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مقدّمة المُترجم 


يقول جورج مارتن إن حُبّه الشّدِيد للموسيقى جزء من سبب استخدامه 
كلمة «أغنيّة» في عناوين مؤلفاته» وهو ما نراه في عمال أخرى له بخلاف 
«أغنيّة الايد وَالئّار»: منهنا على سبيل اللمغال «أغلئّة- لياه و«أغاني النُجوم 
والظلال»» 6 اكه وران اکا اق سيقيّة لها في متن النّص 
حضور يعيه القُوَاء جيّدًا. أا باقي عنوان السّلسلة فاستوحاه مارتن من قصيدة 
روبرت قات اة «الثّار والجليد» التي د نشرّت سنة 1920» والمستوحاة 
بدورها من جحيم دانتي» وتصفٌ جدلًا متخلا بین من يقولون إن نهاية 
العالم ستكون إلى الجليد ومن يقولون إنها ستكون إلى الثار. الجدل رمزي 
إلى حد كبير» وإن كان جزء منه حرفي عند مارتن» مما في طرفي التّقيض؛ 
انين الوليدة في حرارة الشّرق والمُشاة البيض القادمين من أقضئ الشّعَالَ 
المتجمّدء وكلا الضدّين يملك من القوّة المدمّرة ما هو كفيل بإنهاء الحياة. 
لكن بين الجليد والنّار وحرفيتهما في عالم مارتن طبقا كاملا من شخصيّاتِ 
زاخرة بالرّموزء ارتبط بها القارئ وارتبطت شخصيًا كمترجم بعدد منها على 
ر الفكتتاحافت: وعجر راقع الوا واا نر اتر جود اق اة يمرب 
الملوك الخمسة في «وستروس)» والمستوحاة من حرب حقيقيّة» هي حرب 
الوردتين التي دامّت أكثر من ثلاثين عامًا في إنجلتراء وأحداث تاريخيّة أخرى 
لاتقل عنها بشاعةً؛ مثل حادثئ العشاء الأسود ومذبحة جلنكو في سكوتلندا. 
يرى التْقّا وأتّْقٌ معهم, أن «أغيّة نة الجَليد والنّارا في قلبها قصّة مناهضة 
للحرب» خصوصًا أن مارتن نفسه معارض كبير لهاء ورفض في شبابه أن 
جلد في حرب یتنام وقاد حركة طَلَابيَةَ ضدهاء لاعتقاده أن لا حرب في 
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النَّارِيخَ كان لها معنى أو انتفعَ بها أحد» باستثناء الحروب التي لها هدف نبيل» 
کی احاتم ی تر لكلو .| الال الي م انقوس تار االعضور 
الؤسطى علاوةٌ على دراسته الصّحافة؛ ويقول إنه قرأ كثيرًا جدّا عن الحروب 
الطاحنة والصّراعات في تلك الحقبة وغيرهاء ولهذا السّبب تحديدًا يلعب 
العُنف دورًا أساسيًا في سلسلة مارتن هذه» في سبيل إبراز الفظائع التي تترتّب 
على كل معركة» ويدفع ثمنها دائمًا العامّة بمختلف ألوانهم والجُنود الببسطاء 
الذين يمذ معظمهم الأوامر لا أكثر» بينما يبقى القادة والآمرون بمنأى عن 
الآثار أغلب الوقت» وهذا ما تُلقي عليه هذه الرّواية مزيدًا من الضوء ء من 
خلال رحلتّئ اثتتين من الشّخصيّات في أنحاء أراضي النّهر التي عانّت تبعات 
هذا الصّراع اکر من ای عة لخر ا © الاجؤيدت الا َة المتشابكة 
عن طريق شخصيّات أخرى. 

على أن أهمّ ما في هذه الرّواية أننا نشهد تأثير الحرب على الشّخصيّات 
التي نراها بها من خلال وجهة نظرهاء إذ يُؤمِن مارتن بمقولة ويليام فوكنر إن 
. القصص الوحيدة التي تستحق ن أن تكب هي تلك التي تحكي عن نزاع قلب 
الإنسان مع نفسه» وهو ما تخوض فيه «عاصفة السيوف» بشدّة» فنرى كيف 
تتغيّر شخصيّات تأثرًا بالحرب وبما في أنفسها من صراع» منها من نكتشف له 
جوانب مدهشة ونعرف عنه ما قد يدفعنا إلى تغيبر رؤيتنا له» ومنها من يَرسُخْ 
اعتقادنا الأوّلي عنه» وفي كلتا الحالتين نرى شخصيّاتِ تنحدر أو تسمو لكنها 
تتطوّر بلا انقطاع وسط زوبعة من الأحداث الكبرى والمفاجآت» وكل هذا 

يُقَدّمه مارتن بقدرته الفائقة على الكتابة عن مختلف أصناف البشر والتّعبير 
عنهم ببراعة فائقة» بأسلوبه السلس ولّغته المرنة التي كانت العربيّة ة ندا لها في 
هلة | الكر جه 
حتى الآن تعد «عاصفة الشيوف) أطول کھت A)‏ 
طبعته البريطاتيّة صدرّت في مجلديْن منفصلئن تحت عنوانئن فرعيّيّن هما 
«الفولاذ والتّلج» و«الدَّم والذهب»» على حين انقسمَ في التّرجمة الفرنسيّة 
ااك وال طا هھ 0 ی إل اأزئعة متجلدات: 
فازّت e‏ عام 1 بجائزة «لوكوس» لأدب الخيال العلمي والفانتازياء 
وجائرد تي «إجنوتوس») واجيفن »2 علدو على تر فاي لجائزتي' تن «هيوجو) 
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واانبيولا»: واقتّبتدت أحدائها في الموسمين الالث والرًابع وجزء من الموسم 
الخامس من مسلسل «777065 «Game of‏ ومنل عام 2006 تل الليزكز 
الأول في قاعدة بيانات «قائمة الإنترنت للکتب». 

کمترجم» كانت قراءة لاد «أغئة الجليد والئّار) والمتعة الشديدة الذي 
وجدتها فيها هي الفيصل في انّخاذ قرار ترجمتها إلى العربيّة» وهذه التّرجمة 
التي بين يديك الآن هي نتاج عمل شهور طويلة مرهقة لتقديم عالم جورج 
مارتن المعمّد وشخصيّاته المتشابكة للقارئ العربي بأفضل شکل ممكن. 
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إلى فيليس ‏ _ 
التي جعلتني أضيف التنانين 
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ملاحظة على التَّسلسل الزّمنى للأحداث 


5 (أغنئّة الجَليد والنّارا من خلال وجهات نظر شخصيّات ع 
تفصل بينها أحيانا مسافات تبلغ مئات أو حتى آلاف الأميالء وثمّة فصول 
عطي يومًا من الأحداث» الى اعد ا ف ا درن أحداث فصول 
غيرها 6 1 الب اك أو شهر أو نصف عام وهو ما يعني أن سرد 
الأحداث Ma‏ لبن .د 
الأحيان تقع أحداث مهمّة ذ في أماكن مختلفة في آن واحد. 

هكذاء في حالة هذا الكتاب» على القارئ أن يدرك أن الفصول الأولى في 
«عاصفة الشّيوف» لا تتلو الفصول الأخيرة من «صدام الملوك»» بل را 
معهاء إذ أفتتح الرّواية بنظرة على بعض الأحداث التي وقعت على قمَّة (قبضة 
السرا ائل)» وفي قار )دز ريك DE es O‏ 21100 : 
أثناء معركة (التّهِر الأسود) التي دارّت كعك وا (كينجز لاندنج) 
وخلال تبعاتها كذلك... 

جورج ر. ر. مارتن 
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تمهيد 


كان النّهار غائمًا قارس البرودة» والكلاب ترفض التقاط الائحة. 
تعگہت الک الور ال16 616 اك مره لا أكثر» ثم تراجت 
تكمشةً على تنه وثيلها ین سیا وعاقت تضم إلى اطع المملمة 
كلابه البائسة معًا عند ضفة الّهر» حيث تضرب الرّيحٍ أجسامها بلا هوادة. 
تشت اة شعرٌ بالرّيح تخترق ما يرتديه من طبقات الصّوف الأسود والجلد 
المقوّى بالرّيت المغلي» وبالبرد الذي يكاد لا يطيقه إنسان أو حيوان على تح 
سواء» لكن ما باليد حيلة. التوى فمه» وأحس كأن البثور التي تُخَطي وجنتيه 
وُنقه تزداد حمر وغضبًا وهو يُفكر: كان يُمكن أن أكون أما على (الجدار). 
اع العا ا 0 القن 4 و لصون ككل يواسيع 
DS‏ رع يم باو O‏ ا TE‏ شم 
الآنم يتعمد حتى التخاع مع ص من الكلاب في أعماق (الغابة پو 
جذبٌ E‏ 0 الكلاب. وقالل وت كمة :فيكو الجحائم 
السّبع ! تتبّعو الها الأرعات إنه أثر دب . هل تريدون أن تأكلوا لحمًا آم لا؟ 
اعرواع اا ا َك OE‏ كر لهو 
عواءَ كالأنين» وعندما لوح تشت بسوطه القصير فوق رؤوسهاء زامّت الكلبة 
السّوداء في وجهه. فقال وأنفاسه تتحوّل إلى صقيع مع كل كلمة يلفظها: 
احذار ؛ الككالاب لهاان أسوا عذاقا من لحم الدببة). 
ال ا «البرد أشدٌ من أن نستطيع الصّيد. فلیذهب 
الذت لن الجحيم» إنه للا يستتحق أن نتجمّك بسببه». كان يقف عاقدًا ذراعية 
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على صدره ويدسٌ يديه تحت إبطيه؛ ومع أنه يرتدي قاين من الصوف 
الأسودء فلم يمنعه هذا من الشّكوى الدّائمة من تجمّد أصابعه. . 

مدا ایر من اورا کین التي 6ے اجه 
الا يُمكننا العودة خاوبي الوفاض يا لارك» فلن يُرضي هذا حضرة القائد». 
كان رجلا ضخم البدن» يقف مُطبقًا على قناة حربته بقبضته العظيمة المحاطة 
بماز من الفرو السميك» وقد جكد الجليد المخاط السّائل من أنفه الأفطس 
على شاربه. 

رجلر الأخجوزات لحيل ذو القسمات الحادّة والتّظرات المتوترة: 
«فليذهب الدب العجوز إلى الجحيم أيضًا. مورمونت سيموت قبل طلوع 
. الجرء أم أنك نسيت؟ مَن ن يبالي بما يرضيه؟». 

رمّته عينا بول السّوداوين الصّغيرتين بنظرات خاوية» فخطرٌ لتشت أنه 
ربما نسي حقّاء فهو غبيٌ بما فيه الكفاية لأن ينسى أي شيء تقريًا. «لماذا 
ران س الت ا يك کا او 

قال لارك: هل تحسب أنه سيدعتا وشأننا؟ سَيُطاردنا لا مخالة. أتريد أن 
تكون طريدة أيها الأبله الكبير؟). 

أجات يول الصغير ۶١لا‏ أريذ هذاء لا أزيدة»: 

سأله لارك: «ستقتله إذن؟). 

دَق الرّجل الضّخم أرض ضمَّة الّهر المنجمّدة ة بكعب حربته مجييًا: انعم 
سأفعل» فيجب ألا يُطاردنا». 

سحب رجل الأخوات يديه من تحت إبطيه» والتفت إلى تشت قائلا: 
كر أن علينا أن قل الضَبَاط كلهم». 

كان تشت قد سم إثارة لارك هذا الجدل تمامًاء فقال وقد احتقدّت بثوره 
غيظًا: بن لقنا ذا الب العجوز سيموتء وكذا بلين من (بُرج 
NN RE SENOS‏ ابت كد فوا ار 
وبانن لخبرتهما في اقتفاء الآثارء والسير خنزير المسؤول عن الخدفان. هؤلاء 
فقط» مفهوم؟ سکقتلهم بهدوء وهُم نائمون. صرخة واحدة وستصبح كلنا 
طنقامًا للدٌيدان» كابلا استثناء. قم بدورك واعمل على أن يفعل أبناء عمّك فك 
المثل. وأنت يا پول» حاول أن تتذكر أنها المناو بة الال ولھ اا 
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قال الأجل الكبير من ورام تدروو وه طون E‏ لوقاو E‏ أن 
والمتسلل› > لم أنس يا تشت! بغرت 

يكوت شمر حا الل وقد تلايا بطي نوات الحراسة بي 
يكون هناك ثمانية منهم بين الخفر الواقفين ساعة التنفيذ لواف إلى اكنين 
آخَريّن يَحرُسان الخيول. إنهم لن يجدوا فُرصةً أفضلء ثم إن من الممكن أن 
ل ل ا 
تمامًا عن هنا عندما يَحدث هذا. 

إن 

ثلائمثة أخ آقموا یمین کرس الیل كانوا قد تولوا شمالاء متان من 
(القلعة السَودّاء) 0 ة آحرون من (بُرج الظلال)» أكبر حمْلة تقص 7 في ذاكرة 
البشن لا ا قوّة الخرس . كان هدفهم أن يَعثْروا على بن ستارك 
والسير وايمار رويس» ويكتشفوا سبب هجران المج قراهم؛ لكنهم ليسوا 
أقرب إلى ستارك ورويس الآن مما كانوا عندما ت تحرّكوا من (الجدار)» وإن 
عرفوا المكان الذي نزح إليه المج كافة؛ المرتفعات الجليديّة الموحشة 
المشكاة ة (أنياب الصّقيع). فليبقوا حيث هُم أبد الدّهر ؤلن يكترث تشت 
مقدار ذرّة. 

00-6 إنهم قادمون الآن» ۇق طريق (اللّهر اللّبني). 

ا عينيه ع نل لني الذي طحق ينا المظور يان اك 
ود 0 ا كالحليت بلا نهاية من (أنياب الصقيع). كان د تورين 
سمولوود قد عاد منزعيجا قبل ثلاثة أيام» وبينما َم تقريره للب العجوز 
بما رآه كشّافتهء أخبر رجله كدج ذو العين البيضاء بقيتهم وهو يدفئ يديه فوق 
الثّار: افا وو بال يدير فق لمر قاطي مو الجا اوناك هرت 
الطريق. هارما رأ ل ده لير > تلك المجدورة الحقيرة . جاودي 
تسلّل إلى معسكرها ورآها بوضوح جالسةً عند اللّار» والأحمق تومبلجون 
راد أن يُرديها بسهم» لکن سمولوود كان أعقل من هذا». 

سال دزت ت بفظاظة: اهل أحصيتموهم؟». 

- «أعدادهم ضخمة للغاية عشرون. أو ثلاثون ألقاء فلم ننتظر لنعدّهم. 
E‏ ؛ جميعهم على متون الخيول». 
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تبادل الرّجال الجالسون في حلقة حول النّار الظرات المتوثّرة» فمن 
ادر أن تجد دستة لا أكثر من المح يمتطون الخيول» سد 
TE.‏ 

e‏ ااسمولوود آرسني مع بائن في دورة واسعة حول طليعتهم» 
' السعراقافطرة إلى كتلتهم الأساسيّة. إنهم بلا نهاية» ي: يتحر کون ببُطء نهر جليدي» 
لا يقطعون أكثر من أربعة أو خمسة أميال في اليوم» لكن لا يبدو أنهم ينتوون 
العودة إلى قراهم كذلك. أكثر من نصفهم نساء وأطفال» ويد يتحرّكون سائقين 
حيواناتهم من ماعز وخراف وثيران برّيّة تجرٌ الزلٌاجات؛ المحمّلة كاقّة بحرم 
للقيو زاقد لو ئح الأحوم وأقفاص الدَّجاج ومماخض الزّبدة وعجلات الغزل» 
جميع ممتلكاتهم. البغال والخيول الصّغيرة كانت مثقلةً بالأحمال لدرجة 
تجعلك تحسب أن ظهورها على وشك أن تنكسر» والنُسوة كذلك». 

سال لارك رجل الأخوات: «ويتبعون طريق ار ای)۹ 

- «ألم أقل هذا؟». 

سيمُرُون في طريقهم هذا ب(قبضة الببشر الأوائل)ء الحصن الذّائري العتيق 
حيث عسكرٌ رجال حرس الليل» وهو ما يعني أن أيَّ شخص يملك خردلة من 
العقل شيرق أن الوقت قد حان لرفع الأفاعات وای ا (الجدار). ۰ 
كان القن لیس قد حصّن (القبضة) الب ازن والشفر وار ل أل بان۵» 
لكن لا جدوى من كل هذا في مواجهة جيش كالذي يزحف عليهم الآن. إذا 
eg O‏ على وخر كارو 

وثورين سمولوود يُريد أن يهاجمهم! كان السير مالادور لوك يشارك السير 
أوتين ويذرز العجوز إلحاحه في التّراج جع إلى (الجدار)» وقد شهد مُرافقه دونل 
r‏ كرست 1 
بغير ذلك» وأخبرهم دونل المرح أنه قال: املك ما وراء الجدار لن يوفع أننا 


(1) رجل العُراب أو الكالتروب سلاح قديم كان يُستخدّم منذ العصور الوُسعلى وحتى بعد 
. الحرب العالمية الثانيةه لتعطيل الجنود والخيول» ويصنّع من المسامير أو الأشواك الخاد 
المراقبة ا بحي يزز أغذ االلأطراافت ] إلى أعلى دائمّاء بغرض أن ينغرس في القدم. 
(المترجم). ْ 
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توغَانا كل هذه المسافة شمالاء وجيشه العرمرم هذا ما هو إلا قطيع يمشي 
متثاقلاء قطيع مليء ء بالأفواه عديمة الفائدة التي لا يعرف Ae‏ 
الط ا ضربة واحدة ستسلبهم القّدرة على القتال وتُعيدهم 
مولولين إلى أكواخهم الوضيعة» حيث سيبقون خمسين سنة أخرى». 

دلاثمثة بطب قن ,نا ودف بدت سكار )جره شاي لكن الأكثر 
جنونًا أن السير مالادور اقتنع» والآن يوشك الاثنان معًا على إقناع ايا 
العجوزء إذ قال ثورين سمولوود لكل من يسمع: «ستضيع الفرصة ولن تعود 
بدا إذا انتظرنا طويلا ولم نختنمها)» فعارّضه السير أوتين ويذرز قائلا: «إننا 
الذرع التي تقي بلدان البتشر» ولا أحد يتخلص من درعه بلا سبب وجيه' فر 
سمولوود: «في القتال» خير وسيلة للدّفاع أن تُسَدّد ضربة خاطفة ت تجهز بها 
على عدوّك» لا أن تختبئ وراء درعك). 

e i‏ واد E‏ واللورد 
مورمونت يننظر كشّافته الآخرين؛ جارمان بكويل والرّجال الاين صعدوا 
(سُلمِ العملاق)» وكورين ذا الصف يد وجون سنو اللذين ذهبا لاستطلاع 
(الممر الصّادح)» غير أن غياب كل من بكويل وذي التّصف يد طالّ كثيرًا. 
إنهم موتى على الارجح. تخيّل تشت - تشت جنّة انل جون سنو الرّرقاء المتجمّدة 
على قمّة جبل» وقد انغرسّت حربة واحدٍ من اليمج في مؤخرته» فتراقصّت 
ابتسامة على شفتيه وفكر: آمل أيهم قتلوااذتبه اللْمين بحا 

قال وقد حزم أمره فجأة: الا يوجد دُبّ هناء إنه مجرّد أثر قديم لا أكثر. 
لتَعْد إلى (القبضة)». 

اندفت الكلاب جاذبة مقاودها بعُنفٍ كاد يُسقطه لوعي ار كلها اق لل 
العودة مثله تماماء فلعلّها تحسب أنه سيطعمها. ضحكاثشت 53 رغما عنه» فهو 
يُججرٌعها منذ ثلاثة أيام كاملة بغية أن تكتسب الشّراسة المطلوبة» فاللّيلة» وقبل 
أن ينسل هاربًا في الظلام» سيُطلقها بين صفوف الخيولء بعدما يقطع دونل 
هيل المرح وكارل ذو القدم المعوجّة جة حبالها. ستكون كلاب الصّيد المؤزمجرة 
والخيول المذعورة في كل مكانء تجري وسط الثّار وتثب من فوق الشور 
وتدعس الخبام. في فوضى كتلك قد تمر ساعات طويلة قبل أن يلحظ أحدهم 
غياب أربعة عشر أححا. 


(n 
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أراد لارك أن يُحضِر ضعف هذا العددء لكن ماذا: تتوقع من رجل الأخوات 
اسمن ذي الأنفاس ال و ليك في الأذن الخطأء وفي لمح 
البصر ستجد أن رأسك لم ي الي كفك على أريقة بعلو ريده 
مناسب» يكفي لتنفيذ المراد وليس كبيرًا لدرجة أن د يتسرّب السّرٌ من بيئهم. 
كان تشت نشت قد جنّد معظمهم بنفسه» ومنهم بول الصَّخير) أقوى رجل على 
(الجدار) على الإطلاق» وحتى إذا كان فهمه أبطأ من حازون میت» فاته قو 
لدرجة أنه کسر ظهر همجيّ بمجرّد أن عاتقه ذات مرّ رّة. ديرك محبٌ الخناجر 
معهم أيضّاء والرّجل الأشيب الصّغير الملقّب بين الإخوة بالمتسلّل» الذي 
اغتصب مئة امرأة وداب دجي ال الروك Ng‏ 
و 

الحْطة ححطة تشت» فهو الذّكي فبهم» وكان وكيل المايستر إيمون العجوز 
طيلة أربع سنوات كاملة» إلى أن أزاحه الل چون سنو من وظيفته ليشغلها 
صديقه الخنزير البدين. إنه ينوي حين َل سام تارلي اليلة أن يهمس في 
أذنه: بلغ اللورد سنو حي قبل أن يَشقَ على الشير خترير لا ادمان هن 
ا ع اه ثم إنه يعرف الغدفان وتعرفه» فلن 

ا م سبلل ذلك الجبان سراويله بمجرّد 

يشر بلمسة السكين» ويُجهش بالبكاء متوسّلًا الرحمة. دعه پتو سل و 
E‏ بعد أن ينحره» سيفتح الأقفاص ويهش الطيور كي لا تبلغ أي 
رسائلٍ (الجدار). دوكر ا ل ا ر 
سيتولى أمر بلينء أا لارك وأبناء عمّه فسيُخرسون بانن ودايوين العنجوز لثلا 
يأنا E‏ آثارهم. إنهم يُحَزّنونَ الطعام منذ أسبوعين» وسيعمل دونل 
المرح وكارل ذو اندم المعوجّة ة على تجهيز الخيول. ستنتقل القيادة بوفاة 
مورمونت إلى السير أوتين ويذرزء ذلك ٠‏ الشّيخْ الواهن. سيهرء عائذا إلى 
(الجدار) قبل أن تخراب الشّمسء ولن يبد رجالا في مطاردتنا. 

0 الكللاب وی دعق طريقها بين الأشجار» ورایت ت (القبضة) 
ترتفع مضمومة من قلب الأخضر. جعي روعي E‏ 
إن الب العجوز أمرٌ بإضاءة المشاعل؛ فانّقدت في حلقة واسعةً على محيط 
الصُوو الدّائري الذي يتوج قَمَّة اس الحجري شديد الانحدار. 
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نزل ثلاثتهم إلى جدول صغير مياهه باردة كالئّلج» وقد بدأت رُقع 
امو e‏ ولب رسن عار 
الأخوات قائلا: ماتا رو كاعر أن وأبناء عمّي» سنبني قاربًا وتبجر إلى 
ديارنا في (الأخوات التّلاث)». 

دلي اک وک ی و لا 
سل ر ا اهرب إلى آي مكان في 
م ك 

أمَا أولو الأبتر فيتكلّم عن الإبحار عائدًا إلى (تایروش)» التي يَرعَم أنها 
بلد لا يفقد الرّجل يديه فيه بسبب القليل من اللصوصيّة التّريهة» ولا يُرسلونه 
إلى حيث يقضي ما تبقّى من حياته يتجمّد لأنهم ضبطوه في الفراش مع 
زوجة فارس ما. كان تشت قد فر في الذّهاب معه» لكنه لا يتكلم لُغتهم 
ا المائعة تلك» وماذا يفعل في (تايروش) على كل حاك؟ إنه لم يتعلم 

صنعة تذکر خلال نشأته في (مستنقع هاج)» إذ أمضى أبوه حياته يعزق حقول 

ارا العَلّقات7©؛ يتجرد من ثيابه كلها باستثناء إزار جلدي سميك 
بُحيط بعورته» ويخوض في المياه الآسنة؛ وحين يَخرُج تجد الَلّقات تطبه 
من حلمتيه إلى كاحليه. أحيانًا كان يجعل تشت : يُساعده على نزعهاء وفي مره 
تمسّكت إحداها براحة يده» وعندما هرسّها على الحائط مث مشمئرًا ضربّه أبوه 
حتى أدماه» فالمايسترات يدفعون بنسًا كاملا لقاء كل دستة من العَلّق. 

فليّعد لارك ال ریا 5ا21 ا یزرد واا اجون ددا الکن رای 
نشت . إنه لا شمر ولو بشذرة من الشّوق لرؤية (مستنقع هاج) ثانيةٌ» على حين 
راقّه منظر (قلعة كراستر) كثيرًا. 2000101000 
يمنعه من أن يُصبح مثله؟ كم سيكون هذا مضحكا؛ تشت ابن جامع العَلّق 
لورد وصاحب قلعة. من الممكن أن تكون رايته دستةً من العَلَقات على خلفية 
باللون الوردي: لكن لِمَ يكتفي باللورديّة؟ ربما ينبغي له أن يصير ملكا. اسن 
(1) العلّقات كائنات طفيليّة تُشبه الدّيدان و تمتص س الدّماء؛ وبدأ استخدامها قبل ألفي 3 بغرض 


ع0 الدّم اا بى کات تعرّف بتعليق ا بالإضافة ا الحفاظ على 
الدّم من تلط أثناء الجراحة. (المترجم). 
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رابدو كان غْرانَا في البداية. كني أن أكون ملكامثله» وأتّخذ لنفسي بضع 
وذوجات. كرات لبا مسن رة زوت ول سی ممق الات ااا 
لم يُضاجعهن بعدٌ. نصف أولئك الرّوجات عجائز قبیحات ككراستر نفسه» 
لكن لا يهجٌ» فيمكن لتشت أن يُكلفهن بالطهو والتّنظيف وجني الثّمار وإطعام 
الخنازيرء فيما تُدفى الشَّابّات فراشه ويحملن أطفاله» وكراستر لن يقوى على 
الاعتراض بمجرّد أن يُعانقه پول الصّغير. 

برف دات شات فنا إل العاهرات اللاتي سکوی روت المَناجذ)» 
ما قبلهاء وهو أصغرء فكانت فتيات قريته يُلقين نظرةً واحدة على وجهه ببثوره 
وكيسه الذهني» وبُشحن بأنظارهن متقرّزات. أسوأهن كانت تلك القذرة بساء 
زواع ويك إن ينيد « ويا ليلد حك 
يمنع أن تفعلها معه أيضًاء بل وقضى صباحا كاملا يجمع لها الزهور البريّة عند 
ف ا | سكن في وج وناك هال 
أن دل الفراش مع عَلقات أبيه على أن تَدخلهِ معه. لعل يسو 
حتى ولچ سكيتهفبهاء ولكم كانت الظرة على وجهها محلوة لحظتهاء فسحب 

سكينه وطعنّها ثانية 1 

جين قبضوا عليه ربارب من (الجداول الشبة6 لم عب اللورد 
والدر فراي العجوز عناء المجيء والحكم عليه بنفسه» بل أرسلّ واحدًا من 
نغوله» والدر ريقرزء وإذا بتشت يجد نفسه في الطريق إلى (الجدار) في صٌحبة 
الشّيطان الأسود كريه الرّائحة المدعو يورن. اللامس ال ميف كلها ا کو 
الخ اقرالعدة اللو 

لكنه يعتزم الآن أن يأخذ حياته منهم ثانية» ويأخذ زوجات كراستر أيضًا. 
الجر الس المت عي ا کرو 
من هراء إعطائهابضع ذهور على أمل أل تلحظ بثورك القييحة. نشت لا ينوي 
أن يرتكب ذلك الخطأ مجدّدًا. 

للمرّة المئة أكد لنفسه أن الحطّة ستنجح. .. شريطة أن تخرج من هنا بلا 
عقبات. سعد السين اوی إلى (بُرج الظلال) جنوبّاء فهذا أقصر الطرق إلى 
سينا ويذرز لن يشغل باله بنا ولن بريد إلا العودة سالمّا. بيثما سين غاب 
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ثورين سمولوود لا شك في تنفيذ الهجوم؛ لكن السير أوتين رجل حار لأقصى 
حدء کا ا ١‏ لصي ده بح حا و ار 
يشاء بمجرتد أن نختفي» فلم نعبا؟ إإذا لم يعد منهم إلى (الجدار)» فلن 
باتي أحد يبحث عنا أنذّا وسيخسبو ننا متنامع 0 1 هذا الخاطر جديدًاء 
وريه ب د اجات وسو ع ب 
والسير مالادور لوك أيضًا كي تنتقل القيادة إلى سمولوود» وكلاهما مُحاط 
بعد لا بأو 1002 ا Ae‏ عاش 

سال پول الصغير وهم يمشون متثاقلين على دزي حجري للفرائس 
يمضي بين أشجار الحارس والصّنوبر الجُندي*: «تشت» ماذا عن الطائر؟». 

-«آي وی . آخر شيء و أن یشرع هذا المأفون 

في الّرثرة عن طائ رما ) 

أجابٌ پو ول: «غدافف الدب العجوز. من سيّطيم الطائر | إذا قتلناه؟». 

- « ومن يُبالي؟ اقتل الطائر أيضًا إذا أردت». 

قال الرّجل الكبير: الا أريدٌ أن أوذي أي طیور» لكنه طائر متكلّمء فماذا لو 
وشى بما فعلناه؟». 

ضحك لارك رجل الأخوات وقال ساخرًا : ١‏ بول الصّغيرء بليد كالحمير!». 

خا ول ا «اخرس!). 

سارع تس نشت يقول قبل أن تتفاقم غضبة الرّجل الكبير: «يول» عندما يجدون 
العجوز غارقًا في بركة من الم وعنقه مشقوق» فلن يحتاجوا إلى طائر يقول 
لهم إن أحدًا قتله». 

.تأمّل پول ا ا ثم قال: «هذا صحيح. ككل يمكنني الاحتفاظ 
بالطائر إذن؟ إنني أحيّه). 

ر «إنه لك». 

أغناف ر03 أن تأكله إذا جعنا». 

٠‏ عادّت غيوم الغضب تتجمّع في وجه پول ثانية وهو يقول بحدّة: «خي لك 
آلا تاگل طائرري ا لرك لت ؛ 


(1) الحارس والصّنوبر الجُندي نوعان من الأشجار من خيال المؤلّف. (المترجم). 
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تنامّت إلى مسامع تشت أصوات قادمة من بين الأشجارء فقال: «فليْطبة 
كلاكما فمه» إننا على وشات و (القبضة))». ۰ 

خرجوا اقرب من جانب الل الغربي» وداروا حوله جنوبًا حيث تخفٌ 
حدَّة المنحدّر» وعلى مقربة من حافة الغابة وجدوا دستة من الإخوة يتمرّنون 
على الرّماية» وقد رسموا أهدافا على شكل رجال في جذوع الأشجار وأخذوا 
بطلقون عليها فقال لارك: «انظرواء خنزير يحمل قوسًا). 

وبالفعل كان أقرب رام إليهم هو السير خنزير نفسه؛ الصّبي البدين الذي 
ee EL‏ مجرّد مرأى سامويل تارلي يُفعمه غضبًاء إذ 
كان عمله وكيلا للمايستر أفضل حياة عرفها على الإطلاق» فالعجوز ك 
قليل الطلبات؛ وكلايداس يبي معظم حاجاته على کل حال أمَا واجبات 
تشت فكانت بسيظة لص في تنظيف المغدفة" وإشعال! الثار لدف 
e,‏ كر رَة. يعتقد أنه يستطيع أن 
يأتي مد ا يدان 
ریما أجعله يقرأ سكيني قبل أن حه به. خاطب رفيقيه قائلا: «اذهبا أنتماء 
أريذ أن اشد دزا ولا ات الوت ا على لاحات ا 
العام الذي تحسب أنها ستناله على القةء ركل تبت تشت الكلبة الكبيرة بطرف 
حذائة »شهدا هذا القطيع ب بعض الشّيء. ۰ 

راق من بين الأشجار فيما كاف الصّبي البدين للتحكم في قوس يُناوزه 
طولاء وقد تقأّصت قسمات وجهه المستدير المتورّد من فرط التّركيز بينما 
انغرسّت رؤوس ثلاثة سهام في الأرض أمامه. التفط تارلي سهمًا وركبه في 
الوتر وسحبه» وظل مثا يا مده طالت وهو يُحاول النّصويب قبل أن يُطلق» 
فقط ليختفي الهم وسط الخُضرة» فأطلقٌ تشت تنك حك ساسرة غا للا 
بالامتعاض المنكه بالّلذذ. 

أعلنَ إد توليت» المُرافق الأشيب المتجهّم الذي يُسَمّيه الجميع إد 
الكثيب: «لن تعثر عليه أبدّاء وسيلومونني أنا. منذ فقدثٌ حصاني ولا شيء 


(1) الجغدفة عبارة عن قفص كبير بمثابة عش لطيور الداف. (المترجم). 
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بضيع أبدًا إلا وينظرون إليّ كأني فقدته عمدًا كان لونه أييض والثلج يتهورء 
فماذا تو قغوا أن يكت ؟26. 

قال صديق اللورد سنو الآخَر جرن: «الريح خطفت هذا السَّهم . حاول أن 
تحمل القار ا ل 

قال الصّبِي البدين بدك «إنه ثقيل»» وإن نزع عَ السهم اللّاني من الأرض 
e‏ وغ السَّهم عاليًا وغابٌ وسط الغصون على ارتفاع 

عشرة أقدام من الهدف. 

علو ا «أعتقد أنك أسقطت ورقةً من هذه الشّجرة. الخريف 
يزحف mi‏ ا لأن تساعده)» وتنهّد مضيمًا: «وكلنا 
يعلم ما يتبع الخريف. .. لكن البرد قاس بح الآلهة. أطلق السّهم الأخير يا 
ام فيدر أة سانيا بدا ياتصق سنق في». ٍ 

خفض السير خنزير القوس» وحسبّ تشت - أنه سينفجر في البكاء, | إلا أنه 

قال: «(صعب للغاية». ش 

قال له جرن: لان ثيّت واسحب وأطلق» هيا». 

بطاعة 3 ع ا البدين الهم من الأرض وثبته إلى قوسه افو 
وىة واا فعلّ كل هذا بسرعة ودون أن يُضَيّقَ عينية مجاهدًا لصويب 
كما فعل في المرّتين ¿ السّابقتين» فأصابً الهم الهدف المرسوم بالفحم في 
أسفل الصّدر وانغرس في جلع الشّجرة مرتجفاء وبدا السير خنزير مصدومًا 
وهويقول: «أصبته! جرن هل رأيت؟ إد انظرء لقد أصبته!».. ش 

قال جرن: ابين الضلوع على ما يبدو». 

سأله الصّبي البدين : «هل قتلته؟). 

هر توليت كتفيه 'مجيبا: «ثقبت رئته على الأرجح» لو أن له رئةء ولكن 
القاعدة أن أكثر الأشجار بلا رئة» والتقط القوس من يد سام مضيمًا: «ولو 
أني رأيتُ رميات سوأ من هذه نعم» وسدَّدتُ أكثر من واحدة أسوأ كذلك». 

انفرجّت أسارير السير خنزير عن آخرهاء حتى إن النّاظر إليه كان ليحسب 
أنه حقّق إنجارًا فعليّاه لکن فور أن رأى تشت وكلابه التوّت ابتسامته ومانّت 
ی ر تشت قائلا : لإنك لم تُصِب إلا شجرة. 
لئرٌ براعتك عندما تُواجه فتية مانس رايدر» فهؤلاء لن يقفوا ثابتين في أماكنهم 
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بأطرافٍ مفرودة وأوراق تح نعم؛ بل سيهاجمونك مباشرةٌ وهم ٍصرٌخون 
في وجهك» وأراهنٌ أنك سبلل سراويلك هذه قبل أن يغرس أحدهم بلطته 
بين هاتين العينين الخنزيريّتينء وآخر ما تسمعه سيكون صوتها وهي تشجٌ 
كيه 
طفق الصَّبِي البديئ يرتجف» فوضحَ إد الكئيب يده على کن وقال 

اتشات بجا ارقي عاب بلطرجله يد ا الذي ني 
بالضّرورة». 1 

- مكايا توليت؟1. 

- «البلطة التي شجّت جمجمتك. أصحيحٌ أن نصف عقلك انسكبّ على 
الأرض والتهمتر كلابك؟). 

اي ا بابس وي عن الو 
سامويل تارلي» فسدّد تش نشت ركلة إلى آذ الكلاب إليه» وجذتٌ المقاود 
وبدأ يصعد الثّل. EA‏ اناس كو ری مودت ليام ليته 
يملك الوقت لأن يقل توليت أيضًا. و ایی کی تج لطن 

كان الصّعود عسيرًاء حتى على هذا الجانب من (القبضة)» حيث أخف 
الجُروف انحدارًاء وذ متتضّف المسافة راحت الكلاب تنبح وتشدّه حاسبة 
نها ستأكل قرياء فلم تق منه إلا الركلات والتّلويح بالكوط فوق رأس الكلية 
الكبيرة القبيحة التي نهشت الهواء في وجهه. بمجرّد أن ربطها ذهب يُقَدّم 
تقريره إلى القائد» وأخبرٌ مورمونت أمام خيمته السّوداء الكبيرة: «وجدنا الآثار . 
حيث قال العملاق» لكن الكلاب رفضت تتيّعها. مكانها هناك عند النّهر قد 
يعنى أنها قديمة). 

مكيار الى ا أصلع ولحية شيباء كثيفة مشعثة» وقد بدا 
O ge‏ وهو يقول: اخسارة» كان القليل من الحم الطازج 
لينفعنا جميعًا»» فهر العُداف الجاثم على كتفه رأسه إلى أعلى وأسفل مردَدًا: 


«لحي لحم لحما». 


فكر تشت: مكنا أن طيخ الكلاب الأعينة لكنه أطبقّ فمه حتى صر 
الدب العجوزء فقال لنفسه برضا: وهذه آخر مر أحني رأسي له. أحسلٌ بقسوة 
رفت تر فل n‏ 
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ما بتعاسة فوق الوحل المتجلّد عن آخره راوكته نفسه عن الانضمام إليهاء 
لكنه ف وشاحًا أسود من الصّوف حول نصف وجهه السفليء تاركا فراغا لفمه 
بين الطيّات» إذ وج أن الحركة المستمرّة تبث فيه دفنًا أكثرء فدارٌ بتمهّل مع 
محيط الور الدّائري ومعه حزمة من الغ المّرء الذي تقاسمه مع الإخوة السود 
الواقفين حراسة وهو يسمع ما يقولونه. لا تضم خطته أحدًا من رجال المناوبة 
الهاريّة» وإن كان قد خطر له أن من المفيد أن تكون لديه فكرة عما يجول ببالهم. 

وأغلب ما يدور ببالهم أن البرد لا يُطاق حمًا. 

بكأنت الظلال تستطيل» أا 
رفيعًا عاليًا وهي تمر مرتعشة من فجوات السّور الحجري» ذ فغمغمَ العملاق 
الصغير: اكم آکر هذا الشرت» كاله رضيع في الغابة يبحب طلها لين 

عاد إلى الكلاب بعدما انعهق هن دوازتة» فإذا بلارك ينتظره ليقول له: 
«الضبَاط مجتمعون في خيمة الدب العجوز ای والتّقاشٍ بينهم محتدم». 

قال تشت: (هلذة ا إنهم من علية القوم» كلهم باستثناء | بليق» 
يُسكرهم الكلام بدلا فن‌التیذ»: 

دنا منه لارك بتؤدةء وقال متلفتا حوله ليتأكّد من عدم وجود أحد بالجوار: 
بحم امبو ب جروا 
لإطعامه». 

رَد تشت: ا(إنة داف يأكل الجيف). 

قال لارك بابتسامة واسعة: اجيفته هو ربما؟». 

او فوف5 د تشت أنهم يحتاجون إلى الرّجل الكبير أكثر من 
لارك؛ لكنه قال له: عاك كن لقان بعال برك اله ا 
ته 

كان الشَّفْق يزحف على الغابة حين خلْص نفسه من رجل الأخوات أخيرًا 
وجلسٌ يشحذ سيفه؛ العمل الذي وجذه صعبًا للغاية وهو يرتدي ا 
لكنه لن يخلعهما بالطبع» » ففي برد كهذا سيفقد أي أحمق يمس الفولاذ بيده 
المكشرفة رقلا باس بهاآمن جاده 

ندأت الكللاب تنوح عندما. غات الشحس؛ NE‏ واللسات وقال 
لها: انصف ليلة فحسب ويُمكنكم أن تبحثوا عن وليمتكم بأنفسكم». 
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عندئلٍ كانت رائحة العَشاء تبلغ أنفه» وبينما تناولٌ تشت نشت اقطغة من الخبر 
الصلب ووعاءً من الحساء من هاك الطڳاخء ES‏ 
يقف عند نار الطهو ويُساعد على تقديم الطعام وهو يقول: «الغابة ساكنة . 
للغاية» لا ضفادع تتن رب النّهر ولا بوم ينعق في الظلام. لم أسمع كط غابة 
أكثر مواتًا من هذه». 

قال هاك: «صتوت أسنانك:هذه يشى بأنها ميتة تماما 

تلطع ارون E E‏ زور هاري ا کا م سرود 
من قبل الكتهنا حسفا این ت وھا ضحت 

جاب تشت ت: «إلى مكان دافئ». 

ضكت الدّستة أو نحوهاً من الإخوة الجالسين عند النّار أربعةٌ من رجاله» 
وقد حدق إلى كل منهم بنظرات فاحصة قاسية» ليرى إن كان أحدهم يُبدي 
أمارةٌ على التّخاذْلء فرأى ديرك هادثًا كفايةٌ في جاسته الصّامتة وهو يشحذ 
خنجره كما يفعل كل ليلة؛ بينماراح دونل هيل المرح بُلقي العابات البسيطة. 
أبيض الأسنان هوء وشفتاه حمراوان ممتلئتان» وعلى كتفيه تنسدل مُخصلات 
شّعره الأصفر بأناقة» ويدّعي أنه نغل لأحد أولاد لانستر ولعلّه كذلك حقًا. 
لا مايق تخت ات سب او 
r‏ ا 

أمَا مَن ّت فيه قدرًا اق اک ب ار د مكنه لكر 
بالمنشار» لأسباب علاقتها بصوت غطيطه أوطد من عمله على الأشجار» 
N OSS‏ ألا يغط في نومه العميق ثانية أبدًا. الأسواأامثة 
نيس تين وو کت 
القطرات على وجهه في ضوء الثّار كعشرات الجواهر الصّغيرة المبتلة» ولا 
ا ا ساد يفيل لاد يجب ألا أنقي 

2 - #جمع ٠‏ جات الصّبحة فجأةٌ من دستة من الحناجرء وسرعان ما 
انتشرّت في أنحاء المخيّم المنصوب قمّة الثّل. دوا راق حرس د۷ 
اجتمعو ا عند بؤرة الثار الواسطلى 1). 

بملامح عابسة أنهى تشت حساءه وسار وراء البقيّة. 
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كان الدب العجوز واقفًا أمام النَّاره وخلفه يقف كل من سمولوود ولوك 
ل ارتدى مورمونت معطمًا من الفرو الأسود السّميك» 
وجثمٌ غدافه على كتفه وأخدّ يُسَري ريشه الفاحم اديه ا 
جسده بين برنار التي وبعض رجال (بُرج الظلال): : الاشكن أن يكون هذا 
3 خيرا. بر). عندما اجتمح الكلء باستثناء من يتولون الحراسة في الغابة وعاى الشور 
الَاثري» تنحنج مورمونت وبصقّ» فتجكد لبُصاق قبل أن بيغ الأرض» فيما 
بدأ ا «أيها الصزرة نا ا 

هك درن ار كبز اتازبوا وای رن ی 
ورین يرى أن طليعتهم ستبأخنا في غضون عشرة ابعد د هد 
مع هارما رأس الكلب في هذه ا ما نيد سميتكرون حراس 
المؤخرق أو يتحرّكون ملاصقين مانس رايدر نفسه» وفي البقاع الأخرى 
سينتشر مُحاربوهم على مسافات متباعدة بطول حط السّير. إن معهم ثيرانًا 
وبغالا وخيولاء لكنها قليلة» ومعظمهم سيكون من السّائرين على الأقدا» 
عديمي التدريب وضعيفي التّسليح. الأسلحة التي يحملونها فيها من الحجارة 
والعظام أكثر من الفولاذء كما أنهم مقون بالنُساء والأطفال لقان الماعز 
والخرافء بالإضافة اک 6 ا عي 

من أعدادهمٍ الكبيرة» فنقاط ضَعفهم عديدة. :لوالا يعلمون أننا هناء أو هكذا 
بجت لوانتم ا : 

انهم بعلمو بكل تأكيد يعلمون أيها العجوز الكرف. كورين ذو الصف 
ب کن ان كذلك؟ ولا جارمان بكويل. إذا وقع آي من رجالهما في 
الأسرء فثن بأن المج اعتصّر وا منه كل مايعرفه. 

تقدّم سمولوود قائلا: «مانس رايدر ي يسعى إلى اختراق (الجدار) وإغراق 
الج كمرك الحا رو الصو عو باشعيكل ال بعوارقاة 
غدًا ستبادره نحن بالحرب». 

قال الدب العجوز فيما ارتفّت الهمهمات من بين الرّجال: ااسنتحرّك 
ني الجر يكل تا وجه شما وندور غرتاء ووقتها ستكون طليعة هارما 
قد وصلّت إلى (القبضة) وتجاورّتها بالفعل. تلال (أنياب الصّقيع) ملأى 
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ججح وس FS‏ لسسع لمخم اباد 
أننا ثلاثة آلاف لا ثلاثمئة». | 

أضاف ٠‏ ثورين سمولوود. كه ليد ضربة عنيفة ي قبل 3 
حيط کا + ی ر دوو ر ا و 
ونل أكبر عد ممکن منهم» مانس رايدر نفسه إذا وجدناه. إذاتفرًقواوهرعوا 
عائدين إلى أكواخهم فقد فزناء وإذا لم يفعلوا فسنظل تُداهمهم طيلة الطريق 
إل وتمان تعمل غل اف قو ااا طا الجعصسيدمايضديون». 

صاحَ أحدهم من وراء تتشت 3 تشت: «إنهم آلاف!». 

رجاه REN ENGL‏ «اسئموث!). 

وصرح ذاق رمو ادت اا لبوا اتی ان انموت» 
نمؤاتء انمو بتة نموت 

EE‏ : اكثيرون متا سیم وتوف وربماافموزت جميعًاة لکن کما 

قال قائد آخَر قبل ألف عام فلهذ! السّببٍ يُلبسوننا الأسود. بكيم 
أيها الإخوة» فنحن السيوف في الظلمات؛ الحَرّاس على الأسوار.!؛» 

NEL‏ زرا ين لوي الا تار التي تحترق لطر 
اليروذاة: 

وتاب آخرون ساحبين سيوفهم من أغمدتها بدورهم: 59 لذي يأتى 
بالمجر). 

مک كاك ام اون بوغرم کی اا ها کب ن59 مما 
نحو السّماء؛ ومن حناجر أصحابها حرجت بقيّة الكلمات: ١‏ التقير الذي رفظ 
الاما الدرع التي تقي بلدان البشر ». 

لم يجد نشت خيارًا غير أن يضم صوته إليهم» وقد أفعمّت أنفاسهم 
اسع ا جور ی و يه ن ای لازا 
والمتسلّل ودونل هيل المرح يشتر مع الهاتفين كأنهم حمقى كبار مثلهم. 
لا بأس» فلا داعي لجذب الانتباه 0 وساعتهم دانية للغاية. 

عاد يسمع الرّيح إذ تضرب حجارة الور الذّائري عندما خبا الهتاف» وبدا 
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لهب نفسه كأنه شر بالبرد وهو يتراقّص ويرتعد» وفي الهدوء المفاجئ 
الذي ران على المكان» رفع يقد الذي العجوز عقيرته بنعيب صاخب» 
ومر أخرى ردّد: «نموت). 

طائر ذكي» فكر نشت والضباط براقتم موصين بأن اوك اين 
وجبة مشبعة ويرتاحوا طويا الليلة , هكذا زحفٌ تحت الأغطية الفرو بالقرب 
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من الكلاب» وعقله ل ينفك بكر في كل الأخطاء التي يُمكن أن تقع . ماذا لو 
أنَى هذا القسم اللعين إلى أن ي کرجا رار 
وحاوزل أف ال امرك خلال المناور بة الكّانية لا الثّالئة؟ وماذا لو فقد 
مازلين ديز هق رودو عداو 3 

وج نفسه يُصغي إل«الثيل: حو وب رمع دا 
ومن حين إلى ار ت Î a e‏ ورويلا ارا E ea‏ 
الحطب في النّاره لکن لا شيء غيز هذا. يا لهذا الهدوء! 

رأى وجه بسا طافيًا في الهواء آمامه» فأراد أن يقول لها: لم يكن السكين 
هو ما أزدث 5 أضع فبك. لقد قطفٹ لك زهورك قضیٹ صباحًا كاملا 
أطت لك الورد لري وجشيشة الملوك وكؤوس الأب كان الجليد يكسو 
لحيته حول فمه وقلبه يدق كالطبلة» حتى إنه : خشيّ أن توقظ خفقاته العالية 
المعسكر. E‏ ما الذي جعي أذكرد في بسا هكذا؟ هو لا بكر فيها 
بدا إلا ليتذكّر كيف بدت وهي تُحتضّرء فماذا دهاه الآن؟ إنه يكاد لا يستطيع 
التقاط أنفاسه. هل غلبه النّوم ؟ اعتدل جالسًا على رُكبتيه» وأحسٌ بشيء بارد 
مبتل يمس أنفه» فرفعَ عينيه. 

ركان اليج واا 

شعر بالذموع تتجمّد على وجنتيه وأراد أن ن تصرخ: الى ركذا قد 

مئيفسد الج كل ما عمل في سبيله؛ كل ما خطط له بمنتهى العتايةء وها 
هي ادف البيضاء الكبيرة د تنهمر بكثافة في كل مكان حوله. ا 
على طعامهم المخبا؟ أو على درب الفرائس الذي ينون سلوكه شرفًا؟ ولن 
يحتاجوا إلى دایوین : أو بائن لمطاردتنا وم يقتفون آثارنا في الثلج الطازج. 
ثم إن التّلج يُخفي شكل الأرض» خصوصًا ليلاء ومن الوارد أن يتعدّر ثر حيصان 
في جذر ويكسر ساقه على حجر. درك أن أمرهم انتهى. .. انتهى قبل أن نبد 
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لقد ضعنا. لا حياة لورد لابن جامع العَلّقَء لا قلعة ولا زوجات أو تيجانءٍ 
ج20 ی نشدي 
»... الج الأعين... 

E SE CENE E 

نهض تتشت ا تشت بساقين متصلبتين» فرأى رقائق الج د أجالة ضوء 
المشاعل البعيدة إلى وهج برتقاليٌ مبهم» فيل إليه كان سحاباً من الحشرات 
الشّاحبة الباردة تُهاجمهم . نزل التّلج على كتفيه ورأسه. وطارٌ في أنفه وعينيه 
فنفضّه وهو یسب ويلعن؛ وقال لنفسه وقد إتذكر: سامویل تارلي» اا 
ُمكني أن أتعامل مع السير خنزير. أحكم لف وشاحه حول وجهه ورفعَ 
قلنسوته؛ وذرعٌ المعسكر بخطواتٍ واسعة إلى حيث ينام الجبان. 

22 مايه معو واي بسرت 
بين صخرة ة وأقفاص الخدفان ا تارلي وس 
مدفون تحت كومة من الأغطية الصوف والفرو الشوداءء التي بدأت 2 ت تكتسي 
بطبقة من التلج. بخفوت الأمل همس الفولاذ إذ احتكٌ بالجلد وتشت يستل 
الكو وروا نو عي وسح ساي اسنوا وهو يُحَدّقَ 
من وراء القضبان بعينين سوداوين» فردّد الأول: لاسنو). تحرّك تشت مجتازًا 
الطيور ومتَّخِذًا كل خطوة بحذر. او و کی دين نيكم 
صراخه» ثم... 

ووو ووووووو! 

توقّف قبل أن يُكمل خطوته» وابتلح شتائمه وصوت اتير يتردّد مرتجمًا 

عبر المخيّم) ؛ خافتًا بعيدًا لکن لا ريب فيه. لبس الأن. على الآلهة اللعنت 
ليس الأن! كان الدب وان یی د 
بيه ا NRE e‏ او 
نفخة واحدة في البوق تعني رجوع الإخوة» وإذا كان العائد ذا الصف يد فقد 
يكون چون سنو معه» على قيد الحياة. 9 

انتفض سام تارلي جالسًا ورمقّ الثلج بارتباك» على حين أخذت الغدفان 
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تنعب بصخب» وسمع دا تشت كلابه تنبح. رنصف المعسكر الین استيقظ. 
أطبقّت أصابعه المغطاة لكان على مضي اللخ وذ يشر ا 
الصَّوتء لکن ما کا التّفير يهمد حتى عاد يتردّدء أعلى وأطول هذه المرّة. 
1111111 اهووووووووووووووو! 
سمعَ سام تارلي يُتَمتم: «يا للآلهة»» ثم سارح الصَّبِي السّمين بالنّههوض 
ب e‏ ا ل ا 
الحلقات المعدنكة كم الفظلى اغى اة #القرييةة ار داقع ادس ی 
القميص الضخم ا تشت واقفًا هناك فسأله: «أكانت نفختين؟ 
ر 
تشت تشت: الم يكن حُلمً. فع ا کر رعو کن 
ادي ما ا . ثمَّة بلطة تنتظرك محفورة عليها كلمة «خنؤيرا 
أيها البدين. نفختان تعنيان الهّمج». أرادٌ أن يضحك لمرأى الخوف على 
هذا الوجه المستدير الكبير» وأضاف: «فليذهبوا جميعًا إلى الجحائم السّبع؛ 
مار»ا لكا د د ا ون 
يكونوا هنا قبل...) 
۲۱۱ وودد 00000 ١‏ 
ستمرٌ الضّوت طويلًا طويلا حتى بدا كأنه لن يخفت أبدًا . كانت الغدفان 
الو سم ام ليم وترتطم بالقضبان» وفي كل 
ا ع اسع وري ی د 
السيوف ويلتقطون الفؤوس والأقواس 
وقف سامويل تارلي يرتعش بوجه شاحب يُحاكي اللوج التي تدور في 
کل مكان حولهم» وقال لتشت بصوت كالعويل: «ثلاث نفخات» ثلاث» 
E,‏ و وسا د م 
الك ثلاث نفخات تعنى... 
و .. (الآخَرين)). : 
أصدرٌ تشت صونًا هو نصف ضحكة ونصف نشيج» وفجأة أحسٌ بالبلل 
في ثيابه الدَّاخَليّة وبالبول يجري على ساقه» ورأى البُخار يَخْرْجِ من مقدمة 
52202 
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x 0 0‏ 
جايمي 
هبّت الرّيح ّرقي تتخلّل شباك شّعره بنعومة وشذا أصابع سرسي» وقد 


للحت ب يم موسي ويه 
ضربات المجاذيف نحو مطلع الجر الشّاحب . بعد كل هذه المدّة في الظلام 
كانت للعالم عذوبة أدارت رأس جايمي لانستر. إذني حي وسكران من نور 
اشع تفجّرت الضّحكة من بين شفتيه شفتيه فجأةً كطا؛ ثر سلوی دفعه أحدهم 
إلى الفرار من عُسّه. 

دمدمّت الفتاة بملامح عابسة: «صمنًا». الحقيقة أن العبوس يُناسب 
وجهها العرية يض الدَّمِيم أكثر من الابتسام» مع أنه لم يكن قد سبق لجايمي أن 
رآها تبتسم. سلى نفسه بتخيّلها ترتدي أحد فساتين سرسي الحرير بدلا من 
3 شترتها الجلدية اويلة البنطكمة باقخديد. كمن لبس بقرة الحرير. 

اکن خخ الق ة تستطيع الجذيف حمًا. تحت سراويلها البئيّة الخشنة 
كانت رَبلتا ساقيها مشدودتئن كأوتار من الخشب» وراحت عضلات ذراعيها 
الطويلة تنبسط وتنقبض مع كل ضربة لمجذافيهاء دون أن بدي علامةٌ على 
التّحبء على الرخم من أن نضف اليل اتقضى وهي تُجَذّف: أمّا السير كليس 
ابن عمّته فبدا على العكس منها تمامًا وهو يُكافح لمُجاراتها بمجذافيه. 
منظر ها يقول إنھا مجر ريفية كبيرة قوی بينما تتكلّم كبنات العائلات الكبيرةة 
وتتمنطق بسيف و خنجر. أ لکن هل تُجيد استخدامهما؟ إنه ينوي أن يعرف 
الإجابة فور أن يتخلص من قيوده هذه. 

كانت الأغلال تُحيط بمعصميه وكاحليه؛ تربطها ما سلسلة ثقيلة لا تتجاوّز 
القدم طولاء وقد قال ساخرًا وهُم يَُيّدونه: «كأن كلمتي كلانستر لا تكفي». 
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كان الشّكر قد بلع منه مبلغه آنذاك بفضل كاتلين ستارك حتى إنه لا يتذكر إلا 
ومضات خاطفة من هروبهم من (ريقررّن) . واجهّتهم مشكلة ما مع السَّجَان؛ 
لكن الفتاة الكبيرة تغلبت عليه وبعدها أخذوا يدورون ويدورون صاعدين 
سلما ملتمًا لا نهاية له كما تعدّر مرّتين أو ثلانّاء فمدّت الفتاة ذراعها ليستند 
إليهاء وفي مرحلة ما لقّه أحدهم بمعطف مسافرين ووجد نفسه يُلقى في قاع 
قارب نهري يتذكر أيضًا أنه سمح الليدي كاتلين تأمر أحدهم بأن يرفع الشّبكة 
الحديدية عن بوّابة النّهره وتقول بلهجة لا تدع مجالا لقاش إه الشين كلجويق 
فراي عائد بأمر منها إلى (كينجز لاندنج) حاملا شروطا جديدةٌ للملكة. 

لا بْدٌ أنه غاب في الوم بعد ذلك» فالييذ أشعرّه بنعاس شدید» وكان من 
الجميل أن ب يُمَدّدِ جسده» وهو التّرف الذي لم تسمح به قيوده في الرنزانة. 
تعلم جايمي منذ زمن طويل أن يختطف سويعات من النَّوم على ظهر حصانه 

بين الحين والآخَر قيما يتقدّم الموكب» وليس أصعب أن ينام في مركب. 
سيضحك تيريون حتى پو جعه بطنه حين يعرف ألي نمث في أثناء هروبي. 
لکنه مقط الان زا تُرعجه حقاء فنادى الفتاة: سات سأتبادق نيك 
التجذيف إذا ضربت هذه الأصفاد». 

عادّت ملامحها تنجهّم وهي تمه بنظرات الويئة» وقد برزّت أسغادها 
الكبيرة كأسنان حصان» وقالت: استظل مرتديًا أصفادك يا قاتل الملك». 

- «أتعتقدين أنك قادرة على التّجذيف حتى (كينجز لاندنج) يا هذه؟». 

- «ستخاطبني ببريان» ولیس هذه». 

- ااا جاو موان ا الماك م 

- اهل نكر أنك قتلت ملكا؟». 

أجابٌ: «لا. هل تنکرین جنسك؟ إذا كاف الأمر كذلك فاخلعي هذه 
السّراويل وأريني»» ورسم ا بورك چا و وهو يُضيفت: «كنيث 
لأطلب منك أن تفتحي صدارك» لکن منظرك لا يوحي بأن هذا سي مب ا 

قال :التپ كليوسق اض اط ر انه : «تذكر لياقتك يا ابن الخال». 

قطرات قليلة من دماء لانستر تجري في عروق هذا الرتجل. كليوس 
هو ابن عمِّته جنا من ذلك المآفون إمون فراي» الذي يعيش في رُعب من 
اللورد تايوين لانستر منذ تزوّج شقيقته » وعندما دخل اللورد والدر الحرب 
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ب(التوآمتين) في صف (ريفررن»» آثرَ السير إمون ولاءه لزوجته على أبيه. 
فكر جايمي: (كاسترلي روك) هي الخاسرة في هذه الصّفقة. للسير كليوس 
ملامح ابن عرس» وبراعة إورةٍ في القتال» وإقدام نعجة تتحلّي بشجاعة غير 
معتادة. وقد وعدته الليدي ستارك بإطلاق سراحه إذا اول رسالا ك 
تيريون» وأقسمّ م السير كليوس برصانة أن يفعل هذا. 

كلهم أقسمَ أيمانًا عدَّة في الزّنزانة» لا سيّما جايمي. هداسو الكمن الذي 
طلبته الليدي كاتلين لقاء تحريره» فوضعّت رأس سيف الفتاة الكبيرة على 
مدر ت © عمسيو رودن ١‏ 
أو لي ثانية أبدًا. أقيم أنك ستلزم أخاك بالوفاء بعهده وإعادة ابي آمنتين 
اين أقصم زنك كقارس» ارفك كلانسسر ترفك كأخ سادق 

يمين التحرس الملكي. أقسم بحياة أختك وأبيك وابنك» وبالآلهة"القديمة 

والجديدة» وسأعيدك إلى أختك. ارفض وسأريقٌ دمك». 

EN OAR SARE N 37: تذكر بتابسيي‎ 

ری قاذ با اشر الامو دن خر یجان التي سارف وات 
مخمور حتى اللّمالة ومقیگ إلى حائط وثمّة سيف ينغز صدر ك ؟ لکن جايمي 
لا يشغل باله حقًا بذلك الاك البدين والآلهة التي يَرْعُم أنه يخدمها. كر 
اللو الذي سكبته الليدي كاتلين في زنزانته. ووو ومس 
روتكدو فير مع أنها لم د لبود اس وكين اضر الترر 
من ثقتها. إنها تضع أملها في تبربون. 7-5 . قال e‏ مسموع: «ربما 
بست es‏ 

ظنَّت آسرته أنه يعنيهاء فردّت: الست حمقاء» ولا صيّاء». 

وجد أن الشُخرية منها سهلة لدرجة فرغ الأمر من كل متعة» فقال تلط 
بها: اکآ مض ون فة إنها عادة و 
الحبس». 

عادّت تعبس في وجهه وهي تدفع المجذافين وی وتدفعهما 
وتسحبهما دون أن تنبس بكلمة. 

طليقة اللسان كما هي جميلة الوجه. ا خمَنْ من لكنتك أنك ابنة عائلة 
ا ظ 
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- «أبي هو سلوين التارثي» سيّد (بهو المساء) ببركة الآلهة» . حتى هذا الرّد 
خرج منها كرمًا. 

قال جايمي: ار صخرة كبيرة قبيحة في (البحر الضيّق) كما أذكرٌ 
و(بهو المساء) مة مقسم على الولاء ورمز eS]‏ أن تخدمي 
تا E‏ 

- «إنني أخدم الليدي كاتلين» وقد أمرّتني بإيصالك آمئًا إلى أخيك في 
(كينجز لاندنج)» ولیس ادت أطراف الحديث معك. فالزم الصّمت». 

- القد طفع كيلي من الصّمت يا امرأة». 

- «تكلم مع السير كليوس إذن» فليس لدي ما أقوله للوحوش». 

قال جايمي مستهزئًا: «أهناك وحوش في الجوار؟ لعلها مختبئة تحت 
الماء؟ أو ربما في خميلة الصفصاف هذه؟ ؟ وسيفي ليس معي!). ش 

- لرل الذي ی رور وول ميك ی ياهلا بريكا بن 
حالق لا ب سمحن اسار 

بريء؟ الصّي اليس كان يتلصّص علينا. بويع كا 
ساعة واحدة مع سرسي» فرحلتهم الطويلة شمالا كانت عذابًا مقيمًاء إذيراها 
کل يوم ولا يقدر على لمسهاء عالمًا أن روبرت یدل فراشها سكرانًا كل 
ليلة في تلك المركبة الضخمة التي لم تكف عن الصّرير. تيريون بذل قصارى 
جهده لبقي في مزاج طيّب» لکن جهده كله لم يكني. قال محذَّرًا: استتكلّمين 
عن سرسي باحترام يا هذه). 

- «اسمي بريان» ولیس هذه». 

اولع شالك بالاسم الذي يخاطبك به وحش؟). 

كرّرت بعناد كلب صيد: «اسمي بريان». 

قال: «الليدي بریان؟)» فلمًا لاح عليها الارتباك الشديد | 0 ستشعرٌ جايمي 
ُقطة صعف» فأردف: فار أن «النتير بريانة ترقك أكثر؟6) وضحك راصلا 
لاء لا أظنٌ. يُمكنك أن تلبسي بقرة واقي العُنق والرّأسء وتربُطي عليها سرج 
بحزام من الجلدء وتكسينها بالحرير» لكن هذا لا يعني أنك تستطيعين امتطاءها 
إلى الّمعركة». 

- «أرجوك يا أبن الخال لا يجي بك أن تتكلّم بهذه الخشونة). تحت 
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مجلاق او اكير د و 
اثنان يَصَوّران بر جي عائلة فراي التّوأمين» واثنان يحويان أسد لانستر الذهبي. 
لأمامنا مسافة طويلةء ولا يصح آلا نتشاجر». 

.- الا أتشاجرٌ إلا بسيفي يا ابن عمَّتي» كنت اكلم السيّدة. أسبريري اجا 
ا ی وس و ري فق على 
رجالكم. لعل معيشتهم على جبل كثيب في عرض البحر جعلتهم لا يعرفون 
كت ي اا 

قالت الفتاة بغيظ وهي تضرب الماء بمجذافيها وار قا ب يُسَمُونها 
جور الات د صمنًا أيها الوحشء ما لم تكن تُريدني أن أكمّمك». 

وجه جايمي كلامه إلى السير كليوس: «إنها وقحة أيضًاء أليس كذلك يا 
ابن عمّتي؟ لكني لا انکر أن شجاعتها من حديد. قلائل يجرؤون على نعتي 
) بالوحش في وجهي». لکن لاشّك أنهم يتكلّمون على سجيتهم وراء ظهري. 

تنحنح السير كليوس بعصبيّة» وقال: «مؤكد أن الليدي بريان سمعت هذه 

hy BEng UE ANSE EN 
أيها الغارس» ولذا يخوضون الحرب بالكلام المسموم».‎ 

لقد هرّموني بالسسّيف فعلا ايها القمي ء الرتعديد. رسم جايمي على شفتيه 
ابتسامة العليم ببواطن الأمور E Ga‏ سبستلتج الاس مختلف 
الغا من ٠‏ هذا النّوع من الانتسامات. هل صدقٌ كد ادو العمّة هذا الهراء 
أم أذة بتملقني ؟ ماذا لديثا هنا؟ أدله مادق 0 ماسح 3 

واصل السير كليوس كلامه الفارغ: «(أي أحد يُصَدٌ يُصَذّق أن أا محلّقًا في 
الحرس الملكي يُمكنه أن يُؤذي طفلا لا يعرف معنى الشّرف». 3 

ماسح جوخ. الواة قع أن جايمي نادم الآن على إلقاء براندون ستارك من ْ 
. الافذة خصوصًا أن سرسي ما انفكت تُمطره باللوم عدهاء عندما رفضٌ ش ْ 
آلف اق يتاك قات ال برئظة: إنه في السابعة من عُمره يا چايمي! ! حَتى ا 
عام ررحي عدم بسي ب 

- الم أفكر في أنك أردت...» 


(1) الصَمير أو الرّفير هو الياقوت الأزرق. (المترجم). 
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SANs‏ أبدًا! إذا أفاقٌ الصَّبِي وأخبر أباه بما رآه...» 

قال: «إذاء إذاء إذا»» وا إلى حجره متابعًا: «إذا أفاقَ تش إنه كان 
حلم نشول إفة كاذبء وقي اسآ الأحتؤال اقل ند تارك 

- «وماذا تتصوّر روبرت فاعلا عندئذ؟). 

0 دعي روبرت يفعلٍ ما يشاء. سأحاربه إذا اضطررت» 507 
المغنُون البرك فيال کس سرسي». 

صاحت مغضبة وهي تتملّص منه محاولةً اللّهوض او کن ر 

لكنه لم يفعل؛ وبدلا من هذا قگلهاء فقاومت برهةً» ثم إن فمها انفتح تحت 
فمه. تذكر مذاق اللَبيد والقَرنْفل على لسانها وارتعاشة ة جسدهاء قبل أن يمد 
يده إلى صدارها وينتزعه ممرَقًا الحرير ليَسقط نهداها حوب قرىئ الان 
صبيّ ستارك حيئًا. 

هل تذكزية سرسي بعدها واستأجرّت ذلك الرّجل الذي تكلّمت عنه 
الليدي كاتلين» لتضمن ألا يستيقظ الصّبِي أبدًا؟ لو أرلاته ميا لأرساتني آنا . 
0100 طبيعتها أن تقفار قان جيرا يأفيسد العملية على هذا التّحو الكارثي. 

تر فزقك" الا افر قة من انّجاه المصت على صفحة. النّهر التي 
مو جتها ارح القويّة ب كان اف الجنوبي من الطمي الأحمر الأملس كأنه 
طريق ممهّدء تشقه جداول أصغر تصبٌّ في المجرى ال و 
جذوع اجار ال الس ال فاف. أنَا الشّط الشمالي فأكثر وعورةٌ 
ترتفع عليه الجروف الصَّخْريّة العالية عشرين قدمًا فوقهم» ف تتَوّجها مجموغات 
من شجر الزَّان والبلوط والكستناء ء. لمح جايمي برج حراسة في المرتفعات 
E al‏ ال O‏ ل ا ليا 
طويلة كان قد تبن أنه مهجور. إ !ساق ا 
على الأحجار المتهالكة. 

حين تبدّل انّجاه الرّيح» ساعد السبر كليوس الفتاة الكبيرة على رفع الشّراع؛ 
الذي كان عبارة عن مثلّث من قماش القِنَّب اليابس المخطط بالأحمر والأزرق» 
ويد مانو سه مسي ييه به 
أې قوّةِ تابعة للانستر ف في التّهرء لكنه الشراع الواتحيك الو جو5 مسكت بريان 
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القت واا ج جايمي لوح مُنصرّف اليح" في الماء» فصلصلّت قيوده وهو 

بن بعد ذلك زات شُرعتهم بشكل ملحوظ وقد حابتهم الرّباح والتیار معا 
r‏ 

قال منبّهًا الفتاة : الُمكننا أن تُوَكر على أنفسنا عناء الصّفر الطّويل إذا سلمتني 
إلى أبي بدلا من أخي». 

- «ابتتا الليدي كاتلين في (كينجز لاندنج). سأغودٌ بالفتاتين أو لا أعود 
على الإطلاق).. 

لاف اينع إلى کاوین قائله: «أعرن سكيدك يأرابن النكة») 

توترت المرأة» وقالت بصوت ثابت كالحجر: «لاء لن أسمح بأن تحمل 

سلاحًا»). 

إنها تخشاني. حتى وأنا مقيك بالأغلال. «كليوس» بنذ اند 9 
أطلب منك أن تحلق لي. ا وله للتحلف لكر ا ا رأسي كله). 

ا «تريد أن تكون أصلع؟». 

- «البلاد تعرف جايمي لانستر كفارس حليق 3 شيره دي طویل» ما رجل 
أصلع ذو لحية صفراء مسّسخة فقد لايتتبه إله النّاسء وأفضّل آلا يت يتعرّفني أحد 
وأنا مكبّل بالحديد». 

لم يكن السكين حادًا كما ينبغي» لکن كليوس أخدٌ يز بعزم» بعل 
التصل في جزل الشّعر المتشابكة ويُلقيها من فوق حاجز القارب» لتطفو 
الحصل الذَّهبية ية على سطح الماء وشيتًا فشينًا لسع المسافة بينها وبينهم. 
زحفّت قملة على عُنقه عندما اختفى أغلب شعره» فأمسكها جايمي وسحقّها 
على ظفر إبهامه» وفلى السير كليوس فروة رأسه من غيرها ونقمها في الماء. 
غم جايمي رأسه في النَّمر وجعل ابن عمّته يشحذ النُصل قبل أن يسمح له 
کا الوصا الا ےرس جا الشعره واه قدا ا أيضا. 

الانعكاس فى الماء كان لرجل لا يعرفه. 

إنه ليس أصلع الآن فحسبء بل ويبدو كأن الس تقدّمت به خمسة أعوام 


(1) لوح مُنصرّف الرّيح عبارة عن عارضة خشبيّة تُلقى في الماء في الانّجاه الذي تهب منه 
الريح» بغية إحداث توارن وكي لا يميل القارب على جانبه. (المترجم). 
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بأكملها في تلك النزانة؛ وجهه أنحل وعيناه غاء ae E‏ 
بذک لا أشببه سوسي كثِيرا هكذا. كم ستكره هذا. 
مع انتصاف النّهار كان السير كليوس قد سقط في اللّوم» وخرج منه غطيظ 
كأنه صوت نكاح البطء فيما تمدّد جايمي وترك العالم يمضي مارا به فبعد 
ظلمة المحبس صارّت كل صخرة وشجرة أعجوبة. 
مَرُوا على عددٍ من الأكواخ ذات العُرفة الواحدة القابعة على قوائم طويلة 
تجعلها تبدو كطيور العُرنوق» لكنهم لم یروا أ ثرا للسّاكنين» وحلقت الطير 
فوقهم أو تبادلّت الصّياح من الأشجار بطول الضَمَة ولمح جايمي سمكة 
بميل لر AGI CSS i SSO > i‏ 
تيء نذير شؤم هذا ثم إنه رأى ما هو أسوأء لما أنّضح أن واحدًا من جذوع 
الأشجار الطافية رجل ميت خلت جنه من الدّماء وانتفحّت» وقد اشتبك 
معطفه بجذور شجرة ساقطة؛ وإن قال لونه القرمزي بجلاء إنه كان من رجال 
لانسترء فتساءل چايمي إن كانت الجن لأحد يعرفه. 
فروع (الثَّالوث) أسهل سبيلٍ لتقل البضائع والنّاس عبر أراضي اللّهرء وفي 
أيام السّلامٍ كانو اليُلاقوا الصّيّادِين في قو اربهم» والصّنادل المحمّلة بالغلال 
تُدفع في اتجاء المصبء والنّجار يبيعون الإبر ولفائف الأقمشة في حوانيت 
طافية» ولربما رأوا مركبًا تحمل فرقة ممثّلِين» ألوان بدنها وأشرعتها المبطنة 
عديدة زاهية» تشقٌّ طريقها نحو المنيع من قرية إلى قرية وقاعة إلى قلعة. 
لكن الجرب لم تبق ولم تذر. تجاوّزوا في طريقهم قُرى بلا قرويين» 
لارا ارا ب ا 
بعض الأشجاره وثمّة فتاة صغيرة وثبت على حصانها الذي تسقيه وأسرعت 
تبتعل بمجرّد أن أبصرّت شراعهم» وفيما بعد مَرُوا بدستة من الفلاحين 
يَحِدئُون حقلا تحت أطلال منزل مجرت عا الرّجال إليهم بنظرات 
جامدة ٹم عادو إلى عملهم فور آن ترم ن القارب لامعل هديا 
(الفرع الأزرق) نهر بطيء متلرٌّ» كله حلقات ومنقطفات .توشر فيها 
جرّيرات مشجرة شديدة الصغر» وفي غير موضع مجراه ا 
الرّملية المتراكمة وغصون الأشجار الغارقة المتواريةٌ تحت سطح الماء» على 
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أن بريان أبدّت قدرةً فائقة على ملاحظة الخطرء فو جهت القارب دائمًا نحو 
البقاع السّالكة من المجرىء وحين أثنى جايمي على معرفتها بالّهر» رمقته 
بريبة قائلة: الست امرف التهو: . (تارث) جزيرة» ولذا تعلّمتُ التّعامُل مع 
| الأشرعة والمجاذيف قبل أن أتعلّم ركوب الخيل». 
اعتدل السير كليوس جالسَاء وقال: ر الآلهةء كم تُؤلِمني ذراعاي. 
أتمنى أن تستمرٌ الرّيح)» وتشمّم الهواء لحظة قبل أن يُضيف: «أشم مطرًا». 
سيّرحُبٍ جايمي بالمطر ولو نزل مدراراء فزنازين (ريقررّن) ليست بأنظف 

ا ا غ وح م و ر ئحة قطعة عفنة من 
الجبنة. 

قال كليوس مضي عينيه وهو ینظر تجاه المصب: «ذخان». 

أشارٌ لهم إصبع رمادي رفيع بالتقدّم» وقد ارتفع ملتمًا متلويًا من 
الجنوبئة ا سم ل 
تكرقة والجيزة شللايان حَله کال ميها الجا اعات لم تكن الغربان قد 
التهمّت الكثير من جثثهن التي تدور وتتمايّل كلما هبّت الرّيح» وقد غات 
الحبال في لحم حلوقهن الطري. . 
ظ . قالت بريان عندما اقترّبوا فرأوا بوضوح كافٍ: «عمل خال تمامًا من 
الشهامة . الفارس الحق لا يتغاضى عن هذه الو حشيّة الغاشمة». 

رَد جايمي: E‏ و1 N‏ امرك 
يا هذه» ويفعلون أسوأء أجل». 

وججهت بريان الدَّفة نحو الط قائلةً: لن أترك الأبرياء وليمة للغربان». 

- «فتاة عديمة القلب. الغربان أيضًا تحتاج إلى الطعام. القن في ال 

ودّعي الموتى وشأنهم يا امرأة». 
ش رسوا حيث تميل شجرة السّنديان الضخمة فوق الماء» وبينما حفصت 
بريان الشراع» رجاس نل ري عر درن فملاأت ميأه 
(الفرع الأحمر) حذاءه وتشبّعت تشكعت بها سرأوبله المهترعة سقط على ذكبب 
ضاحكا وأغرق رأسه في النناء .ثم رفك ,لعسيل سه القظرات: كانت يداة 
مکسوّتین ن بالأوساخ» ولا فركهما حتى نظفهما في المجرى وجدّهما أنحل 





حي لي بحي لا سل سيت 
قله عليهما. قضيتٌ وقنًا طويا للغاية في زنزائة هوستر تکي. 

rmn‏ إلى الضف وتدلّت الجثث فوق رؤوسهم» 
يفْخها الموت كالفاكهة الثالفة. 

قالت الفتاة: «على أحدنا | أن يقطع الحبال». 

صعد جايمي ألمت الضَّطُ مصحويًا بصلصلة أصفاده» وقال: (سأْتسلَقٌ 
ال . عليك فقط أن تخلعي هذه القيود». 

كانت الفتاة رتو إلى واحدة من النُساء العينات آعلاهم» فاقترت جايمي 
خط ق متعثّرة لا تسمح السّلسلة -التي لا يزيد طولها على القدم 
الواحد- بغيرهاء وعندما رأى اللّافتة البدائيّة المعلقة من رقبة أعلي الجُثثء 
ابتسمَ وقرأ المكتوب بصوت عال: اإنمن مع الأسودا» ثم أردف مكلمًا بريان: 
«أوه» نعم يا امرأة» عمل خال تمامًا من الشّهامة. .. قامَ به فريقك وليس فريقي. 
من كن يا تُرى؟4: 

أجابّه السير كليوس فراي: «خادمات في خان. تذكرتٌ الآن أن هذا المكان 
كان خانًا بعض الرّجال المُرافقين لي قضوا ليلة هنا عندما عُدنا إلى (ريقروّن) 
آخر مرّة». لم يكن شيء قد تبقَى من المبنى غير أساسه الحجري وكومة من 
العوارض الخشبيّة التي سقطت متفحُمةء ولا يزال الدّخان يَخرْج من الرّماد. 

قال چايمي» الذي ترك المواخير والغاهرات لأخيه تيريوق» غير راغب في 
ارا ا ی و ب بالاو وما 
ET E‏ ور a E‏ 
أنهم وحدهم» وتابع: (اهذه أرض براكن» فلعل اللورد جونوس أمرَ بقتلهن. 
لقد أحرق أبي قلعته» وأخشى أنه لا يكن لنا خخيًا». 

قال السير كليوس: «قد يكون مارك پایپر» أو سراب الغابات المسمّى 
بريك دونداريون وإن سمعتٌ أنه لا يقل إلا الجنود. أهي جماعة من شماليّي 
رووس بولتون ربما؟). 

- «بولتون هزمه أبي على (الفرع الأخضر)». 

رکا کی : «لكنه لم يكسره. لد عا دسا اة عا رخف 
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اللورد تايوين على المخاضات» وشاع في (ريقررن) أنه أخذّ (هارنهال) من 
.السير آموري لورك». 
يرق هذا العا جا ا ابريان»؛ قال متلطُمًا بمخاطبتها 

0 0 أمل أن تُصغي إليه: «إذا کان اللورد بولتون يُسيطر على 
رار (الثّالوث) و(طريق الملوك) سيكون مراقبًا». 

يِل إليه أنه رأى لمحةً من السك في عينيها الرّرقاوين الواسعتينء لكنها 
الت الإنك تحت حمايتي» وعليهم أن يَقتلوني ليأخذوك). 

- «لا أظنٌ أن هذا سيُقلقهم». 

قالت بلهجة دفاعيّة: «إن: ال ا 
الملك رنلي المختارين» و وت علي معطف حرس قوس قرع 
الحريري». 

- «خرس قوس قزح؟ أنت ب فتيات أخريات؟ أحذهم غَنَّى مر 
عن مال الفتيات كلهن عندما يلبسن الحرير. ل ب م 
كذلك؟4. 

TIT‏ قائلةً: اعلينا أن حفر قبورًا». 

كاك رن كنات نانوكي Eg‏ ناي تقف عليها بمجرّد أن 
تسلقت الجذع» ثم إنها مذ مت وسط الأوراق وخنجرها في يدها قاطعة حبال 
الجشث» التي احنش 3 الاب حولها وخلي سقط وسات الرائحة التي أفعت 
الهواء مع سقوط كل واحدة» فقال السير كليوس شاكيا: «كل هذا العناء من 
ا ٠‏ بم يفتردض mal RE‏ أستخدم 
سيفي» و.. 

ا م ا اک ار 
قائلةٌ: E E E‏ 

هرعوا عائدين بأقصى سُرعة» وإن لم يستطع جايمي أن يجريء واضطرٌ 
ابن عمّته لأن يرفعه إلى داخل القارب» الذي دفعته بريان بمجذافٍ ورفعكت 
الشراع بعجلة صائحة: «سير كليوس» أريدك أن تُجَذَّفَ معي». 

ودر انيقالت سويد اعات را ر ول ر ا 
ايار والهواء والمجاذيف في صالحهم. » فيما جل جايمي مكبلا يُحَدّق 
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وراءهم» حيث لم يظهّر من الشّراع الآخر إلا أعلاه. ا التي يدور بها 
(الفر رع الأحمر) جعلت القارب القادم يبدو كأنه وراء الحقولء ي يتحك شمالا 
و E E OE RS‏ 
المشهد خادع. رفح يديه يُظلل عينيه» ثم أعلنّ: «الونه أحمر كالطمي وأزرق 
كالماء». 
سوقم ورم EE E‏ م طعامها المجترٌ 

وقالت : «أسرّع أيها الفارس» 

سرعانها وال انان نيا ولع رو رد ن وات 
وإن كان هذا لا يعني شين إذ سيُعاود مُطاردوهم الظهور بمجرّد أن يدوروا. 

غمغم جايمي وفكرة العودة إلى زنزانته لا تستهويه على الإطلاق: «لنأمل 
أن يتوقّف رجال تي اسبلاء لدفن العاهرات الميتات». كان تبريون لِبفكر في 
حل بارع الآنذ. لکن كل ما يتخطر لي أن تقض عليه بالسّيف. 

مَرّ ما يقرب من ساعة وهم يلعبون الاستغمّاية مع المُطاردين» يدورون 
حول المنعطفات وبين الجُرّيرات الشجرة ة الصّغيرة» وحين بدأوا يأملون أنهم 
ضللوهم أخيرًاء عاد الشراع البعيد يلوح مجدّدًاء فكف السير كليوس عن 
التّجذيف» ومسحّ حَ العرق من على جبهته قائلا: «فليأخذهم (الآخرون)». 

صاحت فيه بريان: اجَذَّف!). 

أعلنّ جايمي تعدما طَلَّ پُراقب فترة: : «إنه قادس نهري الذي يسعى 
وراءنا نس بوعمو a‏ ادسج سود ل 
إذا كانوا يحملون مُحاربين مع البكارة. شراعهم أكبر كذلك» ولن نستطيع 
الفرار منهم). ط 

كان حجم القادس يكبر كلما ضريّت مجاذيفه الماء. 

تجگد السير كليوس في مكانه» وسأله: 2 تقول ثمانية عشر؟). 

أجابَ جايمي: «سّة لكل منا. فصل أن أواجه ثمانيةء لكن هذه الأساور 
تُعيقني نوعًا)» ورفعَ معصميه مواصلا: اما لم تتلطف الليدي بريان بكلّهاء. 


(1( القادس نوع 3 السّفن المزودة بمجاذيف» هيد بېدنه اويل الرّفيع» والقدرة على 
امرك ا . (المترجم). 
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جامد الغا مز کر ٤‏ تبه وكها کا لی مسجد افيهنا. 

قال جايمي: «كنا نسبقهم بنصف ليلة» ثم إنهم يُجَذَّفُون منذ الفَجِرء يستريح 
منهم رجلان في المرّة. سيكونون مُنهَكين. نعم» منظر شزاعنا أعطاهم دفقة 

من القوّة» لكنها لن تدوم. سنتمكن من قتل عدد كبير منهم. 

حملق السير كليوس إليه فاغرًا فاه» وقال: «لكن... لكنهم ثمانية عشر». 

- «على الأقل. إنهم عشرون إلى خمسة وعشرين على الأرجح». 

قال ابن عمّته باستنكار: «لا أمل لنا في هزيمة ثمانية عشر رجلا). 

- «هل قلت إننا نستطيع؟ أفضل أمل لنا هو الموت وفي يدنا الشيوف». 
قالها بمنتهى الصدق» فجايمي لانسترلم يخشٌ الموت د 

توقّفت بريان عن النّجذيف, وقد ألصقّ العرق حصلا من شّعرها كّاني 
الأون بجبهتهاء وقالت بصوت يموج بالغضب خرج منها أقرب إلى زمجرة: 
«أنت تحت حمايتي». 

ملك مرغمًا لماه الشراشة وقال النفشة: يدا كما ا حي ل 
لكانت كذلك لو أن لدبها ثذيبن يُذكرال. «احمني إذن يا هذه آل حروقيى 
لأحمي نفسي». / : 

کان ازب تسو اقا يسوب حسبي عم تدفعه كي بقوّة 
باغ سض اليه محيل لون إلى الاش فقا مته بوضوح والجال 
يحتشدون على سطحه والمعدن يلمع في أيديهم» ورأى جايمي أقواسًا 
. كذلك. رثماة. لكم يكره الرّماة. 

على مقدّمة القادس المقبل عليهم وقفَ رجل قصير القامة ممتلى الجسد 
را س أصلع وحاجبين أشي شيبين شيبين کثین وذراعين مفتولتين» يرتدي فوق قميصه 
المعدني سترة طويلةً بيضاء منّسخةًء على صدرها شجرة صفصاف مُستحي ٠‏ 
خضراء شاحبة» وإن اتّخذ شكل الدبُوس الذي يربط معطفه شكل سمكة 
الترويت الفضيّة. 'قائد حرس (ريفررن). في شبابه كان السير روبن رایجر 


(1) الصّفصاف المُستحي أو الصّفصاف البابلي نوع من اهاز ازن ف15 کان 
موطنه الأصلي شمال الصّين لكنه انتشرّ إلى بقاع أخرى كثيرة. (المترجم). 
48 





مُحاربًا قديراء لكن شباب الرّجل وى منذ زمن» فهو في سن هوستر تلي» 
ونالت سن انو ات د 

N TT TOT 
e و‎ SO ا ی عي ضرت اهل . ا‎ 


يا سير روبن؟) 

جا mew‏ «جئت لأعيدك يا قاتل الملك. كيف فقدت شعرك 
الذّهبِي؟). 

- كنت آمل أن أعمي أعدائي بلمعة رأسي؛ وقد نجكت الحيلة معكم». 

َو ترق الذُعابة السير روبن» وتضاءلّت المسافة بين المركبين إلى أربعين ياردة 

وهو یقول: «ألقوا مجاذيفكم وأسلحتكم في النّهر ولا حاجة لأن يتأذى أحد. 

دع اسيك ميو اجايمي» قل له إن الليدي كاتلين 

راجو لصي مع ناهذا كور شه الس دوين سانا : «كاتلين 
ستارك لاتحم في (ريشرون)*: وانّخذ أربعة من الؤماة وضع التصويب على 
جانبيه» اثنان راكعان واثنان واقفان» بينما واصل هو: «ألقوا سيوفكم في 
الماء).' 

قال جايمي: یھ سين نكم اا ا 
بطفاك ر ن 2 e‏ 

أجابته الشها» ا أحدها في الصاري» وثقبَ اثنان الشراع» 0507 

a‏ واحدة من حلقآات فرع الاش الواسعة أمامهم» ووجّهت 
راذا ا التتأرجح عارضة الشراع وهُم يدورون» وطقطقَ 
الشّراع نفسه إذ مالأته البح وت ی اید ی ی 
يمضي التَيّار على يمينهاء وعلى اليسار قناة ذ ضيّقة بينها وبين الججروف العالية 
على الشاطى الشماليء فحرّكت بريان ذراع لد وانعطف القارب ستارا 
وشراعه يخفق بِقَوّة بيقتهنا راقفت جايمي عينيها مفكرًا: عينان جميلتان 
وهادتتان إنه يعرف كيف يقرأ الأعيّن» ويعلم كيف يبدو الخوف. الفتاة عازمة 
E TET‏ 
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دخل القادس المنعطف علي بُعد ثلاثين ياردة وراءهم» وقالت الفتاة آمرة: 
«سير كليوس» أمتبتك 0 الدّفة. وأنت يا قاتِل الملك» خذ مجذافا وأبعدنا 

عن المجعوارة. 

مكديفي . ليس المجذاف سيقًاء لكن من شأن رأسه أن يحم 
وجه رجل إذا اين ت كه الضربة» ويُمكن أن يُستخدّم المقبض لدرء 
الاك 

دمن السير كليوس المجذاف في يد جايمي وأسرعٌَ إلى مؤخُرة القارب. 
روا ا الجزيرة وداروا في القناة بحركة حادّة» ناثرين الماء على وجه 
الجُرف مع ميل القارب. aa.‏ 
والصّنوبر الطويلة المتشابكة» التي ألمت ظلالا داكنة على المياه المتدفقة 
yT‏ 
ا عموديّة يزيد النّهر عند سفحه بالأييض حول الجلاميد ال 
والكتاخور الصّاقطة. 

ف وقد تواروا من القادس بين حائط 
الاقتجار الاعف ي اة لوده و ديه وفكر جايمي وهو يدفعهم 
بعيدًا عن جُلمود نصف غارق: اد تاح بضع دفائق من السّهام. 

اهترً القارب» وسمعٌ جايمي الماء يتنائر بصوت خافت» ولمّا نظرَ حوله 
كانت بريان قد اختقّت» لكنه رآها بعد لحظة د تخرّج من الماء عند قاعدة 
ون وه متعثّرةِ على بعض الصّخورء قبل 

تشرع في التسلق :حدقا السين كلهوس بحن ججاتخظتين رف درج ف 
0 أحمق. ثم قال لابن عمّته بخشونة: «تجامّل الفتاة ووجّه القارب». 
شاهّدا الشّراع ي يتحرّك وراء الأشجار» وسرعان ما ظهرٌ القادس بالكامل 
عند مدخل القناة خلفهم بخمسة وعشرين ياردة» ومالّت مقدمته بِشدَّة 
مع دورانه؛ بينما حلّقت نصف دستة من السّهام في الهواء» لكن جميعها 
تجاورّهما بمسافة بعيدة» وقد صعّبت حركة المركبين التّصويب على الرّماة 
وإن عرف جايمي أنهم سيتداركون أنفسهم سريعًا. كانت بريان قد بلغت 
منتصّف الجُرف الآنء تسحب نفسها من دعامة إلى أخرى في الصّخر. مو كد 
أن رابجر سيراه وحينها سيأمر هؤلاء الرثماة باسقاطها. قرّر أن يرى إن 
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كانت كبرياء العجوز ستجعله يتصرف بحماقة» فصاح: سير روين: اسمعني 
لحظة». 

رفع السير روبن يدّاء فخفض رجاله أقواسهم وقال: «قل ما لديك يا قاتل 
الملكة لك 20 ا 

تأرجح القارب وهو یمر وسط مجموعة من الأحجار المكسورة» بينما 
قال جايمي: «أعرفٌ وسيلةً أفضل لتسوية هذه المسألة؛ التّرال الفرديء أنا 
وأنت». 

- «لم أولّد هذا الصّباح يا لانستر». 

- «نعم» لكنك ستموت هذه الظهيرة غالبا ورفعَ جايمي يديه كي يرى 

الّجل أغلاله: «سأقاتلك وأنا مكبّل» فماذا تخشى؟). 

- «لا أخشاك أنت أيها الفارس. لو كان الخيار بيدي لما أحببتٌ شيئًا أكثرء 
لكن أوامري أن أعيدك حي إذا بع ا چ E‏ 
الرّماةء نه ثبت اسحب» الله 

لس E‏ ارم لمر لسعو 
شبه معدومة» لكن إذ سحبوا سهامهم على أوتار أقواسهم الطوريلة» انهمرَ 
وابل من الحصى عليهم» وتساقطت الحجارة الصّغيرة على سطح مركبهم 
وارتدّت عن خوذاتهم سقط في الماء نائرةً إياه على الجانبئين. من كان منهم 
الذكاء الكافي ليفهم» رفع عينيه في اللحظة التي انفصل فيها جلمود بحجم 
بقرة عن قمَّة الجرف. صاح السير روين بهلع» وهوى الحجر في الهواء ضاريا 
وجه الجُرف لينفلق إلى نصفين سقط كلاهما عليهم؛ » فضريّت القطعة الأكبر. 
الصاري ونفدّت من الشراع ورمّت باثنين من الرّماة في الماء وسحقّت ساق 
أحد الملاحين وهو مائل على مجذافه» فيما أوحت السّرعة التي أخدّت المياه 
تملأ القادس بها أن القطعة الأصغر اخترقت بدنه ا 

تردّدت صرخات المأاحين على وجه الجُرف وراح الرّماة يُقاومون الماء 
بضراوة» ووشى منظرهم بأن لا هؤلاء ولا أولئك يُجيدون السّباحة» فضحك 
جايمي. 


0 


عندما خرجوا من القناة كان القادس 55 وسط البرك اا 
والغصون» وقرّر جايمي أن الالةا > تة سوف يقطع السير روبن ورماته 
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الملعونون ثلانًا مسافةٌ طويلة إلى (ريقررَن) مبتلين سائرين على الأقدام» كما 
أنه تخلص من الفتاة الدميمة الكبيرة: لمق لأخطط للأمر أفضل. وبمجركد 
أن أتحرتر من هذه القيود... 

رفع السير rk‏ واخمن فشي جايمي إلى أعلى رأى بريان 
تنحرك بتثاقلٍ على مسافة كبيرة أمامهم فوق قمّة قمَّة الجرف» وقد قطعت اليابسة 
على استقامتها فيما اتبعواهُم منعطف النّهر ثم إنها ألقّت بنفسها من الصخرةء 
فكادّت تبدو رشيقة وهي تلذ وضع الغوص كلمن رسيي انی 
أن نحطم رأسها على حجر. وجه السير كليوس القارب نحوهاء لكن لخحسن 
الحَظ أن مجذاف جايمي معه. ور نفسها من 
الماء وأتخلص منها... 

ولكن بدلا من ذلك وجد نفسه يمد المجذاف عبر الماء فأمسكته بريان 
وسحبّه هو وساعدّها على الصعود إلى القارب» لتسيل المياه ودن 
ثيابها المشعة وت: مشت جو رك هلي طروي تبدو آقح وهي مبتلة. من كان 
ليتصوئر هذا؟ قال لها : «أنت حمقاء كبيرة يا هذه كان يُمكن أن ُواصل طريقنا 
دونك. هل : تتوفعِين أن أشكرك ؟2. 

- «لا أريدٌ شكرًا منك يا قاتل الملك. لقد أقسمت أن أوصلك بأمان إلى 
(كينجز لاندنج)2. 

منحها جايمي أكثر ابتساماته إشراقاء وقال: «وتنوين الوفاء بالقّسم i‏ 
ياللعجب!)». 
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حدم احبر اوري جزل لال ب اي سولق CS‏ 
ولت کی وفارسًا عندما ااك اي والرّكوب والانخة وقيّم 
السّلاح يوم تزوّجت. هذا الوّجل شهدَ تبحوّل كات صغيرة اللورد هوستر إلى 
تا شابةء وزوجة أحد كبا اللوردات» وأ ملك. والآن شهدني وقد أصبحثٌ 
خائنةً كذلك. 

كان أخوها إدميور قد عيّن السير دزموند أميئًا للقلعة في (ريشررّن) حينما 
ب e ESTES a‏ 
معه أوثيرايدس واين وكيل أبيها الصّارمء ليُعينه على اضطرابه. وقفٌ الكجلان 
يتطلعان إليهاء السير دزموند يجسده الممتلع ووجهه المحمرٌ ونظراته 
المحرّجة, وأوثيرايدس بوقاره ونحوله وجهامته» يننظر کل منهما أن يتكلّم 
لاني ففكرت كاتلين بإعياء: سوط خدمة آي ورددث لهما 
الجميل خزيً. 

أخيرًا قال السير دزموند: «ابناك: د قايمان أخبرنا 5 حدت» 
الولدان المسكينان. شيء شنيع؛ شنيع؛ لكن...» 

و و تا اكك زف يا ميتي لرفرزن) كل 
ُشاطرك مصيبتك» لكن.::» 

تدخل السير موند قائلا: «لا يُذَّ أن الخبر أصابّك E‏ جنون 
الححزن» جنون أم. الاس سيتفهّمون أنك لم تعرفي...) 

قاطعته كاتلين بحزم: #بل كدت أعرف كنت عرف ما أفعله تماما وأعلم 
أنه خيانة. إذا لم تعاقبني» سيعتقد النَّاس أننا تواطأنا معًا لتحرير جايمي 
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انشع رزولك اها كاف ا فاتك رمدي وت اله اين علق 
يي . قيّدني بأصفاد قاتل الملك الفارغة وسأرتديها بفخر إن لم يكن هناك 
مفر). 

بدا كأن مجرّد ذكر الكلمة صدم اسي دزموند 2 الذي قال: 
«الأصفاد؟ لام الملك وابنة سيّدي؟ مستحيل». 

قال الوكيل أوثيرايدس واين: «ربما تقبل سيّدتي أن د تحتجز في مسكنها 
حتى يعود الخير إذموون نر بعض الوقت وحدها ولي لابنيها 
الفتيلين : 

قال السير دزموند: اُحتيجزء نعم» في زنزانة بُرج؛ لا بأس». 

ميوت N‏ يد ينوع بالك RO‏ طبضي ابأ 
الأخير 1 

مهو لحظةء ثم أجات: االيكن. لن تعوزك الخدمات أو 
سبل الرّاحة» لكنك ممنوعة من الحركة في القلعة. بنك أن تزؤاري الشبت 
إذا شئت» لكن فيما عدا هذا عليك البقاء في مسكن اللورد هوستر إلى أن 
يعود اللورد إدميور». 

ليس آخوها اللورد بعد ما دام أبوهما حياء لكن كاتلين لم تُراجع الود 
وقالت: «كما ترغب. يُمكنك أن تُعَيّن حارسًا عليّ؛ کن لك كلمتي بأني لن 
أحاول الهرب». 

أوماً السير دزموند وقد لاح عليه بوضوح أنه مسرور للانتهاء من هذا 
ااال كا ا دال ل O‏ 
انصراف أمين القلعة» وقال لها: r‏ 
السير دزموند أرسل السير روبن رايجر في أعقابهم لإعادة قاتل الملك... 
رأسه إذا أخفقّ فى ذلك». 

e TS‏ لبضع (الشحارب) القوكة في 
بدك حاملة اليف يابريان. 

لقد فعلّت كلّ ما تستطيع» وما بيدها الآن إلا الأمل. 

قلت حاجياتها إلى غُرفة نوم بها التي يحتله الکریر لظا الکير الذي 
O E GERD‏ سحي ما أبوها نفسه 
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فكانوا قد نقلوه إلى عُرفته الشَّمسيّة عند منتصّف السُلّم في الطابق الشغليء 
وقد وضعوا فراش المرض الذي يّرقد فيه بحيث يُواجه الشرفة المثلثة» ليرى 
منها اللي ¿ اللذين لطالما أحبّهما حُبّا جَمًا. 

كان اللورد هوستر نائمًا عندما دخلّت العُرفة» فخرججت إلى الشّرفة ووققت 
سند يدحا لی الكرا بوبنالا ری الاق برا اق قاط العلطة وات 
مياه (الجلمود) السّريعة بميأه ا الأحمر) الهادئة» وكان باستطاعة كاتلين 
أن ترى جزءًا طويلا من النّهر في اتجاه المصب. إذا ظهر” شراع مخطط من 
الشرق »سكو لكلا وو ع وال نح القيااق لام البطخالضاء 
خالياء فشكرت الآلهة على هذاء وعادّت إلى الدّاخل لتجلس مع أبيها. 

لم تعرف كاتلين إن كان اللورد هوستر أدرك وجودهاء أو إن كان حضورها 
ب فيه أي راحة» لكنها لاقت عزاءً في وجودها معه. ماذا كنت لتفول لو 
علمت بجريمتي يا أي ؟ لو أني ولابسا في يد الأعداء. فهل كنت لتفعل ما 
فعلته أم تُدينني أيضًا وتقول إنه جنون أم؟ 

عابقة هذه العُرفة برائحة الموت» رائحة عطرة وعطنة في آن واحدء تلتصق 
بالهواء» كر بالابنين اللذين فقدتهماء ببران الجميل وريكون الصَّغير) 
وقاتلهما ثيون جرايجوي الذي كان ربيب ند. جاجز ا 
تتغام ذوزكاء لک ا سد س قفاوا اوت عستي اد أكثر 
ن أببينا: قشر ل ا ان د ا 

انفتحت عينا اللورد هوستر» وبصوت مبحوح محمّل بالألم قال: «تانسي». 

إنه لايعرفي. تعوّدت كاتلين أن يحسبها أمّها أو أختها لايساء أمّا تانسي 
فاسم غريب عليها. «آنا كاتلين» كات يا أبي». 

- اسامحيني. . الذّم. e‏ 

و ل ا اد ير 
شبابه ربما؟ هل وج الشلوان بين ذراعي خادمة ماحد وفاة أي ؟ كان الخاطر 
غريبًا مُربكاء وفجأةٌ أحسّت كأنها لا تعرف أباها على الإطلاق۔ «مّن تانسي يا 
سهدي؟ أبي؛ .هل تردني أن ارس في طلبها؟ أين أجدها؟ أما زالّت ة؟). 

أطلقّ اللورد هوستر ا و تمتمم: «الموت. ۰ وتحسّست يده طريقها 
إلى يدها وهو يتابع: o‏ .. أطفالا طيّبين» وشرحبّين». 
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ابد و ف ذال كلم تانمي : كع يكلم الکن ۸٩‏ 
آم لايا ام أمي 

سمل رج لاي مايا رامق جن سا ا .. كوني زوجة 
ضالاحةوستبا ر كك الآلهة»..أطفال... أطفال شرعيّون:.. آآآههه ۲ جحت 
a NESS‏ 
وخرجّت منه صرخة مكتومة. 

جاء المايستر قايمان مسرعًا ليمزج جُرعة أخرى من حليب الخشخاش» 
وساعد سيّده على ابتلاعهاء وقبل مضي وقت طويل عاد اللورد هوستر يغيب 
في توم ن 

قالّت كات: «كان يسأل عن امرأة اجا د 

رمقّها المايستر بنظرة خاوية مردٌةًا: ااقانسى 

VRS SEET aE‏ «هل 
تعرف واحدة بهذا الاسم؟ Ek‏ بالمين ا ر as‏ 
موجودة هنا قبل سنوات؟). 

- لا يا سيدتي. يُمكتني أن أتحرق عنها إذا أحببت. موکد أن أوثيرايدش || 
واين لخدي جو مثلها حدمت في (ريفررّن) من قبل. . تقولين 
تانسي؟ كثيرًا ما يُسَمّي العامّة بناتهم أسماء الزعور والأعشان©8 ويلا 
رك مسرم بالق أذكرٌ أن أرملة كانت تأتي إلى القلعة تسأل 
عن الأحذية القديمة التي تحتاج إلى نعال جديدة. أعتقدٌ أن اسمها كان و 
أم أنه كان پانسي؟ شيء من هذا القبيل. لكنها لم تات منذ سنوات طويلة...» 

قالت كاتلين التي تتذكّر العجوز جيّدًا: : کان اسمها فيوليت». 

غمغمَ المايستر: «حقًا؟» ثم أضاف معتذرًا: «سامحيني يا سيّدتي» لکن لا 
يمكنني البقاء. السير دزموند قضى أن نُخاطبكِ في حدود الواجب لا أكثر». 

- «عليك أن تطيع الأمر إذن». لا تستطيع كاتلين أن تلوم السير دزموند» 


و a‏ (المترجم). 
)2( ا عشبية ف شبيهة ا مو اا علاجيّة دد وفي 
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لااب آل ن اف زكرن ك يعسن اانا ا رن 
من أهل القلعة لابنة سيّدهم لتُسَجّبِ مزيدًا من الأذى. على الأقل خلصث من 
الحرب ولو فترة قصيرة. 

وضعَّت على كتفيها معطمًا من الصّوف عقب ذهاب المايستر» وعادّت 
تخرج إلى الشرفة. كان نور الشّمس يبرق على النّهرين» يَصبُعْ صفحة المياه 
الجارية اق فرفعت كاتلين يدها EE‏ الوهج عن عينيهاء » وراحت 
تبحث عن شراع بعيد وهي تتو جس خيفة من أن ترى واحدًا. 

لكنها لم والاريفة مووي بي لاوا لاير 

ظلت تُراقب الماء النّهار بأكمله. وتوغل الليل دون أن بباح مكانهاء اف 
أن آلمّتها ساقاها من طول الوقوف. 

وصلّ غداف إلى القلعة في أواخر الأصيل» ونزلٌ من السّماء إلى المخدفة 
ضاربًا الهواء بجناحيه الأسودين الحبورين» نقاات الوا مذ > 1 آخر طائر 
جاءَ والؤّعب الذي حمله: أجنحة سوداء أخبار سوداء. 

عاد المايستر فايمان مع حلول المساء ليُتابع اللورد تلي» وأحضرٌ لكاتلين 
عشاء متواضعًا من الحُبز والجُبنة الحم المسلوق مع الفجل الحار» وقال 
لها: «تحدّئتُ مع أوثيرايدس واين يا سيّدتي ٠‏ إنه الق تماما بان ل امرأة أستمها 
تانسي كانت في (ريقررَن) في أثناء خدمته). 

ار أت العغداف الذي جاءَ اليوم. هل 1 جايمي 1 E‏ 
الآلهة- - 13 ؟ 

- لا CO‏ لم تصلنا أخبار عن قاتل الملك). 

- «أهي معركة أخرى إذن؟ هل إدميور في محنة؟ أو روب؟ ترفق بي 
أرجوك وطمئن مخاوفي». 

رد فايمان: «سيّدتي» لا يَجدر بي أن. ۰ وتلقّت حوله كأنهيُريد أن يتأكد 
من خلوٌ الغرفة» ثم قال: فلار تابون غاا راف راتو وکا شرع خاد 
عند المخاضات). ! 

- امن أين جاء الغداف إذن؟4. 

قال شاغلا نفس باغظلة فراش االلورد هرا و محا ا يدها :سن 
الغرب». ظ 
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- «أهي أخبار عن روب؟). 

ترد قبل أن يُجاوب: : انعم يا سيّدتي». 

أ واا أن هناك ما يُخفيه عنهاء فقالت: «شيء ما حدثٌ. 
أخبرنى. أهو روب؟ هل أصابه سوء؟». حاشا للكلهة أن يكون قد مات 
عوك دار رات 
<ا لاسراب "الؤارؤع نفلل اجات و انا ادت املك بق 
خلال اقتحام قلغة (الججرف)» لكنه كتبّ أن الأمر لا يستدعي القلق» وأنه يأملّ 
أن يعود قريبًا». 

- المجرح؟ ې جُرح؟ وما مدى سوئه؟). 

ل 

- كل الجروح تُقلقني. هل هناك من يعتني به؟4. ر 

- «هذا أكيد. لكك لد أن مايستر (الجُرف) ا 

- «أين الإصابة؟». 

- اسيّدتي» أوامري أل أتكلّم معك» آسف». 

جمع فايمان عقاقيره وسارع يُغادِر العُرفة ومرةٌ أخرى صارّت كاتلين 
وحدها مع أبيها. كان حليب ل ا ف ا مفعوله» وغاص اللورد 
هوستر في نوم ثقيل» وقد سالّت تُسالة رفيعة من اللعاب من جانب فمه 
المفتوح ليل وسادته» فالتقطت كاتلين منديلًا من الكتّان ومسكته برفق. 
ا وري و ا 
اسامحيني... تانسي... 5م... الدّم... لترحمني الآلهة...) 

لت 01050 تستوعب مغزاها. 
الدّم. إيجب أن برجع كل شييء إلى الم في التهَاية؛ ؟ من كانت تلك المرأةيا 
بي ؟ وملذا فعلت بها و, بستحن العُفران؟ 

ليلتها كان نوم كاتلين متقطّعاء سكن أحلام ضبابية بأطفالهاء الضّائع منهم 
والميت» وقبل فترة طويلة من طلوع النّهار استيقظت وكلمات أبيها تتردّد في 
أذنيها. أطفال طيبّون وشرعيع ن... لماذايقول شيثًا كهذا مالم... أمن الممكن 
أنه أنجب نغلا من تلك المرأة تانسي ؟ لا تُصَدِّق هذا. أخوها إدميور نعم» 
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فلن يد عقاو اى 016520 01 52 فانم ا 
أمَا أبوها فلاء ليس اللورد هوستر تلى» مُحال. 

الح ا ا دا 
ادبي بكات؟ لقد سبق أن حسبها اللورد هوستر أختها في غير مرّ ة. قال 
چ د . لايسا أجهضّت خمس مرّات» 

تين في (العُش) وثلانًا في (كينجز لاندنج). .. لكن ليس في (ريشررن) قط 
م اد ووو ت 
إلاإذا كانت حاملا في المر ت الأولى إياها... 
ني ا و ا کو رعلا ا کو 

عريساهما لينضمًا ثانيةً إلى ثورة روبرت» وبعدهاء عندما تأر نزيفهما القمري 
عن موعده المعتاد» طفحت لايسا سعادةً بالطفلين اللذين أيقّت من حملهما 
إياهماء وقالت لها: «ابنك سيكون وريث (وینترفل) وابني وريث (الغش). 
أوه» سيكونان أقرب الأصدقاء» مثل زوجك ند واللورد روبرت. سيكوانان 
أخوين أكثر من ابنيٰ E‏ إنني واثقة». كم كانت سعيدة. 

لکن ما لبت دم لايسا أن جاءهاء وتسربت منها فرحتها كلّها. 

اعتقدّت كاتلين دومًا أن نزيف لايسا تأر مدَّةٌ قصيرة لا أكثرء لكن إذا 
كانت حبلى وقتئل... 

تذكرت أول ہو ار لت غا ازؤب التشطله. كان صغيدًا أحمر الوجه 
ولا يكف عن البُكاء» لكن قويًا حتى حينهاء ومفعمًا بالحياة. حالما وضعت 
كاتلين الرّضيع بين ذراعَي أختهاء انهمرّت الدموع على وجه لايسا وأسرعّت 
تُعيد الصّغير إلى أمّه وهركّت مغادرة. 

إذا فقدّت طفلا قلهاء فقد يمسر هذا كلام أي وأشياء أخرى 0 
لقد أجريّت التّرتيبات لقران لايسا باللورد آرن على عجلة» وجون كان رجلا 
عجورًاء حتى في ذلك الحين» يكبر أباهما سنا بأعوام. از نل ربط 
زوجتاه الأوليان تركتاه بلا أطفال» وابن أخيه فل مع براندون ستارك في 
(كينجز لاندنج)» وابن عمّه الجاع ماك في معركة الأجراس» وهو ما جعله 


(1) الطّفل الطّبيعي مصطلح من القرون الؤّسطى يُطلّق على الأولاد غير السرعبين. (المترجم). 
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في حاجة إلى زوجة شابّة في سبيل أن تستمرٌ عائلة آرن... زوجة شاب يثق 
بخصوبتها. ‏ 

. نهضّت كاتلين ووضعت معطفًا على كتفيهاء ونزلّت السّلالم إلى العُرفة 
الشَّمسيّة المظلمة لتقف عند فراش أبيها وقد ملأها إحساس بالوّجل العاجز 
وهي تقول: «أبي» أبي» أعرف الذي فعلته». إنها لم تخد عروسًا بريئة رأسها 
زاخر بالأحلام» بل أرملة اة وأم ثكلى وعليمة» عليمة بطبائع الحياة. 
همسّت: «لقد جعلته يأخذها. لايسا هي النّمن الذي كان على چون آرن أن 
يدفعه من أجل سيوف ورماح عائلة تلي». 

لا عجب أن زواج أختها كان خاليًا تمامًا من الحُب. آرن عائلة عظيمة 
الكبرياء وبالغة الاعتداد بشرفهاء وقد يكون اللورد چون قد تزوّج لايسا لَيُلزم 
آل تَلي بالقتال في صفوف التّورة» وأملا في إنجاب ابن» ولكن لا بُ أنه كان 
من الصّعب أن يحب امرأةٌ جات فراشه ملوّئةَ مرغمة. لا شك أنه اما 
برفق وأذّى واجباته» لکن لايسا تحتاج إلى ادف ء: 

في اليوم اللي بينما تتناوّل إفطارهاء طلبّت كاتلين ورقة وريشة» وكتبت 

رسالة لأختها في (وادي آرن)؛ وصارعَت الكلمات وهي تحكي للايسا عن بران 
وریکون» لکن أغلب ما كتبته كان عن أبيهما. تفكيره كله في الذنب الذي اقترقه 
في حقّك. وقد أدرلة أن الوقت المتبقي له قصيرء والمإيستر قايمان يقول إنه لا 
يجرؤ على إعطائه جُرعات أقوى من حليب الخشخاش. أن الأوان لان يتخلى 
أبونا عن سيفه وترسه أن الأوان لن يستربح. لكنه مازال يقاوم مشراسة ويألى 
الاستسلام. واعتقذ أن هذا بسببك أنت. إنه في. حاجة إلى مخقرتك. أعلم أن | 
الحرب جعت الطريق من (الُش) إلى ونروت نوق بالط لك 11 ا 
20 وكيك ق يُمكنها أن تعب بك (جبال القمر) بأمان. اليس كذلك؟ | 
فليكونوا مئة رجل أو ألفًّا حتى. وإذا كنت لا تستطيعين المجيء أفلن تكمّى له | 
a E E‏ يو مم ظ 
ايسر طريق رحيله. 

»ينوج ا وسكت پا کی الله ة جانبًا وطلبّت شمع الختم» 
خامرّها إحساس بأن الرّسالة واهية للغاية ومتأخُرة للغاية» كما أن المايستر ۰ 
يعادلا يطل أن الا وا وهر سيق اف نك ان يان شداف رالا | 
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(العش) ويعود. ا سن ام شاد . رجال تلي لا يستسلمون 
بسهولة مهما ضَعُفَت الفُرض. بتعدما وضعَّت الرّق في عناية المايستر» ذهبّت 
كاتلين إلى ابت وأشعلّت شمعةً على مذبح (الأب في الأعالي) من أجل 
أوبياء وثانها ل(العجوز) التي جلبّت العغداف الأول إلى العالم عندما اختلسّت 
اللظر من باب الموؤت» وثالثة دالا من الجل لايسا وكل الأطفال الذين 
فقدّتهم كلتاهما. 

في وقح لاج ن اوم تق .قي أثناة. جاو وان جوا سريير اللورد 
هوستر» ومعها كتاب وجدّت نفسها ت تقرأ منه الفقرة ذاتها مرارًاء سمعت أصواتا 
عاليةً ونفيرًا يتردّد ففكرت مجفلة في الحال: السير روبن» لكن حين ذهبّت 
الك النّافذة رات التهوين خاليئن» وإن جاءتها الأصوات من الخارج بقوع 
أكثر؛ دبيب خيول كثيرة وصليل دروع وهتافات مرحة هنا وهناك. صعدّت 
كاتلين ا الملتفة إلى سطح الحصن قائلة لنفسها: السير دزموند لم 
يمنعني من الصّعود إلى المتطح. 

كانت الأصوات آنية من جانب القلعة البعيك غدذ البوائة الرئيسة» حيث 
وققّت جماعة من الرّجال أمام الشّبكة الحديد وهي ترتفع مهترّ وفي الحقول 
وراءها خارج القلعة كان مئات من الخيّالة الذين رفرفت راياتهم مع هبوب 
ل ايا ساد لد ليور 

ساعتان مضتا قبل أن يتفضل بالمجيء إليهاء فيما ار تفعّت أصوات من التأمَ 
شملهم عاليةٌ من كل أرجاء القلعة» إذ احتضنّ الرّجال نسوتهم وأطفالهم الذين 
فارّقوهم ورأت كاتلين ثلاثة ة طيور تَُلّقَ من المخدفةء وراقيتها من شرفة أبيها 
وهي تبتعد ضاربة الهواء بأجنحتها السّوداء بكالاك كل يداك كلب لطا ريونت 
ثيابها وجهّزت نفسها لتوبيخ أخيها. :إلا أن الاتتظاز كان سها. 

حينما سمعّت الحُطوات خارج بابها أخيرّاء قعدّت وضكّت يديها في 
حجرها. کان المي الأحمر الجاف يلوت حذاء إدميور وواقي ساقيه 
ومعطفه» ولا يدل منظره البنّة على أنه ربح معركته» بعوده النُحِيل ووجهه 
المسحوى : زان و 6 نة رع ا ا ن 
المعتاد. 
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بقلق قالت كاتلين: «إدميون» تبدو في حال سيئة سيّئة. هل حدتٌ شيء؟ هل 
عبرٌ جنود لانستر النّهر؟». 

قال: «صددتهم كلهم؛ اللورد تايوين وجريجور كليجاين وأدام ماربراند: 
دفعتهم إلى الانسحاب» لكن ستانيس. "٠‏ وبتر عبارته بتجهم. . 

E الاوك‎ AES 

جاب إدميور باستياء: «خسرٌ المعركة في (كينجز لاندنج)» خر 
أسطوله واند حر جيشه). 

انتصار آل لانستر نبأ سی بالأكيد. لکن كاتلين لم تستطع أن شار ك أخاها 
خيبة أمله الجليّ فهي لا تزال ترى في كوابيسها الل الذي شهدته ينسل في ١‏ 
خيمة رنلي» الاك التي تدفّقت من واقي العْنق الفولاذي. «ستانيس ليس 
صَديْقًا لنا أكثر من اللورد تايوين». 

قال إدميور: «لست تفهمين. (هايجار 0( أغلتت تأبيدها لجوفري! 
MEN N,‏ 84941 معن «وأنت رأيت أن 
إطلاق a‏ . لم يكن لديك الحق». 
-«كان لدي حَقٌ الأمومة»» قالت بصوت هادئ» على الرغم من أن ± 
ا e‏ 


الآن. 
- لم يكن لديك الحق». كرّر إدميور. (إنه أسير روب» CC‏ 

وزوب كلش بالسناض فلن ا 

- ابريان ستّحافظ على سلامته. لقد أقسمَّت قسمّت على هذا بسيفها». 

- «تلك المرأة؟». ٠‏ 
-«سوف ول جايمي ا (كينجز لاندنج) 325 آنا وسانزا إلينا 
آمنتئين». 

- اسرسي لن تتنازّل عنهما أبدًَا». 

- اليبس سرسيء بل تيريون. لقد أقسمَ على هذا امام ابلاط كله وقال 
الملك أقسمَ أيضا». 


سين د قيمة لهاء أا العفريت فيُقال إن بلطة أصابته في رأسه 
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خلال المعركة. سيموت قبل أن تبلغ فتاتك بريان (كينجز لاندنج)» هذا إذا 
بلعّتها»). 

- «يموت؟). أمن الممكن أن تكون الآلهة بتلك الفسوة؟ لقد جلت 
جايمي يحلف مئة يمين» لكن وعد أخيه هو ما علقت عليه آمالها. 

قال إدميور وقد أعماه الحنق.عن أساها: «چايمى كان عهدتي أناء وأنوي 
لو و ٠‏ ۰ 

- «غدفانًا لمَن؟ كم؟». 

- «ثلاثة ل لأضمن أن تصل الرّسالة إلى اللورد بولتون. كار لايد آن 
يمر بهم الطريق ودين ارود بت ان 

- «(هارنهال))». وتان الكل بدا كأنه أظلم 0 وأفعمَ الهلع 

صوت كاتلين وهى تقول: «إدميور» أتدري ماذا فعلت؟2. 

- «لا تخافي» فلم أذكر دورك. كتبتٌ فقط أن جايمي قد هربّ» وعرضتٌ 
ألف تثين ذهبي لمن يقبض عليه». 

فكرت كاتلين بيأس: أسوأ وأسوأ. أخي هذا أحمق EE‏ 
ُريدها أغرقّت الدّموع عينيهاء وقالت بخفوت: «إذا كان هذا ور ولیس 
بادلا للأسرىء فلم يُعطي آل لانستر ابی لبریان؟). 

- «لن تصل الور ا قن اله 0 قاتل الملك سيعاد إليناء لقد 

تأكدتٌ من هذا». 

- «كل ما تأكّدت منه هو أني لن أرى ابن َي ثانية. كانت بريان لتُعيده إلى 
(كينجز لاندنج ) سالما. .. ما دام لا أحد يُطارده» لكن الآن.. ا 
مر «اتركني يا إدميور). إنها لا تملك الحَق في أن 
تامر» هنا في القلعة التي ستكون له عا قريب؛ لکن نبرتها لم تدع مجالا 
للجدل. «اترکني لأبي وځزني» فلم ۽ يعد لدي ما أقوله لك. اذهب» اذهب». 

لا ريد الآن إلا أن تستلقي ود ل ا 
عنها الأحلام. 
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: تحت السّماء بالسّواد كأسوار (هارنهال) من خلفهم» ونزلٌ المطر بخمَةٍ 

لسن على يعر مي ا ن ول را 
كانوا یہ يتحرّكون شمالاء بعيدًا عن البُحيرة» سالكين طريقًا زراعيًا كثير 
الحفرء يمضي بين الحقول المجتئة نحو الغابات ا ات كلريا في 
المقدّمة تهمز حصانها المسروق» الذي راح يَحْبّ بتهؤر لا يخلو من رشافة 
إلى أن تكاثقت الأشجار من حولهاء وقد سعى جندري وهوت پاي وراءها ْ 
بأفضل ما في وسعهماء وصوت أنفاس اللّاني النّقيلة لا يغيب عن مسامعهاء ا 
بويا O E‏ . لم يتكلم أحد منهم» وبين الفينة والفينة ا 
لقي آريا نظرةٌ من فوق كتفهاء لتتأكّد من أن الصَّبيّين لم يتخلّا كثيرًا عنهاء 

وترى إن كان هناك مَن يُطاردهم. 

وهي تعلم أنهم مُلاحَقو تقون حتمًا . لقد سرقت ثلاثة أحصنة من الاسطبلات» ا 
وخريطة وخنجرًا من غُرفة رووس بولتون نفسه» وقتلّت حارسًا على بوَّابة 
ان بعلت ا عدا انحتى يلتقط العُملة الحديد البالية التي أعطاها 
جاكن هاجار إياها. سيجده أحدهم ميا غارقًا في دم وعندها سيعمٌ الصخب 
ويُوقظون اللورد بولتوت ويُمَشّطون (هارنهال) من أقصاها إلى أقضاهاء ول 
يفغلون سيجدون الخريطة والخنجر مفقودين» ومعهما سيوف من مستوة | 
:الشلاح» والقليل من الحُبز والجُجبنة من المطابخ» بالإضافة إلى مساعد خبّاز 
وصبي حدّاد وساقية اسمها نان. ٠‏ أوبتت عرينء أو آرئ» حسب من دا 
لن يطاردهم سيّد (معقل الخوف) بنفسه» بل سيبقى رووس بولتون في 
الفراش» تلتصق العَلّقات ببشرته الشّاحبة وهو يُعطي الأوامر بصوته الهامس 
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التاعم. قد يقود رجله والتون المطارّدة -ذلك المسمّى ذو السّاقين الفولاذ 
بسبب الواقيئن اللذين يرتديهما على ساقيه الطويلتين دائمًا- أو ربما المُرَيّل 
فارجو هوت ومرتزقته الذين يُسَمُون أنفسهم رفقة الشّجعان» بينما بهم 
آخرون بالباككلين ألسَفاحين -وإن لم يكن غل م أبدًا- وألْحَنانًا 
برجال الاقدام» لعادة اللورد فارجو في قطع أيدي وأقدام مَن يُثيرون استباءة. 

سيقطم البدينا وأوجلنا ذا مضو عليناه وإتدها سیسلخ روواس بولتون 
جلدنا. إنها لا تزال ترتدي ثياب الخدم» ول و تون ستتط سان 
الصدر فوق قلبهاء رجل (معقل الخوف) المسلوخ. 

كلما نظرّت وراءها توقعت اوور 8 ا المشاعل ينهمر من برّابات 
(هارنهال) البعيدة أو يمتدٌ على قمم أسوارها الصخمة الا هقة» لکن لم يكن 
هناك ما يُرى» وظلت (هارنهال) غافية حتى غابّت في الظلام ووارّتها الأشجار. 
ٍ حين عبروا اشير الأول» انحرفت آريا بحصانها وقادّتهما بعيدًا عن 
الطريق» فاتبعوا المجرى المتلوّي مسافة ربع ميل» قبل أن يَخْرّجوا ويصعدوا 
إلى ضفة حجريّة. Pa a‏ ا 
معهم كلابا تتعقّب را حب ی ی 
الموت على الطّريق» الموت على الطرق كلها 

لم يُراجعها جندري وهوت پاي في خيارهاء فالخريطة معها هي في التهايةء 
كما بدا أن هلع هوت پاي منها -بَعد أن رأى الحارس الذي قتلته- يكاد يضاهي 
هلعه من الرّجال الذين قد يكونون في أعقابهم» وهو ما جعلها : تقول لنفسها: 
الأفضل أن بخافني» هكذا سيفعل ما أقوله بدلا من أن يتصرف بغباء. 

تدرك أن من المفترض أن تكون خائفة أكثر, فهي مجرّد فتاة في العاشرة من 
العُمرء فتاة نحيلة تمتطي حصانًا مسروقًاء من أمامها غابة مظلمة ومن ورائها 
رجال سمُسعدهم أن يقطعوا قدميهاء وعلى الرغم من هذا انتابتها سكينة لم 
تشع شر بها في (هارنهال) قط . كان المطر قد غسل أصابعها من دماء الحارس» 
وعلى ظهرها سيف» والذئاب تجول في الظلمة كظلال رماديّة عجفاءء وآريا 
سعار كك 2044ا بمنتهى الخفوت همست الكلمات التي علمها سيريو 
فورل إياها: ضربة الخوف أمضى من السّيف. ثم ردّدت عبارة جاكن: فالار 
مورجولس. 
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انقطعَ المطر فترةً ثم عاد يَسقطء وانقطعَ ثانية ثم واصلّ الشقوط» لكن 
المعاطف التي يرتدونها تقر ثقيلة وتقيهم من الماء. حافظت آريا على حركتهم 
بطيئةٌ ثابتةّ» فالظاد م المُطبق تحث الأشجار لا يسمح بحركة أسرع» كما أن 
كلا الصّبئّين ليس بخيّال» والأرض اللينة و خدّاعة» ملأى بالجذور 
نصف الدَّفينة والأحجار المخبوءة. او كوو اباك تدر اليد 
بالمياه الموحلة» لكن آنا اجتنبته. وقادت الولدين أعلق وأسفل الثلال 
المتموّجة» وخلال أدغال العُلَّيقَ والورد البرّي والشّجيرات المتشابكة؛ وعبر 
قيعان أخاديد ضيّقة ضيّقة فيها أغصان أثقلتها الأوراق المبتلة» رات تصفعهم عار 
وجوههم وهم يَمُرُون. 

انزلقت قرس جندري ا الوحل» وسقطت على عجيزتها بعنف 
واسشودم sa ee a‏ 
ملامح جندري النّظرة العنيدة إياها وهو يُعاود الرُكوب من فور وبعدهاا 
بفترة قصيرة ة لاقوا ثلاثة ذثاب تلتهم جُنّةَ ظبي صغيرء فنكصٌ حصان هوت 
پاي فزعًا لمّا التقط رائحتها ولادً بالفرار. اثنان من الذثاب قرا كذلك» لكن 
الث رفع رأسه وكشّر عن أنيابه استعدادًا للدّفاع عن فريسته» فقالت آريا 
لجندري: «(تراجع بببطء کي لا تجفله»» وانسحبٌ الاثنان بحصانيهما بتؤدة 
حتى غاب الڈثب ووليمته عن نظرهماء وعندها فقط دارّت آريا لتنطلق وراء 
هوت پاي» الذي تمسّك بسَرجة بيأس وفروع الشّجر تلطمه. 

فيما بعد مَرُوا من قرية محترقة» شاقن طريقهم بحرص بالغ بين أطلال 
الأكواخ المسودّة وجثامين دستة من الرّجال المشنوقين على صَف من أشجاز 
التفاح. . رفكت آريا ناظريها تتطلّع إلى الأموات المهزولين في ثيابهم المتعفنة 
الصتلة وردةت صلاتها: السير جريجور» دانسن. ,يوليفر. راف المعسول» 
المُدغدغؤ وكلب الصيد السير EN‏ مؤينءالهلك چونری ا 
سرسي» وختمتها بعهازة دا ر د رودن ودي تمس عَملة جاكن المستقرّة 
ا ثم إنها مدت يدها واقتطفت تُفَاحةٌ من بين الموتى وهي تمر 
أسفلهم اة ط٤ا‏ ناشب أكثر من اللازم» لكنها التهمّتها ببذورها ودودها. 

كان هذا في اليوم الذي لم يطلع فُجره. 

زُويدًا أضاءت السّماء من حولهم ٠‏ لكنهم لم يروا الشمس مطلفًاء واستحال 








الأسود إلى رمادي» وعادّت الألوان تصبّغ العالم على استحياء فاكتسى شجر 
ال الجُندي بالأخضر الذّاك؟؛ والاأشجار عريضة الأوراق بدرجات م من 
ع والذهبي الباهت اللذين بدآ في التَّحوّل إلى البئّي بالفعل. توقفوا 

فترة تكفي لسقي الخيول وتناؤل إفطار بارد سريع» متقاسمين رغيف الحُبز 
الذي سرقه هوت پاي من المطابخ وقطّعًا من المجبنة الصّفراء الجامدة. 

سألها جندري: ادهل تغوقين أبن سفت ؟). 

ردت آريا: «شمالا». 

تطلّع هوت حوله بحيرة اوا "أين السّمال؟). 

أشارّت بقطعة الججبنة في يدها مجيبة: «من هنا». 

r‏ اسمس غائبة» فكيف تعرفين؟2. 

- دن ا ا أترى كيف تنمو غالبا على جانب واحد من الأشجار؟ 
هذا هو الجنوب». 

ا جندري: «وماذا رید في الشمال؟». ! 

أجابته: «التالرث)», 525 الخارطة المسروقة لتریهما مردفة: : «انظراء 
بمجرّد أن بل (النّالوث)» فما علينا إلا أن نمضي في انّجاه منبعه حتى نصل 
إلى (ريشررن)» هنا»» وتعقّبت الطريق بإصبعها مواصلة: «إنه طريق طويل» 
لكن لا يُمكن أن نضلّه؛ شريطة أن ثبع مجرى التّهر». 

حدق هوت پاي إل الخارطة متسائلا: «وأين (ريفررّن)؟2: 

كانت (ريقررن) مرسومة كبرج قلعة عند مُلتقى الخطين الأزرقين 
المنسابئن اللذين يُمَثُلان نهري ED‏ و(القرع الأحمر)» سي آريا 
قائلةً: «هنا. مكتوب (ريفرريّن)». 

سألها بذهول كأنها قالت إنها تستطيع المشي على الماء: «يُمكنك E‏ 
المكتوب؟). 

أومأت برأشها! إيجابًاء وقالت: (سنكون این حالما تبلغ (ريقررّن)». 

E e - 

2 أن تقول: لأنها قلعة جڏي وأخي روب سیکو ل و لكنها 

عضت شفتها وطوّت الخارطة قائلة: «سنكون آمئين فحسب» بشرط أن نصل 

إلى هناك»» ثم سبقتهما إلى امتطاء حصانها وقد راودّها إحساس بالكدر 
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لأنها أخفّت الحقيقة عن هوت ياي. .. إلا أنها لا تستطيع اثتمانه على سرّها. 
صحيحٌ أن جندري يعرف لكن تلك مسألة أخرىء فجندري أيضًا لديه سر 
وإن كان يبدو أنه هو نفسه يجهله. 

يومها سرّعت آريا حركتهم؛ جاعلةٌ الخيول تخب قدر ما جروّتء وأحيانًا 
تدفعها إلى الرّكض عندما تلمح حقلا مسطحًا أمامهم؛ وإن لم يَحدُث هذا 
كثيرًاء إذ أخذّت الآكام تزداد كلما تقدّمواء وعلى الرغم من أنها ليست عالية 
كثيرًاء ولا منحدرةً لهذه الدّرجة» فقد بدّت بلا نهاية» وسرعان ما انتابهم السّأم 
من كثرة الصعود والتّرول» ووجدوا أنفسهم يتبعون تضاريس الأرض كيفما 
اتفق» يمضون بمحاذاة الجداول الصّغيرة ويَعبُرون تيهًا من الأودية الغابيّة 
الضحلة صنعت فيها الأشجار مظلة متينة من فوقهم. 

بين الحين والآخر كانت تجعل هوت ياي وجندري يُواصِلان الطريق 

55 تعود هي أدراجها في محاولة لتشويش أثرهم, وقد أررحغت .ا 
۰ لالتقاط أول صوت يدل على اقتراب مُطارديهم. قالت لنفسها وهي تمضغ 
شفتها: حر كتنا بطيئة للخابة» سيقبضون علينا بالتاكيد. 

في مرّةء من على قكّة أخدود. لمحت أشباحًا داكنة تَعبْر ر الجدول في 
الوادي الذي وراءهم» وبين نبضة ة قلب وأخرى ‏ خشيّت أن خيّالة رووس 
بولتون أدرکوهم» ولكن حين نظرت ثانية نت أنه قطبع ذئاب» فضت يديها 
حول فمها وحيّتها بعٌُوائها: أووووووووو! آوووووووووا» وعندما رفع أكبر 
ال ك ا ا 320 بَتْ الصوت القشعريرة في جسد آريا. 

بدأ هوت پاي يشتكي مع انتصاف الّهار» وقال لهما إن مؤشّرته تُؤِمه؛ 
كما أن طول الجلوس على الكرج أصابَ ما بين ساقيه بالنّسلّخاتء ناهيك 
بأنه يحتاج إلى القليل من النّوم» وأضاف: «إنني متعب لدرجة أني El.‏ 
من على حصاني». 

نظوّت آريا إلى جندري قائلة: من تحسبه 552205 إذا سقط؟ 
الا م الممثلون؟). 

أجاب ال : «الذئاب» فأنو فها قو ى). 

o r ١ 

عاد المطر ينزل بعد فترة قصير ة» وما زالوا لم يروا بصيصًا من ال 
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وبدأ البر د غ612 وا عرشب ا ابض وبين 
أشجار الصنوبر ودفعتها الرّبح فوق الحقول المحروقة قة القاحلة. 

بدا كأن معاناة جندري لا تقل كثيرًا عن هوت پاي» وإن کان أكثر عنادًا من 
او E‏ يو ع موسو يسو 901 
شعره الأسود الأشعث» لکن آريا أدركّت أنه لا يُجيد الُكوب» وقالت لنفسها: 
كان علي أن أتذكر. إنها معتادة على ركوب الخيل منذ نعومة أظفارهاء المهور 
وهي صغيرة» والأحصنة الكبيرة فيما بعد أمّا جندري وهوت پاي فمن مواليد 
المدينة» وفي المَدن يمشي العامّة ة. لقد أعطاهم يورن دوابٌ عندما أخذّهم من 
(كينجز لاندنج)» لكن ركوب حمار والتّهادي على (طريق الملوك) وراء عربة 
شيء» وقيادة حصان صيد عبر الغابات الْبرَيّة ة والحقول المحروقة شيء آخَر. 

تعلم آريا أنها تستطيع أن تقم مسافة أطول في وقت أقصر لو كانت 
بُفردهاء ولکن لاُمكنها أن تتخلّى عنهما. إنهما قطيعهاء صديقاهاء آخر من 
بن لها حيًّا من أصدقائها كلّهم؛ ولولاها لكانا ما زالا آمنين في (هارنهال)» 
جندري يكدح في ورشته ع وخوس و إذا قيض علينا الممثلون. 
سأقول لهم بإنني إبنة ند ستارك وأخت الملك في الشّمال. سأمرهم بان 
يأخذوني 2 آخي وألا يڏوا هوت پاي وجندري. لكنهم قد لا يُصَد د ونا 
وحتى إذا فعلوا. .. اللورد بولتون حامل راية أخيهاء نعم لكنه يظل يُخيفها د 
كثيرا . مدت يدها وراء ظهرها تمس مقبض السّيف الذي سرقّه جندري لهاء 
وتعهّدت لنفسها بصمث: لن أدعهم يأخذوننء لن أسمح لهم. 

في أواخر أصيل هذا اليوم خرجوا من تحت الأشجار ووجدوا أنفسهم 
من منت وني لاروك يكوه كك «(التّالورث)! كل ما 
علينا الآن أن نمضي في اتجاه الم كما قلت. إجذا O Eg‏ 

مضعّت آريا شفتها ورَدّت ٠لا‏ أظنه(لتالوت)» . صحيحٌ أن هذا التّهر طامٌ بمياه 
الأمطار» لكن عرضه لا يُمكن أن يتجاوّز النّلائين قدماء وهي تذكر أن (الثّالوث) 
رضن کیا (إنه أصغر من أن يكون هو كما أننا لم نقطع مسافة كافية». 

قال هوت پاي بإصرار: «بل قطعنا. إننا راكبون منذ بداية اللّهارء وبالكاد 
توقهها. لمن أها كلم طاح كاريلة». 

قال جندري: «لتلق نظرة أخرى على الخريطة». 
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ترجلت آريا وأخرجحت الخريطة وبسطتهاء فطقطق الُمطر على جلد الغنم 
المصنوعة وا ق تُهيراتٍ دقيقة» بينما قالت آزيا مشيرة والصبكالة 
با «أعتقدٌ أننا في مكان ما هنا». 

قال هوت پاي: الكن. .. كأننا لم نبتعد على الإطلاق. انظري» ها هي 
(هارنهال) عند إصبعك» تكادين تلمسينهاء ونحن راكبون منذ بداية التّهار !). 

- «ما زالت أمامنا أميال وأميال قبل أن تبلغ (الثّالوث)» ولن يكون 
ذلك قبل أيام. لابن أن هذا نهر آحَرء واحد من هذه انظر»» وأرته عدا من 
الخطوط الزّرقاء الرّفيعة التي رسمها صانع الخرائط» وتحت كل منها اسم 
مكتوب بخّط نضيد. «(الداري). (الكقائحة الضوام): (العذراء)... هناء هذا" 
الّهرء قد يكون (الصّغصافة الصّغيرة )). ش 

نقلَ هوت پاي بصره بين الط والّهرء وقال: «لا يبدو بهذا الصغر». 

قطب جندري وجهه قائلا : الذي تُشيرين إليه يصب في نهر آحَرء انظري». 

ردّدت المكتوب: «(الصّغفصافة الكبيرة)). 

- «(الصفصافة الكبيرة)» نعم والذي يصب فى «اللًالوث)»ء أي أن علينا 
ا ا و ا و 
هذا النّهر (الصفصافة الصّغيرة) وكان هذا الآحَر هنا...» 

قرأت آ اریا: «(الخدير الرقراق)». 

قال متسّعًا ال بإصبعه: (إنه يدور ويتدقّق صوب في 5 
(كارنهال)4: 

صاح هوت پاي بعينين منّسعتين: «لا! سيقتلوننا بالتأكيد!». 

أعلنَ جندري بصوت يجيش بالعناد: (يجب أن نعرف أي نهر هذاء 


يجب)2. 


6ه ؟ 


- «لكننا لا نعرفه» : قك تضم الخريطة أسماء مكتوبة عند الخطوط الزَّرقاء 
لكن أحدا لم ق لاف عند اة عليها اسم النّهمر. هكذا طوّت ار 
الخريطة قائلة وقد حزمت أمرها: «لن نمضي في اتجاه المنبع أو المصب. 
ستَعبّر ونُواصل الحركة شمالا كما نفعل من البداية». 

تساءل هوت پاي: س لفان سئي یت 
ماذا لو أن هناك ثعابين؟). 
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وسألها د «أأنت اؤاثقة ابأننا ذاعبون ثنمالا؟ ل هذه التّلال... إذا 
ذرنا خطأ... ش 

o. 
أشارَ إلى شجرة قريبة قائلا: «هذه الشّجرة عليها طحالب من ثلاثة‎ 
انُجاهات» وهذه التي بعدها لا طحالب عليها على الإطلاق. ربما نكون‎ 
ضائعين ونمضي في دوائر ا‎ 

قالت آريا: «ربماء لكني سأعبرٌ اللّهر على كل حال. يُمكنكما المجيء أو 
البقاء هنا)» وعادت تمتطي حصانها متجاهلة إياهما. إذا كانا لا يُريدان أن 
بتبعاهاء فليجدا (ريقررّن) وحدهماء وإن كان الغالب أن الان مون 
سيجدونهما. 

اضطرّت لأن تركب نصف ميل كاملا بمحاذاة الصف قبل ن د کارا 
على بُقعة تبدو صالحة لعبور آمن» وحتى هناك تهب حصانها من الثزول إلى 
الماء أي كان اسمه. فالنّهر يجري سريعًا ولونه البتي يدل على امتلائه بالطمي 
الرلق» وقد ارتفعَ الماء عند الجزء العميق في منتصّفه ليغمر بطن الحصان. 
ملأت المياه حذاء آرياء لكنها واصلّت الَقذّم وخرجت من الضّفّة الأخرى, 
ومن ورائها سمحت صوت تناثر الماء وثَّرسَا تصهل بعصبيّة ففكرت: تبعاني 
إذن» عظيم. والتفتت تُشاهد بينما كافح الصَّبئّان للعبور حتى خرجا إلى 
جوارها ET‏ فقالت: کن اا ت ا 

النّهِر اللي كان أضحل وخوضه أسهل» لكن بدوره لم يكن (الّالوث)» 
ولم يُجادلها أحدهما حين قالت إن عليهم العبور. 

كان العّسق يترشب في الأجواء عندما توقفوا ثانية كي ترتاح الخيول 
ويتقاسّموا وجبةٌ أخرى من الخبز والحجبنة» وقال هوت پاي متم 6 
ارجف من البرد والبلل. کا ادون كدي ايش (منارنيال) الأن؛ ا 
أن نشعل نارًا...» 

صاع ا لد ل اي «لا!»» فجفلَ هوت پاي بعض 
الشَّيءء ورمقّت آريا جندري بنظرة جانييّة. هين + مه سسجت 
ونحن في (وينترفل). إنها لا تفعقد من بين إخنوتها كلهنم أحدًا أكثر من چون 
سنو. 
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سأل هوت پاي: یکنا أن ننام على الأقل؟ إنني متعب للغاية يا آري» 
وم خرتي تُؤلمني. يبدو ني مصاب بقروح). 

- «ستصاب بأكثر من هذا إذا قبضوا عليك. م 
يجب). 

ع الکن الکو رکا یل بالكامل» ولا کف ان ري لر 

- «اركب حصانك». 

ظ ا و اسع اح ويه ا ء الذي أخدّ 
حك من عدوليت: إنها في حاجة إلى الوم مثل هوت پاي تمامًاء لكنهم لا 

يَجسرون على الخلود إلى النّوم؛ فقد يفتحون أعيّنهم ليجدوا.فارجو هوت 

واقمًا. فوق رؤوسهمء ومعه شاجويل المهرّج وأورزويك الوفي ورورچ 
والعقناض زارف آرت زب وحوطته. 

لكن يعد فترة بات لحركة حصانها أثر هزهزة المهد و” شعرّت آريا بجفنيها ‏ 
ينقّلان» فتركّت عينيها تنغلقان بُرهة» ثم أسرعّت تفتحهما مجدَّدَاء وصرححت 
ba‏ جمد لا شمكني أن أثام» لايتمكني. ٠‏ لا .تمكنني . كوّرث قبضتها 
وفركت عينيها بمفاصل أصابعها بقرّةِ وهي تُطيق على العنان بإحكام وتهمز 
حصانها دافعة إياه إلى الهرولة؛ لكن لا هي ولا الحصان استطاعَ أحتمال 
الانطلاق طويلاء وخلال دقائق قليلة عادا إلى المشي البطيء» ور 1 
دقاك تق أخرى انغلقت عيناها ثانية» وهذه المرّة لم تنفتحا بالشرعة نفسها 

وحينما فتحتهما وجدّت الحصان متومًا يقضم من العُشبء r‏ 
جندري ذراعها قائلا: «لقد نمت». 

- «كنثُ أريخ عيئي لا أكثرة. 

- «كنت تُريحينهما وقنًا طويلًا إذن. حصانك كان يمشي في دائرة» لكني 
لم أدرك أنكِ نائمة حتى توقف. هوت ياي حاله لا تقل سوءًا. لقد ارتطم بفرع 
شجرة وسقط» وكان ؛ يُفترّض أن تسمعي صياحه؛ لكن حتى هذا لم يُوقظك. 
لا بد أن 7 توقفي وتنامي». 

قالت متثائبة: «يُمكَنشق الاستمرار بقدر ما يُمكنك». 

- «كاذية. | ستمرّي إذا أردت اضرف بخباء أن أنا فسأتوقف. ساو 
المناوّبة الأولى» ونامي أنت». 
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- «وماذا عن هوت ياي؟1). 

أشارٌ جندري» فرأت هوت پاي يفترش الأرض بالفعلء وقد تكوّر على 
نفسه تحت معطفه على فراش من الأوراق الرّطبة» وراع يغط بصوت خافتٍ 
وفي قبضته قطعة كبيرة من الجبنةء فيبدو أن النّوم غلبّه وهو يأكل. 

أدركت آريا أن لا جدوى من الجدل» فجندري على حَق» وقالت لنفسها 
آملة آن كيين جنر الاج لاد ا رين نضا سيحتاجون إلى النّم. كانت 
فة ة لدرجة أن مجرد الثرول من فرق الرج كان معاناة» لكنها تذكرت 
أن تربط حصائها قبل أن تجد بُقعة أسفل شجرة زان. أحسّت GEE‏ 
وصلابتهاء وتساءلّت متى ستنام في سرير ثانية وتأكل طعامًا ساختًا وتحسٌ 
بدفء الثّار. ویوا هل أن تنغلق عيناها أنها سويت سينها 
ووضعته إلى جوارها» وهمسّت ت متثائية: ا ا دانسن» يوليقر. 
راف المعسول. المدغدغ و. .. المدغلغ. اک ال 

أحلامهاكانت حمراء ار ويه كان المطلون آربة متهم على أت 
لايسيني شاحب» وحامل فأس وحشي أسود البشرة من (إيب يب)» والدوثراکي 
EF‏ 0 ارا رار لالم و 
ت ارا اا 01 
يقين ا الج يطازمونها. الاقف 

إنها هي التي تطاردهم. 

ني ا ر 

من بين الأشجار أمامهم وفطت اأسنانها مدر زمجرة كهدير واطئ» 
اشتمّت رائحة الخوف الرّنخة من الخيول والرّجال في آن واحد. تراج 
حصان اللايسيني وصرع رُعباء وزعق الآتحرون في بعضهم بعضًا بلّغة بني 
الإنسان» لكن قبل أن يستطيعوا اتخاذ خطوة واحدة» انبثقت ت الذّئاب الأخرى 
من قلب الظلام والمطر» قطيع صامت عظيم من الأجسام الضّاوية المبتلة. 

كان القتال قصيرًا لكن داميًا. سقط الّجل المُشعر وهو يستل فأسه. 
والأسود مات وهو يبت 18 يكبت سهكًا في وتر قوسه» آنا الشاحب القادم من (ليس) 
ازل افا وأخواتها دامموه من كل اتّجاه قاطعين عليه 
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TIS‏ عن الحصان قبل أن 6 عنق راكبه عندما سقط 
كالجلمود. 

ذو الأجراس وحده ظَلَّ صامدًاء ورفس حصانه إحدى أخواتها في رأسهاء 
وشطرٌ أخرى إلى نصفين بمخلبه الفضي المعقوف. بيدما عون شعره يرن 

الع اموا تمد Ee E E‏ 
وانغلق كاها على ذراعه إذ سقطاء فغاصّت أسنانها في الضّوف والجلد 
واللّحم الطري» ولا ارا بالأرض وت رأسها بمنتهق العف مز ا 
الراع من الكتفء وبنشوة أخدّت تهرّها بفمها ناثرة القطرات الحمراء الدّافئة 
في سواد المطر البارد. 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îreralkutub.com‏ 











تبريون 


استيقظ على صرير مفصلات الباب الحديد القديمة. 

قال بصوت كنقيق الضّفادع: «مَن؟». على الأقل استعادٌ صوته» حتى وإن 
كان غليظا خشئاء لكنه لا يزال محمومّاء ولا فكرة لديه عن السّاعة. كم نام 
هذه المرّة؟ يا لهذا العف الذي يجتاحه؛ ضّعف شديد بغيض رت أعلى 
نادى ا من ؟٠‏ وانسات ضوء من الباب المفتوح» اَم في داخل 
الغرفة 0 الامو طق ا 1 ل ا 

ارتجفٌ تيريون حين رأى جسمًا يتحرّك نحوه. ما من أحد من الخدم هنا 
في (حصن ميجور) لم ڌ تشتر الملكة ذمّته» وهو ما يعني أن أي زائر قد يكون 
واحدًا آخَر من مأجوري سرسيء أرسلته ينهي ما بدأه السير ماندود. 

ا الشّمعة» وألقى نظرة طويلة على وجه القزم 
5 ثم أطلقّ ضحكة مكتومة وقال: «هل جرحت نفسك وأنت تحلق؟). 

فكت أصابع تيريون إلى الجرح البليغ الذي يمت من تحت عينه اليُسرى 

ای ترما نكسب أله فوج الس الي مزال سرچ ا 
وأجابت: اليم بموسی كبير مخيف». 

كان شّعر برون الفاحم مغسولا ومصمَمًا بحيث ينسجب إلى الوراء بعيدًا 
عن قسمات وجهه القاسية» وقد انتعل حذاءً طويل الّقبة بة من الجلد الطري 
المزركش» E‏ ع بور ناكم بون و ولبسّ معطفًا . 

من الحرير الأخضر الفاتح» وعلى سترته الضيّقة اللسديوقة ان ,الف 
الرّمادي الذّاكن طرّرّت بشكل مائل سلسلة متّقدة بخيط أخضر بارق. 
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سألّه تيريون بلهجة آمرة: «أين كنت؟ لقد طلبتك... لا بد أن هذا كان منذ 
أسبوعين». 

أجابٌ المرترق: «مئل أربعة أيام بالأحرى. وقد جت ھن بالفعل 
فو نالك 2 تاي الكو كنك 1 

- الم أمت» مع أن أختي الجميلة حاولت» اک ھا 
هذا بصوت مسموع» لكن تيريون تعدّى مرحلة الاهتمام» ويعرف في أعماقه 
أن سرسي كانت وراء محاولة السير ماندون قتله. دان ء القبيح على 
صدرك؟). | 

قال برون بابتسامة واسعة: ارمز ز الفُروسيّة الخاص بي» سلسلة مشتعلة 
بالأخضر على خلفيّة من الرّمادي الخاني. إنني الآن السير برون فارس 
(النّهر الأسود) بأمر من السيّد والدك أيها العفر يتء فلا تنس هذا». 

Cee Alea 
الوراء بضع بوصات ليُسنِد ظهره إلى الوسائدء وقال :«أنا من وعدك بالفرو ا‎ 
0 هل تذكر؟). تَرّقه عبارة ابأمر من السيّد والدك» هذه على الإطلاق.‎ 
تايوين لم يدد وقتاء وكان نقله ابنه من (بُرج اليد) والاستحواذ عليه لنفسه‎ 
رسالة يستطيع أن يقرأها الجميع» وبرون رسالة آخری. قال بصوت مفعم‎ 
E بالمرارة: «أفقد نصف أنفي وتَحصّل أنت على الفرو سي على‎ 
عن أشياء كثيرة. هل نصَّبك أبي بنفسه؟».‎ 

- دلا. من نجوا منا من القتال عند بُرجي الأوناش مرحَحهِم السّبتون الأعلى 
بالريوت المقدّسة ونضّبهم رجال الرس الملكي . استغرق الأمرنصف اليوم 
اللعين في وجود ثلاثة فقط من الشيوف البيضاء للقيام بالتّكريم». 

- واغرق أن السير مائون مات في المعركة». دذحه پود في الثّمر قبل 
طرفة عن رهن هلد الو غد التخائن يته في دجي . من فقدنا سواه؟». 

ضاق ارون «كلب الصّيد. و يمت لكنه رحل. ذوو المخاطف اللا 
يقولون إن الجُبن أصابه» فقّدت أنت غارة بدلا منه». : 

لم تكن فكرة سديدة. أحسٌ تيريون بنسيج تُدوبه يتمدّد بشدّة حين قب 
وج وأشارٌ لبرون بالجلوس قائلا: «أختي تحسبني حبّة فطرء تُبقيني : 
في الظلام وتُطعمني الخراء. Seeger Ges‏ 
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(كاسترلي روك)» ولستٌ أثق بنصف ما يُخبرني به. أرسلته الإحتشباق السير 
جاسلين» فعادٌ وقال لى إنه مات». 

قال برون وهو يجلس: «هو وألف غيره». 

سألّه تيريون شاعرًا بغثيان شديد: «كيف؟1. 

- «خلال المعركة. ما سمعته أن أختك أرسلّت الإخوة كتلبلاك لإعادة 
الملك اف (القلعة الحمراء)» ولا رآ ذوو الہمعاطف الهكة یغادر» قرّر 
نصفهم أن يُغادر معه» فاعترض ذو القبضة الحديد طريقهم وحاول أن يأمرهم 
بالعودة إلى الأسوار. يقولون إن بايووتر عنّفهم بمنتهى القوّة وكان على وشك 
إتناعهم بالثراجع»عددااغرن احدهم هنما في غدقه لم يبد مخيفًا عندئذ» 
فجَرّوه من فوق حصانه وقتلوه». 

دين خر في عق سرسي. «ابن أختي» چوفري» هل أحاقّ به خطر ما؟». 

- «أكثر من قلائل وأقل من الأكثرية». 

- «هل طالّه أذى؟ أصابه جرح؟ أفسدٌ تصفيفة شعره أو خبط إصبع قلمه 
الصّغير وكسرٌ ظفره؟». 

- اليس على حَدٌّ علمي». 

- «لقد حذرتٌ سرسي مما سيَحدث. يقد دوي ای ف 
الآن؟». 

- «السيّد والدك أعطاهم لأحد رجاله الغربيّين» فارس ما اسمه أدام 
ماربراند). 

في معظم الأحوال كان ذوو المعاطف الذَّهبيّة ليستاءوا من وجود رجل 
أجنبيٌ على رأسهمء لکن السير أدام ماربراند اختيار حصيف حقّاء فهو -مثل 
جايمي- من هذا النّوعَ من الرّجال الذين يرغب الآَرون في اتباعهم. فقدث 
حرس المدينة کک قال: #أرشاات پود يبحت عن شاحاء الكن الحظّ لم 
يُحالفه». 

- ازا رجال الغربان الحجريّة في (غابة الملوك)» فيبدو أن المكان 

« بسيتوعية باسدب ني نهد ساورب عرسي 
شلا نقد ظهرت مع دسنة من الآذان الكوداء عند (برابة الهر) قات صباي 
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لكن رجال أبيك ذوي المعاطف الحمراء طرّدوهم بينما رماهم أهل المدينة 
بروث البهائم وهللوا». 

a الجميل. لقد مات يوان كدو راحو حون‎ Tal 
اسعلققاقيريون مرا عل كا لجيه ار هر عوان غا واا ادا‎ 
e س د عينم‎ 

کی ا پا شه > لقاس قسمّت أن تطلق سراح 

ألايايا بمجكد...» 

- «أطلقّت سر 57 بالفعل» منذ ثمانية أو تسعة فيان ENE‏ 

دفعَ تيريون نفسه إلى أعلى متجاهلًا طعنة الألم المفاجئة في كتفه» ورَدّد: 
«الجلد؟). ٠‏ 

- «قيّدوها إلى قائ لت ان ا ا 
اللي وي بر , 

كانت تتعلّم القراءة. ا r‏ 
وجهه» وبرأسه يكاد ينفجر من فرط الغيظ. أي نعم ألايايا عاهرة لكنه نادرًا 
ما التقى فتاة أكثر منها عذوبة أو شجاعة أو براءة. إنه لمريمسّها قط إذ لم 
تكن أكثر من ستار لإخفاء شاي» لكن رُعونته أنسّته أن بكر في الثّمن الذي 
ا قال متذكرًا بصوت عالٍ وقد شعرٌ بأنه على وشك 
التَّقدُو: «وعدتٌ أختي بأني سأعامل تومن كما تُعامل ألايايا ٠‏ كيف يمكننى | 
أجلد صبيًا في الثّامنة؟» E‏ لسن يبي ْ 

قال برون بجفاف: «تومن لم يعد يعد تحت يدك. حالما علمّت الملكة أن ذا 
القبضة الحديد مات» ارات الإخوة كتلبلاك لاستعادة الصَّبِيء ولا أحد في 
(روزبي) واتته الشّجاعة لأن يقول لهم لا». 

ضربة آخرى» وإن كان عليه أن يعترف بأنها لا تخلو من راحة» فهو مولع 
بتومن. قال مذكرًا برون بضيق متزايد: «كان من المفترّض أن يكون الإخوة 
كتلبلاك رجالنا». 

- «كانوا كذلك» ما دمت قادرًا على مُضاعفة ما تََقدهم الملكة إياف. 
لكنها رفت سعرهم. أوزني وأوزفريد أصبحا فارسيّن بعد المعركة» مثلي 
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تمامًاء والآلهة وحدها تعلم كيف استحقًا هذاء فلم يرهما أحد يُقاتلان على 
الإطلاق». 

رجي اي ا وأصدقائي OO‏ 
حا . حسبثٌ أني فزت ت بالمعركق أهذا هو مذاق الر إذن؟ «أصحيحٌ 
انش ونل ر جني 0 

أجابٌ برون بابتسامة رفيعة: «كل ما رأيناه من بُرجي الأوناش كان رايات 

في الوحل ورجالا يُلقون حرابهم ليفرُواء لکن هناك مثات في محال الأكل 
والمواخير يقولون إنهم رأوا اللورد رنلي يقتل هذا أو ذاك. ع ارد في 
جيش ستائيس كانوا يتبعون رنلي في البداية» وقد ارتذُوا إليه مباشرةً بمجرّد 
أن رأوه في تلك الذرع الخضراء اللامعة). 

تعد كل هذا التّخطيطء بعد الغارة وجسر السّفن» بعد أن د شق وجهه إلى 
نصفین يأل نجم تيريون في ظل رجل ميت. كيف هرب ستانيس؟). 

- «رجاله اللايسيتُون أبقوا قوادسهم ذ لاسرع را بين 
انقلبت المعركة رسوا على الگاحل وأخذوا أكبر عدد ممكن. ا 
كان الرّجال يلون بعضهم بعضًا ليصعدوا إلى السّفْن». 

- «وماذا عن روب ستارك؟ ماذا يفعل؟). 

- «بعض ذثابه a‏ إلى (وادي 5 خرف أبوك ارس 
اللورد المسمّى تارلي ليتعامّل معهم. أفكرُ في الانضمام إليه - 
بارع» وسخي في توزيع الغنائم». 

فكرة أن يخسر برون كانت القسة الأخيرة» فقال بصرامة: «لا. إن مكانك 
هنا . أنت قائد حرس اليد». 

درن ا ت کرات ب ارف لوعو سكرب اناف زا 

- «ماذا حدتٌ للرّجال الذين استأجرتهم لي؟». 

ین ا ا مقن لجبز اك موه 
أجرهم وطردنا». 

فال تيريون بتبرة لاذعة: کرم بالغ منه. أيعني هذا أنك فقدت جوعك 
ا 
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- (مستحيل». 

اع لأني ما زلتٌ في حاجة إليك. ماذا تعرف عن السير ماندون 
مور؟) 

av‏ «أعرف أنه غرق». 

عيدو سن عد دو كم اسدّده؟)» ومسل تيريون وجهه وتحسّس 
اندب مواصلا: «الستٌ أعرفٌ إلا أقلّ القليل عن الرّجل في الحقيقة». 

- «كانت عيناه ميتتين كأعيّن السّمك ويرتدي معطمًا أبيض. ماذا تريد أن 
ف ش 

ر شيء» كبداية». إنه يريد دليلا يُثيت ف لك الي ماندون كان رجل 
سرسي» لكنه لا يجرؤ على البوح بهذا. في (القلعة الحمراء) عليك أن بل 
غاية جهدك لتحفظ لسانك» فاي داخل الجدران جرذان تتنصّت.» و 
طيور صغيرة ترق أكثر من اللّازم» وعناكب. قال مزيحًا الأغطية بصعوبة: 
اساعدني على النهووض. حان الوقت لأن أزور أبي» ولان أظهر نفسي للعيان 
انية كما كان واجبًا علي منذ مُدَّة». 

قال برون بتهكم: «منظر جميل !). 

7 شعدي رو يوا مكو ا بة الجمال» هل 
. وصلّت مارجري تايرل إلى المدينة بعدٌ؟». 

- «لاء لكنها في الطريق» وأهل المدينة م متيّمون بها بالفعل. منذ فترة وآل 
تايرل يشحنون الطعام من (هايجاردن) وكارك انه باسمهاء مئات العربات 
يوميًا. آلاف من رجال تايرل يتبختّرون هنا وهناك وعلى سُتراتهم الورد 
الذّهِي الصّغيرء ولا أحد منهم يدفع أي مال في نبيذه. الرّوجات والأرامل 
والعاهرات» النّسوة كلهن يتنازّلن عن عفتهن لاي صبيٌ على وجهه شيء من 
الزّغب وعلى ثديه وردة ذهبئة). 

يمَصمُقون علي ويشترون المشاريب لرجال تايرل. بتؤدة نزل تيريون 

OT‏ الأرضي» فتاذاعت ساقاء من افحت ودارت الكرشةم و ا 
وأمسك ذراع برون ليمنع نفسه من السّقوط على رأسه وسط الحصائر. زعق 
شاعرًا بالألم يقضم جسده ككلب بلا أسنان: «يود! يودريك ياين! أين أنت 
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بِحَقَّ الجحائم السبع؟!0. إنه يمه مقت الصعف» وبخاصّةٍ ضَعفه هوء ذلك أنه 
خرب وا ا کو "بود» تعال هنا!». 

جاءً الصبي يجري» ولمّا رأى تيريون واقفًا يقبض على ذراع برون» حملق 
إليهما قائلا: «سيّدي» أنت واقف. أهذا... هل... هل تُريد نبيذا؟ نبيذ النّوم؟ 
هل أحضرٌ المايستر؟ لقد قال إن عليك البقاء. .. أعني في الفراش». 

- ابقيتٌ في الفراش طويلا جدًا . اجلب لي ثيابًا نظيفة». 

- (ثيايا؟). 

ان a‏ معن ديكات لدي اي انق 
واسع الحيلة في المعركة؛ بينما تجده مرتبكا دائمًا في كل الأوقات الأخرى. 
«ملابس» سُترةٌ وصدرةً وسراويلٌ وجورباء لي» لأرتديهاء كي أخرج من هذه 


الرنزانة الحقيرة». 


طب الأمر ثلاثكهم لكي يضعوا عليه الياب. على الرغم من بشاعة 


وجهه. فأسوا جراحه الذي في المغصل بين كتفة وذراعه» حيث غرس سهم 
معدن قميصه في إبطه. ما زال القبح والدَّم ينزّانَ من اللحي المشوّه كلها غير 
المايستر فرنكن ضادته» وأيّما حركة تجعل الألم الممض يطعنه طعنًا. في 
الثهاية ا > تيريون على سراويل ومعطف نوم كبير الحجم تهدّل من كتفيه» 
وأنعلّه برون حذاءه فيما ذهبّ پود يبحث عن عصا يتعكز عليها. ل 
اسا من نبيذ اللوم لري نفسه» فوجدّه محلّى بالعسلء وفيه ما يكفي من 
الخشخاش لجعل أوجاع الجروح محتمّلة بعض الوقت. 

ومع ذلك کان ر يدور بالفعل عندما أدارَ المزلاج» وأصابَ نزول 
الأرجات الحجريّة اة ساف مال را تحرّك متّكمًا على عصا بيدٍ 
وعلى كتف يود بالكّانية . كانت إحدى الخادمات صاعدةٌ وهم ينزلون» وحدّقت 
إلبهم بعينين بيضاوين ممّسعتين كأنها رأت شبححاء ففكر تيريون: القزم قام من 
الموت, وانظري. إنه أقبح الآن فيضا اركضي وأخبري أصدقاءك. 

يعد (حصن ميجور) أقوى مكان في (القلعة الحمراء) كلهاء قلعة داخل 

القلعة يُطوقه سداق کمن طناف. الإتكد يفيه التخرازيق#وكان ا التضير 
المتحرّك مرفوعًا حين بلغوا الباب» وقد وقف السير مرين ترانت أمامه في 
ورعوت حر سر عاد ردي «آنزل الجسر). 
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رَدّ السير مرين الذي لطالما كان صنيعة سرسي ي: «آوامر الملكة أن نرفع 
الجسر ليلا». 

- «الملكة نائمة» ولديّ شأن مع أبي». 

ثمّة سحر في اسم اللورد تايوين لانستر. هكذا أعطى السير مرين ترانت ْ 
الأمر مدمدمًا بسخط› ويد الجسر المتحرّك. كان واحد ا 
الحرس الملكي يقف على النّاحية الانية من الخندقء وقد ابتسمَ السير 
ا جور ماسوو (تَشْعْر 
بأنك أقررى بيااسيدي ». 

ركد ايع اله که التالية؟ لا أطيقٌ الانتظار». 

لكن حين بلغوا السّلالم الملتة المفضية إلى السّاحة الخارجيّة لم يستطع 
E‏ يَرمُقها بارتياع معترفا لنفسه: لن أقوى على الصعود وحدى ندا 
ثم إنه ابتلعَ كرامته وطلبٌَ من برون أن يحمله.وهو يأمل -رغم قنوطه- أن 
لكا ب لاني له e‏ يدك عر لاسا 
على السّلالم كالرْصع. 

ازدحمّت السّاحة الخارجيّة بعشرات من الخيام والشّرادقات» فشرحَ 
بودريك بان وهم شون طريقهم عبر متاهة الحرير والب" «رجال تايرل» 
واللورد روان واللورد ردواين ن أيضا. لم تكن هناك مساحة للجميع› » أعني في 
القلعة» فاستأجرٌ بعضهم عُرقَاء عُرقًا في المدينة» في الخانات وغيرها. إنهم 
هنا من أجل الرفاف» زفاف الملك» الملك جوفري. هل ستكون قويًا كفاية 
للحضور يا سيّدي؟). 
- الن يستطيع قطيع مفترس من بنات عرس أن يمنعني عنه». على الأقل 
يُمكتك أن تقرل إن حفلات الفاق تتمكر عن المعارك بضآلة احتمال أن 
يُحاول أحدهم أن يقطع أنفك. 
كانت الأضواء لا تزال مشتعلة بخفوت وراء نوافذ (بُرج اليد) المغلقة» 
. وارتدى الرّجلان الواقفان عند الباب معطفين قرمزيّين وخوذتين تُكَلّلهِما 
ريشة الأسدء الي المميّرز لحرس أهل بيت أبيه. يعرف تيريون الاثنين» وقد 
ggg Aes.‏ .. وإن لاحظ أن كليهما لم يحتمل النّظر إلى 
وجهه أكثر من لحظات معدودة. 
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في الدّالٌ لاقرا السير أدام ماربراند,نازلًا الصّلالم الدّائريّة مرتديًا ثياب 
باط حرس المدينة» واقي الصدر الأسود المزخرف والمعطف المصنوع 
من 8 الڏذهب» وخاطبَ الوّجل تيريون قائلا: اسيّدي» تسعدني للغاية 

رؤيتك على قدميك. ال عسي ع 

-«.. شائعات عن قبر صغير يُحفْر؟ وأنا أيضًا. لهذا بدا من الأفضل في 
ا ممعت أنك#قائد, كر س المدينة الآن» 
نهل أهتئك أم أعزيك؟». 

أجاب السير أدام مبتسمًا: «هذا وذاك للأسف. الموت والتهرّب تركا لي 

نحو أربعة آلاف وأربعمئة رجل» ولا أحد غير الآلهة والإصبع الصغير يعلم 
با ا 
تسريح أحد». 

أمازلت قلقةيا سرسي ؟ لقد انفضّت المعر كة وذوو المعاطف الذّهبية لإ 
يُمكنهم مساعدتك الأن. اهل جئت جئت من عند أبي ؟2. 

- اانعم. حل أب ل أ و ت اللورة.نايوين يرى أن أربعة 
آلاف وأربعمئة رجل عدد أكثر من كاف للعثور على مُرافق فارس واحد لكن 
تايرك ابن عمّك ما زال مفقودًا». 

تايرك هو ابن عمّه الرّاحل تايجت» صب في الثَالئة عشرة من العمرء 
اختفى في أثناء اشخب بعد فترة قصيرة من زواجه بالليدي إرميساند» الوّضيعة 
التي يتصادف أنها الوريث الحي الأخير لعائلة هايفورد. وغالا أول عروس 
في تاريخ (الممالك السّع) تترمّل قبل أن ثفطم. «أنا أيضًا لم أستطع العثور 
عليه). 

قال برون بلباقته المعهودة: «الدود يقتات بجكته GT‏ 
عنه» والخصيئٌ وعد بمكافأة يوج رول BE Lae‏ انا الا 
أيها الفارس». 

رمق السير أدام المرتزق بازدراء» وقال: «اللورد تايوين»شديد العناد عندما 
يتعلّق الأمر بدمه» وقد عزمَ على استعادة الصّبِي حيّا أو ميئاء وأنا عازم على 
طاعته»» وعاء يُنظر إلى وير O‏ : استجد أباك في غُرفته الشّمسيّةا. 

557 ا عار الوك م 
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مزيد من الدّرجات انتظره في الطريق إلى أعلى» لكنه صعدَ هذه المرّة 
معتمدًا على قوّته هو مكتفيًا بإسناد يده إلى كتف بود. فت له برون الباب» 
وفي الدّاخل كان اللورد تايوين لانستر جالسًا أسفل النّافذة »يكب على ا 
مصباح زيت» ولمّا سمعَ المزلاج يدور رفع عينيه قائلا: : (تيريود»)؛ وبهدوء 
وضع ريشة الكتابة جانبًا. 

قال تبر يو ن: اسرد ني أنك ما زلت تتذكّرني يا سيّدي»؛ وتخلّى عن بود 
واضعًا ثقله على العصاء وتقدّم بحُطى متمايلة وقد أدرك في الحال أن شيئًا ما 
على غير ما يُرام. 

قال اللورد تايوين: «سير برون» پودريك» من الأفضل أن تنتظرا في 
تروف الود + : 

رنا برون إلى يد الملك بنظرة هي أدنى إلى الوقاحةة وعلى الرغم من | 
انحنى وانسحبّ من العُرفة وبود في أعقابه» ثم انغلقٌ الباب التّقيل وراءهماء 
وصارٌ تيريون لانستر بمُفرده مع أبيه. حتى مع انغلاق النّوافذ أمام الأيل في 
الحاري کن و ا ترى ما الأكلايب التي كانت سر 
تطعمه إياها؟ 

على الرغم من سه يبدو سيّد (كاسترلي روك) نحيلا كرجلٍ أصغر عشرين 
عام لا ص ملامحه الوسامة وإن شوّبتها القسوة» وتُّمَطي وجتتيه لحية 
اميا م اا e‏ 

ESS‏ أصابع كل منها على معصم الثَالية. 

قال تويون: فسا أقيقة مع أنهابدت أفضل علي ظ 

A‏ ل اوجرن أمن الحكمة ألا 
ا 

'- اسكمتٌ فر شالمرض». بعلم تيزيون كم حور أبوة لمحف > على أنه 
ين و كنت رغد ا هل تُصَدّق أن أحدهم نقلني 
إلى حجيرة صغيرة مظلمة في (ميجور) وأنا أحتضرٌ 
| وك حور ب وهر د وس کر 
فور أن يرحلوا». 
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- «هذا المسكن تحديدًا كان يروقني كثيرًا. و 
العظيم؟). 

- «اچوفري ومارجري سيتزوّجان في أول أيام العام الجديد, الذي يُوافق 
أول أيام القرن الجديد. سيُّعلن هذا القران فجر حقبة جديدة». 

حقبة جديدة لعائلة لانستر. «أوه» خسارة» أخشى أن عندي مشاغل أخرى 
59 ! 

- سل عدت هاجو اة معو ين عفدف وا عات 
الشخيفة؟ إن لدي رسائل مهمّة علي أن أفرغ منها».. / 

- «رسائل مهمّة, بالتأكيد».. . 

- «بعض المعارك يربح بالشّيوف و وغيرها بالرّيش والغدفان. 
أعفني من تأنيبك المستتر هذا يا تيريون. لقد رتك كلما سمح المايستر بالابار 
مندما بذا للك :ستعرت8 وفك اه أعناعه قت الا اة رشا '#لهاذا 
صرفت بالابار؟». ۰ 

هَرَّ تيريون كتفيه مجييًا: «المايستر فرنكن ليس مصمّمًا على إبقائي فاقذ 
الحس». 

- «بالابار تى المدينة ضمن حاشية اللورد ردواين» ويقولون إنه مجالح 
موهوب. . كان لطفا من سوسي أن كلب نه أن يعدي بلك كانت ت تخشى على 
حياتك). 

تغني أنها كانت تخشى أن أحتفظ بها «لا سك أنها لم بارح جانب فراشي 

م لهذا الشبب)1 

فال ر الاك القع AAAS‏ له» وأنا 
أشن حرباء وأنت لم تخد في خطر منذ أسبوعين على الأقل»» وأمعنَ الظر إلى 
وجه ابنه المشرّه دون أن طرف عيناه الخضراوان الشاحبتانء وتابع: «وإن 
كان ا ا 0 قل لي» أي جنونٍ استحودً عليك؟». 

- ال كان طلى اڑا امک لو أن جايمي قاد الغارة لوصفته 
بالبسالة». 

- «ما كان جايمي ليتصرّف بحماقة ويخلع خوذته في أثناء المعركة. لقد 
قتلت الرّجل الذي جرحك. أليس كذلك؟». 
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«أوه» الحقير ميت بلا شك». وإن كان بودريك ياين هو من قتل السير 
ماندون» دفقه في اهر لُفرقه ورعه القيلة. بمويواي و «العدوٌ الميت 
مصدر بهجة إلى الأبده» رغم أن السير ماندون لم يكن عدرّه حمّاء ولم يكن 
لديه ما يجعله يرغب في موته. كان مجرتد مأجورء وأعتقذ أي أعرف الي 
ا بته. قالت له أن يتأكد من الا أخرج من المعر كة حي. لكن اللورد تايوين 
لن يُصغي لاتّهام كهذا أبدًا في غياب الدّليل. «ماذا تفعل هنا في المدينة يا 
أبي؟ ألا ينبغي أن تكون في مكان ما تقاتل اللورد ستانيس أو روب ستارك أو 
غيرهما؟). وخير رحيلك عاجله. | 
| - (إننا نفتقر إلى الشفن الكافية لمهاجّمة (دراجونستون) إلى أن يأتي 
اللورد ردواين : بأسطوله) لكن لا فرق» فقد غرتت«شمس"ستائيس بارا 
على (التّهر الأسود). أمَا ستارك فما زال في الغرب» لكن قوَّةَ كبيرة من رجال 
الصّبي الشَّماليين تزحف على (وادي الغسق) تحت قيادة هلمان تولهارت 
وروبت جلوفر. أرسلتٌ اللورد تارلي ليُواجههماء بينما يسعى السير جريجور 
على (طريق الملوك) ليقطع عليهما سبيل الانسحاب. هكذا سيقع تولهارت 
ولو قرا ومعهما ثلث قرات ستارك). | 
ارائ الغ لا سء هتاك يسن الما رفو فا رل 
الصَّغير أخيرًا؟ ۰ 
- «لا تقلتق نفسك بهذا. إن وجهك شاحب كالموتى والدّم برتشح من 
ضمّاداتك» فقّل ما تُريد وعد إلى الفراش». 
- «مااارید.. .». أحسّ بخلقه مشدودًا ان" ما الذي 0 38 
يُمكنك أن تعطبني أدذايا إلي. «پود يقول لي إن الإصبع الصَّغير صب نصب مدا 
على (هارنهال)). 
- لقب فارع م دأ ووس بولتون مسيطرا على القلعة لصالح رو 
ستارك» لكن اللورد بايلش كان ترَّاقًا إلى هذا التكريم . لقد خدمّنا بإخلاص 
في مسألة و وألا يعر سده دير 0 
كانت مصاهرة SE‏ إن الطاقع EL‏ 
الآن التعمطاةا و ا ل اک الو «ربما لا يكون اللقب بالفراغ 
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الذي تحسبه. بجحي ا ووم جرس 
كما يكون. أعتقدٌ أنك قلت شيئًا عن تسديد الدّيون». 
- «وأنت ريد مكافأتك» أليس كذلك؟ ليكن. ماذا تريد مني؟ أرضًا أم 

فلعة أم منصبًا ما؟). 

- «قليل من الامتنان سيكون بداية طيّبةَ). 

حدجّه اللورد تايوين بعينين لا تَطرّفان» وقال: «لا يتطلّب التُصفيق غير 
الممثّلين والقرود» كما كان إيرس يفعل. لقد نفذت ما أمرت به» وأنا واثق 
بانك لم تدّخر طاقة. لا أحد يُتكر الدّور الذي لعبته». 

لا ُد أن ما تبقّى من منخرَي تيريون انّسع حنقًا وقد شعر بأنفاسه تضيق 
وهويقول: «الدّور الذي لعبته ؟ يان لي انون أنقذت مدينتك اللعيئة»). 

- «أغلب الاس يرى أن هجومي على مؤخرة جيش ستانيس هو ما قلبَ 
ميزان المعركة. اللوردات تايرل وروان وردواين وتارلي قاتلوا ثبل كذلك» 
وبلغني. أن أختك سرسي هي من كلفت البايرومانسرات©) بتصنيع لار 
الشّعواء© التي دمّرت أسطول باراثيون». 

لم يستطع تيريون أن يمنع المرارة من التسرّب إلى صوته وهو يقول: 
ابينما كل ما فعلته هو تشذيب شعر أنفي» أليس كذلك؟). 

- «سلسلتك كانت ضربة بارعة وضروريّة لانتصارنا. أعللااركنا. ترد أن 
تسمعه؟ قيلَ لي إن الفضل يرجع إليك في مسألة احالف الدورني أيضًا. 
قد بان 5 فع انار E‏ افا ناشين ارين 
أوكهارت كتب أنها مولعة بالأميرة آريان ومفتونة بالأمير تريستان. الابريتي 
أن أعطي عائلة مارتل رهينة» لكن لا مناص على ما أَظَنٌ». 

قال تيريون: «ستكون لدينا رهينة بدورنا. جزء من الصّفقة كان مقعدًا 

في المجلسء وما لم يجلب الأمير دوران معه جيشًا حين يأتي للقعود عليه 
فسيكون تحت أيدينا». 


حي ا 5200 
م ا E‏ كورب Ty‏ 2 
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رَدّ اللورد تايوين: ليت مقعد المجلس فقط كان ما سيأتي مارتل من 
اله . لقد وعدته بالانتقام أيضًا». 1 

ا 

- «سمّه ما تشاء. في التهاية هي مسألة دم ). 

قال تيريون :«بضاعة لا ماني کسا5ا نها کید اليس كذلك؟ لقد خض 
في بُحيرات منه خلال المعركة»» ثم إنه لم ير سيبًا يمنعه من التفاذ إلى صلب 
الأمرء فأردفٌ: «آم أنك صرت مغرمًا بجريجور كليجاين ولا تتحمّل فراقه؟). 

- اللسير جريجور فوائده» كما كانت لأخيه. كل لورد يحتاج إلى وحش 
ما بين الحين والآخَر. .. وهو الدّرس الذي يبدو من وجود السير برون ورجال 
القبائل هؤلاء أنك تعلّمته». 

فكر تيريون في عين تيميت المحروقة» وشاجا حاملا فأسه» وتشلا محيطةً 
عُنقها بقلادة الآذان المجمّفة: وفي برونء برون أكثر منهم جميعًاء وقال لأبيه 
ا |: «الغابات ملأى بالوحوشء والأزقة كذلك». 

- الصحيح. 0 سأفكد في الأمر. إذالم 
يكن هناك شيء آخر...» 

- «لديك رسائل مهمّة» نعم». نهض تيريون على ساقين مزعزعتين» 
وأغلقٌ عينيه هُنيهةً وقد جركته موجة من الدوإرء ثم أخدٌ خطوة E‏ 
الباب فيما تعد سيجيل عقله في الموقف وکر أنه كان يجب أن يأخذ خطوة 
ثانيةٌ» ثم ثالثةٌ لكنه التفت بدلا من ذلك إلى أبيه» وقال: «تسألني عا أريده؟ 
سأخبرك بما أريده. أريدٌ ما لي حمًا. أريك (#هاستراليا زواك)0. 

رم أبوه فمه قائلا: حى أخيك بالميلاد؟». 

jw =‏ الحرس الملكي محرّم عليهم الرّواج والإنجاب وامتلاك 
الأراضي» وأنت تعلم هذا مثلي تمامًا. جايمي تنازل عن حَقّه في (كاسترلي 
EN Eb‏ الأبيض» لكنك لم ت تخرف ا آنَ الأوان 
إذن. أريدك أن تة تقف على الملا وتعلن أني ابنك ووريثك الشرعي». 

0175 اللورد تايوين إليه نظرات عينيه الخضراوين المرقطتين بشذرات 
eT‏ من الرّحمة» وقال بنبرة باردة ميتة: 
«(كاسترلي روك)... محال). 
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وعلقّت الكلمة بينهما هائلة قاطعة مسمومة. 

کٹ كرك ال ية كن فل أن ال ES‏ جايحي 
الىل الملكي ولم أفتح الموضوع مرل اناي كندث أعراف. لدي 
كنثُ أعرف طيلة الوقت. جعل نفسه يسأل: «لماذا؟»» رغم أنه كان يعي أنه 
سيندم على الشّوال. 

- «أتسأل؟ أنت يا من قتلت أمّك لمَخرّج إلى العالم؟ إنك مخلوق ضثيل 
فبيح؛ مخادع وعاق وحقود مليء بالحسد والشهوة والحيل الوضيعة. قوانين 
البشر تُعطيك الحَقّ في حمل اسمي وارتداء ألواني» بما أني لا أستطيعٌ أن 
ابت أنك لست ابني» ولتُعلمني الآلهة التواضع حكمّت علي بن أشاهدك 
تمشي مايا هما وخداك معلا الليث'الوتصون الذي كاد ارکر ,وأ من 
قبله» لكن لا الآلهة ولا البشر ستجبرني على أن أسمح لك بتحويل (كاسترلي 
روك) إلى ماخورك الخاص». 

- «ماخوري؟) في مطلع القّجر أدرك تيريون على حين غرّة سبب الغصّة 
التي في حَلقه» فقال ضاغطا أسنانه: «شرشئ أخبرتك بأمر ألايايا»: 

- «أهذا اسمها؟ أعترفٌ ا أبمافاء غاگراتك کله من كانت 
التي 3 تزوّجتها في صباك؟). 

قال باصقًا الإجابة بتحدٌ: «تايشا». 

- «وتابعة المحسكرات على (الفرع الأخضر)؟). 

سأل غير راغب في مجرّد ذكر اسم شاي في حضور أبيه: «ولماذا تهتمٌ؟». 

- الست مهتمّاء ولا يعنيني إن عشن أو متن». 

- «أنت من أمرّ بجلد يايا» . لم يكن هذا سؤالًا. 

قال اللورد تايوين بصوت أبرد من الجليد: «أختك أخبرتني بتهديدك 
حفيڌيٰ» أم أنها كذيّت؟). ١‏ 

أجابٌ تيريون دون أن يُنكر: «نعم» هدّدتٌ» لكن لأحافظ على سلامة 
ألاياياء كي لا يُسيء الإخوة كتلبلاك معامّلتها». 

- «لإنقاذ عفة عاهرة ة تُهَدّد عائلتك؟ أهلك؟ هكذا إذن؟). 

- «أنت من علَّمني أن التّهديد القوي أخطر من توجيه الضربةء مع أن 
جوفري أغراني بضربه مئات المرّات. إذا كنت تواقا لجلد الاس بالسّياط 
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لهذه الدّرجة» فابداً به. لكن تومن... لماذا أوذي تومن؟ إنه صب مطيع» ومن 
دمی). ٠‏ 

قال اللورد تايوين: «كما كانت أمّك»» ونهض فجأةً ليرتفع فوق ابنه القزم» 
وتابعَ: «ارجع إلى فراشك يا تيريون ولا تكلمني ثانية عن حقك في (كاسترلي ۰ 
روك). سوف تَحصّل على مكافأتك» لكنها ستكون مكافأة أقرّرها مناسبة 
لخدمتك ومقامك. وثق بأن هذه هي آخر مرّة أسمح لك بأن تجلب العار 
لعائلة لانستر. من الآن فصاعدًا لا علاقة لك بالعاهرات» ومن أجدها فى 
١ | E‏ 
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دافوس 


راق الشّراع يدنو فترةٌ طويلة محاولا أن يُقَوّر إن كان يُريد أن يعيش أم 
يموت . 

كان يعرف أن ثاني الخيارين ¿ أسهل» فما عليه إلا أن يزحف إلى داخل 
كهفه ويرك السفوه gS‏ الاقف منذ أيام التق دق حرفا 
ُحیل برازه إلى سائل بي وتجعله يرتعد في نومه الُضطربء فطلځ عليه كل 
صباح وهو أضعف وأضعف» حتى إنه اعتاد أن يُرَدّد لنفسه: أن يطول الو قت 
كير 

إذا لم قله الحُمّى» فالعطش فاعلٌ حتمّاء لما كانت المياه العذبة شحيحةً 
وات و ا ع بو سو اي 
اليسير في النّجاويف بين الصّخورء لكن قبل ثلاثة ة أيام ف فقط -أم أنها أربعة؟ 

من العسير أن يدرك المرء تكانسة ا على هذه الضّخرة- كانت 
البرك الصّغيرة قد جفت عن آخرها كالعظام القديمة» وشارفٌ منظر الخليج 
المتمرّج بالأخضر والرّمادي من حوله على أن يفوق قُدرته على الاحتمال. 
كان يعلم أن النّهاية ستأتي سريعًا حالما بدأ يشرب ماء البحرء وقد أوشك 
على ابتلاع أول شَّربة منه بالفعل من شدَّة ظمئه» عندما أنقّته زوبعة مباغتة. 
لحظتها كان في غاية الوهن؛ لدرجة أنه بذل آخر ما لديه من طاقة ليستلقي في 
المطر بعينين مغلقتين وفم مفتوح» وترك الماء بل شفتيه المشققتين ولسانه 
المتورّم» وإن شعر بأنه أقوى بعدهاء وعادّت برك ؤشقوق وصدوع الجزيرة 
تترع بالحياة. | 

على أن ذلك كان منذ ثلاثة أيام -أو ربما أربعة- والآن تبدّد معظم الماء 
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بالفعل» تبر قليل منه ورشف هو الباقي» وحين يأتي الغد سيجد نفسه يتذوّق 
الوحل ثانية» يلعق الأحجار الرّطبة الباردة في قيعان التّجاويف. 

وإذا لم يقتله الغطش أو الحُكّى» فالجوع قاتله» بما أن جزيرته هذه ليست 
أكثر من صخرة جرداء تخترق سطح مياه (الخليج الأسود) المترامي. أحياناء 
عندما ينخفض المد كان يعر على سرطانات صغيرة عالقة على الشاطى 
الحجري الضيّق الذي جن إليه بعد المعركة» يلتقطها ااه افیا 
ا و اب ليح الحم ان مخالبهة رالا حداة | | 
صَدفها. 1 | 

لكن الشَّاطئ يختفي كلما ارتفعَ المّده واضطرٌ داوس لأن يتسلق إلى أعلى 
الصَّحْرة كي يحمي نفسه من الانجراف إلى الخليج مرّةٌ أخرى. ترتفع القمّة 
المدبّبة خمسة عشر قدمًا فوق الماء عندما يعلو المّدء إلا أن الموج يتكر 
ش يشر البلل على مسافة أعلى متى اضطربٌ الخليج» » فلم تكن لديه وسيلة لأن 
يبقى جافا حتى في داخل كهفه» الذي لا يتعدّى فراعًا محدودًا أسفل بروز في 
الصخر. لا ينبت شيء هنا إلا الأشنة» وتتجدّب طيور الببحر.نفسها المكاا ' 
وحتى عندما يحط عدد من النّوارس على القمّة ويُحاول دافوس الإمسالة 
بأحدهاء فإنها تُسارع بالتّحليق دائمًا قبل أن يقترب» ولا جرّب أن يقذفها 
بالحجارة وجد أنه أضعف من أن يرجه رمية قويّة» فإذا أصابَ هدفه تكتفي 
لّوارس بالصّراخ فيه بانزعاج قبل أن تثب في الهواء مبتعدةٌ. 

ثمّة صخور أخرى يُبصرمًا من مأواه» قمم حجريّة بعيدة أعلى من قمّته 
يرتفع أطولها فوق الماء أربعين قدمًا على الأقل حسبما خمّنء لكن من 
الصضّعب أن يتاکد من هذه المسافة. كان كوي او رن يدور حولها 
باستمرار» وفكر دافوس عدَّة مرّاتِ أن رَ يعبر إلى هناك ليسطو على أعشاشهاء 
غير أن المياه باردة جداءوالتيّار عات خدًاع» وهو يعرف أن ما تبقّى له من قو 
لن يُممكنه من السباحةء فهي كفيلة الآن بأن تَقثله تماما كشرب الماء المالح. 

ذكرته خبرة السَنين بأن الخريف في (البحر الضيّق) كثيرًا ما يكون مطيرًا 
عاصفاء ومع أن الّهار ليس بهذا الشُوء عندما تكون الشمس مشرقةء فالليل 
يزداد برودة يومًا تلو اليوم» وفي أحيانٍ تهب الرّيح عبر الخليج دافعة أمامها 
الموجات المُزبدة» ولا يمضي وقت طويل قبل أن يجد دافوس نفسه غارقًا 

92 








يرتجف» برق الحمّى والقشعرير ة تتباد لان الهجوم عليه وموم أصابه 
كن مستمرٌ يرح كيانه رَجَّا. 

ملجأه الوحيد هو هذا الكهف الصَّغير» وحين ينخفض المد تنجرف قطع 
من الأخشاب الطافية ا e‏ لين الشاطى» وإن كان لا يعللك 


3 


وسيلة يُصدر بها شرارة ليشعل نارًا. في مرّة» من فرط اليأس» حاول أن يحك 
فطعتين من الخشب الطافي ما لكنه كان متعفاء ولم يكل داوس لقاء جهده 
إلا القروح» ناهيك بأن ثيابه تشّعت 4 تشبّعت تمامًا بالماء» علاوة على فردة حذائه التي 
فقدها في مكان ما في الخليج قبل قبل أن يجرفه التيّارِ إلى هنا. 

اع والعطش والعراء رفاقف معه في كل ساعة ة من كل بوج 
الوقت أصبح يعذّهم أصدقاءه» کاو أو جلد س تاعنة الشفقة واحدًا من 
أصدقائه هؤلاء فيحَرّره من بؤسه المُمض» أو قد يأتي يوم ويُقَرّر ببساطة أن 
بخوض في الماء ويُوّجّه نفسه صوب السّاحلء الذي يعرف أنه يقع في مكانٍ 
ما إلى الشّمال خارج مجال بصره. صحيحٌ أن المسافة أبعد من أن يستطيع 
أن يسبحها بضعفه هذاء لکن لا يهمٌ» فلطالما. كان دافوس بځارًا» وقدره أن 
يموت في البحر. الألهة تنتظرني تحت الماء منذ زمن» ون أوان ذهابي إليها. 

لكن الآن هناك شراع» ما زال مجرّد بقعة في الأفق» لكن حجمه يتعاظم 
ا سفينة حيث لا يفتريض أن تكون سفن . كان يعرف أين تقع صخرته 
بالتقريب» فهي | إحدى قمم سلسلة من الجبال المغمورة التي ترتفع من قاع 
(الخليج الأسود) وَيُسَمْيها البحارة «رماح ملك شعب البحار» و 
مئة قدم فوق الماءء بينما لا يتعدّى ارتفاع دستة غيرها الخمسين أو الستين 
قدمًا. A gE E a SEE‏ 
أخريات تحته مننظرةً الضّحايا الغافلين» وأن أيّ بان يتحلى بالعقل يُحافظ 
على مساره بعيدًا عنها. 

راقب دافوس السّفيئة تكبر بعينيه الباهتتين المحاطتين بهالتين داميتين» 
Els‏ إنها قادمة في هذا الاشّجاه. 
مالع 8 تعر مسارها قريباء فستمرٌ على مرمى صيحة من ملاذه الفقير. قل تعني 
هذه السّفينة الحياة إذا كان يُريدهاء وهو ليس واثمًا بأنه يُريد الحياة. 

ساءل نفسنه أوالذموع نشي بضره: ولماذا اعيش ؟ لماذا تع الكلوة ةلقد 
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مات أننائي. دابل والارد وماريك وماثوس. وربما دقان ضا كيف لأف أن يحبا 
بعد موت كل هؤلاء الأبناء الشّباب الأقوياء؟ كيف أستمر تمرث؟ إذني صدفة جوفاء 
هلك السّر طان الذي کان في داخلها ولم , يمرك إلا الفراخ. ألا يعر فون هذا؟ 

لقد مخرَت سُفنهم مياه (الّهر الأسود) رافعةً راپات إله الضياء ذات القلب 
القاوافة وكان دافوس وسفينته (بثا الكوداء) في حط الهجوم الثاني بين دايل 
على متن (الطيف) وآلارد على متن (الليدي ماريا)» بينما انَخ ثالث .انا 
ماريك موقعه كرئيس المجذفين على (التورة) في قلب خط الهجوم الأول» 
وخدمٌ ماثوس نائبًا لأبيه على سفينته. تحت أسوار (القلعة الحمراء) اشتبكت 
القع نل ناا اناس ی ی 
ومضّت فترة قصيرة تسيّد خلالها النّهرَ طنينُ أوتار الأقواس وارتطام الِدّكات 
الحديد بمجاذيف الشفن وأبدانها؛ محطمة هذه وتلك على خد سواء. 

ثم إن وحشًا جبَارًا ما أطلقٌ زئيره المدوّيء وطوّقهم اللييت .الات 
من كل صوب» الئّار اا بولا لبايزو ماتسوانت» السّيطان الَشبي. كان 
ت واقمًا عند مرفقه على ظهو (يغاالصّوداء) عتدما»بذاا كأن»الشفية 
ارتفعت تفقت عن الماء» ثم وجد دافوس نفسه في اللّهرء يضرب بذراعيه وقد 
اكتسحه الكيّار وأخذ وره ويُدّوّره . في تجاه المنبع كان اللّهب ينهش السّماء 
عل ارتفاع خاسين قفا ورای دافوس (بثا السّوداء) تحترق» و(الثّورة)» 
ودستةٌ من السّفن الأخرى» ورأى رجالا مشتعلين يثبون في الماء ليغرقواء 
لكنه لم ير (الطيف) و(الليدي ماریا)» اللتين ابتلعتهما المياه أو تحط ا 
تواريتا خلف ستار من النّار الشّعواء ولم يكن هناك وقت للبحث عنهماء 
لأنه كان على وشك بلوغ مدخل اللّهر» وعبر هذا المدخل كان آل لانستر 
ا زار اولس ريدي ی من الضّفّة إلى الضّفة لم يكن هناك شيء 
غير الشفن المضطرمة والثيران» وأحسٌ دافوس كأن المشهد أوقفٌ قلبه عن 
الحفقان لل اريراك ى الان انكر الأو اكا ا و 
البُخار وصراخ المحتضرين» وكيف راحت الحرارة الرّهيبة تضرب وجهه إذ 
كسحه التَّار نحو الجحيم. ر 

کل ما کان عليه لحظتها آلا يفعل شيئا . بضع دقائق تی أخرى وكان سيُصبح مع 
أبنائه» يَرقُد في الطمي الأخضر البارد في قاع الخليج ويقضم السّمك وجهه. 
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لکن بدلا من هذا عَبّ دافوس جرعة هائلةً من الهواء وغاص راكلًا بقدميه 
ناشدًا قاع التّهر. أمله الوحيد كان أن يمرّ من تحت السّلسلة والسّفن المتّقدة 
والثّار الشعواء الطافية على سطح الماء» أن سبح 390 قوّته إلى أمان الخليج 
وراء کا ا الها كود لؤاست ا اوو ووا ی 
باستثناء الخوذة التي فقدّها لما فقد (بثا السّوداء)» وإذ شق جسده الظلمة 
الخضراء كالخنجر. ء لمح رجالا آحرين يُكافحون تحت الماء وقد جذبّهم 
ثقل دروعهم وقمصانهم المعدئيّة إلى أسفل ليغرقوا في الأعماق» فسبح: 
ا و ا مسلا نفسه 
انيار وتاركا الماء يملا عينيه. هكذا طَلَّ يتعمّق أكثر وأكثر وأكثر, ومع کل 
ضربة من ذراعيه اح عر ان عات طويلا. يَذكر أنه رأى القاع 
الطري الت في الله اي ري ل ا سس 

شفتيه؛ ومس شيء ما ساقه» لا يدري إن كان خشبة أم سمكة أم غريقا. 

كان في حاجة ماسَّة ة إلى الهواء حينئذ» لكن الخوف يمنعه من الصعود. 
هل تخصّى السّلسلة؟ هل خرج إلى الخليج؟ إذا طلعٌ تحت سفينة سيغرق» 
وإذا فعلها وسط رقع الا العو الطافية سيلفح أول تفس يلتقطه رئتيه 
ويحيلهما إلى رماد. ا اي ال اده 
أخضرء ثم إنه دار حول نفسه عدّة مرّات» وفجأةٌ لم : يَعْد يستطيع التّفرقة بين 
الأعلى والأسفل؛ فاستبدٌ به الهلع» وضربّت يداه قاع النّهر مثيرة سحابة من 
الطمي أعمته. تس مان a‏ 
العاء وشرع تيكل) يلق ف بور و رتاه 0 الهواء» يَركل 
ويَركل وهو ضائع في غياهب النّهر َكل ويركل ويركل حتى باک عاجرا 

عن الرّكل» وحين فتح فمه لصخ تدفّقت المياه إليه محكلةً بمذاق الملح» 
وأدرك دافوس سيوورث أنه يغرق. 

أفاق بَعدها ليجد أن الشّمس في السّماءء وأنه مُلقى على شاطئ حجري 
ضبق تحت تحت قك من الصّخر العاري» الخليج الخالي يُحيط به من كل ألجهات؛ 
0 جواره صار مكسور وشراع محروق وجتثة و2 الصاري 
والشّراع والوّجل الميت عندما عَلا المّدء تاركين داوس وحيدًا على صخرته 
وسط رماح ملك شعب البحار. 
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سنينه الطويلة كمهرّب جعلّت المياه التي تطل عليها (كينجز لاندنج) 
مألوفة له أكثر من أي دار عاش فيهاء ويعلم أن مأواه ما هو إلا نُقطة على 
الخرائط في منطقة يعزف أي ملاح كفء عنها ولا يعمد إليها. ازن گان 
دافوس نفسه قد دنا منها مر أو مرّثين أيام التهريب» بغية أن يبقى بعيدًا عن 
الأعيّن. عندما يجدونني ميا هناء إذا وجدونيء فلربما يسو سب 
بيء يسو نها صخر ة البصل. ستكون شاهد قبري وإرثي. إنه لا يستحق 
من آكذا. يقوؤل _الشيتونات في کڪ إن الآباء -ك(الأب في الأعالي)- 
يحمون آولادهم» لکن دافوس قاد أولاده إلى الحميم. أبدَا لن يُعطي دايل 
زوجته الطفل الذي صليا من أجله. وقريبًا ستبكي آلارد فتاته في (البلدة 
aE As Tg‏ 
سفيئة يكون ربانهاء و ماريك فروسيّته. 

كيف أعيش وهم موتى؟ فرسان شجعان وسادة كبار يلار 
أفضل مني» وأشراف. ازحف إلى كهفك يا دافوس. ازحف إلبه وت 
RS‏ وان عجك أحد ية لذن على وسادتك 
الحجرية وع التُوارس عينيك بينما تلتهم المتراطين لحمك. أنت التهمت 
اي لهابهذا. اختبى اھا المهرثي. اخټۍ واصمّت ومت. 

الآن يكاد الشّراع يَبلّغه. بضع دقائق ألخرى وستمرٌ به السّفينة بسلام» 
ويموت هو أيضًا بسلام. 

امتدّت يده إلى حَلقه باحثةَ عن الجراب الجلدي الصّغير الذي يته حول 
عُنقه دائماء ويحتفظ في داخله بعظم الأصابع الأربعة التي قلّمها الملك يوم 
نصّبه فارسًا. حَظلي. کلت اکا د المجدوعة على صدره» تبحث ولا 
تعر على شيء. اع شع لسريس يع ايام ميان العا 
قط سبب احتفاظه بها. بشفتيه المشقّقتين همس: التُذّكرني بعدالة مليكي». 
لكنها ضاعّت الآن. الار سلبتني حَطي كما سلبتتي أناني .في أحلامه لع يرام 
التّهر مشتعلاء والشّياطين تَرقُص على صفحة الماء وفي أيديها سياط من 
لهب تجلد الرّجال فيحترقون ويتفځمون. رفع دافوس صوته بالدّعاء قائًا: 
«رحماك يا أَمَّاه ا أيتها الأم الومافنة أنقذينا جميعًا. لقد ضاعٌ حظي 





وضاعَ أبنائي». کان ا المالحة على وجهه 
بغزارة. «النّار أخدّت كل شيء... الثّار... 

عدر س مرب شيو الملا لدبا د چ 
معاي ريه طوس a‏ 
(الأم) بصوت حزين خافت كأنه الموج في محارة: «أنتم من اجتلبتم النَّان 
أنتم أحرقتمونا. واأدرفتهونا. .. أحررررقتمونا!|اااا». 

صاح دافوس: (إنها هي! IED‏ . هي من أحرقتكمء > المرأة 
الحمراء» مليساندراء هي!». كان يراها بعين الخيالء يرت الي ذا شكل 
القلب والعينين الحمراوين والشّعر النُحاسي الطويل وفستانها الأحمر 
يتمرح كاللّهب كلما تحرّكت» دوّامة من الحرير والسّاتان. من (آشاي) في 
اشرق جاءت» جاءت (دراجونستون) وظفرّت لإلهها الأجنبي بالملكة 
سقو وكيا م للم ستانیس باراثيون نفسه. الذي بلغ به الأمر 
أن وضع م القلب النّاري على راياته» قلب ب راهلور إله اليا ورب اللهب 
والظلء وبإلحاح من مليساندرا جر الملك تماثيل سبعة الآلهة من السّبت في 
(دراجونستون) وأحرقها أمام بوّابة القلعةء وبعدها ضرم النّار في أيكة الآلهة 
فی و ا یو انسار الجر اوور الضخمة 
ذات الوجه الوقور. : تمتمّ دافوس بضعف أكبر: «كان هذا من صنعها». من 
e‏ . أنت من قادها إلى (ستورمز إند) في 1 
الل كي تلد طفلها الظل. لاتحسب أن لالوم عليك. لقد ر كبت تحت رايتها 
he ED‏ سبلي د يي 

تحر ساك هي القت بعدالة (الأب) في انارو ت الاي اكه 

ام وكا اي (الغريب) و(العذراء) و (المحارب)» أحر فتهم جميعًا 
في سبيل مجد إلهها الوحشي. وأنت وقفت في مكاذك ولم تنبس ببنت شفة) 
وحتى عندما قتلت المايستر كرسن العجوز حتى آنذاك لم تفعل شيئ 

أصبح الشراع على بُعد مئة ياردة؛ ويتحرّك بسرعة عبر الخليج . بضع دقائق 
أخرى وسيكون قد مَرٌ به وبدأ يصغر من جديد. 

وفطاا 4 کر مهيا لسر ٠‏ 

بيدين راجفتين سحب نفسه إلى أعلى ورأسه يدور من الحُمَّىء وانزلقت 
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أصابعه المجدوعة مرّتين على الصخور الرّطبة وكاد يَسقُط لكنه تمكن 
بشكل ما من التَّشجِّث. إذا سقط فإنه ميت لا محالة» وهو يجب أن يعيش ولو 
E Ng a‏ ا 

قمَّة الصّحخْرة ة أصغر من أن يستطيع الوقوف عليها بأمان وهو بهذا 
2 فرع في مكانه ولوّح بيديه المهزولتين صارحًا في الرّيح: «أيتها 
السّفينة أيتها السّفينة» هناء هنا!) . من هنا أمكنه أن يراها بمزيدٍ من الوضوح» 
البدن التّحيل المخطط وتمثال المقدّمة البرونزي والشّراع المنتفخ» و و 
اسم مرسييع ا ن . نادئ ثانية: «أيتها 
السّفينة» ا التجدة!». 

رآه أحد رجال الاقم الواقفين على المقدّمة وأشار نحوه؛ وشاهد دافوس 
رجالا اخرين »يقتربون من البحافة ندرا إليه» وعد قليل خفض القادس 
شراعه وارتفعت مجاذيفه من الماء ودار لبنّجة إلى الملادٌ القفر. كان أكبر 
حجمًا من أن يدنو من الصّخرة كثيرًاء لكنه أنزل قاربًا صغيرًا على بعد ثلاثين 
يارد فتمسّك دافوس بصخرته وراقبه يقترب منه ببطء وعلى متنه أربعة 
رجال يُجَذْفون وعند المقدّمة رجل خامس نادى عندما صاروا على بعد 
أقدام تعنم يوالم «أنت» أنت على الصخرة» من تكون؟). 

. مهرب ترف في العالم أكثر مما كان ينبغي لد أحمق حب ملكه أكثر من 
اللازم وأغفل ألهته. «أنا...» . كان حلقه جافا كالصّحراء وني كيف يتكلم؛ 
يعر باق الاعات غريا على لھا ووا اغرب على اد اكا لي 
ال كة كنت.. زتالك E‏ .. كنت فارسًا». 

قال الرّجل: 0 أيها الفارس» وأ ملك ف تخدم؟). 

_ حطر له فجأة أن القادس قد يكون لجوفري» فإذا لفط الاسم الخطأ الآن 

سيتركونه لحصيره لوس سس يد 
« سالاد ان (الأم) بعطفها أرساتها إلى هناء لأن لديها مهمّة 
عرف عندها أن ستانيس حي. ما زال لدي ملك وأبنا» لدي :شيرف 
وزو جة مخلصة محبة. كيف : نسي؟ (الأم) رحيمة حمًا. 
صاح مجيبًا اللايسيني: استانيس. بق الآلهة أخدم الملك ستانيس». 


5 الوَجل على مين القارت: انعم» ونحن أيضًا». 
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بدت الدّعوة بريئةٌ جدّاء ولكن كلما قرأتها أحسّت بمعدتها تضطرب. 
إنها جميلة وثرية ويها الجميع» وستصبح الملكة عمًا قريب فلم تريد 
أن تتناول العنشاء مع إبنة خائن ؟ حكنت أن الفضول قد يكون السبب» فربما 
مح وا ما رم ل ويه أهي 
0 سحا ويه a‏ 
الملك) ليخب بها في المدينة» وركبٌ الاثنان جنا إلى جنب وسط الجماهير 
المهلّلة؛ يتألّق جوف في درعه المذكبة وتَرقْل بنت تايرل في قُستانها الأخضر 
الكش 'ومعطف زهور الخريف المنسدل من على كتفيها. كانت حستاء 
نحيلة في السّادسة عشرة من العُمره بي الشّعر والعينين» وقد هتف الاس 
باسمها إذ مرّت بينهم» ورفعوا أطفالهم طالبين بركتهاء ونثّروا الزُهلور اكاك 
> ورين رأبيطتج تسيو دك الباامج A‏ 
ذات جوانب ن SEI EEE‏ ينها LE‏ هبة لاأمعة» 

العامة أنفسهم الذين شڏوني من فوق حصاني وكانوا ليثلوني لول 
كلب الصّيد. لم تفعل سانزا شينًا يستأهل كراهية العوام» تماما كما لم تفعل 
مارحري تايرل ما ينَوّلها حُبّهم. تفصت سانزا الدّعوة التي بدت مكتوبة 
بط مارجري نفسهاء وفكرت: هل تريدني أن أحبها أن الأخرى؟ هل م 
مباركتي ؟ تساءلّت إن كان جوفري على دراية بهذا العشاءء وعلى حَدٌَ علمها 
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قد يكون وراء الأمر كله. أصابها الخاطر بالخوف. إذا كان جوف صاجب 
الدّعوة» فلا بد أنه يُدَبّ لدُعابة قاسية تُخزيها في عيئَيْ الفتاة التي تكبرها سنًا. 
هل سيأمر حرسه الملكي بتجريدها من ثيابها ثانية؟ آخر مرّ رة فعلها أوقّفه خاله 
تيريون» لکن العفريت لا يستطيع أن يُتقذ يُنقذها الآن. 

لا أحد يُمكنه إنقاذي إل فارسي يوي لقد وعدّها السير دونتوس بأن 
يُساعدها على الهرب» لكن ليس قبل ليلة زفاف چوفري» وأد لها فارسها 
المخلص العزيز ز الذي أصبح مهرّججا أن الخُطط جاهزة» ولا شيء تفعله حتى 
ذلك الحين غير الاحتمال وإحصاء الأيام. 

وتناو العشاء مع بديلتي... 

لشن نس هر وک مزه سعط وس سا عد 
المجاملة. قد يكون مجرتد عشاء. لكنها فى (القلعة الحمراء)» فى (كينجز 
لاندنج)» في بلاط الملك جوفري باراثيون الأول وإذا كانت سانزا ستارك 
قل تطلست ف کا هاو اوتا 

وعلى الرغم من ذلك عليها أن تقبل. إنها لا شيء الآن» ابنة منبوذة لخائن 
باكمة نويا a E‏ 
ملكة جوفري. 

ليث كلب الصّيد كان هنا ليلة المعركة جاءً ساندور كليجاين عُرفتها 
ليأخذها من المدينة» لكنها رفضت» وأحيانًا تقد مسد .في سريرها 
ليلا تتساءّل إن كان رفضها حكيمًا. لقد خبّأت معطفه الأبيض المتّسخْ في 
صندوق من خشب الأرز تحت فساتينها المصنوعة من الحرير الصّيفي» ولا 
تدري الما ا سیت كانت قد سمت كلام يترد عن الُجبن الذي أصابَ 
كلب الصّيدء وكيف شرب حتى ثملّ تمامًا في أوج المعركةء فأخذ العفريت 
رجاله رک کیا ضف الي لانها تغلم سر وجهه المحرفق. لم يکن 
يخشى إل الّر. ليلتها أبجحجت الثّار الشّعواء النّهر ذاته ولفحَت الهواء باللهب 
الأخضرء وحتى في داخل القلعة تملّك الخوف سانزاء أا في الخارج. الا 
يمكايها أن تهنا كيف كان البشهد: 

متنهدة» أخرجّت سانزا الحبر والرّيششة وكتبّت لمارجري تايرل رسالة 
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ورسد بماك اليا البوعود» أثاهابواسنا أنكو من الكترس الي 
رعل يخعلفت عن سائدؤر كليجاين اعقلافه.: اتان الزتهرة عن الكلبه: 
جعل امعظن الاير لؤراسن تايرل الواقف على عتبتها ضربات قلبها تتسارّع» 
فهي أول مرّة تكون دانية منه لهذه الدّرجة منذ عاد إلى المدينة على رأس 
ا و و التّهاية خاطبته متلعثمة: 
(سير لوزاس» إنك... إفك تبدو رائعًا». 

رمقها بنظرة حائرة» وقال: «سيدتي شديدة الأطف» وجميلة أيضًا. أختي 
تنتظرك بشوق». 

- «لقد تطلّعتٌ إلى هذا العشاء كثيرًا». 

قال ملتقطا ذراعها اليقودها نحو السلالم: «ومارجري أيضاء والسيّدة 
جدّتي). 

اچ وتوت اتر | الحقي والعلام وراک ای الا ا صا 
با د المهر الاززاس فاا وی فان يني حب لر اقا چا 

- «الليدي أولينا. ستتناوّل العشاء معكما أيضًا». 

e‏ : «أوه) إلى الكلمة و عر لهتسي » نمسك ذراعي وبلمسني. 
«يقّبونها بملكة الأشواك أليس كذلك؟». ی 

ألجاي ار لتوراسن ضاحكا: «بلى)» ففكرت: یا لدفء ضحکته» بینما 
تاچ غو «وإن كان الأفضل آلا تستخدمي هذا اود سانا وإ 
وخزت». 

تورّد وجهها خجلا. أي أحمق يعرف أن لا امرأة اسشا ان تى اة 
اللأشوالك: لعلي غبية حقًا كما تقول سرسي انم . باستماتة حاولت التفكير 
في شيءِ ظريفٍ جڏاب تقوله له» إلا أن بديهتها تخلّت عنهاء وكانت على 
وشك أن تُخبره بأنه يبدو رائعًاء ثم تذكرت أنها قالت هذا بالفعل. 

لكنه جميل المحيًا حم يبدو الآن أطول مما كان عندما ال أول مؤت 
لكن لا يزال شديد الرّشاقة والحُسن» وسانزا لم تر قط صبيًا يملك هاتين 
العيئين الأخاذتين . ولو أنه ليس صبيك وإنمارجل ناضج» فارس في الرس 
الملكى نطو لیا أده يدوق بجی کاش اجا يكن حا يوطي انعر 
وذهبيٌ عائلة تايرل» فلا ألوان في ثيابه الآن باستثناء المشبك الذي يُكيِت کر 
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لقف E sj‏ 0 لمتكي 
وسط أوراق خضراء رقيقة من اليّشب. 

فتح لهما السير بالون سوان باب (حصن ميجور) ليَمُرّاه وقد ارتدى 
ال و وو ورا بعد الخندق الممتلئ 
بالخوازيق كانت هناك دستتان من الرّجال الذين يتمرّنون بالسّيف والتّرسء 
فمع ازدحام القلعة عنْ آخرها بالضيوف» حُصّصّت السّاحة الخارجيّة لرفع 
الخيام والشّرادقات» تاركةً الأفنية الدَّاخْليّة الأصغر فقط للتّدريب. أحد 
توأمَئْ ردواين كان يتقهمّر مرغمًا أمام السير تالاد الذي يحمل تُرسًا عليه عين 
مرسومةء وبدا:السير كينوس ابن بلدة (كايس)» الرّجل القصير المكتنز الذي 
حا ويه روه الما يع عدو يي د 
لكن ضربات أ خي أوزني السير أوزفريد بالغة العُنف صنعت عبرة من المُرافق 
ذي وجه الضفدع موروس سلينت. نواه كانت ارات جل مكل 
أم لم تكن» سيكون محصول وفير من الكدمات قد نما لسلينت مع حلول. 
الغد جلك التائ اتن ا 5ا :زک ر ت: : بالکاد فرغوا من دفن موتى 
المعركة الابقةء ويتدرّون بالفعل من أجل اللية. 
ظ ان خافة الفناء كان قازس ر ةاقا ترس دقن ذفان بطد خا 
خصوم» وبينما شادا ضربٌ الفارس أحدهم على جانب رأسه مقا إياء 
الع الت تنائرا: «أهذا أخوك؟). 

أجابَ السير لوراس: «هو يا سيّدتي. غالبا يتمرّن جارلان ضد ثلاثة رجال 
أو حتى أربعة. يقول إن صدام واحد بواحد فقط في المعركة شيء در 
ويحبٌ أن یکون مستعدًا». 

- «مؤكّد أنه شجاع للغاية»). 

- «إنه فارس عظيم» تعب و ليسي بالسّيف في الحقيقة» وإن . 
كنت أجيدٌ الثّرال بالرُمح أكثر منه). 

قالت سانزا: «أذكرٌ هذا. إن براعتك في الكوب في المضمار فائقة». 

- الُطفٌ من سيّدتي أن تقول هذا. وراص ارک وا . 

- «في دورة مباريات اليد ألا ذكر؟ كنت تمتطي حصانًا أبيض» ودرعك 
عليها نقوش لمئة نوع من الزُهور. ساك 
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لت الورد الأبيض لبقيّة الفتيات» وقلت إن لا انتصار في العالم يُضاهي 
ججمالي». جعلّ قولها هذا وجهها يتخضّب بالححمرة. 

منحها السير لوراس ابتسامة متواضعة» وقال: «لم أقل إلا حقيقةٌ بسيطة 
يراها أي رجل له عينان». 

مشدوهة أدركت سانزا أنه لا يّذكر» وقالت لنفسها: إنه يتلطف معي لا 
اکرب لكنة لايتذكرني أو يتذكر الوردة أو أي شيء. لقد كانت على يقين تام 
بأن هذا الځادث يعني شيئاء بأنه يعني کل شيء الور 5 گات راء لا بب 
قالت بيأ س: «كان هذا بَعدما أسقطت السير روبار رويس عن حصانه). 

وك امي قائلا: «لقد قتلتٌ روبار في (ستورمز إند) يا سيّدتي». 
م يلها تفار بل وسمقت رن من الأسى في صوته. 

هو وواحد آخَر من رجالازنلي في خرس افوس فز نعم كانت سانا 
قد سمعت النّسوة يتكلمن عن هذا عند البئر» لكنها نسيته لحظة. «عندما تل 
اللؤؤةرئلي» أليس كذلك ؟ اد سو كاوق ك |20 

55 بصوت مشدود: «لمارچري؟ نعم بالتأكيد. لكنها كانت في (جسر 
العلقم) ولم تر 

ف عدن 0 

ا مَس السير لوراس قائم سيفه" ذي المقبض الجلدي الأبيض 
والقرؤة a‏ مكل ارود جو انال جنات "رار رياز قيهن 
الفائدة من الكلام عنهما؟». 

فاجأتها حدَّة نبرته» فقالت: «أنا... سيّديء أنا... لم أقصد إساءةً أيها 
الفارس». ظ 

أجابَ ال Sr:‏ تَصدّر منك إساءة يا ليدي سانزا»» 

لکن کل ما في صوته من دفء تلاشى» ولم يلتقط ذراعها ثانية. 
وصعدا السّلالم الملتفة وقد ران عليهما صمت عميق. 
أوه» لماذا ذكرث السير روبار؟ لقد أفسدثٌ كل شيء. إنه غاضب مني الآن. 


(1) يتكون قائم السيف أو رئاسته من جزأين: المقبض» وهو الجزء الذي تقبض عليه كف 
حامل السّيفء والقبيعة» وهي قطعة الزينة العريضة التي تبس أعلى القائم. (المترجم). 
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حاولت التفكير في شيء تقوله لإصلاح الموقف» لكنها وجدّت كل الكلام 
الذي خطر ببالها تافهًا ضعيمًاء فقالت لنفسها: اصمتي وإلازدت الطين بل 

ا ا تايرل وحاشيته وراء 2 ا في الحصن 
الطويل المكسو سطحه بأحجار الأردوازء الذي س سمي (قفص العذراوات) 
منذ حبس الملك بيلور لود بوت Fe‏ كبر افتعهين يفيه أي 
أتكاررطيواقة» داعا حو ای الباب المرتفعيّن المنقوشين ين وق -كارساكٌ 
يرتدي كل منهما خوذةً ة قصيرة مذكَبةٌ ومعطقًا أخضر موشَّى عند الحواف 
بالسّاتان الڏهبيء وعلى سور و (هايجاردن) الذحب: كلاهما 
يناهز السّتبعة أقدام لو عريض الكتفين وضيق ضيّق الخصر ومفتول العضللات» 
ولمًااقتربّت ساتزا بما يكفي لأن ترى وجهيهما بوضوحء وجدّتهما تُسختين 
متطابقتئين لا يُمكن التّمبيز بينهماء فالاثنان لهما المَك القوي نفسه والعينان 
القن فام جا الا وب الاس الگ ذا دالت ا 
لوراس متناسية إحباطها: «مّن هذان؟». 

أجايها: «حارسشا جدتي اا مهنا شكتهها إريك وآريك. لکن 
جدّتي لا تستطيع التّفرقة بينهماء فشسمّيهما شمال ويمين). 

بولا i‏ سود بجوو وعم 
السُلّم القطين لاا حادية: «ليدي سانزاء يُسعدني للغاية نك جئت 


مهدا 
يا جلالة الملكة». 


- «ألن تدعيني بمارجري؟ انهضي أرجوك. لوراس» ساعد الليدي سانزا 
على الوقوف: هال سنن بان أختاطبك پمیاتراا): 
. قالت ناهضة بمساعدة السير لوراس: «إذا كان هذا يُسعِدك». ٠‏ 

صرقّته مارجري بقبلة أخويّة» وأخدّت سانزا من يدها وهي : تقول: «تعالي» 
جدَّتي منتظرة» والصّبر ليس من فضائلها». 

كانت الذَّار تُطقطق في اسوه ها أجلت الان المعظرة ع 
الأرض» وحول المائدة الطويلة جلست دستة من النّساء. 

PENNE ge لم : عزف‎ 
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التي ربطت ضفيرتها الفضّيّة بحلقات محلاة بالجواهر, بينما قدّمت مارجري 
لها الأخريات. كانت هناك ثلاث بنات عمومة من عائلة تايرل» مجا وآلا 
وإلينور» وكلهن قريبات من سانزا في السّنْء والليدي جانا ذات الصّدر الكبير 
هي أخت اللورد تايرل ومتزوّجة بأحد أفراد فرع النّمّاحة الخضراء من عائلة 
فر سراي اااي لبروديت الو يتؤت اليبو اللا هجن م "قاط ةإفوشواي 
أيضًا ومتزوّجة بالسير جارلان» والسّبتة نستيريكا لها وجه دميم مجدور لكنها 
تبدو مرحة» والليدي جريسفورد الشّاحبة الأنيقة نيقة حبلى في طفلء أمّا الليدي 
بولوار فهي نفسها طفلة لا تتعدّى الثَّامنة من العُمرء وعلى سانزا أن تُخاطب 
الصّاحبة السّمينة ميريديث كرين بميري على سبيل التّدليل» لكن بالتّأكيد 
ليس الليقيف ك و الفافنة العا 5اا ن: 

وأخيرًا وقفت مارجري بها عند الجالسة إلى رأس المائدةء امرأة هَرمة 
بيضاء الشعر أقرب في الحجم إلى دُمية؛ وقالت: «يسَرّفني أن أقدّم لك جدتي 
ا أؤليئلة 'أرئله االلووة الوثور تايرل سيِّد (هايجاردن) الوّاحل» الذي 
تُواسينا ذكراه جميعًا». 

كانت رائحة ماء الورد تفوح من العجوزء ولا شيء شائكا في منظرها 
مطلقًاء ففکرت سانزا: بالا چ 

امات الليدي أولينا يدها التّاعمة المليئة بالتّجاعيد ا ا 
وقالت: «قبليني يا صغيرتي. a‏ 
سَربِي من الدّجاجات البلهاوات». 

بطاعة قلت سانزا العجوز على خدّها مجيبة: كر م منك أن تُضَيّفيني يا 
سيّدتي». 

- «كنثٌ أعرف جدَّكِ اللورد ريكارد» لكن ليس جيّدا. 

- «لقد مات قبل أن أولّد». 

- «أعلمٌ هذا يا صغيرتي» ويّقال إن جدَّك تَلي يموت أيضّاء اللورد هوستر. 

لا بد أنهم أخبروك أليس كذلك؟ إنه رجل عجوزء مع أنه ليس طاعنًا في 
الشّن ي لكن اليل يجن علينا جميعًا في التّهاية» وعلى بعضنا يأتي مبكرًا 
للغاية. لا شك أنك تعين هذا أكثر من غيرك أيتها المسكينة. أعرفٌ أنك نلت 
قسطا من الخسرة. إننا آمفون لما فقدت». 
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رمقّت سانزا مارچري قائلة: «أحزتني سماع خبر موت اللورد رنلي يا 
جلالة الملكة .كان رجلا شهمًا للغاية», 

أجايّت مارجري: «لطف منك أن 7 تقولي هذا». 

قالت جدَّتها ساخرةً: كان شهمًا للغاية» نعم» وساحرّاء ونظيفًا جدًا . كان 
يعرف كيف يتانق وكيف يتبسّم وكيف يتحمّم؛ وبشکل ما جعلّه هذا يتصوّر 
أنه يَصلّح لأن يكون ملکا. دائمًا ما وارد أولاد بارائيوت هؤلاء أفكار غريبة 
صحيح» وأعتقدٌ نها تأتي من دماء تارجاريّن في عروقهم»» وتنشّقت مردفة: 
«حاوّلوا رو لبر سورع مووي روي 
لهذا». 

قالت مارجري: «رنلی كان شجاعًا ورفیقًا يا جَدَّتىء وأبى أيضًا آحکه» 
وكذا لوراس». / مه هو 

ت الليدي أولينا بجفاف: «لوراس صغير وبارع للغاية في إسقاط 
اجر 2 رركو ب كع وبالشظةولأبيلقة 
فليتني ولدب فلاحة تحمل ملعقة خشبيّة كبيرة» أضربه بها حتى يعود شيء 

من العقل إلى رأسه المين». 

قالت الليدي آليري مون «أمّي !» 

دا سكا VME DRE LNA NEED‏ لو أني 
ولدتك لتذكّرتُ هذاء أنا واثقة» لكني لست مُلامة الغا ك ان 
EOE)‏ 

قالت مارجري: اجدَّتي» صوني لسانك. ماذا تقول سانزا عنا؟». 

ردت العجوز: «قد تقول إننا نتحلى بشيء من الحكمةء أحدنا على الأقل»» 
ثم التفكت إلى سانزا مواصلة: «إنها خيانة» قلت لهم وحذرتهم» روبرت لديه 
ابنان» ورنلي لديه أخ أكبر منه» فكيف يُمكن باي شکل أن يكون له ق في 
ذلك الكرسي الحديدي القبيح؟ فيقول ابني: تو توء ألا تريدين أن تصبح 
حفيدتك العزيزة ملكة؟ أنتم يا آل ستارك كنتم ملوكا ذات يوم وآل آرن 
ولانستر كذلك» وحتى آل باراثيون من خلال ! إنائهم» لکن آل تايرل لم يكونوا 
أكثر من وُكلاء» إلى أن جاءً إجون التنين وطها ملك (المرعى) الشّرعي في 
حقل القيران! إذا أردت الحقيقة» فحتى حفنا في (هايجاردن) تشكوك ئه 
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تماما كما یشک و آل فلورنت المقيتون دائمًا. تسألينني عن الفرق؟ وبالطبع 
لا فرق هنالك إلا عند أمثال المغفّلِين كابني. فكرة أن يومًا قد يأني ويرى 
مؤخرة حفيده على العرش الحديدي تجعل مانس ينتفخ ك. مادا و 
مارجريء أنت ذكيةء فتلطفي وقولي لجدَّتك العجوز المسكينة نصف الخُرفة 
اسم تلك السّمكة الغريبة التي 5 تعيش عند (جزر الصّيف)» تلك التي تنخ 
نفسها مضاعفةٌ حجمها عشر مرّات عندما يَُذّدينها». 

- اليس لوديا سنالك ماديا ج 

- «بالطبع. أهل (جُزر الصّيف) هؤلاء بلا خيال. حريٌّ بابني أن يتخ 

سمكة اة رما لةاإذا(أردتالحقيقة. يُمكنه أن يضع تاجا عليهاء كما 
بضع آل باراثيون واحدًا على الوعل» فلربما يُسعده هذا. كان ينبغي أن نبقى 
بعيدًا عن هذه الحماقة ة الدّامية إذا طلبت رأبي» لكنٍ إذا ليت البقرة فلا سبيل 
لإعادة القشدة إلى ضرعها. بعدما وضع اللورد تُميخة ذلك الاج على رأس ! 
رنلي كنا قد توعّلنا في الوحل حتى اليُكب» وها نحن أولاء ُزمع أن نرى نهاية 
الأموهافتبايزايك في هذا ياسانرا؟». 

انفتتح فمها وانغلقٌ» فأحصّت لحظتها كأنها هي نفسها سمكة منتفخة» 
وكان أفضل ما استطاعَت أن ترد به دون مهلة للتّفكير هو: «نسب عائلة تايرل 
يعود إلى جارث ذي اليد الخضراء». 

بتهكم قالت ملكة الأشواك : «وكذلك عائلة فلورنت» وروان» وأوكهارت» 
ونصف العائلات النّبيلة الأخرى في الجنوب. يقولون إن جارث كان يهورى 
زرفو ره الأر رضمو القع اول العا أن اواز کن نينا اتدل 
فقط). 

٠‏ تذځلت الليدي آليري قائلة: اسانزاء لا بن أ أنك جائعة جدًا. هلا تناوّلنا 
القليل من لحم الخنزير لبي وكعكات اللّيمون؟1. 

قالت سانزا: كعكات الليمون طعامي المفضل». 

القت الليئ أوليداء التي ايلاو ,أن الادكةالديها أن تفيت: «هذا ما قبل 
E‏ ا يسع علو 
المعلومة. إذا أردت الحقيقة» » فأنا لم أفهم قط الجدوى من المخصيينء 
ويبدو لي أنهم مجرّد رجال قُطِعت أعضاؤهم المفيدة. آليري» ألن تجعلينهم 
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يُحضرون الطعام؟ آم أنكِ تُريديني أن أتضور جوعًا حتى الموت؟ تعالي يا 
دع يسن إنني أقل إثارةً للملل من الأخريات بكثير. أتمنّى 
تحبّين المهرّجين». 

ست Ekê‏ زاء وقعدّت قائلةً: «أعتقد.. تقولين المهرّجين يا 
مشدتي؟ ألغنيق: ن یر تدون التبا ذات الألوان الكثيرة ؟). 

س «الريش في حالتنا هذه. عمق حسبتني أتكلم؟ ابني؟ أم هولاء السيّدات 
الجميللات؟. لاء لاء لا يتوردنٌ وجهك هكذا فتبدين كحبّة رانء خصوصًا مع 
لون شعرك ول الرّجال مهرّجون إذا أردت الحقيقة, لكن من يرتدون الألوان 
المبهرجة مسلون أكثر ممّن يعتمر ون التّيجان. ا ا 
بوم الرّبدة: زرف كط مساح ادع ای د ا چ وان 
بفيتكن» بغي أن أخبركن پکل شي.؟ لا أن سانا تقد أن حاشية 
حفيدتي ما هي إلا قطيع خراف». 

وصلى برميل الزبدة قبل الطعام» مرتديًا ثوب مون ين ريدن الأخضر 
والأصفر» وعلى رأسه عرف عريض ليّن. كان رجلا مستدير البطن شديد 
فحن عسي رهس اح دصي 
5 نْب على المائدة ووضع بيضة عملاقة أمام سانزاء وقال لها: «اكسريها 
با ایک عر اا امورو ور 
وهربّت في کل انّجاهء فصاع NT.‏ «أمسكنها!». اختطفّت الليدي 
بولوار الصغيرة واحدًا ا إا وعتق هنا أثناك رأسه إل الوراء وألقى 
الكتكوت في فمه الطري الكبير» وبدا أنه ابتلعه كاماد ثم إنه تجشَّأ فطارّت 
ريشات صفراء صغيرة من أنفه. أجهسّت الليدي بولوار بالبكاء مصدومة 
لكن دموعها استحالت إلى صرخة فرح مباغتة عندما خرج الكتكوت متملصًا 
من کم فستانها وجرى على ذراعها. 

ينما أحضرٌ الخدم حساء الكرّاث والفطرء شرع برميل الزبدة يلقي الكرات 
في الهواء» ودفعت الليدي أولينا نفسها إلى الأمام تريح مرفقيها على المائدة 
وقالت: «هل تعرفين ابني يا سانزا؟ اللورد تُقيخة سيّد (هايجاردن)؟». 

ردت سانزا بأدب: «إنه من عظماء اللوردات». أ 

قالاعر ملاكة الأشنواك: روم اعمات القن الورك افخ كان اد 
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زوجي اللورد لوثور الرّاحل. أوه» لقد أحببته كثيرَاء فلا د تسيئي فهمي. كان 
رجلا حنوناء ولا تَنقُّصه مهارات عُرفة النّوم؛ کاس اخ على ارخ 
من هذا. لقد أسقط نفسه من فوق جرف وهو يصطاد بالصّقور. يقولون إنه 
كان ينظر | إلى السّماء ولا يُعير حركة حصانه انتبامّاء والآن يفعل المغمّل ابني 
ايء نفسه. مع فارق أنه يمتطي أسدًا لا حصانًا. ا حل هه من لد كوف 
الأسد أسهل من التُرول من عليه» لكنه يضحك لا أكثر. إذا أنجبت ابنَا يا 
سانزاء فاضربيه كثيرًا كي يتعلّم أن يعمل لك حسابًا. لم أنجب إلا ابتا واحدًا 
ونادرًا ما ضربته» والآن ينتبه إلى برميل الزّبدة أكثر مما ينتبه إليّ. قلت له إن 
الألسد ليس .فطق مدللةٌ» لكنه لا يقول إلا تن تؤ يا أمي . هناك الكثير جذامن 
التّأتأة في هذه البلاد إذا طلبت رأبي. من فة گل خ قلخا الماراق أناراقوا 
سيوفهم ويُصغوا لأمّهاتهم». 

أدركت. سانزا أن فمها مفتوح ثانية فملأته بملعقة من الحساءء على 
حين قهقهّت الليدي آليري والأخريات لمنظر برميل الزّبدة وهو يُونْب بضع 
برتقالات على رأسه ومرفقيه وردفه العامر. 

فجأة قالت الليدي أولينا: «أريدك أن تخبرينى بحقيقة هذا الصَّبى الملوكي. 
هذا الجوفري». م ` 

انقبضت يد سانزا حول ملعقتها وقالت لنفسها: وس يدب ٭ 
تسألي عنها أرجوكء لا أستطي اا اا 

- «أنت» نعم . مّن يعرفه أفضل منك؟ > يبدو ملكيًا كفاية» هذا 
ب اموي يي رصنت اعمس ارين 
a e> i‏ مُقلقة» فهل 7 تمت هذه الحكايات للحقيقة 
بصلة؟ ؟ هل أساءً هذا الولد معامّلتك؟». 

علدت اترا حولها يسيك ألقى برميل الزّبدة برتقالة كاملةً في فمه 
ووا الاقم عنام و دوت الإلاوزييق آنا ای ليوات 
الضّحك والقهقهة من النُساء. كان الخدم بروحون ويجيئون» وتردّدت جلبة 
الملاعق والأطباق على ججدران (قفص العذراوات)» وقفرٌ أحد الكتاكيت 
على المائدة وجرى في حساء الليدي جريسفورد. لم يبدٌ أن أحدًا يُعيرهما 
انتباهه» وعلى الرغم من هذا كانت مذعورة. 
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قالت الليدي أولينا بصبر بدأ ينفد: اد ا إلى ل ايام ةلقد 
سألت ااك إجابة. هل سرق آل لانستر لسانك يا صغيرتي؟2. 

كان السير دونتوس قد حذّرها من الكلام براحتها إلا في أيكة الآلهة. 
فقالت: «جوف. .. الملك چوفري» إنه... جلالته عادل ووسيم للغاية و... 
وشجاع كالأسد). ش 

قالت العجوز محتدّة: انعمء کل لانستر وين 0 تايرل رائحة فسائه 
کالورد» لکن أهو رؤوف؟ أهو ذكي؟ هل قلبه طيّب ويده رفيقة؟ هل يتحلّى 
بالشهامة كما يليق بملك؟ هل مدر مارجري ويعاملها برقة ويحمي شرفها 
كأنه شرفه؟). 

كاذبة E‏ السيفعل. إنه... إنه وسيم جدًا». 

- «قلت هذا بالفعل. أتدرين يا صغيرتي؟ البعض يقول إنك حمقاء فاكبيوة 
كبرميل الزّبدة هذاء وبدأتُ أصدَّقٌ هذا . وسيم؟ لقد علّمثٌ عزيزتي مارجري 
فة الرسامة أو أن كذارهااأتمبّاه: إنها أقا امن فسوة: . إريون اللهب السّاطع 
كان وسيمًا لکن وحسًا. السؤال هو: ماذا يكون چوفري؟)» ومذت يدها تشد. 
کم خادم مارء وقالت: الست مولع بالكرّاث. ارفع هذا الحساء وأحضر لي 
جبنة). 

- «الجبنة سدم بعد الكعك يا سيّدتي». 

قالت العجوز: «الجبنة ستقدم شش أردت أن تمذم ربا أن تمذم الآن»» 
وعادّت تلتفت إلى سانزا متابعة: هل أنت خائفة يا صغيرتي؟ لا داعي لهذاء 
إننا نساء فقط هنا. أخبريني بالحقيقة ولن يمك أذى». 

- «أبي كان يقول الحقيقة دائمًا»» قالت سانزا بخفوت» ومع ذلك خرجّت 
الكلمات منها بصعوية. . 

بدا كأن عيئّئ العجوز تسبران أغوارها كرأْسَئْ سيفين ماضييّن لامعيْن 
وهي تقول: «اللورد إدارد» نعم» كانت لعج ااه اما خائن 
وضربوا عنقه رغم ذلك». ا 

قالت سانزا عرزو جز اواو وو ل ارو ينتسا 
وقطع رأس أبي. اسع ع لوه ا ل سي ١‏ 
نظ ر إلیهء إلى الس «أزادني أن ابعر لعس. 11 1 بترت عبارتها وغطت فمها. 
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قلت أكنزا من اللا أوه لشقذني الألهة سيعرفؤناء تيسحو ن الخد 
م 

- «أكملي». كانت مارجري هي من حتنهاء ملكة جوفري المقبلة» ولم 
تدر سانزا كم سمعت. 

- «لا أستطيعٌ». ماذا لو قالت له؟ ماذا لو قالت له؟ سيكقثلني بكل اده 
أو يُحطبني للسير إلين. الم أقصد... أبي كان خائئاء وأخي أيضًا خائن» ودماء 
الخيانة في عروقي. أرجوك لا تجعليني أقول المزيد. 

قالت ملكة الأشواك بلهجة آمرة: «هذّئي نفسك يا صغيرتي». 

- «إنها مرعوبة يا جدّني» انظري إليها». 

نادت العجوز برميل ا «أيها المهرّج! عَنَّ لنا أغنية» واحدةٌ طويلة. 


(الجميلة ا 2 بأس بها). 

أجابَ المهرّج الضخم: اا ا او ا ا 
على رأسي يا سيّدتي؟». 

- «هل سيجعلها هذا أفضل؟). 

.)y( - 

- «قف على قدميك إذنء فلا ريد أن تقع قبعتك. إنك لا تغسل شعرك 
بدا آذک: 


- «كما تأمر سيّدتي» وانحنى الرّجل بشدّة وتجدّ] بعُمق» ثم شد قامته 
ا ب مد وجو ون ريت 
N‏ 

E‏ إلى الأمامء وقالت : ااحتى عندما كنت أصغر منك كان 
لعف اويا وبا ديه ع حسنٌ فلتصغي 
الجدران إلى الأغنية إذن بينما 0 نحن الفتيات ]د 

فال انر «لكن فارس... 0 

زعقّت ملكة الأشواك في الت عن بصوت أعلى! هاتان الأذنان 
العجوزتان أقرب إلى الصَّمم فاي اف لبن ت 
لك مقابل الهمس. عَنٌّ!). 

جر الأب الا دز الجكيزرق ال على عرارظل 02 
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ماسو بيه 57 قالواله. نعااك ال الاحتفال! فقال الاحتفال ؟لكني ذ۱ 
ع 

ابتسمّت العجوز المتغضنة قائلةً: ف (هايجاردن) لدينا عناكب كثيرة 
بين الُهوره وما داقت منصرفةً إلى حالها تَدذكها تنسج شباكها الصّغيرة» لكن 
إذا وجدناها تحت أقدامنا نسحقها»» وربّتت تا غلى ظهن ين سانززا:ؤقالت'لهنا: 
ولا الا پا إلى آي نوع من الرّجال ينتمي هذا الچوفريء 
الذي يه يمي نفسه باراثيون بينما يبدو لانستر حتى النُخاع؟٠.‏ 

- «وعلى الطريق من هنا إلى هناك! من هنا! إلى هناك! ثلاثةرذتية وعنزة 
مع ذه 

شعرّت سانزا كأن قلبها احتبس في حَلقها. كانت ملكة الأشواك العجوز 

دانيةٌ منها للغايةء حتى إنها تشم رائحة أنفاسها المنثّرة؛ بينما قرصّت أصابعها 
التّاحلة المهزولة معصمهاء وعلى جانبها الآخر تجلس مارجري مصاخية| 
مرقت في جسدها رعدة» وبصوت راجف سمكته هي نفسها بالكاد همسّت: 
«(وحش. چوفري وحش. القد كفب بشان مي الور وتسعال نأب يعو ذا 
وحين أغضبه يجعل رجال الحرس الملكي يضربونني. إنه شرّير ووحشي يا 
سيّدتي» هذا ج والملكة أيضًا». 

تبادلت الليدي أولينا وحفيدتها نظرة ثم قالت العجوز: «آه... هذا 
مؤسف).. 

بلع رت سانزا: ريا للهة ذالم زوج مار چري میرف جوف 
أني الملامة واندفعت 7 تقول: «أرجوك, لا توقفي الزّفاف...) 

- الاشخافي» الور يْخة مصكم على أن کون مارجري ملك وكلمة 
ایا د سن اة تايرال نُساوي کل ما في (كاسترلي ووك) عن «ذفى: || 
أنها كانت كذلك في أيامي على الأقل. لكننا تشكرك على قول الحقيقة | 


ب 


صغيرتي». 
كان يرميل الزبدة يتراب ويخوز ويضرب الأرض بقدمية مراصلا الأغية 
.. رقص ودار طول الط ران إإلى الاحتفال! الاحتفال ! الاحتفال)). 
ال ارو ا أخاها لوراس كثيرًاء وقد ابتسمّت 
لها قائلةً: «سانزاء هل ترغبين في زيارة (هايجاردن)؟ زهور الخريف كلها 
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متفتحة الآن» وهناك بساتين ونوافير وساحات ظليلة وأروقة من الرّخَام؛ وأبي 
اا ع د U A‏ 
زمّارون وعازفو كمنجة وقيثارة أيضًاء وعندنا نفل اللتحيول# .و زيارف فز 
بحر بها في (الماندر). هل تحبّين الصّيد بالصقور يا سانزا». 

- «قليلا». 

- دواع قاين وپ زر زول شوب 

قالت مارجري: «استحيّين (هايجاردن) مثلما أحنّها تمامّاء إنني واثقة)» 
وزاك وه اكه اود سر براضت ابمجرّد أن تريها لن ترغبي في 
الرّحيل» وربما لن يكون عليك أن ترحلي». 

- «شعرها! شعرها! العذراء وفي شعرها العسل 1). 

قالتملكة الأ اك دة «صمتًا يا صغيرتي. الليدي سانا لم تقل حى 
إنها ترغب في الزّيارة». 

ردت سانزا : «أوه» لكني أرغبٌ» بدا لها أن (هايجاردن) هي المكان الذي 
وو وني حرا يدا لدم 

E‏ ارائحة هواء الميف! الأب! الأب! كله سود ويئي ومفط 
الذي 

استدركت سانزا: «لكن الملكة لن تدعني أذهب... 

- ابل ستفعل. دون (هايجاردن) لا أمل لآل 500 جوفري على 

عرشه» وإذا طلبَ ابني اللورد المغفل هذا منهاء فلن يكون لديها خيار إلا تلبية طلبه). 

CL‏ : اوهل سيفعل؟ هل سَيَطلُب؟). 

عقدّت الليدي أولينا حاجبيها مجيبة: «لا أرى حاجة إلى إعطائه الخيار» 
لكنه لا يملك فكرة ١‏ عن غرضنا الحقيقي بالطبع». 

دش رائحة هواء الصّيف!). 

قطبت سانزا جبينها متسائلة: «غرضنا الحقيقي يا سيّدتي؟). 

- «تنشق وخار وشمّه هناك! العسل في هواء الصسّيف0. 

قالت العجوز وبرميل اة يُواصل جؤار الأغنية بالغة القدم: اي 
زواجك بحفيدي بسلام يا صغيرتي». 
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أتزسمٌ السير لوراس» أوه... احتبسّت أنفاسها في صدرهاء وتذككرت السير 
لوراس في درعه البرّاقة e‏ ال وهو يُلقي لها وردة» وفي الحرير 
الأ ومر فا اغا وا23 اال تذكرت الغمّازْتين عند ركني 
فمه إذا ابتسمَ» وعذوبة ضحكته ودفء يده» وتخبّلت كيف سيكون إحساسها 
إن خلعت قميصه وتحتكست البشرة التّاعمة تحته» وأن تقف على أطرزاف 
أصابعها لممَبّله» وأن تمر أصابعها في حُصلات سّعره لبي الغزير وتعرق 

E E a 

- «أوى أنا عذراء ونقية نق وجميلة! ولن ازقص أِندًامع ذب مغطى بالشعرا 
مع ذبا مع ذب! لن ارقص نذا مع د مخطى بالشّعر 0 

سالا مار جري و E‏ 
أوهء أرجوك قولي نعم» أرجوك قولي إنك موافقة على الرّواج بأخي». 

تدقفت منها الكلمات: لي ال eR‏ 
أن أتزوّج السير لوراس وأحيّه...) ظ 

قاطعَتها الليدي أولينا بضيق: «لوراس؟ ١‏ تكوني حمقاء يا صغيرتي. 
رجال ارس الملكي لا يتزوّجون أبدًا. ألم بعلمو شيا في (وينترفل)؟ كنا 
AS‏ إنه كبير عليك بعض الشّيء» هذا صحيح» لكنه 

صب طيّب» ولیس معفملا على الإطلاق» كما أنه وريث (هايجاردن)». 

شعرات سانزا TT‏ عرف لحظة أفعمت راا الأحلام بلوراس» 0 
الثّالية اخثطقت منها اختطافًا. 9 بلاس : ؟ ويلاس؟ ببلاهة قالت: «أنا.. 
a‏ اللبدى. ل تشعرينهما بالإهانة. فانتبهي لما ت e‏ 0. 
لست أعرفٌ السير ويلاسء لم أحظ بهذا التّرف يا سيّدتي. أهو. ا 
عظيم كأخويه؟». 

-. .. رفعها عالبا في الهواء! لذب الأب٠.‏ 

أجابّت السام «كلاء إنه لم يحلف یمین السات 

قالت جدَّتها بعبوس: «أخبري الفتاة بالحقيقة. الصَّبِي اد معوّق» 
و 
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أكملت مارجري: «أصيب عندما كان مُرافق فارس وركبّ في أول دورة 
مباريات شارك فيهاء سقط حصانه عليه وحطم ساقه». 

- «اللوم على ذلك الدورني التُعبان؛ أوبرين مارتل» والمايستر كذلك»: 

- ارد فارسا لكنك ذب! ذب! ذب! كك اسو د وبني عاتم 
بالشعر !0. 

قالت مارجري: «ويلاس طيّب القلب على الرغم من إعاقة ساقه. كان 
يقرأ لي في طفولتي› ويرسم لي صُورًا للنجوم. ستّحيّينه كما تبه يا سانزا». 

- «ر كذت العذراء الجميلة وولولت. لكنه لعق العسل من شّعرها! شّعرها! 
شعرها! لعق العسل من شعرها!". 

عالت ساف د «متی يُمكن أن ألتقيه؟». 

وعدتها مارجري قائلة: ١قرياء‏ عندما تأتين لل ادن تيف يل 
إلى جوفري. جدَّتي ستأخذك معها'. 

قالت العجوز وهي د ريت على كف سانزا وتمنحها ابتسامةً ناعمةٌ ملأى 
باللجاعيد: ا(سافعل سافعل بالتأكيد». 

- «ثم زفرت و صرحت وركلت الهواء! وغ :دبي دبي الجميل ١‏ ومعًا 
ذهبا من هنا إلى هناك. الذب. الذب. الحميلة والذّب!. هدر برميل الزّبدة 
بات الأخير بأعلى صوت» ثم وثب في الهواء وحَط علي قدميه بصوتٍ 
ماع ا ا ی ا ی ت 
ملكة الأشواك: «حسبتٌ أن هذه الأغنية لمان نوي ي أبدًا LT‏ 


ها قد أحضروا جبنتو 34 
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كان العالم ظلمةٌ رمادية تعبق بروائح الصّنوبر والطحالب والبرد» وخيوط 
الضّباك الشّانحبة, اللتقيقة. مساقد من الأرض 'اللكتوذانة: ينها يك ال#أكيوق 
طريقهم وسط الحجارة ححي ري رمرم 
المورّعة في قاع وادي التهر أسفلهم, بؤر نار أكثر مما يستطيع چون سنو أن 
يُحصيهاء مئات منهاء آلاف» نهر ثان بن الود المتذبذبة بطول ضفتي 
(النّهر اللبني) الأبيض بياض الجليد. 

وار نه فت اام جما ار رت 

نزلوا الأخدود بلا أبواق أو رايات» لا يقطع الصّمت إلا خرير مياه التّهر 
الآتي من بيد ووقع حوافر الخيول» وطقطقة العظام في درع ذي القميص 
المخشخش إذ تحتك ببعضها بعضًا كال ا ااام اق تس تا یی 
كبيرين يمتزج فيهما الأزرق والرّمادي» وفي الأسفل سار البّشر والكلاب 
والخيول:وذتب رخي ب أليض والحه. 

ضربَ ب أحد الحوافر العابرة حجرًا فأسقطه متوائبًا على المنحدّره ورأى 
چون جوست يدير رأسه إثر الصّوت المفاجی. كعادته ت تبح الأب الواكبين 
من مسافة لا بأس بها طول النّهاره لكن حين ارتفعَ القمر فرق ق أشجار الصَّنوبر 
الجندي» أسرعَ يقترب والوهج في عينيه الحمراوين» فحيّته كلاب ذي 
القميص المُخشخش بجوقة من الزّمجرة والزَّوم والتّباح العنيف -كما يَحدثْ 


(1) الذثب الرّهيب حيوان حقيقي منقرض كان يقطن الأمريكتين قبل عشرة آلاف سنة. 
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دائمًا- - إلا أن الذّئب الرّهيب لم يُعرها انتبامًا . قبل سن أيام هاججمه أكبر كلاب 
الصّيد حجمًا من الخلف فيما خيّم الهّمج ليلا لكن جوست دارٌ وانقض» ولم 
يلبث الكلب أن قَرّ منه بفخذ دامية» وبّعدها حافظت بفيّة كلاب القطيع على 
مسافة مأمونة بينها وبينه. 

عون ود كرو تر ای کک کوک اد 
وكلمة رقيقة» وتمئّى چون لو أن مخاوفه هو من الممكن أن تهدأ بهذا اليُسر. 
كان يرتدي الأسود بالكاملء أسود حرس الليل» لكنه في المنتصّف» ومن أمامه 
وخلفه الأعداء مچ تامع . ارتدّت إيجريت معطف كورين ذي النُصف 
يدء ولاينل قميصه المعدني» والرّوجة الحربة" الكبيرة راجوايل فمًازيه» وأحد 
الزّماة حذاءه» أمّا خوذته ففارٌ بها القصير القبيح المسمّى رايك ذو الحربة 
الطويلة» لكنها لم ثُلائِم رأسه الضيّق» فأعطاها لإيجريت هي الأخرى؛ بينما 
وضع ذو القميص المُخشخش عظام كورين في جرابه» بالإضافة إلى رأ س دام 
اوی اجون او 
الصّادح). كلهم ماتوكء كلهم ای ولام ييحسبني 5 عداد الموتى 

كانت إيجريت تہ ا ور اساد رار كرا ری در انر د 
أمامه» وقد عيّن سيّد العظام كليهما لحراسته» ولمّا ڌ كا 06 ااذ را 
و اله اللأشنات المعوجّة في جمجمة العملاق التي يرتديها 
كخوذة: «إذا طارَ الراب ب سأسلح اللحم من على عظامكما أيضًا». 

صاحت إيجريت فيه ساخرة: اهل تريد أن تَحوّسه بنفسك؟ إذا أردتنا إن 
نَحرّسهء فدعنا وشأننا وسنفعل». 

كر عزن مويه قد يكون ذو القميص المُخشخش 
قائدهم» لکن لا أحد منهم يستحبي من الرَّدٌ عليه نّا لند. 

EES‏ عر Eye‏ سي ميت وا 
الآحرين أيها العُراب» لكن إياك أن تحسب أنك ستخدع مانس. سيلقي نظرة 
ددر جد د لماه كه حار سيم لت 
ذئبك» وأفتحٌ بطنك الطري هذا وأخيّط ابن عرس في داخله». 


(1) ما يُطلّق على النساء المحاربات من الهّمج. (المترجم). 
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فتع چون يده حاملة اليف وأغلقها ليثني أصابعه المحروقة تحت قُمّازهء 
لكن رايك ذا الحربة الطويلة اكتفى بالضّحكء وقال: اوأين ستجد ابن عرس 
وا ؟. 

في تلك الليلة الأولى؛ وبّعد نهار و و الحول ي 
حوض حجري قليل العُمق على كه جبل بلا اسم وتجمّعوا بِالقّربِ من 
ال ا المج ا فرحق جعوو ا" فائق ف ا رس الا 
وعلى الرغم من طبقات الصوف والفرو والجلد التي يرتديهاء أحسٌ بالبرد 
ينخر عظامه . جلت إيجريت إلى جواره بعد أن أكلت» وقد رفحت قلنسوتها 
ES‏ داخل کگیھا طلبًا للدّفء وقالت: «عندما ا أنك 
قتلت ذا الصف يد» سيأخذك في الحال». 

ايأخذني باعتباري ماذا؟». 

ضحكت الفتاة بتهكم» وأجابّت: «باعتبارك واحدًا منا. أتحسب أنك أول 


عراب يُحَلّق | لينا من فوق (الجدار)؟ كلكم : تتوقون في قلوبكم إلى الطيران 
ب 

قال بيبطاء: «وعندما أصبحٌ مځ راء هل ستكون لي الححريّة في الذهاب؟». 
ردت بابتسامة لم تنقص أسنانها المعوجّة شينًا من دفتها: «بالتّأكيد 
وستكون لنا الحرّيّة فى قتلك. الحريّة شيء خاي لكن أغلب عا 
ماج اب رس ار 0 
ا راضافت: ى 

قال جون لنفسه: نعم سأرى. وأسمع وأفهي وعندما أنتهي ماعود إلى 
«الجدار) حاملا الأثباء. الآن يعدّه المج حاننً بسمهء لكنه في قرارة نفسه لا 
زا رجلا من حرص الأيلء بودي آخر واج وضکه كورين ذو الصف يد 
على عاتقه شا اشن 

عند سف المنحدّر قابلوا ًا صغيرا يتدكّق من الثّلال لتمتزج مياهه 
بمیاه DD‏ . بدا لهم كأنه يتكرّن بالكامل من الحجارة والرّجاجء وإن 
سمعوا صوت الماء الجاري تحت السّطح المتجمد. وقادّهم ذو القميص 
المُخشخِش عبره محطمًا ة قشرة الجليد الرّقيقة. 

أحاط كشّافة مانس رايدر بهم بمجرّد أن خرجوا إلى الصّئّة الأخرى» 
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وبنظرة قيّمهم جون. ثمانية خيّالة: رجال ونساء» يرتدون الفرو والجلد المقرّى 
بالزّيت المغلي» وفع بعضهم خوذة أو قميصًا من المعدن. E‏ 
ا بالحر اب أو الرُماح المقوّاة بالثار ؛ باستثناء قائدهم الأشقر اللحيم 
ذي العينين الدّامعتين» الذي حمل منجلا مقوّسًا كبيرًا من الفو لاذ المشحوذ. 
أدرك جون في الحال أنه الكاء الذي يتناقل الإخوة السود عنه الحكايات» 
ا ا ا الكلب 
وألفين قاتلٍ الغربان. 
فال" ااا رآهم: اسيّد العظام)» ورمقّ چون وذثبه متسائلا: (مَنْ 
هذا؟). 

رَد ذو القميص المُخشخش» » الذي يُمَضْل امج وت اس لسرت 
الذي تُصدره درعه: عراب مارق. كان رقي أن لسنيمطازه كا لجاع 
ذي الصف يد»» ورفعَ جوال الخنائم أمام , e‏ 

قال ا در الح الطويلة: القن عزو RENE‏ 
هذا».. 

أضاف ذو القميص المخشخش: «وقتل أورل أيضًا». 

تدخلت الرّوجة الحربة الكبيرة ة راجوايل قائلة: «الصّبِي وارْج”» أو أقرب 
إلى واحد. ذثبه قضم قطعة من ساق ذي الصف يد». 

رمق ن البكاء چون بنظرة أخرى من عينيه الحمراوين الرّاشحتين» و 
«أحقًا؟ نعم) درا أن لوقا الذئاب الآن وأنا أنظرٌ إليه من كثب. خذوه 
إلى مانس ولربما يفي علیه)» ودار بحصانه قر مبتعدًا يتبعه خّالته 
مس 

. كانت الرّيح تهب بقوّة وترميهم بقطرات الماء وهُم ب وا E‏ 
الوا لعن الخدم في طابور. ظل جوست على مقربة من چون» 
ا ا ور ل ان 


(1) الوازج كلمة ذات أصول نوردي وجرمانية وفارسية قديمة بمعنى «ذئب»» وفي عالم الرّواية 
ف يى الجشري الذي يستطيع تلبس الحيوانات بعقله ليتحكم فيها «مبدّل الجلدة»» والأؤراج 
ف نادرة ققق الاا هاعم فان الد الک < على وه اللاي .(المترجم). 
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الجهات» تنبح وتُرمجر. صرح لاینل فيها أن تهدأء لكنها لم تستجب له على 
الإطلاق».فقال,زايك لچرن: «إتهابلا تحت يرانك هذا». 

قال جون: «هي كلاب وهو ذئب . إنها تعرف أنه ليس منها» . تمامًا كما أني 
تشع . لكن عليه أن ينتبه إلى واجبه إلى المهمّة التي كلفه بها كورين ذو 
التُصفف يد وهما جالسانمعًا غند الثّار للمّة الأخيرة؛ أن يلعب دور المارق 
ويكتشف ما يبحث عنه المج في براري (أنياب الصّقيع) الجرداء الباردة. 
إنها «قوّة ما» كما قال كورين للذَّب العجوز» لكنه ماك قبل أن يعرف كنههاء 
أو إن كان مانس رايدر قد عثرَ عليها مع كل هذا الحفر في الجليد. 

کات بور نار الطهو مشتعلة بطول التّهرء وسط العربات المجرورة 
والمدفوعة والمزلجات» وقد نصب كثير من المج خيامًا من الصوف المبطن 
وجلود الحيوانات وفروهاء وأوى آحَرون وراء الصُّخور تحت سقوف بدائيّة 
أو ناموا تحت عرباتهم. رأى چون عند واحدة من بؤر الكار رج يري 
رؤوس حراب خشب طويلة ويُكوّمهَاء وفي بُقعة أخرى كان شابّان ملتحيان 
يرتديان الجلد المقوّى يتبارّزان بالعصِيء يشب كلاهما نحو الثاني فوق اللّهب 
رن عندما تيب رف ا لكك اد ن الثساء فرعا توا ركفن 
على تثبيت الرّيش في السّهام. 

2s‏ سام كر أنيء لأهل (وينترفل) و(ربوة الغابة) 
و(المستو قد الأخير )> سهام للتماق: 

غير أن تجهيزات الحرب لم تكن كلّ ما رآ إذ رأى أيضًا نسوة يَرقُصن» 
وسمعَ رضيعًا ييكي» وأمام حصانه جرى ولد صغير تدثر بالفرو وتقطعت 
أنفاسه من اش فيما جالت الخراف والماعز بحرّيّة» وتهاّت الثيران على 
ضفّة التّهر بحنًا عن الشب» وتناقت إلى أنفه رائحة الضَّأنِ المشوي من 
إحدى بؤر النّار» وعند ا أبصرٌ خنزيرًا برا ي ا 

في مساحة مفتوحة تُحيط بها أشجار الصّنوبر الجندي التخضراء الطويلة 
ترجّل ذو القميص المخشخش» وقال لراجوايل ولاينل والآخرين: : سيم 
هنا. أطعموا الخيول ثم الكلاب ثم أنفسكم. إيجريت وذو الحربة الطويلة؛ 
خذا الغراب إلى مانس ليُلقي عليه نظرة» وبعدها ستَبقر بطنه». ٠‏ 
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هكذا قطعوا بقيّة بقيّة الطريق ااا وط الموبه سن برا الاو والخيام» 
وجوست في أعقابهم. 

روجو »كل سن الد سن المح شه رحدل اكات سيق ران 
أحد. المعسکر يمت بلا نهاية: لكنها مئة معسكر لا واحد. وكل ايه 
دذاعًا من الآخر. ولا لكات تذکر مع امتداد ا فراسخ 
طويلة لا فر أو حوازيق مدي والكّافة بنکرتون من مجموعات صغيرة 
بطرف کل ضياذ كل ماد ببطاظة توفت اگل مجر أا قبيلة أو 
قرية حيث أرادّت فور E EE O‏ ا بيه 
شعب الأحرار. الاو وسو ديعيس بود ت ا 
تمن هذه الحرّيّة من دمه. إن أعدادهم أكبر» لکن رجال حرس اليل يمتازون 
بالانضباط» وفي المعارك يهزم الانضباط الأعداد تسع مرّات من كل عشر 
كما هال بور تا 

لم يكن هناك سبيل لأن يُخطئ تعر رف خيمة الملك؛ فهي أكبر ثلاث مرّاتِ 

من أكبر خيمة رآهاء كما أنه سمح أنغام الموسيقى تتسلل من الدّاخل. ككثير 
من الخيام الأصغرء كانت مصنوعة من جلود الحيوانات وفروهاء مع فارق 
أن الفرو في خيمة مانس رايدر هو فرو دببة الج الأبيض الأشعثء وقد تُوّجَ 
التقفق اليداك بمجموعة ضخمة من قرون الإلكة العملاقة» التي كانت 
تجوب (الممالك السّبع) كلها ذات يوم» في زمن الببشر الأوائل. ١‏ 

على الأقل ثمّة شيء من الدّفاعات هناء» جارسان يقفان عند سديلة باب 
الخيمة متّكتين على حربتين طويلتين» وقد يت کل منهما رسا مستديرًا من 
الجلد على ذراعه. عنما لمحا جوست» خف أحدهما رأس حري قا 
«الحيوان سيظل هنا». 

قال چون آمرًا: (جوست» ابقّ هنا)» فجلس الذب الرّفيب 

قال ذو القميص المخشخش: (ذو الحربة الطويلة. الى EN‏ دم 
رفع سديلة الباب وأشارٌ لجون وإيجريت بالأخول. 

كانت البخيمة حار ١‏ مفعمةً بالذّخان من الدّاخل؛ وقد | سوق سول ين 
الفحم المحترق في الأركان الأربعة مالئةَ الهواء بضوء خافت ضارب إلى 
الحمرة بينما افترش مزيد من الجلود الأرض. شعرٌ چون بأنه وحيد تمامًا وهو 
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يقف هناك مرتديًا الأسود ومنتظرًا رضا المرتدٌ الذي يدعو نفسه بملك ما وراء 
الجدار. كبن كلك بطل الخ اللحمرراء الواستفورر أى سنّة أشخاص 
لم بره أيهم أدنى انتباهء منهم شاب أسمر وحسناء ء شقراء يتقاسّمان قرنًا من 
البتع 8 وامرأة حامل واقفة عند المستوقّد طبخ زوجين من الدَّجاجء بينما 
بس ودين بو سي لصي ی 
وسادة» يعزف على العود.ويغنى ا 


كانت زوجة الدورني بهيّة كما السّمس 
وقبلاتها أدفاً من الرّبيع 
ا ا 
وقبلتها شيء شنيع 
ا ا ير 
متؤاضعة اتن الاو ورا (التعدار)» ,علق يعدا عشرة الارف فوسخ من يجبال 
(ولرن) اللشارااة وازريا ل 
خلعَ ذو القميص المُخشخش خوذته المصفرّة ة ريئما انتظر انتهاء الأغيّة, 
وبدا تحت درعه المصنوعة من الجلد والعظم رجلا صغير الحجم» والوجه 
الذي توارى وراء جمجمة العملاق كان عادنًا؛ E‏ كارت لاقف 
ووجنتان شاحبتان غائصتان» وعینان متقاربتان وحاجبان منعقدان يمتدَّان 
كأنهما حاجب واحد عبر جبهته» بينما ينحسر اجو الذّاكن بحدّة عند 
منتصفف رأسه. 


كانت زوجة الدورني تكن وهي تستحمٌ 
بصوت بحلاوة الذّرّاقَ 


لكن لشفرة الدورني أغنيتها 
I LLY‏ 


(1) البتع هو نبيذ مخمّر من العسل. (المترجم). 
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على كرسي إلى جوار المستوقد جلسّ رجل قصير القامة لكن عريض 
الصدر للغاية يلتهم دجاجةً من على سيخ» ويسيل الذّهن الكاخن على ذقنه 
ويتخلل لحيته البيضاء كالتّلج» وإن لاحت على وجهه ابتسامة سعيدة؛ وقد 
أحاطت بذراعيه الضخمتين حلقات ذهبئّة منقوشة عليها حروف أبجليّة 
قديمة» وارتدى قميصًا ثقيلا من الحلقات المعديّة ج بكاروو ن کون 
قد اتی إلا من جرال ميت . على بُعد بضعة أقدام وقف رجل أطول وأنحف في 
قميص جلدي مخيّطة به أقراص من البرونز يُحَدّق مقطبًا إلى خريطة» وعلى 
08 ه في غمد من الجلد سيف عظيم يُحمّل باليدين. كان منتصب القامة 
وان اسه هوا سسا 6 
مستقيم وعيناه غاد ترتان» وكان من الممكن أن تصفه بالوسامة لو أن له أ ذنين» 
لكنه فقدٌ الاثتتين في مرحلة ماء ولم يدر چون إن كان البب قضمة الصّقِيع 
أم سكين أحد الخصوم. إلا أن غيابهما جعل رأس الرّجل يبدو ضيًا مدبّيًا. 
ْ من نظرة رأى چون بجلاء أن كلا من أبيض اللّحية والأصلع مُحارب. 
هذان الاثنان أخطر من ذي القميص المخشخش مرال. تساءل مَن منهما 
مانس رايدر. 


وببنما تمدّد على الأرض والظلام يُحيط به 
وعلى لسانه مذاق الدّماء 
ركم إخوته إلى جواره وصلُوا له 
وابتسم هو وضحك وشرعٌ في الغناء: 
«ٳخوتي» يا إخوتي» أيامي ها هنا انتهّت 
وسابّني حياتي الدورني 
لكن لا يهم فكل البشر يُدركهم الموت 


وأنا ذقتٌ زوجة الدورني!». 


, مع خفوت النّغمات الأخيرة ٠‏ من (زوجة الدورني)ء رفع كد عديم 
الأذنين عينيه عن خريطته. ا نظرة ا شرسة إلى ااذي القويضظ 
المخشخش وإيجريت وبينهما چون» وقال: «ما هذا؟ غراب؟). 
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ركذو القميض الاي خن : «النّغل الأسود الذي قل أورل» كما أنه وازج 
لعين أيضًا». 

- «كان عليكم أن تقتلوهم جميعًا». 

كرت سريت : هذا منشق ولد فاع كزرزيى كراشي بين 

قال عديم الأذنين وقد بدا أن الخبر أغضبه: «هذا الصَّبِي؟ كان يُفترّض أن 
يكون ذو النُصف يد لي. ألك اسم أيها العغراب؟». 

جاب متسائلا إن كان عليه أن يركع أيضًا: : اجون سنو يا جلالة الملك». 

ركد الأصلع: : «جلالة الملك؟»» والغقيت ان ای٠‏ اة قائلا: «أترع؟ 
إنه يحسبني ملكا». 

rge 4 aN 

شد ی کر امار دع لمن ردیر الارن 

دصي آعم لاف من سمع بملك بلا أذنين من قبل؟ كان تاجه لينزلق | إلى 
رقبته في الحال! هار ۱» ومنح چون ابتسامة واسعة وهو بظف أصابعه على 
سوازياقة وأرودقك: «أغلق منقا N,‏ ذر وقد تجد من تبحث عنه). 

ودار جون. 1 

ونهض المغئي قائلا وهو يضع عوده جانبًا: «أنا مانس رايدرء وأنت نغل ند 
. ستارك» سنو ابن (وينترفل)». 

EAA E 
٠:: يكفي لأن يقول: اكيفهك. .; کیت عرز فت‎ 

قال مانس رايدر: دب هل راقتك الأغئيّة يا فتى؟). 

- «إلى خد كبير. سمعتها من قبل». 

قال ملك ما وراء الجدار برفق: الكن لا يه فكل البشر يُدركهم الموت» 
وأنا ذقتُ زوجة الدورني. أخبرني» هل ما يقوله سيّد العظام صحيح؟ هل 
قتلت صديقي القديم ذا الصف يد؟).. 

- (نعم) . وإن كان هذا صنبعه أكثر من صنيعي. 

بنبرة حزيئة قال الملك: الن تعود (بُرج الظلال) بهيبتها السّابقة اة أب 
كورين كان عدرّيء لكنه كان أخي أيضًا ذات يوم. إذن. ...هل أشكرك علو 
قتله أم ألعنك يا جون سنو؟ 6 عطق فون ابعتسافة ساهرة: ١‏ 
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لم يبد ملك ما وراء الجدار كالملوك على الإطلاق» ولا كهمجي لهذه 
E‏ وي ياي رود اسيم رن 
ینان ثاقبتان وشّعره طويل بي حال أغلبه إلى الشيبِ» لا يعتمر تاج ولا تُحيط 
الحلقات الذهريّة بذراعيه أو الجواهر بنقه» ولا يتحلى ولو بقطعة من الفضة 
E N‏ الوحيد المميّرة فى يانه سوا المعظلف لوقل 
الأسود المهترئ؛ الذي رة قت تمزقاتهالطويلة بالحرير الأحمر الباهت. 

أخيرًا قال جون: يدر بك أن شكرني على قتل عدرّك وتله: ني لقتل 
صديقك).. 

2 أبيض اة بصو مدو: «هار! أحسنت الإجابة!»). 

عقت مانس زایاار: اق مطاف هر راشا لچون بالاقتراب وقال له: «إذا 
أردت الانضمام إلينا فيَحسّن أن تعرفنا. الرّجل الذي حسبته آنا هو ستيرء 
ماجتر (ثن). «ماجئّرا معناها «سيّد» في اللغة القديمة». حدق عم الاين 
ب چون برود» على حين التفت مانس إلى الملتحي متابعا: #والمفترس آل 
الدّجاج هذا هو رجلي المخلص تورموندء والمرأة... 

نهض تورموند مقاطعًا إياه: امهلاء سور وات فافعل معي : 
المثل». 

ضبحك مان رانين فاك :ا ما عون شفرف امات يتس تو رون 
بلي العماليق» المهذارء نافخ البوق» وكاسر الجليدء وهو أيضًا تورموند قبضة 
الرّعد. زوج الذببةء ملك البتع في (البهو القاني)» كليم الآلهة؛ وأبو الجيوش». 

قال تورموند: کین یاک ادلي كديا چون "تنو إنني مغرم 
بالأؤراج في الحقيقة» ولكن ليس بأولاد ستارك). 

واصل مانس رايدر: «المرأة المبِجّلة الواقفة عند المستوقّد هي دالا 
فابتسمّت الحبلى بخجل بينما أكملّ: «عاملها كما تُعامل أي ملكة؛ فهي 
تحمل طفلي»» ثم التفت إلى آخر اثنين قائلًا: «هذه الجميلة هي أختها ثالء 
سا6ا رن الواقف إلى جوارها هو أحدث حيواناتها المدللة». 

قال جارل الأسمر بشراسة: السك خي ةا ندال لأيّ رجل». 

ر5 قر ورك اغى اا قاف «وقال ليست رجلا. كان يُفترّض أن 
تلاحظ هذا من قبل يا فتی». 
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قال مانس رايدر: يمو يوت : الوم يو عد ' 
وئلةطههاإن جارّت“التسمية. اد عتقدٌ أن الوقت مناسب لأن نسمع قلي 
من الكلام منك. من أين أتيت 

- «من (وينترفل)» عن 0 (القلعة السّوداء)». 

- «وما الذي ينجرلاف عار DD‏ الأبني) بعيدًا عن دفء 
الذيار؟»» ولم ينتظر مانس إعبة بل التفت إلى ذي القميص المخشخش 
سائلا: «كم کان عددهم؟). 

- اخحمسة» ثلاثة ثة ماتوا وهذا الصّبِيء والأخير تسلّق جانب جبل لا يستطيع 
حصان أن يتبعه عليه»). 

عادّت عينا رايدر ثُلاقيان عيئئئ چون» وسألّه: «هل كنتم خمسة فقطء أم أن 
مزيدًا من إخوتك كامنون هنا أو هناك؟). 

- «كنا أربعة بالإضافة إلى ذي الصف يد. كورين كان يُساوي عشرين 
رجلا عادنًا». 

ابتسم ملك ما وراء الجدار لهذاء وقال: «البعض كان يحسب هذاء لكن... 
صبي من (القلعة السّوداء) مع جوّالة من (بُرج الظلال)؟ كلف تات ی "هننا؟». 

كانت كذبة چون حاضرة» فأجابّ: «حضرة القائد أرسلني إلى ذي الصف 
يد لأتعلم من خبرتة» فأخدّني معة في تجولتة. 

امو RR‏ وقالاة اجى 
لكن لم يتجوّل الغربان أعلى (الممر الصّادح)؟2. 

هذه المدّة قال جون الحقيقة: كانت القرى مهجورةء كأن شعب الأحرار 
کله اختفی». 

قال مانس رايدر: «اختفى» نعم» وليس شعب الأحرار فحسب. ومّن 
أخبركم بمکاننا یا چون سنو؟». 

قا قوو م وو Ee‏ جرا 
مانس إن علينا أن نفصل رأس ذلك المخلوق عن جسده). 

حدجّ الخلا الرّجل الذي 0 بضيق قائلا: اتورموند» حاول أن 
کر قبل أن تتكلّم ذات يوم. أعلم أنه أنواك وضعو کی سالك چون لار ١‏ 
كان سيقول الحقيقة»). 
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بصق تورموند» وقال: «هار! د عع م مه 
في وجه چون وخاطبه: : الأترى يا فتى؟ لهذا هو الملك لا أنا . يُمكنني أن أغلبه 
في الشّرب والقتال والغناءه وتُضوي أكبر من عُضوه ثلاث مرٌات» لکن مانس 
ار لقد نشأ بين الغربان كما تعلم؛ والعُراب طائر خدّاع». : 

قال مانس رايدر لذي القميص المخشخش: زان أتكلم مع الفتى 
وحدنايا سيّد العظام. اترُكونا جميعًا». 

سأله تور موند: «ماذا؟ حتى أنا؟». 

- «بالذات أنت». 

قا تورموند قائلا: دلا آكل في مكان لا أذ ترحابًا فيه. أنا والدَّجاجٍ 
مغادرون»» اش ا افرع E‏ توق ودسّها في جيب 
مخيّط في بطانة معطفه صائحًا: «هار!»» وخرحَّ a‏ کد 
الآكَرون إلى الخارج باستثناء المرأة دالا. 

قال رايدر عندما رحلوا: «اجلس إذا أردت. هل أنت جائع؟ رك 
نا طائريْن على الأقل». 

- «سِيَسُرّنى أن آكل يا جلالة الملك» وأشكرك». ١‏ . 

-.اجلالة الملك 29 رود الملك اققسهًائ «ليس هذا بالمسمّى الذي يسمعه 
المرء من شفاه الأحرار كثيرًا. إننى مانس عند الغالبئّة» المانس عند البعض. 
هل تشرب قرنًا من البتع؟». ْ 

- ابكل سرور». 

نت اللاك الشراب بنفسه فيما قطعت :الا الدّجاجتين الماشتوايتين 
الَاضجتین ووضکت نصمًا أمام كل منهماء فخلعَ چون مّازيه وأكل بأصابعه؛ 
ممتضًا كل نسيلة من اللّحمٍ عن العظم. 

قال مانس رايدر وهو يُمَرّق رغيف خبز: ووو 
الأسود طائر خدّاع» هذا صحيح... لكني كنت عُرابًا عندما لم تكن أكبر من 
الجنين الذي فى بطن دالا يا چون سنو» فاحذر من محاوّلة خداعى). 

EGBG ها‎ - 

قال الملك ضاحكا: «جلالة المانس! ولم لا؟ لقد وعدتك بحكاية 
معرفتي إياك» فهل خمّنتها بعدٌ؟). 
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هَرّ چون رأسه نفيّاء وقال: ات دو د 
وصولنا؟». 

- «طيرانًا؟ إننا لا تملك غدفانًا مدربة. لاء لكني عرفت وجهك» لانن 
رأيته من قبل؛ رأيته مرّتين». 

ف يماود نسي ا 
فجأةء وقال: «عندما كنت أَنََا في حرس الليل... 

- لأحسنت! نعم» كانت تلك المرّة 3 inas‏ وت 
أرتدي الأسودء واحدًا من الفرقة المصاحبة لحضرة القائد كورجايل حين 
ذهب لزيارة أبيك في (وينترفل). 5 أمشي على الور حول الصّاحة 
وصادفتك مع أخيك روب وكان الج قد سقط في الليلة السّابقة بقة» فصنعتما 
EEE‏ ياس بابي صمي عد 

قال چون بضحكة ذاهلة: : «أذكرٌ هذا) . أ أسود شاب على ممشبوا الو 
نعم.. LO E TT‏ 

عب وو و ب ا 

- «ألقينا الج على توم المين. كان أبطأ حراس أبي». يومها طاردهما 
لايم لعي نام (لكنك:قلت 
إناك رايس درّنيقء قمنن كان الكائية؟8, 

أجابٌ ملك ما وراء الجدار بهدوء: «عندما ذهبّ الملك روبرت إلى 
ED‏ انك E‏ 

اتشعت عيغاايطون بغي زاتصطايق »از غا :سیر »: 

- «بل واقع. لما عم أبوك بقدوم العلك: أرسل انرا إلى بأحيه بتجن على 

(الجدار) كي يأتي لحضور المأدبة ثم معامّلات بين الإخوة السود وشعب الأحرار 
أكثر مما ت تتصرّره لذا فسرعان ما بلع الخبر مسامعي أيضًا . كانت الفرصة أندر من أن 
أقاومها. لم يكن عمك يعرفني شكلاء فلم أقلق من هذا الجانب» وفكرتٌ أن أباك 
غالبا لن يتذكر عُرابًا شابًا قابله بشکل عابر قبل سنوات. أردتُ أن أرى روبرت هذا 
لعب ا ا كان جوّالّا أول حینئذ» وشوكة 
في ظهر قومي جميعًاء وهكذا جهَّرتُ أسرع خيولي وانطلقثُ). 

قال چون معترضًا: «لكن (الجدار)...» 
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- «(الجدار) يُمكنه أن ي يُوقف جيشّاء لکن ليس رجلا أوحد. أخذت 
معي عودًا وكيسًا من الفضّةء وتسلّقتٌ الجليد بالرب من (الرًابية الطويلة» . 
ا فراسخ قليلة جنوب أرض (الهدية الجديدة) وابتعث تك جا اد . في 
المجمل تحر کت کت أسرع من روبرت» الذي كان يسافر ومعه مركبة كبيرة 
عم امساح ير سر اس O E‏ 
راتتاس دائمًا ما يضمٌ المُحاربون غير النظاميّينَ والفرسان الجائلون 
أنفسهم إلى المواكب الملكيّة على أمل العثور على خدمة في حاشية الملك» 
وقد جعلّهم عودي يقبلونني بسهولة»» وضحك مانس مضيمًا: الإنني أعرفٌ 
كل أغنيّة بذيئة كتت شمال (الجدار) أو جنوبه. هكذا إذن» ليلة أولمَ أبوك 
لروبرت» كنت جالسًا في مؤخرة القاعة على دة مع عدد من المحاربين غير 
03 أصغي لأؤرلائد ابن (البلدة القديمة) يعزف على القيثارة السّامية“ 
ع يُعْنّي عن الملوك الموتى في أعماق البحر. أكلتٌ من طعام أبيك وشربت من 
ل على قاتل الملك والعفريت. .. وصرفت شيئًا من انتباهي 
إن أولاد اللورد إدارد وجراء الذئاب التي تجري في أعقابهم». 
- «بايل الشَّاعر»» قال چون متذكرًا الحكاية التي روّتها له إيجريت في 
(أنياب الو ليلة اريك على قتلها 
- لی يكت بان EE‏ مَرة بايل ألهمّتني مغامّرتي... لكني 
لم أختطف يا من أخختيك حسبما أذكرٌ. بايل کان يكتّب أغانیه» لكني عشتها. 
افيا ی ا ل ترداص الدراك 0 
E‏ لو كان أمرك افتضح. قا غليِك..'. 
هر الملك كتفيه قائلا: لقع بوك رأسيء على 1 من أن حَقَّ الضيافة 
كان يحميني بمجرّد أن أكلت على مائدته. قوانين الضيافة عتيقة كالبّشر 
الأوائل؛ ومقدّسة كشجر القلوب»» وأشارٌ إلى اللوح المنضوب بينهما وعليه 
TGS E‏ أت ضيفي» وآمن من کل ادى 
... اللّيلة على الأقل. N‏ 
عن زف نرق و م أن هناك سببًا آخر أتى بك إلى خيمتي؟). 


(1) آلة موسيقيّة من خيال المؤلّف. (المترجم). 
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EES‏ لوس ا ا مسي 
لد كمن يمشي على جليد متعفن؛ خطوة واحدة خطأ ويسقط ويغوص في 
مياه برودتها كفيلة بإيقاف قلبه. قل الال کا : زن كل كلمة قبل أن تنطقهاء 
E‏ اح سوه يعو م القرن 
جانبّاء وقال: «قل لي لماذا انشَقّقتَ نشقّقتَ وسأقول لك لماذا انشقّقتُ» 

وكما أملّ جون» ابتسمٌ مانس رايدر» فمن الواضح ا يفيت 
سماع صوت نفسه» وهكذا قال: ی سيان 
تهرّبي من الخدمة». 

- «البعض يقول إنه كان من أجل تاج؛ والبعض امن أجل امرأة» وغيرهم 
يَرْعَم أن دماء المّمج في عروقك». 

- «دماء المج هي دماء ال الأوائل» الدّماء نفسها التي في عروق آل 
ستارك. أمّا التّاج» فهل ترى واحدًا؟». 

قال رامقا دالا: «أرى امرأةً». 

اعده ما د غ ا ااه : اسيّدتي بريئة من هذا . لقد قابلتها 
في أثناء عودتي من قلعة أبيك. ذو الصف با کان وتا من البلوط القديم» 
لكني مخلوق من لحم» ومولع للغاية بأطايب النّساء... وهو ما لا يجعلني 
ب ين هناك رجال ما زالوا يرتدون الأسود وحظوا 

بعشرة أضعاف النّساء اللاتى عرفهن هذا الملك الفقير الواقف أمامك. عليك 

للم 

فكو جرن لحه ثم قال : «ذو الضف بد فاك إنك كت تخر وة 
الهمج». 

-«کنت ومازلتٌ ها قرب إلى الهدف» نعم لکن ليس إصابًَمباشرة» 
ونهض مانس رايدر ول المشبك الذي د يكبت معطفه» ثم بسطه على الدَكة 
قائلا: «ما فعلته كان من أجل هذا». 

- «من أجل معطف؟). 

قال ملك ما وراء الجدار: ل الأسود المميّز للإخوان 
حالفي يمين حرس اللّيل. 5 ونحن في جولة تقصٌّ صدنا إلكة كبيرةً 
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ممتازة وكنا تُسلّخها حين اجتذيّت رائحة الدّم قط ظل من عرينه. عع 
في طرده» لکن ليس قبل أن برق معطفي إلى شرائط. هل ترى؟ هنا وهنا 
وهنا؟)» وقهقة ردقا «ومرّق ذراعي وظهري أيضَاء ونزفتٌ دعا أكثز من 
الإلكة. . تخوّف إخوتي من أن أموت قبل أن يأخذوني إلى المايستر مولين 
في (بُرج الظلال)» فحملوني إلى قرية همجية حيث كنا نعلم بوجود حكيمة 
عجوز تعالج المرضى والجرحى . هناك عرفنا أنها مانّت» لکن ابنتها اعتنّت بي» 
نظفت جراحقي وخطتها وأطعمني الأربنا ساني لارا حت صرت فادرا 
على الرُكوب من جديد كما أنها رتقت معطفي الممرَّق بحرير قرمزي من 
(آشاي) وجدته جدَّتها في حطام كوج© جرقه E‏ المتجمّد). 
كان أثمن كنوزها وهديّتها لي٠»‏ وعاد يضع المعطف على كتفيه وهو يُواصل: 
الكن في (بُرج الطَلال) أعطوني معطمًا جديدًا من الصُوف من المخزنء أسود 
و5 وموشى بالأسودء لیتماشی مع سراويلي السّوداء وحذائي اللأسود 
وسترتي وقميصي الأسودين. كان المعطف الجديد خاليًا من أي اهتراء أو 
مزق أو قطع. .. والأهم أنه حال من الأحمر» كما ذكرني السير دينس ماليستر 
بصرامة كأنني نسيتُ» قائلًا إن رجال حرس اليل يلبسون الأسود فقطء وإنني 
يجب. أن أحرق مخلئق القديم.. . وفي الصّباح التّالي غادرتٌ» إلى مکان 
ليست القبلة فيه جريمة وحيث يستطيع الرّجل أن يرتدي أي معطف يشاء»ء 
وأغلق المشبك وجلسس ثانية متسائلا: «وماذا عنك يا چون سنو؟». 

أخدٌ چون رشفةٌ أخرى من البتع مفكرًا: لا توججد إل" قصّة واحدة قذ 

بُصدقها ثم إنه قال: ا ل 
و 

- «هذا ما قلتهء لأنى كنت هناك). 

- «إذن فقد رأيتنا جميعًاء الأمير جوفري والأمير تومن والأميرة مارسلاء 
وإخوتي روب وبران وریکون» وأختّيْ آريا وسانزاء رأيتهم يسيرون في 
(1) قطط الظّل اسم يعلى على نوع من الأسود الجبلية في عالم الرّواية 2 


)2( البق ا قاع مسطح وجوانب مستقيمة» عادةً ما يكون لها شراع -2 مربّع» 
وبق من فالا ا . (المترجم). 
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الممشى في منتصّف القاعة وأعيّن الجميع عليهم» E‏ 
المنخفضة قليلا عن المنصّة» حيث جلس الملك والملكة». 

- «أذكث هذا». 

مال چون إلى الأمام وسأله: اوهل رأيت أين أجلّسوني يا مانس؟ هل 
رأيت أين وضعوا النّغل؟». 

تطلع مانس رايدر إلى وجه چون طويلاء ثم إن الملك مد يده ة قائلا: (من 
الأفضل أن نجد لك معطقًا جديدًا». 
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جن 


عبر التعيامر ال رقاد الشاكنة اء كود قات اون البطيئة الثّابتة وأصوات 
حركة المجاذيف من القادسين اللذين ي يتحوّك الكوج العظيم (بالريون) في 
أثرهما بتثاقل وقد امتدَّت الحبال التّقيلة بينه وبينهما مشدودة عن آخرهاء فيما 
تدلت أشرعته مرتخية ببؤس من الصّواري. a‏ 

وعلى الرغم من هذا وققّت دنيرس تازجاريّن أعلى المقدّمة تشاهد 
ل e‏ 
لها مثيلا. 

ب ي ناراي البحر «الماء المسموم)» لأنهم لا يثقون بای سائلٍ 
ل تستطيع جيادهم شرب ويوم أبحرّت اسفن اللاث من (كارث) كنت 

لتحسب أنهم ذاهبون إلى الجحيم ولیس (پنتوس) . حدّق خيّالة دمها الشَّبابِ 

الشّجعان | إلى الشريط السّاحلي المتضائل بأعيْن اة س تاا 2 
من الثّلائة مصمّم على ألا بدي الخوف قبل الاأنين الآحَِئين» بينما أطبقّت 
وصيفتاها إيري وجيككوي على حاجز المركب بيأس وأفرغتا معدتيهما على 
الجانب كلما ماج الماء» ما َه ب كالاسان داني الصَّغير فظلت تحت السصّطح. 
ا کک الول ار ة على العالم المرعب الخالي من اليابسة 
E‏ 
بلعتها الأصوات من خلال الت الخيول ترفس وتصرخ» وراكبوها 
يصون بنبرات راجفة ذليلة كلما ارت تفّت (بالريون) أو تمايلت. 

لكن لا زوبعة يمكنها أن تخيف داني. إنهم eT‏ بدنيرس وليدة 
العاصفة» لأنها جاءّت العالم باكية في (دراجونستون) البعيدة» بينما تعوي في 
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الخارج شرس عاصفة تعرفها ذاكرة (وستروس) كلهاء عاصفة عاتية انتزت 
الكراجل”" من على أسوار القلعة وسحقّت أسطول أبيها. 

كثيرًا ما يكون (البحر الضيّق) عاصقاء وفي طفولتها عبررته داني عشرات 
المرّات؛ هاربة من مدينة خُرّة إلى أخرى وسابقة قّلة الغاصب المأجورين 
بنصف خطوة. إنها ثحب البح وتعجبها رائحة الهواء المالحة اللاذعةت 
ورحابة الآفاق التي لا يربطها إلا تقس سماء بلون الار زد رة 
ا ع 0 
جوار (بالريون) E a Î‏ 
الطيّارة التي يلمحونها بين الحين والآخَرء بل وتحِبٌ الملاحين كذلك 
بأغانيهم وحكاياتهم. ذايت مرّةِ في رحلة إلى (براؤوس)؛ وبينما راقبت الطاقم 
ُكافح لإنزال شراع أخضر ضخم وسط عاصفة مشتدّة» فكرت كم سيكون من . 
التتعيل أن تكوان باق لكن ع الت دا ا ا فر ا 
حتى بكت ألما وصرحٌ فيها: «أنت من دم التنينء التنّين لا سمكة عفنة). 

كان سلاجًا في مع كك عل TOE‏ كان أكثر حكمة وأطول أا 
لكان هو الذي حر غربا الآن. لبأخذ العرش الذي E‏ ل 
أن فسيرس كان غبيّا متوحُشاء لكنها لا تزال تفتقده في بعض الأحايين» ليس 
الرّجل القاسي اف الذي صاره 0 الات فنا الأخ الذي كان 

يتزكها تنسل إلى فراشه عندما تفزع ليلد ابي الذي حكى لها عن (الممالك 
البع)ء وحدَّثها عن حياتهما التي ستغدو أفضل كثيرًا بمجرّد أن يَحصّل على 
تاجه. 

ER o راثآل‎ u a 
«ليت (بالريون) هذه قادرة على التّحليق كسَميّها يا جلالة الملكةء فما كنا‎ 
لنحتاج إلى التجذيف أو القَطر أو الابتهال من أجل الرّيح).‎ 

أجابت مبتسمة وقد سرّها أنها كسبّت الرّجل: «صحيح أيها الرّّانا. 


(1) الكراجل مخلوقات أسطوريّة ذات مظهر مشوّه مخيف» تم تصويرها في منحوتات عة 
ساسم ا ی اوسن ينو" 
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الربّان جروليو بنتوشي عجوز كسيّده إليريو موپاتيس» وفي البداية كان متوترا 
كعذراء في خدرها من حمل ثلاثة تان كا معن سه اوح الان كلق 
خمسين دلوًا من الماء من الحافة تحسّبًا لنشوب حريق. أرادٌ جروليو في أول 
الأمر أن يوضع التعافيرة في أقفاص» فوافقت داني لتُطمئن ازاف لک 
بؤسهم في الحبس كان محسوسًا للغاية» حتى إنها سرعان ما غيّرت رأيها 
وأصرّت على تحريرهم. س 

والآن الربّان جروليو نفسه مسرور لهذا. حريق واحد صغير اشتعل» إلا أنه 
أخمد بسهولة» وفي مقابل هذا بدا كأن عدد الجرذان على (بالريون) قد كَل 
كد ةاعم كان في أثناء إبحارها تحت اسم (سادوليون)» كما أن أفراد الطاقي 
ال و ممتزج بالفضولء بدأوا يُبدون اعتزارًا قويًا 
ب١تنانينهم»»‏ وا مولام e‏ إل مساعد الطباخ؛ يحب 
Es‏ .. وأكن ليس أكثر من داني بالطبع. 

4 أطفالي. وإذا کان ما قالته المايجي حقيقة فيم الأطفال الو حبدون 

لذين سأحظى بهم في حياتي كلها. 

ساررعة كا ة الطازجة» أا قرناه وعظم جناحيه وعُرفه 
الفقري فلونهم ذهبىٌ داكن يلتمع كالمعدن في نور الشّمسء ال داك 
ااي ادك 1 ا نيط لد 1 اس 
فوق الشفن» يرتفعان إلى أعلى واا وکل منهما يُحاول أن يرتقي فوق 
الثاني 

تعلّمت داني أن لانن ُقَصْل أن تهاجم من أعلى دومّاء فإذا علا أحدهما 
حت حجب الشدسن عن الذاني: فإنه يطوي جناحيه وينقض صارخاء ثم 
يهوي الاثنان معًا من الكماء وقد اشتيكا في كرة من. الخراشف» يَعَضّنَ 
بفكوكهما ويضربان بذيليهما. حين فعلا هذا أول مرّة ارتاعت داني حاسبة أن 


م ا 


(1) قياسَا على تكوين تشريحي مشابه في , بعض أنواع الديناصورات» فيُمكن مقاربة هذا 
المصطلح إلى العُرف الفقري أو الشوكيء الّسبةأإنا إلى العموذا الفقري ونا إل الال 
الک زيما أنه في الغالب تكوين عظمي» ع يا د 
(المترجم). 
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كليهما يُريد أن يقل أخاه. لكنه كان مجرّد لُعب» فما إن يصطدما بالماء حتى 
ينفصلا ويرتفعا ثانيةً وهما يَصرٌخان ويفُحان وقد تصاعدٌ منهما بُخار الماء 
المالح» وتعود أجنحتهما نمر ق الهواء ا( التور ون تشاع ايسا ويم غات 
عن الأنظار» فلا بد أنه أمامهم بأميال» أو وراءهم بأميال» يصطاد في مكان ما. 

وابنها درو جون جائع دائمًا. د جا وکو برک عام ار أو ربماعامان 
وسيكون كبير' بما يكفي للرثكوب. وحينها لن أحتاج إلى سفن لأعبر البحر 
المالح الشّاسع. 

لكن الأوان لم يأت بعد فحجم ثسيريون وريجال لا يتجاوّز الكلب 
الصّغيره ودروجون لا يكثرهما إلا قليلاء ولاب أن أيّ كلب يفو الواحد منهم 
ا إن أغلب أجسامهم أجنحة وأعناق وذيول» ووزنهم أخف مما يبدون» 
وهكذا على دنيرس تارجاريّن أن تعتمد على الأخشاب والرٌياح والأشرعة 

حتى الآن خدتهاالأخشاب والأشرعة كفاية لكن اليا المتقية غدرّت 
بهم» فهي هادئة تماما منذ سنّة يام وستٌ ليالي» وها هو اليوم الّابع قد حل ٠‏ 
E‏ بويت ار 
eS e‏ مفتولي لأع؛ لكن الكوج لظي بالریون 
بمثابة أغيّة نغماتها مختلفة تماما . إنها سفينة تُذَكرك بالخنازير» شديدة الثقل 
وعريضة العوارض» عنابرها فسيحة وأشرعتها ضخمة» لكنها -مع کل هذاء 
بلا حيلة في غياب الريح» وهكذا 5 (فاجهار) و(ميراكسس) حبالهما 
Ce‏ لا أن e‏ البطء» 9 أن دلت مزدحمة 

20 ان IIS ES‏ 
هل تاه ثانية؟». 

- «نحن التّائهون أيها الفارس. دروجون لا يحب هذا الرّحف المبتل 
أكثر مما أحيّه) . تتينها الأسود أكثر جره من الآخَريْنَء فكان أول من يُجَرّب 
OPE‏ وأول من يتلق من سفينة إلى أخرىء وأول من يفقد 
نفسه في سحابة عابرة. .. وأول من يَقثُلء فلا يكاد المك الطَيّار يكسر سطح 
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المياه حتى يتخلّفه لسان من اللّهب» وفي لحظة يُختطف ويُبتلّع. سألّت داني 
بفضول: اهل تعرف كم سيل حجمهم؟). 

- "في (الممالك السّبع) كاراها ون قري کی اسار ب اها 

ا 

فا قالت داني: «مؤكد أنه نه منظر خارق». 

فال بفارسها ا «هي مجرّد حكايات يا كاليسي. إنهم يحكون عن 
تنانين حكيمة عاشت ألف عام أيضًا». 

- اطيّب» كم يعيش التنین إذن؟»» ورفعت ناظريها إذ دار فسيريون على 
ارتفاع منخفض فوق الكفينةء يخفق جناخاه بيط ء فتتعرّك الأشرعة المزحيّة. 

ال هونا كيه مما :موود تكياة الان :اليه فر الإشان . 
عدّة مرّات» أو أن هذا ما تقوله الأغاني. E EE‏ 
الحا كانت تنانين عائلة چان ل اب بيّت على الحرب» وفي الحرب 
ماتا ل الین لیس سهلاء لكنه ليس مستحيلا». 

كان المرافق ذو األخة اليففناء_بقفك عدن تيقال اة مطوّقًا بيده 
الك عملا الطريلة ات ع ر ال ال وقد ا 
إليهما قائلا: «الزُعبٍ الأسود بالريون كان عُمره م اا عن نا 
جهيرس المُصلحء وكان ضخكًا لدرجة القُدرة على ابتلاع ثور كامل. . الان 
لا تكف عن النمو أبدًا يا جلالة الملكة. » ما دامّت تتمتع بالطعام والحريّة»). 
اسمه الحقيقي آرستان» وإن لقب بلواس القوي بذي اللحية البيضاء لشّعر 
وجهه النّاصع, والآن يُناديه الجميع تقر و ارده لاتيم 
السير جوراء لكن ليس مفتول العضلات مثله» وعيناه ذاتا لونٍ أزرق باهت» 
ا ب 

سألّت داني بفضول: «الحدد ية؟ ماذا تعني؟) 

- في ابنج اندذع)أقامأسلافك قلع ية حال اه وڪره 
(جُب التّنانين) اناالا آل فانة على (0 رن )اکا د أطلال الآن. 


(1) الكراكن وحش بحري أسطوري عملاق يظهر 0 سطح البَحر كجزيرة» وله أذرع 
أخطبوطية طويلة تاتف حول السفن وتُغرقها . (المترجم). . 
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هذا هو المكان الذي سكتته التنانين الملكيّة في الأيام الخوالي» وكان مسكنًا 
شاسعا ر بحق» أبوابه الحديد شديدة الاتساع حتى إن ثلاثين فارسا ضع 
كان يُمكنهم الذّخول منها متجاورين» وعلى الرغم من هذا لوحظً أن تان 
MN‏ أسلافها قَطْء والمايسترات يقولون إن هذا بسبب 
ووو اس يمس 

قال السير جورا: «لو أن الجدران تُحَجمناء لكان الفلّاحون كلّهم ضؤلاء 
es‏ لقد رأيثُ رجالا ضخامًا دوا في أكواخ متواضعة» 
وأقزامًا عاشوا في قلاع». 

رَد ذو اللّحية البيضاء: ١ا‏ لوالا ن ماني يه 

لايك الفازس المنفيٌ أي مودّة للعجوزء وقد جعل هذا واضححا من أول 
یوم» وهكذا أطلقَ نخيرًا عبر به عن ازدرائه؛ وقال متهكمًا: : «يا للبلاغة! وماذا 
تعرف أنت عن الاين على كل حال؟». 

- «التّزر اليسير» هذا صحيح» لكني خدمتٌ فترة في (كينجز لاندنج) في 
اه ريق لبت إيرس على العرش الحديدي» ومشيتٌ تحت جماجم 
النانين التي كانت تُرَيّن جُدران قاعة عرشه». ٠‏ إٍ 

ااي «فسيرس تكلّم عن تلك الجماجم. الغا أنزلها وأخفاها 

لأنه لم يحتول أن تنظ إليه من فوق وهو على عرشه المسروق»» وأشارّت 
لذي اللحية البيضاء بالذنو Ae‏ 
eT‏ «هل حدتٌ أن قابلت السيّد والدي؟». ش 

- انعم نلك هذا الشَّرف العظيم يا جلالة الملكة». 

- اوهل وجدته طيّبّا رفيتًا؟». 

د E‏ البيضاء قصارى جهده لمواراة مشاعره» لکن ملامحه 
أفصحت عنها بوضوح إذ أجاب: «جلالته كان. .. لطيقًا أغلب الوقت». 

قالت داني مبتسمة: «أغلب الوقت لكن ليس كله؟». 

- «كان يتعامّل بقسوة بالغة مع من حسبّهم أعداءه». ْ 

الحو مرجع ين ايلك عدوًا أبدًا. وهل عرفت أخي ريجار 
أيضًا؟). 

- «ثمّة من قالوا إن لا أحد عرف الأمير ريجار حى المعرفةء لكني حظوتٌ 
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برؤيته في لباز مات ركت را اما مسقت يعوفك علق ,فيثازتة يذات ,الأوؤقار 
الفضيّة). 

قال السير چورا إن ت وا ی ااا لان ا 
البوكة القادمة ستدّعي أنك كنت مُرافقه». 

- «لستٌ أذّعي شيئًا كهذا أيها الفارس. مُرافق الأمير ريجار كان مايلز 
وتوف روفن بعد رجا اچاچ عندما أثبتا كفاءتهماء نصّبهما الأمير 
فاو ر فة ایرو علا و ةعلق اللورد كونجتون الشات 
الذي كان عزيرًا عليه u‏ لکن أقدم أصدقائه كان آرثر داين». 

قالت داني بغبطة: «(سيف الصّباح! یرس اعتادَ أن يتكلم عن سيفه 
ال وقال إن السير آرثر كان الفارس الوحيد في البلاد الذي 
بارى أخينا في براعته». 

ى ا اققا «لستٌ في مقام يسمح بأن أشكك في كلام 

الأمير فسيرس». e‏ 

ردت مصحّحة: «الملك. لقد كان ملكا مع أنه لدم طياحك 
نيرس للك ثم سنال وقد رتا( جا غار قعة: «لكن ماذا تعني؟ 
السير جورا قال في مرَة إن ريجار كان التثين الأخير. أفلا يجب إذن أن يكون 
مُحاربًا بلا نظير ليُطلق عليه هذا اللقب؟٠.‏ 

rl.‏ «يا جلالة الملكة» أمير (دراجونستون) كان محاربًا 
مغوارًا حقًاء لکن...» 

قالت حاثة إياه: «أكيل. يُمكنك أن تُكلّمني ا 

استندٌ العجوز إلى عُكازه الخشبي الصلب» وقال عاقدًا حاجبيه: «كما 
تأمرين. مُحارب لا نظير له... كلام جميل يا جلالة الملكةء لكن المعارك لا 
ربح بالکلام». ' 

طق اشر جو را رة «المعارك تُربَح بالسّيوف» والأمير ريجار كان 
يعرف كيف يستعمل السّيف). 

- «نعم أيها الفارس... لكني شهدت مئة مباراة» وحرويًا أكثر مما أردتُ 
ومهما 8 الفارس قويًا أو سريعًا أو ماهرّاء فهناك آترون قادرون على 
مُضاهاته» ووارد أن يفوز الرّجل في دورة مباريات ويُسققط سريعًا في الثَّالِيَ 

139 


وقد تعني بُقعة رَلة في العُشب الهزيمة» أو ما أكلته على الشاء اللّيلة السّابقة؛ 
ينما قد يجلب النَّصر تغيّرٌ في تجاه الرّيح»» ورم السير جورا مردقا: «أو 
عطيّةٌ من ليدي يربطها حول ذزاعه). 

ازیو ت و «انتبه لكلامك أيها العجوز). 

تعلم داني أن آرسثان رأى السير جورا يُقاتل في (لانسپورت)» في دورة 
المباريات التي كسبَها مورمونت رابطا عطيّة واحدة من الليديهات حول. 
ذراعه. يومها فار بالليدي نفسها أيضّاء لينيس سليلة عائلة هايتاور» زوجته 
٠‏ الأافية الجميلة كريسة اة .. التي دمّرته وهجرّته ولا تزال ذكراها تُفعمه 
بالمرارة. بج وي دوت قائلة: «تلطف يا فارسيء لم يكن 
آرستان يقصد إساءة إنني واثقة 

رَد السير جورا بغل: «كما د تقولين يا كاليسي». 

عات داني تلتفت إلى المرافق» أقالك: الث عرفت إل القليل عن 
o‏ لودو ايا ب ومن 
ا بت عاق ا 

تأمّل العجوز لحظة قبل أن يجيب: اقديرًا فوق كل شيء» وقويّ الإرادة 
شيمته التي والوفاء والعزم. ثمَّةَ حكاية معروفة عنه. 07 ينك أن ار 
جورا يعرفها أيضا". 

اج أن أسمعها منك». 

قال ذو 5 البيضاء: ١كما‏ تشائين. في صباه كان فين (دراجونستون) 
ملفا يا للا كه ال ا "علدا وكان يقرأ في سن مبكرة للغاية» لدرجة أن 
النّاس قالوا إن الملكة ريبلا حتما ابتلعت بعض الکتب وشمعةً حينما كان في 
بطنها . لم يكترث ريجار لعب الأطفال الآحَرين» وأذهل المايسترات بذكائه» 
لک قران يسكات راون اجون إن بيار اك ولد من داه :.. 
إلى أن جاءَ يوم وج فيه الأمير ريجاز شيئًا في مبختطوطاته غيّره تماما لا 
أحد يدري ماذا كان. ی اريس بايد ووب كريد 
يرتدي الفُرسان فولاذهم» وتوجه مباشرةً إلى السير ويلم داري قم السلاح 
وقال له: أزيذ سيا ودرعًا. يدو أن علي أن أصبح مُحارب». 
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قالت داني مسرورة: «وأصبع حقًا!». 

قال ذو اة البيضاء ء: «أصبح بالتأكيد) وانحنى مضيقًا: «أستميحك 
الُذر يا جلالة الملكةء إننا نتكلّم عن المُحاربين» وأرى أن بلواس القوي قد 
استيقظ» ويجب أن أنصرف لخدمته). 


لقت 


3 لقت داني نظرة وراءهاء ورأت الخصي يتسلّق السُلّم الصّاعد من المخزن 
نيع إيتيكاك اللكفيبة يق قز عاو اللالاجج a‏ إنه بدين قصير القامة لكن 
عريض الصَّدر يزن زهاء متي رطل من الشحوم والعضلات؛ وتتقاطع على 
بطنه الي الضَّخم التُدوبٍ القديمة الباهتة» ويرتدي سراويل فضفاضة ورباط 
8 حيو مخ سو ا للغاية على نحو 
ير اا هدر بلواس مكلمًا الجميع ولا ا «بلواس القوي 
جائع بلواس القوي سيأكل الآن!»» والتفت ولمح آأرستان أعلى المقدمةه 
وا البيضاء ء! ستُحضر الطعام لبلواس ا 

قالت داني للمرافق: «يمكنك الذهاب»» قاض ا00 واا فا 
حاجات الرّجل الذي يخدمه. 

راقت السير جووا بتعبير متجهُم على وجهه الجاف الصّريح. كير احج 
هو ومتين البنية» فكه قوی 00 ولا يعد وسيمًا بحال» لكنه 
أخلص الأصدقاء الذين عرفتهم داني. بيد عندما خرج ذو 
اللّحية البيضاء من نطاق السّمع: «من الحكمة ألا علي كثيرًا على كلام هذا 
العجوز». 

ركت مذكرة إياه: «على الملكة أن تُصِغي للجميع» البلاء والعامّة, 
والأقوياء والمستضعَقين» والصًالحين والفاسدين. قد يحذثك صوت واحد 
كفبّاة: لکن الاحتيقةاذائما ماو جوذة فل اسر ات الككيرين»: كان هذا شیا دران 
في كتاب. ' 

قال المنفي: «اشمعي صوتي | إذنيا جلالة الملكة قفا الا رستان ذو اة 
البيضاء يتلاعب بك. إنه أكبر سنا من أن يكون مُرافقَاه وأفصح في كلامه من 
أن يكون خادمًا لذلك الخصيٌّ الأججى» 

أقرّت لنفسها مجبرةٌ بأن الأمر يبدو غريبًا حمًا . بلواس القوي عبد سابق» 
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ترعرعَ وتمرّن في حلبات القتال في (ميرين)» وقد أرسله الماجستر إليريو 
لحراستهاء أو أن هذا ما يَرْعَمه بلواس» وهي في حاجة إلى حراسة في الواقع 
لقد نذرٌ الغاصب على عرشه:الحديدي أرضًا ولورديّة للرّجل الذي يقتلهاء 
وبالفعل جرّت محاوّلة لاغتيالها بكأس من النِّيذ المسموم, وكلما دنّت أكثر 
»من و ازدادت احتمالات وقوع محاوّلة ثانية. في (كارث) شل 
الدَّجَّال بيات يري وراءها واحدًا من القتلة المأجورين المعروفين باسم 
لجال الأسفين» لينتقم للخالدين الذيق أحرقّتهم في بيتهم الشراب» والرّجال 
الآسفون لا يفشلون أبدًا. ولا بُدٌ أن غالب الدوثراكي سيكونون ضِدَّها أيضًاء 
فكلّ كو كان لدی كال دروجو یقود كالاساره الخاص الآنء ولن يترد أحدهم 
في مهاجمّة جماعتها الصغيرة فور أن يلمحهاء » ليبح ويستعبد قومها ويَجرٌ يَجْرّها 
ا EN Cs‏ 
الذاويات»: تأمل ا داكسوس ليس عدوهاء لكن التاجر 
الكازتينى شتهى تنانينها فحسب. ثم إن هناك كويث ابنة الطّل؛ بتاك لرا 
الخاجيبة 5 القناع الخشبي الأحمر وو صاياها الملغزة» أهي عدو اشنا أم 
مجرّد صديق خطير؟ لا تدري داني حقا. 

السير حو ١أنقذني‏ من المشّم. وأرستان ذو TAET‏ ارد 
لعل بلواس القوي سيثيقذني من القاتل اللي . بلواس ضخم الجثمان» وذراعاه 
کشجرتین صغيرتين» ومسلّح بأراخ معقوف كبير بالغ الحدّة حتى إنه يُمكنه 
أن يحلق به مع أن احتمال نبوت الحر من هاتين الوجتين ابي الأعمتين 
ضعيف للغاية.. ٠‏ فيو ألم ييصد ا كحام فهو أقل كثير] 

من المنشود. ممتنّة لأن معي السير جورا وخيئالة دميّ» وتنانيني» لا 
تنسي أنذا. مع الوقت سيصبح النانين أكثر اها مهابةء تمامًا مثل إجون 
الفاتح وأختيه قبل ثلاثمئة عام أما الآن فتانينها مصدر خطر عليها أكثر من 


(1) المانتيكور في الأساطير الفارسية حيوان له رأس إنسان وجسم أسد وجناحان كالوطواط 
ل ل ا 
لها رأس شبيه بالإنسان وذيل شائك مقوّس مليء ار ع بت 
كالجعران . (المترجم). 
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حماية ة لهاء ففي العالم قاطبة ليس هناك إلا ثلاثة ة تنانين أحياء» تنانينها هي 
SS‏ 

كانت تتدبّر كلماتها الثّالية عندما أحسّت ت بنفحة باردة على مؤخرة عُنقهاء 
وتحرّكت صله نافرة من شّعرها الذهبي الفضي على جبينهاء وفي د 
صدّت الأشرعة واهترّت» وفجأةٌ سرت صيحة البكارة في كل مكان على متن 
(بالريون): «الربح! البح ماخر يعي 

زت عتما الويف مكنع أرطت لكوم ر بورج نر و 
بينما انشدّت الحبال عن آخرها منشدة الأغئّة الجميلة التي تاقوا إليها سنّة 
أيام طويلةء واندفع انان جروليو إلى المقدّمة: وشرع من لا ُهَلَو سعادة 

ف ل ين في تسلق الصّواري» وحتى بلواس القوي نفسه أطلقّ هتافا 
اا ن و | 

قالت داني: ا . أترى يا چورا؟ ستواصل طريقنا من جديد». 

قال: انعم» لكن إلى أ ين يا مليكتي؟2. 

هبت ارح طول النّهار بثبات من الشّرق» ثم اشتدّت كثيرًا قبيل مغيب 
الشّمس في الأفق كشعلة حمراء. ذكرت داني نفسها قائلة : مازلث أبعذنصف 
عالم عن (وستروس) لکن كل ساعة رجي اك حاوآت أن تتخيّل كيف 
ستكون مشاعرها عندما يقع بصرها للمرّة الأولى على الأرض التي لدت 
a‏ ا أجمل شاطئ رأبته على الإطلاقه ت و ك 
نکن أن يكون غير هذا؟ 

لكن 55 في الليلة نفسهاء بينما مخرّت (بالريون) عباب اللاب 
ا ا 
-التي أخلاها لها جروليو بكرم قاتا | إن حتى في البحر الملكات لهن الأسبقيّة 
فوق الرَّبابنة- ارتفّت دَق حادّة على الباب. 

كانت إيري نائمةٌ عند قدم الصّرير الأصغر من أن يحتوي ثلائة» والليلة 
رر و ا ا الي و د ركعي 
نهضت وذهبّت إلى الباب» فيما رفّت داني الغطاء وثنته تحت إبطيهاء فقد 
كانت عارية ولم تنوفع زا AEE‏ قالت.خين رأت السير جورا 
واقًا في الخارج تحت مصباح متأرجح: «ادخل». 
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حفن لقاو اال ر أا و غ ا الا ر ف اعت القن اا غت 
نومك يا جلالة الملكة». 

قالت: «لم أكن نائمةً أيها الفارس . تعالٌ وانظر»» والتقطّت قطعةً من لحم 
الخنزير المملح من الوعاء الذي في ججرهاء ورفعتها ليراها تنانينهاء فحدّق 
لاقي اا مدعل رمال تعدا بون اأششاز بن رك الوا تايل نق 
فسيريون إلى الأمام والخلف كثعبان شاحب طويل وهو يُراقب حركة يدهاء 
يقالي دای پر ادروسيزف: رکا رمل ,القت تلم اليو في الوا 

تحرّك دروجون أسرع من كوبرا تنفث الرعاف» وخرج اللّهب هادرًا من 
فمه» برتقاليًا وقرمزيًا وأسود. وفكم الحم قبل أن يبدأ في السشقوطء وإذ 
انغلقت أسنانه السّوداء الحادّة عليه اندفعَ رأس ريجال على مقربة منه» كأنه 
ارك سك e‏ ديرد لوادت وسرت بام 
يستطع التنّين الأخضر الأصغر إلا الفحيح اظ 

قالت داني بضيق وهي تضربه على رأسه بقوّة: اك عر هذا با يجان 
لقد أكلت القطعة السّابقة بقة. لن أسمح بأن تكون تنانيني جشعة)» ثم ابتسمّت 
للسيو حور ا قاقلة: «لن أحتاج إلى طهو لحمهم على المستوقّد ثانية». 

- «أرى هذا . دراكارس؟ . 

. أدار الاين الثّلائة رؤوسهم إثر الكلمةء وأطلقٌ فسيريون دفقةٌ من الب 
الم القت ع ار ہوا 5ق 2 بجر دای پا 
«احذر من هذه الكلمة أيها الفارس زإلا أعرنوا ك. إنها : تعني «نيران 
التثين» في القاليريّة ال امف أن أنتقي أمرًا لن ينطقه أحد مصاءفة». 

وور ا ااهل تسمح جلالة الملكة بأن أحدّثها على 
انفراد؟). 

قالت: ابالطبع. إيري» اتُكينا بعض الوقت)» ووضعت يدها على كتف 
چيكوي المكشوفة مضيفة: «وأنت آيضا يا عزيزتي. ال ج اوركذ أن 


و 


يُحَذّئني). | 
قالت جيكوي: نعم يا كاليسي» ورت من الگریر عاريةمتائية وّعرها 
او الكثيف متشافك حول رأسهاء وازتدت ثيابها بسرعة وخرججت مع 
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أعطت داني النانين بقيّة بقيّة اللّحم ليتشاجروا عليه» وربّتث إلى جوارها على 
السّرير قائلة: «اجلس أيها الفارس العزيز وأخبرني بما يُققلقك». 

على السير جوا جا دة أشناد: : بلوا س القوي» وهذا الآرستان ذو 
النْحية البيضاءء وإليريو موباتيس الذي أرسلّهما». 

ثانبة؟ سحت داني الغطاء إلى أعلى أكثر وبنت أحد طرفيه على كتفها 
سائلة: «ولم؟). 

قال الفارس المنفيٌ بينما بدأ فسيريون وريجال يشتبكان: «دجالو (كارث) 
قالوا لك إنكِ ستعرفين ثلاث خيانات». 

ادت داني التي لم تسى: «واحدة من أجل الدم» وواحدة من أجل الذّهبء 
وواحدة من أجل الحب ابرع كاز دور كانت الاولي؟. ظ 
- «أي أن هناك خائنيّن آخرّيْن... والآن يظهر هذان الاثنان. أرى أن هذا 
اناك اد سيو ايك لوو عرس اللو رصي نز ع يقتلك). 

57 داني إلى الأمام وجذبّت ذيل فسيريون وده عن أخيه. اول 
غطاؤها عن صدرها مع حركتهاء فعادت تسحبه سريعًا وتُعَطي نفسهاء 
وقالت: «لقد مات الغاصب». 

رفع السير جورا ر رأسه إليها لتلتقي عيناه الًاكتتان عينيهاء وأضافٌ: «لكن 
ابنه يَحكم في مکانه» والابن المطيع يسَد دد دیون أبيه» حتى دیون الم 

- «ربما يريد هذا الصّبي جوفري مماتي. .. إذا تذكر أني حيّة, لكن ما 
علاقة هذا يبلواس وآرستان؟ العجوز لا يحمل سيفًا حتى كما رأيت بنفسك». 

د ابره ورأيثٌ البراعة التي يتعامّل E‏ الذكرين كيت فل 
المانتيكور في (كارث)؟ كان من الممكن أن يسحق عنقك 0 3 

أشارّت قائلة : «کان ممکتا لكنه لم يَحدْثْ . المانتيكور كان سيقتلني سه 


م إن 


وهو انق حياتي». 
- «گاليسي» هل خطرٌ لك أن ذا النّْحية البيضاء وبلواس كانا متواطئين مع 
القاتل؟ قد تكون كلها مجرّد خيلة لكسب ثقتك». 


جعلّت ضحكتها المفاجئة دروجون يهسٌ» وحدّت بشسيريون إلى الوثوب 
في الهواء ليقبع فوق الكوّة, بينما قالت هي: «الحيلة انطلت تمامًا إذن!». 
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لم يبادلها الفارس المنفيٌ الابتسام» بل قال: هذه س سفن إليريو» وهؤلاء 
ELS‏ .. وبلواس م و i‏ 

- «الماجستر إليريو حماني في الماضي. بلواس يقول إنه بكى لما علمَ 
بموت أخي). 

- «نعم» لكن هل بكى فسيرس أم الخطط التي وضعها معه؟». 

ال ل إلى تغيير. الماجستر إليريو صديق لعائلة 
تارجاريّن» وثري... 

- نه لم يول شر وفي العام الذي عرفت لا أحد يثري لاه بخص 
صالح. الدّجَالون قالوا إن الخيانة الثانية ستكون في سبيل الذهب» فما الذي 
عنس لكر ایک ا 

في الجهة الأخرى من القمرة تحرّك دروجون 07 وصعدٌ وين 
منخريه» فيما أجابت ذا : «جلده ٠‏ ميري ماز دور خاتتني فأحرقتها». 

> (ميري ماز دور كانت تحت رحمتك» اما في (پنتوسي) فستكونين 
أنت تحت رحمة إليريو موياتيس. 2 إنني لا أقل عنك معرفة 
بالماجستر وأعلمٌ أنه رجل مخادع» وذكي...» 

0 أحتاج إلى رجال أذكياء حولي إذا 5 دٿ ت الفوز بالعرش الحديدي). 

قال السير جورا 0 00 لديل الذي كالول أن يُسَمّمك كان د 
أيضًاء والأذكياء يحيكون أطمح الخُطط». 

ليست وانى "شاقتينا بواراء الا قائ انت اي أت وعكالة 
دمي . 0 ' 

- «أربعة رجال؟ گاليسي» أنتِ مؤمنة بأنك 5 ل E‏ 
ليكن» ومع ذلك تُصِرينَ على أن حيطي نفسك برجالٍ لا تعرفينهم؛ كذلك 
الخصي المنفوخ وأكبر مُرافقي العالم سنًا. تعلمي من بيات بري وزارو زون 
داكسوس». 

ذكرت داني نفسها في قرارتها : إنه سن الي يفعل كل ما يفعله بدافع 
الحُب. اليبلرو لي أن الملكة التي لا تثق بأحد حمقاء كالملكة التي تثق 
بالجميع. كل ربل O ES ea‏ 
(الممالك السّبع) دون مجارّفات؟ هل سأغزو (وستروس) بفارس منفيٌ 
واحد وثلاثة خيّالة دم؟). 
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قال ضاغطًا أسنانه بعناد: «لن أنكر أن طريقك محفوف بالمخاطرء لكن إذا 
وثقت بكل كذاب ومتآمر يُقابلك فيه بلا تفكير» سينتهي بك الأمر كأخيك». 

أغضبتها کا وقالتَ لنفسها: يعاملني كأني طفلة» ثم إنها ردّت: 
اابلواس القوي لا يستطيع أن يتآمر لمجرّد سرقة وجبة إفطارء وما الأكاذيب 
5 أخبرني آرستان ذو اللحية البيضاء إياها؟». 

- «إنه ليس كما يتظاكرء ويُخاطبك بجرأة لا راود أيّ مُرافق». 

- «لقد تكلم بصراحة بأمر مني وكان يعرف أخي». 

- «كثيرون للغاية عرفوا أخيك . يا جلالة الملكة» في (وستروس) لحضرة 
قائد الرس الملكي مكان في المجلس الصَّغْير ويخدم الملك بعقله كما 
يفعل بسلاحه. إذا كنت أول أرسان حرسك الملكي؛ فأناشدك أن تسمعينيء 
فعندي خطة أودٌ أن أشرحها لك». 

- الخطة؟ أخبرني». 

زلا أو SE‏ سا فر ا غود عافد EN‏ 
لكنافي الوقت الذي اسك وليل وحدك ايراد إخلاص وطاعة رعاياك 
الجدد هؤلاء. مُري جروليو بتغبير المسار إلى (خليج النّحاسِين)). ١‏ 

لم يرق داني وقع الكلام على الإطلاق» فكل ما سمعته عن أسواق اللحم 
التشري في مدن الرقيق العظيمة (یونکاي) و(ميرين) و(أستايور) رهيب 
مخيف. «وماذا سأجدٌ في (خليج النّحَاسِين)؟2. 

قال السير جورا: ê‏ إذا كان بلواس القوي يُعجبك لهذه ادر 
شمكنك أن تشتري مئات مثله من حلبات القتال في (ميرين). ع 
(أسعابور) هي الوجهة التي أنصحٌ بم إليهاء فهناك يُمكنك أن تشتر نشد 
جنا مطهّرين». ش 

- «العبيد أصحاب القبّعات البرونز المدبّبة؟». كانت قد رأت حَرسًا 
من هؤلاء المطهّرين في المدن الحرّة. يقفون على أبواب الماجسترات 
والأركونات” والحكام. «ولماذا أحتاج إلى جند مطهرين؟ إنهم لا يركبون 
الخيول حتى» ومعظمهم بدينون». 


)1( الأركون كلمة يونانية قديمة تعني حرفا e‏ وإن كانت قد استخدمّت 0 
مختلف من أصحاب المناصب ال وكبار لجار في روما القديمة والإمبراطوريّة 
البيزنطيّةء كما استخدمها العرب للإشارة إلى العظيم اا ل (المترجم). 
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- «المطهّرون الذين رأيتهم في (پنتوس) و(مير) حرس بيوت . هذه خدمة 
ناعمة» والمخصيّون يجنحون إلى الامتلاء في جميع الأحوالء فالطعام هو 
اد لوا و حفن يسوي اود 
اللحبة البيضاء يا جلالة الملكة. هل تعرفين حكاية الّلاثة آلاف كوهوري؟». 

التاق الغطاء عن كتف داني» فعادّت تتته في مكانه مجيبة: «لا. 

- «كان هذا قبل أربعمئة عام أو ثرء في بداية خروج الدوثراكي من 
الشّرق ناهبين ومُحرقين كل بلدةٌ ومدينة في طريقهم. كال الذي يترد 
کان اسمه تمو» ولم یکن گالاساره بحجم كالاسازق دروجو» يد 
E E‏ 
دراوم وجايوة اھر عرصي" رعو على اعلا ابجاجر ءا اي E]‏ 
الجماعات الحْرَّة البّايات اللامعة والأبناء الثَانِينء وكفكرة متأخرة أرسّلوا 
رجلا إلى (أستابور) ليشتري ثلاثة ئة آلاف مطهرء لكن مسيرة العودة إلى 
(وهور) استغرقّت وقنًا طويلاء ومع دنهم رأوا الدُخان والعُبار وسمعوا 
جلبة المعركة. كانت الشمس قد غربّت عندما بلع المطهرون المدينة أخيراء 
والغربان والذثاب تلتهم وليمة أسفل الأسوار مما تبقى من سلاح الخالة 
الوهوري» وقد قَرٌ الأبناء النّانون والرّايات اللامعة كما يفعل المرتزقة دائمًا 
عند غياب الأمل في النّصرء وعاء الدوثراكي مع انتشار الظلام إلى مخيّماتهم 
و اتر ووو عة إلا أن السك لم بُراود أحدًا في عودتهم في اليوم 
الي لتحطيم بوّابة المدينة واقتحام الأسوارء توطئةٌ لأن يغتصبوا ويسلبوا 
ويستعبدوا كما يشاؤون. لکن حين بزع القجر وخرج تمو وكالاساره من 
. معسكرهمء وجدوا ثلاثة ة آلاف جندي مطهّر في وضع الدّفاع أمام البرّابات؛ 
وفوق رؤوسهم تخفق راية الكبش الأسود. كان من الممكن تطويق هذه القوّة 
الصّغيرة بسهولة» لكنك تعرفين الدوثراكي» وبالشسبة لهم هؤلاء رجال على 
افده وب ن على لاور کون ينها .9ن ككبيوا بالخيوفي» هكذا هجم 
الدوثراكي» ف فض المطهّرون تروسهم معًا وخفضوا حرابهم ووقفوا ثابتين» 
ضد عشرين ألقًا من الصّارخين الرّنّانين وقفوا ثابتين. ثماني عشرة مرّة ةهاجمّ 
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الدوثراكي وحطّموا أنفسهم على تلك اروس والجراب كالموج على ساحل 

من الصَّخْرء وثلاث مرّاتِ جعل مو رُماته يدورون حولهم ممطرين الاه 
آلاف بالسّهام» لكن المطهرين رق تُروسهم فوق الرّؤوس ببساطة حتى 
جاوز او في التهاية لم يت كك ھا سک محللا سن ارت 
ع مث أكثر من اثني عشر ألما من الدوثراكي أرض ميدان المعركة» بما فيهم 
كال تمو تفسه» وخټالة دمه وكوهاته ونائ کلهم. فی ا ا قاد 
الكال الجديد . التّاجين أمام بوّابات المدينة في روكب مهيب» وواحدًا تلو 
لأر قطع كل رجل جديلته وألقاها عند أقدام اللاثة ئة ألاف . منذ ذلك الحين 
وحرس المدينة في لاكوهور) من المطهرين وحدهمء وکل منهم يحمل حربة 
طويلة تتدلّى منها جديلة من الشّعر البشري. هذا ما ستجدينه في (أستابور) 
يا جلالة الملكة. ارسي هناك وواصلي الطريق إلى (ينتوس) على اليابسة. 
سيستغرق.وقتًاأطولء نغم..: لكن حين,تأكللين العيشل والمالح مع المالجستر 
إليريو» سيكون وراءك آلف حارس لا أربعة فقط». ظ 

ئمّة حكمة في کلامه نعم لكن. اق ا شترع القااان افر د ليذ 
إنني لا أملك شيتا ذا قيمة إلا اتاج الذي أعطتني إياه حر اق E‏ 

- «التنانين ستكون أعجوبة كبرى في (أستابور) كما كانت في (کارث)» 
وربما طرق الاسر نلاه دايا كما فل الأخازين؛ .. وإن لم يفعلواء فهذه 
السّفن تحمل أكثر من الدوثراكي وخیولهم» وقد دخلتالمخازن ورأيتث 
E TA A‏ - ايديع RE a‏ ونه > 
اللّمر إلى منقوشات اليّشب والكهرمان وجرار الرّعفران والمُر... 
رخيصون يا جلالة الملكة» ما جلد اللّمر فباهظ». 

قالت معترضة: ااجلد التّمر هذا ملك إليريو). 

- «وإليريو صديق لعائلة تارجاريّن». 

- «هذااسبب أدعى لال أسراقة بضائعه). 

- «وما جدوى الأصدقاء الأثرياء إذا لم يضعوا ثرواتهم تحت : تصدّفك يا 
مولاتي؟ إذا رفض الماجستر إليريو» فهو زارو زون داكسوس لكن أكثر بدانة 
فحسبء وإذا كان مخلصًا حًا في دعمه قضيّتكِ؛ فلن يضنَّ عليك بحمولة ثلاث 
سفن من البضائع. هل من فائدة أفضل لجلد النّمر من شراء بذرة أولى لجيشك؟». 
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هذا صحيح. قالت ا وجنات ا ا عدي وا الولويلة 
ستكون لها مخاطرها...) 

9 ا أيضًا. الات يجوبون الطريق الجنوبي نتا 
عن ضحاياء و(البحر الدّاخن) شمال (ثاليريا) تسكن الشّياطين. قد تُغرقنا 
العاصفة الثّالية أو تُسَتتناء وقد يسحبنا كراكن تحت الماء. !أن فاده بغ 
عالقين بلا ريح ثانية» ونموت عطشًا ونحن ننتظر عودتها. المسيرة ستكون لها 
أخطار مختلفةً يا مولاتي» لكنها ليست أعظم» 

- «لكن ماذا لورفض الؤبّان جروليو أن يمير مساره؟ وماذا سيفعل آرستان 
ويلواس القوي؟». 

SNE‏ ريما حا القت لأن تعرفي». 

ردت وقد حزمت أمرها: عفان e‏ 

من السّرير مواصلة: : «سأرى الرَبّان في الحال وآمره بأن ينّجه إلى (أستاپور))» 
E,‏ على صندوقها ورفكت غطاءة وأطبقّت على أول وت وجدته» 
الال الفضفاضة المصنوعة من الحرير الرّملي؛ وقالت .لجورا؛آمرة 
ميسن «ناولني حزا م الّصائع»» وبدأت تلتفت مضيفةً: 
«(وصدرتي... 

YF 

Eel sob ENE 7 لم تجد داني وقتا لأن‎ f 
شفتيه ب* . كانت رائحته عَرقًا وملا وجلدًاء وانغرسّت البروزات الحديد‎ 
بقرّة ساحقة»‎ PES EE a A rg 
وقد أمسكتهاً يد من كتفها وانزلقّت الأخرى على عمودها الفقري إلى أسفل‎ 
ظهرهاء وانفتتح فمها للسانه على الرغم من أنه لم يتلق منها الأمر. لحيته شائكة‎ 
لکن فمه خُلو. الدوثراكي لا يُطلقون لحاهم» بل شوارب طويلة فقط» وگال‎ 
دروجو هو الوحيد الذي قبّلها في حياتها كلها. لا يَجدر به أن يفعل هذا. إنني‎ 
ملكته ولست امرأته.‎ 

مجم نج عدا وعد ae EES‏ ' 
يديه عنها فأخدّت خطوةٌ س ال الور قائلة : «لم. .. لم يكن يجب آن...» 

أنهى عبارتها وعيناه على ثدييها: : لم يكن يجب أن تظر كل هذا الوقت: 
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كان يجب أن أقبّلك في (كارث)» في (فايس تولورو)» كان يجب أن أقبّلك 
في (القّفر الأحمر) كل ليلة وكل نهار. مك ابن 

غطّت داني ثدييها بيديها قبل أن تخونها حلمتاهاء وقالت: ألا الم يكن 
هذا لائقًا . إنني ملكتك». 

جوھک وأشجع وأعذب وأجمل امرأة رأيتها. دنيرس...» 

- «جلالة الملكة!». 

DEE‏ انرس ءادا عق 
هذا منذ سمعته من الدَّجَالِين في بيت العُبار. حسن» إليك ما يعنيه: بالريون 
وميراكسس وفاجهارء التنانين التي امتطاها إجون وريبنس وفيزينياء تين عائلة 
تارجات ى :قل التاجثة اۋ و سق #افللاثة اۋراش فا5 راك : 

قالت داني: «نعم» لكني أخوَّي ماتا». 

- «ریینس وفيزينيا كانتا زوجتَي إجون وأختيه . أن بلا إخوة» لكن يُمكنك 
أن تخذي زو جين وقول لك بكل صدق يا دنيرس إنك لن تجدي رجلا في 
العالم كله بنصف إخلاصي لك». 





151 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








ارتفع جدار الأخدود من الأرض بزاوية تميل بحدّة» مساحة طويلة من 
الربة والصّخر تمتدٌ منّخذة شكل المخلب» شق امعط راتما السفلى 
أشجار إلصَّنوبر والزُعرور البرّي والدَّردار وإن تجرّد أعلاها من كل زرع» 
ود اهم کار امسا ون د 

كان يحسٌ بالحجارة العالية تناديه» وإلى أعلى اجه متوائاك بتمهّلٍ في 
البداية ثم أسرع وأعلىء تنهب قوائمه القويّة ية المنحدر نهبًا. رجن الا 
مفزوعة من وسط الأغصان فوق رأسه إذ ر بها مسرعًاء ولت إلى الأعالي 
ار الهواء بعنف» وتناهى إلى سمعه هفيف الرٌيح بين أوراق الشّجِرٍ 
والسّناجب تتبادّل الصرير» بل والصّوت الذي صدرٌ من كوز صنوبر إذ سقط 
على آرض الغابةء پینما أحاطت به الرّوائح من كل صوبٍ كاغئة؛ » أغنكة ملأت 
العالم الأخضر الطيّب. 

قرو انرس امن NN Ng‏ وس | 
القمّةء حيث فرص الشّمس الأحمر الضّخم المعلّق فوق الصّنوبرات الطويلة؛ 
ومن تس ا لافار راون و مقار رة سیه شعن ا 
في الأعلى راحت حَدَأة تدور وقد بدا لونها داكتًا تحت السّماء الورديّة. 

ابوه ترد الصوت التشري في عقله فجأةًه لكنه د شعر بها في خو 
صواب. أمبير ايالكسن ی 0 اإنه قوی وسريعٌ وضارء وكا 
مخلوق يَسكن العالم الأخضر الطيّب يفو منه خوقًا. 

بعيدًا في قاع الغابة في الأسفل : Ss‏ مما عله لامي 8 | 
رماديّة لم يكد يلمحها حتى اختقّت» وإن كانت كافية لأن برهف أذنيه. . ثم 
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إن جسمًا آكَر انسل بالقُرب غدير أخضر سريع واندفع يجريء فأدركٌ ماهيته 
في الحال. ذئاب. إنهم أولاد عمومته الصّعار يُطاردون فريسة ماء والآن بدأ 
الأمير یری مزيدًا منهم» ظلالا على أقدام شهباء رشيقة قة. قطبع.. 

هو أيضًا كان له قطيعه ذات يوم. خمسة کانوا» وسادسًا بمنأى عنهم» وفي 
مكان ما في أعماقه تقبع الأصوات التي أطلقّها البتشر عليهم للتّمبيز بينهم» 
وإن لم يكن بالأصوات يعرف إخوته وأختبه» وإنما يتذكرهم بروائحهم. إن 
روائحهم جميعًا متشابهة» روائح قطيع؛ لكن لكل منهم رائحته المختلفة أيضًا. 

أحسٌ الأمير بأخيه الغاضب ذي العينين الخضراوين المتّقدتين قريباء على 
لرساكوانة ور U A ESA‏ 
يُباعد المسافة بينهما أكثر» وقد كان آخر أشقًائه» والآخَرون تفدّقوا وتشتّتو 
بعيدًا كأوراق شجر ذرّتها الرّبح. ٍ 

0 إلا 
#+احيت رك ورفسيج ا بأادمهو يدن دا لدبشسع اميق 
أو يسمع عُواء‌هم ليلاء فإنه ؛ يستشعر وجودهم وراء ظهره. . كلهم إلا الات 
التي فقدوها. ا اوها الاؤاة ا كتف جوف ابح 
Es,‏ عي 

هذه الغابة نن تنتمي إليهم؛ المنحدّرات المكسة باوج والثلال الحيجرية. 
و الصنوبر ا ا :7 اص ذات الأوراق الذهيّة 
والتّهيرات الدّافقة قة والبُحيرات الزّرقاء التي :: تتحسّس ضفافها أصابع الصَقَِ 
الأبيض. لکن أخته تركت EA‏ التي 
يَحكمها صيّادون من نوع آكَرِء وحال دخول تلك الأبهاء يغدو العثور على 
طريق العودة عسيرًا. الأمير الذثب يذكر. 

تخيّر انّجاه الرّيح بغتة. 

غزال» وخوف. ودم. يقت رائحة الّريدة جوعه ودار الأمير متشمينا 
E EEE a‏ . كان جانب الأخدود 
البعيد أكثر تحدّرًا من الذي صعد عليه» لكنه مرق بأقدام واثقة ثقة فوق الأحجار 
والجذور ES GON‏ رل المنحدّر واندفعَ بين الأشجار» تطوي 
وثباته الطويلة الأرض وتجتذبه الًائحة فُسرِع أكثر وأكثر. 


جد قعالم تُحتضّر مفترشة الأرض عندما بلعّهاء وقد أحاط بها ثمانية من 
أولاد عمو الاين الصخاره ودا انا القطيع ياتهمان وجبتهما لكر 
أولا ثم أنثا يتبادةلان تمزيق الحم من أسفل بطن الضحيّة الأحمره فيما ينتظر 
الآحَرون كلهم بصبرء باستثناء ذيل القطيع الذي خد يدور بحذر على بُعد 
he‏ ع N gg Lega‏ لين 

سیتر که له إخوته. 

ع ا يَشعُروا به حتى حط على جذع 
O et‏ +" 0 
أنيئًا مثيرًا للشّفقة وانسل مبتعدًاء بينما التفتَ إخوته في القطيع إثر الصوت 
وكشفوا أسنانهم زائمين ين» جميعهم عدا قائديْهم الذكر والأنثى. 

أجات الذّب الرهيب الوم بزمجرة واطئة ُنذرة وكشّر لهم عن أنيابه. 
3 سه سب سه سا مو 

سَيْ القطيع يجذاراك” اقيم الج اتوم نبوا يان السو ناا 
Te‏ شن تعض الهواء» فصَّدّ الهجوم مباشرة» وأطبقٌ على 
ساق الب بكي عندما تصاماء وطوّحه بعيدًا لينهض وهو ينبح ويعرج. 
عندئذ لم يعد هناك م مَن يُواجهه إلا الذئب الإجيء الذكر الأشهب الكبير 
بخُطمه المخضّب بالدّماء الطازجة من بطن الغزالة اللين. كان على خَطمه 
شيء من البياض أيضّاء یدل على كونه ذبا عجوراء لکن حين فغرٌ فاه سال 
اللعاب الأحمر من بين أسنانه. 

فكر الأمير؛ إنه لا يعرف الخوف. مثلي تمامًا. سيكون تالا جيّداء 5 
يلبث كلاهما أن انقض على الآخر. 

طويلا تقائّلاء يتدحرجان معًا فرق الجذور والأحجار والأوراق السّاقطة 
وأحشاء الفريسة الممزَّقة» ينهش كل منهما الثاني بالسَّنَّ والمخلب» ينفصلان 
ويدوران حول بعضهما بعضا قبل أن يُعاودا الانقضاض. صحيحٌ أن الأمير 
لاا ل لم ا ل اليد تطوف 
حولهما وهي تتنشق وتزوم» وكلما تقهقر تقهقرٌ ذكرها المدمّى تقدّمت معترضة 
الطريق بينهماء .وبين الفينة والفينة كان أحد الذثاب الأخرى يندفع كالسّهم 
سا ل و فف 
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أنه دار بثورة سوداء ومرّق حلقه» وبعدها حافظ الآخَرون على مسافة بينهم 
وبيله. 

وإذ انسحب آخر خيوط الضّوء الاعوودن E a‏ 
وذهبيّهاء ا ال التو في النَّرى منهكاء وتدحرج ليكشف کحلقه 
وبطنه. إنه الاستسلام. 

تشمّمه الأمير ولعقّ الدّماء من الفرو واللّحم الممرَّقيْن» ولا أصدرٌ الذثب 
الحجوز أنيتًا خافًاء استدارٌ الذُئب الرّهيب وانصرفٌ عنه إنه جائع للغاية | الآن» 
والفريسة له. 

- «هودور).. 

جعلّه الصّوت المفاجئ يتوف ويُرّمجرء ورمقّته الذئاب الأخرى بأعين 
خضراء لمجم ا روي ومن الأخير من نور التّهار. لا أحد يوه 
سمعه. إنه كرياح غريبة تهب في أذنيه وحدهما. دفن فكيه في بطن الغزالة 
ومرّق ملء فمه من اللحم. 

- اهودورء هودور؟. 

EDS‏ طوت:الفكزة للضي لا الأب الوهيبكانتت:الغابة 
تظلم باطراد من حوله» إلى أن لم د TT‏ 
e‏ ... وعبر هذه الأعيّن ووراءها أبصرٌ وجه رجل كبير تعتليه ابتسامة 
عريضةء وقبوًا حجري لوّثت جدرانه رة قع اللطرونء وتلاشّى مذاق الذّم الحار 
الغني من على لسانه. له لا تعدنيء لا تُعدني. ري أن آكل. أزيذ أن اکل 
ا 

- اهؤدوزء مؤدور» ھۆدور› ھۇدور› غتودور» . أخدّ هودور يترم بالكلمة 
وهو بهژه برفق من كتفيه» جیه وذهابًاء جيئة وذهابًا. كان يُحاول أن يكون 
رقيقًا كلاينانةا ا » لکن هودور يُناهز الأقدام السّبعة طولاء وأقوى مما 
يدرك فجعلّت يداه الضخمتان أسنان برإن تتشت »> ليصيح بغضب: ١لا!‏ 
هودور دعني» أنا هناء أنا هنا 

توقف هودور وقد بدا عليه الحرج» وغمغم: «هودور؟). 

الغابة والذّئاب اختقّت» وعاد بران ا إلى القيو الحم 
حراسة عتيق لا بد أنه مهجور منذ ألوف السّنين. ا ان 
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وحتى أحجاره المتهدّمة نمت عليها ااا وفروع اللبلابا بك 
جاعلة رؤيتها عصيّة ما لم تكن واقمًا أمامها مباشرةً. سى بران المكان «برج 
الحُطام»» لكن ميرا هي من عثرّت على الطريق إلى القبو في الأسفل. 
قال جوجن ريد: «غبتٌ طويلا». إ إنه في الثّالئة عشرة من العُمِرِء كبر بران 
بأربعة أعوام فقط» ولا يكيّره حجمًا كثيرًا أيضًاء وربما يفوقه طولا ببوصتين 
أ ثلاث فق | إلا أن أسلوبه الرّصين في الكلام يجعله يبدو أكبر سِنًا وأكثر 
حكمة مما هو فعلاء وفي (وينترفل) سمّته العجوز اودع عير 
قال له بران عابسًا: «أردثٌ أن آكل». 
E gr‏ 
سثمتٌ الضّفادع». میرا من آكلي الصفادع في (العُنق)» لذا فلا يعتقد 
n Raa TT‏ .. أردت أن آكل 
الغزالة». تذكر مذاقها لحظة الدّم واللّحم الّيء الغني» وامتلاً فمه باللعاب. 
لقد قاتلث من أجلها وفزٹ قاتلث فزث. 
- اهل علمت الأشجار؟». 
احمرٌ وجه بران خجلا. gy‏ 
دما بتع م آله بردي جلت شرا خد تدا جرت آ را 
رتبا ويرجع حاملا إياه بين فكيه دون أن يأكله؛ أو يدفع عددًا من الأحجار 
مكوّنًا صَفًا. اء اة «اننبيت4. 
= امات 
ج اموي اداد يمذ الأشياء التي يَطلّبها چوچن» لكنها لا 
مهمَّةً على الإطلاق حالما صبح ذتباء فهناك دائمًا أشياء أخرى يراها 
0 > عالم أخضر كامل يرمح فيه ويصطاد... ناهيك بمقدرته على 
الجري! لا شيء في الدّنيا أفضل من الجري» ما لم يكن الجري وراء فريسة. 
قال للصَّبي الذي يكبره : كنت أميرًا يا جوجنء كنت أمير الغابة». ظ 
06 ر اک و «أنت أمير فعلا. تذكر هذاء أليس كذلك؟ قل 
لي مَن أنت». 
- «أنت تعرف» مع أن جوجن صديقه ومعلّمه ؛ لکن أحيانًاما او 
الرّغبة في أن يلطمه. 
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- «أريدك أن تقولها .فل لي مَن أ ف 

قال بوجوم: «بران). براك المكسور. ورالعيون ا الصبي ع 
«أمير (ويتترفل)»... (وينترفل) التي احترقّت وتهدّمت وشرّد أهلها وقُتّلواء 
وحُطمّت صُوباتها الزّجاجيّة» وفارت المياه الاخنة من مجدرانها المتصدّعة 
لتتبخر في الشّمس. كيف يُمكن أن تكون امیر على مكان قد لا تراه ثانية أبدًا؟ 

ئە :ومن سَمر؟». 

رد6 : «ذئبي الرّهيب» أمير الحُضرة». 

- #بران الصَّبِي وسّمر الذئب. أنتما اثنان إذن؟». 

تنهد مجيبًا: «اثنان» وواحد). إنه یکره رن کا فوط اى كد 
قات لراك لاح ووز رحو رومت 
أفعلها أجده يُعيدني متها دوم 

- «تذكر هذا يا بران» تذكر نفسك وا سس اغ ذف في أثناء 
التحامكما لا يكفي أن تجري وتصيد وتعوي في جلدة سّمرا. 

S5‏ لكنه يكفيني. إنه بحب أن يرتدي جلدة سَمر أكثر من جلدته 
ص . ما فائدة أن تكون مدلا للجلود إذا لم يكن ممكدًا أن ترتدي الجلدة ة التي 
يلصي 

- اهل ستتذكر؟ والمدة ة القادمة علّم الشَّجرةء أي شجرة» لا فرق» المهمٌ 
أن تفعلهاة: 

NAA -‏ يُمكنني أن أعود وأفعل هذا الآن إذا أردت ان اى 
هذه المرّة». لكني ساكل غزالتي ا وأتشاج* مع تلك الذئاب الصّغيرة 
قي 

َر جوجن رأسه نفيّاء وقال: «لا. الأفضل أن ت تبقى وتأكل» تأكل بفمك 
أنت. لوج لا يُمكنه أن يتغذّى على ما يأكله حيوانه». 

0 ومن أبن لك بهذه المعرفة؟ إنك لم تكن وازجا قل 
ولا تعلم معنى أن يكون المرء واحذا. 

نهض هودور فجأةً فكاد يخبط رأسه في السّقف المقؤس» وصاع: 
اهودور!» وهو يهرع إلى الباب» الذي دفكته ميرا قبل أن يغه ودخلّت إلى 
ملجأهم» فردّد صبىٌ الاسطبل المبتسم ملء شدقيه: «هودور» هودور». 
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ميرا ريد في السّادسة عشرة من عُمرهاء امرأة ناضجة: لكنها لا تفوق أخاها 
طولاء وقد قالت لبران ذات مرّةِ حين سألّها عن طولها إن شعب المستنقعات 
كله صغير الحجم هكذا. شّعرها بنّي وعيناها خضراوان» وصدرها مسطح 
كالفتيان» وتمشي برشاقة ناعمة لا يملك بران معها إلا أن يُراقبها بغبطة» كما 
أنها مسلحة بخنجر ماض طويل» » وإن كانت طريقتها المفضّلة في القتال هي 
رمح صيد الصفادع الرّفيّع ذو الشعب الثّلاث في يدء وفي اليد الأخرى شبكة 


مجدولة بإحكام. 
ای اا ؟ سألّت رافعة صيدهاء سمكتّيئ ترويت فضَيّتِين صّغيرتين 
وس ضفادع خضراء سمينة. 


قال بران: «آنا). ولكن ليس للضفادع. في (وينترفل)» قبل ما حدثٌ من 
أا سيّئة» اعتادٌ والدر ووالدر أن يقولا إن أكل الصفادع يَصِيُعْ الأسنان 
بالأخضر ويجعل العاعاليه در كوت الو سفن إن كان الوالدران قد 
ماتا. إنه لم ير جشتيهما في (وينترفل). .. لكن الجُثث كانت كثيرة د حقًاء ثم إنهم 
یواد ينعباتي 
عت أن طت إذن؟ ها ساعدئّني في تنظيف الصّيد يا بران؟». 
ازا باس وة من الصعب أن يظل كاسف البال في وجود ميراء فهي 
أكثر مرححا بكثير من أخيهاء وتعرف كيف تجعله يبتسم دائمّاء ولا شيء يُخيفها 
أو يُغضبها أبدًا.. امك يي لحان جوجن ريد يُمكنه أن يُخيف اې 
اج إنه يرتدي ثيابًا كلها خضراء» وعيناه قاتمتان كالطحالب» ويرك 
أحلامًا خضراء تتحقّق. مع أنه حلم بموتي وها أناحي. لکنه بشكل ما يعد 
ميا بالفعل. 

أرسل جوجن هودور ليجمع الحطب» وأوقدٌ لهم نارًا صغيرةً فيما انهمك 
بران وميرا في تنظيف الصفادع والمكتين. استخدما خواذة ميرا كإناء ۶ 
وة قطعا لحم الصّيد إلى مكعّبات صغيرة آلقياها في الماء مع القليل من البصل 
افا E E e‏ شهيَةَ كلحم 
الغزلان» لکن بران قرّر وهو يأكل أنها ليست سيئة سيئة كذلك» وقال: «شكرًا يا 
ميراء يا سيّدتي). 

عجارو و 
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أعلنَ جَو حجن :,«علينا أن نه دوه غيدنا يقل اله 

رأى بران ميرا تتوثّر وهي تسأل: «هل رأيت حُلمًا أخضر ؟). 

(y~ 

قالت أخته: «لماذا تُغادر إذن؟ (برج الخطام) مان اسنا لسيت 
هناك 5 قريبة» والغابة فلا بال والتهيرات والبُبحيرات المجاورة 
تزخر بالسّمك والضّفادع. .. ومن سيعُر علينا هنا على کل حال؟». 

- «إننا لسنا حيث ينبغي أن نكون). 

- «لکنه مكان آمن». 

- #أعروفك أنه ومن ع معركة في 
ا جح الدع . المعارك تعني الحروبء فإذا داهمّنا جيش 
ما على غفلة...) 

قال بران: e‏ روب سيعود قريبًا من الجنوب» إنني 
متأكد» سيعود ومعه جميع حمّلة رايته ويَطرّد الرّجال الحديديين». 

رَد جوجن ن: «المايستر لم يُذكر شيا عن روب وهو في الرّمق الأخير. قال 
إن الحديديّين على (السّاحل الحجري)؛ وفي الشّرق نغل بولتون. (خندق 
كايلن) و(ربوة الغابة) سقطتاء ووريث عائلة سروين ماتّء وكذا أمين القلعة 
في (مرك :وبر و إن الحرب في كل مكان» وإن كل رج يُقاتل جاره». 

قالت أخته: «سبقٌ أن تناقّشنا في هذا. أنت تُريد الذهاب إلى (الجدار) 
فريك ر 
ل با عا ا اک رک و 0 

r E قاطعها چوچن محتدًا:‎ 
e 

قالت ميرا: «ثكة خيول يُمكننا أن تَحصّل عليها. حتى في قلب (غابة 
الذئاب) هناك خا ومزارعون وصادون. ولا 2 أن بعضهم يملك 
N‏ 

- «وإذا كانت لديهم خيول» فهل نسرقها؟ ادق لصوص؟ آخر شيء 
اا أن يُطاردنا أحد». 

- دن لع OEE‏ نشتريها أو تقايض شيا بها». 
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- «انظري إلينا يا ميرا. صبِيٌ قعيد معه ذئب رهيب وعملاق ساذج واثنان 
من شعب المستنقعات على بُعد ألف فرسخ من (الخنق). سيتعرٌ فوننا وينتشر 
الخبر. ما دام بران مينًا فهو في آمان» لکن حيًا سيصبح طريدةٌ لکل من بريد 
أن يموت حمًا»؛ وذهبَ جوجن ¿ إلى الثّار لينخس الجمر بعصا مواصلا: ١في‏ 
مكان ما شمالا ينتظرنا العُراب ذو الأعثين النَّلاث. بران في حاجةٍ إلى معلّم 
أمهر مني». 

سألته أخه: «(كيف يا جوجن؟ کیف؟). 

أجاب: : «سيرًا على الأقدام» خطوةٌ حطوة. 

+#الطربى من اقلا الما يّه) إلى (وينترفل) امتدّ بلا نهاية» وكنا راكبئن 
وقتهاء وأنت تريدنا أن نقطع طريقًا أطول على أقدامنا دون أن ندري أين ينتهي 
حتى. . تقول إنه وراء (الجدار)ء منطقة لم يسبق لي أو لك الذهاب E‏ 
أعرف أن وراء (الجدار) مكان واسع يا جوجن مستص ايد 
أعيْن آم واحد فقط؟ كيف تعر عليه؟». 

- «قد يعر هو علينا». 

قبل أن ترد ميرا أتاهم الصوت» عُواء ذئب بعيد حمل إليهم اللَيل» فسأ 
جوجن مصغيًا: «سَمر؟). 

أجابٌ بران الذي يعرف صوت ذثبه الرّهيب: «لا). 

قال ا الصّغير: «أأنت وائق؟4. 

- «واثق». كان سَّمر قد ارتحل بعيدًا اليوم» ولن يرجع قبل الفجر. ريما 

یری چو چن أحلامًا خضراء» لكنه يجهل الفارق بين الذئب والذئب الرتعيب. 
ساءل نفسه عن سبب إصغائهم المستمر لجوجن. . إنه ليس أميرًا كبران» ولا 
كبيرًا قویًا كهودور ولا صيّادًا بارعا كميراء وعلى الرغم من کل هذا يُملي 
جوجن عليهم ما يفعلونه على الدّوام . قال بران: «علينا أن نسرق الخيول كما 
ريد ميرا» وفكر لحظة قبل أن يُضيف: «أو يُمكننا أن نسرق قاربًا ونبحر في 
(السكين الأبيض) إلى بلدة (الميناء الأبيض). ذلك اللورد البدين ماندرلي 
يَحكُم هناك وكان ودودًا في مأدبة الحصاد. أرادَ أن يبني سُفناه ولربما بنى 
عددًا منها بالفعل. یکا أن نسر إإلى ((ايظرون) e‏ إل 
الديارء ولن يهم عندها من يعرف أني حي. روب لن يسمح لأحد بإيذائنا». 
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تجشَّأ هودور قائلا: (هودورء هودور» هودورا. 

بدا أنه اليد الفايئ ازا حه اران "ا يرا فشنت له بنا عبتن 
جوجن. إنهما لا يُصغيان لما يُريده أبدّاء رغم أن بران من آل ستارك» علاوة 
على كونه أميراء وآل ريد أولاد (العنق) حمّلة راية آل ستارك. 

قال هودور متمايلا: اهوووودور؛ سرعب عو واواواواوؤتعوره 
هودور» ودی هودور). اانا يحب أن يفعل هذاء رد اسمه بطرائق 
مختلفة» يُرَدّده مرارًا ومرارًا ومرارّاء وفي أحيان أخرى بظل ساكنًا تمامًا 
لدريقة نای أن و رد معز هوهو نلا مكلك ال ا تتيقن من شيء أبدًا. 
«(هودور» هودور» هودور!». 

أذرك بان أنه لن يتوقفت, فقال: : «هودور» لِمَ لا تحرج وتتمرٌ افك ؟ 

كان صب الاسطبل قد نسي سيفه» لكنه تذكره الآن فتجشَّأ ثانية وقال: 
«هودور!»» والتقط الى وي دز سيوف أخخذوها من على القبور 
في سراديب (وینترفل)» حيث اختبأ بران وأخوه ريكون من رجال ثيون 
جر ايووو الا و اتاق شيف ك انون و اغ ى 
وجدّته على رُكبتَيْ جدّه اللورد ریکارد» أمّا سيف هودور فأقدم كثيرًاء قطعة 
ضخمة ثقيلة من الحديد. وإن أصبح ثلمًا عد قرون من الإهمال» وانتشرٌ 
فيه الصأ في غير موضع. أحيانًا لا ينفك يضرب به ساعات متواصلة» وثمّة 
شجرة عفنة بالقرب من الحجارة المتداعية عزقها حتى كاد د رها إربًا. حتى 
عندما خرج ظلوا يسمعونه عبر التجدران يهدر:'«هودور!» وهو يهوي على 
شجرته ضريًا . لحسن الحَظ أن (غابة الأثاب) شاسعة حا وليس محتملًا أن 
هناك أحدًا في الجوار يسمعه.. 

قال بران: «چوچن» ماذا قصدت بكلامك عن المعلّم؟ أنت معلمي. 
اعرف ا سيف ر صا ين ٠‏ عيني 
الالثة انفتحت كما أردت... 

N e MEENA AE. 
١ حياتك ذئبًا فى الغابة).‎ 

لن 0 
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- «الصّبي يعد لكن هل سيتذكر الذثب؟ إنك تجري مع سمر» تصطاد 
معه. تَهَتّل معه... لكنك تخضع لإرادته أكثر مما يخضع لإرادتك». 

متذمرًا قال بران: «إنني أنسى فقط. أنا في التّاسعة لا أكثر» لكني سأتحسّنُ 
عندما أكبرٌ. حتى فلوريان المهرّج والأمير إيمون الفارس التثين لم يكونا 
فارسين عظيمين وهما في النّاسعة!». 

قال چوچن: «هذا صحیح› Ss‏ ل ساعات النّهار كانت 
أطول... لكنها ليست كذلك الآن. أعرف أنك طفل الصّيف. قل لي كلمات 
عائلة ستارك». ٠‏ 

- «الشتاء قادم). مجرّد قول العبازة أشعرٌ بران بالبرد. 

r‏ القد حلمتٌ بذئب مجنّح مقيّد إلى الأرض 
بسلاسل من حجر وذهبتٌ إلى (وينترفل) لأحرّره . أنت تخلصت من قيودك 
و 

- اعلمني إذن! أ فك به بي أخضر) ماران وز بحس نرات دزز ردك 
الذي سكن أحلامه أحيانء يقر الجلد بين عينيه بلا هوادة ويقول له أن يطير. 

قال چوچن: الا بل اد ما يكلم لالخف نراقن 
هذاء وكانوا أؤراجا أيضا مثلك» وأعظمهم كان يستطيع أن يرتدي جلدة أي 
مخلوق يطير أو يسبح أو يزحف» وينظر عبر أعين أشجار الويروود كذلك» 
ليرى الحقائق ل لي ان الالو وو ا يابران. 
أختي صيّادة» وقد وُهِيّت لها القّدرة على الجري بشرعة أو الوقوف بثباتٍ تام 
حتى يبدو كأنها اختقت» ولدبها اغنان ثاقيغان وأذنان حادّتان ويدان تاعاق 
تحملان چ CF‏ أنا لا أستطيعٌ أن أفعل تلك الأشياء ولا أن 
لكن الآلهة أعطتني الأحلام الخضراء وأنت أعطتك... يُمكنك أن تُصبح 
أعظم مني بكثير يا بران. اا وآ ل 
تمككك أن تكلقها: .. إذا كان لديك مَن يعلمك. كيف يمكنني مساعّدتك على 
إتقان موهبة لا أفهمها؟ إننا نتذكّر اشر الأوائل في (الشنق). وأكفلالة الا 
الذين كانوا أصدقاءهم. ES ١‏ كلوه لفان كي 
جدًا لم نتعلمه قط). 





التقطت ميرا يد بران قائلة: «إذا بقينا هنا دون أن تزعج أحدّاء ستكون آمِنا 
حتى تنتهي الحرب» لكنك لن تتعلّم إلا ما يستطيع أخي تلقينك إياه» وها أنت 
قد سمعت ما لديه. وإذا تركنا هذا المكان للبحث عن ملاذ في (المستوقد 
الأخير) أو وراء (الجدار)ء فخطر أن يُقبض علينا قائم. ا أنك مجدّد 
صبي» لكنك أميرنا أيضًاء ابن سيّدنا ووريث ملكنا الشرعي» وقد أقسمنا لك 
على الولاء باليابسة والماء :و البروير ا ار اة 
مخاطرتك يا بران مثلما الموهبة موهبتك ولذا فرأيي أن القرار ينبغي أن 
يكون قرارك كذلك. نحن خادماك وطوع بنانك»» وابتسممت ابتسامة واسعة 
مرك : «في هذا الأمر على الأقل». 

قال بران: "أتعنين | أنكما سنتفذان ما أقوله؟ حَقا؟4. 

أجايّت الفتاة: «حقًا يا أميري ES‏ إذن). 

حاول بران أن يتفكر في الأمر برويّة كما كان أبوه ليفعل. 

هوثر باقر العاهرة ومورس آكل العُراب عمًا چون الكبير رجلان عنيفان» 
لكنه يعتقد أنهما حي ال أيضًا. 0 ا دائمًا إن 


ا i‏ 
يضحك كثيراء ولم يرمق بران كط بنظرات الشّفقة كاللوردات الأرين. قلعة 
عائلة سروين أقرب من (الميناء الأبيض)ء لكن المايستر لوين قال إن كلاي 
سروين مات. حطر له فجأة أن آل أومبر وكارستارك وماندرلى قد يكونون 
موتى بدورهم» المصير نفسه الذي سيلقاه إذا أوقعَ ا ال الحد يدان أو 
نغل بولتون. ظ 

إذا ظلوا هناء مختبئين أسفل (يُرج الحُطام)» فلن يجدهم أحد» وسيبقى 
حاب و كذ ظ 

أذلاك بر نيان کد لشي د س افيه سواء اکان 
إلى DOT‏ راي ) أر رديه المياه الرّماديّة)» سيكون الولد. 
الا عندما يضل, هكذا كوّر تفعف وتاك لكما: ار أن أطير. 
أرجوكماء خذاني إلى الراب 


١ 
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داوس 


عندما صعد إلى سطح السّفينة) » كان رأس جزيرة (دريفتمارك) الطويل 
يتقلص من ورائهم» بينما ارتفّت (دراجونستون) من البحر أمامهم» وانبعتٌ 
خيط من الدّخان الرّمادي الباهت من قمّة الجبل يعون مكان الجزيرة. 
(دراجونمونت) مضطرب هذا الصّباح. أو أن مليساندرا تُحرق أحذا آخر. 

لازت مليساندرا أفكاره طويلًا فيما شَفّت (رقصة شايآلا) مياه (الخليج 
الأسود)ء وعبرّت (الخلقوم ( مبدلة مسارها 175 مرّات مع هبوب رباج 
معاكسة خبيثة وذكرته الا العظيمة المشتعلة أعلى رج الحراسة في قلت 
(التصل)» في أقصى شبه جزيرة (خطاف ماسي)» بالياقوتة التي ينها على 
حلقهاء وكلما اصطبعٌ العالم بالأحمر عند مطلع الجر ومغيب امس 
لوي لقاب A‏ اجر وإلطالاك يبلي الام 
يفت كلما ترک 

ستكون منتظرةً في (دراجونستون) أيضّاء منتظرةٌ بكل جمالها وکل 
متها منتظرة مع إلهها وظلالها ومليكه. دائمًا بدت الراهبة الحمراء 
اة لماتيسس. .. حت الآن. قال لنفسه: لفد أخضحته كما يُخضع الرجل 
حصانه الإرادته وسوف تمتطيه إلى سلطتها المنشودة إذا أرادت. ومن أجل 
e‏ إلى الدار. سأنتزغ قلبها من صدرها وأرى كيف پحترق» 

مَس مقبض الخنجر اللايسيني الفاخر الطويل؛ الذي أهداه الرّبّان إياه. 

E‏ الربّان كريمًا معه للغاية. اسمه كوران e‏ لايسيني مثل 
سالادور سان الذي يملك هذه السّفينة؛ وفي عينيه الزّرقة الشّاحبة التي تراها 
کرو في أغين عل وس ون كان رجه راا كلض لد 
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للأجواء» إذ قضى سنوات طويلة في التجارة في (الممالك السّبع)» وحين 
علم أن الرّجل الذي انتشلّه من البحر هو فارس البصل الشهيرء » أخلى له قمرته 
وأذنَ له في ارتداء ثيابه وأعطاه حذاءً جديدًا ناسبَ مقاسه تقر يكاه كما أَضَد على 
أن يُشاركه دافوس طعامه الخاص» مع أن هذا أدّى إلى نتائج غير مرغوبةء لأن 
معدته لم تحتمل الحلزونات وأسماك الشلق* وغيرها من الأطعمة الذسمة 
التي يستطیبها الان کوران کثبراء وعد وجبته الأولى على مائدته أمضى بقيّة 7 
اليوم يُمْرِغْ أحشاءه من فتحة أو أخرى من فوق حاجز السّفينة. 

تعاظمّت (دراجونستون) كلما ضرئت المجاذيف الماء واستطاع Faw.‏ 
شكل الجبل؛ وإلى جانبه القلعة السّوداء الهائلة بكراجلها وبروجها المنحوتة 
لتبدو کالتنانین» فيما نثرٌ ف تيان د ساي ألسنة من الرّذاذ المالح 
رمو يدق الامو المصطخبة. اتن دافوس بثقله كلّه إلى الاجر شاعرًا 
بالامتنان لمتانته. لقد أضعفته تجربته كثيراء فإذا وقفٌ طويلا تهثزٌ مناقاة» 
وأحيانًا سقط ضحي : ية لنوبات في غاية العُنف من السّعال ويَخرُج منه البلغم 
داميّاء لكنه يظل يقول لنفسه: لا داعي للقلق. لا بد أن الآلهة لم تنقذني من 
التاق والإب كى تقتلانى اتالاسهال. ٠‏ 

ببنما أصغى إلى دات طبلة رئيس المجدّفين» وطنطن الشّراع اع المشدود. 
وتخويض المجاذيف وصريرهاء عادّت به الذاكرة إلى شبابه» وكيف أيقظت 
هذه الأصوات نفسها الرُعب في قلبه في أكثر من صباح غائم. كانت تُنذر 
باقتراب رجال السير تريستيمون العجوز من حفر البحرء وأيام جلوس إيرس 
تارجاريّن على العرش الحديدي كان حفر البحر يعنون الموت لأيّ مهرب. 

لكن هذا كان في حياة أخرى. قبل سفينة البصل > قبل (ستورمز إندك قبل 
أن بضر ستائيس أصابعي. كان هذا قبل الحرب والمذئب الأحمرء قبل أن 
أصبح فارمًا ويصير اسمي 0-0 نش و 
أن يرفعني اللورد ستائيس عاليا. 

أ رقا باه نال قا نإل افر اكور زان کا تدر 


(1) السّلْقَ أو الجلكّى نوع من الأسماك يُشبه ثعابين الماء» له فم حادٌ الأسنان ليمتصّ دما 
الأسمأك الأخرى. (المترجم). . 
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هاجكه من المؤخُرة» وتعخلّى عنه حملة رايته اللمتلونون واخ اقي آم المحاجة 
إليهم؛ وأضاف الربان: «هناك من شهدوا شبح الملك رنلي أيضاء يُعمل سيفه 
اوا وهو يقود طليعة اللورد الأسد. A E‏ الماك 
وهجا شبحيًا على درعه الخضراء» واتقدت قرون خوذته بلهب ذهبي». 
شبح رنلي . تساءل داوس إن كان أبناؤه سيعودون كأشباح أيضًا لدا وای 
يم عن عفد سم E‏ 
وجود لها NO.‏ «ألم يحفظ أيهم عهده؟). 
- «قلائل» أغلبهم من أقرباء الملكة. استطعنا أن نأخذ كثيرين ممن يضعون 
رمز النّعلب والزُهور» وإن د على الشَّاطئ أضعافهم ممن يضعون مختلف 
عب اللورد فلورنت هو يد الملك في (دراجونستون) الآن». 
تفع الجبل أكثر متوًجًا بالدّخان الشّاحبء ورد الشّراع أنشودته على 
کک کور کد ل حتى انفتح 
ثغر الميناء أمامهم. خاو تمامًا. تذكّر دافوس كيف كآن سابقًاء عندما ازدحمّت 
اسفن على الأرصفة كلها وتمايلّت في مراسيها عند حاجز الأمواج. رأى 
(قاليريان) سفينة سالادور سان ك على الرّصيف الذي كانت € 
(اللّورة) وأخواتها من قبل» وعلى جانبيها سفن لا يسيئيّة أخرى ذات أبدان 
مخططةء وعيكًا بحت عن أي علامة على وجود (الليدي ماريا) أو (الطّيف). 
أنرلوا الشّراع وهم يد لون الميناء ليرسوا بواسطة المجاذيف فقط وبينما 
يربطون الحبال باليّصيف جاءه الدبّان قائلا: «سيرغب أميري في رؤيتك في 
الحال». ش 
روكت أرقو لقا انع كاقرف OE E‏ تكاس وكيك 
ل e E NL‏ «الميك» يحت انان 
إلى E a SSM‏ 
٠‏ رَد كوران ساثمانتس بحزم: دلا أخنااينقيك إلى الملك للالادور سان 
سيُخبرك. هو أولا). 
کان داوس أضعف من أن يتحدًاه» ولم يستطع | ALAN‏ 
لم يكن سالادور سان على متن (فاليريان)» ووجداه على رصیف آخر 
يعد رّبع ميل» في مخزن كوج ينتوشي كبير البطن اسمه (الحصاد الوفير)؛ 
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يجرد الحمولة مع خصبين» يحمل أحدهما مصباحًا والّاني لوحا من الشّمع 
ومنقاشًا ER‏ 8 39 كان الشَّي العجوز يعد عندما نزل افر والرْبّان من 
اكات ةَ ضيّقةَ بلون الخمرء وحذاءً عالي الكعبين من 
لجل الأيض المزحرف بأشكال ملولة من الفضّة. خلعٌ سدادة جرّة وتشّم 
E‏ قبل أن يقول: طحن شن ومن الدرجة الثّائية حسما 
قرّر أنفي. فاتورة السو تقول إن الجرار عددها ثلاث وارابعون» فأين ذهبت 
البتتقاًا كز 4 هل مخ مو لال : شيُون أني لن أعدّها؟»؛ وتوقف فجأء 
لمارأ دافوسء وقال: «هل يلسع الفلفل عبني أم أنها الذُموع؟ أهذا فارس 
الصاوت الذي يقف أمامي؟ لاء كيف يمكن هذا؟ الكل يقول إن صديقي 
العزيز داوس مات في النّهر المشتعل؛ فلم عاد ليلاحقني؟). 

- لت کا یا سالا»: 

قال سالادور سان: E a E‏ 
شاحبا مثلك قط»» ثم إنه شَّقّ طريقه بين جرار التّوابل ولفائف الأقمشة قمشة التي 
تملأ مخزن إلسّفينة النّجاريّةء واحتوى داوس بين ذراعيه بقوَّةِ شديدة» طبع 
قبل عو "كزين طفع ر ع و دران 2 : «ما زلت دافًا أيها 
الفارس» وأشعرٌ بقلبك يُدَقَدِق في صدرك. أخلم هذا أم حقيقة؟ البحر الذي 
ابتلعك بصقّك ثانية». 

تذكر دافوس ذا الوجه انار مهرّج للأقيرة تين الله AG‏ 
ا ا ا و 
بدوري؟ سعل في يده المقفزة زقالة اسح تكن الف وجرفني 
التيّار إلى أحد رماح ملك شعب البحار. كنت لأموت هناك لولا أن (رقصة 


شايالا) 5 
وضع ا سان - حول كتفي الوّان قائلا: «أحسنت صَنعًا 
يا وزان أ ااك تفص کا ده مايزو مار» کن خصيًا مطيعًا 


واصحب صديقي داوس إل قمرة مالك السفيتة وأحضر له نبيدا ساخنًا 

بالقرنفل» فصوت هذا الشعال لا يروقني: اعصر عليه القليل من الليمون 

الأخظير أيضًاء اا هة ا من الد الاحفر لفن 

الذي أحصيناه قبل قليل. سأنضمٌ إليك قريبًا يا داف وس» بمجرّد أن أفرغ من 
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الكلام مخ زكاننا الطب أعرفٌ أنك ستٌسامحني؛ لکن لا تأكل الرّیتون كلّه 
وإلا فضت اعليڭ؟ة. 

ترك فوشن أكبر الخصيين سنا يصحبه إلى قمرة مترفة التأثيث في مؤخرة 
السّفينة؛ اللبسط سميكة تغوص فيها الأقدام» وزُجاج النّوافذ ملوّنء وأيّ من 
e‏ ة الضّخمة يكفي لأن يجلس عليه ثلاثة من داوس براحة 

ا و ی 
امع ER E‏ بحن بتجسّن طفيف إذ 
انتشرٌ الدّفء في صدره. 

لم يغب سالادور سان طویاد» وقال عندما دخل القدرة؟ «از جر ان 
سامحني على هذا البيذ يا صديقي. هؤلاء البنتواشيّون يُمكنهم أن يشربوا 
بولهم نفسه لو کان لونه آرجوانيًا». 

قال دافوس: «سيُساعد صدري. كانت أمّي تقول إن التّبيذ الشاخن أفضل 
واا 

- «أظنٌ أنك في حاجة إلى الكمّادات أيضًا. ع وت بي لوت طيلة 
ولاه محري سينا ىوسي ا إن ة ي مؤخرته 
ضخمتان حقاء أليس كذالاك؟ 1 

سألّه دافوس بين رشفتين: «مَن؟» 

- فإليزيق مؤياتيس: کا ا هذه المقاعد مفصّلة على 
مقاسه» مع أنه نادرًا ما يُبارح (پنتوس) ليجلس عليها. أعتقدٌ أن الرجل البدين 
يجلس براحة دائمّاء gai EYN‏ ذهب). 

ا افرش «وكيف تحصّلت على سفينة بتو ؟ هم غدت 0 
الور ا رفع رالتاي او 

- «لا تفتري علىّ. من عاتى من القراصنة أكثر من سالادور سان؟ إنني لا 
صايه  e‏ أوه» صحيح أن لي دين كبير من الذهب» لكني 

قر إلى ل وهكذا بدلا من ترد أحذت ون ليق في خاة لز 

عل ابر عجر د و لقد سيت سيّدًا ل(الخليج 
الأسود)» وليس مسموحا لأيّ مركب بعبور المياه الواقعة تحت سياذتي دون 
إذن من سيادتي» نعم» لذا عندما يُحأول هؤلاء الخارجون عن القانون العبور 
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خلس في ظلام بل ادوا رسومي وججماركي القانتة» فم ليسوا أفضل 

من المهرّبين» ومن حَقّي تمامًا أن أصادر مراكبهم»؛ وضحك القرصان العجوز 
مردقا: «لكني لا أقطعٌ ا أحد» فما فائدة الأصابع المبتورة؟ إنني لا آخذ 
إلا القن أو الحمولات أو فدية صغيرة لا شيء مغالى فیه» ثم رمق دافوس 
بنظرة حادٌة» وقال: (إنك لست بخير يا صديقي ا الشكال.. .قينا ناك حلت 
شاا أي ار تات تيسح لذلا کی ار کدی مف رالاعا 
الصغير | يأه.. 

جعت لاد القديم افوس با بن إل اجرب الاي الذي لم يعد 
هناك وهو يقول: «فقدته في النّمرا. ا 

قال سالادور سان بكآبة: (التّهْر كان رهيًا. . حتى من موقعي في الخليج 
رأيتٌ وارتجفت». 

سيل داري ويد روسل ا قل أن يعول أخبها وت مکی 
اريت (يئا السّوداء) تحترق» و(الثّورة) ابيا . ألم : تنجح أيٌٍّ من سُفننا في 
الهرب من الثّار؟» كان جردم لوالا مشا الام 

- ««(اللورد ستفون) و(جنا الشعثاء) و(السّيف السّريع) و(اللورد 
الضّاحك) وقلائل غيرها كانت بعيدةً عن بول البايرومانسرات؛ نعم. إنها لم 
تحترق» لكنها لم تستطع الهرب أيضا في وجود السّلسلة المرفوعة. البعض 
استسلم» > لكن غالبيّة السفن وافملات الإبحار في (النّهر الأسود) بعيدًا عن 
القتال» د ثم أغرقّها أطفُمها كي لا تاباجالا لار ما زالت (جنا 
الشعثاء) NY‏ الضاحك) 5 القرصنة في اللّهر حسبما سمعتٌ» 
لكن من يُمكنه الجزم بصكة هذا؟). 

- «و(الليدي ماريا)؟ و(الطيف)؟). 

وضع سالا دور سناق بادا غای تاعا افوس :و اعتتضيره ه مجيبًا: «لاء هاتان 
ااا آسفٌ يا صديقي. ابناك دايل وآلارد كانا رجليْن صالحيّن» لکن 
يُمكنني أن أخبرك بما يُعطيك شيئًا من العزاء. ابنك الصّغير دقان كان بين مَن 
انسحبوا ذ في النّهاية. تبي الماع ف درق بال ا أن هذا ما 
يقال). 

كان داوس يخشى الشّؤال عن دفان» فاكتنقه الذوار لحظةٌ وسرى في 
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كيانه ارتياح محسوس للغاية» وقال: فرلا سم بجت أن «أذهب إلا 
سالاء يجب أن أراه). 

قال سالادور سان: «نعم» وأعلمٌ أنك ستريد الإبحار إلى (رأس ا 
أيضاء لس روك وراك الصغيرين. أعتقد أنك في حاجة إلى سفينة 
جديدة). 

- «جلالته سيُعطيني سفينة). 

هَرّ اللايسيني رأسه نفيّاء وقال: «من اسفن لا يملك جلالته شيئاه لكن 
سالا دوز سانلا الكدين. سفن الملك احترقت في النّهرء أمَا سُفني فلا. | 
ستحصل على سفينة يا صديقي القديم وتعاود الإبحار لحسابي» أليس 
كذلك؟ وستدځل (برافوس) و(مير) و(فولائتيس) مستترًا تحت مجح الظلام 
وتّخرّج ثانية ١‏ ومعك الحرير والتّوابل. ستمتلئ أكياس نقودنا عن آخرهاء نعم». 

- «هذا لُطف منك يا سالاء لكن واجبي لمليكي وليس لأكياس نقودك. 
سوف تستمرٌ الحرب» وستانيس لا يزال الوريث الشّرعي بموجب قوانين 
(الممالك السّبع) كلّها». 

٠‏ - كل القوانين لا نفع منها عندما تحترق الشف كلها في رأبي» أن ما ملكك 
فأخشى أنك سعجده مختلفًا عَمَا غرفتة. منذ المعركة وهو لا يرى أحدًاء وإنما 
يجلس واجمًا في طبلته الحجريّة» والملكة سيليس تعقد البلاط نيابة عنه 
مع عمّها اللورد آلستر الذي نصَّبٍ نفسه يد الملك. لقد أعطت ختم الملك 
لهذا العم ليضعه على الرٌسائل التي يكتبهاء ختى على وثيقتي الجميلة» لكن 
المملكة التي حكمانها صغيرة فقيرة وعرة» نعم. ار 
قليل ب يدان به لسالادور سان المخلص جزءً! من حَقّهه ولا يوجد فُرسان إلا 
0 أخذناهم في النهايةه ولا سفن | إلا سفني ا القليلة). 

هاجم عل مزلزل دافوس فجأةٌ وجعله ينثني على نفسه» فتحوّك سالادور 
سان لمُساعده لكنه أشارَ له بالبقاء في مكانه» وبّعد قليل توقف السُعال وسأل 
بصوت أجش: «لا أحد؟ ماذا تعني بأنه لا يرى أحدًا؟». . كان لصوته وقع ثقيل 
رطب في أذنيه» ومر أخرى عاد رأسه يدور وتموّجت القمرة من حوله. 

- الا أحد غیرها»» أجاب سالادور سان ولم يكن على دافوس أن ا 
من يقصد. «إنك تُتعب نفسك يا صاح» كما أنك في حاجة إلى فراش وليس 
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إلى سالادور سان» فراش والكثير من الأغطية» وكمّادة ساخنة تضعها على 
صدرك, والمزيد من النَّبِيذ بالقرنفل». 

هر اداقۆش رأسه از فضا وقال: سارف ارادا ان 
أعرف. لا أحد غير مليساندرا؟». 

رمه اللايسيني بنظرة شك طويلة» قبل أن يتاع على مضض: «الحرس 
يمنعون أيٍّ أحِ آحر من الدخول عليه حتى ملكته وابنته الصّغيرة» والخدم 
يجلبون إليه وجبات لا يأكلها»» ومالَ إلى الأمام بر واد 
اس كلامًا غريبًا عن اران الجائعة في باطن الجبل» وكيف ينزل 
و شيا يد م لوطي يقولون إن هناك آبارًا وسلالم 
ا فقن ران قلف 'الجبل أرق ناك ا در إلاها على الاقتر اب 
لل دون أن يحترق. حكايات كهذه أكثر من كافية لأن ترعب رجلا عجورًا 
مثلي» لدرجة أني لا أقوى أحيانًا على تناؤل طعامي». 

اندرا قال دافوس مرتجقا: «المرأة الحمراء فعلّت هذا به» أرسلّت 
الّار لتلتهمناء لتُعاقب ستانيس على تنحيته إياها جانباء لُعَلْمه أن لا أمل له في 
النّصر دون شعوذتها». 

التقط اللايسيني زيتونة كبيرة من الوعاء الموضوع بينهما وهو يقول: 
لست أول من يقول هذا يا صديقي» لكن لو كنتٌ مكانك لما قلته بصوت 
مسموع. (دراجونستون) تع برجال الملكة: أوه» نعم» وهؤلاء آذانهم حادٌة 
وسكاكينهم أكثر حدّةا ثم ألقى الرّيتونة في فمه. 

قال دافوس: «أنا أيضًا معي سكين الرَبّان كوران أهداني إياه)ء وسحبت 
الجر وو ضع على المائذة ا ك «سكين أقطع به قلب مليساندرا 
من صدرهاء إذا كان لها قلب». 

بصق سالادور سان نواة الزّيتونة» وقال: «دافوس» عزيزي دافوس» يجب 
ألا تقول كلامًا كهذاء حتى ولو على سبيل الدٌعابة». 

- «ليست دُعابةً. إننى أنوي أن أقتلها». إذا كانت قابلة للقتل بأسلحة 
الفاين. إنه ليس وائمّا بأن هذا ممكن» فقد رأى المايستر كرسن يدس اش 
في نبيذهاء بعينيه رآه» لكن حين شرب كلاهما من الكأس المسمومة كان 
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7 حون ب وميه أا طعنة في القلب.. . حتى 
لشَّياطين يُمكن أن يلها الحديد البارد كمايقول المغثون. 
قال سالادور سان محذرًا: «خطير كلامك هذا يا صديقي. أظنٌ أنك ما 
زلت مريضًا من البحر. الحُمّى طبحت عقلك» نعم. الأفضل أن تستريح في 
سريرك طويلا حتى تُصيح أقوى». 
تقصد حتى تضحف عزيمتي . نض دافوس شاعرًا بأنه محموم حقًا وقد 
دار رأسه بعض الشيء» غير أنه لم يكترث؛ وقال: «أنت عجوز شق خدّاع يا 
سالادور سان» لكنك تظل صديقًا وقيًا». 
ملس اللايسيني على لحيته الفضيّة المديّبة يب فائلا: إن ستبقى مع هذا 
الصديق ل آليش گذلك؟: 
سعل وأجابّ: ابل سأذهب». 
= #انتاهت؟ افر إلى نفسك! إنك تُعاني من السعال والرّعدة» فضلا عن 
نحولك وضعفك. إلى أين ستذهب؟». 
- «إلى القلعة. فراشي هناك وابني أيضا». 
قال سالادور سان بريبة: «والمرأة الحمراء» هي أيضًا في القلعة». 
دس دافوس الخنجر في غمده مجيبًا : "هي أيضاار 
- «أنت مهرب بصل. ماذا تعرف عن التُسلَل والَّعنِ؟ كما أنك مريض 
ولا تستطيع أن ميىك الخنجر حتى. أتدري ماذا سيحدّث لك إذا قبضوا 
عليك؟ بينما كنا نحترق في اللّهرء كانت الملكة تُحرق الخونة هنا. قالت إنهم 
خدم الظلام» هؤلاء المساكينء والمرأة الحمراء عنّت والّار تشتعل). 
لم يندهش دافوس» وفكر: كنث أعليٌ » كنث أعلم قبل أن يُخبرني. ثم إنه 
قال محمّنًا: «أخدّت اللورد صنجلاس من الزّنازِينء وأبناء هوبارد رامبتون». 
- «بالشبط وأحرقتهم كما ستّحرقك. إذا قتلت المرأة الحمراء 
سيّحرقونك انتقامًا لهاء وإذا فشلت في قتلها سيُحرقونك لأنك حاولت. 
سئي هي وتصرّخ أنت» ثم ستموت» وأنت عُدت إلى الحياة لتوّك!». ٠‏ 
قال دافوس: «وهذا هو السَّبب» أن أفعل ذلك» أن أضع اة لملساندراا 
الآشايئّة وكل أفعالها. لماذا بصقني البحر إن لم يكن لهذا؟ أنت تعرف 
(الخليج الأسود) مثلي تماما يا سالاء ولا ران يتم َع بأيّ وعي يقود سفينته 
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بين رماح ملك شعب البحار ويُجازِف بتمزيق قاعها. لم يكن من المفترّض 
أن تدنو (رة قصة شايالا) مني قط). 

مصرًا قال سالادور سان بصوت مرتفع: كارك راء ربکا ق لا اكير 
دفعتها جنوبًا أبعد من اللازم). 

ب «ومّن أرسل الي ھا ھا جا 

A‏ 0 ت وا 

- «الأم)» التي وهبّت لي سبّعة أبناء ومع ذلك يم يُضرمون الثّار 

فيها . لقد كلمتني» قالت إننا اجتلبنا النّار, ونحن أيضًا من اجتلبٌ الظلال. لقد 
وك سبي تمرك مياق جهررعووس) شرال ساعد رول . ما زال يراه 
في كوابيسه» يرى اليدين السّوداوين التّاحلتين تدفعان فخذيها بينما يتملص 
الظل من رَحمها المنتفخة. «مليساندرا قتلت كرسن واللورد رنلي ورجلا 
شجاعًا اسمه كورتناي پنروز» وقتلت أبنائي ا يا 
أحد). 

قال سالادور سان: «أحد» 7 عورم أحد» ولكن ليس أنيقاء أت 
مخف كق رفت تهرك ار وأو تبقى. سنتكلم أكثر وتأكل» 
ويا بجر إلى (رافوس) وستأجر رجلا بلا وها ا؟ لکن نت 
لاء عليك أن ڌ تبقى وتأكل». 

فكر دافوس مركم إنه بصب الأمر مول وت يه 
أصل «الانتقام كامن في أحشائي يا سالاء ولا يلع کا للطعام. . دعني 
أذهب الآن. من أجل صداقتناء تمن لي الحظ ودعني أذهب). 

قام سالادور سان قائلا: انس کت الد ا ایرد 
برمادك وعظامك إلى السيّدة زوجتك عندما تموت» ويقول لها إنها فقدت 
زوجها وأربعةً من أبنائها؟ ليس هناك إلا سالادور سان العجوز الحرين. لكن 
ليكن أيها السير الفارس الشّجاع؛ اهرع إلى قبرك. سأجمع عظامك في جوال 
وأعطيها للأبناء الذين نيبا ليضعوها في أكياس صغيرة حول أعناقهم»؛ 
ولح غاضبًا بيده الي 73 ين الخواتم أصابعها كلها مضيفًا: «(اذهب» اذهب» 


اذهب» اذهب» اذهب!». 


لم يرغب دافوس فى أن يُغادر هكذاء فقال: «سالا...) 
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- «اذهب! أو ابق» هذا آفضل» لکن إن كنت ستذهب فاذهب». 

وذهبٌ دافوس 

كانت مشيته من (الحصاد الوفير) إلى بوّابة (دراجونستون) طويلة وحيدةٌ. 
الشوارع المجاورة لرصيف الميناء» التي احتشدّت من قبل بالجنود والبكارة 
والعامّة» صارّت مهجورة ETT‏ تجري الجرذان هنا وهناك حيث 
اعتاد أن يخطو حول الخنازير الضّارخة والأطفال العراة. أحسٌ بساقيه من 

تحته كالعجين» وثلاث مرّات أضداةا الخال العييف الدرحة أنه اضطرٌ لأن 

ولف ویرت لكن أحا م بيج لمساقدته أويخلس مسجود تظرة من ناا 
قاليزاع ذا ا مصاريع الوافذ كلها مغلقة» والأبواب موصدة» وعلى أكثر 

من نصف البيوت لاحت علامات الحداد. آلاف إبحروا في (النّهر الأسود)» 
ومئات عادوا. أولادي لم يموتوا وحدهم. وعسى (الأ) أن ترحمهم جمعاء. 

وجد بوّابة القلعة مغلقةٌ بدورها حين بلمّهاء فذق على الخشب المطّم 
بالحديد بقبضته» فلا لم يجد استجابة راح بركلها مره تلو المرّةء وأخيرًا ظهرَ 
رأس جندي يحمل ُشَابيةَ على قمّة الحصن الأماميء ونظرٌ إلى أسفل من بين 

ا ين جناك؟1 

رفعَ رأسه وكوّر يديه حول فمه صائځًا: «السير دافوس سيوورثء. هنا 
لأرى جلالته». 

- «هل أنت سكران؟ ك عن الدَّقّ وارحل من هنا». 

SOS‏ ل رار UE‏ وي : لأرسل 
في طلب ابني دفان ذف مُرافق الك 

كلس لجار الع ا قلات ما اسك 46 

صاح: «دافوسء فارس البصل). 

اختفى الرّأس» ثم عاد بعد لحظات ليقول: «ارحل. فارس البصل مات في 
الّهرء سفينته احترقّت». 

ی اشر تف کک وجا عرد واه ا أهأأؤاك اوت 
قائد حرس البوّابة؟). 

= ن 

- «چايت بلاكبري. إنه يعرفني جيّدًاا . 
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- «لم أسمع به من قبل. غالبا مات). 

ج «اللورد د تشيترينج إذن». 

- «هذا أعرفه. لقد احترق في (اللّهر الأسود)». 

- اويل وجه الحخطاف؟ هال الختزير؟ ). 

أجابَ حامل التشَّابَة وإن أفسرعاك 20 «مات 
ومات. انتظر هنا»» واختفی من جديد. 

وانتظرَ دافوس» وكالويخة قال لنفسه: رحلوا» فر 8 
ذهنه هال البدين وبطنه الأبيض الذي كان يلوح دؤا مو فحت مثؤته الم نة 
بالذهونء والنّدبة الطويلة التي تركها حطاف السّمك على وجه ويل» والطريقة 
باد سيم مد سوس ا 
ب ا ر 

عاد الحارس فا وقال: (ذر إل الات ب الجانبى وسيّدخلوك)». 

فعل دافوس كما قيل له. کان الرس ا ا ر ن 
الحراب» وعلى صدورهم النّعلب والزُهور رمز عائلة فلورنت. لم يصحبوه 
إلى ا بّد) كما توقّع» وإنما مروا به تحت القنطرة N‏ 
(ذيل لتّْنَ) ودخلو ١(حديقة‏ إجون)؛ حيث قال قائدهم: «انتظر هنا». 

ارس : اهل عرف جلالته أنني عدت؟). 

قال الرّجل: «فلتحل بي اللعنة إن كنت أعلم. لك کاو 
الحراب وانسحب. 

تفوح في (حديقة إجون) رائحة صنويرية ة ساكة وترتفع نع فيها الأشجار 
الاك اويل في كل جانب» بالإضافة إلى الور ابي وأسبجة الشّجِيرات 
اعاتا ارم ف رك اسا . 

لماذا أتوابي هنا؟ 

ثم إنه سمعٌ رنين أجراس خافنًا وضحكة طفولية وفجأةٌ وثبَ المهرّج ذو 
الوجه المرقّع من بين الشُجيرات» يِه ساقيه بأسرع ما يُمكنه» وفي أعقابه 
تعدو الأميرة شيرين هاتفة: «عد إلى هنا! عُد إلى هنايا رع !». 

تعد دو وس وار ا ا 

5 


RN 


aA 


رذن الصّفبح ذات القرون تجلجلء تبنجا-لبنج. تبنجا-لبنج. وأخد يتوانّب 
من ساق إلى أخرى مغتيا: ادام مهرج »ودج حلك. ودم على نخد الإبتؤال» لکن 
ابوک الستّلاسل. للعريس السّلاسل. أجلء أجل أجل». كادّت شيرين 

تلحق به عندئذ لكنه قفر في اللحظة الأخيرة فوق رُقعةٍ من السّرخس واختفى 
وشطاالأشيجاق فإتطاقت الأخزةتوراعة من ,فوزهلة وغل نظ رهما افوس 


3 


o 

كان قد التفتّ ليسغل في يده المقفّزة» عندما اندفع جسد صغير آخّر من 
بین الشجيرات وارتطمَ به مباشر ة ليُسقطه أرضا. 

سقط الصّبِي أيضّاء لكنه عاد يقوم في اللّحظة نفسها تقريباء وقال بنبرة 
آمرة وهو ينفض ملابسه : «ماذا تفعل هنا؟» . كان لعن الأسيود الفاحم ينداف 
حتى ياقته» وتألّقت عيناه بررقة مدهشة. «لايَجدّر بك أن تعترض طريقي وأنا 


أجري». 

قال دافوس: «نعم. لا يَجِدّر بي هذا)» ثم إن نوبة الحرئ من السّعال 
استولّت عليه وهو يُكافح للنههووض. 

ا الضّبي :2 ذراعه وسحبه حتى وقف» وقال: «أأنت مريض؟ هل 
ع المايستر 


رعو 


ع (إنه مجرّد سعال» سوف يمرا . 
٠‏ قال الصَّبِي وقد صدّقه : اكنا نلعب (وحوش وعذارى)؛ وكنتٌ أنا الوحش 
إنها لعبة طفوليةء لكن ابنة عمّي تُحيّها. ما اسمك؟». 

- «السير داؤوس سيوورث». 

حدّجه الصّبي بنظرة مرتابة» وقال: «أأنت واثق؟ إنك لا تبدو كالفرسان». 

- «أنا فار می اأبصل باسيد يع" 

. لمعت المعرفة في العينين الزّرقاوين» وسأل الصّبِي: «صاحب السّفينة 
السّوداء؟». 

- «أتعرف تلك الحكاية؟). 

قال الصّبي: «جلبت سما لعي ستانيس ليأكله قبل أن أولّده حين كان 
اللورد تايرل يُحاصِره»» وشّدٌّ قامته الطويلة مردقًا: «أنا إدريك ستورم» ابن 
الملك روبرت». ٠‏ 
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- «أنت هو بالطبع) . كان دافوس قد أدرك مُوِيّة الصّبِي في الحال تقريتا 
فمع أن له أَذنَيئ عائلة فلورنت البارزتئن: إلا أن كلا من شعره وعينيه وفكه 
وف بر ا عائلة باراثيون بوضوح. 

سأله إدريك ستورم: ااهل كنت تعرف أبي؟). 
. , - «رأيته مرّاتِ عديدة في أثناء زياراتي لعمّك في البلاط» لكننا لم نتكلّم 
قط). 

قال الصَّبِي به بفخر: «أبي علّمني القتال» وكان يأتي ليراني کل عام تريب 
وأحيانًا كنا نتمكن معًا. في يوم ميلادي الأخير أرسل لي مطرقة حرَييّة مثل 
مطرقته تمامّاء لكن أصغر حجمّاء وإن كانوا جعلوني أتركها في (ستورمز 
إند). أصحيح أن عمّي ستانيس قطعَ أصابعك؟». 

- «المفصل الأخير فقط. ما زالت لدي أصابع» لكن أقصر». 

- «أرني؟. 

خلعَ داوس اؤ فا الصَّبي التّظر إلى يده متسائلا: «ألم يُقَصّر 
إبهامك؟». 

سعلّ وأجاب: انعم هذا ترکه لي کاما: 

أعلنَ الصَّبِي : الم يكن يَجِدّر به أن يقطع أيّا من أصابعك .كان قرارااسيئا 

- «کنت مهرّيًا). 

Re ema 

قال وهو يرتدي القفاز تدم «اللورد ستانيس نصّبني فارسًا مقابل 
البصل» وة م أصابعي مقابل التّهريب». 

- «لم يكن أبي ليقطع أصابعك». 

- «كما تقول يا سيّدي». روبرت کان رجلا مختلفًا عن تور هذا 
صحيح. والصّبي مثله. نعم» ومثل رذلي أبضًا. أصابه هذا الخاطر بالتّوتر. 

كان الصّبِي على وشك أن يقول شيئًاء حين سمعوا وقع أقدام» فالتفتَ 
داقو ي لير الدبو امول الروت يتنم السو المي إلى الحديقة مع دستة 

و وا ی ا 
الضياء التّاري. فكر دافوس: رجال الملكة وتملكته نوبة سعال أخرى. 

اير ان قصير القامة مفتول العضلات» ذراعاه سميكتان وساقاه 
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25205١‏ هو عم الملكة الذي خدمٌ أميئا للقلعة في 
(دراجونستون) طيلة عقد کامل» وعاملّ دافوس دائمًا طف شديد؛ إذ د 
أن يتمتعق يزمر الور د AON OAL‏ متام سك ار 
دفء في نبرته وهو يقول: ب في ا اكيك كن 
هذا؟). 

Ml SG O _ 
الملك؟».‎ 

قال السير آكسل: «جعثٌ لآخذك إلى الرّنازين»» وأشارٌ لرجاله متابعا: ١‏ 
«اقبضوا عليه وشُذوا خنجره له تريخ أن و 
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كان جايمي أول من لمح الخان الذي يُعانق مبناه الرّئيس الشّاطئ الجنوبي 
حيث ينعطف التّهر» وتمتد أجنحته الطويلة الواطئة بمحاذاة الماء» كأنها ترنو 
إلى احتضان المسافرين في ااه المجرى» وقد 0 الاين السفلي من 
الحجارة الرّماديةء والعلوي من الخشب المطلي بالجير الأبيض» والسّقف من 
ألواح الأردواز. رأى جايمي اسطبلا أيضّاء وكرمةٌ اكنظت فيها فروع العنب؛ 
وبينما اقتربوا قال: الا خان يَخرّج من المداخن» ولا أضواء في التوافذ؛. 

قال السير كليوس فراي: كان الخان مفتوحًا عندما مروت من هذا الطريق 
آخر مرّة. يصنعون مزرًا لا بأس به» ولعلّ القليل منه لا يزال في الأقبية». 

قالت بريان: «قد يكون هناك ناس» مختبئون أو موتى». 

الل ا بيد برا 

TS ا‎ 

... بريان» نعم. ألا ودين أن تنامي في فراش ولو ليلة يا بريان؟ سنکون 

اسان ماري لعي کک 
هنا). 

لم نُجبه» لكن بعد برهة دفقت ذراع الك جه القارب نحو الصيف الخشبي 
الباليء فتحرّك السير كليوس ليُنزِل الشراع» وحين احتك القارب بالرّصيف بهدوء 
نزل يربطه إليه بالحبل» ونزل جآيمي ووه ضعو لا Pe‏ 

نك ا متقشر يتأرجح من عمود حديد؛ وقد رم 
عليه ملك راکم على رُكبتيه ويضمٌ يديه معًا دلالة على الإذعان. ألقى جايمي نظرة 
واحدةٌ على الصّورة وأطلق ضحكة عالية قائلا: الم نكن لنجد خاتًا أفضل». 
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سألته الفتاة بريبة: «ألهذا المكان أهميّة خاصّة؟). 

اعياتها السير كليوس: «إنه (خان الملك الرّاكع) يا سيّدتي» مُقام على 
البّقعة ذاتها التي حنى فيها آخر الملوك في الشمال هامته أمام إجون الفاتح 
لِيُعرب عن خضوعه. أعتقدٌ أنه هو المرسوم على اللّافتة». 

قال جب جور اول جنار تت عرق العا كني مر 
الثيرانء لكنه اختارٌ سبيل الحكمة لما رأى تئين إجون وحجم جيشه» وركعَ 
على ركبتيه الجليديّتين)» ثم إنه بتر حكايته حين تردّد صهيل حصان» وقال: 

«خيول في الاسطبل» واحد على الأقل». وواحد يكفيني للفرار من هذه 
- الفتاة. «لنرَّمَن هنا»» ودون أن ينتظر إجابة قطعَ الرّصيف وسلاسله تُصَلصِلء 
ودفع باب الخان بكتفه... 

FONT لل‎ 

الخامسة عشرة من العُمر يسأل بلهجة آمرة: «أسد آم سمكة أم ذئب؟2., 

رَد جايمي سامعًا رفيقيه يُقبلان من ورائه: «كنا نأمل في ديك. التّشَّاركَة 
سلاح المجبناء». 

- الكن يُمكنها أن تغرس سهمًا في قلبك رغم ذلك». 

- «ربماء لکن قبل أن : تحشوها ثانية سيسكب ابن عكّتي هذا أحشاءك على 
الأرض». 

قال السير كليوس: لا رهب الصّبي. 

وقالت الفتاة: «إننا لا تشد الأذى» ومعنا مال لشراء الطعام والشّراب»» 
وأخرجحت قطعة فضَيّةَ من جرابها. 

بسك تطلع الصَّبي إلى الغملة ثم إلى قيود چايني» وتال «لماذا 
يرتدي الحديد؟). 

قال جايمي: ی ألديكم مزر؟». 

أجابه الصبي: : انعم)ء م خاطبّ رفيقيه قائلا: احلا حزامي سيفيكما 

واتركاهما يَسقُطان» ولربما نطعمكم؛؛ ودار حولهم ليُلقي نظرة عبر رُجاج 
النَّافذة السّميك ذي الشّكل لماي ليرى إن كان هناك المزيد منهم في 
الخارج» قبل أن يقول: «هذا الشراع عليه رمز تلي». 
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قالت بريان: اأتينا من (ريشررّن))» وحَلّت إبزيم حزامها وتركته يُسقط 
وهار سنا السير ابوس ريما 
خرج رجل شاحب ذو وجه سمين ممتلئ بالبشور من باب القبو حامًا 
ساطور جرَّارِ ثقيلاء وقال: «ثلاثة؟ لدينا لحم خيل يكفي ثلاثة. كان الحصان 
عجورًا ولحمه قاس» لكنه ما زال طازبا». 
سألته بريان: «أهناك خيز؟». 
- خر ناف و كيلك شر فان بات 
قال جايمي بابتسامة واسعة: صاب خان این اکل ب قَدّم الخبز البائت 
واللحم القاسيء لكن أغلبهم لا يقر بهذا من تلقاء نفسه». 
. - الست صاحب الخان. ET‏ الخبت هر ؤامرآته»: 
- "هل قتلتهما؟». 
رد الؤجل بحدّة: دوحل 227 لو أني فحلتٌ؟ كان سنا من صُنع 
لوا هلها ل ا و وي لاي 
رأينا المكان ينتمي إلينا الآن». 
يلل الكير لوی «أين زوجتك تلك؟». 
ا ضيّق الّجل عينيه ورمقّه بسك قائلا: «ولماذا تُريد أن تعرف؟ إنها ليست 
هنا... وأنتم كذلك لن تكونوا هنا ما لم يَرُقني ي مذاق فضتکم. 
ألقّت له بريان العُملة» فالتقطها في الهواء وعَضّهاء ڈ ثم دَسَّها في جيبه. 
أعلنَ الصّبي ذو السَابيّة يّه: «معها المزيد. 
- «بالگًاکید. انزل إلى القبو واعثّر لي على بعض البصل يا ولدا. 
رفع الصّبي النشَّابيّة على كتفه» ورمقهم بنظرة عابسة أخيرة» ثم اختفى في 
القبو. ) 
۴ السير كليوس: العو ابنك؟2. 
- «مجرّد صب أخذناه أنا والرّوجة ليُقيم معنا. كان لدينا ابنان» لکن 
الأسود قتلوا واحدًا والنّاني ماك بالسّبلان» والصّبِي فقد أنه على يد الممثّلين 
ال في هذه الأيام ياچ المرء إلى من يَحرّسه وهو نائم)» ولوّح 
بالكناطون نحو الموافك عر دهًا: هفل اشر ا#: 
کان المستوقّد باركك لكن يمي انتقى الكرسي الأقرب إلى الوماذ اوم 
181 


ساقيه الطويلتين تحت المائدة» يُصاجب صليل اللاسل كل خلجة من 
خلجاته. صوت مزعج. قبل نهابة هذا الأمر سألف هذه المتّلاسل حول عنقها 
وأزى كم تروقها ساعتها. 

شوى الرّجل الذي ليس صاحب الخان ثلاث شرائح ضخمة من لحم 
الحصان على الفحم» وحمّر البصل في دُهن الحم المقدّد؛ وهو ما عوّض 
عن كعكات الشُوفان البائتة إلى حَدٌّ كبيره وشرب جايمي وكليوس المزر 
وبريان كوبًا من عصير الشمّاح. حافظ الصّبي على مسافة بينه وبينهم» وشم 
فوق برميل العصير وعلى رُكبتيه الْشَابية محشوّة ومصليّة» بينما خد الطاهي 
دورقًا من المزر وجلس معهم موجّهًا سؤاله إلى السير كليوس وقد حسبه 
قائد ليق «ما الأخبار في (ريقررّن)؟). 

رمق السير كليوس بريان قبل أن يُجيب: «اللورد هوستر يُحتضّرء لکن ابنه 
يُدافع عن مخاضات (الفرع الأقى )عجره لأس ودار شيع #اتعارك». 

- «المعارك في كل مكان. إلى أين أنتم متّجهون أيها الفارس؟ ). 

شع التب كلبوس القن عق دد ما ات كنل 

ل ساخرّاء وقال: «إنكم حمقى إذن. آخر ما سمعته أن 
الملك ستانيس خارج أسوار المدينة بالفعل. يقولون إن معه مئة ألف رجل 
وسيف مسجور). 

لف جايمي يديه حول السّلسلة التي ميد معصميه» وسِّدَّها عن آخرها 
اكور ى ا اتف اة اا ل ست 
بخمد سيفه المسحور. 

واصل الكحل: االو كنت مكانكم لنأيتٌ بنفسي ص (طريق الملوك) 
كدر الإمكان. الأوضاع عليه سيئة للغاية حسبما سمعتٌ» الذئاب والأسوة 
يجوبونه» وعصابات الرّجال المكسورين” تفترس كل من يَسقُط في براثنها». 


(1) الرّجال المكسورون هُم المجتدون إلزاميًا الذين يتهرّبون من الخدمة ولا يعودون 
إلى دیارهم» 8 یگونون ۶ عصابات e‏ ا م 0 3 
(المترجم). 
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أعلن السير كليوس فراي باحتقار: «هؤلاء حشرات لا تجشر على 
اعتراض طريق المسلّحين». 

- «معذرةً يا سيّدي» لكني أرى رجلا مسلا واحدً يُسافِر مع امرأة ورجلٍ 
ف 

رمقت بريان الطاهي بنظرة کی ا ا 
مدنا" الفتاة تكره ذا أن > بها الح پا د . كان يحل ببرودة وصلابة 
الحلقات على لحمه. بقسوة الحديد الذي لا يلين» وبالألم في معصميه 
اللي كك ا اغا ست سح دياب 

قالت الفتاة لمضيفهم: «أنوي أن أتبع (النّالوث) لوال شب ا 
في (بركة العذارى) eb Ge) a Ea E‏ سيّبقينا هذا 
بعيدًا عن المناطق التي يسوء فيها القتال». 

قال اليّجل وهو يهر رأسه نفيا: «لن تَبلُْوا (بركة EEN‏ 
الول اا اك فارباة ارقا وخرقا على تعد اقل م ثلاث مهاد مر ها 
والمجرى ممتلئ بالغرين حولهماء وثمّة جحر للخارجين عن القانون الذين 
يتصيّدون کل من یمر به والمزيد منهم في اتجاه الکار حول (الإكخار 
المنثورة) و(جزيرة الأيائل الحمراء)» كما شوه سيّد البرق في تلك الأنحاء 
أيضًا. إنه د تنك اللي يننا شاع يذهب في هذا الطريق وذاك لا يست أبذاة: 

اله لقي کا «ومّن سيد البرق هذا؟»). 

NEES داكا ايها الفا زان © تنلاع رن اليه قلا‎ ES 
يضرب بشرعة خاطفة كالبرق من سماء صافية . يقال إنه لا يموت».‎ 

فكر جا جايمي: : كلهم يموتون عندما تخرس سيفًا فبهم. وسأل الرّجل «أما 
زال ثوروس المايري يركب معه؟). 

- انعم السّاحر الأحمر. ENE‏ و 

كان يملك قوة مباراة روبرت شرإبا بشراب على الأقل. ولحل يهم 
أن ير عموا هذا. كان جا كل تس عيفر كيه عوك E‏ إنه 
أصبح راهبًا أحمر لأن ثيابه الحمراء تخفي بقع البيذ جيدًاء فتفجرت ضحكة 
روبرت مدوَية لدرجة أنه بصق ما في فمه من شراب على فُستان سرسي a‏ 
أرغبُ في الاعتراض بتانّاه لكن ربما لا يكون (الالّوث) أسلم الطرق». 
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قال الطاهي: ١أَتَفْقْ‏ مك . حتى إذا تجاوزتم (جزيرة الأيائل الحمراء) ولم 
تقابلوا اللورد بريك والسّاحر الأحمرء تظل أمامكم (مخاضة الياقوت). آخر 
ما سمعته أن ذئاب اللورد عَلّقة يُسَيطرون عليهاء لكن ذلك كان منذ فترة» 
وربما يكون الأسود قد أخذوا مكانهم الآنء أو اللورد بريك» أو أي أحد». 

قالت بريان: «أو لا أحد). 

- «إذاً أرادةت سيّدتي أن راهن بجلدها على هذا فلن أمنعها. .. لکن 
لو كنت مكانكم لتركتٌ هذا الّھر وتحرّكتُ برا إذا بقيتم بعيدًا عن الطرق 
الأئيسة واستترتم تحت الأشجار ليلا وتواريتم عن الأنظار. سن لن 
أرغب في الذَّهابٍ معكم وقتها أيضّاء لكنكم ستحظون بفُرصة على الأقل». 

لاحت الرّيبة على الفتاة الكبيرة وهي تقول: «سنحتاج إلى خيول». 

أشارٌ جايمي قائلا: : «ثمّة خيول هنا. سمعتٌ واحدًا فى الاسطبل». 

قال صاحب الخان الذي ليس صاحب خان: انعم ثلاثة» لكتها ليست 
للبيع). 

ضحك جايمي رغمًا عنه» وقال: البالطبع» لكنك سثرينا إياها مع ذلك». 

قطبت بريان دا العو لزج الذي ی وا جات الاق رات 

دون أن بطرت لم عقون وتحط صبهع ع مضض: «آرني»» ونهض 
أربعتهم من على المائدة. 

وشت رائحة الاسطبل بوضوح بأنه لم يعرف النّظافة منذ مدَّة طويلة. 
وعجٌ الق بمثات الذّبابات السّوداء السّمينة» التي تطنّ من مربط إلي مربط 
وتزحف على روث الخيل المكوّم في کل مکانء وإن لم يكن هناك إلا ثلاثة 
أحصنة صنكت ثلائيّا متناقضاء فأحدها حصان حرث بي ثقيل» والثاني أبيض 
مخصيٌ طاعن في السّنّ وإحدى عينيه مُطفأة» والنّالث جواد فارس مرقّط 
بالرّمادي وتبدو عليه الجرأة. قال صاحب الخيول المزعوم: «إنها ليست 
للبيع باي تمن». 

١‏ سألته بريان: «كيف تحصّلت على هذه الخيول؟». 

- حصان الحقول كان مربوطا هنا عندما وصلتٌ أنا والرّوجة ! إلى الخانء 
بالإضافة إلى الذي كفو والمخصيٌّ أتى ف ذات ليلة» عرس 
أمسك بها الصَّبِي وهي تجري خُرةَ بسرجها ولجامها. سأريكم». 
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كان السّرجٍ الذي أراهم إياه مزيّنا بزخرفة فضيّةء أمَا كسوته فكانت في 
ا وروي اريك رو د ريا لاسا لي 
لم يت يتعرّف جايمي الألوان الأصلّة. وإن تعرّف بقع الدّم بسهولة» و 
:أن ا وی ی ای ای ی القرس وأحصى أسنان 
الحصان المخصي» د ثم قال لبريان: انيه ا ذهيئةٌ كارن الفر إذا 
أضاف السّر كه مله بكاو SDN aga SEN‏ 
Ru‏ ا 

قالت الفتاة: : الا تتكلّم بهذه الخشونة عن حصانك أيها الفارس»» وفتحت 
كيس الثقود الذي أعطتها الليدي كاتلين إياه» وأخرججت ثلاثة ئة تنانين ذهبيّة 
قائلة للرّجل: : اسأدفعٌ ْنَا مقابل كل واحد». 

حدق إلى الذهب ومَدَّ يده إليه ثم إله ترده و اقا : دلا أدري: لا 
يُمكنني أن أركب تيا ذهبيًا إذا أر دت الابتعاد» أو اکل واحدًا إذا جعت». 

عافيريكك أن تأعفل قارينا ایشا وتبجر في هذا الانّجاه أو ذاك كما تُريد». 

قال الدّجل: قاد أتذوّق هذا الذهب»» والتقط واتعمدة من العملات 1 
راحة يدها وعَضّهاء قبل أن يُردف: اهمم» حقيقي على ما يبدو. ثلاثة 
والقارب؟). 

قال جايمي باستخفاف: (إنه يحتال عليك يا هذه). 

خاطبت بريان مضيفهم متجاهلة جايمي: «أزيدُ مؤنًا أيضّاء آي كان ما" 
لديا واد اديوه 

رال «لدينا المزيد من كعك الشوفان» 00 التنينين الآخَريْن 

من يدها وهر الود في قبضته مبتسمًا للصّوت الذي أ خسرت وأغذاف: 
انعم وهناك سمك مملّح مدحن» لكنه سيكلفكم القليل من الفضّةء والأسرّة 
كذلك”! لاب أنكم سدٌريدون قضاء الليل». 

قالت بريان من فورها: «كلا). 

عبس الرّجل في وجهها قائلًا: «اسمعي يا امرأة 5 ترغبون في النّجوال 
لا E‏ قد تجدين نفسك فجأةٌ في 

مستنقع أو تكسرين ساق حصانك». 
تك وميك كتمهم سوا عو و 
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فکر مضيفهم لحظةً قبل أن يقول: «إذا كنت لا تملكين الفضّة» فلربما تكفي 
حفنة من القطع التّحاسيّة E aE‏ ا 
لا أطردٌ المسافرين إذا كنت تفهمين ما أعنيه». 

قال الست كليوس: «اتّفاق عادل للغاية». 

أضافٌ الرّجل: «الأغطية مغسولة أيضًا. زوجتي تأكّدت من هذا قبل أن 
تغادر. ولن تجدوا برغوتًا واحدًا فيها أيضّاء لكم كلمتي»» وعاد يهزٌ الغملات 
ويىتسم. 

٠‏ بدا الإغراء واضيا على السير كليوسء الذي قال ليريان: «الّوم في فراش 

حقيقي سيكون مفيدًا لنا جميعًا يا سيّدتي» وغدًا سنقطع مسافة أطول حالما 

تجرد طاقتنا» ونظرَ إلى ابن خاله ناشدًا تأييده. 

- «لايا ابن العمّة» الفتاة على حق. علينا وعود يجب أن نفي بها وأمامنا 
د مده a‏ 

- «لكنك قلت بنفسك.. | 

3 «وقتها». حين e‏ وه مهجو رًا. «أمَا الآن فمعدتي ممتلئة» 
والرُكوب في ضوء القمر أنسب شيء لي»» : ثم ابتسم للفتاة قائلا: «لكن ما 
لم تكوني تنوين تحميلي على ظهر حصان الحرث كجوالٍ من الدّقيق» فعلى 
أحدهم أن يفعل شيئًا بشأن هذه الأصفاد. من الصَّعب أن يركب المرء وقدماه 
مقبّدتان معًا بسلسلة». ش 

حدّقت بريان إلى السّلسلة بحاجبين معقوديْن» فيما فرك الرّجل الذي 
٠‏ ليس صاحب خان ذقنه» وقال: «هناك ورشة حدادة وراء الاسطبل». ٠‏ 

فلت «أرني». 

عقب جايمي: «نعم» وبأسرع ما يُمكنء لأن الخراء كثير هناء وأكرة أن 
ا E‏ حَادة إل الفتاة متسائلا إن كانت ذكيّة بما يكفي لأن 

aE ESE A‏ رين E‏ سمط 
بشكوكهاء واكتقّت بأن فصلّت السّلسلة التي تربط كاحليه بنصف دستة من 
الضُربات القوبّة قة الحدّاد على الجانب الم من إزميل فو لاذي» ولجنا 
افرح لاتسوك ا ا 
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- «على يعد سنَّة أميال في انّجاه المصب سترون قرية محترقةًاء قال 
مضيفهم وهو يُساعدهم على ت تثبيت السروج على الخيول وتحميلها بالمؤن» 
موجه إرشاداته ليران هذه لمر «الطريق ينفصل هناك. إذا انعطفتم جنوبّاء 

س ن بمنزل 0 وارن الحجري ذي ل السين وازن نفك رتل 
ومات» فلا يُمكتني الجزم بمن بسكن المنزل الآن» لكنه مكان من الأفضل 
تلافيه تماما. الأفضل أن تسلكوا الذّرب عبر الغابة نحو الجنوب الشرقي». 

أجابّت : ااستفعل. فاشتكا 

ا واه أن له ذهبك» لكنه احتفظ بالخاطر لنفسه» فقد سثم 
تجاهل هذه البقرة الكيرة القبيحة إياه: 

أخذت بريان حصان الحقول لنفسهاء وأعطت الفرس للسير كليوس» 
وکات كان الحصان المخصيٌ الأعمى في إحدى عينيه من نصيب 
دهي ان "ا E E‏ 

خرچ لجل والشي لرؤتهم وځ يرحلون وت له الأول سينا 
وقال لهم أن يعودوا في أوقاتٍ أفضل» فيما وق الثاني صامتًا ونُشَابينه 
ذراعه. ا جايمي قائاد: «تمرّن على الحربة أو المدقة» كلتاهما أفضل 
لك)» لكن الصَّبي رمقه بارتياب» فقال لنفسه: هذا جزاء التّصائح الودود. وهَرً 
كتفيه ودار بحصانه ولم يُلقٍ نظرة ة أخرى وراءه. 

لم يكف السير كليوس عن الشّكوى وهم يط كل وان 
ار الضّائع بينما تحرّكوا بمحاذاة ا الذي أضاءه القمر. (الفرع 
الأحمر) عريض هنا للغاية» وإن كان ضحلا وتكتسي ضفافه بالطمي وأحراج 
الققلك: 1 حصان 0 متهادياء غير أن عين الحجيوان وم 2 العمياء 
وب ا م N‏ 
أردى رُماة روب ستارك جواده الحربي من تحته في (الغابة الهامسة). 

سين بلغوا القرية المخترفة واجههم حيار بين سبيلين لا شر أحدهما 
بأنه أفضل من الآخَرء وكلاهما مليء بأخاديد ضيّقة عميقة حفرّتها عربات 
المزارعين الذين ينقلون غلالهم إلى التّهر. يجه أحدهما إلى الجنوب الشّرقي 
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وسرعان ما يتوارى وسط الأشجار التي يرونها من بعيد» ويمضي الآكَر ذو 
التربة الحجريّة نحو الجنوب كسهم مستقيم. تأمّلتهما بريان وهلة قبل أن 
وجه حصانها إلى الطريق الجنوبي» الشَّيء الذي أدهشٌ جايمي وسر إذ 
كان خط القرار نفسه أ السير ليوس فقال محتيجا. للك ن عذاحي ایق 


الذي حذرنا منه صاحب الخان». 

. قالت بريان: «لم يكن صاحب خان. لقد أبدى اهتمامًا كبيرًا باختيارنا 
الطريق». وذ الغابات. .. إنها أماكن سيّئة الشّمعة» ومعروفة بكونها أوكارًا 
للخارجين عن القانون. محتمّل أنه كان يَحْدْنَا على المضي إلى قخْ». 

قال جايمي لابن عمّته مبتسمًا: «فتاة ذكيّة . تخميني أن مضيفنا لديه أصدقاء 
يننظروننا على الطريق» الأصدقاء الذين عطرت خيولهم الاسطبل». 

أضافت الفتاة: «وربما كان يكذب بشأن التّهر أيضاء كى يُجبرنا على أخذ 
هذه الخيول» لكني لا أستطيعٌ المجارفة. البكرأ 89 جين يذ لعاف 
الياقوت) ومفترّق الطرق». 

منځها جايمي ابتسامةً قاسيةٌ مفكرًا: قد تكون قِييحق لكنها ليست غي 
٠ ۰ 0‏ 

عشرعع الصو لقاب إلى الكمرة الاي عن نوافذ ارج المزل الجا 
من وجوده من بعيد» فقادتهم بريان إلى الحقول؛ وفقط عندما صار المكان 
وراءهم بمسافة طويلة عادوا إلى الطريق من جديد. 

انقضی نصف الليل قبل أن : تقول الفتاة أخيرًا إنهم يستطيعون لوقف 
بأمان» وعندئذٍ كان ثلاثتهم يترنّحون فوق سروجهم بالفعل. 

أووا إلى بستان صغير من شجر السّنديان والدّردار يُجاور جدولا راكذا 
لكن الفتاة لم تسمح بإشعال نارء وتناوّلوا عَسَاءً تخ إلى منتصّف الليل؛ ول 
يتعدٌ كعكات الشوفان والسّمك المملّح كانت الليلة هادئة بشكلٍ غريب» من 
فوقهم هلال تُحيط به الجوم في سماء كأنها من الصوف الأسود اللّاعم» وفي 
مكان ما بعيد تعوي بضعة ذثاب جعلّت أحد أحصتتهم يصهل بتوثّر لكن 
فيما عدا هذا لم يسمعوا صونًا آحَر. ججمرن الورك سف ا إنه مسرور 
لكونه هناء مسرور لأنه حي» مسرور وقد بدأ رحلة العوذة إلى سرسي. 
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قالت بريان للسير كليوس: «سآخ المناوّبة الأولى»» وسرعان ما كان 
فراي يغط في اللوم 

جل جايمي مسندًا هره إلى جلع شجرة سندیان» يتسال عما تفعله 
سرسي وتيريوك الآن» ثم إنه , سال «ألديك ك أشقاء يا سّدتي؟2. 

ضبقت بريان عينيها بسك مجيبةٌ: Y0‏ أبي لم يُنجب غيري من أبن... 
أطفال)». 

قهقة جايمي قائلا: كنت ستقولين «أبناء». هل يعتبرك ابنًا؟ إنك نك نوع 
غريب البعات|بالتاكيدة. 

بلا رَد أشاحت بجسدها عنه وأطبقت على مقبض سيفها بإحكام؛ فقال 
لنفسه: يا لها من مخلوقة تحسة :. إنها تُذَكّره بتيريون على نحو عجيب» مع 
أن الاثنين يبدوان على طرفي النّقيض تمامًا للوهلة الأولى» لكن ربما كان 
التّفكير في أخيه هو ما حدا به إلى أن يقول: «لم أقصد إهانة يا بريان» اغفري 
لي». 

- «جرائمك ليست قابلة للغُفران يا قاتل الملك». 

شد جايمي سلاسله بتراخ قائلا: «هذا الاسم ثانية. لماذا أثير حنقك لهذه 
الدرجة؟ إنني لم أمك بأذى قط على حَدّ علمي». 

-«لكنك آذيت آترينء من أقسمت على حمايتهم؛ الضعفاء والأبرياء... 

- «والملك؟). دائمًا ما يعود الأمر إلى إيرس. E EERE‏ 
لا تفهمينه يا هذه». 

- «أسمى...) 

- .... بريان» نعم. هل سبق أن قال لكِ أحد إنكِ مملّة علاوةٌ على كونكِ 
ss‏ ظ 

- لن د تستفرٌ غضبي يا قال الملك». 

- «أوه» قد أفعلٌ إذا اغتممت بالمحاوّلة»: 

- «لماذا حلفت اليمين؟ لماذا ارتديت المعطف الأبيض ! إذا كنت تنوي أن 
تشرن ابا 0 

لماذا؟ ماذا يُمكنه أن يقول وتكون قادرة على استيعابه؟ كنت صبيًا في 
الخائظة تابر لقال زر ونيا لوازي و ی 
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الت باسعهواء ««كذال 1غ ات : 

اقل رواك: 

لسري الوح اکن ن اقل ال که 

وا ت إلى البلاط وهي في الثّانية عشرة من 
غمرهاء على آمل أن برب لها زوائجا ملكي فرفض کل من طلبوا يدهاء 
فل أن محغط بها معد في دچ ای ينما تكبر رم أكر ارغروة 
لا يْدَ أنه كان يننظر أن نضج الأمير ٹسیرس» أو ربما كان يننظر أن تموت 
زوجة ريجار في فراش الوضع» فالصّحَة لم تكن قط من الأشياء التي تمبّعت د 
ببلابنا الناززركة: 

في تلك الأثناء كان جايمي قد قضى أربع سنوات مرافقًا للسير سَمئر 
کراکهول» وأثبت جدارته بالفُروسيّة في القتال ضد أخوٌ م ع 
حين قا بزيارة عابرة إلى (كينجز لاندنج) في طريق عودته إلى (كاسترلي 
روك) -بغية أن یری أخته تحديدًا- انتځت به سرسي جانبًا وهمسّت له أن 
اللورد تايوين ينوي تزويجه بلايسا تلي» بل ودعا اللورد هوستر تر إلى المدينة 
بالفعل للاثفاق على المّهرء لکن إذا ارتدى جايمي أبيض الرس الملكيء 
فيُمكنه أن يكون بالقرب منها دائمًا. كان السير هار لان جرانديسون العجوز قد 
مات في نومه الشّيءِ الملائم تماما لشخص رمزه أسد نائم» فأصبع إيرس في 
حاجة إلى شابٌ يحل محلهء فلم لا يأتي أسد يزأر بدلا من أسدٍ يغط؟ 

قال جايمي معترضا ١ e‏ 

- «الملك لن يطلب رأيه» وحالما يت يتم الأمر لن يستطيع أبي الاعتراض» 
علنًا على الأقل. ناك ایر أمرٌ بقطع لسان السير إلين ياين لمجرّد أنه قال 
إن اليد هو من يحكم (الممالك السّبع) حم او يد 
لم يجرؤ أبي على القدشلء وها أيًا لن يستطيع دشل فيه 

- الكن هناك (كاسترلي روك). ۲ 

- «أصخرة تُريد أم ثُريدني أنا؟». 

كر تلك الليلة كماالو كات التارتكة. أمضياها في خان قديم في (زٌقاق 
الحنشان) بعيدًا عن الأعين العحية وقد أنه سر سي مرتدية ثياب خادمة 

بسيطة» وبشكل ما أثاره هذا أكثر. لم اجا يفده القاطفة والوغبة > 
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قبلها قط وكلما غابٌ في الوم أيقطّته من جديده ولا جاء الصّباح كانت 
(کاسنترلي روك) تبدو متا بسيطا لبقائه قربا منها على الدّوام؛ وهكذا أعطاها 
موافقته ووعدّت هي بان : تتولى الباقي. 

وعد دورة قمر واحدة وك عطاك إلى (كاسترلي روك) يحمل بلاغا 
باختياره فارسًا في الحرس الملكي» > وأمرًا بتقديم نفسه للملك في دورة 
المباريات العظيمة التي ستقام في (هارنهال)» ليحلف اليمين ويرتدي 
المعطف الأبيض. 

لكن لئن خلصه تقلده حراسة الملك من لايسا تّليء فإن شيئًا غير هذا لم 
يمض كما كان مخططا. لم يُصِب أباه غضب مشابه من قبل على الإطلاق» 
ومع أنه لم يستطع الاعتراض علنًا -كما قذّرت سرسي فأصابّت- فقد فقد تنځی 
عن اليدويّة بحبّة واهية وعاد إلى (كاسترلي روك) آخذًا ابنته معه» وبدلا من 
أن يُصبحا معًا تبادل جايمي وسرسي الأماكن لا أكثر» ووجد نفسه وحيدًا 
في البلاط» يَحدّس ملكا مجنونًا بينما توالى أربعة رجال أدنى من أبيه على 
شغل منصبه الشائك» دون أن يدانيه أحدهم. . بسرعة بالغة ارتفعَ الأيادي 
وسقظوا لليودخة أن جايمى قد رور مزر راقن رر یا الا دو رمن 
قرن الوفرة" واليد ذو رمز الجرافن* الرًاقصة كان مصيرهما المنفىء أا اليد 
ذو رمز الصولجان والخنجر فقد عمس في الّار الشعواء واحترق حي ا 
روزارت كان آخرهم» رمزه مشعل متقد» وهو الخيار المؤسف نظرًا لمصير 
سلفه» ¿ ترقية الخيميائي إلى المنصب عاذت بشكل كبير إلى مشاركته 
EO‏ كان حر بي أن أغرق روز ارت بدلا من بقر بطنه. 

E E‏ الست كبيرة بما يكفي لأن 
تكوني قد عرفتٍ إير شل تار جارين... 

ارك هك ل E‏ 
1 أَبدّاء لكنه كان الملك المتوّج» له ات على حمايته). 


E SG)‏ تعود أصوله إلى الأساطير الإغريقيةء وهو عبارة عن قرن 
مليء عن اجر سر رالختي NT‏ على الوفرة والخصوية. 
(المترجم). 

(2) الجريفين حيوان أسطوري له جسم أسد ورأس وجناحا عقاب. (المترجم). 
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- «أعرفٌ علامَ أقسمتٌ». 

عاك و و . كانت تقف مرتفعة فوقه» الاستنكار متجسّد في 
سه أقدام من العبوس والنّمش وأسنان الحصان. 

- انعم» والذي فعلته أيضًا. كلانا قاتل ملك إذا كان ما سمعته صحيكحا». 

- «لم أ رنلي بسوء» وسأقتل من يقول العكس». 

- «ابدئي بكليوس إذن» ويبدو أنك ستقتلين كثيرين تعده حسب ما قاله 
لى 
م اا ديم pa aa‏ 


0 


2 


كان هناك ظل» انيع 00 صبح الهواء باردّاء وكان هناك دم... 

قاطعها ضاحكا : «أوه» رائع. eral‏ . حين وجدوني 
واقفًا فوق جنّ مليكي الميت لم يخطر لي أن أقول: لہ لہ لم يكن أنء کان 
ظلك ظلا بارذًا رهیا)» و ثانية وتابعٌ: «أخبريني بالحقيقة) تن قاتل 
ملك لآخَرء هل دفعَ م لك آل ستارك لتفتحي عُنقه؟ أم آنه #متائيس ؟ هل اا 
رنلي؟ أهذا ما حدث؟ آم كان تزيفك القمري الكبس؟ لا؛ يُفترض أن يُعطي 
أحد فتاةً سيفًا وهي تنزف». 

حسبٌ جايمي لحظةً أنها ستضربه. خُطوة أخرى وسأختطف هذا الخنجر 
من غمدها وأغرسه 95 رحمها. سحب ساقه تحته استعدادًا للانقضاض» لکن 
الفتاة لم تتحرّ رك وقالت: «إنها هبة نادرة ثمينة أن يكون المرء فارسّاء والأندر 
والأثمن أن يكون فارسًا في ارس الملكيء هبة تمكح لقلائل» هبة ازدريتها 
ولوّئتها». 

E‏ آنا اا ولايُمكدك أن تذاليها أندًا. «لقد استحققتٌ 
و ولم أمتح شيئًا. في الثّالئة عة وأا مجرّد مرافق» فزت في 
الالتحام الجماعي في دورة مباريات» وفي الخامسة عشرة قاتلتٌ مع السير 
آرثر داين ضد أخرّة غابة الملوك» ونصّبنى فارسًا فى ميدان المعركة. ذلك 
المعقلفك:االأبيضى بعتو النرى لري ل السكسء.فاعفتي من مدت ال 
التي لم تخلقك بقضيب وليس أنا». 

الظرة التي رمّته بها بريان لحظتها كانت ملأى بالاحتقار» حتى إنه قال 
لنفسه: كان لشسعدها أن عرقي إربا لو لا قّسمها الغالي. لا بأس. لقد اکتفيٹ 
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من الورع الواهن وحكم العذراوات علي . ابتعدّت الفتاة دون أن تنبس بكلمة» 
ونکور جايمي تحت معطفه متمنيًا أن يَحلّم بسرسي. 

لکن مَن رآه حين أغلقَ عينيه كان إيرس تارجاريّن» يذرع قاعة العرش جيئة 
وذهابًا وحده ويخمش يديه المتقرّحتين ين الدّاميتين» إذ كان الأحمق يجرح 
نفسه دائمًا بنصال وبروزات العرش الحديدي. دخل جايمي بهدوء من باب 
الملك مرتديًا درعه الذهيئة وسيفه في يله. الدرع الذهية لا البيضاء. لکن لا 
أحد يتذك,. هذا لد لبتني خلعتٌ ذلك المعطف الملعون أيضًا. 

عندسا رأق)إإزمى الدّكاه حلي تسان طالت باق يمره إن كانت بنا اراد 
تايوين» وقال: «أريدٌ هذا الخائن مينّاء أريد رأسه» ستّحضر لي رأسه أو تحترق 
مع الباقين كلهم» فخ اکر كليبي روزارت يقول إنهم داخل الأسوار! لقد 
ذهب ليستقبلهم استقبالا حادًا .دم من هذا؟ دم مَن؟21.. 

وأجابٌ جايمي: «روزارت). . 

امف العينان الأرجواتيّتان عن آخرهما لحظتهاء 5" لَك الملكي 
من القن کک ب ره ع ر 
العرش الحديدي» وتحت أعيّن الجحاجم الجوفاء على الججدر ان ذفعَ جا 
عر جرو كد و ر ی کی اا و 
كالخنازير وفاحت منه رائحة المراحيض. د شی والسعير عله کان كل نا 
تطبه رن ؟! ال ن اإدا بار اف ونا منتهى الشهولة. المفترئض 
أن يموت الملك بصعوية أكبر. على الأقل حاول روزارت أن يُقاومه. مع 
أن الح يقال إنه قاتل كخيميائي لا كمُحارب. غریب أنهم سارن عن 
رؤؤازت ااا .. لکن بالطبع فلم يكن له شان يك كان من العامة ولم مض 
0 يدوي أكثر من أسبوعين» مجر نزوة مجنونة أخرى للملك المجنون. 

قتخم اللورة إليس وسترلينج" واللورد كراكهول وآترون من فرسان بيه 

اا في لوف اماس لور أي يك دی جي سل الدع 
تاركا متُا ما يسرق الثناء أو اللوم. أدرك في الحال أنه سيكون اللوم كما 
أفصحت النّظرات التي سلطوها عليه. .. ولكن ربما كانت نظرات خوف. 
سواء أكان لأس اعالا تفنو وابعد هن ر ئى اإيرش الطببغة: 

- «القلعة لنا أيها الفارس» والمدينة)» أخبرّه رولاند كراكهول» وهو 
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ما حمل قَدرًا من الصَحة. كان الموالون لعائلة تارجاريّن ما زالوا يموتون 
على الشلالم الملتفة وفي مستودع السلاح» وجريجور كليجاين وآموري 
لورك ورجالهما يتسلّقون جُدران (حصن ميجور)» وند ستارك يقود رجاله 
الشمالتين عبر (بوّابة الملك)» لکن كراكهول لم يكن ليدري شيا من هذا 
لم تبدُ عليه الدّهشة لعثورهم على إيرس قتيلاء فجايمي ابن اللورد تايوين من 
قبل أن يُصبح فارسًا في الرس الملكي بزمن طويل. 

قال بنبرة آمرة: «قل لهم إن الملك المجنون مات وابق على حياة من 
یا وفيمالق کی 

- «هل أعلنٌ وکا be‏ ا كسان كراكهول. قرا جايمي الشُّؤال 
بوضوح: هل سيكون أناك أم روبرت بارائبون؟ أم ألك تنوي أن ثب ملك 
تناق جیا ای لحفلا ذى لے ال ای كرالك د 
وفي إجون طفل ريجار الرّضيع الذي لا يزال في (حصن ميجور) مع أمّه. 
تار جارین جديد ملكا وألي بذه. سوف تعوي الذئاب ويختنق سيد (أراضي 
العواصف) من فرط الثورة. أحسٌ بالإغراء برهة» إلى أن ألقى نظرة أخرى 
على الجن التي تفترش الأرض في بركة مسعة من الذّم» وفكر: : دمديجري في 
عروف الاشين. هكذا قال لكراكهول: «أعلن من تشاء»» ثم إنه تسق العرش 
الحديدي وجلس واضعًا سيفه على رُكبتيه» ليرى من سيأتي ليستحوذ على 
المملكة. 

وك أقلل كان إدازمسشارك 

أنت إيضًا لم يكن لديك الڪ في الخكم علي يا ستارك. ١‏ 

في أحلامه جاءَ الموتى مشتعلين» TE‏ 
ورقص جايمي حولهم بسيف ذهبي» لكن كلما أسقط واحدًا قم اثنان وأخذا 
مكانه. 

أيقظته بريان بوكزة من حذائها في ضلوعه . كان العالم لا يزال أسود وبدأ 
الطليةه وورناتا لذ رمي كك رياني ديك E‏ 

من اتوت الأسود الذي قطمّه السير كليوس» وعادوا ب: يتحو فون قبل ان ن 
السو 
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تيريون 


دخلٌ الخصيٌ من الباب وهو يدنن لنفسه بتنغيم ركيك: وقد ارتدى ثوب 
فضفاضًا من الحرير الخوخي وفاحت منه رائحة الليمون» ولمّا رأى القزم 
جالكا ادن الق توقف وتسمّر في مکانه» وخرجّت منه كلمة «لورد 
تيريون) بنبرة ة كالصٌرير امتزجت بقهقهة عصبيّة. 

- «مازلت تذكرتي | إذن؟ كنت قد بدأت ا ٠‏ 

ماه 11 اکر ايان زو وقال: ارائع حقًا أن أراك 00 
قرّتك وعافيتك» لكني أعترفٌ بأني لم أتوقّع أن أجدك في مسكني المتواضع 

- (إنه متواضع بالفعل» متواضع بصورة مغالى فيها والحق يقال». 3 
تيريون حتى استدعى أبوه فارس قبل أن ينسلٌ إلى مسکنه» مكان صغير فقير 
لا يتعدّى ثلاث غرف ضيّقة بلا نوافذ تحت سور القلعة الشّمالي. كنت آمل 
أن أكتشف سلاا من الأسرار المسيلة للّعِابٍ أتسلّى بمطالعتها بيئما أنتظر 
لكن ليست هناك ورقة واحدة في المكان كله». لقد بحت عن ممرّاتِ خفّة 
أيضّاء عالمًا أن العنكبوت يستخدم طرقًا للخروج والتّخول دون أن يراه أحد 
کا ا «وجدثٌ ماءً في إبريقك ب بح الاي 
ماع ! وغرفة نومك ليست أعرض من تابوت» وهذا الفراش ... أهو مصنوع من 
الحجر فعلا أم أن هذا ملمسه فقط؟). 

أغلقٌ فارس الباب وأنزل المزلاج قائلا: الا اله رجي أي إا 
ا ٠ ET‏ 

- «حسبتك رجلا يُفَضْل النّوم على حشيّة حشيّة من الرّيش)2. 
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- «إنني.ملقء بالمفاجآت. أأنت غاضب مني لأني تخليت عنك بعد 
المعركة؟). 

فك ai‏ لد ادرو 

اقلم يي N gE O N‏ الب قرا د 
حسّاس للغاية» كما أن ندبتك ب؛ بشعة المنظر للغاية. .2 وارتجف بشكلٍ مبالغ 
وسا ...راك لكين 


ت 


را ی ی : ریما علي أن 
أصنع واحدًا جديا من الذهب. هل تقترح نوعًا معنا من الأنوف يا فارس؟ 
واحدًا مثل أنفك أتشمّم به الأسرار؟ أم أقول للضّائغ إنني أريد أنف أبي ؟« 
اچ «والدي التّبيل يكدح بمنتهى الهمّة لدرجة أني أراه بالكاد الآن. 
أخبرني» أصحيح أنه سيّعيد المايستر الأكبر بايسل إلى المجلس الصّغير؟». 
امف ايحي 
- «وهل أدينْ لأختي الاک متا اسل شيع آنه وها 
جرّده تيريون من منصبه ولحيته وكرامته» وألقى به في زنزانة سوداء. 
- «على الإطلاق يا سيّدي a SA‏ المايسترات في (البلدة القديمة)» 
الذين أصرٌوا على إعادة پايسل إلى منصبه» بما أن مجمع المايسترات وحده 
يقدر على تنصيب المايستر الأكبر وتنحيته». 
حمفى. . «أذكرٌ أن جلاد ميجور المتوححش نى ثلاثة ثة ببلطته». 
- «مضبوط وإجون الثاني أطعم المايناتر الأكير جير ارديس التنيقة؛. 
- «للأسف لا أملك أي تنانين. ربما كان يُمكنني أن أغمس بايسل في الثار 
الشكوك وأشغلة: عل كانت (القلعة) لنقضل ذلك؟). 
قال الخصيٌ «على الأقل كان سيْعَدٌ تماشيًا مع التّقاليد»» وأطلقٌ ضحكةً 
و «لكن العقول الأكثر حكمة غليّت على غيرها لحسن 
لحظء وتقّل المجمع حلع يايسل كأمر واقع وشرعٌ في اختيار خلفه» وبعد 
2 رات اللازمة بشأن ۴ من المايستر توركين ابن الإسكافي والمايستر 
إريك ابن الفارس الجرًال» وهو ما أعربَ عن قناعة جماعتهم بأن الكفاءة 
تسبق المكانة» كان المجمع على وشك أن يُرسل لنا المايستر جورمون» وهو 
تايرل من (هايجاردن)» فلكًا أخبرت أباك تصرّف في الحال». 
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يعلمتبزيون أن المجمع ينعقد وراء الأبواب المغلقة في (البلدة القديمة)» 
ويُفتض أن يحف مداوّلاته الكتمان. إذن لقارس طبور صغيرة في (القلعة) 
ضاق لفيا . وهكذا قّر أبي أن يقطف الوردة قبل أن تتفتّح»» وضحكٌ 
م ا ودعب ت و 


قال فارس u‏ بة: #لطالما كان ا الأكبر 4 صديقًا لعائلتك. قد 


ّرب لفق قا تان لر وور وان دینک سداد کے کن اید بون 
كانت سرسي قد جردت السير بوروس من معطفه الأبيض» لإخفاقه في 
الموت دفاعًا عن الأمير تومن عندما قبض برون على الصَّبِي على طريق 
(روزمج): لمايكنع انر جل صديمًا لتيريون» لکن لا بد أنه یکره ه سرسي أكثر 
بخن نا أفضل من لا شيء على ما اظ . قال باستهانة: «بلاونت مجرّد . 
جبان متبجح). : 

- «حقا؟ يا للسّماء اتو بین و 
الملكي مدى الحياة. Ay‏ ثبت السير بوزوس شجاعته في المستقبل» ولا 
عاك شك أنه سيظلٌ مخلصًا للغاية». 

قال تیریون بلا مواربة: a‏ 

- «ما دُمنا نتكلم عن الرس الملكي. .. تُرى ألهذه الزّيارة المفاجئة 

المبهجة علاقة بالسير ماندون مور الشجاع الذي سقط في المع ركة؟)» لسن 
الخصيٌ على وجتته المدهونة بالمساحيق مواصلا: «رجلك برون يبدو مهتمًا 
به للغاية هذه الأيام». 

كان برون قد اكتشفٌ كل ما أمكته عن السير ماندون» لكن لا ريب في 
أن فارس يعرف أكثر بكثير... فقط لو يختار أن يبوح به. قال تيريون بحذر: 
«الوّجل كان بلا أيّ أصدقاء على ما يبدو). 

سبو نستي ونيو سيب ا 
في (الوادي)» أمَا هنا... لقد أحضرّه اللورد آرن معه إلى (كينجز لاندنج)» 
وخلع روبرت عليه معطفه الأبيض» لكن لا هذا ولا ذاك أحبّه كثيراء كما أنه 
لم يكن من النّوع الذي يملل له العامّة.في.المباريات على الرغم من بأسه 
الأ انی اوی اک کد ن وا او ن 
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العلا RS EEE‏ ًة إن الرّجل بلا أصدقاء إا سيفه 
ولا حياة إلا واجبه. .. مع أني لا أظِنْ أن كلام سلمي كان إطراءً بالكامل؛ 
الشَّيء الذي ستجده غريبًا عندما تُفُكر فيه آل 5لت ؟ أن" السشتوصسن أن 
تكون هذه المميّزات هي ما نرغب فيه بالتّحديد في رجال الرس الملكي. 
أن يعيشوا من أجل مليكهم لا من أجل أنفسهم. في هذا الضّوء يكون السير 
ماندون الفارس الأبيض المثالي» وقد مات كما ينبغي أن يموت فارس 
الحرس الملكي» حاملا سيفه في يده دفاعًا عن واحد من أهل الملك» 
ومنحه الخصيٌ ابتسامة لزجة وراقبه بنظرات حادٌة. 

وو م يغتال واحدًا من أهل NT‏ إفاكان 
فارس يعرف أكثر مما أفصح به» فلا شيء سمعه الآن جديداء ورون عاد 
مردّدًا الكلام نفسه. إنه في حاجة إلى ما يربطه بسرسي» إلى ما يدل على أن 
السير ماندون كان أجير أخته. ES‏ لکن ما كل ما نتمنّه ُدركه» وهو 
SL‏ 

- الم آت بشأن السير ا 

قال الخصييٌ : ابالنّأكيد»» وقطعَ العُرفة إلى حيث وضع إبريق الماء» وسأل 
. وهو يملا کوبًا: «هل أقدّم لك القليل من الماء يا سيّدي». 

- (لا. أريدك أن تقدّم لي خدمة»» وطوى تيريون يديه متابعًا: : «أريدك أن 
تحضر لي شاي». 

رشف فارس من الماء» ثم قال: «أهذه فكرة سديدة يا سيّدي؟ الصغيرة 
الحلوة العزيزة» سيكون مؤسقًا للغاية لو شقّها أبوك». 

عو عسي يدي ا لاء ليست فكرة سديدة» بل جنون 
مطبق. أزيك :أن ازا مره أخيرة قبل أن أصرفهاء فلن أحتمل أن تبقى قريبة 
هکدا). 

ا 

وى لك أن تفهم؟ كان قد رآها بالأمسء تصعد الدرجات الماطة حال 
ی و ی ای ل 
فابتسمّت له ومست ذراعه بطريقة ألهجت غيرة تيريون. مَرّ كل منهما بالآخَر 
على مسافة بوصات معدودة» هو نازل وهي صاعدة. دانية منه للغاية حتى إنه 
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اشتمٌ رائحة د شعرها النّظيفة النّقّة. بانحناءة صغيرة قالت له: «سيدي»» وأرادَ 
لحظتها أن يمدَّ يده ويضكها إليه ويْمَبّلها في مكانهاء لكنه لم يستطع | إلا أن 
يومئ برأسه بحركة متصلّبة ويُواصل طريقه. 

ا «رأيتها عدّة مرّات؛ لكني لا أجرؤ على مخاطبتها الذئاشك 
في أن تحرّكاتي كلها مراقبة». 

يح مساح ابه 

NL‏ من 

- الإخوة كلبلاك يمو تقاريرهم لأختك الجميلة باستهرار 

Ng Ene‏ راق ESE E‏ .. هل تعتقد أن 
مزيدًا من الذهب سيستميلهم عن جانب عن سرسي؟». 

ش - اهناك ُرصة دائمّاه لكني لا أنصحٌ بالرّهان على قرتها إنهم فرسان 
الآنء العلاثة عو اسايق يبا hh‏ وسو عه 
خبيثة قصيرة من بين شفتَيٰ الخصيّ قبل أن يُكمل: «وأكبرهم» السير أوزموند 
فارس ات الملكي؛ كلك بده الات أخرى. ا 
استطاعتك أن تُساوي ما تدفعه الملكة عُملة عُملةء لكن لديها كيس نقود آخّر 
لايَتضب أب 

بحن الجحائم العا «هل ترمي إلى أن سرسي تضاجع أوزموند 

كتلبلاك؟». 

أجابَ فارس: «أوه لاء على الإطلاق. فعل كهذا سيكون في غاية 
الخطورةء أليس كذلك؟ لاء الملكة لح e e‏ 
الرفاف. ا ثم ابتلامة» هطسة» ذغابةإبذيئةة ثدي یسل که اسریکا احین يعد 
أحدهما بالآخَر... ويبدو أن هذا كاف. لكن ماذا يعرف خصىٌّ مثلي عن تلك 
لاع فح لساك على وغ الشمرق نذا کک اذ زرد متكرن: 

إذا استطعثٌ أن أدفعهما إلى يد 2 IRN‏ 
لان يضبطهما أي في الفراش معًا... تحسّس تيريون الججلبة على أنفه بأصابعه 
عاجدًا عن التفكير في وسيلة لتنفيذ هذاء لكن لعل فكرةً NNE‏ «هل 
الإخوة كتلبلاك الوحيدين؟». 

- «ليت هذا كان صحيحًا يا سيّدي» لكني أخشى أن هناك أعيّنًا كثيرة 
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عليك. إنك... كيف أقولها؟ لافت للأنظار؟ ويُؤسفتى أن أقول لك إنك 
نمت حيزي کیو آبتاء جاتو سی الین د حدم أناايشنوا؛ بلك: اتقام 
لأبيهم» واللورد بيتر له أصدقاء في نصف مواخير المدينة» وإذا تضكفت 
برعونة وزرت أحدها فسيعرف في الحال» وسرعان ما سيعرف السيّد والدك 
بدوره». 

الأمر ای «وماذا عن أبي؟ من يتجسّس علي لحسابه؟). 

هذه المرّة أطلقّ الخصيٌّ ضحكة عالية وقال: «أنا ت ا 

. ضحك تيريون أيضًا. إنه ليس بالحماقة ة التي تجعله ب کی ارش اکن عن 
القّدر الضّروري» لكن الخصيّ يعرف ما يكفي بالفعل عن شاي لأن يجعلها 
قول ىعن حبرا اذك هكذا قال: «ستحضر لي شاي عبر الججدران» بعيدًا 
عن الأعيّن» كما فعلت من قبل». 

نفض فارس يديه قائلا: «أوه» لا شيء تفن اک نامای كن 
الملك ميجور لم يرغب في وجود آي جرذان داخل مجدرانه» إذا كنت تفهم 
باضه وتظل قباد سرّيةٌ للخروج تحبا لأن يُحاصره أعداؤه؛ لكن هذا 
الباب لا يتصل بأيٌّ ممرّات أخرى. يُمكنني أن أسرق فتاتك شاي من الليدي 
لوليس بعض الوقت بالتّاكيدء غير أني لا أعرفٌ وسيلة لإحضارها إلى عُرفة 
نوعلقادون نيان أبحده: 

- «أحضرها إلى مكان آخَر إذن». 

- «لكن آين؟ ليس هناك مكان آمين». 

قال تيريون: «بل هناك)» وانفر جت شفتاه عن ابتسامة عريضة وهو يضيف 
«هنا. أعتقدٌ أن الوقت حان لاستغلال هذا الفراش الصّلبٍ كالصّخْر في أشياء 
اس 
تیچ نا قهقة وقال: «الوليس تتعب بشرعة هذه الأيام بما 
أنها حبلى» وأظنٌ أنها ستكون قد غابّت في الوم وقت طلوع القمر). 

ش نوك کرای نحن ,متخ قاالة : «عند طلوع القمر إذن. جهّز القليل من النَّبِيذ 
وضع كوبين نظيفين». | 

انحنى قار س مجيبًا: ١كما‏ يأمر سيّدي». 

بت تابقئة التهغار بطء دودة تزحف في العسل الأسود. 
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صعد تيريون | إلى مكتبة القلعةء واا أن يُلهِي نفسه بقراءة (تاريخ 
الحروب الرويتة) لبلديكار» وإن عل يتخيّل ابتسامة شاي حتى أصبح برى 
ضور الأفيال بالكاد. مع حلول الأصيل تَكَى الكتاب جانبًا وطلبَ حمَّامًاء 
وأخذ يدعك نفسه | إلى أن فتر الماء» ثم أمرَ بود بتشذيب لحيته التي تزعجه 
كثيراء فهي كتلة متشابكة من الشّعر الأصفر والأبيض والأسود الخشن» ومع 
أن القع لمارف منظرحا إلا دربا اون ولي نيفد بنجب 
١ ah ny‏ ' 

عندما نظفٌ جسده وتورّد وصارّت لحيته مشذبة قدر الإمكان» تطلع 
تبروزويف إل توان اماه ق انى ماي ها مين (اللعاتان يلوق عاف 
لانستر القرمزي» ومعها أفضل ستر ا ا 
اليل والمطعّمة برؤوس الأسودء وكان ليرتدي سلسلته ذات الأيدي الذهبكة 
أيضا لو لم يسرقها أبوه وهو في فراش الموت. ظا عين ارصع کا 
أدرك مدى حماقته. بحن الجحائم السّع أبها القزم» هل فقدت عفلك مع 
اک بهن والة سیتساءل لماذا ارتديت تياب البلاط في زيارتك إلى 
الخصي. أطلقٌ سبابًا وخلعٌ ملابسه ليلبس غيرهاء واختار في كبر اهنا 
هذه المرّة؟ سراويل سوداء من الصوف وقميصًا أبيض قديمًا وسُترةٌ من الجلد 
البتى «البااماحة» وفيما انتظرّ طلوع القمر قال لنفسه: لام هيما للاثهيت 
ستبقى فزمّا لن بل قامة ذلك الفارس على المتلالم أنذاء ولن تتم وم اق 
الطويلتين المستقيمتين وبطنه القوي وكتفيه الجوليّين. 

كان القمر يختلس التّظ رمن فوق أسواز القلعة» عندما قال لبودريك ياين 
إنه ذاهب لزيارة فارس» فسأله الصّبى: «هل ستتأځر يا سيّدي؟). 

- «أوه» أتمئّى هذا». ول 

لم يكن لدی تيريون آمل و في الحركة دون أن يُلاحظه أحد نظرًا لازدحام 
(القلعة الحمراء) الشديد. وقفَ السير بالون سوان حرس الباب» بينما وقفٌ 
الا رواش ارك ةة الجر الق تزه ادل غبار ال اة 
معهماء وقد بدا غريبًا أنذيرى فارس الزهور يرتدي ثيابًا بيضاء بالكامل الآن وقد 
كان يبدو ملوَّنًا دائمًا كقوس قزح. سألّه تيريون: «كم عُمرك يا سير لوراس؟». 

- «سبعة عشر عاما يا سيّدي». 
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عمره سبعة عشر عام وجميل المح وأسطورة بالفعل. رنصف فتيات 
(الممالك و مضاجعته» وکل الب فون أن و «إذا 
سمحت لي بالشّوال أيها الفارس» لماذا يختان أحد الانضمام إلى الحرس 
الملكى فى سن السّابعة عشرة؟). 

BASRA يفلو‎ ONO لاس بود ليكوو‎ SÎ 
| السّابعة عشرة» وأخوك جايمي كان أصغر منه».‎ 
ارق سات » لكن ما أسبابك أنت؟ شرف الخدمة جنا إلى جنب‎ 
مع مغاوير مثل مرين ترفك ورور وس بةز سمو ای اک اک‎ 
ساخرة مردقًا: «أن تحمي حياة الملك معناه أن م عه لخي‎ 
و ا‎ 

قال السير لوراس: «عائلة تايرل ستستمةٌ من خلال أخريٰ» ا 
الضّروري أن يتزوّج الابن الثّالث أو يُتنجب». 

- اليس ضروريًاء لكن البعض يجده شينًا جميلا. وماذا عن الخب؟». 

- «عندما تغيب الشّمس فلا يُمكن لشمعة أن تحلّ محلّها». 

57 تيريون برأسه مبتسمّاء وقال: «أهذا بيت من أغريّة؟ 8 إنك في 
السّابعة عشرة حقّاء أرى هذا الآن»). 

توثّر السير لوراس وسأله: «هل تسخر مني؟». 

فتى قصير الفتيل. «كلا. امي إذا أسأتٌ إليك. كانت لي حبيبة ذات 
یوم» وكانت لنا أغنيّتنا». عشقٹ بنا بهية كالصّيف. فق وسار الشويق: 
تمّی تيريون للسير لوراس م EN‏ 

بالقرب من الأوجرة كانت مجموعة من المسلحين قاتل زوجين من 
الكلاب» فتوقف تيريون بما يكفي لأن يُشاهد الكلب الصَّغير مرق نصف 
وجه الكبير» وربحٌ قليلا من الصحكات الخشنة عندما قال إن الكلب الخاسر 
أصبع يُشبه ساندور كليجاين» ثم إنه واصل طريقه وهو يتمنّى أن يكون قد 
جرّدهم من ارتيابهم» وانّجه إلى السُّور الشّمالي ونزل السّلالم القصيرة ة إلى 
مسكن الخصيّ الفقير. 

انفتح الباب ات يده ليَدُقه ودخل تيريون قائلا: «فارس ؟ أأنت 
هنا؟») ! فة ر تة قات تحر ا و الا 
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بتؤدة خرجّت امرأة إلى الضّوءء امرأة ممتلئة لدنة يبدو عليها الوقا. 
وجهها مستدير متورّد» وشّعرها فاحم كثيف, ولا جفل تيريون لمرآها قالت: 
هل أزعبجك شيء؟». 

أذ EES‏ اه DG‏ «أشعرتني بالرّعب لحظة وقد حسبتٌ أنك 
حت اوراس ربل قي روك 

ودعت دااع ع05 قائلة: «(هنا يا سيدي. هل يُمكنك أن 
تشكويا اود 

- الا شيء؟2. 

نطف ا دا رعو س قائلة: (أوه كم 
أنت ذكي! كيف عرفتَ؟). 

. - الأنك جميلة جدًا وأنت ترتدين اللا شيء). 

- «أأنا كذلك؟ أأنا كذلك حنًا؟». 

- «آوه» بکل تأكيد». 

ظ - «ألا جر بك أن تُضاجعني إذن بدلا من الكلام؟». 

-٠‏ «يجب أن نتخلّص من الليدي فارس أولًا. لست من الأقزام الذين 
يُريدون جمهورًا يُشَجَعهما. 

قالت شاي: «القد رحل). 

لفت د تیریون يُلقي نظرةٌ» وكان صحیځًا أن الخصيٌ اختفى بالفعل بفستانه 
وشعره المستعار. الأنواب الخفية في مكان ماهنا لاشك. لم يملك وقنًاأطول 
و ی بنغرها مبتلا جائعًاء ولم يبدٌ أنها 
ترى ندبته على الإطلاق» أو الججلبة المسحوجة التي احتلت مكان أنفه بشرتها 
كانت حريرًا دافا تحت أصابعه» وحين مَس إبهامه حلمتها اليُسرى تصلبت في 
الخال وس لتحت استعجلته قائلة وهو يخل أربطة سراويله: لأسرع أوه؛ 
أسرع» أسرع» أريدك في داخلي» في داخلي» في داخلي». لم يجد و قتا لأن 
ا بورد سحبّت شاي ذكره من سراویله» ثم دفكته ليستلقي 
على الأرض وركبّت فوقه. صرحت لمًادفعٌ نفسه بین شفريها وامتطته بحرارة 
جئّاشة» وكلما نزلّت عليه بكل عنفوانها قالت متأوّهة: اعملاقي» عملاقي» 
عملاقي». كان تيريون مهتاجًا لدرجة أن الفورة باغتّته تعد الدّفعة الخامسة. 


203 





لکن لم يح على شاي أنه ُمانع» ورستت على شفتيها ابتسامةٌ خبيثة ل 
لحت لچب ووس الاك إلى الأمام لتمسح عرق جبهته بشفتيها متمتمة: 
«عملاقي اللانستر. ابق في داخلي أرجوك. أحبٌ أن أشعر بك هناك». 

لمي يتحرّك تيريون إلا ليضع ذراعيه حولها مفكرًا: إحساس رائع أن أضمّه ذكيف 
ش كن أن يكون جزاء شيء بهذ الحلاوة الشّق ؟ ثم إنه قال لها: انيب مانن 
يجب أن تكون هذه آخر مر نت يسنا إفالاكتشفت السك والاذ»-: 

- «أحبٌ ندبتك»» قالت ممرّرة إصبعها عليها. «تجعلك تبدو قويًا 24 
جدًا». 

قال ضالحكا: فقا ا 

فقالت: الن يكون سيدي قبيسحا في عيئّئ أبدا» ولثمّت الجلبة التي غطت 
جدعة أنفه المتهتكة. 
5 - «ليس وجهي ما يجب أن يقلقك» بل أبي...) 

- «إنه لا يُخيفني. هل سيّعيد سيدي فساتيني الحرير وجواهري؟ سألتٌ 
فارس [ ا#انكاة يكل ل لكين ردكي البرك لكنه رفض أن 
يعطيني إياها . ماذا كان جه نت ااا 1ا مُثَّ؟). 

- «لكني لم أمُتء | إذني هنا». 

تلوّت فوقه مبتسمة» وقالت: «أعرف هذاء في المكان الذي تنتمي إليه»» 
ثم مطت شفتيها متسائلة: «لكن إلى متى عليّ أن أبقى مع لوليس ما دمت قد 
استرددت عافيتك؟). 

٠‏ - «هل سمعت ما قلته؟ يُمكنك البقاء مع لوليس إذا أردت» لكن الأفضل 
أن تتؤكي المدينة». 

قالت: «لا أريدٌ أن أغادر . لقد وعدتني بأن تنقلني إلى إيوان جديد بعد 
المعركة»» واعتصرّته بفرجها برفق فبدأ يتتصب ثانية في داخلها بينما واصلّت: 
«وقلت إن اللانستر يُسَدَّد ديونه دأئما"ي 

- «شاي» 2 الآلهة اللعينة توقفي عن هذا 5 إليّ. يجب أن 
يعي المدينة مليئة برجال تايرل الآن» وأنا تحت مراقبة لصيقة. إنك لا 
تُدركين الخطر». 

- «هل يُمكنني حضور مأدبة زفاف الملك؟ لوليس لن تذهب. قلت لها 
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إن لا أحد سيغتصبها في قاعة العرش» لكنها بلهاء لأقصى درجة)ء ونزلّت من 
عليه لينزلق من داخلها بضوت ناعمء وتابعت: «سايمون يقول إنهم سيُقيمون 
سباقًا للمغتّين» وسيكون هناك حواة» ونزال بين المهدّجين كذلك». 

کات منؤين قف سين لعو می شالق السلسون فلؤقاءافقاق :وكيك کلمت 
مع سايمون؟). '١‏ : 

- «حكيتٌ لليدي تاندا عنه» واستأجرته يعني للوليس. الموسيقى تُهَدّئها 
عندما يشرع الجنين في الرّكل. سايمون يقول إنه سيكون هناك دب راقص في 
الاحتفال» ولبيذ من (الكرمة). لم أ ديب رفص من قبل». 

- #زقصها أسوأ من رقصي». ما هه هو المغئي لا الذّب. كلمة واحدة 
طائشة في الأذن الخطأ معناها أن تُشئّق شاي. 

استطردت بحماسة: لاما باس ره عي ويد a‏ 
ومئة حمامة في كعكة ضخمة. وو ی رسيم تنبثق التحمامات 
منها وتطير». 2 

- «وبعدها ستجه ستجثم على عوارض السّقف وتُمطر الضيوف بالغائظ). سبق 
تيريوث أذ عانى من معكات فاق مشابهةء ولطالما ارتب في أن الحمائم 
تعد أن ت تنيز عليه هو بالذات. 

- «ألا يُمكنني أن أرتدي الحرير والمخمل وأذهب باعتباري ليدي لا 
خادمة؟ لحد سيعرف أني لست منهمة. 

الكل سيعرف أذك لست منهم. قد تنساءل الليدي تاندا كيف حصلّت 
خادمة ابنتها على هذه الجواهر كلها». 

- «سايمون يقول إنه سيكون هناك ألف من الضُيوفء فلن تراني على 
الإطلاق. سأجدٌ مكانا في ركن مظلم تحت الملح”؛ لكن كلما نهضت 
الذهاب إلى المرحاض سانسلل وأقابّلك»» وطوّقت ذكره بيدها وحرّكت 
يدها عليه مواصلة: «لن أرتدي ثيابًا داخليّة تحت 2 كي لا يضطرٌ سيدي 


(1) على غرار العادة ذ ني اقرو الُسلى» يو المح في متف لمات بحيث يجاسن 
كبير القوم وعائلته فوق الملح. أي في الجاء رأس المائدةء فيما يجلس الصيوف وغيرهم 
تحت الملح. (المترجم). . 

205 


ددا رز ضاي اله لياه إلى أسفل وهي تضيف: «أو يُمكنني 
أن أفعل هذا إذا أحب»» وأخذته في فمها. 

سرعان ما أصبح تيريون مستعدًا من جديد» وهذه المرّة | ول 
كثيراء ولا فرع عات شاي تضم جسدها إليه وكوّرت نفسها تحت ذراعه 
قائلةٌ: استدعني أذهب» الج كنالك 25 

4 31 «شايء لن تكوني في أمان». 
م بعض الوقت دون أن تتفوّه بشيء. حاولٌ تيريون أن يتكلّم عن أمور 
ان ى» لكنه واجة جدارٌ | من الكياسة الجامدة» جليديًا قاسيًا.ك(الجدار) 
الذي سار على قمّته ذات يوم في الشّمال. فكر متعبًا وهو يُراقب ذؤابة الشّمعة 
تات توطئة للانطفاء: كيف أمكنّي أن أسمح لهذا بالحدوث ثانبة بعد 
ا الكلهة؟ أأنا أحيق کیرک ا ی حقا؟ بکل سرور کان ليمنحها 
لود ای نکی کل مرو وا وك ع 

کا د الكرين و ل اللدين يها حُبًا جَمّاء ولو كان الأمر بيده 

عع يرن ا ب ا 
لكنه لن يحتمل أن يراها مشنوقة. 

عندما انطفأت الشّمعة حل تيريون نفسه منها ونهض يُشعل أخرى. ثم 
إنه قا بدورة حول العُرفة ناقرا على كل حائط بحمًا عن الباب الخفي؛ فيما 
جلسّت شاي تضعٌ ساقيها وتحيطهما بذراغيهاء وأخيرًا قالت: «الصّلالم 
الشركة تحت الفراش». 

رمقّها مشككاء وقال: «الفراش؟ إنه من الحجر المصمت» ويزن نصف 
طن». 

- اثمّة موضع يضغط عليه فارس فيرتفع الفراش على الفور. سألته كيف 
فقال إنه السّحر». 

ا البو بانع ا 

قامّت شاي قائلة: ليجب أن أعود. انا بر كن اجون فد ویر 
وتناديني». 

تال رزاع اة «المفترّض أن يعود فارس قريبًا. اک 
كلمة نقولها غالبًا». كانت هناك بة بقعة مبتلة على مقدّمة سراويله» لكن من غير 
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المحتمّل أن يُلاحظها أحد في الظّلام. هكذا قال لشاي أن ترتدي ملابسها 
وتنتظر الخصي.6 | 

قالت: 2 : 1 أسدي» أليس كذلك؟ عملاقي اللانستر». 

مس 

دي EA‏ لس الأعرف. أريدٌ أن 

e Ey‏ أبدّاء 0 لأخذتني إل المأدية. لايهم أل 
أن أكون عاهرتك يا تيريون. احتفظ بي فقط يا أسدي» وحافظ على سلامتي». 

قال: «سأفعل», وفي أعماقه صرح الصّوت: ها الأحمق! أيها الأحمق! 
لماذا قلت هذا؟ لقد ايت إلى هنا لتصرفها! لکن بدلا من أن يصرفها قبّلها 

وك أكتوف: 

فو اکر واو کت . كان پودريك باين ناما في سريره امال 
عند قدم سرير تيريون» الذي أيقظه قائلا: برو ر 

قر كاب ةا ارو اش | ر يا سيّدي؟). 

قال تيريون: «لاء لقد أيقظتك لنتسامّر حول ما يرتديه من ثياب»» لکن 
سخريته كانت بلا طائلء إذ حملقٌ پود إليه مرتبكاء إلى أن رفع يديه قائلًا: 
لانعم» أحضره» اجلبه» الآن). 

ارتدى الصّبِي ملابسه مسرعًا وهرعٌ من الغرفة» وسال تيريون نفسه وهو 
يضع معطف نوم ويصبٌ لنفسه كأس نبيذ: أأنا مخيف لهذه الذر جة حقًا؟ 

كان يشرب گأسه الثَالئة وقد انقضى نصف اللبل بالفعل قبل أن يرج بود 
وفي أعقابه المرتزق» الذي قال وهو يجلس: لآعل أن الفى یەک رج 
جردي من عند شاتايا». 

OY‏ انان 

قال برون: «من الرائع أن يكون المرء فارسا لا مزيد من البحث في 
المواخير الرّخيصة في نهاية الشّارع). 'وأضاف ببسمة عريضة: «الآن هناك 
آلايايا وماري في الفراش الى a‏ رن 

اضطء ‏ تيريون لأن يبتلع ضيقه» فبرون لديه التق : فی افتراش آلايايا كأيٌ 
EE‏ .. لم أمستها قط رغم توقي لأن أفعل ٠‏ لکن برون لا .بعلم 
ذلك. كان يجب أل يقي قضيبه بعيدًا عنها. إنه لا يجرؤ على زيارة ماخور 
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شاتاياء فبمجرّد أن يفعل ستتأگد سرسي من أن يعرف آبوه» وتُعاني يايا مما هو 
أكثر من النجلد هذه المرّة. كان قد أرسل إلى الفتاة قلادة من الفضة واليّشب 
وزوجين من الأساور على سبيل الاعتذار» لكن بخلاف هذا... 
e‏ قال ريون بإرهاق وهو يدفع شعوره بالانب جانبًا: 
«هناك مطرب يُسَمّى نفسه سايمون لسان الفضة» ر ني لابنة الليدي a Ek‏ 
Re‏ 
أرادٌ أن يقول: اقل لكن الرّجل لم يفعل أكثر من ترديد بعض الأغاني... 
و ء رأس شاي لعن بخبالات الحمائم واالديتة الرتاقصة. بدلا موسا 
قال: «اعثر عليه» ار ا آخر إليه). 
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سمعّت الغناء وهي تنبش ش الأرض بحثًا عن الخضراوات في حديقة رجلٍ 


ميت. 

تجمّدت آريا في مكانها بصلابة الحجر وأرهفت السّمع» وقد نسيّت 
الجّزرات الثّلاث الهزيلة في يدها فجأة. خطرٌ ببالها الممثلون السَفاحون 
ورجال رووس بولتون» وقالت لنفسها شاعرة بقشعريرة الخوف تسري على 
عمودها الفقري: ليس هذا عدلاء ليس عندما عثرنا على (الثالوث) أخيرا 
لبس ونحن نحسب اننا شارّفنا على بر الأمان. 

لكن لماذا يُعَن الممثّلون؟ 

كانت الأغتيّة تنساب من جهة منبع اللّهرء من مكانٍ ما وراء المرتقع 
ا ا 

- «إلى (بلدة الو ارس) سأذهب لأرى فتاتي رائعة الجمالء هاي هوء هاي 
هوا. 

E ARR la 
وأدركت من النّظرة على وجه هوت پاي وهو واقف وسط ثمار الكرنب أنه‎ 
سمعه أيضّاء أنَا جندري فكان قد خلدَ إلى النَّوم في ظلّ الكوخ المحترق ولا‎ 
ای انك‎ 

- وأسرقٌ مها لةبنصل سيغي؛ هاي هوه هلي هره. 

خيّل إليها أنها تسمع أنغام قيثارة خشبيّة خشريّة أيضاء يطغى عليها خرير التّهر 
التاعم. ١‏ 
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بصوت مبحوح قال هوت پاي وهو يحتضن الكرنب بين ذراعيه: «هل 
تسمعین؟). 

قالت له: «اذهب وأيقظ جندري. هره من كتفه ولا تحدث جلبة». من 
السّهل أن توقظ جندري» على عكس هوت پاي الل تزعق فيه 
وترکله حتى يصحو. 

- «سأجعلها حبيبتي ونستريح بين الظَّلال هاي هوء هاي هو». 

أخدّ صوت الأغنيّة يعلو مع كل كلمة» وفتح هوت پاي ذراعيه لفط 
الكرنب أرضًا بصوت مكتوم وقال: ليجب أن نختبئ!». 

8 كان الكوخ المحروق ال القانات يُطلّان ل 
ضفاف (الّالوث) ارف وثمّة أشجار صَفصاف قليلة نامية على حافة 
الّهر» ووراءها ترتفع أحراج القصب من المياه الضّحلة الموحلة» لكن معظم 
EE‏ ما كان يجب أن تخرج من الخابة. 
کان لكنهم كانوا او ووجدوا إغراء الحديقة أقوى 
من مقاومتهم؛ خصوصًا أن الحُبز والجبنة اللذين سرقوهما من (هارنهال) 
نفدا تمامًا قبل سنّة أيام وهّم في أعماق الغابة. قالت وقد حزمت أمرها: اخل 
جندري والخيول وراء الكوخ). ما زال جزء من جدار واحد قائمّاء وربما 
يكون كبيرًا بما فيه الكفاية لمواراة ثلاثة خيول وصبتين.. .. إذا لم تصهل 
الخبول وإذا لم يأت ذلك المغني ليبس في الحديقة 

- «وماذا عنك؟). 

- اسأختبئٌ عند الشّجرة. إنه بمفرده غالبا وإذا أزعجني سأقتله. اذهب!). 

وذهبَ هوت پاي» على حين سحبّت آريا اليف المسروق من فوق كتفها. 
كانك قل عدت ت الغمد بشكل مائل على طّهرهاء فهذا اليف الطويل مصنوع 
لرجل بالغ ويظل يرتطم بالأرض! إذا وضعته على وركها. كما أنه ثقيل للغاية. 
فكرتٌ مفتقدةً إبرتها مثلما دشر كلما استلّت هذا السّيء المرهق» لكنه سيف 
ين د سه > 

تحرّكت إلى الصّغصافة العجوز الكبيرة ة التي ترتفع إلى جوار انحناءة 
يدم جدّت على رُكبة واحدة في العُشبٍ والوحل وراء حجاب من 
210 





الأ مسال البق راق رار ارو حت الو علش باينا 
ليده ادكه بلح الاي لشي ف ويب يد دون يانه 

وفي اللّحظة الّالية ارتفعَ صهيل حصان وبتر رَالرّجل أغيته» فأدركت أنه سمعٌ» 
لكنها فكرت: عله وحده» وإذا كان معه آخَرو فربمايخافوننا كما نخافهم. 

قال صوت رجل: «هل كعك كا9 سدق نهاك فا ورا ذلك 
الجدار). 

أجابٌ صوت ثان أعمق: «ما مصدره في رأيك أيها القرّاس؟). 

قالت آريا لنفسها وهي تعض شفتها: اثنان إذن. لم يكن بإمكانها رؤيتهما 
حيث ركعت بسبب الشّجرة» لكنها سمكتهما بوضوح. 

- «دب)» رَد صوت ثالث» أم أنه الأول؟ 

قال الصوت العميق: «الذيبة لامها كيو اعا أيضااف ال اه 
مذاقها طيّب إذا طهيّت كما ينبغي». , 

- «قد يكون دتا أو أسَذا»؛ 

ا د 

-«لافرق» ليس كذلك؟». 

- اليس على حََدٌ علمي. ماذا ستفعل بكلّ هذه السّهام أيها القرّاس؟». 

نور اطا ماهوا وواء اس وسرعان ما سيظهر المتواري هناك لك 

كان. شاهد وستری). . 

الك يساق OE‏ الك كاز روزا سه ايم 

- «إذا كان رجلًا میا فسيّخرّج ويُرينا وجهه. الخارجون عن القانون فقط 
سوك RSE‏ , 

- «أجلء» هذااصحيح. فلتطلق سهامك إذن». ۰ 

هبت آريا واقفة من فورهاء وصاحت (YD:‏ . رأت أنهم ثلاثة ف فتط. 
كان سيريو يستطيع أن يُقاتل أكثر من ثلاثة» وهي معها هوت پاي وجندري» 
فربما يسانداها. لكنهما صبيكن. وهؤ لاء رجال. 


(1) قبل نهاية الصيف مباشرة تبدأ الدّيبة في اختزان الذهون في أجسامها كي تزداد في الحجم 
a Nia ER BE‏ ن في أثناء بياتها الشتوي. (المترجم). 
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كانوا على أقدامهم» لوث السّفر سابهم وق الأوحال أحذيتهم. 

تعرّفت المغئي عن طريق القيثارة الخشبيّة التي يضمها إلى سُترته الجلديّة 
كما تضم الأم رضيعهاء ووجدّته رجلا صغير الحجم يوحي منظره بأنه في 
ليسي سالارا ت کرو آلف ارزو ودا ار یا 
| بان وي لاسر عرسا يناه وهس قفد ن على 
وَركه زوجين من سكاكين الرّماية» وعلي ظَهَره بلطة لقطع الأشجار. 

الرّجل الواقف إلى جواره يفوقه طولا بقدم كامل وله سيماء الجنود» ومن 
الحزا م المطعّم بالحديد الذي يتمنطق به يتدلّى سيف طويل وخنجرء بينما 
خيطات ضفوف من التحلقات الغو لاذ بة المتداخلة على قميصه؛ وغطى رأسه 
و تيه سير دات کل کرای ا ر ری 6 
ما يلفت الأنظار فهو معطفه الأصفر ذو القلنسوة» معطف سميك ثقيل مبقع 
هد الاب وخا رالو کھ وع ی مزر پچ کراا دای 
اليُمنى» ويجعل الرّجل الكبير يبدو كأنه طاثر أصفر ضخم. 

ثالث الكّلائة له شاب رفيع كقوسه الطويل؛ مع أنه لا يُناهزه طولاء شّعره 
أحمر ووجهه متتل ويرتدي درعًا مطعّمة بالحديد وحذاءً عالي الرّقبة 
وققّاين من الجلد بلا أصابع» وعلى ظهره eS‏ مزودة بريش 
الإإوز الرّمادي. وسنّة من هذه السّهام كانت مغروسة في الأرض أمامه الآن 
كأنما تصنع سياجًا صغيرًا. 

رمقّهنا الأجال القلاثة ة وهي واقفة على الطريق وسيفها في يدهاء ثم نقرٌ 
المغتي وترًا في قيثارته بفتور وقال: «ضَع هذا اليف يا ولد ما لم تكن ثريد 
أن تُجرّح. إنه كبير عليك للغاية» كما أن آنجاي يُمكنه أن يغرس ثلاثة سهام 
فيك قبل أن تَبلّغنا». 

قالت آریا: ال رييسططيت وأنا اد . 

انحنى المغنّي قائلا: «أنت فتاة. تقبّلي اعتذاري». 

ابي ار اذهبوا من هنا وتابعوا الغناء كي نعرف مكانكم» 
ارحلوا واتژکونا ولن أقتلكم». 

ضحك القوّاس ذو النّمش» وقال: اهل سمعت يا ليم؟ لن تنا 

و ذّليم الجندي الكبير صاحب الصّوت:العميق: «سمعت4. 
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قال المغتي: «أيتها الصّغيرة» تخي عن هذا اليف وسنأخذك لو سكاف 
آمن ونضع القليل من الطعام في بطنك. ثمّة ثمّة ذئاب في هذه الأنحاء» وأسود. 
وأشباة اشوا . إنه ليس بالمكان الذي تتجوّل فيه فتاة صغيرة وحدها». 

- اليست وحدها»» قال جندري وهو يحرج على حصانه من وراء جدار 
الکوخ» ووراءه هوت پاي يقود حصانها. في قميص الحلقات المعدنيّة الذي 
يتديس EG a‏ ما هوت ياي 
فبدا كهوت پاي. «افعلوا كما قالت واد تذكؤناا وا 

قال المغتي: «اثنان وثلا؛ نل العذ اك شىء؟ وخيول كذلك» خيول جميلة. 

من او 1 

ردت آريا وهي تراقبهم بحذر: «إنها خيولنا». تیت لمعي تت 
انساادياة يكلا لكن القوّاس جى اقخطر اللحقيقي» ,ا سحيب سهماا فن 
الل عق : 

المغقي الصكين :دعلا ابر عونا بالسافكيع ع الأقل؟». 

جاب هوت ياي من فوره: «أنا هوت ياي». 

قال الرّجل مبتسما: انعم وخيرٌ لك. المرء لا يلتقي أحدًا له اسم لذيذ 
كالفطير السّاخْن كل يوم. ويم يُدعى صديقاك؟ ريشة الضأن والكتكوت؟). 

حدجه جندري بعبوس من فوق سرجه قائلا: اول أخبركم باسمي وأنا لا 
أعرفٌ أسماءكم؟». 

ا توم ابن بلدة (الجداول السّبعة)» لكنهم بوني بتوم سبعة 
أوتار» أو بتوم أبي البعات. هذا الجلف الكبير ذو الأسنان البيّة هو ليب 
اختصارًا ا ذي المعطف بتري فمعطفه أصفر كما تروك وليم لاذع 
الاتقا وها الوفيق الشّاى اسه لجا أل القاس كانت أن غو 

سأل ليم بالصوت العميق الذي سمعته آريا من بين أغصان الصّغفصافة: 
«والآن من أنتما؟). 

لم تكن تنوي الإفصاح عن اسمها الحقيقي بهذه البساطةء فقالت: 
«الكتكوت إذا أردت» لست أبالى». 

عنانككا فال الإنجل + الكرير: کرم بحل ساف شل ء ابرا اء 
كثِيرًا». ۰ ' 
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قال جندري حاذيًا حذو آريا: a‏ ملع ب لقابو متيل 
الور على اسم كريشة الضأن. 

داعب توم وتار قيثارته قائلا: «هوت پاي والكتكوت والّور . هل هربتم 
|0 ب 

لاله آزيا يتور : «كيف عرفت؟». 

- «إنك تضعين رمزه على صدرك أيتها الصّغيرة». 

3 ني يت هذا لحظةء لكنها لا تزال ترتدي تحت معطفها تر‎ O 
r الخدم الأنيقة وعلى صدرها رجل (معقل الخوف) المسلوخ‎ 
.)!5 بالصّغيرة‎ 

قال ليم: لولم لا؟ أنتِ صغيرة بالفعل». 

- الإننى أكبر مما كنتٌ» ولستٌ طفلة!»: الأطفال لا يََتُلونَء وهى قتلّت. 

وار ی هذا نيا الشكرت: لا أحد منكم طفل مادمتم من أتباع بولتون». 

, قال هوت پاي الذي لا يعرف متى ينبغي أن يَصمّت أبدا: : «لم نكن كذلك 
تمل كان عبان تن اللا OT‏ 

قال توم: «أنتم من أشبال الأسد إذن» أليس كذلك؟». 

اول هذا انها" إننا لا نتبع أحدّاء فمن تتبعون أنتم؟). 

أجابَ آنجاي القرّاسٍ: «نحن رجال الملك». 

قالت آريا بجبين مقطب: «أي ملك؟». 

أجابها ليم ذو المعطف الأصفر: «الملك روبرت». 

ساخرًا قال جندري: ااا ا ا ق 
يعلم هذا». ٠‏ 

قال توم سبعة أوتار: «نعم يا فتى» للأسف»» وداعبَ قيثارته بنغمة حزينة. 

لم تحسب آريا أنهم من رجال الملك على الإطلاق. إنهم يبدون 
كالخارجين عن القانون بهذه الثياب البالية المهترئة» ثم إنهم لا يمتطون 
عبن لتر كان تقلع تان فر ار 

لکن هوت پاي اندفعَ يقول بحماسة: SpA Ea‏ هل 
تعلمون كم يو ما تیعد؟». 
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E‏ ا ةعورو اک ك 
الأ الكو با لرا 

قال توم: «بینکم وبين (ريفررّن) طريق طويل في انّجاه منبع النّهر طريق 
لوا صم ا ربما ترغبون في وجبة ساخنة قبل أن ت تتحركوا. ثمّة 
خان ليس بعيدًا عن هناء يتولّى أمره أصدقاء لنا. ییا 
المزر والحُبز بدلا من أن نتشاجر». 

- «خان؟). جعلّت فكرة العام الان بطن آريا عقر لكنها لا تق 
بتوم هذاء فليس كل من يُخاطبك بود صديقك. «تقول إنه قريب؟). 

- «على بُعد ميلين في اتجاه المنبع» فرسخ على الأكثر). 

لاحت على وجه جندري الريبة التي تشعُر تا جى يسال حدر «ماذا 
تعني بالأصدقاء؟). 

- «أصدقاء. هل نسيت معنى الأصدقاء؟». 

قال توم: : (صاحبة الخان اسمها شارنا. أي نعم هي لاذعة اللُسان وحادّة 
الاه واا ا 11 , 

ردت غاضبة: الست فتاه صغيرةً! مَن هناك غيرها؟ قلت إنهم أصدقاء لا 
صديقة واحدة). 

- «زوج شارنا وصبٌ أخذاه ر يقم معهما. لن يۇذوكم› وثمّة مزر إذا كندم 
كبز امي لغرب وش طاج وريس اليل من اله وای تومن 
نحو الكوخ مكملا: «بالإضافة إلى ما سرقتموه من حديقة بايت العجوز). 

ظ قالت آريا: لم سوق شيئ. 

- «هل أنت ابنة پايت العجوز إذن؟ أو أخته؟ أو زوجته؟ لا تكذبي علي 
يلد يوام + ,لدعا وريد حر OE‏ 
تختبثين وراءهاء كما أنك لا تُشبهينه»» وعزفٌ نغمةٌ حزينة على القيثارة متا 
«دفًا كديرا من ار جال الان خلال العام الماضي» لکل ار بم في 
® م بقيثارتي. أرها أيها القرّاس». 

تحرّكت يد القاس بشرعة لم تُصَدَّقها آريا . مرق الهم مهسهسًا إلى جوار 
رأسها على بُعد بوصة واحدة من أذنهاء وانغرسٌ في جذع الصفصافة وراءهاء 
وعندئذ كان القوّاس قد ثڳت سهمًا ثانيًا في وتره وسحبّه. كانت تحسب أنها 
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ااا عزن يراه «بشرعة التُعبان بنعومة الحرير الصّيفي»» إلا أنها 
أدرکت الآن مدى جهلها وقد خد الهم يهتز وراءها مصدرًا طنيتا كالتّحل. 
قالت: «أخطأت التٌصويب»).. 


رَد آنجاي: (حمقاء إذا كنت تحسبين هذا. لهام تذهب حيثما أُريلها». 

أن ليم ذو المعطف الليموني على كلامه بقوله: «بکل تأكيد». 

كانت هة من الكقرزات تفل جين الان اورا غاا لحر كيك 
آريا أن لا فُرصة لديهم وهي تتمنّى لو أنها تملك قوسا كهذا وتتمتّع تمنّع بمهارة 
اا متا بدني دار التّقيل ببْطء متجهم يم إلى انش ارالسه 
لأرض» وقالت مذعة ون حاوت إخفاء لكوك في قلا ورا الكلمات 
الجريئة: «سنأتي لنرى ذلك الخان» ستمشون أمامنا ونركب خلفكم 
لنرى ما تفعلونه). 

انحني توم سبعة وتار بشدَةٍ قاقاد: «أمامك» خلفکم» > لا فرق. هيا بناء 
عع رهم الطر يق. آنجاي» التقط هذه السّهامء فلن نحتاج إليها هنا». 

أغمدّت آريا سيفها وعبرّت الطريق إلى حيث صديقيها على حصانيهما 
محافظة على مسافة بينها وبين الأغراب الثّلاثة» وقالت وهي تثب على 
سَرجها: «هوت پاي» خذ الكرنب والججزر». 1 

لم يُجادلها هذه المرّة» و تحرّكوا كما آرادت» رسن أحصتتهم بتؤدة 
عا لرن اة » ويسبقهم الثّلائة ثة السّائرون بنحو دستة مُخطوات» لكن 
لم يمض وقت طويل قبل أن يجدوا أنفسهم وراءهم مباشرةً بشكل ما. ای 
EN Eh‏ امل تحرفو أي 
آغان؟ كم أحبٌ أن أغنّي مع أحدٍ حقا. ليم صوته ناشزء وصبيّنا القوّاس 
يعرف إلا أغاني أهل (النُخوم)» وكل منها طوله مثة بيت». 

قال آنجاي بكياسة: «في (تخوم قوزة) 2 نعي الأغاني الحقيقية). 

ردت آريا: «الغناء حماقة» مصدر ضوضاء. لقد سمعناكم من مسافة 
طويلة» وكان يُمكن أن تَقتلكم». 

ومست یو ا اة اأشياء أسولامينالمويت 
وعلى شفتيك أغيّة). 
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قال ليم بتبرّم: «لو أن هناك ذثايًا في هذه الأنحاء لعرفناء أو أسودًا. هذه 
غاباتنا». ش 

قال جندري: «لکنکم لم تعرفوا أننا موجودون». 

أجابّه توم: لا تكن واثقا لهذه الذّرجة يا فتى. أحيانًا يعرف المرء أكثر مما 
يقوله). 

اغتدلٌ هوت ياي فوق سرجه قائلا: «أعرف أغكّة الذّب» جزءًا منها على 
الأقل». 

جرت أصابع توم على الأوتار» وقال: النسمعها إذن يا صبيّ الفطائر». 
ورف رأسه. عيبب ندا 353 حناء ذب ذب» کا ا وبني 
ومغطى بالشّعر...) 

انشا اله موت پاي بشوق» بل وراع يتمايّل فوق حصانه مع الويقاع 

بعض الشيء» وحدّقت آريا إليه مندهشة من صوته الجميل وغنائه الكليم» 

5095 لم أكن أعرف أنه يجيد شيت إلا اليز. 

عد مسافة قصيرة كان غدير صغير يصب في (الثّالوث)» وبينما عبروه 
ل لوده مع د O‏ جحي ياه و د 
و تت فيه سهمّاء وأسقطها في المياه الموحلة على مسافة ليست 
البعيدة عن الضف ثم خلح ليم معطفه الأصفر وخاضٌ في الماء الذي بلع 
ذكعية اشد الغلا اشا باز ات الشكوق» 

اتوي a E e‏ «هل تعتقد أن شارنا 
لديها ليمون في القبو؟»» وأضاف بتوق: «اذات مرَّة طهّت لي فتاة دورنية بطةً 
بالليمون). 

واصل توم وهوت ياي أغجهسا غلين ١‏ اتانب الآحر من الغدير» وقد 
تدلت البطة من حزام ليم تحت معطفه الأصفر. بشكل ما جعل الغناء المسافة 
تبدو أقصر من ميليْن» وسرعان ما لاح الخان أمامهم» يرتفع على ضفة اللّهر 
حيث ينحني انحناءةً كبيرةً إلى الشّمال. رَرّت آريا عينيها رامقة إياه بارتياب» 
وإن اضطرّت لأن تعترف لنفسها بأن المكان لا يبدو كوكر للخارجين عن 
القانون على الإطلاق» بل يبدو عائليًا أنيسًا بطابقه اللوي المطلي بالجير 
الأبيض وسقفه المكسو بألواح الا وان اة الذي يتصاعد متكاسلا 
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من المدخنة. رأت اسطبلا وعددًا من المباني الخارجية الأخرى تُحيط به 
وكرمة عنب في المؤشّرة» بالإضافة إلى أشجار الماح وحديقة صغيرة» كما 
أن الم له اوا ا الذي ب فاه الور و ْ 
نادت بصوت واطئ مُلح: «جندريء إن لديهم قاربًا. يمكجناءات بعس بققة قي 
الطريق إلى (ريقررّن)» سيكون هذا آسرع من ركوب الخيل على ما أظنٌ). 
بدا مرتايًا وهو يسألها: «هل سبق لك الإبحار بقارب؟). 


- استرفع الشراع وتدفعه e‏ 
- «وماذا الو كانت الرّيح تهب في الانّجاه الآكَر؟». 
= وا إذن». 


قال جندري عاقدًا حاجبيه: «ضد التَيّار؟ ألن يجعل هذا الحركة بطيئة؟ 
وماذا لو انقلبَ القارب وسقطنا في الماء؟ إنه ليس قاربنا على کل حال» بل 
قارب الخان». 

فكرت: ا E‏ . تر لوا أمام 
الاسطبل» ومع أنهم لم يروا خيولًا أخرى: إلا أن آريا لاحظت رونا حديكًا في 
كثير من المرابط» فقالت بحذر: «على أحدنا أن يَحرّس الخيول». 

مها توم وقال: «لا داعي لهذا أيتها الكتكوت. تخانززا زكلراة رل 
ستظل آمنة». 

قال لها جندري متجاهلًا المغئّي: «سأبقى. لتأتي وتُناديني بعدما تأكلين». 

أومأت برأسها وتحرّكت وراء هوت پاي وتوم. كان سيفها لا يزال في 
غمده على ظهرهاء وأبقّت يدها قريبة من مقبض الخنجر الذي سرقته من 
رواش بترن الان ای الذاعل اغالا بروقهاة 

على اللافتة الملوّنة فوق الباب كانت صورة لملكِ قديم راكع على رُكبتيه» 
وفي الدّاخل كانت القاعة العامة حيث وقمّت امرأة قبيحة طويلة القامة للغاية 
و2 بالأكياس الدهية هنيّة واضعة يديها على وركيهاء تُحَملِق إليهم 

تقوال بحدّة: آلا تقف تقف مكانك هكذا يا ولد» أم أنك فتاة؟ إنك تسدّين بابي 
في الحالتين: فادځلي أو اخرّجي. لیم» يي اماك حذاؤك 
ملوّث بالوحل".ر 

اف طا تو رَدّ ليم رافعًا إياها كراية سلام. 
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اختطفّت المرأة الطائر من يده قائلة: «تعني أن آنجاي ا اخلع 
حذاءك. أأنت أطرش أم غبي فقط؟»» والتفّت عنه زاعقة: : ليا زوجي! اصعد» 
لقد عاد الأولاد! يا زوجي!). 

جاءً من على سلالم القبو رجل يرتدي إزارًا منّسحًا. كان أقصر قامة من 
المرأةء ووجهه الممتلى ذو بشرة متهدلة 0 ة لا تزال عليها آثار مرض 
جلدي ما. قال متذمُرًا: «أنا هنايا أمرأة. كفى زعيقًا. ما الأمر؟». 

قالت مناولةً إياه البعطلة: اعلق هذها. 

حرّك آنجاي قدميه متململاء وقال: اكنا كر في أكلها يا شارناء مع 
اللا ذا كان لديك بعضه). 

- «ليمون؟ ومن أبن لي باللّيمون؟ هل تحسب أننا في (دورن) أيها 
الابله المنكش؟ هلم » تسق شجرة الليمون واقتطف لنا بضع ثمار» ولا تنس 
الزّيتون والرّمّان أيضًاءء ولوّحت المرأة بإصبعها في وجهه مضيفة: اليمكنني 
أن أطهوها بمعطف ليم | إذا ردس لكن لويف أن د تبقى معلّقةٌ عدَّة أيام. 
ستأكلون الأرانب أو لن تأكلوا شيئًا. الأرانب المشويّة على الأسياخ أسرع إذا 
كنتم جائعين» أو ربما تُحبُونها في يخنة مع المزر والبصل». ش 

قالت آريا وهي تكاد تح بمذاق الأرانب على لسانها بالفعل: «لانملك 
نقودّاء لكن معنا بعض الجّزر والكرنب يُمكننا أن قايضك به). 

د دحقا؟ A‏ ش 

- اهوت پاي» أعطها الكرنب»» قالت آرياء فأطاعها الصبي» وإن اقترت 

من المرأة بحذرٍ شديد كأنها رورج أو العضّاض أو فارجو هوت. 

فحصّت 5 الخضراوات بإمعان» والصَّبِي بإمعان أكثرء وتساءلّت: 
«أين هذا الذي يسَمَى نفسه ان 


- «هناء أثاء إنه اساي وهی .. اسمها الكتكوت». 
مسي سس يا 
كي آميز بينهم. يا زوجي!». 


کان الروج فل خرح. لکنه عاد مسرعًا ك الداخل إثر ندائهاء وقال: 
دعلقاك البعلة ما الام الان اا ؟). 


قالت آمرة: «اغسل هذه الخضراوات ليجلس بقيتكم بينما جر الأراتب: 
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وسيجلب لكم الي الشراب»ء ورفقت آريا وهوت ياي من فوق أنفها 
الطوؤلم مردقة؛ «ليس من عادتي أن أقد المزر للأطفال» لكن عصير الاح 
نفد وليست هناك بقرة نحلبهاء ومياه الّهرٍ مذاقها كالحرب مع كل الججنث 
الطافية فيها. إذا واوو و ؟(. 

أجابٌ هوت پاي: «آري ستشر ستشرد به... أقصدٌ الكتكوت». 

أضاف آنجاي ببسمة خبيثة: «وليم أيضًا». 

قالت شارنا: «لا تكترث لليم» سنقدّم المزر للجميع»» وأسركّت منَّجِهةَ 
إلى المطبخ. 

جلت اہ ووم ب از رن آک8 یرو چو مراك ا 
ليم معطفه الأصفر الكبير على مشجبء وألقى هوت ياي جسده على دكة 
المائدة الأقرب إلى الباب» ودّسّت آريا نفسها إلى جواره. 

LUE‏ ل ل اس 
«على طريق الغابة خان وحيد. وزوجة صاحبه قيحة كالعلجوم. 

قال ليم محدَرًا : «اخرس وللا لن نأكل تلك الأرانب. م 

مالّت آريا على هوت ياي وسألته: «هل تستطيع الإبحار بقارب؟»» لكن 
قبل أن د يجيب يجيب ظهرٌ صبي غليظ البنية في الخامسة عشرة أو السّادسة عشرة 

براقا دوارق العزر» فالتقعطً هرت بايئرواعتدًا باشتياق يكانًا زدیا 
ولمّا رشفَ منه رأت آريا فمه يسع بابتسامة لم تر مثيلتها على وجهه من قبل؛ 
وسمعته يهمس: «مزر وأرانب!».. 

صاح آنجاي القوّاس بمرح رافعًا نخبًا: في صحكّحة جلالته» عسى أن يحمي 
(السّبعة) الملك!. 

تمت ليم: : «أو دستة الملوك الذين في البلاد»» وشربَ ومسح الرّغوة عن 
فمه بظهراگفه. ظ 

اندفعَ الرّوج من الباب الأمامي وقد ملاً إزاره بالخضراوات المغسولة 
وأعلق کا4 يلون سنا : اهناك خيول غريبة في الاسطبل». 

رَد توم منحٌيًا القيثارة الخشبيّة جانبًا: «نعم» وخيول أفضل من الثّلائة التي 

تخلّيت عنها». 

أسقط الرّوج الخضراوات على مائدة بضيق» وقال: «لم أتخلّ عنهاء بل 
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بعتها بتّمنِ مناسب» وحصلتٌ على قارب أيضّاء وعلى كل حال كان المفترض 


أن تعودواً بها'. 
حرج لني اراس متك ارات انعا وساف O‏ 
يدها تحت المائدة تہ ت نسي سد 


مكانه. إذا حاو لوا سرقتنا سيأسفود. 

قال ليم: «لم يَمُرُوا من طريقنا». 

- «لكني أرسلتهم. فلا بد أنكم كنتم سكارى أو نيأمًا». 

قال توم: «نحن؟ سكارى؟»» وشربٌ جرعة طويلة من المزر قبل أن يُتابع: 
اامستحيل1. ش 3 

خاطبّ ليم اروج قائلا: بد أن تأخذوها بأنفسكم». 

- «أنا ا ا تين إن الرّوجة كانت قد ذهبّت إلى (سهل 
الجملان) رد تلك الفتاة فرنء وغالبًا واحد منكم هو من زر الل في بطن 
المسكينة»» ورمقّ توم بنظرة حادّة مواصلا: «أراهنٌ أنه أنت» بقيثارتك هذه 
لط ري الات ل ايان د 

قال توم: «إذا جعلت أغئّة فتا 5 فتاة تخلع ثيابها لَشعُر بقبلة اسمس الدّافئة 
على جلدهاء فهل هذه غلطة المغيّي؟ كما أنها كانت تشتهي آنجاي» وسمعتها 
تسأله: هل يثمكني أن ألمس قوسك؟ أوووه إنه أملس ودد هل 
يتُمكني أن أسحبه؟). 

أطلقٌ الرّوج نخير سخرية::وقال: «أنت وآنجاي سیان. ! إنكم ملومون مثلي 
تمامًا على خسارة تلك الخيول. لقد كانوا ثلاثة هه فماذا يفعل رجل واحد ضد 
ثلاثة ؟) 

نولي ا د ا ريا راهن انيد كما قلت 
بنفسك». 

انقلتت سحنة الرّوج وهو يردٌ: «امرأة كبيرة ترتدي ثياب الرّجال» 
والمكّل. .. لم ترفني نظرات عينيه». ش 

ابعش آنجاي .رافعا دور 3 القتزر: «عندما لا تروقني نظرات أحد أغرس 
سهمّا في عينه). 
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تذكّرت آريا الهم الذي شَقَّ الهواء إلى جوار أذنها مباشرة وتمّت لو 
أنها تُجيد الرّماية. 

لم یبد التاثر على الرّوج» وقال: اعت عندما يتكلم من هم أكبر منك. 
اشرب مزرك واحفظ لسانك» وإلّا جعلتٌ الرّوجة تضربك بالملعقة الكبيرة». 

- «من هُم أكبر مني يتكلّمون أكثر من اللّازم؛ ولا أحتاح لأن تخبرني أن 
أشرب مزري»» وأخذ جرعة كبيرةً يريه ما يعنيه. 

فعلت آريا مثله. بعد أيا م الشرب من الجداول والبرك : ثم مياه (الثٌالوث) 
الموحلة» كان ماق الهز لوا كرشفات اليد الغيرة الي كان أبوها يسمح 
لها بهاء ومن المطبخ أنّت رائحة سيّلت تُعابهاء لكن القارب طَلَّ مسيطرًا على 
أفكارها. الإبحار به سيكون أصعب من سرقته. إذا انتظرنا حتى يناموا... 

رجع ابي بأرغفةٍ كبيرة من الحُبز المستديره فمرّقت آريا قطعةً بجو 
واا كالمساعير» على الرغم من کون الحُبز جامدًا وسميكا ومتكثّلا إلى 
عد 115 روق القاعناة كلك 

أبدى هوت پاي امتعاضه بمجدّد أن تذوّقه» وقال: «هذا لحز سيوع 
محروق وجامد أيضا». 

قال ليم: امكرن اقل حير اف الا 

علق آنجاي: اليس أفضل» لكنه لن يكسر أستانك». 

قال الرّوج: ا چرعرا هل أبدو كخبّاز؟ أودٌ أن أراك تصنع شُبرًا 
أفضل». 

قال هوت پاي: اس الأمر سهل لقد عجنته أكثر من اللازم» ولهذا 
مضغه صعب)» وأخذ خد رشفة أخرى من المزر وبدأ يتكلم بهيام عن الحبز 
والفطير والكعك» الأشياء التي يُحبُّهاء بينما أعربّت عينا آريا عن أستهجانها. 

جلسى توم قبالتها قائلا: «أيتها الكتكوت. أو آري» أو أيّا كان اسمك» هذه 
من أجلك»» ووضع قطعة مسخة من ورق الرّقوق على المائدة بينهما. 

رمقّتها بسك متسائلةً: «ما هذا؟». ) 

'- «ثلاثة تنانين ذهبية . نُريد أن نشتري خيولكم!. 

نظرّت إليه قائلة ببطء: «إنها خيولنا». 

- «تعنين أنكم سرقتموها بأنفسكم» ليس كذلك؟ لا عار في هذا يا فتاة 
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ای ی سيول الف لماو اما 
متابعًا: اسأدفعٌ سعرًا ممتارًاء أعلى مما ب يستحق أي حصان في الواقع؟. 

أمسكٌ هوت پاي الرّق وبسطه. ثم صاح بتذمّر: ١لا‏ يوجد ذهب» إنها 
مجرّد كتابة؟. 

قال توم: #نعم» وأنا آسفٌ لهذاء لكننا ننوي أن تُسَدَّد هذا الدَّين بعد انتهاء 
الحرب» لك كلمتي كأحد رجال الملك». 

دفعت آريا نفسها إلى الوراء ونهضت قائلة: الستم رجال الملك» بل 
لصوص». ظ 

- «إذا قابلت لضا حقيقيًا من قبل لعلمت أنهم لا يدفعون أبدَّاء ولا حتى 
بالورق. ل ان أجل أنفسنا أيتها الصّغيرة» بل في سبيل 
البلاد. كي نت نتحرّك أسرع ونخوض المعارك التي يجب يجب أن نخوضهاء معارك 
الملك» فهل تأبين هذا على الملك؟». 

كانت أعيّن الجميع عليهاء القرّاس وليم الكبير والرّوج بوجهه الشّاحب 
ونظراته المراوغة» وحتى شارنا التي وقفت عند باب المطبخ مضيّقة مضيّقة عينيها. 
سي آخذو ن أحصتدنا مهما قلت و سنضط إلى الذهاب إلى (ريقرر 5 سیر إل 

إذا... اختطقت آريا الرّق من يد هوت پاي» وقالت: ١لا‏ نُريد ورقًا. يُمكنكم أن 
ل ا يي اس 
تبحر به1. 

نا اودع زر فرافر دوه بدا لوقع القبيح بابتسامة 
مستاءة» قبل أن ينفجر ضاحكا وينضمٌ إليه أنجاي» وخلال ثوان كان الجمبع 
يضحكون» ليم ذو المعطف الليموني وشارنا وزوجهاء وحتى تى الصبي الذي 
خرج من وراء البراميل حاملا نُشَابيّ ية تحت ذراعه. 

> ارات آريا أن تُصرّخ فیهم» لکن بدلا من هذا بدأت تبتسم... 

- اخثالة! جلجلت صيحة جندري الجزعةء وانفتح الاب بع ودخل 
يقول لاهدًا: اجنود قادمون على طريق اللّهر» دستة منهم». 

7 امس سس اند سه 
والآخرين» وقالت شارنا: «لا داعي لسكب هذا المزر القمتازغلن أرظئنخ 
اجلس واهداً يا ولده فالأرانب في الطريق» وأنتٍ أيضًا يا بنت. يا كان ما 
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تعرّضتم إليه من أذى فقد انتهى تمامًا. إنكم مع رجال الملك الآن» وستحافظ 
على سلامتكم قدر استطاعتنا». 

كانت إجابة آريا الوحيدة أنها مدت يدها من فوق كتفها إلى سيفهاء لكن 
قبل أن تسحب نصفه أطبقّ ليم على معصمها قائلا: «لا مزيد من هذا». 
ولوى ذراعها حتى انفتحت يدهاء وأحسّت بأصابعه يابسة الجلد وقويّة على 
نحو چ وفي أعماقها قالت: مر أخرى! ما حدثٌ فى القرية يدث 
مر أخرى» يوم تشيز وبك وراف والجبل راكب الخبول. Es‏ 
ويجعلونها تعود فأرّا مذعورًا. قبضت يدها الحْرَّة على دورقها ولوّحت به في 
ا ل ت 
الدّم n‏ جأرَ ألما ورف يديه إلى وجهه تحرّرت وصرحخت 
مندفعة: : #أهربا!». 

لعزواك اماد يب عه عاق ا وقد جعلّت ساقاه الطويلتان 2 
واحدة منه تُساوي ثلانًا منها. تلوّت وركلت» لكنه رفعها عن الأرض بمنتهى 
ا ج - لوس يس 

: «توقفي أيتها الحمقاء الصّغيرة» توقّفي الآن!». 

ae E سومام ارب مسهسالهو سه‎ ١ 
يده.‎ 

عندئذ كان أوان الفرار قد فاتَ» وسمعّت في الخارج نزت كر 
مراك E‏ يدوهي ريز سبع وان ESEN O‏ 
ع وروي حو جو كمه مرا e‏ 
بدأ لونها يحول إلى الرّمادي» ومن ورائه جاء رجلان يحمل کل منهما َا 
ويُساعدان ثالًا جريحًا على المشي بينهماء وسرعان ما دخل آخرون... ٠‏ 

E a ا و‎ OS 

الشيوف والفؤوس والأقواس التي حملوها في حالة ممتازة. حدجّها واحد 
أو اثنان منهم بنظرات الفضول وهم يَدُلونء لكن أحدًا لم يقل شيئا وتشكم 
رجل أعور يعتمر خوذة قصيرةً صدئة الهواء وابتسمّ» وصاع قوّاس ذو شعر 
حيو sso‏ 
أسدء ورجل أكبر سناب يَعرّج» ومرتزق برأفوسيء و. 
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اوی اهاز ویم ااه جو تحت اللحلة وَالشّعن المتشفابك اکان 

وجه ابن هالن الذي اعتادَ أن يقود حصانها القزم حول السّاحة وية ان على 
الّاووس" مع چون وروب» ويُسرف في الراب في أيام الاحتفالات. إنه 
أكثر نحولاء وبشكل ما أصلبء وفي (وينترفل) لم يكن يُطلِق لحيته قط لكنه 
هوء رجل أبيها. تلرَّت وألقّت نفسها | إلى الأمام محاولة الَّملْص من قبِضتَيْ 
ليم الحديديّتين) وصاحت: «هاروين! هاروين! إنها أنا! ألا تعرفني؟ ألا 
تعر فني ؟2 . غلبتها الذموع» ووجدّت نفسها تبكي كالوُضّع كأنها بنت صغيرة 
حمقاء. «هاروين» إنها أنا!». 

,انتقلّت عينا هاروين من وجهها إلى الرّجل المسلوخ على صدرهاء ثم قال 
مقن EE‏ «كيف عرفت اسمي؟ الرّجل المسلوخ. .. من أنت؟ خادم 
ما عند اللورد علقة؟4. 

مات بوإهئلةادون,أن تعوف كيف تُجيب:القد حملت أسماء كثيرة للغاية» . 
فھل كانت ةآريا تارك مف أضخاث أخلام؟ 

قالت متنشقةٌ: «أنا فتاة. كنت ساقية اللورد بولتون» لكنه كان سيتركني 
ل سب اسه تقود حصاني 


القزم وأنا صعغيرة). 

اتسعت عيناه عن آخرهماء وبصوت مختنق قال: ببق الآلهة! آريا 
المداسة؟ ليم» دعها). 

أسقطها ليم بفظاظة قائلا: «القد كسرّت أنفي. من هذه بِحَقٌّ الجحائم 
السّبع؟). 

ركع هاروين على ركبته آم اينت اليد آريا ا ابنة 
(وینترفل)). ْ 


(1) الطاووس مجم على شكل إنسانء يُستخدّم في التدريب على التّزال» وعادة ما يَبّت تُرس 
: في إحدى يديه وفي الثانية سيف أو رمح غير حاد . (المترجم). 
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عرفت أنه روب لحظة أن سمعّت الكلاب تثور في الأوجرة. 
00 ابنها إلى (ريقروّن) ومعه جراي ويندء فلا شيء سوى رائحة 

ثب الرّهيب الرّمادي الكبير يُمكنه أن يُصيب كلاب الصّيد بهذه النّوبة من 
E 1‏ قالت لنفسها بيقين: E‏ . لم يعد إدميور إليها 
بعد زيارته الأولى» مفضّلًا قضاء وقته في صٌحبة مارك بايبر وباتريك ماليسترء 
والاستماع إلى أشعار رايموند النّاظم عن معركة (الطاحونة الحجريّة). لكن 
روب لبس إدميور» روب سيراني. 

كان المطر يهطل منذ أيام بلا انقطاع» سيل بارد مدرار صنع جوا من الكآبة 
واءمَّ مزاج كاتلين» وأبوها يُزداد ضَعمًا وهذيانًا كل يوم لا يفيق إلا ليُتَمِتم 
باسم تانسي ويتوسّل المغفرة» على حين يتجنّبها إدميور تمامّاء ويصرٌ السير 
دزموند جرل على حرمانها من حُرّيّة الحركة في القلعة» على الرغم من أنه لا 
حوور د GE NEA‏ مووي وس سه ١‏ 
مس السام ع امسم ا 
السير روبق التغرف أكتراغينا خذت. 

شيء آخر كان على غير ما يُرام أيضا. يوم عاد أخوهاء بعد ساعات قليلة من 
شجارهماء سمعت كاتلين أصوانًا غاضب أي من التشاحة في الأسفل» ولكا 
صعدّت إلى السّطح للقي نظرةً رأت مجموعات من الرّجال المحتشدين عند 
البرّابة الرّئيسة على الجانب الآخَر من القلعة» وخيولا قاد من الاسطبلات 
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مجهَّزةٌ بسروجها وألجمتهاء كما سمت زعيقًا وإن كانت أبعد من أن تُمَيّر 
الكلام. لمحت واحدة من رايات روب البيغناء ملفا يعلى الأرهتر قاد 
واحد من الفُرسان بحصانه ودعس الذّئب اهيب وهو يندفع إلى البوّابة 
وتبعه رون كثر. هؤ لاء رجال قاتلوا مع وار عد الام ا الى 
أغضبهم لهذه الذرجة؟ هل أساء إليهم لي بشکل ما أو أهاتّهم ؟ يّل إليها 
أنها تعدّفت العتير بروين فراي الذي سافرٌ معهاً إلى ومن (جسر العلقم) 
و(ستورمز إند)ء وأخاه ال غل غير الشّقيق مارتن ريشرز أيضًاء لكن من موقعها 
. هذا كان من الصّعب أن تتأكد. تدقق نحو أربعين رجلا خارجين من بوّابة 
القلعةء لأيٌّ غاية لا تدري. 

ولم يعودواء ولا قبل المايستر قايمان أن يُخبرها بِهُوِيّتهم وأين ذهبوا 
وسبب غضبتهم الشّديدة» وقال لها: «إنني هنا لأرعى أباك لا غير يا سيّدتي. 
أخوك سيُصبح سيّد (ريقررّن) قريباء وسيُخبرك بما يرغب في أن تعرفيه». 

٠‏ لکن روب عاد من الغربء عاد ظافرًا. سيشامحني. لا مناص من أن 
يُسامحني. إنه إبنيء وأزيا وسانزا من دمه كما هما من دمي. سيطلق سراحي 
من هذا المّكنء وعندها سأعرفٌ ماجرى. 

"كا "يد ر تحمّمت وبدّلت ثيابها ومشّطت شّعرها الكستنائي حين جاءَها 
السير دزموند قائلا: #الملك روب عاد من الغرب يا سيّدتيء ويأمر بأن تَمدُلي 
أمامه في القاعة الكبرى». 

ها هي اللّحظة التي حلمّت بها وتهيّيتها. هل فقدث إبنين أم ثلاثة؟ قربا 
جا 

وجدوا القاعة مزدحمة عند دخولهم» الأعين على المنصّةء لکن 
كاتلين عرقت بعضهم من ظهره؛ قميص الليدي مورمونت المعدني المرقّع» 
وجون أومبر الكبير وابنه بقامتيهما الأطول من كل من عداهما في القاعة, 
وال لورد رن مال حر و الاق وخر ذعه انب كلاقة تدك إنطى راللود 
تايتوس بلاكوود بمعطفه المبهر المفصّل من ريش الغدفان. دك ا 
Ie‏ مسقني الآنء والتصف الآخر فد يشبح ببصره عني على أفضل تقدير .راودها 
إحساس مزعج أيضًا بأن هناك شيعا ما ناقصًا. 

كان روت واقفًا على المنصّة» والذذى مرآ أحسّت كاتلين بوخز في قلبها 
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وقد أدركت علي حين ء غرّة أنه لم يعد يعد صبئبًا. إنه في المتّااسة عشرة الأنء 
رجل ناضح. ا اجا ا سا 
فاسيا فان زاف حلق لجيته:وترك شعر ه الكستنائي ينسدل على كتفيه. كانت 
الأمطار الأخيرة قد أصابّت قميصه المعدني ET‏ زفت نكا ره 5 
مل م ر اا -أو ربما تكون بقع دم - وعلى رأسه استقرٌ 
ذو البروزات المديبة بّبة كالشّيوف» الذي سبكوه له من البرونز والحديد. . يعتمره 
براحة أكثر الن. بعتمره كملك. 

وقفٌ إدميور أسفل المنصّة المزدحمة حانيا رأسه بتواضع فيما أثنى روب 
على انتصاره. (. .. سقط على (الطاحونة الحجريّة) لن يُنسى أبدًا. لا عجب 
أن اللورد تايوين هرب ليُّقاتل ستانيس وقد اكتفى من أبناء الشّمال والتّهرا. 
أشاعَّت كلماته الصحك والصّياح المؤيّدء لکن روب رفح يده آمرًا بالصّمت» 
وتابع: «لكن لكم أن تثقو | بأن جيش لانستر سيزحف ثانية» وعلينا أن نربح 
المزيد من المعارك قبل أن نؤمّن المملكة تمامًا». 

بصوتٍ جهوري هتف چون الكبير: «الملك في الشّمال!»» ورفعَ قبضته 
المدرّغة بالحلقات المعدنية في الهو اء» فأجابّ لوردات النّهر هاتفين: 
«ملك الثّالو ث!»» وسرعان ما ارتفع دَق الجموع الموائد بقبضاتهم والأرض 
بأقدامهم» وساد القاعة هدير يصمٌ الآذان. 

قلائل لاحظوا كاتلين والسير دزموند وسط الضَّحِيحٍ» لكنهم وكزوا 
جيرانهم منبّهين» وبتؤدة سرى الضّمت من حولهاء لكنها ظلت رافعة رأسها 
وتجاهلّت التظرات. فلبقولوا ماإؤبدود» لا بهي إلا كم روب. 

بَثَّ فيها مرأى وجه السير برايندن لي الصّخري الرّاحة» وأبصرّت صيًا 
لا تعرفه يبدو أنه يتصرف باعتباره مُرافق روبء ووراءه وقف فارس شاب 
يرتدي سُترة طويلة بلون الرّمل مر ضّعَةَ بالأصداف» وفارسًا أكبر سنا معطفه 
و عو د En SCS‏ 
لی لين كانس يامو اق و سا در 
أنها ايتتهاء بالإضافة إلى فتاة أخرى ثقارب سانزا في السّن. تعلم كاتلين أن 
الأصداف رمز واحدة من العائلات الصّغيرة» أمََا رمز الفارس الكبير فلم 
تتعرّفه. أهم أسرى ؟ لماذا يجلب روب أسراه إلى المنصّة؟ 
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ES‏ ن الأرض بعصاه إذ تقدّم السير دزموند بها. إذا نظ 
إل روب مثلما فعلٌ إدميور فلا أدري ماذا سأفعل . لكن بدا لها أن ما تراه في 
عيتيٰ ابنها ليس غضباء بل شيء آخر. .. أهو لتيب ربما؟ لاء غير معقول. ما 
الذي يخشاه هو؟ أ الت الق خي بلك اکل راه ٠‏ 

عشّها كان أول من حيّاها. كديدنه كسمكة سوداء» لم يُبال السير برايندن 
بآراء الآخرين» ووثبّ من فوق المنصّة واحتوى كاتلين بين ذراعيه» ولمَّا قال: 
«جميل أن أراك في بيتك يا كات»؛ كافحت للحفاظ على ثباتهاء واكتقّت بأن 

ست حيسي 

- می 

ere‏ «جلالة الملك؛ لقد صلَّيتٌ 

من أجل عودتك سالا معت أفك أطظنبت»: 

- «اخترق سهم ذراعي في أثناء اقتحامنا (الجُرف)» لكن الجرح يندمل 
جياه وقد حظيتٌ بأفضل عناية». 

- «الشّكر للآلهة» التقطّت كاتلين نفسًا عميقّاء وقالت نفسها: فولیها لا 
سيبل لتلافي هذا ثم إنها قالت لابنها: ١لا‏ يد أنهم أخبروك بما فعلته. هل 
ذكروا لك أسبابي؟». 

- امن أجل الفتاتين». 

- «كان لديّ خمسة أطفال» والآن لدي ثلاثة» 

- الزن وید و رک رار يدف جا الكبير 
ES‏ عابي ساي ميعن 
المشعثة ووجهه البارد المنقيض. (وأنا لدي ابن واحد وقد كان لدي ثلاثة. 
لقد سرقت مني انتقامي". 

واجهّته كاتلين بهدوء قائلةً: «لورد ريكارد» موت قاتل الملك لم يكن 
سيُعيد ابنيك إلى الحياةء لكن حياته قد تعني حياة ابنتَي. 

لم يتأ اللوردء وقال: «جايمي لانستر استخفلك» اشتريت زكيبة من 
الكلام الفارغ لا أكثر. ولداي تورين وإدارد استحقا ان نهنك 

دمدم چون الكبير وهو يعقد ذراعيه الضخمتين على صدره: : ادعها وشأنها 
يا كارستارك. كان ر تصرٌّفا طائشًا من أم. النساء مخلوقات هكذا». 
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التفت اللورد كارستارك إلى اللورد أومبر بحركة حادّة» وقال: «تصرّفا 
طائشًامن أم؟ إنها خحيائةة. 

- «کفی!). في هذه ا بدا يكن بونقةا E‏ دلا 
أحد ينهم سيّدة (وينترفل) بالخيانة في حضوري يا لورد ریکاردا» والتفت 
اك ا قائلا بنبرة أرق: «لو كان بإمكاني أن أعيد قاتل الملك إلى أ أغلاله 

بمجرّد المي لفعلتٌ. لقد حوّرته دون معرفتي أو إذني... لكني أعرفٌ أنك 
ذذلت با دا اله من أجل آريا وسانزاء ومن فرط زنك على 
بران وريكون. الحُب ليس حكيمًا دائمًا كما تعلمتٌ» ويُمكنه أن يقودنا إلى 
حماقات كبيرة» لكننا نتبع قلوبنا... أينما أخذّتناء أليس كذلك يا أمّاه؟». 

لهذا ما فعلته؟ «إذا ني قلبي إلى حماقة قة» فيُسعدني أن أكفر عنها للورد 
كارستارك ولك بأيّ وسيلة». 

لم يبارح وجه اللورد ريكارد شيء من جموده وهو د «هل سيّدفئ 
تكفيرك تورين وإدارد في قبريهما الباردين حيث وضعَهما قاتل الملك؟»» 
ودفعَ نفسه بين چون الكبير ومج مورمونت وغادرٌ القاعة. 

لم يت يتحر روب ليستبقيه» وقال: السامحيه يا أمّي). 

- «إذا سامحتني أنت). 

- القد سامحتك بالفعل. أعله مسن لح الك اد ااا 
عاجرًا عن التفكير في شيء آخَر). 

حت كاتلين رأسها قائلةً: : «أشكرك). لم أفقد هذا الطّفل على الأفل. 

تابعَ روب : (يجب أن أتكلّم معك ومع خالي وعمّكء عن هذا و. اء 
أخري . أعلن الانصراف أيها الوكيل». 

الت ور الى ل رض سيا 
الشّماليُون ولوردات النّر ب يتحرّكون صوب الأبواب. عندئذ فقط أدركت 
كاتلين الشَّيء الغائب الذي أثارَ وفوا شع افع وه أبن جراى 
ويند؟ إنها تعلم أن الذئبٍ الرّهيب عاد مع روب» فقد سمعّت هياج الكلاب. 
لكنه ليس في القاعة» ليس إلى جوار ابنها حيث ينتمي. 

لکن قبل أن تستطيع أ كان يك وجدّت نفسها محاطة بدائرة من 
المؤيّدين. أخذت الليدي مورمونت يدها وقالت: «سيّدتي» لو كانت اثنتان 
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من,بناتى أسيرتئن عند سرسي لانستر لفعلك المثل» ما چون الكبير الذي 
لاف داب الشلوك نقد رننها عل الارء ويشه: ذراضييا يدبا 
ال الب يوو لقال ناعنك الي وال اليك رمد 
وسيفعلها مجذدًا إذا دعت الحاجة)» على حين خاطبها جالبارت جلوثر 
واللورد جيسون ماليستر ببرود أكثر» وجونوس براكن بصرامة تكاد تكون 
جليئيّة» وإن لم تفتقر كلماتهم إلى الكياسة. 

في النهاية وقف اوها أمانهاء وتال «أنا أيضًا أصلّي من أجل فتاتيكِ يا 
كات. لالت ييه 

قڳلته وقالت: «بالطبع لار لأجل هذا أحبّك». 
حين انتهى الكلام کله» خلت قاعة (ريقررَن) الككبرى | إلامن روب وأولاد 

لي القّلاثة ثة والغرباء السلّة الذين لم تتعرّفهم كاتلين» ورمقّتهم بفضول متسائلة: 
«سيّدتي» أيها الفارسان» أأنتم مناصرون جدد لقضيّة ابني؟2. 

أجابها الفار س الشاب ذز الأصداف: «جدد» وإن لا فصا البسالة 
السّديدة أو ابات على العهد؛ كما آمل أن بت لك يا سيّدتي». 

دارو ماتا وهو يقول! ااه اسمحي لي بان أقدّم لك الليدي سيبل 
زوجة اللورد جاون وسترلينج سيّد (الجُرف)'؛ فتقدَّمت المرأة برصانة بينما 
تأبع: : ازوجها كان ممن أسرناهم في (الغابة الهامسة)». 

وسترلينج. نعم. على رابتهم ست أصداف بيضاء على خلفية رملية. عائلة 
صغيرة مقسمة على الولاء لآل لانستر. 

أشارٌ روب للآخَرين بالنّقدّم واحدًا تلو الآخَر» وقدّم كلا منهب؛ #السير 
رولف سبايسرء أخو الليدي سيبل. كان أمين القلعة في (الججرف) حين 
أخذناها». 

حنى فارس المنارات رأسه» ورأت كاتلين أنه قصير مكتنز» له أنف مكسور 
ولحية مشذبة بعناية» وتبدو عليه القوة. ج: 

- «أولاد اللورد جاون والليدي سيبل. السير راينالد وسترلينج». 

ابس فارس الأصداف من تحت شاربه الكث» ولاحظت كاتلين صلابته 
على الرغم من شبابه ونحوله» وأسنانه النُضيدة وشّعره البنّي المحمر الكثيف. 

- «وإلينيا». 
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انحنّت الفتاة انحناءة صغيرة. 

- «ورولام وسترلينج» مرافقي». 

بدأ الصَّبِي يركع» ثم لاحظ أن لا أحد آخحر رکم فانحنى بدلا من هذا. 

قالت كاتلين: «لي الشّرف» . لمكن أن روب ربح ولاء (الجُرف)؟إذا كان 
هذا صحیجًاء فلا غرو أن آل وسترلينج هنا معه» فاكاسترلي روك) لا تدع 
خيانة كهذه تمر مرور الكرا م أبذاء ليس منذ بلع تايوين لانستر سِنْ الحرب... 

تقدّمت الفتاة الشَّابّة أخيرًا والحياء الشديد يكل مُحَيّاها الجميل» والتقط 
روب يدها قائلا : ناه لي عظيم الشّرف أن أقدّم لك الليدي جاين وسترلينج» 
ابئة اللورد جاون الكبرى و... آه... السيّدة زوجتي». 

الخاطر الأول الذي مرق في عقل كاتلين كان: لاه غير ممكن. إنك مجر 
طفل. 

والخاطر الثاني كان: كما أنك تعهّدت بالزواج بأخرى. 

والثّالث كان: لترحمنا(الأم) يا روب ماذا فملت؟ 

عندها فقط أتاها الفهم متأخرًا. حماقات في سبيل الحُب ؟ يا للحذق الذي 
ا الأ يبدو أي سامحته بالفعل. امتزج استياؤها بإعجاب 
يشوبه الخرن. لقد قدّم المسرحيّة بدهاء يليق بممثل محترف. .. أو ملك. ل 

ترَ كاتلين خيارًا غير أن تلتقط يدي جاين وسترلينج» وبلهجة خرجّت منها 
أكثر جفافًا مما نوت قالت: الديّ ابنة جديدة»» وقبّلت الفتاة المرعوبة على 
وجتتيها متابعة: : «مرحبًا بك في دفء دارنا». 

كرتا E‏ أكون زوجةٌ صالحةً ومخلصة لروب» 
وأن ألوذ بالحكمة كملكة قدر استطاعتي». 

ملك نعم هذه الصّخيرة رسيي أ كذ کک يكيو تاذ شاك 
بشّعرها البّي الصارب إلى الحمرة ووجهها ذي شكل القلب وتلك الابتسامة 
الخجول» ولاحظت كاتلين أنها قويّة الوّركين زغم نحولها. على الاقل لن 
تجد مشكلة في حمل الأطفال. 

عمكبدق ل ل قبل أن ان المزيد.قاغلة: «مصاهرتنا عائلة ستارك 
شرف لنا يا سيّدتي» لكننا متغبون للغاية» فقد قطعنا طريقًا طويلًا في وقت 
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قصير. هل تسمحين لنا بالخلود إلى مسكننا كي تقضي بعض الوقت مع 
ابنك؟2. 

قال روب: «فكرة طيّبة»» ولثم جاين قبل أن يُضيف: «سيجد لكم الوكيل 
مسكنًا لاثقاه. ` ش 

قال السير إدميور تلي متطوعًا: «سأصحبكم إليه؟. 

EGE)‏ ل لح 

نأل الصَّبي رولام: «أ يجب أن أذهب أيضًا؟ إنني مُرافقك». 

ناك روب نجيبا: لكني لا أحتاح إلى ُراققة فة الآن». ' 

- (أوه). 

قال السير راينالد ذو الأصداف: «جلالته قضى ستة عشر عامًا دونك يا 
رولام. أعتقدٌ أنه يستطيع الحياة في غيابك بضع ساعات أخرى»» وأخدّ أخاه 
الصّغير بحزم من يده وخرج به من القاعة. 

قالت كاتلين حينما خرجوا من مجال السّمع: «زوجتك جميلة؛ ويبدو أن 


آل وسترلينج جديرون بك... لكن اللورد جاون مقسم على الولاء لتايوين 


لانستر» أليس كذلك؟». 

- «بلی. جيسون ماليستر أسرّه في (الغابة الهامسة) ومتحمّظ عليه في 
(سيجارد) منذ ذلك الحين حتى دقع فديته» لكني سأطلقٌ سراحه الآن 
بالطبع» مع أنه قدلا برغب في الانتماء آي أخشى أننا تزوٌجنا دون موافقته» 
وهذه الزيجة تضعه في خطر بالغ. اتات قلخ و رتو 
جاين کل شيء بسبب بها لي). 

قالت برفق: «وآنت خسرت آل فراي؟.,ٍ 

جهرّت اختلاجة ملامحه بمشاعره كلها الآن نمه کاتلین ات 
الغاضبة» ولماذا سرع بروين فراي ومارتن ريقرز ورجالهما بالمغادرة 
واطئين راية روب. 

- «هل لي أن أسأل كم جنديًا جاءوا مع عروسك يا روب؟». 

أجابّها بصوت كتيب كما ينبغي أن يكون: امون #وافشعة من الفرسان». 
عقب الاتفاق على القران في (النَّوأمتين)» أرسلّ اللورد والدر فراي العجوز 
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مع روب ألقا من الفرسان ونحو ثلاثة آلاف من المشاة. «جاين ذكيّة بقدر ما 
هي جميلة» وحنون أيضاء قلبها طيّب). 

إنك في حاجة إلى الشيوف لا القلوب الطيّة. سيد دعل 
زو كت کت ذا اهل والكّرق؟ كيف تكون. كو 
للغاية هكذا.. ون سس عه سيسمر 
كيف حدتٌ هذا). 52 

أجابَ روب مبتسمًا: E E E‏ حامية (الجرف) 
ظ كانت ضعيفة» فاقتحمناها ذات ليلة. ا والدر الأسود وجون الصّغير فرقتين 
من متسلّقي الأسوار» فيما حطمتٌ البرّبة بادك وأصِبتُ بسهم في ذراعي ) 
قبيل تسليم السير رولف القلعة لنا. بدا الجرح طفيمًا في البداية» لكنه تقبّح» 
فأخذتني جاين إلى فراشها وداوّتني حتى مَرّت الحُمّى؛ باه 
تانې چون الكبير ب. E‏ يدا آله عل RN‏ 
في نطق اسمَئ أخويه. «ليلتها... واستني جاين يا أمّي». ‏ 

لم تحتح كاتلين إلى أن يُخبرها ابنها بنوع المواساة التي قدّمتها له جاين 
وسترلينج» وقالت: وفي اليوم اللي تزوّجتها». 

نظرٌ في عينيها بفخر وبؤس في آن واحد قائلا: «كان اصرف الشّريف 
الو عيد. إنها رقيقة وعذبة يا أنه وستككون زوجة طالحة لى». 

- «ربماء لكن هذا 1 يرضي اللورد فراي؟. 

قال ابنها مغنمًا: #أعراف. لقد أسأت اصرف في كل شيء إلا المعارك: 
اليس كذلك؟ كنت أحسبٌ أن المعارك هي الجزء الصّعبء ي 
أنصتٌ إليكِ واحتفظتٌ بثيون رهينة» لكنثٌ ما زلتٌ أحكم الشمالء ولكان 
بران وريكون حيّين وآمنئّن في (وينترفل)». 

- «ربماء وريما لا. من الممكن أن اللورد بالون كان سيُغامر بالحرب 
وقتها أيضًا. آخر مرّة حاول أن يربح تجا خسرٌ ابنين» فلعلّه حسبها صفقة 
(احت ات متسر راحذا ك1 هل الم ة. E e‏ : اماذا حدتٌ مع 
آل فراي بعد زواجك؟». 

َر روت راه اجا : J‏ مع السير ستشرون كان ممكنًا أن أقدّم ترضية ما 
المي ايو ا .. إنهم لم يُطلقوا عليه هذه 
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الكنيةا لرن لج أوكدٌ لاف لعستمادى لسر جة أن قال إل اعنواتة لن ير فض 
الرّواج بأرمل. كنت لأقتله لقوله هذا لولا أن جاين توسّلت له الرّحمة). 

- القد وجُهت إهانة عظيمة لعائلة فراي يا روب». 

- «لم تكن هذه نيتي قَط. السير ستفرون مات في سبيلي» وأوليقار كان 
أخلص مُرافق يرغب فيه ملك. طلب أن بيقى معي» لكن السير رايمان اعدم 
مع الباقين» قوتهم كلها. چون الكبير حنَّي على مهاجمتهم...) 

- «تقاتل رجالك وسط أعدائك؟ لكانت في ذلك نهايتك». 

- انعم. . حطر لي أن تُرَنّب زيجات أخرى لبنات اللورد والدر. السير وندل 
سراي عمو اد رادا و وو کرای کی 
الرواج ثانية. إذا تحلى اللورد والدر بالمرونة...» 

- «لكنه ليس مرئًا على الإطلاق. ! إنه متكا وسويع الغضمب لأقصيق حدء 
وأنت تعلم هذا. الرّجل راد أن يكون جَذّا لملك» ولن تُرضيه بأن تعرض. 
عليه قاطعَيْ طريق هرمن والابن الان لأسمن رجل في (الممالك السّبع). 
إنك لم تنكث عهدك فحسب» بل أهنت شرف (التُوأمتين) باختيارك عروسًا 
IG‏ ش 

وكازاوت دا وان وسترلينج دماؤهم أنقى من آل فراي» سلالتهم 
قديمة منحدرة من البّشر الأوائل. أحيانًا كان ملوك (الصخرة) يُصاهرونهم 
قبل الغزوة» وهناك جاين وسترلينج أخرى تزوَّجها الملك ميجور قبل ثلاثمئة 
عام) 

ا ER E‏ لطالما 
ألهبّت صدره حقيقة أن العائلات الأقدم تتعالى على آل فراي باعتبارهم 
مُحدثي نعمة» وعلى حَدٌَ كلامه فقد عانى إهانات مشابهة من قبل. چون آرن 
عزف عن أخذ كذا حفيد له ربياه وأبي رفضٌ عرض زواج إدميور بواحدة من 
بناته»» وأشارّت برأسها لأخيها وهو يُعاود الانضمام إليهم. 

قال برايندن السّمكة السّوداء: «جلالة الملك» من الأفضل أن نستكمل. 
الحديث بعيدًا عن الأسماع». 

بدا صوت روب متعبًا وهو يردٌ: اانعم. . يُمكنني أن أقتل من أجل كوب من 
التييذ. إلى غرفة الاجتماعات إذن». 
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بينما بدأوا يصعدون اللالم» ألقّت كاتلين الشُؤال الذي أزعبجَها منذ 
دخلت القاعة: : «روب» أين جراي ويند؟». 

- «في السّاحة يلتهم فخذ ضأن. قلت لقيّم الأوجرة أن بُطعمه». 

- «كنت ثبقبه إلى جانبك دائمًا». 

- «القاعة ليست مکاتًا لذئب» إنه يتوثّر كما رأيتِ ويظل يُرمجر. e‏ 
يَجدر بي أن آخذه معي إلى المعركة. القد قل رجالا كثيرين ولم خد يخشى 
البشر. جاين تضطرب في حضوره وأمّها مرعوبة منه). 

وهاهو كد الحفيقة. «إنه جزء منك يا روب. الخوف منه يعني الخوف 
منك». 

بنبرة مستاءة قال روب: الست ذئبًا يا أمّي مهما سمُّوني. جراي ويند قتل 
كويب نزاوي کر ارک زرکرو 
لو أنك رأيت... 
. قاطعته بحدّة: رك ذئب بران مرق عُنق رجل في (وينترفل) وأحببته 
لهذا». 1 

- «هذا أمر مختلف. رجل (الجُرف) کان فارسًا عرفته جاين طيلة حياتهاء 
فلا يُمكنكِ أن تلوميها على خوفها. وجراي ويند لا يحب خالها كذلك 
ويكشر عن أنيابه كلما :اقترت السين زولك من 

سرّت فيها قشعريرة باردة حدّت بها إلى أن تقول: سس E‏ 
في الحال». 

- "إلى أين؟ أعيده إلى (الجُرف) كي يُعَلّق آل ااا ر 
اين تاه إنهاخالهاء وفارسن الا باس باغلا ؤةاغلى ذزك! إنني في حاجة إلى 
رجال أكثر يثل السير رولف» لا أقل» ولن أنفيه لمجرّد أن ذئبي لا تروقه رائحته؟. 

توافت وأمسكتاذراعه قائلة: «روب» قلت لك من قبل أن تبقي ثيون 
جرايجوي قريبًا منك ولم تصغ» فأصغ الآن. ا ا وجل لا أقول أن 
تنفيه» ولكن جد تکلیما ما يحتاج إلى رجل شجاع» واجبا شَرِيمًا لا يهم ماذا 
يكون. .. لكن إياك أن تجعله يبقى بالقٌرب منك». 

قال,مقطيًا جبيئه: رك أجعل جراي ويند يتشكّم فرساني كلهب؟ 
قد يكون هناك آخَرون لا بحب روائحهم». 
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- أي رجل لابه جراي ويند هو رجل لا أريده قريبًا منك. هذه الذثاب 
ليست مجرّد ذئاب يا روب» ولا بُذّ أن تعي هذا. 1 سور االله امن 
أوسا لإلناء اآلبة' أيلك: فة الشخالالقديمة. خمسة جراء يا روب» خمسة 
لأطقال ستاركا التخمسة». 

- (سئّة. كان كاك افك لحرن ايا تذكري أني من عر عليهاء وأعرفٌ 
بسني لب لقد اعتدثٌ أن أشاركك الصو أن الذّئاب تحر نا 
وتحميناء إلى أن...» 

- «إلى أن. 49 

َم فمه مواصلا: «| ماروي أن ثيون قتلّ بران وريكون. كت 
ذئباهما ساعتها؟ إنني لم أعُد صييًا يا أا إنني ملك وأستطيعٌ أن أحمي 
نفسي»» وتنهّد مضيفا: ساعن عكري سدس ا 
ليس بسبب رائجته ولكن ليطمئنٌ قلبك. لقد عانيت بما فيه الكفاية». 

عي سان ال سي 
السّلالم ويرياء وأحسّت لحظة بأنه صغيرها من جديد وليس مليكها 

هم کردا جع اماك لاود حؤتاك[ [اخافقة وز لقاقة 8 کاخ 
آمو اققات الشرئة بة. جل روب على المقعد العالي وخلعٌ تاجه ووضعّه 
إلى جواره على الأرض بينما دقّت كاتلين الجرس طالبة اليه وحشا إدميور 
أذن عمّه بالحكاية الكاملة لمعركة (الطاحونة الحجريّة). فقط بعد أن جاءً 
الخدم وذهبوا ود السّمكة السّوداءء وقال: «أظنٌ أننا سمعنا ما يكفي من 
تباهيك يا ابن أخي») 

قال اتسور : #تباهيّ؟ ماذا تعني؟. 

أجابٌ السّمكة السّوداء: «أعني الك مين بالشّكر لجلالته على حلمه. 
لقد شارك في تلك المهزلة في القاعة فقط كي لا يُخزيك أمام قومك» ولو 
و و 
المخاضات». 

قال إدميور بغضب: اهناك رجال صالحون ماتوا دفاعًا عن المخاضات 
يا عمٌي. أيحضة الا بعد كفن ا الانتسازات»إلااالذمب الكقير؟ فل سودت 
مجدًا كان يخصّك ياروب؟». 
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رَد روب بنبرة جليديّة: «يا جلالة الملك. لقد انّخذتني ملكا لك يا خاليء 
أم انافوئسيت ناا ا 1 

قال السّمكة السّوداء: «أوامرك كانت أن تُدافع عن (ريقررّن) لا أكثر يا 
إدميور». 

- «وقد دافعتٌ عن (ريقررَن)» وأدميتٌ أنف اللورد تايوين...» 

قال روب: «نعم» لكن أنقا داميًا لن يربح الحرب» أليس كذلك؟ هل سألت 
نفسك لماذا ظللنا في الغرب طيلة هذه المدّة ب تعد (أوكسكروس)؟ إنك تعلم 
ن رجالي لايكفون ديد الاسبورت) ا (كاسترلي رول 

- «كانت هناك قلاع أخرى.. . ذهب» ا 

بدهشة قال روب: fear‏ 
بررط e A‏ 

قال السير برايندن: كنا كلنا على متن الخيول» وجيش لانستر أغلبه مُشاة. 
کا نوناد الل ابرین في منزد ان بطل التناحلء 
ثم نسل من ورائه لشّحْذ موقعًا دفاعيًا قويًا على (طريق الأهب)» في بقعة 
وجدّها كشّافتي حيث الأرض في صالحنا تمامًا. e‏ 
د م ع ل ا 
عن المكان الذي يجب أن يكون فيه» وفي الحالتين كنا لنت كرح على أرضة 
بدلا من أن يتعيّش هو على أرضنا». 

ادات روب: دون روادق عو وک کوک 
لاندنج)» توطئة لأن يُخَلُصنا من جوفري والملكة والعفريت بضربة دامية 
واحدة وبعدها كان من الممكن أن نعقد اغاق سلام). 

نقل إدميور عي عينيه بين عه وابن ع أخحته قائلا: الم يُخبرني أحد». 

قال روب: : لأخبرتك أن تُدافع عن (ريقررّن) . ما الجزء الذي لم تفهمه من 
هذا الأمر؟». 

قال السّمكة السّوداء: «عندما أوقفت اللورد تايوين على (الفرع الأحمر) 
أخرته بما يكفي لأن يبلغه الخيّالة القادمون من (جسر العلقم) وُبلغوه هبما 
يَحدّث في الشرق» وهو ما جعله يدور بجيشه في الحال وينضمٌ إلى مائيس 
روان وراندل تارلي عند منابع (الّهر الأسود)» ثم يزحف حثيثًا إلى (شلّالات 
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الحاوي)» حيث وجد مايس تايرل واثنين من أبنائه بجيش عظيم» وأسطول 
من الصّنادل عبروابه الّهر وترجلوا على بعد نصف يوم من المدينة» وهاجموا 
ستانيس من المؤخرة). 

تذكرت ا بلاط الملك رنلي كما رأته في (جسر العلقم)؛ 0 
وردة ذهريّة تُرَفرف في الرّيح »؛ وابتسامة الملكة مارجري الخجول وكلماتها 
الرّقيقة وأخوهاً فارس اهيا او قدو 2 إذا كان يجب 
أن سقط بين ذراعي امرلة بايشي. فلم لم تكن مارچري تايرل؟ ثروة وقوّة 
(هايجاردن) كانت ات ق الفارق في القتالات المقبلة. وربا حب 
جراي ویند رائحتها ضا 

بد سيج بي الم أقصد قط. E‏ يجب أن تترُكني 
أعرّضك. سأقودٌ الطليعة في المعركة الثَّالية. 

على سبيل التّويض يا أخي أم سعياإلى المجد؟ 

قال روب: سوير سن ود بمجرّد أن ينزوّج جوفري 
سيعود جيش لانستر إلى الميدان ضدي لا شك»اوهذه المرة e‏ 
تايرل» وربما أضطرٌ إلى قال جيش فراي أيضًا إذا نفد والدر الأسود مايُريده...» 

خحاطبّت كاتلين ابنها قائلة: مادام rT o‏ 
ودم أخويك يطخ يديه» فيجب أن يننظر هؤلاء, الأعداء الآحرون. واجبك 
الأول أن دافع عن قومك وتسترد (وينترفل) ود ق ثيون في قفص غربان 
يموت بطء وإلا اخلع هذا النّاج بلا رجعة يا روب؛ لأن الناس سيعلمون 
أنك 0 ملكا حمًا | على الإطلاق». 

ستشقّت من الطريقة التي رمقّها روب بها أن وقتا طويلًا قد مر منذ جر 

لحي عير أجابّها بلهجة حملت لمحةً من 
الدّفاعيّة: «عندما أخبروني بسقوط (وينترفل) اتو جه شمالا من 
ا لي ترط ان يون 
ندايم وها بای احا ولواألي :4 

قالت كاتلين: «فات أوان الوا 5 الإنقاذء e‏ يَ إل الانتقام». 
- «آخر ما سمعناه من الشّمال أن السير رودريك هزم قو من الرّجال 
الحديديّين قرب (مربّع تورين)» ويحشد جيشًا في (قلعة سروين) لاسترداد 
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و وريه کو هذا ب ااهل . لم تصلنا أخبار منذ فترة 
طويلة. وماذا عن (الثالوث) إذا انَجهِتٌ شمالا؟ لا يُمكنني أن أطلب من سادة 
الّهر أن يَهجُروا قومهم». 

- الاء دعهم يحمونهم واستعد الشّمال برجال السّمال». 

سأك اسوهلا الاميوق:. کک کی جاه إلى الک 3 
جرايجوي يُسَيطرون على (بحر الغروب) وعلى (خندق كايلن) أيضًاء ولا 
جيش نجج في اقتحام (الخندق) من الجنوب من قبل قَط. مجّد الرّحف 
ضدها جنون . سنعلق على الدّرب العأليء بين الحديديّين من أمامنا وآل فراي 
الغاضبين من خلفنا». 

قال روب: «لابدَ أن نربح آل فراي ثانية . في وجودهم ستكون لدينا فرصة 

في النّصر مهما كانت صغيرة» ودونهم لا أرى أملا. إنني مستعدٌ لأن أعطي 
اللورد والدر ما يَطلّبه أيّاكان. ,لعفاو تكريماء ذاه أزطلاء. . لامك أن هنل 
شينًا يُداوي كبرياءه الجريحة». 

قالت كاتلين: الس شيئاء بل شخص». 
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قال تورموند وندف اتلج ترقط وجهه العريض وتذوب في شعره ولحيته: 
«أترى الأحجام؟1. 
أتى العمالقة متمايلين بيْطءِ على متون الماموثات المارّة في آزواج» 
ونكصٌ حصان چون وقد هالته غرابة المنظرء التي جعلّت من اصعب أن 
ُحَدّد إن كان خوفه من الماموثات آم راكبيهاء وحتى جوست تراجعٌ خطوة _ 
وكشف أسنانه في زمجرة صامتة. الذئب الرّهيب كبير» لكن الماموثات أكبر 
مرارًاء وهناك الكثير والكثير منها ) ض 
التقط چون عنان الحصان وثبته في مكانه» كي يُحصي العمالقة الخارجين 
من وسط الثلوج المتساقطة والغيوم الباهتة التي تدور بطول ضفاف (النّهر 
اللبني) . كان قد عَدَّ أكثر من خمسين عندما قال تورموند شينًا شنّت انتباهه. 
ففكر: لاد أنهم مئات. مهما مَرّ به من أعدادهم بدا أن هناك المزيد والمزيد. 
في قصص العجوز نان العمالقة يشر أكبر حجمًا من المألوف» يعيشون في 
e AEE 3‏ امنيا ا 
صب في فردة منهاء لکن هؤلاء مختلفون. أقرب إلى او الات 
1 يد كسوة من الصّوف كالماموثات التي يمتطونهاء ومن الصّعب 
تحدد أطوالهم بدقّة وهم راكبون. س اوري INE‏ 
a‏ . ضدورهم المقوّسة ُشبه إلى حَدٌ ما صدور الببشر لكن 
أذرُعهم طويلة للغاية» وأسفل جذوعهم يبدو أعرض مرَّةٌ ونصفًا من أعلاهاء 
ولئن كانت سيقانهم أقصر من أذرعهم» فإنها غليظة للغاية» بينما لا ينتعلون 
أحذية في أقدامهم العريضة المفلطحة ذات البروزات السّوداء الصّلبة. لاحظ 
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چون أيضًا أنهم بلا أعناق» بل كبز رؤوسهم التّقِيلة الصخمة من بين لوحي 
الكتفين مباشرة» ووجوههم مضغوطة قاسية الملامح» فيها أعيّن خرزيّة ضئيلة 
گا الجرذان» تکاد لا تری وط عات البشرة ذات ال كانت الكثيرة؛ 
ويبدو من تشقهم المتواصل أنهم يستعيضون عن محدوديّة رؤر يهم بالشم. 
تن چون أنهم لا يرتدون الجلود بل ُعّطيهم شّعر أشعث» كثيف تحت 

الخاضرة وأحف فوقهاء إزده اتات امه وزيم خانقة» لكن ربما تكون 
الماموثات مصدرها. . ونفخ جورامون في بوق الشتاء 357 العمالبق من 
قلب الارضٍ بحت بعينيه عن سيوفهم العظيمة التي ييل الواحد منها الأقدام 
العشرة ة طولا ولم ير إلا الهراوات؛ أغلبها مجرّد فروع أشجار ميتة لا تزال 
على بعضها بضع غصون مكسّرة» فيما ثڳت عدد منهم كرات حججريّة بأطراف 
الفروع لعمل مدقات ضخمة. EOE MEER‏ 
من جدید.' 

بدا أحد العمالقة المقتريين أكبر سنا من الآتحرين» فوته رمادية وخطها 
البياض» والماموث الذي يمتطيه -الأكبر من غيره أيضًا- صوفه رمادي 
وأبييض كذلك. رفع تورموند صوته مها إليه كلمات خشنة متلاحنة بخ 
لم يفهمها چون فافترقت شفتا العملاق لتكشفا عن أسنان مر بّعة بالغة الكبّر» 
وأصدر صوًا هو مزيج من الّجمّو والدّمدمة» وبعد لحظات أدرك ون أنه 
يضحك. التفتّ. الماموث برأسه الهائل يلقي عليهما نظرة عابرة وأحد نابي 
الضخمین يمر فوق رأس چون» وخلفت الذَابَة الل اناز أقذاميا اة 

في الطمي الطري وَالتُلوج الحديثة على جانب الهر. 

صاح العملاق بِرَدٌ ما من أعلى باللغة ون ا اه 
E‏ «أهذا ملكهم؟». 

- «العمالقة لا ملوك لهم. تمامًا كالماموثات أو دببة اللو أوالخيفان السخر 
الرّمادي العظيمة ا يُمكنك أن تركع له 
۰ إذا آردت» لن يُمانع. لاب أن رُكبتيك اعتادتا الرُكوع وتتو قان إلى ملك تنثنيان 
أمامه . لكن حذار من أن يدهسكء فالعمالقة نظرهم ضعيف» وربما لا يلحظ 
وجود عُراب صغير عند قدميه بعيدًا في الأسفل». 

= مادا قلت آل امن اللغة الفا 
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انحور . سألته إن كان هذا أبآه الذي يمتطيه. إنهما متشنابهان للغاية» لكن 

رائحة أبيه أفضل». 

.- «وماذا قال لك؟». 

كشفت ابتسامة تورموند قبضة الرّعد عن أسنانٍ متفارقة وهو يجيب 
«سألني إن كانت ابنتي راكبة إلى جواري» تلك ذات الوجنتين التعمتين 
المتورّدتين»» ونفض التّلج عن ذراعيه وأدارٌ حصانه متابعًا: «ربما لم ير رجلا 
بلا لحية من قبل. هياء سنرجع. مانس يغضب بشدَّة إذا لم يجدني في مكاني 
المعتاد). 

دار چون وتبع تورموند العائد إلى رأس الطابور» وقد أحل بثقل معطفه 
الوم ديعاي کن . كان مصلا من جلد الخراف غير المدبوغ» بحيث يُرتدى 
الوجه الصوف إلى الدّاخل كما اقترح الهمج» ويحميه لدرجة لا بأس بها من 
ی اا الا 
كذللك» سأل تورموند وهما راكبان وجوست يتوانّب بصمت إلى جوارهما 
تاركًا آثار أقدامه ذ في التلج: : أأصحيحٌ أنك قتلت عملاقة ذات مدّة؟). 

- ولماا شك في كلام وجل قو ثلي؟ كنا في القت وك لاما 
وأ كب ابالغلوان ا ابتعدثُ كثيرًا وماتَ حصاني» ثم باغتّني عاصفة 
عاصفة حقيقيّة حقيقيّة وليس قليل من الرّذاذ مثل هذاء هار! أدركتٌ أني سأتجمّدٌ 

حتى الموت قبل أن تمر فعثرثُ على عملاقة نائمة وشققتٌ بطنها وزحفت 
ل ورغم أنها دقتني بما فيه الكفاية فالرًائحة كات تَقثلني. أسواً 
ما في الأمر أنها استيقظت عندما جاء الرّبيع وحسبتني صغيرهاء وأرضعتني 
طيلة ثلاثة أقمار كاملة قبل أن أستطيع الهرب» هار! ما زلتٌ أفتقدٌ مذاق لبن 
العفالقة أحيانا». 

٠‏ -١كيف‏ قتلتها إذن مادامّت أرضعتك؟). 

- «لم أقتلهاء لكن لا تترثر عن هذا. تورموند بليّة العماليق وقعها أفضل 
من تورموند رضيع العماليق» وهذه هي الحقيقة الخالصة». 

- «كيف حصلت على ألقابك الأخرى إذن؟ مانس دعاك بنافخ البوق» 
آل اكلالك ا لاوا ا وزوج ادق وأبي الجيوش». 
كلذ لحاس بال ليع و تھا رد جکر لكبول يرق حان 
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الشّؤال الصريح: ونفخ جورامون في بوق الشتاء وإبقظ العماليق من 
الأرض يد يمه ابن موه د 
بوق جورامون وأعطاه لتورموند قبضة الرّعد لينفخ فيه؟ 

قال تورموند: اکل الغربان فضوليُونَ هكذا؟ حسن» سأحكي لك 
الحكاية . كان هذا في شتاء آحَرء أكثر برودةً من الذي قضيته في بطن العملاقة 
والتّلج سمط ليل نهار في دف كبيرة كرأسك» لا كهذه الرُقاقات الصّغيرة. 
ليلتها سقطت الثلوج بغزارة دفكت القرية حتى نصفهاء وكنثُ في بهوي القاني 
عكر ی ن لمشي ی و 
أكثر فكرتٌ في تلك المرأة التي : تعيش على مقربة مني» امرأة قويّة رائعة ولها 
أكبر ثديين رأيتهما في حياتي كلها كانت حا5ة الَباع تلك المرأة» أوه» لكن 
دافئة أيضًاء وفي جوف الشّتاء يحتاج الرّجل إلى الدّفء. كلما ردا 
كرت فيهاء وكلما قرت فيها أحسستُ بعُضوي يتتصب أكثرء حتى لم أعد 
ا الاحتمال» وبکل حمق درت نفسي بالفرو من رأسي إلى قدميٰ 
ولففتٌ وجهي بالصُّوف وخرجتٌ ذاهبًا إليها . كان اتلج ينهمر بشدّة فضللتٌ 
طريقي مرَّةٌ أو مرّتين» وهبّت الرّيح ناخرة جسدي حتى جمدت عظامي» لكني 
بلختها أخيرًا وأنا أرتدي أكوام ملابسي. كانت قائراةً تماما وقاۋمتنن بننتهى 
الضّراوة حين وضعتٌ يِدَيْ عليهاء وبذلتٌ أقصى جهدي حتى حملتها إلى 
داري وخلعت ما عليها من أصوافء لكن لما فعلت هذاء أوه» وجدتها أكثر 
سخونة مما آذك وأمضينا وقنًا جميلا قبل أن أخلد إلى النّوم. في الصّباح 
الّالي استيقظتٌ لأجد الل تو قف قف والشّمس ساطعةء وإن لم أجد نفسي في 
ee‏ بالطقس» دي كل تروخ و وغضوي 
نرو وا ف راي 2.5 سر غات ما شات بي نامسق الأجزار 
حكايات عن دب صلعاء في الغابة» ومعها أغرب دَيْسَمَيْن ٠‏ رآهما أحد هار!»» 
وربّت على فخذه اللّحيم مكملا: اليتني أعثْرٌ ف غليها د5ا كان النّوم معها 
رائعًا تلك الب ولم تقاِاني امرأة مثلها قط أو تمنحني أبناء أقوياء». 

فلل عطق ا : فوماذ الكت لق تفت إا ارت يظليها؟ اقلت بإنها 
قضمّت عَضوك)». 

رَذّ تورموند: «نصفه فقط» ونصف عضوي أطول من عُضو أيّ رجلٍ 
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مرّتين)» ثم إنه أضافٌ ساخرًا: «أمّا ... أصحيحٌ 5 يقطعون أعضاءكم 
عندما يقبلونكم على مھ 

أببات رن :هافر الغا «كلا). 

- «أعتقةٌ أن ما يقال صحيح» وإلّا لماذا رض إيجر يت؟ لا يبدو لي أنها 
ستقاومك إطلاقًا. الفتاة تريدك في داخلها ما أوضح هذاء. 

ما أوضحه حف ويمدو أن نصف الطابور رآ. آشاح چون بو جهه وأمعنّ 
لطر إلى اللوج المتساقطة كي لا يرى تورموندااخمرارم» وذكر نفسه: أنا 
رجل في حرس اليل لاا که يعر إذن كأنه عذراء تكاد تذوب حياءً؟ 

إنه يقضي معظم النّهارات مع إيجريت» ومعظم الليالي كذلك. إذلم يُغفل 
مانس رايدر غياب ثقة ذي القميص المخشخش ارات المارق» كما 
أطلقٌ عليه؛ وبّعد أن أعطى چون معطفه الجديد المصنوع من جلد الخراف 
اقترح عليه أن يركب في صُحبة تورموند بليّة العماليق» فوافقٌ چون بكل 
سرورء وفي اليوم الثّالي تركت إيجريت ورايك ذو الحربة الطويلة مجموعة 
ذي القميص المخشخش إلى مجموعة تورموند بدورهماء وقالت له الفتاة: 
«الأحرار يركبون مع من يُريدون» ولقد سكمنا من جوال العظم هذا». 

كلما خيّموا ليلا وضعّت إيجريت جلود نومها إلى جواره» سواء أكان 
قريبًا من التار أو بعيدًا عنها جدّاء وفي مرّة استيقظ ليجدها ضمّت نفسها إليه 
ووضكت ذراعها على صدره» فظل مستلقيًا في مكانه فترةٌ طويلة يُصغي إلى 
أنفاسها ويُحاول تجاهل الحرارة بين ساقيه. أحيانًا يتقاسّم الجوّالة جلود 
الوم طلا للف لكت لا بن أن إيجريت تنفد اذه فحصب. بعد تلك 
اليل اعتاد أن يستغل جوست في إبقائها بعيدًا . كانت العجوز نان تحكي عن 
الفرسان والليديهات الذين ينامون في سرير واحد وبينهم سيف من أجل 
الحفاظ على الشَّرفء وخطر له أن هذه هي الَمرّة الأولى التي يحل فيها ذئب 
رهيب محل سيف. 

ومع ذلك ظلت إيجريت تثابر. في اليوم قبل لابق أخطاً چون وقال 
أمآمها إنه يعم لوان سه عناة ا للاستحمام» فر دت في الحال: «البارد 
د ا SEs‏ الأراام yg‏ 
كاك يُمكنك أن تنزل». 
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قال ضاحكا : «أثريدين أن أموت متجمّدًا؟). 

- «هل بخ يخشى الغربان كلهم القشعريرة؟ قليل من الجليد لن يلك 
وطافول معك :لألوعالافة. هظ 

- «ونرکب بقيّة اليوم بثیاب مبتلة تتجمّد على جلدنا؟». 

- اجون سنوء أنت لا تعلم شينًا. لواشزل اباك 

- «لن أنزل على الإطلاق»» قال بحسم قبل أن يتظاهر بأنه سمعٌ تورموند 
قبضة الرّعد يزعق مناديًا إيأه. ! 

بدا أن المج يعدّون إيجريت رائعة الجَمال بسبب شّعرهاء فالشّعر الأحمر 
نادر بينهم» ويقولون إن أصحابه قبلتهم الّارء وهو الشّيء المفترض أنه يجلب 
ا . وقد تكون إيجريت محظوظة وشّعرها بالتأكيد أحمرء لكنه متشابك عن 
آخره؛ حتى إن چون اراد أن يسألها إن كانت تُمَشّطه كلما : تغّرت الفصول فقط. 

يعلم أن الفتاة كانت ستُعَدٌ تقليديّ ية تمامًا لو أنها في قلعة أحد اللوردات» 
بوجهها الرّيفي المستدير وأنفها الأفطس وأسنانها المعوجّة نوعًا وعينيها 
المتباعدتين كيرا لاحظ چون کل هذا حين رآها أول مّة وكان خنجره 
على مُنقهاء وإن بدأ يُلاحظ أشياء أخرى في الفترة الأخيرة» فعندما تبتسم لا 
يبدو اعوجاج أسنانها مهما وربما تكون عيناها متباعدتين كثيرًا لکن لونهما 
الرّمادي المائل إلى الزرقة جميل وفيهمًا حياة أكثر مما رأى في أي عين. 
أحيانًا ّي بصوت خفيض مبحوح يُحرّكه وأحيانًا تجلس عند نار الطهو 
محتضنة رُكبتيهاء فتوقظ أصداء الله في شّعرها الأحمر وتنطلع إليه مبتسمة 
لاك .. هذا أيضًا يُحَرّك فيه بضعة أشياء. 

لكنه من رجال حرس اليل وحلف اليمين. روسب ووس 
أملك أرضًاء أو أنجب ناء لقد ردد الكلمات أمام شجرة الويروود؛ أمام 
آلهة أبيه» ولا يُمكنه أن يترابجع فيها. 0 الا مكيب أن اموق بت 
إحجامه لتورموند قبضة الرّعد وأبي الذببة. 

- «ألا تروقك الفتاة؟»؛ سألّه تورموند وهما يَمُرّان بعشرين من الماموثات 
التي تحمل هَميَا في أبراج خشبيّة طويلة بدلا من العمالقة. 

- اليس هذاء لكني...) Pg. RR‏ ينذا 
على الرّواج». 

246 


رَد تورموند ضاحکا : «الرّواح؟ ؟ من قال شينًا عن الرّواج؟ أيجب أن يتزدّج 
لرّجل كلّ فتاة يُعاشرها في الجنوب؟). 

EES‏ «لقد دافعت عني بكلامها 
لما أراد ذو القميص المُخشخش أن يقتلني» ولا أرغبٌ في تلويث شرفها». 

- «أنت رجل حر الآنء وإيجريت امرأة حُرّة فما الذي يرث الشّرف في 
نومكما معًا؟). 

تيا 

- «نعم» وأتمتّى هذا. ولد قوي أو بنت نشيطة ضحوك قڳلتها النّا ما 
الضرر في هذا؟». 

ا الكلام لحظة قبل أن يُجيب: «هذا فى . هذا الطفل سيكون 
نغلا». 

و المج وات با ود سييهت ' 
الفشل؟». 

- دلق لکن 

- «أنت نفسك نغل» وإذا لم تكن إيجريت تُريد طفلاء فستذهب إلى 
واحدة من ساحرات الغابة ود نيك كربا نداي القور ليتوف لا علاقة 
لك بالأمر بمجرّد أن تزرع البذرة». 

E‏ قاد أب 

َر تورموند رأسه الأشعث قائلا: «يا لكم من حمقى أيها لخ لماذا 
اختطفت الفتاة إذن ما دمت لا اادد 

- «اختطفتها؟ إنني لم...) 

Te‏ وأخذتهارسعك» فماذا س 
هذا؟). 

2ا ا 

- «لكنك جعلتها تستسلم لك». 

- «نعم» ولكن... تورموند» أقسمٌ لك أني لم ألمسها». 

قال تورموند: «أأنت واثق بأنهم لم يقطعوا عضوك؟)» وهَرَّ كتفيه كأنما 
يقول إنه لن يستوعب هذا الجنون أبدّاء وأضاف: «حسن» أنت رجل حر الآنء 
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وإذا كنت لا تريد الفتاةء فأنصحك بأن تجد لنفسك ذُبّة. به إذا أهملّ الرّجل 
استخدام عضوه ٠‏ فإنه بظل يتضاءل ويتضاءلء إلى أن يأتي يوم وريد أن يتبوّل 
فلا يجذه). 

لم يجد چون رَدًا . لاعجب أن أهل (الممالك السّبع) عدون الأحرار إنسًا 
بالكاد. إنهم لا بعرفون القوانين أو الشّرف أو حتى أصول الكياسة البسيطة: 
يسرق بعضهم من بعض بلا نهابة وبتوالّدون كالذّواب؛ ويُؤثرون الاغتصاب 
على الرواج» ويملأون العالم بالأطفال غبر اشر عن ارك ا سد 
يتنامى بتورموند بليّ العماليق على الرغم من كلل هرائه وأكاذيبه» ورايك ذي 
الحربةاالطؤيلة أيضًا: .. وأبجريت. .. ل لن أذكر في إبجرريت. 

لكن مع أشباه تورموند وذي الحربة الطويلة كانت أنواع أخرى من المج 
رخال مني نالیکو ووک وکام أن ترفو کدی 
البساطة» بخلاف هارما رأس الكلب» المرأة القصيرة البدينة ذات الوجنتين 
انين بغرا ا 
بوص لق رأ على رتاه وسو ماج( الاسام الذي يعتبره 

قومه إلههم و وفارامير ست جلود. الرّجل الصّغير الشبيه 
بلأر الذي يمي ُب ثلوي أبيض ضارا يرتقع ثلالة عشر قدا ذا وق 
على قاقمتيه الخلفيئّنين» وأيدم ذهب الذّب وقازاامير نكا ثلاتةاذئات روط 
ظل. وجدّ چون نفسه في حضوره مرّة واحدة» وهذه المرّة الوحيدة كانت 
تكفي» فمجرّد منظره جعل الشعيرات الدّقيقة على مؤخرة عُنقه تنتصب» تماما 
وا يجيي E‏ بوهم 1" 

ثمّة أناس أضرى من ثارامير أتوا من أقصى شمال (الغابة المسكونة) 

و9 7 دية (أنياب الصقيع) الخفيّة وأماكن أخرى أغرب. ناهيك بأهلٍ (الشاحل 
المتجمّد) الذين يركبون عرباتٍ مصنوعة من عظام الا وتجرّها قطعان من 
الكلاب الشّرسة وعشائر الأنهار الجليديّة الدهيبة التي يقال إنها تلتهم اللحم 
البثشري» وسُكان الكهوف ذوي الوجوه المصبوغة بالأزرق والأرجواني 


(1) الف حيوان بحري شبيه بالفقهة: يتميّر بشاربه الكثيف وفمه العريض الذي يرج منه زوج 
من الأنياب العاجية الحادّة. (المترجم). 
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والأخضر. م عينيه رأى چون رجال قبيلة ذوي الحوافر يمضون في طابور 
بأقدا م حافية باطنها صلب قاس كالجلد المقوّى بالرّيت المغليء AEN‏ 
آي ساركات أو جرامكتات"4 وان آم يكن من المت أذ ركم تؤوموقد 
راونا ل اا الا 

قدّر چون أن نصف من في جيش المج عاشوا حياتهم كلّها دون أن 
الا اح و سمي :+ الم ا 
هذا كيرا بنا أن مانس رايدر يجيد اللّخة القديمة» بل وبني بها وهو يُداعب 
عوده ويملا اليل بموسيقى بريّة غريبة. 

ايا لحي الاك 

مع أمّهات القبائل وزعمائهاء ويضمٌ قرية بالكلمات المعسولة وأخرى بالغناء 
NNO bs,‏ ويعقد السّلام بين هارما ا وسيّد العظام» 
ونين قبل ذو الحوافر وعدّائي اليل وبين ساكني (السّاحل المتجمٌّد) 
الأفظاظ وعشائر آكلي لحوم البَشرء مطرّقًا مئة خنجر معًا وصانعًا منها حربة 
واجدةٌ عظيمة ينوي أن يُسَدّدها إلى قلب (الممالك السبع) TET‏ 
أو يحمل صولجاناء ولا يرفل في ثياب من الحرير والمخمل؛ لكن من الجليّ 
تماما لجون أنه ملك فعلا لا مجرّد اسم. 

. لقد انض چون إلى الهّمج بأمر من كورين ذي الصف يد الذي قال له في 
الليلة السّابقة ة لموته: «ارکب معهم» کل معهم» قاټل معهم؛ وراقب' ا 
التصف يد قد خكن أن المج قد نزحوا إلى (أنياب الصّقيع) الكثيبة المقفرة 
كام ماق a O‏ من اختراق (الجدار)... 
لکن إذا كانوا ئد عثروا عليهاء ذ یا بر عن لالد وريم ر 
ولا اسر له مانس رايدر باي من مُخططه أو ترتيباته» حتى إنه لم ير الوّجل إلا 
من بُعد منذ تلك الليلة الأولى. 
سأقتله إذا لم يكن هناك مناص. لم تُشعر الفكرة چون باي سرورء فلا 
شرف في قثّلة كتلك» كما أنها ستعني موته أيضًاء لكنه لن يسمح أبدًا للقمج 


(1)الستارك والجرامكن مخلوقان الان يرد ذكرهما في الحكايات التي في (وستروس)» 
ا اين لبايك ينار قيلت يحَقق الأماني بالسّحر. (المترجم). 
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باختراق (الجدار) وتهديد (وينترفل) والشّمالء و(الرّوابي) و(الحُدران)» 
و(الميناء ا و(الشاحل الحجري)» وحتی (العنق). طيلة ثمانية آلاف 
عام ورجال عائلة ستارك يعيشون ويموتون للذُود عن قومهم ضد المغيرين 
المخربين. .:وسؤاء أكانولدًا غير اشر عي آم0 لگن فإ لها نفسها دق 
في عروقه. ثم إن بران وريكون مازالا في (وینترفل)» والمايستر لوين والسير 
رودريك والعجوز نان وفارلن قم الو جار وکن و أمام 
أفرانه. .. جميع من عرفتهم في حياتي كلها جميع من أحببتهم. إذا تحنم أن 
يقل چون رجلا بدأ يُجَب به ويكاد ٌه لإنقاذهم من ,ارق تک رة 
ذي القميص المُخشخش وهارما رأس الكلب وماجتر (ثن) عديم الأذنين: 
فاا ا ا یک 

وعلى الرغم من ذلك يُصَلّي لآلهة أيه كي ُغنيه عن تلك المهكة الكربهة. 
الجيش يزحف بِبْطءِ بالغ؛ ٠‏ قله قُطعان المج وأطفالهم وكنوزهم القليلة 
الرّخيصة» وقد أبطاً هطول التُلوج حركته أكثر. كان معظم الطابور قد خرج 
من بين التلالء ويتصكّت CO ak‏ ال الغربيّة كالعسل ذات 
صباح شتو بارده مبعًا مسار الّهر إلى قلب (الخابة المسكونة). 

يعرف چون أن في مكان ما قريب أمامهم تقبع (قبضة الببشر الأوائل) 
شامخة فوق الأشجارء آوية ثلائمئة من إخوان حرس الليل الشُود المدجّجين 
ا چو رو كان الب العجوز قد أرسلّ كشَّافةٌ غير 
ذي النضف بيده ولا دان چارمان يكؤيل,أواثورين ستهولؤود قن عاد حاملا 
نبأ القادمين من وسط الجبال. ١‏ 

لکن مورمونت لن يهرب. إنه عجوز جذاو قط شوطًاطويل. اضر 
بلا اعتبار للأعداد ذات يوم قريب سيسمع أبواق الحرب تصدح ويرى كوكبة من 
الخيّالة المنقضّين علبه» ا 00 
في أيديهم. لا أمل لثلائمئة رجل في دخر جيش يفوقهم مئة مرّةٍ بالطبع» لكن 
چون لا يحسب أن من الضروري أن يُجهزوا عليهم جميعًا. لن يحتاج مورمونت 
إلى قتل ألف منهم. بل واحد فقط. وحده مانس الذي شد وثاقهم. , 

كان ملك ما وراء الجدار يبذل قصارى جهده» لكن المج يظلُون بعيدين 
أشن البُعد عن الانضباط» وفي هذا تكمُن نقطة ضَعفهم. هنا وهناك في خط 
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زحفهم التعباني الذي يمت فراسخ طويلةً ئمّة مُحاربون يُبارون يا من ارس 
في بأسهم» لکن ثلهم موم على طرق الطابور» مع هارما رأس الكلب في 
ا س المؤخرة الضارين والعمالقة والثيران البريّة وقاذفات 
الار. الث 4 يركب مع مانس نفسه بالقٌرب من القلب» ويَحرُس 
المركبات والمزلجات والعربات المجرورة بالكلاب» التي تحمل الجزء 
4 او ات a‏ تبقى من حصاد الصيف المنصرم. أا اثلث 
الأخير ذ فمقسّم إلى مجموعات صغيرة تحت قيادة ذي القميص المُخْشخْش 
وجارل ره والذكاء وأمثالهم» ويعكف أفرادها على 
الاستقصاء وجمع الموارد» بالإضافة إلى الهرولة بطول الطابور بلا نهاية 
لاکد من حركته بشيء من الَظام. 

الأكثر أهميّة يه أن واحدًا لا أكثر من كل مئة همجي يركب حصانا. سي عحضع 
ل صعو فهم كالفأس في العجين. وعندما"تُحدّق حلاس اه 
مانس إلى مطارّدة المهاجمين بمَن معه في القلب في محاولة لتخفيف وطأة 
التّهديد» فإذا ف في القتال الذي بان يتبع ذا سيبقق (الجدار) آمنًا مئة 
سنة أخرى في تقدير جون. اذا لم يتسقط... 

بسط أصاء بع يده المحروقة وقبضّها . كان سيفه النّْل العظيم” (المخلب 
لويل معان الشرج» والفبعة المنحونة على شكل رأس ذاب والعقبض 
الجلدي اللْيّن في متناوّله بسهولة. 

حين لحقا بمجموعة تورموند بعد ساعات طويلة كان الج يَسقّط بغزارة 
وقد اختفى جوست خلال الطريق وذابَ في بياض الغابة إذ اشم رائحة فريسة 
ما . سيرجع الب الرّهيب وقت أن يكيّموا الأيلةء أو عند الجر على الأكثر. 
ارد الال كريس وا بت اف افا ها ر 

اال ا را و 
والماموثات؟). 


ماوع ERE‏ لال 


أن (المخلب الطويل) أقرب إلى السّيف العظيم» ولكن يُحمَل بيد واحدة . (المترجم). 
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صاح تورموند قبل أن يُجيب: «ها NEA‏ 
يتروّج!). 

كلقا الاكودى اة الطرويلة ااك «عملاقة؟). 

لاق توومويه: «لاء ماموثة! هار!». 

حت فرس إيجريت إلى جوار چون وهو يُبطئ حركة حصانه. زعم الفتاة 
أنها تكبره ه بثلاثة أعوام» مع أن قامتها أقصر منه بنصف قد م» لكن أيّا كانت 
سنّها فالفتاة قويّة وخشنة حمًا. كان ثعبان الحجر قد دعاها بالرّوجة الحربة 

حين أسّراها في (الممر الصّادح)» لكنها ليست متزوجة وسلاحها المفضل 
رین ق فينع يتين اا ی الويروود. وعلى الرغم من هذا 
يُناسبها لقب الزّوجة الحربة تمامًا. | انها كوم بعض الْسَّيء بأخته آرياء وإن ۰ 
كانت آريا أصغر وغالبًا أنحف. فمن الصّعب أن تعرف إن كانت إيجريت 
ع ا ا 

سألته: «أتعرف (آخر العمالقة)؟»» ودون أن تنتظر جوابًا قالت: «غناؤها 
يتطلب ص ونا أحمق من وتي ثم إنها شرعّت في الغناء: « أوووووه. أنا آخر 
العمالقة. وشعبي اختفى من يم 

سمح تورموند الكلمات فابتسم ابتسامة ا ورفع عقيرته وسط 
توج : «آخر عمالقة الجبال العظام. الذ م وأنافي المهدا. 

انضمّ رايك ذو الحربة الطويلة الا «أوى سرف ى الضتال غاباتي» 
سرقوا الأثهار والو ديا ` 

ردت عليه إيجريت وتورموند بصوتين جهوريّين: وشيكدوا جدازا عظليما 
في سشُهولي» وصادوا كل السّمك من العّدران». 

أضاف توريج ودورموند ابنا تورموند صوتيهما العميقين إلى الأغمّة يةه ثم 
ابنته موندا والبقيّة» وبدأ ترون يقرعون تروسهم إلجلديّة بالحراب صانعين 
نغمة خشنةء إلى أن هيمنّ الغناء على المجموعة كلها. 


في أبهاء ق :ت 
في أبهاء من الحجر يدقن الحراب القاطعات 
بينما أمشي وحيدًا في الجبال 
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ولا صدیق لي | ر العبرات 
يُطاردونني ليل بالمشاعل 
ويُطاردونني . بالكلاب إذا أتى التّهار 
فلن يعرف الضئال أبدًا معنى الشموخ 
ما دام العمالقة يمشون في الور 
أووووووه» أنا آخر العمالقة 
فاحفظوا كلمات أغنيتي 
فلمًا ا أرحل سيذوي الغناء 
وطويلا طويلا سيسود الهدوء 





كانت الدموع تجري على وجتَيْ إيجريت حين اننيّت ت الأغبّة 

قال جون: «لماذا تبکن؟ إنها مجرّد أغنّة. هناك المئاث من العمالقة القند 
ا لزيا ) 

ردت مغضبة: : «أوه» مئات . لست تعلم شيئًا يا چون سنوء أنت. .. جون!). 

التفكَ ون مع صوت الأجنحة المفاجى» وفي لحظة ملا اليش الرّمادي 
المزرق بصره» وانغرسّت المخالب الحادّة في وجهه» ومرق الألم الأحمر 
الممض فيه كامح والجناحان يضربان رأسه. رأى المنقار» لكن الوقت لم 
يُسعفه برفع يده أو استلال سلاحه» الفط خرن ا 
قدمه من ركاب حصانه الذي اندفعَ يجري مذعورًاء فوجد نفسه بَسقط» وعلى 
a‏ قد نيجه سدع به انيري تسرب اكه 
ويصرّح وينقر. انقلبٌ العالم رأسًا على عقب في فوضى من اليش ولحم 
الخيل والدّم ثم ارتطم بالأرض ْ 

او کردا وق شايع وجوه ورفن افرح رگ ار 
ات ور قه براضم کا ری دعا تومن ا ظل يسمع خفقان 
الجناحين لكنه لم د ير التسر نفسه» وقد اسودٌ نصف عالمه. س ت 
يده إلى وجهه قائلا: (عيني). 

- «إنها دماء لا أكثر يا چون سنو. داكا انون »اک نوق بجر امن 
الجلد». 
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كان وجهه ينبض ألمّاء وبينما مسح الم عن عينه الیُسری» رأى بِاليُمنى 
تورموند يهدر غاضباء ثم سمح حوافر خيول وصياحا وخشخشة عظام قدب 
جا 

جار تورموند: مر راب الجحيم هذا بالوفف يا جوال العظم!». 

رَد ڏو القميص المخشخش مشيرًا إلي جون: نقذ اكوا غراف الجحيم! 

ينزف في الوحل ككلب غاذر!»» ا الكش على جمجمة العملاق 
المكسورة التي يعتمرها كخوذة وهويُروف: الإنني هنا من أجله». 

قال تورموند: «تعال وخذه» لكن خيرٌ لك أن تأتي حاملًا سيفك لأنك 
ستجد سيفي في يدي. ربما أسلحٌ لحمك عن عظامك وأصنعٌ من جمجمتك 
مؤالة عار 4 

- اعندما أخزك ويتسرّب الهواء كله من داخلك ستتقلْص إلى حجم هذه 
الفتاة أو أصغر. تنح جانيا وإلا أخبرثٌ مانس». 

نبيقت | ت ا «ماذا؟ مانس هو من يريده؟». 

- «هذا ما قلته» أليس كذلك؟ اجعليه يقف على قدميه السّوداوين). 

عقَدَ توو ا قائلد لچون: «الأفضل أن تذهب ما دام المانس هو 
من يريدك». 

SEE ALE‏ إنه ينزف كخنزير مذبوح ا 
فعلّه أورل بوجهه الجميل». 

هل تعرف الطبور الكراهية؟ لقد قتل چون الهمجيّ أورل» لكن جزءًا 

من الوّجل ظل حيًا في النّسر. كانت العينان الذهبئّنان كرمقانة بتخقد :باذ 
بينما أخذ الم يجري في عينه المُسرى واشتعلت وجتته ألمّاء ولمّا مها 
رأى و قال لذي القميص المخشخش: ااسآتي. 
دعني أمسك حصاني». . الحقيقة أنه لم يكن يُريد الحصان لحظتها بقدر ما 
أراد جوست» لكن الذئب الرّهيب كان غائبًا عن الأنظار. قد يكون على بعد 
فراسخ عديدة من هناء يمدق عق إلكة ما. ولعل في هذا خير. 

نكصٌّ الحصان منه عندما اقتربَ وقد أخاقه منظر الدّم على وجه چون لا 
UES A‏ تس نل كا ONO‏ 
وحين وثبَ فوق السّرج أحسٌ برأسه يدور. يجب أن أجد من يعتني بالجرح. 
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لكن ليس على الفور. فلي ملك ما وراء الجدار ما فعلّه سره بي. ٠‏ فح ي 
هئم لها إلى (السخلب الُويل) وتيت اليف الل ورا كته قبل 
أن يدور بالحصان ويعود إلى حيث ينتظر سيّد العظام وفرقته. 

إيجريت أيضًا كانت منتظرةً على حصانها وقد تصدّرت ملامحها نظرة 
مشاكسة» وقالت: «أنا أيضًا قادمة». 

قال ذو القميص المُخشخش وعظام واقي صدره تصادم بعضها بعضًا: 
«اذهبي من هنا. لقد أرسِلتٌ من أجل العُراب المارق لا غير». 

- «المرأة الحرة تركب حيثما شاءت). 

كانت الرّبح تذرو الج في عيئَيْ چون وتُجَمّد الدّماء على وجهه؛ فقال: 
اهل سنتكلم أم نتحكك؟2. 5 

ا اسنتحرّك). 

ع لطر ا كردلا اة میا ني اتجاهحركة الطابون 
وسط دوؤامات الل ثم مروا عبر غابة من عربات الأمتعةء وخاضوا في (التّهر 
اللَِني) حيث يعقد أنشوطة واسعةً نحو الشّرق . كانت قشرة رقيقة من الجليد 
عطي المنطقة الضّحلة من اللّهرء وقد راحت حوافر الخيول تسحقها إلى أن 
بلغوا منطقة أعمق على بُعد عشر ياردات. 

دا كان الُلوج تنهمر بسرعة أكبر على ال ّرقي وأخذّت تتجمّع في 
أكوام عالية. حتى البح ألرد. ل 

حتى وس الللوج. الهاية» لم يكن هداك اسيل لذا طن ايع ف الل 
الأبيض الكبير الشامي فوق الأشجار. (قبضة ا ا سمعَ چون 
صريخ النُّسر آتيا من أعلىء وتطلّم إليه غُداف من فوق فرع شجرة صنوبر 
جندي ونعبٌ وهو يمرٌ. هل نقذ الأب العجوز هجومه؟ لكن بدلا من تقارع 
الفولاذ وطنين السّهام لم يسمع چون إلا الضّوت الخافت لانسحاق قشرة 
الجليد تحت حوافر حصانه. 

بصمت داروا حول الث حتى المنحدّر الجنوبي حيث يُسهّل الصعود أكثر, 
وهناك عند الفح رأى چون الحصان الميت الملقى نصف مدفون في اتلج 
وقد خرجت خاو امن بطع وود لك کا و01 وات إحدى 
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سيقانه. حطر لجون أولا أنها الذثاب» لكن سرعان ما أدرك خطأ الخاطرء 
فالذّئاب تأكل ما تَقَيّله. 
ارتمى المزيد. من الخيول على المنحدر بقوائم ملتوية على نحو بشع 
وأعّن ميتة تُحَمِلق إلى الفراغ» فانقض المج عليها كرب من الذّباب. 
يجَرّدونها من الشروج والألجمة والأجربة داشر اقم اتخون الها 
بفؤوس حجريّة. 
قالّ ذو القميص المُخشخش: «إلى أعلى. مانس على القمّة». 
و ج الور الدّائري واعتصروا أجسادهم ليَمُرُوا من ثغرة معوجة 
في الحجر. كانت جنَّة حصان بني أشعث مخوزقةً على العصي المدببة التي 
أمرَ الدب العجوز بغرسها عند كل مدخل» دون أثر لراكب الحصان» ففكر 
چون: كان يُحاول الخروج لا الدّخول. ش 1 
یرال كيه الخردد الا پرا لم یر چون ثلجًا ورديًا من قبل قط. 
هبّت الرّيح من حوله ماضغة معطفه الثقيلء وراحت الغدفان تُحَلق من 
انت إلى اک فيال يقنم أهذه غدفاننا ام غدفان بربيّة؟ لم يستطع 
التّمييز وتساءل أين سا م المسكين الآن» وفي أي صورة هو. 
انسحت قشرةمن الم امتجل تحت كعب حذان»ورأى المج يدون 
جُثث الخيول من كل ما عليها من معدن وله كل رورت ارات من 
حوافرهاء فيما نقّب بعضهم في حقائب وجدوها بحنًا عن أسلحة أو طعام. 
مر چون بواحدٍ من كلاب نشت 2 اف 0 منطرحًا في بركة من الوحل 
والدّم شبه المتجمّد. 
كان عدد من الخيام فتاهي وز افع ابيط يعارل 
مانس رايدر» الذي ارتدى معطفه الصف الأسود المرقّع بالحرير الأحمر» 
0 4 الكترذا ؟"وستزاويزا نوا الغو" الخد 
اخ اسان وا نة روطتي ار وال جدود كارا اها اعا 
2 وجدوا چارل معه» وهارما رأس الكلب» بالإضافة إلى ستير وقارامير 
ست جلود مع ذثابه وقط الظل. 
رمى مانس چون بنظرة متجهّمة باردة» وسأله: «ماذا حدث لوجهك؟». 
أجابته إيجريت: او 
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- اسألته هو. هل قُطِعٌ لسانه؟ ربما عليه أن يقطعه ليعفينا من المزيد من 
الأكاذيب». 
سحبٌ الماجتر ستير سینا طويلاء وقال: «قد یری الصَّبِي ور 
بعين واحدة بدلا من اثنتين 
سال« لات ا وا 9 اهل ترغب في الاحتفاظ بعينك يا جون؟ 
في هذه الحالة أخبرني كم كانواء وحاول أن 7 تقول الحقيقة هذه المرّة يا نغل 
(وينترفل)). 
ع و ر ااسيّدي... ماذا ح... 
- الست سيّدك» وما حداتٌ هنا واضح غناقا. د ساك إخوتك» لكن 
الشّوَال هو: كم كان عددهم؟). 
تسان تعن ارج في ونه چون ولت 7 تنهمر» ووجد التفكير 
صعبًا. كورين قال له ألا يتراججع مهما طلبوا منه. احتبسّت الكلمات في حَلقه 
لكنه أرغمٌ نفسه على أن يقول: «كنا ثلاثمئة). ظ 
ودا ا اكنتم؟). 
الول و ثمئة) . ذو الصف يد قال أ أرفض أي طلب منهم» لم 
شعر” بهذا الجن ؟ «مئنا رجل من (القلعة السّوداء) ومئة من (بُرج الظلال)». 
قال مانس: «الآن أنت أصدق مما كنت في خيمتي»» والتفتٌ إلى هارما 
رانس کیاد : کم حصانًا وجدنا؟». ْ 
أجابت المرأة الضَّخمة: «أكثر من مئة» أقل من مثتين. هناك المزيد من 
الجْث نحو الشَّرق» لكنها مدفونة تحت الج ويصعُب أن نعرف عددها». 
كان حامل رايتها يقف وراءها رافعًا قائمًا عليه رأس كلب مقطوع حديئًا ولا 
تزاق الدهام متيل هة 
TT‏ «لم يكن يَجدّر بك أن تكذب علي بدا يا چون سنوا. 
لد ارف كه . ماذا يتمكنني أن أقول؟ 
معنّ ملك الهّمج النّظر إلى وجهه قائلًا: «لمن كانت القيادة هنا؟ قل 
و . ريكر؟ سمولوود؟ ليس ويذرز العجوز الواهن. خيمة مَن هذه؟). 
لقد قلت أكثر من اللازم. «ألم تجدوا الجنّة؟». 
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أطلقّت هارما نخيرًا محمَّلًا بالاحتقار خرج من طاقتّئ أنفها مع الخار, 
وقالت: «يا لهؤلاء الغربان السود من حمقى». 

yT‏ اولاني اتدل اساي 
العظام»» ودنا منه مكرّرًا: «لمن كانت القيادة هنا؟». ۰ 

قوب چون يده بحذر من مقبض سيفه مفكرًا: خطوة واحدة أخرى. قدم 
ولوس اا 

- "امدّد يدك إلى سيفك الغل هذا وسأقطع رأسك الغل قبل أن مُخرجه 

من الغمد. صبري عليك ينفد بسرعة أيها الغُراب). 
و يت قائلة: «أجبه. أي كان فقد مات». 

شمّقت تقطيبته الدّم المتجلّد على حَدّه» وبيأس قال لنفسه: ما أصعب 
تون ١‏ كيف لمحو ارق دو لودو احا »ل خر كورين كي 
يفعلها » لكن الخطوة الثّانية أيسر دائمًا من الأولى . هکذا قال "الك جر 

وشت نبرة هارما بعدم تصديقها وهي ‏ تقول «ذلكالعوكر ز؟ جا تنفسه؟ 
من القائد إذن في (القلعة السّوداء)؟». 

اا و في الحال: و د E‏ 

ضحكٌ مانس وقال: «إذا كان هذا صحيًا فقد ربحنا الحرب. باون يعرف 
عن عَذّ الشّيوف أكثر من القتال بها». 

الارن «الذّب العجوز قاد الحملة د ي 
أقوى بالتشفر والخوازيق وتوزيع العام والماء . كان جاهرًا... 

... لي؟)» قال مانس رايدر متمِّمًا العبارة. «أجلء كان aE‏ ولو 
كنك بالحمن الكاقي لمهاجمة هذا ال اريم ققدت نحسة وجا مقاب 
کل عراب تله وعددثٌ نفسي محظوظا» ورّمّ فمه متابعًا: الكن حين يأتي 
الموتى الْسّائرون لا تكون للأسوار والخوازيق والسيوف جدوى. لات 
أن تقال الموتي يا چون سنو. لا أحد يعرف هذا بقدر ما أعرفهء ورفمٌ عينيه 
إلى سماء بدأ الليل يزحف عليهاء وواصل: «أعتقدٌ أن الغربان ساعّدونا أكثر 
مما يدركون. لقد تساءلتٌُ عن سبب عدم تعرّضنا لاي هجمات» لكن ما 
زات اتإدهاعسيرات الف م وا زه د فارامير» أرسل ذئابك تتشمّم آثار 
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الجثث الحّة» فلا أريدٌ أن تُغافلنا بالهجوم . يا سيد العظام؛ ضاعف جميع 
التورتات» وناد من أن کل وجل يحمل مشعلا وحاجوصوان. ستیر» جارل» 
ستتحّكان مع أول خيوط الفَجر)ً. 
قال ذو القميص المخشخش: اامانس» أريدٌ e‏ العّراب». ش 
خطت إيجريت أمام چون قائلة: «لا يُمكنك أن تقل رجلا لأنه كذبَ 
ليحمي من كانوا إخوته». 
أعلنَ ستير: «ما زالوا إخوته». 
قالت إيجريت بإصرار: «لا. إنه لم يقتّلني كما أمّروه» وقتل ذا الصف يد 
كما رأينا جميعًا». 
فكر چون وأنفاسه تخر بُخارًا: ذا كذيث عليه مبيعرف. ووجّه نظراته 
إلى عيئَيُ مانس رايدر مباشرة وهو يبسط يده المحروقة ويقبضهاء وقال: 
«إننى أرتدي المعطف الذي أعطيتنى إياه يا جلالة الملك». 
أضاقت إيجريت: «معطف من جلد الخراف! كما أننا نلعب تحته من ليلة 
إلى أخرى!». 
فك حارل» وحن جاوما رآ الكلك اکر سال انهو ادر 
برفق: : «أهذا صحيح يا چون سنو؟ أنت وهي؟2. 
من السّهل أن تضل طريقك وراء (الجدار)» وجون لم يكُد يستطيع التُرقة 
بين الشرك راا سامحني ا . انعم). 
م م ستذهب مع چارل وستير غدًا إذن» أنت 
ھی فلست أقؤق كلى أن أباعدابين قلبين يتلضان كوااحن». 
E‏ ). 
- التسلّق (الجدار). حان الوقت لأن ثبت ثبت ولاءك الات أ 
چول سنو). 
الم يبد الرّضا على الماجتر وهو يسأل: «لماذا أحتاح إلى الراب معي؟) 
أجابَ مانس: «إنه يعرف الحرس ويعرف (الجدار)» ويعرف 5 
الوا ا غلك أن تسقفيد سنه ر( لهات الكليق». 
!قال سر غاا الدايكزن قلبدانا زال اود . 
- «انزعه من صدره إذن»» والتفت مانس إلى ذي القميص المخشخش 
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قائلا: هيا سيّد العظام» حافظ على حركة الطابور بأيّ تمن EN‏ 
قبل مورمونت فقد انتصرنا». 


قال ذو القميص المُخشخْش بصوت محمّل بالحنق: « منج كزين 
. َر مانس رأسه وابتعدٌ ومعه رأس لتقب و ر دا ها تبعته ذثابه وقط 
الظلء ورك چون وإيجريت مع جارل وذي القميص المُخشخش والماجتّر. 
رمق المسجئان الکیران چون يِل لم يُحاولا إخفاءه ينما قال جارل: «كما 
سمعتماء سنتحرّك مع طلوع الفُجر. اجلبا کل ما يُمكنكما من طعام» فلن نجد 
وقتا للصّيد وجد من يُعالِج وجهك أيها العُرابء إنه في أسوأ حال». 
قال چون: دساف 
خاطب ذو القميص المُخشخش إيجريت قائلا وعيناه تلمعان من وراء 
جمجمة العملاق: «خيدٌ لك ألا تكوني كاذبة يا فتاة». 
جرّد چون سيفه» وقال: «ابتعد عنا ما لم تكن ترغب في مصير كورين». 
مد ذو القميص المخشخش يده إلى سيفه بدوره مجيبًا: ليس معك ذئب 
يُساعدك هذه المرّة أيها الغراب». 
فالت إيجريت انتک : وأأنت ؤائق؟4. 
على حجارة السور الدذائري كان جوست مقوّسًا ظهره وقد اتتصبّ فروه الأبيض. 
لم يُصدِر صونًا لكن عينيه الحمراوين القانيتين جهرتا به الدّامية» فابتعدّت يد سيّد 
العظام عن سيفه ب بتؤدة وتراجعَ حطوةء قبل أن ينسحب مطاقًا اللُعنات. 
سيد إلى جوار حصانيهما فيما نزل چون وإيجريت التَّلِء ولم 
يَشعُر چون بما يكفي من أمان ليتكلّم إلا عندما كانوا قد خاضوا في النّهِر حتى 
منتصفه»ء وقال: «لم أطلب منك أن تكذبي من أجلي». 
قالت: «لم أكذب» لكني لم أذكر جزءًا لا أكثر». 
- «قلت...» 
...١‏ إننا نتضابجع تحت معطفك بين ليلة وأخرى» لكني لم أقل متى 
0 ورمقته إيجريت ببسمة تكاد تكون خجلى» وأردفت: «جد مكانا 
كر ونام یکی کی ا كيز اناه مانت اانا سف 
الأقوال». 
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بحذر امتزج بالدَّهشّة سألّت: : افستان جديد؟). 

ردت العجوز وهي تقيس وَركيها بشريط ذي عُقد بينها مسافات منتظمة: 
«(أجمل من أي فستان آكَر ارتديته يا سيّدتي» كله من الحرير والدانتيل ومبطن 
بالساتان. ستبدين فى غاية الجَمال. الملكة نفسها أمرّت بتفصيله). 

ق ا ماودري: ابات مله رور ی ب0 لک کیت اک 
رنليء أم أنها تعني ملكة الأشواك؟ أم... 

- «الملكة الوصيّة على العرش بالتأكيد). 

- «الملكة سرسي؟!). 

قالت العجوز: «لا أحد غيرهاء إنها زبونتي الكريمة منذ سنوات»» ومَدّت 
شريط القياس على ساق سانزا من الدّاخل متابعةً: «جلالتها قالت لي إنك 
امرأة الآن» ويجب ألا ترتدي نانك اليناك الصّغيرات. افردي ذراعك». 

أطاعَتها سانزا مفكرةٌ أنها في حاجة إلى فُستان جديد حقًا. لقد زاد طولها 
ثلاث بوصات خلال العام الماضي» ومعظم ثيابها أتلقّه الان حين حاولّت 
إحراق حشيّة الفراش يوم أزهرّت للمرّة الأولى. 

قالت العجوز وهي قلف الشّريط حول صدر سانزا: «سيبدو نهداك 
جميلئن كنهدَيٰ الملكة. لاجر بك أن تُحَيتِيهما هكذا». 

TS‏ مود وادور ,انها بلع تسطيع افو أررهلة ا 
الضيّقة إلى النهاية عندما ذهبّت لركوب الخيل آخر مرّة وحملقٌ صبيٌ 
الاسطبل إليها وهو يُساعدها على امتطاء الحصان» وفي بعض الأحيان تضبط 
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رجالا بالغين يختلسون النّظر إلى صدرها أيضًّاء كما أن بعض قمصانها ضيّق 
للغاية لدرجة تجعلها تستطيع الس بالكاد. 

سالك الشكاكلة: «ماذا سيكون لونه؟). 

نار تڙکي الألوان لي يا سيّدتي وستسَرّين» إنني واثقة. ستُفصّل لك ثيابًا 
E‏ ل يان .. بليدي 

ر شابّة جميلة عالية المقام». 

- «هل ستكون جاهزة قبل زفاف الملك؟». 

- «أوه» قبله يكثير كما أصرّت جلالتها. إن لدي ست خيّاطات واثنتي 
عع املك و6 ى اسا جانبًا من أجل هذا 
ليديهات كثيرات سيغضبن مناء لكنه أمر الملكة». 

قالت ياد باوت «اشكري جلالتها كثيرًا على اهتمامها. إنها في غاية 
الطيبة معي». 

ل ا 

بقلق فكرت سانزا عندما صارّت وحدها: لکن لماذا؟ اراهن أن لمارجري 
| دخلا في هذا الفستان بشكل ما أو لير 

. لدى مارجري مخزون لا يَنضب من الدّماثة والحُنوه وقد غيّر وجودها 
کل شيء علاوةٌ على رفيقاتها اللائي ربن بسائزا أيضّاء وكان زمن طويل قد 
مر منذ حظيّت بصّحبة النُساءء حتى إنها كات تنسى كم هي ممتعة. أعطتها 
الليدي ليونيت دروسًا على القيثارة السَّامِية وشاركتها الليدي جانا فاكهة 
ال ور فرق لذنيا ف اللي ذا ا 
الصغيرة ف ا 

الأقرب إلى سِنٌّ سانزا هْنَّ بنات العمومة إلينور وآلا ومجاء وكلهن ينتمين 
إلى فرو أدنى من عائلة تايرل» أو «وردات من أسفل الشجيرة» كما قالت 
ال طريفة ذات القوام ا أمّا مجا فممتلئة وصاخبة» وآلا 
حسناء خجوله لكن إلينور هي القئدة بين اكد ة بكم الأنوثة» بما أنها 
أزهرّت أولاء بينما تظل مجا وآلا مجرّد فتاتين. 

قبلّت بنات العمومة اللّلاث سانزا بينهن كأنهن يعرفنها طيلة حياتهن . كرا 
ما يقضين فترة بعد الظهر في أشغال الإبرة والكلام في أثناء التهام كعكات 
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2 ا بالعسلء أو يلعبن البلاطات ذات مساء أو 

تلان وا عست .. وكثيرًا ما ُختار واحدة أو اكان ممن لعشاركة 
VG 10‏ ة الهامسة. لالااصورت 
جميل» ولمّا تتملقها بما فيه الكفاية ستعزف على القيثارة الخشريّة 00 

عن الفُروسيّة والخُب الضّائعء أمّا جا فلا تستطيع الغناءء لكنها تتحرّق ق 
ع اجو e‏ 00 
كانت واثقة بأن الأمر سيكون مختلفًا مع رجل» ناهيك بملك. تمر للق سانا 
عكا ستقوله إذا قبّلت كلب الصّيد كما فعلت هي ليلة المعركة» حين جاءَها 
وقد فاحت منه رائحة الَبيذ والدّماء. قكلني وهددني بالقتل و جعلني آغئي له.. 

بحماسة قالت مجا دون أن تعي ما يعتمل في نفس سانزا ا 
لاان فان شا أو ااسائر ا اكيت ۷ مد أن ات شار لكين 
فقدته . أوه» لابْدَ أنك بکیت كثيرًا!». 

EON‏ چوفري جعي إلكي اکر مها ثذرکین» لکن برميل 
الربدة لم يكن موجودًا ليطغى على كلماتها بصوته الجهير فأطبقت شفتيها 
لاطا اك 

إلينور موعودة لأحد أبناء اللورد أمبروز» مُرافق فارس شاب سيعقد قرانها 
عليه بمجرّد فوزه بالغروسية . كان قد ارتدى عطيتها في معركة (الّهر الأسود)» 
حيث قتلَ تالا مايرا وأحد جنود اللورد مالندورء وقد قالت عنه مجا: «آلن 
قال إن عطيتها أزالت منه الخوف, وإنه الخذ من اسمها هتاف للمعركة. يا 
للتبل! ريد أن يرتدي بطل ما عطيّتي ذات يوم ويَقثّل مئة رجل». قالت لها 
إلينور أن صمت وإن بدت مسرورة رغم ذلك 

نين طفلات» فتيات صغيرات سخیفات» حتی إلینورء لم برين معركة طا 
ولم يرين رجلا يموت ولايعلمن شيمً. أحلامهن ملأى بالقصص والأغاني 
كما كانت أحلامها قبل أن يقطع جوفري رأس أبيها. 


(1) الواقع أن تلك القُبلة التي سمّاها القرّاء «اللاقبلة» لم تَحدّثء» ولدى سؤال المؤلّف عن 
هذا افص أجاب بأ اترا راو نکد عليه واه يو سير لقارا كمايا 
ظ 2063 


ولكم تُشفق عليهن سانزاء ولكم تحسدهن سانزا. 

غير أن مارجري تختلف؛ عذبة ورقيقة ولكن فيها القليل من جدّتها أيضًا. 
عدي يميد جوم ميف ود Fr TF‏ 
المدينة منذ المعركة. كان الموتى قد أحرقوا أو دفنواء لكن (بوّابة الطمي) 
ظلّت مشوّهةٌ حيث ضربتها مدكات اللورد ستانيس» وما زالت أبدان السّفن 
اة اق جود بطول ضْمَّتَي اللّھں د رز ضؤاريها المتفحمة من المياه 
الضحلة كأصابع سوداء ناحلة. حركة المرور الوحيدة في النّهر كانت العبّارة 
التي أخدّتهما إلى الضّفّة الأحرى» ولمّا بلكتا (غابة الملوك) وجدّتا يبابًا من 
الماد والفحم والشجر الميت» وإن عبتِ المستنقعات القريبة من الخليج 
بطيور الماء فظفر يؤيؤ و“ سانزا بثلاث بطات» بينما أسقط صقر مارجري 
کرو کا ئْ 

قالت مارجري حين انفردّت بها فترةً قصيرةً: «ويلاس لديه أفضل طيور 
في (الممالك السٌبع)» وأحيانًا يُطيّر نسرًا. سترين يا سائزا»» والتقطت يدها 
واعتصر تهنا امضيفة؛ «يا أختاه). 

أختاه. لطالما حلمّت سانزا بأن تكون لها أخت كمارچري» جميلة ورقيقة 
نعم العالم كلها تحت إمرتهاء ما آريا فكانت غير مُرضية على الإطلاق 
كأخحت: سألت نفسها: كيف اترك أختي تتزوّج چوفري ٠‏ ؟ وفجأةً اغرورقت 
عيناها بالدموع NS)‏ «مارچري» أرجوك يجب 
ألا تفعليهاء يجب ألا تتزوّجيه. ایس كبا ينويعاي د رکز يۇذيك›. 

أجابّت مارجري بابتسامة واثقة: : «لا أظنٌ. شجاعة منك أن تُحَذّريني» لکن 
لا داعي لأن تقلقي. جوف مدلل وعطرور) ولا اف لدي فی أنه مترخص كما 
تقولين» لكن أبي أجبرّه على ضَعّ لوراس إلى حرسه الملكي قبل أن يُوافق 
على الزّيوئلة: سأكونٌ في حماية أفضل فرسان (الممالك السّبع) ليل نهارء 
كما حمى الأمير إيمون نييرس» لذا فخيرٌ لشبلنا الصّغير أن يُحسِن السّلوك 
ات دكات رة «هلمّي يا أختي الجميلةء ا حص 


(1) البؤيؤ و طائر صيد ينتمي إلى فصيلة الصّقريّات» يعيش في عالم الواقع في صف الكرة 
الشّمالي ويوجد بأعدادٍ قليلة في شبه الجزيرة العربيّة. (المترجم). 
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الّهر. سيّثير هذا جنون حُرّاسنا»» ودون انتظار إجابة همرّت حصانها بكعبيها 
وانطلقت. 

لات ا ر : إنها شجاعة للغاية. .. ومع ذلك لا تزال 
الشكوك تلتهمهاء فلئن كان الجميع يعلمون أن السير لوراس فارس عظيم؛ 

فما زال لدی چوفري حرس آتترون» بالإضافة إلى ذوي المعاطف الذهييّة 
والحمراء» وعندما يكبّر ستكون لديه جيوش كاملة تحت قيادته. إجون 
غير الجدير لم يمس الملكة نييرس بسوء قط ربما خوقًا من أخيها الفارس 
ال .. لکن حين وقح واحد آر من ُرسان کرسه الملكي في غرام إحدى 
عشيقاته» بترٌ الملك عُنقيهما معًا. 

قالت سانزا مذكرةً نفسها في قرارتها : السيق الو راس من اعاكلة اتاب لا 
الرس اکر ذكان من عائلة ترون ولم يكن لى خوت جيوش أو وسيلة 
ا لکن كلما فكرت في الأمر كله أكثر اازَحادّتك تساؤلاتها. 

بح چوفري نفسه بضعة أقمار» أو ربما عامًاء لكنه سيثظهر مخالبه عاج 

ما . قد تعرف البلاد قاتل ملك ثانيًا. وتندلّع الحرب داخل 
الجر وكا رال الما وو جال اتاد كل بساكان : 

اندهسّت سانزا من أن مارجري لا ترى هذا أيضاء لكنها قالت لنفسها: 
إنها أكر منيء و لابند انها أكثر خفياة ودر ال لارراة ويرك كرت ها 
يفعله. إنني أفكربسخافة لا أكثر. 

يدا 2 ت السير دونتوس بأنها ذاهبة إلى (هايجاردن) لتتزرّج ويلاس 
تایرل» حسّت حسبّت أنه سيسعد من أجلهاء a NR n‏ 
وقال بصوت أثقله الهلع والبيذ معان ١لا‏ يُمكنك أن تفعلي هذا! آل تايرل 
مؤلاء هُم أنفسهم آل لانستر لكن بالزُهور لا أكثر, أؤكدُ لكِ. اکل ت 
أن تنسي تلك الحماقة قة. أعطي فارسك فلوريان قبل وعديني أن تمضي 
فيما خططنا له. ليلة زفاف جوفري ليست بعيدة. ارتدي شبكة الشّعر الفضيّة 
وافعلي كما قلت لك وبعدها سنهرب»؛ وحاول أن يطبع قبل على وجنتها. 

تملصت سانزا من قبضته وخطت بعيدًا عنه قائلة :لن أفعل» ولن أستطيع. 
قد يقع خطأ ما. لقد رفضتٌ أن تأخذني عندما أردت أن أهرب» والآن لست 
في حاجة إلى الهرب». 

265 


حدق دونتوس إليها ببلاهة» وقال : الكن التّرتيبات كلها جاهزة يا حلوتي؛ 
الّشفيئة التي سنك إلى الوطن» والقارب الذي سيحملك إلى السّفينة. 
فارسك فلوريان فعل کل شيء من أجل جميلته جونكويل». 

- «إنني آسفة لكل المتاعب التي كبدتك إياهاء لكني لم أعد أحتاج إلى 
السّفن والقوارب». 

- الكن كلّ هذا من أجل أمانك!». 

شال أعرون انلزن بانعاري N TT‏ ۰ 

قال دونتوس بإصرار: «لكنه لا يعرفك ولن يُحِبَك. جونكويل» جونكويل» 

عينيك الجميلتين. آل تايرل هؤلاء لا يبالون بك على الإطلاق» ولا 
رخن نالوج بسي ف اورت لاك نج 
5 حسّت بالحيرة لحظة وهي تتساءل: : لأحقيّتى ؟1. 

0 : #إنك وريثة (وينترفل) يا حلوتي» وأطبقٌ على ذراعها من جاديد 
مناشدًا إياها ألا تفعل هذاء وعادّت سانزا تتملص منه وتركته يترنّم تحت 
شجرة القلوب» ومنذ ذلك الحين لم تزر أيكة الآلهة. 

لكنها لم ق تنس كلماته كذلك» وليلا في فراشها كانت تستعيدها: وديثة 
«(وينترفل)» و فون إلا في الواح بأحفيتتك في الإرث لبك انك لقد 
ترعرعت سائزا مع ثلاثة إخوة» ولم يخطر لها قط أن يكون لها حق في 
الل وى اورم ران شر كين .. لايهبٌ روب لايزال موجود إنه 

رجل ناضح الأن. وقريبا سيتزوّج وينجب ادناه وعلى كل حال ويلاس سیرٹ 
(هابجاردن)» فما حاجته إلى (وينترفل)؟ 

أحيانًا تهمس باسمه إلى وسادتها كي تسمع وقعه: «ويلاس» ويلاس» 
ويلاس). ويلاس اسم لا بأس به كلوراس على ما تعتقدء حتى إن الاسمين 
: قريبان في التُطق إلى حَد ما. gs EEL‏ 
(هايجاردن) ذات يوم وتصير سيّدته. 

تخيّلتهما جالسيْن معًا في خديقة وفي حجريهما جراء صغيرة» أو يُنصتان 
إلى مغن يضرب أوتار عوده وهما طافيان على صفحة (الماندر) في زورق 
تزه . قد يتشعر بالحُب نحوي إذا أنجمث له انثا ستُسَمُيهِم إدارد وبراندون 
وريكون» وتُربّيهم على البسالة كالسير لوراس. وعلى كراهية آل لانستر إبضا. 
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يايو يُشبه اثنان من أبنائها الأخوين اللذين فقدّتهما تمامّاء بل وهناك 
شا بارا كلك 

لكنها لاتستطيع الاحتفاظ بصورة ویلاس في عفلها طپی وتف مت 
تھا ی الات انش الجميل. يجب ألا تفَكري فبه هكذا ولا 

قديرى وبلاس خيبة الأمل في عينيك عندما تلتقيان» وكيف پتز وجك عندئذ 
وهو بعلم أنك أحببت أخاه؟ كانت نکر نفسها باستمرار بأن ويلاس تايرل 
في ضعف ستهاء وأعرج كذلك» وربما ممتلئ أحمر الوجه مثل أبيه» لكن 
سواء أكان وسيمًا أو لم يكنء فقد يكون النّصير الوحيد الذي ستجده إلى 
ا 

ذات مرّة حلمّت بأنها هي لامارجري التي ستتزوّج جوفري» و 
َ تحوّل إلى الجلاد لين باين» واستيقطت ترتجف. إنها لا تُريد مارجري أن 
تُعاني كما عانّت» لكنها : موجيس بخيفة ايعان برع عائلة تابرل ن ازج 
لقد حذرتهاء حذرتهاء أخبرتها بحقيقته بحقيقته. ربما لا تُصَدّقَها مارچري» فجوف 
يلعب معها دور الفارس الشجاع دوم كما فعل مع سانزا. تر ن وا 
عم قريب بعد الزفاف إن لم يكن قبله. عزتت سائزا على أن نشول شمعة 
ل(الأم في الأعالي) عندما تزور الست المرّة القادمة E es‏ 
مارجري من قسوة چوفري» ولربما تشعل واحدةً ل(المُحارب) أيضًا من 
Te‏ 

و ا ی ای ود ورای اا ی 
حين تحضر راسم الفا في (سنيت بيلور الكبير). .لايك أن سرسي ارت 
بعنصياه لهذا لكيس كيولا د6 داو اموا سن لرن ,أن توتدی 
واحدًا مختلفًا خلال المأدبة التي ستقام تعدهاء لكنها ستكتفي بأحد فساتينها 
ال و ع ريد المخاطرة بسكي العام أو اليد على الجديد. يجب 
أن أخذه معي إلى (هابجاردن). إنها ريد أن تبدو جميلة في عيئّي ويلاس 
تا حتى إذا كان دونتوس محقّء وحتى إذا کان يرغب في (وبنترفل) ولیس 
اھ د 

احتضدّت سانزا نفسها بقوّة کک كاري الوقت کل لے کی ان 
هي لا یق صر على ارتدانه 
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معطت الأ مظان رزانعظ عت راوه لكان الاطلبالمظللك رساد ألو من اررق 
وفاضت الجداول عن آخرها بالمياه. 

في ضباح اليوم القّالث تبنت آريا أن الطحالب نامية في الغالب على 
الجانب الخطأ من الأشجارء وقالت لجندري وهم يمرّون بشجرة ة دردار 
نمت طحالبها بكثافة: «إننا ن: نتحرّك في الانّجاه الخطأء نحو الجنوب. هل ترى 
الطحالب على الجذع؟». 

اولع ع ارسيو ريات انحن ن بع الطريق 

أراةت أن تر قائلة: اکا تيز جوا لاا ونس ارات 
راكبون بمحاذاة ذلك الغدير» لكنها لم تكن متتبهة لهذم الدّرجة بالأمس» 
وليشت ؤاقالة تبراق هكذا قالت بصوت خفيض: «أعتقدٌ أننا ضللنا الطريق. 
لم يكن ينبغي أن نبتعد عن التّمر. ما كان علينا إلا أن یع مجراه». 

قال دوو «التهر ينعطف ويدور. أراهنٌ أن هذا طريق أقصر فقط. 
طرق بي تسلكة الخارتعون عن القانؤن. ليم وتوم والآحَرون يعيشون هنا 


منذ أعوام». 

عضت 9 شفتها عالمةً أن ما يقوله صحيح) ومع ذلك قالت: «لكن 
الساقك: . ! 

قاطعَها جندري تدرا اك هذا اسار ابعل اللاطالاب تامو م أا 
ند 


ردّت بعناد: "من آذاننا الجدياكة ركة فقط!») ل طائل من محاوّلة إقناع الور 
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بای کی + اكه ينل صدايغها اقيق الرحيذ الآنا کنا تركهبنانغوت بايج. 

كان لشب ادن كال :ايام الخال ؤراء : «شارنا تقول إ إنها تحتاج إليّ في 
الخبيز» وعلى كل حال لم أعد أطيق المطر وأوجاع الكوب والخوف طول 
الوقت. إن لديهم مزرًا هناء وأرانب» والحُبز سيكون أفضل عندما أصنعه. 
سترين لما ترجعين. سترجعين بعد أن تنتهي الحرب» أليس كذلك؟)» وتذكر 
مّن هي لحظتهاء فأضاف: ايا سيّدتي". 

لم تدر آريا گات اکر یع سی EET‏ إيجابًا وقالت: 
«آسفة لأني ضربتك في المرّة صرت هوت ياي أبله وجبان» 
لكنه قطعٌ معها رحلة طويلة منذ (كينجز لاندنج)» وقد اعتادّت وجوده. 

رَد بابتسامة عريضة: «وكسرت أنف ليم أيضًا . كان هذا جيّدًا؛. 

- اليس هذا رأي لیم»» قالت آريا بوجوم؛ ثم حال وقت الذّهاب, وعندما 
طلبَ هوت پاي أن يلثم يد سيّدته, لكمّته في كتفه قائلة: «لا ثنادني بهذا 
الاق . أنت هوت پاي وأنا آري». 

- «لستٌ هوت پاي هنا. شارنا تدعوني بالصّبِي فحسب» تمامًا كما تدعو 
الصَّبِي الآخر. العهال عدا اسيك نا مرزبكاة: 

افتقدّته آريا بدرجة أكبر مما كانت تظنٌ» لکن هاروين عرّضها عنه بعض 
الشَّيء. لقد حكت له عمّا جرى لأبيه هالن» وكيف وجدّته يُحتضّر عند 
الاسطبلات في (القلعة الحمراء) يوم هربّت» فقال: «كان يقول دائمًا إنه 
سيموت في اسطبل» » لكننا حسبنا أن نهايته ستأتي بسبب فحل معتل المزاج» 
وليس قطيعًا من الأسود). حكت له أيضًا عن يورن والهروب من المدينة 
وعن كثير مما حدتٌ منذ ذلك الحين» لكنها لم تذكر صبيّ الاسطبل الذي 
قتلته بإبرتهاء ولا الحارس الذي شت حلقه للخروج من (هارنهال)» فإخبار 
هاروين بشيء كهذا يكاد يكون كإخبار أبيهاء وثمّة أشياء لا تحتمل أن يعرفها 
أبوها. 

كما أنها لم تذگر چاڭن هاجار أو الميتات النلاث التي دال لھا بها وسدّدهاء 
نا الحُملة الحديد التي أعطاها إياها فقد احتفظّت بها مدسوسةً تحت حزامهاء 
وإن كانت تُخرجها بين ليلة وأخرى وتتذكّر وجهه الذي ذابٌ وتبدّل حين 
مرّر يده عليه» ثم تشرع في صلاتها بنبرة هامسة: «فالار مورجولس. السير 
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جريجورء دانسن» يوليقر» راف المعسولء المدغدغ وكلب الصيد» السير 
إلين» السير مرين» الملكة سرسي» الملك چوفري». 

قال لها هاروين إن سنّة فقط من رجال (وينترفل) تبّوا من العشرين 
الذين أرسلّهم أبوها مع بريك دونداريون» وقد تفرّقوا بعدها. «كان ّا يا 
سيّدتي. اللورد تايوين أرسلٍ جبله عبر (الفرع الأحمر) بالّار والدّم؛ على أمل 
أن يستدرج أباك. كانت حه أن يلدهبة الام ر قار د ار آم 
جريجور كليجاين» حيث كان سيْقتّل أو يُؤْسَر وتنم مباّلته بالعفريت» الذي 
كاتا أسير لمكن والدتك«زاقتجاف لكو قاتا/الجلك كان اتل عة اندرو 
ا ل ل ا 

قالت: «أذكر هذا »لاقل جزرري) . جوري الذي اعتاد أن يبتسم لهادائمًا 
في الأوقات التي لا يقول لها فيها أن تبتعد من بين الأقدام. 

وافقّها هاروين قاتلا: «قتل جوريء وانكسرّت ساق أبيك عندما سقط 
حصانه عليه» فلم يستطع اللورد إدارد أن يذهب غربّء وبدلا من هذا أرسلّ 
اللورد بريك مع عشرين من رجاله وعشرين من رجال (وينترفل)» وأنا من 
ضمنهم. . وكان هناك آَرون أيضًا؛ وروس والسير رايمون داري ورجالهماء 
والسير جلادن وایلدز» ولورد اسمه لوثار مالري» لکن جریجور کان في 
اننظارنا عند (مخاضة الممتلين) وقد أخفى رجاله على الصفتين» ولدى عبورنا 
انقض علينا من المقدّمة والمؤخرة في آن واحد. رأيتُ الجبل يُجَندِل رايمون 
داري بضربة واحدة رهيبة لدرجة أن سيفه ب بتر ذراع داري عند المرفق وقتل 
ا ا جلادن وايلد مات في البّقعة نفسها معه» واللورد مالري 
دقن وغوق: . كان الأسود يُطَوٌقونناء وحسبتٌ أني هالك لا مجالة مع الباقين؛ 
لكن آلين رفع صوته بالأوامر وأعاد النُظام إلى صفوفناء ومن ظلوا على خيولهم 
تضافروا حول وروس وشقوا طريقًا ار مئة وعشرين كنا صبيحتهاء ومع 
A‏ الام لم يتن أكثر من أربعينء وأصيب اللورد بريك بجرح بليغ. 
ليلتها اجك وروس من صدره قطعةٌ من رُمح طولها قدم كامل» صب التي 
المغلي في الفجوة التي خلّفتها. كأنا كنا على يقين بأن حضرة اللورد سيموت 
قبل مطلع الجر لكن ثوروس صلَى معه طيلة اليل إلى جوار النّاره ولا حل 
القجر وجدناه لا يزال حيّا وأقوى مما كان. مَرّ أسبوعان قبل أن يقوى على 
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امتطاء حصان» لکن شجاعته حافظت على ة قوّتناء وقال لنا إن حربنا لم تنته عند 
(مخاضة الممثّلين)» بل بدأت هناك وإننا سننتقم لكل رجلى سقط منا بعشرة 
منهم. . عندئذ كان القتال قد تجاورّناء فرجال الجبل كانوا يُشُكلون طليعة جيش 
اللورد تايوين لا غير. عبّروا (الفر رع الأحمر) بقوّتهم واجتاحوا أراضي الّهر 
مُحرقين كل ما في طريقهم. كان عددنا قليلا للغاية» وما في وسعنا إلا أن نغير 
على 'مؤخرتهم» لكننا قلنا لبعضنا بعضًا إننا سننضمٌ إلى الملك روبرت عندما 
يزحف غربًا ليسحق تمرّد اللورد تايوين. ثم إننا عرفنا بموت روبرت واللورد 
إدارد أيضًاء وبجلوس طفل سرسي لانستر على العرش الحديدي. قلبّ هذا 
العالم بأسره .رأسًا على عقب. لقد خرجنا بأمر من يد الملك للتَعامُْل مع 
O E‏ لكي نشيدا اهار سورع .العا نورك ا ود اتان بد 
الملك. بعضنا أراد أن يستسلم عندهاء لكن اللورد بريك رفض تمامّاء وقال إننا 

ما زلنا رجال الملك» ومن يفترسهم الأسود رعايا الملك؛ وإذا لم نستطع القتال 

من أجل روبرت فلتّقاتل من أجلهم حتى آخر رجل مناء وهذا ما فعلناه. على 
أن شينًا غريًا بدأ يَحدث مع استمرارنا في القتال. كل رجل فقدناه ظهرَ اثنان 
ليحلا محله؛ البعض فرسان أو مُرافقون من نسب كريم» لن الراد الأعظم 

من العوا م؛ سال حقل وعازفو كمنجة وأصحاب خانات وخدم وأساكفةء بل 
E EE e el,‏ لل 

قاطعته آريا: «كلاب؟!). 

أجاب مبتسمًا: «نعم» أحد صبيتنا يرعى مجموعة من أشرس الكلاب التي 
سترينها في حياتك). 

ERE كعادو‎ EG 
ا و مرولا كو ا أنه‎ 

بت لتحميها من أن تَقدّلها الملكة. هل يستطيع الذئب التحيب أن انل 

8 

عاد المطر يهطل بعد اهر واستمرٌ تر طويلة من المساءء لكن من سن 
ا ع جاده لسو ليمت 
Eme‏ 
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ليلتها أووا إلى قرية محترقة مهجورة» أو أنها بت مهجورة إلى أن نفخ 
جاك المحظوظ مرّتين قصيرتين وأخريئن طويلتين في بوق الصّيد فلي 
0 أناس من مختلف الأنواع من وسط الخرائب وصعدوا من 
أقبية خفيّة. قذّموا لهم المزر والتفاح والقليل من بز الشّعير البائت ئت» وكان 
الوه ر إورَّة اصطادها آنجاي في طريقهم» فبدا العشاء 
ليلتها أقرب إلى وليمة. 

كانت ازا تمصن شس آخر قطعة من الحم من على جناح» عندما التفتَ أحد 
القرويّين إلى ليم ذي المعطف اللّيموني قائلا: «قبل أقل من يومين مَرّ رجال 
من هنا باحثين عن قاتل الملك». 

رَد ليم ساخرًا: الال لهم اأن كرا و في الرّنازين العميقة في (ريفررَن) 
حيث الرُطوبة الجميلة» كان أثفه.يزذو كتراحة مسحوقة وقد احم وتوم 
وهو ما عكر مزاجه كثيرًا. 

قال قرويٌ آكَر: «لا لقدهرت». 

فإتل الملك. أحسّت آريا بالشّعر على مؤخُرة عُنقها ينتصب» وحبسّت 
أنفاسها لننصت. ظ 

قال 1 07 السّبعات: «أيُمكن أن يكون هذا صحيحًا؟». 

= أصدّق)» قال الأعور ذو ا الكبيرة الصدئة الذي يدعوه 
الآترون بچاك المحظوظ, وإن لم تعد آريا دان إحدى عينيه ًا طيا. 
«لقد جرّبتٌ مذاق تلك الرّنازین ذات مرّة» فكيف يَهِرُب؟). 

لم يملك القرويُون إجابة غير هر الكتفين» » فملّسٍ ذو اللّحية الخضراء على 
شعر وجهه الأخضر والرمادي» وقال: «سيغرق الذئاب في الدّم ! إذا عاد قاتل 
الملك طليقًا. لاب من إخبار نوروس كي يُريه إله الضياء لانستر في اللّهب). 

قال آنجاي مبتسمًا: «ثمّة نار لا بأس بها هنا». 

ناك ذو اللّحية الخضراء ولطم القاس على أذنه قائلا: «هل فو 
ونع دراومل A E‏ 

ب وبين الكم سيب اللورد بريك أن يقبض 
O‏ 
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سألّت إحدى نسوة القرية: «هل سيُشئّقه يا ليم؟ سيكون من المؤسف أن 
يَشئْق واحدًا وسيمًا مثله).. 

أعلنَ آنجاي: «المحاكمة أولا! اللورد بريك يُحاكمهم أولا دائمًا كما 
تعلمین)» وابتسم EET‏ اثم يش ا 

رشابي ليوو لوانتي ردان اه 
الخشب واستهل أغتيّة هادثة. 


إخوة غابة الملوك 
كات جبااوتس )الأ فيقناء 
كانت الغابة قلعتهم 
لكنهم جابوا كل الأنحاء 
ولم يسلم منهم ذهب رجل 
أو يلة عذراء . 
أوه» إخوة غابة الملوك 
كانوا جماعة من الأشقياء 


أصعت آريا إلى الغناء فثرة وهي اق دافئة في ركن بين جندري 
وهاروين» قبل أن تُخلِق عينيها وتغيب رويدًا في النّوم. حلمت ليلتها بالدّيان 
ليس ب(ريقررّن) وإنما (وينترفل)» بيد أنه لم يكن لما جيّدًا. ٠‏ 

وحدها خارج القلعة» غائصة حتى رُكبتيها في الوحل» ترى الأسوار أمامهاء 
لکن كل حُطوة بدت أصعب من سابقتها عندما حاولّت أن بلغ البرًابةء وبهتّت 
القلعة أمام عينيها حتی أصبحت أدنى إلى الدخان من الجرانيت. ورأت ذثايًا 
أيضاء أجسامًا رماد به تاحلة تنسل وسط الأشجار بأعينٍ براقة من كل جهة 
حولهاء وكلما تطلّعت إليها تذكّرت مذاق الدّم. 

في اليوم الّالي تركوا الطريق ليمضوا عبر الحقول» بينما هبّت الرّيح دافعة 
ورق الشّجر البتّي في دوّاماتِ حول حوافر خيولهم» لكن السّماء لم تمطر 
على الأقل» وحين بزعّت الشّمس من وراء سحابة سطع نورها بشدَّةِ جعت 
آريا ترفع قلنسوتها لتقي عينيها. 
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جذيّت عنان حصانها على حين غرّة معلنة: «نحن ذاهبون في الانّجاه 
الخطاإ». 

e‏ : «الطحالب ثانية؟). 

رد دانظر إلى الشّمس! إننااذاغبون جنويًا!»» ونقّبت في جراب 
الكرج عن الخريطة لكي تُريهم مواصااً: «لم يكن ينغي أن نبتعد عن 
(الثّالوث). انظروا»» وبسطت الخريطة على ساقها والجميع يُنظرون إليهاء 
وأشارّت قائلة #انظرواء هاي (ريقررّن) بين النّهرينَ». 

قال جاك المحظوظ: وا لبر كر قا ن 

كنث قد أوشكث على الوصول. كان حريا بي أن أتركهم يأخذون الخبول 
وأمشي بقبة العريق. تذكرت حلمها لحظتها وعضّت شفتها. 

قال توم سبعة أوتار: «آه» لا تبدي جريحة هكذا أيتها الصّغيرة . لا أذى 
سيمشّكء لك كلمتي». 

- «كلمة كذاب!). 

قال ليم: «لاأحدكذب. إننا لم عد بشيء» وليس لنا أن نمَرّر ما يُفّل بك). 

لكن ليم ليس القائده ولا توم» بل هو ذو الأحية الخضراء الذي التفكت 
آريا تُواجهه قائلة بيأس: الحذوز ني إلى (ريقررّن) وستكافؤون». 

أجابها التايروشي: «أيتها الصّغيرة» قد يَسلخ الفلاح سنجابا عاديا من أجل 
طعامه» لکن إذا وجد سنجابًا ذهريًا على شجرته فإنه يأخذه إلى سيّده؛ وإلا 
تمنّى لو أنه فعل». 

قالت آريا بإصرار: لست سنجابه.. 

قال و ال الخضراء ا «بل أنك ذلك سنجاب ذهبي صغير 
ف الطرآيق لرؤية سينا البرقة#اشقات شئت أم أبيت. رقا دفن ا زا 
أنه سيُعيدك إلى السيّدة والدتك كما ترغبين». 

أوماً توم سبعة أوتار برأسه إيجابًاء وقال: «نعم؛ هذه شيمة اللورد بريك. 
سيعاملك كما يليق» سترين). 

اللورد بريك مسي تذكّرت آريا كلَّ ما سمعته في (هارنهال) من 
جنود لانستر ومن الممتلين السَفاحين. اللورد بريك طيف الغابات» اللورد 
بريك الذي قتله فارجو هوت» وقبله السير آموري لورك؛ والجبل راكب 
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الخيول مرّتين. إذا لم بدني ك a‏ الا ای 
١لم‏ يجب أن أرى اللورد بريك؟». 

أجابها آنجاي: «إننا نذهب الج الان ا 

OY‏ التقطت آريا نفسًا عميقًا لتكت روحها المضطربة. بهدوء المياه 
الركاكدة. نظرّت ا الخاوسيزبيون» ا ون على ۴ وأدارّت 57 
حصانها قائلة لنفسها: الف سترعة ت الشُمان. وبكل قوّتها همرت جانَئ 
الحصان بكعبيهاء وانطلقّت كالسّهم بين التايروشي وچاك ا ي 
ولمحت النّظرة المبهوتة على وجه جندري إذ ابتعدّت فرسه عن طريقهاء ثم 
ناموت إلى الل المفترج ورات تقرف 

نيال معيو دنا اوتنه لامها لان يُمكنها أن تجد (ريقررن) 
ا أن تهب منهم. الت ات الأمام وحثت حثت الحصان على 
الهرولة» ومن ورائها كان الخارجون عن القانون يسبّون ويزعقون فيها أن 
تیرو ووس عنم اين داك ورین ا نر رفون كرات 
أربعة منهم يندفعون في أعقابهاء آنجاي وهاروين وذو اللحية الخضراء جنا 
إلى تجسن وليم وراءهم بمسافة ومعطفه افر يتحفق علق كضفعه. قالت 
لحصانها: «بشرعة الغزال. اركض» اركض !). 

اوا ا ا رل لتق الا نش» وصفوفا من أعواد الكلاً 
ترتفع حتى خاصرتهاء وأكوامًا من أوراق الأشجار الجافة ثارت وطارّت إذ 
مرق الحصان بالقرب منها. أبصرّت غابة إلى يسارهاء ففكرت: يُمكنني أن 
أضللهم هناك. كانت قناة جافة تمضي على حافة الحقل» لكنها وثبّت فوقها 
دون أن ند من سرعتهاء واندفقت وسط دغل أشجار الدّردار والطقسوس 
والبتولة» قبل أن ثُلقي نظرةٌ سريعة وراءها لترى آنجاي وهاروين ما زالا في 
أثرها بإصرارء وقد سبقا ذا اللحية الخضراء وغاب ليم عن الظر تماماء فقالت 
للحصان: «أسرّع, يُمكنك أن تفعلهاء » يُمكنك أن تفعلها». 

اا ل ار 
الطحالب» ووثتت فوق دوم وواوت حول مصيدة حيوانات شنيعة 
المنظر محرّزة بالغصون المكسورة» ثم صعدّت منحدرًا بسيطًا ونزلت على 
التجانت الآخر شدلا حركعيامن النظء إلى الشرو عه وافبيوظا بو الشرر من اء 
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اتاك ةوالت السقماق با نتيا الك اف تيا على فة الک غات 
تَنظر وراءهاء ورأت هاروين سابقا آنجاي لکن الاثنين ما زالا منطلقین بأقصى 
شرعة» بينما بتعدّ ذو اللّحية الخضراء أكثر وبدا أنه كلَّ. 

عاق جدول يوق ا عقي هر فيد البمشراقة بورق الاجر 
الميت» الذي علق القليل منه بسيقان حصانها لكا خرجت على الجانب 
الآخر. وجدّت الألرخى مدا كتا بذ ور راتوو رحس إا اضطرّت 
لأن بطئ حركتهاء وإن ظلّت مسرعةً بقّدر ما تجرؤ. هضبة أخرى أكثر انحدارًا 
صعدّتها ونزلتهاء فتساءلّت: كم حجم هذه الخابة؟إنها تعلم أن معها الحصان 
الأسرع» فقد سرقت واحدًا من أفضل جياد رووس بولتون من الاسطبلات 
في (هارنهال)» لکن سرعته مبدّدة ها هنا. بيجب أن أجد الحقول من جديد. 
بيجب أن الحد طربفة بدلا من هذا وجدّت درب فرائس ضِيْقًا وعرّاء لكنه 
أفضل من لا شيء. انطلقت عليه لتجلدها الغصون على وجههاء واشتبك 
أحدها بقلنسوتها وسحبها إلى الوراءء فخشيّت له أنهم أمسَكوهاء 
وخزكلك اة كز او معلا اشير ات وك العنوانها انطلاقتها العنيفة. أخيرًا 
أفضى بها درب الفرائس إلى جدول آحَر» أم أنه الجدول الأول؟ هل دارّت 
حول نفسها؟ لم تجد وفنا للتّفكير وهي تسمع خيولهم تخترق الأشجار من 
ورائها. خدشت الأشواك وجهها كالقطط التي اعتادّث مطارّدتها في (كينجز 
ا ی چ ی کر ا شجرة جار الماء أمامهاء لكن كثافة 
لجاز بدأت تقل› وقجاا وجدت نفسها خارج الغاية تمت الحقول 
الواسعة المستوية أمامها وقد وٌطئٌ ما نما فيها من حشائش له 
بالماء» فعاّت آريا ترك الحصان ليستأتف الركض مفكرة: اركضء اركض 
إلى (ريفر د ذا الى الشيازق. 

هل ضللتهم؟ ألقّت نظرةً واحدةً إلى الوراء» وإذا بهاروين لا يعد أكثر من 
ست ياردات ويقترب. AER‏ كي 

كاتت الوّغوة" تخر رق كلا الحصانين المنهكيْن حين وجدّت هاروين إلى 


(1) عندما تعرق الخيول نتيجةً للمجهود الشديد تَخرّحٍ من مسامّها مادّة رغويّة يتسبّب بروتين 
معيّن في إفرازها. (المترجم). 
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جوارها يمد يده ويُطبق على لجامهاء وكانت آريا نفسها تلهث بقوّةِ عندذٍ وقد 
أدركت أن القتال انتهى. قال هاروين لما أوقف الحصانين: اتركبين كشماليّة 
عقة اا و تي. عمّتك كانت هكذاء الليدي لياناء لکن تذكري أن أبي كان فيّم 
الخيل». 

رمقته بنظرة جريحة للغاية وهي تقول: «حسبتك رجل أبي». 

2 - «اللورد إدارد مات يا سكلاتق » والآن القن إلى سيّد البرق» فال 
إخوتي). 

- «أي إخوة؟» هالن العجوز لم يُنجب إلا هاروين على حَدٌ علمها 

- «آنجاي وليم وتوم أبو السشبعات وجاك وذو اللّحية الخضراء كلّهم. 
نحن لا ضمر أذى لأخيك روب يا سيّدتي. .. لكننا لا ثقاتل من أجله. إن لديه 
جيشًا ولوردات عظامًا يركعون له» لكن العامة مة ليس لهم غيرنا»» وحدجّها 
بنظرة متسائلة مردقا: «هل تفهمين ما أقوله لك؟». 

- انعم). . تفهم تماما أنه نه ليس رجل روب» وأنها أسيرته. كان يُمكن أن 
في مع هوت پاي ثم بحر بالقارب الصّغير إلى (ريشررن). لقد كانت أفضل 
حالا وهي و ی 9 يأخحذ الكتكوت ایر أو نان» 
أو بنت عرس» أو آري الصّبي اليتيم. کت ده والآن عدت دي صعيرة 
معنن ىچ 

سالا الاين ' اهل ستركبين بهدوء آم أن علي أن أة E‏ 
حصانك بالعرض؟». 

أجايّت بكابة: ا اوم في الوقت الحالي. 
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سامويل 


منتحبّاء أخدّ سام خطوة أخرى. إنها الخطوة الأخيرة الأخيرة على 
الإطلاق» لا أستطيع اللنصوارء لا اني . لکن قدميه تحركتاء واحدة ثم 
اقات وا5 و رى ثم أخرى» ففكر هو: هاتان ليستا قدمئ» بل قدما 
TT‏ نظرَ إلى أسفل ورآهما 
تتقدّمان متعثّرتِين في التلوج كشيئئين لا شكل لهما يت يتحرّكان بِخْرَّق وتخيط 
وأنبأته ذكرى بعيدة بأن حذاءه كان أسودء لكنه مغلّف الآن بكتلة صلدة من 
الج جعلّت كل فردة 0 بيضاء مشرّهة؛ كأنهما قدمان معوجّتان 
صَنعَتا من الجليد. 

م فقت أكوامه حتى ريني سام الذي 
غطك فشرة قن الأبيض7الشفل ساقية كانها د عا و تلفي ق 
جرجرة قدمه وار وقد جعله اشر الل الي يحملها يدو كاحدب 
عملاق» وكل هذا علاوةً على تعبه العاتي. لا أستطيع الاستمرار» رأحماك يا 
امنا لا أستطيع ٠‏ | 

عليه بعد كل أربع أو خمس مُطوات أن يمدَّ يده إلى حزام سيفه ويرفعه. 
كان قد فق سيفه على قمّة (القبضة)ء لكن الغمد ما زال يقل الحزام» كما 
أن معه سكينئن؛ الس و التنين الذي أعطاه چون إياه 
والثّاني الفولاذي الذي يُقَط به اللّحم . هكذا ظَلَّ لتقل يجو الحزام إلى أسفا 
من حول بطنه الكبير المستدير» وإذا نسي أن يرفعه فسيسقط وينعقد حول 
كاحليه مهما ثبّته بإحكام. في مرّة حاولٌ أن يربطه فوق بطنه» لکنه کاد يلغ ش 
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إبطيه» وانفجرٌ جرن ضاحكا بقوّة بينما قال إد الكئيب: دزز وان 
سيفه في سلسلة حول مُنقه هكذاء وذات يوم تعثّر فدخل المقبض في أنفه». 

والآن يمشي سام نفسه متعيرًا فتحت للح صخور درن امتجاو 
وأحيانًا حفر عميقة في الأرض المتجمٌّدة» وفي واحدة منها خطا برنار الأسود 
وكسرٌ كاحله قبل ثلاثة أيام» أو ربما أربعةء أو. .. لا يدري كم مَرّ منذ ذلك 
الحين حقاء لكن حضرة القائد وضع برنار على حصان. 

سسكا غا م خطوةً أخرى شاعرًا كأنه يهوي ولا يمشي» يهوي بلا 
ANNES EERE aS OA‏ ات 
أو قف الألم شفيد: إذني في غاية البرد والإرهاق وأحتاج ۹ التو القلبل 

من اتوم إلى جوار الئار ولقمة طعام ليست متجيئدة. 

لكن إذا توقف فهو ميّت. هو يعلم هذا والكلّ يعلم هذاء كل من في الل 
الا اة كانوا خمسين عندما فرُّوا من (القبضة)؛ وربما أكثرء لكن بعضهم 
تاه وسط التُلوج» وبعض الجرحى نزفٌ حتى الموت. .. وأحيانًا يسمع سام 
صياحًا من ورائه من عند حرس المؤخحرة» وذات مرّةِ سمح صرخة شنيعة 
دفعته إلى العذو نحو عشرين أو ثلاثين ياردة» أطول مسافة استطاعٌ أن يقطعها 
بأقصى سرعة لديه» وراحت قدماه نصف المتجلدتين تركلان الثلج» ولو أن 
ساقیه أقوى لكان يعدو حتى الآن. إنهم وراءناء ما زالوا وراءناء بصطادونا 
Ns‏ 

منتحباء أخدٌ سام تُحطوةٌ أخرى. لقد طال شعوره بالبرد كثيرًا حتى إنه 
بدأ ينسى معنى الدّفء. كان يرتدي إثلاثة جوارب على کل قدم» وطبقتين 
وخر يي و ا فرك م ريسم 

سُترة مبطنة تمنع عنه برودة قميص الحلقات المعديّة» الذي ارتدى فوقه 

سترة قصيرةً فضفاضةء وفوقها معطمًا ثلائي الشّمك ذا زِرّ من العظم يُغلقه 
اکا تحت ذقه لتر کل وقد رق لقا RIES‏ قت كاعلى يديه 
قفَازِينَ ثقيلئن من الفرو فوق الققازين الخفيفين المصنوعين من الصُّوف 
والجلدء ولف وشاحا حول نصف وجهه الشفليء بالإضافة إلى قبّعة ضيّقة سق 
مبطنة بصوف الخراف شَّدَّها فوق أذنيه تحت القلنسوة. اکان 
اللإأه كك Lk‏ ديا تحيية ؟ EAE EYA‏ لكو كينا 
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أوجعتاه أمس لدرجة جعلته يكاد لا يُطيق الوقوف عليهماء ناهيك بالمشي. 
انوا اموا تمك اد وتک E‏ 
في اليوقء مالي يكن نام زهو ات ي هل يُمكن أن يمشي أحد وهو نائم؟ لا 
يعرف سام الإجابةء أو ربما نسيها. 

2 اء أخذٌ سام حطوة أخرى ودف الج تسقط دائرةً في دوّامِاتٍ 
حوله؛ تأتي من سماء بيضاء حيئًا وحيئًا من سماء سوداء» لکن هذا هو کل ما . 
عم 0 الدع ا 0 
ناتك اميا ر a‏ أثقل وأصعب حملا. في أسفل 

ظهره ألم مض كأن أحدًا أغمدَ فيه سكيتا وخ بهرّه مع كل ُطوة» وفي 
الوا ب ورد يُمكنه أن يدفع آي ثمن كي يخلعه. 
اا أن يفعلهاء ثم إن عليه أن يخلع معطفه وسُترته أول ليصل إليه 
وعندها سيئال منه البرد. 

لبتني كنث أقوى. .. لكنه ليس أقوی» ولا جدوى من التّمني . سام ضعيف». 
وميامبرج سحيو للتدايق وبا لهاد تمل ساقاه ثقلب الیم المعدني اكثير ١‏ 
علیه» كثير جدّاه ويحسٌ كأنه يكشط كتفيه على الرغم من طبقات القماش 
والبطانة بين الفولاذ والجلد. يا بده ا اکا وإذا بكى تجمّدت 
دموعه على وجنتيه. 

0 اء أذ سام حطوةٌ أخرى» لتتكسّر قشرة الجليد تحت قديمه كلما 
خطا . بعيدًا إلى اليمين واليسار استحالت المشاعل إلى هالات برتقاليّة غامضة 
وسط اتلج المتساقط» نكاد تخبو بين الأشجار الصّامتة» ولمّا دار برأسه رآهم 
قر ی ونيد ا ورلا كن اموي دين 
لمن يغادرها. بدا له وهو يسير كأنه يُطارد المشاعل التي ت تسبقه» لکن لهذه 
اكات كا الله اطول ار ن ن اعت سر يليا لبك 

أمس توسّل إليهم أن يجعلوه واحدًا من حاملي المشاعل» حتى إذا كان 
هذا يعني أن يتحرّك خارج الطابور بينما يطبق الظلام. كان يتجمّد شوقًا 
إلى الّارء حلم بالّارء لكن أحدًا ذكره بأنه حمل مشعلا في البداية وأسقطه 

في اتلج فهمدّت ناره. لم يتذكر سام أنه أسقط مشعلا وإن افترضٌ أن ما 
قيل حقيقي» فهو أضعف من أن يظلّ رافعًا ذراعه طويلا. أهو إد الذي ذكره 
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بالمشعل أم جرن؟ ذلك أيضًا لا يذكره. سمين وضعيف وعديم الفائدة» حتى 
عقلي بتجمّد الآن. 

خد سام حطوةٌ ة أخرى. 

كا تالت وتشالحه خرل مه رانف اک مط باتعا الآ ونان 
لدرجة يخشى معها أنه تجمّد على وجهه. حا التتقن بطستير» والهلؤاء,بازد 
تلخاية وکسا اسعتفقه اله بتع بويت و بجوم بق تيه ا د 
المتجمّد: «رُحماك يا أمّناء رُحماك يا أمّناء رُحماك يا أمّناا. مع كل دعاء 
أعذ اهاي ة أحرى وجرجرّ قدميه في التّلج. اوداك ا 5 بات 
رُحماك يا أمّنا». 

مُه هو تبعُد آلف فرسخ في الجنوبء آمنة مع أخواته وأخيه الصَّغير ديكون 
في القلعة في (هورن هيل). لا يمكنها أن تسمعني هنا لا هي ولا (الأم في 
الأعالي). كل السّيتونات متّفقون على رحمة (الأم)؛ لكن الآلهة السّبعة لا 
سُلطان لهم وراء (الجدار). هنا يسك الآلهة القديمة» آلهة الأشجار و الذّئاب 
والثلوج التي ليست لها أسماء. هكذا همس لمن كان سميعًا الآن» للآلهة 
القديمة أو اللجديد» أ احتى اللباطين : لأر ر ا بي» اسا ف 
رحمة بي). 

مازلين ابر > متوسمّلا الركحمة. لماذا تذكّر هذا فجأةٌ؟ إت لییں الله 
الذي يُريد أن يتذكره. لقد تعثّر الرّجل إلى الوراء وأسقط سيقه» استجدى 
وأعلنٌ استسلامه» بل وخلعَ از الأسود السّمِيك ولوّح به أمامه كما 
ش تام حي راح aR‏ رك اراس 
في الهواء من حَلقه وكادت تنتز شر رأسه من عنقه. الموتى لم تق فهم رحمق 
شار .. كلاء يجب ألا أذكر في هذا لا کر لا تذكره امش قط 
امش فقطء امش فقط. 

مشا لحن خطرة الغورى . 

اصطدمٌ إصبع قدمه بجذر متوار تحت قشرة الجليد» وتعثّر سام وسقط 
على رُكبته بعُنفٍ جعلّه يعض لسانه» وأحسٌ بمذاق الدّماء في فمه أدفا من 
أىّ شىء ذاقه منذ (القبضة). إنها النْهابة. الآن وقد سقط فلا يبدو أن فيه طاقة 
كدق ارقن امن ده مد يده إلى فرع شجرة وأطبقٌ عليه محاولا أن 
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بسحب نفسه إلى أعلى» لكن ساقيه المتييّستين لم تحتملا وزنه. المعدن ثقيل 
وات ري كذ وسكت 12 رياد كذ 

ل سا ار اام 
ينتبه له. اسأتمدّة في التلج وأغلق عيتئ لن يكون الات :فنا رنالك الشؤى 
وا ا 
أسفل ظهره وکتفیه» ولن يَشعُر بقدميه. لن أكون أول من بموت. لن يقولوا 
إني كغ لوق الحوى: عشرات ماتوا فوق (القبضة)» ماتوا في كل حدب 
0 حوله» وبعينيه رأى المزيد يموتون بَعدها. و ا 
فرع الشّجرة ة وقعد ببئطء في ي الّلج» ومع أنه بارد مبتل فلم يب قشفلا فول 
عبر طبقات ثيابه. رمق السّماء البيضاء الشّاحبة بينما تساقطت رقائق الل 
على بطنه وصدره وجفنيه. سيَطيني التلج كدثار ايض سميك. ساحن 
EEN‏ مويك كن دروي Hs‏ 
حرس الذيل. . نعم ٠‏ نعم» لقد ايٿ واجبي. لا أحد يُمكنه أن بقول إذني حنشثٌ 
بقسمي. ..إنني بدين وضعيف وجبان. لكني اڏيٿ واجي. 

كانت الغدفان مسؤوليّته. ولهذا البب جلبوه معهم. لم يكن يُريد أن 
دن ا أخبرهم كم هو جبان كبير» لكن لأن المايستر 
إيمون مسن وضرير» كان على سام الذهاب بدلا منه ليُعنى بالخدفان. 
نصبوا معسكرهم على قمّة (القبضة) أملى عليه حضرة القائد أوامره قائلًا: 
ال ف سل ع و e‏ 
العكس لأنك سرون الفاويق هاف كر علاك أن ترسل رالو 
تجري إليّ لتسأل عن محتواها. اكثّبها بنفسك» وأرسل طائرًا إلى (القلعة 
السّوداء) وآخر إلى وت الظلال)»» #أشار الذّلك العجوز بإصبعه إلى وجه 
سام مباشرةً مضيقًا: «لا أبالي إن كنك خائمًا لدرجة أن تبول على نفسك» 
د أبالي إن كان ألف همجي يتسلقون الأسواروسكيذسك!أنت تحديدًا: 
قوستل هديق الطائرين ل أقسم أن أطاردك عبر الجحائم ساي 
وأجعلك تأسف لأنك لم تفعل». 

حرّك غداف مؤرمونت: رأسها فتن أعلقى 3 أسفل» ونعبّ: «تأسف» 


ال ا 


282 





لکن سام آسف» آسف لأنه ليس أشجع أو أقوى أو يُجيد المبارّزة» لأنه لم 
عاب الع یہ راک فل یکر دوالدرات رست الأ مرت 
لكن رجالا أفضل منه ماتوا على (القبضة)» رجالا صالحين ثابتين وليسوا 
صبية سمانًا مذعورين مثله. على الأقل لن يُطارده الدب العجوز في الجحيم. 
أرسلثٌ الطائرين» فعلثُ هذا بشكل صحيح على الأقل . كان قد كتبّ نُسختين 
مسبقاء رسالة قصيرة بسيطة نبىئ بهجوم على (قبضة البشر الأوائل)» ثم إنه 
دَسّهِما في جراب الرّقوق وهو يأمل ألا يضطرٌ إلى إرسالهما أبدا. 

يي ی 
فتح عينيه رأى التُلوج تَسقُط على المعسكر والإخوة السود يلتقطون الأقواس 
والحراب ويهرعون إلى السّور الدَّاء ر لم يكن على مقربة منه إلا تتشت ت 
. وكيل المايستر إيمون العجوز بوجهه المليء بالبثور والكيس الذهني الكبير 
على رقبته. ل ا لي ام 
لّالثة كالأنين عبر الأشجاره لكنه ناشدّه قائًا : اسأعدني على إرسال الطيورة. 
إلا أن الوكيل الآحَر دار وابتعدّ جريا وخنجره في يده فقال سام لنفسه وقد 
تا علبه أن يحنى بالكلاب. لايْدَ أن حضرة القائد أعطاه أوامره بدوره. 

أحسٌ بأصابعه يابسةٌ خرقاء تمامًا داخل المُمّازين» وارتعدّت فرائصه خوقًا 
وبردّاء لكنه وجدّ جراب الرّقوق وأخرجٌ الرُسالتين .كانت الغدفان تصرح بمنتهى 
العُنفه وحين فتح قفص (القلعة السّوداء) طارّ أحدها في وجهه مباشرة» ور 
اثنان إضافيّان قبل أن يستطيع الإمساك بواحدٍ منهاء ولمّا فعل نقرٌ الطائر يده عبر 
لفقا وأدماهاء وعلى الرغم من ذلك ثابرَ سام حتى ثبت لفافة لقوق الصّغيرة 
بقدمه . كان بوق الحرب قد صمت حينئذء لكن (القبضة) ضجت بالرّعيق الآمر 
ا اا ا ا «طر!). 37 

آم و تنيت الظلال) فكانت د ا وتُرَفرف هياج جنوي تی 
إنه حاف أن يفتح الباب» لكنه أجبرَ نفسه في التهايةء وهذه المرّة أمسك بأول 
غداف حاول الفرار» ويّعد لحظات كان الطّاء ار متلق في القلج المتساقط 
حاملا خبر الهجوم. 

هكذا وقد ادى ما عليه من واجب» أكمل ارتداء ملابسه بأصابع مرتعشة 
خرقاء» فارتدى قبّعته وسُترته ومعطفه ذا القلنسوة» وشَّدَّ حزام اليف على 
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خاصرته عن آخره كي لا سقط ثم نه عثرَ على صُرّته وأتخمّها بحاجياته 
كلّها؛ اياب الدَّاخليّة الإضافيّة فيّةَ والجوارب الجافة» ورأس الحربة ورؤوس 
السّهام المصنوعة من زجاج التنّين التي أعطاه چون إياهاء ومعها البوق القديم 
والرّقوق والأحبار وريش الكتابة والخرائط التي كان يرسمهاء بالإضافة إلى 
لفافة جامدة كالصخر من الشّجق بالّوم يحتفظ بها منذ (الجدار) ااك 
بإحكام ورفتها على ظهره مفكرًا: حضرة القائد قال ألا أهرع إلى السورء لكنه 
قال آل أهرع إلبه كذلك. ليوط هع وو ا و 
. يفعله الآن. 

له ودف ووه وات وخر 
يفعل دائمًا. كانت الكلاب تنبح والخيول تصهل» لكن اللو كنك 
الأصوات وجعاتها تبدو بعيدةٌ» ولم ير سام شيتًا أمامه أبعد من ثلاث ياردات» 
: ولا حتى المشاعل الموقدة على محيط الشور الحجري الواطئ الذي يُطَوّق 
قَمَّة قمّة الثّل. هل انطفأت المشاعل ؟ وجد الخاطر مخيمًا لدرجة لا تحتمل 
التفكير. البوق دوّى ثلاث مركات» ثلاث نفخات طويلة معناها (الآخرون). 
مشاة الغابة البيض» الظلال الباردة» پو الحكايات الذين جعَلوه ي يصرخ 
زعا وإ ونان ونای راا يه العملاقة» جوعى للدّم... 

بخرّق سحب سيفه ورفعه متحركا بتاقل وسط اللوج. o‏ 
نابځا» ورأي بعض رجال (ترج الظلال) ألكبار الملتحين pe‏ ذذلت 
المظايمناالطويلة وحرابهم البالغة ثمانية أقدام شا فأحسٌ بأمان أكثر في 
صحبتهم وتبعهم إلى الشُورء ولمّا رأى المشاغل موقدةٌ ما زالت فوق حلقة 
الحجارة سرّت فيه رعدة راحة. 

وقفٌ الإخوة السود وفي أيديهم السيوف والجرابء يُراقبون سقوط للج 
ويتتظرون» يبنما مَرّ السير مالادور لوك على حصانه مخ خورذة ارفظها 
الأبيض. توقّف سام على مسافة لإ بأس بها وراء الآخَرين» وراح يبحث 
بناظريّه عن جرن أو إد الكثيب ويُفكر: إذا كان الموت محتومًاء فلأمت إلى 
جانب أصدقائي. لکن کل من حوله كانوا عُرباء» رجالا من (بُرج الظلال) 
تحت قيادة الجوّال المدعو بلين.' ش 

سمع أخايقول: «ها هم قادمون». 
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قال بلين: «نّت» فشُحِبَ عشرون سهمًا من عشرين كنانة وتوا إلى . 
عشرين ور | 00 

تناهى إلى سمعه صوت يقول بخفوت: اة إنهم ات 

- «اسححب»» قال بلين» ثم :ال أتجَت» . لم ير سام شيئًا ولم يرغب في الرّؤية 
ووقف رجال حرس لر ووام اشاعلهم يترود بسهام مسحوبة حتى 
الآذان» ثم ظهرَ شيء ما على المنحدّر التق وسط الٌلوجء وكرّر بلين : #انسته. 
ات انبَت»2» ثم: «أطلق.. 

وحلقت السّهام هامسة. 

تصاعد هتاف خشن من الرّجال عند السّور الذّائْري» لكنه سرعان ماما 
وقال رجل لبلين: لإنهم لا يتوففون يا سيّدي)» وصاح آحر: «المويد!/انظرروا 
هناك انهم قادمون من بين الأشجار»» وقال ثالث: (برحمة د إنهم 
حشود! يكادون يبلغوننا! نهم هنا!». 

كان سام يترابجع مرتجمًا كآخر وراقة على شجرة کوت تشتدٌ اليح 
يرتجف من البرد بقدر ما يرتجف من الخوف» ولقد كان البرد رهيبًا ليلتها. 
أنرد من الآن. الج يكاد یکو ن دافا وأشحر E‏ لم أكن محتاجًا 
لأكثر من قليل من الراحة» وربما تد قليل أجد في ذ نفسي القوه : لمعاوادة 
المشي. تعد قليل. 

مَرّبه حصان رمادي أشعث كسا اتلج عُرّته والجليد حوافره» وشاهدّه سام 

يأتي ويذهب» قبل أن يرز حر من وسط الثلوج يقوده رجل يرتدي الأسود. 
ولمّا رأى سام في طريقه أطلقٌ سبابًا ودار حوله. لبت كان معي حصال. لو 
أن معي حصانًا لاستطعثٌ الاستمرار. كنك الأيضي الما وربما أنام قلي 
كذلك. لكنهم فقدوا معظم خيولهم على (القبضة)» وما ت, تبغر يمل اميم 
ومشاعلهم وجرحاهم» وسام ليس جريحًا. سمين وضعيف فقطء وأجبن 
جبناء (الممالك السّع), برامّها. 

كم هو جبان حقا. لطالما قال ل 
كان سام وریثه» لكنه لم يكن جديرًا قَطء ولذا أرسله أ بوه إلى (الجدار)» 
ل أخوه الصّغير ديكون أراضي عائلة تارلي وقلعتهاء اف العظيم 
(آفة القلوب) الذي يحمله لوردات (هورن هيل) بكل فخر منذ قرون li‏ 
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لا لي شر سي اشن 
العالم. ولم يفعل ؟ الجبان لا يستحق ن الا عة هكذا سمع أبوه يقول لأمّه 
مرارًا وتكرارًاء والذَّب العجوز يعرف هذا أيضًا. 

ليلتها فوق (القبضة) هدرٌ حضرة القائد حين ظهرٌ فجأةً ممتطيًا حصانه: 
«السّهام الار: ة! أمطروهم باللّهب!»» قبل أن يلحظ سام الواقف في مكانه 
هز فز عق افيه: ا و وري 

A I ETE‏ الت 

قال مورمونت: «عظيم)؛ وغل كه ركد غنات «عظيم» عظبم). بدا 
حضرة القائد ضخمًا وقد ارتدى الفرو والمعدن» ووراء مقدّمة خوذته الحديد 
الوداء اشتعلّت عيناه بأسّا وهو يقول له: زنك ترف الط رق ع قد إل 
أقفاصك» فلا أريدُ أنٍ أبحث عنك أولا إذا احتجتٌ إلى إرسال رسالة أخرى. 
اعمل على تجهيز الطيور»» ولم يننظر إجابة ودار بحصانه وراح يخبٌ حول 
الاق ااا أمطروهم بالنّار!». 

لم تكن بسام حاجة إلى سماع الأمر مرّتين فعا إلى الطيور بأسرع ما 
غاا اا الع خان يدر بي أن أكتب الرتسائل مسبكدًا كي تلق الطبور 
سريعًا كلما دعت الحاجة. استغرق وقنًا أطول مما ينبغي لإشعال نار صغيرة 
لتدفئة الحبر الذي تجمّد ثم جلسس إلى جوارها على صخرة بالرّيشة والوّقوق 
رحد 

هوجمنا وسط التلج e‏ لكنا ردعن الث الح بالثهم رة 
هكذا كتبّ وهو يسمع ثورين سمولوود يصيح e‏ نيّت» اسحب. .. أطلق»» 
ENES‏ م محدثة صونًا بعذوبة دعوة آمك وصاح دايوين مطقطقًا أسنانه 
الخشييئة: «احترقوا أيها الأوغاد الموتى» احترقوا)» وهلل الإخوة وسَبُوا بينما 
واصل سام الكتابة: کل شيء إمنء ماذلناعلى (لإنضلة ار 
أن يكون إخوته رُماةً أفضل منه. ٠‏ 

وضع هذه الرّسالة جاتبًا والتقطّ رفا فارعًا ليكتّب: ما ذلنا ثقاتل على 
(القبضة) وش ثلرج ثقيلة» وبينما يكتّب سمعٌ أحدًا يصيح: «ما زالوا 
ب ن ةا اة قال آخَر: «الحراب». ربما كان السير مالادورء 
لكنه لا يستطيع الجزم . هاجمتنا الجثث الحية على (القبضة)ء لكننا ردعناها 
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ال ابد ع N‏ باساب سام 
أدرك أنهم قو الاحتياط المستعدة 1 آي شيء يخترق لغار لائر 
وقد سلح أفرادها أنفسهم بالمشاعل بدلا من السيوف وأودوها من اللّهب. 

عندما سمعٌ صياحا من جازب الل الشمالي كتبّ: الشف اح ا 
قادمة من الشّمال والجنوب في إن واحد. الحراب والشيوف لا توقفهاء لار 
وحدهاثوقفها. مقر قراغ ناف شرك الليل: «أطللقء أطلق» أطلق!»» وصاح 
صوت آر: «يا لضخامته!»» وقال ثالث: «عملاق!)» فرَدٌ د رابع بإصرار: (إنه 
دب» دب!». صرح أحد الخيول وبدأت كلاب الصَّيد تعوي» وساد الصياح 
حتى إن سام لم بد يستطيع تميبز الأصوات. عاد ب برع ادر رال 
e‏ همجح موتی» وعملاق» ا يهماجموننا من ( جهة. 
«-0- ا e E Tr‏ الحُذث 
اما Oa N‏ 
كَل خيوطا من اللّهب في الهواء. يي اي بن 
لقد انتصرنا. إذنا ننتصر . اننا صامدون. د نشق لأنفسنا طريقًا للخروج وننسحب 
ال (الجدار). إننا عالقون على (الشضة) ومحاصّرون. 

خرج أحد رجال (برج الظلال) مترنّحًا من الظلمة وسقطٌ عند قدميه» قبل 
أن يزحف حتى قدم واحد من النّار ويموت. 

کو حب نات كن كلنا ضائعود. 

لماذا يتذكر القتال على (القبضة) الآن؟ إنه لم يرد أن يتذكّر هذا على 
الإطلاق. حاولٌ أن يجعل نفسه يتذكر أمّه أو أخته الصغيرة تالا أو تلك الفتاة 
جيلي في (قلعة كراستر)» ثم إنه شعرٌ بمن يهزٌ كتفه قائلا: «انهض. لا يُمكنك 
أن تنام هنا يا سام. E‏ 

لم أكن نائمء كنث أتذكر. قال وأنفاسه تَخرُج مستحيلة إلى صقيع في 
الهواء اللازة: «ابتعد. آنا بخیر» ا أن أستريح». 

قال جرن بصوت خشن مبحوح: «اتهض»؛ ووقف فوق سام وقد کشت 
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قشرة من بياض الّلج ثيابه السّوداء متابعًا: «الذّب العجوز قال لا راحة. 
ستموت). 

SE‏ : الجرن. .. لا إنني بخير هناء حم نج صني 
بك بعدما أستريح قليلا». 

كانت لحية جر نال لکل جد حول فم وتجعله يبدو ك رج عجوز 
وهو يقول: الن يَحدّث. ستتجكد أو ينال منك (الآخرون) و 

تذکر سام الليلة السابقة لمغادرتهم (الجدار)ء وكيفك شاکین ااب 
كعات ل وهو متس إن خيار مواق لھ الجولت ا لله یی من أن 

يشر بالخوف» وهو الشَّيء ,الذي أنكره جرن بحرارة إلى أن أدرك معنى ما 
کله إنه قصير متين الجسد غليظ العنقء وقم ع ال السو یر 6 ان 
ابي كما لقب سام بالسير خنزير وجون باللورد سنوء وإن كان يُعامِل سام 
برفق دائمًا. . لکن هذا بسبب چون فقطء ولو لاه لما عرفت معاملة ية مهم 
ا ل چون» ضاعَ في (الممر الصّادح) مع كورين ذي النصف يد» 
وغاليًا ماتٌ. كان سام لیبکیه» غير أن الدموع ستتجمّد بدورهاء وهو يُكافح 
للحفاظ على عينيه مفتوحتئن. 

توقّف أخ خ طويل القامة يحمل مشعلا عندهماء ومرّت لحظة رائعة أحسسّ 
ا سالات غلك رجه والر جل يقرف کرت «اتؤكه. من لا يستطيع 
لني انتهى انو رر رتك لشف یا جرت 

قال جرن: اسينهطن,. إنه في حاجة إلى مُساغدة ققط: . 

ابتعدٌ الَرّجل آخذًا معه نعمة الدَّفْءء وحاولٌ جرن أن يُنهِضِ سام عنوةً 
فقال متذمرًا: واكم توقف يا جرن» إنك توجع ذراعي» توقف». 

قال جرن: «أنت ثقيل للغاية)» ودس يديه تحت إبطيْ سام وأطلق أنيئا 
وسحبّه إلى أعلى» لكن بمجرّد أن تركه عاد الصَّبِي السّمِين يقد في اللي 
فركله جرن بقوّةِ شققت قشرة الجليد حول حذائه وطيّرت شظاياها في كل 
مكان» وصاح: «انهض!»» وعاد 4 مكرّرًا: «انهض» يجب أن تنهض 
وتمشي). 

سقط سام على جانبه وتكوّر على نفسه ليحميها من الرّكلات التي شعرَ 
سود ا ES‏ وم وس 
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حسبثٌ جرن صديفي. لا دن د بد أن ير کل أصدقاءه. لماذا لا يدعوني 
وشا ؟ ی أحتاجٌ إلى الرتاحة لاک »إلى الراحة وشيء من اللوم وردما 
كب 

- اايمكنني أن أحمل الصَّبِي السّمِين إذا حملت المشعل». 

فجأةٌ وجد نفسه يرتفع في الهواء البارد بحركة حادّة بعيدًا عن التّلج النّاعم 
الجميل . كانت هناك ذراع تحت رُكبتيه وأخرى تحت ظهره» فرفمٌ سام رأسه 
ود5 لر ی وها لھا تجا ر اکا قم الف سطع وعيباة 
داکنتان صغيرتان ولحية ب دنيّة كثيفة. لقد رأى هذا الوجه من قبل» لكنه استغرق 
بره لبذ کر با ا سال الجليد الذائب في عينيه من جدّاء 
و «هل يُمكنك أن تحمله؟». 

- «حملت عجلا أثقل منه ذات مرّة» حملته إلى أمّه كي يرذ 

توج رج وأس Efe‏ کل سُطوة أخذها بول الصَّغير» فغمغمٌ: ez‏ 
أنا لست رضيعًاء أنا رجل في حرس الليل»» وأضافٌ منتحبا : ادعوني أموت». 

قال جرن: «صمتًا يا سام؛ ار قوّتك . فكر في أخيك وأخواتك» المايستر 
إيمون» التسداك الغضالة أو عَنّ حتى إذا أردت». 

- «بصوت عال؟». 

- «في رأسك». 

كان سام يعرف مئة أغيّة لكن حين حاولً تذكر إحداها لم يستطع؛ 
وتبخُرت الكلمات كلها من ذهنه فانتحب ثانيةٌ وقال: «الستٌ أعرف أي ي أغان 
يا جرن. كنت أعرف القليل لكني نسيته». 

قال جرن: ابل تعرف. ماذا عن (الجميلة والدّب)؟ کا کان 
هناك ڈب ذب ذب! كله أسود وبثي ومغطی بالشّعرا». 

متوسّلا قال سام: لاء ليس هذه الأغيّة غنيّة». الب الذي صعدّ إلى (القبضة) 
ا E‏ فصن عور اكه ای ر 1120 0 في د «لا غتاءء 
أرجوك پا جرن». 

- «فكر في غدفانك إذْن». 

- «لم تكن غدفاني قَط). إنها غدفان حضرة القائد» غدفان حرس اليّل. 
«إنها غدفان (القلعة السّوداء) و(برج الظلال)». 
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قال بول الصّغير عابسًا: «تشت قال إنه يُمكنني أفواسة غرف الي 
العجوز الذي يتكلم. لقد ارت له طعامًا وکل شيء» نع را نو#تقليمًا: 
«لكني نسيتٌ» ترك الطعا حيث خباته»» وواصل لتقم وأنفاسه تَخرْج من 
فمه بيضاء شاحبة مع كل خطوة» قبل أن يقول فجأ: «هل يُمكنني أن آخذ 
واحدًا من غدفانك؟ واحدًا فقطء ولن أسمح للارك بأن يأكله؛ , 

قال ام «الغدفان طارَّت ر ا «إنها تلق عائدة إن 
(الجدار) الآن». لقد أطلقّ الىز عنلاقنا سمح م أبواق الحرب 5 5 
جدايد:داعية لزان إلى امتطاء الخيول. نفختان قصير تان ونفخة طويلة» نداء 
لكوت لعن ع رده لكر إلا لمغادّرة (القبضة)» وهذا يعني 
اوح يكين نهسَّه الُوف بكل ضراوة حتى إنه بذلَ أقصى جهده 

تح الأقفاص» وفقط حين شاهد آخر الغدفان يرتفع في العاصفة الَلجكة 

أدرك أنه نسي أن يُرسِل أي من الرّسائل التي كتبها. 

صرخ: Ns‏ أو له أوه. «IY‏ وفطت اللو ودوت الأبواق: أهووو 
أهووو آهووووووووووووووووووو! إلى الخبول إلى الخيولء إلى 
رأى سام عُدافين جائمئن على صخرة فاندفعَ نحوهماء لكن الطائرين و 

في الهواء ببساطة وحلقا في اتجاهين مختلفين وسط اتلج a‏ 
وأنفاسه تَخرّج من طاقتَيْ أنفه سحابات بيضاء كثيفة» قبل أن يعر ويجد نفسه 
على بُعد عشرة أقدام من السُور الذّائري. 

تعد ذلك. ا الموتى يعبرون فوق الأحجار والسّهام مغروسة في 
وجوههم ورقابهم» بعضهم يرتقدي الحلقات المعدنيّة من رأسه إلى قدميه 
والبعض الآخَر شبه عار أغلبهم همج لكن منهم من يرتدي الأسود الباهت. 
تذكر أحد رجال (بُرج الظلال) يُخمد حربةٌ في بطن جنّة أبيض طري ويُخرجها 
وک تحرّك الشّيء مترنّحا إلى الأمام بطول قناة الحربة» ومد يديه 
السّوداوين وراح يلوي رأس الأخ حتى انبئقّت الدّماء من فمه. 

كان هذا عندما فقد سا م السّيطرة ة على مثانته أول مرّة» يكاد يجزم بهذا. 

الايذكر اچوی تكن ا ری وار ی د 
بالقُرب من التّار في منتصف الس : چ اكير أوتين ويذرز العجوز وعدد 
من الؤماة. كان السير أوتين جائيا علق ُكبتيه في الله كملق إلى الوضيرا 
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الضّاربة أطنابها في کل مكان» إلى أن اندفع حصان بلا راكب بغت ورف 
في وجهه. وي ايد وهم يُطلقون سهامهم اناري على الظلال 
القادمة من الظلام» ورأى سام جه حيّةَ ُصاب, ورأى اللّهب يبتلعهاء ؛ لكق 
دستة من الجُثٹ الأخرى أنّت وراءهاء ومعها جسم شاحب ضخم لا ريب أنه 
كان الذب» وسرعان ما نفدّت من الرماة سهامهم. 

ثم وجدٌ سام نفسه على حصان» لم يكن حصانهء ولا يذكر أنه امتطاه حتی. 
ربما كان الحصان الذي هشم وجه السير أوتين. غا ااا /35 )قور 
الحصان ووجُهه نحو الصَّوت. 

في خضمٌ اللّجّة والفوضى والثلوج الهابّة وجدّ إد الكثيب راكبًا حصانه 
وفي يده حربة عليها راية سوداء» وقال إد لكا رآه: «سام» هلا أيقظتني أرجوك؟ 
ل 

مزيد من الرّجال كانوا يمتطون الخيول والتّفير يستدعيهم: أهووو أهووو 
أخوووووووووووووددددددا ١‏ 

صرح ثورين سمولوود في لبذت العجوز وهو يجاهد للسّيطرة 0 
مانب و لفون الغربي يا سيّدي. كزين سوه رن MELE‏ 

هدر ف بأعلى صوته كي يسع فوق الأبواق: دلا! 07 
يجب أن : نش طريقًا للخروج»» ووقفٌ على ركابَيْ الحصان ليخفق معطفه 

ل ا عي «رأس حربة! كوّنوا رس حربة! 

ستتحرّكء ننزل من الجانب الجنوبي ثم شرقًا!». 

- «سيّدي» المنحدّر الجنوبي يعجٌ بهم!). 

- «المنحدّرات الأخرى حادّة جذا اتب أنه : 

اوت اكع ميت ب وا الأماميتين يز 5 عي 
مثانتي کن تيه شاا تاره وره وجلل متلخان رمف درا 
اليُمنى محترقة حتى العظم» ومع ذلك تقدّم. لم يكن فيه شيء نحي غير عينيه 
أزرق بركاق كما قال جون. ابراه سك هون انس ع رك 
سمولوود بسيفٍ يلتمع بالبرتقالي والأحمر من ضوء النَّا وكات ضربته 
تقطع رأس الدّبء ثم إن الدب قطعَ رأسه. 
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صاح حضرة القائد دائرًا بحصانه: ( تحرّكوا!». 

كانوا يُهَرولون عند وصولهم إلى الور الدّائري. لطالما حاف سام من 
القفز بالحصانء لكن حين لاح الور الحجري الواطى أمامه أدرك أن لا 
خيار أمامه. وهمرٌ الحصان وأغلقٌ عينيه وأنّ لكن بشكل ما -تشكل عنا- 
عبر به الحصان» بينما سقط الراك إلى : يمينه في فوضى من الفولاذ والجلد 
ولحم الخيل الصّارٍخ؛ قبل أن تجتاحه الججثث الحيّة وينفلق رأس الحربة. 
اندفع الإخوة ف كلاه على جانب انَل وسط الأيادي السّوداء الممتدة 
إليهم والأعين الرّرقاء والتّلج الذي تذروه الرّيح. ادك ا فير وعد چ ده 
واختّطفت رجال من فوق سرو جهم» ودارّت مشاعل في الهواء وضرتت 
0 والسّيوف اللحم الموكة وانتحبٌ سامويل تارلي ا Ck‏ 

وه ا بي يعي 

a,‏ س الحربة الطائرء يُحيط به إخوته من اليمين واليسار 
والأمام والخلف . رکش كلب معهنم جزمن الطريق» عراب مان المنبمكلز 
المغطى بالج ۽ بين الخيول» وإن لم يستطع مجاراة شرعتهاء بينما صمدت 
الجثث الحيّة ذ فى أماكنها لتدعسها حوافر الخيول» لكن حتى وهي تَسقُط 
ظلّت تُحاول الإطباق على الشّيوف والمهامز وأرجل الخيول» ورأى سام 
إحداها تشى بطن حصان بيُمناها بينما تتشبّث یا با راا 

فنا اکت الالشجاز حولهم» وخاض سام فين اغديزاامتجمد د 
انخفضّت أصوات المذبحة وراءه» فالتفتٌ متنفسًا الصعداء. .. ثم وثبَ رجل 
بوك الأسيرد من. رسظة لصويب وشا من اوق جه لم ير سام من 
يكون» وفي لحظة كان الرّجل قد اعتلى الحصان وانطلقٌ به» ولمّا حاول سام 
أن يجري وراءه اشتبكت قدمه في جذر وسقط على وجهه بعُنف» وظل على 
الأرض يبكي كطفل رضيع | إلى أن وده الك يجعلك. 

كانت هذه آخر ذكرى متماسكة يملكها عن (قبضة البّشر الأوائل)ء 
ولاحمّاء بعد ساعات» وقف يرتجف وسط النّاجين الآخَرينَء نصفهم على 
الخيول ونصفهم على أقدامهم. كانوا قد ابتعدوا أميالا عن (القبضة)» وإن لم 
يتذكر سام كيف. . كان دايوين قد قاد خمسة أحصنة و 
متونها حمل ثقيل من الطعام والرّيت والمشاعل» ثم تبقّى منها ثلاثة فقط 
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فجعلّهم الدب العجوز د اة موري اا ا ور عمازة مان 
واحد بما علي متنه من مؤن كارثة» كما أخدٌ خيولا من السلماء وأعطاها 
للجرحى» ونظم من سيمشون» وخصّص رجالا لحماية جانبيهم ومؤخُرتهم 
بالمشاعل. 

قال سام لنفسه وهو يأخذ أول خطوة نحو الدّيار: کل ما علي أن أمشي. 
لکن قبل أن تنقة تنقضي ساعة واحدة بدأ يُعاني ويتباطأً... 

والآذيرى أن حركتهم تداعا أيضًا. تذكر بيب يقول في مرةإن بول الصّغير 
أقوى رجل في حرس الليل. لاب أنه كذلك مادام بحملني. وعلى الرغم 
مح E‏ ماي وا بي 
پول الواسعة تضيق. مَرّ بهم مزيد من الرّاكبين»؛ جرحى رمقوا سام بنظرات 
فا لامبالية» وم بهم عدد من حاملي المشاعل» الین قال أحدهم: الإنكم 
تخا و ااا : «لا أحد سينتظرك يا يول. ا ك االخيربى لر يا 

- «لقد وعدنى بأن يُعطينى طائرًا»» قال يول» مع أن سام لم يفعل حقًا. 
الخدفان ليست ملكي كي أععليها لحد داري ا ثرا يتكلم ويأكل الذرة من 
کفي». 

قال حامل المشعل: «أحمق)» ثم ابتعد. 

مرّت فترة قبل أن يتوقف جرن فجأةٌ ويقول بصوت أجش: انحن وحدنا. 
لا أرى المشاعل الأخرى. أكان هؤلاء واس المۇخرة؟). 

لم يُعطِه پول الصّغير إجابة وتأوّه الرّجل الكبير وهو ينزل على رُكبتيه. 
ليو 0 ب وي ا جد + E‏ بي ووس يه 
يقول: رل أستطيعٌ أن أحملك أكثر من هذا. أريدٌ لكني لا أستطيعٌ». 

ثيك اكاب لطر ايسا لين ا اجا 

عدر وجي حو سيب ب 
حرير برتقالي باهت» وعبر اللّهب لم يرّ غير السّواد. هذا المشعل سينطفى 
فريك" ونحن Nes,‏ أو أصدقاء أو نار. 

اسه ناو و 

علقي ريو و ة حارس خضر اء عظيمة من عبئها التّلجي 
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موع ا ی ا ي ا 
برزّ رأس: حصان من الظلام» وأحسٌ سام بالارتياح لحظةً .. إلى أن رأى 
جسد الحصان الذي غطاء الصّقيع كطبقة من العرق المتجلّد اللامع» ويطنه 
الذي اکت منه أمعاوه السّوداء المسشدة 0 الذي اعتلاه حال شاحب 
ایا أصدرٌ سام أنيئًا احتبسَ کی في أعماق حلقه» وانتابه خوف كان كفيلا 
نهديو ك لانيل على ا58 د ارک کو فا 
إنه أحسل كأن مثانته تجمّدت كالصّخر. 

E‏ ة ليقف على التّلج. كان ازفا الف اتن 
كالحليب» وتموّجت درعه 505 ألوانها وهو يتحدرّك. ولم تكسر قدماه 
القشرة التّلجيّة. 

لكر له راا فو القن المسنه عا هزه ارغان اة 
آذيت هذا الحصان؟ كان حصان ماوني». 

مذ سام يده إلى مقبض سيفه» لكنه وجد الغمد فارغًاء وتذكر متأخحرًا جدًا 
أنه فقدّه على (القبضة). 

صا جرن رافعًا المشعل أمامه: «ابتعد! ابتعد 0 احترقت!)» اا 
يُلوّح باللهب في وجه الكائن. 

التمعَ سيف (الآخر)ٍ بوهج أو ا تحرّك حامله صوب جرن 
بشرعة البرق مسدّدًا ضربة» وحين مَس النّصل الأزرق كالجليد اللهب طعنّت 
أذنَيْ سام صرخة:حادة كالإبر» وسقط وأس المشعل جانا ليختفي في اتلج 
وقد انطفأت النَّار في الحال» وأصبح كل ما يحمله جرن عصا خشبيّة قصيرة» 
فقذفٌ (الآخَر) بها وهو يست بينما انقض بول الصغير بفأسه. 

. الخوف الذي أفعم سام حينها كان أسوأ من أي خوفٍ |: ختبرّه في حياته 
كأبنا» وس قوير نارلي دترا کل ازا الخوف. صلق ]وفنا أنسام رعبة الل 
القديمة: «رحماك يا ماه احمني يا أبتاه» أوه أوه. ۰ ثم عثرّت أصابعه ع 
خنجره فأطبقٌ عليه بقبضته. 

الث الحّة أشياء بطينة خرقاء» لكن (الآحر) : تحرّك بخمّة الج في 
الريح فتفادى الفأس ودرعه ودارٌ سيفه البلوري واف حلقات 
قميص يول الحديديّة ص و ا 
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ا بول يقول: «أوه» والفأس تَسمّط من يده. 
کال الرّجل الكبير مخوزقا والتحان ا ا ل الت لكنه 
حاون أن بیغ قله بیدیه» وكاد ينجح قبل أن تتداعى ساقاه من تحته لینتزع 
ثقله السّيف الباهت الغريب من قبضة (الآخر). 

الآن. فداه الكاء وقاتل بها الطفل. قاتل اها الرتعديد. صوت أبيه هذا 
وصور بار ا رز سوير به حجان جا» 
جان. 5 قهقة كالمختلين وهو يتساءل إن كانوا ر ا 
حيّة بيضاء سمينة ضخمة تتعثر دائمًا في ساقيها الميتتين. سباكم أكان 
هذا صوت جون؟ لکن چون مات. يُمكنك أن تفعلها يُمكنك أن تفعلهاء 
هيا افعلها. ثم إنه تقدّم بحركة هي سقوط أكثر من جري» وقد أغلقٌَ عينيه 
ورف الخنجر أمامه بكلتا يديه دون أن یری . سمعٌ شيئًا يتشقق ف يتشقق كالصّوت الذي 
ال لي 
يتراجع واضعًا يديه على أذنيه» قبل أ أن يَسقط بقوّة على مؤخرته. 

عندما فت عينيه كانت درع (الآخَر) تسيل على ساقيه كثهيرات صغيرة» 
بينما هل الذّم الأزرق الشّاحب وخرج منه البُخار حول الخنجر المصنوع من 
زجاج التئين المغروس في حلقه. مذ الكائن يدين بيضاوين كالعظام لينتزع 
الخنجرء » لكن الذّخان خرج من الأصابع حيث مَسَت ميت الرّجاج. 

مل سيو طلا ادر ا ا خلال 
عشرين نبضة قلب انسلح لحمه وذرّته الرّيح كضباب أبيض ناعم» وتحت 
اللحم كانت عظام شاحبة لامعة کالرجاج لاي أحذت توب يدورهاء 
وأخيرًا لم يبن إلا الخنجر الذس كساء البخار كأنه كإئن حي يتصبب عرًا. 
انحنى جرن ليلتقطه» وفي الحال ألقاه قائلا: ار بق (الأم)» إنه بارد!). 

اعتدل Coane‏ بصعوبة» وقال: (إنه زجاج بركاني. وه 
جاج التثّين» زجاح التّين» زُجاج. .. التّين)» وقهقة وبكى ومال جانا ليفرغ 
شجاعته قينا على الثلج.ٍ 

ساعده جرن على النُّوض» وتففّد قد نبض بول الصّغير وأغلقَ عينيه» ثم 
التقط REL‏ ة استطاعٌ أن يحمله. 

قال سام: «احتفظ به. أنت لست جبانًا مثلي». 
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رَد جرن: انعم أنت جبان للغاية لدرجة أنك قتلت ماشيًا أبيض»» وأشارٌ 
بالخنجر مضيفًا: «انظر هناك بين الأشجار الصوء وردي. | إنه الفُجر يا سام» 
القجر. لا بْدّ أن الشّرق في هذا الانّجاه. . سنلحق بمورمونت إذا سلكنا هذا 
الطريق». 

اا وكوي ع ل DE‏ 
عنهما الج قائلا بتجهم: عدي لوي اسأحاول بكداء 
وا ج ارم 
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اکن نھ ا کی و کی للك رثن فض ا لدجلل 
سُترته الخمري القاني» واجتمعٌ اللوردات تايرل وردواين وروان حوله إذ 
دخل» فحيّا كلا منهم بدوره» وهم بشيء ما لڅارس» وقبّل خاتم السّبتون 
الأعلى ووجنة سرسي» وشَّدَّ على يد المايستر الأكبر بايسل» قبل أن يجلس 

في مكان الملك على رأس الطاولة الطويلة بين ابنته وأخيه. 
استحودً تيريون على مكان بايسل القديم عند قدم الطاولة» وقد رفع نفسه 
بعد من الوسائد الموضوعة على الكرسي كي يرى» فاضطرٌ بايسل المحروم 
من مكانه إلى الجلوس إلى جوار سرسي» في أبعد موضع ممكن عن القزم 
دون احتلال مكان الملك. بدا المايسترالأكر كهيكل عقي ثقبل الحركة 
يمشي متك ا بشدَةٍ علي عُكَازٍ ملتو ويرتجف» ومن حُنقّه الطويل الذي يُذَّكرك 
بعُنق الدّجاجة نبت شعيرات بيضاء قليلة بدلا من لحيته التي كانت فاخرة 

ناصعة» لكن تيريون حدّق إليه دون أن يُرّنبه ضميره لحظة. 
جل الآخَرون بعشواتيّة؛ اللورد مايس تايرل اليل القوي ذو الشّعر 
لبي المجگذ واللّحية ذات شكل ورقة الشّجِر المملّحة بالأبيض» وباكستر 
ردواين سيّد (الكرمة) النّحيل ذو الكتفين المحتيّتين الذي تبقت على رأسه 
الأصلع ذؤابة من الشعر البرتقالي» ومائيس روان سيد (البُستان الذهبي) 
البدين الحليق كثير العرق» والسّبتون الأعلى ذو البنية الهزيلة والشّعر الأبيض 
الخفيف على ذقنه. TIT‏ اام وا E‏ اة ت 

امش في ؤراشي: ولا أحد يريد ال لني على القواعد. 
ميخ ای وا راطا قات نكل لوو كرت 
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النّظر إليه» وقال مايس تايرل بنبرة مرحة: «تلك السّلسلة كانت دهاءً منك»: 
ووافقه اللورد ردواين بإيماءة من رأسه وقال ببشاشة شة بالغة: «بالتأكيد. بالتأكيد. 
سّد (هايجاردن) يتكلم بلساننا جميعًا). 

5 قولوا هذا لأهل المدينة» قولوه للع اقيم الس 
شاه E‏ 
) لو اع يرح بها انين حتى إنه لثم وجنته قائلا:. 
«لانسل أخبرني كم كنت شجاعًا يا تیریون» وه شالك كت اله 

خير* له وإلا فلدی ما أقوله عنه. جعل نفسه يبتسمء وقال: اطا لكلف من 
ابن عمُي العزيز. أتمئّى أن جرحه في طريقه إلى الشفاء». 

أبطاب السو كبشاقة و «في يوم يبدو أقوىء وفي التالي. .. إن حالته 
مُقلقة. كثيرًا ما تزوره أختك في فراش المرض لترفع معنويّاته وتُصَلَي من 
ا 

كن ل ایی ا ی وتا هه سحلت ردي ان ا 
بمنتهى الشفور» سواء أفي الفراش أو خارجه. وهو السّرٌ الصّغير الذي تأمل 
أن يأخذه لانسل معه إلى القبر الآن وقد عاد أبوهما ولم تعد في حاجة إليه. 
لكن هل يصل بها الامر إلى قتله؟ إذا نظرت إلى سرسي اليوم فلا يُمكنك 
أن تحزر أبدًا أن قسوةٌ كتلك بإمكانها. كانت تشع سحرًا؛ تُداعب اللورد 
تايرل وهما يتكلّمان عن مأدبة زفاف چوفري» MS‏ عبها 
بسالة توأمئه» ونين اللورد روان القَظ بالمزاح والتّشُمٍء وتملا أَذنيْ السبتون 
الأعلى باللغط الورع. ! 

سألت سرسي واللورد تايوين ينّخذ مكانه: : «هل نبد e el‏ 

أجابَ أبوهما: : لاء بالحرب. فارس». 

رسم الخصييٌ بسمة حريريّة على شفتيه» وقال: «عندي لكم أخبار شهيّة 
للغاة أيها الكبادة: فجر أمس هاج اللورذ راندل الهُمام روبت جلوثر خارج 
(وادي الغسق), ودفعه إلى البحر. خسائر الجانبيّن ثة يلة» لكن في النّهاية 
انتتصرٌ رجالنا الشجعان» وسقط السير هلمان تولهارت مع ألفٍ آحرين. الآن 
يقود روبت جلوفر النّاجين إلى (هارنهال) في فوضى دامية» ولا يتصوّر أنه 
سيجد السير جريجور البَسور ورجاله الأشاوس يعترضون طريقه». 
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قن الكش ا ين: «الشكر للآلهة! نصر عظيم للملك جوفري!». 

ما علاقة چوفري بالأمر؟ 

علق الإصبع الصَّغير: «وهزيمة منكرة للشَّمالٍ بكل تأكيد» لكنها هزيمة لم 
يلعب فيها روب ستارك دورًا. تق الزن ايظل لمك الو درف 
في الميدان». 

TT TT‏ «ماذا نعرف عن 
خطط ستارك وتحرٌکاته؟). 

أعلنَ اللورد تايوين: «لقد فَرّ عائدًا إلى (ريفررّن) بما نهبه وتخلى عن 
ا وال و ينا السير دافن ابن عمّنا يُعيد تشكيل ما 
برستر في الاب الم وبمجرّد أن يرجع صبيٌّ صن ستارك 7 السّمال 
سينقض السير فورلي والسير دافن على (ريقررن)». 

لوان «أأنت واه ا و اذا زمه شيا" 
حتى مع وجود الرّجال الحديديّين في (خندق کایلن)؟). 

حي ا : اهل من شيء أتفه من ملك بلا مملكة؟ لا الأمر 
واضح. على الصَّبِي أن يَهجُر أراضي النّهر ويضمٌ قوّاته إلى قرات رووس 
بولتون من جديد ويُهاجم (خندق كايلن) بجيشه كله. هذا ما كنت لأفعله). 

أبقى تيريون لسانه في فمه مرغمًا. . لقد فار روب ستارك بمعارك في عام 
واحد أكثر مما فعل سيّد (هايجاردن) في عشرين» وسمعة تايرل تستقرٌ على 
انتصار واحد غير حاسم على روبرت باراثيون في (آشفورد)» في معركة 
Em‏ تارلي قبل أن تضل بقبّة بقية الجيش حتى. أا حصار 
(ستورمز | إند)» الذي قادّه مايس تايرل انفسف فامع عامًا بلا طائل» وعد 
E CT‏ دن) ر اياته بإذعانٍ آمام إدارد ستار ك 

كان الإصبع الصّغير يقول: «حريٌّ بي أن اق و بعالك Ay‏ 
شديدة الل بلغني أن رجله بولتون يُؤوي الماعز في بلاطي العالي في 
(هارنهال). شيء غير مقبول على الإطلاق). 

ن تنحنح السير كيان لانستر» وقال: البمناسبة ستارك. .. بالون جرايجوي» 
الذي يُسَمّي نفسه الآن ملك الجُزر والشّمالء كتبَ لنا عارضًا شروط جلف». 
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.قالت سرسي محتدَّةٌ: يَجدّر به أن يعرض ولاءه. بأيٌّ حق يُسَمّي نفسه 
ملکا؟). 

ود الفوود تايوين :اکن الخرو: الملك بالون د 6 يق خناقه على (النق)» 
ووريثا روب ستارك ماتاء و(وينترفل) سقطات والحديديّون يُسَيطرون 
على (خندق كايلن)ٍ و(ربوة الغابة) وأغلب «(السّاحل الحجري)ء كما أن 
سفن الملك بالون الطويلة تسود (بحر الغروب)» وفي موقع يُتيح لها تهديد 
(لانسبورت) و(الجزيرة القصيّة) وحتى (هايجاردن) نفسها إذا استفززناه». 

تسق اللوود.مائيلن رؤان: «وإذا قبلنا ذلك الجلف؟ ما الشّروط التي 
يعرضها؟». 

- «أن نعترف بملوكيته ونمنحه کل شيء شمال (العُنق)». ٠‏ 

ضححلك اللوود زدواين قائلا: «وغاذاايۇجداشمال «(العدق)ويرخب فيه أي 
رجل عاقل؟ ما دام جرايجوي يُريد أن يُبَادِلنا السيوف والجراب بالحجارة 
والُلُوجء فرأيي أن نقبل ونعدٌ أنفسنا محظوظين». 

ته مايس تايرل بقوله: الت جل ست امالس قلتت لد الملك 
بالون يُجهز على الشَّماليّين فيما نُجهز على ستائيس». 

لم يوح وجه اللورد تايوين بما يعتمل في نفسه وهو يقول: اينبغي أن 
نتعامّل مع لايسا آرن كذلك» أرملة چون آرن وابنة هوستر لي وأخت كاتلين 
ستارك. . التي كان زوجها بتار مع ستائيس بارائيون وقت وفاتا. 

قال مايس تايرل بمرح: «أوهء النّساء لا يستطعن أن يهضمن الحرب : أي 
أن ندعهااؤشأتهباء فليس واردًا أن تُزعجنا». 

قال ردواين: «هذا رأبي أيضًا. الليدي لايسا لم تُشارك في القتال» ولم 
تُقارف خيانة علمّة». 

اعتدلٌ تيريون ورد بقدر معيّن من الحقد: «لقد ألقتني في ونوانةا و خاک 
ا کیا را ار ل ع 
لجوف كما أمرّت. أيها الادة» أعطوني الرّجال وسأتولى أمر لايسا آرن»: لا 
كته اكير فی شی وح به اک اداد کان حوبي رجن إنه لا 
يزال يَحلّم أحيانا بزنازين ن السّماء في (العُش)» ويستيقظ ية یب عر اار5 

بدت ابتسامة مايس تايرل جَذْلة» لکن تيريون | كد اشح الازدرا وراءها 
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وسيّد (هايجاردن) يقول: «ربما من الأفضل أ ن ترك القتال للمقاتلين. رجال 
أفضل منك خسروا جيوشًا عظيمةٌ في (جبال القمر) أو حطّموها على (البًابة 
الدّامية) . إننا نعرف قيمتك يا سيّدي» ولا داعي لمخاطرة لا ضرورة لها». 
ع و لکن أباه قال قبل أن رج منه رده اللاذع: 
الديٌّ مهام أخرى لتيريون. أعتقد أن اللورد بد پيتر يحمل مفتاح (الغعش)). 
اال RP‏ اا 
«أوه» هذا 'صحيح؛ إنه بين ساقئ. تعد إذنكم أيها السّادة» أقترح أن أسافر إلى 
(الوادي) لأنودّد إلى الليدي لايسا آرن وأكسب ولاءهاء وبمجدّد أن أصبح 
رفيقها سأسلمكم (وادي آرن) دون أن تراق قطرة دم واحدة». 
بدا السك على اللورد روان وهو يتساكل: : اهل ستقبل بك الليدي لايسا؟). 
- القد باتني بضع مرّات بالفعال يا لورد هائيس ولم أسمع منها شكوى»: 
قالت سرسى: «المعاشرة ليست زواجًاء وحتى بقرة مثل لايسا آرن قد 
تلحظ الفرق).. ١‏ 
- «بالفعل. في السّابق لم يكن يليق بابنة ل(ريفرن) أن تتزوّج واحدًا أ 
أدنى منها كثيرًاا» وبسط الإصبع الصّغير يديه متابعًا: «لكن الآن... القران بين 
سيّدة (العش) وسيّد (هارنهال) ليس بالشيء اللمنيفيكه تيلم افر البق 
كذلك؟). 
لاخ ريون الت الني تبادلها باكستر ودواين ومايس,تايرل» على حين 
قال اللورد روان: «قد يُفيدنا هذا إذا كنت واثقًا بدرتك على الحفاظ على 
إخلاص تلك المرأة لجلالة الملك». 
أعلنَ السّبتون الأعلى: «أيها السّادة» لقد ع الخريف» وکل الرّجال 
المخلصين متعبون من الحرب. فإذا كان اللورد باۈلشى ی إعادة (الوادي) 
إلى سلام الملك دون إراقة المزيد من الذّم» فلا ريب أن الآلهة ستُباركه». 
قال اللورد ردواين: «لكن هل يستطيع؟ ابن چون آرن هو سيّد (الغعش) 
الآن» اللورد روبرت). 
أجابَ الإصبع الصّغير: ا مجرّد صبي. سأعمل على أن یکبر ليُصبح أوفى 
رعايا ضويب وحيدية ادو انبا 80 
فحص تبريون الرّجل الحيل ذا الحية السدئية ولي القن ل تز ذاق 
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معنى التّوقير. سيد (هارنهال) لقب فارخ؟ أخطأت تمامًايا أي. حتى إذا لم 
بطأ القلعة بقدمه أند فمجرتد الأقب يجعل تلك الزبجة ممكنة وهو يعرف 
هذا من البداية. 
قال السير كيقان لانستر: فإننا لا نفتقر إلى الأعداء..:إذا كان ممكنا أن تبقى 
(العُش) بمنأى عن الحرب» فهذا أفضل كثيرًا. رأبي أن نرى ما يستطيع اللورد 
بيتر تحقيقه). 
يعلم تيريون من طول الخبرة أن السير كيقان بمثابة طليعة أخيه في 
المجالسء ولا یجول بباله أبدّا خاطر لم يُراود اللورد تايوين أولا. ا 
كل شيء مقدَّمَاء وهذا التّقاش ليس أكثر من تمثيليّة. ۰ 
كانت الخراف تثغو بتأييدها دون أن تدرك أن صوفها قد جر بمنتهى 
العناية» فوقعَ م الاعتراض على عاتق یون الذي قال: «كيف وده د التّاج 
درن يغبا لل ورو یر إن ساو الت ولیو هنا من يحل لر 
بتسم الإصبع الصّغير قائًا: : (صديقي الصّغير شديد اللطف .كل ما أفعله 
ج الغملات التّحاسئة فكةاكماء اغعاكةالسلك»#رووزك: فغك آي تاجر 
بارع يستطيع أن يفعلها. .. أو سليل لعائلة لانستر مبارك بلمسة (كاسترلي 
روك الد ف وق عليّ لا شك». 
- «لانستر تر؟ . لحظتهاخامرٌ تيريون شعور سبى. 
ابت عينا اللورد تايوين ن المرقطتان بالذهبي عيئئ ابنه غير المتماثلتئن» 
وقال:«أعتقد أنك مناسب تمامًا لهذه المهمّة». 
PES‏ لك ربد 
نقد ممتارًا يا تيريون». | 
عاد اللورد تايوين یلتفت ا الصغير قائلا: ا(إذا ولتك لاا 
رذ وها ور کی ران یلما لای مارد ا کور برق انه اليو 
روميت . متي يُمكنك أن تغادر؟». 
- «غدًا إذا سمحت الرّيح. مَّة قادس برافوسي راس وراء السلسلة وي 
البضائع بالقوارب» اسمه (ملك البحار) . سأتكلمُ مع الربّان ليُعطيني قمرةً». 
قال مايس تايرل: «سيفوتك زفاف الملك». 
هر تالش كتفيه قائلا: «المدووالكرن لا يوان أحداريا دا 
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زكذلكالعرائس . الرّحلة ستصبح ار کو ا كذ راديس ان 
في الهبوب» وبکل تأكيد سئس الغرق سحري كعريس». 


قهقة اللورد تايرل» وقال: « صحيح. الأفضل ألا تتباطأ». 
قال السپتون الأعلئ: e‏ الآلهة الشوعة: (كينجز لاندنج) كلها 
50003 أجل نجاحك». 


SEE MASE‏ «هلّا عُدنا إلى مسألة تحالف جرايجوي؟ 
رأبي أنه سيكون مفيدًا للغاية. سمُضاف سفن جرايجوي الطويلة إلى أسطولي 
وشا ةكافية في البحر لمهاجّمة (دراجونستون) ووضع نهاية لادٌعاءات 
ستانيس باراثيون). 

قال اللورد تايوين برفق: «سفن الملك بالون مشغولة في الوقت الحاليء 
تتح ذلك زا تظلانية اوا لجو ةا للقت نل الكو اانا 
سيفعل ليستحقّه؟ يُقال آل ستارك؟ هذا ما يفعله بالفعل, فلم ندفع ثمن 
شيء أعطانا إياه مجاتا؟ رأبي أن أفضل ما نفعله بخصوص سيد (بايك) هو لا 
NEE Err ê‏ 
ل ااه 

Toa SE OE aa‏ تذكر الرسائل المهئّة 
O EL E LE BEE‏ اال ؟ ا 
المعارك يبح بالشيوف والرتماح ٠‏ وغيرها پالراش والخدقان. 0 
يكون ذلك الخيار الأفضل؛ ET‏ 

قال السير كيقان: «يَجدر بنا أن ننتقل إلى الزّفاف». 

ايا a‏ ا ٠‏ 
وشرحت سرسي ترتيباتها للمأدبة بالتّفصيل. سيُطعمون ألا في قاعة العرش» 
لكن أعدادًا أكثر ستكون في السّاحات في الخارج» بينما ستّنصّب خيام 
Ee a N‏ 

تحتويهم القاعة. ١‏ 1 

قال المايستر الأكبر يايسل: «جلالة الملكة: بالنُسبة لعدد الضيوف» وصلنا 
غداف من (صنسپير). هناك ثلاثمئة من الدوريّين في طريقهم إلى المدينة 
الآن» ويأملون أن يصلوا قبل الرّفاف». 
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قال مايس تايرل بفظاظة وقد لاحظ تيريون أن لون عُنقه الغليظ استحال 
إلى اللالخبير اذاف : اک E‏ إنهم لم يطلبوا الإذن في عبور 
أرضي». لم يكن هناك ود بين الدورنيّين وأولاد (هايجاردن) قط وعبر 
ا خاضوا حروبًا E‏ 2 تحصىء وتبادّلوا الغارات عبر الجبال 
والشّخوم حتى في فترات السّلام. تلك العداوة ضعمّت بعض السّيء بعدما 
أضحت (دورن) جزءًا من (الممالك السّبع)... إلى أن أقعدَ الأمير الدورني 
الملقّبٍ بالأفعوان الأحمر وريث (هايجاردن) الشاب في دورة مباريات فك 
تيريتون: اجا اسه اکت لک اف یری كيفك سخا ابره مع الموقف. 

قال اللورد تايوين بهدوء: «الأمير دوران قادم بناءً على دعوة من ابني» 
ليس للانضمام إلينا في احتفالنا فحسب» بل ليذ مقعده في هذا المجلس 
أيضًاء ولينال العدالة التي أباها روبرت عليه لمقتل أخته إليا وطفليها». 

راقبَ تيريون وجوه اللوردات تايرل وردواين وروان متسائلًا إن كان أيهم 
بالشّجاعة الكافية لأن يقول: لكن اها اللورد تابوين» ألم تكن أنت من قم 
الجشّين لروبرت ملفوفتين بمعطفين بألوان لانستر؟ لم يقلها أحد. لكنه قرأها 
على ملامحهم على الرغم من ذلك» وفكر: ردواين لايّالي مقدار خردلت 
لکن روان يبدو على وشك التَقيوٌ. 

قال السير كيان هدك فايس تاثرك: : «عندما يتوج الملك ابنتك مارجري 
وتتزوّج الأميرة مارسلا الأمير تريستان» ستُصبح كلنا عائلةً واحدة عظيمة. 
ويد چ وك د تتفق معى يا سيّدي؟). 

- «إنه زفاف ابنتى.. ١‏ 

فاظعه اللورد 0 بحزم: «... وزفاف حفيدي» ولیس مكانًا للصّراعات 
القديمة» أليس كذلك؟). 

- ات ا و 
تغب الضغينة عن نبرته. «إذا أراد أن ب يعبر (المرعى) بسلام» فما عليه إلا أن 
يسألني». ظ 

ا : فر صة ضعيفة. سيقطع (طريق العظام) ويتّجه شرفًا بالقرب 
من (قلعة الصيف)» ثم يقطع (طريق الملوك). 

قالت سرسي: «لن يفسد ثلاثمئة دورني ترتيباتنا. يُمكننا أن نُطعم الجنود 
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في الساحة» 57 عددًا من الدّكك في قاعة العرش للوردات الصّغار 
والفرسان الثبلاء» ونجد موضع شرف للأمير دوران على المنصّة». 

الرسالة التي قرأها تيريون في عينَيٰ مايس تايرل كانت تقول: ین ا 
جواريء» لکن سيد (هايجاردن) اكتفى بإيماءة مقتضبة رَدًا. 

قال اللورد تايوين: «فلنتتقل إلى موضوع أكثر مدعاة للشرور. تمر لسن 
تنتظر التّقسِيم». ' 

- «وهل هناك ما هو أحلى؟»» قال الوصيع الصغير الذي ابتلعَ ثمر 

بالفعل» (هارنهال). 

كانت لكل لورد مطالبه؛ هذه القلعة وتلك القريةء قطع أرض» نهر صغير؛ 
غابةء الوصاية على قُصّرٍ معيتين تركتهم المعركة بلا آباء. ET‏ 
تلك الثّمار وفيرة» وهناك أيتام وقلاع للجميع . كانت مع ڦارس قوائم: أربعة 
بور سن جا و ی ا ر و ا بطلا لزي يقت 
قلب ستانيس وإله انضياء الثّاري» بالإضافة اف غدة آلاف من الجنود» وبما 
أنهم يت اي" ورثتهم من ميراثهم وذهبّت أراضيهم وقلاعهم 
لمن أثبتوا ولاءهم. 

حصدّت (هايجاردن) القطاف الأثرى. ورمق تيريون بطن مايس تايرل 
الكير كاتا اله" شيكه هائلة حف طالب تايرل بأراضي وقلاع اللورد 
آلستر فلورنت» حامل رايته الكابق الذي تفرّد بالقرار الخطأ في دعم رنلي 
أولا ثم ستانيس» وقبل اللورد تايوين بسرورء وهكذا مُنحت (قلعة المياه 
الوضّاءة) وجميع أراضيها ودخولها لابن اللورد تايرل الثانيء السير جارلان 
الذي تحوّل إلى أحد كبا اللوردات في غمضة عينء أمّا أخوه الأكبر فسيرث 
(هايجاردن) نفسها بالطبع. 

بعض الأراضي الأقل أهميّة هميّة عطي للورد روان وبعضها ُصّصٌ للورد 
تارلي والليدي أوكهارت واللورد هايتاور وغيرهم من المستحقّين غير 
الحاضرين؛ اما اللورد ردواين فاكتفى بطلب إعفاء لمدّة : ن ا فق 
الضّرائب التي يفرضها الإصبع الصّغير وبعض موزعي الخمور على عددٍ من 
أفضل أنواع البيذ التي تُتِجها (الكرمة)» ولمّا نال هذا أعلَ أنه راض تماما 
واقترح أن يَطأبوا برميلا من اليد الذهبي ويشربوا نخب الملك ججوفري ويده 
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الحكيم الكريم» وهنا نفد صبر سرسي وقالت بحدَّة: «جوف في حاجة إلى 
الشّيوف لا الأنخاب. مملكته لا تزال مبتلاة بمن يُريدون اغتصاب العرش 
وة يسَعُون أنفسهم ملوگا». 

قال فارس بتزلف: الكن هذا لن يدوم طويلا على ما أعتقد». 

ألقى السير كيشان نظرةً على أوراقه» ثم قال: «تبقَت ع 
القائمة. السير أدام عثر على عددٍ من بلُورات تاج الاك الأغلق الراحل؛ 
ودر ا 09 6 اللستراق ت انار زا اا 

قال السّبتون الأعلى بخشوع: «(الأب في الأعالي) يعلم ذنؤبهم وسيحكم 
عليهم جميعًا). 

قال اللورد تايوين : لا أشك أنه سيفعل؛ ومع ذلك لامأ تعنم تاج يوم 
زفاف الملك CTE‏ لطر 
إجابتها والتفت في الحال إلى فارس متسائلا: «ألديك تقارير؟). 

سحبٌ الخصي را من كمه وقال: «ثمّة كراكن شوهد على مقربة من 
(الأصابع)»» و قهقة نين مراص دلا أعني أنه أحد أولاد جرايجوي. بل هو 
كراكن حقيقي هاج سفينة صيد حيتان إيبنيزيّة وأغرقها. القتال اندلعَ في جُزر 
(الاعاب) واحعمال شوب حر ب جديدة بين (تایرواٹی) و(ليس) قائم بشدة» 
وكلتا المدينتين تأمل أن تربح (مير) كحليف. البحّارة العائدون من (بحر 
اليشب) يقولون إن تنَينًا ذا ثلاثة رؤوس ظهرٌ في (كارث)» وأصبح أعجوبة 
تلك المدسة : ) 

ا «النانين والكراكن لا تهمُّني بعَضٌ النّظر عن عدد 
رؤوسها. هل عثرَ هامسوك على أثر لابن أخي؟». 

بدا فارس كأنه على وشك الإجهاش بالبكاء وهو يُجيب: اللأسف عزيزنا 
تايرك اختفى تمامًاء الصَّبِي الشجاع الک ظ 

قال السير كيان قبل أن يتس اللورد تايوين عن عدم رضاه الزاضح 
جارك عو ني امش عرد يذب Eee‏ 
يعودون إلى الكنات راغبين في استتناف ممارسة واجبهم» والسير أدام ريد 
أن يعرف ماذا يفعل معهم». 
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EOD RES‏ عدار يجري لطر ينبني 
هذا. أريدهم أن يُقتلوا». 

نفوفارس فال إنهم يستحقُون الموت بالتأكيد يا جلالة الملكة ولا 
SAREE‏ الوم لقد 
وصلتنا رسائل مُقلقة للغاية من (الجدار) عن تحرٌّك للهمج...» 

وا قال مايش تايرل: «مَمج وكراكن وتنانين. ابره اذ 

يعحدلة ا0 

AS‏ ا وقال: «المتهرّبون سيخدموننا أفضل إذا 
أصبحوا عبرة. ا يهربوا ثانية» ولن يهرب كل من 
يراهم يتسوّلون في الشّوارِع». وتطلع عبر الطاولة ليرى إن كان أحد اللوردات 
الآحَرين يُخالِفه الرَأي. 

تذكر تيريون زيارته إلى (الجدار)» وسرطان البحر الذي تناوّله ا 
مور موك التجوراز قاب لزنت رخاف اللا لمر ايماء قل «ريما 
يُمكننا أن نكسر ركب عد منهم لتصل الرّسالة كاملة الذين قتلوا السير 
جاسلين مثلاء ونرسل البقيّة إلى مارش. قوّة عرس اليل واهة اماه وإذا 
اختّرقَ (الجدار)...). 

TT‏ المج على الالء وسيصبح أمام آل 
سار وآل جرايجوي عدوا آخر يُقاتلونه. إنهم لم يعودوا راغبين في أن 
يكونوا رعايا للعرش الحديديء فبأيّ حَنَّ يَطلْبون منه الدّعم؟ كلا الملك 
روب والملك بالون يُريد أن يحكم الشّمال. فليّدافعا عنه إذن إن استطاعاء 
اانا ميف جا لايع لايك و يريو جلت اوو 
الا ا «هل هناك المزيد؟). 

م ان راس نفيا وقال: «انتهينا. أيها السادة» لا سك أن جلالة 
الملك جوفري سيريد أن بشكركم على حكمتكم ونصائحكم السّديدة». 

قال اللورد تايوين بينما نهض الآخرون ليُغادروا: فاون لكيه عن 
انفراد مع ابني وابنتي» وأنت أيضًا يا كيقان». 

بطاعة ألقى بقيّة المستشارين النَّحيّة وخرجواء أولهم فارس وآخرهم 
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تايرل وردواين» وأغلقَ السير كيقان الباب حين خلّت القاعة من الجميع 
بساك أولاد لأس االأويفقة 

قال تيريون بصوت مشدود: «أمين النّقذ؟ فكرة مَن هذه؟». 

أجابه أبوه اوو کو ولعي الجر 
لقد طلبت عملا مهمّاء فهل د تخشى أنك غير كفء لهذا الواجب؟). 

- ولك اخ شونا . الإصبع الصَّغير خبيث وطموح ولا أثق به» ولا ينبغي 
لك أن تثق به كذلك». 

قالت سرسي: القد نجع في ضَمٌّ (هايجاردن) إلى صفوفنا...» 

عم .. وباعك ند ستارك: أعرف» لكته سيبيعنا بالشرعة نفسهال القملة با 
تقل خطورة عن السّيف في اليد الخطأ». 

رمقه عه كيقان باستغراب قائلا: «الخطر ليس علينا بالتأكيد. ذهب 
(كاسترلي روك)... َّ 

-ق. سرح من الأرضض» على حين مقع الإصيع الخ باساب 
ويأتي بالذّهب من الهواء». 

بصوت محلى بالتّقمة قالت سرسي كهرّة تقرقر: اوهى ي الموهبة المفيدة 
أكثر من آي من مواهبك يا شقيقي 1 

- دالا صبع الصّغير كذاب... 

E.‏ أيضًا. ا عير الغر اب». 

ايب ب «كفى! لن أسمح بالمزيد 
من هذا التّقار الذي لا يليق. أننما من عائلة لانستر» وستتصرّفان كما يقتضى 
هذا). , 

م السير كيقان» وقال: «أفضل أن. سگم يبتر بابلش (الحش) على 
أي من حطاب اللليذئ آريا الآخرين. ی ا يي حت 
ردفورت... هؤلاء رجال. خطرون» كل على طريقته» وشديدو الإباء. قد 
يكون الإصبع الصَّغير ذكيّاء لكنه ليس عالي السب ولا يُجيد القتال» ولن 
يقبل لوردات (الوادي) أحدًا مثله وليّا عليهم»» ونظرَ إلى أخيه فأومأ اللورد 
تايوين برأسه متَّفقَاه وهكذا تابع: «وهناك أيضًا أن اللورد پيتر مستميٌ في 
البرهنة على وفائه. أمس فقط أتانا بخبر عن مكيدة لآل تايرل لأخذ سانزا 
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ستارك في «زيارة» إلى (هايجاردن)» حيث ستتزوّج ابن اللورد مايس الكبير 
ويلاس». 

مال تيريون على الطاولة قائلا: : «الإصبع الصّغير هو من أتاكم بالخبر 
وليس ولي الهامسين؟ هذا شائق حمًاة: 

حدجت سرسي عمّها بغير تصديق» وقالت: «سانزا رهينتي» ولا تذهب 
که أي مكان دون إذني». ١‏ 

قال أبوهما" E‏ رسو سوا بوسر سوس 
بمثابة إعلان عن أننا لا نثق به» وسيَشعر بالإهانة». 

- او فلتشعر بالإهانة. لماذا نكترث؟). 

نکر تیریون: يا لحماقتك» وخاطبٌ أخته قائلا بصبر: «يا أختي العزيزة» 
أهيني,تايرل وستهینین ردواين وتارلي وروان وهايتاور أيضاء وربما تجعلينهم 
يتسالون إن كان روب ستارك مالا لتحقيق رغباتهم أكثر). 

أعلنّ اللورد تايوين :لن امح بأن تنام الوردةافي أحضان الذئب الراهيب. 
يجب أن نسبقهم بالنّحرّك). 

سال سرسي: «(کیف؟). 

- «بالرّواج» زواجك كبداية». 

كان الرّدُ مباغتًا لدرجة أن سرسي عجرّت عن الكلام وهلةٌ وأخرّت 
حمق إليه وقد احتقّت وجنتاها كأن هناك من صفعهاء » قبل أن تقول: «لاء 
لبس اة لن بدت 

قال السير كيشان بكياسة: «جلالة الملكة» إنكِ مازلت شاب 74 
ومؤكد أنك لا ترغبين في قضاء بقيّة أيامك وحدك» كما أن زواجك من جديد 
سيضع حَدَّا لذلك الكلام عن سفاح القربى». ١‏ 

قال اللورد تايوين لابنته: «ما دمت عزباء ستظلين سامحة لستانيس بنشر 
افتراءاته الحغوزة: يجب أن تأخذي زوجًا جديدًا إلى فراشك ليُنجب منك 
أطفالا». 

- «ثلاثة أطفال يكفون تمامًا. E ERGE St‏ 
للاستيلاد! الملكة الو صيّة بع ا !). 

- «أنت ابنتي» وستفعللين كما د تؤمرين». 
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مَت قائلة: «لن أجلس هنا وأسمع هذا ال...) 

e‏ ااستفعلين لذا كنت ٠‏ يدين أن يكون لك رای 
في اختيار زوجك القادم». 

فقا ترک کت واک ور 2 ريل ن سدس رقع 2 
ود اھا ا 5 

بدنك ا ا کو و و و 
وتنجبين. كل طفل تُتجبينه سيجعل أكاذيب ستائيس تبدو جلي أكثر. 
مايس تايرل وپاکستر ردواين ودوران مارتل متزوّجون بنساء أصغر منهم 
وسيموتون قبلهن غالبا وزوجة بالون جرايجوي مسلَّة وسقيمة» لكن زيجة 
مومعر رخسيو جره قدب »مراف ال ر إن كان هذا أكثر 
ا 

DEL aT 

بالكاد استطاعٌ تيريون أن يكم الابتسامة ارف ا ارت ی 
شفتيه وهو يُفكر في أن أخته قد تُشحن ¿ شحتًا إلى (يار بلك )انغ يل اليك 
اح اي e OE‏ 

تابح اللورد تايوين: «قد يكون أوبرين مارتل ملائمّاء لکن آل تايرل 
دجون ومن قينا كرا لذا اعلينا' أن ن نتطلع إلى الأبناء. أعتقدٌ أنك لا 
تعتر ضين على الزُواج برجل أصغر منك». 

-«إنني أعترض على الرواج بأيّ...» 

- «لقد فكرتٌ في توأمَيْ ردواين وثيون aed‏ وكوينتن مارتل وعدد 
من الآخَرين» لكن حلفنا مع (هايجاردن) هو السّيف الذي طعنًا به ستائيس» 
وعلينا تسقيته وتقويتة. السير لؤاڙاس انضم إل الحرس الملكي؛ والشين 
جارلان متزوّج بواحدة من بنات فوسواي» لكن يتبقّى الابن الأكبرء الولد 
الذي تآمّروا على تزويجه بسانزا ستارك». 

وبلاس تإبرل. كان تيريون يتلذذ بمنتهى اللوم بغضبة سرسي العاجزة» 
وقال: يعدي الاب ال جر 

رماه أبوه بنظرة تجمد تكفا اماد فى العروق قائلا: «ويلاس وريث 
Ja «oe‏ ما RATE) OE‏ ار 
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ان م» ويحبٌ تربية الحيوانات أيضًا ويملك أفضل الصقور وكلاب الصّيد 
والخيول في (الممالك البع) كلها». 
فكر تيريون ا كلاهما مثالي للآخَر. سرسي أبضا مغرمة بتريية 
الحيوانات. أحسٌ بالشّفقة على ويلاس تايرل المسكين. ولم يدر إن كان بريد 
ا ا 
خت اللورد تايوين كلامه بقوله: داز ورف تابوه الاو اا 
لکن إذ كنت تفلن غيره فسأسمئ أسبابك. 
قالت سرسي بكياسة من جليد: «هذا لُطف بالغ منك يا أبي. لقد 
أعطيتني خيارًا صعبًا حمًا. من أفضّلٌ أن آخذه إلى فراشي؟ الحبّار العجوز 
أم صبي الكلاب العاجز؟ سأحتاحٌ إلى بضعة أيام للتفكير. هل تسمح لي 


بالانصراف؟». 

8 0 ع و 

اراد تيريون أن يقول: إنك الملكة. والمفترض أن يطلب هو إذنك في 
الانصراف. 


قال أبوهما: «اذهبي. سنتكلّم ثانيً بعد أن تهدئي. جك 

3 تحرّكت سرسي بجمود مغادرة المكان وملامحها E‏ لكنها 
سذ ما يزيده أبونا في الثّهاية. لد اا ثبت هذا مع روبرت. مع أن لاب من 
وضع جايمي في الاعتبار وكاو اع او ساون 
مرت و ربالا يبل برج يجة ثانية بالشّهولة نفسها. غاا ا وياد سا ل 
الّعس بحالة مفاجئة من اختراق اليف للبطن! : يْء كهذا سيفيد الحالف 
ليسي مضنا جر بی أن أقول شيم لکن ماذا؟ معذرة 
يا آي لکن من تؤثر سرسي أن e‏ هو أأخونا؟ 

- «تيريون). 

قال بابتسامة متحفظة: «هل أسمع الحاجب e‏ إلى مضمار 
القتال؟». 

بادرّه أبوه بلا مقدّمات: «علاقاتك بالعاهرات نقطة ضَعفٍِ فيك» لكق 
رارع لمر من اللوم علي أيضّاء بما أنك لست أطول قامة من علا صغيرء 
الك ء الذي جعآني أنسى بسهولة أنك رجل بالغ تُراوده احتياجات الرّجال 
الوضيعة. آذاأوان أن تتزوّج). 
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گنت و جا افیا أم أنك وده ١‏ الت ني a‏ والضّوت الذي 
خرج منه كان نصفه ضحكة ونصفه زمجرة. 

- «هل تجد فكرة الزّواج طريفة؟». 

- اما أجده طريمًا هو العريس بهي الطلعة الذي سأكونه». . قديكون الرّواج 
السَّيء ء الذي يحتاج إليه تحديدًاء فإذا جلت تلك الزيجة معها أراضي وقلعة 
سيكون لديه مكان في العالم بعيدًا عن بلاط جوفري... وعن سرسي وأبيهما. 

من ناحية أخرى هناك شاي. لن يروقها هذا إطلاقًا على الرغم من حلفانها 
أنها راضية بكونها عاهرتي. 

لطع ليست هذه بالُيّمة التي يُمكنها أن ّل رأي أبيه. هكذا اعتدل 
تيريون رافعًا نفسه» وقال: اُريد أن تُرَوٌجني سانزا ستارك لکن ألن يعد آل 
PD‏ كيلنا إنقلانة مادامّت لديهم خططهم الخاصّة بشأن الفتاة؟». 

- «اللورد تايرل لن يفتح موضوع ابنة ستارك إلا بعد زفاف جوفري. إذا 
تزوّجت سانزا قبل هذاء فكيف يعدّها إهانةً وهو لم يلح إلى يته إطلاقا؟». 

قال السير كيقان: «بالشبط» كما أن عرض زواج سرسي بابنه ويلاس من 
شأنه أن يُهَدَى أي مشاعر سيّئة». 

فرك تيريون دّعة أنفه شاعرًا بحكة شديدة في قشرة الجرح كما بَحدّث 
أحياناء وقال: «جلالة الل الملكي حوّل حياة سانزا إلى جحيم منذ مات 
ابوه رالآن وق تتخالصت يوا من چوفري رید نرو عها ری هذه رة 
شديدة يا أبي» حتى بالنسبة إليك». 

حملت نبرة أبيه من الفضول أكثر من الاهتمام وهو يقول: «لماذا؟ هل 
تنوي أن تُسيء معامّلتها؟ سعادة الفتاة ليست هدفي» ولا ينبغي أن تكون 
هدفك كذلك. حلفنا في الجنوب قد يكون قويّا ك(كاسترلي روك) نفسهاء 
لكن علينا أن نربح الشّمال أيضّاء وسانزا ستارك مفتاح الشّمال». 

DS 

- افألحتك ركد أأنها اأزهوت. إذا كان هذا صحيكًا فهي امرأة صالحة 
للرّواج. عليك أن تأخذ بكورتها كي لا يقول أحد إن الزّيجة ليست شرعيّة, 
اموجه دربا عدا يميه مچ ا یي 
لديك الحَق باعتبارك زوجها». . 
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شاي هي المرأة الوحيدة التي لحتنا اج إليها الآنء وسانزا ما زالت طفلة 
مهما قالوا. «إذا كان غرضك ا تايرل» فلم لا تعیدها إلى أمّها؟ 
مدل خذ ا رو يناريا کی دو 

رمقّه اللورد تايوين بسخرية قائلا: الأرسلها إلى (ريقررن) وستّرّوّجها أمّها 
بواحدٍ من عائلة بلاكوود أو ماليستر لتقوية تحالفات ابنها في أراضي التّهر. 
أرسلها شمالا وسيْروّجونها بواحدٍ من عائلة ماندرلي أو أومبر قبل أن يدور 
القمر. لكنها ليست أقلّ خطورةٌ هنا في البلاط كما أت ت خطط عائلة تايرل. 
لا كزوج من عائلة لافشعر» وقرييًاة. ٠‏ 

أضاف عمه كيقان: فن يتوج سائزا غاز نگ أن بعکم لومتزفل) 
باسمها. ألم كر في هذا؟». 

قال أبوه: «إذا كنت لا تريد الفتاة فستعطيها لأحد أبناء عمومتك. کیفان» 
حل تطتقة أن لانسل قوي بها فيه الكفاية للرزّؤاج 65 | 

أجابَ السير كيقان بتردد: «إذا جلبنا الفتاة عند فراشه فيُمكنه أن ردد 
اذو .. لكن لإتمام الرّيجة» لا. .. كنت لأقترح أحد التّوأمين» لولا أنهما 
أسيران لدى ستارك في (ريفررّن)» بالإضافة إلى ابن چنا الذي كان ليَصلّح 
أيضًاه. : ؛ 

تركهسا نيزيو گان عالمًا أن كلامهما في صالحه EEO‏ 
ستارك. سانزا رقيقة الكلام عذبة الابتسام» التي تحب الحرير والأغاني 
والفوسات الشجعان طوال القامة ذوي الملامح الوسيمة. أحس كانه غاد إلى 
جسر السفن المتقلقل أسفل قدميه. 

قال له اللورد تايوين بصرامة: دلا و ی ا 
في المعركة وهذه فرصة لك يا تيريون» أفضل فُرصة ستحظى بها»» ونقرّت 
أصابعه على الطاولة بصبر نافد وهو يُواصل: أل من قبل أن ازوج أخا 
بلايسا آرن» لکن إيرس ضَمّ جايمي إلى حرسه الملكي قبل اكتمال التّرتيبات» 
ولا اقترحتٌ على اللورد هوستر أن تتزوّجك لايسا بدلا منه أجاب بأنه يُريد 
رجلا كاملا لابنته». 

DEMNE Gh e‏ كان لکن شيئًا كهذا أشعرٌ 
تيريون بالامتنان أكثر من الغخضب» باعتبار ما أضبحته لايسا آرن الآن. 


E 


تابعَ اللورد تايوين: «ولمًا عرضتك على (دورن) قيل لي إن اقتراحًا كهذا 
إهانة» وفى السّنوات الالية جاءتني ردود مشابهة من يون رويس ولايتون 
هايتاور» وأخيرًا بلع بي الَّنارُّل أن أقترح أن تتزوّج ابنة فلورنت التي قطفَ 
روبرت زهرتها في فراش زفاف أخيه» لكن أباها فصل أن يُعطيها لأحد 
فا إذا كنت لا تريد ابنة ستارك» فسأعفد ثرُ على زوجة أخرى لك. لا شك 
أدي اناد امي امنيا مودو تزه لحني عو ابي مقاب تريح عليان 
(كاسترلي روك) . الليدي تاندا عرضت لوليس...٠‏ 

قال تيريون وهو يرتجف رعبًا: ل عس ا 

- «افتح عينيك إذن . ابنة ستارك صغيرة وخانعة وفي سن الزواج» بالإضافة 
إلى كؤنها عالية السب ؤلا تزال عنتراء» وحسناء ء علاوة على كل هذاء فلماذا 
تتردّد؟». 

TGC‏ راسد لصوي كان ووس رويس داهم 

كرح مع وار حرو لتك مدب 
E‏ رفاك ا كنك أل أن و2 کرو كوك 

عرس AE‏ تي عندك يا أبي» لكن هناك المزيد مما 
يجب أن يُقال. تقول إنها مفتاح الشّمال؟ آل جرايجوي هم من يُسَِيطرون على 
الال الآن» والملك بالون لديه بنت» فلماذا سانزا ستارك ولیس هي؟٤›‏ 
ونظرٌ إلى أبيه في عينيه الخضراوين الباردتين بما فيهما من رُقَط من الذهبي 
البدّاق. 

شئكّك اللورد أصابع يكيم قسرت ذو ا : «بالون NEE‏ 
بلّغة السّلب والنّهب وليس الحُكم. . دعه يستمتع بتاج الخريف ويُعاني من 
شتاء الشمال» فلن يمنح رعاياه سببًا يجعلهم يُحِبُونه. بمجرّد أن يأتي الرّبيع 
سيكون الشَّماليُون قد ضاقوا ذرعًا بالكراكن» وعندما تذهب شمالا بحفيد 
إدارد ستارك ليأخذ حقّه بالميلاد» سيهبٌ اللوردات والعوام متحدين معًا 
ليضعوه على مقعد أسلافه العالي. آمل أنك قادر على أن تحبل منك امرأة» 
آل 

جاب مغضبًا: «نعم! أعترف بأني لا أستطيعٌ أن أثبت Piers‏ 
يُمكنه أن يقول إنني لم أحاول. إن ار ووی كلها مكحت ال د 
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. . في الأزقّة والبالوعات» في تُربة لا يُمكن أن ّت فيها إلا بذرة 
الول حال الوقت لأن تعتني بحديقتك الخاصّة»» ونهض أبوه مردقا: «لن 
حك د ا د 
واردًا للغاية أن تربح (وينترفل)». 

تيريون لانسترء حافظ (وينترفل). جعلت الفكرة رعدةٌ عجيبة تسري فيه» ‏ 
وقالالفظاء: دلا باشب لكن نكةامشكلة كف تيت أعتفك أن روك شعالاك 
قادر (اتداكيوطاومملى ns a‏ 
المعروفات بخصوبتهن» وبمجرّد أن يُصبح للذئب الصغير وريث فكل 
الجراء ال ا سترث الهواء). 

لم يبد التأثر على اللورد تايوين» وقال: اروب ستارك لن يُنجبٍ أيّ أبناء 
من ابنة فراي الخصيبة» لك كلمتي. هناك خبر لم أرَه مناسيًا لأن يطلع عليه 
المجلس بعد مع أنه سيبلُغْ اللوردات الأعرّاء قريًا لا ريب. سس 
اتخذ ابنة جاون وسترلينج الكبرى زوجة». 

EEz لكان دما‎ OEE 
مذهولا: 55 بتقسكاقة؟ يذ اعائلة فراي من أجل.. .. خذله له الكلام ولم‎ 
يستطع أن يُكمل.‎ 

قال السير كيقان لإنهافناة في الشادسة عشرة اسمها جاين. كان اللورد جاون 
٠‏ قد اقترحها عليّ ذات مرّة لويلم أو مارتن» لكني رفضتٌ مضطرًا. جاون رجل 
صالح» لكنه متزوّج بسيبل سبايسرء امرأة لم يكن ينبغي أن يتزوّجها قط لکن 
يي ا ف E‏ جد الليدي سيبل کان يُتاجر 

في الرعفران والفلفل» وضيع الميلاد كالمهرّب الذي يُلازم ستائيسء والجدّة 
كانت ار كجاءانهاائنالشرق» كتجو و التنمطاءمعميفة بون أنه زاشية راا 
5 يَسَمُونها المايجي. لا أحد كان يعرف كيف ينطق اسمها الحقيقي واعتاد نصف 
سان (الأنسيورت) الذهاب إليها من أجل الأدوية وعقاقير الذكورة وما إلى 
ذلك»» ور كتفيه مضيقا: روا ناير توه a‏ 
عذبة بالفعل» مع أني لم أَها إلا مره لكن مع نسب كهذا...) 

لم يستطع تيريون أن يُشارك عه ت : تزع من تراك بلقا کن لير 

يبيع القرنفل» بما أنه تزوّج عاهرة عن نفسه» لكن مع ذلك. :> السير كيفان قال 
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إنها فتاة عذبةء إلا أن سمومًا كثيرةٌ عذبة الطعم أيضًا. عائلة وسترلينج عريقة» 
لكنها تہ ود عب اسه عليه ب ی بي سي 
امود ع ده أكبر من زوجها البيل. لقن تبت 
وسترلينج منذ زمن طويل» وأفضل أراضيهم بِيعَ م أو فد تبرض جع 
إلى الخرابة من القلعة. کر وتر چ تر ني برخ وة ایی . قال 
تيريون مقرًا بمشاعره: «إنني مندهش. حسبتٌ روب ستارلكً أذكى من هذا». 
قال اللورد تايوين ن: إنه صب في السّادسة عشرة من عُمره» وفي هذه السّنَّ 
لا يزن الذكاء كثيرًا أمام الشّهوة والحُب والشّرف». 
- «لقد تراجعَ في كلمته وأهانٌ حليقًا وحنتٌ بيمينه» فأين الشَّرف في 


هذا؟). 
أجابّه عمٌّه: «لقد اختارٌ سرف الفتاة فوق شّرفه فلم يكن أمامه سبيل آكَر 
بَعدما قطف زهرتها». 


قال تيريون بلا موارَ بة: «كان الأفضل أن يتذكها بنغل في بطنها» سن 
الممكن أن يخسر آل وسترلينج كلّ شيء؛ أراضيهم وقلعتهم وحياتهم نفسها. 
طسق يتنه ديو ماداد 

قال اللورد تايوين: ge‏ امروب Nr‏ 

لم يبد أن خيانة عائلة وسترلينج أغضيّت بت أباه كما كان تيريون ليتوقع» 
عاللؤرة كبرق لا بشخ ابا عدر كهذا بق أنناغت او 
(كاستامير) الفخورين وآل تاربك أولاد (بهو تاربك) الصّاربين في القِدّم عن 
آخرهم وهو لا يزال صبيّاه حتى | إن المطربين ألفوا أغنيّة بالغة الكآبة عن تلك 
الحادثة» وعد اعدد من الشنوات» عندما خاصمّه اللورد فارمان سيّد (القلعة 
اله او اکر رہ یورین سا بغرا کا ربالا لگن ود 
کت و مار جيه أحجم اللورد فارمان عن المزيد 
من المتاعب» وإذا لم تكن الأغنيّة غنيّة كافيةء فأطلال قلعتي راين وتاربك ما 
زالت موجودةٌ كشاهدٍ صامت على المصير الذي ينتظر كل من يستهين بقوّة 
(كاسترلي روك): 

قال تيريون: (الجرف) ليست بعيدة عن (بهو تازبك) و(كاستامير). كان 
المرء ليحسب أن آل وسترلينج مروا من هناك ورأوا الدّرس). 
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رَدّ أبوه: «ربما فعلوا. إنهم يتذكّرون (كاستامير) جيّدَا جداء اكد لك». 
) - اهل يُمكن أن آل وسترلينج و سبايسر بالحمق الذي يجعلهم يتصوّرون 
أن الذئب ا 


النّهديد 2 را اقا ا ال: ew‏ غالا ج 


ممن يضحكون عليهم»؛ ثم أضاف: ) ستتزّج سانزا ستارك يا تيريون» وقريبًا". 





217 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'î7eralkutub.com‏ 





دلوا خاسلين الجن حا الأكتافك ووضعوهما أمام المنصّةء وأتاح 
الصمت الذي رانَ على القاعة المضاءة بالمشاعل لكاتلين اتی جرناء 
ويند يعوي على الجانب الآخَر من القلعة» ففكرت: إنه يشم ؟ الم عير 
الجُدران الحجر ee A Ga‏ رعو 
الم ساو 

Eek E, EKER) Ê yi لويم‎ E 
| ابنيها الميتن بران وريكون. ا ا الا‎ 
الموت قلص حجميهماء ومع عريهما وابتلالهما بديا شيئئْن صغيرين ثابتئن‎ 
اا ا كز ا ا‎ 

كان الصَّبِي الأشقر EE eles e‏ 
وجتتيه وفكه فوق الخراب الأحمر الذي أحدّه السكين في عُنقه» وكان شّعره 
الذهبي الطويل لا يزال مبتلا كأنهم جَرُوه من الحمّام. وشی منظره بأنه ما 
بسلام» ربما وهو نائم» لکن ابن عمَّته ذا الشّعر البئّي قاتل دفاعًا عن حياته؛ 
ولا حت على ذراعيه الجروح إلتي أصابوه بها وهو يُحاول أن يصدّ النُصالء 
بينما ظل الأحمر يسيل من الطعنات التي غطت صدره وبطنه وظهره كأنها 
أفواه عديدة بلا ألسنةء مع أن المطر غسلّه حتى كاد يَُظفه. 

ارو تاجه قبل أن 0 القاعة» والتمعَ البرونز بلون قاتم في 
ضوء المشاعل؛ وأخقّت الظلال عينيه وهو يتطلّع إلى الميتين. حل یری برا 
وريكون أِضًا؟ كانت لتبكي لولا أن دموعها كلها نفدّت. أصابَ طول الحبس 
التو اباك ر ارف كان اقا وسا فا الم على بر ا ا 
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الناعمة نبرا ارا رها رباد النّْظر إليه لا يُحتمّل. کل دون 
Ey‏ أمام العرش اللعديدى عندما يقثلونها؟ هل ولو جلدها بهذا 
اليياض ودمها بهذا الا حمرار؟ 

مق اللاجارج جاه صوك امار المطر الّابت وعُواء ذئب لا ينقطع. 

وقفَ أخوها إدميور إلى يمين روب واضحًا يده على ظهر مقعد أبيه ووجهه 

لا يزال منتفخًا من النّوم. لقد أيقَظوه كما أيقظوهاء قرعوا بابه في جوف الليل 
وانترّعوه بفظاظة من أحلامه. أكانت أحلامًا خُلوة با أخي ؟ هل حلم بنور 
الشس والضّحك وقِّلات الفتيات؟ اتم هذا. أحلامها هي كانت دة 
محفوفة بالأهوال؛ 

انتشرّ قادة روب وحمّلة رايته في القاعة» بعضهم بدروعه ملعتف 
وغيرهم شعره منفوش وثيابه مجكّدة بدرجات متفاوتة» وبينهم السير راينالد 
وخاله السير رولف» لكن روب لم يشأ أن ترى ملكته هذه الفظاعة. (الجرف) 
بي Sa SD CE‏ 


عات تتطلّع إ إلى جره EEE NA‏ أن 
يتكلم ابنها. 


بدا كأن وقنًا طويلًا جدًا م مر قبل أن يرفع روب عينيه عن القتيلئن الذَاميين 
ويقول: «١جون‏ الصَّغير» » قل لأبيك أن يُدخِلهم؛ وبصمت خرج چون أومبر 
الصّغير يبي الأمر وأصداء E‏ تتردّد في القاعة صعب الكييرة: 

لاحظت كاتلين وجون الكبير يدل بشجنائه أن ؛ بعض الرٌجال الآخرين 
تراججعوا ليْفسِحوا لهم الطريق» كأن عدوى الخيانة ة يُمكنها أن تنتقل إليهم 
N‏ 1 النْظر أو الشّعال. لم د يبد لها الاعلاق کیا اب 00-0 
وأسراهم» کلم رجال كبار الحجم ذوو لحى كه وشعور طويلة؛ وتيت 
E e Ho E a ee‏ و ا 
وأولئك إلا أن بعضهم يحمل السيوف والحراب وبعضهم أغمدته خاوية 
وقد ارتدوا جميعًا قمصان الحلقات المعدنيّة والأحذية الثقيلة والمعاطف 
السّميكة المفضّلة إِمّا من الفرو وإمّا من الصّوف. الشّمال قاس وبارد وبلا 
رحمة. . هكذا قال لها نذ حين دخلّت (وينترفل) أول مرّة قبل أل عام. 
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قاق ووت دما يتل اق اسمن وة عة اموا 
جميعهم؟). 

دملام جك الأكبير: «كانوا ثمانية. تنا اين ونحن نقبض عليهم؛ ثالث 
يُحتضر). 

تتس زود و جرع اللييداله:وقاق» وإنذان تلب اغبا كر فين الفؤليين 

رفع إدميور صوته قائلا: «اغتالوا اثنين من رجالي أيضًا ليَدحُلوا البرج» 
دلب وإلوود». 

قال اللورد ريكارد كارستارك دون أن تُزعجه الحبال التي يد معصميه 
أكثر من الدَّم الذي سال على وجهلة: .لم يكن اغتيالا أيها الفارس. كل مَن 
يعترض الطريق بين الأب وانتقامه يَطلّب الموت طلبًا». 
1 دقّت كلماته في أَذَيْ كاتلين بقسوة وخشونة طبول الحرب وأحسّت 
رصع ي أنا من اقترف هذا. الصّبيبان ماتا كي 
تحبا إبنتاى. 

قال روب للورد كارستارك: «لقدرأيت ابنيك ينموتان ليلة (الغابة الهامسة). 
تيون فراي لم يَقثّل تورين» ويلم لانستر لم يَقثّل إدارد» فكيف تصف هذا 
بالانتقام؟ ما فعلته حماقة» وجريمة قتل. ايد NEE‏ 
کلاهما بسيفه في يده . 

قال اللورد كارستارك دون أن يتزحرح قيد أنملة: «لكنهما ماتاء أسقطّهما 
قاتل الملك» 57ن چا . وحده الم وض عن الدم». 

أشارَ روب إلى الجتين قائلا: «دم الأطفال؟ كم كان عُمرهما؟ اثني عشر 
عامًا؟ ثلاثة ثة عشر؟ كانا مُرافقين!). 

- «المُرافقون يموتون في كل معركة». 

- «یموتون وهم يُقاتلون» نعم. تيون فراي وويلم و e‏ ا 
(الغابة الهامسة) . كانا أسيرئن» حبيسيّن في زنزانة» نائميْن» أعزليْنء صبئين:.. 
انظر إليهما!». 
مدلاو ناتغل قاور داكا سارك إل كافلين : وقاق: ةقان اماف أن ن تنظر 
إليهما. إنها مسؤولة عن قتلهما مثلي تمامًا». 
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وضعت كاتلين يدها على ظهر مقعد روب وشعرّت بالقاعة تدور من 
حولها وبأنها على وشك ا 

قال روب بغضب: «أمّي لا علاقة لها بهذا. إنها صتيعتك» ريت 
خيانتك). 

سأل اللورد كارستارك بخشونة : (کیف يكون قتل ارلاء لاسي بعلن 
ا شور بسحيو عر و جيه بر 
روك)؟ في الحرب يقتّل التّجل أعداءه» ٠‏ أم أن أباك لم يُعَلّمك هذايا ولد؟». 

ردّد چون الكبير: «ولد؟!»» وسدّد إلى ريكارد كارستارك لكمة بقبضته 
المقمّزة بالمعدن أسقطته على ركبتيه. 

بد ادا #دعه!)» فترااجع أومبو مبتعلذا عن الأسير. ٠‏ 

بصق اللورد كارستارك سنا مكسورةء وقال؛ «نعم يا لورد أومبر» دعني 

سس إنه يريد أن د يُوَبُخني قبل أن يعفو عني. هكذا ينمال مع الخلة ملكن 
في الشّمال)» وأضاف بابتسامة بليلة حمراء: «أم أن علي أن أدعوك بالملك 
الذي فق السّمال يا جلالة الملك؟». 

تيلف چون اكير توي من الج اجاور لورفا يقن که فاد : 
«دعني أطعنه يا مولاي» دعني أفتح بطنه لنرى لون أحشائه». 

فجأةً انفتتح باب القاعة بعنف» ودخل المكة السّوداء و ا 
معطفه وخوذته» وتبه عدد من جنود تلي | إلى الدّاخل بينما شقت شفت اللسنة البرق 


السّماء في الخارج وهطلت الأمطار السّوداء بمنتهى الغزارة على أحجار 
(ريشررّن). 

خلع السير برايندن خوذته وجثا على ژکبته» ولم يقل إلا «جلالة الملك». 
لكن جهامة نبرته نمت عن الكثير. 


قامَ روب قائلا : #سأسمعٌ السير برايندن على انفراد في عُرفة الاجتماعات. 
چون الكبيرء ابت اللورد كارستارك هنا حتى أعوده واشتُق السّبعة الآخَرين». 
خضي ون ای ار ر اا ١حتى.الموتق؟).‏ 
- «نعم. لن أسمح بأن يُلَوْث أمثالهم نهرَيٰ السيّد خالي. فليكونوا طعامًا 
للغربان». 
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هوى أحد السّجناء على رُكبتيه قائلا: «الرّحمة يا مولاي. إنني لم أقتل 
أحدَاء بل وقفتٌ عند الباب فقط تحسّبًا لظهور حراس «. 

فکر روب لحظة ثم قال: اهل كنت على علم بتيّة اللورد كارستارك؟ 
هل رأيتهم e‏ السّكاكين؟ هل سمعت الصّياح والصراخ وت 
الرّحمة؟». 

- انعم لكني لم أشارك . كنت مراقبًا فقط» أقسمٌ لك 

قال روب: «لورد أومبر» هذا الرّجل كان مراقيا فقط. اڈ اشنقه lL‏ 
يُراقب ارين وهُم يموتون. أمي» خالي» تعاليا معي من فضلكما»» وابتعدٌ 
فيما أطبقّ رجال چون الكبير على السّجناء وساقوهم من القاعة برؤوس 
الحراب. في الخارج ضربٌ ب الرّعد ودوّى بصوت يصمٌ الآذان» كأن القلعة 
على شفا الانهيار من حولهم» وتساءلّت كاتلين: أهذا صوت مملكة تَسقْط؟ 

كانت - ة الاجتماعات معتمة» لكن على الأقل كنم سّمك الجدران 
الإضافيّة يم الرّعد. دخلّ خادم حاملًا مصباح زيت لمُشعل نار المستوقّد 
كم في العُرفة عدَّة طاولات ومقاعد» ولما 
جلس إدميور فقط ووجدٌ الآخرين ما زالوا واقفين عاد ينهض. بينما خلع 
روب تاجه ووضعه على الطاولة أمامه. 

أغلق الشمكة السوواء الاب قائلا: «رجال كارستارك رحلوا». 

ج الجميعهم؟). أهو الغضب أم الاس الذي أثقل صوت روب هكذا؟ 
حتى كاتلين نفسها لم تستطع التّمييز. 

أجابَ السير برايندن: اجميع المقاتلين» لكن تبه بى بعض أتباع المعسكر ات 
والخدم مع جرحاهم. لقد استجوبنا عددًا كافيًا منهم لنتأكد من الحقيقة . قالوا 
إنهم بدأوا يُخادرون مع حلول المساء تسلّلوا ُرادى وأزواججا أولاء ثم في 
عدار ع ی اريت ووم 
يعرف أحد أنهم رحلواء لكن بمجرّد أن بدأ المطر في الهطول لم يَعّد هنا 
فرق». 

E‏ 2 درت التشكيز بیدا عن (ریفررن)؟)؛ 

- «لاء بل تفرّقوا ليُطاردوا قاتل الملك. اللورد كارستارك أقسمَ أن يُعطي 
يد ابنته البكر لأيّ رجل عألي السب أو سافله يأتيه برأس لانستر». 
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قالت كاتلين في نفسها وهي تَشْعْر بالغثيان مجدّدًا: ُحماك أبتها الألهة. 

فرك روب صدغيه حيث ترك الاج علامته في الجلد الطري فوق أذنيه: 
«زهاء ثلاثمئة من الخيّالة وضعفهم من الخيول ذابوا في قلب الليل» سلاح 
خيّالة (كارهولد) بأكمله ضاعَ منا). 

ضا بسببي» بسببي» ولتغفر لي الألهة. ليس من الضّروري أن تكون 
كاتلين جنديً لثدرك الفخ الذي يطبق كيه على روب. صحيح أنه يُسَيطر على 
لزي Ee O E Î‏ 
إلا الشرق» حيث تجلس لايسا بلا مبالاة على قكة جبلهاء وحتى (الكَالونك) 
GD E AE‏ اعون و ENE AE‏ 
ANAS‏ : 

او چ «يجب ألا تَخرّجٍ كلمة عمّا حدتٌ من (ريقررّن). 
الاو ريسك .. آل لانستر يُسَدَّدون دیونهم» دائمًا ما يقولون هذا . لترحمنا 
(الأم) إ إذا بلعه الخبر). 

0 غرسّت كاتلين أظفارها في لحم كَفَيها الَيّن وضمّت قبضتيها عن 
ار 

GEE TEKO ONE E as 
١ u 

کی العا کار ی ا اک الاو رن اودكا و د 
ورن آداھا كود كوي الت ويلم كان ابن السير كيقان لانستر وابن 
لوس ابه سند سويد ی بعص 
الخبر عن اتراق 3ا نك 

ا الس راتاق ك6 ج 5 الهيتين القتبلين إلى 'الحياة؟ 
الحقيقة هربّت مع رجال كارستارك يا إدميور» وفات أوان تلك الألعاب». 

قال روب: «إنني مدين لأبويهما بالحقيقة» وبالعدالة. هذا دين عليّ لهما 
أيضًا» وتطلّع إلى تاجه ذي البريق البرونزي القاتم ودائرة #الشجريف الاين 
وتابع : «اللورد ريكارد تحدّاني وخاتني» ولا خيار لدي سوى إدانته. الآلهة 
وحدها تعلم ما سيفعله مُشاة كارستارك الذين مع رووس بولتون حينما 
مؤي او ا لا بد من تحذير بولتون»: 
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قال السير برايندن مذكرًا إياه: «وريث اللورد كارستارك في (هارنهال) 
أيضًاء الابن الأكبر الذي أسرّه آل لانستر عند (الفرع الأخضر)". 

وزو :اتسار یون امه ,مازير فان راطع خا عرب مزق خير 
للملك أن يعرف أسماء أعدائه» أليس كذلك؟». 

نظر إليه السّمكة السّوداء بمكر متسائلا : «أأنت موقن بذلك؟ بأن كارستارك 
سيُصبح عدوٌك؟). 
ظ - «وماذا سيُصبح غير هذا؟ إنني على وشك أن أقتل أباه» ولا أظنٌ أنه 
لمكو 

- «قد يفعل. هناك أبناء يكرهون آباءهم» وبضربة واحدة ستجعله سيّد 
(كارهولد))». 

مر رؤب راه اتفیاء وقال: سج کان حوري رمن ذف التوع» فلا 
يُمكنه أن يغفر لقاتل أبيه على الملا أبدًا. سينقلب رجاله عليه إذا فعل. إنهم 
شماليُون» وَالشّمال يتذكر). 

قال إدميور تلي: «اعفٌ عنه إذن»» فحدّق روب إليه بعدم تصديق صريح» 
واحتقنَ وجه خاله تحت نظراته» وأضاف: «أعني أن تعفو عن حياته. الفكرة 
لا تروقني أكثر منك يا جلالة الملك» فقد قتلّ اثنين من رجالي أيضًا. دلب 
المسكين كان قد تعافى لته من الجرح الذي آصابه به السير جايمي. ل 
معاقبة كارستارك بالتّأكيد» لکن رأيى أن تسجنه». 

قالت كاتلين: «رهينة؟). قد يكون هذا اليل الأفضل... 

تمك أخوها بكلمتها باعتبارها تأييدّاء وقال: انعم» رهينة! قل للابن إن 
اذى لن يمس أباه ما دام ثابنًا على إخلاصه. وإلا. .. لا أمل لدينا في آل فراي 
الآن» ما لم أعرض أن أتزوّج جميع بنات اللورد والدر وأحمل نقالته أيضًا. 
إذا فقدنا آل كارستارك أيضًاء فأين الأمل إذن؟». 

- «أين الأمل...» . تنهّد روب وأزاع شّعره عن عينيه قائلا: الم تبغنا كلمة 

من السير رودريك في الشّمال» ولا رَد من والذر فراي على عرضنا الجديد, 
ومن ن الع تس إلا الصمت»؛ واالعفت إلى أمّه مه مناشذاء وقال: «ألن 
تُجيبنا أختك أبدًا؟ كم يك ر چ جه 
ELS‏ 
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أدركت كاتلين أن ابنها راغب في المواساة» في أن يسمع أن کل شيء 
سيكون على ما يرام لكن مليكها في حاجة إلى الحقيقة» وهكذا قالت: 
«الطيور بلعّتهاء » مع أنها قد 3 تقول لك إنها لم تفعل إذا اضطرّت. لا تتوقع 
مساعدة من هذا الجانب يا روب. لايسا لم تنحل بالشجاعة قط وفي طفولتنا 
کار مونو 10 .إربما كانت تحسب' أن السهّد والدنا 

سينسى أن يُعَنّفها إذا لم يجدها. الأمر ليس مختلفًا الآن. لقد فّت من (كينجز 

E‏ لعز لوا ارو كدير سورياس بان ار انان 
يساماااك 

قال روا رمان الاي)مكه آذ قلا نہ الحرب لكن م 
دات ترفض القتال فليكن . إنني لم أطلب أكثر من أن تفتح لنا (البوّابة الدّامِية) 
وتُرّوّدنا بالشفن في (بلدة اللّوارس) لتحملنا شمالا . (الطريق العالي) سيكون 
صعبّاء لكن ليس بصعوبة القتال فى (العُنق). إذا رسوتٌ فى (الميناء الأييض) 
فيُمكنني أن أضرب (خندق كايلن) من الجانب الآخَر وأطرد الحديديّين من 
الشمال خلال نصف عام). 

قال ا الكنواواة ان يعدت يا مولاي. كاثت خد الليدي ا 
أجبن من أن : اتسمح بدخول جيش إلى (الوادي)؛ أي جيش. . لباب ابة الدّامية) 
ستبقى مغلقة». 

صاع روب وكلماته تفور يأسًا: «فليأخذها رن إذذيوريكارة 
کار سارك الملعون أيضاء وثيون جرايجوي ویار ا وتايوين لانسثر 
وبقيّتهم. العاف يغب ې رجل في أن يكون ملكا بِحَقٌّ الآلهة؟ عندما كان 
ااي يهتفون: الملك في الشمالء النلك في الاشعال قلتٌ. لنفسي 
-أفيسيك لنفسي- إنني سان مالا ی كابي وقويًا TF‏ 
ومخلصًا لأصدقائي وشجاعًا حين واج أعددائي ... والآن لا أستطيعٌ مجرّد 
التّفرقة بين العدرٌ والصّديق. كيفك د2 فى كل كني إلى هذا الحد؟ اللورد 
بمب بو ساو ALE A Sls‏ 
(الغابة الهامسة) . تيون فراي وويلم لانستر كانا عدو يْء والآن علي أن أقتل أبا 
صديقّيْ الميتثِن من أجلهما»» وتطلع إليهم جميعًا وأضافٌ: اهل سيشكرني 
آل لانستر لقطع رأس اللورد ريكارد؟ هل یدارا آل فراي؟». 
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أجابّ برايندن السّمكة السّوداء بصراحته المعتادة: «كلا». 
قال إدميور بإلحاح: وجري عر و ناح RN‏ اله 
والاستقاطهبه رت 
مذ روب كلتا يديه ورفع الاج البرونز والحديد التّقيل و قت علو اة 
وفجأةٌ عاد ملكا من جديد وهو يُعلن: «اللورد ريكارد سيموت». : 
+ «لكن لماذا؟ لقد قلت بنفسك إن...٠‏ 
قال روب والسّيوف في تاجه تبدو قاسيةٌ سوداء على جبينه: «أعرف ما قلته 
اا لو آنا في معركةٍ فلربما كدت لأقتل ويلم ونيون بتني» لكتنا لسن 
في معركة. لقد كانا نائمين في سريريهماء عاريين وأعزلين في الرّنزانة التي 
نس حجني ريكارد كارستارك قتل أكثر من فراي ولانستر» قتل شَرفي. 
سأتعامل معه عندما يطلع الفَجر). ) 
وحينما طلع الجر غائما باردًا كانت العاصفة قد انحسرّت إلى مطر ثقيل 
ثابت» و ذلك مس0 أيكة الآلهة بالحاضرين؛ لوردات اهر ورجال 
ES O‏ فُرسان ومرتزقة وعُمّال اسطبلات» كلهم وقفوا بين 
الأشجار ليشهدوا نهاية رقصة الليلة الدّاجية. أعطى إدهيرة الأؤافى ووضع 
قالب الجأاد الخشبي أمام شجرة القلوب» وتساقطٌ المطر وأوراق الجر في 
كل مکان حولهم إذ ساق چون الكبير اللورد ريكارد كارستارك مقيّد اليدين 
وسط الجموع» بينما سنق رجاله على أسوار (ريقررن) العالية بالفعل؛ وتدلّت 
ججنئهم من حبال طويلة والمطر يغسل وجوههم المربدّة. 
البو الطويل إلى جوار القالب» لكن روب التق البلطة من يده وأمر 
بأن یتنگی جانبًا قائلا: «هذا واجبي أنا. إذا كان سيموت بإمرتيء فلا بد 
Re‏ 
خفض اللورد كارستارك رأسه بجمود» وقال: «أشكرك على هذاء لكن 
شف لصي كان قد استعدٌ للموت بارتداء سترة سوداء طويلة 
کد با لق اال 5وا ادماء اشر الأوائل تجري في عروقي 
خط فق E‏ یت نوكه ھا ٥س‏ یک شمیت على اسم 
Cs 312‏ مسر لتاقم ريرق هو عرو bess‏ 
أجلك. وفي (أوكسكروس) و(الغابة الهامسة) ومعركة المعسكرات ركبتُ 
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إلى جانبك» ووقفتٌ إلى جوار اللورد إدارد فى معركة (الكَّالوث). إننا أهلء 
غاا وکا كه و 

قال روب: «قرابتنا لم تمنعك عن خيانتي» ولن تُنقذك الآن. اركع يا 
سيّدي). . 

تعلم كاتلين أن اللورد كارستارك قال الحقيقة» فقسب آل كسا 
ينحدر من كارلون ستارك» ابن صغير ل(وينترفل) قضى على لورد متمرٌ رد قبل 
ألف عام» وكوفئ على شجاعته بقطعة كبيرة من الأرض. وحُرِفْت القلعة التي 
شیدها باسم (كارلز هولد)» لکن سرعان ما أصبح اسمها (كارهولد)؛ وخلال 
القرون صار آل ستارك أولاد (كارهولد) يحملون اسم كارستارك. < 

قال اللورد ريكارد لابنها: : اقديمة كانت أم جديدةٌ لا فرق ما لتت الالهة 
أحدًا كقاتل الأقربين». 

- «اركع أيها الخائن» آم أن عليّ أن أجعلهم يضعون رأسك على القالب 
غصبًا؟). 

ركع اللورد ريكارد قائلا: استحكم عليك الآلهة كما حكمتٌ عليّ؛: 
ووضع رأسه على القالب. 

رفعَ روب البلطة التقيلة بكلتا يديه» وقال: «ريكارد كارستارك» سك 
(كارهولد)» هنا على مرأى من الآلهة والبّشر أحكمٌ عليك مذنبًا بالقتل 
والخيانة العٌظمى» وباسمي أدينك» وبيدي أسلبك حياتك. هل من كلمة 
أخيرة؟). 

- «اقثلني ولتحل بك اللعنة. أنت ی 

حت مده امو سا بد مدير 

س الرّجل عن جسده تطلب ثلاث ضربات» وفي النّهاية كان كلا الحي 

TT‏ ألقى روب البلطة باشمئزاز والتفت بصمت إلى 
شجرة القلوب ووقف يرتجف ا ر و 
وج 

صلت كاتلين في أعماقها: لشامحه الآلهة. OS‏ 
ا 

لم تر ابنها ثانيةً يومهاء وطَلَّ المطر يهطل خلال الصباح» يضرب صفحتي 
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التّهرين ويّخيل كلا أيكة الآلهة إلى برك موحلة. تلا التادطة نكري بن 
رجلٍ وخرج بهم وراء رجال كارستارك» لکن أحدًا لم يتوقع أن يرجع بعد 
لد عت ليواي د يد «أتمنّى فقط ألا أضطرٌ لشنقهم». 
نسحت كاتلين إلى غرفة أبيها عقب رحبل عاّهاء وعاةت تجلس إلى 

Fe‏ اللورد هوسترء حيث قال لها المايستر قايمان حين جاءً بَعد 
الخلهر : «لن يطول الوقت. آخر ما تبلی فيه من قو يذوي» مع أنه لا بزال 
يقاتل». 

- «لطالما كان مقاتلاء رجلا جميلا عنيدًا». 

- انعم» لكن هذه معركة لا يُمكنه أن ينتصر فيها اا الرقس' لان على 
عن سيفه وتّرسهء حال وقت الاستسلام». 

الاستسلام والسسّلام. هل يتكلم الجايستر عن أبيها أم ابنها؟ ١‏ 

عند حلول المساء آتتها جاين وسترلينج» ودخلّت 0 
أبيها الشّحِسَكّة على استحياء قائلة: «ليدي كاتلين» لا أقصدٌ أن أزعجك... 

- «أنت على الرّحبٍ والسّعة يا جلالة الملكة» ات لان سات 
نفسها بالحياكة» لكنها نت الإبرة جانيًا. 

- «أرجوك خاطبيني بجاين. سدق أ شعرٌ أني ملكة). 

- «لكنك ملكة رغم ذلك. تفضّلي بالجلوس يا جلالة الملكة». 

قالت الفتاة: «جاين»» وجلسّت إ إلى دزا وا لکوت ن کرات ونه اراي 

- «کما تشائي: ئين. كيف أخدمك يا جاين؟2. 

- اروت . إنه في غاية البؤس وال. .. والغضب والعّم . لا أدري ماذا أفعل». 

ا سكج" : 

عا اأهرت هلا فلك :لنت أن تین اة عندما يريد اللورد تايوين موت 
أحد فإنه يكتفي بإعطاء الأمر. هذا أسهل» أليس كذلك؟». 

قالت كاتلين: بلى» لكن السيّد زوجي علّم أبناءه أن القتل يجب آلا يكون 
سا ايا . 

ا ي (أوه)ء د ثم إنها بلّلت شفتيها وقالت: «روب لم 
يأكل طول اليوم. عاك ولام ليزي يع ضقان : خطلوخ. ا E‏ 
بعد طبرت یور لگنم اعد حله لق ر سا أمضى الصّباح كله 
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في كتابة رسالة وقال لي آلا أزعجه» لكن حين فرع من الكتابة أحرقّهاء والآن 
يجلس ويتطلع إلى خرائطه. ال ار بني» ولا أظنه 
سمكني أصلا. إنه يَرفْض أن يَدّل ثيابه حتي» رغم تھا كانت مل وماد 
eT‏ أريدُ أن أكون زوجة صالحةً له حقّاه لكني أجهل كيف أساعده أو 
أروّح عنه أو أواسيه. أجهل ما يحتاج إليه الآن. يچر كيا سكدني» أنت أَمّه 
فقولي لي ماذا أفعل»., 

قولي لي ماذا أفعل . كانت كاتلين لتَطِلْبٍ المثل من أبيها إذا كان بصكّته. 
لكن اللورد هوستر رحلّ» أو موشك على الرّحيل بالأحرىء وكذا ند. وبران 
وریکون ضا وي وبراندون منذ زمن طويل . لم يت يتب لها إا روب» روب 
والأمل الخابي في استعادة ابنتيها. ْ 

قالت كاتلين بتؤدة: : لأحيانًا يكون أفضل شيء تفعلينه هو لا شيء . في بداية 
وجودي في (وينترفل) كنت اتال كلما ذهب ند إلى أيكة الآلهة ليجلس تحت 
شجرة القلوب» إذ علمتٌ أن جزءًا من روحه كان في تلك الشّجرة» جزءًا لن 
أشاركه إياه أبدّاء لكني أدركتٌ بعد وقت قصير أنه لما كان ند دون هذا الجزء. 
جاين يا صغيرتي» لقد تزوّجت الشّمال كما تزوّجته قبلك. .. وفي الشّمال 
يأتي الشتاء دائجًا)» ولوت أن تبتسم مضيفة: «تحلّي بالصّبر والتفهم. إنه 
حبك ويحتاج إليك» وسيعود إليك قريباء ربما الليلة بالذات؛ فكوني هناك 
عندما يفعل. هذا هو كل ما يُمكنني أن أقوله لك». 

أصعّت الملكة الْشَّابّة بانتباه» وقالت حين انتهّت كاتلين: اسأفعل»» 
ونهضّت قائلة: «عليَ أن أعود؛ فربما افتقدّنى. سأرى. لكن إذا وجدته ما زال 
قرس عاش و اص 0 

- «افعلي هذا»» قالت كاتلين» لكنها تذكرت شيا قبل أن تَخْرْج الفتاة من 
د فناّتها: «چاين» ثمّة شيء آخر يحتاج إليه روب منكء مع أنه قد لا 

لابدٌ أن يكون للملك وريث». 

5 الفتاة وردَّت: «هذا ما تقوله مي أيضا. إنها تعد لي ا 
ل دي ا و قلت لروب إ: 

ثقة بأنني سأنجبٌ له توأمين» إدارد وبراندون» وقد راق هذا على ما أعتقد. 
3 .. إننا نُحاول كل يوم تقريبا يا سيّدتي» وأحيانًا مرّتين ن أأو اأكثرة» وتورّد 
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محيّاها الجميل حياءً وهي تُتابع: : «سأحبل قريبّاء أعدك. لاسن بتاع 
الأعالي كل ليلة». 

- «عظيم ,شأفنيت صلواتي إلى صلواتك. للآلهة القديمة والجديدة». 

وا ر جت الاد لفكت کا ا اا وسكت[ القفر الفيفق 
ا عل حه فا روشق : الم و ودر هل 
يروقك هذا؟». 

عفاي | تتومّع أن يفعل» وإذ امتزج وقع المطر على السّطح 
بصوت أنفاس أبيها فكرت كاتلين في جاين» في أن الفتاة تبدو طيّبة القلب 
E‏ ووركاها فويكن. وهو ما قد يكون أكثر أهمية. 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
٠‏ انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 








بعد يومين من الارتحال على جانبيٰ ن (طريق الملوك) مروا عبر منطقة 
شاسعة حاق بها الدّمار» أميال وأميال من الحقول والبساتين المسودّة التي 
ارتفعت فبها جذوع الأشجار الميتة العارية في الهواء كأوتاد الرّماة"» وقد 
احترقت الجسور أيضًا وفاضت الجداول بأمطار الخريف؛ فاضطدٌوا إلى 
التجوال بطول الضّفاف بحدًا عن مخاضةء وقد بعتٌ عُواء الأثاب الحياة في 
ليلهم» وإن لم يروا أناسًا على الإطلاق. 

في (بركة العذارى) ظلّت سمكة السّلمون الحمراء -رمز اللورد موتون- 
تل الدّاية المرفوعة فوق القلعة أعلى لتّل» لكنهم وجدوا ا 
مهجورة والبرّابات مهشّمة ونصف المحال والبيوت محترقًا أو منهوبًاء ولم 
يروا من الأحياء إلا بعض الكلاب الضّارية التي فرت مع صوت اقترابهم 
ما البركة التي استمدّت منها البلدة اسمهاء وتقول الأسطورة إن فلوريان 
المهرّج لمح جونكويل تتحكم فيها مع أخواتها أول مرّة» فكانت متخمة عن 
مديص عسو !ا ا ا 
والرّمادي القاتمئن 

قى جامي تر ة واحدة وشرعٌ في الغناء: ست ذارى کن في بركة 
ی 


(1) هي أوتاد مديّبة يغرسها الرّماة في الأرض أمامهم لحمايتهم من هجمات الخيّالة بينما هُم 
منشغلون بإطلاق السّهامء وأول استخدام لها كان من قبل العثمانيين في معركة نیکوپو ليس 
سنة 1369. (المترجم). 
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سألته بريان: «ماذا تفعل؟). 
- اأغنّي (ست عذارى في بركة). لابُدٌ نك سمعتها. كُنَّ عذارى جميلات 
خجولات حقاء يثلك» مع أني أراهنٌ أنهن كُنَّ أجمل نوعًا. 
ردت الفتاة وعلى وجهها نظرة تشي برغبتها البالغة في أن تَترُكه طافيًا بين 
الجئث في البركة: «صمنًا). : 
قال كليوس ابن عمّته بضراعة: اأرجوك يا جايمي» اللورد موتون مُقسم 
على الولاء ل(ريقررّن)» ولسنا نريد أن ندفعه إلى الخروج من قلعته» وقد 
يكون هناك أعداء آخرون متوارين وسط الأطلال». 
- «أعداؤها أم أعداؤنا؟ هؤلاء غير هؤلاء يا ابن عمّتي» ولديّ رغبة شديدة 
في أن أرى إن كانت الفتاة ة تستطيع استخدام سيفها هذا». 
- «إذا لم صمت فلن كنرك لي خيارًا إلا تكميمك يا قاتل الملك». 
- "حلي قيودي وسألعبٌ دور الأخرس طيلة الطريق إلى (كينجز لاندنج). 
اتفاق عادل تمامّاء أليس كذلك يا هذه؟». 
صاخت: «بريان! اسمي بریان!)» الات ثلاثة غربان في الهواء وقد 
أجفلها الصّوت. 
05 قال ضاحكا: «ألا د تريدين الاستحمام يا بريان؟ إنك عذراء وها هي 
البركة. سأغسل ظهرك». في طفولتهما في (كاسترلي روك) اعتاة أن يغسل 
ظهر سرسي. 
أدارّت الفتاة رأس حصانها ودفعته إلى الخبب» وتبعها جايمي والسير 
كليوس ليَخْرّجوا من بين خرائب (بركة العذراء)» وعلى بعد نصف ميل 
بدا أ الأخضر يزحف على العالم من جديد الشّيء الذي سر چايمي» بما أن 
الأراضي المحروقة تُذَكره كثيرا بإيرس. 
غمغمَ السير كاليو سن :"«إفهزا اا ر يق (وادي الغسق)» لكن الأكثر أمنًا 
اک عل الالو 
- «أكثر أمنًا لكن أبطأ. أفضل طريق (وادي الغسق) يا ابن العمّة. الحقيقة 
أني مللتٌ صحبتك). ذه كاعري كليو ی , 
إنه لم يحتمل قط أن ب ید عن توأمته طويلاء وحتى في طفولتهما كان كل 
منهما يتل إلى فراش الثاني ليلا وينم أذ متعانقة. حتى في الركحم. قبل 
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إزهار سرسي أو بلوغه مبلغ الرّجال بفترة ة طويلة كانا يريان الفحول والأفراس 

في الحقول والكلاب والكلبات في الأوجرة» وفي لعبهما قلّدوهاء إلى أن 
جاءَ يوم وضبطتهما وصيفة أمّهما. ا يتلام با لکن أي 
كان فقد روًع الليدي جواناء حتى إنها صرقّت الوصيفة من خدمتهاء ونقلت 
غرفة نوم جايمي إلى التّاحية الأخرى من (كاسترلي روك)» وعيّنت حارسًا 
على غُرفة سرسيء وقالت لهما ألا يفعلا هذا ثانية أبدّاء وإلا فلا خيار لديها 
غير إخبار السيّد والدهما. لكن خوفهما كان بلا داع» فلم يمض وقت طويل 
قبل أن تموت مهما وهي تلد تيريون. الآن يتذكر جايمي شكل أمّه بالكاد. 

لعل ستانيس باراثيون أسداه معروًا هو وآل ستارك بنشرهم حكاية زنى 
المحارم في أرجاء (الممالك ١‏ فالآن لم يعد يعد هناك ما يجب إخفاؤه. 
رلم لا اروج سرسي على الملا وأشازكها الفراش كل ليلة؟ لطالما تزوج 
الاين أخواتهم . طيلة مئات من الأعوام عض السّبتونات واللوردات والعامّة 
الطرف عن آل تارجارينء فليفعلوا المثل إذن مع آل لانستر. سوف يُطيح هذا 
بْحَقّ چوفري في الاج بالطبع» لکن في التهاية السيوف هي ما ربع العرش 
الحديدي لروبرت» والسيوف هي ما سيقي جوفري عليه أيضًا بعَض التّظر 
عن كونه من صلب مَن. من الممكن قار وله و وقد يدسالا 
ستارك إلى أَمّها. سيّري هذا أهل البلاد أن آل لانستر فوق قوانينهم» كالآلهة 
وآل تارجاريّن. 5 8 ا 

كان قد قرّر أنه سيُعيد سانزا حم وأختها الصّغيرة أيضًا إذا كان العثور 
عليها ممکتاء مع أنه لا يتصوّر أن تصرًٌا كهذا سيرد إليه شّرفه وإن كانت فكرة 
أن يبر بكلمته بينما يتوقع الجميع منه الخيانة تستهويه لأقصى حد. 

قاو سروه يهل كخم رود وسور ترج رانا يعدو السيع جابتني 
صونًا وتريًا من ورائهم» کان دستة من الطيور حلقت في آنِ واحدء فصاع 
ملقيًا نفسه على عنق حصانه: «انخفضا!». . صرح الحصان المخصي وتراجعَ 
رافعًا قائمتيه الأماميّنين ل ا ي باد و 
بصوت کالفحیح» ورأى جايمي السير كليوسيُحاول الوثوب من فوق سرجه 
وھا وغط عات قا وال كافي». افكت كوس تعدو دقار زلا وح يزعي 
طالبًا النّجدة ورأسه يرتطم بالأرض. 
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تحرّك حصان جايمي بتثافل وراح يتخ وينّر ألما والتفت هو باحنًا عن 

بريان . كانت لا تزال على متن حصانها وقد انغرس سهم في ظهرها وثان في 
ساقهاء لكنها بدّت كأنها لا تح بهما البنّتَه ورآها تجرد سيفها وتدور في 

دائرة بحثًا عن الرّماة فناداها وهو يُجاهد لتوجيه حصانه نصف الأعمى نحو 
القتال: «وراء السّور!). اشندنك العنان بقيود يديه الا و عاد ال ا 
بالسّهام» فصاح: «نحوهم!»» وهمرَ الحصان ليُريها كيف يكون الهجوم. 
بشكل ما عثرٌ الحصان العجوز المسكين على دفقة من الشرعة في نفس 
وخلآل لحظات كان ينطلق عبر الحقل مثيرًا سّحبًا من ة اود 
مكان» ولم يملك جايمي وتا إلا ليفكر: معدو اصع ا 
نوكا لمن اسمهم أعزل مك بلاغلا ل ته مه ترب بأد 
سرعة من ورائه» قبل أن تتجاوّزه وهي رح بسيفها الطويل وتهتف : «(بهو 
المساء)! (تارث)! (تارث)!). 

بضعة سهام أخيرة مرقّت دون أن تُصيبهماء ثم تراج م الرّماة هاربين كما 
يفعل الرّماة غير المحميّين دائمًا حينما يُهاجمهم الفرسان. توقفت بريان عند 
لكك بوركلا للتيا ناسيم كاذ او ها اک دعسيو 
ياردة» فقال لها: «هل فقدت الرّغبة فى القتال؟».  ٠‏ 

- «لقد فرّوا». ١‏ 

- اوهو الوقت الأنسب لقتلهم». 

أغقية نك يدوق | ناماه NBR‏ 

- «الرّماة لا يعرفون الخوف ما داموا متوارين وراء الأسوار ويُطلقون 
سهامهم من بعيد لكنهم يفرُون بمجرّد أن تُهاجميهم؛ لأنهم يعلمون ما 
سيحدّث إذا بلختهم. إنك. مصابة بسهم في ظهرك وآحر في.ساقك. عليك أن 
كيني أنولى أمرهما». 

-ةآأنت 

0 ۹ آخر مرَّة رأيتُ كليوس ابن علتي كانت فرسه تَحرْثْ 
الأرض برأسه» لكن أعتقدُ أن علينا العثور عليه» فهو لانستر بشكل ما في 
النهاية». 

وجدا السير كليوس ه ما زال عالقًا برکابه» وقد انغرسّ سهم في ذراعه 
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n‏ و و ق 


اليُمنى وثانٍ في صدره» لكن ما فتك به هو الأرض. كانت قمَّة ا 
ية الملمس» وتحرّكت قطع من العظم المهشّم تحت الجلد إذ ضغطت 

عليها يد جايمي. 

ركعت بريان وأمسکت يده ثم قالت: «لا يزال دافتًا». 

- «سيّبرٌد عمّا قريب. أو فرسه انت افقد اسقمت مق الأسيال 
والبراغيث». 

بدت الفتاة 7700 وهي تقول: «كان ابن عمّتك !). 

- «كان» لكن لا تخافي» فلديّ مخزون كبير من أبناء العمومة ا 
أيضًا. ستحتاجين إلى أحد يُقاسمك نوبات الحراسة». 

امت فاد : اتوكتك أن تقفي حراسة بلا سلاح». 

- «وأنا مقيّد إلى شجرة؟ ربماء أو ربما يُمكنني أ ن أعقد صفق مع 
المجموعة الئّالية من الخارجين عن القانون وأدعهم يَشُقَون عُنقك النَّخين 
يا هذه). 

- الن أسلّحك؛ واسمي 

-(. .. بريان» أعرف. RÎ‏ امه 
الطفولية». 

تاتشك ثلا قعة. لفل سبق أن السمت اروس 4 

- «إنك لم تشوي أحدًا في درعه من قبل على حَدٌ علمي» وكلانا يُريدني 
آمنًا سليمًا في (كينجز لاندنج)» أليس كذلك؟)» وأقعى إلى جوار كليوس 
وبدأ يحل حزام سيفه. 

- «ابتعد عنه» الآن» توف عن هذا». 

كان جايمي قد تعب تماماء تعبّ من شكوكهاء تعبّ من إهاناتهاء تعب 
من أسنانها المعوجة ووجهها المنمّش العريض وشّعرها المتهدّل الخفيف. 
هكذا تجاهل اعتراضها وأطبقٌ على مقبض سيف ابن عمِّته الطويل بكلتا يديه 
و8 بت الجنّة بقدمه وسحبّء وإذ انزلقٌ اليف من الغمد كان جايمي يدور على 
حوره بافع» وني الْحظة الاي ان هوي به مدو يه في قوس ممیت 
ليلتقي الفولاذ الفولاذ برنين عنيف أحسٌ به يرج عظامه رجا . بشكل ما امتشقّت 
بريان سيفها في الوقت المتاسب» فضحكٌ جايمي قائلا: «رائع يا هذه). 
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كنع 


- «أعطني السّيف يا قاتل الملك». 

- «أوه» سأفعل». 

زف اذا وانقض عليها وقد دت الحياة في السّيف يأرل ار 
ووثبت بريان إلى الوراء متفادية انقضاضته. لكنه واصلّها ضاغطا بالهجوم؛ 
ولم تكد تصدٌ ضربةٌ حتى عاجلها بالّالية» فتبادلَ ايفان قُبلةَ وافترقا وعادا 
يتباةلان قبلةٌ أخرى» وفي عروقه فارّت دماء جايمي بالغناء. هذا ما خُلِقَ من 
اجه وشي تعرز بب اانا اسل العا نتا ر الات كل 
ضربة. وقد يستمرة السسّجال بيننا بعض الوقت بما أن معصمي مقيكدان معا. 
ركت الشلسلة على القبض على اليف بيديه مثا مع أن قله وحيزه أت 
بالطبع من سيف عظيم صُنِعَ ليُحمّل باليدين» لكن لا فرق حقّاء فسيف ابن 
ب e‏ ننه 

اح يُمطرها بالفولاذ من أعلى وأسفل وا دوّارة» يُسَدّد إليها 

Lr RR ERS 

من النّصلين كلما التقياء يشب ويضرب» يميل ويضرب» يدور ويضرب» لا 
يكف عن الهجوم» يضغط عليها طيلة الوقت» يخطو وينزلق» يضرب ويخطوء 
يخطو ويضرب» يهوي بالسّيف ويقطع» أسرع» أسرع» أسرع... 

... إلى أن تراجع متقطع الأنفاس وأنزلٌ رأس السّيف إلى الأرض مانححا 

إياها فُرصةً للرّاحة لحظةء وقال: اليس سيا بالنّسبة لفتاة. 

أخدّت شهيقًا عميقًا طويلا وهي تُراقبه بحذر» وقالت: «لستٌ أريد أن 
أوذيك يا قاتل الملك». 

- «كأنك تستطيعين 66 ورفع السّيف ودوّره فوق رأسه وهو يُعاود 
«سكيقن ااانه تصاصيل. 

لا يدري جايمي كم من الوقت واصل الهجوم» ربما دقائق ق وربما ساعات» 
فالرّمن ينام حين تصحو الشيوف. ساقّها بعيدًا عن جنّة ابن عمّتهه ساقّها عبر 
الطريق» ساقّها إلى داخل الغابة» وتعتّرت هي في جذر لم تره فحسب برهة 
أن أمرها انتهى» لكنها سقطت على رُكبة واحدة بدلا من التّهاوي ولم تُبطئ 
حركتها لحظة .وارتفع سيفها يصدٌٌ ضربةً ءُ يه كان بإمكانها أن تَشقَها من 
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الكتف | إلى أصل الفخذء ثم إنها هوّت عليه بضربة تلو الأخرى تلو الأخرى» 
تشقٌّ طريقها إلى الوقوف ضربةٌ ضربةً. 

واستمرّت الرّقصة. تھا إلى جذع شجرة بوط ثم سب إذ انسلّت من 
وتبعها إلى غدير ضحل مختئق بأوراق الشجر» ورن الفولاذء وشدا الفولاذ. 
وصرحٌ الفولاذ وكشط وتطايرٌ منه الشررء وبدأت المرأة تقبع كالخنازير كلما 
تلاقى النّصلانء وعلى الرغم من ذلك لم يستطع أن يَبلّغها بشكل ماء كأن 
قفصًا حديديًا يُحيط بها ويصدٌ كل ضربة يُوَّجُهها إليها. 

قال محجما عن الهجوم لياتقط أنفاسه لحظةً وهو يدور إلى يعيتها: رلا 
بأس على الإطلاق». 

- «بالنسبة لفتاة؟ 1 

- «بالنّسبة لمُرافق أخضر»» وأطلقَ ضحكة لاهئة خشنة مردفا: «هلمي 
ا محلوتي هلمٌي» الموسيقى لا تزال تلعب. هل تسمحين لي بهذه الرَقصة يا 
سيّدتي ! 0 

أصدرّت صوتًا كالخوار وانقشت عليه ملوْحةً بسيفها بسيفهاء وفجأةً فلت 
N E O ok‏ ااا إحدى ضرباتها 
جك "فالات الدناة على غينه الثمنى» وقال لنفسه: فليآخذها (الخرون). 
وليأخذوا (ريفررن) أِضًا! لقد أصاب الصّدأ والعفن مهارته فى تلك الرّنزانة 
الملعونة» كما أن قيوده ليست بالعامل المساعد. اغ هيه رآ الجر 
يسري في كتفيه من فرط الضّربات التي صدَّها ووجّههاء وآلمّه معصماه من 
ثقل الشلسلة والأصفاد والگيف الذي شعر بوزنه يزداد مع كل ضربةء وأدرك 
جايمي أنه لم يغد يلو لوح به بالشّرعة نفسها ولا يرفعه بالعَلوٌ نفسه كما كان قبل 
قليل. 

إنها أقوى مني. 

جعل الإدراك رعدة باردة تسري في أوصاله. روبرت كان اأقوى منه 
بالتأكيد. والنّور الأبيض جيرولد هايتاور وهو في أوج عنفوانه» والسير آرثر 
دان وین الأحياء چون أومبر الكبير أقوى منه أيضاء وغالبًا العفر القوي“ 


(1) العفر نوع من الخنازير البرية الضّارية. (المترجم). 
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ا ا ا 
بقوّة غير إنسانيةء إلا أن القرّة لاتهجٌ حمًاء فبالشرعة والمهارة يُمكنه أن يتخب 


عليهم جميًا. 

ا براش و ت الو أن 
يُصيبها هي التعب. 
EES N EY‏ جع إلى الغدير ثانية وهي تصيح: «استسلم! 
ألت سيفك!). 


َل جايمي على حجر رَلق» ولكا أحسٌ بنفسه سط حول العثرة لصا 
وانقض موجه الطعنة وانغرس رأس سيفه في أعلى فخذها رغم 8 
0-2 ل سيت ا ا أن 
تطم رُكبته بصخرة ويتفيبر فيها الألم العاتي» ومن فورها خاضّت بريان في 
EE elu‏ : الاستسلم!». 
ضربها بكتفه في ساقيها مُسقِطًا إياها فوقه» وتدحرّجا متبادلين الكمات 
والرّكلات إلى أن وجدّها راكبة عليه منفرجة الساقين. نجع في انتزاع خنجرها 
من غمده» لکن قبل أن يُولِجه في بطنها أمسكت معصمه ولوت يديه وهوّت 
بهما على صخرة كل مف بك اط اليا لمت الى درا لفرت 
يدها الأخرى على و جهه مک رة : الاستسلم!»» ودفعت رأسه تحت الماء وثبّتته 
وا و ی E‏ . بصق جايمي الماء في وجههاء 
ودفعت رأسه تحت الماء ثانية» وأخدٌ يّركل عبنًا وهو بُناضل من أجل التقاط 
نفس واحد» ومن جديدٍ رفكت رأسه وكرّرت: «استسلم وإلا أغرقتك!».: 
زمجر: : ااوتحنثين بقسمك؟ مثلي؟ ا 
تخلّت عن رأسه وتركته سمط نائرٌ ا الماء. 
دعت الغائة او ام 
ثبت بريان واقفةً. كانت مغطَاةً بالوحل والدّم أسفل الخاصرة وذ ثيابها 
في فوضى ووجهها أحمر. تبدو كأنهم ضبطونا تضاجع لا نتقائل. زحف 
جايمي على الصخور إلى به بقعة ضحلة ومسح الذّم عن عينه بيديه المقيّدتين 
معّاء وأبصرَ رجالا مسلحين منتشرين على جانبي الغدير» فقال لنفسه: 3 
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عجب. لقد أحدثنا جلبة توقظ تن ثم إنه رفع صوته قائلا لهم: «أهلا بكم 
أيها الأصدقاء. اعذّروني إذا أزعجتكم . كنت أؤدٌبُ زوجتي. 1 
- «بدا لي أنها هي التي كانت تُوّدّبك!». الوّجل الذي تكلم كان قوي 

مكتنزاء ولم خف واقي الأنف في خوذته القصيرة حقيقة أنه بلا أنف. 

أدركٌ جايمي فجأةً أن هؤلاء ليسوا المجرمين الذين قتلوا السير كليوس؛ 
ومن يُحيطون بهما الآن كناسة الكناسة؛ دورتيُون داكنو البشرة ولايسيئيُون 
شقر» ودوثراكي بأجراس في ضفائرهم» وإيبنيزيُون مُشعرون» وعدد من أبناء 
(مجزر الصيف) ذوي البشرة السوداء كالفحم والمعاطف الرّيش . إنه يعرف 
هؤلاء . رفقة الشجعان. 


عثرت بريان على صوتهاء فقالت: «معي مئة أيل فضي...) 
E SS‏ «سنأخذها كبداية 


با E‏ 
وأضاف الذي بلا أنف: «ثم سنأخذ كسك فلا يُمكن أن يكون أقبح من 
وجهك). 


قال حامل حربة دورني يلف وشاحا حريريًا أحمر حول خوذته: «اقلبها 
واغتصب ذبرهايا رورج. هكذا لن تضطرٌ إلى النظر إليها». ٠‏ 

رَد عديم الأنف: تعسو kk‏ 

على الرغم من ا وعنادها تستحقٌ الفتاة أفضل و الاغتصاب 


الجماعي من قبل هؤلاء الحثالة» 5-7 ع جايمي صوته متسائا: لمن القيادة 
هنا؟). 


كان الأحمر يُحيط بعيئَئ الجن وشعره خفيف جاف» والعروق الرّرقاء 
الذّاكنة تلوح من تحت جلد يديه ووجهه الممتقع» وهو من أجابٌ: «لي هذا 
الشرف يا سير جايمي. اسمي أورزويك» ويُلقَبونني بأورزويك الوفي». 


- «تعرف من كون؟). 
مال المرتزق برأسه قائلا: اخدا رق الجمن بلب ر من لين 


ويك e‏ ومع عد ع en‏ 
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لمطارّدة فرائسه وبّتٌ الرٌعب في قلوبها . إذا كنت تعرفني يا أورزويك» فأنت 
تعرف أيضًا أنك ستنال مكافأتك. اللانستر ي مده ديؤن ھائكا ا وبا كب للا 
فهي كريمة المحتده وتستحقٌ فدية كبيرةً). 

عاد الآخحر يميل برأسه«وقال: «حقًا؟ إنني محظوظ إذن». 

في ابتسامة أورزويك کان شيء من الخبث لم يرق چايمي» لكنه قال: 
دی اسمخ أبن الكبطق 16 

- «على بُعد ساعات قليلة. سيْسَرٌ لرؤيتك لا شَّكء لكني لا أنصحك بأن 
تدعوه بالكبش في وجهه» فاللورد فارجو يغضب سريعًا لكرامته». 

ومنذ متى ولهذا البربرى المريل كزائة؟ «سأعملٌ على تذكر هذا عندما 
أقابله. لکن لورد على ماذا؟». 

- «(هارنهال) . لقد وعد إياها». 

فكر جايمي: (هارنهال)؟ هل فقد أني عقله؟ ورفعَ يديه قائلا: «فليضرب 
أحدكم هذه السّلسلة». 

ورد أورزويك بضحكة في غاية الجفاف. 

شيء ما خطأ تمامًا هنا. لم يبد جايمي ما يعتمل في نفسه من توججس» 
وجعل نفسه يبتسم وهو يقول: «هل قلت ما يُضحك؟). 

ر عديم الأنف بابتسامة عريضة: «أنت أطرف شيء رأيته منذ قضمَ 
العصّاض حلمتن تلك السّيتة». 

قال الدورني: NEES ASE‏ عسوو دده 
فروة الدب بلبدة الإاسلا». 

ونلهلا أزروزوياكويهيه قافا اما يعنيه تيميون أن رفقة الشجعان لم تعد 
أجيرة عائلة لانستر. إننا الآن نخدم اللورد بولتون والملّك في الشّمال». 

أعطاه جايمي ابتسامة احتقار باردة» وقال: «ويقولون إن شرفي أنا خراء؟ 6. 

لم رض ۋر زوك هن التعليق: وبإشارة منه قبض اثنان من الممثلين 
على ذراعَئْ جايمي» وهوى رورچ بقبضته المقمّزة قى وإذ 
الك سل ع ريع لكر لل: «توقفوا! لا تُؤذوه! الليدي كاتلين 
أرسلّتناء تباؤل للأسرىء إنه تحت حمايتي. ..» لکن رورج لكمّه مرّةٌ أخرى 
خو قارات دن وا ا اوی بول سو و 
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لن سكين انفضا عليه فق أن كيلع يدان ونفوتها جنه غلاب الأب أت 
يضربها أربعة منهم حتى أجبّروها على الخضوع. 

في التّهاية صارٌ وجه الفتاة متورّمًا داميًا كوجه جايمي وفقدت اثنين من 
أسنانهاء وهو ما لم يُساهم في تحسين شكلها. جر الأسيران وهما يتعثّران 
وينزفان عبر الغابة إلى الخيول» وبريان تعرّج من الجرح الذي كك 
في فخذها. اضق ,چایی :بطلا لسلغك. من أجلهاء فلا شك لديه في أنها ستفقد 
“تا اليل هذا الوغد عديم الأئف سيغتضبها بكل تأكيد» وريما يأخذ 
بعض الآخَرين دورهم أيضًا. 

قيّدهما الدورني ظَهِرًا إلى هر على مشن حصان بریان بينماجود الممثلون 

كول نري تي دوت کی ا نموا أغراضهء وظفرَ رورج بالشترة 
اللااطاخة بالا ا رَسمّت عليها مرتّعات تضم رمرّي لانستر وفراي 
الفخورين» وقد اخترق السّهمان الأسد والبُرجين على حَدٌ سواء. 

همس جايمي لبريان: «آمل أنكِ راضية يا هذه»» وسعلّ وبصقّ لُعابًا دام 
قبل أن يُضيف: الو كنت قد سلحتني لما قبضوا علينا بدا" ولمّا لم تبه 
فكر: يا لها من لعينة عنبدة كالخنازير. .. لكنها شجاعة أجل . هذا شيء لا 
بصم بيه قال لها وی يسو حب راو لي 
PN‏ ستخسرين أكثر من بضع أسنان إذا قاتّلتهم». 

لی زبظهرها ساب غلق طهر» وشال»: «أهذا ما كنت لتفعله لو أنك 

49 ا 

لو اني امرأة لكنث سرمي. «لو أني امرأة لجعلتهم يقتلوني» لكني لست 
كذلك»» وهمرٌ الحصان ليدفعه إلى الخبب» ونادى: «أورزويك! أريد كلمة!». 

شد المرتزق الضاوي ذو المعطف الجلدي البالي عنان حصانه لحظة ثم 
خا تاا «ماذا ريد مني أيها الفارس؟ ؟ واحفظ لسانك وإِلّا عنّفتك ثانيةً). 

قال جايمي: «الذهب . هل تحب الذهب؟). 

أمعق أورزويك الت إله بعبنين محماتين» وقال: «أعترف بأن له مزاياه». 

سيمع اچوی «كلّ ما في (كاسترلي روك) من ذهب. 
لماذا تَترّك الكبش يستمتع به؟ لم لا تأخذنا إلى (كينجز لاندنج) وتقبض 
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فديتي بنفسك؟ وفديتها أيضًا إذا أردت. ذات مرّة أخبرّتني فتاة بأن (تارث) 
هي جزيرة الصّفير) . صدرّت من الفتاة حركة حادّة لقوله هذاء لكنها لم تُعلّق. 

- «أتحسبني انتهازيًا؟». 

وک اه EEE‏ 

تأمّل أورزويك عرضه وا قصيرة» * ثم قال: ((كينجز لاندنج) بعيدة» 
وأبوك هناك. 3 سن وا ET‏ 

إنه أذكى ا یدن كان جايمي يتطلع إلى شق 5 لسر بها تكد 
جيوبه بالذّهب. «دّع لي اتام مع أبي. سأحصل لك على عفو ملكي في أي 
جرائم ارتكبتهاء سأحصل لك على فُروسيّة. 

قال الّجل لاتكا الكلمة : «السير أورزويك»» ثم أردف: :کم كانت زوجتي 
العزيزة لتفخر بسماع هذاء لولا أني قتلتهااء وتنهّد وسأل: «وماذا عن اللورد 
فارجو الشّجاع؟): 

- «هل أغنّي لك بينا من (أمطار كاستامير)؟ الكبش لن يظل بهذه الشجاعة 
عندما يقبض عليه أبي». 

- لع عد ودف Ek‏ بلي طون EE‏ 
أسوار (هارنهال) وانتزاعنا من هناك؟). 

- «إذا دعت الحاجة». حماقة قة الملك هارن الحجرية ة العملافة سقطت من 
قبل ويُمكن أن تَسقّط مجدّدًا. «أأنت حقًا بالسّذاجة التي تجعلك تتصوّر أن 
الكبش يُمكنه أن يهزم الأسد؟». 

مال أورزويك» وبمنتهى التّراخي صفْعّه على وجهه. 

ما حملته الصّفعة من صفاقة فاترة كان أسوأ من الصّفعة نفسهاء وقال 
جايمي في قرارة نفسه وقشعريرة الإدراك تسري في جسله: تسد 

كاك اوو ات اسمعثٌ ما يكفي يا قال الملك. سأكونٌ أحمق كبيرًا إذا 
مك للم تيس ا ا 

فكر جايمي بضيق: ایر س دائمًا ينقلب الكلام إلى إبرس. تمایل مع حركة 
العمضفان قرزا يك لا قى 6غا يهان ادل من سن ولعو افده 
وو اشد يني سۇ نعي اک ریت ن نم وای االیی: 
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همست بريان عندما e OE‏ 
الصّفير؟ سيظنٌ أن أبي يملك ثروةً من الأحجار الكريمة...» 

- اخيرٌ لك أن تتمئي أن يفعل؟. 

- «أكل كلمة د تَخْرْجٍ منك كذب يا قاتل الملك؟ (تارث) تسى جزيرة 
الصفير لررقة مياهها». 

- «ارفعي صوتك قليلا يا هذه» فلا أظنٌ أن أورزويك سمعك. د 
أن يعرف أنك لا تستحقين فدية كبيرةً ستبدأ حفلة الاغتصاب > کل رجل هنا 
سك كه لكن لماذا ثبالين؟ أغلقي عينيك وافتحي ساقيك وتظاهّري بأنهم 
كلهم اللورد رئلي». 

لحي الخط أخرستها كلمانه بعص الوافت” 

ا اال ل 
دستة من رفقة N 2 N ON‏ 
ال او اق ا را ا اک ل ص 
على الإطلاق على صدر (الأم) منتزعًا عينيها المصنوعتين من العقيق الأبيض 
بطرف سكينه» وعلى مقربة منه ملق پتون أصلع من قدميه من شجرة كستناء 
ممتدّة الفروع» يستخدم ثلاثة من المرتزقة جثنه كهدف للرّماية» ولا بد أن 
أحدهم بارع حقّاء بما أن هناك سهمين مغروسين في عيتي الرّجل. 

عندما لمح المرتزقة أورزويك والأسيرين ومس 
دستة من اللّغات. كان الكبش جالسًا إلى جوار بؤرة نار» يلتهم طائرًا شبه 
مطهق فتن على سيخ والدّهق والذّم د يسيلان على أصابعه إلى لحيته العلويلة 
الخشنة. نع ب کان رر نوهي دان ولان ل: «قاتل الملك» 
انت ی 

رفعت الفتاة 0-2 وخاطبته: «(سيّدي» أنا بريان التارثيّة. الليدي كاتلين 
سنارت ]موقو بأد يصال السير جايمي إلى أخيه في (كينجز لاندنج)). 

r‏ «أخرثوها». 

ناشدته بريان بينما قطعّ رورج اال التي تُقَيّدها إلى جايمي: ت 
باسم الملك في الشّمالء الملك الذي تخدمه» أرجوك» اسمعني... 
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جَوّها رورج من فوق الحصان وراع يركلهاء فقال له أورزويك: «لا تكسر 
عظامها. المومس ذات وجه الحصان تساوي وزنها صفيرًا». 

سحب الدورني تيميون وإيبنيزي كريه الرّائحة جايمي من فوق السّرج 
ودفعاه بخشونة نحو النّار. لم يكن ليَصعُب عليه أن يختطف سيف أحدهم من 
غمده» لکن عددهم كثير للغاية» وهو لا يزال في أغلاله. قد يُسقط واحدًا أو 
اثنين» لكبسيمزت نن اھاب جايمي ليس مستعدًا للموت بعد وبالتاكيد 
ليس في سبيل أمثال بريان التارئية 

كال قارو نيرت اياله من يوم جمیل؛ FEI‏ 
من العملات المختلفة» > عُملات من كل كل وې مصبوبة ة ومطرقة. 
عليها ملوك وسحرة وآلهة وشياطين وحيوانات أسطوريّة من مختلف الأنواع. 

فكر جايمي متذكرًا: عُملات من كل ببِد قاتل ه. مفتاح هذا الرّجل الجشّع. 
إذا انقلب مر لمكن أن ينقلب أخرى. الورد فارجوء تركك خدمة أبي كان 
حماقةء لكن أوان التّراجع لم يقت. سيدفع ثمنًا كبيرًا مقابلي وأنت تعلم هذا». 

قال فار جو هوت: «(أوه» ڈ ثحيح» ثيُعطيني زلف الذهب في (كاثترلي روك)» 
لکن علي أن أوجّه له رثا وله وقال شيت ما بغت الكبشية الأزجة: 

دفعَ أورزويك ظهره» وركل مه يرتدي الأخضر والوردي ساقيه 
من تحته» وحين اصطدم بالأرض أمسك رام بالشلسلة التي تربط يديه ما 
Ee‏ أمامه» ووضع الدوثراكي البدين که بلاطا لزب 
أراغنا مقوّسًا ضخمّاء ذلك السّلاح شديد الحدّة هجين السّيف والمنجل 
الذي يحيّه سادة الخيول. . 

يُرْبدون إرهبي. قفرّ المهرّج على ظهر چايمي» وتقدَّم الدوثراكي منه 
متبخترًا. الكبش يربدني أن انول في سراويلي وآتوسشل الرتحمة. لكني لن 
اسمن ا إنه ابن آل لانستر أولاد (كاسترلي روك)ء حضرة قائد 
الرس الملكيء ولا مرتزق في الذنيا سيجعله يصرّخ. 

تموّج نور الشّمس بلون الفضّة على حافة الأراخ وهو يهوي بشرعة يكاد 
من فرطها لا يُرى. 

ا 
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كان الحصن المرع الصغير أقرب إلى أطلال» والفارس e‏ الهرم 
الذي يعيش هناك أقرب إلى جل طاع في اشن لدرجة نه لم يفهم أسعلعهية 
وھا 0 0 اديدج حيتي بده كان 
اسر رال واد حت GEN‏ أن يُرحزحني. ا 
جروح قبل أن أقتله» ستة!. 

من سن الك أن الايستر لذ حي به شاب وتهد أن غاب لفاس 
الشّيخْ في اللوم في كرسيّه اتتحى بهم جانبًاء وقال: م خشى أنكم تبحثون عن 
شبح. . لقد جاتنا طائر منذ فترة طويلة للغاية» نصف عام على الأقل» يقول إن 
رجال لانستر قبضوا على اللورد بريك قرب (عين الآلهة) وشكقوه). 

اوت نع لکن ٹوروس قطع اليخبل قبل أن يموت. حضرة اللورد 
3 صعب قتله حقا). لم د ار لبهم یکیو دیا اوجرن 2اا 
لكن بدأ يتئم بشكل مائل» جاعلا وجهه يبدو معوج. 

قال المايستر: «ورجل ي يَصعُب العثور عليه على ما يبدو. هل سألتم سيّدة 
الأوراق؟).. ٠‏ 

فور ا : ااسنفعل). 

في الصّباح الثّاليء بينما ب يعبرون الجسر الحجري الصَّغير وراء الحصن» 
تسا دري إن كان هذا هو التجسو اللاي قافل عليه الجن الجن »لگن 
أحدًا لم يعلم» وقال چاك المحظوظ: «غالبًا هوء فلا أرى جسورًا أخرى». 

اكير E Sê‏ اليه عد لوو EE‏ 
واحدة جيّدة كفيلة بإخبارنا مَن كان السير ماينارد ولماذا أراد أن يعبر الجسر 
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تمع بالذكاء واحتقطً بمغنّ». 

كر «أبناء اللورد لايتشستر ماتوا في ثورة روبرت» بعضهم على 
چان وا بعضهم على لحر ومنذ ذلك الحين وعقله ليس على ما يُرام؛ ولا 

غنيّة سخيفة يُمكنها أن تُعالج هذا». 

5-05 آريا آنجاي وهم راكبون: «ماذا قصد المايستر بسؤال سيّدة 
ب 

بتسم القوّاس وأجابها: «انتظري وسترين». 
كاه :ليها ae Es‏ 

المعلّق في حزامه وأطلقٌ إشارة مختلفةٌ عن الا اه 
ا ب ی لي لم ا 
توم منعُمًا كلماته: «نربط الخيول وبَعدها إلى أعلى). ثم إنهم تسلقوا إلى 
قرية متوارية وسط الفروع العلويّة لسع و E SE‏ 
والبيوت المغطاة بالطحالك» التي تُخفيها حوائط من ورق ايدو هدر 
والڏهبي. أخذوا NEON‏ ة بيضاء الشّعرٍ نحيلة كالعصا 
ترتدي الخيش قالت لهم: E NN ERS SA hs ESEN‏ 
دستة من الذئاب قطعت طريق (هايفورد) قبل تسعة أيام. کانوا يُطاردون 
أحداء و > أحدهم رأسه لرآنا». 

سألّها توم سبعة أوتار: «ألم تروا اللورد بريك؟». 

بدا الاضطراب على المرأة وهي تُجيب: «لقد مات. الجبل لحقّ به وأغمدٌ 
خنجرًا في عينه ایا و رع ي 
عيان». 

. قال ليم: «حكاية قديمة وخاطئة. سيّد البرق لا يُقتّل بهذه الشّهولة. نعم» 
فا الین کی قي عرد لابشا اغ سَلي چاك». 

قال جاك المحظوظ الأعور: «أنا لم امت مُت. أبي شنقه وکیل اللورد بايير» 
وأخي وات أرسل إلى (الجدار)» وإخوتي الآخَرون قتلهم رجال لانستر. . عين 
واحدة» هذا لا شيء). 

ل 6 تشئثت المرأة بذراع ليم» وقالت: آهل تقشم آنا يَمك؟ بوركت يا 
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ليه هذا أفضل خبر سمعناه منذ نصف عام. فليحمه (المُحارب)ء والرّاهب 
الأحمر أيضًا». 

في الليلة الثّالية أووا إلى هيكل سيت لفكته الثيران في قرية محترقة 
اسمها (ساليدانس). لم ي يتب من إلنُوافذ إلا شظايا الرجاج المعشقء والسّبتون 
العجوز الذي حيّاهم وقال إن اللصوص لم د يترُكوا شيئًا إلا وسرقوه؛ بما في 
ذلك ثوب (الأم) اللّمين ومصباح (العجوز) اجات وتاج (الأب) الفضي. 
«بل وقطعوا ثديّئْ (العذراء) كذلك مع أنهما من الخشب. والأعين, الأعيّن 
كانت من الكهرمان الأسود واللّازّوَرْد وعرق اللؤلؤء وانتزعوها بسكاكينهم. 


سر (الأم) جميعًا). 


سأله ليم ذو المعظف اللّيموني: «مَن قعل هذا؟ المحثّلون؟). 

EE r Î‏ ووو ساد لافنا 
إنهم يريدون قاتل الملك». 

اك لزيا انسح ماود اکت رات جددازي إ ایوا وما جت 
نفسها بالحنق والخزي. 

كان دستة من الّجال نون في القبو أسفل اليت» وسط شباك البناكب 
ا اي ا عر 0 
ا ا ايض 
ورسم صاعقة بدائيّة على معطفه. PE ET‏ 
إلى الرّجل» ضحك وقال: وا ی ا 
السنجاب ب التحيل». 

قالق: دلوت ا إنني أقتربٌ من سن النُساءء وقريبًا سأبلغ الحادية 
عشرة) 

باتكو لكك روه رسا ا EEK‏ 
ا يد اليه ظ 

لعب ليم وجندري البلاطات مع مضيفيهم تلك الليلة بينما ردد توم سبعة 
أوتار أغتيّة ساذجة عن , بن ذي البطن الكبير وإورّة السّبتون الأعلى» وترك 
آنجاي آريا تيرب قوسه الطويل» لكنها فشلّت في سحب الهم على الوتر 
مهما حاولّت وهي عض شفتها EEN E SONE‏ 
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«تحتاجين إلى فون أخف يا سيّدتي. إذا كان لديهم خشب معالّج في 
(ريفررن) فسأصنعٌ لَك واحدًا». 
سمعّه توم فبترٌ أغنيّته قائلا: «إنك أبله صغير أيها القرّاس. إذا ذهبنا 
إلى (ريشررن) سنقبض فديتها لا أكثرء ولن يكون هناك وقت تلكو وصُنع 
الأقوراسن. كن ممتثًا إذا خرجت من هناك ایکا ظاللرود عرسي شی 
الخارجين عن القانون من قبل أن تتعلم الحلاقة» وابنه هذا.. .. الوّجل الذي 
يكره الموسيقى ليس أهلا للثقة كما أقول دائمًا». 
قال ليم: «إنه لا يكره الموسيقى» وإنما يكرهك أنت يا أحمق». 
- «دون سبب. الفتاة كانت مستعدَّةٌ لأن تجعل منه رجلاء فهل غلطتي أنه 
شرب لدرجة أعجرّته عن إتمام المهمّة؟». 
أطلق ليم نخيرًا من أنفه المكسورء وقال: «ألم يكن أنت الذي ألّف أَغمِة 
عن هذا آم مغفل آخَر يعشق صوت نفسه؟». | 
رَد توم بتبرّم: : اغنّيتها مرّةٌ واحدةً فقط» ومن يُمكنه أن يُثبت ت أنها كانت عنه 
أصلا؟ إنها عن سمكة». 
قال آنجاي ضاحكا: (سمكة رخوة!). 
لم ال الريابما دكي اک أغأنى قرع المتحيمة اا وى عم مداطاطقة: 
«ماذا يقصد بالفدية؟). ١‏ 
- (إننا في حاجة ماسّة ة إلى الخيول يا سيّدتي» والذّروع والكيرافة 
والتُروس والجراب أيضّاء وكلها أشياء كف مالاء نعم» ونحتاج إلى بذور 
نزرعها. الشتاء قادم» أليس كذلك؟)» ومَسّها تحت ذقنها مضيفًا: «لن تكوني 
أول سيّة نبيلة نقبض فديتهاء ولا الأخيرة كما آمل». 
تلم أزيااآن هذا صتعيج: المرسان يُؤْسَرون ودقع فديتهم طول الوقت» 
والقداء كنك اتان و من ثيب اران ای لانو ابوه 
إنها ليست فارسًا شهيرّاء والمفترض أن ي يُؤثْر الملوك البلاد على أخواتهم 
وماذا ستقوال االسكدة ees‏ ا وي 
فاخ ا نمكت ار اشوا بوطغتيت تحال 
في اليوم الّالي ركبوا إلى مكان يُسَمّى (القلب العالي»» تل شاهق لدرجة 
جعلّت آريا تَشِعُر كأنها ترى نصف العالم من على قكته» التي طرّقت حافتها 
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حلقة من الجذوع الشّاحبة المبتورة» ما تبنّى مما كان دائرة أشجار ويروود 
مهيبة ذات يوم. دارّت مع جندري حول قمّة الئل لتَعْدهاء فأحصّت واحدًا 
وذ ثين جذعًاء بعضها عريض جدًا حتى إنها يُمكنها أن تنام عليه. 

أخيرّها توم سبعة أوتار أن (القلب العالي) كان مقدّسًا عند أطفال اعت 
ران اروس ريه جرس اكه قال المغني: الاسوك يشن 
من ينامون هناا» وخطرَ لآريا أن هذا صحيح لا بد ا رتنع للغية. 
والأراضي المحيطة به مسطحة تمامًاء فلا يُمكن أن يقترب عدوٌ ما دون أن 
يرى. 

قال لها توم يضما إن شكان سف الأنساد ,يصون للمككاق. ,لذي اال 
إنه مسكون بأشباح أطفال الغابة الذين ماتوا هنا عندما دمر الملك الأندالي 
المسمّى إريج قاتل الأقربين يُستانهم. تغرف آريا أشياء عن أطفال الغابة 
والأنداليينء لكن الأشباح لا تُخيفهاء وقد اعتادّت أن : تختبئ في سراديب 
(وينترفل) في صغرها وتلعب (تعال | الوافلسي) زیی زعاارق) ربا 
مودي ادر ر 

وعلى الرغم من هذا أحسّت بالشعر على مؤخرة تُنقها يتتصب ليلتها. 
كانت نائمةٌ لكن العاصفة أيقظتهاء وسحبّت الرّيح الخطاء من عليها وألقّت به 
وسظ |الشتجير انتما لكا لذغدت تسغعيده تات الأ رات | إلى مسامعها. 

إلى جوار جذوات نار المخيّم رأت توم ولیم وذ الت ا اء 
يتكلسون مع امرأة ضئيلة الحجم» أقصر من آريا بقدم كامل وفي أرذل العُمر» 
حك وزاك E‏ سبوا ريات OE‏ 
بلسو سنن اللخيال تعره ابش |الطروان سبو قاذ 
يبلغ الأرض» وحين هت الرّيح طيّرته فوق رأسها في سحابة ناعمةء ما 

بشرتها فأكثر بياضًاء أقرب إلى لون الحليب» وخُيّلَ لآريا أن عينيها حمراوان» 
وإن كان التّمييز عصيًا من مكانها وسط الشجيرات. 

سمحت المرأة تقو 3 «الآلهة القديمة ت تتحرّك ولا تسمح لي بالنُوم. حلمتُ 
بظِل ذي قلب مشتعل يغتال وعلًا ذهبياء نعم. Pout hs‏ 
على جسر يتأرججح Ess‏ غارق تتدلی طحالب 
الإبون مد تاه حلمتٌ بنهر هادر وامرأة ة سمكة تطفو ميتة بدموع حمراء 
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على وجنتیهاء تفصوو ان باالوادا لله روفاك E‏ 
لت أمعكم هدايا تدفعون بها : ثمن أحلامي؟2. 

دمدم ليم ذو المعطف الليموني: : «الأحلام . ما فائدة الأحلام؟ نساء أسماك 
وغربان غارقة. النازتخة حليلكا با ب أل خادمة الخان الي عرها ات بوم 
فهل ستدفعين لي ثمن هذا الحُلم أيتها العجوز؟». . 

مت المرأة: «الفتاة ماتّت» ولا يُقَيّلها الآن ر الذودا» ثم قالت لتوم: 
«أريدٌ أغتّتي وإلا فارحلوا». 

غلى توم لها أعيةُ شديدة الُعومة والحزن لم تسمع منها آريا إلا كلمات 
متفرّقة» وإن بدا اللّحن.مألوقًا بعض الشَّيء ء. اراهن أن سائزا تعرفها. أختها 
تعرف الأغاني كلها وتستطيع أن تعزف ك معان صوتها بالغ 
العذوبة. وكل ما كان باستطاعتي أن أجار بالكلمات. 

في الصّباح التالي غابّت العجوز البيضاء الصّغيرة عن الأنظار» وبينما 
هزون الخیول سألّت آريا توم إن كان أطفال الغابة ما زالوا يَسكنون (القلب 
اللاو ذه فقهقة المغئي وقال: «هل رأيتها؟». 

- («أكانت شبحًا؟). 

- اوهل تشكو الأشباح من آلام المفاصل؟ لاء إنها مجرّد عجوز قزمة» مع 
أنها غريبة الأطوار وشرّيرة الّظرات» لكنها تعرف أشياء لا يُفترَض أن تعرفهاء 
وأحيانًا : تقولها لك إذا راقها شكلك». 

سألته آريا بسّك: «وهل يروقها شكلك؟). 

ضحك المخنّي وقال: ايروقها صوتي على الأقل» لكنها 55 أغني 
الاك الله اسا كلام رة إنها ليست أغئيّةٌ سيه إطلاًاء لكن لدي 
أخريات بالجودة ذاتها»» ثم مارا واأودف: «المهمٌ الآن أننا التقطنا الأثر. 
أراهنٌ أنك سترين ثوروس وسیل البرق قريبًا». 

- "إذا كتتم رجالھماء فلم يخ يختبئون منکم؟). 

وشت نظرة توم سبعة أوتار باستسخافه السّؤال» لكن هاروين أجابها: ولا 
نعدُ هذا اختباء يا سيّدتي» لکن صحبح أن اللورد بريك يتنقّل كثيراه ونادرًا ما 
يكشف عن حططه» فبهذه الطريقة لا يستطيع أحد أن يخونه. الآن هناك مئات 
مو سار حا 
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جميًا في الآن نفسهء ولا تيا على کل ما في اليف من طعا أو فتك بنا 
جيش أكبر في معركة. كوننا موزعين في مجموعات صغيرة يجعلنا قادرين 

على توجيه ضرباتنا إلى عشرة أماكن في وقتٍ واحد» ثم ننسحب إلى بقع َ 
جديدة قبل أن يُدركوناء وعندما يُقبضص bE‏ بف سو REE‏ 
أن يُخبرهم بمكان اللورد بريك مهما فعلوا به»» وتردّد لحظةً قبل أن يسأل: 
«هل تفهمين معنى الاستجواب؟1. 

أومأت برأشها إيجَايًاء وقالت: ابوليفر وراف والآخرون كانوا بسو 
للخت ورت نهم ما حك في اقرية المطلة على عن الات جت 
بض عليها مع جندري؛ والأسئلة التي اعتاد ل إلقاءهاء يد دائمًا 
ب١هل‏ من ذهب مخيّأ في القرية؟»» ثم تتوالى الأسئلة: «هل من فضّة أو 
جواهر؟ هل هناك طعام؟ أين اللورد بريك دونداريون؟ من عاوّنه من آهل 
القرية؟ أين ذهبَ؟ كم رجلا كانوا سرباك و ا 
اا ؟ کم منهم کان جریځا؟ قلت أين ذهبً؟). . مجرّد 
التفكير دفعها إلى سماع الصراخ وشّمٌ رائحة الدَّم والغائط واللْحم المحترق. 
قالت للخارجين عن القانون بكابة: «كان يُلقي الأسئلة نفسها دومّاء ولكن 
يبر وسيلة الدّغدغة كل يوم). ١‏ 

قال هاروين حين فرغت: «لا يَجدُر بالأطفال أن يُعانوا هكذا. ينادان 
الجب واي ع رسا ضف رفا رةه و ذلك المُدغدغ 
طاف في (الفرع للحت الآن ويلتهم السّمك وجهه. وإن لم يكن فهي 
جريمة أخرى سيدفعون ثمنها. سمعتٌ حضرة اللورد يقول إن هذه الحرب 
اند لات عفدا أورشله اليد الوا لطر 0ا العاف د كو فج و وها 
ينوي أن تنتهي»؛ وربّت على كتفها مُطْمْئئٌا وأضافٌ: «الأفضل أستزكيق يا 
سيّدتي. أنامها رون طر يا كلس د وو © الكو رد 6ا 
سقمًا فوق رؤوسنا وعَشاءً ساخنًا في بطوننا». 

كان يومًا طويلًا من الركوب حمّاء لكن بينما بس الغسق أجنحته على العالم 
خاضوا في غدير صغير وخرجواليجدوا أمامهم (بهو البلوط) بأسوارها الحجريّة 
وحصنها السّندياني الكبير. A ee PES‏ 
للورد فانس» فت البابة وأوصِدّت في غياب» لكن السيدة زوجته صديقة 
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ؤيعة ا جبعة ا قبن ی غالبا يركب آنجاي 
إلى جوارهاء فهو أقرب إليها في السنّ م: منهم جميعًا باستثناء جندري» واعتادٌ أن 
يحكي لها نوادر عن الشخوم الدوريّة إلا أنه لم بلح في خداعها طلا إنه 
ليس صديفي. و لا ييه على مقرية مني إلا مراقّتي والتأكد من ألا أهرب ثانية. 
حسنء آريا أيضًا يُمكنها أن تراقب. سيوع فر رافلا كتف 

رحبت الليدي سمولوود بالخارجين عن القانون بأريحيّة» وإن وبّختهم 
بحدّة على بجر فتاة صغيرة معهم في قلب الحرب» وغضبَّت غضبّت أكثر حين انزلق 
لسان ليم وقال إنها من بنات الأعيان أيضاء ؤقالك: د الم المسكينة 
ماك بولتون حا الشارادة .. كثيرون سيُسعدهم أن ب 2 يشنقوها في غمضة عين 
إذا رأوا الرّجل المسلوخ على صدرها». 

حًا وجدّتءآريا نفسها تقاد إلى أعلى» حيث أجبوّتها الخادمات على 
التّرول إلى حوض استحمام وغمرنها بالمياه السّاخنة» ودعكن جلدها 
بمنتهى الشّدَّة حتى أحيّت كأنهن بسلخنه بل اقفن إلى اناا معطو ا کا 
ما رائحته كالزُهور. 

تفي أصررن على أن ترتدي ملابس الفتيات؛ جوارب بئيّة طويلة من 
الصف وغلالة خفيفة من الكنانء وفوقهاُستان أخضريانع رر جوزالبلوط 
على صدره وحاشيته يته بخيط بنّي. قالت الليدي سمولوود والنّساء يعقدن أربطة 
الفستان على ظهرها: «خالتي الكبيرة سپتة في معتكف في (البلدة القديمة). 
أرسيلث ابي إلى هناك حين بدآت الخرب »ولا بد أنها ستكون قد كبرت غلى 
هذه الثياب عندما ترجع . هل ت تجبّين الرّقص يا صغيرتي؟ ابنتي كاريلين راقصة 
رائعة» وصوتها جميل أيضًا. ما هوايتك المفضّلة؟». 

داعبّت الحصير بيإصبع قدمها الگبیو سجيبة: ااال الإبرة»: 

- «نشاط مريح للغاية» أليس كذلك؟». 

- «ليس بالطريقة التي أمارسه بها». | 

- «حمًا؟ لطالما وجدته مريحارٍ خالتي 7 ار ا 
نكا موت اتخات اوخا أ ست اها أي عمل من الممكن أن يكون عبادة 
إذا"بذتناافية قناز جهدنا. اليست. هده فكرة جميلة؟ تذكري هذا عندما 
تشتغلين بإبرتك المرّة القادمة. هل تستخدمينها كل يوم؟). 
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- «اعتدت هذا حتى فقدتها. الوبرة الجديدة ليست بالجودة نفسها». 

- «في أوقاتٍ كهذه علينا أن نستغل المتاح بأفضل شكل ممكن»» وعدّلت 
الليدي صدر الفستان وار «الآن تبدين كليدي صغيرة بحق).. 

أرادّت آريا أن تقول لها: لسث لبدئه إنئ ذيلة. 

قالت المرأة: الست أدري من تكونين يا صغيرتي» NT‏ 
أخشى أنك مهمّة»: وسرت ياقة الفستان مواصلة: «في أوقات كهذه الأحسن 
أن يكون المرء بلا أي ة قيمة. ليتني أستطيعٌ الاحتفاظ بكِ هنا معيء لكن 
ذلك لن يكون آمنًا. إن لدي أسواراه لكن رجالا قليلين للغاية للدغاع عنها.؛ 
وتنهّدت بأسى. 

كانوايُقَدّمون الَشاء في القاعة لما جات آريا نظيفةً مصقفة الشّعر متأئّقَة 
ألقى جندري نظرة ولحدةٌ عليه واتفجر في الضّحك حتى خرج ليذم فم 
فلطمّه هاروين على أذنه. تناولوا وجبة تقليديّة لكن مشبعة من الضأن والفطر 
والحبز الأسمر والبازلاء المهروسة والتُفاحٍ المخبوز بالجبنة الصفراء» وحين 
زاو ا عدر اليم عد ذو ہار اعود .أل کی 
ر د ألعباز عن سد البرق: 

أجابّت مبتسمة: «أخبار؟ لقد كانا هنا قبل أقل من أسبوعين» هما ودستة 
ا ر و كدت لا أصدق عيني. أعطاني ثوروس ثلاثة 
على سبيل الشّكرء أحدها أكلتموه الليلة». 

أطلقّ آنجاي و عالية وقال: «(ثوروس يسوق الخراف؟». 

- «كان المنظر عجيبًا بالفعل» لكن ثوروس زعم أنه يعرف كيف يرعى 
الغنم باعتباره راهبًا». 

قهقة ليم قائًا: «نعم» وكيف يجرٌ صوفها أيضًا 

داعب توم وترًا في قيثارته الخشبيّة» وقال: و ا ا 
منها أغمّة ئادرة رائعة». 

E‏ جيرا و مسار ارك كلت" «أحد لا يسجع «عليك 
بهن » مع «دونداريون»» أو يعني (أوه» اردي في العُشب يا جميلتي) لكل 
بائعة حليب في الجوار ويّترٌك اثنتين منهن ببطنين منتفخين». 

قال توم بلهجة دفاعيّة: «كانت (دعيني أشرب جمالك)» وبائعات الحليب 
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يسعدن لسماعها دائمّاء كما اعتاةت سيّدة نبيلة معيّنة أذكرها. إنني أعنّي 
لأبهج النّاس». 

غاضبة قالت: «أراضي التّهر ملأى بمن أبهجتهن» وكلّهن يشرين شاي 
التانسي. كان المرء ليحسب أن عجورًا مثلك تعلّم أن بُفرغ تُطفته على 
بطونهن. لن يطول الوقت قبل أن يدعوك النّاس بتوم سبعة أبناء». 

اليس و رزو قوع يتن ويه تاريل الله ی 
الإطلاق» أصواتهم عذبة كالعنادل». كان واضحًا أنه لا يُحَبّذ الكلام عن هذا. 

E‏ ااهل قال حضرة اللورد أين سيذهب يا سيّدتي ؟. 

- «اللورد بريك لا بُفصح عن حططه بدا لكن هناك مجاعة بالقرب من 
(السّبت الحجري) و(غابة البسات الكّلاثة). أنصحٌ م بأن تبحثوا عنه هناك)» 
وأخدّت رشفة من النبيذ وأضافت واوا فسوي 4 27 
أنوني؛ قطيعًا من الذّئاب راح يعوي عند بوّابتي بحنّا عن جايمي لانستر». 

قرا نا و ر وقال: : (صحيح | إذن أن قاتل الملك عاد 
طليقًا؟». 

رمقّته الليدي سمولوود بتهكم مجيا: الا أظنهم سيُطاردونه إذا كان لا 
يزال مقيّدًا تحت (ريقررّن)1. 

سألهًا جاك المحظوظ: «وماذا قالت لهم سيّدتي؟». 

- "إن السير بخايمي عار في ؤراشي؛ لكني استتفته ولا يستطيع التزول 
إليهم. . أحدهم کان الرقاة الكافية لأن ينعتني بالكذب» فطردناهم ببضعة 
سهام: أعتقدٌ أنهم توجهوا إلى (حَنية بلاكبوتوم)). 

٠٠‏ اعتدلّت آريا بتوٹر في مقعدهاء وسألّت: «مَّن كان هؤلاء الشَّماليُونَ الذين 
سألوا عن قاتل الملك؟». 

ا فالا له الايد ورزر انها غه لكنها قالت: «لم 
يقولوا أسماءهم يا صغيرتي» لكنهم ارتدوا الأسودء وعلى صدورهم كانت 
شارة الشّمس البيضاء». 

اسمس البيضاء على خلفيّة سُوداء رمز عائلة كارستارك. كانوا رجال 
روب. تساء لت إن كانواما زالوا قريبين. إذا استطاعت الئَّملْص من الخارجين 
عن القانون والعثور عليهم» فلربما يأخذونها إلى أمّها في (ريقررن)... 
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سأل ليم: «هل قالوا كيف هربٌ لانستر 

j‏ نعم» لكني لم أصدّق كلمة. لعن للدي كالي عطقت سراح 
أجفات إجابتها توم بشدّة حتى إنه وترّاء وقال: «کلام فارغ» جنون). 
وفكزت آريا: غير صحيح. لمكن أن یکول صحيحًا. 

قالت الليدي سمولوود: «هذا ما حطر لي). 

كان هذا عندما تناكل مازؤيق ازيل غال: يويد وي 
سيّدتي». 


دل أرين أن 

لعن اتعاوجيعن ادرت کر وتاك :0 ادو «اذهبي 
أيتها الشنجاب التحيل. كوني ليدي صغيرة ية واذهبي والعبي في الشاحة 

رشا نتكلم» الآن». 

خرچ آريا غاضبة وأرادٌدت أن تصفق الباب ولا ثقله الشّديد. كان 
الظلام قد حل بالكامل على (بهو البلوط)» ومصدر الصوء الوحيد مشاعل 
قليلة على الأسوار» وأغلقت أبواب القلعة الصّغيرة وأوصِدّت. لقد.وعددت 
Rk‏ تُحاول الهرب ثانية» لكن ذلك كان قبل آنا ن اا 
الأكاهجي عن انها : 

تبعها جندري | ای ادا (آرياء الليدي سمولوود قالت إن هناك 
ورشة حدادة. هل تريدين | إلقاء نظرة؟». 

- «إذا أردت») . ليس هناك شيء آتحر تفعله على كل حال. 

قال جندري وهما يَمَرّان رة «ثوروس هذاء أهو وروس الذي 
كان يعيش في القلعة في (كينجز لاندنج)؟ الرّاهبٍ الأحمر البدين ذو الرّأس 
الحليق؟). 

- «أظنٌ هذا. کلم ,زياع ٹوژاردس قي ,(كينتجبق لالديج) اط تعلق 
ما نكر لكنها تعرفه فهو وجالابار شو كانا أكثر شخصين لافتين لتر في 
بلاط روبرت» وكان ثوروس صديقًا مقكبًا للملك أيضا. 

- «لن يتذكرني» لكنه اعتاد المجيء | إلى ورشتنا». لم تُستخدّم ورشة 
سمولوود منذ فترة طويلة» وإن كان الحدّاد قد علّق أدواته بنظام على الحائط. 
أشعلٌ جندري شتمعةٌ ووْضعها ,على الشنداق بينماالتقطةملفطاء وتاب ؛ «كان 


205 


سيّدي يُوَبّخه دائمًا على سيوفه النَّاريّة ويقول إنها ليست طريقة يُعامِل بها 
دجوا KS OES n‏ انض 

سيا رخيصًا في النّارالشّعواء ويُشعله. قال سيّدي إنها مجرّد حيلة خيميائيّين» ` 
لكنها تُخيف الخيول والفرسان الخُضر». 

لت ملامحها وهي تُحاول أن تتذكر إن كان أبوها قد تكلّم عن ثوروس؛ 
ثم قالت: «إنه لا يتصرّف كالدّهبان حمّاء أليس كذلك؟». . , 

- «بلى. المعلّم موت كان يقول FEE ak‏ ريا 
روبرت نفسه في الشرب. . قال لي إنهما أقرب زل عر 9 شره 
وسكيرا. 

- الا يَجدّر بك أن تصف الملك بالسكير» ٠‏ وهنا قحو د انلك زوبرت آ6 
يُسرف في الشرب» لكنه كان صديق أبيها. 
قال رة اكنتُ أتكلّم عن ثوروس»: وَل الملقط كانما ُريد أن 
يَقَرْص وجههاء لکن آريا أزاحته» فأكمل: «كان يحب الو لائم والمباريات» 
زلهقااكان المللك, رؤبوت هولكا هة اا اة :إلى اجات عندما انهارّت 
أسوار (پايك) كان أول من دحل من التّغرة» وقاتل بأحد سيوفه انار َة مشعاا 
الرّجال الحديديين مع كل ضربة». 

- «ليتني أملك سما ناريًا». أناس كثيرون ترغب آريا في أن تضرم فيهم 
الاو 

- «قلتٌ لك إنها مجرّد حيلة. لار التّعواء لف الفولاذ. ان 
يبيعه سيفًا جديدًا عقب كل دورة» وفي کل مرّة كانا يتشاجران على سعره). 
وعاد جندري يُعَلّ الملقط ورف المطرقة التّقيلة» وأردف: «قال المعلّم موت 
إن الوقت حانٌ لأن أصنع سيفي الطويل الأول» وأعطاني قطعة ممتازة من 
لكا EN POD‏ 0ه يورن وأخذني إلى 
حرس الليل». 

قالت آريا: «ما زال يُمكنك أن تصنع السيوف إذا أردت» تصنعها لأخي 
ووب اناا تقال |ل انز 5ف 

ردّد جندري: «(ريشررّن))» ووضع م المطرقة ونظرَ إليها قائلا: اتبديل 
مختلفة الآن» كما ينبغي أن تبذو الفتيات». 
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- كل هذا الجوز يجعاني أبدو كشجرة بلُوط). 

- الكنها شجرة بلوط لطيفة»» ودنا جندري منها وتشمّمها قبل أن يقول: 
«ورائحتك حلوة أيضًا على سبيل التّغيير). 

قالت آريا: ارائحتك أنت عفنة») ودفكته إلى الوراء نحو الشندان وحاولت 
أن تجري؛ لكن جندري قبض على ذراعهاء فوضعت قدمها بين ساقيه ليتعثّر, 
إلا أنه سحبّها إلى الأرض معه وتدحرّجا على أوضكة ورشة التحدادة . إنه قوی 
2 جز رن E E‏ اكتفى جندري 
بالصحك من ضرباتهاء وهو ما أثارٌ جنونهاء وأخيرًا أطبق على معصميها بيد 
واحدة وأخد يُدَغْدِغها بالأخرى» فضرتته بين ساقيه يُكبتها وانتزئّت نفسها 
منه. كلاهما كان مغطى بالثّراب الآن» وتمرّق أحد كك فستانها الخيف» 
فصاحت: «أراهنٌ أنى لاأبدو كها يلبق بالفتيات:الآن!4: 

حين عادا إلى القاعة كان توم يُكَنّي.. 


فراشي الرّيشُ عميق وثير 
وفيه سأمدّدك 
و ضع غل 5 أسك تاا 
وألبسك الحرير 
سکوی ج ومحبوبتي 
وأكون ن سيّدك 
: أحميك وأمنحك الدّفء دائمًا 
وبسيفي أحرسك 


ألقى هاروين نظرةً واحدةٌ عليهما وانفجرٌ في الصحك» وارتسمّت على 
وجه آنجاي واحدة من ابتساماته المنمّشة السّخيفة» وقال: «أنحن واثقون 
بأنها ليدي من علية القوم حمًا؟»: لکن ليم ضربَ جندري على رأسه قائلا: 
الإذا كنت تريد أن ثقاتل فقاتلني أنا! إنها فتاة» وفي نصف عُمرك! إياك أن 
تلمسهاء مفهوم؟». ! 

قالت آريا: «أنا من بدأتٌ. جندري كان يتكلم فحسب». 
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تبي 
غمرّها توم بعينه وهو يُعَني: 


ولكم ابتسمّت ولكم ضحكت 
قرا الشجرة 

وابتعدت عنه وقالت له 

إن لا فراش من الرّيش له هذه المرّة 

سأرتدي وبا من الأوراق الذهب 
EP‏ بالكلا 
لكن,فلتكن لبي خبيبي 
وأكونٌ لك فتاة الغاب 


قالت الليدي سمولوود بشجن: «لا أملك ثيابًا من الأوراق الذّهبء لكن 
كاريلين تركت فساتين أخرى قد تَصلّح لك. تعالي معي إلى أعلى يا صغيرتي 
لنرى». | 
هذه اة كان الأمر أسو أ أصرّت الليدي سمولوود أن تستحمٌ آريا 
موا E E a‏ الفستان الجديد الذيٍ ألبسّتها إياه 
يميل لونه إلى الأرجواني الفاتح ومزيّن باللآلى الصّغيرة» والشَّيء الوحيد 
اديه رع لداش اجار ال کردا اکرب دقو تر 
مسكذا يسبل ايتناواوننا الإفطار في الصّباح يي أعطتها الليدي سمولوود 
سراويل وحزامًا وسترة طويلة» بالإضافة إلى أخرى قصيرة من جلد الأيائل 
المطعّم بالحدید» وقالت: «كانت ملابس ابني» لكنه مات وهو في السّابعة». 
أحسّت آريا فجاة بالتّفقة عليها والخجل من نفسهاء وقالت: «آسفة يا ' 
سيّدتي» وآسفة لأني مرّقتُ الفستان أيضًا .كان جميلا». 
- انعم يا صغيرتي» وأنت ت أيضًا جميلة. تحلّي بالشّجاعة). 
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دنيرسن 


في منتصّف (ساحة الفخر) استقرّت ناف ررق شن ,ا لدی الأحمر تفوح 
من مياهها رائحة الكبريت» وفي منتصّف التّافورة | ستقرّت الهاربي المهولة 
المطرّقة من البرونز» ترتفع عشرين قدمًا كاملة ولها وجه امرأةٍ وشعر مطلي 
ال وعيناها وأسنانها | المديّبة من العاج. عد قوبو اجام السيدة انعو ابيا 
العامرئن» لكن بدلا من الذراعين لها جناحا وطواط أو تين وساقاها ساقا 
نسرء ومن ظهرها يَخرج ذيل عقرب مفتول لامتلاً بالشّم العاف لو كان 
التمثال حيًا. 

قالت. داني لنفسها: الهاربي شعار (جيس). إذا 5 ا الذاكرة» فقد 
Ep‏ (جيس القديمة) قبل خالا عام» قهرت (فاليريا) الشَائَة 
جاحافلها وهدمّت أسوارها القرميد» وأحال لهب التّنانين شوارعها ومبائيها 
إلى رماد وجمرء بل وبارّت أراضيينا ا ا لتنا مات 
(جيس) وماتّ شعبهاء ERO NR‏ 
جوراء وحتى اللّة الجيسكاريّة أصبحت متسيّة إلى حَدٌ كبير» بيدا تكلم مدن 
الرقيق الغاليريّة الفصسحى»› wt‏ ابا اا 

لكو فشا راتوو ية القديمة لا يزال قائمًا هناء وإن تدلّت من مخالب 
هذا الوحش البرونزي سلسلة ثقيلة على طرفيها صَمّد مفتوح. الهاربي 
الأصلية سدع صاعقة عقة برق ى بمخالبها. هذه الهاربي تخص لبون 

و سب i‏ «قولي 
للعاهرة الوستروسيّة أن تخفض عينيها. إنق اوق الل الا الشعدن: 
البرونز ليس للبيع. قولي لها أن تُنظر إلى الجنود. حتى بهاتين العينين 
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اأجراي كاين نط اة ةن ورا مغرب الس أن 
ترى روعة مخلوقاتي». 2 

و کرااؤيشق بشاليريّة e:‏ مشوّهة 525 بمخارج | الجيسكاريّة 
الشبيهة برغا الل والمنهة هنا وهناك بمصطلحات شوق لاسن وقد 
استوعيت داني كلامه إلى حَدّ كبير» غير أنها ابتسممت وحدّقت بنظرة خاوية 
إل الأمةكأنها مسناءل اقا 

- «السيّد الكريم كرازنس يسأل: أليسوا رائعين؟» تيكلم الفتاة ب عاميّة 
اباس بها إطلاًا باشبة لواحدة لم تر (وستروس) كن سِنّها لا تزيد على 
العاشرة» ولها وجه مدوّر مسطح وبشرة سمراء» والعينان الذهبيتان المويّزتان 
لأهل جزيرة (ناث) الذين يُسَمُونَ شعب المسالمين» وهو ما أجمعَ الكل على 

أنه يجعلهم أفضل العبيد. 

ش أجابّت داني: «قد يكونون مناسبين لاحتياجاتي) ا 
أن يفتصر كلامها على الدوثراكية أو العاميّة في أثناء وجودها في (أستابور). 
68 أذكى ممايدو. . احدّثني عن تدريبهم). 

جح وه EEE‏ ايودي 

من أجل أن تخفضن السّعر: تريد ان قر نيرد 

أومأ كرازنس مو نوكلوز برأسه. كانت رائحته كأنه اغتسلّ بعصير الوت 
البرتي» والتمعَ الرّيت على لحيته السّوداء المحمرّة البارزة» وفكرت داني: 
ثدياه أكبر من تدب . كانت تراهما من خلال حرير التوكار الأخضر البحري 
الموشّى بالذهب الذي يلق حول جسده وييته على كتفه بيُسراه» بينما يقبض 
بيُمناه على سوط جلديٌّ قصير. قال بتأقك: (أكل خنازیز (وشتروس) بهذا 
الجهل؟ الحا ج يعرف أن المطهّرين أساتذة في القتال بالحربة والدرع 
والسّيف القصير»؛ ومنح داني ابتسامة واسعة مردفا: «أخبريها بما تُريد أن 
تعرفه أيتها الأمة» لكن بسرعة. الْحَرٌ شديد اليوم). 

الم يكذب في هذا على الأقل . وراءهم وقفت أمتان متشابهتان حاملتئين 
مظلَةٌ من الحرير المخطط فوق رؤوسهم» لكن حتى في الل أحسّت داني 
بدوخة» بينما نضح عرق کرازنس غزيرًا. لاتعووه وان دهان دا 
الفخر) منذ القجر» وعلى الرغم من صندلها السّميك شعرٌَ رت داني بدفء 
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أحجار القرميد الق اى س وقد تصاعدّت منها موجات من 
الحرارة ملأت الهواء بالوميض» جاعلة أهرامات (أستايور) المدرّجة القائمة 
حول السّاحة تبدو كأنها آتية من حلم.. 

لکن إذا د شعرٌ المطهّرون بالحرٌ فلا شيء في منظرهم ينم عن هذا يققون 
كأهم مصنوعون من القرميد بدورهم. كان آلف منهم قد قيدوا من تُكناتهم 

من أجل أن تُعاينهم» وانتظموا في عشرة صفوفِ من مثة أمام النّافورة 
والهاربي البرونز العظيمة» ووقفوا انتبامًا بأجساد متصلبة دون أن تتحكك 
أعينهم الحجريّة ية على الإطلاق. لم يرتدوا إلا مآزر كتّائّة بيضاء ب 
حول عوراتهم» وخوذات مخروطيّة من البرونز بز من كل منها ريشة مديّبة 
E‏ أمرّهم كرازنس بأن يضعوا حرابهم وتروسهم ويخلعوا أحزمة 
السيوف والشترات المبطنة » كي يسل على ملكة (وستروس) تفص صلابة 
أجسادهم ورشاقتها. 

قالت لها الأمة: «يُختارون في سِنْ صغيرة بناءً على على الحجم والشرعة 
والقرّة. تدرييهم بيدأ وهم في الخامسة» ويتمرّنون كل يوم من الجر إلى 
الغسق إلى أن ب يتقنوا القتال باليف القصير والثّرس والجراب الثّلاث. 
القدروب اشاق للغايةاياملهاقالة. لیات مروا امن كل تاد ثة صبية يجتازه 
حيّاء هذا معلوم .يقال بين المطهّرين إن يوم فوزهم بالخوذة المدبّبة يعني أن 
لأسأ ىه لا وجب كونب يدها يكرد انی من تدريه ين 

ا أن كزاز سن موان و كلو لا يفقه كلمة من اللغة العاميّة» لكنه 

افيا برأسه موافقًا وهو يسمع» وبين الحين والآخَر كان يخز الفتاة بطرف 
سوطه. . قولي لها إن هؤلاء واقفون منذ يوم وليلة بلا طعام أو ماء. . قولي 
لها إنهم سيظلون واقفين حتى يُسقُطون إذا أمرتهم» وعندما يتهاوى تسعمئة 
AES‏ ولا 

يتحرّك خطوةٌ حتى يأتيه الموت. هكذا شجاعتهم. قولي لها هذا». 

قال آرستان ذو اللّحية البيضاء ء حين فرعت المترجمة الصّغيرة ة الرّزينة: 
«أعدٌّ هذا جنوتًا لا شجاعة»» ونقر بطرف عُكازه الخشب المتين على القرميد 
و - كأنه يُعرب عن استيائه. e‏ إلى (أستايور)ء 
و لاال مش راان الي لك جا الملكة أن تنصت إلى جميع 
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الأطراف قبل أن تتَّحذْ قرارهاء ولهذا السّبب جلبته دانى معها إلى (ساحة 
الف )او اوه فا جا لون بادا هااا کنا اا 
السير چورا مورمونت فتركته على متن (بالريون) ليحر قومهاء 
إلق تنانينها الذين حبستهم تحت سطح السّفينة» فمن الخطر السّديد أن 
تدعهم يَُلقون فوق المدينة؛ والعالم حافل بمن سيُسعدهم اول له 
لمجرّد أن يظفروا بلقب قاتل التّنانين. 

سال النّخَاسٍ المترجمة: «ماذا قال العجوز عطن الرّائحة؟»: فلكًا أخبر 
ابتسمَ وقال: لني الهمجئين أنا لي دا اع حم 
أقرى أو أسرع أ و أكبر من المطهرينء وقد يُعادل قلائل مهارتهم في القتال 
بالكيف والحربة والُرس» لكنها لن تجد أحدًا بطاعتهم أبدًا بين البحار كلّها». 

قال آرستان حين ترج الكلام : «الخراف أيضًا مطيعة). | و اعد 
من القاليريّة: لكنه لا يُجيدها كداني» وإن كان يتظامّر بجهله النَّام بها مثلها. 

. کک کے ازس هن نوكلوز أسنانه البيضاء الكبيرة بعدما سمح التّرجمة» 
وقال: م 0 
لكن لا تقولي هذا. قولي لهم إن هؤلاء المخلوقات كلاب أكثر من خراف. 
هل يأكلون ن الكلاب أو الخيول في تلك (الممالك السّبع)؟). 

N‏ الخنازير والأبقار يا صاحب العبادة». 

- الحم البقر. أف! طعام الهمجئين الأقذار؛, 

تجاهلّت داني الجميع وسارّت بمحاذاة صف الجنود العبيد؛ وتحرّكت 
الفتاتان وراءها بالمظلة الحرير كي ت تبقى في الظلء لكن الألف رجل الواقفين 
أمامها لم يد توا بهاء اوقا أكثر من غه له بشرة الدوثراكي وللاارعن 
التْحاسيّة وأعد عيّنهم الرّرقاء» لكنها رأت رجالا من المُدن الحُرّة ة وسط صفوفهم 
أيضًاء ع إلى كارثين شاحبين» ورجال أبنوسيّي البشرة من (مجزر 
الصّيف)» وغيرهم ممن لم تستطع تخمين منشأهم» إا أن بعضهم له بشرة 
كرازنس مو نوكلوز الكهرماتيّة نفسهاء والشّعر الأسود المحمر الخشن المميّز 
لأهل (جيس) القُدامى» الذين سمُوا أنفسهم أبناء الهاربي. حتى بني جلدتهم 
بيعو نهم. لم يكن مفترضًا أن يُدجشها هذاء فالدوثراكي يفعلون اليئل عندما 
يقل كالاسار وگالاسار في بحر العغشب. 
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بعض الجنود طويل وبعضهم قصيرء تترارّح أعمارهم بين الرّابعة عشرة 
العشرعن كم ارات و جانيم ناعفة ورات م اتی ی6ات 
سوداء أو بئيّة أو زرقاء أو رماديّة أ و كهرمانيّة. فكرت داني: : كأنهم رجل واحد 
و فيو ع ال E‏ 
طاكك e‏ «لماذا تقطعون أعضاءهم؟ سمعتٌ دائمًا أن 
الدّجال الكاملين أقوى من المخصيّين». 
قال كرازنس مو نوكلوز عندما ِل | إليه الشّؤال: «الخصيٌّ الذي تُقطع 
أعضاؤه في صغره لن يتمع أب بق ُرسانكم الوستروسئين الغاشمة» هذا 
مقع پاک نيزا اد َه أيضَاء والثيران تموت كل يوم في حلبات القتال. 
المطهّرون بت تون بما هو أفضل من القّة. قولي لهاي نت إنهم يتمتعون 
بالانضباط. نحن نقاتل على طريقة يقة الإمبراطوريّة ية القديمة» نعم. إنهم أرتال 
جند (جيس القديمة) الذين وُلدوا من جديد» مطيعون لأقصى حد. مخلصون 
لأقصى حد. ولا يعرفون الخوف بتانًا». 
أصعَّت داني , بعليل ا( لى التَرحَجْقوقال آرستان حين‌افزغت الفتاة: (احتى 
أشجع الشّجعان يخافون الموت والشويه». 
عاد كرازنس يبتسم لما سمع» وقال: «قولي للعجوز إن رائحته کالبول» 
وإنه يجتاج إل عضا ليستظيع الؤقوف», 
- «حقايا صاحب العبادة؟). 
لکا رط تایا للع اير ا أأنت فتاة ا عنزة لتكلمي بهذا 
الحمق؟ قولي إن المطهّرين ليسوا كالبشر. قولي إن الموت لا يعني شيت 
لهم» والنّشوية أقل من لا شيء»» ووقفٌ أما م واحدٍ ضخم الجثة له سيماء 
اول ااا یا وجوى دباو بعد کو طاشن الام ,خلا بدت 
ا طرفت عينا الخصيٌ مر رَه ووقفَ في مكانه ینزف» وسألّه كرازنس: 
اهل ترغب في أخرى؟). 
- «إذا كانت هذه رغبة صاحب العبادة). 
كان من العسير أن تنظامّر داني بعدم الفهم» فوضعت يدها على ذراع 
كرازنس قبل أن يرفع الوط ثانية» وقالت: «قولي للسيّد الكريم إنني أرى قوٌة 
المطهّرين» والشّجاعة التي يتحمّلون بها الألم». 
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قهقة كرازنس عندما سمعٌ كلماتها بالقاليريّة ة» وقال: «قولي للعاهرة الغربيّة 
الجاهلة إن لا علاقة للشجاعة بالأمر».. 
- لس لکرم ترد ها لست جا با جال الاكة 
- «قولي للمومس أن تفتح عينيها». 
- يطلب منك أن تُشاهدي عن كثب يا جلالة الملكة». 
انتقل كرازنس إلى الخصيّ الّالي في الصّفه وهو شابٌ مديد القامة له 
عينا أهل (ليس) الزّرقاوان وشعرهم الكتاني» وقال: و 
واستل سيفه وناوّله إياه من مقبضه. اليف قصير» مصنوع للطعن أكثر من 
الود ور 2ا ووچ قال كرازنس آمرًا: «(قف». 
نهض الخصيٌ قائلا: «صاحب العبادة»؛ فمرّر كرازنس مو نوكلوز اللّصل 
إلى أعلى بتؤدة على جذعه تاركا طا أحمر رفيعًا على بطنه وبين ضلعيه» ثم 
َس رأس اليف تحت حلمة ورديّة كبيرة وبدأ يقطع. 
تدألات داني الفتاة والدماء تسيل على صدر الرّجل: «ماذا يفعل؟2. 
قال كرازنس دون أن ينتظر التّرجمة: «قولي للبقرة أن تكفٌ عن الخُوار. 
لن يؤذيه هذا كثيرًا. الرّجال لا يحتاجون إلى الحلمات» والمخصيّون حاجتهم 
إليها أقل». < ولوسي وروي جعي من 
القرميد وتُحَلُف في مكانها عيئًا حمراء مستديرة تبكي دما غزيرًا. لم يتحر 
الخصيٌ حتى ناوله كرازنس سيفه من المقبض قائلا: «هاك. فرغتٌ منك). 
2 -«هذا الواحد مسرور لخدمتك».. 
التفتَ كرازنس إلى داني» وقال: «إنهم لاب يَشْعْرون بالألم كما ترين». 
سألّت عن طريق المترجمة: «وكيف تأنّى هذا؟». | 
جاءتها إجابته : مر الشّجاعة إنها ليست خمرًا حفًاء بل مزيج من صبغة 
المساء المميتة ويرقات الذباب الّموي,ٍ وجذور ارتي الأسود ومقادير 
0 يشربونها مع كل وجبة منذ تقطّع أعضاؤهم» ومع کل عام یمر 
حشهم أكثر فأكثر. إنها تُجَرْدهم من الخوف في المعركة» كما أنهُم لا 
ثرون بال قولي للهمجيّة إن أسرارها آمنة مع المطهّرين. يُمكنها 
يعد ره جلي حيو لبط تاسدع ey‏ 
يسمعونه. . في (يونکاي) و(ميرين) غالبا ما يُزيلون خصبتَي الصَّبِي ويتزكو 
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القضيب. مخلوق كهذا عقیم» لكنه يظلّ قادرًا على الانتصاب» وشيء كهذا 
لا يستجلب إلا المتاعب» لذا زيل القضيت أيضًا ولا ترك شِيئًا. المطهّرون 
أنقى مخلوقات على وجه الأرض»» ومنيح داني وآرستان واحدة أخرى من 
ابتساماته البيضاء الواسعة» وقال: «سمعتٌ أن في (ممالك غروب اللشن) 
يأخذون على أنفسهم عهودًا دة بالحفاظ على عفتهم وعدم إنجاب 
أطفال» ويعيشون من أجل الواجب فقط. أهذا صحيح؟). 

أجابَ آرستان عندما ترج السؤال: «هذا صحيح. هناك عدد من 
الجماعات المشابهة؛ مايسترات (القلعة)» والسٌّيتونات والسّبتات في خدمة 
الآلهة السّبعة. ا الصامتات ال ولات عر هالموتى»* والرسس 
الملكي وحرس الليل...» 

TOE‏ لمساكيق: اببشر لم بُخلقوا ليعيشوا هكذا. 
لا بُ أن أيّ أحمق يرى أن حياتهم سلسلة من عذابات الغواية» ولا شك أن 
معظمهم يستسلم لرغباته الوضيعة. لكن مطهّرينا ليسوا كذلك على الإطلاق. 
إنهم متزوّجون بسيوفهم بطريقة لا يَحلّم إخوتكم المحلفون بمضاهاتهاء ولا 
امرأة يُمكنها أن تغريهم» ولا رجل كذلك». 

نقلت فتاته ُخلاصة الكلام بأسلوب اک تهذيباء فقال آر مان اة 
البيضاء معترضًا: : اثمّة أساليب أخرى لإغراء الرجال غير اللّحم). 

- «الرّجال؛ نعم» لكن ليس المطهّرين. التلب والتّهب لا يعنياهم في 
شيء أكثر من الاغتصاب. إنهم الا يأملكوف إلا اللتلستهلو» تو إإننا لا سمح 
لهم بأسماءة. 

قطبت داني جبينها وسألّت المترجمة الصَّغيرة : «لا أسماء؟ أما يقوله 
السيّد الكريم صحيح؟ لا أسماء لهم؟». 

لزه 

قت كراؤدنس أمام جيشكازي ضا لأن يكون أخاه الأطول والأليق» 
وأشارٌ بسوطه إلى فرص برونزي صغير مثبّت بحزام اليف الموضوع عند 
قدميه» وسات «ما اسمك؟4. 

- «هذا الواحد اسمه البرغوث اج يا صاحب العبادة». . 

نقلّت الفتاة كلامهما باللّغة العاميّة 
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- «وماذا كان بالأمس؟». 

- «الجرذ الأسود يا صاحب العبادة». 

- «وأول من أمس؟» 

- «البرغوث البثي يا صاحب العبادة». 

- «واليوم الذي قبله؟). 

اهنا الوا جال یتنگ يا صاحب العبادة. الضفدع الأووق فسافرأى 
الدّودة الرّرقاء». 

قال كرازنس آمرًا للفتاة: «قولي لها إن أسماءهم كلها هكذاء لأنها رهم 
بأنهم في حَدّ ذواتهم مجرّد هوام . أقراص الأسماء تُلقى في برميل فارغ عند 
نهاية الخدمة كل يوم» وكل جر توزّع عليهم عشوائيًاا. 

قال آرستان عندما سمعٌ: «المزيد من الجنون. كيف يُمكن لأيٌّ أحد أن 
يتذكر اسما جديدًا کل يوم؟». 

- امن ينسون يُستبحدون في أثناء التّدرِيب؛ بالإضافة | إلى من لا يستطيعون 
العذو طول اليوم بعتاد كامل؛ أو تسلّق جبلٍ تحت مجنح الطّلام أو المشي 
على الفحم المشتعلء أو قثْل رضيع». 

ميا تج يه عد e‏ هل لاحظ أم أنه أعمى علاوة 
1 حشیگه؟ أسرعت تُشيح بوجهها محاولة أن تجعل ملامحها قناعًا جامدًا 

تسمع التّرجمة» قبل أن : تسمح لنفسها بأن تقول: رصع من يَقتّلون؟). 

- الوذ بالخوة المت على لمر أن يذهب إلى أسواق العبيد ومعه 

او و عدوم ولاح متتل له أمام أمّه. بهذ الطريقة 
نضمن أن لا ضَعف تہقی فيهم». 

أحسّت كأنها على وشك فقدان الوعي؛ ETR‏ ن تُقنع نفسها بان 
الحرارة السہب» وقالت: اتأخذون الرّضيع من بين ذراعَي أمّه وتقتلونه على 

مرأى منها وتدفعون ثمن ألمها بعٌُملةِ فضَيّة؟). 

ضحك كرازنس مو نوكلوز بصوت عال عندما ته تت التّرجمة» وقال: «يا 
لها من بكائة حمقاء. قولي لعاهرة (وستروس) إن العُملة لمالك الطّفل لا 
الأم. ليس مسموحًا للمطهّرين بالسّرقة»» ونقرَ على وَركه بالسّوط متابعًا: 
«قولي لها إن قلائل يرسبون في الاختبار. لا بُدَّ من الاعتراف بأن الكلاب 
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أصعب عليهم. اننا عطي کل صب جروا يوم تُقطع أعضاؤه» وفي نهاية العام 
الأول عليه أن يَختّقه؛ وكل من لا يستطيع يقل وتُطعم جنه للكلاب النّاجية. 
وجدنا أن هذا درس قوي». 
نقرٌ آرستان بعصاه على القرميد وهو يُصغي إا کت .عق اقلق علو 

ببطءِ وثبات» طن طن طن ورأته داني يُشيح بوجهه كأنه لم يد يُطيق الّظر 
إلى كرازنس. 

قالت داني للفتاة: «السيّد الكريم قال لسع ب ار 
أو للحي لعو إذااعوسع نامدای وبر يدانا ن يخونوني... 

الات اد os ES OE‏ ل برا 0 
هذا. قد يسرق عبيد آحرون الفضّة ويكتنزونها على آمل شراء حرَيّتهم؛ لکن 
المطهّرين لن يقبلوها حتى إذا أعطتهم القرس الصّغيرة إياها هديّة. 5 
حياة خارج واجبهم . إنهم جنود وهذا كل شيء). 

قالت داني: «وأنا في حاجة إلى جنود). 

- «قولي لها إ: نها أحسئّت بالمجيء إلى ا(أشهايون) | إذث: سليها عن حجم 
الجيشن الذي تريد أن تشتريه». 

- «كم مطهّرًا معروضا للبيع؟2. 

- «ثمانية آلاف كاملو التّدريب ومتاحون فى الوقت الحالى. عليها أن 
تعرف أننا نبيعهم بالوحدة فقطء بالألفيّة أو القرن. في السّابق كنا نبيعهم 
بالعُشاري كحرس بيوت» لكن ثبت أنها ليست فكرة سديدة. عشرة عدد قليل 
ات عام عي و 
وانتظرَ گرازنس ن يرجم كلامه إلى العامة ية قبل أن بع: على هذه الملكة 
ا چ ا ين) 
باع الكجافون العبيد بأئمان أقل من سيوفهم» لكن المطهّرين ااا 
العالم كله وكل منهم يمل أعوامًا من التّدريب. قولي لها إنهم كالفولاذ 
الفالیري» بُطوّی على نفسه مرارًا ويُطرّق على مدى سنوات» | اا 
أقوى وأصلب من أي معدن خر على وجه الأرض». 

قالت داني: «أعرفٌ الفولاذ القاليري. سَّلي السيّد الكريم إن كان 
للمطهّرين ضياطًا». 
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- «عليك أن تعد كيني عليهم ضيّاطهم. إننا تُترّبهم على الطاعة لا الفكير. 
إذا كانت تُريد من بفَكره فلتشتر بعض الكتبة». 

- «وعتادهم؟). 

- اليف والحربة والّرس والصّندل والشترة المبطنة» والخوذة بالطبع. 
سيرتدون ما تشائين من دروع» لکن عليك تزويدهم بها». 

لم تستطع داني التفكير في المزيد من الأسئلة» فتطلعت إلى آرستان قائلة: 
القد حش طويأد في هذا العالم ياذا اللحية البيضاء . الآن وقد رأيتهم» فماذا 
تقول؟1: 

أجابٌ العجوز في الحال: قول ليا جلالة الملكة». 

- «لماذا؟ تكلم براحتك». فكرت داني أنها تعرف ما سيقوله» لكنها 

أرادت الأمة أن تسمع» كي يسمع كرازنس مو نوكلوز بدوره لاحقًا. 

قال أرشتان: ديا مولاتي» لب هناك عبيد في (الممالك السّبع) منڏ آلاف 
الي اا هاي الج اا دا ا اتخات وا رر 
المستطيرة» فإذا رسوت في (وستروس) على فام 0 من العبيد» 
سيُعارضك أناس صالحون عديدون لهذا السّبب وحده. ستتضدّر قضيّتك 
كثيرّاء ناهيك بشّرف عائلتك العظيمة». | 

- الكن يجب أن يكون معي جيش ما. الصَّبِي جوفري لن يُعطيني العرش 
الحديدي لمجرّد أي طلبتٌ بأدتُ»: 
ا - اعندما يأتي اليوم وترفعين راياتكِ سيكون صف (وستروس) معلك. 
أخوك ريجار لا يزال مذكورًا بُحبٌّ بالغ». 

فا ا | | 

ترد العجواق قل :أن يُجيها: «الهلك إيرئن :انا رال خذكز ر أيضًال' لقد 
شهدت البلاد في عهده أعوامًا طويلة من السّلام. جلالة الملكةء إنك لست في 
حاجة إلى العبيد. الماجستر إليريو سيّحافظ على سلامتك حتى تكثر تنانينك» 
ويُرسل مبعوثين سيين نيابة عنك عبر (البحر الضيّق) لدعوة اللوردات الكبار 
إلى قضيّتك». 

سرافل وودانة :لاجلا نشین متخو غق ای نعان انمق ی رچ رالروت 
الغاصب؟). 
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- احتى من ركعوا قد يحنُون في أعماقهم إلى عودة التنانينٍ». 
رقدبتة داق : «قد» .كم هي كلمة مخادعة مراوغة في كلّ الأغات. الت 


إلى كرازئس مو نوکلوز وأمته قائلة: يجب أن أفكر ملا ۾ 


E‏ اقول لهاان تفشك رة اة مشترون غيرها. 
ثلاثة أيام فقط عرضتٌ هؤلاء المطهّرين ن أنفسهم على ملك قرصان يُريد 
3 يشتريهم جميعًا». 


سمعّت داني الفتاة تقول: «القُرصان اراد مئة ت فقط يا صاحب العبادة). 

وخرّها بالصّوط قائلا: القراصنة كلهم كذّابون. سيشتريهم جميعًا. قولي 
لها هذايا بنت). 

كانت داني تعلم من البداية أنها إذا أخدّت فستأخذ أكثر من مئة. قالت 
للفتاة: «ذكري سيّدك الكريم بن أكون ذكريه بأني دنيرس وليدة العاصفة 
أم التّانين» التي لم تحترق» سيّدة ممالك (وستروس) السب الشرعية ودمائي 
دماء إجون الفاتح و(قاليريا القديمة من قبله». : 

لكن كلماتها لم تُوَثْر في النّسّاس البدين المعطرء حتى حين تُرِجِمّت إلى 
لخت القبيحة ردم الك الصَّغيرة المسكينة: «(جيس القديمة) كانت 
تحكم براطورةة ية كاملة عندما كان القاليريُون ما زالوا يُضاجعون الماشية 
ونحن أبناء الهاربي»» وهر كتفيه مردقًا: «إنني أبدد كلامي بالحديث إلى 
امرأة. لا فرق بينهن في الشّرق أو الغرب» ولاب من تدليلهن والإطراء عليهن 
وحشو أشداقهن بالحلوى أولا حتى يتّخذن قرارًا . حسنء إذا كان هذا قدي 
فسأرضى به. قولي للعاهرة إنها إذا كانت تُريد دليلا ر يُفاجها على مدينتنا 
الجميلة» فسيُسعد كرازنس مو نوكلوز أن يخدمها... وأن يمتطيها أيضًا إذا 
كانت امرأةٌ حقيقيّةً). 

فلت الت چ اليلد الكريي أن ثيك اوو ر کر 
يا جلالة الملكة». . 

- «سأطيمها مُلامٍ أمخاخ الكلاب ويخناً غي ممتازة من لحم الأخطبوط 
الأحمر والجر الاج الها الان واتلظ: 

- «يقول إنك ستجدين الكثير من الأصناف الشَهيّة هنا». 
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دمدم الخُاس: «قولي لها إن الأهرامات تبدو جميلةً ليلا. قولي لها إنني 
سألعنُ العسل من على ثدييهاء أو أتذكها تلعقه من على ثديَيْ | ذا أرادٌت». 

- «(أستابور) تشع جمالا عند الغسق يا جلالة الملكة. الأسياد الكرام 
يُوقدون فوانیس من الحرير في كل رفت فاق كل هرم بالأضواء الملل 
وتلعب الموسيقى على قوارب الترهة وهي ته تتجوّل في (التّهر الدودي) وترسو 
عند اكز لشي من أجل لانيل وغير نيا التو 

أضافٌ كرازنس: «سّليها إن كانت ترید أن ترى حلبات القتال . الليلة سيقام 
عرض لا بأس به في (حلبة دوكوار)» دب وثلاثة فتية صغارء أحدهم مدهون 
بالعسل والثّاني بالدّم والثّالث بالمك العَفِنء ويُمكنها أن راهن على من 
سيأكله الدب أولا). 

سمعت داني الثقر» طن طن طن. . كان وجه آرستان ذي اللّحية البيضاء 
جامدًاء لکن مُكازه باح بغضبه» طن طن طُن. جعلّت نفسها تبتسم» وقالت 
للمترجمة: وعدي دب ال رعاو يتين ريون للد و مرجم 
إليها ر 

علق گرازنس عندما تُرجِمَ كلامها: Ra e‏ 
الرّجل الذي تُريد أن تهرع إليه» كالمعتاد!». 

قالت داني: «اشكري السيّد الكريم على لُطفه وصبره» وقولي له إنني 
سأفكرٌ في ما سمعته هنا وأعطت ذراعها لآرستان ليقودها عبر الاحة 
إلى 0 وانّخذْ آجو وجوجو مكانيهما على جانبيهماء وکل منهما 
a 0-2‏ مقرّسة مختالة يتصنّعها سادة الخيول كلهم حينما يُرعمون على 
لجل e‏ اراد السقليديّين. صعدّت داني إلى الهودج 
عابسة» وأشارّت لآرستان بالصّعود ! إلى جوارهاء فلا يَجدّر برجل في سه 
أن يمشي في هذا القيظ. لم تُغلق السّتائر | اق كرا فالس تضفر تة 
القرميد الأحمر بأشكتها بلا هوادة» وكل نسمة خفيفة نعمة» حتى إذا هبّت 
محمّلة بالثراب الأحمر التَّاعمٍ كما أني أزيذ أن أرى. 

(أستابور) مدينة غريبة حمّاء حتى في عبتي من مشت في بيت العُبار 
وتحمّمت في (رَحم العالم) أمام (الجبل الأم). الشوارع كلها من القرميد 
الأحمر الذي عبّدوا به الاحة» وكذا الأهرام المدرّجة وحلبات القتال 
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العميقة بحلقاتها ذات المقاعد المتحذرة» ونوافير الكبريت وكهوف النَِيذ 
المعتمة والأسوار العتيقة التي تُطوّقها. قرميد كثير للغايةء وقديم لدرجة أنه 
بدأ يتفتّت. كان الراب الأحمر الّاعم في كل مکانء يرفص في الحارات 
كلما هد هبّت الرّيح لا انيه ا لا ررد ا يون بك عا ايه عازن اوجرا فاه ات 
اا چیو أكثر من الرّمل. 

زعم رج الراك أمام الهودج: «أفيحوا الطريق! أفسحوا الطريق ق لام 
النانين!» لكن عندما حل الوط الكبيرذا المقبض الفضي الذي أهدّته داني 
إياه ولوّح به في الهواء مالّت عليه قائلة بلّغته: ليس في هذا المكان يا دم 
دمي. . هذه الأحجار سمحت ما يكفي من قرقعة السياط). 

كانت الشوارع مهجورة إل کا تبان راچا بي الا 
ولم تبدٌ أكثر ازدحامًا الآن وهم راجعون. عر بهع فيل يخمل وود جا مر جرف 
اليكل الح E‏ دراي متقشّر في بالوعة جافة من 
القرميد ينبش أنفه ويُحَدَّق ببال كاسف | إلى بعض الثّمل في الشّارع. ٠‏ رفم 
وأصلكًا سمع الحوافرء ولمعت يإ م طابور من الحّاس لراكيين 
في سحابة من الراب الأحمر والضّحك الخشن. التمعت الأقراص النْحاسية 
المخيّطة على معاطفهم الحرير الصّفراء كالشموس» ينما ارتدوا ترات من 
الكئّان المطرز. وتحت الخصر صنادل ونورات كثائية ذات طئّات. كانوا 
مكشوفي الرُؤوس» لکن کاڈ منهم مط وزيّت شّعره الخشن الأسود المحمرٌ 
وأعطاه شكلًا خرافيًا ماء من القرون والأجنحة إلى السّيوف وحتى الأيادي 
. التتتابكة» فبدوا كفرقة من الشياطين الهاربة من الجحيم التتابعة. راقتهم 
الصَّبِي العاري بالإضافة إلى داني بعض الوقت» لكن سرعان ما غابوا عن 
الأعين وعاد إ إلى اّمل والإصبع في أنفه. 

مدينة قديمة» لكن ليست مأهولة كما كانت أيام مجدهاء ولا مزدحمة مثل 
(کارٹ) أو متو او السك 

توف هودجها فجاً عند تقاطع شارعين ليم طابور من العبيد في طريقها. 
لاحظت داني أن هؤلاء ليسوا مطهّرين» بل رجال تقليديُون ذوو بشرة ية فاتحة 
وشعر أسود» وبينهم نساء أيضاء لكن لا أطفال» والجميع عراة. ركبٌ وراءهم 
أستايوريّان على حمارين أبيضين» رجل في توكار حريري أحمر وامرأة تُستّر 
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وجهها وترتدي وتا كثّائيًا شمَانًا مزيّنًا بشذرات من الّارَّوَرْد وفي شّعرها 
الأسود المحمر ّت تبت مُشطا من العاج. ضحك الرّجل وهو يهمس لها بشيء 
ما دون أن يُعير داني اهتمامًا أكثر من عبيده» ولا رقيبهم بسوطه الملتوي ذي 
البواق وى عرد فيوس عوابا به موب 
على صدره القوي العريض 

غمغم ذو اللّحية البيضاء ء إلى جانبها: امن الدَّم والقرميد ة س 
ومن الذّم والقرميد أهلها قُدُوا». 

سألته داني بفضول: «ما هذا؟»). 

- «أنشودة قايمة علّمني إ إياها مايستر في صبايء ولم أعلم مدى صحَّتها 
حتى الآن. LE‏ أحمر بدماء العبيد الذين يصنعونه». 

SL 

- «غاوري هذا المكان إذن قبل أن يتحوّل قلبك إلى قرميد بدوره 
الأيلة في كار المساء». 

بن الح ااال جور ينول آنه لا بد أن يكون معي جیش عدا 
أغادرٌ (أستايور)». 

- «السير جورا نفسه كان نحُاسًا يا جلالة الملكة . هناك مرتزقة في (پنتوس) 
و(میر) و(تايروش) يُمكنك استئجارهم. من يقل مقابل المال لا شرف له 
لكنهم ليسوا عبيدًا على الأقل. ع على جمد حا ای 

32 «أخي زار (پنتوس) و(مير) و(برافوس) والمّدن الحرّة كلها تقرياء 
وسقاه الماجسترات والأركونات البيذ والوعود» لكن نفسه تضوّرت جوًا 

حتى الموت. اناف اع الوك ج رعا اد ا ا 
إنسانًا.. لقذ ذقتٌ هذا فى (كارث) واکتفیت منه. ولن أذهب إلى (ينتوس) 
حاهلة وع 1 

قال آرستان: «ذهابك شكاذة خير لك من ذهابك نحّاسةً». 

مغضبة قالت داني: «يقولها من لم يكن هذا اذك أتعرف معنى أن باع 
أيها المُرافق؟ أنا أعرفٌ . أخي باعني | إلى كال دروجو لقاء وعد بالنَّاج» وتوّجه 
دوجن نالدج باون لبکا بالومتيلة الین تاش فان .. شمسي ونجومي 
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جعلّ مني ملكة» لکن لو كان رجلا آكَر لاختلفٌ ما حدتٌ معي كثيرًا. أتحسب 
أني نسيثٌ معنى الخوف؟). 

حنى ذو اللحية البيضاء رس وقال: «لم أقصد الإساءة يا جلالة الملكة». 

قالت داني: «لا يُسيء إليّ إل الأكاذيب» لا المشورة ة الصّادقة)» ورّتت 
على يد آرستان المبقعة لتُطمئنه مضيفة: ا و 
n‏ 

تسم العجوز قائلا: «سأحاوا ل أن أتذكر». 

عب سدع ايت الس دي الت لله 
ثقة السير جورا بالعجوز رك عر بالغيرة لاي وجدٹ رجلا غيره نكلم معه 
لاإ ا و ی ر 
الفارس المنفي. لم يكن يتجذر به أن يفعل هذا أبذا. .إنه بفوقني سٿا ثلاث 
مرتات» ونسبه أدنى مني كتير »ولم أمنحه الإذن في تقبيلي. الفارس الحفيقي 
1 شاك دود ايا عملّت بَعدها على ألا ينفرد السير جورا بها أبداء 

محتفظة بوصيفتيها معها على السّفينة طيلة الوقت» وأحيانًا خيّالة دمها. يريد 

أن يقلتي ثانية. أرى الركغبة في عينيه. 

لا تدري داني ما ريده على الإطلاق» لکن قُبلة جورا أيقطّت شيا فيهاء 
شين ظَلَّ نائمًا منذ مات كال دروجوء ولمّا تمدّدت في سريرها الضيّق وجدّت 
نفسها تتسائل كيف ستحسٌ لو أن رجلا يُشاركها إياه بدلا من وصيفتهاء وأثارها 
) الخاطر أكثر من المتوقع. أحيانا تُْلِق عينيها وتَحلّمٍ به» وإن لم يكن جورا 
مورمونت أبدًاء فحبیبها أصغر وأوسم دائمّاء مع أن وجهه يبقى ظلا متقلبا. 

ايد سم وى ی ا 
ساقيهاء وشهقّت حين أحسّت ت ببللها الشّدِيد وبأنفاس شديدة البطاء حرّكت 
أصابعها بين شفتيها الشفليتين بهدوء كي لا ُوقظ إيري الثائمة إلى جوارهاء 
إلى أن وجدّت ا ا ۱ ر ت عريوا ات ل نذا امان 
استحياء ء أولاثم أسرع» وعلى الرغم من هذا بدا الارتياح الذي تسعى إليه كأنه 
يتملّص منهاء إلى أن : تحرّك تنانينها وصرحّ أحدهم في فضاء القمرة» وهو ما 
أيقظ إيري لترى ما تفعله. رو 

أدركت داني أن وجهها متضرج تماماء لکن إيري لم ترّه في الظلام 
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بالتّأكيد» وبلا كلمة واحدة وضعّت الوصيفة يدا على نهدهاء ومالت تلتقم 
حلمتهاء وانسلّت يدها الأخرى على انحناءة بطنها الغض وعبر الشّعر الذّهبي 
الفضي النّاعم فوق جبل زهرتهاء وراحت تعمل بين فخي داني. لم يمض 
أكثر من دقائق عسي موسو جف J‏ ويختلج جسدها 
كله. صرحت عندئذ» أو ربما E‏ لكن إيري لم تنطق كلمة 
وعاڌت تتكوّر على نفسها وتغيب في اللوم لحظة ة أن انتهّت. 
في اليو الثاني بام مدي کا دمعلا البريجورا برجلى کل 

حال إن كانت له علاقة أصلا؟ اني أربذ درو جو شمسي ونجومي» ليس يري 
ذ ذا اث ا . لکن دروجو ماتّ؛ وكانت قد بحسي أن 
تلك المشاعر مات معه في (القَفر الأحمر)» لكن قبلةَ خادعةً Ew‏ 
فيها الحياة. لم يكن پتجدر ي . لقد تجرّأ كثيرا وأنااسمحث له. يجب 
ألا كنت حا أ زت فمها بضيق بالغ وهرّت رأسهاء فرَنّ الجرس 
في جديلتها بخفوت. . 

لاح وجه أجمل للمدينة على مقربة من الخليج. على الشَّاطئ تتر 
الأهرامات القرميد العظيمةء أكبرها يُناهز الأربعمئة ا وفي 
شرفاتها الفسيحة ينمو مختلف أنوا الأشجار والكروم والزُهور. وحملّت 
الرُبح التي تدور حولها روائح الخضرة العطرة. استقرّت هاربي عملاقة 
أخرى أعلى لباب لكنها مشيدة من الصّلصال الأحمر المخبوز ويدو عليه 
الى بوضوح» حتى إن جدعة قصيرة فقط تبقّت من ذيل العقرب في ظهرهاء 
والسّلسلة التي تحملها بمخالبها من الحديد القديم الصّدئ. 

د الحرارة كانت أدنى اقرب من الما وأحدثٌ تكشّر الأمواج 
على د عائم الأرصفة التي بدأت تت تتعفن صونًا مریځًا على نحو غريب. 

اعد رادان على الول أ دچ وکات بلا لري جالتن على 
قائ CEE a E O‏ 
ضيه لديهم كلاب طيّبة المذاق في (أستابور) | أيتها الملكة الصّغيرة. هل 
تأكلين؟»؛ وعرض عليها الفخذ بابتسامة ملوّثة بالهن. 

- «هذا طف منك يا بلواس؛ لکن لا . سبق لداني أن أكلت لحم الكلاب 
ال وحار ERO‏ 

374 





المطهّرون وجرائهم السّخيفة. أسرعَت تمد بالخصيٌ الصخم وتصعد على 
لوح العبور إلى متن (بالريون). 

كان السير جورا مورمونت واقفًا في اننظارهاء وحنى رأسه قائلا: «جلالة 
الملكة. الخاسون أتوا وذهبواء ثلاثة منهم مع دست من الكتبة ودستة من 
العبيد. فحصوا كل بوصة من المخازن ودوّنوا البضائع وود کا 
و ا اكم رجلا لديهم للبيع؟». 

- «صفرا ,حي غاضتية ن مورقؤنت آم نمڈیا لیخ بحرازتها الک 
وشذاها وعفونتها وقرميدها المتفتّت؟ كلهم مخصيّون وليسوا نات 
مخصيُون من القرميد كبقيّة (أستابور). هل أبتاعٌ ثمانية آلاف خصيّ بأعين 
ب طروي يالا سيك لود ا وعدن و 
إنهم بلا أسماء حتى» فلا تصفهم بالرّجال أيها الفارس». 

قال ا بغضبتها: «كاليسي» المطهّرون يُختارون في طفولتهم» 
ويُدَرّبون... | 

E‏ أريدٌ عن تدريبهم). شعردت شعرّت داني بالذّموع تتجمّع في 
E ES‏ 00 الشين را 
على وجهه . كان إمّا هذا وما أن تبكي. 

مس مور موايت خد وقال: «إذا أغضبتٌ مولاتي. 

- «نعم» أغضبتني كثيرًا أيها الفارس. معدا ری کا ا ي 
سساو اليه لو كنت فارسي حقًا لما قكلتتي 1 حدق ت إلى ثديئ' 
كما فعلت أو... 

- كما تأمرين يا صاحبة الجلالة. سأخبرٌ الوبّان جروليو أن يستعدٌ للإبحار 
في تيار المساء إلى زريبة أنظف قليلا». 

قالت داني: «لا». كان جروليو يُراقب من أعلى مقدّمة السّفينة» وطاقمه 
لافنا للقي با 5زا ماز كوي جميعم توقُّوا عا يفعلونه 
عندما سمعوا الصفعة. «أريدٌ الإبحار الآن وليس مساءً» أريدٌ أن 
جا بوي سرس موسي شيك 
آلاف خصيٌ قرميدي للبيع» وعليٌ أن أجد وسيلة لشرائهم»» ثم إنها تركته 
ونزلّت إلى باطن الفينة. 
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كان تنانينها مهتاجين وراء باب قمرة الرْبّان الخشبي المنقوش. رفمَ 
دروجون رأسه وصرحّ مطلقًا الدّخان الباهت من منخريه» وحلّق فسيريون 
إليها وحاول أن يجثم على كتفها كما اعتاد أن يفعل وهو صغير لكنها حاوت 
أن تُريحه برفق قائلة #لاء لقد كبرت على هذا يا حبيبي»؛ لکن الین َف ذيله 
الأبيض والذَّهِي على ذراعها وغرس مخالبه في قماش كُمّها وتشيّث به» وبلا 
حيلة منها تهات داني ضاحكة على مقعد جروليو الجلدي الكبير. 

قالت لها إيري: «كانوا جامحين جدًا في غيابك يا كاليسي. فُسيريون 
نهش الباب وانتزع منه شظاياء هل ترين؟ Ob ENS‏ 
جاء الَخاسون لرؤيتهم؛ ولا أمسكثٌ ذيله لأمنعه عضّني»» وأرّت داني آثار 
استاته على يدا 

- «هل حاول أيهم أن يُحرق شيئًا؟» . كان هذا أكثر ما يُخيفها. 

- 19 يا ليسي دروجون نفتٌ ناره لكن في الهواء وخافٌ النَخَاسون 
أن يقتربوا منه». 

لثمت يد إيري حيث عضّها التنّين وقالت: «آسفة لأنه آذاك. اين لم 
تُخلّق للحبس في قمرة سفينة صغيرة». 

قالت إيري: «في هذا تتشابه النانين والخبول» والخالة أا الخرل 
تر فی الال یا الوا کا اا تكاس سما 
دري رفوك ذا EE AO E EOS O‏ 
إنهم يكرهون عربة الماء هذه» ويكرهون البحر الأسود المالح». 

اعرف هنل أعوفة جقّاه: 

- «هل الكاليسى حزينة؟). 

E 

- «هل أمتّع الكاليسي؟». 

تراجعت داني قائلة: «لا! إيري» ليس من واجبك أن تفعلي هذا. ما حدتٌ 
تلك الليلة حين استيقظت. ذافن الات أ وى . لقد أعتقتك» أتذكرين؟ 
ا .(. 

اوها رر ارو وکر عطي ن ا کرک د 
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قالت بإصران: ا 5 هذاء لا أريده»» والتفتّت عنها جد وأمرّتها: 
«(اتزكيني. ريد أن أفكر وحدي».: 

كان الق فد بدا يمقر عل ااه حلي اللخاسين) قبل أن تعود داني 
إلى سطح السّفينة؛ لتقف عند الحاجز متطلعة إلى (أستابور). تكلا شدو 
كلمن جنا بدأت التُجوم نير في الأعلى والفوانيس الحرير في الأسفل» 
تمامًا كما قالت مترجمة كرازنسء وتألقت الأهرام القرميد العالية بالأضواء. 
لكن على الأرض يسط الظلام ملكو ته م ني الوا والئاحات وحلبات 
القتالء آم عرشه ففي الذُكنات. حيث يطعم ولد صغير الجرو الذي أعطوه 
شيع عن 

سمحت خطوةٌ خفيفة وراءها ومن يقول: «كاليسي»). صو ته. 7 أن 
أتكلم بصراحة؟). . 

e‏ اع أن تر إليه الآن . إفااقعلاك فلمو ف تم 
انيه وان" و تُقَيّلهه ولن تدري ل ا 
وأيُّها جنون. 

قل سا ود أيها الفارس». 

ادا بارعا جره زعا + ليه ملوك (الوادي) 
و(الصّخرة) و(المرعى) ليُسَلموه ه تيجانهم. ا على 
العرش الحديديء فلا بُذَّ أن تربحيه كما ربح بالفولاذ ونيران الثاني وهذا 
يعني أن تطخ يديك الدّماء قبل نهاية هذا الأمر». 

الم والثّر. الكلمتان الملاصقتان لعائلة تارجاريّنء اللتان عرفتهما 
طيلة كانه ا زق ۶65 أعدائي بکل سرور» لکن دماء الاللاياء شان آخوا. 
a E a a e‏ 
مخنوق). 

قال جورا او : «لقد ريت (كينجز ا نوري 
الملكة. يومها قُتِلَ وُضّع أيضًاء ومسنُونء وأطفال يلعبون, واغْقُصِبَت النّساء 
بأعداد لا تُحصى. ثم وحش مفترس في أعماق كل رجل» ولمّا ناولين هذا 
الوّجل سيمًا أو حربة وتُرسِلينه إلى الحربء عندها ية يفيذز لك الوكش فر اة 
الدّم وحدها قمينة بإيقاظه. لكني لم أسمع قط أن المطهّرين اغتصبوا أو قتّلوا 
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أهل مدينة أو نهبوها إلا بأمر واضح ممن يقودونهم. ربما يكونون مخلوقين 

واعدر عدي a‏ 
ی أن هناك 
بضعة كلاب تریدین موتها بالفعل». 

كلات الغاصب. غمغمت: : انعم)» in‏ إلي الأضواء الملونة 
وتركط اليم ال اناز بها ثم إنهابعالسة: «تتكلم عن نهب المدن 
أيها الفارس. أجبني عن هذا الشّؤال | ذن: لماذا لم ينهب الدوثراكي هذه 
المدينة؟»» وأشاد ت متابعة: «انلن إل الألشوار ' منك ان ثرا أين بذاك 

قوناا ل اط ابابا اريك هل ترى حُرَاسًا على هذه الأبراج؟ 
أنا لا أراهم. أهم مختبئون أيها الفارس؟ ام الهاربي هؤلاء. 
وراك محاربيهم البلاء الصّنادِيد يرتدون التنانير الکتّان» والشيء الوحيد 
0 . أي گالاسار متواضع يُمكنه أن يجتاح هذه المدينة 

ويبقر بطنها العفن» فقّل لي إذن» لم لا تستقرٌ هذه الهاربي القبيحة على جانب 

مي يفي اتيس حورل ع لآل سروت قة؟). 

- من النجليّ أنك تتمتعين ببصر الثنانين يا گاليسي٤. ٠‏ ˆ 

e ا‎ 

- اهناك سببان. محماة (أستابور) الشّجعان ليسوا أكثر من قشرة جوفاء» 
هذا صحيح» مجرّد أسماء قديمة وأكياس نقود منتفخة تحمل الكراببج 
الجيسكاريّة متظاهرة بأنها لا تزال تحكم إمبراطوريّة مترامية الأطراف. كلهم 
من كبار الصّبّاطء وفي الأعياد يعخوضون حروبا مصطنعة في حلبات القتال 
ليتباهوا اينهم ني رالا لکن امین يخم امن ورن قلي كل 
حال؛ العدوٌ الذي يرغب في مواجهة (أستابور) يعلم أنه سيُواجه المطهرينء 
لأن النّخَاسِينَ سيستعينون بالحامية كلها للدّفاع عن المدينة والدوثراكي لم 
يُواجهوا المطهّرين منذ تركوا جدائلهم عند بؤّابات (کوهور)). 

ارا 

- «ما الذي يحمل أحدًا على مهاجمة (أستايور)؟ (میرین) Te‏ 

منافستان ولكن ليستا عدوّتين؛ Rn‏ عليها الهلاك وشکان الأصقاع 
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الشركة جيتفكا ريون كلو روزا اللا ل تقح (الازا) سل حب التمالان 
سد لمعنه 
نعم» لكن شمال مُدن الرّفيق يمتدٌّ (بحر الدوثراكي)» حيث عشرات 
كيدت e OEE‏ إلى حياة 
الاستعباد). 
- «اختطافهم إلى أين؟ ما فائدة العبيد بعدما لين النّخاسِين؟ 4 يا) 
زات و(كارث) تقع وراء (القفر الأحمر)» والمدن الحرّة الشّسع بعد 
فرسخ غربًا. ولك أن تثقي e a i‏ 
يمر من هناء تمامًا كما يفعل الماجسترات في (نورفوس) و(پنتوس) و(مير)» 
لأنهم يعلمون أن سادة الخيول سرعان ما سيُغادرون إذا أولّموا لهم وأجرّلوا 
العطاء. إنه ثمن أرخص من القتال» ونتيجته أضمن كثيرًا». 
أرخص من القتال. نعم» قد يكون كذلك. ليت الأمر بتلك الشّهولة معها. 
كم سيكون رائعًا لو أنها أبحرّت إلى (كينجز لاندنج) بتنانينها وأعطت الصّبِي 
جوفري صندوقًا من الذهب فيرحل. . 
قال السير چورا لما طال صمتها: : «گالیسي؟)» ومس مرفقها برفق. 
هزَّت ذراعها مزيحة يده» وقالت: «کان فسيرس 2 مطهّرين بكل ما 
معه من مال» لكنك قلت ذات مرّة إن نلق أقوب لريجان»؟) 
- «أذكرٌ يا دنيرس). 
- هيا جلالة NSE SN‏ وليس عبيدًا في 
المعارك. 52007 البيضاء قال إنه نطب مرافقيه بنفسه» ونب لان 
كثيرين أيضا». 
- ال يكن هناك شرف أعلى من تفل المروسية على يد أمير (دراجونستون) 
شخصيًا». 
Te‏ ا اا 
ظ واقتل الشعفاك] م اذهب وقاتل من أجلهم؟ في معركة (التالوث)» هؤلاء 
لجان لین حّث عنم سيوس وماوا تحت يات اين هل بنا 
حياتهم لأنهم آمَنوا بريجار أم لأنهم بيعوا ودّفعَ ثمنهم؟)» والتفتت داني إلى 
مورمونت وعقدّت ذراعيها ع إجابته. 
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وقال الرّجل الكبير بتؤ ۇدة: :ولیت چو ور لای کن اجار 
خسرٌ على ضفاف (التّالوث): خسرَ المعركة والحرب والمملكة» وخسرَ 
حياته. حملت مياه النّهر دماءه مع قطع الياقوت التي سقطت من واقي صدره» 
وركب روبرت الغاصب حصانه فوق جنه ليسرق العرش الحديدي. ريجار 
قانال سال ریجاز قات بل ور مجان فات ل شرف وما ريجارة! 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa7îTeralkutub.com‏ 








. لااطزق تمعد فئ#الوديان'الجبليّة الملعوية التي يمشتوآن فيهها:الآن: وسط 
الذرى الرّماد ية الحجر بحيرات زرقاء ساكنة» طويلة وعميقة وضيّقة» والعتمة 
الخضراء لغابات صنوبريّة بلا نهاية. كانت أوراق الخريف الذهيكة والخمريّة 
قد بدأت تتناقص عندما غادّروا (غابة الذئاب) ليصعدوا تلال الصرّان الأزليّة 
ثم اختقت تمامًا مع : + معاون ا وروي جر د 
الأخضر الرّمادي العملاق فو نواقه» وأدغال بلا آخر من أشجار الوب 
لوي الو اشيج موسي AA‏ و 
الغابة بالإبر الخضراء القاتمة. 

حين يضلون الطريق -كما حدتٌ مر أو مرّتين- فما عليهم إلا أن ينتظروا 
مجيء ليلة باردة صافية لا يُلَبّد الكحاب فيها السّماء ويبحثون عن كوكبة 
(التثين الجليدي)؛ٍ إذ كانت أوشا قد قالت لهم إن الم الأزرق في عين 
انين يُشير إلى الشّمال. جعل التّفكير في أوشا بران يتساءل أين هي الآنء 
وتخئلها آمنة في (الميناء الأبيض) مع ريكون وشاجيدوج. يأكل عه 
أسماك الشّلق وفطائر السّرطان السّاخنة مع اللورد ماندرلي السّمينء أو ربما 
ينعمون بالدّفء أمام نار ون الكبير في (المستوقد الأخير). | 

لكن حياة بران نفسه استحالت إلى أيام باردة ليس لها من نهاية على ظهر 
هودورء يركب في سلته بينما يصعدون ويتّرلون منحدّرات الجبال. 

أحيانًا تزفر ميرا وهم سائرون» وفي مرَّة قالت: «إلى أعلى وأسفلء ڈ ثم إلى 
Tg OE‏ و 
أيها الأمير بران». 
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- «قلت إنك تُحبّينها بالأمس». 

AINE‏ . كان السيّد والدي قد حكى لي عن الجبال» لكني 
لم رها قبل الآنء وأحبّها كثيرًا. 

قطب بران وجهه» وقال: «لكنك قلت لتوّك إنك تكرهينها». 

مدت ميرا يدها وقرصّت أنفه قائلة: «ولِمَ لا يُمكنني أن أحبّها وأكرهها في 
آن واحد؟). 

رَد بإصرار: «لأنهما شيئان مختلفان» كاللّيل واللّهار» والجليد واللّار». 

قال جوجن برصانة: «إذا كان الجليد يحرق» فما المانع أن يقترن الب 
والكراهية؟ جبل أو مستنقع» لا فرق. الأرض واحدة». 

أيّدته أخته: «واحدة» ولكن تضاريسها عديدة». 

ادرا ما ساعدتهم الأودية العالية بمضيّها شمالا وجنوباء وكثيرًا ما وجدوا 
أنفسهم يقطعون فراسخ طويلة في الاجا الخطأء وأحياناء2 یجبّرون على 
الوت 2برا اقفوو بن ادها الأخوين ريد: ys‏ 
السجع يدس o‏ اق رة أن راكذا 
النّلاث كي يتعلّم الطيران» وهكذا كر قوله على مسامعهم نصفمئة مرّة» إلى 
أن بدأت ميرا تُمازحه بترديده معه» فبدأ يقول: الو سلكنا (طريق الملوك) لما 
أصابّنا الجوع كذلك». 

لم يعوزهم الطّعام وهم وسط الجبال» فميرا صيّادة حيوانات بارعةء وأبرع 
في اقتناص الأسماك من الجداول بر مح صيد الضفادع الثلائي» وأحبٌّ بران 
مشامّدتها معجبًا بشرعتها والطريقة بم ع جاح رسو د 
وقد انغرس رأسه في سمكة ترويت فضَيّة تتلوّى. كما أن سّمر يصطاد لهم 
أيضًاء فكلما بدأت اسمس رحلة المغيب يختفي الذئب الرّهيب» لكنه يعود 
دائمًا قبل مطلع الجر وغالبا ما يكون بين یه صيد ماء سنجاب أو أرنب 
بري. 

ما هنا في الجبال فالجداول أصغر وكثير منها متجلّده والصّيد أندر. ما 
زالت ميرا تصيد حيوانًا هنا أو سمكة هناك عندما تستطيع» » لكن الأمر أصعب 
هناء وفي بعض اللَيالي يرجع سَمر نفسه خالي الوفاض» وكثيرًا ما يَخلّدون 
إلى اللوم ببطون فارغة. 
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لکن جوجن ظَلَّ عازمًا بمنتهي العناد على البقاء بمنأى عن الطرق» وقال 
بأسلوبه المعتاد: جما عاك الوق ی ا 
ترا أ فاه كنع یا ابي العاجز وعملاقه والب الذي يه يمضى إلى 
جوارهما». لا أحد يبرع في العناد كجوجن؛ وهكذا واصّلوا د شی طريقهم 
الصّعب وسط البراري» وکل يوم صعدوا صعدوا أعلى قليلًا وتوغّلوا شمالًا 
قليلا. 


في بعض الأيام تُمطر الما وفي بعضها تهب اليح وفي مر باغتتهم 
عاصفة من المطر النّلجِي شديدة العُنف حتى إن هودور نفسه صرح عا أا 
في الأيام اللاي ؤيبيةو أخنيانًا تا كأنهم المخلوقا قات الحيّة الوحيدة في العالم. 
في ايوم د سألت ميرا ريد وهم يدورون حول مرتقع جرانيتي بحجم (وينترفل): 
انااد مالغ 

أجابها بران: «هناك ناس. EAS‏ 
اک ر رو ا و المتؤقل ر 
الجبال على (خليج الجليد). وآل هاركلاي وراءنا في التلال» وآل نوت 
وليدل ونوري وبعض آل فلينت هنا في البقاع العالية) 15007 
فلينت أولاد الجبال» وذات مرّة تلات نالك و ايان إن دماءها في 
عروق بران هي ما تجعله أحمق يحب الَسلّقَ. على أن جدَّته مانت قبل أعوام 
افا عن ياد ه متيل وتف زا للدم 

قالت ميرا: اوول؟ چوچن» ألم يكن هناك وول مع أبينا في الحرب؟). 

لها للقبرججو بوجو لاهو دالشكرة. «ثيو ؤولء أو أبو الدلاء كماكانوا 
E‏ 

قال بران: «هذا رمزهم» ثلاثة دلاء بني على خلفيّة زرقاء بإطار من 
المربّعات البيضاء والرّماديّة ب قات م أن اللورد وول إلى (ويترفظ) تج 
اھا یتک کچ ایی کات التلحو م وتتهنة مان ر REAR‏ 
أعني ايتاك لکد هره داور رفا راداا ك کوت ل ت 
والليدل. في (وينترفل) ندعوهم باللوردات» لکن قومهم لا يفعلون». 

رنت ا چو ااانا «هل تحسب أن قاطني الجبال 
هؤلاء يعرفون أننا هنا؟). 
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قال بران: «إنهم يعرفون) SAE NEBE N‏ وإنما بعيتي 
سَمر الاقبتين اللتين لا يفوتهما إلا أقل القليل. «الن بُزعجونا ما دُمنا لا نحاول 
سرقة ماعزهم أو خيولهم». | 

ولم يزعجهم أحد بالفعل. مره واحدةً فقط صادفوا واا 
الجبال» عندما أجبرتهم هجمة مفاجئة من المطر الجليدي على البحث عن 
مأوى داك صا ب كهفًا غير عميق تُخفيه فروع شجرة 
حارس عملافة» لكن حين انحنى هودور تحت بروز المدخل المتدلي» رأى 
بران وهج انار البرتقالي في الدّاخل وأدرك أنهم ليسوا وحدهم» وناداهم 
صوت رجل قاتلا : «تعالوا وتدقّأوا . المكان يكفي لحمايتنا جميعًا من المطر». 

قذّم لهم الرّجل كعكات الشوفان والشجق الدّموي وقليلًا من المزر من 
قربة يحملهاء لكنه لم ذگر اسمه أو يستعلم عن أسماتهم. خمّن بران أنه من 
آل ليدل» فالمشبك الذي ّت معطفه المصنوع من فرو السّناجب كان مطرَقًا 
مو الج والارور غل سكل .كوو دربي وال ليدك يفص الزن رساي 
الصّنوبر على الصف الأبيض من تروسهم الخضراء والبيضاء. 

سأله بران ريثما يتتظرون توقف الأمطار: "هل (الجدار) بعيد؟». 

أجابّ الليدل (إذا كان كذلك حمًا): «ليس بعيدًا بشرعة طيران الغدفان» 
كيدا مهمو سح يناك و بقع 

بدأ بران يقول: «أراهنٌ أننا كنا لنصل أسرع...» 

أنهّت ميرا عبارته: «. .. لو أننا سلكنا (طريق الملوك)». 

Ee ga‏ «حين كان هناك ستارك 
فين ونل كانت العذراء تستطيع أن ن تمشى على (طريق الملوك) كيوم 
ولدّتها مها ولا يتحرّش بها أحد» ويجد المسافرون نازا وعيشًا ومليحا في 
كثير من الخانات والمعاقل» لكن الليالي أكثر برودة الآنء والأبواب مغلقة. 
الأسماك في (غابة الذئاب)».والرّجال المسلوتعون يقطعون (طريق الملؤالا ' 
جيئة وذهابًا بحنًا عن العغُرباء». 

تباذ لالخ را ابن مط رقا رلوك درس ئن الا ار 

غارييية و ترادو ف انهه . كان مينّاء لكنه حي الآنء وسمعتٌ أنه سيُجزل 
عد عت كووب اذه مقابل أي كلمة عن غيره من الموتى الأحياء»؛ 
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وتطلّع الوّجل إلى بران وهو يقول هذاء وإلى سَمر المتمدّد إلى جواره؛ ثم 
تابع: : اوبالنسبة إلى (الجدار)ء فهو ليس مكانًا أنصحٌ بالذحاب إليه. لأ 
O oe‏ إلى (الغابة المسكونة)» ولم بع يعد إلا غدفانه دون 
رسائل تقريبًا. أجنحة سوداء أخبار سوداء كما كانت أمّي تقول» لکن يبدو 
لی أنه سايق اوی اپار اکر سوا ورک ادیو اسز ص 
«كانت الأمور مختلفةً لا كان هناك ستارك في (وينترفل)؛ لكن الذئب ها االكلين 
ماك والصّغير رحلّ جنوبًا ليلعب لُعبة العروش» ولم يتب لنا إلا الأشباح». 

قال چو چن برزانة: مرف تخود الأكاك»: 

- «وكيف تعرف هذا أيها الصَّبِي؟). 

- «حلمتٌ به). 

- «أحيانًا أحلم بأمّي التي دفنتها قبل تسعة سي ا عادّت 
إلا ا 

قال جوجن: «هناك أحلام وأحلام يا سيّدي». 

وقال هودور: اهودور». 

أمضوا اليل مما فالأمطار لم تنقطع إلا بعد أن توحّلت الطلمة كثيراء وبدا 
أن سَمر هو الوحيد الذي يُريد أن يُخادِر الكهف» فتركه بران يذهب حين لم يتبق 
من الا إلا الجذوات» فالذئب اهيب لا يحمش بالرطوبة كما البشرء واليل 
يناديه. طلى نور القمر الغابة المبتلة بمختلف درجات الفضي وصبعٌَ الذرى 
الرّماديّة بالأبيض» وارتفع نثيم البوم في الظلام وهو يُحَلّق بأجنحة صامتة بين 
أشجار الصّنوبر» بينما تحرّكت ماعز بيضاء شاحبة على جوانب الجبال. 

. أسبلٌ بران جفنيه وسلَّم نفسه لأحلام الذكاب» لروائح وأضوات منتضصف 
الا 

وحين استيقظوا في الصّباح الّالي كانت الّار قد انطفأت ورحل الليدلء 

لكنه ترك لهم قطعة سجق ودستة من كعكات الشوفان الملفوفة بعناية بقماش 
أبيض وأخضر. بعض الكعكات احتوى على جوز الصّنوبر يكين 
الوت الأسود. وأكل بران واحدة من كل نوع ولم يستطع أن ير 
راقته أكثر. Kei i‏ اج PL‏ سكت 
سيستدعي آل ليدل ويرد لهم كل جوزة وتوتة مثة ضعف. 
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.كان الدّرب الذي قطعوه يومها أسهل بعض الَّيء ومع حلول الظهيرءة 
فت أشكة شگة الشمس من الشُّحب . جل بران في سلته على ظهر هودور شاعرًا 
بارضا إلى حد بعيد» وغفا فترةٌ وقد هدهدته هرَّة ُطوات صبيّ الاسطبل 
الكبير والدّندنة التي يُصدرها أحيانًا وهو يمشيء ثم أيقظته ميرا بمسّة خفيفة 
لذراعه» وقالت مشيرةً إلى السّماء برُمح الضفادع: sek‏ 

رفع بران عينيه ورآه» جناحاه الرّماديّانَ مبسوطان ثابتان وهو طافٍ في 
الرّيح» وتتبّعه ببصره وهو يُحَذّقَ إلى أعلى؛ وتساءل كيف سيكون إحساسه 
إذا حا فوق العالم بهذا اليُسر. وق 61 مكو د عل بدن کا 
أن بغ اسر أن يتك جسده العاجز السّخيف ويرتفع | إلى السّماء لِيتّحد معه 
كما يفعل مع سمر. الأنبياء الخضر يستطيعون هذا فلاب أنه يامكاني ضا 
حاول وحاول إلى أن غاب انسر في سديم الظهيرة ة الذهبي» فقال بخيبة أمل: 
«لقد ذهب). 

قالت ميرا لاسرع شن O‏ سو شاه 

- «أظنٌّ هذا». 

قات ھر اون: الحو دور!: 

ووافقه بران: (هودور؟. 

رکل جوجن كوز صنوبر قائلا: : «أعتقدٌ أن هودور يحب ا تقول اسمه). 

قال بران: "هودور ليس اسمه حمّاء بل مجرّد كلمة يقولها. العجوز نان 
قالت لي إن اسمه الحقيقي والدر. كيقع جا عن روا قاين أمناته الكلام 

و الحديديين قتلوها؟». إنهم 
لم يروا جنها في (وينترفل)» وبعد تفكير وجد أنه لا يذكر أنه رأى أي نساء 
ات ا ا كانت تحكي القصص 
فحسب. لا يُمكن أن يُؤذي ثيون أحدًا مثلهاء أليس كذلك؟». 

قال جوجن: "من الببشر من يُؤذي الغير لمجرّد أنه يستطيع». 

أضافّت ميرا: «ولم يكن ثيون من أعمل القتل في (وينترفل). كثيرون 

من الموتى كانوا حديديّيناء ونقلّت رُمحها إلى يدها الأخرى مردفة: اذك 
قصص العجوز نان يا بران» تذکر كيف كانت تحكيها ووقع صوتها عي 
ظفل ايك ما لخاود كنا على هن 
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قال بران: اسأفعل»؛ وتعدها واصّلوا ساق فثرة طويلة دون كلام 
متبعين درب فرائس معو با يمضي في منطقة واطئة بين قمّتين حجريتين» وقد 
تمسّكت أشجار الصّنوبر الجُندي العجاف بالمنحدّرات من حولهم. على 
مسافة بعيدة أمامهم أبصرٌ بران اللّمعة الجليديّة ة لتْهير يتدفق على جانب جبل» 
ووجد نفسه يُصغي إلى أنفاس چوچن وانسحاق ررر تتا دمي 
هودورء ثم إنه سأل الأخوين فجأةٌ: «هل تعرفان أي قصص؟). 

أجابّت ميرا ضاحكة: «أوه؛ القليل».. 

ووافقّها أخوها: «القليل». 

ودندن هودور د 

قال بزان: «فلتحكيا واحدة إذن بينما نمشي. هودور حب قصص 
المرسان وأنا افا 

رَد جوجن: اليس عندنا فرسان في (العُنق)». 

نكا اح مشكيت: نان لكات E‏ ا ال سات 
الموتى». 

قال جوجن: «هذا صحيح. . أنداليُون وحديديُونَ وأولاد فراي وغيرهم من 
الحمقى» لا ع ا ار 
الرّماديّة). لا أحد منهم تمكن من العثور عليها. إنهم يدخلون (العُنق) ولا 
يَخرٌجون أبدّاء وعاجلا أو آجلا يجدون أنفسهم يتخبّطون في المستنقعات 
وتُخرقهم دروعهم الفولاذيّة التّقيلة». 

ارتجف بران لفكرة الفرسان الغارقين تحت الماء» لكنه لم يعترض. إنه 
يحب الرّجفة. 

قالت ميرا: «كان هناك فارس في عام الرّبيع الزّائف» أطلّقوا عليه اسم 
فا الضاحكةء وربما كان من شعب المستنقعات». 

قال جوجن والظّلال الخضراء رقش وجهه: «وربما لم يكن. إنني واثق 
بأن الأمير بران سمع هذه القصّة مئة مرّة). 

55ا لاء لم أسمعهاء ولا يهمٌ إن كنت سمعتها لجنا كانت العنجوز 
نان تحكي قصةً سمعناها من قبل» لكننا لم نُمانع إطلاقًا ما دات قصَّةٌ ممتعةً. 
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اعتادّت أن تقول إن القصص القديمة كالأصدقاء القدامى؛ لا بد من العودة 
إليها بين الحين والآخر». 
- او قالت ميرا وهي تمشي حاملة تُرسها على ظهرهاء وبين 

الحين والآخَر تُريح غصنًا من طريقهم بالرُمح. كان بران قد بدأ يحسب أنها 
لن تحكي القصّة عندما بدأتها قائلة: ايُحكى أنه كان هناك عُلام فضولي 
يعيش في (العُنق)» حجمه صغير كشعب المستنقعات كله لكنه شجاع وذكي 
وقوي؛ وقد نشأ على صيد الحيوانات والأسماك وتعلّم أسحار شعبنا كلّها». 

سال بران وهو شبه متأكّد من أنه لم يسمع تلك القضّة من قبل: «هل كان 
یری أحلامًا خضراء كجوجن؟2. 

- «لاء لكنه كان يستطيع الس في الوحل والعذو على أوراق التّجرء 
وتحويل اليابسة إلى ماء والماء إلى يابسة بمجرّد همسة» والكلام مع الأشجار 
وغزل الكلمات وجغل القلاع تظهر وتختفي». 

قال بران بأسى: «ليتني أستطيعٌ أن أفعل تلك الأشياء . متى سيلتقي بفارس 
الشجرة؟». 

لوت قامات وجهلها منااط.ة: زقالت: القريًاإذا ضمت أمير محر 
وأصغى). 

00 

واصلّتث: «كان الخُلام يعرف أسحار المستنقعات» لكنه رغبّ في المزيد. 
نادرًا ما يرتحل قومنا بعيدًا عن الدّيار كما تعلم» ar‏ 
ا ف ا د ری 
كان أكثر جرآة من معظمناء وذات يوم بعد أ ن بلع مبلغ الرّجال قرّر 
المستنقعات ويزور (جزيرة الوجوه)». 

قال بران معترضًا: «لا أحد يزور (جزيرة الوجوه) الخال اضر بلا 
هناك). 

- «والرّجال الخُضرهُم من أراد أن بعثر عليهم. هکذا ارتدى قميصًا عليه 
أقراص مخيّطة من البرونز -مثل قميصي - وأخدّ تُسّا من الجلد رمحا ثُلائي 
الششنَ -مثل رسي ورُمحي- وجدّف بقارب صغير من جلود الحيوانات في 
(الفرع الأخضر)). 
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أغلقٌ بران عينيه وحاول أن يتخيّل الرّجل الصّغير في قازبه الجلدي» وفي 
مخيّلته بدا رجل المستنقعات فر اي لالز لزيا 
ثانا اكنيان سرا 

- (عبرٌ من تحت (النّوأمتين) ليلا كي 7 حراس فراي» ولمّا بلع 
(الثالوث) ترجّل وحمل قاربه على رأسه وبدأ ب يشيع تيرق مله االلمشي 
أيامًا طويلة لك راصال إلى (عين الآلهة) أخياء Ne‏ 
وبدأ يُجَذّف صوب (جزيرة الوجوه)». 5 


- «وهل التقى الرّجال الخُضر؟». 
ا سين قضّة أخرى» وليس لي أن أحكيها. ا از ااب 
أن أحكي عن الفرسان». 


- احكايات الرّجال الحُضر جيّدة أيضًا. 

قالت موافقة: ر نعم؟» لكنها لم تذكر المزيد عن الأمرء وواصآّت قصّتها: 
البقيّ رجل المستنقعات على الجزيرة طول الشتاء» لكن حين حل الرّبيع سم 
العالم الواسع يُناديه وعرف أن وقت الرّحيل قد حان. . كان قاربه الجلدي حيث 
تركه» فودّع ساكني الجزيرة وأبحرٌ إلى الشّاطئ. اك اراق 
برو تور دص ضفة البحيرة» وظلت البروج ترتفع أكثر وأكثر كلما 
اقتربّ» إلى أن أدرك أنها E‏ 

في الحال عرف بران أي قلعة تعني» وصاح: «(هارنهال)! كانت 
(هارنهال)!». 

العا مرا فس أمام الأسوار رأى خيامًا بمختلف الألوانء 
ورايات لامعة د ترَفرف في الهواء. وفرسانا مدوقي عل خيول مبردعة» 
وشم روائح الي الي ري الك ررك ا افا كانت 
دورة مباريات عظيمة على وشك البدء» وجاءَ أبطال من جميع أرجاء البلاد 
ليتناقسوا فيهاء وقد حضرٌ الملك بنفسه ومعه ابنه الأمير التتين» وأتى السّيوف 
البيضاء ليُرَحُبوا بأخ جديد بينهم. كان سيّد العواصف حاضرًا أيضًاء وسيّد 
سس يي اك مر طيوس وي من 
A E ag e‏ لم ير رجل المستنقعات أَبَّهَةَ كهذه من 
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قبل قط وعرف أنه قد لا یری مثيلتها ثانيةأبدَا وأراد جزء منه أن يكون جزءًا. 
منها أكثر من أي شيء آكَر). ۰ اله 
يعلم بران هذا الإحساس جيّدًا. EES‏ ء إلا أن 
يُصبح فارسّاء لكن ذلك كان قبل أن سقط ويفقد ساقيه. 
- «كانت ابنة القلعة العظيمة متوّجة ملكة الحُب واا عد لاح 
اعبار ياك وأقسمٌ خمسة أبطال على الدّفاع عن تاجها؛ إخوتها الأربعة أبناء 
(هارنهال) وعمٌّها الشهير الذي كان فارسًا أبيض في الحرس الملكي». 
انت ي 
أجابّت ميرا وهي تشب فوق حجر «نعم» لكن كانت هناك من هن أجمل 
منهاء إحداهن ز ET‏ لكين التي أت معها بدستة من السيّدات يخدمنهاء 
وطلبَ الفُرسان منهن جميعًا عطايا يربطونها برماحهم». 
أن را بارعا ع الن تكون هذه واحدة من قصص الحُحب إياهاء اليس 
كذلك؟ إنها لا تروق هودور كثيرًا». 
أيّده هودور قائلا: «هودور).: 
- «إنه يحب القصص التي يُحارب فيها الفُرسان الوحوش». 
a‏ ر كان رجل المستنقعات الصغير 
فق التحقل» ية يستمتع بالتّهار الرّبيعي الدَّافَئ ولا ب سض لاحت حن 
هاجکه ثاونة ئة مرافقون رشي اا عشرة» لكن على الرغم من 
ملا کان لاه يرقو سج وقد رأ أ ذا عالمه مه ولا علا في 
الوجود هناك واختطفوا رُمحه وطرحوه أرضًا وانهالوا عليه بالسّباب باعتباره 
آكل ضفادع . 
- «أكان اسمهم والدر؟» اباالقانة US A‏ فيا 
الصغير. 
- «لم يقل کو ا ا 
عدا r‏ 
ثم إنهم سمعوا الذئبة تعوي: و ا 
0 بأربع سيقان مد اثنتين ؟1. 
فا |: ات sys‏ 
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ودفعتهم إلى الأُوذ بالفرار. . كان رجل المستنقعات مكدومًا مدمّى» فأخذته إلى 
وكرها لظف جروحه وتُضّمٌدها بالكنّان وهناك التقى إخوتها في القطيع؛ 
الذئب اع الذي يقودهم» والذئب الهادئ إلى جواره» والجرو أصغر 
الأرب بعة. ليلتها أقيمَت مأدبة في (هار نهال) لإعلان افتتاح المباريات» وأصرّت 
الذئبة على حضور الخلام الذي كان عالي النّسبء وهو ما يعني أن لديه الق 
في الجلوس على الذّكٌة كأيٌّ أحد آخَرء ولم يكن من السّهل أن يَرفْض أحد 
طلبًا لتلك الذثبةء فتركٌ الجرو الصغير يجد له من ثيابه ما يَصلّح لأن يحضر 
به مأدبة الملك» ودخل القلعة العظيمة. . تحت سقف هارن أكل وشربٌ مع 
الذئاب» بالإضافة إلى كثيرين ممن أقسموا لهم على الولاءء منهم ابن الرّوابي 
والموظ" والب وعريس البحر. فم الأميزا ير التين أغنيّة اغرورقت لها عينا 
الفتاة الذثبة بالدُموع» لكن حين سخرٌ أخوها الجرو من بكائها سكت اليد 
على را تكلّم أخ أسود طالبًا من الفُرسان أن ينضمُّوا إلى حرس الّيل؛ 
وهم سيد العواصف فارس الجماجم والقبلات في حرب اللي ورأى رجل 
الا خا ذا اذاف عن ار اف ين ضاحكتين ارفص مع سيف أبيض 
وعبان أحمر وسيّد التجرافن» وأخيرا مع الذثب الهادئ. .. لكن فقط يعد أن 
تکل ال الجامح معها نيابة عن أخيه الذي كان أكثر خجلا من أن يُبارح 
مكانه على الدكة. اا ل المح e‏ 
الثلاثة الذين هاجموه كان أحدهم يخدم فارسًا رمزه المذراة» والثَّاني فارسًا 
رمزه الشّيهم©» والدّالث فارسًا على سُترتة بُرجان» وهو الرّمز الذي كان رجل. 
المستنقعات يعرفه جيّذًا). 

قال بران: «آل فراي» آل فراي أولاد (المعبر)». 

- «آنذاك واليوم . رأتهم الذئبة أيضًا وأشارت لإخوتها إليهم؛ فعرضٌ عليه 
الجرو أن عر له على حصان ودرع تناسب حجمه» ف رَه رجل المستنقعات 
الصغير لكنه لم يُجبه. كان قلبه يتَمرّق» فقوم المستنقعات أصغر من معظم 


(1) الموظ أحد أنواع الأيائل» له عنق قوي وقرنان جريديّان» ويألف العيش في الغابات 
والمستنقعات. (المترجم). 


0 اكيم حيوان قارض من فصيلة القنافذ. (المترجم). 
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النّاس» نعم» | لاهم لغوت ابا والغلا م لم يكن فارسًا. إننا نستخدم 
وار ارهن ارا کی رابب حاو للستجاذيش ازفاح يقر 
ما تمنّى أن يثأر لنفسه كان يخشى أن يجعل من نفسه أضحوكة ويَدِرٌ على 
شعبه العار. غرف ادات ب الهادئ مكانًا على رجل المستنقعات الصَّغير في 
خيمته ليلتهاء ا عدن 0 يعو ال دوو 
اجا (عصوبية الر عجراو 58 لكلية ا (العُنق) القديمة... 

سا جوجن: «ألم تسمع هذه الحكاية من أبيك قط ؟). قار 

- «العجوز نان هي التي كانت تحكي تحكي دائمًا. أكملي يا ميراء لا تتوقفي 
الآن». : 

ولا بُدّ أن هذا كان رأي هودور أيضًاء إذا قال: «هودور)؛ ثم: «هودور 
هودور هودور هودورا. ظ 

قالك ميوا: احسنء إذا كنت تريد سماع البقيّة». 

- انعم؛ أحكي». 

“گان منشطظا أن يدوم الثّر ال ختمتسة أياغ بالإضافة إلى التحام اي 
و ی ی نی 
المطربين...) 

٠‏ اھا زان بسك بر ناهد على هر يرن : دلا عليكِ بكل هذا. 
احكي لي عن الترال؛. ظ 

- - «كما يأمر سمؤٌ الأمير. كانت ابنة القلعة ملكة الحُب والجَمالء يُدافع 
عنها أربعة إخوة وعم لكن أبناء (هارنهال) الأربعة مُزِموا ف في اليوم الأول» 
وظَلّ من غلبوهم أبطالا فترةً قصيرة قبل أن يُهرّموا بدورهم. شهدت نهاية 
اليوم الأول فوز فارس الشّيهم بمكان بين الأبطال» وفي صبيحة اليوم الثاني _ 
انض إليه فارس المذراة وفارس البُرجين» لكن في أواخر الأصيل» بينما 
تستطيل الظّلال» ظهرٌ فارس غامض في مضمار التّزال». 

أومأ بران برأسه بإدراك. كثيرًا ما يظهر الفرسان الغامضون في دورات 
السبازيات» يعتمرون خوذات تُخفي وجوههمء ويحملون تروس إمَا خالية 
وَإمّا عليها رموز مجهولة» وأحيانا يكونون فرسانًا مشهورين متذكرين . الفارس 
التتّيين فار في دورة وهو متدكر كفارس العبرات كي يسمي ي أخته ملكة الحب 
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E N N,‏ عشيقة الملك؛ وباريستان الباسل شارك مرتين كفارس 
غامضء الأولى وهو في العاشرة من العُمر لا أكثر. 

- «أراهنٌ أنه كان رجل المستنقعات الصّغير). 

قالت ميرا: «لا أحد عرف هُويّهه لكن الفارس الغامض كان قصير القامة 
ويرتدي درعًا مجمّعة من عذة أجزاء مختلفة» والدّمز على ترسه كان شجرة 
القلوب الخاصّة بالآلهة القديمة» شجرة ويروود بيضاء ذات رچ ايا 
ضاحك). 

قال بران: (ربما جاءَ من (جزيرة الوجوه) . هل كان لونه أخضر؟» ا 
الجر ردني اقفن الور نالا بد ر 4 ٠ک‏ اق 
الع ولحزانامااتكود الهم افرزّينهالكن يراق لامبرق كيات أمكنّ للفارس 
الغامض أن يرتدي خوذة لو كانت له قرون . «أراهنٌ ن أن الآلهة القديمة أرسلته». 
- «ربما. خفض الفارس الغامض رُمحه أمام الملك؛ واتجة بحضائه إلى 
« © حي ايوم ليس انبا لاق شرف 
کان برا قد سمح ما يكفي من حكاياتٍ ليعرف الاجا فقال من 
فوره: : «فارس الشيهم وفارس المذراة وفارس البُرجين. قلت لك إ إنه رجل 
المستنقعات الصغير؛. 
- «أيّا كان» فقد بثّت الآلهة في ذراعه القوّة. سقط فارس الشيهم أولاء ثم 
و ميجن ابسضاه مع و ا 
لعامّة للبطل الجديد الذي سرعان ما سوه فارس الشّجرة الضّاحكة» وحين 
سدق الوم السّاقطون لق ا فدية خيولهم ودروعهم» تكلم فارس 

السّجرة الضاحكة بصوت جعاته الخوذة جهورياء وقال: علموا مُرإفقيكم 
الشرف وستكون هذه فدية تكفي. وبمجرّد أن ادب الفرسان المهزومون 
و ا ا o‏ التري؛ اح أجيبّ دعاء 
من أطفال الغابة» مَّن يدر م 

قرّر بران بعد أن تأمّل وهلة أنها قصّة جيّدة» وقال: هرماذا حدك بنخا؟ 
هل فار فارس الشّجرة الضاحكة في الدّورة وتزوّج أميرة؟». 
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خلال ليلتها في القلعة العظيمة أقسمَ سيّد العواصف وفارس الجماجم 
الات غا أن نينا ا الورك 0 1 ع ملكا ونا 
للاتعيا ا a‏ ايح ود e‏ 

عندما نفج الحُجاب في الأبواق واتخذ الملك مكانه» لم يظهر غير بطلينء 

على حين اختفى فارس الشّجرة الضاحكة. غضب الملك جدّاء بل وأرسل 
Eye‏ عاض يبور سداد كارن وكاو ستانطر ديجا 
من شجرة دون أثر له. في نهاية المباريات كان الأمير التثين هو الفائز» 
) - «آوه. فكر بران قليلاء ثم قال: دإنها قصة جيّدة» لكن كان ينبغي 
أن يكون ايان اللاثة هُم من آذوه لا مُرافقوهمء وعندها کان رجل 
المستنقعات ليَقتّلهم. الجزء الخاص بالفدية حيلف وكان يجب أن يفوز 
الفارزيان العاسفاق عل الك هن اين كل ثم يسمي 34 كشن الذيبةسطلكة 
الحب والجمال». 

قافرا «هكذااشقييت بالفعل» لكن تلك قصّة أكثر حزنًا». 

عاد جوجن يسأله: (أأنت واثق ,بأنك لم تسمع هذه الحكاية من قبل يا 
. بران؟ السيّد والدك لم يحكها لك قَط؟». 

هر بران رأسه نفيًا. كانت الشّيخوخة قد بدأت تصيب التّهار عندئذ» 
والظلال الطويلة تزحف على جوانب الجبال وتمسٌ أشجار الصّنوبر بأصابع 
سوداء. یس وجل المستنقعات ا لقاو الوجوه)ء فلريما 
أستطيع أبضًا. الحكايات كلها تق على أن الرّجال الحُضر يتمتّعون بقوى 
سحريّة غريبة» فلعل من الممكن أن يُساعدوه على المشي من جديد. أو 
يجعلوا منه فارسا حتى. لقد حوكلوا رجل المستنقعات الّغير إلى فارس. 
حتى ولو پومًاء وبوم واحد يكفيني. 
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دافوس 


لرّنزانة دافئة على نحو لم يتوفعه في زنزانة. 

لكنها مظلمة حقا . من الخارج يه يتسرّب الضوء البرتقالي المتذبزب من بين 
القضبان الحديد العتيقة» يأتي من المشعل الموضوع في حامل معلق على 
الجدار» لكن العتمة تُغرق النّصف الخلفي من الزّنزانة» ناهيك بألوُطوبة التي 
لججفع و و >1( ورب ن تالز 
كما أن هناك جرذانًا أيضاء وبأعداد أكثر من المعتاد في مثل تلك الرّنازين. 

على أن البرد ليس من الأشياء التي يشكو منها دافوس هناء فالممرّات 
الحجريّة الملساء انل کد «دراعروسمون) الهائلة دافئة دوماء وقد سمعٌ 
مرارًا أن حرارتها ترتفع كلما تعمّقت فيها أكثر. هكذا قذّر أنه على عمق لا 
بأس به تحت القلعةء إذ غالبا ما يحسٌ بجدار زنزانته دافا إذا ضغط عليه 
براحة يده. ربما كرون کک ها اة راد د والحجارة التي شيّدَت 
O El‏ وني لعب ريد 

كان مريضًا عندما جلبوه إلى هنا . ساءً الشّعال الذي بلي به منذ المعركة» 
واستبدّت به الحُمّى وغرّت القرو ح الذَّامِية شفتيه» ولم ينجح دفء الزّنزانة 
في كبح قشعريرته الدّائمة» والآن يتذكر أنه فكر: إن أنقى طويلا. فريا سأموث 
هنا في الظلام. 

لکن سرعان ما وج دافوس أن الصواب جانبه في ذلك كما جاتبه في 
أشياء أخرى كثيرة. . بإبهام ذب يدين رفيقتين رتا حازمّاء والمايستر 
بايلوس الشاب يتطلّع إليه في رقدته ويتذكر أنهم أعطوه مرق الوم السَاخن 
ليشربه» وحليب الخشخاش لِيُعالج آلامه ورجفته. جعلّه الخشخاش ينام» 
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وللا نام علّقوا له العلق لتصفية دمه الفاسد. أو أن هذا ما استنتيجه من آثار. 
العلقات التي وجدّها على ذراعيه حين استيقظ . لم يمض وقت طويل قبل أن 
ينجاب السّعال وتختفي القروح ويجد في المرق قِطعَاً من السّمكِ الأبيض 
والبصل والمجتزر» ثم جاءَ يوم أحسٌ فيه بأنه أقوى مما كان منذ تحطمت (بثا 
السّوداء) تحت قدميه وألقّت به في النّهر. 

ثمّة سجّانان قائمان على حراسته . الأول قصير بدين عريض الصَّدرء كتفاه 
مفتولتان ويداه ضخمتان قويّنانَء ويرتدي سُترةٌ جلديّة مطعّمة بالحديد» ويأتي 
دافوس مرة في اليوم بوعاء من الأربد» ًا ماي بالعسل أو ُضيف إل 
القليل من الحليب لحليب. أمّا الثاني فأكبر سنا وجهه ممتقع وظهره محني» وله 
شّعر ملوّث بالشحم وبشرة محصّبة» ويرتدي سُترة من القطيفة البيضاء 
صدرها حلقة من النجوم مشغولة بخيط ذهبي» وإن كانت لا ثناسبه إطلانًا 
لكونها قصيرة وفضفاضة للغاية» بخلاف أنها منّسخة ومهترئة. يأتي الّجل 
دافوس بأطباق من الحم والهريس أو يخنة المك» وفي مر جلبَ له نصف 
فطيرة شلق» وإن كانت دسمة للغاية حتى إنه لم يستطع الاحتفاظ بها في 
معدته» ومع ذلك كانت وجبة نادرة بالسبة لسجين في زنزانة. 

لا تسطع شمس أو قمر في الرّنازين» فلا نوأفذ في الجُجدران الحجريّة 
السّميكة» والوسيلة الوحيدة التي يُمكنه بها تمييز الليل من النّهار هي سجاناه. 
لا أحد منهما يُكلمه أبدّاء مع أنه يعلم أنهما ليسا أبكمين» ؛ فأحيانًا يسمعهما 
يتبادلان بضع عباراتِ مقتضبة حينما يحل موعد تغيير المنابة. اهار شاك 
أن يُخبراه باسميهما حتی» وهكذا أطلقٌ عليهما اسمين من ابتكاره» فسمّى 
الاير القوى سان التّريد والمحنيّ الممتقع سان الشلق ن إلى 
الفطيرة)» وعلّم مرور الأيام بالوجبات التي يأنيانه بها وتبديل المشاعل في 
الحامل على الجدار خارج الرنرانة. ‏ 

في الظلمة تستبدٌ الوحدة بالإنسان» ويتوق إلى سماع صوت بَشريّ آخَره 
وكلما جاءَ السَجَانان لإحضار الطعام أو تغبيز دلو الفضلات يخاطبهما 
دافوس غالها أنهنها سان آذافههما ان ,تله الحرّيّة أو الّحمة» بدلا 
من هذا يُلقي عليهما أسئلة على أمل أن ب : بجيبه أحدهما ذات يوم. يسأل: «ما 
أخبار الحرب؟». و«هل الملك بخير؟». يسال عن ابنه دفان والأميرة شيرين 
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الاو ا اف وفافل 13 زول ربد تاعرسب افش شی ؟ 
أما زالت السّفن تقطع (البحر الضيّق)؟». 
لکن مهما سأل فما من مجيب» وإن كان سان اللّريد يَرمُقه بنظرة معيّة 
أحياناه فيحسب دافوس لأقل من لحظة أنه على وشك أن يتكلم؛ ما من 
سان الشّلق فلا ينال هذا القّدر حتى. إنه لا يعني رجا بل مجركد حجر 
يأكل ويتخوكط ويتكلم. 0 فترة أن سججَان النّريد يروقه أكثر» فعلى الأقل 
يبدو أن الرّجل يعرف أ نه حي» رساك نو ا 
دافوس يظنٌ أنه يُطعم الجرذان» ولهذا السّبب أعدادها كبيرة وفي مرّة خيّل 
إليه أنه يُكلمها كأنها أطفالء لكن ربما كان ذلك محض حلم. 
ا ووت بر کوني أموت. بل يمُحإفظون على حياتي لغرض ما في 
أنفسهم. وجو الا وريد اأومزتكوري ذللت, الشرف. «اللؤود. سلاف بطلل 
حبيس الزّنازين تحت (دراجونستون) فترة» وكذا أبناء السير هوبارد رامبتون» 
وكلهم انتهى به الأمر في المحرقة. فر وهو جالس : ذف إلى المظغل زز 
القضبان: كان علي أن أسأم نفسي إلى البحرء أو لرك الفينة ت تمرثبي ولك 
على صنخرتي. أو أن أكون طعامًا لتر اطين على اللهب. 
ثم جاةت ليلة كان يلوك فبها الأقيمات الأخيرة من عَشائه عندما شعر 
رارق غر ا قرف 2 عنيد ينظر ن ناقتات و رحا واف مت 
القرمزي الوهّاج وعلى ایا الياقوتة الكبيرة» وفي عينيها الحمراوين ألق 
. يُضاهي ضوء المشعل الذي يعْمّرهاء وبهدوء لا يحس به قال: «مليساندرا». 
أجابّت بالهدوء نفسه» كأنهما التقيا على السَّلالم أو في السّاحة ويتبادّلان 
تا اة ارين ا ير 
- «أفضل مما كنت». 
٠‏ - اهل يعوزك شيء؟2. 
- #يعوزني ملكي وابني»» ودفمَ دافوس وعاء الطعام جانبًا ونهض سائلًا: 
ااهل أتيت لتحرقيني؟1. 
تفخصته عيئاها اجر ارا اجات رسن لاق القضبان» وقالت: «مكان 
سبّى هذاء أليس كذلك؟ مكان مظلم وكريه. الشّمس الطيّبة لاتسطع هناء ولا 
القمر الوضّاء؛ ورفكت يدها مشيرة إلى ن انك مواصلة: «هذا 
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ا ee a‏ 
راهلور. هل أطفئها؟». 
بح و الان تاواد «لاء أرجوك» . لا يحسب دافوس أن بمقدوره 

أن يحتمل هذاء أن ر يرك في السّواد الدَّامس بلا صحبة إلا الجرذان. 

مريت ليا ا ی اک :تدر ااك 
أصبحت تحب الثّار أخيرًا». 

رَد ويداه تنقبضان وتنبسطان: «إنني أحتاج إلى المشعل» 205 إلبهء 
لن يحداث. 

- «أنا مثل هذا المشعل يا سير دافوس» كلانا أداة لراهلور» كلانا مخلوق 
لهدنٍ أوحد؛ أن نمنع الظلمات من التُوغل. هل تُصَدٌ صوق ذ4 

- ةلا ربما كان حريًا به أن يكذب ويقول لها ما ريد أن تسمعه» لکن 
دافوس ألف قول الحقيقة. «أنت أم الظلمات. اک 
عندما ولدت الظل أمام عيئَي). ش 

ا يخاف فارس البصل السّجاع ظلا عابرًا؟ تشع إذنء فالظلال لا 

تیان ا جين تو سيو لیا روو الولف جتايية ادا کی یار 

على أن آخذ منها جذوةٌ واحدة لألديابكًا أا هة بان شل هذافة ودنّت 
مليساندرا متابعة: «لكن مع رجل آخَر. .٠‏ رجل ما زال لهبه مق ا ا قا 
إن كنت رید أن تخدم ملکك نې قفي حا تال إلى ري ذات ليل 
وسأذيقك متعةً لم تعرف لها مثيلاء وبنار الحياة فيك يُمكدني أن أصنع...» 

قاطعّها دافوس متراجعًا: «. 4و لست أريدٌ شنا من اميتي أ من 
إلهك. عسى (السّبعة) أن يحموني». 

تنهّدت مليساندرا وقالت : الإنهم لم يحموا جانسر صنجلاس كانيُصَلي ثلاث 
مرّاتِ کل يوم ويحمل سبع نجمات سّباعيّة على تُرسه» لکن حين مذ راهلور يده 
استحالت صلواته إلى صراخ واحترق. لماذا تتمسّك بتلك الآلهة الرّائفة؟). 

- «لقد عبدتها طيلة حياتي». 

- «طيلة حياتك يا دافوس و کا نع تقول: كنت أعيدها 
اکر بريد اک د «إنك لم تخش أن : تقول الحقيقة 
امار مركا فم بتكا علاك اف قنك هاا 
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- «وماذا تريدينني أن ا 

- «قطرة العالم. الحقيقة في كل مكان حولك؛ جليّة للعيان. لأيل مظلم 
ومفعمٌ لاهو ال «والكياة مشرق وجميل ومفعمٌ بالآمال» أحدهما أسود 
والثّاني أبيض. هناك الجليد وهناك النّا الكراهية والحب» العلقم والشهد 
الذكر والأنثى» الألم والمتعةء الشتاء والصيف» ال اوا وتقدّمت 
متةالخطوةاوأردفقة «الموت والحياة. في كلّ مكان الأضداد» في كلَّ مكان 
الحرب». 

-«الحرب؟». 

- «الحرب. هناك اثنان يا فارس البصل» لا سبعة أو واحد أو مثة أو ألفته 
اثنان! هل تحسب أني عبرت صف العالم لأضع ملكا تافهًا آخَر على عرش 
من ورق؟ الحرب مندلعة منذ بدأ الدّحرء وقبل أن تضع أوزارها على البششر 
قاطبة أن يختاروا جانبًا يُحاربون فيه. على جانب هناك راهلور, إله الضياء» 
قلب التَّارء رَب اللهب A‏ وضده يقف الآأتر الأعظم الذي لكك الا 
يُذكر اسمه إله الدّياجيرء روح الجليد رب اليل والهول. خيارنا ليس خيارًا 
بين باراثيون ولانستر أو ستارك وجرايجويء بل بين الموت والحياة» الظلام 
الور وأطہقت على قضبان زنزانته بيديها e‏ التاحلتين» وبذت 
الياقوتة على عُنقها كأنها تنبض ببريقها الخاص وهي تُواصل: اقل لي إذن أيها 
السير دافوس سيوورث» وقل لي بصدق» هل ينقد قلبك بضوء راهلور السّاطع 
أم أنه أسود وبارد ومليء ء بالذُودِ؟»؛ ومدّت يدها من بين قضيبين ومست صدره 
بثلاثة ثة أصابع؛ كأنما تستشف حقيقته عبر الحم والضُوف والجلد. 

ببطء ء جاب دافوس: «قلبي مليء بالك 

عادّت مليساندرا تتتهّد وقالت: «آهههه يا داوس ا ين الطيّب صادق 

حتى الرّمق الأخيره حتى والظّلام يُحيط به. خيرٌ لك أنك لم تكذب على 
إذ كنت سأعرف. كثيرًا ما يُواري خدم الآحَر قلوبهم السّوداء في الأضواء 
المبهرجةء ولذا يُعطي راهلور رُهبانه القدرة على قراءة الرّيف»» تراجت 
بخفة وسألته : «لماذا أردت أن تَقَتّلني؟2. 

- #سأخيرك إذا أخبرتني عن خائتي». نهر د سير 
سان» لكن حتى في هذه اللحظة ما زال يأمل أنه لم يكن هو. 
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ضحكت المرأة الحمراء وقالت: «لا أحد خائك يا فارس البصل. لقد 
رأيتُ ّنك في اللهب». 

اللمب! (إذا كان يُمكنك أن تري المستقيل في لأّهبء فلماذا احترقنا في 
(الّهر EARN‏ إل الا أبنائي وسفينتي ورجالي» 
كلهم احترقوا...) 

هدك اندرا أنه :قال «إنك م تتجنّى علي يا فارس البصل. تلك 
لم تكن نيراني. لو كنت معكم لاختلفت نتيجة المعركة» لكن جلالته كان 
محاطا بالزّناد قة» وطعْت كبرياؤه على إد ياك د وکا اا 
غلطته). 

أحسسٌ دافوس بفمه يتقلْص وهو يسأل نفسه: أكان أبنائي مجرت درس 
لملك إذن؟ 

تابعت المرأة الحمراء: «اللیل حالك في ممالككم البع الآن» لكن قريبًا 

شرق الشّمس من جديد. الحرب مستمرّة يا دافوس سیوورث» وعمًا قريب 
سيتعلّمٍ البعض أن أعظم الثّار قد يندلع من مستصكّر الشّرر. . المايستر العجوز , 
تبي سح كي وتو E TEA‏ 
إنه مختار الإله مُحار هترا يقود القتال ضد الظلام» رأيته 
في اللّهب, واللّهب لاً يكذب وإلّا لما كنك هنا الآن. کل هذا مذكور في 
. الأبوقلتك: عندما ينزف النّجم الأحمر وتشتدٌ حلكة الليل» سيولّد آزور آهاي 
من جديد وسط الدّخان والملح ليوقظ النانين من الحجر. النّجم النّازف جاءَ 
وذهبّ» و(دراجونستون) موضع الخان والملح. سكانبس:باراثيوق هو زؤر 
آهاي!»» وتومّجت عيناها ترات كنازنين توأمين وبدتا كأنهما تسبران 
لقاو و اللات اسن تَصدقني» وحتى الآن تُشَكك في حقيقة 
راهلور. .. لكنك خدمته رغم ذلك وستخدمه ثانية. سأتركك هنا لكر في 
كل ما قلته لك ولأن راهلور منبع الخير كله سأترك لك المشعل أيضّا. 

وبابتسامة ودؤامة من الحرير القرمزي چا تاركة وزاءها بارا 
. والمشعل. 

خفض دافوس نفسه إلى أرضيّة الؤنانة وطراق ركبتيه بذراعيه وقد غمره 
ضوء المشعل المتراقص» وبمجرّد أن غاب وقع حطوات مليساندرا لم يتب 
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صرت إلا خربشة الجرذان في الججدران. الجليد والرء الأسود والايض» 
الظلام 57 لعب ی 2 ة إلههاء فقد رأى الل 1 يحرج من 
رحمهاء والرّاهبة تعرف أشياء ما كان لها أن تعرفها. رأت نبي في لهبها. من 
الخيرأنيعلم أن الا لم بيع لكن فكرة تاشم المرة الحمراء على أسوارة 
کا نی ا و وماذا قصلت بقولها إنني 
خدمث إلهها وسأخدمه كينا أيضًا أزعبجه كثيرًا. 
رفع عينيه يرمق مُق المشعل» وتطلّع إليه مده طويلة دون أن تطرف عيناء؛ 
يراقب اللهب يتذبذب ويومض. حاول أن يتجاوّزه ببصرهء أن يخترق 
ااا لای وي رف دة اما يكن وز اہ الک رد قية إلا 
الّار» وتعد فترة بدأت عيناه تدمعان. 2 
معميًا عن الحقيقة الإلهيّة ومتعبًاء تكوّر دافوس على نفسه فوق القش 
وسلّم نفسه إلى اللّوم. 
بعد ثلاثة أيام ٠‏ <-بمعنى أن سان الشّلق جاءَ مرّتين وسكجمان التّريد ثلانا- 
سمع أصوانًا خارج الززانة؛ فاعتدل جالا من فوره وأسنة هره ! إلى الجدار 
الحجري وأ صن إلى اااي جديدٌ هذاء تغيير في وتيرة عالمه الثَّابتة 1 GF‏ 
الجلبة آنية من اليسار» من حيث تقود الدّرجات إلى نور النّهار» وسمعَ صوت 
FRE:‏ 
... جنون!»» کان الرّجل يقول إذ ظهر أمامه بين حارسين يران وعلى 
صدريهما القلب اللّاري» وقد سبقّهما سجّان النّريد وصلصلة مفاتيحه» ووراءه 
السير آكسل فلورنت. بضراعة قال السّجين: «آكسلء بحق حبك لي دعني! لا 
ُمكنك أن تفعل هذا أنا لست خائنًا». كان رجلًا أكبر سنا نحيًا طويل القامة 
ذا شعر أشيب فضي ولحية مدبّبة ووجه وسيم طويل التوّت ملامحه خوثًا. 
لون معاي ۴ أين الملكة؟ أطالبٌ بأن أراها. فليأخذكم (الآخر ون) جميعًا! 
لرا راجيا 
لم يعر الحرّاسن جعجعته اهتمامّاء وسأل سيان الثّريد أمام الزّئزانة: 
«هنا؟ا. 
قامَ دافوس» وفكر لحظةً في ا و 
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وجدّ هذا جنونًاء فالحُرّاس عددهم كبير ويحملون سيوقاء وسبَان الثّريد 
قويكالثيران: 
. أوماً السير أكسل لكان باقتضابء وقال: «فليستمتع كلا الخائتين برفقة 
النّاني». 

تعسوت كالصّرير صاح السجين بينما حك السَبجَان مفتاحه في باب 
الؤنرانة:#«للنيث لخاينا 1 . على الرغم من أنه يرتدي ثيابًا تقليديّة E‏ 

ام سوير ی ت TTS‏ 

دنقذه هنا. 

- الان ا عطىٍ 9 اکا La‏ 
الجين في الدّاخل مباشرةٌ» وتعدّر الرّجل وكاد يَسقط لولا أن دافوس أمسكه 
إلا أنه تملص منه في الحال وتقدَّم مترنحَا نحو الباب» فقط ليُصفّق في وجهه 
المدلل الشاحب» 0 «لاء ل قبل أن ينفد كل ما في ساقيه من قو 
فجأة وبخرٌ ببْطء إلى الأرض وهو متمسّك بالقضبان الحديد. انسحبَ السير 
آكسل والحُرّاس والسَجََان ليُغادروا؛ وزعق السّجين مخاطبًا ظهورهم: لا 
يُمكنكم أن تفعلوا هذا! آنا يد الملك!». 

عندها : تعرّفه دافوسء وقال: (ألنك الست ناور ع 

التفت الرّجل قائلا: N‏ 

- «السير داوس سيوورث». 

حدّق اللورد آلستر إليه» وغمغمٌ: «سيوورث... فارس البصل. لقد 
حاولتٌ أن تغتال مليساندرا». 

لم يُحاول دافوس الإنكار» وقال: قفي (سمورمر إنذ) کات تزقدي,15 
العا ٠ EY AAs LY E‏ 
يُساعد الرّجل على النهوضي. 

فض اللورد آلستر اقش المتّسخ عن ملابسه قائلا: (يجب. heh‏ 

ش أعتذر لمظهري أيها الفارس. لقد فقدت صناديقي عندما اجتاح جنود لانستر 
معسكرناء ولم أهرب إلا بقميصي المعدني وخواتمي». 

فكر دافوس الذي لا يملك أصابعه کاملةٌ حتى: مازال يضع CERD‏ 

واصل اللورد آلستر دون أن يعي ما یجول ببال دافوس ولا تاماعد 
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طاء أو عامل اسطبلاتٍ ما يمشي مختالا الآن في (كينجز لاندنج) وهو يرتدي 
سُترتي المخمليّة المشرّطة ومعطفي المحلى بالجواهر» لكن للحرب أهوالها 
کارا ع ا ل ا 

- «خسرتٌ سفينتي وجميع رجالي وأربعة من أبنائي» 

- ااعسى أن .: عش أن يقودهم | إله الضياء من الشّلام البق عام أفضل». 

قال دافوس في أعماقه: عسى أنيتحكم علب الأب) بالعدل وترحمهم 
(الأمك لكنه اغ بدعائه لنفسه» ف(السّبعة) لا مكان لهم في (دراجونستون) 
الآن. 

واصل اللورد: «ابني آمن في (قلعة المياه الوضّاءة)» لكني فقدتٌ ابن أخي 
على متن (التورة). السير إمري كان ابن أخي ريام». 

DY bees GS AS 
بأقصى سّرعة للمجاذيف» دون أن ينتبه إلى البُرجين ين الحجريّين الصّغْيرين‎ 
عند مدخل النّهرء وليس من السّهل أن ينساه دافوس. قال وهو یتذکر آخر‎ 
لمحة رآها من (النّورة) وقد ابتلعتها النّار: «ابني ماريك كان رئيس المجذفين‎ 
عند ابن أخيك. هل من أخبار عن آي ناجين؟2.‎ 

أجابت حضرة اللورد: «(اللّورة) احترقّت وغرقّت بكلّ رجالهاء وضاعٌ 
ابنك وابن أخي مع رجال صالحين لا يُحصوا. لقد خسرنا الحرب نفسها في 
ذلك اليوم أيها الفارس». 

تذکر دافوس كلام مليساندرا عن اندلاع أعظم اللّار من مستصكّر الشّرره 
رفك الرتجل مهزوم. اح سبي ور «جلالته لن يستسلم 
أبدَايا سيّدي»: 

قال اللورد آلستر: «حماقة» إنها حماقة»» وعاد 0 على الأرض كأنه 
لا.يقتوى عاو واد الوقزا قات وتايع:««ستانياشلبازاثيواتلنايتجلس 
على العرش الحديدي أبدًا. أهي خيانة أن يقول المرء الحقيقة؟ إنها حقيقة 
مريرة» لكنها تظل چ حقيقة. لقد خسرٌ أسطوله كله باستثناء سفن اللايسيئّين» 
وسالادور سان O‏ بمجرّد أن يلمح شراعًا عليه رمز لات 
ومعظم اللوردات الذين دعموا ستانيس إمَّا أعلنوا ولاءهم لجوفري وإمًا 
EL‏ 
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- «حتى لوردات. (البحر. اللضيّق)؟ اللورداات «الذين أَقسَموا 
ل(دراجونستون)؟). ٠‏ 

لوّح اللورد آلستر بيده بوهن مجيًا الوا N‏ 
ومونفورد فيلاريون مات مع سفينته» وصنجلاس أحرقته المرأة الحمراء»وبار 
إمون في الخامسة عشرة وبدين وضعيف. أولئك لوردات (البحر الضيّق) .لم 

يتب مع ستانيس إلا قوّة ة عائلة فلورنت ضد جبروت (هايجاردن) و(صنسپير) 
و(كاسترلي روك)» علاوةٌ على معظم لوردات أراضي العواصف الآن أيضًا. 
الأمل الوحيد الباقي أن يُحاول استنقاذ شيء بالسّلام. هذا كل مأ أردتٌ أن 
انعا وف ود انبا کیا 

نهض دافوس عاقدًا حاجبیه» وقال: «ماذا فعلت يا سيّدي؟). 

- «لم أقارف خيانةء لم تكن خيانة البنّة. إنني أحبٌ جلالته ككل رجل 
و ابنة أخي ملكته» وظللتٌ مخلصًا له عندما لاذ رجال أكثر حكمةٌ بالفرار. 
مم سا ونیا چا کے چ 

JER Ate Ag‏ ختسي وتوم اكتبتٌ رسالة. سالادور 

سان أة 1-1 يوَصّلها إلى (كينجز لاندنج)» إلى اللورد 
تايوين. حضرة اللورد رجل... رجل عاقل» وشروطي... شروطي كانت 
عادلة أكثر مع علادلة 1[ 

«ؤناذا كانت تلك الشروظا با تجلاى 45 

قال اللورد آلستر فجأةً: «المكان قذر هناء وهذه الرّائحة... ما هذه 
الرّائحة؟). 

الخالت. وافوسقى عقيواة" #الذّلو. لا ايوج بر عافن هدا اذا قافنا 
الشّروط؟». ! . 

حدج حضرة اللورد الذَّلو بهلع» ثم قال: «أن يتخلى اللورد ستانيس عن 
دعواه للعرش الحديدي ويتراجع عن كل ما قاله عن نغولة چوفري» بشرط 
أن يقل في سلام املك اة ويُصَدَّق على سيادته على (دراجونستون) 
و(ستورمز إند). تعهّدتٌ بأن أفعل المثل مقابل استعادة (قلعة المياه الوضّاءة) 
وجميع أراضينا. حطر لي أن... أن اللورد تايوين سيرى ما في عرضي من 
عقل» فلم يزل عليه أن يتعامّل مع آل ستارك والرّجال الحديديّين أيضا. 
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عرضتٌ أن تقر الصّفقة بتزويج شيرين بتومن أخي چوفري»» ومَرَّ رأسه 
معنا ارو .. إنها أفضل من أي شيء سنناله على الإطلاق. حتى أنت 
يُمكنك أن ترى هذا اليس كذللة؟ 1 

ان اع ی 
A‏ الود ارين لا عجاري كر با مجح لا 

بشيرين كرهينة لضمان ألا ر عورد لان مسجدةاء 9 قال جلالته حين 
TITRE‏ 

-:«إنه ع الوا ةلمرا يلالق و .. وأخشى أنه ليس بكامل عقله. 
هذا الكلام عن تين حجري. للك عون ف ا ا ألم نتعلم 
شينًا من إريون اللّهُب السّاطع؟ من المشعوذين التسعة؟ من الخيميائيّين ؟ ألم 
نتعلم شيئًا من (قلعة الصَّيف)؟ قلت لآكسل إن لا خير يأتي أبدًا من أحلام 
التّدانين تلك . وسيلتي كانت أفضل» أضمن» وستانيس أعطاني Id‏ أعطاني 
الإذن في أن أحكم. اليد يتكلم بصوت الملك». 

ليس داوس من رجال الحاشية» ولم يُحاول أن يُحَقّف وطأة كلماته؛ 
وهكذا قال: «ليس في هذا. ليس من شيمة ستانيس أن يستسلم ما دام يعلم 
أن دعواه عادلة» ولا يُمكنه أن يرجع في كلامه عن جوفري وهو واثق بأنه 
صحيح. . وبالنّسبة للرّواج» فقد ولد تومن من زنى المحارم نفسه كجوفري» 
وجلالته يُمَضْل أن تموت شيرين على أن تتزوّج مثله). 

اي ل a‏ و ان ري 

- «أنتت مخط بلاسثلاىالتمكنه أن رخاز أن زنوت حلكان: 

- «ونموت معه؟ أهذه رغبتك يا فارس البصل؟). 

- الاء لكني رجل الملك؛ ولا أعقدٌ السّلِم دون أن يأذن لي٤.‏ 

حدق اللورد آلستر إليه بعجز طويلاء ثم أجهش بالبكاء. 
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چون 


RENEE NNE ED EERE E 
عندما قال چون ليبن الواقفين على مدخل الكهف: «سأصعد الكل لأبحث‎ 
عن جوست)» فدمدّموا وتركوه يمرٌ.‎ 

فكر وهو يصعد المنحدّر وسط أشجارٍ الصّتوبر والتتُوتٍ نكر ا ا 
كثيرة للخاية. في صباه في (وينترفل) علّمه المايستر لوين مساقط النُجوم 
ESE‏ ا يك لاي عشر والّجمات الأبرز في كل 
منهاء وباستطاعته أن يُعَيّن منازل الرّحَالة السّبعة الذين تُقَدُسهم (العقيدة)» 
فهو صديق قديم للقن الجليدي) و(قط الظل) و(عذراء القمر) و(سيف 
الصباح)» وكلها ألما مشتركة بينه وبين إيجريت» مع أن ثمّة خلافا بينهما 
على أسماء بعض الكوكبات الأخرى. نرفع أعيئئنا إلى الشّجوم نفسها ونرى 
أشياء مختلفة تماما بالسبة لها (تاج الملك) اسمها (المهد)ء و(المّحل) هي 
(اللورد ذو العزنين)؛ والنّجم المسمّى (الرَّحَال الأحمر) الذي ب يشر السّيتونات 
بأنه مقدّس عند إلههم (الغريب) اسمه هنا (اللص)» وقد أكدت إيجريت أنه 
عندما ية بقع (الأص) في (عذراء القمر) فهذا وقت موات لأن يختطف الرّجل 
امرأةٌ n‏ «كالليلة التي اختطفتني فيها وكان (اللص) في أوج ألقه). 

قال: الم تكن يني أن أختطفك» ولم أعرف حتى أنكِ فتاة إلى أن وضعتٌ 
سكيني على عُنقك». 

ردت إيجريت بعناد: «إذا قتلت رجلا ولم تكن تلك نيّتك» فهل يختلف 


موته في شيء ! ؟( n‏ لا ل E‏ 
آريا ربهها. أمازالت أختي ؟ وهل كانت أصلا؟ إنه لم يكن من آل ستارك حقًا 


0 
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بل مجرّد ابن غير شرعي بلا أم للورد إدارد» ولا مكان له في (ويتترفل) أكثر 
من ثيون جرأيجوي» لکن حتى هذا ضاعٌ منه» فمعنى أن يحلف الرّجل يمين 
حرس اليل أنه يتخلى عن عائلته القديمة وينضمٌ إلى أخرى جديدة. :غير أن 
چون سنو سر هؤلاء الإخوة أيضًا. / 

وجدّ جوست على قمَّة الل كما توقع. لا يعوي هذا الذئب الأبيض 
أبدّاء لكن شينًا ما يجتذبه إلى الأعالي دومًا على الرغم من ذلك» فيقبع هناك 
على عجيزته وتتصاعد أنفاسه كضباب أبيض بينما تتشرّب عيناه الحمراوان 
الجوم. , :5 
جثا چون على رُكبة واحدة إلى جوار الذئب ب الّهيب» وسأله وهو يحك 
الفرو الأبيض الكثيف علي عُتقه: «هل تطلق عليها أسماء من عندك أيضًا؟ 
الأرنب البرّي؟ الظبية؟ الذئبة؟». لعقّ جوست وجهه ليحتك لسانه الخشن 
المبتل بقشور الجروح التي خلّفتها برائن #الأسوعلي ج 6 ذلك 
الطائر وضع م علامته على کلبناء ثم إنه قال بهدوء: ((جوسث» غا ا 
(الجدار). لا توجد سلالم هنا أو قفص .ورافعة» لا وسيلة اك رن 
الجانب الآر. يجب أن نفترق» هل تفهم؟). 

في الظلام تبدو عينا الذئب الرّهيب الحمراوان سوداوين» وقد مرّغ حَطمه 
في عُنق چون بصمته المعتاد وأنفاسه تَخرْجٍ بُخارًا ساخنًا. يقول الهّمج إن 
لوي د ا . إنه لا يدري كيف 
يرتدي جلدة الذئب كما كان أورل يفعل مع النّسر قبل أ نيموت. في مرَة رأى 
عه مدصي د ال e e‏ 
جمعٌ مانس رايدر شعبهء واتّضح أن ذلك الخُلم رؤيا حقيقة حقيقيّة» لكنه لا يَحلّم 
الآن» وليس في بجعبته إلا الكلام. 

قال مطوًَا وجه اذب بيديه وناظرًا بعُمتٍ في هاتين العينين : الايُمكنك أن 
تأتي معي . عليك أن تعود إلى (القلعة السّوداء)» هل ت تفهم؟ (القلعة السّوداء). 
هل عرف كيف تعود؟ هل تعف الریق إلى اليار؟ تع الجليد شرا شر 

ان و سيعرفونك هناك وربما تنذرهم عودتك) كا قد 
فكر في كتابة تحذير يحمله جوست» لکن ليس في حوزته حبر أو ورق أو 
خلس وزيشة كانه ومتخاطزاة اكتشنانت سز كقيرة للغاية» «سألقاك ثانية في 
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(«لالرقة الالتررد اه کن مچ أن ونوتفا على کل اة بف خو چت 
بعض الوقت» وحده». 

تملّص الذئب ب اهيب من يدي چون وقد أرهفت أذنيهء وفجأة اندفع 
يركض مبتعدًاء ووثبَ عبر أكمة متشابكة وفوق جذع ميت وانطلقٌ نازلا الل 
كشعاع شاحب بين الأشجارء فتساءل جون: أهو ذاهب إلى (القلعة السّوداء) 
أم ارد أرنبا؟ تمنّى لو عل الجواب وهو يخشى أنه أخفقٌ كوارج كما أخفقٌ 
كأخ محلّف وجاسوس. 

َهمّت الرّيح بين الأشجار محمِّلةً برائحة إبر الصَّنوبر وشّدّت معطفه الأسود 
البامت . كان یری (الجدار) يرتفع عاليًا داکتا إلى الجنوب» ظلا عظيمًا يحجب 
النُجومء وجعآت الأرض المتحدرة الوعرة چون يكر أنهم في مكان ما بين 
برج الطلال) و(القلعة السّوداء) بلا شك» وغالبًا أقرب ب إلى الأولى. منذ أيام 
وهم يشفُون طريقهم جنوبًا وسط بحيرات عميقة تمتدٌ كأصابع طويلة رفيعة 
بمحاذاة قيعان الأودية الضيّقة» بينما تتزاحم الأخاديد الصرّان والثّلال المكللة 
لبمار فتك انون تلك التّضاريس تجعل الُكوب بطيئًاء وإن كانت 

نيس التّمويه على من يرغبون في الاقتراب من (الجدار) دون أن يراهم أحد. 

ره على هجّانة المح مثلنا. ...ملي , 

وراء (الجدار) تقع (الممالك الشيع) وكل ما أقسم م أن يحميه. لقد حلف 
اليمين ونذرٌ حياته وشرفه؛ والكق أن من المفترض أن يكون واقفًا حراسة 
على القمّة في هذه اللّحظة» المفترض أن يرفع بوقًا إلى شفتيه ويدعو حرس 
الليل إلى السّلاح. لكنه لا يحمل بوقاء ومع أنه لا يحسب أن سرقة واحدٍ من 
الهّمج ستكون صعبةء فما الذي ا سييحققه ذلك؟ حتى إذا نفخ فيه» فليس هناك 
من يسمع. ا ا ER‏ 
له» وثلاثة ثة فقط من معاقلهم لم يهجَره وقد يكون أقرب أخ من هنا على مسافة 
اسیو قينا ین کد إلا جرت هذا إذالكان ,لا يرال آغا:. 

كان علي أن أحاول أن أقتل مانس رایدر فوق تة حى )اذا دقو 
ع ROE OY‏ و سر ع و ا 
منه الفرصة» وفي اليوم الثّالي 7 وت و وأكثر من 
مئة من التَثين والمغيرين ¿ المنتقين بعناية. قال لنفسه إنه يتحيّن المناسّبة 
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أكثر» وعندما تأتي اللّحظة سيّفلت منهم ويهرع إلى (القلعة السّوداء»» لكن 
اللحظة لم تأت قط. هكذا يستريحون كل ليلة في إحدى فُرى المج الخاوية, 
ودائما يُعيّن ستير دستة من لين لحراسة الخيول» كما أن جارل يُراقبه بريبة 
مستمرّة» وإيجريت لا تبتعد عنه أبدًا في اليل أو التّهار. ٌ 

قليان پښضان كواحد. رت كلمات مانس رايدر السّاخرة في أذنيه بوقع 
مرير. . نادرًا ما أحكّ چون بهذه الحيرة» لكنه قال لنفسه أول وسو ات 
إلى جواره تحت الأغطية: لق لدي خيان. إذا رفضتها فستعرف أني كلاس 
إني ألعتٌ الوق الذئ قال لي اى اللتطقك يداي ااه 

جسده لعب الور بلهفة. تقد عاق متها يدة كسان دنات قدا 
المصنوع من جلد الظبي إلى نهدهاء ذكره الذي انتصب عندما مرّرت جبل 
نعو غنيس فوت ملابسهما. لحظتها فكر: فّسمي. وتذكر بُستان الويروود 
الذي ردّده فيه» دائرة الأشجار البيضاء العظيمة التسع والوجوه الحمراء 
المحفورة عليها تشهد وتصغي. لكن أصابعها كانت تحل أربطة سراويله» 
ولسانها في فمه» ويدها تمد داخل ثيابه الَاخليّة ونُخرجه ولم خد يرى 
أشجار الويروود» لم خد يرى إلاها ا ا ايا 
أنفه في شعرها الأحمر الغزير. محظوظة. إنها محظوظة فلتها الثار. همست 
وهي تقوده إلى داخلها: لن هذا جمیلا؟)» . كانت مبتلة تمامًا في الأسفلء 
وواضح جدًا أنها ليست عذراء لکن چون لم يعبأً. قسمه» بكورتهاء لا شيء 
یو وای ی ی ن و 
به حلمته. عادّت تقول: «أليس هذا جمیلا؟)» ثم: اليس بشرعة. أوه» بيطء. 
SRE‏ ريسم اسيل جميل. لست تعلم شيئًا يا چون سنو» لکن 
يُمكنني أن أريك. أسرع الآن» نعمممم). 

بعدها حاولٌ أن يکر نفسه قائلًا لها: مجرګد دور إذني ee‏ 
كان علي أن أفعلها مرت لأثبث أني حندث يقّسمي. كان علي أن أجعلها تئق 

يدل سحا لان يغلي ا إفة: إنه ما زال رجلا في حرس اليل وابن إدارد 
ستارك» وقد فعلَ ما تحتّم عليه أن يفعله وأئبتَ ثبت ما احتاجٌ إلى إثباته. 

على أن الإثبات كان رائع العذوبة حقاء وخلدّت إيجريت إلى النُوم إل 
جواره مسندةً رأسها إلى صدره؛ وكان هذا جميلا أيضاء جميلا لدرجة في 


409 


منتهى الخطورة. ومن جديدٍ فكر في أشجار الويروود والكلمات التي ردّدها 

أمامها. كانت مره واحدةٌ ضروريّة. حتى بي زل مرت لما نسي عهود زواجه 
وأنجت نغ أقسمَ چون لنفسه أن الأمر لن يكون كذلك معه. لن ييحَدث 
هذا ثانية اند 

تطارّحا الغرام مرّتين أخريين ليلتهاء ثم الث في الصّباح عندما استيقطت 
عند E E‏ م بن ويدوا سرك يرون مهما 
إلا أن يلحظوا ما يجري تحت كومة الفرو. قال لهما جارل أن يُسرعاء قبل 
أن يضطرٌ إلى أن يسكب عليهما دلوًا من الماء» وّعدها فکر چون: ككليين 
يتساقّدان. أهذا ما صارّ إليه؟ بإصرار قال صوت بعيد في أعماقه: أنارجل في 
حرس اليل لكنه يزداد خفونًا كل لّيلة» وعندما ّل إيجريت أذنه أو تعض 
عُنقه لا يسمعه على الإطلاق. اسح أني ؟ أكان ضعيفًا هكذا مثلي 
حين لوث شرفه في فراش آي ؟ 

أدرك بغتةٌ أن شينًا ما يصعد الل من ورائه» وحسب لحظة أن جوست قد 
اك لعن الات وهيل شد رلت لجاب ابا استل چون مخلبه الطويل 
بسحبة واحدة ناعمة» لكن القادم كان مجرّد واحد من الي رجلا عريض 
الصدر يعتمر خوذة من,البرونز قال له: «اسنوء تعال» ماجدر يُريد). 

يتكلّم أهل (ثِن) اللغة القديمة وأغلبهم لا يعرف إلا كلماتٍ قليلة من 
العامة او كد ولوس ا ج ن 
الجدل مع شخص يكاد لا يفهمه» فتبعَ تيع الرّجل إلى سفح الثّل. 

كان مدخل اکت Ee‏ ي کار تاكاه لمرور 
حصان» وشبه متوار خلف شجرة صنوبرٌ مجندي كما أنه يقع إلى الشّمال 
وهو ما يحول دون أن يرى أحد وهج النّار في الذَّاحلٍ من فوق (الجدار)» فإذا 
تصادفٌ أن مرّت دوريّة على القمّة الليلةء فلن ترى إلا تلالا وأشجارًا ولمعة 
جليديّة لضوء الجوم على صفحة بحيرة نصف متجمّدة. لقد أحسنّ مانس 
: رايدر التتخطيطظ لضريتة!! 

في داخل الصخرة ة يهبط الممرٌ عشرين قدمًا قبل أن ينفتح على مساحة 
باتساع القاعة الكبر ئ فى (ۇيتترفل)+ استعّت بۇر ناز الو ين اكد 
يتصاعد دخانها يسود السّقف الحجري» ورُبطت اواد امه 
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الحوائط إلى جوار بركة ضحلة» وفي منتصّف الأرضيّة ينفتح هبوط أرضي 
ل ل ا سس اين 
سمعٌ چون خرير جدول يجري تحت الأرض 
مع الماجئر كان 525 إذ أعطاهما a‏ القيادة المشترّكة» فو لجع 
چون مبكرًا أن ستير ليس راضيًا عن هذا إطلاا. مانس رايدر نعتٌ الشاب 
الأسمر بحيوان فال المدلل» وهي أخت دالا ملكتهء أي أن جارل ؛ عد بشكل 
ما صهرًا لملك ما وراء الجدار. من الواضح أن الماجتر يَمقّت أن يُقاسِمه 
أحد ال سيم نجلب مث من اليه آي خمسة عاف رجال جارل. 
0 يتصرف غالبا كأن القيادة له 0 لکن چون يعلم أن الشاب هو 
التغرانك! فون اجه فجارل يشنُ الغارات منذ سنوات على الرغم 
اممف وموم OED‏ 0 
الغربان والبكاء وأمثالهماء وفي الفترة الأخيرة مع مجموعته الخاصّة. 
قال الماجتر بلا موارّبة: «جارل حذرني من دوريّات الغربان في الأعلى. 
أخبرني بما تعرفه عن هذه الدّوريّات). 
ملاظ ونا أخبرني بدلا من: أخبرنا مع أن جارل يقف إلى 
جواره. لم يكن ليستمتع بشيء لحظتها كأن يَرفْضِ المطلب الجاف» لكنه 
يعلم أن ستير سيقتله مع أول لمحة غدره ثم يقل إيجريت أيضا لجريمة 
كونها امرأته» فأجات: «هناك أربعة رجال في كل دورية جوّالان ويكاءان: 
مهمّة البنّائين أن يلاحظوا الصّدوع والذوبان وغيرهما من المشاكل في بنية 
(الجدار)» بينما يبحث إلجوّالة عن أي أثر للأعداء . يركبون البغال»). 
مال الرّجل عدي الأذنين إلى الأمام قائلا: «البغال؟ البغال بطيئة». 
- اابظيقةا لكر أكثر تاغل الجا غالا انه ترك الدّوريّات على 
قمّة (الجدار)» ات (القلعة السّوداء) لم فر 0 لضت لوس 
سنوات طويلة. البغال تُستَولّد في (القلعة الشّرقِيّة) ودرب على هذه المهمّة 
تحديدا». 
- «غالبًا تہ تتحرّك على القمّة لكن ليس دائمًا؟». 
6 . دوريّة من كل أربع تمضي بمحاذاة القاعدة بحنّا عن شقوق في 
الجليد أو علامات حفر). 
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رھ ري اسهد کی و ورف واو 
اة الاين ر8 : ١‏ 

چون أيضًا يعرف الحكاية. كان آرسون بلطة. الاد خد وشا ي 
منتصّف (الجدار) عندما عثر جوّالة من (قلعة اللّيل) على نفقه» فلم يُحاولوا 
أن يُزعجوه وهو يَحفر» واكتفوا بأن سَذّوا الطريق وراءه بالجليد والحجارة 
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والثلج. ع کی ی و 
PA ON‏ اليا 

- «متى تَخرّج تلك الدَّوريّات؟ وبأیٰ معدّل؟». 

هَزّ چون كتفيه مجيبًا: «لا يوجد جدول ثابت. سمعتٌ أن حضرة = 
كارجويل كان يُرِسِلها کل ثلاثة ة أيام من (القلعة السّوداء) إلى (القلعة الشَّرقيّة) قي 
غلق الب وکل يومين من (القلعة السّوداء) إلى (برج الظلال)ء لكن أعداد 
الرس كانت أكبر أيامها. حضرة القائد 2 يُفَضْل أن ينوع عدد 
الدّوريات وأيام خروجهاء لِيُصَعُبٍ على أي أحد أن ن يلم بذهابها وإيابهاء 
وأحيانًا يُرسل الدب العجوز قرَّةَ أكبر إلى إحدى القلاع 0 مد 
ع ب المواسا ره او الأنشرتةاأى اش 
يربك العدرٌ. | 

سألّه جارل: «هل (الباب الحجري) مأهولة في الوقت الحالي؟ 0 
(الحارس الدّمادي)؟). 

إذن فحن بين هاتبن القلعتين؛ الس مسا عرس ووووط و سور 
على ملامحه اسف وأجابت: «فقط (القلعة الشَّرقيّة) و(القلعة السّوداء) 
و(برج الظلال) كانت عأشؤالةا غا تر كك (الجدار)؛ ولا أدري ماذا فعل 
باون مارش أو السير دينس منذ ذلك الحين». ظ 

ا «كم عُرابًا تبقّى في هذه القلاع؟». 

- اخمسمئة في (القلعة السّوداء)» ومئتان في (برج الظلال)» وربما 

ثمئة في (القلعة الشَّرقيّة)». أضافٌ چون ثلاثمئة تقارجل إلى العدد منك 

ب بيذ ولت ' 1 

لهام جازل رغد ةوقال لسر دیکات أو فاتك عافدو 
فوق (القبضة)». 
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ا مدان 5ات کی شان رای ر اھا راکذت عل 
سأقطعٌ لسانك». . 
1 رَد چون وهو يقبض ويبسط يده المحروقة قة: «لستٌ عُرابًاء ولا أقبل أن 
أنعت بالكذب». 

تفخحصه ماجتر (ثن) بعينيه الرّماديّتين الباردتين» قبل أن يقول: اسنعرف 
أعدادهم قريكًا: اهب. ساستدعيك إذا كانت لدې أسئلة أخرى». 

حنى چون رأسه بجمود وذهب مفكرًا: : لو أن المج كلهم مثل ستير لكانت 
خيانتهم أسهل . لكن لين ليسوا كباقي شعب الأحرار» والماجئّر يزعم أنه 
آخر البشر الأوائل» ويحكم بقبضة من حديد. أرضه الصّغيرة المسمّاة (ثن) 
عبارة عن واد جبلي عالٍ وسط الذرى في أقصى شمال (أنياب الصّقيع)» 

يُحيط بها أهل الكهوف وذوو الحترافربزالعمالقة وعشائر الأنهار الجليدية 
آكلة لفات إيجريت إن إن الشيين محاربون ضارون» وأنهم دون 
ماجترهم الور وهاه كنيل ككاى جنار ودارا انياش 
المخشخش» يت يتمتع ستير بطاعة مطلقة من رجاله؛ ولا ريب أن هذا الانضباط 
التّديدَ تجز زء من ن الشبب الذي حدا بمانس إلى اختياره لتسلّق (الجدار). 

مر بالشين الجالسين على خوذاتهم البرونز الكاتدير رن بور القأر 
متانناقاة إلى کت ی بت ؟ وجدّ عُدّتها وعُدّته معاء ولا أثر للفتاة نفسهاء 
لكق ري اتيش قال اله مشي وا إلى مو رة الكهف: «أخدّت مشكلا.ؤذهتت 
في هذا الاتجاه». 

تع ون إضبع الرّجل ووجد نفسة في ردعة لخلفيّة معتمة) يمشي في 
متاهة من الأعمدة والهوابط . كان یکر أنها لايُمكن أن تكون هنا عندما سمعَ 
ضحكتهاء فالتفتٌ ناحية الصّوتء لكن بعد عشر خطوات لا أكثر وجدّ نفسه 
عند نهاية مسدودة» يُواجه حائطًا مصمنًا من الحجر الجيري المتكلّس امتزج 
فيه الوردي بالأبيض. بارتباك عاد أدراجه» ثم إنه رأى الفجوة ة المظلمة تحت 
بروز من الصخر المبتل» فجثا عند الحافة مصغيًا وسمعٌ خرير مياه خافت» 
فقال: «إيجريت؟) 

جاءه صوتها مصحوبًا بصدّى خفيف: «هنا». 

اضطرٌ چون إلى الزَّحف نحو دستة من الحُطوات قبل أن ينفتح الكهف 
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من حوله» ولمّا نهض استغرقَت عيناهلحظات ختى تكيفتا على الإضاءة. 
كانت إيجريت قد أحضرّت مشعلا هو مصدر الضُوء الوق و 
جوار شلال صغير يتدفّق من سى في الصّخر إلى بركة واسعة» وقد انعكسٌ 
لهب الأصفر والبرتقالي على العناء التعظراء الاح 

E 4 

أجايّت مشيرة بالمشعل: (سمعت صوت المياه وأردت أن أرى عُمق 
الكهف. ثمّة ممر ينزل إلى أسفل أكثرء قطعتٌ فيه مئة خطوة قبل أن أعود». 

- انوايقة ماود ؟. 

- «لستَ تعلم شيا يا چون سنو. فقا و وا هناك امئاق 
الكهوف في هذه الثّلال» كلها ممَصلة في الأعماق» بل وهناك طريق تحت 
جدارکم» »(طريق جورن)). 

- «جورن. جورن كان ملك ما وراء الجدار». 
- - نعم بالمناصّفة مع أخيه جندل قبل ثلاثة آلاف عام» ومعًا قادا جيشًا 
من شعب الأحرار عبر الكهوف والحرس غافلون تمامًاء لكن حين خرجوا 
انقض عليهم ذئاب (وينترفل)». 

قال جون متذكرًا: : (دارّت معركة. جورن قعل الملك في الشّمالء لكن ابنه 
التقط رايته وأخذ التّاج من على رأسه» وقتلَ جورن بنفسه». 

- «وأيقظ تقازع الشيوف الغربان في قلاعهم وخرجوا مرتدين الأسود 

ليُهاجموا جيش الأحرار من المؤخرة». 

- «نعم. واجه جندل الملك إلى الجنوب 4 اوكا الغ 
ON‏ هو أيضًا ماتٌ». 

قالت : السك تعلم شیتًا یا چون سنو. جندل لم مُت بل لطر تاوا 
الغربان وقاد قومه إلى السّمال وفي أعقابهم عُواء الذئاب» لكن جندل لم يكن 
يعرف الكهوف كجورن. وأخذ منعطمًا خطأ»» وحرّكت المشعل إلى الأمام 
والخلف لتنوائّب الظلال وة تتراقض امتابغة: ١تعمّق‏ وتعمّقٍ وكحبو زل 
أن يعود أدراجه انتت الطرق التي بدت مألوفة بالحجارة بدلا من السشماء. 
سرعان ما بدأت المشاعل تنطفئ واحدًا تلو الآخَره حتى لم يَعُد يعد هناك إلا 
۰ الظلام. لم يرَ أحد قوم جندل ثانيةء لكن في سكون الليل يُمكنك أن تسمع 
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أطفال أطفال أطفالهم يبكون تحت الالء ما زالوا يبحثون عن الطريق إلى 
أعلى. أصغ . هل تسمعهم؟). 

لم يسمع چون إلا المياه السّاقطة وطقطقة اللّهب» وقال: «والطريق الذي 
يمر تحت (الجدار)» هل ضاعٌ أيضًا؟». 

- «البعض بحت عنه» ومّن يتعمّقون كثيرًا يجدون أطفال جندل» وأطفال 
جندل دائمًا جوعى»» وابتسمّت واضعة المشعل علي صخرة وتقدَّمت منه. 
وا الايوجد ما يكل في الظلام إلا اللحم». 

دفنَ چون وجهه في شعرها وأفعم أنفه برائحتهاء وقال: «كأنك العجوز 
نان تحكي لبران قصَّةٌ عن الوحوش». 

لكمّته إيجريت في كتفه قافلة: «أنا عجوز ؟(, 

انت اکر مي 

- «أجل» وأكثر حكمة. لست تعلم شینًا يا چون سنو ودفکته متراجعة 
وخلعت صَدرتها المصنوعة من جلد الأرانب.. 

- ١ماذا‏ تفعلين؟4. 
درك ا و E‏ 
وألقّته جاباء ثم خلت قمصانها الدَّاخليّة الضُوف الثّلاثة 7 «أريدك 
أن تراني». 

E 

قاطعته: eT‏ 
فردة حذائهاء ثم تثب منها إلى الأخر ى لتخلع الفر دة الثّانية. كانت حلمتاها 
ot‏ سو إيجريت وهي تُنزل سراويلها المصنوعة 
من جلد الخراف: «وأنت أيضًا. إذا أردت أن تراني فعليك أن تريني نفسك. 
GR‏ كاو اشر 

سمع نفسه يقول وقد نسي قسمه وشرفه تمامًا: "أعلمٌ أني أريدك) . وقفت 
أمامه عارية كيوم ميلادهاء وأحسٌ بذكره صلبّا كالصّخور المحيطة بهما کا 
قد ولبجها عشرات المرّات بالفعل» لكن دائمًا تحت الأغطية والآحَرون من 
و فلم يرَ كم هي جميلة حقا. ساقاها ناحلتان وإنما قويّنا العضلات» 
والشّعر على ملتقى فخذيها أكثر احمرارًا من الذي علئ رأسها. إبجعله هذا 
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جال للحا أكثر ؟ سحبها إليه قائلا: الأحبٌ رائحتك» أحبٌ شعرك الأحمر 
أحثٌ تغرك وقبلاتك» أحتٌ ابتسااقتقاك رال فة و قل ما واعذا تلو 
الآخرء وتابع: «أحبٌ ساقيك النّحيلتين وما بينهما»» وركع يلها هناك أيضّاء 
بخفة على جبل زهرتها في البداية» لكن إيجريت باعدّت بين ساقيها قليلًا 
ولا :الوذ وميه في علاتا اغا زتها لالت ونت َة حافتة 
ووقتطسّمته عشت وا كنت اد 2 تحبّني لهذه الدّرجة» فلم لا تزال ترتدي ثيابك؟ لست 
NT‏ .. أوه» أوه» أوههه!». 

بحدها لاع علبها النجتجل» أن أقزب .ها یکن أنا يسابهنا عن عل قالات 
وهما متمدّدان معا على كومة مة ثيابهما: «ذلك الشيء الذي فعلته ب... بفمك»» 
وتردّدت قبل أن تكمل: «أهذا... أهذا ما يفعله اللوردات مع الليديهات في 
الجنوب؟). 

- «لا أظقٌ)» .لم يسبق أن أخبر أحد چون بم يفعله اللوردات مع الليديهات. 
«أردت. .. أن أقبلك هناك فحسب» وبدا أن هذا يروقك». 

+ ا .. راكنى قلياا. ألم تُعَلّْمك واحدة هذا؟). 

- «لم تكن هناك واحدة غيرك». 

قالت معابثة: «عذراء» كنت عذراء). 

قرض ,جلها الأقرت إلية داعبا ؤقال: کٹ وچا ني عرس قرة 
سمعٌ نفسه يقول: كنت فماذا يكون الآن؟ فليدعه من التّكير في هذا. «هل 
كنت عذراء؟). 

اعتدلّت مستندة إلى مرفقها مجيبة: «أنا في النّاسعة عشرة» وزوجة حربة» 
وقبّلتني الگا نگنس أظل عذراء؟). 

امن كان؟ 1 

- «صييًا في احتفال قبل خمسة أعوام, أتى مع إخوته للتّجازة» وكان شعره 
مثلي» قبّلته النّا فخطرٌ لي أنه سيجلب الحظء لكن انّضح أنه ضعيفء فعندما ّْ 
عاد ليسرقني كسرّ رايك ذو الحربة الطويلة ذراعه وجعله يولي الأدبارء ولم 
يُحاول ثانية تعدها». 

_ سأل. جتون شاعرًا بالواحة: «لم يكن زايك إذن؟). ا الحربة 
الطويلة بوجهه القبيح وأسلوبه الودود. 
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لكمّته قائلةٌ: «هذا إثم . أيُمكنك أن تضاجع أختك؟». 

- «رايك ليس أخاك». 

- (إنه من قريتي. لسك تسای إا جوف سنو الرّجل الحقيقي يسرق 
امرأة من بعيد لتقوية القبيلة من يُضاجعن إخوتهن أو آباءهن أو معشر قبائلهن 
4 شن إلى الآلهةء وتحل لعتتها عليهن بأطفال ب ف رقمه جير ت 

کر اتر ر يتزوّج بناته»). 

عادّت تلكمهء وقالت: اكراستر من جلدتكم أكثر من جلدتنا. أبوه کان 
عُرابًا سرقٌ امرأةٌ من قرية (وايتري)» لكن بعد أن نال منها غرضه حلق عائدًا 
اك لبجلاو فرتم فجت ہن ی (القلعة السّوداء) رئ الخرات ابنه» لکن 
إخوته نفخوا في أبواقهم وطردوها. a‏ و سا ب 
وحرّكت أصابعها بخمّة على بطنه مردفة: 1 خشيتٌ أن تفعل مثله» تطير إلى 
(الجدار) إنك لم تعرف ماذا تفعل بعد أن سرقتني». 

ادان چن جات وقال: «إيجريت» أنا لم أسرقك». 

عع a N E‏ 
فأسي وضعت سكينك على ٤‏ عُنقي. ظننتٌ لحظتها أنك ستضاجعنيء أو 
تَقثلنيء أو ربما هذا وذاك» لكنك لم تفعل. وكا كيت الاق ف بالل انشا 
وكيف اقتطف وردة (وينترفل)» حطر لي أنك ستقطفني بالتأكيده لكنك لم 
تفعل. لست تعلم أيَّ شيء يا چون سنو!»» ومنكته ابتسامة خجلى مضيفة: 
«لكنك بدأت تتعلم بضعة أشياء). 

لوو أذ اى ب هليهاء فنظرَ حوله وقال: «الأفضل أن 

ننهض. المشعل يكاد ينطفى». 

قالت بابتسامة خبيثة: اهل يخاف الغْر اب أطفال جندل؟ الطريق إلى أعلى 
ليس طويلا» وأنا لم أفرغ منك يا چون سنو»» ودفعته لّستلقي فوق الثياب من 
ee E‏ الهلا...)2 ثم ب بترت عبارتها وقد غليها التّرَدّد. 

حَنّها والمشعل على وشك الخمود: «ماذا؟). 

ادت تقررك اياج کو ر ت جا انعا يت كاقيلة اودكا 5 رعاو 
إن كانت تروقك). 

عنما نطف لهب كان مخزون چون سنو من المبالاةقدفة. 
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عاوده شعوره بالذّنب بَعدها أوهى من قبل» وتساءلً: إذا كان هذا شیا 
سسا جا فلم اا الآلهة بهذه الحلاوة؟ 

gg E |‏ عيبت 
الخافت الآتي من الممرٌ الذي يفضي إلى الكهف الأكبر في الأعلى» حيث 
ريق سن الموشاع#الييكقنة ##سوطافركا ريه ريكوويب بع ا 
أحدهما بالآخر وهما يُحاولان ارتداء ملابسهما في غياب اشوا اتعثرت 
إيجريت وسقطت في البركة وصرحّت من برودة الماء» ولمّا ضحكٌ چون 
سحبته معهاء وتصايع و ی ھا ادت بين 
ذراعيه من جديدء وارد أنهما لم يَفْرُ 

اهجتم ع في خاو جرس e MEA‏ 
يسيك E EEN‏ كدي موي 
أبدًا». 
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لاح الحذر على الأمة وهي تسألها: «الكل؟ هل أخطأت هذه الواحدة 
ال الملكة؟). 

كان ضوء أخضر هادئ ب يتسرّب عبر ألواح الزجاج الملوّن ذات الشكل 
الماسي المثينة في الجُدران المثلّثة المائلة» ومن أبواب الشّرفة يهب نسيم 
خش ا ئح الزُهور والفواكه من الحديقة في الخارج. 

قالت داني: «ما سمعته صحيح» أريدٌ أن أشتريهم جميعًا. أخبري الأسياد 
الكرام من فضلك». | 

اليوم اختارّت ارتداء فان کار ا البنفسجي الذّاكن ما 
في عينيها من آرجوان» وتر ترك قصّته cE E‏ رشقت وان بيد 
لان اللاذع من كأس فضّيّة طويلةء فيما انهمكٌ أسياد (أستابور) الكرام في 
الّشاؤر فيما بينهم بأصوات خفيضة» فلم تستطع أن تُمَيّر کل ما يقولونه» لكنها 
ا ل ا 

كل من السّماسرة القّمانية؛ حبه اثنان أو ثلاثة ثة من العبيد الملازمين» على 
أن واحدًا مهن اشخهم جرازدان -أكبرهم سنا - يُصاحبه سنّة دفعة واحدةٌ» وكي 
لا تبدو متسوّلة حضرّت مع داني حاشيتها الخاصّة؛ إيري وچيکوي ترتديان 
سراويل من الحرير الرّملي وصٌدرتين ملوّنتين» والعجوز ذو اللّحية البيضاء 
وبلواس القوي وخيّالة دمهاء والسير جورا الذي وقفٌ وراءها يتصيّب عَرقًا 
في معطفه الأخضر القصير المطرّز عليه دب عائلة مورمونت الأسود. كانت 
رائحة عَرقه بمثابة رَد فُظ على العطور الباذخة التي تضمّخ بها الأستابوريُون. 
دمدمَ كرازنس مو نوكلوز الذي تفوح منه رائحة الخوخ اليوم: «الكل»» 
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وكرّرت الأمة الكلمة بعاميّة (وستروس». فقال: «هناك ثماني ألفيّات» أهذا 
ما تعنيه بالكل؟ وهناك سنّة قرون سيكونون جزءا من الألفيّة النّاسعة عندما 
تكتمل. هل تریدهم أيضًا؟». 

أجاتت داني حين ثُقِلَ إليها الشّؤال: : انعم. الألفيّات اللغلاني والقرون 
السّة. .. والذين ما زالوا قيد النّدرِيبٍ أيضّاء مَن لم يستحقوا الخوذات المديّبة 
بعد). 

لضت اكؤاواتس ] إلى رفاقه» ومرّةٌ أخرى بدأوا يتشاوّرون . كانت المترجمة 
٠‏ قد أخبرّت داني بأسمائهم» ومع ذلك اوجدات التّفرقة بينهم صعبة. أربعة 
منهم اسمهم جراز دان» في الغالب تيمّنًا بجر ازدان الأكبر الذي أسّس (جيس 
GE a rl‏ و رجال 
سمان E‏ كهرمائئة وأنوف مفلطحة وأعيْن داكنة وشعرهم 
الخشن أسود أو أحمر قان أو خليط غريب من الأسود الاجر د 
الجيسكاريُون» ويرتدي الجميع التوكارء وهو الوب الذي لا سح بارتدائه 
إلا لبني (أستايور) الأحرار. ۰ 

قال الربّان جروليو لداني إن حاشية التوكار تعن عن منزلة من يرتديه» 
وفي هذه القاعة الخضراء بهوائها البارد على قمّة قمّة الهرم كان توكار اثنين من 
الخُاسين بحاشية فضَّيّة وخمسة بحاشية ذهريّة» وواحد فقط -الذي يرتديه 
جرازدان الکبیر- حاشيته Ee‏ التي تُطقطق بخفوت 
عندما يعتدل في جلسته أ و يَحَدّك ذراعه. 

قال واحد بحاشية فضّيّة ممن اسمهم جرازدان: Fess‏ 
نصف مدرّبين). 

راسو ا «يمكئنا yS Aol)‏ 

- «إنهم ليسوا مطهُرين» ولم فوا رُضّعهم بعد وسيكذّلوننا بالعار إذا 

أخفقوا في ميدان المعركة. حتى إذا قطعنا أعضاء خمسة آلاف صبي أخضر 


غدّاء فلن يكونوا صالحين للبيع قبل عشرة أعوام . ماذا نبيع المشتري الثاني 


. الذي سيأتي طالبًا المطهّرين نيا 
وا «سنقول له إن عليه أن ينتظر. الذّهب في خزينتي خير من 
الھب في مستقبلي». 
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ترکتهم داني يتجاّلون ورشقّت من نبيذ الان اللّاع محاولةٌ أن تبقى 
ملامحها جامدة تشى بالجهل؛ وقالت لنفسها: ساخذهم جميعًا مهما كان 
السّعر. في هذه المدينة مئة من تار الرّقيق» لكن النّمانية الذين أمامها هم 
الأكبر على الإطلاق» ولا تتوقف ا ا ا 
وعُمّال الحقول والكتبة والحرّفيّين والمعلمين» » لكن أسلافهم اقرا فى 
شيء واحد هو تدريب وبيع المطهّرين. من الدّم والقرميد قدت (أستاپور» 
ومن الذم والقرميد أهلها قذوا. 

أخيرًا أعلنَ كرازنس قرارهم: اقولي لها إنها تستطيع أن تأخذ الألفيّات 
التّماني إذا كان ذهبها يكفي» والقرون السنّة أيضًا إذا أرادت. قولي لها أن تعود 
بعد عام وسأبيعها ألفيّتين أخريين». 

قالت داني لما سمعت التّرجمة: «بعد عام سأكون قد رحلتٌ إلى 
)و إنني أحتاج إليهم الآن. المطهّرون تدريبهم ممتاز» لكن كثيرين 
منهم سيسقُطون في القتال» وسأحتاجٌ إلى الصبية ليحملوا ما يوقعونه من 
سيوف») a‏ تيرق اناي زات 2 الف A‏ «قولي للأسياد 
الكرام إنني أريدٌ الصّغار الذين عا و قولي لهم سأدفعٌ في 
الصّبِي الذي قطعوا أعضاءه البارحة ما سأدفعه في مطهر بخوذته). 

وقالت لهم الفتاة» وظلّت الإجابة لا. 

قطبت داني وجهها بضيق؛ وقالت: ا . قولي لهم إنني سأدفعٌ الضعف 
be‏ بريه 

ردد السّمين ذو الحاشية الذّهئة ابراه يكاد ل «الضعف؟). 

قال كرازنس مو نوكلوز: «هذه العاهرة الصّغيرة حمقاء حمًا. لتطلّب ثلاثة 
أضعاف. نه يائسة بما يكفي لأن تدفع صاغرةً. لتطلّب عشرة أضعاف سعر 
کل عبد» نعم 

کلم رازدان ازل ذو اللّحية المديّبة 3 اللغة العاميّة» وإن كان لا 
يُجيدها كالأمة» وقد خاطب داني قائاد: «جلالة الملكة. (وستروس) هي 
غنيّة» نعم» لكن أنت لست هي الملكة الآن» وربما لن تكونين الملكة أبدًا. 
حتى المطهرين قد يخسرون القتال مع فرسان الفولاذ في (الممالك السّبع). 
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إنني أَذْكرُ أسياد (أستابور) الكرام مهم لا يبيعون اللّحم بالوعود. هل معك 
ذهب وبضائع كافية لتدفعين ثمن جميع المخصيّين الذين تُريدينهم؟ . 

أجتايث داني: «أنت ا الإجابة أفضل مني أنها السكة الكريم. رجالك 
جرد اماافيخ سفن وقونوا كل اراز ةو رة زعفزان: کم لدی اإذان؟ 14 

أجابَ السيّد الكريم بابتسامة ازدراء: انايكني أل واحدة. تقولي إنك 
انين الشف ! خمسة قرون إذن كل ما تشترين 

ال الشمن بلي جلي الجمل بكي لشرا قر كی اباي ذو 
النانين العّلاثة). ١‏ َّ 

a‏ تقول: «تاجي ليس للبيع؛ عندما باع 
eT‏ إلا الغضب. «کما أن 
لن أبيع قومي للعبودية أو أبيع ممتلكاتهم وخیولهم» لکن يُمكنكم أن تأخذوا 
سفني» الكوج العظيم (بالريون) والقادسيّن (فاجهار) و(ميراكسس)). كانت 
قد نڳهت جروليو والدّبّانين الآخَريْن إلى احتمال حدوث هذاء وإن كانوا قد 
اترا على ضرورته بِدْدّة: لالا بان ثلاث اسفن كيرة شناوي أكثر هزر 
مخصيّين تافهين قلائل». | 

التفك جرازدان البدين إلى الآخحر ين ودارت بينهم المداوّلة الخفيضة من 
جديدء ثم قال ذو اللّحية المدبّة سحام ب 
الأسياد الكرام يُعاملون بسخاء وحاجتك ملحّةه. . 

e rE‏ يجب أن آخذهم جميعا. الآن 
تورف دیماان تناب عا الرك وون قر السرير التو رلم بصمخ نب 
الرْمّان في تطهير فمها منه. لقد فكرت طويلا وكثيرًا ولم تجد سبيلا آكر. إنه 
خياري الوحيد. «أعطونى ي الجميع ويُمكنكم أن تأخذوا تنْينَا». 

hang SEES CSREES 

قائلا لرفاقه: ألم أقلٍ لكم؟ ستُعطينا أيَّ شيء». 

ن إليها فا الاسعوراء ينض وما يجار يفيت يذه اليك 506 
وركعٌ على ركبته أمامها قائلا: «لا! جلالة الملكة ؛ أتوسّل إليك» اربحي 
عرشك بالتّنايين لا العبيد. إياك أن تفعلي ه...». ٠.‏ 
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- «إياك أنت أن ت تتجرّأ وتُملي عليّ أمرًا. رو ا 
البيضاء بعيدًا عني). 

قمض مورمونت على مرفق العجوز بخشونة» وشَّدَّه ليقف بحركة حادّة 
ثم قاده الو الشّرفة في الخارج. 

قالت داني للأمة: «قولي للأسياد الكرام إنني ان لهذه المقاطعة. قولي 
لهم إنني أنتظرٌ إجابتهم». 

لكنها تعلم الإجابة. إنها تراها في لمعة أعيّنهم والابتسامات التي يبذلون 
كلّ جهدهم لإخفائها. (أستابور) فيها آلاف المخصيّينء والمزيد من الصبية 
المد لسن يترون آي آمو و نایر اران جع سد ليون 
مناك إلا ثلاثة این الیک( وت ا چ ی ی رکف لاا مچ 
مرّات تصادمّت (جيس القديمة) مع (فاليريا) 9 شباب العالم» وخمس 
مرّات مَنِيَت منيّت بهزيمة 0 ذلك اد سنرب جايس الذي 
افتقوّت | 0 الإمبراطوريّة. 

اعتدل جرازدان الكبير في مقعده فطقطقّت لآلعه ات 2 بصوت 
قاس رفیع: اتثين من اختيارنا. الأسود هو الأكبر والأكثر صححة 

اوبات اوا 7اسوه دوز ف 

- «بضائعك كلها باستثناء تاجك وثيابك الملكيّة التي سنسمح لك 
بالاحتفاظ بهاء والسّفن الّلاث» وتئين». 

قالت بالعامّة: «اتفقنا». 

رَد جرازدان الكبير بقاليريّته الغليظة: «اتَفْقنا». 

وحاكى الآحَرون العجوز ذا الحاشية اللوليكة وترجمت الأمة: «اتّفقناء 
وا ا الكّمانية). 

قال كرازنس مو نوكلوز بعد انتهاء التّرتيبات: «سيتعلّم ارون نکم 
البربريّة سريعًاء لكن حتى ذلك الحين ستحتاجين إلى مَن يرجم لهم. خذي 
هذه الأمة هديّة ية منا لك» أمارة على إبرا م الصّفقة بنجاح». 

. قالت داني: «هديّة مقبولة». 

ترجمّت الأمة كلماته إليها وكلماتها إليه» وإذا كانت تَشعُر بشيء ما حيال 
أن تُعطى كهديّة» فقد حرصت على عدم إبدائه. ۰ 
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لم يتكلّم آرستان ذو اللّحية البيضاء عندما مرّت به مسرعة في الشّرفة» 
وتبعها على اللالم صامتًا وإن ظلّت تسمع كاز يدق على القرميد الأحمر 
وهم ينزلون. لم مه على غضبته» فما فعلّته مذموم مذموم. آم الشنانين باعت 
أفوى أطفالها. مجرّد الفكرة يُصيبها بالغثيان. 

الكن حين بلغوا (ساحة الفخر) ووقفو على القرميد الشاخن بين أهرامات 
الاي و كئابس المخصيّين» التفتّت داني إلى العجوز قائلة: «إنني أريد 
مشورتك» ولا تخش أن تُخبرني بما کر فيه أبدا. .. ونحن وحدناء لكن إياك 
أن تراجعني أمام الكوناء أهداة مفهوم؟). ' 

قال و أب ولعي ١‏ 

- «إنني لست طفلةء إنني ملكة». 

- «حتى الملكات يُخطئن. الأنسابورئزن عوك ياعنلالة اللفلكة: ٠‏ تكيلا 
واحد أثمن من أي جيش. إجون أثبك هذا قبل ثلائمئة عام في حقل الثيران». 

قالت داني: «أعرة ف ما أثبته إجون, وأنا أيضًا أنوي أن أثبت بضعة أشياء») 
والتففك: إلى الأمة الواقفة بخنوع إل جوار خو دتجهاء وسألتها؛ : «ألك اسم أم 
أنلكِ تسحبين واحدًا جديدًا کل یوم من برهيل؟». 

أجايّت الفتاة: «هذا للمطهّرين ن¿ فقط٤»‏ ثم أدرك كث ا بالقاليرية 
اليب امت غاا ر كدي : «أوه). 

- «اسمك أوه؟). 

- «لا. اغفري لهذه الواحدة كيم يا جلالة الملكة. أمتك اسمها 
ميسآتداقي» ليكن:. د 

“مادا ققد أ اک اغفا 4ای ا اركبي ا 
الهودج. أريدٌ أن أتكلم معك» . ساعدّهما راكارو على الرُكوب» وأغلقّت داني 
الخاز ئر في وجه لتاب والكحرء وإذة تحدّكوا قالت: ذا بت معي سعد | 
کوافصازسن وضیغاتي: سأحتفظ بك إلى جواري لتتكلّحي نيابةً عن كما كنظ 
ور وسزة رين سواه يوك ا نه سين ئین» إذا كان لك 
أن أو أم تقضلين العودة إليهما»). ظ 

ردت الفتاة: «هذه الواحدة ستبقى. هذه الواحدة... أنا... لا يوجد مكان 
أذهبٌ إليه. هذه ال... سيُسعدني أن أخدمك». | 
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حذّارتها داني,قائلةٌ: «يُمكنني أن أعطيك الحرّيّة لكن ليس الأمان. علي أن 
أقطع العالم وأخوض حروباء وقد تنضوّرين جوعًا أو تمرضين أو تُقتلين». 

قالت ميسانداي بالقاليريّة قاس - «قالار مورجولس». 

- «نعم» کل البشريُدرِكهم الموت» لکن نتمثّى أن يطول الوقت قبل هذا» 
وأسندّت داني ظهرها إلى وسائدها والتقطت يد الفتاة متسائلة: «ألا يعرف 
هو لارۇق افرش ا 

- «بلى يا جلالة الملكة». 

ھ0 أصحيح أنهم لا ي ا 

- «خمر الشّجاعة ميت هذه المشاعرء وعندما يقل أحدهم رضيعه يكون 
قد اعتادها منذ سنوات). ۰ 

- اوهل هم مطيعون؟». 

- «الطاعة كل ما يعرفونه. إذا قلت لهم آلا يتنفّسواء سيجدون هذا أسهل 
من العصيان». 

او قاني ويا ى أفرغ منهم؟).. 

- «ماذا يا جلالة الملكة؟». 

- «عندما أنتصرٌ في حربي وأستردٌ عرش أبي سيغمد فرساني سيوفهم 
ويعودون إلى حصونهم» إلى زوجاتهم وأطفالهم وأئهاتهم» إلى حياتهم... 
لكن المخصيّين هؤلاء لا حياة لهم : مافا فل بعمانوة اانا چ ین تسق 
المعارك كلها؟». 

أجابّت ميسانداي: سعط ني BRA LSE u‏ ايلك 
وليس من الصّعب أبدًا أن تجدي مشتريًا لجنود محتّكين مثلهم». 

- «يقولون لي إن الرّجال لا يباعون ود 37 يشترون في (وستروس)). 

- امع حالص احترامي يا جلالة الملكةء المطهّرون ليسوا رجالا». 

سألّت داني بأسلوب مباشر: (إذا بعتهم» كفك أضمنْ ألا يستخدموا 
ضدي؟ هل يُمكنهم أن يفعلوا هذا؟ يُقاتلوا ضدي ويُؤذوني شخصيًا؟». 

ا إنهم لا يُراجعون الأوامر يا جلالة الملكة. الأسئلة 
كلها الشف يآ ف “زلا يعوفون إل للطاضة ا لزوبنة الأضط رت على 'النعاة 
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وهي تُردف: الاغتدماه .. عندما تَفرغين منهم. يسا بوك ولاك لطر 
بالشه كلايع سودت ! 

- «وحتى هذا سيفعلونه؟». 

خفتٌ صوت ميسانداي وهي ترد ان ي 

وقالت: «لكنك تہ حبق ١اطات‏ شغ ذلك : ما 
EO‏ 

SSE E 

- «أخبريني». 

حفصت الفتاة عينيها قائلة: ا ا ا 

أتمنى إذن أن إخوتك و والأكباء مثلك. عاذت داني تستند إلى 
وسائدها وتركت الهودج يمضي حاماًا إياها إلى (بالريون) للمرّة الأخيرة كي 
ثتظم عالمها .قالت لنفسها: وإلى دروجون؛ وأطبقّت فمها بتجهّم شديد. 

الليلة التي تلت هذا كانت طويلة ومظلمة وعاصفة. أطعمَت داني تنانينها 
كما تفعل دومّاء لكنها وجدّت نفسها بلا شهيّة سه > وأمضت بعض الوقت 
في البكاء وحدها في قمرتهاء ثم فت دموعها من أجل جدلٍ جديد مع 
الان جروليوء وفي النّهاية قالت له: «الماجستر إليريو ليس هناء ولو كان 
لما استطاع إثنائي أيضًا. إنني أحتاح إلى المطهّرين أكثر من هذه الشفن» ولن 
أسمع المز يد في هذا الصدد». 

حزق غضييهط ما يعتمل فی نفسها يمن حون و خوفی: .. طيلة بضع ساعات 
E‏ تعد ذلك استدعت خيّالة دمها ومعهم السير جورا إلى القمرة» 

فهم الوحيدون الذين ت تثق بهم حمًا. 

كلت توي نداد ذلك كي تخوض الندوهي ستريحة کن سام 
من التَقلب في القمرة الضيّقة رديئة النّهوية أقنعتها بأن لا أمل في النّوم الآن. 
عار اباب وبعدت لجو بات وتوا يغديذا اغوس لی ره مصاع زب 
يتأرجح» وإلى جواره يجلس راكارو متقاطع السّاقين يشحذ أراخه. قالت 
لهما داني أن يواصلا ما يفعلانه» وصعدّت إلى سطح السّفينة طلبا لنفحة من 
E Oy‏ 
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يطل الوقت قبل أن ينضمٌ إليها السير جورا عند الحاجزء ففكرت: لا بعد عني 
دك ويعرف أمزجتي جيا. ْ 

- «يَجدّر بك أن تنامي يا كاليسي. تأ كدي أن الغد سيكون حارًا وصعيبّاء 
وستحتاجين إلى فوّتك». 

سألته: «أتذكر إيرو؟». 

- «فتاة اللازارين؟». 

- «كانوا يختصبونها؛ لكني أوتفتهم امس وحين مات 

اا ا جا واغتصبها ثانية ثم قتلها. قال آجو إنه 
قدرها». 

- «أذكر هذا). 

- القد قضيثٌ زمنًا طويلًا وحدي يا جوراء وحدي تماما بلا أحدٍ غير 
أخي . كنت شيئًا ضغيدًا خائقا. كان على فسيرس أن يحميني؛ وبدلا من هذا 
آذاني وأخافني أكثر. وما كان له أن يفعل هذا. إنه لم يكن أخي فحسب» بل 
ملكي أيضًا. لماذا تصنع الآلهة الملوك والملكات إن لم يكن لحماية من لا 
يستطيعون أن يحموا أنفسهم؟». 

- «بعض الملوك يصنعون أنفسهم» لو ت 

قالت داني باحتقار: روبرت لم يكن ملكا حقًا ولم بُقم قم العدل. العدل... 
هذاهو الغرض من الملوك». 

E‏ سي 0 E‏ لالس e e‏ كد 
هذا يكفي. 
ش ابا اک انا جانا ی إلى (الثالوث)ء لكنها امتطت تيا 
لا حصاناء ولا رأت جيش الغاصب المتمدد على ضفة اهر الأخرى كان 
جنوده كلهم مدرّعين بالجليد» لكنها أغرقّهم بنيران الین وأذاتهم كقطرات 
الثدى وحوّليت (الثلوث) إلى سيل جازف. جود سكن مبها كاضفيوت انها 
حلم لكن جزءًا آكَر استعذبَ الحلم. هذا ما كان يجب أن يَحدث. الحياة 
الأخرى كانت مجركد حلم والآن فقط استيقظت. 

استيقظت فجأةٌ في ظلام قمرتها وهي لا تزال شاعرة بنشوة اللصرء وبدا 
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كأن (بالريون) تستيقظ منهاء وسمعت صرير الخشب الخافت وتكشّر الماء 
عازه ا وت ا ی ات ا ٠‏ وشا الحو 

أحدهم معها في القمرة. 

- «ٳيري؟ چيکوي؟ أين أنتما؟». 

لم تجبها الوصيفتان» والظلام دامس لدرجة لا تيح الرُؤيةء لكنها سمعت 
آنفاسهما: 

- «أهذا أنت يا چورا؟». 1 

قالت امرأة بصوتٍ قريب للغاية: «إنهم نائمون» كلهم نائمون. حتى 
التّنانينَ تنام». 

إنها واقفة فوقي. من هنا؟). او داني أن : تخترق حب الشّلام 
بناظريهاء وخيّل | إلبها أنها ترى ظلاء حدود جسدٍ باهتة للغاية. لمانا ر 
تق 11 

-ااتةكري: لتذهبي شمالا يجب أن ترتحلي جنوي لي الغرب يجب 
ات للق فس ی قوري قف مكار قي مر 
النور عليك أن موري ,تحت الظلل »1 

- «كويث؟!). ٠‏ وثبّت داني من الفراش وفتخت ا فتدفق ضوء 
® الأحمر الأقرائ إلى القمرة» واعتدآت إ إيري وجيكوي ناعستین» 

تمتمّت الثّانية وهي تفرك عينيها: : «گاليسي؟» A TO N‏ 

وأنّت دفقة من لبه أكثر أركان القمرة ظلاماء ولم يكن هناك أثر لمرأة في 
قناع خشبي أحمر. سألتها چیکوي: «گاليسي» أأنت بخير؟): 

هرت داني رأسها مجيبة. «محلم» رأيتٌ حُلمًا لا أكثر. أكملي نومك. كنا 
ستعود إلى التو م لکن مهما حاولّت ظل النّوم يجافيها بعناد. 

ذا نظر ث إلى الوراء فأنا ضائعة قالت تاي النفسها في الصباح الثالي 
وهي تدخل (أستابور) من بوّابة الميناء» وقد قرّرت أنها لا تجرؤ على تذكير 
نفسها بقلة أتباعها وضآلة شأنهم وإلا فقدّت كل ما لديها من شجاعة. 

0 فُرسها الْعَقَيّة والاتكات اشر اويل اشن شعرا الاخبل »ودا 

جلديّة ملوّنةٌ وتمنطقت بحزام رصائع من البرونز حول خصرها وقاطعت 
ثنين آخَريْن بين نهديهاء وكانت چیکوي وإيري قد ضفّرتا شعرها وثيتتا فيه 
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جرسًا فضيًا صغيرًا لی رنينه عن خالدي (كارث) وحريقهم في قصر العُبار. 

کات ت شوارع (أستايور) القرميدٍ أقرب لی e‏ هذا الصباح» 
فاصطف العبيد والخدم على جاتبي ي الطريق» بينما ارتدى اللَخاسون ونسوتهم 
التوكار ليتفرّجوا من شرفات أهرامهم المدرّجة. . يبدو أنهم لا يختلفون كيرا 
عن الككارثين» يطمحون إلى لمحة من الشائين لبحكوا لأطفالهم وأحفادهم. 
جعلها الخاطر تتساءل كم منهم سينال فرصة أن يُنجب أطفالا. 

تحرّك آجو أمامها حاملًا قوسه الدوثراكي العظيم» وسار بلواس القوي 

إلى يمين فرسها والفتاة ميسانداي إلى يسارهاء ووراءها السير جورا 
مورمونت مرتديًا قميصًا من الحلقات المعدئيّة وسّترة طويلة ويعبس في وجه 
كل من يقترب أكثر من اللّازم» بينما تولّى راكارو وجوجو حماية الهودج. 
كانت قد مرت بأن يُخلع السقف كي بيد تنانينها إلى الأرضيّة» وركبت إيري 
وج ي معهم حاولا تهدئتهم» لکن فسيريون راح برح بذيله وتصاعد 
موسو ده و 

ما يُرامه فقد حاول أن بُحَلق ثلاث مرّات» فقط لتسحبه السّلسلة التّقيلة في 
يل - E TENEY‏ 
وجناحيه تماما وظلّت عيناه الّيء الوحيد الذي يقو ل إنه ليس ناتقا 

تبكها بيّة قومها؛ جروليو والربانان الآحَران وأطمّمهم؛ والثلاثة ة وثمانون 
دوثراكي المتبقون لها من المئة ألف الذين كانوا في كالاسار دروجو. وضعت 
اجنين اا ع في منتصف العذايوون ومعهم الحوامل والمرضعات 
والفتيات الصغيرات والصبية الأصغر من أن يجدلور | شعرهم» فيما رکب 
الباقون - شرذمة المُحاربين الذين معها- على جاتبيْ الطابور وساقوا قطيعهم 
البائس المتكوّن من مثة وتيف من الخيول الضاوية التي نبجّت من (القفر 
الأحمر) والبحر الأسود المالح.. 

فكرت وهي 7 تقود جماعتها الفقيرة لیخ نه (أستابوو): المتلوي: 
علي' أن ألجعلهم يلوا لي رلبة. أغلقّت عينيها وتخيّلت كيف ستبدو. . حرير 
أسود خقاق وعليه تين عائلة تارجاريّن الأحمر برؤوسه اللّلاثةء ينفث لها 
ذهييا. رابة تلبق بريجار. كان هدوء غريب يحفّ ضفاف المجرى الذي 

سيه الأستابوريون (النّهر الدُودي): وهو واسع وبطيء ومعوج» وتنتشر 
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فيه جرّيرات شجريّة ضئيلة. لمحت على إحداها أطفالًا يلعبون ويجرون 
بين أعمدة رُخاميّة أنيقة» وعلى أخرى رأت حبيبين يتبادلان القبل في ظل 
الأشجار الخضراء الطويلة بلا أي خجل كالدوثراكي في زفاف» لكن في 
غياب ثيابهما لم تعرف إن كانا عبدين آم حرّين. 
كانت (ساحة الفخر) ذات الهاربي البرونز العظيمة أصغر من أن تحتوي 
جميع المطهرين الذين جردت فاحتشدوا بدلا من هذا في (ساحة العقاب) 
عي تل عليها با (أستابور) الرّئيسة» كي يَخْرّجوا من المدينة ف 
بمجرّد أن تتسلّمهم دنيرس. لا توجد تماثيل برونزيّة هناء فقط منصات 
يعلق عليها العبيد المتمرّدون وتُسلّخ جلودهم ويشتقون. 
قالت لها ميسانداي وهم يدحلون الگاحة: «الأسياد الكرام يضعونهم هنا 
ليكونوا أول ما يراه العبيد الجُدد لدى دخولهم المدينة». ش' 
حي يعي لد ييه اماي 
شعب الچوجوس نهاي» : يد د لي شي ا 
تحت الخطوط الوداء الراحفة. جفق اك ريداكا ا قشر جلد الرّقبق 
الميفوودين كما بر التُقَاح؛ شريط متجعٌد طويل: أحدهم سوّد اباب ذراعه 
من الأصابع إلى المرفق» وتحت الأسود كان الأحمر والأبيض. شَدَّت داني 
عنان القّرس تحته» وسألّت: «ماذا فعل؟». 
- «رفع يده على مالكه». 
بن مقلوب دارّت داني بالقرس وحَبّت إلى مركز السّاحة والجيش 
الفاق اا ره ته بثمن باهظ. صَمًا وراء صف وراء صف وقف أنصاف الرّجال 
دنه ا تسريه و یک 
صّة بالمطهّرين الذين اكتملّ تدريبهم» ووراءهم ما يربو على الخمسة 
اجو ہن ل ا يي رأت 
أن من يقفون في أقصى المؤخرة مجرّد فنية» وإن وقفوا ثابتين مشدودي القامة 
كالآخرين تمامًا. 
كان كرازنس مو نوكلوز ورفاقه هناك ليُحَيُوهاء ووقفٌ آرون من أعيان 


(1) الزورس حيوان هجين ينتج عن زواج كر الحمار الوحشي وأنثى الحصان. (المترجم). 
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الأستابوريّين في مجموعات وراءهم يحتسون النّبيذ من 5 فضيّة طويلة 
MES‏ و واه وبع موي 
الكبير على محفة يحملها أربعة عبيد ضخام الحجم بشرتهم نُحاسيّة: ودارّت 
اواو ونع الماح تورات على وود اسه و صوق 
الان قرالا را ولي اتون التمقت الشّمس بوميض مُعم على الأقراص 
Dg‏ لمكن اريسفت لكن لم يفت داني أن تلحظ توثر 
ا إنها د تخشى التانین» ولها كل الحق. 

2 كرازنس عبدًا بأن يُساعدها على التَّرَجْل فيداه ير مشغولتان» 
ا رکا على كسنبووزالانية :تقبو عاو سيو لان منمّق» ثم إنه قال 
لميسانداي: «ها هم أولاء. قولي لها إنهم ملكها. .. إذا كانت تستطيع أن تدفع 
الثّمن). 

قالت الفتاة: #تستطيع». 

زعقّ السير ورا بأمرء فجايت البضائع. ست لفائف من جلد التُمور 
وثلاثمئة لفافة من الحرير اللّمين» وجرار من الرّعفران والمرٌ والفلفل 
والكاري والحبّهان» وقناع مق اناري واثنااعسوفزدًاا مق البددب»:وبراقيل 

من الحبر الأحمر والأسود والأخضرء وصندوق من الجَمَشْت الأسود الّادر» 
وصندوق من اللؤلق وبرميل ر زيتون منزوع النُوى شو باليرقات» ودستة من 
براميل سمك الكهوف المخلّل» وناقوس كبير من التُحاس الأصفر ومقرعته 
e‏ ا ا او 
والمزيد والمزيد والمزيد مما كوّمه قومها أمام النُحَاسِين. ٠‏ 

٠‏ بينما يتمٌ الدّفع منَّ كرازنس مو نوكلوز عليها ببضع نصائح أخيرة للتّعامُل 
تو د ی د «إنهم ما زالوا خضرًا. قولي لعاهرة 
(وستروس) إن من الخير لها أن تذيقهم E E‏ 
ین هنا وهنك دن جاهزة لهب واي کان ا تستولي عليه فهو لها وحدهاء 
فالمطهّرون لا يشتهون الذهب أو الجواهر. وإذا أخذت أسرىء فيكفي أن 
يسوقهم عدد صغير من الحرس إلى (أستابور)» وسنشتري الأصحاء ء منهم 
بسعر مناسب. ومن يدري؟ خلال عشرة أعوام قد يكون الصّبية الذين 
سّرسلهم قد أصبحوا مطهّرين بدورهم» وعندها يعم الخير على الجميع». 
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أخيرًا لم د تد هناك بضائع تضاف إلى الكومة» فعا الدوثراكي يمتطون 
جيادهم» وقالت داني: «هذا كل ما استطعنا أن نحمله. الباقي ينتظركم على 
الشفق؛ ادو و چ وود ی 


: 


3 


ل ىاز قان 18 لشفي المديّبة الذي يتكلم العاميّة بلكنة 


- «وها هو ذا)». 

سار السير جورا وبلواس القوي إلى الهودج» حيث يقبع دروجون وأخواه 
يتشكسون» ولت جيكوي .طرف المّلسلة .وناولتها إياه» ولا شَدّتها رفع 
انين الاد رأسه مصدرًا فحيحه» IT‏ جناحين س الليل والقرمزء 

وابتسم كرازنس مو نوكلوز ملء شدقيه عندما سقط ظلهما عليه. 

ناولت داني الاس طرف سلسلة دروجونء وفي المقابل ناولّها الوط . 
كان المقبض من عظم التين الأسود منقوشًا بأناقة aR‏ 
منه تسعة شرائط جاديّة اکل وها علو ظ وعم کاب مفب الت هة لذ تة 

فعلى شكل را س امرأة تأشعانها:اللطليبة شن:الشاج: 

عرفت من ميسانداي أن ا أصابع الهاربي» ا الذي يُطلقه كرازنسٍ 
على الوط» وقد دوّرته في يدها مفكرةٌ: شيء خف كثبرا من أن يحمل كل 
هذا الثتل. «هل اويل لكر إذن؟ أَهُم ملكي الآن؟». . 

- «انتهى الأمراء أجاها وهو يشدٌّ السّلسلة بحدّة لبُخرِجج دروجون من 
الهودج. 

اعتلت داني فرسها الفضّيّة وقلبها يدق في صدرها بحن والخوف يغمرها 
شی لتُْخاع. أهذا ما كان أخي انف اشن ناف اشر بای عق 
بهذا النّوتر حينما رأى صفوف جيش الغاصب عبر (النّالوث) والرّايات تخفق 
في الهواء. 

وقفت على ركابَيْ الفوضى ورفعت أصابع الهاربي فوق تيا ليراها 
ا وبأعلى صوتها صاحخت: «انتهى الأمر! أن نتم لي!»» وهمزرّت 
الرس وهروت بطول الشف الأول را الكرباج عالي وهات «أنتم جنود 
التثين الآن! ب بعتم ودُفْعَ تمنكم! انتهى الأمر! انتهى الأمر!). . 

432 





لمحت جرازدان الكزير ابا يلتفت بحركة حادّة» اة ا 
الفالبرية. لكن ناسين الآخرين لم يكونوا اا د ن حول 
كرازنس والتثين صائحين بالنّصائح» فعلى الرغم من كل شد الأستابوري 
وجذبه رفض دروجون أن يترّحرّح من مكانه في الهودج. وخر الدّخان 
رماديًا من فكيه المفتوحينء وتلوّى عُنقه الطويل واستقامً وهو ينهش الهواء 
بأسنانه في وجه النّحَاس, 

حدّئت داني نفسها وهي تدور عائدة بقرسها: حا وقت عبور (الثالوث)؛ 

سر ی ا 
یدو أنك تواجه صعوبة). 

رَه رازنس: «لا يُريد أن يأتي». 

قالت داني: اهناك منبب .اين ليس عبداه هرت بالشوط بأقضى ة قوّتها 
على وجه النّخْاسء وصرح كرازنس وتراجعٌ مترنځا والدّم يسيل على وجنتيه 
إلى لحيته المعطرة ة. بضربة واحدة مزّقت أصابع الهاربي ملامحه شر ممزقي» 

لکن داني لم تتوقف لتتأمّل ما أحدئّته في لحمه من خراب» وبصوت ران کله 
عذوبة كالغناء قالت وقد نسيّت خوفها تمامًا: «دروجون» دراكارس». 

وبسط التنَّيْنٍ الأسود جناحيه ودَوّى زئيره. 

رُمح من اللهب الأسود المائج ضربَ كرازنس في وجهه مباشرة وفي 
لحظة ذابّت عيناه وسالتا على وجهه» وشبّت النّار في الرّيت الذي أغرق به 
شعره ولحيته بمنتهى العُنف حتى إن الاس بدا لحظةً كأنما يرتدي تاججا 
مشتعلا أطول من رأسه مرّتين» وتغلبت رائحة اللحم المتفُم المباغتة على 
Oe‏ الت يويك 

فرت اء والفوضى في (ساحة العقاب). 

كان الأسياد الكرام يصون ويتعثّرون ويتداقعون وتشتبك أرمجلهم في 
حواشي التوكارات من فرط العجلة؛ وحَلّق دروجون بحركة أقرب إلى الكسل 
نحو رازنس وجناحاه الأسودان يضربان الهواء» وإذ لعقّ الاس بلسانٍ آتحر 
من التار أطلقت إيري وچيکوي سراح فسيريون وريجال» وفجأةً أصبح هناك 
ثلاثة ثة تنانين في الهواء. عندما التفئّت داني لتَنظرء كان ثلث مُحاربي (أستابور) 
المغاوير ذوي قرون الشَّياطين يُكافح للبقاء على متون الخيول» وثُلث آخر 
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يفرٌ مصحوبًا بوهج البرونز. استطاعٌ رجل منهم أن يثبت فوق سرجه ويستل 
سيفه» لکن سوط جوجو التب حول مُنقه وأخرس صبحته» وفقدّ ئانٍ يده 
بضربة من أراخ راكارو وهربَ مترنّحَا ودماؤه تنبجس بغزارة بينما استقرٌ 
آجو بهدوء على متن حصانه وثڳت سهامه إلى قوسه وسدّدها إلى كل من 
يرتدي التوکار دون أن يُبالي بالحاشية» سواء أكانت فضيّة أو ذهريّة أو بلا زينة: 
e‏ القوي بأراخه وراح يضرب به هنا وهناك. 

SE‏ داني لد الأستاپوريين gs‏ . «الحراب!». كان جرازدان» 
جرازدان الكبير بتوكاره الذي أثقلته اللآلى. «أيها المطهّرون! دافعوا. عنا! 
أوقفوهم! دافعوا عن أسيادكم! الحراب! الشّيوف!». 

حين غرس راكارو سهمًا في فمه أسقط العبيد الذين يحملونه المحفّة 
وتركوه يتهاوى أرضًاء وزحفّ العجوز إلى أول صَفّ من المخصيّين ودمه 
يتدفق على القرميد» لكن المطهّرين لم يخفضوا أعينهم إليه حتى ليُشاهِدوه 
وهو يموت وصَفًّا وراء صف وراء صف طَلُوا واقفين. 

,هروت داني أمامهم وضفيرتها الذهبيّة الفضيّة د ترَفرف وراءها وجرسها 
يرن وصاحت: «أيها المطهّرون! اقثلوا الأسياد الكرامء اقثلوا الجنودء اقتلوا 
كل من يرتدي التوكار أو يحمل سوطاء لكن لا تُؤذوا طفلًا تحت الثّانِية عشرة 
واضربوا قيود کل عبدٍ ترون»» ورفّت أصابع الهاربي في الهواء. رڪ 
الوط أرضًا وردّدت بنبرة كأنها لحن: «الحرّيّة! دراكارس! دراكارس!». 

وهتفوا هُم بأعذب كلمة سمعتها في حياتها: عير ا 
دراكارس1)» وفي كل مكان حولهم جری الارن واا ووا 


E‏ ليوو لحرو اران 
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هذا الصّباح سيكون فستانها الجديد جاهرًا. 

دخلت الخادمات وملأن حوض سانزا بالمياه السّاخنة» وفركن جسدها 
کا الس إلى القدمين حتى نصحت بشرتها وتورّدت» وقلمت وصيفة 
سرسي الخاصّة ة أظفارها ومشّطت شّعرها الكستنائي وموّجته لينسدل على 
ظهرها في حليقات ناعمة. أحضرّت الفتاة معها دستة من عطور الملكة 
المفضّلة أيضاء اوانتقت سانزا واحدًا ذا رائحة حادٌة أخاذة» فيه لمحة من 
يمون لم يطعٌ عليها عبير الُهور تمامًاء فملّست الوصيفة القليل منه على 
إضخكهاءؤمكيت اه سد ع ادا ا 

أت سرسي بشخصها مع الختاطةء وشاهدّت بينم ان باذ اا 
الجديدة. كانت الملابس التّحتيّة كلها من الحريرء أا الفستان نفسه فمزيج 
ب ي العاجي وقماش الفضّة وبطانته من الساتان المفتضطن: ولمًا 
خفضت ذراعيها کات ألزواف ا الطويلي:«الؤاشهر :ارت 
لكن الأهمٌ أنه فستان امرأة لا فتاة صغيرة» فالصّدار مشقوق من الأمام بشكل 
مخروطي حتى بطنها د تقريبًاء وجُقَطي'الفتنحة شريط زينة مايري منمّق بلون 
الرمادي» والدتُورة لاص ا ا E‏ 

حبست أنفاسها وهن يعقدن أربطته. أحضرن لها حذاءً جديدًا أيضاء خفين 

رمادئين من جلد الظباء التّاعم عانقا قدميها كعشيقين. 

ا ناا ارتدت الياب: «أنت جميلة للغاية يا سيّدتي». 


(1) الكلقيت نشج حريزي هدي الخال ةافتض لم |اللتتبكة. e‏ 
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ضحکت سانزا ودارت حرام ووه رتاه وقالت: e‏ 
a‏ . أوه» إنني جميلة!) ؛ لاتطيق صب وّالحتى يراظااويلاس عكفا: . يجبي 
نعم لابلا أن تحّي. .. سينسى (وينترفل) حين يراني» سأجعله ينساها. 

تفشخصتها الملكة سرسي بعين ناقدة» قبل أن تقول: ١تَنقُصها‏ بضع جواهر 
على ما أعتقد: احجان القمر التي أهداها جوفري إياها». 

أجابّت وصيفتها: «في الحال يا جلالة الملكة». 

ولا تدلّى الولو الأزرق من قرطين في أذني سائزا اناا بشنهينة ارات 
الملكة باستحسان وقالت: : انعم الآلهة كانت كريمة معك يا سانزا. أنتك 
فا6 تياق واتبديى عله االبر اء 6 الجا اة علق ذلك يدو ارپ 
جريمة). 
ظ - «المسخ؟». لم تفهم سانزا. هل تعني ويلاس؟ كيف عرفت؟ لا أحد 
يعرف غيرها ومارجري وملكة الأشواك. .. أوه» ودونتوس» لكنه لا يُحسَب. 

تجاش لاح الملكة سوسي الشّؤاك» وقالت ت «المعطف»» فأخرجته 
المرأة . كان معطفًا طويلًا من المخمل الأبيض المثفّل باللال» طق عار 
وي امد ته لع سي 
ت سوا ابن ادو عطي ارده «ألوان أبيك». 

معطف البتولة. ارتفعت يد سانزا إلى حَلقهاء ولو جروت لانتزعت 
المعطف من على جسدها انتزاعًا. 

قالت سرسي: «أنت أجمل وفمك مغلق يا سانزا. هلمّيء السّبتون ينتظرء 
وز الزات آي ٠‏ 

اندفعت سانزا 3 تقول: «لاء لا!). 

Pk‏ أنتِ ربيبة العرشء والملك يحل محل أبيك بما أن أخاك مدان 
بالخيائة» أي أن لديه كل ابحق في الصف في يدك . ستتزوّجين أخي تيريون». 

قالت سانزا لنفسها باشمئزاز: إدني . لم يكن دونتوس المهرّج أحمق | ذن» 
بل رأى الحقيقة. بدك بع الاك قائلة: «لن أفعل». سأتزوح ويلاس» 
سأصبح سييئدة (هايجاردن) ار وذ ف 

- «أتفهم نفورك. ابكي إذا أردت. لو كنت مكانك لمرّقتٌ شعري. إنه 
عفريت بغيض ولا شك في هذاء لكنك ستتزوّجينه). 
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ا و 
- «بالطبع يُمكننا. إا أن تأتي بهدوء موحد نذوراك اکتا يلىببليدئ 
راقيةء وما أن تُقاومي وتصرٌخي وتجعلي من نفسك قُرجَةٌ يسخر منها عمال 
الاسطبلات» لكن في التّهاية ستتزوّجينه وتُضاجعينه)؛ وفتبحت الملكة الباب 
لبدنل اللسيرمزين,ترانت والسير أوزموند كتلبلاك المنتظزاقخارج.العرفة 
في دروع الحرس الملكي البيضاء. ا «اصحبا الليدي سانزا إل 
السّيت. احملاها إذا اضطررتماء لکن لا د مقا الفستان. إنه باهظ الثَّمن). 
حاولّت سانزا أن تجري» لكن وصيفة سرسي قبضّت على معصمها قبل 
أن تبتعد أكثر من ياردة واحدة» وحدجّها السير مرين ترانت بنظرة جعلتها 
تنكامش خوفاء لكن كتابلاك. للمسهنا بشبه:رفق.قائلا: «افعلي ما يُملى عليك 
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يا حلوتي ولن يكون الأمر بهذا السّوء. المفترّض أن تكون الذثاب شجاعةً 
أليس كذلك؟». 

لود أخدّت سانزا شهيًا عميقًا قائلةٌ لنفسها: نم اة تداك 
كني أن أكون شجاعة. كان الجميع د يُحذقون إلبها كما حدّقوا في الكاحة 
حين مرق السير بوروس بلاونت ثيابها. العفريت هو من أنقدّها من الصرب 
يومهاء الرّجل ذاته الذي ينتظرها الآن. فكرت: إنه لبس سينا كسائرهم. ثم 
قالت لهم: «سأذهبٌ». 

قالاك ستزسي امبتلتمة: كنت أعرف أنك ستفعلين». 

فيما عد لم تنذكر مغادة الغُرفة ونزول السّلالم وعبور السّاحةء وبدا كأن 
E EE GOO FARE‏ 
زوین اوا ككلم 1 مايق كتستشين يذ شحو اد ون 
وذئب أبيها الرهيب. كان جوفري يننظرها بنفسه على سلالم سيت القلعة 
ألما في القرمزي والذّهبِي وتاجه على رأسه» وقال لها: (أنا أبوك اليوم». 

وات غا الست أبي ولن تكون أبدّاه. . 

الا چە ومن غو «أنا أبوك ويُمكنني أن أزوّجك من أشاءً آنا كان. 
ستتزوّجين صبيّ الخنازير إذا أمرثٌ وتُشاركينه.فراشه في الرّريبة)» وأضافٌ 
والاستمتاع يلمع في عينيه الخضراوين: «أو ربما أعطيك للسير إلين. هل 
يروقك هذا أكثر؟». 
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تساوكت :فنا ت فاا قات ست «أرجوك يا جلالة الملك. إذا 
أحببتني ولو قليلًا فلا تجعلني أتزدّج...» 

- «... خاله؟). چ یرن 5 ا وقال لجوفري: 
«جلالة الملك هلا تفلت وسمحت لي بالانفراد بالليدي سانزا لحظة؟».. 

كان العلك اغلن وشت أن يَرفْض» غير أن أمّه رمته بنظرة حا وابتعدا 
بضعة أقدام. 

. ارتدى تيريون استرة قصيرة من المخمل سرك المحلى بالدّخارنا 
الل وحذاءً يرتفع حتى الفخذين أضافٌ ثلاث بوصات إلى طوله. 
رواسا وا الباقوت اسن ت المائل عبر وجهه كان 
أحمر مسحوجًاء وأنفه ليس أكثر من جلبة شنيعة 

قال لها : «أنت جميلة للغاية يا سانزا». 

و لوزنل ا تقول هذا يا سيّدي» E E‏ ايښغي 
لفاس وج عه ء أو كاذبة. Te‏ 
الحبقاتك: 

قال لها: «سيّدتي» أعلمٌ أن هذه ليست طريقة بع جونغ بهن إلويوزوها دلقاة 
وآسفٌ لهذاء ولجعل المسألة كلها مباغتة وسرّيّة لكن أبي ارتأى ضرورة 
هذا لأسباب تخص الدّولة ولولا هذا لأتيتك قبل الآن كما آردت»ء وتقدّم 
امنا ياوه ع يها بع ا 
لو رفضتك لزوّجوك لانسل ابن عمّي. ان ددا إنه أقرب إليك في 
السّنّ وأوسم مني. إذا كان هذا ما ترغبينه فقولي وسأضع نهاية لهذه المهزلة؟, 

أرادّت أن تقول: لا أرغب في الزواج باي اھ سيد 6 
(هإيجاردن) والجراء والزورق. و ناء أسمّيهم إدإرد وبران وريكون. ثم 
تذكرت ما قاله لها دونتوس في أيكة الآلهة» ففكرت: برل و م 
فرق إنهم لايريدونني أناء بل إرثي فال اليا وه «أنت لطيف يا سيّدي. أنا 
ربيبة العرش» وواجبي أن أتزوّج من يأمر به الملك». 

أمعنّ النّظر إليها بعينيه غير المتمائلتين» وقال برقة : «أعلم أني لست الرّوج 
الذي تَحلّم به الفتيات يا سانزاء لكني لستٌ جوفري كذلك». 

اچ «نعم» لقد عاملتني برفق» أذكرٌ هذا». 
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مذ تيريون إليها يدا غليظة خشنة الأصابع قائلًا: «هلمّي إذن. لتقم بواجبنا». 

,وضعَّت يدها في يده وقادّها إلى مذبح الرّواج» حيث ينتظر السّبتون بين 
(الأم)او(الأت) ليغررنتحياتيهتنامعا . رأت دونتوس في ثياب المهرّجين يَرمُقها 
بعينين منّسعتين» وحضرٌ السير بالون سوان والسير بوروس بلاونت بأبيض 
الرس الملكي» فيما غاب السير لوراس» وتبيّنت سانزا فجأةً أن لا أحد من 
آل تايرل مو جود REESE Ng‏ : الخصي ثارس» والسير 
أدام ماربراند» واللورد فيليب فوت» والسير برون» وجالابار شوء وغيرهم 
يي نی ی ر 
تبكي بلا سبب واضح . دعيها تبكي. فربما ألكي مثلها قبل نهاية اليو م. 

قرت العراضم كأنها لم ضجابي» وات ساكل المطلوب متها برُددَت 

صلوات وعهود وأناشيد. واحترقت شموع طويلة» وتراقصّت مئات الأضواء 
التي جعلتها الذموع في عينيها آلاناء لكن من حسن الحَظ أن أحدًا لم يلحظ 
بكاءها وهي واقفة عند المذبح ملتحفة بألوان أبيهاء أو أنهم لاحظوا وتظامّروا 
بالعكس. 

ثم» كأن الوقت جرى أسرع من الربح» آنَ أوان تباذل المعطفين, 

باعتباره أبا البلاد» أخدٌ جوفري مكان اللورد إدارد ستارك ووققّت سانزا 
متييّسة كالرُْمح إذ مَذَّ يديه من فوق كتفيها ليفتح مشبك معطفهاء ومست 
إحداهما ثديها وظلّت هناك لحظة لتعتصره بخفة» ثم انفتيح المشبك ورفعَ 
جوف معطف البّتولة عنها بأداء ملكي أنيق وابتسامة واسعة. 

لكن المسألة لم تكن بهذه الشهولة لكا جاءً دور حاله» فمعطف العروس 
الذي يحمله كان ضخمًا ثقيلاء مفصّلًا من مخمل قرمزي مشغول بضور 
الأسود ومقصّب عند الحواف بالسّاتان الذهبي والياقوت: إلا أن أحدًا لم 
يكر في إحضار كرسي صغير» وتيريون أقصر من عروسه بقدم ونصف» 
وإذ وقف وراءها أحسّت سانزا بسَّدَّةِ حادّة لتنورتهاء فقالت لنفسهًا ووجهها 
يتورّد: يربدني أن أركع. تجمّدت في مكانها. لم يكن من المفترّض أن يكون 
الأمر هكذا , لقد حلمّت بزفافها ألف مرّة» وتخيّلت دائمًا كيف سيقف خطيبها 
اع سي ا ياي وي يسو 
يميل إلى الأمام ليربط المشبك. 
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يكت وروي سذ ثانية بإصرار أكثرء فقالت لنفسها: ن أركع. لماذا 
أزاعي مشاعره بينما لايكترث أحد لمشاعري؟ 

مون سرحي يوي جهو ب م 
صدرّت ضححكة مكتومة من امزأة وراءهمناء.ففكرت: الملكة. ٠لكنها‏ لم تهتم 
وسرعان ما كان الجميع يضحكون» وچوفري أصخبهم» ر 
الملك آمرًا: ادووو ن ان مك تتاف الست إلى من يرفعه 
ليركب عروسه). 

وهكذا أبنتها اليد زوجها معطا بألوان عائلة لانستر وهو واقف على 
ظهر مهرّج. 

حين التفكّت سانزا كان الرّجل الصَّغير رافعًا عينيه إليها وفمه مشدود عن 
آخره ووجهه أحمر كمعطفهاء وفجأة اعتراها لجراي فيد فسوَّت 
تتووتهابؤوكعك ااطلعةنكي بيست رئ رأسطاع نآ وقالت: ابهذ القبلة أنعهدُ بجي 2 
وأقبلك سيّدي وزوجي». 

قال القزم بصوت مبحوح: اهاد القبلة »آنا بشي وأقبلك سيّدتي 
وزوجتي»» ومال SET‏ 

فكرت سانزا ووبجهه على هذا القرب الشديد منها: يا لقبحه» إنه أقبح من 
كلب الصّيد نفسه. 

وض[ شرن ركو ابا سبحي سليهما السو دارا ن روزن ردا 
«هنا على مرأى من الآلهة والببشر أعلنٌ تيريون سليل عائلة لانستر وسانزا 
سليلة عائلة ستارك زوجًا وزوجة» جسدًا واحدًا وروحًا واحدة» الآن وإلى 
الأبده وملعون من يُمَرّق بينهما». 

وعضّت سانزا شفتها مرغمة لتمنع نفسها من البكاء. 

أقيمَت مأدبة الزفاف في القاعة الصَّغرى في حضور نحو خمسين ضيفاء 
أغلبهم من حاشية وحلفاء عائلة لانستر الذين انضمُوا إلى من شهدوا الرّفاف» 
وهنا وجدّت سانزا آل تايرل . رمقّتها مارجري بنظرة ملأي بالحزن» وحين دخلّت 
ملكة الأشواك تتمايّل بين حارسيهاشمال ويمين لم تنظر ناحيتها بالمرٌة» وبناا 
أن إلينور وآلا ومجا قد قرّرن أنهن لا يعرفنهاء فقالت لنفسها بمرارة. صديقاتي. 
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نخباء ويُومئ أحيانا برأسه على سبيل الشّكره لكن فيما عدا هذا فكأن ملامحه 
لاسي چ طالّت المأدبة كأنها تمتدٌ أبديّة ية لا آخر لهاء وإن لم تتذوّق 
سانزا شينًا من الطعام» وفي أعماقها امتزبجت رغبتها في أن تنتهي برهبتها من 
نهايتهاء فبعد المأدبة يأتي الإضجاع . سوف يحملها الرّجال إلى فراش الرّفاف 
ومجودونهايسن. علابسها كلها في 'الطزيق ويُلقون دُعابات وقحة عن المصير 
الذي يننظرها تحت الأغطية» بينما تفعل التّساء المثل مع تيريون» ؛ لم إنهما لن 
رکا وحدهما إلا بعد أن يصلا عاريين ع إلى س زی[ ححا وی رعدلاها يطل 
الضيوف واقفين خارج غرفة ة الزّوجئة ويصيحون بنصائح بذيئة من وراء 
الباب. ES‏ رنود موي ييه 
يد دده َشعُر سانزا إلا بالخوف» فهي لا تحسب أنها ستتحمّل أن 
يُمَرّقوا ثيابها عنهاء وتثق بأنها ستنفجر باكية لدى سماع أول دعابة سليطة.. 

LEKAR SSE SDE Das 
۰ «هل نقود الرَّقصة يا سيّدي؟2.‎ 

التوى فمه مجييا: اأعتقدٌ ننا سليناهم بما يكفي اليوم أليس كذلك؟». 

قالت مزيحة يدها: "كما تشاء يا سيّدي". 

قاد جوفري e Ks‏ بدلا منهماء وكنافات سانزا وهي 
تشاهدهما: ای ا ی ی ایی ا ی 
اليقظة برقصها يوم زفافهاء وكيف مسلط أنظار الجميع عليها وعلى سيّدها 
الوسيم» وفي أحلامها كان الكل يبتسمون. حتى زوجي نفسه لايبتسم الآن. 

سرعان ما انضمّ ضيوف آخَرون إلى الملك وخطيبته في حلبة الرّقص. 
رقصّت إلينور مع مرافقها الشَّابء ومجا مع الأمير تومن» ودارت الليدي 
ميريويذر -الحسناء المايريّة ذات الشعر الأسود والخينيق ي 
الواستعتين- بمنتهى الفتنة فتعلّقت بها أعيّن كل رجل في القاعة» و: تحرّك 
اللورد والليدي تايرل برزانة أكبر»: واظلت اليو كضان وها الرّقص مع 
الليدي جانا فوسواي أخت اللورد تايرل» وانضكت ميري كرين إلى الأمير 
المنفي جالابار شو المتألّق في ثيابه اليش الفاخرة» ورقصت سرسي لانستر 

مع اللورد ردواين أولاء ثم اللورد روان» وأخيرًا مع أبيها الذي تحرّك برشاقة 
دون أن يبتسم. 
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جلسّت سانزا ويداها في ججرها تُشاهد الملكة تتحرّك وتضحك وتنفض 
خصلات شّعرها الشّقراء» وقالت لنفسها بجمود: انها تحر مظاك 
أكرههاء وأشاحت بوجهها لتُنظر حيث يرفص فتى القمر مع دونتوس. 

وقفَ السير جارلان تايرل عند المنضّة» وقال: «ليدي سانزاء أتسمحين لي 
بشرف الرٌّقص معك؟ بعد إذن السيّد زوجك». 

زد العفريت عينيه غير المتماثلتين قائلا: «فلرفص زوسدق مع من تُريد). 

ربما كان حریًا بها أن تبقى إلى جوار زوجهاء لكنها تتوق إلى الرّقص 
بشدّة... والسير جارلان شقيق مارچري» وويلاس» وفارسها فارس الزُهور. 
هكذا أجابّت واضعة يدها في يده: «أرى سبب تلقيبك بجارلان الهُمام أيها 
الفارس». 

- «كرم من سيّدتي أن تقول هذا. أخي ويلاس هو من أطلقَ عليّ هذا 

الك بي 

حدجّته بنظرة حائرة وردّدت: (يحميك؟24. 

أجاب السير جارلان ضاحكا: «كنث بديئًا في صغري» ولدينا عم اسمه 
جارث السّمينء فقرّر ويلاس أن يسبق الآخَرين إلى تلقيبي» لكن ليس قبل أن 
يهني بجارلان الشاعب وجارلان المزعج وجارلان المسخ». 

ضناخکت سانا کا لحميمئة الحكاية وسّخفها على الرغم من 
کل شيء؛ وبعدها وجدّت نفسها مله على نحو لم تعقله. بشكل ما أحيا 
الضحك الأمل فيها من جديد» حتى ولو فترةً أن تطول» وببسمة ترككت 
ال تستغرقها وفقدّت نفسها في الخُطوات وفي أنغام الاي والمزمار 
والقيثارة ووقع الطبول... وبين الحين والاحر بين ذراعَئْ السير جارلان كلما 
عادّت الرّقصة ة تجمعهماء وفي واحد من تلك الأحيان قال لها بهدوء : «السكذ؟ 
زوجتي قلقة عليك للغاية». 

- «الليدي ليونيت شديدة اللطف. ل لها إنني بخير». 

قال بنبرة لم يًب عنها الرّفق: «المفترّض أن تكون عروس في زفافها أكثر 
من «بخير». لقد بدوت على وشك ال بالبكاء». 

- «إنها دموع الفرح أيها الفارس 

- «عيناك 3 م م ا ع 
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جانبه مردفا: «سيّدتي» لقد رأيثٌ نظراتك إلى أخي. لوراس شجاع ووسیم» 
وکنا اسر ناا .. لكن عفريتك سيكون زوجًا أصلح لك. هذا الرّجل أكبر 
مما يبدو في اعتقادي). 
E) EES SRE U E‏ 
بو ال تومن» وقال لها الأمير 
الشغير الذي لاتعدّى به اقاسمة: اردان أتروج ايشا أنا أطول من خالي!». 
قالت سانزا قبل أن يتبدّل الشركاء ثانيةً: «أعرف هذا». أثنى السير كيقان 
على جمالهاء ورطنَّ جالابار شو بشيء لم تفهمه بلّغة (جزر الصّيف)» وتمنّى 
لها اللورد ردواين كثيرًا من الأطفال السّمان وسنيئًا من السّعادة. ام قاميا 
الول EE‏ ارامت ل 
تصأبت سانزا إذ مت يده يدهاء لكن الملك شَدّد قبضته وشّدَّها إليه 
قائلا: «لا يَجدّر بك أن تبدي حزينة هكذا. صحيځ أن خالي مخلوق قبيح 
صغيرء لكنك ستحظين بي أيضا». 
- «لكنك ستتزوّج مارچري!). 
- "الملك يستطيع أن يحظى بنسوة أخريات» عاهرات. أبي فعل هذاء 
وواحد ممن اسمهم إجون أيضاء الّالث أو الوابع» حظي بعاهرات كثيرات 
ونغول كثيرين»؛ ودارا مع الموسيقى فطع جوف على وجهها قبل رطبة؛ 
وأضاف: «سيجلبك خالي إلى فراشي متى أمرتٌ). 
. هرت رأسها نفيّاه وقالت: «الن يفعل». 
- «سيفعل وإلا قطعتٌ رأسه . ذلك الملك إجون أخد كل امرأة رغبٌ فيهاء 
سواء أكانت متزِوّجة أم لم تكن». ر 
لحسن الحظ أن وقت تبديل الشّركاء حالّ من جديد» لكن ساقيها كانتا قد 
تخ الايد أن االلرر د زان والسيوا تالاه ومزافق اليتون عسبوها زاقصة 
خرقاء. ثم إنها عاذت إلى السير جارلان مره أخيرة» قبل أن تنتهي الرّقصة 
وتاس سانا الشعداء. ٠‏ 
إلا أن ارتياحها لم يدم طويلاء فبمجرّد أن سكتّت الموسيقى قال جوفري: 
«آنّ أوان إضجاعهما! لنخلع هذه اياب وثُلقي نظرة ة على ما ستُعطيه الذئبة 
لخالي!)» وأيّده رجال آخرون رافعين أصواتهم بالهتاف. 
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ت لوی ير بتؤدة عن كأسه» وقال: وتو 

قبض جوفري على ذراع سانزا قائلا: (سیکونافماادامت آم ر ت): 

هوى العفريت بخنجره على المائدة فغرسّه فيها وتركه يرتجف» وقال 

للملك: «ستلج عروسك بقضيب خشبي إذن. سأخصيكء أقسمٌ أن أفعلها». 
رانَ صمت مصدوم على القاعة» وحاولّت سانزا الابتعاد عن جوفري» 
لكنه تمك بها وتمرّق الك وإن لم يبد أن أحدًا سمع» والتفتّت الملكة 
e‏ يوم 
نهض اللورد تايوين» وقال: «أعتقدٌ أننا نستطيع النَّجاوٌّز عن الإضجاع. 

تيريون» إنني واثق بأنك لم تعن تهديد شخص جلالته». . 

رأت سانزا قسمات زوجها تتشنّج ثورةٌ» لكنه قال: «أسأتٌ القول لا أكثر. 
كانت دعابة سيّئة يا مؤولاي». 

صاح چوفري بنبرة رفيعة كالصّرير : القد هدّدتني بالخصاء !). 

قال تيريون: انعم يا جلالة الملك لكن فقط لأني أحسدك على ذكرك 
الملكي» فذّكري آنا صغير قصير»» ونظرٌ إلى جوفري شذرًا وهو يُتابع: «وإذا 
قطعت لساني فستحرمني من آخر وسيلة يُمكنني أن أمتّع بها الرّوجة الجميلة 
ا زياف 

3 تفجّر الضّحك من بين شفتَئ السير أوزموند كتلبلاك: وصدرّت من 
شخص اتر ضحكة مكتومة» لكن جوف لم يضحك» ولا اللورد تايوين الذي 
قال: عد بزو ا 

رَد د العفريت: «نعم» لكن ليس لدرجة أني لا أستطيعٌ إضجاع نفسي)» 
ولك جريطرن لينل E a‏ «هيا يا زوجتي» حان 
وقت تحطيم بوّابتك الحديد. TEY‏ إلى قلختي)». 

بوج تضرّج بالحمرة حرجت سانزا معه من القاعة الصغرى قائلة لنفسها: 
وهل أملك الخبار؟ يتمايل تيريون عندما يمشي» وخصوصًا إذا مشى مسرعًا 
كالآن» لكن الآلهة كانت رحيمة ولم يُحاول جوفري أوغيره الخروج وراءهما. 

سمح لهما باستخدام غرفة نوم عالية في (بُرج اليد) من أجل ليلة زفافهماء 
وفي الدّاخل أغلق : تيريون الباب بركلة وقال لها : اثمّة إبريى من نبيذ (الكرمة) 
ENE‏ هتاف وصبيدج لي كأسَا؟». 
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- «أهذه فكرة سديدة يا سيّدي؟). 

- «بما لا يُقاس. إنني لست سكرانًا حمّاء لكن أنوي أن أكون». 

داق ساووار ادر ماک یکر اھر ھل اذا شكرت 
إبضًاء وجلسّت على حافة الفراش الكبير ذي التائرء وأفرعت نصف الكأس 
ا . لا شك أنه نبيذ من صنف ممتاز» لكن 

توترها منعها من تذوّقه» وخلال ثوان شعرّت برأسها قوز سالته: مغل 
تُريدني أن أخلع ثيابي يا سيّدي؟2. 

اقل الس جاتنا قال البويرك. ا ارا 

- اتيريون» سيّدي» هل أخلعٌ فستاني أم تُريد أن تخلعه أنت OE‏ 
جرعة أخرى من التَّيُ. 

أشاح العفريت بوجهه قائلا: 'أول مرّة تزدّجتٌ لم يكن هناك انا وسبتون 
سكران وبضعة خنازير تشهد. أكلنا أحد هؤلاء الشهود على سبيل مأدبة 
الرّفاف. وأطعمَتني تايشا الحم السار ولت دمن بحن عن ايا 
وحين سقطنا فى الفراش كنا نضحك). 

دهز كودع تتورويها م قبن لد "لل ايعاد 

- الم تنسي لأنكِ لم تكوني تعرفين». 

وما ها انات سانا الور له ا ل «مَن كانت يا سيّدي؟). 

التوى فمه وهو يجيب: «الليدي تايشا سليلة عائلة قبضة الفضّة. e‏ 
عملة ذهبيّة واحدة ومئة عملة ف 2 o‏ وس زیجتنا كانت قصيرة 
للغاية. .. تناب رجلا قصيرًا للغاية مثلي على ما أعتقدً). 

حدّقت سانزا إلى يديها ولم تقل شيئَاء وعد قليل سألّها تيريون: اكم 
عمرك يا سانزا؟). 

SG mK 

غمغم القزم: الترحمنا الآلهة». ورشفٌ من نبيذه ثم قال لها: «طيُب» 

الكلام لن يجعلكِ أكير. هلا أذّينا واجبنا يا سيّدتي إذا كان هذا يُرضيك؟). 

- «سيّرضيني أن أرضي السيّد زوجي». 

بدا أن رها غضبه وهو يقول: «تتوارين خلف اللّباقة كأنها سور قلعة!». 

قالت سانزا: «الليدي درعها اللباقة» . هذا ما علّمتها إياه السّبتة موردن دائعًا. 
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- «أنا زوجك. يُمكنك أن تخلعي درعك الآن». 

- «وثيابي؟). 

- «وثيابك أيضًا»ء ولوّح بكأسه خا متابعًا: «أبي أمرّني بإتمام هذه 
الزيجة). 

ارتجمّت يداها وهي 7 تشرع في َل أربطة ثيابهاء ووجدّت کان لها عشرة 
أباهيم بدلا من الأصابع العاديّة وكلها مكسورةٌ لكنها تمكنت بشكل ما 
من حل الأربطة والأزرار» وعلى الوالي سقط معطفها وُستانها ومشدّها 
وقميصها الحرير أرضًّاء وفي التّهاية خلعّت ثوبها الدَّاخلي والقشعرير 55 
ار أبّت عينيها على الأرض شاعرةً بخجل شديد من النُظر 
إليه» لكن حين فرعت رفعتهما إليه ورأته يَرمُقها بثبات» وَخُيّلَ إليها أنها تلمح 
في عينه الخضراء شبقًا وفي السّوداء حنقّاء ولا تدري سانزا أيهما أخافها أكثر. 

قال لها: «أنت طفلة». ش 

E Eu E‏ ان عع «لقد أزهرت». 

- «طفلة» لكنني أريدك. هل يُخيفك هذا يا سانزا؟». 

نا رصم ده 

للم ل د 

- (الايا... 

TERE 1.‏ «لا تكذبي يا سانزا. اني شج فل 2 
4 ر عبارته فرأت اضطرابه وهو یُحاول انتقاء کلماته» قبل أن يكمل: 

«... في الفراش» عندما تنطفئ الشموع» أنا لست أسوأ من أي رجل آكَر. في 
الطّلام أنا فارس اراو و ملا يواد : (إنني 
سخي» ومخلص للمخلصين ليء وأثبتٌ أني لست جبانّاء كما أ: ني أذكى من 
معظم النّاس» فلا بد أن لهذا وزنا ماء بل وباستطاعتي أن أكون رقيقًا أيضًا. 
أخشى أن الرقّة ليست من طباع معشر لانستر لكني أعلمٌ أن لدي القليل منها 
في مكان ما. يمكنني. .. يُمكنني أن أكون زوججا صالححا لك». ش 

قالت سانزا لنفسها وقد أتاها الإدراك: إنه لا يقل خوفاعني . ربما كان هذا 
کا الانسوار | اسمس ي 
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والشّفقة تُميت اة كان يتطلّع إليهاء يننظر أن : تقول شيئًاء لکن كلماتها 
كلّها ذوتء ولم تستطع إلا الوقوف في مكانها مرتعدة. 
لگا أدرك أخيرًا أنها لن تُجيبه» جرع تيريون لانستر ما تبقّى من نبيذه» وقال: 
١فهمتٌ‏ . ادلي الفراش يا سانزا . يجب أن نقوم بواجبنا». 
صعدت إلى الفراش ذي الحشيّة الرّيش واعية لنظراته اغ ال 
مشتعلةٌ على المنضدة المجاورةء وده ثرت بتلات الزُهور تحت الأغطية نذأت 
a‏ «لا». 
جعلها البرد ترتعش» لكنها أذعتّت» وانغلقت عيناها وانتظوّت. يعد 
وهلة سمعّت زوجها يخلع حذاءه وحفيف ثيابه وهو يخلعها بدورهاء وحين 
- سه ا AcE‏ 
الارتجاف. تمدَّدت بعينين مغلقتين وكل خليّة في جسدها متوترة» تُفعمها 
الخشية مما نعل اانه هل سيمشها ثانية؟ يَُبّلها؟ هل عليها أن تفتح 
افيه له a E‏ 
ارتفعت يده عنها وسمعته يقول: «سانزا» افتحي عينيك». 
لقد وعدّت بالطاعة» ولذا فتحت عينيها لتراه يجلس عند قدميها عاريًا. 
حيث تلتقي ساقا بررّت عصاه الذكورية متصبةً من دغل من الشّعر الأصفر 
الخشن» لكنها كانت الشّيء ل 0 
قال تيريون: سيد تي» إنك جميلة حمّاء أؤكدٌ لك لكني. .. لا أستطيعٌ أن 
أفعل هذا. فليذهب أبي إلى الجحيم. مظن قمرًا أو عامًا أو فصلاء مهما 
طالَ الأمرء إلى أن تعرفيني أفضل وربما تثقي بي قليلا». e‏ 
طمأنتها بابتسامته» لکن في غياب أنفه يجعله الابتسام يبدو أكثر بشاعةً وخبنًا. 
قالت سانزا لنفسلها: انظرير إلبه انظري إلى زوجك» إليه كذه. السّبتة 
2 قالت إن في المشر كلهم ا فار على جماله. حاولي. 
. تفخصت ساقيه ناقصتيٰ ال وجبينه الغليظ المتورّم؛ والعين الخضراء 
وتلك الكوداء» وجدعة نغ المهترنة رتبت اورية المدوةء وشبكة لمر 
الأسود والذهبي الخشن التي تُعَذٌ لحي . حتی ذكره قبیح» سميك بارز العروق 
له رأس أرجواني منتفخ. يبس هذا صحيحًا ليس عدلا. ما الجريرة التي 
اقترفتها لتفعل بي الآلهة هذا؟ ماهي ؟ 
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قال العفريت: أقسمٌ بشّرفِي كلانستر أنني لن أمسّكِ حتى تريدين ذلك». 

اسة ستجمعت شجاعتها كلها كي تَنظر في هاتين العينين المتنافرتين وتقول: 
«وإذا لم أردك أبدّايا سيّدي؟». 

ج فمه كأنها صفعته؛ وردّد: «أبدًا؟). 

ا و سور ر تناو امام کر 

قال تيريون: «لهذا خلقت الآلهة العاهرات للعفاريت من أمثالي»» وكو ٠َ‏ 
أصابعه القصيرة الغليظة ونزل من السّرير. ) | 1 
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بتو زیا بلدة باتساع الست الحجري) منذ (كيتجز لاندنج)» وقال 
هاروين إن أباها انتتصرٌ رَ في معركة شهيرة هنا. 

حكى لها وهم راكبون نحو البوّابة : كان رجال الملك المجنون يطاردون 
روبرت في محاولة للإيقاع به قبل أن ينضمٌ إلى أبيك ثانيةٌ» وكان روبرت 
جريا ويعتني به بعض الأصدقاءء عندما احتل اللورد كوننجتون يد الملك 
البلدة بقوة عة عظيمة وبدأ يُمَشُّطها بنا يناه لكن قبل أن , يَعثْروا عليه وصل اللورد 
إدارد وجدّكِ واقتحما الأسوار. ر و رهف وار القناق 

في الشّوارع والارقة وحتى فوق أسطح البيوت» ودّق السّيتونات 9 
الأجراس كي يُوصِد أهل البلدة أبوابهم. خرج روبرت من مكمنه وانضءً E‏ 
المعركة حين سمح رنين الأجراس» ويُقال إنه قتل سنه رجال يومهاء أحدهم 
مايلز موتون» الذي كان فارسًا ذائع الصّيت ومرافق الأمير ريجار» وكان 
روبرت ليقتّل اليد أيضًا لولا أن المعركة لم تضعهما في مواجهة معًا. على أن 
کوننجتون صاب جك تي بجرح بليغ» وأسقط السير فيس لزن الذي كان 
رة عين (الوادي)» لكن حين رأى أن لا سبيل للنّصر لاذ بالفرار بأقصى سُرعةٍ 
كالجرافن الحريرهة على نره . فيما بعد قازرا علبي انيم ر 
ولطالما قال روبرت إن أباك من فار بها وليس هو). 

تبيّن لآريا من منظر المكان أن مزيدًا من المعارك قد دار هنا فى الآونة 
الأخيرة» فبرّابة البلدة مصنو عة من الخشب الخام الجديد» وخارج الأسوار 
كومة من الألواح المتفحّمة لمتفحمة ت: تشي بما حدثٌ للبرًابة القديمة. 
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كانت (السّبت الحجري) مغلقة تمامّاء لكن قائد البوّابة فتح لهم بابّا جانبيًا 

لا رآهم» وسألّه توم وهُم يَدحَلون: «ما أحوال الغذاء عندكم؟». 

- اليست سيّئة كالسّابق. القنّاص جاءً بقطيع من الغنم» وثمّة القليل من 
لنّجارة جنوب (التّهر الأسود) حيث لم يحترق الحصاد. طبعًا هناك كثيرون 
يُريدون أن يأخذوا ما لديناء الذئاب في يوم والممثّلون في اللَالي . من لا يبحثون 
عن الطعام يسعون إلى النّهِب أو الاغتصاب» ومن لايسعون إلى الذّهب والنّساء 
يبحثون عن قاتل الملك اللعين . قال إنه انسل من بين أصابع اللورد إدميور». 

قطب ليم وجهه» وسأله: : «اللورد إدميور ؟ هل مات اللورد هوستر إذن؟». 

- ١مات‏ أو يموت. كرو سيان EAD E N‏ 

القنّّص رکد أنه الطريق الأسرع ال انا ولم ينتظر قائد 
ا اجابت اازذف: «القنّاص أ كلابه وذهتت يتشمّم أثره. إذ كان 
السير جايمي في هذه الأنحاء فستعثر تلك الكلاب عليه. لقد رأيتها تمر 
َيِه تعويقًا هل نظن أنها سحب مذاق دماء الأسود؟». 

قال ليم: «الجنّة الممرّقة قة لن تنفع أحدّاء والقنّاص يعرف هذا جيّذَا). 

- «عندما جاءً الغرييُون اغتصبوا زوجة القنّاص وأخته وأشعلوا الّار في 
محصوله والتهموا نصف غنمه وقتلوا الصف الثاني نكاية فيه» بل وقتلوا سنّة 
كلاب وألقوا جئثها في بثره. الجنّة الممرّقة ستٌرضيه تمامًاء وأنا مثله». 

53 ا خير له ألا يَقدّلهء وأنت أحمق 
عر 

متا سس ل الال 
التي قاتل فيها أبوها ذات يوم» ورأت السّبت على لله وتحته حصن قوي من 
الحجر الرّمادي يبدو صغيرًا للغاية بالنُسبة لبلدة كبيرة كهذه» لكن كل منزل 
من ثلاثة مروا به كان خرابًا متفحمًاء ولم تر لاما دالت »هن أجل ازا 
كلهم موتى؟». 

أجابّها آنجاي: «إنهم خجولون فقط)»ء وأشارٌ إلى قرَّاسِيْن فوق أحد 
ل رك و ا 
قليل فتح خبّاز مصراعَي نافذته ونادى لیم» فأخرجج صوته مزيدًا من النّاس من 
الا ل ا ن 
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في ميدان السّوق في قلب البلدة | ستقرّت نافورة على شكل سمكة ترويت 

واثبة تضحٌ الماء في بركة ضحلةء ومنها تملا النُّسوة ة الذّلاء والأباريق» وعلى 
مد قدا قلية من اناور دستة من الأقفاص الحديد و ر 

حشئة: اننا 0 فردان. لكن الغربان نفسها كانت خارج الأقفاص غالبًاء تنثر 
المياه في البركة أو تجثم على القضبان أمّا من في الدّاخل فرجال. 

e Ege‏ «ما هذا؟). 

أجابّت امرأة عند النّافورة: «العدالة).. 

سألها توم: 1 َم هذا بأمر من السير ويلبرت؟». 

أطلق جل ضحكة مريرق وقال: «الأسود قتلوا السير ويلبرت منذ عام» 
وأبناؤه كلهم مع الذئب الصَّغْير» » ينعمول بخيرات الغرب. أتحسب أنهم 
يُبالون بأمثالنا؟ القنّاص المجنون هو من صاد هؤلاء الذئاب». 

افشعرٌ بدن آنا وقالت لنفسها: ذثات. رجال روب رجال أي. اق 
بشيء يجذبها إلى الأقفاص كانت القضبان یت لي ولا ع للأسرى اذ 
يجلسوا أو يتحرّكواء فوقفوا عراة مكشوفين للشّمس والرّيح والمطر. ضمّت 
الأقفاص الثّلاثة الأولى رجالا ميتين التهمّت الغربان آكلة الجيف أعيّنهم؛ وإن 
بدت المحاجر الجوفاء كأنها تنابعهاء وفي القفص الرّابع تحرّك السّجين إذ 
رت به ورات لحت المشعة عل لوالاب لذ تخ ورع ت حول 
رأسه حين تكلم قائلا بصوت كنقيق الضفادع: (ماء. .. أرجوكم. امام 

فتح الرّجل في القفص المجاور عينيه على إثر الصوت» وقال: «هناء هناء 
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أنا» TE‏ السك ت السَّنُّ فروة رأسه بالبئي. 

ظ تعد العجوز ميت آخره رجل كبير الحجم له لحية حمراء» نعطي ضمّادة 
رماديّة متمفنة أذنه البُسرى وجزءًا من صدغه» لكن الأسوأ كان بين ساقي حيث 
. لم تتبقٌّ إلا فجوة بب تع باليرقات. التالي رجل سمين لدرجة نك لا تدري 
كيف وضعوه داخل قفص الغربان شديد الضيق» وقد انغرمي الحديد في بطنه 
بشكل مؤلم معتصرًا الحم بين القضبان» وسفعته الأيام الطويلة في الشّمس 
بالأحمر من رأسه إلى قدميه» وحين تزحزح صَرٌ القفص وتأرجح» ولمحت 
آريا الشرائط البيضاء في الأماكن التي سترٌ ت فيها القضبان جلده من الشمس. 

سألتيته: الرجال مَن أنتم ؟(. 
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ا م 

كيضين سلوقين في لم رقا امااء... شراب:.. 

كرّرت: «رجال مَن؟» 

قال لها رجل البلدة: «لا عليك بهم يا ولده إنهم ليسوا من شأنك. واصل 
طريقك». 

وججهت سؤالها! إليه: «ماذا فعلوا؟». 

- «قتلوا ثمانية في (شلالات الحاوي). کا ورقدون قاتل الملك» 
لكنهم لم يجدوه هناك» فقرّروا أن يغتصبوا وق | وأشارٌ بإبهامه إلى جنّة 
الذي تحتل اليرقات مكان دكره» وأضافٌ: اها هو المغتصب. او 
طريقك)». 

ناداها السّمين: «ماء. الرّحمة يا ولد. وة ة ماءا, ورفعَ العجوز ذراعًا 
لمك القضبان فجعلّت الحركة القفص يتأربح بعنف» وتمتم ذو الذباب 
في ت «ماء». 

حدّقت إلى شعرهم القذر ولحاهم الخشنة و عيّنهم المحمرّة وإلى 

شفاههم الجاقّة المشفقة الدّامية وعاددت ذئاب» مثلي. أهذا 
قطيعها؟ اي ا موسي عدر 
ومهم وأرات أن تبكي. بدا لها أنهم ينظرون إليها جميعاء الأحياء منهم 
والموتى على حَدٌ سواء» واعتصرٌ العجوز ثلاثة أصابع من بين القضبان قائًا: 
(ماع ماء). 

وثتت آريا من على حصانها 37 لن شكهم أن يؤذوني» إنهم 
مُحتضّر ون والتقطت كوبها من لفافة اللوم وانّجهت إلى النّافورة» فقال رجل 
البلدة بحدَّة: «ماذا تحسب نفسك فاعلا يا ولد؟ إنهم ليسوا من شأنك». 
N NE‏ الاد لااو ری داخ کیا 
لکن آريا لم تہ cer o‏ 
حاول وجل البلدة أن يمنغهااقائلا: «ابتعد عنهم يا ولد...) 

قال هاروين: (إنها فتاة» ودعها وشأنها». 

أضاف ليم: «أجلء اللورد بريك لا يقبل بحبس الاس في الأققاص 
ا من العطش. ا ا 
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زمجرٌ الرّجل: «لم تكن هناك رحمة في الأشياء التي فعلوها في (شلالات 
الحاوي)). 

. كانت القضبان أضيق من أن يمرّ كوب من بينهاء لكن هاروين وجندري 
ساعداها ورفعاها. ثّنت قدمًا على يِدَيْ هاروين المضمومتين» ثم وثبت إلى 
َي جندري وأسكت القضبان أعلى التفص. رفع الرّجل السّمِين وجهه 
ولصقّ وجنته بالحديدء وصيّت آريا الماء عليه» فابتلعه بلهفة وتركه يجري 
على رأسه وخدّيه ويديهء ثم راح يلعق القطرات العالقة بالقضبان» وكان ليلعق 
ظ أصابع آريا أيضًا لولا أنها أسرعت تسحبها. حينما فرعت من سقاء الرّجلين 

الآحَريْن كان التاسن قد تجمهّروا لمشاهدتهاء وقال أحدهم ميددًا: لاسيعرف 
القنّاص المجنون بهذا ولن يروقه» نعم؛ لن يروقه | إطلاقا». 

قال آنجاي: «سيروقه هذا أقل إ إذن»» وركب وتر قوسه الطّويل والتقط 
سكا من كنافا وه وشحم ا طاق راج ال لين ارسق 
الهم في ذقنه المشقوق» لكن القفص لم يسمح له بالسّقوط. أجهرَ سهمان 
إضافيّان على الرّجِلِين الشمالبين الخريْن» ولم يُسمّع صوت في ميدان 
اقرف م بره اف فك ر ازير الذباف. 

وقالت آريا في قرارة نفسها: قالار مورجولس. 

على الجانب الشّرقي من الميدان يقف خان متواضع بجدران مطليّة 
بالجير ونوافذ مكسّرة وقد احترقٌ نصف سقفه منذ فترة قريبة» وإن رفت 
الفتحة التي خلفها الحريق» وفوق الباب عُلقّت لافتة خشبيّة رُسِمَت عليها 
خوخة ضمت منها قطعة كبيرة. ترجّلوا عند الاسطبل المتاخم للخان بزاوية 
مافلة» وزغي ذو اللاحيةالبتنضرااء ماد يا االشاسية: 

عوّت صاحبة الخان ذات الشّعر الأحمر والصّدر العامر اناا لدى 
مرآهم» وفي ليااياغتك ا کی ايع باو الك نان «أهذا ذو اللّحية 
الخضراء؟ أم ذو الاس الشيباء؟ متى صرت عجورًا هكذا ك نّ (الأم)؟ ا 
أهذا أنت؟ أما زلت ترتدي هذا المعطف القذر؟ أعرف لماذا لا تغسله أبدًا. 
تخشى أن يَنظف سودق كل و أنك فارس في الحرس الملكي! 
وتوم أبو البعات» أيها اليس الفاحش العجوز! هل أتيت لترى ابنك؟ ارت 
إذن. لقد خرج مع ذلك القنَّاص الملعون. ولا تقل لي إنه ليس ابنك!». 
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قال توم باعتراض واهن: «إنه لا يملك صوتي). 

- الكنه يملك أتفك» نعم» وأجزاء أخرى أيضا كما تقول الفتيات»» ثم إن 
المرأة لمحت جندري» فقرصّت خدّه وقالت: «انظروا إلى هذا الور الشاب 
الجميل. اونظ ن و0 السو یا ادر ا أوه» وجهه يتورّد كالفتيات 
أيضًا. لا عليك يا فتی» آليس ستٌعالج هذاء سترى». 

لم تر آريا وجه جندري متوردًا هکذا من قبل» وقال توم سبعة آوتارز ا 
الور وشأنه يا تانسي» إنه صبي طَيّب. كل ما ريده منك بضعة أسرٌ ة آمنة 
نقضي فيها الآيل». 

قال آنجاي: «تكلّم عن نفسك أيها المغنّي»» 20 GE‏ 
خادمة شابّة قويّة البنية يكسو النّْمش وجهها كوجهه. 

ات ادا تال الاش نم «عندنا أ شر بإنها سيق نشكا ضر 
(الخوخة) أبدّا لكنكم ستستحمُون أولا. آخر مرّةٍ نمتم فيها تحت سقفي 
فب يعن ا ولكربي دا ا الخضراء في صدره مضيفة: 
«وبراغيثك أنت كانت خضراء أيضًا . هل تُريدون طعامًا». 

جاب توم: «إذا كان يُمكنك الاستغناء عنه فلن نقول لآ». 

قالت المرأة بتهكم: «ومنذ متى تقول لا لشيء يا توم؟ E‏ 
لأصدقائك وجرذإ مجفقًالك. إنه أكثر مما ت 2 تستحق» لكن إذا غرغرت لي أغيّة 

أو ثلانًا فلربما يرق قلبي. إنني أعطفٌ على البائسين دائمًا. هياء هيا :كال 
لآناء سنا سَخنا بضع قدور ماء. کے ی ی ی جتان 
نغليها أيضا». 

نمُذت تانسي تهديداتها كلّها. حاولّت آريا أن تقول إنها استحمّت مرّتين 
في (بهو البلوط) قبل أقل من أسبوعين» لكن المرأة حمراء الشّعر رفصت 
معام ذا تسشحباء*اتعصل نا ادان ار إا ا نالعاو 0 
تتجادلان حول كونها ولذًا آم بننًا. فازّت المسمّاة هيليء» فكان على الثاني أن 
تحضر المياه السّاخنة وتحك ظهر آريا بفرشاة خشنة كادّت ته ا 
سرقّت الخادمتان كلَّ الملابس التي أعطّتها الليدي سمولوود إياها وألبستاها 
الكتّان المزيّن بالشّرائط فبدّت كواحدة من دُمى سانزاء لكن على الأقل بعد 
كل هذا نزلّت ثانية لتأكل. 
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ينما جلت في القاعة العامّة مرتدية ثياب البنات السّخيفة» تذكرت آريا 
الحيلة التي علّمها سيريو فورل ! إياها عن النّظر ورؤية ما يُرى» فلا نظت 
رأت خادمات أكثر مما يحتاج أي خان» ومعظمهن انات ناوات 3 
حلول المساء بدأ الرّجال يدخلون (الخوخة) ويُغادرونه بأعدادٍ كبيرة» كما 
أنهم لم مكثوا طويلًا في القاعة العا حتى عندما أخرج توم قيثارته ودا 
يعني (ست عذارى في بركة) إبكانت اف الخشيّة کد لهذا 
وتصبٌ بشدّة كلما أخلّ أحد الرّجال فتاةً إلى أعلى. 

همست لجندري: «أراهنٌ أن هذا ماخور». 

- ١إننك‏ لا تعوفين ماهو الاوز حتى». 

قالت بإصرار: «بل أا نه تدر اا 

عاد وجهه يتورّد وهو يقول: «ماذا تفعلين هنا إذن؟ العاحوو ليش مكانا 
لائمًا بليدي نبيلة» الكل يعلم هذا). 

جلسّت إحدى الفتيات على الدَكّة إلى جواره» وقالت: «من الليدي 
التّبيلة؟ هذه الفتاة التّحيفة؟»» ونظوّت إلى اوا ی 5 : «أنا ابنة 
ملك عن نفسي». 

ردت آريا مدركة أنها تسخر منها: «لاء لست كذلك). 

هرت الفتاة كتفيها فانحسرَ فستانها 2 کا وقالت: قد أكون. 
هزاؤة U ERN‏ . هذا لا يعني 

يجت الفتيات الاخريات كلهن أيضًاةالكن ليرليق:: تقول إنه استمتعٌ 

AR 

فكرت آريا أن الفتاة شعرها غزير فاحم كشّعر الملك الرّاحل حقَاء لكنها 
قال ااا مع أن هذا لا يعني شين جرع للقيو نود ان 
كثيرون شعرهم أسود. 

قالت الفتاة لجندري: «اسمي باه تيا بالمعركة. ناكل االو ا ا 
مفب لوي ا الك هل تريد؟». 

رَد بخشونة: «لا). , 

لعوولاك] قو عرو a‏ الك ss e‏ 
وسيّد البرق شيئًا». ظ 
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- اقلت لا»» وقام جندري وابتعدٌ عن المائدة خاريجا إلى الأيل. 

التفتّت بلا إ اق اسا اها «ألا يحب الفتيات؟». ٠‏ 

کک ایا کے |[ وای ا ر 
الشيوف بمطرقة». 

مجك ا «أوه»» وعادّت تيت يت القُستان على كتفها وذهبت تتكلّم مع 
جاك الحظوظء ولع يمشن وقت طويل قبل أن تقل إلى الجلوس في حججره 
وهي تُقهقه وترشف الَبيذٌ من كوبه. كانت مع ذي اللحية الخضراء فتاتان» 
واحدة على كل رُكبة» بينما اختفى ليم وكذا آنجاي مع فتاته المنمّشةء آنا توم 
سبعة أوتار فجلم عند النَار يعني (اللواتي بُزهرن في الرّبيع)» وأصعْت آريا 
وهي تشرب من كوب اليد المخفف بالماء الذي سمحت لها به المرأة حمراء 
الاق . عبر الحيدذان كان الموتى يتعفنون في أقفاص الغربان» لکن داخل 
(الخوخة) يعم المرح. .. وإن بدا لها بشكل ما أن بعضهم يُبالغ في الصحك. 

الآن وقت مناسب تماما لأن تنس آریا وتسرق حصاناء لكنها لا ترى 
كيف ممُساعدها ذلك» فلن يُمكنها أن تذهب أبعد من بوّابة البلدة. لن يدعني 
6 ای ای ھا يدوع ا ل سثلاحقني هاروین؛ TISTE‏ 
وكلابه. تمنِّت لو أن خارطتها معها كي ثرى كم د تبعد (السّبت الحجري) عن 
(ريفررّن). 

كانت تتثاةب حين فرغ كوبها. المونودري مر وبا اد 
ينبضان كواحد) مقبّلا فتاة مختلفة مع نهاية كل بيت» وفي رُكن عند الثّافذة 
و e‏ العو ار ويا ا ale E‏ 

تقول: ١‏ ... أمضّت الليل في زنزانة جايمي» هي وتلك المرأة الأخرى التي 
قتلت ر العّلاثة ثة معاء ولمّا جاءً الصّباح أطلقّت الليدي كاتلين سراحه من 

وتوا لا شمكنها أن تفعل هذا أندا. في آن واحد أحسّت آريا بالحزن 
والغضب والوحدة. 

جلمى عجوز إلى جوارها قائلا: «ما أحلاك أيتها الخوخة الصّغيرة». كانت 
أنفاسه كريهة كرائحة الرّجال الموتى في الأقفاص» وراحت عيناه الخنزيريّتان 
الصّغيرتان تزحفان على جسدها كالتّمل. «ما اسم خوختي الحلوة؟). 
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مرت لحظة وقد نسيّت مَن يُفترّض أن تكون الآن. إنها ليست خوخة» لكن 
لا يُمكن أن تكون آريا ستارك كذلك» ليس هنا مع هذا السّكران كريه الرّائحة 


الذي لا تعرفه. «أنا...». 
- «إنها أختي»» قال جندري ووضحَ يده التّقيلة على كتف العجوز 
عتصرّها. «دعها وشأنها». ‏ 


قث لجل را في الج که تل ين رای حم دري 
وقال: «أختك؟ أي أخ أنت؟ لا يُمكنني أن أجلب أختي إلى ارا 
ARS Ls‏ 

قت آريا تنهضص قائلة: «لماذا قلت هذا؟ أنت لست أخي». 

رَد غاضبًا: «هذا صحيح. A‏ أن أكون قريبًا لسيّدتي 
السّامية). 

بهت آريا للغضب في صوته؛ وقالت: اليس هذا ما عنيته. 

- ابل هو كذلك بالضبط»» وجلسس على الدّكة واحتضنٌ كوب نبيذ بيديه؛ 
وقال: #اذهبي. أريدٌ أن أشرب هذا في سلام» ثم قد أبحثٌ عن تلك الفتاة 
ا ا 

ايوق 

ع يني بوا ينيك 
كالّان. کر ماد من أجراس ولن الي 

ُُصّصَت لهم غرفة نوم أعلى السلالم تحت إفزيز الطح. ربما لا يفتقر 
(الخوخة) إلى الأمرٌ رت لکن واحدًا فقط ترك لأمثالهم؛ وإن كان سريرًا كيرا 
يكاد يحتل الُرفة كلهاء وبدّت الحشيّة اقش البالية واسعة بما يكفيهم جميعًا' 
وفي الوقت الحالي هي لها وحدها. وجدّت آريا ثيابها الحقيقيّة معلقة على 
مشجب على الحائط بين حاجيات جندري وليم» وخلعّت الكتّان المزيّن ثم 
دخلّت الفراش ودفدّت نفسها تحت الأغطية» وهمسّت لوسادتها: «الملكة 
سرسيي» الملك جوفري» ات الورره السير ارين دانسن» راف ويوليقر» 
المُدغدغ؛ كلب الصّيدء والسير جريجور الجبل». أحيانًا يروقها أن تخلط 
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تيب الأسماء كي تظل تَذكُر أصحابها وما فعلوه. ریما مات بعضهم. ربما 

كانوافي أقفاص حديد في مكان ما والغربان د فر أعاتهم. 

تاها الوم بمجرّد أن أسبلّت جفنيها. ليلتها حلمّت بالذّئاب تنسل في 
غابة بليلة فيما تُفِم روائح المطر والعطن والدَّم الهواء. في الحُلم هي روائح 
حلوة» وعرقت آريا أنه ليس هناك ما تخافه. إنها قويّة سريعة شرسة» وقطيعها 
يُحيط بهاء إخوتها وأخواتها. محا داهَموا حصان مرعوبًا ومرقوا حلقه والتهموه 
وليمة» وحين نفد نور القمر ف الشّحب رفكت رأسها وجعلت تعوي. 

لكن حين طلعَ النتّهار استيقظت على نباح الكلاب. 

اعتدلّت آريا متثائبة. a RU Ay‏ 
اليموني يغط بصوتٍ عالٍ إلى يمينهاء لكن الاح طغى على غطيطه. لا يل 
أن هناك خمسين كلب في الخارج. زحمّت من تحت الأغطية وحجلّت فوق 
ليم وتوم وجاك المحظوظ نحو النّافذة» ولا فبحتها على مصراعيها تدفقت 
الرّيح والبرد والبلل إلى الدَّاخل في غمضة عين . كان نهارًا قاتمًا غائمّاء وفي 
الميدان في الأسفل تنبح الكلاب وتجري في دوائر وتعوي وبُرّمجره قطبع 
كبير منها يضم أكثر من دروا س٥‏ أسود ضخمء'بخلاف كلاب صيد الذّئاب 
وكلاب رعي الماشية بلونيها الأبيض والأسود. وأنواع أخرى تجهلها آرياء 
وحوش ذات شّعر رمادي داكن مخطط وأسنان طويلة صفراء. بين الخان 
والنّافورة | ستقرّت مجموعة من الخيّالة فوق الشروج» تراقب رجال البلدة 
يفتحون قفص الرّجِلٍ السّمين ويشدُون ذراعه حتى تهاوّت جدَّنه المنتفخة 
على الأرض» وفي اللّحظة الثّالية اتقضّت عليه الكلاب ممرقة لحمه. | 

سمعت آريا أحد الرّاكبين يضحك ويقول: «ها هي قلعتك الجديدة 
أيها اللانستر الحقير» ضيّقة بعض الشّيء بالشسبة لأمثالك لكننا سنعتصرك 
عور تنش اوقل إلى جواره كان سجين واجم توق أربطة من اليف 
معصميه ورا بعض أهل البلدة يرمونه بالرّوثء لكنه لم يجفل مرّة. صا 
آسره: استلتهم الغربان عينيك بينما فق كل ما معك من ذهب لانستر! 


(1) الدّرواس كلب شديد الصخامة يُستخدّم في الصّيد والحراسة. (المترجم). 
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رو ون سم وات تبقّى منك إلى أخيك اللعين» مع أني 
أشك في أنه سيتعرٌ دفك)». 

N‏ جار يت قار آرياء 
ووقف توم وراءهما عاريًا تمامًاء وقال ليم متذمرا فى الا ا اشن 
الصّياح؟ إنني أحاول أن أنام قليلًا!». 

TT‏ ا ا 

ا الفراش تانسي. لماذا؟). 

- «اعثر عليه» وآنجاي ا . القنّاص المجنون عاد ومعه رجل آخر 
للأقفاص). 

[اللشارياالاانستر چە يقر الاسترة: 

سأل جندري: «هل قبضوا على قاتل الملكِ؟). 

في الميدان في الأسفل أصابٌ حجر مقذوف الأسير في وجنته ودوّر 
راشف ر ازات مج يدوك ابيا ئيس قاتل الملك. 

< A Naka 
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كان جوست قد رحل حين خرج الهّمج بخيولهم من الكهف. ٠‏ فتساءل 
جون: عوج ا (القلعة الستوداء)؟ أخذ نفسًا عميقًا من هواء اله 
البارد وسمح لنفسه بالآمل. رآ ساك الشرق وس رك الأفق ورمادية 
شاحبة أعلاه» و(سيف الصّباح) لا يزال ظاهرًا : في الجنوب» واقد تألق الللجم 
الأبيض الوضاء في غمده كماسة في المَجر» لكن أسود ورمادي الغابة 
المعتمة بدا يستحيلان من جديد إلى الأخضر والذهبي والأحمر والخمري» 
وفوق شجر الصّنوبر والنديان والدّردار والحارس يرتفع (الجدار)» يلتمع 
جليده بشحوب تحت طبقة اعبار والوسخ التي لوَّنْت وجهه في غير موضع: 

بأمر من الماجتر ركت دستة من الرّجال غربًا ومثلها شرقًاء ليتسلقوا 
أطلق تلال يجدونها و ظهور آي جؤّالة في الغابة أو خئالة فوق 
الجليد العالي. حمل الثتّيون أبواق حرب مطكّمة بالبرونز لإطلاق الإنذار إذا. 
شوهد الكرس» ولحقّ المج الآحَرون بجارل» وتبع چون وإيجريت البقيّة. 
إنها ساعة مجد الهجّام الاب ' 

غالًا ما يقال إن ارتفاع هذا الصرخ الجليدي سبعمئة قدم» لکن جارل 
وجد بُقعة (الجدار) فيها أعلى وأوطأ من هذا في آن وأحد, أمامهم يرتفع 
الجليد بزاوية قائمة من وراء الأشجار كجرف عملاق» ب ترجه شرفات شكلتها 
الأب تإحللق, ن ارد ا قفي عر الا ات واي 

معيّنة» لکن چون أدرك إذ دنوا أكثر أن المنظر خدّاع. 

لقنا ازس براندوق لباب قوالل الأشالى اللضنسة بين الم رتفخات أيضنا 
كان هذا متاحًاء وهنا الثلال بريّة وعرة. سمح چون عمّه بنچن يقول ذات 


000 


Ee EE Py ENES SA RD Er 
فهنا يكل الجليد تأ محدّبًا ضخمًاء ثم ينزل إلى وادء ويتسلّق حافة أخدود‎ 
جرانيتي طويل يمت فرسخًاء ويمضي مع قب محزّزة» وينزل ثانية إلى واد آكر‎ 
Ne e للمو) إؤتتم] الفا والمفر ع كل رلك‎ 

في الغرب. ا 
ْ | اختار جارل أن يتسلقوابقعة الجليد الممتدّة مع الأخدود» فعلى الرغم من 
أن (الجدار) يرتفع ثمانمئة قدم فوق أرض الغابة هناك فتّلث هذا الارتفاع من 
O E TE E ER‏ كان المنحدّر مائلا بشدّة تُصَعِّبِ صعوده 
على خيولهم -كمنحدرات (قبضة البّشر الأوائل) تقريبًا- - لکن تسلقه يظل 
أيسر كثيرًا من وجه (الجدار) الرّأأسيء كما أن الأخدود كثيف الأشجار أيضَاء 
وهو ما يُوَفْر لهم الاستتار بسهولة. في الماضي كان الإخوة السود يَخْرُجون 
كل يوم بالفؤوس لقطع الشجر الذي يتخطى نموه الحدود, لكن تلك الأيام 
ولت مذ دهرء وهنا تنمو الغابة حتى الجليد مباشرةٌ. 

توعٌّدهمٍ التّهْار بالرطوبة والبرد؛ وبأن يكون أكثر رطوبة وبردًا عند 
(الجدار) وأطنان الجليد تلك» وكلما اقتربوا أحجم الددّيُون عن التّقَدّم: 
فكر چون: إنهم لم يروا (الجدار) من قبل قط ولا حتى الماجثر نفسه. إنه 
تخينهم لع ادا اجو جني ترايت نووم ايا اجنام . وهذا 
صحيح بالسبة لهم أيضا. كل شيء يعتمد على موقع المرء منه. 

وما مو قعي أنا؟ لا يعرف چون الإجابة. ليبقى مع إيجريت عليه أن يُصبح 
a DE‏ لاسر CS a‏ الا ا 
صدرهاء وإذا أخدّها معه -بافتراض أنها ستٌوافق» وهو بعيد كل البُعد عن 
الثقة بهذا- فلا يستطيع بالطبع أن يذهب بها إلى (القلعة ر 

بين إخوته. .. وفي أي مكان في (الممالك السّبع) لن يتوقع متهرّب وهمجيّة 
ترحييًا. ا و وو كانوا 
سيلتهموننا غالب بد لا من أن يقبلونا يبنهم 

وا رن للها بر جبحا يتارل: کل واحد منهم تلت 
من قبل . نادى جارل أسماءهم عندما ترجلوا تحت حافة الأخدود. واجتمحَ 
أحد عشر منهم حوله» جميعهم صغار السّنء أكبرهم لا يتجاوّز الخامسة 
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والعشرين» واثنان منهم أصغر من جون. على أن كلا منهم ينّسم بالصّلائة 
والنُحول وتلوح عليه قوّة عضليّة ذگرت چون بثعبان الحجرء > الأخ الذي 
صرقّه كورين على قدميه حين كان ذو القميص المُخشخش يُطاردهم 

في ظل (الجدار) تأمّب الهَمج؛ ينون حبال غليظة من ألياف الب حول 
أكتافهم وصدورهم؛ ويعقدون أربطة أحذية غريبة من جلد الظباء اللدنء ومن 
مقدّمة كل حذاء ترج خوازيق منها الحديد لجارل وأثنين آكَريْنء والبرونز 
للبعض» لكن معظمها من العظم المحزز. علّق کل منهم مطرقة ذات رأس 
حجري على أحد وركبه» وعلى الثاني كيسًا جلديًا ملينًا بالأوتادء وتألْفتَ 
فؤوس الجليد التي ھی ذات الأسالات الم تھا 
شرائط من الجلد إلى مقابض 

قم الأحد عشر متلا أنفسهم إلى ثلاة ثة فرق من أربعة» بحيث يكون 
جارل نفسه الرّجل الثاني عشرء وقد قال لهم وأنفاسه تحرج بُخارًا في هواء 
الصّباح البارد n‏ عي عا ا 
سيف جنؤبي مصنوع في قلعة» وبأن تذكر أسماؤكم في الأغنيّة غنيّة التي سيو 
عن هذه المغامرة أيضا. وهل يرغب الرّجل الحُر في ما هو أكثر؟ إلى - 
و عدار E‏ 

بأخذهم (الآخرون) جميعا فكر چون وهو يُشاهدهم يصعدون منحدّر 
الأخدود الحاد ويختفون بين الأشجار. ليست هذه المرّة الأولى التي يتسلق 
0 اواك ولا حتى الأولى بعد المئة» وو لصفل 
متسلقين مر أو ثلانًا في الشنة ا يُصادف الجوّالة جذ جثث السّاقطين 
المهشمة. 0 ل NEE Ê‏ قوارب ليتسللوا 
جنويًا عبر (خليج الفقمات)» وفي الغرب ينزلون إلى أعماق (الغور) السرداء 
ليدوروا حول (بُرج الظلال)ء لكن بين هذا وذاك الوسيلة الوحيدة لالت 
على (الجدار) هي تسلقه» ومغيرون كثيرون فعلوها. لوو ساس 

من الفخر المتجهم: لکن أعدادا أقل تعود دائمًا. يت يتحثّم على المتسلقين أن 
يتخلوا عن خيولهم؛ وعلى الجانب الآخر e‏ المُغيرون الصّغار 
المبتدئون أول خيول يجدونهاء وعندها يُدَوّي الإنذار ويُحَلّقَ الغدفان» وفي 
معظم الأحيان يُطاردهم الحرس ويشنقونهم قبل أن يعودوا بما نهبوه من 
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ثروات ونساء. يعلم چون أن چارل لن يرتكب هذا الخطأء لكنه ليس ا 
بستير. الماجتر حاكم ولیس هاما وقد يجهل قواعد اللّعبة. 

قالت إيجريت اها هم فرفع عينيه ليبصر المتسلّق الأول يلوخ فوق قمنم 
الأفتجال: e Ag a‏ 
رجالدهليا د لمن أجل بداية أسرع. ما كان يجب أن يُسمّح للغابة بأن 
تزحف إلى هذا القرب ف انهم على ارتفاع لاڈ اام و ساز الو سرا 
الكل شدي قدا 

ا کو کر دعقي ريام ا و ت هوت 
قصيرة قويّة من قأسه» ثم يثب من هنا إلى هناك وقد ربطه الحبل المحيط 

تعره »بال جل التائن ي الات :الذي ازال ابلق الجر بالطو 

e SE a 
يجد مواطئ طببعيّة» ولا أصبح يعلو شجرة الحارس بعشرة أقدام» توقف‎ 
على إفريز جليدي ضيّق وعلق فأسه في حزامه» ثم التتقط المطرقة ودَق وتدًا‎ 
من الحديد في د یو قزراو اسن :اميل‎ 
القالث تسا المجرة:‎ 

لم يجد رجال الفريقين ارين أشجارًا في الموضع البمناسب تمنحهم 
الأسبقيّة» وسرعان ما بدأ لون يتساءلون إن كانوا قد ضلوا الطريق وهّم . 
يصعدون الأخدود. كانت مجموعة جارل قله العافت مانن هافن 
(الجدار) بالفعل قبل أن يظهر المتقدّمون من المجموعتين الا 
وقد فصلّت مسافة عشرين ياردة بين كل مجموعة وأخرى. في المنتصصف 
مجموعة چارل» وإلى.يمينها مجموعة يقودها جريج اليس الذي سهّلت 
ضفيرته الشّقراء الطويلة تمييزه من أسفل» وإلى اليسار مجموعة يقودها رجل 


مش فهر SRE‏ 
ال الماجثر تئر بصوت عا وهر ثر هم يزحفون إلى على : احركتهم 
بطيئة للغاية . هل نسي الغربان؟ عليه أن يُسرِع قبل أن ب نشذًا أعرنا»»: 


لا جون بالشّمت مرخما. CT‏ 
eT ERE‏ وساقيه بالك وكادّت ey‏ کنا 
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حجر لا جليدا. الحجر جامد دائمّاء لكن الجليد خدّاع في أحسن الأحوال» 
وفي يوم كهذا يقر فيه (الجدار) قد يكفي دفء يد أحد المتسلّقين لأن بيب 
ا اسو العملاقة EE‏ إلا ي 
الجليد التي تخلّلها الهواء فتعّت. كل التمج. فم بلاطك شجعان: 

على کل حال» وج چون نفسه يأمل أن 5 تتحقق مخاوف ستير. نمشيئة 
ميا کی سا ر e a‏ 
ويا إلا إذا كان من يُدافعون عنه أقوياء». وکوا تی 
أربعة مدافعين فقط يكفون ن لجعلهم يُوّلون الأدبار بإطلاق قليل من السّهام 
التّارَّة على الأهداف الصحيحةء وربما ملء دلو من الحتجارة و 

لكن المدافعين لم يظهرواء لا أربعة ولا واحد حتى. امت الا 

السّماء وتسلق المج (الجدار)» وظل أربعة جارل متقدّمِين حتى الظهيرة» 
عندما قابلوا رة قعدٌ من الجليد العفن . کان جارل قد لف حبله حول بروز محرّز 
د اا نت الجليد وتهاوىئ بدا 
ْ شيو بدعااتهم وظلت الود ب وتوف سقوط جارل بحركة عبفة ا 
بلع نهاية الحبل. 
ش لما تعافى فريق جارل أخيرًا من مصيبته» كان فريق جريج التیس يكاد 
يُعادله في الارتفاع» فيما طَلَّ فريق | إروك متخلمًا بمسافة؛ يت ES‏ 
٠‏ ملساء خالية من الثّقرء وتكسوها طبقة رقيقة من الجليد الذائب الذي يلتمع 
ا تا أشكة الي ' أا البقعة التي يتسلقها جريج فتبدو معالمها 
الأوضح أكثر قتامةً لمن يَنظر؛ الأفاريز الأفقيّة : الطويلة حيث وضع قالب 
بشكل غير سليم. على القالب الذي : تحته» والشّقوق والصدوع والفجوات 
في الوصلات الرَأسّة» حيث صنعت الرّياح والمياه تجاويف كبيرة تتّسع لأن 
يختبئ فيها رجل. 

تعد قليل استأنف جارل ورجاله زحفهم إلى أعلى؛ يت ينحرّك أربعته وأربعة 
جريج متحاذين تقريباء وتحتهم أربعة إروك بخمسين قدمًا. دَقت الفؤوس 
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المصنوعة من قرون الغزلان وهشّمت الجليد ممطرة الأشجار في الأسفل 
بالشّظايا البرّاقة») وغرسّت المطارق الحجريّة الأوتاد لتعملٍ كميتكزات 
للحبال» لكن الأوتاد الحديد نفدّت قبل أن يَبلُغوا منتصّف الطريق» وبّعدها 
استخدم المتسلقون القرون والعظام e‏ ورکل الرّجال ليغرسوا 
خوازيق أحذيتهم في الجليد العنيد القاسي مرَّة ومرّة ومرّة رة ومرّةٌ من أجل 
موطئ واحد. مع مرور السّاعة الرّابعة فكر جون: لايد أن سيقانهم يديه 
e‏ كم يُمكتهم الاستمرار على هذه الوتيرة؟ راقبَ والتوثُريملأه كالماجئر؛ 
يُصغي مترقبًا الأنين البعيد لبوق أحد لين لكن الأبواق ظلّت صامتةًه ولا 
أثر لحرس الليل. 

مع السّاعة السّادسة كان جارل قد تقدّم على جريج اليس من جديد 
والمسافة تسع بين رجال هذا وذاك. قال الماجتر وهو يقي عينيه من الشمس 
بیده: ۷ب أن حيوان المانس المدلّل يرغب في سيف حقًا كاف لاسن 

تتوسّط السّماء والُلث اللوي من (الجدار) يبدو كالبلُور الأزرق من أسفلء 
Sh Cs‏ ودام 
ر يغببان في الؤمع» على حين ظل فريق إروك في الظل. 

'الآن بدلا من 'الصّعود كارا + يتحرّكون جانبًا على ارتفاع نحو خمسمئة 
قدم منّجهين إلى دعامة» وكان چون يُشاهدهم يزحفون عندما سمح الضَّوتء 
لب راا ار ر کی 
الهواء بالشظايا والصّراخ والرّجال السّاقطين إذ انفصل لوح من الجليد سُمكه 
قدم ومساحته خمسون قدمًا مربَعًا عن (الجدار)» وهوى هادرًا كالجلمود 
مکتسځا كل ما في طريقه. حتى بعيدًا في الأسفل عند سفح الأخدود سقطّت 
3 كبيرة من بين الأشطار وتدحرجت على المنحدّر. چ چون 
إيجرنت إلى “أسغل لبها وَنضمريت فح واحدًا من التَيين في 
وجهه وكسرّت أنفه. 

وحين رفعوا أعيتهم کان جارل وفريقه قد اختفوا. لم يعد يكذ هيلك رتال أو 
حبال أو أوتاد» ولم ي يتبق شيء فوق ارتفاع ستمئة قدم. ٠‏ 

NEE Rr‏ 0 متشبّئين قبل لحظات» 
والجليد في الدَّاخْل أملس أبيض كالمرمر المصقول قاين تي 

465 


وعلى مسافة بعيدة بعيدة أسفله ثكة لطلخة حمراء باهتة حيث تحطم أحدهم 
على بروز متجمد. 

فكر جون وهو يُساعد إيجريت على النّهوض: (الجدار) يدافع عن نفسه. 

وجدوا چارل وسط أوراق شجرة» مخوزقًا على غصن حاد ولا تزال 
اا يوالها القادنة ثة الذين اشرو وتاب ا لاضن كان 
ا اي a‏ 
ا الرّحمة»؛ فحطم أحد اليين رأسه بضربة من هراوته 
الحجرية» ثم الى الاجر أموا بدا رجاه يتملاون ي اللمسرقة. 

كان الموتى يحترقون عندما بلع جريج اليس ورجاله قكة فة (الجدار» 
وکین انهم ا إوركونريفةالمايكق دافن أربعة اتخازه إلا الؤماد 

والعظام. 

ا المتسلّقون وفنا وقد بدأت الشّمس تميل إلى المغيب» » فكوا 
لفائف الحبال التي طوّقوا صدورهم BEY‏ الطرف 
إل اكع أفعمَ التفكير في محاوّلة تسلّق خمسمئة قدم على هذا الحبل جون 
YEN‏ اه نكا قا Nog Îs‏ 
يصعدوا مع جارل سلما ضخمًا بدرجاتٍ من ألياف القنّب المجدولة السّميكة 
كذراع رجل» ثم ربطوه ه بحبل المتسلقين» وبكل تنوم تع ريع وإروك 
اهنا الك إلى أعار جنوه إلى القمّة» ثم دلوا ارد باك 
للم الثاني من خمسة. 

حين تدلت السلالم الخمسة على وجه (الجدار)» زعق ى الماجتر بأمر جاف 
باللغة القديمة» ويدأ خمسة ين يصعدون في آنِ واحد» وحتى في وجود 
السّلالم لم يكن الصعود سهلا. راقبتهم إيجريت يُكافحون فترةً ثم قالت 
و نا نوق اموق : «كم أكره هذا الحائط اكفتعوببرؤدتة 105 

قال جون :إنه مبني من الجليد». 

- الست تعلم شيئًا يا چون سنو. هذا الحائط مبني من الدّم. 

ولم يكن (الجدار) قد ارتوى من الذَّم. مع غروب الشّمس كان تيان قد 
سقطا من على الشلم إلى حتفهماء ؛ لكنهما كانا آخر الساقطين. 

حين بلع چون القمّة أخيرًا كان اليل قد شارف على الانتصاف. عات 
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النُجوم تلوح في الماء» وقالت إيجريت وهي ترتجف وفي عينيها الذموع: 
«کدت او ٠‏ أو ثلاث كزات. (الجدار) كان يُحاول أن ينفضني عنه» 
اخاستت با رة يكرت إاخدى دمر ا ى حبس عينها'ود] لك اطم غلى 
وجنتها. 

حاول چون أن يصبغ نبرته بالثفة وهو يقول: «الأسوأ انتهى» لا تخافي»» 
وحاول أن يُطوّقها بذراعه. 

وضرب إيجريت بكعب يدها على صدره بقوّة ة أوجعته على الرغم من 
طبقات ااا والمعدن والجلد المقوّى. واقالت سحدة: «لم أكن ا 
لست تعلم شيئًا يا چون سنو). 

- «لماذا تبكين إذن؟). 

صاحت: «ليس خوفا» وبشراسة کات وجوت ويا 
حذائها محطمةٌ منه قطعةً» ثم قالت: لإنني أبكي لأننا لم َع على بوق الشتاء. 
فتحنا عشرات القبور وأطلقنا كل تلك الأشباح على العالم» ولم تعثر على 
بوقنيجوزاسرن انید هاا الي ااا 
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ما زال في يده الحريق. 

حتى الآنء حتى الآن» طويلة بعد اق ا المشعل الذي استعمّلوه 
ليكووا جندعقه. الال اة عند هنا بأیام» لم يزل ب؛ يفا ب خی 
كالؤمح» وبأصابعه تتلوّى في اللّهبء الأصابع التي لم تعد 

أصبب بجراح من تی لك ليس کاک وم یکن بعلم نکل هنا 
الألم ممكن . أحيانا تتَدفْق الصلوات القديمة من بين شفتيه رغمًا عنه» صلوات 
تعلّمها في طفولته ولم يُفَكر فيها منذ ذلك الحين» صلوات ردّدها راكمًا إلى 
جوار سرسي في سبت (كاسترلي روك). وفي أحيان أخرى كان يبکي» لکن 
عوض سا ارات ادر جرورم الوكاناتي فى لازت 
الحمّى دموعه. الآن أعلمٌ كيف كان تبريون ب بشعر كلما ضحكوا منه. 

عقب أن سقط من فوق سرجه للمرّة الّانية قيّدوه بإحكام إلى بريان التارئية 

وجعّلوهما يتقاسمان حصانًا من جديد» وفي يوم قيّدوهما وبجهًا لوجه بدلا من 
ظهرًا لظهرء فتنهّد شاجويل بصوت عال وقال بهيام: «العاشقان» يا لمنظرهما 
الجميل . كانت قسوة أن رق بين الفاؤس الهّمام وسيّذته)» ثم أطلقٌ ضحكته 
الحادّة المدؤيةء وأضاف: «آه» لكن أيّهما الفارس وأيّهما الد 

فکر جايمي: لو أن لي يدا لعرفت الإجابة حال كانت ذراعاه توجعانه 
وساقاه مخدَّرتِينٍ بفعل الحبال» لكن شيئًا من هذا لم يهمٌ بعد فترة قصيرة 
وتقلص عالمه كله لينحصر في الألم المبرّح الرهيب في يده الشّبحيّة وبريان 
المنضغطة إليه. قال لنفسه مواسيًا: إنها دافئة على الأقل. على الرغم من أن 
أنفاس الفتاة خرجت منها عطنة كأنفاسه. 
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وكانت يده بينهما دائمًا. ااا اززز ويا ماق اشر يطلل م ت اا 
على صدره وراحت مع الحركة ت تصفع ثدييٰ بريان بينما غاب جايمي عن 
وبي ع حيرت E‏ 7 إذ التهبّ الجرح الذي 
أصابته به الفتاة في أثناء قتالهماء لكن أكثر ما يُوْلِمه على الإطلاق هو يده 
وقد تر الدّم والقيح من جدعته وأخذّت اليد المبتورة تنبض بوجع ممض كلما 
تقدّم الحصان خطوةٌ. 

جف حلقه تماما حتى إنه لم يستطع أن يأكل وإن شرب بيذ متى أعطوه 
إياه» والماء عندما يقتصر كرمهم عليه» وفي مرّة ناوّلوه كوبًا جرعَ ما فيه دُفعة 
واحدةٌ وهو يرتعد فانفجرٌ رجال رفقة الشّجعان ضاحكين بأصوات جهوريّة 
خشنة آلمَت أذنيه» ثم قال له رورج: «إنك د تشرب بول حصان يا قاتل الملك», 
لکن جايمي كان ظمآنًا لدرجة دفقته إلى أن يشرب السّائل الكريه على كل 
حال» وإن تقیاه كله تعدهاء فجعلوا بريان تُتظف لحيته من القيء؛ تماما كما 
دارا ھی وو ع سس وکر ازات 

ذات وت رطلب» وقد أحدئ بأنه أقوى بعض الشيء» 53 
الجنون ومَدَّ يُسراه إلى سيف الدورني وانتزعّه من غمده بحركة خرقاء قاثلا 
انس فليقثلوني ما دمٹ سأموث وأنا أقائل بسيف في يدي. جاءَ شاجويل 
متواتبا من قدم إلى قدم» وبحركة جانبئة رشيقة تفادى الضربة التي سدّدها إليه 
چايمي» الذي اندفعَ إلى الأمام , بلا توازن وهو يُعمل سيفه في الهواء بضراوة 
محاولا إصابة المهرّج» لکن شاجويل راح يدور وينحني ويقفز إلى أن صاز 
الممثلون كلهم يضحكون من جهد جايمي الهباء وإخفاقه في تحقيق قى إصابة 
واحدةم وما تعر في صخرة سقط على ركبنيه وب المهرج ناحيته وط 
قبل مبتلةٌ على رأسه. 

فى النّهاية أزاحَ رورچ المهرج بخشونة وركل اليف من بين بين أصابع 

جايمي الواهنة وهو يُحاول أن يرفعه» وقال فارجو هوت: «كانت فقرة مثلية 
يا قاتل الملك. لكن إذا حاولت هنذا ثانية تأقطعٌ يدك الأخرى. أو ربما إحدى 
قدميك). 

تعد ذلك تمدّد جايمي على ظهره وحدّق إلى سماء اليل محاولًا أن يتجامل 
الألم الذي يزحف على ذراعه اليُمنى كالأفعى كلما حرّكها. ارا جعيلة 
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عبارو معي الور يدول ایی رم بيه ی ر ا 
(تاج الملّك) وهي في تسمن الكأسع اوراعع جايمي (القحل) ب قان امن 
مرفوعتين» و(البجعة) على مقربة ة منهاء و(عذراء القمر) الخجول كديدنها 
نصف متوارية خلف شجرة صَنوبر. ال ا كيف يُمكن أن تكون ليلة كهذه 
جميلة هكذا؟ ما الذي يجعل التُجوم تخفض أعينها لتتظر إلى واحد مثلي؟ 

- «چایمي)» همسّت بريان بخفوت شديد حتى إنه حسبّ نفسه يتوم 
الوت الم ا تفعل؟1. 

E BEES 

الت ل لاہ يجب أن تعيش» 

قال وهو يُريد أن يضحك: كمي عن إخباري بما يجب أن أفعله يا هذه. 
بابي إذا أرذت». ا 

- «أأنت جبان لهذه الدّرجة؟». 

صدمته الكلمة. إنه جايمي لانستر» فارس الحَرس الملكي» قاتل الملك» 
ولم يسبق لأحد أن نعتّه بالجبن. نعم» ينعتونه بأشياء أخرى» كالحنث بالقسم 
والكذب والقتلي غيلة فلن | إنه متوححش وغدّار ومتهرّرء لكن أحدًا لم 
يصفه بالجبن قط . 

ا «وماذا يُمكنني أن أفعل غير الموت؟). 

أجايّت: «اعش. عش وقاتل وانتقم»» لكنها تكلّمت بنبرة أعلى من اللّازم؛ 
وسمعَ رورج صوتها رف کوک وجاء بركلا ويزعق فيها أن تصون 
لسانها ال إذا كانت ن الاحتفاظ به. 

وبينما كافكت بريان لتكتم أنينها قال جايمي في سريرته: جبان. أهذه هي 
الحقيقة؟ لقد سلبوني اليد التي أحمل بها سيغي. فهل لم أكن يدا تحمل 
ميقا لا أكثر؟ أهذا صحيح , ET‏ 

الفا معدي كو و أن شرف الآن . سرسي تنتظره» ولابدٌ أنها تحتاج 
إلبه وتيريون أخوه الصّغير الذي أحبّه من أجل كذبة. وأعداؤه ينتظرونه أيضًاء 
الأب الصّغير الذي هزمه في (الغابة الهامسة) وقتلّ رجاله من حولهء وإدميور 
ليخ الذي صفده بالسّلاسل وحبسه في الظلام؛ ورفقة ة الشجعان هذه أيضًا. 

حين جاءً الصّباح جعل نفسه يأكل. أطعموه ههريسًا من الشوفان» طعام 
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خيول» لكنه أرغم نفسه على ابتلاع كل ملعقةء وأكلَ ثانيةٌ مع حلول المساء 
ويه ا الثّالي» وقال لنفسه بخشونة وهو يوشك على تيو الهريس: عش. 
عش من أجل سرسي» عش من أجل تيريود. عش من أجل الانتقام. وظلت 
ms.‏ عندما ابل (كبنجزٍ 
لاندنج) سأجعلهم يصنعون لي يڏا جديدةٌ يدا من ذهب وسياڻي يوم لمق 
بها غنق فارجو هوت. 

E‏ في النّهارِينام راكبا 
الحصان ومنضغطا إلى بريان وتفعم رائحة يده المتعفنة أنفه» وفي الليل يتمدّد 
مستيقظًا على الأرض القاسية وحبيسًا في كابوس لا ينتهي. على الرغم من 
ضَعفه يُقَيّدونه دائمًا إلى شجرة» وقد بت فيه نوعًا من العزاء البارد أن يعرف 
أنهم ما زالوا يخشونه لهذه الدّرجةء حتى الآن. 

ودائمًا يُكبّلون بريان إلى جواره فتتمدّد في مكانها كبقرة کرو ولد 
تلفظ ببنت شفة. الفتاة بت قلعة في داخلها. سيغتصبونها فريب. لكنهم له 
يستطبعون أن يمستو ها وراء أسوارها. أمّا أسوار جايمي فانهارت. لقد قطعوا 
يده» قطعوا يذه التي يحمل بها سيفه» ودونها نهو لا شتيء: اليد الثّانِية عديمة 
الفائدة» فمن تعلّم المشي وذراعه البُسرى ذراع الرس ليس إلا. يده اليُمني 
هي التي جعلته فارسّاء ذراعه اليُمني هي التي جعلّته رجلا. 

ف توبات ر يقول شيئًا عن (هارنهال)» فتذگر أنها وجهتهم» 
رج ا وسور ی ی ی ی 
وجهه بضربة من سوط رفيع طويل. نزف الجرح» لكنه شعر به بالكاد في 
عض اليد 

ليلتهاسألته الفتاة هكْسًا: «لماذا ضحكت؟). 

أجابَها هامسًا بدوره: «(هارنهال) كانت المكان الذي لبسو ني فيه 
المعطف الأبيضء في أثناء دورة مباريات ونت العظيمة. أراد الرّجل أن يُري 
الجميع قلعته الكبيرة ويتباهى بأبنائه» وأردثٌ أن أريهي نفسي أيضًا .كنت في 
الخامسة عشرة فقط» لكن لا أحد كان ليستطيع أن يتغلب علي يومهاء غير أن 
إيرس لم يسمح لي بالتّزال»» وضحك ت ثانية قبل أن يُردف: «لقد صرقّني» لكني 

عائد الآن». 
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سمعَ الممثلون الضحكة وليلتها كان جايمي مَن تلقّى الرّكلات 
ات ,تلك أيضًا أحسٌ بها بالکاد» إلى أن هوی رورچ بحذائه على 
جدعة يده فأَغمِي عليه. 
في الليلة التَّالية جاءوا أخيرًاء ثلاثة من أسوأهم؛ شاجويل المهرّج ورورج 
عديم الأنف والدوثراكي السمين زولو الذي بتريده. بينما يقتربون كان رورج 
رحبل اورم علي بد - مونم سن 
سيكون آخر الثّلاثة. قرع شاجويل أن بيدأ لاثنان الآتحران معا ويأنياها من 
عسوي عب زولو ورورچ» لكنهما بدآ يتشاجران ثانية 
حول من سيأتيها من الأمام ومّن من الخلف. 
سيترثكونها كسيحة ضا لکن في أعماقها حيث لا یری الست 
بينما تقاذفٌ زولو ورورج بالشّتائم: ايا هذوء دعيهم يأخذون اللّحم وغيبي 
بعقلك بعيدًا . هكذا سينتهي الأمر أسرع وتقل متعتهم». 
ka es‏ لن يجدوا أي متعة فيما سينالوه مني». 
ERLE MES‏ ستجعلهم يقتلونهاء إنه واثق. ولم الي إذا 
قتلوها؟ لو لم تكن عنيدة كالخنازير لكان ما زال لي يد. لكن على الرغم 
من أفكاره سمعٌ جايمي نفسه يقول: ادهع يلون اما اون بزاختبتياغية 
أعماقك» هذا ما فعلّه هو حينما مات ابنا ستارك أمامه» اللورد ريكارد يتفم 
في ورعه» وابنه براندون يق نفسه وهو يُحاول إنقاذه. . «قكري في رنلي إذا 
كنت قد أحببته. مس سم مس لينابيع والشلالات» . 
يا كان ما لديكم على جزيرة الصّمّير. فكري...) 
اکن روج كا تعب ی( جار عمف وال البريان: : «أنت أقبح امرأة 
رأيتها في حياتي كلّهاء لكن لا تحسبي أني لا أستطيع أن أزيدك قبححا. هل 
تُريدين أنفا كأنفي؟ قاوميني وسأعطيك واحدًا. وعينان كثيرتان جدًّا عليك. 
صرخة واحدة منك وسأقتلعٌ إحداهما وأجعلك تأكلينهاء ثم أقتلعٌ أسنانك 
واحدة واحدةٌ). 
قال شاجويل مناشدًا: «أوه» افعلها يا رورج. دون أسنانها ستبدو مثل أمّي 
العجوز العزيزة تمامًا»» وضحك بصوت كقوقأة الدّجاج مضيفا: «ولطالما 
أردث أن أنكح أمّي العجوز العزيزة في مؤخرتها». 
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قهقة جايمي قائلًا: امهرّج طريف حا ی حابي اطبا ناموي 
لماذا تا إذا صرححّت؟ أو مهلاء اقرا .الإجابة», ثم إنه صاحَ باعل 
صوته افر ا 

سڳه رورج وركل جدعة يده ثانية» وعوى جايمي من فرط الألم. ا 
أعلم أن في الذنبامثل هذا العذاب. كان هذا آخر ما جال بباله قبل أن يغيب 

عن الوعي. لا يدري كم ظّل مغشيًا عليه لكن حين بصكّه الوجع إلى عالم 
الإدارك من جديد؛ كان أورزويك واقمًا أمامه» ومعه فارجو هوت بنفسه» 
وصرحٌ الكبش نا ثرَا البصاق على زولو: «لا أحد يلمثها. يجب لافطال خن 
أيها الحمقى إنها تتتحقٌّ وزنها من التَْير!»» ومنذ ذلك الحين عيّن هوت 
عليهما حراسة ليحميهما من رجاله. ۱ 1 

مرت ليلتان كاملتان في صمت قبل أن تعثر الفتاة أخيرًا على الشجاعة 
لتقول: «چايمي» لماذا صحت؟). 

- اتقصدين لماذا صِحتُ: الصفير ؟ استخدمي عقلك يا هذه. هل كانت 
هذه الشرذمة لتكترث إذا صحتٌ: اغتصاب؟. 

- الم تكن مضطرًا لأن تصيح على الإطلاق». 

- «النظر إليك صعب كفاية وأنفك في وجهك» كما أني أردثٌ الكبش أن 
يقول: لكبو »ا واا اة ثم تابع: «من ضالحك أفي کاپ كيرا 
كان رجل شريف ليقول الحقيقة عن 7 ة الصّفير). 

- «أشكرك على كل حال أيها الفارس» 

كانت ايد« تان قانيتة وعمسا افا فاا فاللاسس دد دبز كان ' 
هذا من أجل النّهر والصخور التي أسقطتها على روبن رايجر». 

اا و لمرو و امع +3 
عن اا ای ا ا ن دان 
8 بآخرء ورُبط الطرفان بقرن سرج فارجو هوت» و الاثنان متجأورين 

متَعَِّيْنَ وراء زورس الخوهوري المخطط. ١‏ 

وحده الغضب جعل جايمي يمشي . کان اکان الذي معطي جدعته رمادي 
وتفوح منه رائحة القيح الشّنيعة» وأصابعه الشحيّة صر رٌخ مع كل ُطوة» لكنه 
قال لنفسه: إنني أقوى ممايتصوترون. مازلث ابن لانستر. ومازلث فارسا في 
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الحرس الملكي. سيبل (هارنهال)ء ثم (كينجز لاندنج). وسأسد هذا الين 
بفائدة عالية. 

5 فنا امن | الأسوار الشّبيهة بالجروف المحيطة بقلعة هارن الأسود 
العملاقة» اع: عتصرّت بريان ذراعه قائلة: «هذه القلعة تحت اللورد 
بولتون» وآل بولتون يحملون راية ستارك». 
رَد چايمي: «آل بولتون يَسلّخوِن أعداءهم) كبرو اكرييات او ا 
بولتون» وإن كان تيريون ليعرف كل ماتُمكن معرفته عن سيد (معقل الخوف)» 
لكن ألما من الفراسخ تفصله عن تيريون» وعن سرسي. لا يُمكن أن أموت 
وسرسي حية. 5. سوف نموت معا كما ودنا معا. : 

كانت العزبة ومبانيها المقامة خارج الأقزاق قد رات ا 
منها إلا الرّماد والحجارة المسودة» وفي الفترة a E ESE‏ 
I Sy‏ نيب 
العظيمة في. عام الرّبيع الزّائف. مشت انتسافة مريرة شفتي جايمي وهم 
فالاو ارت . كان أحدهم قد حفر خندقًا للمراحيض في البُقعة 
ذاتها التي ركع فيها أمام الملك ليحلف اليمين. رلم أتخيق قط أن اللو ىكن 
أن يصير مر بهذه الشرعة. لم يتر كني إبرس أثلذذ بتلك اللبلة الوحيدة. كرتمني 
ثم بصق علي. 

قالت بريان: Se IE EEN‏ ا توائم» رجال 
ا ا إنهم يرفعون راية 
الاك ال 

لوى جايمي عُنقه إلى أعلى لیری» ثم قال: «هو ذئبك اللّعين» هذا صحيح» 
وما ترينه على جانبیه رؤوس؟: 

تجمّع الجنود والخدم وأتباع اف ليرموهما بالصّياح المستهزئ» 

جيجه كل لز ASE EY E‏ 
أحد اللايسينتين برُمح وهرول بحصانه إلى مقدّمة الطابور» وأخ يرج الكلبة 
المَبتة فوق رأس چايمُي هاتقا: : «أنا حامل راية قاتل الملك!». 

أسوار (هارنهال) سميكة لدرجة أن المرور منها كالمرور في نفق حجري . 
TS‏ اثنين من الدوثراكي قبلهم ليُعلما اللاؤرد بولتون 
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بمجيئهم» فامتلآت السّاحة الخارجيّة بالفضوليّين الذين أفسحوا الطريق إذ 
مر بهم جايمي مترنحاء يضيق الحبل على خصره ویره كلما تباطأه ثم توف 
فارجو هوت وأعانَ ولعابه يسيل: «أقدَمٌ لكم قال الملك» ووخرٌ أحدهم 
ظهر جايمي برأس حربة فطرحه أرضًا على وجهه. 

ا کت 5 يديه أمامه ليُوقف السّقطة» ولمّا ارتطمت جدعته 
بالأرض كان الألم بُعمي» لكنه استطاعَ بوسيلة ما أن يُجاهد حتى يقف 
علق ار کبک أمامه كانت درجات حجريّة عريضة تقود إلى أحد أبراج القلعة 
المستديرة الهائلة؛ ووقفَ خمسة فرسان ورجل شمالي يتطلعون إليهء الواحد 
شاحب العينين ويرتدي ارف والفرو» والخمسة مرون في دوم 
ويلوح على سُتراتهم رمز البُرجين ين التوأمين. يعرف جايمي أبناء اللورد والدر 
شكلاء بما أن عمّته تزرّجت أحدهم» وقد خاطبهم قاثلا: انبر« ارال سير 
إينسء سير هوستین» تقبّلوا تعازيّ». 

سألّه السير دانويل: «علامَ أيها الفارس؟» 
| جاب جايمي: (كليوس 0 أخيكم. امود SE‏ 

القانون ا أورزويك وثلته استولوا على ذهبه وتركوه للذئاب». 

- «أيها السّادة!»» صاحت بريان وهي ا وتتقدّم. «لفذ رأيتٌ 
ا RENGAN‏ 

ا إينس فراي: من المتكلمة؟). 

- «امرضعة لانثترا. 

- «أنا بريان التا رثيّة» ابنة اللورد سلوين نجم المساء» ومقسمة على الولاء 
لعائلة ستارك مثلكم جميعًا. 

بصق السير إينس عند قدميهاء وقال: سيرن هع ساك وثقنا بكلمة 
EE [١‏ 
كلام مير للاهتمام. التفتَ جايمي ليرى كيف تلقّت الفتاة الاتّهام» لكنها 
ظلت عنيدة كالبغال» وحاولت أن تلوي معصميها المقيّدين قائلة :لا علم لي 
بأىّ خيانة. اللبديئكاتليق آقر تني بتسليم لانستر إلى أخيه في (كينجز لاندنج) 
ع 
قاطعها أورزويك الوفي: «كانت تُحاول إغراقه عندما وجدناهما». 
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احتفنّ وجههاء وقالت: «لقد أنساني الغضب نفسيء لكني لم أكن لأقتله. 
إذا مات سيقئّل آل لانستر ابنتيٰ سيّدتي». ر 

ال لها وات درن أت يناو علي ار : «وما الذي يهمّنا في ذلك؟). 

قال السير دانويل: «لتعده إلى (ريقررّن) مقابل فدية». 

رَد أحد إخوته معترضًا: «(كاسترلى روك) ذهبها أكثرا. 

وقال آخر: «لتقثّله! رأسه لقاء رأس ند ستارك!». 

PAT‏ بثيابه المرقعة انه ومسي 
البرج» ونا یغنی: (باحكى أن أسدارقصَ ٤‏ ذب أوه ماى. أوه ماي... 

صفعَ فارجو هوت الوّجل قائلا: «ثمًا أيها المهرّج. قاتل الملك ليث 
للذّبء إنه لي». 

- «إذا ماك فلن يكون لأحد» قال رووس بولتون بنبرة رخيمة للغاية حتى 
إنهم صمتوا ليسمعوه. (وأرجو أن تعذكر ياسعدئ انك الست سكن (سارنهال) 
إلى أن أزحف شمالا». 

مدت الحُمّى جايمى بالجرأة كما أدارّت رأسه. فقال: «أهذا سيّد (معقل 
الخ رقا ؟ اداه ملك نك خزوت حن أب ا فيلك بل افك ى 

تؤقّفت عن الفراريا سيّدي؟». : 

كان صمت بولتون أكثر تهديدًا مئة مر رة من غل ارجو هوت المبلّل بلُعابه. 
لاتروق چايمي هاتان العينان ائات اة كعقاي: البح اللتان تكتمان الكثير 
توعان يات ل وة كرام بدا ارو اجر لالض ون و 
ستارك جالسًا على العرش الحديدي. 

أخيرًا رَمٌ سيّد معقل الخوف د O‏ «أرى أنك فقدت يدًا». 

قال جايمي: «لاء ها هي ذي معلّقة من عُنقي». 

مد رووس بولتون يده وقطع الشريط» وألقى اليد إلى هوت قائلا: انق 
هذه من هنا. منظرها يُؤذي عينَي). 

قال هوت : «ثأرثلها إلى النيّد والده. اقول له إن عليه أن يدفع مئة لف تين 
ذهبي وإلا نُعيد إليه قال الملك قطعةً قطعةً ولكا نقبض الذَّهب سكم الثير 
جايمي إلى كارثتارك ونربح فتاةً عذراء أيضًا!»» وهدرٌ رجال رفقة الشجعان 
بالضحك. 
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- اخطة لا بأس بها»» قال رووس بولتون كأنما يقول: نبیذ لا بأس به 
لرفيق على العّشاءء ثم أردف: «لكن اللورد كارستارك لن يُعطيك ابنته. لقد 
قطعَ الملك روب رأسه بِتُهِمِّيْ الخيانة والقتل. أا اللورد تايوين فما زال في 
(كينجز لاندنج)» وسيبقى هناك حتى العام الجديدء عندما يتزوّج حفيده ابنة 
(هايجاردن))». 

قالت بريان: «(وينترفل)» تقصد (وينترفل). الملك جوفري خطب سانزا 
ستااك»: /' 

- الم يعد خطيبها بمعركة (الثّهر الأسو3) بغرت كل شي الوردة والأسد 
تحالفا هناك لدحر جيش ستانيس وحرق أسطوله عن آخره». 

فكر جايمي: كما حذرتك يا أورزويك. و أنت أيضًا بها الكش . إذاراهنت 
ضد آل لانستر ستخسر أكثر من نقودك ثم سأل: «هل من أخبار عن أختي؟2. 

- «إنها بخير» وكذلك... ابن أختك». تمهّل بولتون لحظة قبل أن يقول: 
ادن اجات على جن رل لساك حاله: افر ف اة «أخوك أيضًا حي» 
ونا أضوت فى ندر و أشارٌ إلى رجل شمالي كالح الملامح يرتدي 

سُترة مطكمة بالحديد قائلا: ا کی و 
هذه المرأة»وين لع الحبل ين بق ييا لى تصن قل لها «أرجو أن 
تُسامحينا يا سيّدتي. في مثل أوقات القلاقل هذه صعب التفرقة بين العدوٌ 
والصديق». 
ظ فركّت بريان باطن معصميها حيث كشع الحبل لقني جلدها وأدماء 
وقالت: «سيّدي هؤلاء الرّجال حاوّلوا اغتصابي». 

قال بولتون: ١حمًا؟1؛‏ وسلّط عينيه الشَّاحبتِين على ارجو هوت مضيقًا: 
الست مسرورّاء من هذا أو من يد السَير جايمي». 
۰ مقابل كل واحد من رفقة الشجعان كان هناك خمسة شماليّين ومثلهم من 
رجال فراي في السّاحة. قد لا يكون الكش بذكاء البعض» » لكنه يستتطيع العَدٌ 
على الأقل» وهكذا خرس مرغمًا. 

واصلّت بريان: «القد أخذوا سيفي ودرعي...) 

فاك اللؤرد بؤلتوق: ن ی o‏ في (هارنهال) 
أنت تحت حمايتي. آمابل» جدي غرفةٌ مناسبة لليدي بريان. والتون» ستول 
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أمر السير جايمي في الحال»؛ ولم ينتظر إجابة ودار على عقبيه صاعدًا اللالم 
ومعطفه الموشّى بالفرو يدور وراءه» ولم يجد جايمي القُرصة إلا يتبال نظرة 
ERS,‏ عيبب 0 

في مسكن المايستر تحت المغدفة» د شهق رجل أشيعت أبوي الملامح 
اسمه كايبرن عندما قَصٌّ الكنّان المحيط بجدعة چايمى ورآها. 

- «أهي بهذا السّوء؟ هل سأموتٌ؟». : 

ضغط كايبرن الجرح بإصبعه؛ وتقلّص أنفه إذ َر منه القبح» ثم قال: «لا. 
لكن لو تأخَرت أيامًا قليلة. وفص كم جايمي مواصلًا: «لقد انتشرٌ البلى. 
هل ترى لين اللّحم؟ يجب أن أقطعه كله. أسلم وسيلة أن أقطع الذراع». 

قال جايمي متوعّدًا: استموت أنت إذن NG‏ دلي 
المخاطرة». 

قطب كايبرن جبينه قائلا: ايُمكنني أن أترك لك العضد وأبتر عند المرفق؛ 
لک 

ف ر عرو عو کو ری اکا ول 
خنقتك بها بتعدها). 

نظرَ كايبرن في عينيه» وأا كان ما رآه فيهما فقد جعلّه يتردّد ويقول: (ليكن 
إذن: سأقطعٌ الحم المتعمّن لا أكثر» وأحاولٌ أن أحرق الجزء البالي بالنبيذ 
الوا يه لسعاي ل قد يكفي هذاء 
إنَهَا مسؤوليتك. يجب أن : تشرب حليب الخشخاش...) 

ا ا n A Lei‏ اسارج لد 
ذراتًا عندما يستيقظ؛ بعَض اللّظر عم يقوله الرّجل. 

مندهشًا قال كايبرن: استتألم». 

- «إذن سأصرخ». 

- «ألمًا شديدا». 

5 ١سأصرحٌ‏ بصوت عال ا 


- «هل تشرب القليل من النَّمِيذْ على الأقل؟). 


(1) القرّاص نبات عُشبي معمُّر يُستخدّم كدواء منظّف للمعدة ومطهّر. (المترجم). 
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- «هل يُصَلَي السّبتون الأعلى؟». ! 

EDE‏ سأجلبٌ النَِّيذ. تمدّد. علي أن أثيّت ذراعك 
بحزام). 

بواسطة وعاء ونصل حاد نظف كايبرن الجّدعة فيما جرع جايمي النّبيذ 
القوي» وإن لم يبدٌ أن يُسراه تعرف كيف تجد فمه» فسكب الكثير على نفسه» 
لکن نفعًا أتى من هذاء إذ ساعدّت رائحة النَّبِيد الذي تشّعت به لحيته على 
إخفاء رائحة القيح. ٠‏ 

على أن شينًا لم يُساعد عندما حال وقت قطع الحم المتعفّن؛ وصرع 
لي أي 
مراك رقا 8 ركز رو 

عندما استيقظ كان المايستر بط ذراعه بابرة وأمعاء القططء وقال له: 
«تركثٌ قطعة من الجلد تُطوى على معصمك». 

. متم جايمي بضَّعفٍ وهو يتذوّق الدّم في فمه حيث عض لسانه: البق 
لك أن فعلت هذا». 

000 صر 9 ةما 
عادته أينما ذهب)». 

خطرٌ لجايمي أن الرّجل لا يبدو كمايستر بنحوله ودماثته وعينيه البنيتين 
الدَّافئتين» فسألّه: : «ما الذي يفعله مايستر مع ر رفقة ا 

قال كايبرن واضعًا إبرته جانبًا: «(القلعة) أخرّت سلسلتي. يجب أن أفعل 
شيا إزاء هذا الجرح فوق عينك. إنه ملتهب للغاية»). 

أغلقٌ جايمي عينيه وترك كايبرن الي يقومان بعملهماء وقال: : احدثني 

عن المعركة). لا بد أن كايبرن كان أول من سمعٌ الأخبار باعتباره المسؤول 
عن الغدفان في (هارنهال). 
- «اللورد ستانيس وقح بين أبيك والنَّار. يقال إن العفريت أشعل النّمر 
نفسه). ٠‏ 

رأى جايمي ألسنة اللّهب الأخضر ترتفع إلى عنان الماء» أعلى من أعلى. 
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بُرج» والمحترقين يَصرّخون في الشوارع. ربث هذا الخُلم من قبل. يكاد 
الأمر يكون طريفًا لكن لا أحد هنا يُشاركه الدّعابة. 

قال كايبرن: «افتح عينك»» ونقح قطعة قماش في ماء دافئ ثم ملّس بها 
انت الدّم الجاف. كان جفنه متورّماء لکن جايمي استطاع أن يفتحه 

بعض الشيء ليلوح وجه كايبرن فوقه وهو يسأله: اکر ایت پا09 

- «هديّة من فتاة). 

- «غزل عنيف يا سيّدي؟1). 

- «الفتاة أكبر مني وأقبح منك. الأفضل أن تح تعتني بها أيضًا. إنها ما زات 
تَعرّجٍ بالقدم التي وخزتها حين تقائلنا». 

ااا عدوا من هي بالسبة لك؟». 

- «حاميتي»» أجابٌ چايمي وضحكٌ على الرغم من الألم. 

- «سأطحنٌ أعشابًا تخلطها لحف الحى. عد غدًا وسأضمٌ عَلقةَ 
على عينك لتصفية الذّم الفاسد». 

- «عَلقة» مرحي». 

قال کایبرن بتكلف: «اللورد بولتون مولع جدًا بالَلق». 

رَد جايمي: عو ا 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصر دة 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة مو قعنا ححتصج ‏ تان تاع[ط ارد عدء تدع 





يتب شيء وراء (بوّابة الملك) إلا الأوحال والرّماد وقطع من العظم 
المحروق وعلى الرغم من ذلك هناك أناس يعيشون في ظل أسوار المدينة 
بالفعل» وآخَرون يبيعون الأسماك من العربات أو البرزاميل: أحسىئٌ تيريون 
بأعيّنهم عليه وهو يمر بهم راكبّاء والنْظرات الباردة السّاخطة الحاقدة التي 
يرمونه بهاء وإن لم جشر أحدهم على أن يُكلّمه أو يعترض طريقه وقد تحرٌ ل 
برون إلى جواره مرتديًا الحلقات المعديّة نيه السّوداء المريتة ة. لو كنت وحدى 


528 من على طهر الحصان وحطموا وجهي بحجر كما فعلوا پر ستول 
ج ينفيلد. 


دمدم بتبرّم: ١إنهم‏ يعودون أسرع من الجرذان. كبا ا 55 
الدّرس حين أحرقنا بيوتهم مرَّةٌ). 

قال برون: «أعطني بضع عشرات من ذوي المعاطف الذهية ية وسأقتلهم 
جميعا. إذا ماتوا فلن يعودوا"٠,‏ 

- انعم» لکن آكَرين سيحلُون محلّهم. دعهم وشأنهم... لكن إذا بدأوا 
يبنون البيوت إلى جوار الأسوار من جديد فاهدمها في الحال. الحرب لم تت 
بعد مهما كان ما يعتقده هؤلاء الحمقى»» ولمح (برّابة الطمي) أمامهماء فقال: 
e EA‏ سنعود غدًا مع كبار رابطة البنّائين لثراجع خططهم»» 

تنهّد مفكرًا: لقد أحرقثٌ أغلب هذاء و أعتقد أن العدل يُملي أن أعيد بناءه. 

FEN GI‏ كر نام شين ناه اجو و امير 
الصضّلب الّابت الذي لا یکل أبدَا لم : بو الى قوفل غداف من 
(ريشررّن) حاملا نبأ مقتل ابنه ويلم؛ الذي وقع توأمه مارتن في أسر روب 
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عاك أيضَاء على حين يظلّ أخوهما الكبير لانسل طريح فراش المرض» 
يُعاني جر حا ديكا ر فض أن ينداقل: كان اللورد تايوين يعتمد على أخيه 
دائمًاء لكن الآن تلتهم الحسرة والخوف السير كيثان وقد مات أحدٍ أبنائه 
وأحدق الخطر بالاثنين الآخَريْنء فلم يجد أبوه خيارًا إلا الاستعانة ثانية بابنه 
القزم. ر . 
سكن إعادة البناء ار هائلة. لكن لا مناص من هذاء ف(كينجز 
لاندنج) ا ل تنافسها | إلا (البلدة القديمة)» ويجب أن ر يفتح 
الكهر لهاد ةمسن جديدة اقرا . وين سأجذ مايكفي من مال؟ تكاد المشكلة 
تجعله يفتقد الإصبع الصّغير الذي أبحرٌ شمالًا قبل أسبوعين. وبينما يتضاجع 
لابسا آزن ويحكم (الوادي) إلى جوارها علي أن نظف الفوضى التي تر كها 
وذهب. لكن على الأقل كلفه أبوه بعمل مهم» وفكر تيريون بينما أشارٌ لهما 
قائد الرس بالمرور من (بوًابة الطمي): 0 َم وريا ل(كاسترلي روك)» 
لكنه سيستخلني اينما استطاء. 
لا تزال المجانيق المسمّاة ايده الّاث) تحتل ميدان الشّوق وراء 
البوّابةء واد eS‏ وقد ر فحت الجلاميد وبراميل القار. كان 
الأطفاله سكر ها اليناف الشطلك الغالية» به يتحرّكون إلى أعلى كقرود رشيقة 
ترتدي الخيش» ؛ ليقبعوا على أذرّع القذف ويتبادّلوا الصّياح المرح. 
قال تيريون لبرون وهما يمرّان بين اثنين من المجانيق: «ذكرني بان أقول 
للسير أدام أن يُيّن بعض ذوي المعاطف الذّهيية ية هنا قبل أن سقط صبي 
e‏ لازنا الم اندعو معاي وى EEN‏ 
الرّوث على الأرض أمامهماء لتترابجع كرس تيريون رافعة قائمتيها الأماميّنين 
يي عي و عليها قال: تكد تقكيرة 5ع الطلاعيا ا 
يتعسّخون على الأرض كالشّعَام النّاضج). 
كان في مزاج أسوده ولیس فقط لن بعض أطفال الشّوارع حاولوا قذفة 
بالرّوث؛ بل أيضًا بسبب العذاب المقيم الذي أصبحه زواجه. 
ما زالّت سانزا ستارك عذراء ويبدو أن نصف القلعة يعرف هذا. عندما 
ذهب للرُكوب مع برون هذا الصَّباح» سمعٌ اڈ ثنين من عمال الاسطبلات يكتمان 
الصحك من ورائه» وجالّت بباله صورة للخيول نفسها وهي تضحك بدورها. 
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لقد خاطرٌ بجلده ليتحاشى طقس الإضجاع على أمل أن يحفظ خصوصية 
غروفة ترود کی روعاف يها القت لاله إِمّا أن سانزا كانت بالغباء الكافي 
لأن تحكي لواحدة من وصيفاتها -وجميعهن يتجسّسن لحساب سرسي- 
رركا أدسانت /إطانإفارس بوطيورة ا 

لكن ما الفرق؟ إنهم يسخرون منه في جميع الأحوال» ويبدو أن الشخص 
الوحيد في (القلعة الحمراء) الذي لا يجد زيجته مصدر تسلية هو السيّدة 
زوجته. 

سانزا تزداد بؤسًا كل يوم» وكان لمُسعد تيريون أن يُحطم أسوار الكياسة 
معي اا ةا نس ع ليغ ل نه 
فلا كلام هنه مبيجعله جميلا في عينيها أبدًا. أو يها اني لانستر. تلك هي 
الرّوجة التي أعطوه إياها طوال ما تہ ع Es‏ 

ولياليهما معًا في الفراش لكان موك A‏ يعد يحتمل اللوم 
عاريًا كعادتهه فصحيحٌ أن زوجته مدرّبة جيدا على ألا تلفظ كلمة مسيئة إلا 
أن التفور الذي يتبذى في عينيها كلما نظرّت إلى جسده أقوى من اختمالهء 
وعليه أمرّها بأن ترتدي غلالة نوم أيضا ..إذني اريدها. آریڈ (ويترفل)؛ نع 
لكني أريدها ِيضًا إن كانت طمّلة أ: فو يي ايها Seg‏ 
ES‏ فرحها وحزنها وشهواتها. التوى 
فمه بابتسامة بنكهة العلقم وهو يُضيف قوس لف نعم وآریڈ أن أكون طوي 
كجابمي و قوي كجريجور الجبل. کن الإرادة تكفي. 

رغمًا عنه انتقلّت أفكاره إلى شاي. لم يُردها تيريون أن تسمع الخبر إلا 
اي ال امد ة لزفافه» والتقيا ثانية في 
مسكن الخصي» لکن ہیں باك انك أريقلة س اعد اع ايها 
قائلا: «انتظري» هناك شيء يجب أن تعرفيه. غدًا سأعقدٌ قراني على...) 

ا .. سانزا ستارك» أعرف». 

آل رالنان ر هة ل سر رن و 55 
عرفت؟ هل ار 

قالت#الاسشلعة أخد 5-27 تالاد عندما أخذتٌ لوليس إلى 
السّبت» وسمعٌ هو الخبر من خادمة سمحت السير كيقان يتكلّم مع أبيك» ثم 
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تحللست عن تبه ولعت تاف وكا مودلذ كاقت عازية مه وز امات : 
«لا أبالي. إنها مجرّد فتاة صغيرة. ستجعل بطنها يكير وتعود إلىّ». . 

جزء منه كان يتمئّى أن تهت أكثر» وبسخرية مريرة قال لنفسه: كنت تتم 
لكنك تعرف أفضل الآ أبها القزم. شاي هي الحُب الوحيد الذي ستعرفه في 
حياتك. 

كان (الذَّرب الموحل) مزدحمّاء لكن الجنود ااال طللح كك يسول 
أفسحوا الطريق للعفريت ومُرافقه» وقد تزاحم الأطفال ذوو الأعيّن الجوفاء 
بين الأقدام» يرفع بعضهم الأنظار إليه بضراعة صامتة ويرفع البعض صوته 
بنداءات الشحاذت فدس تيريون قبضته في كيس نقوده وملاّها بالكُملات 
لاسي والقاغا في الهو وعرع الاثمال إليها وخم قفون ويتضايتخولة: 
قد يتمكن المحظوظ منهم من شراء رغيفٍ من الخبز البائنت ت الليلة. لم ير 
بزلا لواف زد سمش وكسومو ز» مل ولاش من عل يسائر 
ae‏ عنمن عاط تيبو مادم ست قطع 
ا سيّة لحبّة الشّمَاب وأيل فضي لقم الذرة» ونين ذهبي لشريحة اللحم 
البقري الكبيرة أو سنّة خنازير صغيرة هزيلة. ومع كل هذا لم يبد نقص في 
الإمشعرينة وتجمّع الرّجال الضاوون والنُساء المضئّيات حول کل عربة 
وكشك بينما يتطلّع رون حالهم لا تقل بؤسًا من مداخل الأزئة واجمين. 

قال برون حين بلغا بداية 2 الضيّق المنحني المسمّى الخطافك): 
«من هناء إذا كنت تنوي أن... 

اده كانت ضغ اله يوالم لكن يبون غرًا كر اليو 

ليش ندا سيستمتع به» وإنما عليه أن يفعله. 

omg‏ إجون العالي) ليَدخلا متاهة الشوارع الأصغر الملتمّة حول 
سفح (تل فيزينيا نيا)»الفاةابرؤق|الطريق: ای أو ثارت تشن تيريوة اقفر ع 
فوق كتفه ليرى إن كان هناك من يتبعهماء ا ا ا 
الرّعاع المعتادين؛ حوذي يضر ب حصانه» عجوز تُفرغ وعاء 0 
نافذتهاء صبيّان صغيران يتشاجران بالعصي» ثلاثة من ذوي المعاطف الذّهبيّة 
يسوقون سجيئا:.. كلهم تبدو عليهم البراءة» لكن امتهم قد يكون العبب في 
هلاکه» فمخبرو فارس في كل مكان. 
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انعطفا عند ناصية» ومرّةً أخرى عند الثَّالِيةَ» ومَرّا ببطء وسط حشد 

من السوة عند بثرء وقاده برون عبر عطفة متعرّجة ثم قاق وتحت قنطرة 
مكسورةء واختصّرا الطريق من خلال أطلال منزل محترق وصعدا بحصانيهما 
سلما حجريًا قصيرًا . كانت المباني دانية من بعضها بعضًا للغاية وبالغة الفقرء 
وتوقّف برون عند مدخل رُقاق معوج أضيق من أن يَدخُله الاثنان جنا إلى 
جنب» وقال: «هناك مدخلان ا مسدودة. الخمّارة في قبو 
المبنى الأخير». 

ترجل تيريون قائلا: «احرص على عدم دخول أو خروج أحد قبل أن 
أعود. لن أستغرق طويلا» ودس يده داخل معطفه ليتأكّد من أن الذّب لا 
يزال في الجيب السريء القّلائين تين تروة فاحشة ارجل مثله. أسرعٌ يقطع 
القاق متمايًا ومتلهّمًا للفروغ من هذا الأمر. 

كانت الخمارة موحشةء تسود فيها العتمة والطوبة» وِلَوّث التُطرون 
حوائطهاء وينخفض سقفها لمستوّى كان ليُجبر برون على طأطأة رأسه كي 
لا يصدم العوارض؛ وهو ما لم يتل لتيريون لانستر مشكلا. في هذه السّاعة 
كانت الحجرة الأماميّة ميّة خالية إلا من المرأة ميتة العينين التي جلت على 
كرسي وراء مشرب من الخشب الخشنء وناولته كوبا من اليد الم قائل: 
في المخرة). 

.وجد الحجرة تلفي أكسر ا نودم ی دزي للا وة متقيدية على 
مائدةٍ واطثة إلى جوار إبريت من النّبيذ. لم يبد الرّجل الجالس إلى المائدة 
خطرًا على الإطلاق» فهو قصير القامة -مع أن الجميع يبدون طوالًا لتيريون- 
وشعره بني خفيف ووجنتاه متورّدتان وبطنه كبير يبرز من تحت سترته الجلد 
ذات الأزرار العظمئّة» وبيديه التّاعمتين يحمل قيثارةً خشبيّة ذات اثني عشر 
وترًاء قيثارة قمينة بأن تكون مميتة أكثر من اليف الطويل. 

جلس تيريون قبالته قائلا: «سايمون لسان الفضة). 

حنى الرّجل رأسه لتلوح قكته الصَّلعاءء وقال: «حضرة اليد. 

- «خطأ. أبي هو يد الملكء أمّا أنا فأخشى أني لم أعد مجوّد إصبع حتى». 

- «ستنهض من جديدء إنني وائق. سيّدتي العزيزة شاي : تقول إنك 
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تزوّجت. ليتك أرسلت في طلبي. كان ليُشَّرّفني أن أغنّي في زفافك». 

- «آخر ما تحتاج إليه ز وجح جل المز ااا E‏ فكلانا يعلم 
أنها ليست من السيّدات» وسأشكرك إذا لم تنطق اسمها بصوت عال». 

فال سا بن اام 2 8ا 

آخر مرّة رآه تيريون كانت كلمة غليظة منه كافية لجعل الرّجل يتصبّب 
عرق الكل يدوا "الاو يه علا ی بان" . في 
هذا الإبريق غال. أو ربما يكون تيريون الملوم على هذه الجرأة المستجدّة. 
هددته ولم أذ تهديدي. والآن يظتّي ضعيقًا. زفرَ وقال: «أخبّروني أنك مغن 
موخوب للغاية»! 

- طف بالغ منك أن : تقول هذا يا سيّدي». 

منكةتيريون اتسامة رف فاا غ أن الرايك ا0 ان تاع برس ناه 
الل المذن الحرّة. إنهم يعشقون الغناء في (برافوس) و(ينتوس) و(ليس)» ١‏ 
ال ا I E‏ 
وإنما قؤي» ثم تابع: «الأفضل أن تدور غل الفنن التسع کا 
أن تحرم أحدًا من بهجة الاستماع إليك. Ome‏ 
داخل معطفه حيث أخفى الذهب مواصلا: «ما دام الميناء مغلقًا عليك أن 
اديت ل الى تتفل عبط عن ی 
لك عضا وسيُشرّفني أن تسمح لي بأن أدفع تكلفة سفرك...) 

قاطعّه الرّجل محتسا: «لكنك لم تسمعني غي يا سيّدي. أصغ لحظة من 
فضلك». وتحّكت أصابعه برشاقة ة على أوتار القيثارة» وملأت الأنغام القبو 
إذ بدأ سايمون يُعَني.. 


زک في عون ا 
ا من له العالي 
عبر الحارات والأعتاب والأحجار 
ركب إلى تنهيدة امرأة ‏ . 
هي عاره ونعيمه 
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ھی و وسر الأسرار 
وهل تقارن N‏ من الأيدي 
اا 





تع الدج لضي غنيّة قائلا: «هناك ET‏ لكرج اللؤؤمة تدبا 
جميلة في رأبي. فالأيدي الذهب دومًاباردة لكن يدي المرأ تشعّان دفا...» 

قال تيريون مخرجًا يده خالية من المعطف: «كفى. اا ن 
الأغنئة ثانية أبدًا». 

ركان اة الفضة e‏ 
الي ثم قال: (امؤسف. لکن لكل رجل أغتّته ينه كما اعتاد أستاذي القديم 
أن يقول وهو يُعَلمني العزف. قد يروق الْحن آتحرين ع أكثر. الملكة ربماء أو 
السيّد والدك». 

غلك هري ن الدب سعورق N‏ 
E‏ لجو اا سا يسام د 
سيجنيه من أَغنيّة) . لايُمكنه أن يقولها بوضوح أكثر. 

بدا أن سايمون أدرك ما يعنيه سريعًاء وقآل: «استجد سعري متواضعًا يا 
سيّدي). 

- «عظيم» أخبرني) ان تكؤاقا كاذه ما این اننا ضحي 

قال الرّجل: «ستكون هناك مسابقة 2 ی وف چ ری 

- «وخواة» ومهرّجين:» ودببة راقصة». 

- «دب راقص واحد فقط يا سيّدي»» قال سايمون الذي يبدو بوضوح أنه 
انتبة لترتيبات سرسي أكثر من تيريون بكثير. الكن سبعة مغثين: جاليون ابن 
(کاي)» وبثاني ذات الأصابع التاعمة وإيمون كوستاين» وألاريك الآيزيني» 
وهاميش ذو القيثارة» وكوليو كواينيس» وأورلاند ابن (البلدة القديمة) 
سيتناسون على عود مذهّب بأوتار فضيّة. معو ل 
0 

- ادعني أخمُن. e‏ انال 

ايلع استابتخزان بتواضع قائلا: «إنني مستعدٌ لإثبات صكّة هذا التّاهي أمام 
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A‏ جايو عجرن بودن RE‏ روني انلك اة 
الاير وشية ااا إذا ورامك كل من فلاو فيك معظر اة 

- «أختي العزيزة هي المسؤولة عن تجهيزات المأدبة. حتى إذا استطعتٌ 
تدبير هذه الذّعوة لك» فقد يبدو الأمر غريبًا. سبع ممالك» سبعة نذور» سبع 
هات دة و تهون اليا !+ الع اة ا مدي افا سال الشقرن 
الأعلى؟». 

- «لم تُعطني انطباعًا بنك رجل متديّن يا سيّدي». 

- 'التَّدِيّن ليس الخرض» ولكن ينبغي الحفاظ على مظاهر بعينها». 

رشف سايمون من نبيذه» وقال: «ولو. أيسقياة!التمظاريون الت جال من 
الأخطار. إننا نغنّى في الحانات ؟' الخمّاراء ات أمام الكارى المنفلتين» وإذا 
تعرّض أحد من اختارتهم أختك إلى حَظ عاثر ماء فأرجو أن تضعني في 
الاعتبار لأحلّ محلّه)؛ وابتسم بخبث وهو يتورّد سرورًا من نفسه. 

- قبكلاسك دوهن تهج ناك سأستعلم عن صكَّة مطربي 
سرسي السبعة» وإذا أصابّت أحدهم وعكة ما فسيجدك رجلي برون». 

- «عظيم يا سيّدي» . كان يُمكن أن يكتفي سايمون بهذا القّدر لكن الظفر 
جعله يُضيف بأوداج منتفخة: «سأغتي في زفاف الملك جوفري. إذا حدثٌ 
لسع ان البلاط فعليّ أن أقدّم للملك أفضل مؤلفاتي» أغانيَ ردّدتها 

مرّة وأضمنٌ أن سره لكن إذا وجدتٌ نفسي يومها في خمّارة كثيبة... 

EIS‏ ل م 


بدي المرأة تشعان دف . 

قال كيزيوك: ان کون ذلك ضروريًا. د سيزورك 
رجلي برون قريبًا». 

- «رائع يا سيّدي»؛ قال المغنّي في التطن الي ر رالاس الخال إل 
الصلع» وعادً يلتقط قيثارته. 


ٍ كان برون منتظرًا مع الحصانين عند مدخل الرٌقاق» وساعدً تيريون على 
اكوب متسائلا: «متى آخذه إلى (وادي الخسق)؟». 
دار تيريون بفرسه مبجيبًا: «الن تأخذه. أعطه ثلاثة ثة أيام» ثم أخبره أن هاميش 
ذا القيئارة کسر ذراعه. ل له إن ثيابه لا صح للبلاط على الإطلاق» ويجب 
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أن تأخذه إن الخاط ليأخذ مقاساته من أجل ثوب جديد. لن رده في 
الذّهاب معكڭ»» وأضاف بتجهم: اقل تيل أن تأخيذ لسانه» فهو مصنوع من 
ا افد ا اک ف الا يقر عليها إطلاقًا». 

) رمل أكل كرفي رسو بزاع‎ E OEE 

يدم أفضل وعاء من البنّي. سمعتٌ أن فيه جميع أنواع اللحم». 

6 تيريون: : «تأکد من ألا آكل هناك أبدًاا» وهمرٌ المٌُرس لتحي عاقدةا به 
إلى القلعة. إنه يرغب في حمّام» ور ل يكت ان یکر ن ساقي جا 

لكن حتى هذه المتعة البسيطة حرم إياهاء فلحظة أن عاد إلى مسكنه أبلكٌه 
بودريك پاین بأنه مطلوب في (يُرج اليد) وقال: اتف رة اللورد ثريد أن برا 
اليد. اللورد تايوين». ' 

- «أذكرٌ من هو اليد يا پود. لقد فقدثٌ أنفي لا عقلي». 

ظاناحاك بر ون :غات لا يجعلئّك الغيظ تُحَطُم رأس الصّبي). 

- «ولم لا؟ إنه لا يستخدمه أبذا». رتشا لايل يون :كا فعله: أو ما فشلتٌ 

في فعله بالأحرى. استدعاء اللورد تايوين إياه دائمًا له أنياب؛ فلم َحذث ا 
أن طلبه أبوه شار كه وجبة أو كأسًا من الَيذ. 

عندما دحل غرفة أبية الشّمسيّة بعد دقائق ونطية سم هو اليو «. 
عدبي يع لسار ملفوف بالجلد الأحم ومزي بف من وؤدس 
الود اتخ تین انطس لل © 

قال اللورد تايوين: (ياقوت. لعقيق الأحمر يفتقر إلى الوهج». 

ت تيريون قائلا: «سيّدي» هل أرسلت في طلبي؟2. 

رفع أبوه عينيه مجيبًا: 1 نعم. تعال ألتق نظرةً على هذا». على المنضدة 
aA‏ 5 > وحمل اللورد تايوين سيقًا طويلًا 
بيده. «(هدية زفاف لجوفري». کان الضرء المتدفق من ألواح الرجاج ذات 
الشّكل الماسي يجعل النُصل يبرق بالأسود والأحمر واللورد تايوين يُدَوّر 
المص ل ليتفحص الحافة» بينما قدت القبيعة والواقي العرضي ذهبا E‏ 
تلك الْدَّرثْر ة الفارغة عن ستانيس وسيفه السحري» خطر لي أن علينا أ ن نمنح 
جوفري شيئًا خارقًا للعادة أيضًا . يجب أن يحمل الملك سلاحًا يليق يملك». 

قال تيريون: ا د و 
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قال أبوه: السيعتاده. هاك. اختبر وزنه)» وناوله السّيف من المقبض. 

وجه أخفٌ كثيرًا مما توقّع؛ وإذ دوّره في يده فطل للگبب. I‏ 
فقط يُمكن أن يُطرّق حتى يُصبح بهذ الرّقة ويظل قويّا صالححا للقتال» ولا 
مجال للخلط في تعرّف هذه التّموّجات التي تدل على أن الفولاذ طويّ على 
نفشه آلف الجكانه: «فولاذ فاليري؟». 

أجابٌ اللورد تايوين بنبرة تنضح رضا: انعم». 

3 خيرايا أي ؟ السيوف المصنوعة من الفولاذ القاليري شحيحة وباهظة 
الّمنء لكن ما زال هناك آلاف منها في العالم؛ وربما مئتان في (الممالك 
السّبع) وحدهاء ولطالما ازع أا غا الاسم لاا وا ا 
كان لائ | ملوك (الصخرة)|القدامى سلاح كهذاء لكن الكينت العظيم 0 
البارق) ققد عندما جملّه الملك تومن الثاني معه إلى (ثاليريا) في مغامرته 
الحمقاء ولم يَعُد قط وكذا لم ب يد العم جيري» أصغر إخوة أبيه وأكثرهم 
نزقاء الذي ذهب يبحث عن اليف المفقود قبل ثمانية أعوام. 

اي E‏ 
الفولاذ القاليري من عائلات أدنى وأفقر» لكن عروضه رُفضّت بحزم في كل 
مرَّة. . هؤلاء اللوردات الصَّغار يُسعدهم أن يفترقوا عن بناتهم إذا أتأهم ابن 
للانستر طالبًا يدهن» لكنهم يدّخرون سيوف عائلاتهم القديمة طيلة العُمر. 

تال رن اهن ان أ افد لكف ف ا 
الحدادة يستطيعون إعادة تشكيل الفو لاذ القاليري القديم» لكن أسرار صناعته 
ضاعت حينما جاءَ الهلاك (فاليريا) . قال وهو يدور النّصل في ضوء الشّمس: 
«الألوان غريبة). معظم الفولاذ الفاليري رمادي داكن للغاية حتى يكاد يبدو 
أسود» وهو ما يراه في هذا السّيف. » لكن الطيّات تضم أحمر قانيًا للغاية أيضًاء 
ويلتف كلا اللونين حول أحدهما الآحَر دون أن يتماسًا أبدًاه ويبدو كل تموّج 
مميرّا عن غیره» كأن أمواجا من اليل والدّم تتلاطم وت : على ساحل من 
الفولاذ. «كيف توصّلت إلى هذه الرّخرفة؟ إنني لم أرَ غَبِيهًا لبنااكملنا . 

قال صانع السّلاح: «ولا أنا يا سيّدي. يجب أن أقرّ بأن هذه الألوان 
لبسخاهاء اعويعةليولا ادو إن كنت أستطيع تكرارها. الفكد والةكوطلتك 
لون عائلتكم القرمزي» وهو اللون الذي سعيتٌ إلى إدماجه في المعدنء لكن 
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الفولاذ القاليري عنيد حقًا . يقال إن هذه الشّيوف القديمة ذاكرتها قويّة ولا 
va]‏ 1 تتغيّر بسهولة. ألقيتُ نصفمئة تعويذة وظللتٌ أحاول أن أجعل الأحمر أفتح؛ 
لکن اللُون طَلّ يغمق كل قوق کا عن كنا أن 
بعض الطيّات رفض أن شرب لاع ب إذااكانت 
التتبيجةإلا ترق ي اللوردين لانسترء فسأظل جرت ثاني بالطبع لكن 

قاطعّه اللورد تايوين: «لا داعي. هذا يصلح». . 

قال تيريون: «قد يتألق اليف القرمزي ويهر IES‏ 
الحقيقة أن هذه الألوان تروقني أكثر. ا اا .. وتجعل هذا 
.اليف فريدّاء فلا أعتقدٌ أن هناك مثيلًا له في العالم». 

رَد صانع السّلاح: : اهناك واحد»» ومال على المنضدة وض لفافة المشمّع 
كاشفًا عن سيفٍ طویل ثان. 

وضع تيريون سيف چوفري والتقط الثَاني. إن لم يكونا توأمين» فهما 
ابنا عمومة من الدّرجة الأولى على الأقل. هذا أثقل وأكنر شامكاء وأعرض 
بنصف بوصة وأطول بثلاث» لكن الاين و يشتركان في الخطوط الرّفيعة 
ا Ee e‏ في نصل اليف 
الثاني ثلاثة 1 قب لحرت لم كه تمع اشن المفيض إل 
ال » أمّا في سيف الملك فائنان فقط» وإن كانت الزّينة في مقبض سيف 
چوفري آکر بک إذ يعد ذراعا الوؤافي العرضي شکل کمن أسدامخالبهها 
المفتوحة من الياقوت الأحمرء بينما ي يشترك المقبضان في كونهما من الجلد 
ا واتخاذ القبيعتئن شكل رأس أسد ذهبي. 

بك . حتى في يل غير خبيرة كيده أحسٌ تيريون بالسّيف حيًا. «لم 

أشعر بتوازّن أفضل من هذا قَط). 

- «إنه لابني». 

لا حاجة للسشّؤال عن الابن الذي يقصده. وضمٌ تيريون سيف جايمي على 
المنضدة إلى جوار سيف جوفري وهو يتساءل إن كان روب ستارك موك 
أخاه يعيش حتى يحمله. لاد أن أنانا يمن بهذا ادم أب بنع التيف؟ 
٠‏ قال اللورد تايوين لصانع الشلاح: «أحسنت عملا أيها المعلّم موت. 
سيتولى وكيلي أجركك لکن تذکرء ياقوت للغمدين». 
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قال الوّجل: «سأفعل يا سيّدي. إنك في غاية الكرم»» وعاد يلف السّيفين 
E‏ ودس اللافة تحت إبطه» ثم ركع على رُكبة واحدة مضيمًا: رفني 
أن أخدم يد الملك. سأجلبٌ اليفين في اليوم السّابق للرّفاف». 

- احرص علق ادا 

تسلق تيريون “إلى كرسي حدما قاد الحرس الوجل إلى الخارج» وقال: 
١طيّب:..‏ سيف لجوفري وسيف لجايمي» ولا حتى مجرّد خنجر للقزم. 
أهكذا إذن يا أبي؟». 

سو ويم سين ضيه إذا كنت د تُريد خنجرًا فحُذ 
واخدًا من مستودع السّلاح. روبرت ترك مئة عندما مات. جيريون أهداه في 
زفافه خنجرًا مذهبًا بمقبض من العاج وقبيعة من الصّفيره ونصف المبعوثين 
الذين جاءوا البلاط حاوّلوا مدامنة جلالته بإهدائه السّكاكين المحلاة 
بالجواهر والشيوف المزخرفة بالفضة سعيًا | إلى حظوته». 

ابتسمٌّ تير يون قائلا: كان ليرضى أكثر لو أهدوه بناتهم». 

- و الصل الوحيد لذي استخدته كان سكين اليد الذي أعطاه 
چون آرن إياه في صباه»» ولوّح اللورد تايوين بيده مغيّرًا موضوع الملك 
زوبرت وکا کج وسأل یرن مادا وعدت على ایا 

- «أوحالا وبعض الأشياء الميتة التي لم يكلف أحد نفسه عناء دفنها. قبل 
ن نفتح الميناء ثانية لا بذ من رفع الوحل والرّمل من قاع (النّهر الأسود)» 
وتحطيم السّفن الغارقة أو جَرّها. ثلاثة أرباع الأرصفة في حاجة إلى 
إصلاحات» وبعضها يجب هدمه وإعادة بنائه. سوق السّمك كلّها لم تعد 
EA O‏ لوسك شرا 

دمن E TO‏ جلدي ية يقشع لمجرّد الفكير في التكلفة؛ . أراد أن يقول: 
إذا كنت تتبرتز ذهب حًا با أبي» فادخُل المرحاض يقرع ار فیک 
أعقل من أن يقولها. 

- ااستجد الذهب المطلوب کلّه». 

- احمًا؟ أين؟ قلت لك إن الخزانة فارغة» ولم تفر بعد من تسديد تمن 
الّار السّعواء للخيمياتئين» ولا تمن سلسلتي للحدَّادِينَ» وسرسي تعهّدت بأن 
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يدفع الاج نصف تكاليف زفاف جوفري. سي وید ر وا 
وألف من الضّيوف» وكعكة مليئة بالحمام؛ ومغنُونه ومحواة...) 

- «التّبذِير له فوائده. يجب أن نستعرض قو وثروة (کاسترلي روك) لتراها 
البلاد كلها». 

- «ربما جر إذن ب(كاسترلي روك) أن تدفع». 

- «لماذا؟ لقد رأيتٌ دفاتر الإصبع الصَّغير. دخول الاج أعلى عشر مرّات 
مما كانت فى عهد إيرس». 

- «ونفقات الاج كذلك. روبرت كان سخيًا في إنفاق المال كما كان في 
استخدام قضيبه» والإصبع الصّغير كان يقترض بكثرة» منك ضمن آخرین. 
عبد نيه E E‏ 
الصغير. هل ستعفو عن ديون العرش لعائلة لانستر 

- ١لا‏ تكن سخيفا». 

- «إذن سبعة أطباق تكفي» وثلائمئة ضيف بدلا من ألف. على حَدٌ علمي 
الرّواج يظل مُلزِمًا دون دب راقص». ' 

= يتا آل تايرل بُخلاء. أريدُ الرفاف وضفّة النّهِره وإذا كنت لا 
تستطيع دفع تكلفتهما فمل هذا وسأجدٌ أمين نقد يستطيع". 

ليس عار صرفه من وظيفته بعد فترة قصيرة للغاية بالشّيء الذي يرغب 
تبريون في اختباره» وهكذا قال: «سأجد التُقود». 

قال أبوه بصرامة: «ستفعل» وبهذه المناسبة حاول أن تجد طريقك إلى 
فراش زوجتك أيضًا». 

وض الكلام إلى مسامعه إذن. «وجدته. شكرًا. إنه قطعة الأثاث بين 
ء الافذة والمستوقّد ذات المظلة المخمل والحشيّة المبطنة بريش الإوز». 

- «يشرني أنك تعرفه؛ وأحرى بك الآن أن تعرف المرأة التي امك 
إياه). 

المرأة؟ ت تعنى الطفلة. اهل همسن عتكبوت معن في أذنك أم أن علي أن 
أشكر أختي ا . باعتبار الأشياء التي تجري تحت أغطية سرسي» كان 
ليحسب أنها لن تدس أنفها في هذا السَّأن. «أخبرني» لماذا جميع وصيفات 
سانزا نساء في خدمة سرسي ي؟ لقد سئمتٌ النّجسّس علي في مسكني». 
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اذا کنر چیو رو امن عن حادمات أختك د وعدّن أخريات 
يرقنك أكثر» فهذا حَمَك. عذريّة زوجتك هي ما تون ا و ماتا هذه 
هذا التَخادّل يُدهشني» فلا يبدو أنك تجد صعوبة في معاشر ور 
ال E‏ 

. -«لماذات تهتمٌ إلى ذا الد بالمكان الذي أَضعٌ فيه قضيبي؟ سانزا صغيرة 
للغاية). 

e e‏ سوا سواه 
أخوها. حذ بكورتها وستقترب حُطوة من أخذ الشّمال. ضع طفلا في بطنها 
وستكون الثمز ةكجاهرة لاقطافة. هل أحتاجٌ إلى تذكيرك بأن الريجة التي لا 

تت يُمكن إبطالها؟». 

- الي يِذ الشبتون الى متهي الك والشبتين الأعليق الحالي 
كلب بحر مدرّب على التباح بالأمر. فتى القمر أصلح منه لإبطال زواجي». 

- «ربما كان يَجِدُر بي إذن أن أزوّج سانزا ستارك بفتى القمر» فلعله يعرف 
مادا يفعل معها). 

قبض تيريون على ذراعئ کرسيّه» وقال: SLE Serê;‏ 
لو سيا سي بيلق 
شيتًا عن زفاف أختي المقبل؟ حسبما أنذكرٌ...' 

قاطعّه اللورد تايوين: «مايس تايرل رفض عرضي تزويج سرسي بوريثه 
ويلاس». 

- «رفض جميلتنا سرسي؟!). . وضع الخبر تيريون في مزاج أحسن كثيرًا. 

قال أبوه: «اللورد تايرل بدا ممالا إلى القبول عندما عرضتٌ عليه الأمر أول 
مةه لکن بعد يوم واحد تخیر كل شيء. العجوز السّبب. إنها بّخ ابنها بلا 
REG Jk,‏ قال لمر RIAA DÊ‏ 
بالسبة لحفيدها الأعرج. الغالي». 

ماعو ارةا لزاون : «لابُدٌ أن سرسي أحبّت هذا الكلام!». 

متم لير ن ا الأفضل 
کو ت م قط . الل غات دخاتو 
العرض لم يُقَدّم قط». 
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- أ عرض؟» قال تيريون وإحساس راود بان لورد لرل قد يندم 
على رفضه. 

- «أختك ستتزوّج» لكن مَن؟ هذا هو السّؤال. فر في كذا.. .. قبل 
أن يُكمل سمعا دَق على الباب وأدخل حارس رأسه معلنًا حضور العازيقا 
الأكبر پايسل» فقال اللورد تايوين : «فلییدخل). 

دخل بايسل بخُطی ثقيلة متّكنًا على عُکازه» وتوقّف لحظة يرمق تيريون 
بنظرة ناريّة من شأنها أن نتر الجليب. كانت لحيته البيضاء سالفة الفخامة 
-التي حلقها شخص ما- - قد بدأت ت E‏ 
ا EEN OE‏ ملل قال الرّجل المسنٌ وهو ينحني 
ل ترات e‏ (حضرة ة اليد» وصلنا طائر آخر من (القلعة 
السّوداء) . هل تسمح بأن نتكلم على انفراد؟». 

قار اللوره تالوين لاسر الأكر بالجلرس قان «لا داعي لذلك. 

ر 
اواو ت تز ت ا وا 

تنحنح پايسل» وهو ما تضمّن الكثير من السّعال واش ثم قال: 
«الرسالة من باون مارش صاحب الرّسالة السّابقة» أمين القلعة. يقول إن 
الد تحر ك المج جنوبا بأعداد غفيرة). 

قال اللورد تايوين بحسم: «الأراضي الواقعة وراء (الجدار) لا تصلح 
لمعيشة أعداد غفيرة. ليس هذا بالتّحذير الجديد». 

- تهنا التهدير ااج عديو يا سيدي. اللور د ورس اا اننا 
وى ل بتعرضه للهجوم. ا 
الحين؛ لكن بلا رسائل. امن ی يقل ا ان لاورز و رد 
ومعه رجاله کلهم). 

سألَ تيريون الذي أحبٌّ العجوز جيور مورمونت بأسلوبه المَظ وطائره 
المتكلّم: «أهذا مؤكّد؟». 

أجابٌ يايسل : اليس مؤكَداء لکن أحدًا لم يرجع بعد من رجال مورمونت. 
مارش يخشى أن المج قتلو قتلوه» وأن الهجو م التّالي سيكون على (الجدار) 

495 


نفسه»» ونقّب في ثوبه حتى عثرٌ على الورقة» وقال: «هاهي الرّسالة يا سيّدي. 
مناشّدة للملوك الخمسة كلهم. يُريد رجالاء أكبر عدد ممكن». 

قال أبوه بضيق : «الملوك الخمسة؟ هناك ملك واحد فقط في (وستروس). 
على هؤلاء الحمقى مرتديّي الأسود أن يتذكروا هذا إذا أرادوا أن يصغي 
جلالته إليهم. عندما ترد قل له إن رنلي ماك والآخَرين مدّعون وخونة). 

هرايسل رأسه إلى أعلى وأسفل کال جاج قائلًا: :لا شك أنهم سيسعدون 
لمعرفة هذا. (الجدار ) في آخر العالم» وغالبًا تصلهم الأخبار متأخرةً. ماذا 
أقول لمارش بصدد الرّجال الذين يتمس إرسالهي؟ هل نعقد المجلس...» 

- «لا حاجة إلى ذلك. . حرس ب اليل قطي من الوص والققلة والغاحين 
الُغول» لكني أفكر في أنهم قد يث.: يشتوا غير هذا إذا تمتّعوا بالانضباط الكافي. إذا 
N SL E i E‏ 

اج بايسل تيريون بنظرة ة ماكرةء وقال: «فكرة ممتازة يا سيّدي» وأعرف 
لجل المطلوب بالشبط. جانوس سلينت». 
ترق الفكرة ويون انف فقاق. م ا «الإخوة السود يختارون 

قائدهم بأنفسهم» وجانوس سلينت حديث العهد ب(الجدار .١‏ أعرق هذا 
لأني أرسلته إلى هناك. لماذايُؤثُونه هو على دستة من كبار القيّمين؟». 

أجاب أبوه بلهجة : تنم عن اعتقاده أذ ونال سلاج . حقا: «لأنهم إذا لم 
بو ارتوا كما يقال لهم فدرلاوب جفارهي قبل أن يروا رجلا إضاقاة: 

لو م ساس يتصلّح ومالّ إلى الأمام قائلا: ا 
سلينت الرّجل الخطأ يا أبي. الأفضل أن يكون قائد (بُرج الال أو (القلعة 
الشّرقيّة) على البحر». 
-«قائل (برج الظلال) ماليستر من (سيتجارة)» و(القلعة الشرقة) قيّة) يقودها 
ماغدا قالت نبرة اللورد تايوين بوضوح إن لا هذا ولا ذاك تصلح 
اتتحقيق هنألانه. 

مل سيو ع وما و سر يسيس 
قلت لي. .۲ 2 

4 ما قلته لكء لكن (القلعة الوداء) ليست (هار نهال)» ورس 
الل ايسور احجان الماك هناك أداة لكل غرض وغرض لكل أداة». 
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بغضب لم يستطع أن يكتمه قال تيريون: «اللورد ا مجرّد درع 
جوفاء» وسيبيع نفسه لأعلى مُزايد». 

قال أبوه: «أعذٌ هذه نقطة في صالحه» فمن سيقي عطاءً أعلى منا؟)» ثم 
التفتٌ إلى بايسل قائلا: (أرسل غدافًا. اكتب أن الملك جوفري حزن كثيرًا 
لخبر وفاة حضرة ة اللورد مورمونت» لكنه يأسف لعدم استطاعته الاستغناء 
عن أي رجال في الوقت الحالي بينما يظل الغاصبون والمتمرّدون في ميدان 
القتال. اقترح أن الأمور ستختلف كثيرًا بمجرّد تأمين العرشي :.. تشرظ أن 
يكون الملك على ثقة تامّة بقيادة حرس الليل. كي الهاي اللي سق فار 
أن ينقل تحيّات جلالته الحارّة لصديقه وخادمه ف اا اي 
سات 

عاد پايسل يهر رأسه العجوز قائلا: «حاضر يا سيّدي. سات ,هنا پار به 

حضرة اليد بكل سرور». 

افكر نن 02700 
سلينت للسّباحة مع صديقه العزيز آلار ديم. على الأقل لم يرتكب تيريون 
تلك الغلطة الحمقاء جا و ی ت ألو 
يا أي ؟ أترى الشّرعة التي أتعلْم بها دروسي؟ 





| 497 ' 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





سامويل 


في الأعلى امرأة ة تلد بصريخ مدو وفي الأسفل رجل يموت إلى جوار 
الّارء ولا يدري سامويل تارلي أيهما بُخيفه أكثر. 

كانوا قد غطوا بانن المسكين بكومة من الفرو وأذكوا الثَّار حتى استعرّت» 
لكنه أذ يُرَدّد بلا انقطاع: أ شعرٌ بالبرد» أرجوكم» البرد شديد» . حاول سام 
أن يسقيه مرق البصل فلم يستطع البلع» وطَلٌ المرق يقطر من فمه إلى ذقنه 
بمجرّد أن يدس سام الملعقة بين شفتيه. 

رمق كراستر الرّجل بلا مبالاة وهو ينهش قطعة من الشّجقء وقال: «| «إنه 
ت الأرحم أن تضعوا سكيئًا في صدره بدلا من هذه الملعقة في حلقه إذا 
طلبتم رأبي». 

- لا أذكة أننا فعلنا». لا يزيد طول العملاق -واسمه الحقيقي بيدويك- 
على الأقدام الخمسة:؛ وإن كان الجميع يستشهدون بقرت وقد وجه تعليقه 
إلى كراستره ثم التفت إلى سام قائلا: «أيها القاتل» هل طلبت رأي كراستر 1 

انكمش سام من الاسم لكنه هر رأسه نفياء وملا ملعقةً أخرى بالمرق 
ورفعها إلى فم بانن محاولا أن يُدخلها بين شفتيه بتؤدة. 
کان العملاق يقول: اق و حي قد بر 
عليئا به). 

- «فلتمت: وا الأني لم أن عليككم اباار أيضا». كراستر رجل غليظ 
الجسد» جعلته فروة الخروف البالية كريهة الرّائحة التي يرتديها ليل نهار يبدو 
أغلظ وله أنف مسطح عريض وفم يميل إلى جانب وجهه وأذن مفقودة 
وعلى الرغم من البياض المستشري في شعره المتلبّد ولحيته المشعثة ما 
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زالت تبدو يداه الخشتتان قويّتِين بما يكفي للأذى. «أطعمتكم ما أقدرٌ عليه. 
لكنكم جائعون دائمًا أيها الغربان. لو لم أكن رجلا تقيّا لطردتكم. توصت 
أي ار.ة د ا ا ی 
أيها الرّجل الصَّغير؟»؛ وبصقّ الهمجي قبل أن ؛ يضيف: «غربان. قل لي» هل 
يان طائر انی د دار رجل TT‏ بحال». ْ 

سال المزيد من المرق من رُكن فم بانن» فمسکه سام بطرف كمّه. كانت 
غيدا المبؤال فر سج رق ]ورا جلا بره وال انيا يدهو الخو ت: ا أشعد 
بالبرد». ربما استطاعٌ مايستر أن يُنقذه. لكنهم بلا مايستر. قبل تسعة 00 
كدج ذو العين البيضاء قدم بانن المشوّهة» انجس منها القيح والدّم ويُصاب 
سام بالغثيان» لكن أوان الإسعاف كان قد فاتّء والآن و تردد الشّفتان 
الممتقعتان إلّا: أ شعرٌ بالبرد). 

حول القاعة كانت مجموعة هزيلة من الإخوة الشودء منهم من أقعى على 
الأرض ومّن جلس على الكك المتواضعة؛ ويشرب الجميع أكوابًا من المرق 
الخفيف نفسه ويلوكون لقيماثِ من الحُبز الجامدء ويشي منظر اثنين منهم بأن 
خا لپ اا ارا من پان ؛ فورنيويهذي من الحُحمّى منذ أيام؛ وكتف السير بيام تن 
قيححاأ صفر شنيعًا. عندما غادّروا (القلعة السّوداء) حمل برنار البتّي معه أكياسًا 
من الصّبغة المايريّة ومرهم الخردل والنُوم المهروس والتانسي والخشخاش 
وحاس الملك وغيرها من أعشاب العلاج» وحتى محلو الكرى الذي يُهدي 
المرء ء موتا بلا آلام» لكن برنار البئّي مات فوق (القبضة) ولم يكر أحد في 
البحث عن أدوية المايستر إيمون. كان هاك على شيء من العلم بالأعشاب 
باعتباره طاهيّاء لكن هاك أيضًا مفقودء فوقحَ على عاتق الؤكلاء النّاجين أن 
يفعلوا ما يقدروا عليه للجرحى» وهو قليل. إنهم جافون هنا على الأقل. 
وهنا نار تدذتهم. لكنهم في حاجة إلى طعام أكثر. 

كلهم في حاجة إلى طعام أكثر. منذ أيام وألرّجال يُدَمدمون احتجاجّاء وقال 
كارل ذو القدم المعوجة ة مرَارًا إن كراستر لديه مخزن طعام سرّي بالتأكيد 
ور بدأ جارث ابن (البلدة القديمة) يحذو حذوه بعيدًا عن أسماع حضرة القائد. 
فكر سام في أن يتوسّل من كراستر طعاما مُقيًا أكثر للجرحى على الأقل؛ 
لكنه افتقرٌ إلى الشّجاعة» فعينا الهمجي باردتان قاسيتان» وكلما نظرٌ ناحيته 
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اوتفش SL ang e‏ ع ا کت 
اي حي بقة؟ هل أخمرته أن نى قلت لها إننا سنآخذها؟ هل 
ضربها حتى أخبرته؟ 
. قال بانن: 0 ر بالبرد» أرجوكم أ شع باليرة»: 

على الرشم من الحرارة الان في قاعة كراستر احق تنام تفسة اليه 
والتعب» كم أنا متعب. كان يحتاج إلى النَّومء لكن كلما أغلقَ عينيه حلم 
لوج والموتى يتقدّمون منه بأيد سوداء وأعيّن زرقاء لامعة. : 

او ا وی ی 
الخالية من اللّوافذ وسمعَ سام واحدةً من زوجات كراستر الأكبر سا تقول 
«ادفعي» لقرى. القوئ: اصرّخي إذا أردت»؛ ولك صرخة الفتاة جفلة 
سام. 

سوم را «سئمتٌ هذا الصراخ . ناوليها خرقة 
وها إلا صنت إليها وأذقتها يدي . 

يعلم سام أنه لن يتوانى عن تنفيذ وعيده. ر ف 
ليست بينهن من تستطيع اتدل بمجرّد أن يبدأ صعود الشّلّم إلى العلية تماما 
كما لم يستطع أحد الإخوة السود أن يتدخل قبل ليلتين عندما أوسعَ إحدى 
الرّوجات الأصغر ضرباء وإن سرّت دمدمة معترضة بينهمء وقال جارث 
جرينواي: «إنه يَقتّلها»» فرَدّ كارل ذو القدم المعوجّة ضاحكا: «إذا كان لا 
يريد الصغيرة الخلوة ف بسكت أن ُمطيني إباهاةءالكن برقا الود أطلقٌ سبق 
بصوت غاضب واطی» بينما نهضٌ آلان ابن (روزبي) وخرج من القاعة كي 
٠‏ لا يسمع» أما الجوّال رونل هاركلاي فقال لهم مذكرًا: ااتحت سقفه تسري 
قواعده. كراستر صديق للځرس). 

صدیق» فكر سام وهو يسمع صرخات جيلي المكبوتة. كراستر رجل 
وحشي يَحكم زوجاته وبناته بقبضة من حديده لکن داره كانت ملادًا على 
لان اطلاتة رة قال مارا سبي تلت "عليه القلة التؤلاكة الي نات 
من الثلوج والجُئث الحيّة والرّمهرير: : اغربان متجمّدون» وسّرب أصغر من 
اک ا و ااام عاذ بس اردق کا رظنا يندا 
الدج ونارًا > ُجَففهم» وآتتهم زوجاته بأكواب من النبِيذ الاخن لبَتّ شيء من 
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الذفء في بطونهم. وصمّهم بالغربان الملاعين؛ لكنه أطعمّهم أيضًّاء وإن كان 
الطعام عَنًا. : 
قال سام لنفسه مذكرًا: لاوقا تحت سففه 
تسر فواعده. ْ 

أول مرّة رأى (قلعة كراستر) جاءته جيلي ت تتوسّل العون» وأعارها سام 
معطفه الأسود لتُواري بطنها لما ذهبت تُكلّم چون سنو. المفترض أن يذود 
الفرسان عن لاء والأطفال. قليلون من الإخوة السّود ُرسان» ولكن. .. كنا 
أخذنا على أنفسناعهذا. أنا الذرع التي ڌ تقى بلدان البشر. المرأة مرأة» حتى إذا 
كانك همجئة. تخت ش0 م أخشى ما تخشاه جيلي أن يكون 
وليدها صبيًا. كراستر نشی بناته على أن يكنَّ زوجاته» لکن لا أثر لرجال أو 
صبية على أرضه» وجيلي قالت لجون إن كراستر يُعطي أبناءه للآلهة» وهو ما 
جعل سام يدعو: ستلد بنا بمشيئة الآلهة. 

كتمّت جيلي صرخة في العُلَيّه وقالت المرأة: «هكذاء دفعة أخرى الآن. 
أوه» أرى رأسه». 

فكر سام ببؤس: ر أسهاء ترين رأسها. 

وعم البرد أرجوكم؛ البرد شديد»» فوضع سام الوعاء والملعقة 
جانبًا وألقى فروة أخرى فوق الرّجل المحتضرء وأضاف عصا أخرى إلى النّار. 
أطلقت جيلي صرخة أخرى وطفقّت تلهث» وقضمّ كراستر من السجق الأسود 
ا أعلنٌ أن عنده منه ما يكفيه وزوجاته فقط. 

قال الهمجي متأفًا: يا للنّساء وعويلهن. ودس مده 
سعيئةاؤلت اة دون 3 واحدة)» والتفت إلى سام وهو يلوك» وضيّق 
عينيه رامقًا إياه باحتقار» وأضافٌ: eRe‏ 
بر اطا چک ای 

لمر خد سام يحتمل وقد أصابه الان والصّراخ والأنين بالدُواره فابتعة 
باضطراب عن بؤرة انار خاطيا بخُرّق فوق وحول الرّجال النّائمين والمقرفصين 
والمحتضرين على الأرضيّة الاب الصّلبة: ثم دفع السّديلة المصنوعة من فروة 
الأيائل التي تعمل بمثابة باب كراستر» وخرجٌ إلى ضوء الأصيل. 

كان التّهار غائمًا لكن ساطعًا بما يكفي لأن يُعميه بعد عتمة القاعة. 
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قلت رُقع من اتج فروع بعض الأشجار المحيطة وكمّت الهضاب الذَّهِية 
والخمريّة» لكن بصورة أخف من السّابق. TT‏ 
أمضوها في (قلعة كراستر) كانت. .. غير دافئة ربماء لكن ليست قارسة البرودة 
كذلك؛ وسمعٌ سام صوت تقاطر الماء النَّعم من كتل الجليد التي غطت حافة 
السّقف المغطى بالنّجِيل السّميك» وأخذ نفسًا عميقًا راجفا وتطلع حوله. 

إلى الغرب كان أولو الأبتر وتيم ستون يتحرّكان وسط صفوف الخيول» 
يُطعمان ويسقيان ما تبقّى منهاء وفي الانّجاه الآحَر الذي تهب منه اربع إخوة 
يذبحون ويسلخون الحيوانات التي تقر رر أنها أضعف من أن تُواصِلٍ الطريق» 
ينما يدور عدد من الرّماة وحاملي الجراب حراسة وراء الكاتر الطيني الذي 
يعد دفاع كراستر الوحيد ضد ما يختبئ في الغابة أبّا كان» وارتفعت فكو ا 
كثيفة من الدّخان الرّمادي المزرق من دستة من بؤر الثّار. معناو عرد 
ETN‏ بور A‏ ور 

منهم ما يكفي من حطب للحفاظ على اللّار مضطرمة خلال الليلء والليل 
سبو ايها ء إلا الظلام والبرد. 

لم يتعرّضوا لهجمات أخرى وهم مقيمون عند كراسترء لا من الجُذث 
ل اا : «الوّجل التّقى لا يخشى 

من ذل هذا ما قلته لمانس رايدر مرّةَ عندما جاءً يتشكم الأجواء هناء 

که ل صخ مالم صقو بها ايان مسيوفكم وي الكم الخ التي ل 
تساعدكم مقّدار ذرّة حين يأتي الإرى لاضن لا أحد غير الالهة سينجدكم 
عندهاء وخيرٌ لكم أن تتوبوا إليها).. 

جيلي اشا علقت عن وارد الأييض وذكرتٍ الا التي يها 
كراستر لآلهته» وأراد سام أن يَقَكّله عندئذ» لكنه عاد يكر نفسه الآن: لا تو جد 
. قوانين وراء (الجدار) وكراستر صديق للحَرس. 

تصاعدّت صيحة خشنة من وراء القاعة المبتيّة من الجصٌّ والأغصان 
المجدولة» فذهبَ سا م لقي نظرة Ê‏ فب E‏ 
لوج اة والأوحال المرب ية التي أصرّ إد الكثيب أنها خراء كراسترء لكن 
الأوحال انح ادن اترا وراک می ذا طلم يعزو ی اندر 
الكدوو و د 
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وراء حديقة فواكه وحظيرة ة غنم خاوية كان بعض الإخوة السود يُطلقون 
السّها م على هدف صنعوه من الت والقّش» وقرب عين الهدف انغرسّ سهم 
لدو 6 الأشقر الرّفيع المسمّى دونل المرح من مسافة خمسين ياردة» 
قبل أن يقول: افو فك ق على هذه الإصابة أيها العجوز». 

- 0 سأفعل»ء قال أولمر ذو الظهر المحني U‏ الشّائبة والبشرة 
الرّخوة والأطراف الطويلة» ثم توقّف عند العلامة المرسومة على الأرض 
وسحبّ سهمًا من الججعبة المثبّتة إلى خصره. في شبابه كان خارجًا عن 
القانون» عضوًا في العصابة سيئة.الشمعة المسمّاة أخوّة غابة الملوك ويَزعُم 
أنه أصابَ الور الأبيض فارس الرس الملكي بسهم في يده في سبيل أن 
يسرق قُبلةٌ من شفمَيْ أميرة دورتيّة. حكى أنه سرق جوآهرها أيضّاء وصندوقًا 
من التّنانين الذهبيّة» لكن ما يتباهى به عندما يشرب هو القبلة. فك أولكل 
الكهم إلى الوتر وسحبه بنعومة الحرير الصّيفي ثم تركه يله فأصابٌ عين 
الهدف على مسافة نصف بوصة من سهم دونل هيلء وتراجع قائلا: «أيكفي 
هذايا ولد؟). 

أجابَ الرّجل الأصغر على مضض: «لا بأس. ن 
كانت تهب بقرّة عندما أطلقتُ سهمي». 

- «كان عليك أن تضعها في حسابك إذن نظر تك ثاقبة ويدك ثابقة: لكنك 
تحتاج إلى ما هو أكثر بكثير لتتفرّق على أحد إخوة غابة الملوك. فلتشر ديك 
هو من أراني كيف أشدٌ الوتره وهو أعظم رام في التاريخ كله. هل حكيتٌ لك 
عن ديك العجوز؟). 

- «ثلاثمئة مرّة فقط) . كل رجل في (القلعة الوداء) سمع حكايات أولمر 
عن عضابة الخار جين عن القانزن العظيمة التاذاع صنيتهاافي الماضتي» عن 
ا توين والفارس الباسم» وعن أوزوين ذي العنق الطويل المشنوق 
ثلاناء ووندا الظبية البيضاء» وفلتشر ديك» وبن ذي البطن الكبيرء والباقين. 
باحنًا عن مهرب» تطلع دونل هيل حوله ولمح سام واققًا في الوحل» فناداه: 
«أيها القاتل» تعال وأرنا کب فتلت (الآخر)»» ومد يده بقوسه الطويل 
الاسر درسب التلقد نراق 

تورّد وجه سام» وقال: : الم أستخدم سهمّاء بل خنجر من زجاح التنّين...» 
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إنه يعرف ما سيَحدّث إذا أخدّ القوس. سييخطئ الهدف ويطير السّهم بعيدًا 
فوق السّاتر الطيني ليختفي بين الأشجارء ثم سيسمع الضّحكات. 

حي وساي ود ا لدي «لايهمٌ . كلنا تتوق إلى رؤية 
القاتق بوي الشكائه أليس ذلك يا آولاد؟ 

لم يستطع سام أن يُواجههم بابتساماتهم الهازئة ونكاتهم القاسية والازدراء 

ني اتوي و ی يكو عد ی ی 
ولمّا حاول أن يسحبها انخلّت فردة الحذاء» واضطرٌ إلى الُكوع كي يستطيع 
انتزاعها من الأرض بينما ترن ضحكاتهم في أذنيه. حين لاد بالغران أحيدًا 
كاك يحي الباق يله راق على الزرغد عبن وار ابره 5ا دي 
لنفسة: اعد أي رأني على حقبقتي. لاحن لي في البقاء حي وقد 
E‏ مط ةاور 

كان جرن يعمل على بؤرة قار جنوب الوا يف بجاح عار ير 
الحطب» وجهه محتقن من فرط الجهد والعرق الحار يتفصد من مسامّه 
رم داهم ذ رأی سام يقترب منه لاهتًا بخشونة» وقال: ا 
(الآخرون) حذاءك أيها القاتل؟). 2 

حتى أنت يا جرن؟«الوحل. أرجوك لا تدعني بهذا الاسم». 

قال جرن بلهجة صادقة: «لماذا؟ إنه اسم جيّد» وأنت استحققته عن 
جدارة). 

لطالما مازح يبب جرن قائلا إنه بطي soin EER‏ 
واقف على قدمه الُسرى ويدسٌ اليُمني في فردة الحذاء الملطخة بالؤحل: 
(إنها مجرّد وسيلة أخرى لوصفي بالجبن. إنهم يسخرون مني كما يسخرون 
جو سيراك بسب بسك 

رَد جرن: الكنه ليس عملاقًاء وپول لم يكن صغيرّاء أو ربما كان وهو 
رضيع؛ لکن ليس بعدها. أمّا أنت فقتلت (الآخَر) هنف ا/غنين داكا 

انا .. إنني لم. .. كنت خائقًا!». 

- اليس أكثر مني. بيب فقط هو مَن يقول إنني أغبى من أن أشعر بالخوف» 
لكني أخاف كأيٌّ أحد» ومالّ جرن يلتقط قطعة من الخشب ألقاها في الثّار 
و اشا . «اعتدت أن أخاف چون متى واجهته في التّدريب. كان سريعا 
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للغاية» ويُقاتِل كأنه يسعى إلى قتلي»» واستقرٌ الخشب الأخضر الوّطب في 
اللّهب والدّخان يتصاعد منه قبل أن تتمسّك به النّاره بينما تابعَ جرن: «لم 
أقل هذا لأحدٍ قط .. أحياتا يتخطر لي أن الجميع يتظاكرون بالشّجاعة» لكن لا 
أحد منا شجاع حقًا. لعل الّظاهر بالشجا عة يلمك إياهاء لا أدري. فلينادوك 
بالقاتل» م ل ا ۱ 

- «أنت لم تحب قط أن ناويك السين اليس بالتووفي 

حك عون انارق ا «كان يعني أني كبير وغبي» لکن إذا أرادٌ بيب أن 
يدعوني بالتور فلا بأس» AT‏ ا قوي شرس» وهذا 
ایی سا عفان كبيو بالفعزوابوما زل ار دا تُؤثْر أن تكون سام القاتل 
على السير خنزير؟). | 

قال سام: «ولمَ لا يُمكن أن أكون سامويل تارلي فحسب؟)» وجلسٌّ 
بتثاقل على قطعة خشب خضراء ما زالَ على جرن أن بشطرهاء وأردف: 
ا ليس أناء زجاج التثين». ١‏ 

اا أخبرهم جميعًاء ويعلم أن بعضهم لم يصدقه. ا 
خنجره لسام قائلا: امعي حدید فوم سينفعني الرٌجاج؟۲» وأبدى پرنارالأسود 
والنّلاثّة جارث شكوكهم في صحْحة القضّة كلهاء وقال رولي ابن (سسترتون) 
بوضوح: : الأحرى أنك طعنت شُجيرةٌ ما ضح أنها پول الصَّغير وقد قرفصص 
ليتغوّط» فاختلقت هذه الكذبة). 

کن دوين أصغى» راد اكب ایشا وجعلا سم وجرن را حضرة 
القائد. ظل مورمونت مقطبًا جبينه طيلة الحكاية وطح أسئلةً مبأشرةٌ» بما 
أنه أكثر حذرًا من أن ينبذ أيّ نقطة تفؤّق ممكنة» ؛ ثم طلبَ من سام کل زُجاج 
انين الذي معه» وإن كان قليلا .كشي ا م في الخبيئة التي وجدّها چون 
مطمور تحت الأرض عد سف (لقض ار أيكي كانت هناك نصال 
خناجر ورؤوس حراب» ونحو متتين أو ثلاثمئة على الأقل من رؤوس 
وما ب عا ا وأعطى سام 
رأس حربة وبوقًا قديمًا يكسورًا وعددًا من رؤوس السّهامء التي أخلٌ جرن 
بعضها أيضًاء لكن هذا كل شيء. : 

والآن ليس لديهم ا و واک و أعطاه سام لجرنء 
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بالإضافة إلى تسعة عشر رأس سهم» وحربة طويلة قناتها من الخشب الصلب 
ورأسها من زُجاجٍ لتقيو | الأطلواة. تافل الحُرّاس الحربة من مناوبة إلى 
E‏ ردكا السّهام على أفضل الرُماة» فأخدٌ كل من 
بيل المتمتم وجارث جرايفيذر ورونل هاركلاي لضي الس > وآلان 
ابن (روزبي) ثلاثة رؤوس» بينما نال أولمر أربعة. لکن حتى إذا أصابٌ کل 
سهم هدفه فسرعان ما لن يتبقى لهم إلا السّهام التَاريّ ككل الأحَرين. على 
(القبّضة) أطلقوا مئات السّهام الَاربّة وظلّت الجثث الحيّة تتقدّم. . 

فکر سام: ما لدينا لن يكفي. ساتر كراستر المنحدر المقام من الظيرع 
واللّلج لذب لن يعوقٍ الجُثث الحيّةء التي تسلّقت منحدرات (قبضة اشر 
الأوائل) شديدة الحدّة لتَطوّق الور الدّائري» TT‏ ثلاثمئة من الإخوة . 
سي ع وو لي ass‏ 

تسعة منهم لا تسمح إصاباتهم بالقتال. أربعة وأربعون رجلا دخلوا (قلعة 
00 هاربين من العاصفة» هم من بقوا أحياء السين ونيئف الذين 

شقوا طريق الفرار من على قمَّة (القبضة)» لكن ثلا واو يعر لا لمانو این 
بجراحهم» وقريبًا سيُصبح بانن رابعهم. 

سال سام جرن: ياد رحلّت؟ لماذا لم تأت 
لتُجهز علينا؟». 

- «إنها لا تأتي إلا في البرد. 

- «نعم» لكن هل يأتي البرد بالجُثث الحيّة أم تجلب الث الحيّة معها 
البرة؟. 

قال جرن وهو يهوي بباطته لتتطايّر شظايا الخشب: «ومن يُبالي؟ كلاهما 
يأتي مع الأَخَرِ هذا هو المهم. والآن وقد عرفنا أن رُجاج التثين كلها فربما 
ل ا ات 

تمنّى سام لو يستطيع أن يُصَدُ دق هدا إن نطول ه أن يعد الوت ديرا 
للخوف معنى» أو للألم والحب والواجب ا ا 
تحت طبقات الصّوف والجلد والفرو . لقد أذابَ جاج التنين الكائن الشّاحب 
في الغابة» نعم. .. لكن جرن يتكلم كأنه قد يفعل المثل بالجثث الحيّة. . ونحن 
لا نعرف هذا لسنا نعرف شيدًا حقًا. لبت چون کان هنا. إنه ثحب جرن» لكنه 
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لا يستطيع أن يتكلّم معه بالطريقة ة نفسها. لم يكن چون ليتاديني بالقاتل. 
ولأمكني أن أكلمه عن جبلي ورضيعها. لكن جون رحل مع كورين ذي 
الصف يده ومن ذلك الحين لم بهم شيء عنه. كان معه خنجر من رجاج 
لشن ضما لكن هل فكر في استعماله؟ أهو الآن جل متجمدة في وإد ما آم 
ان كذا... جه نمشي ؟ 

ل يفهم لماذا تأخذ الآهة ون سنو وبانن وأتزكه هو الجبان الأعرق »کان 
يجب أن يموت هو فوق (القبضة)» حيث بال على نفسه ثلاث مرّات وفقدً 
سيفة. وكان ليموت في الغابة لولا أن بول الصَّغير ظهرٌ وحملّه. لبت كل هذا 
حلم فعندها سأصحو . كم سيكون رائعًا أن يستيقظ على قمّة (قبضة التشر 
الأوائل) ويجد إخوته كلهم حوله» حتى چون وجوست. أو أفضل وأفضل» 
يستيقظ في (القلعة السّوداء) وراء (الجدار) ويذهب إلى القاعة العامّة مة ليلتهم 
وعاءً من حساء القمح القشدي الّخين الذي يَطبخه هوب ذو اللّلاثة أصابع» 
تذوب في منتصفه ملعقة كبيرة من الزّبدة ويُضاف إليه العسل. مجّد التفكير 
في الوجبة جعل معدته تُقٌرقر 

لا 

رفع سام عينيه إلى مصدر الصّيحة» ورأى عُداف اللورد مورمونت يدور 
فوق الثار ضاربًا الهواء بجناحيه الأسودين الكبيرين. 

- سنو» سنو سنو ا). 

أا فت اق الا وو و و نات وو عا ن سا بر رة 
القائد من تحت الأشجار ممتطيًا حصانه بين دايوين ¿ العجوز والجؤّال ذي 
الوجه النّعلبي رونل هاركلايء الذي رُقيَ إلى منصب ثورين سمولوود. س 
ع ون م ف مطالبين بهو ية المقبلين» ET‏ باعل 
«مَن تحسبوننا بق ن الجحائم 00 هل عرق (الآحرون) أعينكم؟1. مط 
من بين قائمئ ن البوّابة اللذين يحمل أحدهما جمجمة كبش والَّاني جمجمة 
دُب» ثم جذبَ عنان الحصان ورفع قبضته مطلقًا صفيرّاء فطارٌ العٌداف إليه 
مليمًا نادءه. 

ت او ا «سّدي» إن معنا اثنين وعشرين حصانًا 
فقاو افك أن نصفها سيبلغ (الجدار)). 
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دمدم مورمونت: :لعفف هذاء لکن علينا أن نرحل. كراستر قال هذا 
بوصو وألقى نظرة : نحو الغرب» حيث أخفى السّحاب القات ف اسای 
وأرردف عا«لقد لد TET TT‏ 
على سرجه ليُعاود طائره التُحليق» ولا رأى سام هدر: «تارلي!). ْ 

بحركة ثقيلة قامَ سام فاقلا نا6٤‏ وحط الكذاف على زاش العجوز 
مرددًا: «أنا؟ ا . 

ع مز يضر تاراي؟ اله اك E‏ نك ایت أطبق فاهك وتعال 
معي). 

خرججت منه الكلمة كالصّرير: «معك؟». 

رمقه حضرة القائد مورمونت بنظرة مشتعلة» وقال: «أنت رجل في حرس 
اليل فحاول آلا تتبرّز علق,نفسك كلما نظرتٌ إليك: قلت تعال معي»: 
وأصدرٌ حذاؤه أصوات تخويض وامتصاص وهو يدوس في الوحلء وأسرعٌ 
بمرمم بيس «أفكرٌ منذ فترة في زُجاجك». . 

- «إنه ليس زجاجي». 

- «زجاج چون سنو إذن. ذا كانت الختاجر المصنوعة من جاج الین 
هي ما نحتاج إليه» فلم نملك اثنين فقط منها؟ ب يجب أن يُسَلْح کل رجل على 
(الجدار) بواحد يوم يحلف اليمين». 

1 

' ل نكن نلعن ای ادت عسو ر 
غايتهم الحقيقيّة يا تارلي. لا أحد يبني جدارًا يرتفع سبعمئة قدم ليمنع برابرة 
يرتذاون الجلد من اختطاف التساء. (الجدار) شَيّدَ لحماية بلدان البشر... 
وليس من بشر آحَرين» فهكذا الهّمج جميعًا في التّهاية. E‏ 
تارلي» مثات وآلاف السنوات . لقد غفلنا عن العدرٌ الحقيقي» وها هو هنا الآن 
ولا ندري كيف تُحاربه. هل صنعت النانين هذا الرجاج كما يقول العوام ؟(. 

أجابٌ سام متلعثمًا: «الممايسترات لا يعتقدون هذا. .. يقولون إنه يأتي 

من اران في باطن الأرضن,. .. يُسَمُونه اجاج الُركاني». 

قال مورمونت بفظاظة: ايمكنهم أن س سوه فطير اللّيمون ولا فرق. إذا 
كان يَقدّل كما تقول» فأرید مزيدًا منه». 

5058 





قال سام جاهلًا الإجابة: اجو ن وجدّ المزيد عند (القبضة)» مئات من 
رؤوس السّهام والحراب...) 

ل O‏ 
علينا أن نكون مدججين بالأسلحة التي لن تحصل عليها إلا إذا بلغنا (القبضة) 
اللُعينة» وما زال علينا أن نتعامّل مع المج أيضًا: يجب أن نجد زجاج التثّين 
0 
نجذه). ٠‏ ش 

رَد مورمونت: «أطفال الغابة قاطبة ماتواء قتلّ البَشر الأوائل نصفهم 
عي 3 الأندالون البقيّة بالحديد. ما الذي يجعل 10 
ا 
0 الک ة لحرت 000 ل ايًا». 

ونع غُداف مورمونت مروّدًا: لا نأ ا 

قال حضرة القائد بملامح جامدة: اا 

- حنة يا سا کا كاخلار سالك رڪ ن الأوان على ما 
أعتقل). 
- «بمجرّد أن يقوى الجرحى على...» 

۰ - «إنهم لن يزدادوا قوَّةَ عن الآن أيها لكاب العجوز. وكلانا يعي هذاء 
كما أنك تعرف المحتضرين منهم أيضاء فاذبحهم وأرح نفسك أ واتركهم لي 
إذا كنت لا تُطيق أن تفعلها وسأتولى أمرهم بنفسي». 

بجو ود ةالوو ويل الوب 
الخريض لاد 
e‏ والآن ابتلتني عا بف آخر علي أن e‏ 
قال أحدهم بنبرة كالصرير ES‏ 
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السو و «ماذا قلت أيها 
القاتل؟». 

فتح سام فمه وأغلقّه محاولا أن يتكلّم؛ فقال: لن ۹62 لد قصنست 
فقط. «الكيسة ان .. أن تضع الطعام في فمه. بن تتش روظان لأ 
ھان ا 01 

- (إنه ابني ودمي. ا أني سأعطيكم | إياه أيها الغربان؟». 
A‏ 6 أثنت بلا أبناء انك تضعهم في العراء» هذا ما اله 

تتردكهم في الغابةء ولهذا ليس معك هنا إلا الزّوجات والبنات اللاتي 

ب انهه 

قال اللورد مورمونت: «صمئًا يا سام. لقد قلت ما يكفي» أكثر من اللازم. 
إلى الدّاخل». 

.1 1 E 

ل الداخل !1 

بوجه محتقن دفعَ سام فروة الأيائل وعاد إلى عتمة القاعة وتبكه مورمونت 
إلى الداخل ليقول بصوت خنقه الغضب: «أأنت أحمق كبير أم ماذا؟ حتى إذا 
Bek Î‏ كيم رت راد الى (الجدار). إن حاجتنا إلى 
رضيع لين الاعناء به ل تزيد على حاجتنا إلى المزيد من اللوج. ألديك لبن 
تُطعم إياه في هذين التَّديين الكبيرين؟ 1 كنت تنوي أن تأخذ الأم أيضًا؟». 

- «إنها تُريد أن تأتي. توسّلت إِليّ...! 

رفع مورمونت يده مقاطعًاء وقال: 5 أسمع و الشّأن ب 
تارلي. لقد قبل وقيل لك أن تبقى بعيدًا عن زوجات كراستر). 

بضعف قال سام: (إنها ابنته). 

- «اذهب واعتن ببانن» الآن قبل أن أغضب عليك». 

غمغمَ سام : أمرك يا سيّدي» وأسرعٌ يبتعد مرتعدًا. 

م SER gE E‏ 
بانن يقال الوجلاالشخين: «ظل بغر لازنا شر بالبرد. أتمنى خمًا أنه ذهب 
إلى مكان دافى». 

a FE ob 
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اقتربّ ديرك ونكرٌ الجنّة بقدمه قائلا: «لا عليك بجرحه. قدمه التي بتر 
فقط كانت مصابة وباقي جسده سليم عرفت رجلا في توي فق داوعا 
جتى التّاسعةوالأربعين»: 

قال سام: (إنه البردء لم يكن دافا إطلاقًا». 

رد دياك «بل لم يتغذ إطلاقاء ليس كفاية. انغ ل يكراشت رعا ا 
الموت». 

تلفت سام حوله بتورء لکن كراستر لم يكن قد عاد إلى القاعة. لرا 
لانقليت الأمور بشكل قببح» فالهمجي يَمقت يمقّت النغول» على الرغم من أن 
الجوّالة يقولون إنه ابن غير شرعي عن نفسه» أنجبه عراب مات منذ زمن 
طويل من امرأة همجيّة. 

قال العملاق: ؛ على كراستر أن يُطعم ذويه» كل هؤلاء التّسوة ة. لقد أعطانا 
ما يقدر عليه). 

قال ديرك: : الإياك أن تَصَدٌ ا . يوم تُغادر سيفتح برميلا من البتع ويجلس 
ليلتهم وليمة من الحم والعسل» ويضحك منا ونحن نتضوّر جوعًا في التلج. 
إنه همجي حقير ليس إلاء ولا أحد منهم صديق للبحرس»» وركل جنّة بانن 
مضيمًا : اسَله إن كنت لا تُصَدَّقني). 

أحرّقوا نه الجوّال عند الغروب في الّار التي كان جرن ُكَذّيها قبل 
اقات حمل تسم ستون وجارث ابنٍ (البلدة القذيمة) اة القااية 
وأرجحاها بينهما مرّتين ثم ألقياها في اللّهب» بعد أن اقتسمَ الإخوة السود 
ثياب بانن وأسلحته ودرعه وکل ما يملكه. في (القلعة السّوداء) يدفن حرس 
الليل موتاهم في مراسم رسميّة» لكنهم ليسوا في (القلعة السّوداء) الآن. 
والعظام لاتعود إلى الحياة. 

قال حضرة القائد مورمونت بينما تلتهم الثار الجنّة: «كان اسمه بانن» وكان 
E e)‏ قاس داع ١ RL‏ 

رفم أحدهم صوته مجييًا: EERE‏ 

أومأ مورمونت برأسه؛ وتابعَ : لجاءنا من (الميناء الأبيض)ء ولم يتوانَ عن 
أداء واجيهاقط: لقد حفظ قسمه قد استطاعته وارتخل بعيدا وقائل بكلراسة. 
لن نرى مثيله أبداه. . 
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ترنجٌ الإخوة السود: «والأن انتهّت حر استه». 

ردد مورمونت: «والآن انتهت حراسته). 

وفعت الشات اوت ات 4. 

وقفٌ سام محمرٌ العينين شاعرًا بالغثيان من الذخان . حين نظرَ إلى المحرقة 
خير إليه أنه یری بانن يعتدل جالسًا ويُكوّر قبضتيه كأنه سيقاتل اللّهب الذي 
يلتهمه. ؛ لكن لم يمض أكثر من لحظة قبل أن تبتلعه دوّامات الدّخان. ا 
ما في الأمر الرّائحة. آلو كانت كريهة منفرةٌ فلربما استطاعٌ أن يحتملهاء لكن 
رائحة شبيهةً للغاية بلحم الختزير المشوي تصاعدّت من أخيه المحترق» 
حتى إن لُعاب سام بدأ يسيل» وكان هذا شنيعًا لدرجة أن بمجرّد أن صاع 
الغداف: «انتهت 1 هرع عَ سام ليفرغ معدته في خندق المراحيض وراء لقاع 

كان هناك على رُكبتيه في الوحل عندما ظهر إد الكثيب قاثلا: «هل تَتَقَب 
عن الدُيدان يا سام أم تنقيأ فقط؟). 

رسام يبع وغو مسح فمه بظهر يده «أتقكاً. الرّائحة... 

اا وانمة زد :لم امرف قاذ لانن مل الاح اگوی 

فعلتها. الختزير أفضل دائمًا مع صاصة ناء حل أربطة سراويله وأخرج 

قضيبه متابعًا مصاع aran‏ 
سيكون فيك من الجلد المحمّر أكثر من بانن» وأنا لا أستطيعٌ مقاوّمة 
وا سيم هله اي ونه ارم كام أ 


0 


الوس م التلج». 

Ue‏ أ الشلح. رفع سام عينيه إلى السّماءء وقال مرتاعًا: «اّلج؟ 
وك .. ستركب؟ كلنا؟؟. 

َر إد نفسه لينفض آخر قطرات البول قائلا: «لاء بعضنا سيمشي. دايوين 
يقول إن علينا أن نتعلم ركوب الخيول الميتة مثل (الآخَرين). كم يأكل 
الحصان الميت على كل حال؟)» وعقد أربطة سراويله مواصلا: «لا أعتقد أن 
الفكرة ة تروقني. . بمجوّد أن بُدركوا كيف يتحكمون في الخيول الميتة سيأتي 
دورناء وغالبًا فكو لايل أسمعهم يقولون: إد. لم يد الموت عذرا 
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مدد على الأرض» فانهض وحذ هذه الحربة. و اا . حسن» 
ليس من الصروري أن أفكر بهذه الكآبةء فقد أموت قبل أن يكتشفوا الوسيلة). 

نهض سام متثاقلًا وهو يُفكُر: کو و كله وار ت مها كدي 

حينما عرف كراستر أن ضيوفه غير المرغوبين مغادرون غذا بدأ يتصكف 
بود أكثر» أو بأقرب شيء إلى الوديُمكن أن يعرفه الهمجي. وقال لهم : «أخيرًا. 
قلت لكم إن هذا ليس مكانكمء » لکن على کل تحال:سأودعكم كما ينبغي. 
بمأدبة» أو بوجبة بالأحرى. EE‏ شيو 
وسأجدُ لكم القليل مي جم E‏ مع اي 
«لا شيء أفضل من البيرة ولحم الخيل. إذا كنت لا تستطيع أن ترکبه» فكله 
هذا ما أقوله دائمًا». 

رصت زوجاته وبناته الذكك والطّاولات الحشبئّة الطويلة: واضطلعن 
بالطهو وتقديم الطّعام كذلك . باستثناء جيلي لم يستطع سام النّمبيز بين واحدة 
وأخرى. بعضهن عجوزات وبعضهن شابّات وبعضهن فتيات صغيرات» لکن 
كثيرات منهن بنات كراستر علاوةً على كونهن زوجاته؛ وکلهن متشابهات إلى 
عد كبيز» وقد تباذلقالكلام وهن منطيرفات | إلى عملهن بأصوات خفيضة. 
وإن لم ر يُوَجهن كلمة واحدة للإخوة السّود. 

لا يملك كراستر إلا مقعدًا واحدًا جلد عليه مرتديًا سّترةٌ بلا كين من 
فروة خروفء فلاحت ذراعاء الفليظتان المكسوّتان لمر الأبيض: وحلفة 

مشوّهة من الذهب تُحيط بمعصمه. ال ال از اذ زر کرد تان علق زان 
الذّكة إلى جواره» فيما تزاحمَ الإخوة بسيقان متلاصقة؛ وبقيّت دستة منهم في في 
ت ا اان. 

| وجدّ سام مكانًا بين جرن وأوس اليته وهو يسمع معدته تُقَرقِر. . تقاطرَ 
الذّهن من لحم الخيل المشّوي بينما دوّرت زوجات كراستر الأسياخ فوق 
بؤرة النَّار وجعلّت الرّائحه لُعابه یسیل من جدید» وهو ما ذگره ببانن. كيف 
يأكلون الخيول المخلصة المسكينة التي حملتهم كل تلك المسافات؟ عندما 
جلبّت زوجات كراستر البصل اختطف واحدة بلهفة. جزء منها كان مسودًا 

ا فان کف سكيس واعز. ابوه ء السّليم نينًا. وكان هناك خبز أيضاء : 
اإنمااوغيفان لا أكثرء ولا طلات أوالمرالخريد اكنقت المرأة به راشهناء 
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وألقّت رابعة نفسها على دونل المرح محاولة أن تنهش عينيه» لكنه طرحها 
رف 

وقفْ حضرة القائد فوق جنَّة كراستر ووجهه مربدٌ غضبًاء وصاح فيهم: 
استحل بن نقمة اي ا يي لد يدوي 
بق قوائر نين الصيافة كلّها نحن... 

قاط 5 ESED IORI‏ ا 
وأطبقَ على ذراع إحدى زوجات کراستر» ووضع م رأس 5 
قائلا: اأرينا أين يحتفظ بالطعام وا نلتِ ما ناله يا امرأة». 

تقدَّم مورمونت تخطوةٌ» وقال: «اتذكها. سأقطعٌ رأسك من أجل هذا أيها 
ا 

أعاق جارث جرينواي طريقه» وشّدَّه أولو الأبتر إلى الوراء وكلاهما 
ا a‏ مار E ME a OC Sr‏ 
ا وای مج وید را لیات ر اید ر في 
بطن مورمونت وعادً يُخرجه مكسوًا بالأحمر. 

ثم جَنّ جنون العالم. 

وتعدها بعدها يكثير» وجد سام نفسه متربّعا على الأرض ورأس مورمونت 
فزق جرد . لم يتذكّر كيف وصلا إلى هذه التّقطة» ولا أغلب ما حدتٌ عقب 
انيسن ا لصون يعرف أن جارث جرينواي قتل جارث ابن (البلدة 
القديمة)ء لكنه يجهل السّبب» ورولي ابن (سسترتون) سقط من العُليّة وكسرٌ 
ُنقه بعد أن صعد السَلم ليأخذ إحدى زوجات كراستر» وجرن... 

جرن زعقَ فيه وصفعّه» ثم هع ع إلى الخارج مع العملاق وإد الكئيب 
وبعض الآخَرين. 

كاذك رامع فا لون من قرخ بس او لك تفار اشر کت یر 
الأو و جى را كير جاو وة شود عالنالدكة فر 5ا تين 
لحم الخيل المحروق» بينما جامعَ أولو امرأة فوق المائدة. 

- «تارلي»» تكلم الدب اراسان الدّم من فمه إلى لحيته. «تارلي؛ 

اذهب» اذهب). 
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قال بصوت ذابل لا حياة فيه: إلى أين يا سيّدي؟ لا مكان أذهبٌ إليه). 
دلث عا كان لساك کب 

- اف ا عد إلى (الجدار)ء الآن». 

صاح العُداف: «الآنء الك الكن1اء ومشى على ذراع العجوز إلى صدره. 
واقتلعَ شعرة من لحيته. 

- يجب أن 5 تتخبرهم) يجب)ا. 


ملأله سام برفق: : الأخبرهم بماذا يا سيّدي؟). 


قال القائد: «كل شيءء (القبضة)ء الهمج› جاج التينَء هناء كل شيء)» 
E‏ أنفاسه كثيرًا وانخفض صوته إلى همسة وهو يُضيف: «أخبر ابني» 
جوراء أخبره أن يرتدي أسودناء رغبتي» رغبة الموت». 

3 الاق ,الث رال فة لر اران انضرا رمال :ازغ 
ذر6 

تمتمّ مورمونت بوهن: (لا 01 ا اسا ابني. أرجوك 
اذهب). ٠‏ 

قال سام: «(الجدار) بعيد جدًا. لن أبلغه لسن كع سما 
IG EG‏ 
فسيغضب منه ديرك أ و أولو أو كارل ويُحَقّقَ رغبته» فقط ليتفرّج عليه 
فقوت" . «أفضل أن أبقى معك. أترى؟ إنني لم أعد خائقاء منك أو. ق 
شيء. 

قال صوت امرأة: اينبغي أن تخاف». 

ثلاثة قن زوجات كراشت كن واقفات .فوقهماء إثتان منهما عجوزان 
شمظاوان لا يعرفهتها» لکن جیلی وقغت بینھتا معدثر د جارد النكيوانات, 
وتحتضن ربطة من الفرو البتّي والأبيض لا بد أنها تحتوي وليدها. قال لهن 
سناءة اليس مسموححا لنا بن تُكلّم زوجات كراسترء لدينا أوامر». 

قالت العجوز الواقفة إلى اليمين: «كل هذا انتهى». 

وقالت الواقفة إلى اليسار: «الغربان الأكثر سوادًا في القبو يفترسون 
العام أو في العُليّة مع الفتيات» لكنهم سيعودون قريتًا. الأفضل أن تكون 
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قد ذهبت وقتها لقد هرت الخيول» لكن ديا أمسكت اثنين» 

خاطبته جيلي قائلة: «قلت إنك ستُساعدني». 

- اقلت إن چون سيُساعدك . چون شجاع» ومقاتل بارع» لكني أظنه ماتّ. 
نعو کا ری رو ج كما أن اللورد مورمونت جريح. ألا 
ترين؟ لا أستطيعٌ أن أترك حضرة القائد». 

قالك العتجوز الثانيةه هيا ضغيري» الغُراب العجوز سبقك إلى الرّحيل؛ 
035 

كان رأس مورمونت لا يزال في حجره؛ لکن عينيه مفتوحتان د دقان إلى 
الفراغ وشفتاه كفتا عن الحركة. حنى العُداف رأسه ونعبَء ثم رفعه إلى سام 
سائاد: الذرة6. ١‏ 

LT الاذرة» ليس معه ذرة». عسات‎ - ١ 
في صلاة» لکن لم يُخطر له إلا أن يقول: «رحماك يا أمّناء رُحماك يا امنا‎ 
رُحماك يا أمّنا».‎ 

واب ا فة إلى اليسار: «أمّك لا تستطيع أن تساعدك, ولا العجوز 
الفيت: خذ سيفه ومعطفه الفرو الدّافَىَ وحصانه إذا عثرت عليه» واذهب».. 

قالت الأخرى: «الفتاة لم تكذب. إنها فتاتي» وضربتها حتى تعلّمت ألا 
تكذب منذ نعومة أظفارها. قلت إنك ستساعدها . افعل ما تقوله فيرني يا فتى» 
ا خذ الفتاة وأسرع». 

ونعبٌ OC‏ اس أسرع اسع اسح 0 

سال سام حائرٌ :اناي كاعدق ےآ 

أجابّت المرأتان معًا: و 

وبکت جيلي وهي تقول: ل أنا وطفلي» أرجوك. ائ زق 6ا 
زوجة كراستر. ركرك ا إنه صبي كما قالت نلا. إذا لم تأخذه 
و 

- «هم؟)» Mb‏ سام وحرّك الطائر رأسه مرددًا: :الك هم هم . 

قالت العجوز الواقفة | ET‏ «إخوة الصبي» أناء اسر ال + 
الأبيض يشتدٌ في الخارج أيها الخزاب» أشعرٌ به في عظامي» وهذه العظام 
العجوز المسكينة لا تكذب. سيكونون هنا عمًّا قريب» الأبناء). 
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٠‏ كان بصرها قد اعتاد الظلا» » فلكًا رفع هاروين العصاب عن رأسها جعلٌ 
ارج لاور ا جوف عبيه ونان كبومة نه 

في منتصّف الأرضيّة الراب بؤرة نار هائلة يرتفع لهبها دائرًا مطقطمًا 
0 السّقف الملوّث 0 ات 8ة مزيج متجانس فن الحجارة 
والربةء تتخللها جذور بيضاء ضخمة ملتوية كآلافٍ من التّعابيين الشائخية 
البطيئة» وقد بدأ أفاشن E ROEL‏ دوو E‏ 
يَخْرُجونِ من الظلال ليُلقوا نظرةً علي الأسرىء وتیژزون من مداخل أنفاق 
دامسة الظلام» وتلوح رؤوسهم من الشقوق والصّدوع. في بُقعة على الجانب 
البعيد من الثّار صنّت الجذور تكويئا أشبه بسُلْم يقود إلى تجويف في الجدار 
استقرٌ فيه رجل يكاد يتوارى وسط شبكة من الويروود. 

رفع م ليم عصاب جندري» فال قم هنا المكان 4 

-مكان فلار علق ربب3ي ةلاد لزه ان ای علبدلاتب از 
Î‏ 

530 اقشعرٌ جلد آريا؛ وتذكرت حلمها ومذاق الم في فمها حين 
مرّقت ذراع الرّجل من كتفه. 

على الرغم من حجم بؤرة الثار فالكهف أكبر كثيرًاء ومن العسير أن تعرف 
أين يبذأ وأين يتتهي» فقد تمتدٌ تلك الأنفاق قدمين لا أكثر أو تغوص ميلين 
كاملين في باطن الأرض. رأت آريا رجالا ونساءً وأطفالاء كلهم يُراقبونها 
بحذر. 

E E EER E‏ ستحصاین 
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على إجاباتك الآن»» وأشارٌ نحو النَّاه حيث وقفّ توم سبعة أوتار كلم رجلا 
طويلًا ناحلا ربط بواقي دروع قديمة على ثوبه الوردي المهترئ. ل شمكن أن 
يكون هذا توروس المايرى. في ذاكرة آريا الرّاهب الأحمر سمينء وجهه ناعم 
SO RAED ERs‏ الخ 
شيء ما قاله توم يتنظر إليهاء وحسبّت حسبت آريا أنه سيأتي ويُكلمهاء لكن في هذه اللّحظة . 
ظهر القكاص المجنون دافا أسيره إلى دا ثرة الضوء» نسي أمرها هي وجندري. 

الضح أن القنّاص رجل قصير قوي ممتلئ يرتدي الجلد المدبوغ المرقعء 
الوا ينه لوو يعت أ بي سار EEE‏ . في 
(الكبك:افأشجرق )سجن حسبت آريا أن ليم وذا اللحية الخضراء سد سمْمَرّقا إربًا عندما 
وابجهاه عند أقفاص الغربان ليأخذا أسيره إلى سيد البرق. ere‏ 
اوو ر واب با عيدب ا 
تانسي الميدان وقد ملأت مثزرها بالعظم والضّأن الذّهنيء وأشارٌ ليم إلى 
آنجاي الواقف في نافذة الماخور متا سهمًا إلى قوسه. ٠‏ لعتهم القنّاص 
المجنون ونعتّهم بالمرائين» لكنه وافقّ في التّهاية على أخذ غنيمته إلى اللورد 
بريك ليحكم عليه بنفسه. 

كانوا قد قيّدوا معصمَيْ الأسير بحبلٍ من القِنّب وأحاطوا عُنقه بأنشوطة 
ووضعوا جوالا على رأسه» وعلى الرعّم من هذا ظَلَ الرّجلٍ يش خطورة 
أحسّت بها آريا عبر الكهف. في منتصّف المسافة إلى اللّار قابل ثوروس -إذا. 
کان هذا ٹوروس حقًا- - الآسر والأسيره وسأل: سات 2 ` 

- «الكلاب التقطت رائحته. غلاق ا ا 
شجرة صَفصاف). 

قال د اا : «خاته بنو جلدته)» والتفت إلى الأسير وخلعَ الجوال من 
على رأسه قائلا: امرحبًا بك في بهونا المتواضع أيها الكلب. إنه ليس فخمًا 
كقاعة عرش روبرت» لكن الصحبة أفضل». 

صبعٌ اللّهب المتراقص وجه ساندور كليجاين المحروق بظل برتقالي؛ 
با و لوس رتست اليل ی نرق 
سقطت منه قشارة من الذّم الجاف. و 
«إنني أعرفك». 
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- اكنت تعرفني. اعتدت في الالتحام الجماعي أن تلعن سيفي التاري» مع 
أني تغلّبثٌ به عليك ثلاث مرّات». 

- «ثوروس المايري. كنت تحلق رأسك في السّابق). 

قال الرّاهب: «كأمارة على القلب المتواضع» بينما كان قلبي في الحقيقة 
مفعمًا بالغرورء كما أني فقدتٌ موسى الحلاقة في الغابة»» وربّت على بطنه 
مردفا: «إنني أقل مما كنتٌ» لكن أكثر. اجعل رجلا يقضي عامًا في البراري 
وسيذوب لحمه» لكن ليتني أعثرٌ على خيّاط ية يقص البشرة المتهدّلة» فلعلي 
أبدو شابًا من جديد وتُمطرني الفتيات بالقبل». 

- «الضريرات فقط أيها الرّاهب».. 

ضحك الخارجون عن القانون» وأصخبهم ثوروس الذي رَد: ا 
لكني لست الرّاهب الزّائف الذي عرفته في الماضيء إذ أيقظً إله الضياء قلبي. 
ورك عدبا مدان وق بار امسق A‏ تتحرّك في الأرض. 

لقد رأيتها في اللّهب». 5 

قال كلب الصّيد بلا تأثر: «اللعنة على لهبك؛ وعليك أيضًا»» 5595 
لظتو (الكعرري تميقا «رفقتك غريبة بالنّسبة لراهب». 

أجابّ ثوروس ببساطة: : الإنهم إخوتي». 

تقدّم ليم ذو المعطف اللّمموني» فهو وذو اللّحية الخضراء الوحيدان اللذان 
يُناهزان كلب الصّيد طولاء .وقد نظرَ فى عينيه مباشر ١‏ قائلا: «انتبه لنباحك أيها 
الكلب. إن حياتك في أيديناه.  ٠‏ 

قال كلب الصّيد ضاحكا: :ونيد لكلم ناوا أيديكم من الخراء إذن. منذ 
متى وأنتم مختبئون في هذا الجُحر؟). 

صاح آنجاي اموا بحنق على إثر المح ۳ 5 عر دل 
الكبش إن كنا مختبئين يا كلب اليد سل أخاك».سَل اللوره علقة. القد 
أدميناهم جميكاة. . 

- »ا تع كلا کنن إنكم تبدون أقرب | ا اطا الارن الشزه:: 

قال رجل قصير لا تعرفه آريا: «بعضنا اعتادّ أن يرعى الخنازير بالفعل» 
والبعض عمل دبّاعًا أو مطربًا أو حجاراء لكن ذلك كان قبل الحرب». 

- «عندما خرجنا من (كينجز لاندنج) كنا رجالا من (وينترفل) و(داري) 
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و(المرفأ الأسود)؛ رجال ماليري ورجال وايلد. كنا فُرسانًا ومُرافقين وجنوداء 
لوردات عو اما ١‏ طا | لذأ مات وک . جاءَ الضّوت من الجالس وسط 
جذور الويروود في النّجويف في منتصّف الحائط» وقد بدأ ينزل الدّرجات 
الملتوية المتشابكة وهو يتكلم. امت وعشرون منا خرجوا لإنزال العدالة 
بأخيك» مئة وعشرون من الرّجال الشجعان المخلصين يقودهم أحمق في ِ 
معطفٍ مزيّن بالنُجوم». رجل مهزول كالفرّاعة هوه يرتدي معطمًا أسود بالا 
مرقطا بالنجوم» وواقي صدر منبعجًا من جرّاء عشرات المعارك يُخفي أغلب 
فكي ی الذهب الأحمره باستثناء 3 بقعة مكشوفة فوق أ ا 
حيث یغور رأسه. «أکثر من ثمانين من مجموعتنا موتى الآن» لكن آخرين 
حملوا الشيوف التي سقطث من أيديهم؛ . بلع الأرض فأفسح الخارجون عن 
القائون لهج لط روي وأ ا ا ی فببيية ارش ” e‏ 
محجرها وتجعّد» وحول عَنقه حلقة سوداء داكنة. ابمساعدتهم نقاتل قدر 
استطاعتنا من أجل روبرت والبلاد». 

موتائًا ركد سائلدؤر كلبجاين بص ته الفجئل: روات 

قال عاك ا5 كلوط ذى التعوذة الق عارك ار 0 كان 
جالسًا على العرش الحديدي حين أملى علينا الأوامر» أي أننا لم نكن نکن رجاله 
حقًاء بل رجال روبرت». 
SA LE Ee E‏ ا كرد كت رر غا 
بلاطه؟). 

قال الفارس الفرّاعة: «الملك ماك لكننا لم نزل رجاله» وإن فقدنا الرًاية 
الملكيّة التي حملناها عند (مخاضة الممثلين) لما ذاهمّنا جرّارو أخيك»» 
وق دي د ا «روبرت قبل لکن مملكته لا تزال حي ونحن 
تُدافع عنها». 

رَدَّ كلب الصيد ساخرًا: «عنها؟ أهي آمك يا دونداريون أم عاهرتك؟». 

دونداربون؟ بريك دونداريون كان وسيماء ووقعت جين صديقة سانزا 
في هواه» لکن حتى جين بوول ليست بالبلاهة التي تجعلها تحسب أن هذا 
الأجل الواقف أمام آريا وسيم. غير أنها عات تتطلّع إليه» فرأت بقايا لسان 
. البرق الأرجواني ا ا ا 
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واصل كلب الصيد: «صخور وأشجار وأنهار» هذه هي المملكة. هل 
تحتاج الصخور إلى من يداع عنها؟ لم يكن روبرت ليحسب هذا وقد كان 
و د ا 
ا ا فقة الشجعان». 

خيّم الشّخط على الت الأجوف» واستلّ ليم سيفه الطويل قائلا: «نادنا 
بهذا الاسم ثانية أيها الكلب وستبتلع لسانك». 

رقق کلت التٌصل باختقاره وقال: «رجل شجاع» ترفع فوالاذك 
اللامع على أسير مقيّد. لِم لا تحل قيودي لنرى مدى شجاعتك؟)» وألقى 
نظرة نحو القنّاصّ المجنون الواقف وراءه مردقًا: «وماذا عنك؟ أم أنك نسيت 
شجاعتك في أوجرتك؟). 

سحب القنّاصٍ سکیئاء ورَدٌ: «لاء لکن کان حريًا ؛ Cy‏ 
غربان» وربما أفعل». 

وضحك كلب الصيد في وجهه. 

أعلنَ ثوروس المايري: "نحن إخوة هناء إخوة أتقياء» مقسمون على القتال 

من أجل البلاد وإلهنا وبعضنا بعضًا». | 

داعب توم وترًا في قيثارته قائلًا :«أخرّة اللا رايات» فُرسان الل الأجوف». 

- الفرسان؟», قال كليجاين جاعلا من الكلمة صيحة هازئة. «دونداريون 
فارس» لکن م أحقر مجموعة من الخارجين عن القانون والرّجال 
المكسورين رأيتها في حياتي. اا : 

قال الفرّاعة بريك دونداريون: «كل فارس يستطيع أن بصب رجلا غيره 
فارسًاء وکل رجل تراه أمامك لم نصلٌ كتقه. إننا الّفقة المنسكة). 

E‏ بخشونة: ١دعونى‏ 0 وسأنساكم أيضاء لكن إذا كنتم 
تنوون قتلي فهلمّوا. لقد أخذتم سيفي وحصاني وذهبي» فخذوا حياتي أيضًا 
TE‏ .. لكن اعفوني من هذا الثغاء الورع». 

قال ثوروس: رک و 

أضاف القنّاص المجنون : «أجل» وهو المصير الأرحم مما يستحق ي أمئالك 
تكن ماف تعر كمون أنفسكم أسودًا. في (شيرر) و(اعامية ال 
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الت فتيات في السّادسة والسّابعة من العمرء وشطرَ أطفال ر ضع إلى 
اناف صن مزان سي انف لا أسد يقل بهذه الوحشئة أبكا»: 
٠‏ - الم أكن في (شيرر) أو (مخاضة الممثلين). TT‏ 
أطفالكم الموتى». 
قال ثوروس: «هل تنكر أن عائلة كليجاين بُنيّت على جُثث الأطفال؟ لقد 
رأيتهم يضعون الأمير إجون والأميرة ريينس أمام العرش الحديدي. الأحرى 
و e ER‏ 
تعش فم كلب الصّيد وهو يقول: «هل تحسبني أخي؟ هل مولدي في 
عائلة كليجاين جريمة؟». 
3 «القتل جريمة). 
ج ومن قتلت؟). 
قال هاروين: :افر رد اواز الي والشير ادن وایل؛ 
وأعلنَ جاك المحظوظ: «أخوَي ليستر ولينوكس». 
وصاحت امرأة من وسط الظلال: «العقيل بك ومودج ابن الان من . 
(دونلوود)». 
ET‏ ذو اللي احص اوها طاح يي ال 
- «السّبتونات في (بركة الوحل)». 
- «السير آندري کارلتون» ومرافقه لوكاس روت» وك رجل وامرأة وار 
في (حقل الحجر) و(طاحونة الفئران)». 
- : «اللورد والليدي ديدنجز. كان عملا قذرًا). 
اگل توم تمه |8( اعد ا «آلين ابن (وينترفل)» جوث كويكبو» 
مات الصَّغير وأخته رانداء آنقيل رين» السير آورموند» السير دودلي» پايت ابن 
(موري). يايت ابن (غابة الرُماح)) يايت العجوزء يايت ابن (شلتان شمر 
وايل النَجَار الأعمى»› العقيلة ماري» العاهرة ماريء بكا الخبّازة» السير رايمون 
داري» وعد و پو نغل براكن» فلتشر ويل» هارسلي» 
٠‏ الفمفياية لاف 
ع يي بي الب 1 
كثيرة. هذه الأسماء لا تعني شينًا. مَن كانوا؟». 
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قال اللورد بريك: «كانوا أفاسناء ناكار الان وصغاره» مسئين وشباباء 
عضن ی و د مله سحتو افر ملز سبوب 
آل لانستره: 

- «لم يكن سيفي آنا الذي بقرَ بطونهم» ومن يقول هذا كاذب ملعون». 

قال ثوروس: «أنت تتخقام آل لانستر أوإلاة (كاسترلي روك" , 

رَد كليجاين: «كنث آخدمهم» أنا وآلاف غيري. هل يحمل کل منا ذنب 
جرائم الآخَر؟؛» وبصق وأردف: ریا کک نرق وا02 إنكم تكذبون 
کالغرسان» وربما لون جزاقًا مثلهم». 

بدأ ليم وجاك المحظوظ يزعقان فيه» لكن دونداريون رفع بده ارا 
بالصمت» وقال: و امهيا كليجاين / 

- «الفارس سيف على حصان. أمّا البقيّة التُذُور وروت ال 
وعطايا الليديهات» فمجرّد شرائط من الحرير تلف حول الگيف. ونما او 
الت أجمل ورا تفلي منه» لكنه يقل كالشيت المجرّد. حسن» 
لتذهب شرائطكم إلى الجحيم ولتدسّوا سيوفكم في أدباركم. إنني مثلكم؛ 
لکن الفارق أني لا أكذبٌ بخصوص هُويتي. اقتلوني إذن» لکن لا تقفو فوا هكذا 
ا ئ بعضكم بعضًا على أن خراءكم ليس كريه الرّائحة» هل تسمعون؟1. 

الاد تات ريا جاو ز5 .ذا" اللصسيةه التخطمر اباي 2 الشّرعة فلم يستطع 
الاق اا ومو لدت »: اكه دوع دياعي" e Gp‏ 
لقد قتلته!). 

حدججها كلب الصّيد بلا دلالة على 7 تعرّفهاء وقال: «ومّن كان مايكا هذا يا 
ولد؟). 

- الست ولدًا! لكن مايكا كان كذلك .كان صبيّ جار وأنت قتلته. . جوري 
قال إنك فلقته إلى نصفين» ولم يكن يحمل سيقًا. 

ألحكّت بهم ينظرون إليهاء الشاك والأطفال والوّجال الذين يسو 2 
أنفسهم فُرسان التَلُ الأجوف» وسمعت أحدهم يسأل: من هذه؟ ؟. 

أجابّ كلب الصيد: یکو الجحاقم م » إنها الأخت القن الفتاة 
التي ألقّت سيف جوف الأنيق في التّهر»» وأطلقَ ضحكة كالتّباح مضيفًا مضيفا: «ألا 
تعرفين أنك ميتة؟). 
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9 دَّت محتدّةٌ: «نعم» إنك أنت الميت». 

أمسك هاروين ذراعها ليسحبها إلى الوراء» على حين قال اللورد بريك: 
«الفتاة تتّهمك بالقتل. هل تنكر قتل صب الجزّار مايكا؟». 

َر الرّجل الكبير كتفيه مجيبًا: «كنتٌ حارس جوفري الخاص. صب 
الجرار هاجمٌ أميرًا من الد الملكي». 

تلوت آريا محاولة التملْص من قبضة هاروين صائحة: «كلزتب! أنا التي 
ضربتٌ جوفري وألقيتٌ (مخلب الأسد) في النّهر. مايكا قَرّ فحسب كما قلت 
له أن يفعل». : 

ازوالط وم سعههة اا 5 الصّبي يتعدّى على الأمير 
جوفري؟). 

قال كليجاين: و الكلام من الشفتين الحلكيتين. ليس مكاني أن 
أجادل الأمراء»» ولوّح بيديه نحو آريا ا «أختها قالت در نفسه 
عندما وققت أمام حبيبكم روبرت». 

رَذّت آريا وغضبتها من أختها تشتعل من جديد: «سانزا كاذبة. ما قالته لم 
يَحدّثء لم يَحدّث!). 

انتحى ٹوروس جانبًا باللورد بريك» ووقفًا يتكلّمان هامسين بینما تنیز 
آرنا عبطا يجب أن يقثلوه. ERE GE a‏ 
ْ التفت بريك دونداريون إلى كلب الصّيد قائلا: «أنت مهم بالقتل» لكن 
لا أحد هنا درك صكة لهام من عدمهاء وعليه فليس لنا أن أن تحكم عليك. 
وحده إله الضياء يُمكنه أن يفعل هذا الآن» ولذا,أقضي بمحاكمتك بالتّرال». 

E‏ هن E E‏ ا «أأنت أحمق أم 
مجنون؟). 
- «لا هذا ولا ذاك» إنني رجل عادل. ا ولك حريّة 
الذّهاب». 

- «لا!» صرححت آريا قبل أن یکتم هاروین فمها. لك لايمكنهم أن يفعلوا 
هذا» سيفوز ويذهب. دي وو و 
هذا. اي 

وقد كان. أطلقٌ كليجاين ضحكة خشنة طويلة تردّدت أطلااقها على جدران 
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الكهف» ضصحكة مختنقة بالازدراء» ورمقَ ليم قائلا بسخرية :من سينازلني إذن؟ 
الشجاع ذو المعطف الملوّن بالبول؟ لا؟ كاذ اتلك ا ا2 
على ركل الكلاب» فجرّبني»» ورأى ذا اللّحِية الخضراء فقال له: و 
بما فيه الكفاية يا (تايروش)» فتقدّم» أم أنك تنوي أن تدع الفتاة الصّغيرة تقاتلني 
بنفسها؟»؛ وضحك ثانية مضيفًا :(هلمّؤاء من بريد أن يموت؟4. 

أجابّه اللورد بريك دونداريون: «ستُواجهني أنا». 

تذگرت آريا ما سمعته عنه من حکايات» وقالت لنفسها راجية ما لا رجاء 
N.‏ : إنه لايموت بينما قطع القنّص المجنون الحبل الذي يكبل يدي ساندور 
كليجاين» الذي قال وهو يمرك معصميه المسحوجيّن: «أريدٌ سيمًا ودرعًا». 

أغلق اللورة بريك : ااستنال سيفك» لكن براءتك هي درعك). 

ارتعش فم كليجاين» وقال: «براءتي في موابجهة واقي نت أهكذا 
إذن؟)». 

- «ند» ساعدني على خلع واقي الصدر». 

سرت في جسد آريا القشعريرة إذ سمحت اللورد بريك ينطق اسم أبيهاء 
لكن ند هذا كان مجرّد صبي» مرافقًا ناعم الشّعر لا تتجاوّز سنه العاشرة أو 
الثّانية عشرة» وقد تقدّم مسرعًا يحل المشابك التي تعبت تبت الفولاذ المنبعج إلى 
صدر اللورد الآني من الشخوم الدورنيّة: فرأت البطانة تحته متعفنة من فرط 
1 الاستخدام والّرق» وانفصلت عن المعدن لا خلعَ. 

كم جندري شهقة مغمغمًا: «رحماك يا أمّنا». 

كانت ضلوع اللورد بريك محدّدةً بوضوح قابض تحت جلده» وشوّهت 
فجوة مجكدة صدره فوق الحلمة اليُسرى مباشرة وحين دار يطلب سيا 
وتّرسًا رأت آريا فجوةٌ مماثلة في ظهره. الرأمح اخترق صدره ونفذ من ظهره. 
كلت القيد اراي ا805 آريا: اهو خائف؟ إنها " تريده أن 
يكون خائمًا قبل أن يموتء خائقًا كما كان مايكا لا بدٌ. 

اران 0 ووو کوچ شار رر رکا من المفترّض أن 
ترتدی فوق الدرع» لكن في غيابها ا ق الشترة فضفاضة E‏ 
اباي ا ی ق اللورد 
بريك الكيف وأعاد الحزام إلى مُرافقه. 
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أحضرَ توروسن الكلابه اليد احزام سيفه 6 ع للكلاب شرف؟ 
للا كر في الخروج من هنا قتا أو تأخذ طفلًا ما رهينة. ود د 
کایلء أمطروه بالسّهام مع أول بادرة من الخيانة»» وانتظرَ حتى ثبّت الرّماة ٠‏ 
اللاثة سهامهم إلى أقواسهم قبل أن يُناول كليجاين الحزام. 

استلي كلب الصيد اليف وألقى الغمد أرجاء وناوله القكزصر و الالعجدرن 
ُرسه البلّوط المطكم بالحديد» الذي طَلِيَ بالأصفر ورُسِمّت عليه ثلاثة ئة كلاب 
سوداء فيما ساعد الصّبي ند اللورد بريك على تثبيت 3 ُرسه على ذراعه؛ وقد 
بدا في حالة مزرية حتى إن الشُجوم المرسومة عليه تكاد : تختفي تمامّاء وكذا 
لساك االيرق: 

لکن حين تقدّم كلب الصّيد من خصمه؛ أوقمه وروس المايري» وقال: 
«ستّصَلَي أولا»» والتفت إل انار رافعًا يديه داعيًا: «أيا إله الضّياءء تطلّع إلينا 
من عليائك». 

. رفكت أخوّة الد 5 أصواتها في كل أنحاء القكنك سغبية: ا 
الضياء دافع عنا. 

- «آيا إله فاا ااا في الظلمات». 

- «أباإله الضنياء ٠‏ اسطع بنورك علينا». 

واصل الرٌاهب الأحمر: «أشعل لهبك بيننا يا راهلور» أرنا حقيقة هذا 
الرّجل أو زيف جندله إذا كان مذبًا وامنح سيفه القرّة إذا كان بريئًا. أيا إله 
الضياءء هب لنا الحكمة». 

ترنم الآحرون -وبينهم هاروين وآنجاي- بالصّوت العالي نفسه: : «فاليّل 
مظلم ومفعجٌ بالأهوال». 

e‏ «هذا الكهف مظلم أيضاء لكني الهول هنا أتمتى أن 
یکول ر ك رحيمًا يا دونداریون» فقريبًا ستقابله». 

دون أن ييتسم» وضع اللورد بريك حافة النُصل على راحة يده ومرّرها 
علبي ا رجشلا ا ال اء قانيةَ من الشَّقٌّ الذي صنعه وأغرقت الفولاذ. 

ثم اشتعلّ اليف نارًا. ١‏ 

وسمعت آريا جندري يُرَدّد صلاة هامسة. 

صاح كلب الصّيد حانقًا: «احترق في الجحائم السّبع» أنت وثوروس 
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أيضًا»ء وألقى نظرةً نحو الرّاهب الأحمر مضيمًا: «أنت اللي عندما أفرغٌ منه 
يا (مير)». 

أجابّه وروس: كل كلمة تلفظها تبوح بذنبك أيها الكلب»» بينما رماه ليم 
وذو الأحية الخضراء وجاك المحظوظ بالشّتائم واللّعنات» أما اللورد بريك 
نفسه فانتظرٌ صامتًا بهدوء المياه الرّاكدة» ترسه على ذراعه اليُسرى وسيفه 
متّقد في يده اليُمنى» وفكرت آريا: اقثله. أرجوك. يجب أن تقثله. في الإضاءة 
الآتية من أسفل كان وجهه قناع موت» وعينه المفقودة جرحًا أحمر غاضبًا. 
اشتعل اليف من الرًأس حتى الواقي العرضي» لكن لم يبد على دونداريون 
أنه يحسٌ بالحرارة» ووقف بمنتهى الات كأنه تمثال فد من حجر. 

لکن حين انقض كلب الصَّيد عليه ت تحرّك بالشّرعة الكافية. 

وب ف اليف اناري إلى أعلى ليلتقي الآخر البارد» تمتدٌٌ أعلام طويلة 

من اللّهب في أثره كالشّرائط التي تحدّث عنها كلب الصّيد. صلصل الفولاذ 
على الفولاذ» وبمجرّد أن صُدِّت ضربته الأولى هوى كليجاين بالّانيةء لكن 
هذه المرّة اعترض تُرس اللورد بريك طريقهاء وتطايرّت شظايا الخشب من 
قرّة الضّربة. عنيفة سريعة توالت الصربات» من الأعلى والأسفلء من اليمين 
لعجا وصدَّها دونداريون جميعًا واللهب يتموّج عور ا د 
أشباحا حمراء وصفراء في اواك هك انار رقيريك اديت ر 
وجعاتها تتومّج اوا کک یرن 

هالغكرها چکری: E‏ 

- «لاء هذه شيء آخر» إنه.. 

- «... سحر؟)» أنهّت و وكلب الصيد يتقهمّر خطوة. الآن كان 
الور براك ماديا سه » يملأ الهواء بخيوط من اللّهب» يدفع الوّجل 
الذي يكثّره حجمًا إلى الوراء. صد كليجاين ضربة من أعلى بشرسهء ففقدَ أحد 
الكلاب المرسومة رأسه ثم إنه سدّد ضربة مرتدَة اعترضّها دونداريون بعٌرسه 
a‏ مالك أ: خوّة الخارجين عن القانون مشجعة مشتجعة قائدهاء 
وسمعتهم آريا يهتفون: : «إنه لك ! عليك بها عليك بدا عليك بها» وای 
اليه يج E‏ مااي عه 
وجهه» وأنَّ وأطلقٌ سبابًا وتراجع متعدَرٌ تعثرٌ 
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ولم متسه اللورد يريك رص لالتقاط أنفاسه؛ بل تقدَّم سريعًا في أعقاب 
الرّجل الكبير دون أنتضة ذراقة ةا وتقارع السّيفان وانوي يبه 
ثانيةء وتطايررت الشّظايا من تُرس البرق» وقبّل اللّهب الكلاب مرّ سين 
وثلانًا. تحرّك كلب الصّيد إلى يمينه» لكن دونداريون صَدَّه بخطوة جانبية 
سريعة ولعوق E‏ التراجع في الاتجاه الآخر... نحو لهيب بؤرة الثّار 

ET 
من فوق كتفه ما ينتظر وراءه» ركاذ کا ا اا إذ غاود اللورد بريك‎ 
الهجوم.‎ 

AlAs EEA 
ثلاث خطوات إلى الأمام واثنتان إلى الخلف» حركة إلى اليسار اعترضها‎ 
اکر عر ايان الام ورک[ تکل رومت رورو‎ 
اه ع و مس اللامع‎ e 
e NS EEE 
في عينيه» وفكرت منتشية وسيف اللورد بريك يدور ويهوي: سيخسر.‎ 
بانقضاضة واحدة ضارية استحودً سيّد البرق على المساحة التي انسحبّ منها‎ 
كلب الصّيدء جاعلا كليجاين يتقهمّر مترنّحَا من جديد إلى شفا بؤرة النَّا‎ 
وقالت آريا في أعماقها: نعم» نعم. سیموت» وشَبّت على أصابع قدميها سعيًا‎ 
إلى رؤية أفضل.‎ 

ميس ل سا ا د ا 
لبجل الأصغر منه حجنا بالق الغاشمة» أن يكسر نصله أو ثرسه أو فراعه/ 
لکن لهب دونداريون طقطقٌ في عينيه» ولمًا TEE EEE‏ اده 
تداعت ساقه من د تحته وسقط على رُكبته» ومن فوره انقض اللورد بريك 
لتصرّخ ضربته الموجّهة من أعلى في الهواء وتُرَفرف معها رايات النّار. لاهءًا 

من المجهود المفرط؛ رفع كليجاين تُرسه فوق رأسه في الوقت المناسب» 
وتردّدت أصداء انشقاق الخشب فى الكهف. 
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قال جندري بصوت ين «ترسه يحترق)؛ ورأته آريا في اللّحظة نفسهاء 
اللّهب يشب في الطلاء الأصفر المشرّه ويبتلع الكلاب اللاثة. 

قات ساندور كليجاين لينهض مجدَّدًا بضربات مضادٌة رعناء ولم يكد 
اللورد بريك يترابجع مُطوةٌ حتى أدرك كلب الصّيد أن انار التي تجأر على هذه 
المقربة من وجهه هي تُرسه المشتعل؛ وبصيحة ارتياع هوى بسيفه على البلوط 
المكسور بضراوة مكملًا دماره. انفلقَ الرس إلى نصفين» طارٌ أحدهما بعيدًا 
والار تلتهمهء أا الثاني فتمسّك بساعده بعناده ولم تفلح محاولاته للنُخلُص 
منه إلا في إزكاء الله أكثر ليطول كله وتشتعل ذراعه اليُسرى كلها. 

حك ذو للحي الممظراء اللورد بريك صائححا: الأجهز عليه!»» وارتفعت 
رات الجر اف أمذنب ااي وهعفت آريا سن (مذنب. مذنب» 
اقتله» مذنب4. 

الراك لسرا ادر E‏ 
الصَّد صرخة خشنة ورفعَ سيفه بكلتا لديه وهوى به بقوٌ ته كلهاء فصَّدَّ اللورد 
بريك الظرة انف 

وصرخت آريا: «HN‏ 

... لكن السّيف المضطرم انكسرٌ إلى نصفين» وانغرسٌ فولاذ كليجاين 

لبارد في لحم اللورد بريك حيث يلتقي عُنقه وکتفه» وه حتى عظم صدره 
وانبئقت الا في دفقة ة سوداء ساخنة. 

تراجعٌ ساندور كليجاين بحركة حادّة وذراعه لا تزال تحترق» وانتزع بقاب 
ُرسه وألقاها بعيدًا وهو بسب ثم تدحرج في الثّاب ليخد الثّار 

انطوّت ركبتا اللورد بريك بِبْطءِ كأنه يركع للصّلاة» وحين فتحٌ فمه لم 
يَخرّج منه إلا الدّم. تانسم عرف لصنق E LB ERR‏ 
إلى الأمام» و تيد تشكبت الأرض دماءه. 

تحت الل الأجوف لم يكن هناك صوت إلا طقطقة اللّهب الخافتة 
والّشيج الذي صدرٌ من كليجاين عندما حاول أن ينهض» ولم تستطع آريا 
إلا الفكير في مايكا وكل الصلوات الخيفة التي ردّدتها لموت كلب الصيد. 
إذا كانت هناك آلهة. فلم لم يز اللورد بريك؟ إنها تعلم علم اليقين أن كلب 
الصّيد مذنب! 
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قال سنانلاوق كليجاين بطتوت مببخوح وعو يخقل ذزاعه بيده ويضتها إلى 
صدره: يس لقد اخترقت» سيت أرجوكمء ساعدوني») وبكى 
بحرقة مردّدًا : الأرجوكم؟. 

رمق یکنو ر : إنه يبكي كالأطفال. 

قال ثوروس: «ميلي» عليك بحروقه. ليم» > جاك. ساعداني على حمل 
اللورد بريك. ند» يَحسّن أن تأتي أيضًا»» وانتزع الا الا حمر سيف کلاس 
شيد من جمد سيد اطريع وأمة رآ في الارض الرترة ما 

دس ليم يد يه الكبيرتين .تحت ذراعيٰ و و ا جاك 
المحظوظ قدميه» وحملاه حول بؤرة الار إلى ظلمة أحد الأثفاق» وتبعهما 


وو والصّبي ند. 
بحدّة قال القتّاص المجنون: لذأ مده لف (الشبت الحجري) ونضعه ف 
قفص غربان». 


قالت آريا: : نعم. لقد قعل مایکا قتله!». 

نكا فلي ا : يا لك من سنجاب غاضب». 

تنهد هاروين» وقال: «راهلور حكمٌ ببراءته». 

- «مَن رولور هذا؟!) د ل ل ان 

لاء . ٹوروس علمنا... 

لم تكترث لما علمهم | الى سه سي و 
من غمده ووثيّت»مبتغدة قبل أن يمسكهانا وحاول اجندري إتساكها أيضًاء 
لكن لطالما كانت آريا أسرع منه. 

كان اتو عة أوقازاوام را6 اناعد ناكلا اليه عاق التيامة علدتها 
منظر ذراعه حتى إنها عجرت عن الكلام . كان هناك شريط وردي حيث تعلق 
الحزام الجلدي بالذراع» لکن فوقه وتحته اللحم مشقّق وينزف من المرفق 
إلى المعصم وللا المت عينا الرّجل عينيها ارتعش فمه» وقال: «أترغبين في 
موتي لهذه الدّرجة؟ افعليها إذن أيتها الذئبة . أغمدي هذا الخنجر في جسدي. 
إنها ميتة أنظف من الثّارا» وحاول أن ينهضء لكن إذ تحرّك انسلحت قطعة 

من الحم عن ذراعه وسقطت» وتداعت رُكبتاه من تحته» إلا أن توم أمسكه 
من ذراعه السَّليمة وسنذه. 
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e‏ آرياة اا انو ي > E‏ أن يحترق في 


الدّرك الأسفل من الجحيم. اوت ت بالخنجر ثقيلًا في يدهاء فأطبقّت عليه 
وقالت مرّة أخرى متحدّية إياه أن يُتكر: « «لقد قتلت مايكا. لهت قد قتلته» 
قتلته). 


الوت ا علا وهو يقول: انعم ) دعسته بحصاني وشطرته إلى 
نصفين وضحكتٌ. وشاهدت بينما ضربوا أختك حتى أدموها أيضاء 
وشاهدتهم يقطعون رأس أبيك». 

قبض ليم على معصمها ولواه وانتزعٌ منها الخنجر. ولكافي تر كله لكة 
رفض أن بُعيده» فصرحَت في وجه ساندور كليجاين بثورة عاجزة: «اذهب 
إلى الجحيم يا كلب الصّيد! اذهب إلى الجحيم!». 

قال صوت يكاد لا يعلو على همسة: «قد ذهب بالفعل». 

وحين التفدّت آريا كان اللورد بريك دونداريون واقمًا وراءهاء تُطبق يده 
الد اة اغا فز رى 





بال 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا . sa'îeralkutub.comn‏ 





قالت كاتلين في سريرتها: فلينعم ملوك الشتاء بسردابهم البارد تحت 
الأرض . ا آل لي فيستمدُون قوّتهم من الّهرء وإلى اله يرجعون حينما 
ا 
مَذّدوا اللورد هوستر في قارب خشبيٌ نحيف» وقد سڳوه برع برّاقة من 
الصفائح والحلقات المعدية e‏ 
بالأزرق والأحمرء اللونين اللذين تكوّنت منهما سُترته الطويلة أنضاء ييا 
ات ريشة خوذته العظيمة الموضوعة إلى جوار رأسه من سمكة ترويت 
قشورها من الفضة والبرونز» وعلى صدره وضعوا سيفًا خشبيًا ملوّنا تكرّرت 
أصابعه حول مقبضه. أخفى ا من حلقات المعدن يديه الذابلتين 
وجعلاه يبدو أقرب إلى القرّة مجدَّدَاء واستقرٌ تُرسه الصخم المصنوع من 
CERNE SEN Resa SSE ENES‏ 
E BY NE EE‏ إلى الحجارة من أجل 
أن يظل ثقيلا في الماء» ومن مقدّمة القارب خفقّت راية اللورد هوستر وعليها 
تک ( ريفزوق) الا 

تكريمًا لأ وجه الإله السّبعة اختيرٌ تير سبعة رجال لدفع القارب إلى الماءء أولهم 
روب باعتباره مولى اللورد هوسترء ومعه اللوردات براكن وبلاكوود وقانس 
وكاليستر ال راز كا .. ولوثار فراي الكسيح» الذي جاءَ من (التوأمتين) 
بالإجابة التي ينتظرونهاء وقد رافقه أربعون جنديّا يقودهم والدر ريقرز أكبر أبناء 
اللورد والدر غير الشرعيّين» وهو رجل أشيب صارم ذو سمعة مهيبة كمُحارب. | 
فجر وصولهم بعد ساعات معدودة من وفاة اللورد هوستر غضبة إدميور» الذي 
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صاح: «المفترّض أن يُسلخ والدر فراي ويُمَرَّق إلى أربع”'! ير سل واحدًا عاجرا 
وآخَر نغلا ليتعامّلا معنا؟ قولي لي إنه لا يقصد إهانة بهذا». 

ا لا سك لدي في أن اللورد والدر انتقى مبعوثيه بعناية. إنه 
تصرّف نَزِق» نوع رخيص من 000 لكن تذكر مع من نتعامّل؛ اللورد والدر 
المتلكن كما اعفاد از الا ممه يسَمّيه. إنه حاد الطباع وحسوده وفوق كل شيء 
آخر متغطرس». ظ 5 

الكن من الخير أن ابنها كان أكثر تعمّلا من أخيهاء فحبّا روب ولدَّيْ فراي 
بكل حفاوة» ووجد مكانًا في اكنات لمُرافقيهم؛ وبهدوء طلبٌ من السير 
دزموند جرل أن يتنتى جائبًا كي ينال لوثار شرف المساعدة على تشييع 
اللورد مؤستر ترا وان E‏ . لقد تعلو إبني حكمة قاسية تفوق سني غمره. 
ربما تخلّت عائلة فراي عن الملك في الشّماله لكن ييقى سيد (المعبر) أقوى 

حمّلة راية (ريفررّن)» ولوثار هنا ممثلا عنه. 

أطلق البّعة ا هوستر من عند سلالم الماء» وخاضوا نازلين 
الذرجات فيها اردة تفت الشكة نةا كان لوثار فراي» وهو رجل بدين لدن 
الجسدء يلهث بقوّة وهم يدفعون القارب إلى النَّيّا ووقف جيسون ماليستر 
وتايتوس بلاكوود عند المقدّمة غائصيْن في الماء حتى الصدر ليقوداه إلى 
طريقه في النّمر. 8 

وققّت كاتلين في الشّرفة تنتة وتشاهد كما فعلّت مرارًا من قبل» وفي 
الأسفل تدقق نهر (الجلمود) العاتي بشرعة الحربة إلى جانب (الفرع الأحمر) 
ا ا 
لوا بيا يميل إلى الحمرة» وفوق صفحة الماء | ستقرّت غشاوة صباحيّة 
كاشاب لش 2 عط انكر 


ل لمي ثم او 1 عرس 
التفتيش الإسبانيّة كثيراء بحيث تُربَط يدا المُدان وساقاه إلى أربعة أحصنة تظل تتحرّك حتى 
تتمرّق أوصاله . (المترجم). 

(2) تعاب اسمس ا و ب و سين 
وتشبّع الجَو بالرّطوبة. . (المترجم). 
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فکرت كاتلين بلوعة: بر ان وریکون في انتظاره الآن كما اعتدث أن أثنظره. 
تونق العدوب اتوب نيت فش 5 آلا ےر اسوك 

تتزايد ون دول مجرى (الجلمود) العنيف واندفاعه الى لقن 
النّهرين الثائر »قبل أن يحرج من تحت أسوار القلعة العالية لتخ الرّيح شااغ 
المربّم» ورأت كاتلين بريق الشمس منعكمًا على خوذة أبيها. 

لحي ره ررك ور نع ازمر سو A n‏ 

هراتس اليه 

قال عمِّها: الان وال جوازغاتيت أخوها ا 
بالأحرى» وكم ستستغرق من الوقت حتى تعتاد هذا؟- سهمًا إلى وتر قوسه» 
ووضع مُرافقه مشعلًا موقدًا عند رأس الهم فانتظر إدميور حتى شب فيه 
اللهب قبل أن يرفع القوس الطويل ويسحب الوتر إلى أذنه» ثم ترك السّهم 
المشتعل يُحَلْقَ بصوت طنَّان عميق» وتابعته كاتلين بعينيها وقلبهاء إلى أن 
انغرسٌ في الماء بهسيس واطئ وراء قارب اللورد هوستر بمسافة طويلة. 

أطلقٌ إدميور سبابًا خافتاء وغمغم وهو يسحب سهمًا ثاتا: «إنها الرّيح. 
ا قة المشبّعة بالرّيت وراء رأ س الهم واشتعل 
اللهب» ولع إدميور القوس دا وسحته وأطلق: بعالا عيذ خلن 
الكهم» بعيدًا جدًاء واختفى في اللّهر على بُعد دستة من الياردات من القارب 
لتنطفئ ناره في لحظة؛ فسرّت حُمرة بلون لحيته على عنق إدميور» وقال آمرًا 
ER Sas‏ المرّة أخرى). 

GS 

ولا بد أن السير برايندن رأى الشَّيء نفسه. فقال مقترحًا: «اسمح لي يا 
سيّدي). 

رَد إدميور بإصرار: ايُمكنني أن أفعلها». وترك مُرافقه يُشعل الهم وعاد 
يرفع القوس» وخ نفسًا عميقًا وسحبّ. مدت لحظة طويلة وهو يبدو متردّدًا 
NEE‏ ثم إنه أطلقَ أخيراء وارتفع السّهم 
إلى أعلى وأعلى؛ قبل أن ينحني إلى أسفل ويَسقُط ويسقط. ومر مها 
بالشراع المنتفخ. 

رمية قريبة للغاية» ولم تتعدٌ المسافة بين السّهم والقاوب ج كبا 

56 





مندوسطة 0كنها نطلا وميا افليةة راج إفاقيرز غاب : «تًا!) . كان القارب 
يشارف على الخروج من المدىء يتوارى في ضباب النّهر ويلوح اتر 
كلمة أخرى ألقى أخوها القوس إلى عمّهما. . 

قال السير برايئدن : بشرعة»» وركب سهمًا جديدًا على الوتر ورفگه بئبات 
إلى المشعل» وسحبه وأطلقه قبل أن تتأگد كاتلين حتى من أن الا اشتعلّت 
ي . لكن الهم ارتفع عاليا ورات ذيله الآاري في الهواء كراية برتقاية 
55 رحلة الشقوط. .. لکن مدَّة لحظة واحدة لا أكثرء ثم كما يأتي الأمل 
على حين غرّة رأوا الرّهرة الحمراء تتفتّح» واشتعلت الثّار: في الشراع وتومّج 
الضباب بالوردي والبرتقاليء وللحظة عابرة زات كاقلن حدود القارب 
و 

مسب ب وار ومسي 
ب م aE‏ 
EARN IS‏ 

ثم إنه غاب عن الأنظار. .. إلا أنه لا يزال يمحر الماء في انّجاه المصب» 
و كوو عد وي تر إلى عا 
ای الأب لابه في ارم الاير لا أصراب امت 

لم يكد القارب يختفي حتى ابتعد إدميور. أرادّت كاتلين أن تحتضنه 
ولو لحظة أن تجلس معه ساعة أو مسي ا 
وينعياهم» لكنها تدرك أن هذا ليس بالوقت المناسب» فأخوها سيّد (ريشررن) 
الآن» وفرسانه يحتشدون حوله مرّدين عبارات العزاء ووعود الإخلاص» 
يحجبونه عن شيء متناهي الصّغر كحزن شقيقته > وأصغى لهم إدميور دون 
أن يسمع كلمة واحدةٌ. 

ددحي نب رھ © ر ع 
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كانت كاتلين أصغر من أن تتذكّر في ذلك الحين» لكن كثيرًا ما حكى 
اللورد هوستر الموقف. فقالت: «الرّمية مية الأولى» لكن الثاني أصابّت الشراع»» 
وزفرت مفكرةً أن إدميور ليس بالقوّة التي تبدو عليه. لقنا OE‏ 
رحمة حين أنى أخيرًاء إلا أن أخاها تلقّاه كصدمة عنيفة على الرغم من هذا. 

ليلة أمس وهو سكران انهارٌ إدميور وانفجرٌ في البكاء وقد ملأه النّدمِ على 
أفعال لم تتم وكلمات لم ثُقَلَء وقال لها والعبرات تترقرّق في عينيه إنه لم 
يكن يجدر به أن يَخْرّج ويخوض تلك المعركة عند المخاضات» بل كان عليه 
أن يبقى إلى جوار فراش أبيه. «كان يجب أن أكون معه مثلك. هل ذكرّني في 
النّهاية؟ قولي الحقيقة يا كات» هل سال عني؟1. 

آخر كلمة لفظها اللورد هوستر كانت «تانسي»» لکن كاتلين لم تستطع أن 
تخبر 0 بهذاء وبدلا من هذا أجايّته كاذبة: «لقد همس باسمك»» فأوماً أخوها 
يأف قمعا ؤاكل ا 

قالت لنفسها متنهدة: لو لم يحاول أن يُذرق أساه باليذ لاستطاء إصابة 
الهدف. لكن هذا شيء آتر لا تجرؤ على قوله. 

اصطحبها السّمكة السّوداء نزولا من الشرفة إلى حيث وقفَ روب وسط 
خقلة امف إلى E‏ بء ولا رآها ابنها احتواها بين ذراعيه 
بصمت» اما جاين فغمغمّت: «اللورد هوستر بدا نبيلًا كالملوك يا سيّدتي. 
ليتني ذلثٌُ فُرصة معرفتها. 

أققاكازوك: (اوفرصة أن أعرفه أفضل». 

قالت كاتلين: «كان ليرغب في هذا أيضًاء لكن بين (ريفررّن) و(وينترفل) 
فراسخ كثيرة». وجبال وأتهار وجیوش كثيرة ہین (ريفررن) و(العٌش) على ما 
كد . لقد امتنعت لايسا عن الرَّدُ على رسالتها. 

ومن (كينجز لاندنج) أيضًا لم يأت إلا الضمت: كانت تأمل أن بريان 
والسير كليوس قد بلغا المدينة بأسيرهماء ولعل بريان في طريق العودة بالفعل . 
ومعها البتتان. السير كلبوس أقسم أن يجعل العفريت يرسل غدافًا مجر أن 
تتم المبادلق أقسم ١‏ لكن الغدفان لا تصل إلى وجهتها دائمًاء وربما أسقط 
2 ما الطائر وشواه على الشاءء والآن : تستقٌ الرّسالة التي كانت طمن 
قلبها في رماد نار معسكر ما وسط عظام العداف. 
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كان آحَرون منتظرين أن يُقَدّمُوا لروب تعازیهم» فوقمّت كاتلين جانبًا بصبر 
باتكل كن كل من اللورد جيسون ماليستر وجون الكبير والسير رولف 
سپا ا و الکن ادرت از ا ونای شت وز غ من كمد فاا 
ا ا 
LCL‏ 0 
بًبة وشعر داكن ينسدل على كتفيه في حلقات صغيرة» أكسبته ساقه التي 
ارت و ا أبيه طيلة الاثنتي 
عشرة سنة المنصرمة. خاطبٌ فراي روب قائلا: «جلالة الملك» نكره أن 
لتر عا کت ك هاا ست اا ت الله ۴ 
أجات روت: «سيكون هذا من دواعي سروري. الم تكن رغبتي قط آ أن 
أزرع الخصومة بيننا). 
- «ولا رغبتي أن أكون سبيًا فيها». | 
بتسم لوثار فراي قائلا: «أتفهُمُ هذا كما يتفهّمه أبي . لقد أوصاني بأن أقول 
إن كا دا ات يوم وکر تماما کیف يسلب الجمال قلب امرك 
شکت كاتلين كثيرًا في أن والدر فراي قال شيا كهذاء أو أن جميلة ما 
استحوذت على قلبه يومًا. لقد عمّر سيّد (المعبر) بعد وفاة سبع زوجات 
ومتزوج الآن بالّمنةء لكنه لا يتكلم عنهن إلا باعتبارهن نساءً لتدفئة فراش 
والتكاثر. على أن الكلام قيل بتهذيب» ولا يُمكنها الاعتراض على هذه 
المجامّلة» وكذا روب الذي قال: «أبوك ال0 ثة. سأتطلعُ إلى حديثنا». 
انحنى لوثار ولثم يد الملكة وانسحبّ» فيما تججمّع دستة من الآخَرين حول 
روب» فتكلم معهم واحدًا تلو الآحَرء يُعطي هذا كلمة شكر وذاك ابتسامةًه 
حسبما دعت الحاجة» ولمّا فرع من آخرهم عاد يلتفت إلى كاتلين قائلا: اثمّة 
آمو ع أن تات و هلا مشيت معي؟). 
- «کما تأمر يا جلالة الملك». 
- «لم يكن أمرًا يا أمّاه). 
- «من دواعي سروري أن آتي معك إذن). منذ عاد ابنها إلى (ريقروّن) 
وهو يُعاملها برفق ولُطفء وإن سعى إلى الكلام معها نادراء ولكن لا يُمكنها 
أن تلومه إذا جد راحةً أكثر في صُحبة ملكته الشَّابَّة. جاين تجعله يبتسم. وأنا 
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بسي ادوس کا رة ة. ويبدو أنه يستمتع بصحبة آخرَيٰ عروسه 
أيضا؛ مُرافقه الصّغير رولام وحامل علمه السير راينالد» وقد أدركت كاتلين 
وهي تشاهدهم معًا أنهما حلا محل من فقدّهم. رولام وذو بود 
مراك عر OO‏ ريه فقظ مع أولاد وسترلينج ترى روب 
أو تسمعه يضحك كالصّبِي الذي كانه» أمّا مع الآكَرين فهو دومًا الملك 

في الشّماله محنيٌ رأسه تحت ثقل الج حتى وهوعار. 
قبل روب زوجته برقة ووعد بأن يراها في مسكنهماء » ثم ذهب مع السيّدة 


امه وقادته ا ف أيكة الآلهة حيث قال: «لوثار بدا ودوداء وهي علامة 


تبعث على الأمل. إننا في حاجة إلى آل فراي». 

- «وإن كان هذا لا يعني أننا ستّحصّل عليهم بالصرورة). 

أوماً برأسه موافقًا وعلى ملامحه كآبة وفي كتفيه انحناءة جعلّت قلبها 
يختلج من أجله. . الاج يسحقه سحقا. یرید بشدّة أن يكون ملكا صالحًا أن 
يكون شجاعًا وشریقا وذكي» لکن الج أثقل من أن يحتمله صبي. تعلم أن 
روب يبذل قصارى جهده» لکن الضربات ظلّت : تتوالى واحدة قلياالاخيئ 
بلا هوزادة. . عندما توه بنبأ معركة (وادي الغسق)ء حيث حطم اللورد راندل 
تارلي كلا من روبت جلوقر والسير هلمان تولهارت» توقعت أن تتفجّر 
ضع الكنه حدق بدلا من هذا مصدومًا وقال: «(وادي الغسق) الواقعة 
(البحر الضيّق)؟ ولماذا يذهبا إلى (وادي ال و ان ونا 

ثرا اوأضباف: «فقدت ثلث مشاتي من أجل (وادي الغسق)؟!». 

قال جالبارت جلوفر بصوت أثقله اليأس: «الحديديُون أخذوا قلعتي 
والآن أخذ آل لانستر أخي». . كان روبت جلور قد نجا من المعركة» لكن لم 


. يمض وقت طويل حتى وقعَ في الأسر على (طريق سارك 


وعدّه ابنها قائلا: «لن يدوم هذا طويلًا. سأعرض عليهم مارتن لانستر 
مقابل استعادته» وسيقبل اللورد تايوين مرغمًا لأجل خاطر أخيه» اق ابن 
اليين كان توأم ويلم الذي اغتالّه اللورد كارستارك وهي الجريمة التي 
تعرف كاتلين أنها لا تزال تُسِيطر على أفكار ابنهاء حتى إنه ضاعفٌ الحراسة 


ظ ثلاث مرّات على مارتن» ومع ذلك يظل قلا على سلامته. 


قال روب وهما يمشيان فى الرّواق: «کان علي أن أبادل قاتل الملك بسانزا 
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فور أن ناشدتني أن أفعل. إذا عرضتٌ أن أزرّجها فارس الھور فلربما کان آل 
تايرل معنا الآن بدلا من جوفري . كان يجب أن أفكر في هذا». 

- «كان عقلك مشغولا بمعاركك» ولك الحق. متزن واه اروك رلا كرون 
في كل شيء. 

تمتمٌ روب وهو يَخْرّج بها بين الأشجار: «معارکي. لقد انتصرثٌ في كل 
معركة» وعلى الرغم من ذلك هأنذا أخسرٌ الحرب بشكل ما١‏ ورفعَ بصره إلى 
لكا كاف بعاللا جاب مكدر سياه ارك ال دنن سيط هل 
(وينترفل) و(خندق كايلن)؛ ومات أبي وبران وريكون. وربما آريا كذلك» 
والآن لحق بهم أبوك». , 

لم يُمكنها أن تدعه يستسلم للبأس» فهي تعي مذاقه المرير جيَا جذ 
فسارعت تقول: «أبي كان يموت منذ فترة طويلة» ولم يكن بإمكانك أن عير 
هذا. لقد ارتكبت عددًا من الأخطاء يا روب لكن من الملك الذي لم يفعل؟ 
كان ند ليفخر بك حقًا». ` 

- اهناك شيء يجب أن تعرفيه يا أَمّي». 
انقبض قلب کاتلین في صدرها مفكرة: eT‏ 
يقوله لي . كل ما استطاحت التّفكير فيه هو بريان ومهمّتهاء فسألته: «أهو قاتل 
الملك؟». 

تا إنها سانزا». 

قرت ر كاتليق! ف ااالجال: سات ات دران ومات بچ ا 
يب مسي مرت لحظات دون أن تعرف كيف تتكلّم؛ قبل 

تقؤل أخيرًا: ل .. هل رحلّت يا روب؟). 

وعد سيا ارحلّت؟)» ثم أردف: «ماڌ نتّ؟ أوه. لا يا 
أمي» ليس هذا. SSA‏ الکن لاوطا 
ليلة أمس» لكني لم أستطع أن أخبرك قبل أن ثب نشَيّع أباك إلى مثواه الأخيراء ثم 
ال اس :القن روو جؤها تيريون لاست ». 

تشثت أصابعها بأصابعه» وقالت: «العفريت». 

- انعم . 1 

قالت كالمخدّرة: «لقد أقسمَّ أن يُبادلها بأخيه» هي وآريا. قال إننا 
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557 إذا أعدنا عزيزه جايمي وأقسم على هذا أمام الاش كلك لكين 
يتزوّجها بعد أن قال هذا على مرأى من الآلهة والبتشر؟». 

مَمنّ روب قبيعة سيفه قائلًا: «إنه أخو قاتل الملك. الحنث بالأيمان يجري 
ونا : لو استطعث القطعك رأسه الفييح» فعندئل ستترمّل سائر! وتسخون. 
لا أرع اساد اخ لقد جعلوها ردد النذور أمام سيتون وترتدي معطفا 
قرمزيًا». 

تذكرت كاتلين الرّجل الصّغير القبيح الذي قبضّت عليه في الخان على 
تقاطع الطرق وحملته إلى (العُش)» وقالت: اكان علي أن أترك لايسا ثُلقيه 
من (باب القمر): صغيرتي المسكينة سانزا... لماذا يفعل بها أي أحد شيئًا 
كهذا؟». 

اواك ا دو مسوك سس 
OLE‏ شريو ' 

و تشبّثت بيده بقوّة قائلة: Tee‏ لن احفر دلت 
لقد أخذوا ند وأخويك الغاليين» وسانزا تزرّجت» وآريا مفقودة» وأبي مات... 
إذا حدم شيء لك سافقةٌعقلي ياروب. نت کل ماقیّی لدي أنت كل ما 

ROE: 
ES Bi 
فجأةً اعتراها خوف طاغ دفكها لأن تقول دون أن تخطى نبرة اليأس في‎ 
صوتها: اليس من المحم أن تُخاض الحروب حتى آخر قطرة دم. لن تكون‎ 
أول ملك يركع» ولاحتى أول ستارك).‎ 

زَمَّ فمه قائلا: «لاء هيهات». 

حبرل" عار في هذا. بالون جرايجوي ركع لروبرت حين فشل تمد 

وتورين ستارك فضل الزكرع لإجون الفاتح على رؤية جيشه يُواجه الثيران». 

قال: «هل قتلّ إجون أبا تورين و اميد ب پاات 
هيهات». 

إنه يلعب دور الصّبي الآنء لا الملك. «آل لانستر لا يحتاجون إلى الشّمال. 
سيُطالبون بالبيعة وعدد من الرّهائن ذا اكت .. والعفريت سيحتفظ بسانزا 
مهما فعلتاء أي أن لديهم رهينة بالفعل. الدب TER KS‏ 
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من هذا. إذا كانوا يرجون الهيمنة على الشَّمالء فلن يترك آل جرايجوي سليلا 
واحدًا لعائلة ستارك على قيد الحياة لينازعهم على حَمّهم في الحكم. تون 
قتل بران وريكونء والآن كل ما عليهم أن يَقتّلوك. .. وجاين أيضاء نعم. هل 
تی انال رود ارات ن سيسمح ببقائها حيّة لنجب لك ورئة؟». 

قال روب بملامح جامدة: «ألهذا أطلقت سراح قاتل الملك؟ لتقيمي 
السّلام مع آل لانستر؟» 

- «أطلقت سراح جايمي في سبيل سانزا... وآريا أيضًا إذا كانت حيّة 
وأنت تعلم هذا. لكن أهي خطيئة إذا كنت قد حملت شيئًا من الأمل في إقامة 
السّلام؟2. 

- اانعم. آل لانستر قتلوا أبي». 

- «أتحسب أني یت هذا؟). 

- «لا أدري. هل نسيت؟21. 

لم تضرب كاتلين أطفالها إذا أغضبوها ل لكنها كات تصفع روب الآن» 
ولم يمنعها إلا الجهد الجهيد الذي بذلته لتتذكر كم هو خائف وحيد الآن. 
قالت له: «أنت الملك في الشّمال والخيار خيارك. لا أطلبٌ أكثر من أن تأخذ 
ما قلته بعين الاعتبار. المطربون يُوّلفون الأغاني الملحميّة عن الملوك الذين 
يموتون في المعركة» لكن حياتك تسوى أكثر من أغنيّة بالنُسبة لي على الأقل 
. وقد جاءت مني»» وخفضّت رأسها مردفة: يت الت 

أجابٌ: انعم»» والتفتَ عنها شاهرًا سيفه» وإن لم تدر ماذا ينوي أن يفعل 
بهء فلا أعداء هناء لا أحد يُقاتله» لا أحد سواهما عله مجان الطويلة 
والأوراق السّاقطة. أرادت كاتلين أن تقو قول له: ثمّة حروب لا تربحها السّوف. 
لكنها خشيّت أن يصمّ الملك أذنيه عن كلماتها. 

مدت ديك بمييولي هد نو سحت ا 
مستدعيًا إياها إلى العشاء فقالت لنفسها براحة: جيك إذ لم تكن واثقة بن 
ابنها سيّريدها هناك بعد مشاحنتهما. قالت لرولام بجهامة: «أنت مُرافق 
مطيع». و كان بران لنصبح مثلك. 

إذا بدا روب فاترًا وإدميور عابسًاء فقد كان لوثار الكسبح بمثابة عوض 
عنهما إذ جلسوا إلى المائدة» وك و للياقة» فيس 
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عن اللورد هوستر» يمري كاتلين برفق على فقدان بران وريكون. ويُثني على 
انتضاز ەور في (الطاحو: نه لاجو 0و كو روب على «العدالة الواثقة 
السّريعة» التي ا ا كاوه قاو ركا أخو لوثار النّغل والدر ريشرز 
فمسألة أخرىء» فهو رجل خشن جهيم له ملامح اللورد والدر الشّكاكة» ولم 
يتكلم إلا قليلا وركز معظم انتباهه على الطعام والشراب الموضوعين أمامه. 

عندما قيلت الكلمات الفارغة كلهاء استأذتَت الملكة وأولاد وسترلينج 
الآتحرون وانصرفواء وفعت بقايا الوجبة» ثم تنحنحٌ لوثار فراي وقال برصانة: 
«قبل أن نشرع في مناقّشة الان الذي أتينا من أجله» ثكة مسألة أخرى» وأخشى 
ألهااسشنالة اة كنث آقل ,آلا ر يقع على عاتقي ي أن آتيكم بهذه الأنباء» لكن 
يبدو أن لا مفرَ من هذا. ديت اران اوه 

كان حزن كاتلين على أطفالها قد كاد يُنسيها أمر الصَّبيّيين فراي اللذين 
وافقّت على تربيتهما. كنى . بح (الأ) كم ضربة يُمكدنا أن نحتمل ؟ بشكلٍ 
ما أدركت أن الكلمات الثّالية التي ستسمعها ستغمد نصلا آكَر في قلبهاء 
لكنها جعآّت نفسها تسأل: «الحفيدين اللذين في (وينترفل)؟ ربيي؟». 

- «والدر ووالدر» نعم لكنهما في (معقل الخوف) حالبًا يا سيّدتي 
يُحزنني أن أخبركم بهذاء لکن معركة دارّت واحترفّت o‏ 

مشدومًا ردد روب: «(احترقت؟!). 

الالؤار دات الشمال حاوّلوا استردادها من الحديديّين» ولمًا رأى ثيون 

جرايجوي أن غنيمته ضاعَّت أضرم الّار في القلعةا.  ٠‏ 

قال السير برايندن: الم نسمع شيئًا عن معركة). 

= أخْوَي صغيران» لكنهما كانا هناك. والدر الكبير كتبّ الرّسالة» 
لکن ابن عر یں ایشا کاا ع ود کک و ال 
القلعة. كان اسمه السير رودريك» ألبسرا؟ كذللك ؟4: 

أجابّت كاتلين كأنها مغيّبة : «السير رودريك كاسل). العجوز : العزيز ال 
المخلص كسرو امف 5 یا ا . «وماذاعن قومنا؟». 

5 «أخشى أن الحديديين قتلوا كثيرًا منهم 

ا« يي ري ام 
بوجهه لئلا یری ابنا فراي دموعه. 
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لكن أمّه رأتها وقالت لنفسها: شيثًا فشيمًا تزداد الذّنيا حلكة كل يوم. ذهبت 
أفكار كاتلين إلى ابنة السير رودريك الصّغيرة بث» و 
لا يكل والسّبتون كايل البشوش» إلى ميكن في الورشة وفارلن ويالا في 
الأوجرة» إلى العجوز ر ناث وهودور الساذج. قالت وهي تشعر بقبضة تعتصر 
قلبها اعتصارًا: «أرجوك؛ ليس الجميع». 
قال لوثار الكسيح: «لاء لقد اختبأت النساء والأطفال» ومعهم والدر 
ووالدر. بعد الخراب الذي أحاق ب(وينترفل) حمل النّاجون إلى (معقل 
الخوف) بأمر من ابن اللورد بولتون». 
بصوت مشدود قال روب: «ابن بولتون؟». 
تكلم والدر ريفرز قائلا: «ابنه النّغْل حسبما فهمتٌ». 
قال روب بعبوس: : اارامزي سنو؟ أللورد رووس نغل آخَر؟ رامزي هذا 
كان وحشا قاتلا» وماتٌ ميتة الججبناء» أو أن هذا ما قيل لي». 
- دالا أستطيعٌ الإجابة عن هذاء ففي أي حرب كاك االكثبر كن 'الازاتباك 
والكثير من الأخبار الخطأ. كل ما يُمكنني أن أقوله إن ابَيْ أخوّي يَزعُمان 
Ee A E a‏ النّاجون كلهم 
آمنون في (معقل الخوف) الآن». 
قال روب فجأة: ااثيون: ماذا حدتٌ لثيون جرايجوي؟ هل فل ؟). 
بسط لوثار الكسيح يديه قائلا: «لا أملك الإجابة عن هذا السّوَال يا جلالة 
الملك. . والدر ووالدر لم يذكّرا شيئًا عن مصيره . ربمايعرف اللورد بولتون إذا 
بلغته رسالة من ابنه هذا». 
قال السير برايئذن: قال بالتاكيدا. 
- «أرى أنكم جميعًا مضطربون الآن» ويُؤسٍفني أني أتيتكم بهذه الأنباء 
المحزنة اي ال لي من الحمكن أن يننظر شأننا 
حتى تستجمعوا... 
قاطعه روب: دل آ وة عزو اشا 
أوماً أخوها إدميور برأسه مؤيّدًا وقال: «وأنا أيضا. انيار علي عرضنا 
ياسيّدي؟). 
أجابٌّ لوثار مبتسمًا: «نعم. السيّد والدي أمرّني بإبلاغ جلالة الملك 
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بموافقته على حلف المصامّرة الجديد بين عائلتينا وتجديد ولائه للملك في 
السّمالء ا أن يعتذر صاحب الجلالة عن الإساءة التي وج و ا عائلة 
فراي بشخصه الملکي » وجهالوجه). 

الاعتذار ثمن زهيد حقّاء لكن على الرغم من ذلك لم يرق كاتلين الشّرط 
الرّخيص الذي وضعه اللورد والدر. 

قال روب بحذر: «إنني مسرور. لم تكن غايتي ل أن أزر الُرق يتا 
لواثان: لقد حاربَ آل فراي ببسالة من أجل ة قضيّتي» وأرغبٌ في وقوفهم إلى 
جانبي من جديد). 

- طف بالغ منك أن تقول هذا يا جلالة الملك. بما أنك قبلت هذا 
الشّرط» فتعليماتي أن أعرض على اللورد تلي يد أختي الليدي روزلين» وهي 
فتاة في السّادسة عشرة . روزلين أصغر بنات السيّد والدي من زوجته السّادسة 
الليدي بثاني سليلة عائلة روزبي. إنها قيقة الطباع ومرهوبة في الموسيقى». 

اعتدل إدميور في مقعده قائلا: «أليس من الأفضلى أن ألتقيها و4 

قاطعه والدر ريقرز بجفاف: تايها عندماأرف لكأم أن لورد تلي 
يرغب في عَدٌ أسنانها أولا؟». 

e E aR O | os‏ موده 


سيكون من الأفضل أن ألقي نظرة على وجهها قبل أن أتزوٌ 
رَد د الان رن : اصن لس ل م 
می ع 


قال لوثار الكسيح باسطا يديه: «أخي يتكلّم بغلظة الجنوده لكن ما يقوله 
صحيح. إن رغبة السيّد والدي أن تتم تم الزّيجة في الحال». 

- في الحال؟»ي قالهاإدميور ندرا لغاية؛ حتى إن خاطرا لا يليق راوة 
كاتلين بأن أخاها يكر ربما في فسخ الخطبة بعد أن تضع الحرب أوزارها. 

عاد Eh 0 ER‏ سه 
ا او ا يتزوّج rT‏ ويجب Te‏ 
الاعتبار أيضًا. لقد تجاورٌ التسعين من العُمرء وليس واردًا أنه سيشهد نهاية 
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هذا الصّراع» وسيطمئنٌ قلبه التِّيل إذا رأى غاليته روزلين متزوّجةً آمنة قبل أن 
تأخذم الآلهة» فيموت عالمًا أن للفتاة زوججا قوي للها ويحميها». 

, كنا ريد أن يموت اللورد والدر سعيدًا. كان رضا كاتلين عن هذا الاتّفاق 
0 مع كل لحظة» وقالت : القد فق أخي أباه للنّوه ويحتاج إلى وقت لينعاه». 

زلا «روزلين فتاة بشوش» وقد تكون الشيء ء الذي يحتاج إليه اللورد 
إدميور تحديدًا ليتجاوّز حزنه). 

_ وأضاف النّغل والدر ريقرز: «كما أن جدّي أصبع غير ميال | إلى الخطبات 
الا لاأدري لم). 

رمقه روب بنظرة باردة» وقال: الاح أرجو أن تسمحا 
لنا بتاور 

قامَ لوثار الكسيح قائلًا لآق جلالنك»: وساغده أخوه التّغل على الخروج 
عارجًا من العُرفة. 

اال ور «كآنهم يقولون إن وعودي لا قيمة لها ا أترك ابن 
. عرس العجوز يختار عروسي؟ اللورد والدر لديه فتيات أخريات غير روزلين 
هذه» وحفيدات كذلك. المفترض أن أنال الخيار الذي نلته أنت. إنني مولا 
وحريٰ به أن يطير فر ځا لقبولي الرَّواجٍ بأيٌّ منهن». 

قالت كاتلين: EN‏ ور يي 

- «فليأخذ (الآحَرون) كبرياءه! لن أسمح بأن أهان في قلعتي. الإجابة 
ل 

حديجه روب بنظرة متخب قائلًا: «لن آمرك ليس في شيءٍ كهذاء لکن 
اا و ی ا 
المسألة سينتهي». 

55 لذمعرزوب| ا االست تعلم هذا يقينا. فراي يريدني لإحدى بناته منذ 
يوم ميلادي» ولن بنرك فرصة كهذه تضيع من يديه. . حين ياهب إليه لوثار 
بإجابتنا سيدور ويرجع قابا الخطبة. .. لكن بابنة من اختياري». 

قال برايندن السّمكة السّوداء: «ربما مع الوقت» لكن هل نستطيع الانتظار 
فيما يركب لوثار ذهابًا وإِيابًا بالعروض والعروض المضادّة؟). 

كوو ا ووت بويك قاتا يجب أن أعود إلى الشمال. أخرائ ماتا 
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و(ويتترفل) احترقّت وقومي قُتّلوا. .. والآلهة وحدها تعلم ما يسعى إليه نغلٍ 
بولتون هذاء وإن کان ثيون حًا طليقًا. لا يُمكنني الجلوس هنا منتظرًا زيجة 
قد تتم أو لا تتمٌ). 

قالت كاتلين وإن لم يكن برضا: يجب أن تتمّ. لست الوخث في تلفي 
الإهانات من اللورد والدر أكثر منك يا أخيء لكني لا أرى خيارًا. دون هذه 
ويم ب بيني . لاب أن نقبل يا إدميور». 

- لا يل أن نقبل؟ : نحن؟)» ردد بعناد. الست لاتب انين فلا کر 
الليدي فراي النّاسعة يا كات». 

- «الليدي فراي الثّامنة لا تزال حيّةٌ حيّة تررق على حَدٌَ علمي» . لحسن الحظ. 
معرفتها باللورد والدر تقول إن الأمور كانت لتصل إلى ذلك الد حمًا. 

قال السّمكة السّوداء: «أنا آخر رجل في (الممالك السّبع) يقول لأحد 
من يتزوّج يا ابن أخي؛ لكن تذكّر أنك قلت شيفًا عن النّمويض عن معركة 
المخاضات)». ١‏ 

قال إدميور: كنت أفكرُ في نوع اتر من التّعويض» كمنارً لة قاتل الملك» 
أو قضاء سبع سنوات كفارة كأخ شحاف أو السّباحة في (بحر الغروب) 
بساقین مقيّدتب تين»» ولا رأى أن لا أحد منهم يبتسم رفع يديه قائلا: : #فليأخذكم 
(الآخرون) جميعًا! ليكن» سأتزوَّجٌ الفتاة. .. كتعويض». 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
أو زيارة موقعنا 3 . داتااتاعل ابه "ده #'وك 








دافوس 


رفع اللورد آلستر رأسه بحركة حادّة قائلا: «أصوات. هل تسمع يا دافوس؟ 
أحدهم قادم | إلينا؟. 
قال دافوس: (إنه سان الكيلق. و ا شان يدنو». البارحة 
جلبٌ لهما الرَّجَل نصف فطيرة ة لحم بقري ولحم مقدّد بالإضافة إلى إبريق 
من البتع . مجرّد التفكير في الطعام جعل معدته تقرقر. 
رلا هناك أكثر من واحد). 
إنه ميْحق. سمح دافوس صوتين على الأقل» وخطوات أقدام تتعالى؛ 
د ال إن 
نفض اللورد اسر اقش عن ثيابه) وقال: «الملك ارشل يستلعيني» أو 
بس سيليس لن تَترُكني أتعمّن هنا وأنا من دمها». 
ظهرَّ سان 0 خارج الزنزانة حاملا حلقة المفاتيح, وفي أعقابه در 
ا ربت 2 في الحَرّاس» وانتظروا تحت المشعل بينما بحت 
TR‏ رو عن يطلبين؟ الملك أم الملكة؟». 
أجابَ السير آكسل: «لا أحد طلبك أيها الخائن». 
نكصٌ اللورد آلستر كأنه َم على وجهه؛ وقال :لاء أقسم لك E‏ 
اة لماذا تَرفْض أن تسمعني؟ إذا سمح لي جلالته فقط بأن أشرح...» 
وضع الان المفتاح الحديدي في القفل ودؤره وفتحالباب» قصرحت 
ا الصدئة 0 0 : «آنت» د 
هل ترون إحرائي؟».. ظ 
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12 نك مظلوب. ا 

أجاب داقوس: الأستطيع المشي»» وخرحَ من الونزانق وأطلق االلورد 
آلستر صيحة فزع إذ عاد الان يصفق الباب. 

Cpe‏ المج اهوا: اذ المشعل وات و لحار ي ااه 

قال أخوه: : لاء آكسل» أرجوك» لا تحرمني الضوء. ا 

قاطعه السير آكسل: "لله يس هناك ل راهلور والأشرا» وشار بك 
فرفع أحد الحرس المشعل من الحاملء وقاد الطريق ا 

ار : اهل تأخذونني إلى مليساندرا؟». 

جاو السی و اکل : کن إنها لا تبتعد عن الملك أبدّاء لكن 
صاحب الجلالة هو من طلبَك بنفسه). 

رفع دافوس يده إلى صدره» حيث اعتاد أن يعلق حَظه في جراب جلدي 
م مره لكنه راح ومعه أطراف أربعة أصابع . غير أن يديه ما زالتا 
طويلتين بما يكفي لأن يُطوّق بهما عُنق امرأة. خصوصًا إذا كان نحيلًا كُنقها. 

صعدوا السَّلالم الملتقّة في طابور فردی. كانت الجدران من الحجر 
الخشن الذّاكن بارد الملمسء وسبقَهِمِ ضوء المشاعل بينما زحّت ظلالهم 
اوا ا :عند المنعطف الثالث ا ا تميق 
على زوه ار ري دزو يسا ميتي ماين N‏ 
يقتربون من السّطح الآن إن لم يكونوا فوقه بالفعل. الباب الثّالي الذي توقفو 
عنده كان من الخشب» > لكنهم ظلوا يصعد ل 
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فتحات السهام» وإن لم يتسلّل نور الشّمس عبر الحجر السّميك» ؛ فأدرك أن 
الو 

كانت ساقاه تُؤلِمانه حين دفعَ السير آكسل بابا ثقيلا وأشارٌ له بالمرور» 
وفي الخارج امتدٌ جر حجري عال متقوّسًا فوق الفراغ إلى البُرج الأوسط 
الضخم المسمّى (الطبلة الحجريّة). . هبّت ريح بحريّة ة مضطربة من خلال 
> ب عام ا مود eam‏ 
نفسًا عميقًا مالئًا رئتيه بالهواء البارد التُظيف» 7 امنحيني الفوة ايتها 
ل والمياه. في السّاحة في الأسفل كانت نار ليليّة هائلة مشتعلةٌ لتطئد 
أهوال الظلام» وحولها اجتمع رجال الملكة يبتهلؤن لرَبّهم الأحمر النجديناء 
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قف قف السير آكسل فجأة عندما بلغوا منتتصّف الجسر ولوّح بيده بحركة 
e‏ ثم قال لدافوس: «لو كان 
الأمر بيدي لأحرقتك مع أخي آلستر فكلاكما خائن». 

ا تقول لكن لا يُمكن أن أخون الملك ستانيس أبدًا). 

- «بل يُمكنك أن تخونه» وستخونه. إنني أرى الخيانة مرسومة على 
وجهك» ورأيتها في اللهب أيضًا. لقد أنعمَ راهلور عليّ بهذه المَلّكة ومثل 
الليدي مليساندرا يُريني المستقبل في الثّار. ستانيس باراثيون سيجلس على 
العرش الحديدي» لقد رأيته» والآن ازم دهان يكون. بك أن 
يجعلني جلالته يده بدلا من أخي الخائن» ونت ستقول له هذا». 

فكر دافوس: حقًا؟ لكنه لاد بالصّمت. 

واصل السير آكسل : «الملكة حنَّته على تنصيبي» وحتى صديقك اللايسيني 
القديم» ذلك القرصان سان يقول الشَّيء نفسه. لقد وضعنا خطة معًاء لكن 
جلالته يَرفْض التُصِرُْف الهزيمة تلتهمه من الدّاخل كدودة سوداء نخر روحه» 
ومنوط بنا نحن مَن نُحبُه أن ثريه ما عليه أن يفعله. إذا كنت وفيا لجلالته كما 
تذّعي أيها المهرّبء فضَمٌ صوتك إلى أصواتنا. قل له إنني اليد الوحيد الذي 
يحتاج إليه قل له هذاء وعندما بجر سأتأكدُ من حصولك على سفينة جديدة». 

سنن : أمعنّ داوس التّظر إلى وجه الرّجل. كالملكة» الوا اذا 
عائلة فلورنت الكبيرتان» ومنهما ينبت الشّعر الخشن كما ينبت من منخريه. 
والمزيد منه ينمو في جرَّلِ ورُقَع تحت ذقنه المشقوق» وله أنف عريض وجبين 
بارز وعينان متقاربتان نظراتهمًا ملأى بالعداوة. يفَضْل أن يُلقبني في محرقة 
على أن حطيني سفينة كما قال لكنٍ إذا أسديته هذا الصّيع... 

قال السير اک لإذا كنت نكر في خيانتي» فتذكر ا 5 القلعة في 
(دراجونستون) منذ فترة طويلة» والحامية تحت إمرتي. ا 
أحرقك دون مواقة الملك» لكن من يُمكنه الجزم بأنك لن ت تتعرّض لحادثة ما 
ا NEE AE‏ 
مع ر اق چک ووی د 
فوق السّاحة مردفا: «هل تسمعني؟). 

قال دافوس: «أسمعك». . وتلعتتي آنا بالخبانة؟ 
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أطلقٌ السير آكسل سراحه» وابتسم م قائلا: «١عظيم.‏ جلالته يتتظرك 00 

ألا نتأجّر عليه». 
قَمَه ا الحجرد يَة) وفي القاعة المستديرة الفسيحة السكاة 

(قاعة عة المائدة المرسومة)؛ وجدا ستانيس باراثيون واقفًا وراء قطعة الأثاث 
التي استمدَّت منها القاعة اسمهاء اللو ح الخشبي الهائل المنحوت والمرسوم 
على شكل خارطة (وستروس) كما كانت في أيام إجون الفاتح» وإلى جوار 
الملك مستوقد حديدي يتومّج جمره بلون برتقالي ضارب إلى الحُمرة بينما 
تطل أربع نوافذ طويلة ضيّقة ضيّقة على الشّمال والجنوب والشَّرق والغرب» وفي 
الخارج اليل والسّماء المرصّعة بالنْجوم . سممٌ داوس الرّيح ته وبصوت 
أكثر خفونًا تلاطم أمواج البحر. 

قال السير آكسل: «بعد إذن جلالتك» لقد أتيتٌ بفارس البصل». 

أجابٌ ستانيس: «أرى هذا» الاق رونك يشر هبز عاق من اا 
الرّمادي» وحرملة ذات لون أحمر قان» ويتمنطق بحزام تقليدي من الجلد 
يتدلّى منه سيفه وخنجره» ويُحيط بجبينه تاج من الذّهب الأحمر المشكل 
كألسنة اللهعت. صدمٌ منظره دافوسء إذ بدا أكبر عشرة أعوام دفعة واحدةً من 
الرّجل الذي تركه في (ستورمز إند) حين بحر إلى (النّهر الآسود) والمعركة 
التي كسرتهم» وانتشرّت في لحية الملك المشلبة الشعيرات إِلشَّائبة وقد 
ایو طاقن زه لم يكن ستانیس رجلا ممتلتا ف لکن الآن 

علد النلام کے علد وور ما ازل امز مکی ن جه در كنيو ساني 
رأسه» أمَا عيناه. فكأنهما حفر ونان ن زرقاوان غائصتان في محجرين عميقين» 
ا 0 

وعلى الرغم من ذلك داعبّت عبّت ابتسامة خفيفة شفتيه لمّا رأى دافوسء وقال: 
(أخاة لر ازس الشمك والبصل TT‏ 

رکحَ داوس على رُكبته قائلا: ا ا ألا بعرف أنه ألقاني 
في زنزانته؟ 

قال ستانيس: E‏ باه ودين . لقد افتقدتك أيهر الفارس. إنني في 
حاجة إلى مشورة سديدة» وأنت لم تُعطني أقلّ من هذا قَط. أخبرني بصدق 
إذن» ما عقوبة الخيانة؟». 
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قلف كيه معان اماه ررك قري E ER‏ 
دين زميله في الزّنزانة أم نفسه؟ الملوك يعرفون عقوبة الخيانة أفضل من أي 
أحد أخيرًا استطاعً أن يقول بوهن: «الخيانة؟). 

ناذا اك سمي إنكاز الملك والسّعي إلى سرقة عرشه الشّرعي؟ سأسألك 
ثانيةً» ما عقوبة الخيانة وفق القانون؟». 

لم يملك دافوس خيارًا إلا الإجابة» فقال: «الموت» العقوبة هي الموت 
يا جلالة الملك». 

ادرا كانت کد آنا ایی اا رجاو ر کا سود افو 
إنك تعرفني منذ زمن طويل. هذا ليس قضائي أناء بل كان هكذا دائمًا منذ عهد 
إجون ATT‏ درن کاو الإخوة توين» الملك العقاب» المايستر 
الاک هارث... دائمًا يدفع الخونة حياتهم ثمنًا للخيانة... حتى رينيرا . 
تارجارين» التي كانت ابنة لملك وأمّا لملكين» ومع ذلك مانّت ميتة الخونة 
لمحاوّلتها اغتصاب تاج أخيها تاس و ا ا 

- «نعم يا جلالة الملك». إنه لا يتكلم عد عني. أحسٌ داوس بشفقة لحظيّة 
على رفيق زنزانه اقاب في الطلام» وعلى الرغم من إدراكه أن عليه أن يلزم 
الصّمتء فقد دفعه إرهاقه والأسى الذي يحرٌ في نفسه إلى أن يقول: «(مولاي» 
اللورد فلورنت لم يهدف إلى خيانتك». 

- «أيُطلق عليها المهرّبون اسمًا آځر؟ لقد جعلته يدي» وكان ليبيع حقوقي 
مقابل وعاء من عصيدة البازلاء. بل إنه أراد أن يُعطيهم شيرين» ابنتي الوحيدة 
أراد أن يرَوّجها نغلا مولودًا من زنى المحارم»» وأفعمَ الغضب نبرة الملك 
وهو يتابع: «آخي كان موهويًا في إلهام النّاس الإخلاص» حتى الأعداء منهم. 
في (قلعة الصّيف) انتصرٌ في ثلاث معارك في يوم واحدء وعادً باللوردين 
جرانديسون وكافرن إلى (ستورمز إند) بعد أن أسرٌهماء وعلق رايتيهما في 
قاعته كتذكار. ظباء كافرن البيضاء كانت ملطخة بالدَّم» وأسد جرانديسون 
الّائم كان ممرَّقا إلى نصفين تقريبّاء لكنهما اعتادا الجلوس تحت هاتين 
الان شرن ويأكلا مع روبرت بل اصطحبهما إلى الصيد كذلك. في 

مرّة قلت له بعد أن رأيتهم يُلقون الفؤوس في السّاحة: هذان الرتجلان أزادا 
تسليمك إلى إبرس ليحرقك. ولا يتجذر بك أن تضع في البديهم فؤوسّا لكن 

223 


روبرت اكتفى بالضّحك. كنتٌ لألقي جرانديسون وكافرن في زنزانة» لكنه 
ERAGE‏ مات اللورد كافرن في (قلعة آشفورد) على يد راندل 
تارلي وهو يُقاتل من أجل روبرت» ع حَ اللورد جرانديسون في معركة 
(الّالوث) وماتٌ متأبُوًا بالجرح بعد عام. أخي كان يجعل النّاس يُحِيُونهه بينما 
وات ی ی 
وأبناء خالي وعم زوجتي... 

قال السير آكسل: ول إليك ا جلاة الملك أن طني الُرصة لات 

أن الاعف لين اننئمة الااقلو رتك كلهم . 

فاك :الك سانسن لدافوس: «السير آكسل يُريدني أن أستأنف القتال. 
آل لانستر يحسبون أني فُهِرتُ وانتهى أمريء واللوردات الذين أقتموا لي 
هجروني كلهم تقريبًا. حتى اللورد إسترمونت جدّي لأمّي ركع لجوفري» 
والقلائل المخلصون الذين تبقُوا لي بدأت حماستهم تتخلى عنهم» ويُدّدون 
الاين لحي ريه O NSE E‏ 

قال السير آكسل: اك و ردقه الهزيمة مرض 
علاجه النّصر). 

لوى الملك فمه قائلا: «النّصِر. هناك انتصارات وانتصارات أيها الفارس. 
لكن أخير السير داوس بخطتك» فأريدٌ أن أسمع رأيه في ما تقترحه». : 

التفت السير آكسل إلى داوس وفي عينيه نظرة كالتي لا ب االات 
ملامح اللورد بلجريف يوم ا ال 0 ركن بطل قدمَيٰ 
لكان د عدر اه ا 

الخطة التي وضعها السير آكسل بالاشتراك مع سالادور سان بسيطة. 
على بُعد ساعات قليلة من (دراجونستون) تقع (جزيرة المخالب)» مقر عائلة 
سلتيجار العتيق الذي يَطوّقه البحر. كان اللورد آزدريان سلتيجار قدقاتل تحت 
ی سرع يون مه ال 
يضيّع يُضَيّع الرّجل وقنًا قبل أن يُعِن ولاءه لجوفري» وحتى الآن ما زال في (كينجز 
لاندنج)» وهو ما علق عليه السير آكسل قاثلا: : لا ريب أنه مرعوب من غضبة 
صاحب الجلالةء ولا َجشر على الذّيْوٌ من (دراجونستون)» وأعدٌ هذاحكمة 
فقد خان الّجل مليكه الشّرعي). 
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عرض السير آكسل الاستعانة بأسطول سالادور سان والرّجال الذين نجوا 
من محرقة (النّهر الأسود) -فلا يزال مع ستانيس نحو ألف وخمسمئة رجل 
على (دراجونستون)» أكثر من نصفهم من رجال فلورنت- لإنزال العقاب 
باللورد سلتيجار على مروقه. د ار إن 
فلنيها م المايري والرّجاج. الفولانتيني» والأطباق الذهب 
والقضّة RE‏ بالجواهرء والصّقور البديعة» وفأس من الفولاذ 
القاليري» وبوق يستدعي ا من الأعماق» وصناديق من الياقوت» 
A e‏ ع » فلئن اذّعى سلتيجار 
البخل أمام العالم» إلا أنه لم يقر لر على نفسه قط إا تعلق المر تع السياة 
هكذا أنهى السير اکل الشرح قائلا: «فلشحرق قلعته وتَقدّل قومه ترك 
(جزيرة المخالب) قفرٌ من الرّماد والعظام لا يَصَلّح إلا لغربان الجيف» المع 
em e‏ مع آل لانستر). 

a E EEE 
«أعتقد أن شيئًا كهذا ممكن. جوفري‎ a اعم و سر‎ 

قوة قوَّة في (البحر دي إلى أن يُبحر اللورد ردواين من (الكرمة)» وقد 
E‏ لإبقاء القرصان سالادور سان مخلصًا فترة. (جزيرة المخالب) 
عر عر SD DERA E E‏ 
قضيّتي لم تمت»» ثم التفت الملك إلى دافوس قائلا: «أصدقني القول أيها 
الفارس» ما رأيك في ما يعرضه السير آكسل؟». 

أصدقني القول ايها الفارس نكر دافوس في الرنزانة المعتمة التي شاركه 
اللوود ادك | ياهاء وتذكر سيان الشّلق وسجان اليد واسترجع وعيد السير 
آكسل على الجسر فوق السّاحة. سفينة أم دفعة؟ ماذا أختا* ؟ لکن مَن يسأله هو 
ستانيس» وهكذا قال بُطء: «جلالة الملك» رأبي أنها حماقة... نعم» وجبن». 

صاح السير آكسل مغتاظا: «مجبن؟! لا أحد ينعتني بالجُبن أمام مليكي !». 

قال ستانيس بلهجة آمرة: «صمنًا تكلم يا سير دافوس» أريدٌ أن أسمع أسبابك». 

واجة داوس السير آكسل قاثلا: تقول إن علينا أن ثري البلاد أننا لم نتته» 
أن تو فسن E REN‏ ..الكن علق أ عدو؟ إن ك لن تنجد 
أحدًا من آل لانستر على (جزيرة المخالب)). 
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- اسنجد خونة! وإن كنت أستطيعٌ أن أجد بعضهم في مكان أقرب» حتى 
هنا في هذه القاعة». 

تجاهل داوس التعليق الهازئ» .وقال: «لا شاك لف ايفن أن اللورد 
یاو كم اچوی إنه رجل هّرم على عتبة القبر» يرغب فقط في أن 
ينهي أيامه في قلعته وهو یشرب نبيذه آلفاخر من كؤوسه المحلاة بالجواهر»»› 
وعاد يلتفت إلى ستانيس مردفا: «لکنه جاءَ حين استدعيته يا مولاي» جاءَ 
بسُفنه وسيوفه» ووقف إلى جانبك عند (ستورمز إند) لكا هاجِمّنا اللورد 
رنلي» وأبحرّت سُفنه في (النّهر الأسود)ء وقاتل رجاله في سبيلك» وقتلوا 
واس وا يده . (جزيرة المخالب) ضعيفة الذفاعات» نعم» 
تدافع عي الا وا قاق راق رة فلم؟ لأن. الاق واج والأبناء والآباء 
ماتوا في (التّهر الأسود)ء ماتوا على مجاديفهم أو وفي أيديهم الشّيوف وهم 
ا معن الو و اليا الي 
ونغتصب نساءهم ونذبح أطفالهم. هؤلاء العامّة ليسوا خونة... 

بإصرار قال السير آكسل: «بل خونة. و 2 
المعركة» وأسِرٌ المثات منهم مع سيّدهم وركعوا عندما ركع». 

- «عندما ركعَ)» ردد دافوس. «إنهم رجاله الذين أقسَموا له» فهل كان 
لديهم خيار؟2. 

- الكل عل خياره. كان يُمكنهم أن يَرقُضوا الركوع. بعضهم رفض 
وماتء لكنهم ماتوا رجالا صالحين مخلصين». 

- «بعض الرّجال أقوى من غيرهم». كانت إجابة واهية ودافوس يعلم 
هذا. ستانيس رجل ذو إرادة من حديده لا يفهم ولا يُسامح الضّعف في 
الأكوين. بهي اة 

بان ع جم تي روه «واجب کل رجل أن يبقى مخلصًا 
لملكه الشّرعيء حتى إذا ثب ثبتت خيانة اللورد الذي يخدمه». 

تيكاب ماق اة افوس تهرّر أدنى إلى الجنون جعلّه يندفع قائلا: 
«كما ظللت مخلصًا للملك إيرس حين رفم أخوك راياته ضده؟». 

تبعَ قؤله صمت مصدوم ران على القاعة إلى أن صاح السير آكسل منتزعًا 
خنجره من غمده: «خيانة! إنه يُهينك في وجهك يا جلالة الملك!». 
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7 صرير أسنان ستانيس» ورأى عرقًا أزرق متتفحًا ينتأ في 

م الت أعينهما وقال الماك : ضع سكينك يا سير آكسل واتركنا». 

- «إذا سمحت جلالتك... 

- «أسمځ بأن تغادر. اما اويل لي با اشر 

قال السير آكسل: «كما تأمر»» وأغمدٌ خنجره وانحنى وأسرعَ إلى الباب 
كمقر جود فلار فى و 

ما قا چا لاورس عد ااا ودا «لطالما تجكأت على 
باشل عمنك ايها رالجيوات: تمكنى: ان افر لأسافك ماوت نفسها انى 
رف پیا ) ا 

- «أنا رجلك يا جلالة الملك» أي أن لساني لسانك» تفعل به ما تشاء». 

قال الملك بنبرة ةا «بالضبظل وأويده أن يقول الحقيقة» وإن: كانت 
الحقيقة مُرّة المذاق أحيانًا. إيرس؟ آه لو تعلم كم كان ذلك الخيار صعبًا. 
دمي أم 1 أخي أم ملكي وعقدَ حاجبيه متابعًا: «هل رأيت العرش 
الحديدي؟ البروزات في ظهره وشرائط الفولاذ الملتوي ورؤوس السّيوف 
والسّكاكين المتشابكة الذائبة معًا؟ إنه ليس مقعدًا وثيرًا أيها الفارس» ومرارًا 
جرح إيرس نفسه عليه» حتى إن النّاس اعتادوا تلقيبه بالملك جُابةء وميجور 
المت و نحش ش فل على ذلك الكرسيء أو قتلّه ذلك الكرسي كما يَْحُم الست 
إنه ليس مقعدًا تجلس عليه مستريبحاء وكثيرًا ما أسائل نفسي لماذا رغبّ فيه 
أخواي لهذه الذرجقه: 

سألّه دافوس: «لماذا ترغب فيه أنت إذن؟». 

- «إنها ليست مسألة رغبة. العرش حقي باعتباري وريث روبرت. إنه 
القانون. وتعدي يجب أن يذهب إلى ابنتي؛ ما لم تُنجب لي سيليس ابا 
أخيرًا»» ومرّر ثلاث أصابع بخفةٍ على المائدة» فوق طبقات الورنيش الجامد 
الأملس الذي أكسبته السنون لونًا داكتاء وواصل: «أنّا الملاك: الغبة لا تمت 
. بصلة للأمر. إن عليّ واجبًا نحو ابنتي ونحو البلاد» بل ونحو روبرت أيضا. 
أعرفٌ إنه لم يجبي إلا قليلاه لكنه كان أخي» وابنة لانستر رکبت له قرنين 
يي نو و 
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ولا بد من الرّدٌ على هذه الجرائم بالعدالة» بداية بسرسي ومسوخهاء لكنها 
مجرّد بداية» لأني أنوي تطهير البلاط تمامًا كما كان على روبرت أن يفعل بعد 
(الئّالوث). ذات مرّة قال لي السير باريستان إن العفن في محكم الملك 5 
بدأ بفارس. كان E E‏ دقر E‏ 
كان حريًا بروبرت على الأقل أن ينزع عن جايمي معطفه الأبيض ويُرسِله إلى 
(الجدار) كما أل اللورد ستارك» لكنه أصغى لجون آرن بدلا من هذا. وكيا 
كنثٌ لا أزال في (ستورمز إند) تحت الحصار ولا أستطيعٌ إسداء المشورة» 
والتفت فجأةً يرمق دافوس بنظرة فاحصة قاسية» وقال: «أريدٌ الحقيقة الآنء 
لماذا أردت أن تَمَثّل الليدي مليساندرا؟». ْ 

إنه بعلم إلأن. لم يستطع داوس أن يكذب عليه؛ فأجاب: «أربعة من أبنائي 
احترقوا في (النّهر الأسود) . لقد سلّمتهم إلى الّار». 

- «إنك تظلمها. تلك الثيران لم تكن من صنعها. العن العفريت» العن 
البايرومانسرات» العن فلورنت الأحمق الذي أبحرَ بأسطولي بين فكي فخ 
او الكبرياتق اا ا ا ها رااان اسن ااا راء 
لج ا اما 

- «المايستر كرسن كان خادمك الوفي» د قتلته كما قتلّت ا 
٠‏ كورتناي ينروز 2 رنلي». 
قال الملك بتبرّم: ُم: «الآن تتكلّم كالحمقى. لقدارات نهالة رنلي في اللي 
نعم» لكنها -مثلى بالضبط- E e‏ الرّاهبة كانت معي» وسيقول 


2 
3 


O‏ . تله إذا كنت تُشسّكك في لامي .كانت مد اندرا 
لتُحافظ على حياة رنلي لو استطاعت» وهي را 
ُرصة أخيرة للٌرابجع عن خيانته» ومليساندرا هي التي أخبر تس أن اك 
حين أراد السير آكسل أن يُضْحُي بك لراهلور»» ورسم شفتيه ابتسامة 
رفيعة متسائلا: «هل يُدهشك هذا؟». 

115 نعم. إنها تعرف أني لستٌ صديقًا لها أو لإلهها». 

قال «لكنك صديق لي» وهي تعرف هذا أيضا»ء وأشارَ لدافوس 
بالاقترات مُردفًا: «الصَّبِي مريض. المايستر يايلوس تعلق له العلق»).. 
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ڈت أفكاره,من»فوزوه إلى ,ذفان مرافق السك افسال::(الضّيى؟ ابن ايا 
مولاي؟). ١‏ ا 

- «دقان؟ إنه صب طيّب» فيه الكثير منك. نغل روبرت هو المريض» 
الصّبي الذي عد ا الايد 

إدريك ستورم. «تكلمثٌ معه في (حديقة إجون)». 

قال و كما أرادّت»: كما رأت»» وتنهّد a‏ «هل سحرّك 
الصّبي؟ إنه يتمتّع بهذه الموهبة لق وز تھا كن أريهكها وات ده يعلم أنه ابن 
ملك لکه ار شی عدم شرك وټ روبرت بعل ري في مره 

خي الملوكي لعب دور الأب المحب كلما زارٌ (ستورمز إند)» وأغدق عليه 
e‏ .. سيوف وخيول قزمة ومعاطف مبطنة بالفراء» والخصيٌ كان 
شحو لاسب E‏ . اعتاة الصّبِي أن يكنب ل(القلعة الحمراء) رسائل الشّكر 
الجزيل» فيضحك روبرت ويسأل فارس عكًا أرسله هذا العام. ورنلي لم يكن 
أفضل منه. ترك تربية الصّبِي لأمناء القلعة والمايسترات» ون كل ني 
ضحي لسحره . نروز آثرَ الموت على التَّخلى عنه»» 6 
متابعًا: «ما زالَ الأمر يُخضبني. كيف حسبَ أنني قد أمسٌ الصَّبِي بسوء؟ لقد 
اخترتٌ روبرت» أليس كذلك؟ عندما جاءً ذلك اليوم الصّعب اخترت الدّم 
فوق الشرف». 

إنه لا ينطق اسم المي . أصابٌ التخاطر داقؤس بتوير شديده فقال: «أفينى 
أن يتعافى إدريك الصَّغيرٍ قريبًا». 

لوّح الفترلك ييه انايذا اقلم بداقوس» وقال: «إنه برد لا أكثر» يُعاني من 
الشعال والرّجفة والحُمّىء لکن المايستر پايلوس سيُعالجه قريبًا. في حَدٌ ذاته 
لا يعني الصّبي شيئاء لکن في عروقه تجري دماء أخي. إنها د تقول إن في ادما 
الملوك قوّة). 

د ا ا 

ف اك المائدة المرسومة قائلا: از إليها يا افارس البصل. 
مملکتي» حقي» بلادي (وستروس))» ومرّر يده فوقها مواصلا: «هذا الكلام 
عن سبع ممالك حماقة. إجون رأى هذا قبل ثلاثمئة عام حين وقف حيث 
نفك الآن: لقد طنتعواا اغلاة النائداة بأمره: رسمواا الأنهاز والاغلجان والثلال 
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والجبال والقلاع والمّدن وبلدات الأسواق والبحيرات والمستنقعات 
والقانات: الومياع ا اة اة ایق كن 
ملك واحد بمفرده». 

علق داوس : «ملك واحد. ملك واحد يعني السّلام». 

- «سأقيم العدل في (وستروس)» الثلى, الذي لات ا اسل 
تاها كالتحرت نک ورات ا .. وهي فكرة شرّيرة حم 
كساغلت: على سلتيجار أن يدفع ثمن الخيانة بنفسه وشخصه» وسيفعل حين 
أحكمٌ مملكتي. كل امرئ سيحصد ما زرعّه من أعلى اللوردات إلى أدنى 
جرذان الحواريء وأؤكَدُ لك أن بعضهم سيفقد أكثر من أطراف أصابعه. لقد 
جعلوا مملكتي تنزف» ولن أنسى هذا)» والتفك الملك ستانيس عن المائدة 
قائلا: «على رُكبتيك يا فارس البصل». 

- «جلالة الملك؟). 

- «مقابل أسماكك وبصلك جعلتك فارسّاء ومن أجل هذا أفكرُ في أن 
أجعلك لوردًا». 

هذا؟ قال دافوس حائرًا: اوور يكيو رديه 
أدري كيف أكون كاللوردات إطلاتًا». 

- «عظيم. أن تكون كاللوردات معناه أن تكون مدعيّاء وقد تعلّمتُ هذا 
انوس بالطررضة يقة الصّعبة. والآن اركع؛ »ملك يأمرك). 

ركع دافوس» وشهرٌ ستانيس سيفه الطويل الذي سمّته مليساندرا (جالب 
الضياء)؛ سيف'الأبظال الأحمر المسحوب من الثيران التي التهمّت الآلهة 
التبحة. بيدا أن الضوء في القاعة يداد سطوعا والسّيف يَخرّج من غمده» 
وانبعتٌ من الفولاذ وهج يتبدّل؛ في لحظة هو برتقالي» وفي لحظة أصفرء 
و كر ا 
الشطوع من قبل قط... لکن حين مَس ستانيس كتف دافوس بالنّصل لم 
نکش شرو باع أي ست رور عالني. 

قال الملك: «السير دافوس سليل عائلة سيوورث» أأنت رجلى الصَّادق 
الوق الآنازإلى الأيد: , 

9 انعم ياجلالة الملك». 
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- «وهل تُقسِم أن تخدمني بإخلاص طيلة تُمرك» وأن أنال منك سديد 
ا EEE i‏ 
في كبير المعارك وصغيرهاء وأن تحمي قومي وتُعاقب أعدائي؟ 

- «نعم يا جلالة الملك». 

ناوشن اکا یوو ر ت انون با ععاؤاك شد الات ال لا 
وأميرال (البحر الضيّق) ويد الملك». 

أذهلّت المفاجأة دافوس لحظةٌ وجمّدته في مکانه» وفكر: لقد صحوت 
هذا الصّباح في زنزائته! «جلالة الملك؛ لا يُمكنك أن... أنا لست بالرّجل 
الصالح لأن يكون يد ملك». 

قال ستانيس: «لا يوجد من هو أصلح . منك»» ودس واه الضياء) في 
غمده» وأعطى داوس يده وساعده على النّهوض 

قال دافوس : لأنا من العوام؛ مهرب ري إلى فارس لا أكثر. لورداتك لن 
يُطيعوني أبدًا». ٠‏ ظ 

- اسنصنع و جددًا إذن». 

- «لكنني. .. لاأجيد القراءة. الاق : 
- «المايستر يايلوس يستطيع أن يقرأ كه اة اکتا فقد كنت 
يدي السّابق أمر فصل رأسه عن كتفيه. لا أطلبٌ منك إلا الأشياء التي لطالما 
أعطيتني | إياهاء الصدق والإخلاص والخدمة). 

- الا د بد أن هناك أحدًا أفضل . .. واحدًا من كبار اللوردات...٠‏ 

قال سخائيدق اشارا اللي بان إمون؟ جي النحادن ؟ ا فا 
عني» وفيلاريون الجديد في السّادسة من العُمرِه وصنجلاس الجديد أبحرٌ 
إلى (فولانتيس) بعد أن أحرقث أخاه»» وشرّح بيده بشخط مواصلا: لما ذال 
هناك بعض الرّجال الصالحين» هذا صحيح. .امير ارت فارنج يدافع 
غ نازر إئف) من أجلي ومعه مثتا رجل مخلصء وهناك أيضًا اللورد 
و (التغريدة)» وتشيترينج الصغير» وأندرو ابن خالي... لكنني 
ل ثی بأحدٍ منهم مثلما أثق وي بم ستكون يدي؛ فأنت 
من أرِيدٌ إلى جواري في المعركة». 

فكر دافوس: معركة أخرى ستعني نهابتنا جميعًا. هذا على الأقل كان 
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اللورد آلستر محقًا فيه ثم إنه قال: «جلالتك طلبت مني النّصيحة الصّادفة فة 
بصدق إذن. .. إننا نفتقر إلى القرّة aE CEE‏ ۰ 

- اجلالته يتكلّم عن المعركة العُظمى»؛ قال صوت امرأةٍ غنيٌ بلكنات 
الشّرق. كانت لاسر واقفة عند الباب مرتدية يسن عد 
لبرّاق وفي يدها طبق فضي مغطى. «هذه الحروب الصّغيرة ليست سرامن 
شجار أطفال مقارنة بما هو آت. الذي يجب ألا يُذَكّر اسمه يحشد قواه يا 
دافوس سيوورث» قوّى رهيبة شريرة وغاشمة لأقصى درجة. قريًا بحل البرد 
والليل الذي لا ينتهي»» ووضعت الطبق على المائدة المرسومة مردفة: :«مالم 
عاد ا ل و ا 

حدق ستانيس إلى الطبق قائلًا: «لقد ار د مدي د 
في اللّهب». 

- «أنت رآیتها يا مولاي؟». E E‏ 
بشأن شيء كهذا. : 

- ابم عيني. بعد المعركة» وقد تمكن مني اليأس» طلبّت مني الليدي 

مليساندرا أن أنظر في نار الأسعؤقك: كانت المدخئة نسحب الدّخان بِقَوَّة 
ر0 امن ااا نط اپا قافرا بالتدي» لكنها قالت أن 
أتوكه تيكل ی .. كان الرّماد أبيض» يرتفع مع التيّار الصاعد» لكن فجأة بدا 
کا قلت في نفسي إنه ثلج» ا ا اي لسر 
مكونةٌ حلقة من المشاعل» ووجدت نفسي أنطلعُ عبر التار إلى ل عال في 
غابة. د تحوّلت الجمار إلى رجال يرتدون الأسود وراء المشاعل؛ و ياء 
2 تتتحرّك في التّلجء وعلى الرغم من حرارة الّار شعرتٌ ببرد فظيع أرجمّني؛ 
وحينها تلاشت ت الرؤياء وعادّت الثار نارًا. a‏ 

قالت مليساندرا: «وقد راهنت بالفعل». 

أغناك البقين في صوت الملك دافوس حتئ التخاع» اوغمخة ا 
غابة... أشياء في التّلج... لستٌ...). 

قالت مليساندرا: «(معنى هذا أن المعركة بدأت. الرّمال تجري في الرّجِاج 
بسرعة ة أكبر الآن. وساعة الإنسان على الأرض تُشارف على الانتهاء. يجب 
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أن نتصرّف بجسارة ولا ضاع كل أمل. FEN‏ ب لسعم 
الشرعي الأوحدء الأمير الموعود, سيّد (دراجونستون) ومختار راهلور».. 

مکشرًا قال الملك» كأنه تذوّق شيئًا كريه الطعم: «راهلور يختار بغرابة 
إن لعاذا ای ا #ارنلى و ےی حلامى أرى لسريو پیل 
من فمه والدّم من حلقه. لو أدّى واجبه نحو أخيه لدحرنا اللورد تايوين 
معًا. انتصار كان روبرت نفسه ليفخر به. روبرت. وصرّت أسنانه وهي 

تتحك من جانب إلى جانب داخل فمه وهو يُواصل: «أراه في أحلامي أيضًاء 
شك رو و تلك كانت الأشياء التي أجادّها أكثر من غيرهاء 
هي والقتال. إنني لم أتفوّق عليه في آي شيء قط دنب . انيما 
إله EN‏ لس لماة انا 

السات فل ارا «لأنك ار ار 

فن ان الطيع ال الع برف انااد (رجل نزيه... 
علقات». 

- «نعم» لكن علي أن أكرّر أن هذا ليس السّبيل». 

لاح الخضب على الملك وهو يقول لها: کد ادت أن اران 
ستصلح». 

- استصلح. .. ولن تصلّح». 

ا 

- «هذا وذاك). 

- «قولي كلامًا معقولا يا امرأة». 

قالت والياقو لک على حلقها تتشرّب لار من وهج ال ك 
«عندما تتكلّم انار بوضوح ل ا أيضاء في اللّهب تكمن الحقيقة» 
لكنها لا تتجلى دائمًا . أعطنّي الصّبِي يا جلالة الملك. إنها الوسيلة الأضمن» 
الوسيلة الأفضل. أعطني الصّبِي وسأوقظ التثّين الحجري». 

- «قلتٌ لك لا). 

- «إنه مجرّد صبيٌ وليد زنا مقاب كل صبية (وستروس)؛ وكلّ الفتيات 
أيضاء مقابل كل الأطفال الذين قد يولّدون في كل ممالك العالم». 

- «الصَّبي بريء. 
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- «الصّبِي دنس فراش زوجيّتك» ولا لكات قد اتجبت ايا لقد كلّلك 
بالعار). ش 

Ae AOE SEE‏ ا وير 
دمي». 

- «دم خيك» دم ملك لن ُوقظ اين الحجري إلّا دم ملك». 

صر ستانيس بأسنانه» وقال: «لن أسمع المزيد. التنانين انقرضت. آل 
تارجاريّن حاوّلوا إعادتها مرارًا فجعلوا من أنفسهم مهرّجين أو جُثنًا. ذو 
الوجه المرقع هو المهرّج الوحيد الذي نحتاج إليه على هذه الصّخرة البائسنة. 
العَلقات معك» فقومي بعملك». 

حتت. مليساتذرا ا ري بجمرد وقالت: کا بار مولاي الملك». 
ودسّت يدها البُمنى داخل كُمّها الأيسرء ثم ألقّت ملء قبضة من مسحوق ما 
في المستوقد فهدرٌ لبر ري وإذ تلرّى اللهب الشّاحب فوقها التقطت 
المرأ ة الحمراء الطبق الفضّي وناوت الملك إ ياه» وراقبها دافوس وهي ترفع 
الغطاء ء لتكشف عن ثلاث عَلقات سوداء كبيرة متحّمة بالدّم. 

ا 

5 تاوق يده وانغلقت أصابعه حول ا من العلقات» وقالت 
الاتقا الترة: «قل الاسم». 

كانت العاقة لى في د الك محاولة ان يت TTT‏ 
وقال هو: «الغاصب جوفري باراثيون»» ولمّا ألقى العلقة في النّار تجعّدت 
وسط الجمرات كورقة شجر في الخريف واحترقت. 

التقط ستانيسسى اللَانيةه ؛ وأعلنَ بصوت أعلى ١‏ هذه المرّة : «الغاصب بالون. 
جرايجوي»» وقذفها بخفة في افستوقق فتشاكق لحمها وانبثقٌ منها الم 
متف جرا اق رااان 

كانت الأخيرة في يد الملك» وتلك أمعن الظر إليها لحظة وهي تتلوّى 
بين أصابعه» ثم إنه قال أخيرًا: «الغاصب روب ستارك». 

وألقى العلقة في الثّار. 

564 








حكام (هارنهال) قاعة معتمة واطئة السّقف ملأى بالأبخرة والأحواض 
ليريم الكليوة ربدين اتعلكةيملؤيل لالدو جت وای يويان ا 
في أحدهاء تفرك ذراعها بحركات أدنى إلى الغضب. 

ناداها قائلا: «تمهلي يا علا إلا كشطت جلدك ك عن لحمك» فأسقطت 
فرشاتها وغطّت ثديبها بيدين كبيرتين كيدَيْ جريجور كليجاين» وإن کان 
هذان البُرعمان الصّغيران المدبّبان اللذان أصرّت على إخفائهما ليبدوا 
Ales ANF RE‏ 

- «ماذا تفعل هنا؟). 

قال جايبي: «اللورد بولتون مصرٌ على أن أتناوّل العشاء معه الليلة» لكنه 
رفضٌ دعوة براغيثي»؛ وشَّدَّ حارسه بيُسراه قاتلا ماود على چک عله 
الأسمال العفنة». بيد واحدة لا يستطبع يكل أربطة سراويله» وقد أطاعه 
الرّجل على مضضء لكنه أطاعَه على كل حال وأمرّه جايمي عندما تكوّمت 
ثيابه على الأرض الحجريّة المبتلة: «والآن اتدكنا. سيّدتي ابنة تارث لا ريد 
أن يَحَملِقٍ أمثالك من الحثالة إلى ثدييها»؛ وأشارٌ بجدعته إلى المرأة ذات 
. الوجه الطويل اليل التي تحرس بريان مضيمًا: «وأنت أيضَاء انتظري في 
الخارج. هناك باب واحدء والفتاة أكبر حجمًا من أن تُحاول الهرب من إحدى 
المداخن». 

اة اة متأصّلة وھکذا تہ تبعت المرأة حارسه إلى یغار تاوكين 
الحمّام لهما وحدهما. يسع كل من الأحواض اة أ مسعة أفراد في آن 
واحده على غوان حئّانات الملان الحرة 2 فنزل جايمي اف الحوض الذي 
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E RE‏ كافك كفاع اتر كن لزان 
ظلّت اليُمنى متورّمة إلى حدٌ ماعلى الرغم من علقات کایبرن» وأحسٌ جايمي 
كأنه في المئة والتسعة من العُمر» وهو تحشّن بالغ عمًا كان يَسْعْر به حين دخل 
زهار يهال " ) 

انكمشّت بر يان منه قائلة: «هناك أحواض أخرى». 

قال: «هذا يناسبني تمامًا)» وبحذر غمس نفسه في المياه السّاخنة حتى 
تحت ذقنه» لكنه اضطرٌ لأن يسند ذراعه لين اا ر 
بالحفاظ على الصكادة الکّان ڪاه dg CENE‏ واه 
يدور وهو يُردف: «لا تقلقي يا هذه. فخذاك لونهما أرجواني وأخضر من فرط 
الكدامات» ولست متكا يما بيفقمًا: أخرجيني من الماء إذا فقدث الوعي 
حت أن مات لاست غرتافي گام من قبل ول وي أن کون الأول 

- «ولماذا أبالي | إذا مت 

ا تسم لمرأى الأحمر الذي زحف على 
e e O‏ الي «أما زلت تہ تتصرّفين 
كالعذراء الخجول؟ ما الذي تحسبينني لم أرّه من قبل؟» ومَدّ يده إلى الفرشاة 
الي التتكني ‏ ستاك ا ا فرك جسده هنا وهناك» وت هذا 
وجدّه عويصًا مرهقا. بدي الثسرى لا تَصلّح لشيء. 

.كن الماء بدأ يكتسب لون داكا إذ ذابّت الأوساخ المتكتلة على جلد 
وظلت الفتاة تعطيه ظهرها فرأى العضلات في كتفيها الكبيرتين محية صَلبة. 

قال جايمي: «هل يزعجك منظر جدعتي؟ العف رضن ا RA‏ 
فقدثٌ اليد التي قتلتٌ بها الملك» اليد التي ألقت ابن ستارك من البُرِجء اليد 
التي أضعها بين فخدَيْ أختي لأجعلها تبتل٤»‏ ورف جدعته في وجهها مضيفًا: 
«لا عجب أن رنلي مات وأنت تحمينه). 

ت واقفة كأنه صفعها لطر الماء السّاخن في كل مكان» ولمح چايمي 
الذّغل الأشقر الكثيف عند ملتقى ساقيها وهي تَخْرّج من الحوضء ففكر أنها 
مشعرة أكثر من أخته بكثيرء أا السّخيف فإنه أحسٌ بذكره ية يتحرّك تحت مياه 
الاستحمام» فقال لنفسه: ا و و 
ريت . عض بصره وقد أزعجته استجابة جسده للمنظر» وغمغمٌ: «لم يكن 
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من اللائق ق أن أقول هذا. إنني رجل معاق مفعم بالمرارة. سامحيني يا هذه. لقد 
مولي كيه دارع ل بل أفضل من معظم الرٌجال». 
سترّت عُريها بمنشفة متها حول جسدهاء وقالت: «هل تسخر مني؟). 
جد قولها غضبه» فصاع فيها: «أأنت بلهاء؟ كنت أعتذرٌ. لقد تعبت من 
الشجار معك. n‏ هدنة؟). 
- «الهدنة ت تبنى على الثقة. هل تريدني أن اث ك 

ن الملك. ج الحانث بالقسم الذي - إيرس تارجاريّن 
الحزين المسکين»» وأطلقَ جايمي نخيرًا قبل أن يروص ا 
ا كرس يه اتيت في أثناء مأدبة تتويجه قال لي: 13-13 
أنهم لبوك بقاتل الملك. لكن لا كر في جعلها عاد وضحك. لماذا لا 
ع دو و و ی 

شرّفه خراء). 

قالت بريان والمياه تجري على ساقيها وتنجمّع في بركة تحت قدميها: 
روبرت فعلّ كلّ ما فعله في سبيل الحُب». 

- «روبرت فعلّ کل ما فعلّه من أجل الكبرياء وکس ووجه جميل»» وكوّر 
جايمي قبضته. .. أو كان ليُكوّرها لو أن له يدا وسرى الألم في ذراعه بقسوة 
الى ف اكاك 

قالت بإصرار: «لقد خرجَ إلى الحرب لإنقاذ البلاد). 

لإنقاد البلاد. «هل تعلمين أن أخي ادل التار في (التّهر الأسود)؟ الثّار 
لشّعواء تظل مشتعلةً على سطح الماء؛ وكان إيرس ليستحمّ بها إذا جرق. 
آل تارجاريّن كلهم کانوا مجانين باللّار) . احق جايمي|بالدٌوار يكثنف راه 
فقال لنفسه: إنها الحرارة والس في دمي. بقايا الحم . أنالسث على ظبيعتي» 
وبتؤدة O a e‏ د سو 6 الوَّنْتٌ معطفي 
الأبيض. .. يومها كنت أرتدي الدرع الذَهييّة لكن...» 

بدا صوتها بعيدًا خافًا وهي تر 5-7 :"الع اللهيكة؟». 

قال جايمي لاع رام ب ار والذكرنات: فان اير 
صاحب البججرافن الرّاقصة معركة الأجراس نفاه إيرس». لماذا أحكي هذا لتلك 
الطفلة المتخيفة القييحة؟ «كان قد أدرك أخيرا أن روبرت ليس مجرد لورد 
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خارج عن القانون يستطيع أن يسحقه ببساطةء وإنما أكبر تهديد واجة عائلة 
تارجاريّن منذ ديمون بلاكفاير. ذكر الملك ليوين مارتل بوقاحة بأن إليا تحت 
رحو سا NT‏ آلاف دورنى القادمين على (طريق الملوك). 
يدها اذهب چون داري وبأرلسغان سل إلى ((الشيث الج ري البحشدا ما 
ُمكنهما من رجال الجريفين» ورجع الأمير ريجار من الجنوب وأقنعَ أباه بأن . 
يبتلع كبرياءه ويستدعي أبي» لکن لا غُداف عاد من (كاسترلي روك)» وهو ما 
أثارٌ خوف الملك أكثر فأكثرء وبدأ يرى الخونة في كل مكان» وكان فارس 
موجودا دائمًا ليُشير إلى أي أحدٍ فانّه. هكذا أمرَ جلالته الخيميائيّين بوضع 
ووم ين امو ايع كز ارجا (كينجز لاندنج)» تحت (سپت 
بيلور) وبيوت (جحر البراغيث)» تحت الاسطبلات ge‏ وعند 
انان ابيب للك بل وفي أقبية قبية (القلعة الحمراء) نفسها. نَم كل شيء 
بأقصى درجة من السرّيّة على يد مجموعة صغيرة من كبار الپايرومانسرات» 
الذين لم يأتمنوا تلامذتهم أنفسهم على مساعدتهم. كانت عينا الملكة مغلقتين 
قبل سنوات» وريجار مشغولا بتعبئة جيشه» لكن غباء يد إيرس الجديد ذي 
رمز الصّولجان والخنجر لم يكن مطبقّاء وبدأت الشّكوك تُساوره مع مجيء 
وذهاب روزارت وبيليس وجاريجوس ليل نهار. تشيلستد» كان هذا اسمه. 
اللورد تشبلسعدة: استرجع الاسم فجأةً وهو يحكي. «ظننتٌ الرّجل بجبلاقاء 
E E‏ شاي ا api E‏ 
جهده لیثنیه عن نيّنه کلمه بالعقل ومازکه وهدّده» وأخيرًا توسّل إليه» ولا 
ا ل ای ية وألقاها على الأرض» ولأجل هذا أحرقه 
يش وع السالسلة حول مق روزارت» الپايرومانسر المفضل ل 
الرّجل الذي طهى ريكارد كارستارك في ذرعه. طيلة هذا الوقت كنت واقفًا 
عند قاعدة العرش الحديدي في درعي البيضاء واققًا بسكون الجُثث» 2 
مولاي وأسرارهالمسيلة للعاب . کان جميع إخوتي في الرس الملكي بعيد 

وقتهاء لکن إيرزس أحبٌ أن يُبقيني قريبًا منه دائمًا كن بن آي وذ ل يق 
بي» وأرادني حيث يستطيع أن يُراقبني فارس طوال الليل والتّهان فسمعتُ 
كل شيء2. تذكر كيف كانت عينا روزارت تتألقان كلما بسط خرائظه لري 
الملك الأماكن التي وُضعَّت فيها المادّة» ولم يختلف جاريجوس وبيليس 
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عنه في شيء. . «التقى ريجار وروبرت على ضفاف «التّالوث)» وتعلمين ما 
حدتٌ هناك؛ وحين بلع الخبر البلاط أرسل إيرس الملكة إلى (دراجونستون) 

مع الأمير فسيرس» وكانت الأميرة إليا لتذهب أيضاء لكنه منعها. بشکل ما 
دخات راسا نکر 1 اليتوين تدا وجراف متركة 819ر ران 
فكر أنه يستطيع الحفاظ على ولاء (دورن) له إذا أبقى على إليا وإجون إلى 
جواره. سمعته يقول لروزارت: الخونة يُريدون مدينتيب لكني لن أعطبهم إلا 
لاد فليكن روبرت ملكا على العظام المتفحّمة والأحم المشوي. لم يكن 
آل تارجاريّن يدفنون موتاهم وإنما يا وكان ايرس ينوي أن يحظى 
بأكبر محرقة جنائزيّة في تاريخهم. الواقع لا أعتقدٌ أنه توقع أنه سيموت 
عقا بع E‏ اسع ع E ET‏ 
أنه سينهض ثانية» يولّد من جديد كتين ويُحيل أعداءه إلى رماد. وفقتها كان 
ند ستارك يهرع جنوبًا على رأس طليعة جيش روبرت» لكن قرّات أبي بلعَت 
اللعديدة أو لك آذ قنع بايسل الملك بأن حاكم الغرب قد جاء يُدافع عن ففتح 
البوّابات. المرّة الوحيدة التي كان عليه أن يُصغي إلى فارس وتجامّله. كان 
أبي قد امتنع عن الاث شتراك في الحرب. يكر في كل الإساءات التي تعرّض 
إليها من إيرس» وقرّر أن تُساند عائلة لانستر الطرف الرًابح» وحزمّت معركة 
(الكّالوث) شر افع مَ على عاتة تقي الدفاع عن (القلعة الحمراء)» لكي و كدت 
أعلمٌ أننا ضائعون. أرشلات إلين إيرس طالبًا إذنه في مناقّشة شروط الاستسلام؛ 
فعادٌ رجلي بأمر ملكي: اجلب لي رأس أك إذا لم تكن خائتا. رفض إيرس 
الاستسلام تمامّاه وقال رسولي إن اللورد روزارت كان معه» فعرفتٌ ما يعنيه 
هذا. عندما وجدت روزارت كان في طريقه إلى بوابة جانبيّة وهو يرتدي 
نياب ندى غادي: قتلته أولاء ثم قتلتُ إيرس قبل أن يجد أحدًا آحَر يحمل 
أمره إلى البايرومانسرات. وبعد أيام طاردتٌ الآخَريْن وقتلتهما أيضًا. . عرض 
بيليس علي الڏهب» وتوسّل جاریجوس الرّحمة باكيًا. السّيف أرحم من 
اکان لكي لا أف جاجز س ع نا ل انات اة التى ناله اة 

1 par TTT 
جدعة يد السّيف. اليد التي جعتني قاتل الملك. لقد سلبّه الكبش مجده‎ 
وعاره في آن واحد. تاركًا ماذا؟ من أكون الكن؟‎ 
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بدت الفتاة سخيفة المنظر وهي تضمٌ المنشفة إلى ثديبها الضئيلين» بينما 
ترز ساقاها البيضاوان الغليظتان من تحتهاء وقال لها: «هل أصابتك ت حكايتي 
بالخرس؟ هلمّيء العنيني أو قبّليني أو انعتيني بالكذبء أي شيء2. 

- (إذا كان ماقلته صحيحًاء فكيف لا يعرف به أحد؟). 

ANE‏ الملكي يُقسِمون على الحفاظ على أسرار الملك. هل 
تريدينني أن أحنث بقّسمي؟4: وضحك جايمي مواصلا: «هل تتصوّرين أن 
۰ سيد (وينترفل) التبيل أراد أن يسمع شرحي الواهي؟ يا له من رجل شريف. . لقد 
اكتفى بإلقاء نظرة واحدة علي لييحكم علي بالأنب»» وانتفض واققًا ليسيل الماء 
البارد على صدره» وتابع: «بأيّ > حَقٌّ يَحَكم الذكب على اللّيث؟ باي حق؟!). 

انتابته رعدة عنيفة» وارتطمّت جدعته بحافة الحوض وهو يحاول 
الخروج» فاجتاح الألم الممض 26 وجا راح المكان 1707 
حوله؛ لکن بريان لحقته وأمسكته قبل أن يسقط. أحسى بذراعها باردة رطبة 
وتزحف عليها القشعريرة» لكنها كانت قوي وأرق مما كان ليحسب. 5 
سرسي» فكر وهي تُساعده على الخروج من الحوض على ساقين مهزوزتين 
كقضيب رخوه وسمعها تزعق: «أيها العا س! قاتل الملك!). 

جادمي. اسمي جايمي 

a ia SEE RL‏ الرّطبة» بينما يقف 
و ی ی و ا 
ڭا : نسيّت هذا في الوقت الحالي. سمح المايستر كايبرن يقول لهم: «إنها 
حرارة الأحواض». لك إنه لبس مايستره لقد أخاذوا سلسلته. «وما زال هناك 
سم في دمه أيضًاء بالإضافة إلى سوء تغذيته. إماذا كنتم تُطعمونه؟2. 

قال جايمي: «الدود والبول والقيء المتعفن». 

KS SES A افده :و‎ EERE ركنا ان‎ ES 
يأكل بالكاد. ماذا نفعلٍ به؟».‎ 

أجاب كايبرن : انظفوه وألبسوه” ثم احملوه إلى بُرج (محرقة الملك) حملا 
إذا دعت الحاجة. الل ردبرد نيس کان اول الكقناء ارالك 


قصير). 
قالت بريان: «أحضروا له ثيابًا نظيفة وسأتولى تنظيفه وإلباسه». 
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سر الآحرون بالطبع لتوليها هذه المسؤوليّة, وساعدوه على النهوض 
8 على دكة حجريّة عند الحائط» بينما ذهبّت بريان لتستعيد منشفتها 
وعادّت بفرشاة يابسة لتنهي تنظيفه. أعطاها أحد الكَرّاس موسى ذب 
لحيته» وعادَ كايبرن بثياب داخليّة من الخيش وسزاويل نظيفة من الضُّوف 
الأسود. وقميص أخضر فضفاض وسُترة تَعقّد تعقد أربطتها من الأمام. عندئذ 
کان الذوار الذي أصابَ چايمي قد حَف. وإن ظل الخُرق لازم حركته» 
وكسناعدة بریان استطاع أن يرتدي الملابس» وقال لها: «لا أحتاجح الآن إلا 
إلى مرآة فضّيّة). 

جلب المايستر السّمَاح ثيابًا نظيفة لبريان أبكلاةر نهنا AS‏ 
الساتان وقميصًا تحتيًّا من الكتّانء ولمًا ناوّلها إياهما قال: «معذرة يا سيّدتي. 
هذه هي التّياب النْسائيّة الوحيدة في (هارنهال) التي تناسب مقاسك». 

اتضح في اا6 اتان مفصّل لامرأة بذراعين أنحف وساقين 
أقصر وثديين أكثر امتلاءً بكثير» ولم تنجح شرائط الرينة المايريّة في مواراة 
الكدمات التي رقطت بشرة بريان وبشكل عام جعلّ الفستان الفتاة تبدو 
كرف كين كوس ربمن کتفي» وغنقهاً ألخن. لاغرو أنها تقضل ارتداء 
الحلقات المعدنية. والوردي ليس لوثًا يليق بها كذلك. وجعل دستة من 
التُكات اللاذعة تخطر جايمي؛ لكنه احتفظ بها هناك عد اال AR‏ 
الأفضل ألا ب ير غضت الفتاة#فهنو ليشن نذّااله بيد واتخدة. 

جلبَ كايبرن معه قارورةً أيضّاء ولمًا طلبَ من جايمي أن يشرب منها 
سألّه: «ما هذا؟). 1 

- «عرقسوس منقوع في الخل» مع العسل والقرنفل. سيْقوّيك ويْصَفي 

رأسك): 

- «اسقنى العقّار الذي يُنبت لى يدا جديدة. هذا ما أريده». 

قالت بريان دون أن تبتسم: «اشربه)» فشرب. 

مضى نصف ساعة قبل أن يَشعْر بالقوّة الكافية للوقوف» وبّعد دفء الحمّام 
الطب المعتم كان الهواء في الخارج بمثابة صفعة على وجهه. .| 

قال أحد الحرس لكايبرن: «لا بد أن سيّدي ينتظره الآن» وهي أيضًا. هل 
يجب أن أحمله؟». : 
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قال جايمي: اليمكنني أن أشي : بريان» أعطيني ذراعك». 

مطبقًا على ذراعهاء تركهم جايمي يقتادونه عبر السّاحة إلى قاعة فسيحة 
نع ها اليرات قاعة أكبر من قاعة العرش في (كينجز لاندنج)» تصطف 
فيها المستوئّدات الضخمة عند الجُدرانء تفصل كلا منها عن الآخر مسافة 
عشر أقدام أو نحوهاء وعددها أكبر من أن يستطيع جايمي إحصاءه» لكن نارًا 
لم تشتعل فيهاء فتوغل البرد حتى العظام. ع سو بك درن 
في معاطف من الفرو تحرس الأبواب والدّرجات التي تة تقود إلى الشرفتين 
العلويّتين» وفي منتصّف هذا الفراغ الهائل» وإلى مائدة e e,‏ 
كأفدنة كاملة من الأرضيّة الأردواز الملساء» جلس سيّد (معقل الخوف)» 
يخدمه ساق واحدة لا أكثر. . | 

قالت بريان حين وقفا أمامه: «سيّدي». 

لرووس بولتون عينان أفتح لوتًا من الحجر وأغمق من الحليب» وصوته 
بنعومة شباك العنكبوت» وبه قال: اليسعدني أنك بالقوّة الكافية لزيارتي أيها 
الفارس. تفضّلي بالجلوس يا سيّدتي»» وأشارٌ إلى وجبة الجبنة افر 
واللّحم البارد والفواكه التي غطت المائدة قائلا: انبيذ أحمر أم أبيض؟ أخشى 
أنه نوع تقليدي» فقد فرغ ع السير آموري أقبية الليدي ونت عن آخرها تقر يا). 

أسرعٌ جايمي يجلس كي لا یری بولتون وهنه ادد وقال: «أفترض 
أنك قتلته لهذا. الأبيض لون 7 "كل ررد 72 عضوت صالح». 

وقالت بريان: «أَفضَل الماء».. 

قال بولتون للسّاقي: «إلمارء نبيذ أحمر للسير جايمي وماء لليدي بريان 
والهيبوكرا يذ و و اي 
بصمت. 
جعت العادة جايمي يمد يُمناه إلى الّبيذء فريّت ججدغته الكأس لتتلوّث 
مكلائة لكان التظيفة” يبتع O) E‏ الك كا EN‏ 
أن متش » لكن بولتون تظَاهَرَ بأنه لم يلحظ حرقه» ومَدَّ يده إلى حبّة برقوق 


(1) الهييوكراس مشروب صحي يعد من التبيذ المخلوط بالشّكّر والتُوابل» وعادةٌ ما يتضمّن 
القرفة» ابتكرّه أبقراط و طن د هه (المترجم). 
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مجمّف التهمّها على قضمات صغيرة سريعة؛ ثم قال له: «جرّب هذا البرقوق 
يا سیر جايمي. مذاقه شديد العذوبة» كما أنه يُساعد على إفراغ الأحشاء أيضا. 
اللورد فارجو أخدّه من خان قبل أن يُحرقه». 

- «أحشائي بخير» والكبش ليس لورداء وبرقوقك لا يهني مثلما تهمّني 
انك 

تلاعت ابتسامة باهتة على شه شفئّيُ رووس بولتون وهويقول بصوت يكاد لا 
وای سوس : بخصوصك؟ أنت غنيمة خطرة أيها الفارس» تزرع الشّقَاق 
أينما ذهبت» حتى هنا في بيتي السّعيد (هارنهال)» وفي (ريقررّن) أيضا على 
مايبدو. هل تعرت أن إدميور لي عرض آلف تین ذهبي مقابل أسرك ثانية؟». 

فقط ؟«أختي ستدفع عشرة ة أضعاف هذا | 

- «حمًا؟». لك البتسامة من جلي نح تلوح وفي الالية تختفي. 
اعشرة آلاف تين مبلغ فادح» لكن بالطبع علينا أذ عرض اللورد كارستارك 
بعين الاعتبار أيضًا. لقد نذرٌَ يد ابنته للرّجل الذي يأتيه برأسك». 

قال جايمي: : الدع الأمر لكبشك وسيفعل العكس». ٠‏ 

اك بر لزان بعر ةا زاقال: «هاريون كارستارك كان سجيئًا هنا عندما 
أخذنا القلعةء أتعرف هذا؟ أعطيته كل رجال (كارهولد) الذين معي وأرسلته 
مع جلوفر. . أتمنّى أن شينًا سينا لم يَحذث له في (وادي الغسق).. الان 
يتبقَى من ذرَيّة اللورد ريكارد غير آليس كارستارك» والتقط برقوقة أخرى 
متابعًا امن دن اقات ا لست في حاجة إلى زوجة . لقد تروّجِتٌ الليدي 
والدا فراي وأنا في (التّوأمتين)». 

- «والدا آل 6 ساون جايمي وهو يُحاول تد کد ت بجدعته 

وما کش ا 

- «والدا السّمينة. E E ge‏ 
فاخترتُ بناءً على هذا : إلمار» اقطع الخُبز للسير جايمي». 

مرق الصّبي قطعة بحجم قبضة اليد من طرف الرّغيف وناول جايمي إياهاء 
على حين قطعت بريان خُبزها بنفسها وسألّت: «لورد بولتون يقال إنك تنوي 
تراك (هارنهال) لفأرجو هوت). 

أجائيا: «كان هذا ف ان اروا بون باون بره 
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وعلى كل حال علي أن أرحل قريبًا. إدميور تلي سيتزوَّج الليدي روزلين فراي 
في (التّوأمتين) ومليكي أمرّني بالحضور». 

سألّه جايمي: الإدميور سيتزوّج وليس روب ستارك؟). 

بصقّ بولتون نواة البرقوقة في يده ووضكعها جانبًاء ثم أجابّ: «جلالة 
ا ا و ت م ا و لك 
اسمها جاين. لا شك أنك تعرفها أيها الفارس» فأبوها من حمّلة راية أبيك». 

قال جايمي: «حمّلة راية لق کو ومعظمهم وات زكر را 
اليه عضويو لان وکر ا وسترلينج عائلة قديمة» وإن كانت 
كبرياؤها أكبر من قوّتها. 

قالت بريان بعناد: «لا يُمكن أن يكون هذا صحيحًا و 
يتزرّج واحدةً من بنات فراي» ومستحيل أن يحنتٌ بقّسمه و...) 

sea وح عوط‎ OE 
معن ذا لم ککي في كلامي يا سيدتي..‎ 

کا يشر بالأسف من أجل روب ستارك» وقال لنفسه: اهاعرت 
جيرا 2 خسرها في غرفة الوم الأحمق المسكين. ثم إنه سأل: 
اوهل يستمرئ اللورد والدر لحم سمكة الترويت بدلا من لحم الذئب؟». 

قال بولتون : أوه؛ الترويت وجبة شهيّة) وأشار بإصبع شاحبة إلى ساقيه مردا: 
امع أن إلمار المسكين كسير القلب . کان من المفترض أن يتزوّج آريا ستارك» لکن 
حماي فراي لم يملك خيارًا إلا ذ نم الخطبة عندما خائّه الملك روب». 

مالّت 7 ل 0 متسائلة: «هل من بان عن آريا جيف الليدي 
كاتليق تخشی أن:.: الا تراك الفعاة ۲۹6 

Es a أجات‎ 

- «أأنت موقن بهذا يا سيّدي؟». 

م رووس بولتون كتفيه قائلا: «آريا ستارك ظلّت مفقودة فترة» هذا 
صحيح» لكنها لم تد كذلك» وأنوي أن تعود آمنة إلى الشّمال». 

- «هي وأختها. تيريون لانستر وعد بإعادة كلتا الفتاتين مقابل أخيه». 

بدا أن سيّد (معقل الخوف) وجدّ قولها طريقاء ورَدّ: (ألم يُخبرك أحد يا 
سيّدتي؟ أولاد لانستر يكذبون). 
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التقط جايمي سكين المجبنة بيده الصّليمة قائلًا: «أهذه إهانة شرف 
عائلتي؟»؛ ومرّر إصبعه على حافة النُصل متابعًا: ١الرّأس‏ مدوّر وثلم» لكنه 

ل وی ارصع عاو ا 
يبدو ا ای يترا 

oS i E a‏ ا أ بجر ابه 
لرجل يحتاج إلى مساعَدة لتقطيع خبزه. دعني أذكرك بأن حرسي يُحيطون بنا؛. 

تطلّع جايمي إلى القاعة الضخمة قائًا: «يحيطون بنا ولكن يَبِعْدون نصف 
فرسخ كامل. عندما يبل وننا ستكون مينًا كإيرس». ١‏ 

قال سيّد (معقل الخوف) مؤثيا: ليشن من الشّهامة أن هدد مضيفك 
وبينكما جبنته وزيتونه. إننا لا نزال تدس قوانين الضيافة في الشّمال». 

- «إنني آسير هنا ولستٌّ ضيفا. كشك قطعَ يدي» وإذا كنت تحسب أن 
برقوقك سيجعلني أتغاضى عن هذاء فأنت مخطئ تمامًا». 

باغ قوله رووس بولتون الذي رَد «ربما أكون مخطنًاء وربما يَجِذّر بي 
أن أقدّمك لإدميور تلي كهديّة زفاف. .. أو أقطع رأسك كما فعلّت أختك 
بإدارد ستارك). 

- «لا أنصح بهذا. (كاسترلي روك) لآ تنسى». 

- آلف فرسخ من الجبال والبحار والمستنقعات تفصل أسواري عن 
صخرتك. عداوة لانستر تعني القليل لبولتون». 

- «لكن صداقة 4 التو توي لكي خطرٌ لجايمي أنه چ اللعبة 
الدَّاء EE‏ لكن هل تُدركها الفتاة إضًا؟ لم يجرؤ على النُظر إليها 
ليرى. 

ملست متأكدًا من كونكم الأصدقاء الذي يرغب فيهم أحد»» وأشارٌ 
رووس بولتون إلى السّاقي قائلا: «إلمار» قطع اللّحم لضيفينا». 

قم الحم المشوي إلى بريان أولاء لكنها لم تُحاول أن تذوقه» وقالت: 
«سيّديء المفترض أن يُبِادَل السير جايمي بابنتَيْ الليدي كاتلين. يجب أن 
تُطلق سراحنا لتُواصل طريقنا». ددا 

- «الغداف الذي وصلّ من (ريقروّن) حمل خبرًا عن هروب لا تبادّل 
للأسرىء وإذا ساعدت هذا الأسير على الفرار فأنت مذنبة بالخيانة يا سيّدتى». 
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نهضت الفتاة الكبيرة ة قائلة: «إنني أخدمٌ الليدي ستار 3 
- «وأنا أخدمٌ الملك في الشّمال أو الملك الذي فق الشّمال كما يُسَمُيه 

البعض الآن» وهو لم يرغب قط في إعادة السير چايمي إلى عائلته». 

قال جايمي فيما وضع إلمار أمامه قطعة داكنة دامية من اللحم المشوي: 
«اجلسي يا بريان. إذا كان بولتون ينوي قتلنا لما بد برقوقه لبن غا 
وعرّض أحشاءه لخطر الإمساك»؛ وحدّق إلى اللحم دؤا آنه لا يستطيع 
تقطيعه بيد واحدة. إنني أسوى أقل من فتإة الك الكبش جع الصّفقة عادلة 
حين قطح يدي وإن كنث أشك في أن الليدي كال کشک 5 عدم شید 
سرسي فتاتيها في حالة مماثلة. جعله الخاطر يعبس. آراهڙ اني سألام على 
هذا أبضًا. 

قطّع رووس بولتون لحمه بعناية ليسيل الم في طبقه» وقال: : اليدي بريان؛ 
هل ستجلسين إذا قلت لك إنني آمل أن أرسل السير جايمي في طريقه كما 
ترغبين أنت والليدي كاتلين؟». 

- «أنا... ستّتركنا نذهب؟». لاح الحذر في نبرة الفتاة» لكنها جلسّت. 
هذا عظيم يا يدي 

- انعم» إ إلا أن اللورد قارجو تسبّب لي في. .. مشكلة صغيرة»» وعاد 
بولتون يلتفت إلى جايمي قائلا: اهل تعرف لماذا قطعَ هوت يدك؟». 

أجابت جايمي راشا ضمّادته الملوّئة ئة بالدّم والدية: «إنه يستمتع بقطع 
الأيدي» و الأقدام أيضًاء ولا يبدو أنه يحتاج إلى سبب». 

ولعاركان وولف بن علوم و و . هوت أكثر مكرًا مما يبدو. لا 
أحد يقود جماعة كرفقة الشجعان دون أن يتحلى بالقليل من الذكاء»» وطعنّ 
بولتون قطعة من الحم برأس خنجره ووضكها في فمه ومضعّها بعناية ثم 
ابتلعهاء قبل أن يتابع: :الاوز فاو تساك عن عاق لانستز لأئي بغرا 
RA‏ تور اط ايت 

من اللورد تايوين» وبصفته غريبًا على (وستروس) فإنه لم يعرف أن الجائدة 
مسمومة). 

قال جايمي ساخرًا: االعنة هارن الأسود؟». 

رفع بولتون كأسه فملأها إلمار بصمت بينما قال: «لعنة تايوين لانستر. 
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كان على كبشنا أن يستشير آل تاربك أو آل راین» فكانوا ليُحَذّروه من معامّلة 
أبيك للخونة». 

- اليس حتاك ]ل اریت یال ران ٠!‏ 

هايا لا ریب أن اللورد فارجو كان يأمل أن ينتصر اللورد ستانيس 
في (كينجز لاندنج)» ومن نَم يُصَدَّقَ على استحواذه على هذه القلعة امتنانًا 
للدّور الذي لعبه في سقوط عائلة لانسترا» وقهقة بجفافٍ مواصلا: «أخشى 
أنه يعرف القليل عن ستانيس باراثیون أيضًا. كان ليُعطيه (هارنهال) لقاء 
خدمته. لكنه كان ليُحَلقه من أنشوطة لجرائمه). 

- «الأنشوطة مصير أرحم مما سيناله من أبي». 

- «وهو ما يُدركه الآن. د اقب مون سر هن 
ين لتقلا ار یری دایار معارب لكين لقره أن يَحدّث هذا تتضاءئل 
بإطراد). 

الچ ریات سم : «الملك روب انتصرٌ في كل معركة خاضّها». مخلصة 
هي في الكلام كما تخلص في الفعل. 

- (اند نتصرٌ في كل معركة على حين خسرٌ آل فرإي وآل كارستارك 
و(وينترفل) والشمال مؤريف الإدرل ت ا كل ص قي الكنادسة 
عشرة يُوْمِن بأنه خالد لا يُقَهّر. أعتقدٌ أن رجلا أكبر كان ليستسلم ويركع. بعد 
التعببا جحل الكلام رينم الكتلا يناك مقن ...عبن أماك.روب مظاوك على 
الأقل» لکن لیس أمثال فارجو هوت»» وأعطى بولتون جايمي ابتسامة خفيفة 
مردقا! اكلا الطرفين استغله لكن أحدًا منهما لن يذرف دمعةً واحدةً عليه 
عندما يموت رفقة الشجعان لم ثقاتل في معركة (النّهر الأسود)» لكنها مات 
هناك). 

-«هل استُسامحني | إذالم أنقه؟). 

-. و تشفق على كبشنا الهالك التّعس؟ آ» لکن لا بد أن الآلهة تُشفق 

.. واا لم أوقغتك بين يديه؟»: ولاك بولتون قطعةً أخرى من اللّحم 
1 يُواصل: «(كارهولد) أصغر وأحقر من (هارنهال)» لكنها بعيدة جدًا 
عن مخالب الأسد وربما يُصبح هوت لوردًا بق بمجرّد أن يتزوّج آليس ۰ 
كارستارك. إذا استطاعَ أن يقبض القليل من الذهب من أبيك فلا بأس» لكنه 
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كان اممك )إل اللؤرة!ريكاودرامهطا دف باللورهاتايوين» ويعلقّق»الفعاة 
وملاذًا آمنًا ثمنًا. لكن ليبيعك فعليه أن يحتفظ بك» وأراضي النّمر ملأى بمن 
سيسيدهم اختطافك. جلوثر وتولهارت انكسرا في (وادي الغسق)» لكن 
فلولا من جيشهما تظل طليقةء والجبل يُطارد ويذبح الاردين منهم» وثة 
ألف من رجال كارستارك يذرعون لأا سم ا 
عنك» وفي أماكن أخرى رجال داري بلا لورد أ AR e‏ 
ذا الأقدام الأربعء بخلاف جماعات سيّد البرق الخارجة عن القانون. 
دؤندار نانەك الكبش من شجرة واحدة بکل سرور» وغمس سيّد 
(معقل الخوف) قطعة خبز في الم مردقًا: «(هارنهال) كانت المكان الوحيد 
الذي يسمح للورد فارجو بالحفاظ على سلامتك» لکن عدد شُجعانه هنا أل 
عقاوق روا ييز عمف NN‏ إينس ورجال فراي. اكه اا 
أن أعيدك إ ا إدميور في (ريقررّن). أو الأسوأة أن اغا 8F‏ 
و حم بود اود وم" يات يد 
شنيعًا يُرسِله لأبيك» وقلّل من قيمتك عندي» لأنه رجلي كما أني رجل الملك 
روب» أي أن جريمته جريمتي» أو هكذا ستبدو للسيّد والدك» وهنا تكامن..' 
مشكلتي الصّغيرة»؛ ورم جايمي بعينين مترقبتين باردتين لا تطرفان. 

سیت ك. اثريدني أن أبرئك من اللوم» أن أقول لأبي إن هذه الجدعة ليست 
من صَنعك)». وضحك جايمي قائلا: «اسيّدي» أعدني إل سرس ا 
e‏ أبي أعذب أغيّة عن معامّلتك الحسنة لي». يعلم أنه إذا أجابٌ 
باي شيء حر ف رك إلق الكش . «لو كانت لي يد لكتبثٌ أن من 

شوّهني هو المرتزق الذي جلبه أبي إلى (وستروس»» ومن أنقدّني هو اللورد 
بولتون التبيل». 

- «سأثق بكلمتك أبها الفارس»: [ 

شيء لا أسمعه كثير). امتی تسمح لنا بالذّهاب؟ وكيف تنوي أن تجتاز بي 
كل کول ايذما ضاق لاکز تن وز لجال کار كر 0 

- «ستغادر عندما يقول كايبرن إنك قوی كفايةء تحت حراسة مشدّدة من 
الرّجال المنتقين يقودهم رجلي والتون ذو السّاقين الفولاذ. إنه جندي إرادته 
من حديد. سيحرص والتون على إعادتك آمتا سليمًا إلى (كينجز لاندنج)2. 
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قالت الفتاة: : «بشرط أن تعود ابنتا الليدي كاتلين آمئتين سليمتين أيضًا . إننا 
نرحب بحماية رجلك والتون يا سيّدي» لکن الفتاتين مسؤوليّتي أنا». 

رمقها سيّد (معقل الخوف) بلا اهتمام قائلًا: الم تمو جاجز إلى 
القلق على الفتاتين يا سيّدتي. الليدي سائزا زوجة القز م الآن» ولا يستطيع 
التفريق بينهما إلا الآلهة». 

ا ييا 0 ت؟ لكن... لكنه أو قسمّ أمام البلاط 

كله وشهدّت علية الآلهة ا 

يا لمراءتها. كان جايمي متدهشًا مثلها تقر يبا لكنه أخفى دهشته أفضل 
منهاد امتا لاد أن هذا كفيل برسم ابتسامة على وجه تبريود. کر 
كمكان اہ ودا یراک را ا ر #عليلت أشبوعين لا أكون 

قال اللورد بولتون: «ما أقسمَ أو لم 4 e E‏ 
سما بالسبة لك بدت الفتاة مكلومةء وربما أحشت ت أخيرًا بكي الشرك 
الفولاديّين لما أشار الوّجل اليك إلى حرّاسه الواطللا: «السير جايمي 
سيواصل طريقه إلى (كينجز لاندنج)؛ لكنني أخشى أني لم أقل شيئًا عنك. 
من غير المقبول أن أحرم اللورد فارجو من كلتا غنيمتيه»» والتقط سيّد (معقل 
الحورف) تة جى واردى: «لو أني في مكانك يا سيّدتي لكففتٌ عن 
الليعرملع بدك ربعي سبيت" 
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نيريون 


صهلَ حصان بصبر نافد وراءه من وسط صفوف ذوي المعاطف الذَّهرية 
الذين وقفوا منتظمين بعرض الطريق» وسمع تيريون اللورد جايلز تفل أيضًا. 
لم يكن قد طلبَ حضور جايلز» تماما كما لم يَطلّب السير أدام أو چالابار شو 
أل اسن الان نكن ال والااء قن ان دز زا اول سيعةجهاا دا 
وجد قزمًا لا غير ينتظر لاصطحابه عبر (الثّهر الأسود). 

فكر وهو راكب حصانه منتظرًا: . كان يجب أن يستقبل ججوفري الدوزنښش 
بنفسه» لكنه كان لفسد الامر كەلا ۇب في الفترة الأخيرة اعتاد الملك 
ترديد التُعابات التي يسمعها من جنود تايرل عن الدورنيين. كم دورن یتطاب 
تركيب حدوة حصان؟ تسعة أحدهم يركب الحدوة والّمابة الحرونيرفعون 
الحصاكن. بشکل ما لا بحسب تيريون أن دوران مارتل سيجد هذا طريقًا. 

رأى الرًايات تخفق إذ خرجج الرّاكبون من ُضرة الغابة الحيّة في ركب 
مغر طويل. بين هنا والتهو لم بد يتبقّ إلا ثلاث أشجار جرداء مسودّة» تركة 
مع ركته. رليات كثيرة للغاية قال لنفسه بجهامة وهو برب ستابك الخيول 
العقوويةا ترفن الرّمادء كما فعلّت سنابك خبول طليعة. جيش تابرل التي 
داهمّت ستانيس من المؤخحرة. مارتل أحضر معه نصف لوردات (دورن) على 
و . حاول التّهكير في خير ما قد يأتي من هذا لکن عبًاء وسألَ برون :اكم 
راية تحصي؟). 

ظلّل الفارس المرتزق عينيه بيده قائلا: "ثماني... لاء تسعًا). 

القفت د تبريون إلى الخلف» وقال: «(پود» تعال هنا. EE,‏ 
وفٌل لي العائلات التي تُمَثّلها». 
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دنا بودريك باين بحصانه المخصي وقد حمل العلم الملكي -وعل وأسد 
چوفري- يمشلقة» ا برون فحمل راية تواك أسك لأستو اذه على 
خلفيّة قرمزية. 

قال یرون ال مہا ات پود اخاق ار کا حصافه طلا ترون أ : 
إنه يزداد طول وقري سيقف أمامي بقاية فارعة ككل الآخرين. 2 
الصّبي في دراسة رموز التّبالة الدورنيّة كما أمرّه تيريون» لكنه كان متو 
كعادته» وقال: «لا أرى. إنها تخفق بشدّة بسبب الرّيح». 

- اابرون» أخبر الصّبِي بما تراه». 

يبدو برون كفارس أصيل اليوم» وقد ازتدي سترته ومعطفه الجديدينء 
واعبّر صدرم تمعد اة ذادث شكال اة الالروب! تطلع إلى الرّايات» ثم 
قال: لاشمس حمراء على خلفيّة برتقاليّة» تخترقها حربة». 

قال يودريك ياين من فوره وقد بدت عليه الرّاحة بوضوح: «مارتل» رمز 
آل مارتل أولاد (صنسبير) يا سيّديء أمير (دورن)). 

رَد تيريون بجفاف: «(حتى حصاني يعرف هذا . أعطه رمرًا آَريا برون». 

- اثمّة علم أرجواني بكرات صفراء». 

قال پود بأل : «أهو ليمون؟ حقل أرجواني يتنائّر فيه اللّيمون؟ رمز عائلة 
ذالت يهو ga.‏ اقبي HO‏ 

- ریما الثالى ظادر,أسود كبير علق خلفيّة صفراء» يحمل بمخالبه شيئًا 
ورديًا أو أبيض. يَصعُب التَيّن مع خفقان الرّاية». 

.- «عُقاب بلاكمونت يحمل رضيعًا بمخالبه. آل بلاكمونت أولاد 
(بلاكمونت) يا سيّدي». 

جك برون,قاملا: اهل دت إلى القرءة؟ الب فيد عينيك اين 
ترى بهما سيفك يا فتى. أرى جمجمة على راية سوداء». 

قال پود بنبرة ثقة 7 تتزايد مع كل إجابة صحيحة: «جمجمة عائلة مانوودي 
المتوّجة» عظم وذهب على خلفيّة سوداء او ةالملك)». 

- «ثلاثة عناكب سوداء؟). 

- «إنها عقارب يا سيّدي. آل كورجايل أولاد (حجر الرّمل)» ثلاثة عقارب 
ردا وا ره 
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- «أحمر وأصفر وبينهما خط متعرّج؟. 

- «لهب (هضبة الجحيم)» عائلة أولر». 

فكر 6ق اغا بالإعجات' الصّبِي ليس أحمق حدًا بمجركد أن تتحل 
عقدة لسانه. «أكمل يا پود. | إذا عرفتها جميعًا سأعطيك هدية). 

٠‏ قال برون: «فطيرة شرائحها حمراء وسوداء. هناك يد ذهبيّة فى المنتتصّف)». 

ال اليريؤن ال5( الكلية)»: ١‏ 

- «دجاجة حمراء تلتهم ثعبانا على ما يبدو». 

- «آل جار جالن أولاد (ساحل الملح). إنها أصّلة© يا سيّديء معذرةٌ 
لبق جاح أصلة حمراء في منقارها عبان أسود). 

صاح تيريون: : «رائع! تَبقّى رمز واحد يا فتى». 

تفحص برون صفوف الدورنيين المقتربين» ثم قال: «الأخير مروحة ذهبيّة 
على مربّعات خضراء». 

-(ريشة يشة ذهبيّة يا سيّدي . آل جورداين أولاد (الرّبوة)). 

قال تيريون ضاحكا: «تسع رايات» أحسنت. اک تفه كلها عن 
نفسي». إنها كذبة» لکن من شأنها أن تبث شيئًا من الفخر في الصَّبِيء وهو 
: ء الذي يحتاج إليه بشدّة. أ بلا 

عدو أن مارتل ا رو 15 ولا واحدة من العائلات 
التي ذكرّها پود صغيرة أو تافهة. تسعة من أكبر لوردات (دورن) قادمون علي 
(طريق,الملوك)» هُم أو ورثتهم» ولسبب ما لم يحسب تيريون أنهم قطعوا كل 
هذا الطريق الطويل الشَّاق ليتفرّجوا على الدب الراقص. في مجيء هؤلاء 
ا وليست رسالة تروقني إطلاقًا. تساءلَ إن كان أخطأً في إرسال مارسلا 
إلى (صنسپیر). 

فجأةً قال بود بشيء من الخشية: «سيّديء لا يوجد هودج). 

ال تيريون برأسه بحركة حادّة» ورأى أن الصبي مصيب. 

قال الصّبي: «دوران مارتل يُسافر في هودج دائمّاء هودج مزدان بالثقوش» 
وس بساور السّمس». 


(1) الأصّلة حيوان خرافي يوصّف في الأساطير بأن له جسد حيّة وجناحين ورأس ديك. (المترجم)! 
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کان تيريون قد سمعٌ الكلام ذاته الأمبر دوران تجاوز الخمسين من العمرء 
ومصاب بالتقرس. ربما أراد أن يتحر بمشرعة أكبر» أو ربما خشي أن يكون 
الهودج هدقًا مغريا لقاطعي ال نة أو أن يكون تقلا بطيسًا في محر ات (اطريقٌ 
العظام) العالبة. ربما خف نقرسه قلي 

لماذا إذن ينتابه هذا الشُعور السبّى؟ 

زا لافار لا باق اقتال دة ١فلتتقدّم‏ الؤّائات. ستقابلهم1» وهمرٌ 
حصانه ومعه ڌ تحرّك برون وپود على جانبيه» ولمّا رآهم الدورنبُون يتقدّمون 
كرا درت السك sS‏ من سروجهم الأنيقة 
المنكقة عُلْقّت التّروس المعدئيّة المستديرة التي بُمَصلون استخدامهاء وحمل 
كثيرون منهم رِرَّمًا من الحراب القصيرة ة أو الأقواس الدورتئّة ذات المنحنيئن 
التي يجيدون الرّماية بها من فوق ظهور الخيول. 

نمه ثلاثة أنواع من الدورنيّين كما لاحظّ الملك داريون الأول. هناك 
الدورنيُون الملحيّون الذين يعيشون على السّواحلء والدورتيُون الرّمليُون 
الذين يقطنون في الصّحاري ووديان الأنهار HTT‏ 
الذين أقاموا معاقلهم في ممرّات ومرتفعات (الجبال الحمراء). الملحيُون 
أقرب الدورنيّين نسبًا إلى ات ف والحجريُون أبعدهم. 

بدا أن الأنواع الفّلائة ممكّلة جِيّدًا في حاشية لزان الملحيئون شمر 
رشيقون» بشرتهم زيتونيّة ناعمة وشعرهم طويل يُرَفرف في الرّبح» ورت 
أكثر اسمرارًا اقا أكسبّت شمس (دورن) الاو بشرتهم لونًا بيا ولذا 
لان أوشحة زاهية طويلةٌ حول خوذاتهم كي لا يُصابوا بضربة الشّمسِء أما 
البرك أن فأبهاهم» بما أنهم أولاد الأنداليّين واليتشر الأوائل» شّعرهم بني أو 
أشقر» ووجوههم منمّشة وقد سفعتها الشّمس بدلا من أن تحرقها. 

ارتدئ "١‏ اللزاردالك فا اذات أكمام فضفاضة من الحرير والساتان» 
وتمنطقوا بأحزمة مرصّعة بالجواهرء وطليّت دروعهم بطبقات سميكة من 
المينا وخرت بالحاس المصقول والفضّة اللامعة والأهب الأحمر الرّقيق؛ 
وقد جاءوا راكبين خيولًا حمراء وذهييّةٌ وإن كان بعضها شاحبًا کاللٌلج» لکن 
جمجكها عنيو ا شرع برقاب طويلة وروس اضيقة جميلة. جياد الرّمال 
الدورنكة نة الشهيرة آ غو جع من توول الخرب# الاد رلا قوی غل عمل 
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الذروع التقيلة» لكن يُقال إنها تستطيع أن تعدو نهارًا ولیلة ثم نهارًا آكَر دون 
أن تکل أبدًا. 

لول افد اؤ ر ر ايسايق اله كرك اذل ااا اف 
وقد جلس الرّجل فوق سرجه كأنه وُلِدَ هناك» طويلا نحيمًا زشيقًاء وانسدل 
معطت أحجمر ينن: اتير اماق عن فان كتفي برشا زع اقم بيأفواضن 
متداخلة من النُحاس تلمع كألف عُملة مسكوكة لتوهاء واتخذت مقدمة 
خوذته المذهّبة شكل شمس تحاسيّة ا روات بون 
وحربة عائلة مارتل على سطّحه المعدني المصقول. 

فكر تيريون وهو يجذب عنان حصانه: شمس مارتل» لکن من يحملها 
أصغر بعشرة أعوام» ناهيك برشاقته وقواته. الآن يعلم مع من عليه أن يتعامّل» 
وأو انوس كم ورت يتطلْب اندلاع حرب؟ فأجابته: واحد فقطء وعلى 
الرغم من هذا لم يكن لديه خيار غير أن يبتسم ويقول: «أهلا بكم أيها السّادة. 
لقد بلعَّنا خبر اقترابكم» وطلبّ مني جلالة الملك جوفري أن أخرج لأرححب 
بكم باسمه» والسيّد والدي يد الملك يُرسِل تحيّاته ته أيضًااء وتظاهرٌ بالود 
ا ا «مّن منكم الأمير دوران؟». 

- «صكّحة أخي تتطلّب أن يبقى في (صنسپير))» قال الأمير الصغير رافعًا 
خوذته» وتحتها كان وجه صارم انتشرّت فيه التجاعيد بحاجبين رفيعين 
مقؤّسين فوق عينين كبيرتين لكك سوادهما ولمعتهما ببركتين من التفطء 
بينما خط مُصلات قليلة من اليب الفضّي شّعره الأسود الصّقيل الذي 
ينحسر عن جبينه بشكل مدبّب كأنفه المعقوف. کت دورني ملحي 
بالتاکید وقال الوّجل: «الأمير دوران أرسلّني للانضمام إلى مجلس الملك 
جوفري بدلا منه» بعد إذن جلالته». 

توخي ااا 4 يكة لکد مدر ار یں کا 
أوبرين بن (دورن)» رد تيريون مفكرًا: واسشب الذقاء في الشوارء أنهار. 
اا يال ت ا أيشناف» e‏ 

- »ا سمح لي بأن أقدّمهم لك يا سيّدي لانستر. المتير ديزيل دالت با 
(غابة اللّيمون)» اللورد تريموند جارجالن» اللورد هارمن أولر وأخوه السير 
أولويك» السير ريون أليريون وابنه الطبيعي السير ديمون ساند نغل (عطيّة 
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الآلهة)؛ اللورد داجوس مانوودي وأخوه السير مايلز وابناه مورس وديكون» 
السير أرون كورجايل. ولا يحسبنّ أحد أني قد أهمل تقديم السيّدات. زا 
جورداين وريثة (الهضبة)» الليدي لارا بلاكمونت وابنتها جاينيسا وابنها 
پیروس)» ورفعَ يدا ناحلةً إلى امرأة سوداء الشّعر بالقرب من مؤخرة الرّكب 
مشيرًا إليها بالاقتراب» وأضاف: «وهذه إلاريا ساند» خليلتى». 

. ابتلع تيريون أنينًا ساخطاء وقال لنفسه: خليلته ونفلة إيضًا. سيئر جنون 
سرسي إذا أرادّها أن تحضر الزفاف. إذا خصّصت أخته للمرأة مكانًا في رُكن 
مظلم تحت الملح» ٠‏ فإنها تُخاطر بإثارة غضب الأفعوان الأحمرء وإذا أجلستها 
إلى جواره على المائدة العالية ستعدّها كل ليدي أخرى على المنصّة إهانةٌ. 
هل انتوى الأمير دوران أن يستفْرنا ويبدأ نْزاعًا ما؟ 

دار الأمير أوبرين بيحضبنانه ليُواجم رفقاثه الدورنيّين قائلا: لإلارياء بها 
اللوردات ؤال هات ١‏ والتورسان» أنظروا كم يبنا الملك جوفري. لقد 
تلطف جلالته بإرسال خاله العفريت ليصطحبنا إلى بلاطه». 

و وی وا تيريون لأن يتظاهّر بالمرح بطبيعة الحال» 
وقال: «لستٌ وحدي أيها السّادة. هذا واجب أكبر كثيرًا من يديه رجل 
صغير مثلي بمفرده)» كانت مجموعته قد لحقّت بهم» ودوره الآن أن يُقَدّمها. 
«(اسمحوا لي بتقديم رفاقي. السير فليمنت براكس وريث (هورنقيل)» اللورد 
جايلز سيد (روزبي)» السير أدام ماربراند حضرة قائد حرس المدينة» جالابار 
شو أمير (وادي الزّهرة الحمراء)» السير هاريس سويفت حمو عمٌّي السير 
كيفان» السير مرلون كراكهولء بالإضافة إلى السير فيليب فوت والسير برون 
فارسا (التّهر الأسود)ء وهما من أبطال معركتنا الأخيرة ضد المتمرّد ستانيس 
باراثيون» وتابعي الشّخصي بودريك سليل عائلة باين». كان للأسماء وه 
لطيف بينما سردها تيريون» لكن أصحابها ليسوا مميّزين أو مهيبين مطلقا 
كمّن يُرافقون الأمير أوبرين» وكلاهما يعرف هذا خير المعرفة. 

قالت الليدي بلاكمونت: «سيّدي لانستر» لقد سلكنا طريقًا طويلا مغر 
سحب بشدًة بالرًاحة والقليل من العام والشّراب. جا ر 
الطريق إلى المدينة؟». 

7 تيريون: في الحال يا سيّدتي 1 وأدارَ وأو حصانه مناديًا السير أدام 
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0005 ية الذين يُشَكُلون السّواد الأعظم من رفقته 
بخيولهم وقد أعطاهم السير أدام امو كبذك وانطلقوا إلى التهل و(كينجز 
لاندنج) وراءه. 

تو ريوزت ادنو رر بالغ الوت وجو عدكك إلى ارو 
أربووي (لاتمتوواس ا و 
بحق الجحائم السّع ؟ 

إنه يعرف الرّجل بالشمعة فقط بالطبع. اک و ا کان 
الأمير أوبرين في السّادسة عشرة مي الا سا 
اللورد يرونوود العجوزء وهو رجل د i e E‏ 
وتردّب على هذا نزال» لكن نظرًا إلى صغر سِنٌ الأمير ونسبه العالي» كان نزالا 
| حتى إراقة قطرات الم الأولى لا أكثره وجرح كل من الرّجلين الثاني بالفعل 
وعُوّض العجوز عن شرفه المهان» غير أن الأمير أوبرين تعافى من إصابته 
سريعًا بينما تعمّن جرح اللورد يرونوود وقتله. بعلاكاء ساسسي ا الثاس يفاكليق 
إن الأمير أوبرين قاتل بسيفٍ مسموم» ومنذ ذلك الحين والأصدقاء والأعداء 
على راسيو ا ک8 ای نالا كهر. 

كان هذا منذ سنوات طويلة» والصَّبي ذو السنّة عشر عامًا رجل تجاورٌ 
الأربعين الآن» رجل تعاظمّت أسطورته وأصبحت أكثر مدعاة للرّهبة. 
لقد ارتحلّ في العُدن الحرّة وتعلّم فنون المسمُّمين وربما فنونًا أكثر سوادا 
أيضًا إذا صدقت الشائعات» ودرس في (القلعة) حتى كوّن سس حلقات من 
سلسلة المايستر قبل أن يُصاب بالملل ويخادر» كما خدم كجندي في (أراضي 
التّراع) وراء (البحر الضيّق)» وركبٌ مع جماعة الأبناء الكّانين فترة قبل أن 
كرون جماعته الحبّة الخاصّة. مبارياته» معاركه. نزالاته» خيوله؛ شهوانيّته... 
يقال إنه يُضا- جع الجا والنّساءء وإنه أنجبٌ فنيات نغلات في جميع أنحاء 
(دورن) بيهن الاس أفاعي الرمال» لکن على حَدٌ غلم تیربون لم يجب 
ا 

4 E E 

لن يجد رجل في (الممالك المسّبع) كلها تر حي أفل في زفاف لكل تايرل. 
إرسال الأمير أوبرين إلى (كينجز لاندنج) بينما لا تزال المدينة تستضيف 
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اللوره ا2ا نابر 0 ۲0 وك نألو كبو ر رم انراز ا 
كالأمير أوبرين نفسه. كلمة خاطة» ذعابة في الوقت غير المناسب. نظرة. 
اع الجوفا a‏ سكو شيم 

لق 310 قال عي وهما در 
«لكني لا أتوة انا کی فقدكنت أصترهما آنت الکن 

عات في E a‏ وفك زان EE‏ 
بالاستسلام لاستفزاز الدورني» اال بنبره RE‏ مهذب: «متى كان هذايا 
سيّدي؟1. 

- «أوه» منذ أعوام وأعوام؛ عندما كانت أمّي تحكم في (دورن) وأبوك ينا 
لملك مختلف». 

Eee LS م‎ 

كنت في. .. الرّابعة أو الخامسة عشرةء وإليا أكبر مني بعام. أخوك وأختك كانا 
في الثّامنة أو النّاسعة حسبما أذكرُء وأنت كنت قد ولد للنّوا. 

وقت غريب للزبارة. لقد مانت أمّه وهي تلده» فلا بُدَّ أن أولاد مارتل 
وجدوا (الصّخرة) كلها في حالة عميقة من الحداد خصوصًا أباه. نادرًا ما 
يأتي اللورد تايوين على ذكر زوجته» لکن تيريون سمع أعمامه يتكلّمون عن 
الحبّ الذي جمعٌ بينهما. آنذاك كان أبوه يد إيرسء وردّد كثيرون أن اللورد 

2 9 : و 

تايوين ای ی ص E E rE‏ 
تايوين. ذات مرّة قال له عه جيري: (إنه لم ر يَعْد كما كان بعد أن ماتّت أيها 
: العفريت. أفضل جزء فيه مات معها». كان جيريون أصغر أبناء اللورد تايتوس 
لانستر الأربعة» والعمّ الذي أحبّه تيريون أكثر من الآخَريْن... لكنه رحل» 
ضاع وراء البحار» ووضع تيريون نفسه الليدي جوانا في قبرها. 

- «هل راقتك (كاسترلي روك) يا سيّدي؟». 

- «قليلا جدًا: ê E‏ ا 
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وسسَادًا مايريًا على الأرض» لكنها كانت مظلمة وبلا نوافذ أدنى إلى زنزانة 
في الحقيقة كما قلت لإليا وقتها. سماؤكم كانت مليّدة بالغيوم» ونبيذكم 
جا 0 li Fe o‏ وطعامكم عديم المذاق... 
ؤانت شاك كنت أكبر خيبة أمل على الإطلاق». 

كنت مولودًا لتوّيء فماذا توفّعت مني؟2. 

اماك افر اعرد اشر «البشاعة! كنت صغيرًا لكن مشهورًا. كنا في 
(البلدة نن والمدينة كلها تتكلّم عن الوحش الذي أنجبه 
يد الملك» وما قد يعنيه نذير شؤم كهذا لمستقبّل البلاد». 

اوبره ا يارج اسن «المجاعات والأوبئة والحروب لا شك. إنها 
المجاعات والأوبثة والحروب دومًا . أوه» والشتاءء والليل الطويل الذي إلا 
ينتهي أبدًا». 1 

قال الأمير أوبرين: «جميع هذه الأشياء» وسقوط أبيك أيضًا :لد 
الإخوة الشكاذين يقول واعظا في الشازع إن اللورد تايوين جعل نفسه أعظم 
من الملك إيرسء لکن لا د ُفترَض ,أن يعلو فوق ملك إلا إله. كنت أنت لعنته» 
ا عي سيلو ي ج 
أفضل من الآخر». 

تنهّد تيريون قائلا: «إنني أحاول» لكنه قُض أن يتعلّم. لكن أكمل من 
فضلك. إنني انش التيكارات اللي 

- الوستحبٌ هذه بالتأكيد باعتبار ما كان يقال عنك؛ إن لديك ذیاد 2 
i Ê DR‏ انار لمعيو ع يلقي 
ونصف مرة» وإنك لدت بشعر أسود كثيف ولحية أيضاء وعين شرّيرة» 
ومخالب أسد وأسنانك طويلة للغاية حتى إنك لا تستطيع أن تعلق فمك» 
وبين ساقبك عُضو أنثى وعُضو ذكر في آن واحد). 

- «لكانت الحياة أبسط كثيرًا إذا استطاع الاس أن ينكحوا أنفسهم» البق 
وساي او SERRA‏ هدر 

فيهاء لكنني بدأتٌ أرى طبيعة شكواك على الرغم من هذا ) 

سای ؛ لكن أوبرين اكتفى بالابتسام قائلا: «ربما لم نكن 
لنراك على الإطلاق لولا أختك الجميلة. إننا لم نرك قط في أي مكان» وإن كنا 
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نسمع أحيانًا صوت رضيع يعوي في أعماق (الصّخرة) في جوف الليل. كان 
a E‏ نوتيك سوا واد 
فلا تُهَدّئك إلا حلمة امرأة». 

- ما أل هذا صحيحًا). 

هذه:المة غك الأهير أوبرين» وقال: النرعة : نشترك فيها. في مر قال لي 
اللورد تجارجالن إنه يأمل أن يموت وفي يده سيف فرددت قائلا إنني أو د أن 
أموت وفي يدي نهد). 

اتساج يتؤي ان رار رن كنت تتكلّم عن أختي». 

- اوعدت سرسي إليا بأن ثرينا إياك» وفي اليوم السّابق لإبحارناء فيما 
اجتمكت مي بأبيك» أخذتنا مع جايمي إلى حجرتك. حاولت مرضعتك أن 
تصرفناء لكن أختك رفضت تمامّاء وقالت: بعالا Cr cE‏ 
ولايمكنك أن تُخربني بما أفعله» فاصمتي وإلا جعلث أي يقطع لسانك. 
البقرة لا تحتاج إلى لسانء بل إلى ضري فقط). 

- «جلالتها تعلّمت الفتنة في سن مبكرةا» قال تيريون متفكها بفكرة أن 

تقول أخته إنه لها. «لكن الآلهة تعلم أنها لم تُحاول أن تعلن أني لها منذ ذلك 
الحين». 

تابعَ الأمير الدورني: «حلّت سرسي قماطك أيضًا من أجل أن ثُلقي نظرة 
أفضل ا لك عين شرّيرة وشيء من الرّغب على فروة رأسك» وربما 
كان رأسك أكبر قليلا من معظم الرُؤُوس. یک و لحية. 
لا أسنان أو مخالب» ولا شيء بين ساقيك إلا عُضو ذّكري وردي ضئيل. بعد 
كل تلك الشّائعات الرّائعة اتضح أن هلاك اللورد تايوين مجرّد رذ يع أحمر 
قبيح بساقين ناقصت امو حتى | إن إليا أصدرّت تلك الأصوات التي تُصدرها 
الفتيات لمرأى الرْضع. لا بد بد أنلك سمعتها من قبل الأصوات نفسها التي 
يُصدِرنها حين يرين الهُريرات الجميلة والجراء اللعوب» وأعتقدٌ أنها أرات 
أن رضعك بنفسها على الرغم من قُبحك. عندما علقتُ قائلا إنك وحش 
ا ت لقد قتل أمي» واعتصرّت ذكرك الصَّغير 
بقوّةِ جعاتني أتصرٌّ ستنتزعه» وظللت أنت کاچ يقال جايمي: 
دعيه. إنك و« pgm‏ ایهم فت يقولون إنه 
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سيموت قريبنا. لم يكن من المفتررض أن يعيش كل هذه المدّة أصله. 

كانت الشمس ساطعة فوقهم والتّهار دافا على نحو محبّب بالنّسبة لأجواء 
الخريفء لكن البرد اجتاح جسد تيريون لانستر كله لا سمع هذا. أختي 
العزيزة. حك تدبة أنفه ورم الأمير الدورني باعينه الشّرّير اتاد نفعله: 
لماذا يحكي قصّة كهذه؟ هل يختبرني أم يعتصر قضبي كما فعأت سرسي 
ليسمعني أصرخ ّ؟ «احرص على أن تحكي هذه القصّة لأبي. د 
كما أبهجتني» خصوصًاً الجزء المتعلق بذيلي. كان لي واحد بالفعل» لكنه 
مر ببتره). . 

لالالضيية مدي دده «أصبحت أطرف مما كنت حين 
رأيتك آخر مره 

e‏ + بح أطول!». 

- «على ذكر الطرافة» سمعتٌ شيئا مثيرًا للاهتمام من وكيل اللورد بوكلرء 
أنك فرضت ضريبة على دخول النّساء الخاصّة». 1 

أجاب تيريون والشعور بالضيق يُعاوده: E NARE EE‏ كلت 
فكرة أبي اللعينة. لسرت الاك وى ر زیون رائ الاك انين 
شأن هذا أن بحسن ن أخلاق المدينة». . ويدفع تكلفة زفاف جوفري إيضاد غنيٌّ 

عن القول إن اللوم کله وقعَّ على تيريون ياعتباره أمين النّقد وأخبره برون 
بأنهم يُسَمّو ن الصريبة #بنس القزم» في الشوارع» وإذا صدق المرتزق فإنهم 
ينادون في المواخير والخمّارات قائلين: «افتحي ساقيك للنُصف رجل». 

- «سأحرص على أن يظلَّ كيس نقودي ممتلمًا بالبنسات. حتى الأمراء 

عليهم أن يدفعوا ا 

ألقى تيريون نظرة | e E aa EE E‏ 
اوم تحتاج إلى ارتياد بيوت الدّعارة؟ هل مللت خليلتك على الطريق؟ 

أجابّ الأمير أوبرين: «إطلاقًا. إننا نتقاسّم الكثير)» وميه 
الكننا لم نتقاسّم شقراء جميلةً من قبل» والاريا َشعُر لست هل تعرف 
واحدة بهذه المواصفات؟». 

- «أنا رجل متزوّج». وإن لم يتم زواجي 00 «ولم أعد أتردّد إلى 
العاهرات». مالم أكن أرغب في رؤيتهن مشنوقات. 
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غر أوبرين ¿ المؤضوع فجأةً قائلا: الغا 6ة ریق کان ا 
سمدم في مأدبة زفاف الملك». 

- «أأنت جائع OSA‏ 

لني جات زم طول» وإ لم یکن الما ما شعي أخبرني من 
فضلك» متى تتحقّق العدالة؟». 

- «العدالة). كم إنه هنا لهذا السَّبب. کان يجب 58 اف هذا في الحال. 
«هل كنت قريبًا من أختك؟). 

اااي ا ی ا لاسو ره 

لآل N‏ «الحروب والزفافات شغلتنا جا آلا 
أوبرين» وأخشى أن الوقت لم يسمح لأحد بعد بالحقيق في جرائم وقعت 
منذ سنّة عشر عامًا على الرغم من شناعتهاء لكننا سنفعل بالطبع بمجرّد أن 
حت أي مساعدة 3 (دورن) تقديمها لإعادة إقامة 5ظ الملك 
مشا ومن سف ل N‏ 

قاطعه الأفعران ت بنبرة ة غاب عنها وُدّها السّابق كثيرًا: «اعفني من 
أكاذيب لانستر هذه أيها القزم. أتحسبنا خرافًا آم حمقى؟ أخي ليس رجلا 
متعطمًا للدّماء» لكنه لم ينعم باللّوم منذ سيّة عشر عامًا. م سام . 
(صنسبير) في العام الال لاستحواذ روبرت على العرش» ولك أن تثق بأننا 
استجوّيناه بدقة) هوومئة غيره. إنني لم آتِ من أجل تمثييّة التُحقيق تلك» بل 
تيت من أجل العدالة لإليا وطفليهاء وسأنالها بدابة ا بعري رز كبقاين 
لکن الین ناء به قبل أن يموت. سيخبرني القاذورة راكبة e7‏ 
جاءت أوامره» وأرجو أن تكد هذا لأبيك» وابتسمٌ مضيمًا: «ذات مرّة زعم 
سبتون عجوز أننى دليل حى على رأفة الآلهة. أتعرف السّبب أيها العفريت؟». 
. رد تيريون بحذر: «لا6. 

- «لأنها لو كانت قاسية لجعلتني أول أولاد. امي ودوران الال إنني 

رجل متعطش للدّماءء والآن عليك أن تتعامّل معي أناء وليس أخي الصّبور 
المتعمّل المبتلى بالتّقرس». ش 

رأى نيزيو الشّمس الشناطعة على صتفحة (التّهر الأسؤاة) علق بعل نضف 
ميل» وعلى أسوار وججدران وتلال المدينة وراءه» وألقى نظرة إلى الخلف على 
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الرّكب اللّامع الذي يتبعهم على (طريق الملوك)» ثم قال: : اتتكلّم کرجل وراءه 
جيش عرمرم» لكني لا أرى أكثر من ثلاثمئة. حل تو اتلك اللحدينة شما 
التهر 4 

- «مقلب القمامة الذي و تَسَمُونه (كينجز لاندنج)؟1. 

- ا 

- «لا أراها فحسب» بل أعتقدٌ أننى أشمُها أيضًا». 

- «تشكم جيدًا إذن يا سيّديء أفعم أنفك بالرّائحة . ستجد أن نصف مليون 
شخص رائحتهم أسوأ من ثلاثمئة. هل تشم ذوي المعاطف الذهبيّة؟ هناك 
RE‏ الألجود لي لعن عطرين ع ألما ثم إن هناك 
الورود. الورود عطرة الّائحة» أليس كذلك؟ لا سيّما حين يكون هناك الكثير 
جدًا منهاء نحو خمسين أو سين أو سبعين ألف وردة في المدينة أو مخيّمة 
خارجها . لا أعرف كم بالضّبطء لكن العدد أكبر من أن أحصيه على كل حال». 

هر مارتل كتفيه قائلا: «في (دورن) القديمة» قبل أن تناب دايرون» كان 
يقال إن الرهور كلها تنحني أمام الشّمسء فإذا سحت الوروة إلى إعاقتي 
سيُسعدنئ أن أدهسها دهسًا». 

- كما دهست ويلاس تایرل؟). 1 

لم تكن ردّة فعل الرّجل الدورني كما توفع تيريون» إذ قال: «قبل أقل من 
نصف عام بلعّتني رسالة من ويلاس. إتنا نشترك في شغفنا بالخيل» وهو لم 
بُضمر لي ضغينة قط بسبب ما جرى في مضمار التّرال. لقد ضربتٌ واقي 
صدره» لکن قدمه علقّت في ركابه وهو يقع وسقط حصانه فوقه. اوسا 
إليه مايستر بّعدهاء وبذل قصارى جهده وي و 
سبيل لعلاج رُكبته. إذا كان لوم أحدٍ محنّمًا فهو ذلك الأحمق أ بوه. ويلاس 
تايرل كان أخضر كالسّترة ة التي ارتداها ولم يكن واجبًا أن يُنازِل أمثالنا ٠‏ الوردة 
البدينة ألقاه في المباريات في سن مبكرة للغاية» تماما كما فعلّ مع الاثنين 
الآخَريّن . أراة أن يكون لديه ليو لونجثورن جديدًاء وانتهى به الأمر بابن 
عاجز). 
.- اهناك من يقولون إن السير لوراس أفضل مما كان ليو لونجثورن بكثير». 
- «وردة رنلي الصّغير ؟ أشك في هذا». 
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- اشكٌ كما تشاء» لکن لوراس تايرل هزم فُرسانًا عظماء كثيرين» بمن 
فيهم أخي چايمي». 

- «بقولك «(هزمَهم) ڌ تعني «أسقطهم عن خيولهم»؛ أي في المباريات. قل 
لي من قتلّ في المعركة إذا كنت تُريد أن تُخيفني». 

- «السير روبار رويس والسير إمون كاي على سبيل المثال. يقولون إنه 
أبدى شجاعة مذهلة في معركة (النّهر الأسود) وهو يُقاتل إلى جوار شبح 
اللورد رنلي». 

- «إذن فمن رأوا تلك الشّجاعة المذهلة رأوا الشَّبح أيضًا؟». قالها 
الدورني وأطلقٌ ضحكة خفيفة. 

رمقه تيريون بنظرة طويلة» ثم قال: «ستجد ماخور شاتايا في (شارع 
الحريره حيث فیات كثيرات قد امن رغبتك: دانسي شّعرها بلون العسل» 
وماري برجا کالذهب الأبيض الأشالمب, أنصحك بأن تحتفظ بإحداهما أو 
كلتيهما إلى جوارك طيلة الوقت يا سيّدي». 

رفعَ الأمير أوبرين حاجبًا أسود رفيعًاء وسأله: «طيلة الوقت؟ ولم أيها 
العفريت العزيز؟). 

رَد تبرييرن: «قللى فا ريداق تموت وفي يدك نهد»» وهمرٌ 
متقلامًا | إلى حيث انتظرّت العكارات على ضفة (النّهِر الأسود) الجنويّة. 
احمل کل ما يستطيع احتماله مما يعدّه الدورتيُون طرافة arn‏ 0 
أن يرسل جوفرى فعا كان ليسأل الامير أوبرين إن كان يعرف الفرق بين 
الدورنيّن وروث الأنقار. جعله الخاطر يبتسم رغمًا عنه. سيتعمّد أن يكون 
حاضرًا عندما يمل الأفعوان الأحمر أمام الملك. 
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عه د . كان قابعًا إلى جوار المدخنة على 
مثتي ياردة» لا يبدو أكثر من ظل مبهم في عتمة ما قبل القّجرء لكن إذ 

معدي سي ووس سعد 
ليتهاوى جسده الرّخو من فوق السّطح الأردواز المنحدر ويسقط أمام باب 
السّبتري”" مباشرة.. 

كان الممتلون قد ينوا حارسين هناك لكن مشعلهما أعشاهماء واستطاع 
الخارجون عن القانون الرّحف حتى مسافة قريبة. سقط أحدهما بسهم في 
حلقه والّاني بسهم في بطنه» سط معه المشعل ويلعقه اللّهب» ووضعت 
الصّرخة التي أطلقّها مع شبوب انار في ثيابه نهاية للخلسة» فرفعٌَ ثوروس 
صوته بصيحة» وهاجمٌ الخارجون عن القانون علانية. ٠‏ 

شاهدّت آريا من على طهر حصانها فوق قكة الأخدود المشججر التي تطل 
على السّبتري والطاحونة والمخمرة والاسطبلات» وما يحيط بها من خراب 
مق التمتفامذن راب يي ينيد ب سيو ينين 
تحجب الأوراق البيّة الذابلة القليلة التي ظلت متشّئة بالغصون المنظر عن 
عينيها إلا قليلا. كان اللورد بريك قد ترك ديك الحليق ومودج لحراستهماء 
زنك هك ليان 7 ترك هكذا كأنها مجرّد طفلة سخيفةء لكنهم أبقوا جندري 
معها على الأقل. كانت أعقل من أن تُحاول مجادّلتهم» فهذه معركة» وفي 
المعارك عليك أن تطيع. 


(1) إذا كان الست معادلاً للكنيسة في عالم الواقع» فالسّبتري يبعال الدّير. (المترجم). 
594 


: 
ا 





ا 


توش ع بالذّهبي والوردي» وفي الأعلى اختلس الهلال الْظرإليهم 
من بين السّحاب الواطئ المُرْجَىء فيما هبت الرّيح باردة» وسمعت آريا خرير 
E A EE a‏ ب 
a a e‏ 
براك 0 2 و وان داچ 
خيوط الدخان تتصاعد من المصاريع المحطمة. 

EEE ge E 
N مات القع‎ Ry ركاذ يه للم‎ 
a ل يقم إلى أن أصاب دع حي اكه‎ 


آريا أن تدرك أيهما بلعّه أولاء ونفدٌ السهمان الطويلان من واقي صدره كأنه 


مصنوع من الحرير لا الفولاذ» فسقط الرّجل كالجلمود. كانت مع آنجاي 
سهام ذات رؤوس مربًعةء بالإضافة إلى الرُؤُوس التَّليديّة» والرؤوس المربّعة 
يُمكنها اختراق الذّروع التّقيلة. فكرت آريا: ساتعا الرتملية. إنها تحب القتال 
باليف» لكنها ترى كيف تكون السّهام مفيدة أيضًا. 

كان اللّهب يزحف على جدار السّبتري الغربي» والذَّخان الكثيف يتدكّق 

من التّوافذ المكسورة. أخرجٌ حامل تُشَابيّة مايري رأسه من نافذة مختلفة 
وأطلقٌّ سهمًا ثم انحنى تحت العتبة یرکب سهمًا آحر» وسمعت آريا أصوات 
القتال آنية من الإسطبلات أيضاء, صياحًا يمتزج بصريخ الخيول وصليل 
ری وروی و د و دن عن التاوهم 


ْ جميعاء اقتلوهم عن آخرهم. 


ظهرَ حامل النشَّابيّة ثانية» لكن بمجرّد أن أطلقّ شّت شقّت ثلاثة سهام الهواء 
مهسهسة» ومر اثنان منها برأسه وأصاب أحدها خوذته وارِتدٌ عنهاء فاختفى 
ابه اتا اللهب مشتعلًا وراء كثير من نوافذ الطابق الثاني وبين 
الذّخان وغشاوة الصّبح استحال الهواء إلى سديم من الأسود والأبيض» على 
حين دنا آنجاي والرّماة الآحَرون أكثر من أجل العثور على أهدافٍ أفضل 
لسهامهم. 
له 


, دي كلك وقدقّق اال كرت شن التاطل كاك القاضب. 
- أثنان إوبنيزئان؟ من الباك بكرسين القين مرفوعين عا متها 
ووراءهما جاء دوثراكي باراخ معقوف كبير وأجراس في جديلته» ووراءه 
ثلاثة مرتزقة فولانتيئيين نعطي أجسادهم أوشام رهيبة المنظرء وكان رون 
يَخرّجون من النُوافذ ويثبون إلى الأرض» ورأت آريا أحدهم يُصابٍ بسهم في 
e‏ م ودر 
هوى. تكائف الذخان بشدّة» ومرقّت السّهام من هنا وهناك في الهواء. سقط 
واتي متأوهًا وانزلق قوسه من يده» وكان كايل يُحاول تثبيت سهم آخر إلى 
ما وي SEEN‏ وموم 
بطنه. و » ومن بين الأشجار خرجت بقيّة الجماعة 
مسرعة والفولاذ في الأيدي» ورأت معطف ليم الأصفر الزَّاهِي يخفق وراءه 
وهو يدعس الرّجل الذي قتل كايل بحصانه: أمّا ثوروس واللورد بريك فكانا 
في کل مكانٍ بسيفيهما الاين وهوى الرّاهب الأحمر بضرباتٍ متتالية على 
ترس مصنوع من الجلد حتى تحطم إلى شظاياء بينما رفس حصانه حامل 
ترس في وجهه. صرح دوثراكي وانقض على سيّد البرق» ووثبٌ السّيف 
قري سيد الاج فتبادل ومح ءاه ود 
يقال إلى جوار سيد البرق» فقالت لنفسها Ee‏ إنه يكير بأعوام 
قليلة فقط. كان عليهم أن يدعوني أقائل. 

لم تدم المعركة طويلاء وسرعان ما مات رجال رفقة الشجعان الذين ظلوا 
على أقدامهم أو ألقوا أسلحتهم EN‏ استطاعّ اثنان من الدوثراكي استعادة 
حصانيهما والفرار» وإنما فقط لأن اللورد بريك سمح لهماء وقال وفي يده 
سيفه المضطرم: افليحملا الخبر إلى (هارنهال) كي بحرم اللورد علقة وكش 

من النّوم بضع ليال». 

بشجاعة أقدمٌ جاك المحظوظ وهاروين وميريت ابن (بلدة القمر) على 
ن ا اکر ماين الوه هد الات حنمن اوقا 
ثمانية من الإخوة البيّين» أحدهم في غاية الضّعف حتى إن ميريت اضطرٌ لأن 
يحمله على كتفيه . كان معهم سيتون أيضًاء كتفاه محتيّتان ورأسه يزحف عليه 
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اكوا وا را نيّة السّوداء فوق ثوبه الرّمادي» وقال چاك 

ساعلا: «وجدناه مختينًا تحت سلالم القبو). 

Te E‏ «أنت أوت). 

- «السّيتون أوت» رجل الإله). 

دمدم ليم: اومن الإله الذي يُريد أن يخدمه أمثالك؟). 

قال السپتون را «لقد أذنبتٌ» أغراف هذاء أعرفه. اغفر لي أيها 
(الأب) أأوه ةلقد ازت كت ايرا جسيعة للحاية»: 

تذكرت آريا السيعون أوت من الفترة التي أمضتها في (هارنهال), کان 
شاجويل المهرّج يقول إنه يلي ويبكي طالبا العُفران دائمًا كلما قتلّ غُلامه 
المأبون الجديد» وأحيانًا كان يجعل الممثلين الآخرين يجلدونه» وإن رأوا 
ج اقا ا 

قلق اللوود بريك سيفه في غمده مطفعًا ‏ الما وقال آمرًا: «أعطوا 
المحتضرين هديّة ة الرّحمة وقيّدوا أيدي وأقدام البقّة كي يُحاكٌموا»؛ وقد كان. 

مرّت المحاكمات سريعًا . تقد عديد من الخارجين عن القانون ليشهدوا 
على ما فعلّته رفقة الشّجعانء من نهب البلدات والقّرى وإحراق المحاصيل 
واغتصاب وقتل النّساء وتشويه وتعذيب الرّجال» وحكى بعضهم عن الصّبية 
الذين اختطمهم السّبتون أوت. o Hs‏ 
وقال للورد يرجك: ا أصلّي ل(المحارب) طالبًا القوّة» 
ا . ارحم ضعفي. الصّبية» الصبية الطتبون ... لم أقصد قط 
أن أوذيهم...» 

تعد قليل تدلى الشپتون أوت من شجرة كردار» بتار عاريا كيوم مولده 

من أنشوطة حول عُنقه» وتبعه الممثلون الآخَرون واحدًا تلو الآخَر. قاوم 
حو ا a‏ حول أعناقهم» وظل أحد حاملي 

لنشابيّة يصيح بلكنة ماير ية ثقيلة: «أنا جندي» آنا جندي»» وعرض آخر أن 
قود أيه إلى حينم لبه وا ثالت لهم صح ان یکر حاجن 
عن القانون ممتارًا. كلهم جرد من ثيابه وقيْدَ وق وعزفٌ لهم توم سبعة ‏ 
أوتار لحا جنائزيًا على قيثارته» يينما تضرّع ثوروس إلى | إله الضياء أن يُحرق 
أرواحهم حتى آخر الدّهر. 
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وي فکرت آريا وهي تتطلّع إل مشنوقين ولهب السپتري 
المحترق د : يضفي عليهم لوا أحمر كثياء وقد ظهرّت الغربان بالفعل آي من 
للامكان» وسمكتها آريا تتعب لبعضها بعضًا فتساءلت عا تقول. لم تكن 
تخشى السّيتون أوت كالعضاض واو وبعض الآخرين الذين 000 
في (هارنهال)» وان سرت لموته على کل حال. كان علبهم أن يشنقو 
الصّيد أبضاء أو يقطعوار 55 حم معاون E‏ 
4 انهاه حل e‏ عابط اعد 
وأطلّقوا سراحه على بُعد بضعة أميال من اَل الأجوف» ولم يحتفظوا إلا 
بذهبه. 

سرعان ما انهارَ التي في هدير من الدّخان واللّهب بعد أن لم تعد 
دزا قا دز على حمل سطحه الأردواز التّقيلء وراقبٌ الإإخوة اة 
باستسلام. إنهم كل من تبنّى كما شرح أكبرهم سنا الذي تندلی من عُنقه 
مطرقة حديديّة صغيرة تدل على تقرش حياته ارايو Ol‏ وقال: «قبل 
الاجر اکا ارک فار واکان فاا لان ا دحا . كانت لدينا دستة من 
الأبقار الحلوب وثورء ومثة من خلايا انحل وكرمة عنب وبُستان تُمّاح؛ لكن 
حين جاءً الشباع أخذوا كل ما لدينا من نبيذٍ وحليب وعسل وذبحوا الأبقار 
وأضرّموا انار ذ فى الكرمة. بعدها. .. لا أذكرٌ عدد من تبعوهم بعدها. هذا 
اتون الرّائف كان آخرهم لا أكثر. أحد أولئك الوحوش... أعطيناه فضّتنا 
كلهاء لكنه أصك أن لدينا ذهيا بحنيكا اعا رج السو اكا عرو ال لجار 
الأخ الأكبر على الكلام». 

سأله آنجاي القرّاس اجح كر ا 

أجابت العجوز: «هذا عاري ERENÎ‏ نما وی ا 
از ت بک 6 ادوا 

قال ثوروس المايري: اغارك الوأحيد أنك لم خيوهم في الان باعي 

أوى الخارجون عن القانون ليلتها إلى المخمرة المجاورة للنهير. کان 
لدى مضيفيهم طعام مخبّأ تحت أرضيّة الاسطبلات» فتقاسموا عَساءً بسيطا 
من مُحبز الشوفان والبصل وحساء كرنب خفيف للغاية فيه شيء من مذاق 
الوم» ووجدّت آريا شريحة من الجر في وعائها فعدّت نفسها محظوظة. 3 
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يسأل الإخوة الخارجين عن القانون عن أسمائهم» فأدركت آريا أنهم يعرفون 
من هم. وكإفتل! لاو و 
ومعطفه» وثوروس يرتدي ثوبه الأحمر أو ما تبقى منه 

ا رعرع ترون ابجع لی لو انلكا ولاك کو يدوالا 
يُصَلّي لإلهه الزّائف ما دام تحت سقفهم» فقال ليم ذو المعطف الليموني: 
«دعك من هذا الهراء إنه إلهنا أيضّاء وأنتم مدينون لنا بأرواحكم اللعينة. وما 
الزّائف فيه؟ ربما يستطيع حدّادكم إصلاح سيف مكسوره لكن هل يستطيع 
شفاء رجل مکسور؟). 

قال اللورد بريك بنبرة آمرة: «كفى يا ليم. سنحترم قواعدهم ما دُمنا تحت 
ن : : A.‏ ا 

ووافقه ثوروس قائلا بكياسة: «الشمس لن تكف عن الشروق إذا فاتتنا 
صلاة أو اثنتان» سني أنا». 

لم يأكل اللورد بريك نفسه» والحقيقة أن آريا لم n‏ 
يحتسي كوبا من النبيذ بين الحين والآخَر. ويبدو أنه لا ينام كذلك؛ فقط تنغلق 
عينه الليمة أحيانًا كأنما بداذ الإرهاق» لكنها تنفتح ثانية من فورها إذا 
2 كان اللورد القادم من التخوم الدورئيّة لا يزال يرتدي معطفه الأسود 
المهترئ وواقي صدره بست - لسان البرق البجنا الميتموه يقد ا 
افا د الباهت الجرح الشنيع الذي أصابه به كلب الصّيدء بالطريقة 
ذاتها التي يُخفي بها وشاحه الصوف السميك الحلقة الدّاكنة حول رقبتهء لكنٍ 
شيا لايُخفي الغور في رأسه عند الصدغء أو الحُفرة الحمراء التي حلت محل 
عينه المفقودة» أو شكل جمجمته تحت وجهه. 

رمقته آريا بحذر متذکرةٌ کل ما كان يُروى عنه في (هارنهال)» وبدا أن 
اللا كاک و و مشيرًا لها بالاقتراب» وقال: «هل 
أخيفك أيتها الصغيرة؟». 
أجابت ماضغة شفتها: «لا... لكن. lS EEE EEN‏ 
NS‏ ْ . 

قال ليم ذو المعطف الليموني: «مجرّد جرح. جرح بليغ» نعم» لكن 
ثوروس عالجّه. إنه أفضل المعالجين على الإطلاق». 
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خدج الوه بيك خرو غریب من كيده الكيليق ولا نفا على الإطلاق 
في الأخرى. لاشيء إلا الثدوب والدّم الجاف» و وقال مؤيّدًا بإرهاق: «أفضل 
المعالجين على الإطلاق»» ثم أردف: لیم أعتقدٌ أن وقت تبديل المناوّبة قد 
فاكٌ. تولهنذااإذاأسمحت»: 

ونت و يا سيّدي)» ورفرف معطفه الأصفر وراءه وهو يرج إلى 
اليل العاصف بخطى واسعة. 

بعد أن خرج قال اللورد بريك: احتى الشجعان يُعمون أنفسهم أحيانًا 
عنذهايخشون أن يروا. ثوروس» كم مره أعدتني؟2. 

خفض الدّاهب الأحمر رأسه قائلا: قيار عون ا 
الضياق وأنا مجرّد أداة له). 

كرّر اللورد بريك بإصرار: «كم مرّة؟». 

أجابٌ ثوروس على مضض: ست مرّات» وکل ل مرّةٍ أصعب من سابقتها. 
أضبحتٌ متهورًا يا سيّدي هل الموت بهذ الحلاوة؟). 

- «حلاوة؟ لا يا صديقي» ليس خلوًا على الإطلاق». 

- ١لا‏ تغازله هكذا إذن : الود تاو ين يع دمن قۇ رة واللو رد عاتن 
أيضًاء ومن الحكمة أن تفعل مثلهما. قد تعني ميتة سابعة نهايتنا معًا. 

مَس اللورد بريك البقعة التي يغور فيها صدغه فوق أذنه» وقال: «هنا کسر 

اللورد برتون كراكهول خوذتي ورأسي بضربة من هراوته»» ول 0 
كاشفًا عن الكدمة السّوداء المحيطة بعنقه متابعًا: «وهنا العلامة التي خلفها 
المانتيكور في (الشَّلّال الهادر). . كان قد قبض على نال فقير وزوجته معتقدًا 
أنهما من أتباعي؛ وأذاع في كل مكان أنه سيشئُقهما ما لم أسلّم نفسي إليه؛ 
وعندما فعلتٌ شنقّهما على كل حال وأنا بينهما» وأشارٌ بإصبعه إلى فجوة 
عينه الحمراء» وواصل: وهنا حيث أغمد الجبل خنجره في مقدّمة خوذتي»» 
وتراقصّت ابتسامة شاحبة على شفتيه وهو يردف: اوفيرو موه وه 
على يذ عاففة كلإيجاين: كنت التحسبين ئی تحت :..» 

موقت رازا ها موسةه لك وروس باه وضع العا كنف 
. اللورد بريك قائلًا: «الأفضل ألا سهب في التفكير». 
ااوكيف أسهبٌ ذ في التفكير في ما لا أكادٌ أذكره؟ أعرفٌ أني كنت أملك 
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قلعة في (النّخوم) من قبل» وكانت هناك امرأة تعهّدتٌ بأن أتزوّجهاء لكني 

لا أستطيعٌ أن أجد تلك القلعة اليوم» ولا أن أقول لك لون شعر تلك المرأة. ْ 
مَن نصّبني فارسًا يا صديقي القديم؟ ماذا كانت أطعمتي المفضّلة؟ ذكرياتي 
كلها تذوي» ار أي اس أحيانًا أنني وُلِدتٌ على الكلا الدّامي في 
وای دان برااي و و ا 
ثوروس؟». 

A‏ إلى الراب الاير بك للا فته ابال (إر د اوقطع 
الدروع القديمة التي يرتديهاء وقد غطت مجذامة شائبة وجنتيه والجلد المَترمّل 
تحت ذقنه. إنه لا يبدو كالسّحرة فق قيس |الخجووز فانء ولكن. .. «هل 
يُمكنك أن تُعيد رجلا بلا رأس؟ مرَةٌ واحدةً ذ فقط ولیس سنًا. هل تستطيع؟2. 

- اليس في جعبتي سحر أيتها الصّغيرة» فقط الصّلوات. في تلك المرّة 
GaN‏ وماد ين a‏ 
أن لا أمل في إنقاذه» فلمًا كف صدره عن الحركة أعطيته قبلة الإله الرّحيم 
لأودّعه وهو في طريقه إلى العالم الآخَر. - هوي 
كير که ا رقفب و لات الا وما أ 
لبا لكا سيفن بها على حدم الث وم بوقث كم طعي 
أو مرّتين بنفسي كما تحنم على الزُهبان كلّهِم؛ لکن لم يَحدِّثْ قبلها قط أن 
شعرت برج ميت يتتفض إذ ملأت الا أو رأيت عينيه تنفتحان. ليس أنا من 
أعاده يا سيّدتيء بل الإله. راهلور لم يَفْرُغ منه بعد. الحياة دفء» ا اي 

وتان تست ر را 

أحسّت آريا بالدّموع نجع في مُقلتيها. وروس قال كلامًا کیا لكنها لم 
ت دك ل 

قال اللورد بريك: «أبوك كان رجلا صالحًا. چ 
ولأجل خاطره كان ليُسعدني أن أتنارّل عن فديتك» لكننا في أمسٌ الحاجة 
إن الست 

مضكّت آريا شفتها مفكرةٌ: هذا صحيح على ما أعتقل. لقد أعطى ذهب 
كلب الصيد لذي اللّحية الخضراء والقنّاص المجنون ليشتروا مؤنًا جنوب 
(الماندر)» وسمعته يقول حين ارا «الحصاد السَابق احترق» اي 
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يغرق» والشتاء سيّد ركنا قريبًا. الأهالي في حاجة إلى الغلال والبذورء ونحن 
مقا و ن ال والالنعلظلة ا ل: كثيرون من رجالي يركبون أحصنة الجَرٌ 
والحرث والبغال ضد أعداء يركبون الجياد الحربيّة). 

لکن آريا لا تدري كم سيدفع روب مقابل استعادتها . إنه ملك الآن» وليس 
الصَّبي الذي تركته في (وينترفل) والتّلج يذوب في شّعرهء وإذا عرفٌ الأشياء 
وح وف > موي سوا ال لمي 
«وماذا لو لم يُرد أخي أن يدفع فديتي؟ 

عالينا اندرا قبريت: انان اتيج نلا 

أجايّت آريا: «لأن شعري منفوش وأظفاري منّسخة وقدمَئْ يابستان». 
غالبا لن يُبالي روب بهذاء لکن أمّها ستفعل. لطالما أرادتها الليدي كاتلين 
أن تكون مثل سانزاء أن ّي ورفص وتحيك وتحرص على الكياسة. . مجرّد 
التفكير في هذا جعِلّ آريا تُحاول تصفيف شّعرها بأصابعهاء فوجدّته متشابكا 
لبد ولم تفلح إلا في تمزيق القليل من ُحصلاته. قالت ماضغة شفتها: القد 
أتلفت الفستان الذي أعطتني الليدي سمولوود 0 زنياك اج اة 
كانت السّبتة موردن تقول إن لدې يدَيْ حدّادا. 

ضحك جندري» ر «هاتان اليدان الصغيرتان النّاعمتان؟ إنك 
لا e‏ الإمساك بمطرقة حتى». 

ركف لحك «أستطيعٌ إذا أردثٌ!». 

قهقة ثوروسء وقال: «أخوك سيدفع أيتها الصّغيرة . لا يُقلقئّك هذا». 

١‏ «نعم» لكن ماذا لو رفض؟). 

تقولا اللروسيويرظ ا o‏ راس كي نبو شيعي ةمزأو 

ربما إلى قلغتي في (المرفأ الأسود)» لكني واثق بأن ذلك لن يكون ضروريًا. 
لحك فنك القدرة على إعادة أبيك إليك» تمامًا كما لا يملكها ثوروس» 


لكنني أستطيعٌ على الأقل أن أعيدك ا آمنة 1 ذراعَي أمّك). 
سألته: «هل تقسم؟) . يورن أيضًا وعد أن إأعطللها إلى لباو اله مود 
هذا فتلّ. 


اجات اسك البق برطتالة: بتري كفارس». 
كان. المطر ينهمر حين عاد ليم إلى المخمرة ة متمتكا بللّعنات والميء 
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تسيل على معطفه الأصفر لتتجمّع على الأرض» بينها جل آنجاي وجاك 
المحظوظ عند الباب , يلعبان الّرد لكن أيّا كانت اللعبة فلم يكن جاك ذو 
العين الواحدة محظوظًا فيها إطلاقًا. استبدل توم وترًا في قيثارته الخشبيّة. 
وغلّى (دموع الأم) و(حين ابتلت زوجة ويلوم) و(في يوم مطير خرج اللورد 
ر ا 


بكروكاه الود 
ومن ذا تكون 
٠‏ كي أمرّغ رأ أسي في التراب أمامك؟ 
موود اك وك ركز زو لاس 
سي ةا 
فحتى إن تسرب بالأحمر وإن تحلّى بالذّهب 
تظل للّيث مخالبه 
ومخالبی طويلة حادّة يا سيّدي 
طويلة حاة» تمامًا كمخالبك 
وهكذا تكلم وتكلّم 
ذلك الذي كان سید (كاستامير) 
والآن تبكى الأمطار على قصره 
ولا أحد هنالك يسمع 
أجل» الآن تبكي الأمطار على قصره 
ای او 


أخيرًا نفد ما لدى توم من أغاني المطر ووضع قيثارته جانباء ولم يعد 
هناك إلا صوت المطر نفسهء إذ يضرب سقف المخمرة الأرافؤان: ات 
ال ا ا بايد و كرد ا و 
من حصانه الذي انخلعّت حدوته. 
e‏ ینا چا ي 
E‏ 


الأخدؤاتورتق. القتمضان |المغدئية الممرّقة.وإضلاح الذّروع المنبعنجة» 
وأراهنٌ أني أستطيعٌ صناعة السيوف كذلك». 
سألماهازوايق : «ماذا تقول يا فتى؟). 
جنا جندري على رُكبة واحدة أمام اللورد بريك قائلا: شاف تک 
حدادًا . سأكونٌ مفيدًا لكم إذا قبلتني يا سيّدي. لقد صنعتٌ أدوات وسكاكين» 
وفي مرّة خوذة لا بأس بهاء و ال اليج بز ی 
عشي ی اھا کر بقع اكه 
قال اللورد بريك: «أحسن لك أن تخدم اللورد لي في (ريشررن)» فلا 
أستطيعٌ أن أنقدك أجرًا لقاء عملك». 1 
- «لا أحد نقدّني أجرًا قَط. لا أريدٌ إلا ورشة وطعامًا ومكانًا أنامُ فيه وهذا 
يكفيئل ا40 
- ون مركي يعم شي كل مكل دن ياء وصّنّاع السّلاح المهرة 
+ عبن برس عدي 
قبت آريا جندري وهو يلوي ملامحه الشخيفة مفكراء قبل أن يُجيب: 
ل ل خوتكم... 
راقّني هذاء وراقني أنكم حاکمتم كلب الصّيد. اللورد بولتون كان يَشئق اناس 
المسضخ موسي يسار وهار نيزي ا 
أن أعمل حدَّادًا عندكم). . ظ 
أقال عله قاوز بتك امي ةكةا: «لدينا قمصان معدنيّة كثيرة في حاجة إلى 
إصلاح يا سيّدي. معظمها أخذناه من الموتى» وفيها الوب التي دخل منها 
الموت)». 
قال ليم: «لا بد ل أنك أبله يا فتى. إننا خارجون عن القانون» معظمنا أوباش 
من نسب حقير» باستثناء حضرة اللورد. لا تحسب أن الأمر سيكون كأغاني 
توم السّاذجة» فلن تسرق قبلة من أميرة أو سرج لوس ا 
مسروقة. : إذا انضممت إلينا سينتهي,بلك المطاف«بأنشوطة حول وقبتك أو 
برأسك على خازوق فوق بوّابة قلعة ما». 
رڌ جندري: «وهل سيفعلوا بكم أقل من هذا؟». 
ف وو ت انعم» هذا صحيح» الغربان تنتظرنا جميعًا. 
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سيّديء الصّبي يبدو شجاعًا بما فيه الكفاية» ونحن محتاجون إلى ما يُمكنه أن 
فطل چنا يتنو أل N‏ 

أضاف هاروين مقهقهًا: «وبشرعة قبل أن تمرّ الحُمَّى ويستردًّ عقله). 

شد مَسَّت ابتسامة باهتة شفتئ اللورد بريك» وقال: وروی ا 

اوی ب سه رقو ليدم ؛ بل وضعه بخمّة على كتف جندري 
قائلا: «جندري» هل تُقسم على مرأى من الآلهة والبَشر أن تذود عن لا 
يستطيعوق الذود عن أنفسهم» وأن تحمي النّساء والأطفال» وأن تُطيع قادتك 
ومولاك وملكك» وأن تُقايل بنّجاعة عند الحاجة, واي ما كلف به مهما 
كافاع اا اکا او هلد 

- انعم يا سيّدي». 

عل و الحبوي كع جهو E‏ حي 
إذن أيها السير جندري» فارس الل الأجوف. ومرحبًا بك في أخوٌ 

ومن عند الباب ارتفعّت ضحكة خشنة مبحوحة. 

كان ماء المطر يسيل على ثيابه» والتفّت ذراعه المحروقة بأوراق الشّجر 
والكتانء ورّبطت إلى صدره بإحكام بمعلاق بسيط من الحبالء لكن الحروق 
كمه شرج زيوك يت سد 

زمجر المتطفل: بلجي EE‏ كرات اد 
أقتلك ثانية من أجل هذا». 

واجهّه اللورد بريك ببرود قائلا: «كنتٌ آمل أننا رأيناك للمدة الأ 
كليجاين. كيف وجدتنا؟).. 

- «لم يكن هذا صعبًا. لقد أصدرتم دُخانًا يكفي لأن يروه في (البلدة 
القديمة)». 

: سرب فعلت بالحارسيّن اللذين عبّنتهما؟). 

تعش فم كليجاين وهو يقول: اتقصد هذين الكفيفئين؟ ربما قتلتهما. 

ماذا بيت إذا كان هذا صحيحًا؟). 

عا بت آنجاي سهمًا إلى قوسه» وحذا نوتش حذوه» على حين قال ثوروس: 
أترغب في الموت لهذ الًرجة يا ساندور؟ لا نك مجنو أو سكران كي 
تتبعنا إلى هنا). 
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- اسكران من شرب المطر؟ إنكم لم تَترُكوا لي ذهبًا لأبتاع مجرّد كوب 
من النَِّيذ يا أبناء العاهرات». 

سحب آنجاي سهمه قائلًا: انحن خارجون عن القانون» والخارجون عن 
القانون يسرقون. هذا مذكور في الأغاني. إذا طلبت بأدب فقد يعني لك توم 
ا م د 

- «تعال وجرّب أيها القرّاس ودج ANSE ae‏ 
مؤخرتك الصّغيرة المنمّشة». 

رفح م آنجاي قوسه الطويل» إل أن اللورد بريك رفم يده قبل أن يطلق». 
وقال: سن اس ). 

- «أريدٌ أن أستردٌّ ما لي». . 

.)؟كبهذ«١‎ - 

- «وماذاغيره؟ لم آتِ لأستمتع ع بالق رجهت باهوقداريودة تقانفذا. 
إنك أقبح مني الآن» وفارس لص أيضًا على ما يبدو). 

قال اللورد بريك بهدوء: «لقد أعطيتك إيصالا بذهبك» وعدا بالدّفع بعد 
أن تنتهي الحرب». 

- امسحتٌ مؤخرتي بورقتك. اك 

- اليس معنا . لقد أرسلته جنويًا مع القنّاص وذي اللّحية الخضراءء ليشتريا 
غلالا وبذورًا عبر (الماندر)». 

قال جندري: الإطعام م من أحرقت محاصيلهم). 

ات ساندور كليجاين قا وقال: «أهذا ما يقال الآن؟ طيُّب» يتصادّف 
أن هذا بالضّبط ما انتويثٌ أن أفعله به أن اطم مجموعةٌ من الفأاحين القباح 
وأطفالهم المجدورين». 

قال جندري: «أنت كاذب). ٠‏ 

را ا ا لماذا ثُ تُصَدّقهم ولا تُصَذّقني أنا؟ لا 
يُمكنٍ أن يكون الشبت وجهي» ا ل ونظرَ كليجاين الوا آريا 
El‏ اوخل تشبلا فازها أإِضايااكوناريررن؟ ازا قاس فاد 

من العمر؟): 

- «أنا في اللّانية عشرة!)» صاحت آريا كاذبة. «ويُمكنني أن أكون فارسًا إذا 
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أردتٌ» وكان يُمكنني أن أقتلك أيضًا لولا أن ليم أخلّ مني السكين». ما كارك 
تذكر هذا بُحنقها. 

-«عيك RENESAS‏ بو نفيك 
واهربي. هل تعرفين ما تفعله الكلاب بالذئاب؟2. 

- «المرّة القادمة سأقتلك» وسأقتل أخاك أيضًا!». 

سى غه القاتمتياقافاة: «لاء هذا لن تفعليه»» وعاد يلتفت إلى اللورد 
بريك» وقال: اما رأيك أن صب حصاني فارسًا؟ إنه لا يتغوّط في الدّاخل 
ولا برس أكثر من معظم الخيول» ويستحقٌ أن يكون فارسًا. اال تكن 
تنوي أن تسرقه أيضًا). 

E‏ ومع ا د 

- اسأرحل بذهبي. إلهكم نفسه يقول إنني بريء... 

قاطعّه ثوروس المايري: «إله الضياء 57 
یاز اا با زكر ا و دبد اسع اکآ لا حشر ييف اورا تارا 
CR N EE CE eT‏ 
و . ردمايقثلونه هذه المرلة. 

تعش فم كلب الصّيد ثاندٌ» وقال: : الستم أكثر من لصوص». 

موه م «أصدقاؤك الأسود يَدخلون القُرى ويأخذون كلّ ما 
لع ا عا ا 52-7 يَسَمّون هذا «إمدادات»» والذئاب أيضًاء فلم لا نفعل 
مثلهم؟ لا أحد سوقك أيهنا الكلب» بل حصلنا على «إمداد» منك». 

تطلع ساندور كليجاين إلى وجوههم واحدًا واحدًا كأنه يُحاول تدوينها 
في ذاكرته» ثم حرج إلى الظلام والمطر المنهمر اللذين جاءً منهما دون أن 
ينبس بكلمة إضافيّة» وانتظرٌ الخارجون عن القانون مترقبين... 

قال هاروين: زساودعري:0اان سد نح ريدي كر ر 
الباب قبل أن يَخرْجء ليتأكد من أن كلب الصّيد ليس كامنًا في الخارج. 

سأل ليم» ذو المعطف الليموني» ليُخَفف وطأة التَوثّر المخيّم على 
المكان: «كيف حصلّ ذلك الوغد الملعون على كل هذا الذهب أصلا؟». 

هر آنجاي القرّاس كتفيه مجيبًا: «فارً بدورة مباريات اليد في (كينجز 
لاندنج)»؛ ورسم على وجهه ابتسامة واسعة مضيمًا: سن سيد 
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عن نفسيء لكني قابلتٌ بعدها دانسي وجايد وألاياياء وعلّمنتي مذاق البجع 
المشوي ومعنى او في نبيذ (الكرمة)). 

قال ليم ضاحكا : #بددتهااكلها إذن». 

+ «ليس كلها. اشتريت هذا الحذاء وهذا الختجر المهتاز». 

قال جاك المحظوظ: امسوم مح عدر بجي 
واحدة من فتيات البجع المشوي امرأة شريفة» ترب محصولا من اللفت 
ومحصولا من الأبناء». 

- ب بق (المُحارب)! هذا هو التبديد بعينه» lk‏ ذهبي إلى ل لفت». 

قال چاك e‏ «أحب اللفت» ويمكنني أن آكل القليل من اللفت 
المهروس الآن». 

لم يلتفت ثوروس المايري إلى مزاحهماء وقال متأمّلا: «كلب الصيد 
عو قيهن أكثر من بضع زكائب من التُقوده خسرٌ سيّده ووجاره أيضًا. إنه لا 
يستطيع العودة إلى آل لانسترء والذئب الصّغير لن يقبله أبدًاء وليس محتملا 
أن أخاه سيرب به. هذا الذهب كان کل ما يملكه على ما يبدو لي». 

قال واتي الطكان: «يا للجحيم! مؤکد أنه سيأتي ويَقدّلنا في نومنا إذن. 

دم اللورد بريك سيفه في الغمد قائلا: «لا. سعد سانادور کلیجاین 
أن يقتلناء وإنما ليس ونحن نيام. آنجاي» غدًا اركب في المؤخرة مع ديك 
الحليق» وإذا رأيت كليجاين يقتفى أذ ثرنا فاقتل حصانه». ش 

قال انيع ترشا نه سفانتي 

وأيّده ليم: «نعم. حريٌّ بنا أن نَل راكبه. أمّا الحصان فسينفعنا». . 

قال نوتش: «أنا مع ليم. دعني أغرسٌ بضعة سهام في الكلب وأنبّط همّته 
قليلا). 

هر اللورد بريك رأسه رافضًاء وقال: «كليجاين ربح حياته تحت انَل 
الأجوف» ولن أسلبه إ إياها). ` 

قال ثوروس للآخحرين: (اللورة يتكلم ريتحكمة. أيها الإخوة» المتحاكي 
بتاك شوية .مقس . لقد سمعتموني أطلبٌ من راهلور أن يتدخلء ورأيتم 
إصبعه اناري يكسر سيف اللورد بيك وهو موشك على وضع نهاية لحياة 
الكلي: يدو أن 1 مضه الع جنويع يذل .سو کا ري » 
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جيا م E‏ سكيوت ابودنجفوت كان يغطّ في نوم 
عميق» كه اندر . 

فا ير «انتظروا حتى أضع يدي عليه. سأصنعٌ له فتحة شرج جديدة. 
كان يُمكن أن يتسبّب في موتنا جميعًا». 

لم ينم أحدهم مستريجًا تلك الليلة وهُم يعلمون أن ساندور كليجاين 
قريب في مكانٍ ما في الظلام. ووه آزيا علق نها بالقرب مو , افا 
شاعرةٌ بالدّفء والهدوء» لكن التوم أعرض عن المجيء. أخرجّت العُملة 
التي أعطاها جا كن هاجار !| ياهاء وضمّت أصابعها حولها وهي متمدّدة تحت 
معطفهاء وأ" شعرّها الإمساك بها بالقوّة وهي تنذكر كيف كانت الشّبح في 
(عارتهاق)»يإمكانها أن تل بهمسة. 

لکن جا كن رحلّ وتركها. هوت ياي رحل أبِضّا والآن سيرحل جندري. 
وماتَ لومي» وماتّ يورن» وماتٌ سيريو فورل» وحتى أبوها مات وأعطاها 
جا كن بنسًا حديديًا سخيمًا واختفى. بخفوت همست وهي تشد قبضتها 
على حواف العُملة الصّلبة لتنغرس في راحة يدها: «فالار مورجولس. السير 
جريجورء دانسن» يوليقر» راف المعسول. المدغدغ وكلب الصّيد اللسين 
إن اللجر رن قدا جمؤغري؟ ااك رسي حاولآت آريا أن ر 
كيف سيبدون وهم موتی» لكنها وجدّت استرجاع ملامحهم في ذاكرتها 
صعبًا. كلب الصّيد يُمكنها أن ترا وكذا أخوه الجبل» ولا يُمكنها أن تنسى 
وجه چوفري أو أمّه أبدًا. .. لکن وجوه دانسن وراف وبوليقر تذوي» وحتى 
المدغدغ الذي كانت ملامحه تقليديّة تمامًا. 

اكتنفها الوم أخيرا لکن في سواد اليل صبحت آريا ثانيةً شاعرة بوخز. 
لم يد يتب من الثَّار إلا جذوات» ووقف مودج عند الباب بينما : تحرّك حارس 
آخر جيئة وذهابًا في الخارج . كان المطر قد توف وسمعت ذئابًا تعوي. ا 
للغابة» وكثيرة للعاية. بدت أصواتها كأن عشرات منها تُحيط بالإسطبلات» 
هلي اا ا ا ڪڪ 
آمل أن تفتر 

عند طلع اهار كان اليتون أوت لا يزال َي من الجر كن 
الإخوة اين خرجوا بالمجاريف ليَحفروا قبورًا ضحلة للموتى الآتَرين. / 
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شكرّهم اللورد بريك على الوجبة وإيوائهم إياهم خلال اللّيلء وأعطاهم كيس 
من الأيائل الفضّيّة ُساعدهم على إعادة البناء. 

خرچ خان اراچ رورا الان للاستكشافء لكنهم لم 

يعوا على ذئاب أو كلاب. 

بينما ربطت آريا حزام سرجهاء جاءها جندري يقول إنه آسف» فوضعت 

قدا على الكاب واعتات الحصان كي تنظ إليه من أعلى لا من أسفل 
77 كان يامكانك أن تصنع اليف لأخي في (ريفررن» لكنها اكتفت 
بقول: «إذا أردت أن تكون فارسًا سخيمًا خارجًا عن القانون» فلم أبالي؟ 
سأكونُ في (ريشررَن)» فديتي مدفوعة» ومع خي». 

لحُسن الحَظ لم يهطل المطر يومهاء وهذه المرّة على الأقل قطعوا شوطًا 


لا بأس به. 
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ع اة يرتفع البُرج» وعلق صبفاحة»المياه«الزّرقاء» التناكئة نتوأمه 
المنعكسء وحين تهب الريح ت اروك ودعو حوره ة مطاردة 
بعضها بعضًا كأطفال يلعبون. على الضفة تنمو أجمة كثيفة من أشجار 
السّنديان» وتحتها تفترش الأرض جوزات bi‏ السّاقطة» ومن وراءها 
ا بت ب 

إنها ارا کک للد . كانت مير قد سبقتهم لتستطلع 
وتتأگد من أن أحدًا ليس كامنًا بين الأطلال» و تحرّكت بخفة فوق شجر 
اندیان والتّقَاح ووسطه حاملةً شبكتها ورُمحهاء فأفزعت ثلاث غزالات 
حمراء وجعأتها تندفع هاربة عبر الدّغل» ورأى ب سَمر الحركة الخاطفة فانطلقٌ 
وراءها في الحال. شاه بران الذثب اليب يتوائب؛ ولم يرغب لحظتها 
في شيء أكثر من أن يَخرّج من جلدته ويعدو معه» لکن ميرا كانت تلوح لهم 
بالمجيء فالتفك مُكرهًا عن سَمر وأمر هودور بالتّقذّم ودخول القرية» وسار 
جوجن معهما. 

يعلم بران أن لا شيء بين هنا و(الجدار) إل الأراضي المعشوشبة؛ 
حقول بوار وهضاب واطئة مائجة ومروج عالية ومستنقعات منخفضة. 
سيكون التَّحرّك في تلك الأصقاع أسهل كثيرًا من الجبال ورائهم؛ لكن هذه 
المساحات المفتوحة أصابّت ميرا بالتُوثّره وقالت لهم: الأشعرٌ كأني عارية. لا 
مكان نتوارى فیه. 

ها كرصن ران «مّن يملك هذه الأراضي؟). ظ' 

أجابَ بران مسترجعًا ما علمه المايستر لوين | ياه من التاريخ EEE‏ 
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هذه الأراضي اسمها (الهديّة), (الهديّة الجديدة)» وشمالها (هديّة براندون). 
براندون البنّاء E LR‏ اوی ل اتی 
مسافة خمسة وعشرين فرسخًاء من أجل... من أجل معاشهم وفوتهم. شعرٌ 
بالفخر بنفسه لأنه لا يزال يتذكر هذا الجزء i f CLF a‏ إنه 
كان براندون آخر غير البنّاء» لكنها لا تزال (هديّة براندون) بعدآلاف الأعوام 
زارت الملكة الكريمة أليسين (الجدار) على متن تنينتها سيلشروينج» ورت 
حراس اليل شجعان لأقصى حَد فجعاّت الملك العجوز يُضاعف مساحة 
أراضيهم ا وهكذا أصبعٌ اسم هذه المناطق (الهديّة 
الب ار 6 «هناء كل هذا». 

رأى بران بوضوح أن أحدًا لم قطن في القرية الخاوية على عروشها منذ 
سنوات طويلة. المنأزل كلها آيلة للشُقوط؛ وحتى الخان» ومع أن منظره هلا 
يوحي بأنه كان خانًا كبيرًا في الأصلء لکن كل ما ت تبقَى منه الآن مدخنة حجريّة 
وجداران قلطن بوا دستة من أشجار لاح ع ع ارصن 
العامة حيث كست طبقة من الأوراق البئّة المبتلة الفاح السو الاوضن: 
وأفعمّت الهواء رائحة تُفَاحيّة فاغمة تكاد تطغى على كل شيء آخَر. طعتّت 
ميرا بضع تفاحات برُمح صيد الضفادع في محاولة للعثور على الصّالح منها 
للأكل» ؛ لكنها وجدّتها كلها متعفنة ملأى بالدود. 

كان السّلام يحف المكان ويُسيغ عليه الشكون والهدوء ويجعل التَطلّع 
إلى منظره محبّباء لكن بران فكر أن الخان الفارغ شيء حزين حمّاء وبدا أن 
هودور شار که إحساسه» وقال بنبرة مرتبكة: (هودور؟ هودور؟). 

ا جن غ ا تو اا ا : (هذه أرض مناسبة 
تاها للشكتى . . قرية وخان ومعقل قوي في البحيرة» وکل أشجار التّفَاح 
هذه. .. لکن أين الاس یا بران؟ لماذا يهجرون مكانًا كهذا؟». 

أجاب بران: «لخوفهم من الهّمج. المج يأتون متساقين (الجدار) أو عبر 
الجبال ليُغيروا ويسرقوا ويختطفوا النّساء. . إذا أمسكوك فإنهم يصنعون من 
N E‏ جا رو خرس الليل لم يعودوا 
أقوياء كما كانوا في عهد براندون أو الملكة أل ليسين» ولذا يستطيع المزيد من 
المج الاك البقاع الأقرب إلى (الجدار) تعرّضت لغارات 
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عدينة جداء حت إن الشكان التقلزا جتوا إلى الجباك أو أراضي عاقلة أومبر 
شرق (طريق الملوك). قوم چون الكبير يتعرّضون للغارات أيضاء لكن ليس 
بالكثرة التي عانى منها من كانوا يعيشون في (الهديّة)». 
دار جوجن ريد برأسه بتؤدة مصغًا إلى موسيقى لا يسمعها الا وقال: 
«يجب أن نأوي إلى مكان ما هنا. ثمَّة صفة تقترب» عاصفة سيئة». 
رفع بران عينيه إلى السّماء. سجس جم اام 
لكن الشّحب الدّاكنة تلوح بعيدًا في الغرب الآن» وبدأت سرعة الرّيح تتزايّد 
بالفعل. «الخان بلا سقف وله جداران قائمان فقط. علينا أن نذهب ب إلى 
المعقل». 
قال هودور: «هودور)» موافمًا ربما. 
وټ اا كان الأوم یی «ليعن:ليينا 
قارب يا بران». 
- اثمّة معبر» معبر حجري متوار تحت الماء. يُمكننا أن نمشي عليه». ٠م‏ 
يستطيعون المشي عليه على الأقلء أمّا هو فعليه فیک من وون 
لكنه سيبقى جافًا هكذا على الأقل. 
ادل اران رين دف کر الا يوجن جا زكرن تسود يطلا E‏ 
لك المجيء إلى هنا يا سمو الأمير؟» 
- «لاء لكن العجوز نان أخبرتتي. المعقل یعلوه تاج ذهبي» آتزی؟»» 
وأشارٌ عبر البحيرة ة إلى رقع الطلاء الذهبي المتقشّر على سور الشرفة العلوية 
مواصلا: «الملكة بويا ی لجز و 
لها». 
اج تروت کرای ا ا «معبر؟ أأنت واثق؟). 
واف 
ومح ا ااي ) 
و حي ة أقدام يخترق مياه البحيرة . قادتهم بحُطى شديدة الحذر 
متحسّسةً الطريق أمامهم برُمحهاء ورأوا أين يُعاود الممشى الظهور من تحت 
الماء ويمتدٌ إلى الجزيرة مستحيلًا إلى سلالم قصيرة تقو تقود إلى باب المعقل. 
نهاية الممشى والذرجات والباب كلها في خط مستقيم» وهو ما يجعلك 
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تحسب أن الممشى يمتدٌ مستقيمًا طوال الطريق» لكن ذلك ليس صحيحاء إذ 
يتعرّج تحت مياه البحيرة ويمضي ثلث الطريق حول الجزيرة قبل أن يعود من 
جدید. كانت المنعطفات خادعة» وطول المعبر يعني أن كل من يدنو يتعرّض 
فترةً طويلةً للسّهام التي يط من الرج» كما أن سطحه الحجري لزج وزلق 
أيضًاء ومرّتین كاد هودور يزل كه صرحً: «هودور!» قبل أن تخد و 
أخاقت ال ا ف لأنه إذا سقط هودور في البحيرة وهو فى 7 
سلته» فمن الوارد للغاية أن يغرق» خاصّةٍ إذا تمكن الأعر من صب الاسطبل 
الصخم ونسيّ أن بران على ظهره كما يَحدث أحيانًا. فكر: ربما كان علينا 
البقاء في الخان تحت شجرة الاح »لكن أوان ذلك كان قد فاك بالفعل. 

لحُسن الحظ لم تكن هناك مرّة ثالثة» ولم تتجاوّز المياه خصر هودورء 
وإن غاص فيها الأخوان زيد حتى الصدرء ولم يمض وقت طويل قبل أن 
ا الجزيرة ويصعدوا السّلالم إلى المعقل. لا يزال الباب قويّاء لکن 
الألواح البأوط التقيلة اعويجت على َر الشنين» ولم یغد قابلا للانغلاق حتى 
النهاية» ودفعته ميرا اة إياه عن آخره لتصرّخ المفصلات الحديد الصدئة. 
كانت عتبته العلويّة واطئةٌء فقال بران: «انخفض يا هودور»» ففعلٌ» وإنما ليس 
بما يكفي للحيلولة دون أن يخبط بران رأسه» فقال شاكيًا: «هذا مؤلم». 

رَد هودور وهو يفرد قامته: (هودور». 

وجدوا أنفسهم في حجرة منيعة تنّسع بالكاد لاحتواء أربعتهم» تنعطف 
درجات مبنيّة في الحائط الدّاخلي إلى أعلى إلى يسارهم وإلى أسفل إلى 
يمينهم؛ وهذه وتلك يمنعهم عنها بابان حدیدیان. رفع بران رأسه فرأى باب 
آخر فوقه مباشرة» فقال لنفسه: كوئة دفاع. شعرٌ بالارتياح لأن لا أحد الآن في 
الأعلى يُلقي عليهم الريت المغلي. 

كان البابان موصديْن» لكن الصّدأ الأحمر يكسو القضبان الحديديّة. 
قبض هودور على الباب الأو هوف سن الو غو اها 
لم حدّث» فحاول أن يدفعهء إنما بلا طائلٍ أيضًاء وهكذا راع يرج القضبان 
ا a Rl‏ الت ا القن إلى أن امتلاأ 
الهواء برقائق ق الصدأء وظل الباب الحديدي لا يتزحرّح» وكذا الباب الثاني 
الذي يقود إلى القبو» فهرّت ميرا كتفيها قائلة: لاليزا لاك 
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كانت كوّة الدّفاع فوق رأس بران مباشرةً وهو جالس في سلته على ظهر 
هزد وو رفك وة إلى ا اغا 5غك ا 25ا0 جب فا ولع ده لغ 
أسفل انخلعَ الباب من السّقف مصحوبًا بوابل من قشور الصّدأ ا 
المتفتتة. متاح و اهودور!»؛ وأصابّ الحديد الثقيل بران بضربة أخرى 
على رأسه. فدفعه بعيدًا عنه ليَسقط أرضًا عند قدمَيْ جوجن. 

قال سرا ا «انظر إل انلك با 0 نك اقرز ئ سن 
هودوراء وتورّد وجه بران خجلا. 

- يك الات استطاع هودور أن يدفع ميرا وچوچن عبر الكوّة 

E‏ اساك الأخوان بران من ذراعيه وسحباه إلى أعلى بعدهما. 
صعود هودور نفسه كان الجزء ی ی و 
یی ا صو و 
الصخور الكبيرة» وهي الشَّيء الذي لا تفتقر إليه الجزيرة بطبيعة الحال» 
pA E‏ عل طابكروا e GAN‏ = 
الكوّة المتفسّتين ويدفع نفسه إلى أعلىء وعد أن فعلّ رسم على وجهه ابتسامة 
عريضة وقال لهم لاهثا: : (هودور). 

وجدوا أنفسهم في تيه من الحُجيرات الصّغيرة ة المظلمة الخالية» لكن 
ميرا استكشمّت المكان حتى عثرّت على الطريق | إلى السّلالم» وكلما صعدوا 
ازداد الضوء . في الطًابق الكَالث كانت فتحات الرّماية تتخلّل الجدار الخارجي 
الشوي ك ي الرًابع نوافذ» أا الخامس والأعلى فعبارة عن قاعة مستديرة 
ات اال ة على ثلاثة جوانب تنفتح على شرفاتِ حجريّة 
صغيرة» والجانب الرّابع فيه مرحاض يقبع فوق بالوعة يمتدٌ أنبوبها تحت 
مستوى البحيرة. 

حي ارا اله eT‏ تمامًا والسّحاب في 
الغرب أسود, وهيّت الرّياح بقوّة شديدة رفت معطف بران ومضعّته مضعًاء 
وقال هودور متذمّرًا من صوتها الصَّاخب: «هودور». 

دارّت ميرا حول نفسها قائلة: «أشعرٌ كأني عملاقة تقف على قمّة العالم». 

قال أخوها: «ثكة أشجار في (الحُنق) أطول مرّتين من هذا ارج . 

- «نعم» لكنها محاطة بأشجار أخرى تُناهزها طولا. العالم منغلق في 
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(السق)والكساء مز كنيزاء أكاإخناء..-هل تشغ ر بالايح يا ألنتي؟ وانظز كم 
أصبح العالم واسعًا». 

حي وت باهي هب بص ب إن 
الجنوب تفع الثّلال ومن ورائها الجبال بلونيها الرّمادي والأعضرة' زفي وفي 
الل الأخيرى رامق أعلن اف سهول (الهنبّةالجذيدة) خلى: مدق 
البصر» لكن بران قال بخيبة أمل: «كنثٌ آمل أن نرى (الجدار) من هناء لكنها 
عع تھ رایام ا ر ی وه 
المسافة التي تفصلهم عن (الجدار) أذ شحَوه پالشاب والبرد: «ماذا سنفعل حين 
نصل إلى (الجدار) يا جوجن؟ لطالما يد اناس يي بينم 
سبعمئة قدم» وفاعذنة سبيكة هذا )إن البوّابات أقرب إلى أنفاق في 
الجليد. كيف سنمدٌ لنببحث عن العّزاب ذي الأعيّن اللاث؟). 

أجابّه جوجن: اسمعثٌ أن هناك قلاعًا مهجورة بطول (الجدار)» القلاع 
التي أنشأها حرس الليل وتركوها شاغرةً. قد صلح واحدة منهاً لأن نمرًا. . 

قلاع الأشباح التي حكت عنها العجوز نان. كان المايستر لوين قد علّم 
بران أسماء جميع قلاع (الجدار)» وهو ما ألفاه صعباء فعددها يبل تسع عشرة 
قلعة» مع أن سبع عشرة لا أكثر شغْلَت في وقت واحد. في أثناء المأدبة التي 
أقيمّت على شرف الملك روبرت لدو زاره | إلى (وينترفل) ردد بران أسماء 
لصيس ak E‏ من الشرق إلى الغرب ثم من الغرب إلى 
السرق» وضحك بنجن ستارك وقال: «إنك تعرفها أفضل مني يا بران. - 
يَجدّر بك أن تكون الجرّال الأول» وأبقى أنا هنا بدلا منك» . کان هذا قبل أن 
يَسقّط بران» قبل أن ينكسرء ولمّا أفاقٌ مشلولا من غيبوبته كان عه قد رجعٌ 
إلى (القلعة السّوداء). 

قال بران: «عمّي أخبرني بأن البرًابات مسدودة بالجليد والحجارة في كل 
القلاع المهجورة». : ا 

دت «علينا أن نفتحها مجدّدًا إذن». 

ونر فولهاء زرة: «ينبغي ألا نفعل ذلك»:فقد 7 تمر أشياء سيّئة من الجانب 
الآخَر. الأفضل أن ابا تق (انقلشة الطرؤؤ) رطان عق سر التاق أن 
نا 
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قال جوجن: «يا سمو الأمير» علينا أن نتحاشى (القلعة السّوداء) كما 
تحاشّينا (طريق الملوك). ثمّة مئات الرّجال هناك . 

- «رجال حرس الليلن. إنهم يتعهّدون بعدم ادل في الحروب وما | إلى 
ذلك). 

- انعم لكن رجلا واحدًا مستعدًا لأن يحنث بقسمه يكفي لبيع سرك 
للحديديّين أو نغل (بولتون)» وليس لنا أن نثق بأن الحرس سيسمحون لنا 
بالمرور. قد يُقَرّرون احتجازنا أو إعادتنا من حيث أتينا». 

- الكن أبي كان صديقًا لحرس اللَيلء وعمّي الجوّال الأول» وقد يعرف 
1 ين يعيش العُراب» كما أن چون في (القلعة الوداء) أيضًا». كان يأمل أن 
یری چون ثانية» وعمّهما أيضًا. آخر زوا (وينترفل) من الإخوة السود قالوا 
إن بنچن ستارك اختفى في جولة تة تقص» لكن لا بد أنه عاد منذ ذلك الحين. 
E WAE OF‏ 

فجأة قال جوجن: «صمتًا»» ورفع يده فوق عينيه ونظر في انّجاه الشمس 
الغاربة مردفا: «انظرء هناك شيء ما. .. خيّال على ما أعتقد. هل تراه؟). 

ادر سد نديد رع ولق امال أن بين في البداية لم يرَ 

شيا ثم جعأته حركة ما يلتفت . حطر له ولا الكو الا إنه رجل على 
حصان. كان أبعد من أن یری شيئًا آخر. 

عل هوهو لهم وفع ید فوق عييه لکن کان رفي الجا الخ 
وهو يتساءل: «هودور؟ هودور؟). 

قالت ميرا : اليس مستعجلاء لكنه في طريقه إلى هذه القرية على ما يبدو». 

قال جوجن: «الأفضل أن تَدحُل قبل أن يرانا». 

اعترض بران قائلا: «سَمر قريب من القرية». ْ 

ردت ميرا : لاسّمر سيكون بخير. إنه فجرّد ر جل واحد على حصان مرهق؛. 

بدأت قطرات كبيرة من الماء تضرب الحجارة وهم ينسحبون إلى الطابق 
الخامس» وجاءً انسحابهم في الوقت المناسب لأن المطر بدأ يهطل بغزارة 
تعد قليل» وحتى عبر الجدران السّميكة سمعوه يجلد سطح البخيرة» وقد 
جلسوا على الأرض في القاعة المستديرة الخالية في الحلكة التي تنغلق على 
العالم من حولهم . كانت النّافذة التي يُواجه الشّمال تطل على القرية: فزحفّت 
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ميرا على بطنها لتختلس النّظر عبر البحيرة وترى ما جرى للخيّال» ولمّا عات 
قالت لهم: القد أوى إلى أطلال الخان» ويبدو أنه يُشعل نارًا في المستوقد). 

قال بران: «ليتنا ُشعل نارًا. إنني أشعرٌ بالبرد. هناك أثاث مكسور أسفل 
السّلالم, بک أن قعل اردور الله وعد ناز 

راقت الفكرة هودورء وقال بأمل: «هودور, 

هر جوجن رأسه نفيّاء وقال: «اللّار تعني الدّخان» التاق الخارج من 
هذا البرج سيرى من مسافة بعيدة).. 

قالت أخته: «إذا كان هناك من يراه». 

- «هناك رجل فى القرية». 

ارك رف 

.- «رجل واحد يكفي لأن يشي ببران لأعدائه إذا كان الرّجل الخطأ. ما 
زال معنا نصف بطة من الأمس. علينا أن نأكل ونستريح» وحين يحل الصّباح 
سيذهب الرّجل في طريقه ونحن أيضًا». 

نقد جوجن ما أرا5ه كما يفعل دائمّاء وقسّمت ميرا البطة بينهم. كانت ك 
صادّتها البارحة بشبكتها وهي تُحاول الفرار من البركة التي باغتّتها فيها. لم 
يكن مذاقها باردة بالذاذة نفسها وهي ساخنة على ألسّبخ» لكنهم لم يجوعوا 
. ليلتها على الأقل. اق لشم ويد لت الس ما 
هودور الجناح والسّاق لاعمًا اهن عن أصابعه بعد كل قضمة ومهمهمًا: 
«هودور». كان الذّور على بران أن يحكي قصّة قصّةء فحكى لهم عن براندون 
ستارك آر اسمه براندون السّفَان ارتل ورام (بحر الغروب). 

كان الغسق يفرض ملكوته عندما انتهّت وفعاالبطة راا کر کان 
وتساءل بران إن کان سّمر قد ابتعدّ كثيراء وإن کان قد لحقّ بإحدى الغزلان. 

أفعمّت العتمة الرّماديّة دة البُرج» وشيئًا فشيئًا استحالّت | زان ا 
أصابّ الملل هودور وجعله ينهض ويمشي بعض الوقت؛ يدور ويدور حول 
د ع ا سمو ها ا 
كأنه نسي أنه هناك على حين وق جوجن عند الشرفة الشّماليّة مستت 2 
بالظلال يتطلّع إلى اليل والمطر. في مكان ما إلى الشّمال» د هه 
البرق السّماء منيرًا البُرج من الذّاحل لحظة» فوثتَ بَ هودور كالملسوع وأصدرٌ 
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صونًا مرعوبًاء وعَدَّ بران حتى 8 متتظرًا الرّعدء ولمّا هزمَ ضاحَ هودور: 
«هودور!). 

ان ا کس لسن Ns‏ دائمًا ما كانت اا 
أوجرة (وينترفل) اتمرع من العواصف الرّعديّة» تمامًا كهودور. يتجذر بي أن 
أذهب وأرى کي أهلته... 9 | 

ومض ال وهذه اد ه الرّعد يعد 6» وعادٌ هودور يصيح: 
«هودور! هودور! هودور!». واختطف سيفه كأنه يُريد أن يُقاتل العاصفة. 

قال چو چن: «اهدأيا هودور. بران» قل له ألا يصيح . ميراء هلا أخذت منه 
N‏ 

RE 

Elk DLE وك‎ GGA Û EOE 

غمغمَ هودور: «هودور؟)» وناول ميرا اليف بإذعان» وإن استحال وجهه 
ل E‏ 

عاد جوجن يلتفت إلى القلا» وسبسية کا يوا فسألته میرا: «ما 
الخطب؟). 

- «أناس في القرية». 

ت رل الذي رأيناه؟». 

لم یبد جوجن صي خاب من قبل قط كما الآن وهو يقول: «رجال 
آخرون» ساون : لحت فاا وحرابًا أيضا. رأيتهم يتحر ن تحت 
کار س وه رف 

- اکم عددهم ؟(. 

ريت عي م 

- «على خيول؟». 

(¥ - 

قال هودور بخوف: «هودور. هودور. هودور). 

أحسٌ بران أيضًا بشيء من الخوف» وإن لم يرغب في أن يعترف بهذا أمام 
کار سال اذیا إلى هنا؟». 

EE GEES EL 
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أجابَ جوجن بنبرة جهيمة: «سعيًا إلى المأوى» ما لم تهدأ العاصفة. ميراء 
ها نزلت وأوصدت إلباب؟». 

- الم أستطع أن أغلقه أصلا. الخشب معوج للغاية. لكنهم لن يتجاوّزا 
الان الحديد علق كل حال 

- «قد يفعلوا. ربما بإمكانهم أن يكسروا الأقفال أو المفصلات» أو 
يصعدوا من كوّة الدّفاع كما فعلنا». 

شَقَّ البرق السّماء ونشجٌ هودورء ثم دوّى قصف الرّعد عبر البحيرة» 
فصرخّ وهو يضرب أذنيه بيديه ويدور حول نفسه في الظلام: «هودور! 
هودور! هودور!). 

صرح فيه بران: الل وي 

لكن لا جدوى. صرح هودور: «هوووودور!»» وحاولّت ميرا 
إمساكه وتهدئته» لكنه أقوى منها مرارّاء وطرحَها ناا بمجدّد دفعة. 
«هوووووودوووووو!»؛ صرح صب الاسطبل والبرق نير السّماء مره أخرى 
وحتى جوجن كان يصبح الآنه يصيح في بران وميرا أن ُسکتاه. 

- «اصمت!)» زعقّ بران بصوت خائف حاد وهو یمد يده فبا إلى ,ساق : 
هودور الذي يدق الأرض» 07 E‏ 

وتريّح ووز وأطبقٌ مه وط كر وأسه من جائت إلى جاتيه ثم عا 
يجلس متقاطع السّاقين» وحين دوّى الرّعد لم يبدُ أنه سمعه حتى» وجلسّ 
أربعتهم في ال المظلم يَجشرون بالكاد على التقاط أنفاسهم. 

همست ميرا: «بران» ماذا فعلت؟». 

هَرٌ بران رأسه قائلا: «لا شيء» لا أدري». لكنه يدري. مددث نفسي إليه 
كما أفعل مع مسمر. وعدت و حي > 

قال جوجن: اشيء ما يدث عبر البحيرة. أظنٌ أني رأيتُ رجلا يُشير إلى 
الو 

لن أخاف. إنه أمير (ويتترفل)» ابن إدارد ستارك» يكاد يكون رجلا بالعّاء 
كما أنه وازج أيضًاء ولیس مجدّد طفل كريكون. سّمر لن يخاف. «إنهم من 
یا وي ل بس نيمس 
ربمايكونون إخوةً من حرس اللیل. هل يرتدون معاطف سوداء يا جوجن؟». 
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- «كل المعاطف تبدو سوداء ليا يا سمو الأميره والوميض سطع وخبا 
بشرعة قبل أن أرى ما يرتدونه». 

قالت ميرا بحذر: «لو كانوا إخوةٌ سودًا لامتطوا الخيول» أليس كذلك؟). 

ثم إن بران فكر في شيء آححرء وقال بئقة بثقة: : الايهم. لن يُمكنهم الوصول 
إلينا حتى إذا أرادواء ما لم يكونوا يملكون قاربًا أو يعرفون بأمر المعبر». 

صاحت ميرا: «المعبر!»» ونفشّت شعر بران وقڳلته على جبهته قبل أن 
ا کي إنه على ححق يا جوجنء لن يعرفوا بأمر المعبرء 

- الكن اليل سيتهي» وإذاقواحتي الطباح. لی لوقون 
الباقي» و بعد قلیل قال: «إنهم يزكون التار التي أله لجل الأو ل). 

سطع البرق في السّماء وملاً الضوء ء اليج صابعًا إياهم بالظلال» وهر 
هودور نفسه من الأمام إلى الخلف وهو يُهّمهم. 

أحسٌ بران بخوف سَمر في تلك اللّحظة الساطعةء وأغلقٌ عينين وفتح 
الغَالثَةَ وانسل من جلدة الصَّبِي كأنها معطف وهو يُخادر البُرج... 

.وة نه في المطر بمعدع متاكمة بلعم االات تمان علا تشب 

في الذَّغل بينما تهدر السّماء ودي من فوقه. كادّت رائحة الاح العفن 
وأوراق الشّجر المبتلة ترق رائحة الإنسان» لكنها شمّها رغم ذلك» وسمعَ 
خشخشة الجلد الصّلبء ورأى رجالا يت يتحرّكون تحت الأشجار. مر به رجل 
حاملًا عصا يرفع فوق رأسه جلدةٌ جعلته أعمى وأصمّ» فدار الثب في دائرة 
واسعة حوله» وراء شُجيراتِ شائكة يُقطر منها الماء وتحت غصون شجرة 
تفاح عارية. سكم يتكلّموذ» وبروائح المطر والأوراق والخبول امتزجدت 
رائتحة كمرك غاا وافحة اللخرف:.. ْ 
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افترش الأرض بساط من إبر الصّنوبر الخضراء والأوراق البئيّة التي لا 
تزال رطبة من جرّاء الأمطار الأخيرة» وانسحقّت تحت أقدامهم وهُم يمرو 
تحيط بهم أشجار الكنديان الضّخمة العارية والحارس الطويلة» وتُحاصرهم 
جيوش من شجر الصّنوبر الججندي. على تل فوقهم يرتفع برج 000 
كغيره ضارب في القدم ومقفّر» وعلى جانبه تزحف الطحالب الخضراء بكثا 
جتن زكاد تبغ كي بكار es e‏ 
من الحجارة؟ ملك من ْ 

مي سف 

- «وماذا حدث لهم؟». 

- اماتوا أو رحلوا». 

عمل حرس الليل على فلاحة أراضي (هديّة براندون) طيلة آلاف الأعوام» 
حور ا لارزاا حر ار اليك 
وزرع أشجار البساتين» وعادّت البراري تفرض سيطرتها السّابقة علق كير 

من الحقول والمباني. في (الهديّة ية الجديدة) كانت بعض القُرى bs‏ 
ل ل ا ا ان 
تزويدهم بالمأكل والملبس» کک و چوا شا 

قالت إيجريت: امبو سم أن يكوا قلعة كهذه». 

- «إنه مجرّد بُرج سكني عاش فيه لورد صغير ما مع أسرته وبضعة حراس 
وكان يوقد منارة على السّطح عندما يظهر المُغيرون. (وينترفل) فيها أبراج 
أعلى من هذا ثلاث مّات». 
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رمقّته بنظرة توحي باعتقادها أنه اختلقٌّ ما قاله» وسألته: «كيف يستطيع 
العشزاوداء شيء ذلك الارتفاع دون عمالقة يرفعون الحجارة؟). 

في الأساطير استعانٌ براندون البنّاء بالعمالقة على بناء (وينترفل)» لكن 
چون لم يسّأ أن يُعَقّد يُعَفَد المسألة» فقال : ١الببشر‏ يستطيعون تشييد مبان أعلى بكثير. 
في د القديمة) ب برج أعلى س (الجدار) نفسه)» وعلى الرغم من هذا 1 
أ تُصَدّقه» فحدّّث نفسه قائلا: بتي أستطيع أن أزيها (وينترفل)... 
e Ce‏ 
وازيها الملوك الحجريبن على عروشهم. .> نتحمّم في البرك السدّاخنة. 
وثُمارس الحُبً تحت شجرة القلوب بينما تشهد علينا الألهة القديمة. 

جميل هذا الححلم. .. لكن (وينترفل) لن تكون له أبدًا. إنها لأخيهء الملك 
في الشّمالء وجون ليس ستارك؛ بل سنو. نغل» مارق» حانث بالقّسم... 

قالت: الربما نعود فيما تعد ونسكن هذا البرج. هل ترغب في هذا يا چون 

سنو؟ فيما تعل؟». 

فيما بعذ. كلمة كحربة في قلبه. د الحربه بعد الغو يعد أل يد 
المج (الجدار)... 

ذات م eR:‏ جدد وتوطينهم في 
المعاقل المهجورة ليكونوا درعًا ضد الهمج . كانت الخطة تنطلّب أن يتنارّل 
حرس الليل عن مساحة كبيرة من (الهدي )؛ لكن عه بنجن کد أنه يستطيع 
إقناع حضرة ة القائده ما ما دام أولئك اللوردات الصّغار سيدفعولن الضرائب 
ل(القلعة السّوداء) SN‏ وقتها قال اللورد إدارد: الكنه حلم 
للرّبيع. حتى الوعد بالأرض لن يُغري النّاس بالذهاب شمالا والشّتاء يدنو». 

لو رم الششتاء اا لا وود ير 
علي لنولي أحد تلك الابراج باسم أي لكن اللورد إداردمات» راک ا42 
بنچن» والدّرع التي حلما بها معًا لن تُطوّق أبدًا . قال جون: «هذه الأرض ملك 
الحرس». 

تمدّدت طاقتا أنفها غضبًاء وقالت: ١لا‏ أحد يعيش هنا». 

- «لأن هجّانتكم طردوهم». 

- «كانوا جبناء إذن. لو أرادوا الأرض لبقوا وقاوّموا». 
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- «ربما تعبوا من القتال» تعبوا من إيصاد أبوابهم كل ليلة والنّساؤل إن كان 
ذو القميص المُخشخش أو ع وي ون 
تعبوا من سرقة حصادهم» ومقتنياتهم اللّمينة إن وُجدت .الأسهلي أن يبتعدوا عن 
متناوّل المُغيرين) . لكن إذا سقط (الجدار) سيتصبح الشّمال كله في متناولهم. 

- الست تعلم شيئًا يا چون سنو. البنات بُختطفن لا الرّوجات» وأنتم 
الارقون» سرقتم العالم كله وبنيتم جدارًا لتمنعوا شعب الأحرار من دخوله». 

وی و . أحيانًا ينسى چون كم هي ضارية 
جامحة» لكنها لا تنفك تذكره. 

- «الآلهة خلقّت الأرض ليتقاسّمها الت جتنيكا ت انی لماز يتجهم 
وسيوفهم الفولاذ واذَّعوا أنها لهم فقطء فقالوا: هذه أشجاري. لا تأكلوا هذا 
التفاح. هذا نهرى وهذه غابتي. ممنوع الصّيد. هذه أرضي. مياهي» پد 
إبنتي. أنعدوا أبديكم ولا قطعتهل لکن إذا ركعتم لي فقد أترككم تتشمّمو ت 
نفحة من خيري. رصب مه عا إن E‏ 
شُجاعًا وذكيًا وسريعًاء لکن ما على الركع إلا أن يركعوا». 

- «أمثال هارما وجوال العظم لا يُغيرون من أجل الشمك والشًاح» بل 
يسرقون الشيوف والفؤوس والتّوابل والحرير والفرو وينهبون كل عُملة 
وحلية وكأس مزيّنة بالجواهر يعثرون عليهاء ويستولون على براميل اليد في 
الصيف وبرآميل الحم في الشّتاءء ويختطفون التساء في أي فصل ويحملوهن 
إلى ما وراء (الجّدار)». 

- «وماذا في هذا؟ SAO SEA Er‏ 
لرجل ضعيف». 

- هذا ما تقولین» لکن كيف تعرفين أنه كذلك؟ ماذا لو اختطفكِ رجل 
RAE‏ 

- لا أن يكون سریکااوماکرا وشجاعالیستطیع أن يختطفني آنه آي 
أبناءه سيكونون أقوياء وأذکیاء مثله» فلم أكرةٌ رجلا كهذا؟». 

- «ربما لا يغتسل أبدّا ورائحته كريهة كالدببة). 

الو يم اي سيو سين 
بالتّجل أن تكون رائحته عطرةً كالزُهور». 
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ووا تال رة 

قالت إيجريت: لا شيء بالنّسبة للنّحلء أمّا في الفراش فأريدٌ واحدًا 
كهذا»؛ ومدّت يدها إلى مقدّمة سراويله. 

أمسك چون معصمها قائلا بإلحاح: «ماذا لو كان الرّجل الذي سرقك 
يُسرف في الشرب؟ ماذا لو کان عنيقا أو قاسيًا؟»» وشدَّد قبضته توكيدًا على 
كلامه» وتابع: : «ماذا لو كان أقوى منك ويروقه أن يضربك حتى تنزفي؟). 

- السأشد شق حلقه وهو نائم. لستّ تعلم شيئًا يا چون سنو)» 5257 

إيجريت منه بليونة ثعابين الماء وانتزعت معصمها من قبضته. 
| أعرف شيا واحدك أك همجية حتى التّخام. من الشهال الف ابا هذا 
bE A gE EY gE E‏ 
شيئًا» ويتذكر چون فجأةٌ الحاجز بين عالميهما. 

اقالت له إيجريت: «من الممكن أن يمتلك الرّجل امرأةٌ ومن الممكن أن 
يمتلك سكيئًاء لكن لا رجل يُمكنه أن يمتلك الاثنين. كل فتاة صغيرة تتعلم 
3 رسي أكيناة نفعت ذقنا د و ا لار ازيم دف «ولا 
أحد يُمكنه أن يملك الأرض أكثر مما يملك البحر أو السّماء. أنتم أيها الركع 
تتوهّمِون أنكم تملكونهاء لکن مانس سيريم العكس». 

کو چن لق کا ليله ورت قسجاوتالاياقك رک ترف 
تماما وتطلّع وراءه ليتأكد من أن الماجتر خارج مدى الگمع» » فرأى إروك 
وبثرة ة الكبير ودان لقني عصدس ساح يرد وإنما دون أن 
يُعيروهما انتباماء وقد أخدّ بثرة الكبير يشكو من الألم في مؤخرته. هكذا قال 
بصوت خفيض: يي Fa aa gl‏ سيد 

ردت بعناد: «بل يستطيع! لست تعلم شيئًا يا چون سنو. إنك لم ترّ شعب 
الأحرار يُقاتل من قبل!). 

المج يُقاتلو ن كال بطال أو كالشّياطين» الإجابة تختلف حسي من تسألف 
لکن خلاضتها دائمًا واحدة. بأنهم قإتلون مشّجاعة عميا» كل واحد منهم 
يشتهي المجد لنفسه. (لا ! أشك في كونكم شجعانًا جميعًاء لكن في المعركة 
يهزم الانضباط الإقدام كل لا يي 
ما وراء الجدار من قبله» وعندما يفشل ستموتون جميعًا». 
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لاح على ! إبجريت غضب شديد جعله يحسب أنها ستلظمف وقالت: 
اسنموت جميعًا. أنت منا. إنك لم د ا ااانا عون اه لق اسك انك 
لست كذلك» فخيرٌ لك ألا تكون»» ودفكته إلى جذع شجرة وألصقّت شفتيها 
بشفتيه وهما في منتصّف الطابور المتقدّم بلا نظام» وسمم چون جريج الیل 
بحْها على تدم بينما ضحكٌ واحد آحرء لكنه بادلها القبلة على الرغم من 
هذاء ولمّا افترقا أخيرًا كان وجهها مخضّبًا بالحمرة» وقالت له هامسة: «أنت 
لي» لي مثلما آنا لك» وإذا لم يكن من الموت بُد فلَمّت. 6 
الموت يا جون سنوء لكن أولا سنعيش». 

أجابّها بصوت ثقيل: يست 

منحته ابتسامة عريضة كشفّت عن أسنانها المعو جة التي و ع ي ا 
هواهاء و ET‏ قاطن را قت لز ان 
حتى التُخام بسط أصابع يد اليف وضمّها متسائلا عا ستفعله إيجريت إذا 
أدركت ما في قلبه . هل ستخونه إذا أجلسَها وقال لها إنه لا يزال ابن ند ستارك 
زوج اوی كرون لبن يزور 05 کو ارغان اجات حياة 
كثيرين تعتمد على بلوغه (القلعة السّوداء) بوسيلة ما قبل الماجتر. بافقزاض 
عثوره على فُرصة للفرار من الهّمج. 

كانوا قد نزلوا على وجه (الجدار) الجنوبي عند (الحارس الرمادي) 
المهجورة منذ مثتي عام. جزء من الدّرجات الحججريّة ة الهائلة كان قد انهارٌ قبل 
قرن» ومع ذلك وجدوا الّزول أسهل كثيرًا من السلق» ومن هناك تول بهم ستير 
في أراضي (الهديّة) لتحاشي دوريّات حرس اليل المنتظمة. وقادهم جريج 
ا بهم القُرى المعدودة التي ظلَّت مأهولةٌ في هذه الأنحاء. ما عدا بعض 
الأبراج المستدبرة التي تخر الكماء كاصابع حجري لم يروا ا لإنسانه وعبر 
للل الباردة المبتلة والشّهول العاصفة زحفواء لا يراهم أحد لا يشر بهم أحد. 
ء: لا ترفْض مهما طلبوا منك. اركب معهم» كل معهم» قإتل معهم طيلة ما 
يلزم من وقت. سو ORE‏ 
ومشى فرا سخ أكثر» وتقاسم با یت انام إيجريت تحت 
أغطيتهاء EDN‏ الزن SDSS‏ 
لأول بادرة خيانة. إنه لا يستطيع الهرب منهم» وقريبًا سيفوت الأوان. 
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قإتل معهم. قال كورين ثم سلّم حياته إلى (المخلب الطويل). ملك 
الأمور لم تصل لذلك الحَدٌ حتى الآن. بمجرد أن أريق دماء أحد إخوني فأنا 
ضائع . عندها سأعير” (الجدار) إلى الايد دلا سبيقل للعودة. 

عقب مسيرة كل يوم يستدعيه الماجتر للقي عليه أسئلةٌمباشر ثاقبةَ عن 
(القلعة السّوداء) وحاميتها ودفاعاتهاء فيكذب متى استطاع ويدعي الجهل 
e‏ إلى آتر» لكن جريج النّس وإروك يُنصِتان لكلامه كذلك؛ وهما 
يعلمان ما يكفي لأن دی و اسای نیا و ودا لن کن ا 
واحدة كفيلة بالبوح بالحقيقة. 

لكن الحقيقة مريعة» ف(القلعة السّوداء) بلا دفاعات على الإطلاق 
باستثناء (الجدار) ز نفسه» وران مجرّد الشّوج الخشيّة أو السّواتر الثّراب. 
«القلعة» ليست إل وة من الأبراج والحصون التي آل ثلثاها الك 
السقوط وبالثسبة إلى الحامية فقد أخذ الذب العجوز مثتين من رجالها في 
حملته . هل عادوا؟ لا يدري. قد بيغ عدد الباقين في القلعة الأربعمئة» لكن 
معظمهم من البنّائين ¿ أو الؤكلاء وليس الجوّالة. : 

لبون مُحاربون مخضرمون, وأكثر انضباطا من عموم الهّمج» ولا شَكْ 
أن نان اا ا أمًا المدافعون عن (القلعة السّوداء) فيتضمّنون 
ش المايستر إيمون الأعمى ووكيله كلايداس شبه الأعمى» ودونال نوي ذا الذّراع 
الواحدة» والسّتون سلادور السّكير» وديك فولارد الأصمء والطاهي هوب ذا 
اللاثة ثة أصابع» والسيراويتترق ينتاوت العجوز» بالإضافة إل هالذر وتودر 
یات وبقيّة الصبية الذين تدرّبوا مع جون» وسيكون قائدهم باون 
مارش قيّم الؤكلاء الممتلى أحمر الوجه. الذي عيّرَ عيّنَ أميتًا للقلعة في غياب 
لاط أحياتا يدعو إد الكثيب مارش بالومانة اكور وق نالك 
الذي يُلائمه تماما كم يُلائِم لقب اذب العجوز مورمونت» ويُضيف إد بنبرته 
الكالحة المعتادة: «مارش هو مَن ريده في الطليعة عندما تُواجه الأعداء في 
الميدان» فسيّحصيهم لك بمنتهى الدفة. إنه شيطان في العد). 

ظ إذا داهم الماجتر (القلعة المتوداء) على حين غرة ستكون مجزرة حمراء. 
صبية يحون في أسرتهم قبل أن يدر کوا أيهم يتعركضون لهجوم. يجب أن 
يُحذرهم» لكن كيف؟ إنهم لا يُرسلونه لجمع الطعام وز اميد أبدَّاء ولا 
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يسمحون له بالوقوف حراسة بمفرده. ثم إنه يخشى على إيجريت أيضّاء فلا 
يُمكنه أن يأخذها معه» لكن إذا تركها فهل يجعلها الماجئّر تدفع تمن خيانته؟ 
قلبان ينبضان کو احد... ۰ 

إنهما يتقاسّمان جلود النّوم نفسها كل ليلة».ويغيب چون عن الوعي 
ورأسها على صدره وشّعرها الأحمر يُدَعْدعْ ذقنه» حثى أصبحت رائحتها 
جزءًا منه. أسنانها المعوجّة» إحساسه بثديها إذ يحتويه بيده» مذاق ثغرها... 
تلك الأشياء فرحته ويأسه» وني لیال كثيرة برقد وإلى جواره جد إيجريت 
الذافن» يتساءل إن كان السيّد والده شعرٌ بهذه الحيرة نحو أمّه أيّا كانت. 

نصبت إبجريت الخ ودفعني مانس رايدر إلبه. 

كل يوم يقضيه بين المج يجعل ما عليه أن يفعله أصعب وأصعب. 
يجب أن يجد وسيلة يخون بها هؤلاء الرّجال» وعندما يخونهم سيموتون. 
4ب بويد سوه بع إيجريت» وعلى الرغم من 

... التيون يتكلّمون اللّغة القديمة» ونادرًا ما د بۇ ن جو لكن الأعر 

يلف مع مات جال لذن تاتا لجار ودا جو يتح ف إل 
رغم أنفه» إلى إروك الهزيل السّريع وجريج لئس المغرم بصحبة ف لكين 
وإلى الصَّبيّين كورت وبودجرء ودان القنْبي صانع الحبال» وهذا بخلاف 
ات عل یی و رجي اشمقما لتقا ی 
السّنْ ويتكلم حالمًا عن الهمجيّة التي ينوي أن يختطفها . «إنها محظوظة مثل 
فتاتك إيجريت. قبّلتها الئّار). 

ويلزم چون الصمت مرعمًا. إنه لا يُريد أن يعرف شيئًا عن فتاة دل أو م 
بودچر» أو المكان ا و ت جاءَ منه هنك ذو الدّكَةَ أو شوق 
جريج إلى زيارة الرّجال الحُضر على (جزيرة الوجوه)» أو المرّة ا ارد يها 
أيل توفينجر أعلى شجرة. لا يُريد أن يسمع شينًا عن البثرة التي على مؤخرة 
بثرة الكبير» أو كميّات المزر التي يستطيع ذو الإبهام الحجري أن يشربهاء أو 
إلحاح أخي كورت الصّغير عليه ألا يذهب مع جارل . كورت في الرّابعة عشرة 

من العُمر على الأكثر» لكنه اختطفٌ لنفسه زوجة بالفعل وطفله الأول في 
> وبي «ربما يولد في قلعة ماء يولّد في قلعة كاللوردات!». 
كان مأخودًا للغاية بما رأوه من «قلاع»» أي أبراج الحراسة بالأحرى. 
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شيك نأبو جرسهالآن. حل رج إلى (القلعة السّوداء) أم أنه 
رض في الغابة مع قطيع ذئاب ما؟ إنه لا ي ستاو وجود ال فت الخ غا 
واو یی ی ا عاط 
وحتى وإيجريت نائمة إلى جواره يَشعر بالوحدة. 

وجون لا يُريد أن يموت وحيدًا. 

مع حلول أصيل هذا اليوم بدأت الأشجار تقل ود تحرّكوا عبر سهول ناعمة 
التّموّجاتء ترتفع فيها أعواد العشب حتى الخاصرة من حولهم وتتمايّل 
سنابل القمح البرّي بتراخ مع كل دفقة من الرّيح» وإن كان التّهار في الغالب 
دافا صافيًا. لکن مع دنوٌالغروب بدأ السّحاب القات تم يُعلن وعيده من الغرب» 
وسرعان ما افق الس ابراه اذا إل جرال امن با كانت 
ا ارتو نومسقني الو بوي ا 
الطقس. 

قال جريج ع التيائق الما جتر: «ثمّة قرية قريبة» بعد ميلين أو ثلاثة على 
الأكثر. مكنا أن تلجأ إليهاء قوفن ستير في الحال. 

کان لظلا قد .توغ کا بزالماسفة. وزا الكل کوان تين بلنوا 
وجهتهم أخيرًا. تطل القرية على بحيرة» وقد مجرت منذ زمن طويل حتى إن 
أغلب منازلها قد تهاوى» بما فيها الخان الخشبي الصَّغير الذي تداعى سقفه 
ونصف جدرانه» عد أن كان منظره مسرّةٌ لأعيّن المسافرين فيما مضى. كر 
جون بكابة: لن نجد ملاذًا تصلّح هنا كلما ومض البرق رأى البُرج الحجري 
المستدير الذي يرتفع على جزيرة في منتصّف البنحيرة» لكن لا سبيل لبلوغه 
في غياب القوارب. 

بهم إروك وول تين لاستطلاع الأطلالء لكن دل عا في الحال 
تقریبًا» فارقف) س لانو ا دستة من اليين قبلهم وفي أ يديهم 
الحراب. عندئزٍ كان چون أيضًا قد رأى وهج الثّار الذي صبعٌ مدخنة الخان 
بالأحمر. لسنا وحدنا. تلوّى الخوف في داخله کالعبان» وسمعٌ حصان 
يصهل ثم صيحة. اركب معهم. کل معهم. قاتل معهم. 

لكن القتال انتهى سريعاء وقال إروك حين عاد: «واحد فقط» عجوز 
بحصان)». 
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جأرَ الماجتر بأمر باللّغة القديمة» فانتشرَ عشرون من رجاله ليُشّكلوا محيط 
حراسة حول القريةء بينما شرع رون في استكشاف المنازل ليتأكدوا من أن 
اد آخر مختبۍ وسط N‏ ئش والأحجار السّاقطة» وتزاحم الباقون فى 
الخان الذي انهارٌ سقفه وراحوا يتدافعون ليدنوا أكثر من المستوقد. كانت 
الأغصان المكسورة التي أحرقّها العجوز تُصدر دُخانًا أكثر من الحرارة» لكن 
أي دفءٍ على الإطلاق محبّذ في ليلة مطيرة عاصفة كهذه. 

كان اثنان من اين قد طرحا العجوز أرضًا وأخذا يُتَقَبان في أغراضه. 
فيما أمسك ثالث حصانه وشرع ثلاثة غيرهم في نهب جرابيْ السّرج. 

دع ع د ده تلاسو هذا ما 
2 يم وس مدر 

قرب حدود القرية وج نفسه وجا لوجه مع أحد الحُرًاس الذين عيّنهم 
ستير» فدمدم الي بشيء ما باللغة القديمة وأشارٌ بحربته نحو الخان» وخمّن 
چون أنه يأمره بالعودة إلى حيث ينتمي. سين 

EA SS‏ عد اانه نحت حائط مائل من الجصٌ 
والأغصان المجدولة لكوخ متهم وهناك وجدّته إيجريت جالسّا يذ 3 ق إلى 
البحيرة التي يجلد المطر صفحتها. قال لها لما جلسّت إلى جواره: (أعرفٌ 
هذا المكان. هذا البرج E‏ إا اا ر ق ثانية وقولي 
لي ماترينه». ٠‏ 

قالت: كه عند ا (بعض الشّبين يقولون إنهم سمعوا 

- لإنه اعد 

- «قالوا إنه صياح . ربما تكون الأشباح». 

ا وكيك ور وراك روا کک 
العاصفة بلونه الأسود على جزيرته الصَّخْريّة والمطر ينهمر على البحيرة من 
2 م 0 

قال لها: «يُمكننا أن نذهب ونلقي نظرة. أشك في أننا سنبتل أكثر من هذا». 
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ردت هع ب «نسبح؟ في أثناء عاصفة؟ أهذه حيلة لكي 
قال مداعيًا: 9 7 إلى حيلة لتفعلي هذا؟ أم أنكِ لا تستطيعين 
السّباحة؟). چون نفسه سبّاح قوي» إذ تعلم هذا المَنَّ في صباه في خندق 


(وينترفل) الكبير. . 
5 لكمّته إيجريت في ذراعه» وقالت: «لستّ تعلم شيئًا يا چون سنو. دعني 
أخبرك بأنى نصف سمكة». 


5 (نصف كم نصف عنئزة» نصف حصان. .. أنصافك كثيرة ايا ل 
جوم وهر 6 مض يما ED‏ في .حاجة لين السّباحة إذا كان هذا هو 
. المكان الذي أفكر فيهة يُمكننااأن نمشى؟. 


تراجعت عنه وزم با شترا قائلة: انمشي على الماء؟ أي شعوذة 
جنوييئّة هذه؟). 


بدأ يفول الست شك ..» لكن لسانًا هائلا من البرق قاطعَه شاق اتّماء 
ا E‏ م نا 
هزيم الرّعد المدؤي جاعلا إيجريت تشهق وتعطي أذنيها. سالا جون 
الفا ھک موا قسن چ «هل نظرت؟ هل رأيت E‏ 

أجابّت: «أصفر. أهذا ما تعنيه؟ بعض الأحجار الواقفة على الطح کان 
أصفر). 

e‏ شرّافات. لقد طلوها بالذهبي قبل زمن طويل. هذا ارج اسمه 
(تاج الملكة)». 

عبر البحيرة عاد الْبُرج إلى سواده E‏ أكثر من هيكل مظلم 
يُرى بصعوبة» وسألته إيجريت: «هل عاشت شت ملكة هنا؟». 

ع جع انم a‏ ابره ركو هد 
كى الملك العجوز لأنه حکم أعواما طويلة» لكنه كان شاًا حین اعتلى 
لعرش ا ب بو اعتاد أن یت البلاد 5 5 2 
أمور عليه أن يُناقشها مع حاكم 0 ا ا بالملل» فامتطت 
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يها سيلفروينج ج وحلّقت شمالا لترى (الجدار)» وكانت هذه القرية من 
الأماكن التي تو قفت فيها. عه کی یی وي 
الذهبي الذي اعتمرّته لما أمضّت ليلة بينهم». 

- «لم أَرَ ا 

- «لا أحد رأى آي تنانين منذ مئة عام أو أكثر» عندما مات آخرهاء لكن 
هذا كان قبل ذاك». 

- «تقول الملكة أليسين؟». 

- #باليلكة کک السو كنا وها الق إحدى قلاع (الجدار) 
ت بای كا لمكم الكو جر وباو اعات مها واه 
التلج)». 

ا عضن حب ) إذا كانت بذلك الكرم». 

لا. (الجدار) يحمي البلادء يحميها من (الآخرين).. . ومنك ومن بني 

ود و . اكان لي صديق آتحر اعتاد أن يَحلّم بانانینء قزم. 
قال لي...) 

- اجون سنو!). 

فوقهما وقفٌ ا عابسًا: «ماجئّر يُريدا. خطرٌ لجون أنه 
الرّجل نفسه الذي وجده خارج الكهف في اليل السّابقة ا 
فاضا ینماان کا هكذا نهض وذهيّت إيجريت معه؛ وهو الشَّيء 
الذي يجعل ستير يتجهّم دومّاء لکن متى حاول صرفها ذكّرته بأنها امرأة حُرّة 
وليست راكعة» ولها أن تذهب وتجيء حيثما شاةت. 

وجدا الماجئّر واقفًا تحت الشّجرة النّامية في منتصّف أرضيّة قاعة الخان 
العامة وقد ركع أسيره أمام المستوقّد محاصّرًا بالحراب الخشب والسّيوف 
البرونز» يراقب چون يدنو وإنما بلا كلام. كان المطر يسيل على الجدارين 
القائمين ويضرب الأوراق القليلة الأخيرة التي ظلّت متمشكة بالفروع؛ على 
حين تصاعد الدّخان بكثافة من الّار. 

قال الماجئر ستير: جب آن يمؤاات: اقثله أيها العغراب». 

لم ينبس العجوز ببنت شفةء واكتفى بالتُطلْع إلى ون الواقف بين الهّمج. 
وسط المطر والدخانء وفي غياب كل ضوء باستثناء وهج النّاره لا يُمكن 
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أ ا اوت وة اسرد دن عد سو انكل نا عاد 
الخراف؛ ل سگ ١‏ 

امتشقّ چون مخلبه الطويل من غمده» فغسل المطر الفولاذ وأضاءت الثّار 
حافة النّصل بلون برتقاليٌ كئيب. لاسر مي الاك ار اضيا 557 
قاله كورين ذو الصف يد حين أبصروا النّار المشتعلة أعلى (الممر الصّادح): 
الَّآر تعني الحياة هنك لكن يُمكنها أن تعني الموت أبضًّا. لكن ذلك كان في 
أعالي (أنياب الصّقبع)؛ في براري ما وراء (الجدار) حيث لا شرائع أو قوانين» 
لكنهم هنا في أراضي (الهديّة) التي يحميها حرس الليل وقرّة (وينترفل)» 
والمايعة له لفون لقره وا من NADE‏ 

قال ستير: «فيمَ ترددك؟ اقتله وافرُغ من الأمر). 

ومع ذلك ظَل العجوز لاتا بالشيحت' نيو ا الركخنش 
و لقد أخذتم حصاني ونقودي وطعامي. فدعوني أحتفظ بحياتيء أو: ل 
أرجوكم. إذني لم سکم بسوء. كان من الممكن أن يقول ألف شيء أو 
يبكي. أو يتوسّل النّجدة من آلهته» لکن لا كلام سيّنقذه الآن» وربما يعلم هذ هذا 
بالفعل» ولذا ظل صامئًا ورم چون بعينين ملؤهما الضّراعة والانّهام. 

لا ترفض مهما طلبوا منك. . اركب معهې كل معهې» قإتل معهم.. 4 كن 
هذا العجوز لم يُّقاوم؛ وكل ما هنالك أنه مُنِيَ بحظ عاثر. من یکون» ومن این 
جاء» وإلى أين انتوى أن يذهب بحصانه البائس ذي ار ادت 07 
شيء من هذا يهم حمًا. 

قال جون لنفسه: إنه عجوز في الخمسين من الخمرء وربما السبّن» أي 
أنه عاش حياةً أظول من أغلب الناس. اله کاو و ا 
شيء أقوله أو أفعله سيحول دون هذا أحسٌ ب(المخلب الطويل) أثقل من 
الرّصاص في يده أثقل من أن يرفعه» وظل الرّجل يَرمُقه بعينين سوداوين 
واسعتين كأنهما بئران. ساسقط في هائين العينين دان كان الماجئر أيضًا 
باط عليه نظرانه القَبَة حى كاد چون يعذوّق شكو كه الرتجل ميت في جميع 
اللأحوال. فما الغا 

. رق إذامات بيدي ‏ اغود رگ من نوچ تغب 
الطويل) من الفولاذ القاليري. مثل (جليد). تذكّر قثْلةٌ أخرى.. + السعهونت 
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على ركبتيه» رأسه يتدحرَج» الدَّم يلتمع على التّلج. RR‏ کات 
أبيه» ووجه أبيه... 

حتته إيجريت قائلة: «هلمٌ وافعلها يا چون سنو. يجب أن تفعلها كي تلبت : 
أنك لست غراباء بل فرد من شعب الأحرار». 

UA EEE ينادو إل‎ EE 

حدجّته بنظرة قاسية وهي تقول: «أورل كان جالسًا إلى جوار نار أيضاء 
لكنك لم ترد في قتله. ثم إنك كنت ستفلني أيضًا إلى أن رأيت أني امرأة» 
وكنتك ناعيلة کر 

- «هذا غير ذاك. كنتم جنودًا. Mb‏ 

- «نعم» وأنتم أيها الغربان لم تُريدوا أن يراكم أحدء تمامًا كما لا ريد أن 
يرانا أحد الآن. لافرق إذن. اقتله». 

أ ا ال ا 0 ۰ 

ود و کا دنا واا را رانا وزان افر ت فع 
القائد هنا). 

- «قائد الثتبين وليس الأحرار». 

. - «لا أرى أحرارًاء أرى غرابا و 

صاحت إيجريت: السثُ زوجة غراب!»» وانتزت خنجرها من غمده 
نقد نيع من العجوز بثلاث طوات واسعة سريعة» وشدَّت رأسه إلى الوراء 
ENN SSE‏ حتى في موته لم يُصدر الرّجل 
صوتاء نّا إيجريت فزعقّت: الست تعلم شیًا يا چون سنو!»» وألقّت الخنجر 
الدامي عند قدميه. 

قال الماجتر شيا بالغ القديمة» ربما آمرا الین بأن يكلو چون حيث 
يقف» لكنه لن يتين من ذلك أبدًا. واا چ ا 
المزرق اللافح قمَّة قمّة البرج في منتصّف البحيرة» وشوا جميعًا غضبته في 
الجوء وحين تبعه الرّعد ارتجٌ الليل ارتجاجًا. 

yy 

أغشى وميض البرق بصر چون لكنه لمح الل المندفع قبل أن يسمع 
الصرخة» ومات أول ثي كما مات العجوز والدماء تتفبّر من حلقه الممرّق؛ 
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ثم غاب الضّوء ودار الشّبح المزمجر مبتعدًاء وسقطً رجل ثانٍ في الظلام. 
عد سبايًا ا وعويل الأل» ورأى بثرة ة الكبير يتر ويسققط إلى 
الوراء مسقطا ثلاثة رجال معه» وتملكه الخبال لحظة فقال في أعماقه: : إنه 
مع I SESE‏ 
ا ا ا 
رمادي» لونه رمادي. 
٠‏ عادّت الظلمة تنزل مع قصف الرّعد. وراح النيون يطعنون الهواء 
مار اع ارح لاحن جور تار العجوز رافعة 
قائمتيها الأمامّتين تين وقد أهاجتها رائحة المذبحة وأخدّت كرفس بحافريها. 
كان (المخلب الطويل) لا يزال في يده» وفي الحال رأى چون سنو أن قُرصةً 
أفضل لن ثواتيه أبدًا. 

جندل الرّجل الأول وهو يلتفت إلى الب وانطلقٌ دافا الّاني» وضرب 
الالث بسيفه» وفي معمعة الجنون سمح أحدًا يصيح باسمه» لكنه لا يدري إن 
كان إيجريت أم الماجتّر. لم يره التي الذي يُكافح للسّيطرة ة على الفرس» وفي 
يده كان (المخلب الطويل) بخفة الرّيشة وبه هوى على مؤخرة رَبلة ساق 
الرّجل وأحسٌ به يغوص فيها حتى العظم. اندفعت القرس تعدو حين سقط 
الهمجيء إلا أن چون استطاع بوسيلة ما أن يتمسّك يتمسّك بعرفها بيده الخالية ويثب 
على ظهرها. ار ا و و اي 
يغيب وراء شلال من الذّم» ومرّةٌ أخرى رفكت القّرس قائمتيها الأماميّتين 
وضرب حافرها أحد الثتيين في صدغه ليسحقه. 

ثم إنهما انطلقا راكضيّن» ولم يبذل چون مجهودًا لتوجيه الفرس وهو 

لل نا ا ا ر يندفعان في الوحل والمطر والبرق. صفعّه 
العقشك المبتل على وجهه. اک إلى جوار أذنه. ليفكلا إذا تعثر 
الحصاا وك ااي هترد بي ويقوني.لكن اة القديمة كانت ممه 
ولم تہ فد افر | 

سطعٌ البرق الراجف في قبّة السّماء السّوداء وهزمّ الرّعد عبر الحقول» 
وسرعان ما خفتٌ الصّياح من ورائه وذوّى. 

توقفت الأمطار بعد ساعاتٍ طويلة» ووجدّ چون نفسه في بحر من الكل 
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الأسود الطويل. أحسى بوجع نابض عميق في فخذه اليُمنى» فلا نظرٌ إليها 
أدهسّه أن یری سهمًا يَبرْزْ منّ مؤرتها. متى حت هذا؟ أمسك قناة شيم 
وحاول أن یجذبه» لکن رأسه كان مغروسًا تماما في لحم ساقه التي اشتعت 
ألما فظيعًا حين جرّب أن يسحبه. حاول أن يستعيد ما جرى في الخان من 
جنون» لكنه لم بُغلح إا في تذكر الوحش الرّمادي التّحيل الوهيب. كان أكمر 
من ألا کون ذا تقو نه ذقب رهي إذن». 8 د التركذلك: لم ير حيوانا 

يتحرّك بهذه السرعة قط. a‏ .. أيُمكن أن روب عاد إلى الشّمال؟ 
۰ في افو ايد إنه لا يملك إجابات» والتذكير عسير حقًا. یلتپ ۰ 
في العجوز في يجريت» في آي شيء... 0 

ye aaa‏ ااا نۇ 
وجعلته يبتلع صرخة. EN‏ يدت RANE O‏ » فلا خير 
سيأتي من الانتظار. كوّر چون يده حول الرّيشة ة والتقط نفسًا عميقًا ودفم 
السّهم إلى الأمام. أطلق أنِينًا ثم سباباء واضطرٌ e ET‏ 
قائلا لنفسه: وتوت lage‏ سد لطاب رسام 
يُخرِج الكهم أولا. يكذ ا لين کاو 0ك 
مركة أخرى. وهذه المرّة صرح» لکن حين انتهى كان رأ EN‏ برلا كن 
مقدّمة فخذه» فأزاح چون سراويله الدَّامِية من أجل مسكة أفضل» وأطبقّ فكيه 
او بتؤدة سحب القناة عبر ساقه» ولا يدري كيف فعلّ ذلك من دون أن 
يفقد الوعي. 

تمدّد على الأرض بَعدها ممسكا غنیمته» وينزف ببْطء دون أن يقوى على 
الحراك؛ لكنه أدرك بعد قليل أنه سينزف حتى الموت إذا لم يُجبر نفسه على 
الحركة» فزحف إلى الجدولٌ الصحل الذي ترتوي منه القّرس» وغسلٌ فخذه 
بالمياه الباردة» ثم أحكم ربطها بقطعة من القماش مرَّقها من معطفه» وغسل 
الهم أيضًا مدو 6 وريد هل الرّيشة ة رماديّة أم بيضاء؟ 05 وكيك 
إيجريت على سهامها ريش إِورٌ رماديًا ناهبًا. هل رمتني بسهم وأنا أهريث؟ لا 
يُمكنه أن يلومها إذا فعلّت» لكنه تساءل إن كانت صوّبت عليه أم على الفُرس. 
لو سقطت القرس لهلك بكل تأكيد ولذا تمتم: «من حسن طالعي أن ساقي 
اعترضّت الطريق». 
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استراح بعض الوقت تاركا الرس ترعی» وسرّه أنها لم تبتعد كثيراء فلا 

يُمكنه أن يلحق بها بدا وهو يحجل على ساق واحدة. بذل جهده كله يرغم 
نفسه على القيام وامتطاء القَّرس من جديدٍ متسائًا في نفسه: كيف استطعحثٌ 
ركوبها من قبل بلا سرج أوركابين وفي يدي سيف؟ سؤال آتر لا يملك عليه 
اجا 

سمعٌ الرّعد يُدَوّي بخفوت من بعيد» لكن من فوقه كانت الشُحب تنشتّت»› 
رت ااا وی ۵ وال نر ويه وریا 
نحو (الجدار) وقلعته السّوداء. جعل نبض الألم في عضلة فخذه ملامحه 
تتقلص» 223 فيان السبرر بكعبيه؛ وقال لنفسه: إنتي عائد إلى الليار. 
E‏ ينا 


تاقيم 
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دئيرس 


أخبرّها كشّافتها الدوثراكي , يعفيقة الرضنعء لكنها أراقت أن ترى بنفسهاء 
وركبّ السير جورا مورمونت معها عبر غابة من أشجار البتولة وإلى قمّة 
أخدود مائل من الحجر الرّملي» قال منبّهًا حين بلغاها: «اقتربنا كفاية». 

كبحت داني فرسها ونظرّت عبر الحقول إلى حيث احتشدَ جيش (یونکاي) 
معترضًا طريقها. كان ذز اللسية اليرضاء بجا لفسال طاريقة ة لإحصاء أعداد 
العدوٌء فقالت بعد قليل: «خمسة آلاف». 

قال السير جورا: «على ما يبدو»ء وأشارٌ مضيمًا: «هؤلاء مرتزقة على 
الجناحين» رُماة على متن الخيول ورمّاحون» ويحملون السيوف والفؤوس 
لأجل القتال المباشر. الأبناء الثانو ن إلى الميسرة؛: وغربان العاصفة إلى 
الميمنة» نحو خمسمئة رجل في كل جماعة .هل ترين الرّايات؟2. 

في (يونخاي) مسك الّهازبي ببراثنها سوطا وطوقًا من الحديد بدلا من 
السّلسلة» لكن المرتزقة يرفعون راياتهم الخاصّة؛ إلى اليمين أربعة غربان بين 
صاعقتَيْ برق متقاطعتين» وإلى اليسار سيف مكسور. علقت داني : «اليوكّون 
يتولون القلب بأنفسهم', . من هذه المسافة لا يبدو ضبّاطهم مميّزين عن ضبّاط 
(أستابور)» يعتمرون كلهم الخوذات الطريزلة. لاشو ريرظ ون المخاظق 
التي یٹ عليها الأقراص التّحاسئة البرّاقة. «هل الجنود الذين يقودونهم 
غشيلك؟ 1 

- «أغلبهم» لكنهم لا يُضاهون المطهّرين. (يونكاي) مشهورة بتدريب 
عبيد الفراش لا المحاربين». 

- ما ات ي 
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أجابَ السير جورا: «بسهولة». 

.5 الک ليس دون سفك دماء غزيرة). ٠‏ يوم طت (لستارورا)اتهر تا 
ترميد ا ا من الثماء. ا این واا کر اداني أو 
قومها. «قد نتتصر في المعركة هناء لكن تكلفتها ستمنعنا من أخذ المدينة».ٍ 

- «هذه المخاطرة قائمة دائمًا يا كاليسي (استار) كانت غافلة ا 
أا (یونکاي) فتلت الإنذار 100 

ET‏ . جيش النََخّاسِين يبدو صغيرًا مقارنة بما معها من أعداد 
لكن المرتزقة يمتطون الخيولء ولقد ركبّت داني مع الدوثراكي طويلًا حتى 
أصبحت تكن خالص التقدير لما يُمكن أن يفعله الخيّالة بالمُشاة. المطيرّون 
قادرون على التصدي لهجومهم. لكن رجالي المعتقين سيذتحون لا محالة. 
«النُخاسون يبون الكلام. أخطرهم بأنني سأسمعٌ ما لديهم في خيمتي هذا 
المساءء واد قادة جماعتَيْ المرتزقة لزيارتي كذلك» لكن ليس معًا. غربان 
العاضيف عمه الت راع 0 بساعتين»؛ 

- كما تشائین» لکن إذا لم يأتوا...» 

فالات دائى : «ستياتون: لا بد نهم ب يشرو بالفضول لرؤية الاين وسماع 
مالديّ» والأذكياء منهم سيغتنمون فرصة تقييم قو تي»» ودارّت بفّرسها الفضيّة 
مضيفة: دَ: «سأنتظرهم في سُرادقي». 

رافقتها السّماء الغائمة والرّيح السّريعة فى طريق العودة إلى جيشها. كان 
سا ال ف سواه 
الغابة بالمطهّرين الذين يقطعون فروع أشجار البتولة ليبروها ويصنعوا منها 
خوازيق» فالمخصيٌّون لا يُمكنهم الوم في معسكر بلا دفاعات» أو أن هذا 
ما أصرّ عليه الدودة الرّمادي. الذي وقفّ يُشرف على العمل. توقفت داني 
لتُكلمه وقالت: «(يونكاي) * شرك اما استعدادًا للمعركة». 

- «عظيم يا جلالة الملكة. هؤلاء الآحاد ظمآنون للدّم». 

الي أمرّر ت المطهّرين باختيار ضبّاط من بينهم» 1 ادر دة الرّمادي بالأكثريّة 

حقة لتولي أعلى الرُتب» وعيّنت عيّنت داني السير جورا مشرفا عليه لتدريبه على 
3 . حتي الآن يقول الفارس المنفيٌ» إن الخصيّ الشاب صارم لكنه عادل» 
وسريع العم ولا يكزا أبدَاء بالإضافة إلى اهتمامه البالغ بالتّفاصيل. 
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- «الأسياد الحكماء حشدوا - 2 7 ع العبيد لمواجهتنا». 

- «العبيد في (يونکاي) ان 2 ّ ادات اة وأوضاع | المتعة 
السئّة عشر يا جلالة الملكة الكو السطوريع ناکون الا زوجالسورطاكلاك: 
دودتك الرّمادي يأمل أن يُريك». 

من أول الماك التي فعلتها داني عقب سقوط (أستايور) أنها أبطلت 

تقليد إعطاء المطهّرين أسماء استعباد جديدة كل يوم. معظم من انا 
أحرارًا عادوا إلى أسمائهم الأصليّة لیا ت اسمه الأصلي منهم 
على الأقق» تالق[ روق على سم أسهاء انطال ىأ رسیم 
اختار أسماء ا أحجار كريمة أو زهور, وهو ما أدّى إل عدد من 
الأسماء ذات الوقع الغريب للغاية على أذنيٰ داني. اَم الدودة الآمادي فظل 
الدّو دة الرّمادي» ولمًّا الدع الشرف اجات اإنه اسم جالب للحظ .الاسم 
الذي ولد به هذا الواحد ملعون» فهو الاسم الذي كان يحمله يوم أخذوه إلى 
الع 1ك الوذ الرّمادي هو الاسم الذي سحبّه هذا الواحد من البرميل 
يوم أعتقته دنيرس وليدة العاصفة». 

قالت داني: «إذا نشبّت المعركةء فليتحل الدّودة الرّمادي بالحكمة إن 
CE eb‏ لا تقل أيٍّ عبدٍ يهرب أو بلقي سلاحه؛ فكلما ّل عدد 
القتلى اؤؤداد ان ينضمّون | إلينا تعدها». 

- «هذا الواحد سيتذكر). 

- «إنني واثقة بهذا ٠‏ کن في خيمتي عند الظهيرة. أريدك هناك مع ضبّاطي 
الآحرين عندما ألتقي قادة المرتز قة)» وهمرّت داني فرسها نحو المعسكر. 

كاف الخيام تُنصَبٍ في صفوفٍ منتظمة داخل الحدود التي أرساها 
المطهّرون» وفي المنتصف سُرادقها الذهبي الطويل؛ فيما أقيمَ موك 
آكَر على مقربة يفوق معسكرها مساحةً خمس مرّات»ء وإن ترامّت أطرافه 
وضربَّت فيه الفوضى أطنابهاء إذ يخلو من الخنادق والخيام والخرّاس 
و الخيول. a‏ ل اغالا داس إلى جوارها خشية چان 
ُسرّق» وجالّت الماعز والخراف والكلاب الجائعة بحرّيّة وسط حشود من 
النساء والأطفال والمسئين . كانت داني قد ترکت (أستابور) في أيدي مجلس 

من الرّقيق الابقينء يقودهم نطاسي ومعلم وراهب» وقد قرّرت أنهم جميعًا 
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رجال حكماء وعادلون» لكن على الرغم من هذا فصل عشرات الآلاف 
أن يتبعوها إلى (يونخاي) على البقاء في (أستايور). أعطيتهم المدينة» لكن 
اواد الأعظم منهم كان أجبن من أن , بأخذها. 1 

فاقّت أعداد جيش المعتقین جيشها مرارًاء لكنهم يُشّكلون عبنًا أكثر من 
فة ربمايملك واحد من كل مئة حمارًا أو ثورًا أوجملاء ومعظمهم يحمل 
AEA‏ 0 
من كل عشرة يقوى على القتال» ولا أحد منهم تلقى أي فدزييت اله إنهم 
باتو عا تور اام عي کل کا ازور کی ا ی 
الصّنادلء لكن لكن داني لم تستطع أن تتخلى عنهم کن شا فشا جوا وا 
دمها. فا هم نمم حولي رل کدی لا يج الأ اهم ليسوا لحر 
في الانضمام الي لالس إلى الأدخنة المتصاعدة من بؤر النّار التي أوقدوها 
وکت ازفزة حار . قد يكون معها أفضل جنود مُشاة في العالم» لكن أسوأهم 
على الإطلاق معها أيضًا. 

كان أريسفان و اة البيضاء واقفًا أمام مدخل خيمتهاء وعلى مقربة 
جلس بلوا س القوي متقاطع السّاقين على العُشب يأكل تينًا من وعاء. في أثناء 
لحف وقعٌ واجب حراستها على أعتاقهماء كما أنها جعت كلا من جوجو 
وآجو وراكارو كو علاوة غل ال دم والآن تحديدًا تحتاج إليهم لقيادة مَّن 
معها من دوثراكي أكثر من حراستها الشخصيّة. صحيحٌ أن كالاسارها صغير» 
ليس أكثر من ثلاثين ونيف من المُحاربين» ومعظمهم صبية بلا جدائل في 
شعرهم ومسنُون محُو الظهرء لكنهم يلون كل سلا الخيّالة الذي لديهاء 
ولا تجرؤ على الحركة دونهم. ميسو ر ی في 
العالم كما زعم السير جوراء لكنها في حاجة إلى كشّافة أيضًاء . 

قالت داني لذي انلك البيضاء داخل الخيمة: «(يونكاي) كي لخر 
كان اور ی رکو :ند خلا الأزعسيّة باک د اشا نيسانداق غو ةا من 
افيه ب سعاتي aA i‏ م Ek‏ ب 
متعانقئن» وحم فُسيريون عفان حافة حوض الاستحمام. (ميسانداي» هنا اللغة 
التي سيتكلمها اليونكيُون؟ القاليريّة؟). 

اعات :اة تا . لكنة مختلفة عن التي يتحدَّئُونها في 
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(أستابور) لكن مفهومة كفاية. الارن این أنفسهم بالأسياد الحكماء». 

ردّدت داني: «حکما ء؟) وجلسّت متقاطعة لاي على وسادة» 0 
فسيريون جناحيه وحلّق إلى جانبهاء وأضاقّت وهي داعب رأس التتين 
الحرشفي وراء قرنيه: (اسنری قَدر حكمتهم). 

ما وي وو E‏ وي 
كانوا 1 را اسرد الق خوذاتهم اللامعة واذّعوا أنهم سواسية في 
المكانة والشلطة. تفځصتهم داني فيما صڳّت يري وجيكوي النّبيذ. پرندال 
نا غزن جيسكاري غليظ البنية ذو وجه عريض وشّعر داكن وخطه الشيب» 
وسالور الأصلع على وجهه الكارثيني الشااحب دة متعرّجة» اما ذاريو 
نهاريس فشديد البهرجة» حتى بالنّسبة لرجل تايروشي» فلحيته مقسّمة على 
شكل ا أشوالك مصبوغة بالأزرق» اون نفسه الذي تلتمع به عيناه 
وينسدل, به شعره المجگد حتى ياقته» وشارباه المديّبان مصبوغان بالذهبيء 
وثيابه كلها درجات من الأصفرء فتتدلّى شرائط الرّينة الماير كلوق )اة 
من ياقته وكمّيهء وتَبرّق رصائع الُحاس الأصفر على سُترته منّخِذةٌ شكل 
زهور الهندباء البريّة ية وعلى حذائه الجلدي الطويل الذي يبلغ عُنقه فخذيه 
زخارف ذهريّة أنيقة» وقد دس ماين من الجلد الأصفر المدبوغ في حزام من 
الحلقات الذهيية» وطلى أظفاره بالمينا الأزرق. 

لکن برندال نا غزن هو من تكلم باسم المرتز قة» وقال: «من صالحك 
أن تأخذبي غوغاءك إلى مكان آخر. لقد أخذت ا بالخيانة» لكن 
(يونكاي) لن سمط بتلك البساطة». 

قالت داني: «خمسمئة من غربان العاصفة ضد عشرة آلاف من المطهّرين. . 
إنني مجرّد فتاة صغيرة ولا أفهمُ طبائع الحرب» لكني أرى احتمالات فوزكم 
5 

- «غربان العاصفة لا يقفون وحدهم». 

- «غربان ع ع ا بادرة 

للرغك, م و . لقد سمعتٌ أن المرتزقة مشهورون 


بعد وسو رقلج بويا وام ر يبدل الأبناء الّانون ولاءهم؟ ). 
قال پرندال بإصرار دون أن وتو عل : «لن يحدث ذلك أبدّاء وحتى 
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إذا حدثٌ فلا يهمٌ. الأرعاءالقاكون لعي إننا تقاتل جنبًا إلى جنب مع أبناء 
(یونکاي) البواسل». 

حرّكت رأسها فرَنّ الجرسان التَّوأمان في جدياتها بخفوت» وقالت: : لإنكم 
e‏ لا تحاولوا طلب الرّحمة 
إذن بمجرّد أن تبدأ المعركة» لكن إذا انضممتم إلىّ الآن فيمكنكم الاحتفاظ 
ا الذي نقدكم إياه اليونكتُون والحصول على حصة من الغنائم أيضاء 
بالإضافة إلى ما ستنالونه من مكافآت أكبر حين أعتلي عرش مملكتي. 
قاتلوا من أجل الأسياد الحُكماء وسيكون أجركم الموت. هل تحسبون أن 
E E EER‏ 

جنك د تنهقين كالحمير يا امرأة» ومثلها بالضبط لا يَخْرْجٍ من فمك ما 
يعقل). 

قهقهّت قائلة: «امرأة؟ أمن المفترض ا تشعرني الكلمة بالإهانة؟ كنتٌ 
لأرد الصّفعة لو حسبتك رجلا)» وقابآت نظراتها نظراته وهي تُردف: «إننى 
دنيرس وليدة العاصفةء سليلة عائلة تارجاريّن» التي لم تحترق» كاليسي خهّالة 
وك رح ا 

وذ اجون الوانا غراف «ما الكو الطب و انول و 

نُخطمك» سأجعل فحلي يُعاشر ك 

كت و «فلتأمر الملكة وسيُعطيها بلوا س القوي 
اال 

فالات الي لواس» لقد وعدت هؤلاءالإجالبالأما: أخبر وني 
هل غربان العاصفة أحرار آم عبيد؟؟. 

أغلنَ سالور: «إننا أخوّة من التجال الأخرار»! 

قامّت داني قائلة: 2 E‏ اسن > ببسي 
فلريما يُثْر بعضهم تجرّع المجد والذّهب بدلا من الموت. أريد إجابتكم 
غدًا). 

نهض قادة غربان العاصفة معّاء وقال يرندال نا غزن: «إجابتنا لا)» وتبعه 
a‏ بت من .. لکن داريو نهاريس ألقى نظرة ة إلى الوراء وهو 
بخان ودا راب بک زد ميتي 
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, بعد ساعتين وصلّ قائد الأبناء الّانين وحده وانّضح أنه برافوسي فارع 
الطول له عينان شاحبتا الحٌضرة ولحية كثيفة بلون الذّهبٍ الأحمر تكاد تبلغ 
حزامه. اسمه ميرو لکنه يمب نفسه بنغل المارد. 

جوم ميرو نبيذه دفعة واحدة ومسحٌ فمه بظهر يده» ثم رمق داني بنظرة 
شبقة قائلا: «أعتقدٌ أني ضاجعتٌ أختك التَّوأم في أحد بيوت الهوى في 
ا م أنها كافت إن 15 

- «لا أظنٌء فلما أمكتني أن أنسئ رجلا بعظمتك هذه بالتأكيد». 

قال البرافوسي رافعًا كأسه لجيكوي: 3 نعم» هذا صحيح. لا امؤاة تبسى 
نغل المارد أبدًا . ما رأيك أن تخلعي هذه الياب وتأتي وتجلسي في حجري؟ 
إذا أرضيتني فريما أنقل الأبناء الاين إلى صفوفك». 

- «إذا نقلت الأبناء انين إلى صفوفي فربما لا آمرُ بإخصائك). 

كك ایر الكبير, وقال: «أيتها الصّغيرة» امرأة أخرى حاولت أن 
تخصيني بأسنانها ذات مرّ ال سياس ا عد 
غليظًا كالمعتاد. هل أجرّده وأريك إياه؟ . 

قالت داني: «لا داعي. تعد أن يقطعه جنودي المخصيُون سأتفخصه علي 
مهلي»؛ ورشفت من الَبيذ قبل أن تُواصل: ) ARIS‏ 
أفهمٌ طبائع لجرب فاشرح لي كيف تنوي أن تهزم عشرة آلاف طهر برجالك 
اللخمسمئة. على الرغم من براءتي فإنني أرى احتمالات فوزكم ضعيفة». 

- «الأبناء النّانون واجّهوا احتمالات أسوأ وانتصّروا». 

- «الأبناء الثّانون ن واججهوا احتمالات أسوأ ولاذوا بالفرار» في (كُوهور) 
يوم صمود الثلاثة آلاف» أم أنك ثنكر هذا؟. 

- «كان امسا طويلة دايعا ان يقود نغل المارد الأيناء 
الكّانين»). 

- «أمنك أنت إذن 52005 شجاعتهم؟)» القت داني إلى السير حورا 
قائلة: «عندكااتيدا المعركة اقتله أولا». 

قال الفارس المنفي مبتسمًا: ابكل سرور يا جلالة الملكة». 

قالت,لميرو: «طبعًا يُمكنكم أن تهربوا من جدید» فلن توقفكم. را 
ذهبكم اليونكي واذهبوا). 
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- «لو رأيت مارد (برافوس) أيتها الصّغيرة لعرفت أنه بلا ذيل يدسّه بين 
قدميه ويهرب). ' 

- «ابقوا إذن وقاتلوا من أجلي).. 

قاف اقب لوبي : إنك تستحقين القتال من أجلك بالفعل» وکان ليسعدني 
أن أدعك ملين سيفي لو أنني حر لكني قبضتٌ ذهب اليونكيّين وأعطيتهم 
كلمتي المقدّسة)». 

د هن الکن انرک انعر مض لشيس کی ا ما زات 
أمامي مدن أخرى أغزوهاء ومملكة كاملة تنتظرني على الجانب الآخَر من 
العالم. اخدموني ر ولن يحتاج الأبناء الثّانون إلى من يستأجرهم 
ئ 

كوّر البرافوسي قبضته حول لحيته الحمراء, الكنّة قائلا: «مثلما دفعوا 
وأكثر» وربما قبلة إضافة إلى هذاء إيه؟ أ م أكثر من قبلة لرجل بعظمتي هذه؟1. 

١ «اريما).‎ - 

- انراوز طرف و 

لكات ت داني بغضب السير جوراء ففكرت: دبي الأسود مغتاظ من هذا 
الكلام عن الشقبيل . «فكر في ما قلته لك اللّيلة. هل لي أن أحصل على إجابتك 
غدًا؟). 

قال نغل المارد بابتسامة واسعة: انعم. . هل لي بإبريق من هذا اليد الممتاز 
آخذه لضبّاطي ؟». 

- فخا انح 5نا كاملا إنه من ا ني سياد (أستابور» الكرام؛ وعندي عربات 
مليئة به). 


- «أعطيني عربة ا إذن» علامة على تقديرك». 

- اشع ترد كبيرة»). 

کل شيء فيّ كبير» كما أن إخوتي كثيرون. نغل المارد لا يشرب وحده 
با گاليسى 4 

ار إذن» إذا وعدت بأن تشربوا في صحَّتي». ظ 

قال بصوت هادر: «اتفقنا! واتفقنا واتّفقنا! ثلاثة أنخاب سنشرب فى 
صحّتك» وستُرسل لك الإجابة عندما شرق السّمس». , 
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لكن حين ذهب ميرو قال ذو اللّحية البيضاء: الهذ الرّجِلٌ سمعة شرّيرة» 
حتى في (وستروس). لا يُصَلّلنك أسلوبه يا جلالة الملكة. الليلة نيعون 
ثلاثة أنخاب في صحّتك وغدًا سيغتصبك». 

قال السير جورا: «العجوز محقٌ على سبيل التّخيير. الأبناء لاون جماعة 
قديمة» ولا تعوزهم الشّجاعة» لكنهم أصبحوا أدنى إلى رفقة فقة يعاق قدت 
قيادة ميرو. الرّجل خطر على مستأجريه مثلما هو على أعدائه» ولذا تجدينه 
هناء فلا واحدة من المُدن الح : ترغب في استئجاره ثانية». 

لط يا وإنما خيّالته الخمسمئة. ماذا عن غربان 
العاصفة؟ هل من أمل فيهم؟ . 

أجاتب. السير چورا بلا مؤارّية: «لا. برندال هذا جيسكاري با عن جد 
وربما كان له أقرباء في (أستايور)». 

- «مؤسف. حسنء ربما لا نضطرٌ إلى القتال. لننتظر ونرى ما سيقوله 
اليونكيّون». ٠‏ ظ ا 

روجو جعي جار ساح وبع عد وق 
صهوات خيول سوداء مطهّمة وواحد على متن جمل أبيض عظيم. خوذاتهم 
اطول مرّتين من رؤوسهم» كي لا تسحق ما صنعوه بشعرهم المزيّت من 
أشكال ملتوية غريبة» وتنانيرهم وستراتهم الكتّان مصبوغة بلونٍ أصفر داكن» 
وعلى معاطفهم أقراص تُحاسيّة سبّة مخبّطة. 

قال ممتي البتسمل إت السا رادان مو وان وکوا وجا نطق شلب 
له ابتسامة صفراء كالتي كانت نكل وجه كرازنس قبل أن بُحرقه دروجون؛ 
ويتخذ شعره شكل قرن يونيكورن" يَبِرُز فوق جبهته» ويرتدي توكارًا 
موشى بشرائط زينة مايريّة ذهبيّة. حين رحبت به داني في خيمتها خاطبها 
قائله: «حتيقة ؤجايلة (يونكاي» ملكة المذائن. اشوارنا قويّة. وتبلاؤنا أن 
وأشدَاءء وعامّتنا لا يعرفون الخوف. دماؤنا دماء (جيس) العريقة» التي 


(1) اليونيكورن مخلوق أسطوري عبارة عن حصان له قرن واحد ويتمتع بقدرات سحريّة. 
(المترجم). 
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كانت إمبراطوريّتها عجورًا و(فاليريا) لا تزال وليدة. حكمة منك أن تجلسي 
وتتكلّمي يا كاليسيء فلن تجدي غزونا هيا 1 

- «عظيم. المطهّرون سيستمتعون بشيء من القتال»» ونظرت إلى الدٌودة 
الرّمادي الذي أومأ برأسه موافقا. 

. هر جرازدان كتفيه باستهانة» وقال: «إذا كان الم رغبتك» فليتدفّق دنه 
يقال لي إنك أعتقت مخصيّيك. لكن الحرّيّة لا تعني شيئًا للمطهّرين كما 
لا تعني القبّعة شيئًا لسمكة»» ومنحَ ع الدّودة الرّمادي ابتسامة» لكن الخصيّ 
بدا كتمثال من حجر. «النّاجون سنسترقهم ٠‏ يعدا ع لاستعادة 
(أستايور) من الرّعاع؛ وباستطاعتنا أن نتَّخذك أمة أيضًاء لا تَشّكي في هذا. 2 
(ليس) و(تايروش) بيوت هوى سيدفع فيها الرّجال ثروات طائلة لمضاجّعة 
آخر سُلالة تارجاريّن». 

قالت داني لين 1 مره 

قال جرازدان: «إنني أفخرٌ بمعرفتي بالغرب الهمجي البليد)» ثم بسط يديه 
دلالة على الاسترضاءء وأردفٌ: «لكن لِم يكلم بعضنا بعضًا بهذه الخشونة؟ 
صحيحٌ أنك ارتكبت بشاعات عدَّة في (أستابور)» لكننا معشر اليونكيّين ١‏ 
متسامحون للغاية. إن صراعك ليس معنا يا جلالة الملكةء »فلم تبددين قواك 
على أسوارنا القويّة بينما تحتاجين إلى كل رجل لاسترداد عرش أبيك في 
(وستروس)؟ (يونخاي) لا تتمنّى لك إلا النّجاح في مسعاك هذاء ولتت هذا 
جلت لك هديّة). وصفق فتقدّم اثنان من مُصاحبيه حامليْن صندوقًا ثقيلًا من 
خشب الأرز المطكم بالبرونز والذّهبٍ ووضعاه عند قدميهاء وقال جرازدان 
بنعومة: «لك. رمز لصداقة أسياد (يونكاي) الحكماء. الذهب الذي يمتح 
طواعيةً أفضل من نهبه ًا بالدّماء» أليس كذلك؟ لذا أقول لك يا دنيرس 
تارجاريّن ن أن تأخذي هذا الصندوق وترحلي». 

حجن يري اللاو لحت ایک وني “ريا ی ی 
بالملات الذهبيّة كما قال المبعوثء والتقطت حفنةٌ منها وتركتها تسيل من 
بين أصابعهاء فالتمعت وهي تتشقلّب وتَسقط . معظمها مسكوك حديناء وكلها 
مختوم بهرم مدرّج على أحد الوجهين وبالهاربي شعار (جيس) على الثَّاني. 
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قالث: «جميلة جدًا. تُر كم صندوقا كهذا سأجدٌ في مدينتكم حين 
آخذها؟». 

قال مقهقهًا: (صفرء لأنك لن تأخذيها أبدَا». 

صفقّت غطاء الصندوق قائلة : أنا أيضًا عندي لكم هديّة ثلاثة أيام . صبيحة 
اليوم الثّالث ستُطلقون ai‏ . کل رجل وامرأة وطفل سيُعطى 
سلاحا وکل ما يستطيع أن يحمله من طعام ومال وثيابٌ» ولهم حرّيّة اختيار ما 
يشاؤون من ممتلكات أسيادهم عوضا عن سنين الخدمة. عندما يَخْرْجٍ جميع 
العبيد ستفتحون بوّابات المديئة وتسمحون للمطهرين كرون وتفتيشها 
للتأكد من عدم بقاء أحد مستعبدًا. إذا فعلتم هذا فلن تُحرّق (يونخاي) أو 
تتقبنة ور ١‏ يتعرّض أحد من قومكم لأذى. هكذا سيحصّل الأسياد د الحكماء 
على ال و يُثبتون أنهم حكماء ا اقل 

- «أقول إنك مجنونة». 

قالت داني: «حقًا؟)» وهرّت كتفيها مضيفة: لدراكايس». 

وأجابها التّنايين. 

فح ریجال» ونش ن ا 58 eT‏ دروجون E‏ من 
الل الأسود والأحمر مت كم توكار جرازدان ادل فاشتعل الخرير 
في الخال انات العملات الذهب على الأرض إذ تعثر الوّجل ف 
الصندوق وهو يجأر بالأّعنات ويضرب على ذراعه إلى أن ألقى ذو الأحية 
البيضاء عليه إبريقًا من الماء لإطفاء الّار. | 

ولول المبعوث اليونكي: : القد وعدتني بالأمان!». 

ر هل يبكي اليونكيُون كلهم هكذا على توكار مسفوع؟ سأبتاٌ 
لك واحدًا جديدًا. .. إذا أطلقتم شراح عبيدكم خلال ثلاثة ة أيام» وإلا تلقّيت 
بلةً أدفأ من دروجون»» ثم كوّرت أنفها اشمئزارًا قائلة: اة وتان الك 
حذ ذهبك وارحل» واحرص على أن يسمع الأسياد الحُكماء رسالتي». 

لوح جرازدان مو إراز بإصبعه في وجهها قائلا: لاستندمين على هذه 
العجرفة أيتها الناقطة. تلك الشحالي الصّغيرة لن تحميك» هذا وعد. ستملا 
الهواء بالسّهام إذا دنت حتى فرسخ واحد من (يونکاي). أتحسبين قتل التنانين 
بتلك الصعوبة؟». 
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- الإنه أصعب من قتل النّخَاسِين . ثلاثة أيام يا جرازدان» أخبرهم. في نهاية 
اليوم اللّالث سأكو في (يونكاي)ء سواء أفتحتم لي بوّاباتكم أم لم تفتحوها». 

حينما غادرٌ اليونكْيُون معسكرها كان الظلام قد غشي بالكامل؛ واعدًا بأن 
تكون الليلة كثيبة بلا قمر أو نجوم» تهب ريحها باردةٌ مبتلة من الغرب. لبلة 
سوداء كما يښغي أن ARE‏ أحاطت بها بؤر اللّار الموقدة كنجمات 
برتقالبة صغيرة منتشرة عبر التلال والحقول» وقالت داني لالس جورا: 
«استدع خيالة دمي»» ثم جلت على كومة من الوسائد ته هم وتنانينها 
حولهاء وحين اجتمعوا أمامها قالت: «ساعة بعد منتصّف الليل وقت مناسب». 

قال راگارو: اتی اکا رتك تاس ا88 

- «للمبادرة بالهجوم . 

ر السير جورا عينيه قائلا: :"قلت للمرتزقة. 

سا ١‏ اعنم عت ا پیا غربان 
لعاسن بوك عرضي »الاك RO E‏ 
واليونكْيُون يعتقدون أن لديهم ثلاثة أيام. ستّباغتهم تحت ججنح الظلام». 

- ١لا‏ بدَ أن کشافتهم يترقبون تحرّكنا». 

- «وفي الظلام سيرون مئات من بؤر الّارء إذا رأوا شيئًا على الإطلاق». 

قال جوجو: «سأتعامل مع هؤلاء الكشّافة يا كاليسي. إنهم ليسوا خيّالة» 
بل مجرّد ناسين يمتطون الخيل». 

- فال ا . رأيي أن نُهاجم من ثلاثة جوانب. لورد الاد ىمرو 

سيّهاجمون من الميمنة والميسرة» بينما يقوذ الگوهات رأس حربة إلى القلب. 
الجنود العبيد لن يصمدوا أمام الدوثراكي أبدّا» وابتسمّت داني مضيفة: (إننى 
بالطبع مجرّد فتاة صغيرة ولا أفهمٌ طبائع الحرب. ما رأيكم أيها الادة؟٤. ‏ 

. قال السير جورا بابتسامة كثيبة باهتة: «رأبي أنك أخت ريجار تارجاريّن 
عن 

أده آرستان قائلا: : انعم» وک ا 

استغرقت مناقشة ة التّفاصيل ساعد وفكرت داني ! ذ حل قادتها لتنفيذ 
أوامرهم: الآن تبدأ المرحلة الأخطر على الإطلاق» وصلّت أن تُعمي ظلمة 
الليل العدوّ عن استعداداتها. 
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عضت لذن سبي هتادر حين جاءها السير جورا متجاورًا 
بلواس بحركة حادّة» وقال: «المطهّرون قبضوا على مرتزق حاول للُسلل إلى 
ال 

- ار روعّتها الفكرة. افا فف على واحد» فكم غيره 
غاقلوهم 

ل عر جد حاملا هديّة. إنه ذلك المهرّج الأصفر ذو الشّعر الأزرق». 

داريو اريس الهو؟ سأسمعه إذن». 

سات داني نفسها عندما مثل به الفارس المنفيٌ أمامها إن كان هناك 
رجلان أكثر اختلامًا من هذين الاثنين. التايروشي فاتح البشرة والسير 
جورا قاتمهاء لدن الجسد بينما الفارس مفتول العضلات» يتمع بخصلا 
منسدلة والتاني يزحف على رأسه الصّلع» ومع ذلك ناعم الجلد على حين أن 
مورمونت مُشعرء كما أن فارسها يرتدي ثيابا تقليديّة للغاية» أا الآحَر فيجعل 
الطاووس يبدو في حاجة إلى دروس في الأناقة» وإن كان قد ارتدى في زيارته 

هذه معطمًا أسود فوق ثيابه الصّفراء المترفة» وحمل فوق كتفه جوالا ثقيلًا من 
فماش ال ت 

مبتسكًا قال الرّجل بصوت مرتفع لتلتمع سن ذهبيّة في فمه: (گاليسي» 
غربان العاصفة لك» وكذا داريو نهاريس!». 

أفعمّت نفسها الرٌيبة. إذا جاء التايروشي 2 فريما يكون هذا 
الإعلان مجرّد حيلة يائسة ليُنقذ رأسه. «وما قول پرندال نا غزن وسالور في 
هذا؟». ٠ ٠‏ 
قال داريو: «قولهما لا يعني شيئًا»» وقلبَ الجوال لِيَسقط منه رأسا سالور 
الأصلع وبرندال نا غزن على البساط. «هذه هديّي لملكة النانين». 

تشمّم فسيريون الذَّم السّائل من عُنق پرندال» ثم أطلقٌ لسانًا من اللّهب 
أصابَ الوجه الميت مباشرة وسوّد وشقَق الوجنتين الخاويتين من الذماء 
فنحرًك دروجون وريجال إذ اشتمًا رائحة الحم المشوي. 

سألت داني شاعرةً بالغثيان: «أنت فعلت هذا؟». 


- «لا أحد غيري». إذا كان تناتينها يُثير وف الور في داريو تهازيس» 'فإنه 
يُجيد إخفاء مشاعره» إذ لم يُعرهم اهتمامًا أكثر من ثلاث هُريرات تعبث بفأر. 
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ا 
- «لأنك رائعة الجَمال». يداه كبيرتان قويّتان) 9 ثمَّةَ شيء ما في عينيه 

الرّرقاوين اا وأنفه الكبير المعقوف الذي ينم عن ضراوة طائر كاسر 
5" «پرندال كان يتكلم كثيرًا ويقول القليل» مك ان ييا 
عرقت الاستهلاك الطويل» تُرَقط بقع الملح Sb ah ak‏ 
أظفاره الما يلت العرق شراط لين في شترتة: وهلوح الاختزاء ي ذيل 
معطفه. وسالور كان يُتقّب في أنفه كأن مخاطه من الذهب». واقف بیدين 
متقاطعتين عند المعصمء وقد استقرّت كما على قبيعتئ سلاحيه؛ الأراخ 
الدوثراكي المعقوف على وَركه الأيسر» والخنجر المايري المدبّب على 
الأيمنء وكلا المقبضين ينّخذ شكل امرأة من الذّهبء عارية ولعوب. 

سألته داني: «أأنت بارع في استخدام هذين اللصلين الأنيقين؟». 

EN‏ اك ارم ل رك ل 

الوم عيش حفًا ما لم أحبّ امرأة وأقتل عدوا وآكل وجبةً شهيّة. .. والأيام 
التي عشتها لا تُحصى كالنُجوم في السماء. إنني أجعل من الذبح عملا فيا 
وكثيرون من الحواة وراقصي الثّار تضرّعوا للآلهة أن يكونوا بنصف سُرعتي 
وربع رشاقتي. يُمكنني أن أسرد عليك أسماء كل من قتلته» .لکن قبل أن 
أفرغ سيكون تنانينك قدا أصبحوا بضخامة القلاع وتفتّتت أسوار (يونكاي) 
9 تراب أصفر وأتى الس وا انكل 

ضحكت داني وقد راقّتها خيلاء داريو نهاریس» وقالت: اانا فاك 
وانذره لخدمين», 

في خمضة عبن تحور أراخ,دارزيقيمن تمده » وكان انصتاعهإمبهريجا بین 
فبحركة مسرحيّة سريعة صارٌ وجهه عند أصابع قدميهاء فقال: «سيفي لك 
SE E E‏ ا ا ا 

إشا رتك أيتها الملكة الجميلة». 
0 قالت داني: «عش» وقاتل في سبيلي الأّيلة». 

قال در اليست فكرةٌ حكيمة يا مولاتي»» ورشقٌّ 8 بنظرة 
باردة قاسية مضيمًا: «أبقيه تحت الحراسة حتى نخوض المعركة وننتصر». 
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فكرت لحظةٌ ثم هرَّت رأسها قائلةً: برذ لفط امو ولام 
فالمفاجأة أكيدة). 

- «وإذا خانك ضاعت المفاجأة». 

عادّت داني تتطلّع إلى المرتزق» ومنحها اف و يتورّد. 
فأشاحت به وقالت: «لن يفعل». 

- اكيف تثقين بهذا؟». 

أشا زت إلى كني الحم لمتكم اللتين تلتهمهما انين قضمة داب 
بعد قضمة ة دامية» ورذت: «أعتقد أن هذا لل على صدقه. داريو نهاريس» 
جهّز غربان العاصفة لضرب مؤخرة اليونكيّين عندما يبدأ الهجوم. هل 
تستطيع العودة بأمان؟». 

قال التابرواشي: «إذا أوقفوني گول إنني ذهبتٌ للاستكشاف ولم 1 
شينًا» ونهض وانحنى وخرج بحُطى واسعة. 

لم بُغادر السير جورا مورمونت» وبلهجة مبالّع في فظاظتها قال: «أخطأت 
يا جلالة الملكة. إننا لا نعرف شيئًا عن هذا الرّجل). 

- انعرف أنه مُحارب عظيم». 

- «تعنين أنه متكلم عظيم». 

- «لقد جلبَ لنا غربان ا وعيناه زرقاواكن. 

- اخمسمئة مرتزق 4 غير مضمون). 

- «لا ضمان لأيّ ولاء في أوقات كهذه» RS E‏ 
مرك من أجل الذهب ومرئة من أجل الخُب. 

- «دنيرسء إنني أكبرك سِنّا ثلاث مرّات» وخبرت غدر البشر. قلة قليلة 
منهم تستحق الثقةء وداريو نهاريس ليس منها . حتى لحيته ألوانها زائفة». 

ردت :وؤ فاا قزاله ها طا واا اممف انك عاد راودا كاك أن 
تقوله؟ إنك الرّجل الوحيد الذي عليٌ أن أثق به؟». 

تاتا «لم أقل ذلك». 

ايل د تقوله يومبًا . پیات بري کاذب» زارو متآمر» بلواس متبجح» آرستان 
قاتل مأجور... أتحسبني لا أزال فتاةٌ عذراء لا د ما وراء الكلمات من 
كلممات :1646 
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- «جلالة الملكة... 

لم تعطه الراك 3 لسانها عليه متابعًا: «لطالما كنت صديقي 
الأصدق على الإطلاق» وأا أفضل مما كان فسيرس في حياته كلّها. “أت 
أول فرسان حرسي الملكي وقائد جيشي» ومستشاري الأثمنء وإنني أقدّرك 
والسدرساق, واک للق كل الد .. لكني لا أرغبٌُ فيك يا چورا مورمونت» 
ولقد تعبت من محاولتك دفع كل رجل ر في العالم بعيدًا عني كي أضطرٌ 
للاعتماد عليك وحدكء لكن هذا لن يُجدي نفعًاء ولن يجعلني أحبّك أكثر». 

كان وجه مورمونت محتقنًا تماما عندما بدأت تتكلم» » لکن حین )انت 
داني كان قد امتقعَ عن آخره. وقف بثبات الحجر وحنى رأسه باقتضاب بارد 
قائلا: كما تأمر جلالة الملكة». 

لكن غضبة داني ب بثت فيها حرار ة تكفيهما معّاء فقالت: «نعم» هذا أمرها. 
والآن اذهب إلى مطهّريك أيها الفارس . أمامك معركة عليك أن تربحها». 

ع حين خر ألقّت داني جسدها على وسائدها إلى جوار تنانينها إنها لم تنو 

السير جورا بهذه الحدَّة» لكن شكوكه التي لا تنتهي نجحت أخيرًا 

حاتي قالت في أعماقها: سيشامحني. إذني ملكته. ووجدّت نفسها 
تاق ذا كانه عقا شائ دازو تهاوسى: وفجأة اعترتها وحشة شديدة. 

لقد وعدّتها ميري ماز دور بأنها لن تحمل طفلا حًا أبدًا. سشلالة تاز جارين 
ستنتهي بنهابتي. أفعمّها الخاطر بالُزن» وقالت لتنانينها: «يجب أن تكونوا 
أنتم أطفالي» أطفالي الأقوياء الدّلاثة. آرستان يقول إن التَّنانين تعيش أطول من 
ابش وستهتق حیاقگم بعفامو ني ا 

دار دروجون بعنقه ليع ضعض يذها. على الرغم من حدّة أسنانه الشّديدة 
فإنه لا يغرسها في جلدها أبدًا عندما يلعبان هكذا. ضحكت داني ودحرجته 
يميئًا وشمالا إلى أن زار ولوّح بذيله كالشوط .. ذيله أطول مما كاله وغذا 
اقل لاک . انهم يكبرونبسشرعة الآنء ولمايكضجون سأنال الجنحتي. . حین 
تمتطي تَنْينّا سيُّمكنها أن تقود رجالها في المعارك كما فعلّت في (أستاپور)» 
لكنهم حتى الآن ما زالوا أصغر من أن يحتملوا ثقلها. 

كان الصّمت قد خيّم على المكان مع انتصاف الليل» وظلّت داني في 
سُرادقها مع وصيفاتهاء يَحرُسهن آرستان ذو اللّحية البيضاء وبلواس القوي. 
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أصعب ما في الامر الانتظار. جلوسها كالكسالى في خيمتها بينما تدور 
ركيت بلا رو لإ سي موي 

. زحمّت السّاعات على أقدام س شلحفاة, وحتى بعد أن دكت چیکوي كتفيها 
ظل النّوم يُجافيها . عرضّت ميسانداي أن تُكَنىِ لها أغنية عن شعب المسالمين» 
لكن داني هرَّت رأسها وقالت: «أحضري لي آرستان». 

e‏ كانت قد ادَّثرت بفروة أسد الهراكار البيضاءء التي لا تزال 
رائحتها الزّنخة تُذَّكّرها بدروجوء وقالت: الا أستطيعٌ الوم والرّجال يموتون 

من أجلي يا ذا اللحية البيضاء. احك لي أكثر عن أخي ريجار من فضلك. لقد 
راقتني القصّة التي رويتها لي على السّفينة» عن قراره بأن يصير بون 

- الطف من جلالتك أن : تقولي هذا». 

- «فسيرس قال إن أخانا فازّ في مباريات كثيرة». 

ER‏ قائلا: «لا يحقٌ لي أن أخالف كلام 
جلالة الملك... 

esi‏ «لكن؟ أخبرني» هذا أمر). 

- «إقدام الأمير ريجار لا عبار عليه» لكنه نادرًا ما دخل مضمار الترال» فلم 
يكن با أغيّة الشّيوف مثل روبرت أو جايمي لانستر. إنه شيء كان عليه أن 
شاه ااا کان عاق تقه» وقد أجادَ تنفيذها كما جا كل شي 
الوك عا ان وي قال النّاس إنه أحبٌ قيثارته أكثر 
من رمحه). 

علقت داني بإحباط: ا لا د د أنه فار في بعض المباريات». 

- في صغره ه شارك س ببراعة شديدة في دورة في (ستورمز إند)» 
وهزمً اللورد ستفون باراثيون واللورد جيسون ماليستر وأفعوان (دورن) 
الأحمرء بالإضافة إلى فارس غامض انّضح أنه سيمون توين» قائد أخوّة غابة 
الملوك الخارجة عن القانوت. يومها حطم اثني عشر رمحا في مواجهة السير 
أرثر داين». 

- «هل فار إذن؟». 

- «لايا جلالة الملكة. هذا الشَّرف كان من نصيب فارس آَر في الحرس 
الملكي أسقط الأمير ريجار عن حصانه في التّرال الأخير». 
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لم ترغب داني في سماع شيء عن سقوط ريجار عن حصانه» وقالت: 
«لكن ما المباريات التي فازَّ فيها أخي؟). 

سييست لور جح د تكد 
الملكة». 

2 

- «الدّورة التي أقامّها اللورد ونت في (هارنهال) على شاطى (عين الآلهة) 
في عام الرّبيع الرائف. . حدث بارز. غير التزال كان هناك التحام جماعي على 
الطراز القديم بين سبع فرق من الفُرسان بالإضافة إلى الرّماية وإلقاء الفؤوس 
وسباق خيل ومسابقة مطربين وعرض مسرحي» ومآدب وحفلات سّمر كثيرة. 
كان اللورد ونت سخَبًا بقدر ما هو ثري» والجوائز الباذخة التي وعد بها جذبّت 
SNE‏ حتى والدك الملك ذهب نه ا يدف یکن 
قد غادرٌ (القلعة الحمراء) طيلة سنوات. أعظم اللوردات وأقوى الفُرسان في 
(الممالك السّبع) ركبوا في تلك الدَّورة» وتفوّق أمير (دراجونستون) عليهم 
جميعًا). 

- «لكنها الذّورة التي توج فيها ليانا ستارك ملكة للحب والجمال! الأميرة 
إليا زوجته كانت عاضر لكن أخي أعطى اتاج لابنة ستارك. وتعدها 
اختطفها من خطيبها. لماذا فعل هذا؟ هل كانت معامّلة المرأة الدورنية له 
م 

- «ليس لأمثالي أن ب نوا اكان يعتمل في قلت اخيك يايجلالة الجلكة: 
الأميرة إلياكانت سيّدةَ صالحةً كريمة» مع أن صكتها كانت ضعيفة دائمّا». 

أحكمّت داني فروة الأسد حول كتفيهاء وقالت: في مر رة قال لي فسيرس 
إنني المخطئة 5 لدت تعد فوات الأوان». َد آنا أنكرّت ااك 
بحرارة» بل وتمادّت قائلة لفسيرس إن المخطئ لأنه لم يولد بنّاء فضربها 
بقسوة ردا على الإهانة. «قال إنني لو ولدث في وقت أنسب لتزوّجني ريجار 
بدلا من إلياء ولاختلف كل شيء. لو كان ريجار سعيدًا مع زوجته لما احتاج 
إلى ابنة ستارك». 

قال ذو ا البيضاء: «ربما يا جلالة الملكة)» و قبل أن 
يُردف : الكنني لست واثقا بأن السّعادة كانت شيئًا يقدر عليه ريجار». 
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قالت محتجة ار نس سعد يد EE‏ 

رَد E‏ ل اتا لل قاتا کان للأمير ريجار ويس 
الشجنء إحساس. EDE BE E‏ 

... ساس‎ E” 

2 لقد ولد في مهد الأسى يا جلالة الملكة ول هذا 

الل 7 مال 21 ادي 

لم يتكلّم فسيرس عن ميلاد ريجار إلا مر رَة. ربما كانت الحكاية تُحزنه 
کو «ظل (قلعة الصّيف) كان يلاحقه. السن كذلك 4 

- انعم وعلى الرغم من هذا كانت (قلعة الصيف) أكثر مكان أحيّه 
الاسر كان يذهب إليها بلا رفيق غير قيثارته» وحتى فرسان الحرس الملكي» 
برا أحبٌ أن ينام في القاعة الخربة تحت القمر والجوم» 
لکن كلما عاد عاد بأء غنيّة» وكان المرء حين يسمعه يعزف على قيثارته السّامية 
ذات الأوتار الفضَّة ويُعنّي عن الشَّفق والذموع والملو كانم وا لم 
يكن بإمكان المرء إلا أن يحمي بأن الأمير يعني عن نفسه وأحيّائه». 

- «وماذا عن الغاصب؟ هل كان ر دد ذد الأغاني الحزينة أيضًا؟). 

یك آرستان» قال اروبرت؟ روبرت اح الأغاني المضحكة» 
أفضلها الأكثر بذاءة. ا e A‏ 
لون ازاك ان ل ا هال 

لم يتك جملته» ففي لحظة واحدة رفع تنانينها رؤوسهم وهدروا. 

صاحت داني: «خيول!»» ووثّت واقفة وهي تقبض على فروة الأسدء 
وسمعت بلواس يجأر في الخارج بشيء ما 0 أخرى ووقع حوافر 
خيول كثيرة» فقالت: «ٳيريء اذهبي وانظري مَن... 

شعت سيل باك الله رلك الدج جري اتوك الت 
بالدّماء» لکن باستثناء هذا لم يبد مصابًا . جثا الفارس المنفيٌ على ركبة واحدة 
أمام داني» وقال: «أتيتك بنبأ النّصر يا جلالة الملكة. غربان العاصفة انقلبوا 
وتشئّتت نشت وحدة جيش العبيد والأبناء الثانون كانوا سكارى ولم يقووا على 
القتال كما قلت. مئتا قتيل» أغلبهم يونكقانا العبيد ألقوا حرباهم وولوا 
الأدبار واستسلم مرتزقتهم #لنابنااعنة اوت ن الأسر ئة 
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- لوخسائرنا؟». 

- «دستة على الأكثر). 

عندئذ فقط سمحت لنفسها بأن تب تبتسم» وقالت: «انهض يا دبي المخلص 
الشّجاع. هل اسر جرازدان ا ير 

قام السير جورا قاثلا: «جرازدان ذهب إلى (يونكاي) لإبلاغها بشروطك» 
وميرو هرب بمجرّد أن رأى غربان العا صفة ينقلبون . أرسلتٌ رجالا يُطاردونه» 
ولن يهرب منا طويلا». 

- «لا بأس. مرتزقة أو عبيد» لا تُؤذوا كلّ من يتعهّد لي بولائه» وإذا انضعّ 
إلينا عدد كاف من الأبناء اللّانين فلا اج | الجماعة». 

NS‏ التّالي قطعوا الفراسخ لثلاثة الأخيرة بينهم وبين لوعف 

Rr EEE 
(أستايور) بأسوارها الآيلة للشّقوط وأهرامها المدرّجة والهاربي العظيمة‎ 
نوق بوابتها. اعت ج الشور والأبراج بحاملي النْشَّابِيّة ورّماة الحجارة» ونشرٌ‎ 
الس جود ولو الاي نها يشا بت لوي وجيقوي رادها‎ 

وجلسّت داني منتظرة. 

وفي صباح اليوم الثّالث فحت بوّابة المدينة وبدأ طابور من العبيد يرج 
منها. اعتلّت داني فرسها الفضيّة لبهم وإذ مرُوا بها ومرّت بهم» قالت لهم 
ميسانداي إنهم مدينون بحريّتهم لار وليدة العاصفة» التي لم تحترق» 
سيّدة ممالك (وستروس) السّبع وأم التّنانين. 

٠‏ - «ميسا!»» صاح فيها رجل بني البّشرة على كتفه فتاة صغيرة هتقّت 
بالكلمة ها بسو تھا رفم :ميا ميا 

نظرّت داني إلى ميسانداي سائلة: «ما هذه الكلمة؟». 

-«إنها جيسكاريّة: من الأْذة القديمة النقئّة» تعنى أمّاه). 

أحست داني بصدرها ینشرح» وقالت الها :ا لحل طفن ت ليذ 
ارتجفت يدها إذ رفكتهاء وربما ابتسمّت» بل لا بد أنها ابتسمت» لأن الرّجل 
ابتسم وهتفٌ افق ميد الهتاف: «ميسا! ميساا ميسا!». كانوا 
يبتسمون لها جميعاء نبنواك أيديهم إليهاء يركعون أمامها. . بعضهم ناداها 
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«مايلا)» وبعضهم هتف «آیلا أو «كائي» ٹی» أو «تاتو»» لکن أيَّا كانت للخت 
فالكلمة تعد تعني الشَّيء ذاته. اماه يدعونني 5 

تصاهدي ال لود لقعت شرت تعاظقت... تعاظ هنا حتى | إنهنا روعت 
و التي تراجت وكَرّت رأسها وجلدّت الهواء بذيلهاء تعاظمّت حتى 
بدت كأنها تُرَلزِل أسوار (يونکاي) الصّفراء. معزي عل العييك کارا اون 
من بؤابة المدينة كل لحظة» وكل من خرج متهم رفع عقيرته بالهتاف. كانوا 
بهرعون إليهاء يتداقعون ود يتعثرونء يُريدون أن يلمسوا يدها أو يُمَلسوا على 
شعر فرسها أو يلوا قدميها. 

رلم بقع 501ا مھ ج جا ن ی ورای کچ مچ ر 
e‏ 

ها السو ورا فو الات لكنها دک حلمًا رأته في بيت 
الخالدين» وقالت: لن يمسّوني بسوء. ٠‏ إنهم أطفالي يا چورا»» ن 
وهمرّت فَرسها وانطلقّت إليهم والجرسان في شّعرها يعزفان لحن التصر.. 
بت ثم هرولّت ثم اندفقت كفي وضفيرتها كالكاية الخفاقة وراءهاء 
وأفسح لها الرّقيق المعتقون الطريق» وبمئة حنجرةء بألف» بع ALAN aE‏ 
٠6١‏ ومشتها أصابعهم وهي تلق بينهم وغمُوا: اما اما اا أ , 
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HT 
ا بالا أنهم كا أدراجهم 0 ا ا‎ 
SS 001 
بريك» ووقفا على أحدها يُشاهدان الثور يخبو في الغرب. من هذا الارتفاع‎ 
أبصرّت عاصفة تجيش إلى الشّمال» لكن (القلب العالي) يرتفع فوق المطرء‎ 
اال اد اللو لعي ع ا ليان شعت كأن أحدًا‎ 
20 

إنها الاشباح. الل مسكواد: 

ازور > علي لحيو لاق ثزتوويين العابزي ممع الاي 
أمامهاء > حدق كك أعماق اللبلى كأن لا شيء غيره في العالم. 

بال قن : «ماذا يفعل؟». 

أجايّها المُرافق: «أحيانًا يرى اا ات الماضي أو المستقيل أو 
E‏ مح و أ 

ْ ضبقت آریا عينيها وتطلّمت إلى لار لترى إن كان يُمكتها أن ترى ما يرا 

ک6ا اقم نان «أيُمكنك أن ترى المستقبل في الثَّار حمًا؟». 

التفت ثوروس عن اللّهب متنهّداء وقال: اليس هناء ليس الآنء لكن نعم» 
في بعض الأحيان يهبُ لي إله الضياء روّى». 
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ہد و زتعي عون ای يقالا مركيو ن 
اسا أ الرُهبان على الإطلاق». ' 

قال فو فهك r‏ ا 
هذا؟ ملكتا عرفت با فن 

- «كنتت صبيّ تؤنهق مات أستاذ اتاعة ع في (شارع الحديد). 
كنت تشتري سيوفك منه». 

- ا(صحيح. . اعتاد أن يبيعني إياها بضعف السّعر ثم 3 يقرٌعني على إشعال 
لار فيها؛» وضحكٌ ثوروس مواصلا: eee)‏ راهبًا 
ورا ات أضاهوالكافافية الذين أنجبهم والداي» فأعطاني أبي ل(المعبد 
الحو أ نس الکیر اد كنك باوت دل e‏ 
الصّلوات وألقي التّمائم» لكني كنت أسطو على المطابخ أيضاء ومن حين 
إلى آخر كانوا يجدون فتيات في فراشي ي. قتيات شرايرات حا لم أدر ما كان 
يدفعهن إلى هناك . لكني كنثٌ موهوبًا في اللّغاتء وبين الفينة والفينة تصادفَ 
أن ارى أفجاء اف الع سدقم ليه» وعلى الرغم من هذا ظللتٌ مصدر 
متاعب أكثر من منفعة» وأخيرًا أرسّلونى ي إلى (كينجز لاندنج) لأنشر نور الإله 
في (وستروس) المفتونة بوهم آلهة سبعة اكات لق إيرس یالتار 
ففکروا أن اعتناقه ديانتنا ممكن» لکن للأسف كان يايرومانسراته كياد 
حيلا أفضل مني بكثير. على أن الملك روبرت كان مولعًا بي. أول مرّةِ رکبٽ 
في التحام جماعي بسيفٍ ناري جفلَ حصان يشان لانستر وأسقطه» وضحكٌ 
جلالته سد حتى حسبته سينفجر». وابتسِمّ مم الرّاهبٍ الأحمر للذكري مضيمًا: 
الكنها لم تكن معاملةً لائقة للشيوف. معلّمك محقٌ في هذا أيضًا». 

- «التار تلتهم»» قال اللورد بريك الذي وقف وراءهم بنبرة أسكت شيء 
ما فيها ثوروس على الفور. «إنها تلتهم» وحين تهمد لا يتبقى شيء على 
لادی اديا 

مَس الرًّاهب ساعد سيّد البرق برفق قاثلا: ابیت ری وو 

تقول؟). 

- اليس شيًا لم أقله من قبل. ست مرّات يا ٹوروس؟ ست مرّات كثير 
جا والتفتٌ مبتعدًا عنهم بغتة. 
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نها أصول العُواء. ولوس E‏ 
E‏ أ AAT TAS‏ وكان هذا حين 
لمحت آريا الشبح الشّاحب الصَّغير يتحر بتؤدة ورّاء الخيول. مضت المرأة 
ا اروس e‏ شعرها بعغنف. لا يتجاوّز 
طولها الأقدام الثّلاث» وقد جعل فو الثّار عينيها تتقدان بالأحمر كعيئئ 
ذئب چون. . هو أبضا شبح. أنسلت آریا مقترية وجكّت على ركيتيها لتُشاهد. 
' كان ثوروس وليم مع اللورد بريك عندما جلسّت المرأة القزمة ! إلى جوار 
الثّار بلا دعوة» ورمقتهم بجمرتين ملتهبتين قائلة: «الجذوة والليمونة يُشَرُفاني 
بالرّيارة ثانية» وصاحب الرّفعة سيّد الجُثث». 

- «هذا اا نذير شؤم» وطلبت منك ا 

كشفّت عن سِنّها الوحيدة المتبقّية في فمهاء وقالت: «أجل» » لكن رائحة 
الموت تفوح منك طازجة يا سيّدي. . حسن» أعطوني نبيدا ولا ذهبثٌ. إن 
عظامي عجوزء ومفاصلي تؤلمني كلما هبّت الرّيح» وهنا تهب الرّيح بلا 
انقطاع». 

قال اللورد برياك بكياسة جامدة: «أيل فضي لقاء أحلامك يا سيّدتي» 
وآخَر مثله إذا كانت عندك عبان 

- «لايُمكنني أن آكل أيلا فضّيًا أو أركبه . قربة نبي لقاء أحلاميء ولقاء أخباري 
ُبلة من الجحش الكبير ذي المعطف الأصفر»» وضحكت المرأة بصوت كقوقأة 
الدَّجاجٍ متابعة: «نعم» قبلة مبتلّة وشيء من لعب اللسان. زمن طويل مضى» 
زمن طويل. مسو يي ويد يه باون لقد بلغت من الكبر عتيّا». 

قال ليم متذمَرٌ | : انعم» كبرت على القبلات والتّيد. لن تنالي مني إلا ضربة 
ميقي أيتها الحيزبون». 

K+‏ شّعري سمط خصلًا ُحصلاء ولا أحد قتلني منذ ألف عام. شاق جدًا 
أن يكون المرء بهذا الهرم. حسن» سأنال أغيةٌ إذنء أَغتيّةٌ من توم أبي السّبعات 

روا اتن فرياك:لستتالون أغنيّتك من توم»» ا قربة ليذ 
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شرتت القزمة طويلًا وسال ليذ على ذقنهاء وحين حفصت القربة أخيرا 
مسحت فمها بظلهر ينها المتغضكة وقالات: «نبيذ حرّيف لقاء أخبار حرّيفة 
eT‏ الملك. أهذا خبر حرّيف كفاية؟). 

نْب قلب آريا في صدرهاء وسأل ليم: لاعن أي ملك لعين تتكلّمين أيتها 

E 

- «المبتلء ملك الكراكن أيها السّادة. سم ار ومات» والآن 
ينقلب كل حبار حديدي على الآخَر. أوه» واللورد هوستر لي مات أيضّاء 
لكنكم تعلمون هذاء أليس كذلك؟ في بهو الملوك يجلس الكبش وحيدًا 
a‏ لاوطا يب i‏ اين 
من النَبِيذُ معتصرة القربة وهي ترفعها إلى شفتيها شفتيها 

الكلب الكبير. EEE ES gm‏ 
لا a eê ple FEE SN ea‏ 
نصف من تصّلي لموتهم ينتمون للسير جريجور كليجاين؛ بوليقر ودانسن 
رراالرعيوة ر ترج ررد لعل اللورد بريك يشتقهم 

كانت القزمة د تقول: سلف ريحب بعر في بالملوازيا یات بچ 
لوعته. حلمتٌ بضجيج صاخب جعأني أحسبٌ أن رأسي سينفجر» طبول 
وأبواق ومزامير وصريخ» لكن أكثر الأصوات مدعاة للأسى كان جلجلة 
الأجراس الصَّغيرة . حلمب بفتاة في مأدبة» في شّعرها أفاع أرجوائيّة يتقاطر 
وروا ازا ا ا را رت 
قلعة مبنيّة مبتيّة بالتّلج»» وأدارّت ادت وعبر الظلام ارا اشر 
ا «لا يُمكنك الاختباء مني أيتها الصّغيرة . هلمي» افتربي». 

زحفّت أصابع باردة على عُنق آرياء لكنها حدّثت نفسها مذكرة: : ضربة 
الخوف أمضى من اليف ونهضّت واقترت من الّار بحذر» تمشي بِخفّة 
على مشطي قدميها استعدادًا للفرار في أي لحظة. 

تمعّنت فيها القزمة بعينين حمراوين ۾ قاتمتين» وهمسّت لها: الإنني أرقي 
أراك يا طفلة الذثاب. حسبت رائحة الموت تفوح من اللورد. اوقت 
بالبكاء فجأة واهترّ جسدها الصّغير وهي تقول: «قسوة منك أن تجيئي إلى 
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ا لفل 7 تجرّعتٌ الزن حتى الثّمالة في (قلعة الصّيف)» ولا أحتاحُ 
إلى حزنك. ارحلي من هنا يا ذات القلب الأسود» ارحلي!». 

تكلّمت بخوف بالغ حدا ييا إلى التَّرَا+ٌ باجا متسائلة إن كانت 
العو افاي العا شروو ادام وما «لا تخيفي الصّغيرة. الائ اين 


من طباعها». . 

ارتفح إصبع ال دو السلا الارن إلى أنفه المكسورء وقال: «لا تكن 
متأكدًا لهذه « دن 

قال اللورد بريك مُطْمْعِنًا المرأة الضئيلة: 0 سأكزها 
إلى أمّها في (ريقررّن)». 


EEE‏ «لاء لن تفعلوا ا و كول مر اوک إذا 
كاك الم من تُريدون» فاشعوا إليها في (التّوأمتين». سيكون هناك زفاف», 
وعادت تصدر ضحكة الدواجن تلك قبل أن 5 7 اقا رانك أيها 
الرّاهب الوردي وسترى. A E OREN ES‏ هذا 
LAN‏ لي .. إنها باقية هنا مثلي» م: منكمشة واهية 
وإن لم تمت مُت بعدٌ. كما أنها لا تحب اللّهب» ذلك أن شجرة البلوط تتذكّر 
الجوزة» والجوزة تحلّم بشجرة البلُوط» وفي كلتيهما يعيش الجذع المبتور, 
وكلها تنذكر الببشر الأوائل حين جاءوا وفي قبضاتهم اللّار» وشريّت التّبيذ 
المتبقي على أربع جرعات طويلة» وقالت: انان أجري الآنء الأغكة التي 
وعدتموني بها». 

وهكذا أيقظ ليم توم سبعة أوتار المتدثرٍبالفرو» وجلبه وهو يحمل قيثارته 
الحا شال محا تاب «الشمق سه كك نويع 

ا أغنيّة غاليتي جيني. أتوجّد غيرها؟». 

وغ وأغلقت القزمة عينيها وأغخذت ببطء إلى الأمام 
والخلف بينما متم بالكلمات وتبكي. 

O A e‏ «دعيها تستمتع تم الا 
ا إنها كل ما ت تبقول الها ١‏ 

ھک انوي أن 97 «ماذا قصدّت بكلامها عن (التَّوأمتين)؟ فاقوا 
(ريفررّن)» أليس كذلك؟». 
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فرك الرّاهب الأحمر أسفل ذقنه قائلا: «كانت. قالت إن هناك زفاقًا. 
سنرى» لكن اللورد بريك سيجدها أينما كانت». 

لم يطل الوقت بعدها حتى فتكت السّماء أبوابها وومض البرق وردّدت 
التلال هزيم الدّعد. وهطلّ المطر بكثافة تعمي. اختفت القزمة جا كننا 
ظهرّت» فيما جمعَ الخارجون عن القانون فروع الأشجار ونصبوا ملاجئ 
بدائئة. 

ترا صل الدسوصدو مكبو a‏ شاف gE‏ 
الطكان 1ن ا لم يستطع واتي ي الاحتفاظ بفطوره في معدته» وارتفعقت 
حرارة ند الصّغير وهاجمته الرّجفة بين الحين والآَر واكتسبَ جلده ملمسًا 
رطبًا. قال نوتش للورد بريك إن على بعد صف يوم من الرّكوب قرية 
مهجورة إلى الشمال» وهناك سيجدون مأوّى أفضلء مكأنًا ينتظرون فيه حتى 
تقل غزارة المطرء فعادوا يمتطون خيولهم بتثاقل» وبدأوا رحلة نزول الثّل. 

ولم يكف المظر عن التو مدرارًا . ركبوا عبر غابات وحقول» وخاضوا 
في جداول طافحة ارت تفت مياهها المتدفقة حتى بطون الخيول» وقد رفكت 
آريا قلنسوة معطفها وحدّت ظهرها شاعرة بالبلل والّعدة» لكن عازمة على 
ا ا لي ركاف اكات موك ودر بعس اي 
واتي» وبدا ند أكثر بؤسًا مع كل ميل يقطعونه» وقال م متبرمًا: الإذا وضعتٌ 
خوذتي يضرب المطر الفولاذه ويُصيبني بالصّداع؛ وإذا خلعتها يل شعي 
ويلتصق بوجهي ويَدخُل فمي». 

قال جندري: لاحك :سكا إذاااكان رك يضايقك لهذه الدوطة 
فاحل رأسك السّخيف». 

فكرت آريا: Ee‏ الاي FELE gm Eb,‏ 
يكون او لابا آل لعا لافار لطالما سمت أن الدورنيّين 
تصار القامة وداكنو اللون» شّعرهم أسود وأعينهم سوداء صغيرة؛ لكن عبتي 
کیا 93111 داق ل E‏ 
شاحب» قرب في لونه إلى الرّماد من العسل. 

سألته لتشغل باله عن بؤسه: «منذ متى وأنت مُرافق اللورد بريك؟». 

سعل وإقال: am‏ كنت في السّابعة 
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وللا بلغت العاشرة رقاني إلى مُرافقه. فرت بجائزة ذات مرّة بعد الرُكوب في 
مضمار التّزال). , / 
- الم انعم الال بالأمح» لكنني أستطيع اغب عليك بالكيف. هل 

قتلت أحدًا؟». 

بدا أن السّؤال أدهسّهء وأجابَ: «أنا في الثّانية عشرة لا أكثر». 

كادّت آريا تقول: اند کا م ای اھ فزت اماع 
آل تفعل» قات :د اسو نا «لكنك شهدت معارك». 

قال بنبرة توحي بأنه ليس فخورًا إلى هذا الحد: «نعم. . كنت في (مخاضة 
اللمغلين)! عندما سقط اللورد بريك في اللّهر سحبته إلى الضفة كي لا يغرق 
ووقفتٌ فوقه بسيفي» لكني لم أضطرٌ لقتال أحد. كان رمح مكسور مغروسًا 
في صدره» فلم يُعرنا أحد اهتمامه» وعندما اننظمّت صفوفنا ثانية ساعدّني 
جرجن الأخضر على وضع حضرة اللورد على ظهر حصان». 

تذكرت اران عامل الاسطبل الذي قتلته في (كينجز امد يَعده كان 
الحارس الذي شفَّت حلقه في (هازنهال)ء ورجال السير آموري في المعقل 
على شاطئ البحيرة. لا تدري إن كان ويز وتشيزويك محسوبين أو مّن ماتوا 
في مغامّرة حساء بنت عرس:.. وفجأةً اعتراها حزن عميق» وقالت: «أبي كان 
اسمه ند أيضًا». 1 

E‏ رأيته في دورة مباريات اليد وأردت أن أذهب ا 
لكني عجرت عن التفکير في شيء آقوله»» از تن وفيت راف 
الأر جواني الباهت المشبّع بالماء» و تابع: : اهل حضرت الكو رة؟ رأيتٌ أختك 
هناك السير لوراس تايرل أعطاها وردةً). ش 

لاسر ار eb aE‏ 
في غرام اللورد بريك». 

7 نت وو حم 
الشّابق» قبل أن...» 

کوت أعيكنة لاطا یک رعا ی تم تا 
وسمكت حوافر الخيول تُحدث أصوات امتصاص» وهي ترتفع من الوحل. 
1 أخيرًا قال ند: اسيّدتي» لكِ أخ غير شرعي» چون سنوء أليس كذلك؟». 
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- «إنه في حرس اليل على (الجدار)» . ربما عليها أن تذهب إلى (الجدار) 
لاا چون لن ساني دلي قتلث: أحدااأو صفق شر ق 
ا أنه نغل. اعتادة ا 
الصغيرة) . جول أكثر مَن تفتقده آرياء ومجرّد قول اسمه يُحزنها. (كيف تعرف 


بأمره؟». 

- «إنه أخي في الرضاعةا: 

قالت آرينا حائرة ة: «أخوك؟ لكنك من (دورن)» فكيف فت زنط بنك وبين 
چن 

- م اتوي و ل يكن فد السكذةوالدتيع لبن 
حين ولدت» فأرضعتني وايلا». 

- من وايلا؟». 

- «أم چون سنو. ألم يخبرك؟ لقد خدمتنا سنوات ا من قبل 
مبلادي). 


- اجون لم يعرف أَنّه قبل لم يعرف اسمها حتی؛» ورمقّت آريا ند 
بحذر متسائلة : «أكنت تعرفها حقًا؟) . هل يهز بي «إذا كذبت عليّ سألكمك 
في وأجهك». . 

ردد برزانة: «وايلا كانت مُرضعتي» أقسمٌ على هذا بشرف عائلتي». 

- «ألك عائلة؟». كان سؤالها سخيقا. إنه مُرافق» فبالطبع له عائلة. «مَن 
أنت؟). 

لاح الحرج على ند وهو يُجيب: «سيّدتي؟ أنا إدريك داين» سى... سيّد 
(ستارفول)». 

من ورائهما أصدرٌ جندري صوتًا ن وبامتعاض أعلنٌ: «يا للادة 
رالسیدات لطت آريا احا ذال من غلى فرع فج روکنک بها فارنت 
عن رأسه الغليظ العنيد» وقال: او لهذا كوليم ايعو تحسّس الجلد فوق عينه 
مضيفًا: «أي سيّدة مهذبة ترمي اكلم بالتّقّاح؟». 

قالت آريا وقد داهمّها النّدم: پا ل الك إلى نیا : «(آسفة 
لأنني لم عرف مَن تكون يا سيّدي)». . 

رَد بتهذيب شديد: «الخطأ خطتي يا سيّدتي». 
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چون له أم. . وإبلاء اسمها وإيلا. عليها أن تتذگر كي تُخبره حين تراه المرّة 
القادمة . تساءلت إن كان سيظل يدعوها بأخته الصّغيرة. لكنني لم ُد صغيرة 
NS‏ يجب أن يجد شيعا آخَر يُّاديني به. ربما تكتّب لجون رسالة عندما 
تصل إلى (ريقررّن) وتُخبره بما قاله ند داين. قالت متذكر٤ً:‏ «كان هناك آرثر 
ا الذي ا تف الْصّباح». 1 

- «كان أبي أخا السير آرثر الكبير» والليدي أشارا كانت عمتي» لكني لم 
أعرفها. لقد ألقّت نفسها في البحر من فوق بُرج(الگيف الشّاحب) قبل أن 
Î‏ 

TT‏ «ولِم فعلّت هذا؟». 

بدا الحذر على ندء فجعلها نکر أنه يخشى, أن تقذفه بشيء ما بدوره. 
قبل أن يقول: «ألم يكلم السيّد والدك عنها قَط؟ الليدي أشارا داين ابنة 
(ستارفول)؟). 

- «نعم. هل كان يعرفها؟». 

- «قبل أن يُصبح روبرت ملكا EEE EEE a‏ 
عام الرّبيع الرّائف». 

- «أوه). لم تعرف آريا ماذا ‏ ج بسي ب سألّت: ولگ لماذا 
ألقّت نفسها في البحر؟». 

- «لأن قلبها انكسرً). 

كانت سانزا تند وتذرف دمعةً من أجل المحبٌ الحقيقي» آم آريا فرأت 
e‏ هون کا 8 ا لس 
ااهل كسرّه أحد؟). 

قال بتردّد: ما لايق لعأ نبا 

- «أخبرني». 

مي كيد اعمّتى آليريا قالت إن الليدي أشارا وأباك وقعا في 
الحبٌ في (هارنهال)...) 

ع ١‏ لس صر ا 

- «إنني واثق بهذا يا سيّدتي» ولكن...٠‏ 

- «إنها الوحيدة التي أحيّها». 
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قال ند من ورائهما :لا بد أنه عثرَ على ذلك التّغل تحت ورقة كرنب إذن». 

تمنّت آريا لو أن معها تفّاحةٌ أخرى تُلقيها في وجهه. وقالك غاضية: 
«أبي کان شريًا! ولم نكن نكلّمك على کل حال. لم لا تعود إلى (السّپت 
الحجري) وترن أجراس تلك الفتاة البلهاء؟». 

تجاهل جندري كلامهاء وقال: دعل :لاطب أبوك نغله» على عكس 
5 ا ا اھ وااو سكو كوه ا ن 
الذين كانت أمّي تجرهم إلى البيت من الحانات . كلما غضبّت مني قالت: لو 
كان أبوك هنا لأوسعك ضري هذا هو كل ما أعرفه عنه؛» وبصقّ ثم تابع: «لو 
شا ا ا ا 
بمَن شاركته الفراش؟ ). 

آزبا: تهتمٌ» وإن لم تدر السّبت . کان ند يُحاول الاعتذار ل ام استياءها» 
لكنها لم ترغب في سماعه» وهمرّت حصانهاً بكعبيها وتركت الاثنين معا 
ا 0 يحضي «الدورُون يكذبون» 
أليس كذلك؟». 

أجابٌ القرّاس الم ل ا 
الشَّيء نفسه عنا معشر قاطني (التخوم)ء فمن يدري؟ ما المشكلة؟ ند صب 
طا 

507 انسح د كه الدب الذي كر‎ TTT 
فوق جذع شجرة عفن وخاضت في غدير متجاهلة صياح ع‎ 
فكرت‎ . aN ENCE القانون من ورائها. اير‎ 
في محاولة الإفلات منهم» لكنهم كثيرون للغاية» ويعرفون هذه الأصقاع‎ 
جا .ما جدوى الفرار إذا قبضوا عليك؟‎ 

في ا ای ربيا کروی وقال: «إلى a‏ 

ا لا يَجدّر بك أن تبتعدي هكذا. ثمّةَ ذئاب فى هذه الغابة» وأشياء 
اسراف ت 

قالت: الست خائفة. ذلك الصّبي ند قال...) 

- نعم E‏ ني. الليدي أشارا داين. : حكاية قديمة» سمعتها 
مر في (وينترفل) حين كنت في سِنّك»» وأطبقَ هاروين على لجام حصانها 
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بحزم ودوّره متابعًا: «أشكٌ في أنها : تمك بصلة للحقيقةء لكن إذا كان العكس 
صحيّحًا فما المشكلة؟ حين التقى ند تلك الليدي الدورنيّة كان أخوه براندون 

ما زالَ على قيد الحياة» وكان هو خطيب الليدي كاتلين آنذاك؛ فلا يوجّد ما 
و شرف أبيك إذن. لا شيء يجعل دماء المرء تتدقّق حارّةٌ كالمباريات» 
وربما قل كلام ما همسًا في خيمة ذات ليلة من يدري؟ كلام أو قبلات؛ 
وربما أكثرء لكن ما الضّرر في هذا؟ كان الرّبييع قد حَلَ أو أن هذا ما حسبوه 
وقتهاء ولا أحد منهما تعد بنفسه لأحد بعد». 

قالت آريا بارتياب: «لكنها انتتحرّت. ند قال إنها ألمت نفسها من حالق في 
البحر). 

أجابٌ ند وهو يقودها عائدًا: «هذا صحيح» > لكني أراهنٌ أن الزن كان 
' التبب. لقد فقدّت أخاها سيف الصّباح» وهر رأسه مردقًا: «صه يا سيّدتي. 
لقد ماتوا جميعًاء فصه. .. ومن فضلكِ» عندما بل (ریشررن) فلا تذگري شي 
من هذا لأمّك). 

وجدوا القرية حيث قال نوتش» وأووا إلى اسطبل مبني بالحجر الرّمادي 
لم يت يتب من سقفه إلا نصفه» لكن هذا التصف أكثر مما في أي مبتى خر في 
المكان. ليست قرية بل حجارة سوداء وعظام قديمة. سألّت آنجاي وهي 
وت اد : اهل قتل جنود لانستر من كانوا يعيشون هنا؟». 

أجاب مشيرًا: «انظري إلى الكثافة التي تنمو بها الطحالب على | االأنصجان. 
لا أحد حركها منذ زمن. وثة شجزة تنمتو من الحافطععاك» انظري: هذا 
المكان أحرق قبل سنوات طويلة». 

ری : پیا وه 

- «هوستر تّلى)» قال نوتش الأشيب ذو الظهر المحني» الذي ولد في 
هذه الأنحاء. 0 قرية ا وحين أعلئت (ريقروّن) 
مناضلرقها روبرت: غل اللؤره جودبروك مخلصًا للملك فا اللو 
كلع ناكار والكيف» تعد معركة (النّالوث) تصالح ابن جودبروك مع روبرت 
واللورد هوستر» لكن ما جدوى الصّلح للموتى؟». 

ران المت» ورمقّ جندري آريا بنظرة غريبة» ثم أشاح بوجهه وأخڌ 
يُمَشّط حصانه» وفي الخارج ظلّت الأمطار تنهمر وتنهمر. 
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أعلنَ ثوروس: «یجب أن تُشعل نارًا. الأب مظلة و بار نوين 
ابق سنال 

كسّر جاك المحظوظ القليل من الخشب الجاف من كرسي قديم؛ بينما جمع 
نوتش وميريت القش» وأشعل ثوروس الشرارة الأولى بنفسه» وهوّى ليم الِب 
بمعطفه الأصفر الكبير إلى أن تأجُج» وسرعان ما أصبح الجر داخل الاسطبل 
أدنى إلى الحرارة: جلس ثوروس متقاطع السّاقِين عند انار يلتهمها بعينيه كما 
E‏ حو د ب لم مه تھ كت اشا 

جل إليها أنه همسّ: ا ا لص يي وإيابًا وهو 

سمل لاق ته ظل طويل مُحطوةٌ ُحطوةٌ أ توم سبعة أوتار فخلع حذاءه وفر 
قدميه قائلا بتذمّر: «آل لي هؤلاء لم يجلبوا الحَظ لتوم العجوز قط كان لايسا 
تلك هي من أرساتني على (الطريق العالي)» حين سرقٌ رجال القمر ذهبي 
وحصاني وثيابي كلها. ما زالَ هناك فرسان في (الوادي) يحكون كيف ذهبتٌ 
مشيًا إلى (البوّابة الدّامية) بلا شيء يَسثّر عورتي إلا القيثارة . جعلوني أغنّي (فتى 
TD‏ عزائي الوحيد أن 

ثلاثة منهم ماتوا ضاحكين. لم أرجع إ E‏ 
(الملك عديم الشجاعة) ولو مقابل کل الذهب في (كاسترلي...» 

قال وروس فجأة: اجنود لانسترء يزأرون بالأحمر اقيق وأسرعَ 
ينهض وذهبّ إلى اللورد بريك» ولم بد توم وليم وقنًا قبل الانضمام | إليهما. 
لم تستطع آريا تميبز ما يُّقال» لكن المخْئّي ظل ينظر إليهاء وفي لحظة لاح 
غضب شديد على ليم وضرب الحائط بقبضته. كان:هذا عندما أثتار لها 
اللورد بريك بالاقتراب» وهو آخر ما أرادّت أن تفعله» لکن هاروين وضع 
يده على ظهرها ودفعها إلى الأمام؛ فأخدّت مُخطوتين ثم تردّدت وقد ملأها 
الخوف» وقالت: (سيّدي)» وانتظرّت أن يقول سيّد البرق ما لديه. 

قال آمرًا لثوروس: «أخبرها». 

أقعى الكاهيت الأيخمن إلى جاننهاقافلا: : سيدتي» لقد أنعم علي الله بنظرة 
على (ريشررّن)» فبدّت لي كجزيرة في بحر من التّيران . كان اللهب أسودًا واثبة 
مخالبها قرمزيّة طويلة» ويا لزثيرها! بحر من جنود لانستر يا سيّدتي ٠‏ قريًا 
ستتعرّض (ريقررّن) للهجوم». 
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| حسّت آريا كأنه لكمّها في بطنهاء وصاحت: «لا!). 

قال ثوروس: «اللهب لا يكذب يا حلوتي. أحيانًا أسيءٌ قراءته لأني أحمق 
ا کو ای کیا کو الاق لتر 
(ريفروّن)». 

رمقّته آريا بعناد قائلة: اروب سیهزمهم» سيهزمهم كما فعل من قبل». 

- «قد يكون أخوك قد رحل» وأمّك كذلك. إنني لم أرهما في اللّهب . هذا 
الرفاف الذي تكلمت عنه العجوزء زفاف في (التوأمتين). Ei‏ 
ال تعر فكهالينا:الأشياء: ب ميوت ا وإذا 
قالت إن مك ذهبت إلى (التَوأمتين)...» 

لتقت آريا إلى توم وليم قال بحدة: «لو ag‏ مناه 
الآن#لعدة في الدّيار!». ' 

لم يلتفت اللورد بريك إلى غضبتهاء وقال بكياسة مرققة: «سيئدتي» هل 
عد ف و دد و س 
يُمكن أن ب يتعرّفك هو؟). 

هرّت رأسها نفيًا بتعاسة. لقد سمكت أمّها تتكلّم عن السير برايندن السّمكة 
ار قابلته بنفسهاء فقد كانت افلخ هن فانک 

قال توم: : «فرصة أن يدفع السّمكة ة الوداء مبلعًا محترمًا في فتاة لا يعرفها 
ضعيفة. آل لي هؤلاء غلاظ شكاكون وسيعتقد أننا نبيعه بضاعة تالفة». 

قانالىم ارا ١استقنعه.‏ . هي ستُقئعه أو هاروين. (ريفروّن) أقرب. 
قول أن نأخذها إلى هناك ويّحصّل على الذّهب وتفرع منها نهائيا». 

اليب : وإذا حاصرّنا الأسود داخل القلعة؟ لن يروقهم أكثر من أن بُكلقوا 

حضرة اللورد في قفص على أسوار (كاسترلي روك)). 
٠‏ قال اللورد بريك : لست أنوي أن يأخذوني»؛ لكن كلمة أخيرة ظلّت معلّقة 
فق راء التتكان: حيا. كلهم سمعوهاء حتى آرياء مع أن شتفيه لم تلفظاها. 
«لكننا لا نجرؤ علي التَّحرّك كالعميان. أريدٌ أن أعرف موقع الجيشين» جيش 
الذّئاب وجيش الأسود. لا بد أن شارنا تعلم شيئاء ومايستر اللورد انس 
سيعرف أكثر. (بهو البلوط) ليشت بعيدة. ستؤويئا الليدي سمولووةا بعض 
ار کت ا رسن کا و ٠ ١‏ 
4 ۰ 
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قرعت كلماته أذنيها كالطبول؛ وفجاة لم تعد آريا تحتمل. اتاد 
(ريفررن) لا (بهو البلوط)ء تُريد أمّها وأخاها روب لا الليدي سمولوود أو 
أخا جدّها الذي لم تعرفه قط. دار ل سماعتييها وان ا بهاولا 
حاولٌ هاروين إمساكها تملّصت منه بشرعة التُعبان. 

خارج الاسطبل كان المطر لا يزال يَسقُطء وسطعٌ برق بعيد في الغرب. 
رصت آريا بأقصى سرعتهاء لا تدري إلى أين ستذهبء لا تدري سوى 
أنها تريد أن تكون وحدهاء بعيدًا عن أصواتهم» بعيدًا عن كلامهم الفارغ 
ووعودهم المكذوبة. لم أرد إلا الذهاب إلى EEE‏ غلطتها أنها أخدّت 
هوت پاي وجندري معها حين تركت (هارنهال)» فلكانت في حال أفضل 
بمفردها. لو كانت بمفردها لما قبض عليها الخارجون عن القانون» ولكانت 
مع روب وأمّها الآن. لم يكونا قطبعي قَط. لو كانا لما تخلبا عني. خاضت 
في بركةٍ من المياه الموحلةء وسمعت أحدًا يصيح باسمهاء ربما هاروين أو 
جندري» لكن الرّعد طغى على الصّياح إذ هدر عبر الثَّاال بعد أقل من لحظة 

من الى فا فكرت غاضبة: سید البرق. ريما لا يموت,. لكنه يكذب. 

في مكان ما | إلى پارا ا ات الم تكن قد ابتعدّت أكثر من 
خمسين ياردة عن الاسطبل» » لکن المياه أغرقت ثيابها عن آخرها. طأطأت: 
را ودارت حول زاوية أحد البيوت المتداعية املد أن تقيها الججدران 
المكسوّة بالطحالب من المطر» فكادّت ترتطم بأحد الححرّاسء وانغلقّت يد 
مقفزة بالحلقات المعدنيّة على ذراعها بقسوة. 

قالت علوي في قبضة الرّجل: «إنك تؤلمني! ا كك لاقيف 
Es‏ 

TTT‏ رايا إذا احتكٌ بالحجر». 
وقال: «تعودين؟ لا عليك بهذا أيتها الذئبة الصّغيرة». إنك لي»» وبيد واحدة 
سحبها وبجرّها إلى حصانه المتنظر وهي ترك الهواء. 

وانهمرٌ المطر جالدًا إياهما معًا وجارفا صياحهاء وكل ما استطاعت آريا التفكير 
فيه هو؛ السّؤال الذي ألقاه عليها من قبل: هل تعرفين ما تفعله الكلاب بالذئاب؟ 
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على الرغم من الحمّى التي لازمته بعناد كانت ججدعة يده تلتئم بنظافة» 
وقال كايبرن إن ذراعه لم تعد في خطر. كان جايمي متلهّهَا على الرّحيلء 
على ترك (هارنهال) والممثلين السّمُاحين وبريان التارثيّة وراءه» ففي (القلعة 
الحتواة اة اق وة : 

قال رووس بولتون صبيحة رحيلهم: اسل کا راا یی بك 

فى الطر يق إلى (كينجز لاندنج). إن أمله كبير في أن يُجبر أباك (القلعة) على 
إعادة سلسلته إليه» على سبيل العرفان بالجميل». 

- دكا لدينا آمال كبيرة. إذا أنبتَ لي يدا جا سرجعله إبي المايستر 
الأكبر). 

يقود والتون ذو السّاقين الفولاذ حراسة جايمي» وهو جلف صارم قاس» 
ای ايه يدي يسيط وقد خیم چابوي اة یات ی أمناله مهام شاكة 
والتون يقتلون إذا أمرّهم سادتهم» ويغتصبون ودماؤهم فائرة بعد المعركة 
ويسلبون وينهبون حيثما استطاعواء لكن بمجرّد أن تضع الحرب أوزارها 
يعودون إلى ديارهم» ويحملون المجارف بدلا من الجراب» ويتزوّجون بنات 
جيرانهم ويُنجبون قطيعًا من الأطفال. یلع لجال یی ت بلا قر دي لكين 
وحشيّة رفقة الشّجعان المدمّر ة الفبّة ليست من طباعهم المتأصّلة. 

هافر نو ايكون (هارنهال) في الصّباح نفسه تحت سماء رماديّة باردة 
تنذر بالمطر. كان السير إينس فراي قد حرج قبل ثلاثة أيام منّجهًا إلى الشمال 
الشّرقي نحو (طريق الملوك)» واليوم سيتبعه بولتون الذي قال لجايمي: 
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«التّالوث) فائض عوسي" ا دن هل 
سبل أباك تحيّاتي | 

n‏ تحيّاتى 

- «سأفقل بالذاكين»: 

اجتمعٌ عدد من رجال رفقة الشجعان في السّاحة ليشاهدوهم يرحلون 
فذهبٌ جايمي على حصانه إلى حيث وقفواء وقال: ازول لُطف منك أن 
تأتي لوداعي. الم ا ایور ی ا يوه تصليغي ”على 
الطريق يا شاجويل؟ رورچ» هل جئت تُوَدّعني بقبلة؟). 

قال رورج: «اغرب عن وجهي أيها العاجز. 

- «ما دمت مصرًا. لکن يد أني ناص قد اللا نستر دة ديونه دائمًا». 

ودار جایکی موا و اکم دن چ ا وروا این 

زوده, ,اللورد بولتون بعتاد الفرسان ندا أن يتجامّل اليد المفقودة 
التي تحط من هيبة زيّه الحربي؛ فرکبَ جايمي بسيفٍ وخنجر في حزامه. 
ورس وخوذة معلقين من سرجه» وقميص حلقات معدئيّة تحت سُترته البنيّة 
الطويّلة» لكنه ليس بالحمق الذي يجعله يعلى رمز عائلة لانستر» أو الشّعار 
الأبيض النّاصع الذي من حقه أن يحمله باعتباره فارسًا في الكرس الملكي؛ 
وبدلا من هذا وجد تُرسًا قديمًا في مستوقع السّلاح؛ منبعجًا ومشقّفّه ولا 
يزال يلوح على طلاته المتقشّر اغلاب شالق عافلة لوا قسعون اللأسوه الكسر 
على خلفيّة من الذهبي والفضي. ومني رييست بد بسانت 
آل ونت» وكانوا عائلة قوي ية آنذاك» لكنهم انقرضوا منذ عصورء ليس .هن 
المحتمل أن يعترض أحدهم على حمله رمزهم. ی اد 
أو عدو أحد أو رجل أحد. .. باختصار» سيكون لا أحد. 

خرجوا من بوّابة (هارنهال) الشّرقيّة الأصغرء وودَّعوا رووس بولتون 
وجيشه على يُعد سنّة أميال من القلعة» قبل أن ينعطفوا جنوبًا ليمضوا على 
او عسي ت وا أن يتحاشوا (طريق الملوك) أطول 
فترة ممكنة» مال طرق المزارعين ودروب الفرائس القت .كن (كين 
الآلهة). 

لكن جنايطي قال: «[طريق اللطلؤك) اأسرعاك إن اليف عا العوجة إلى 
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سرسي في ا وقتء وإذا أسرعوا فلعلّه يصل في الوقت المناسب لحضور 
زفاف جوفري. ' 

رَد ذو السّاقين الفولاذ: «لا أرية تاعا لويس المي 
على (طريق الملوك)». 

- «لا أحد مخيمًا بالتأكيد. إن معك مثتا رجل». 

- «نعم» لكن قد يكون مع الآخرين أكثر. قدا أمرّني بأن أعيدك سالمًا 
إلى السيّد والدك» وهذا ما أنتوي أن أفعله». 

سلكث هذا الطريق من اقل اساي عل لم 
ومرّوا بطاحونة مهجورة على شاطئ البحيرة. الآن تنمو الحشائش 
افا لواتة الظشان بخجل» وناداه الطان نفسه صائيحا: 7 
الاتجاه الآحَر أيها الفارس!». كي لم أكن أعرف. | 

چ إيرس من تقليده رُتبته في الرس الملكي عرضا مبهرّاء فردّد جايمي 
نذوره أمام سُرادق الملك» راكعًا على الكلأ الأخضر في درع بيضاء بينما 
يُشاهده نصف البلاد» وعندما ساعده السير جيرولد هايتاور عَلى النّهوض 
ووضع على كتفيه المعطف الأبيض ارتفعَ من الحضور هتاف هادر كا زاك 
يذكّره عد كل هذه السّنين. لكن في اللّيلة نفسها انقلبَ مزاج إيرس» وأعلنٌ 
أنه ليس في حاجة إلى سبعة الحرس الملكي هنا في (هارنهال)» وأمرّ جايمي 
بالعودة إلى (كينجز لاندنج) وحراسة الملكة والأمير فسيرس الصّغير اللذين 
بقيا هناك. حتى عندما عرض الثور الأبيض أن يتولى هذا الواجب بنفسه كي 
يبقى جايمي ويُنافس في دورة اللورد ونت» رفض إيرس قائلا: «لن يربح 
مجدًا هنا. إنه لي الآن وليس لتايوين» وسيخدم وفق مشيئتي. إنني الملك» 
أنا أقضي وهو يُطيع؟. 

ار ا ا ل ا 
لم يكن بدافع مهارته في التّرال بالسّيف والرُمحء ولا مناقب الشّجاعة التي 
أبداها في القتال ضد أخوّة غابة الملوك. لقد اختاره إيرس نكاية في أبيه. 
ليحرم اللورد تايوين وريثه. 

حتى الآن بعد كلّ ما خلا من أعوام» ما زالت الذّكرى مريرةً البو ابو 
يرتدي معطفه الأبيض الجديد في طريقه جنوبًا لِيَحرّس قلعة خاليةء كان ما 
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e Ca 

في التو واللّحظة» لولا أن الأوان فات بالفعل. لقد حلف اليمين أمام نصف 
ل ورجال الرس الملكي يخدمون طوال العُمر. 

لحوّبنة كار دوا سه 

- «الافتقار إلى يدي هو ما يُزعجني». دائمًا الضَّباح أصعب الأوقات 
على الإطلاق. في أحلامه هو رجل کامل» وكلّ فجر يستلقي شبه مستيقظ 

مستشعرًا أصابعه تہ سه اموا يكس جره قن قل وال يزان الاقدا ا 
کک ون 

لم ج 

قال كاير 0" «أعتقدٌ أن زائرةً جاءتك ليلة أمس أت انك امعت هاه 

رمقّه جايمي ببرود قائلًا: لم تقل من أرسلها'. 

اسع بتواضع. | وقال: «الحْمٌی خفّت إلى حَد كبير» وخطرٌ لي 
أنك قد تستمتع بالقليل من التّمرين. ينا نازعة چا اليد کنات كينها أنها.. . 
راشقا 

كانت كذلك بالتأكيد. لقد دخلّت من بابه وخرججت من ثيابها بشرعة 
لا ا دما 

لم يحسٌ بالاستثارة حتى انضمّت إليه المرأة ت تحت أغطيته ووضعّت يده 
ا اا قالت له: كنت فتاةً صغيرةً حين 

جئت إلى دورة اللورد ونت وأعطاك الملك معطفك. بدوت e‏ 

وأنت تابس الأبيض» وقال الجميع إنك فارس شجاع. أحياتا وأنا مع رجلٍِ 
ما أغلق عي وأتخيّل أنك أنت فوقي ب كرت كلاس و 5 لذو 
E pas‏ ده 
لدي امر أ بالفعل. 

سال كابيزاقة ھل كزيل شبات اال کل عناق لونم العلق كي 

- «غالبًا يرسلهن اللورد فارجو إليّ» يُريدني أن أفصحهن قبل. اکان 

القول إنه تهرّر فى الحَبٌّ ذات وه 3ل ق أن اشكليا ثانية. bE‏ 
ري ا ب TE‏ 
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رمقه جايمي بحدَّة سائلا: ابريان؟». 

قال كايبرن: «ن نعم. إنها فتاة قويّة» ولا تزال محتفظة ببكورتهاء حتى ليلة 
وم حرسم عم 

- «أرسلك تفحصها؟». 

- «بالتأكيد. إنه... لنقل إنه يُدَقَق فى التفاصيل». 

- اناا بغديتها؟ هل طلبَ أبوها دليلًا على أنها ما زالت بكرًا؟». 

قال كايبرن: ألم تسمع؟۲» وهر كتفيه مردفًا: «لقد وصلنا طائر من اللورد 
سلوين حاملًا إجابةٌ على رسالتي له. نجم المساء يعرض ثلاثمئة تين ذهبي 
مقابل عودة ابنته آمنة. لحر ت اللوو د فار عن آ6 اوت لسرتو تر العم 
المي عد وى بوتي 

يوي اودر ناتس المفترض أن يقبل الكبش ما يُمكنه أن 
يناله». . 

- «الكبش سيد (هارنهال)» وسّد (هارنهال) لا يساوم». 

EE‏ كران O E Ê‏ الكذبة أنجّتك بعض الو قت 
ياهذه. فامتئي لهذا القّدر على الأقل. قال ساخرًا: «إذا كان غشاء بكارتها صلب 
كبقيّتها فسيكسر الكبش قضيبه وهو يُحاول الولوج». قدّر جايمي أن بريان 
0 قويّة بما يكفي لاحتمال الاغتصاب بضع مرّات؛ لكن إذا قاومت بشراسة أكثر 
من اللازم» فقد يبدأ فإرجو هوت في بتر أطرافها واحدًا تلو الآخَر. وإذا فعل 
ا N CR‏ 


a e 2‏ : رل ان بحذر وال کرت شن 
الرتفيع» وألن يكون هذارائعًا؟ 


أحسٌ بالضّجر من صُحبة كايبرن فب إلى مقدّمة الركب» حيث يمضي 
رجل شمالي قصير ممتلۍ اسمه نايج أمام ذي السّاقين الفولاذ حاملًا راية 
الشّلام المخططة بألوان قوس قزح وتندلّى منها سبعة ذيول طويلة» بينما تعلو 
السّارية نجمة سُباعيّة يّ. خاطب والتون سائلًا: «أليس من المفترّض أن تكون 
لكم راية سلام مختلفة يها الشماكر ن؟ ما علاقتكم ب(السّبعة)؟). 
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أجاب الرّجل: «إنها آلهة جنوبيّة» وما نسعى إليه هو السَّلام الجنوبي كي 
نُوَصّلك إلى أبيك بأمان». | 

آي . تساءلٌ چايمي إن كان اللورد تايوين قد تلقّى مطلب الكبش بالفدية» 
وإن كانت يده قد أرفقّت معه أم لا. ماف ل ا 
نصفر الذهب في (كاستولي روك)؟ ثلاثمنة 2252 عو رنيال دكن شيط 
بيه قط أن ؟ ودر فيه العاطفة إلا قليلا. ذات مرّة سجنّ اللورد تايتوس -أبو 
تايوين لانستر- حامل راية متنمّر اسمه اللورد تاربك» فاستجايّت المرأة 
المهيبة الليدي تاربك بالقبض على ثلاثة من آل لانسترء منهم ستافورد الشاب 
الذي كانت أخته خطيبة ابن عمُهما تايوين وقتها. كتبّت المرأة ل(كاسترلي 
روك) قائلة: أعيدوا لي سيد وحبيبي وإلادفم هؤلاء الثّلاثة من اي ضرر 
بمسثه)» فاقترح تايوين الشَّابٍ أن يُذعن أبوه ويُرسِل اللورد تاربك على ثلاث 
فطع غير أن اللورد تايتوس كان أسدًا من النُوع الأليف» وهكذا ربت 
الليدي تاربك بضع سنين إضافيّة من العُمر لزوجها المأفون» وتزوّج ستافورد 
وأنجبّ ومضى في حياته متخبّطا حتى (أوكسكروس). لکن تا ین ار 
جلد واستمرٌ يتحدّى الدّهر مثل (كاسترلي روك) . والآن لك ابن معاق علاوة 
على باك اتوم 0 4 

قادّهم الطريق عبر قرية محترقة. لا بد أن عامًا أو أكثر قد م و منذ ضرمت 
انار في المكانء إذ وقّت المنازل مسودَة بلا سقوف» لكن الحشائش نامية حتى 
الخاصرة في الحقول الميكيلة كلها أمرّ ذو السّاقين الفولاذ بالتّوقف ليسقوا 
الخيول» وفكر جايمي وهو منتظر عند البثر: أعرف هذا المكان أِيِضًا. كان هناك 
خان صغير حيث لا تود الآن إلا أحجار أساس قليلة ومدخنة» خان دخله 
ليشرب كوبًا من المزر. بو مها جلبّت:له نادلة,داكئة العينين بت اشا لکن 
صاحب الخان رفضٌ أن يدفع جايمي الحساب» وقال: «شرف لي أن أستضيف 
رجلا في الرس الملكي تحت سقفي أيها الفارس. إنها حكاية سأحكيها 
لأحفادي». تطلع إلى المدخنة البارزة من وسط الحشائش» ال إن كان 
کک حل قال لهم إن يق الملك شرب مزره وال 

ته وتفاحه ذات يوم آم خجل من الاعتراف باه أطع وسقى أمثالي ؟ لن 

يعر aa‏ أيّا كان من أحرق الخان قتلّ الأحفاد كذلك غاليًا. | 
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شعر بأصابعه الشّبحيّة تنقبضء ولمّا اقترح والتون أن يُشعلوا نارًا ويتناّلوا 

وجبةء هَزَّ جايمي رأسه رافضًاء وقال: «هذا المكان لا يروقني. يسوم فق 
الكوب». 

مع حلول المساء كانوا قد تركوا البحيرة إلى درب كثير الحُفر في غابة من 
شجر النديان والدّرداره وحين قرّر والتون أن يُحَيّموا كانت جدعة جايمي 
تنبض بألم خافت» لكن من حُسن الحَظ أن كايبرن أحضرٌ معه قربة من نبيذ 
الثوم: بينمًا عيّن والتون الحرّاس» تمدّد جايمي بالقرب من النّا ودس فروة 
دب مطويّة., بين جذع شجرةامبتوروزائته على سبيل:الوسادة. كانت الفتاة 
لتقول له | إن عليه أن يأكل قبل أن ينام كي يحتفظ بقوته» لکن تعبه غلبَ جوعه. 
وأسبلَ جفنيه آملًا أن يَحلّم بسرسي» فأحلام الحُحْمَى جليّة حمًا... ا 

a e EAE‏ ا درك أنه 
في (الصّخرة)» ويح بثقلها الهائل فوق رأسه. تانق عاف بیت اوسا 
كامل. 

يرفع يُمناه ويبسط أصابعه ويقبضها لِيَشعْر , بقوّتهاء ويفعمه إحساس ممتع 
كالجنس» ممتع كالمبارّزة. ا ا ووسطى وسبئادة وإنهام. لقد حلم 
ار ع را ا يدير الارتياح رأسه. ر : 
يدي يدي الغالية. لا شيء بمقدوره إيذاؤه وهو كامل. : 

وله ودا امن الأظيافك 0 القاتمة يا مُسوحًا تخفي 
وجوهها وفي أيديها الجراب؛ فيسأل: «من أنتم؟ ما شأنكم في (كاسترلي 
روك)؟». 

لكنهم لا يُجيبون» فقط يُتكزونه و و إل 
الترول» وينزل في دهليز ملتو درجاته الصّيّقة محفورة في الصّخر الحي إلى 
اسا فال رل رال النفسه: علي أن أصعد. أصعد ولا أنزل. لماذا ألدل؟ 
وا ی وت و و 
ES e‏ يُحاول جايمي أن يتوقف» لكن الحراب تخزه 
وتُرغمه على الاستمرار. لو أن معي سيقي فقط لما آذالي شيء. 

تنتهي الدّرجات فجأة في ظلام اف ويستشعر جايمي سا خا 
شاسعةً أمامه» فيتوفّف بحركة حادّة ويتأرججح على حافة العدم. ةواسق 
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حربة في ظهره من أسفل دافعًا إياه إلى الهرّة» فيصرّخ لكنه يجد السّقطة 
: قصيرة» ويهبط على يديه وركبتيه فوق رمال ناعمة ومياه آسنة. ثمّة كهرف 
مائد يق ولرصارق ی و و د 
«ما هذا المكان؟». 

SE SENE,‏ «مكانك» واتصيرقة» امات 
د لانستر منذ لان المحتال الذي عاش في فجر الأيام» لكن صوت أبيه 
يطغى عليها جميعًاء وإلى جوار اللورد تايوين تقف أخته شاحبة جميلة وفي 
يدها مشعل متقد» ويقف جوفري أيضاء الابن الذي أتيا به إلى الحياة معا 
ووراءهم المزيد من الأطياف القاتمة ذات 2 الڏهبي. 

. - «لماذا جاء بنا أبونا هنا يا أختاه؟». 

- «بنا؟ هذا مكانك أنت يا أخي؛ ظلمتك آنت» NE‏ الوحيد . 
في المغارة» مشعلها الضوء الوحيد في الكون» وتدور سرسي لتخادر. 

يقول جايمي متوسّلا: «لا تَترُكوني» لا تَترُكوني هنا وحيدًا» لكنهم 

يتحرّكون تاركين إياه. «لا 3 تتركوني في الظلام!»). شيء رهيب يعيش هنا. 
اعطوني سيا على الأل». 

وبرة اللررد 4ق : (أعطيتك سيفًا»: 

ويجده عند قدميه» ويمد يده تحت الماء متلمّسًا حتى تنغلق على المقبض. 
لا شيء يتمكنه أن يؤذِبني ما دام سيقي معي . کا ا و ووت من 
اللُهب الباهت على الوَّأسء ويزحف على الحافة ڈ ثم يتوقف على قيد أنملة من 
القض, ولخد لار لوث الفلا ذاه وتوقج بضر أزرق يديل إلى الفضي . 
وتنسحب العتمة. . يجثم جايمي منصتا ور يتحرّك في دائرة مستعدًا لاي شيء 
عد ساس ب نضه )ان ريد 
لاف : حذار من الماى قد تكون هناك كائنا ات تعة تعيش فبه» في الأغوار السّحيقة... 

من وراته يسمع المياه تار بصو صإخيب» ويدور جايمي مسرعًا نحو 
الضّوت... لكن الضوء الخافت لا يُسفر إلا عن بريان التا يك حاكن 
يديها سلاسل ثقيلة» وبعناد تقول الفتاة: «لقد حلفت أن أحافظ على سلامتك» 
حلفتٌ يمينا" وترفع يديها لجايمي مردفة : «أرجول أيها الفارس» إذا سمحت». 

Ee‏ تنشق الحلقات الحديد كالحرير» وتقول بریان مناشدةٌ: «سيف). وإذا 
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به هناك بخمده وحزامه» فتشدّه خول خصرها الغليظ. الضوء شحيح للغاية 
وبالكاد يستطيع جايمي أن يراهاء مع أن أقدامًا معدودة تفصل بينهما. في 
هذا الضوء تكاد تبدو ملبحة في هذا الضوء تكاد تكون فارسًا. بدوره يلتهب 
سيف بريان ويتّقد بالأزرق المشوّب بالفضيء وتتقهقّر الظلمة أكثر قليلًا. 

يسمع سرسي تُنادي: حرو سويب سي 
تمت 


يصيح: : «أختاه! ابقي معي يي ابقي !»2 ولكن ما من مجيب عابلا وقع الأقدام 
المبتعدة. 


1 


$ 


8 


كرك بريان سيفها الصّويل إلى الأمام والخلف مراقبة لهب المفصّض 
تراص ويتوكج» وتحت قدميها يلتمم انعكاس النُصل الاي على صفحة 
المياه السّوداء الشاكنة. : تقفى طريلة 5 قويّةَ كما يتذكرهاء وإن يجيي أن 
لها مسد كدر نوت الآن: 

- «هل يحتفظون بب هنا؟)» تسأل بريان وهي تتحر وك بتأنّ وحذر وسيفها 
في يدهاء تخطو وتدور وتصغي» ونر كل مخطوة الماء بصوت خافت. «أسد 
كهوف؟ ذئپ رهيب؟ دب ما؟ أخبرني يا جايمي» ما الذي يعيش هنا؟ ما الذي 
يعيش في الظلام؟2. 

- «الفناء». لبس ذبن أو أسدًا. «لاشيء! إلا الفناء». | 

في ضوء السّيفين البارد تبدو الفتاة الكبيرة شاحبة شرسة» وتقول: «(أكرة 
هذا المكان». 

- الست مغرمًا به عن نفسي. قدماي مبتلّتان». 

يصنع النّصلان معًا جزيرةً صغيرة من التُوء لكن في كل انّجاهِ يمد بحر 
من الظلام السّرمدي. 

- «یُمکننا أن نعود من حيث جلبونا. ارفا حلى عقن 6 
عليك أن بغ مدخل التفق». 

ثم أتبع سر سي . . يحم بانتصابه يُصاحب الفكرة» فيلتفت عن بريان لثلا 

ترى. 

- «أصغ» . تضع يدها على كتفه ويرتجف من اللّمسة المفاجئة. اناد 
«شيء ما قآدم» . ترفع سيفها وتشير إلى يساره قائلة : «هناك). 
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بعميق رلى :لكوي التسى انان يزه ایکا ی افا کی ء ما ووه 
لا يدركه تاا 

2 «رجل حصان. لا اثنان. راکبان ا جنب). 

- «هنا تحت (الصّخرة)؟2. لا يفهم كيف» لكن الخيّالين يظهران على 
حصانين شاحبين» هذان مدرّعان وهذان أيضًا. يَخْرّجِ الجوادان الحربيّان من 
الأسود الحالك ما شين ببٍطءء فيقول جايمي لنفسه: لاأصوات» لا مياه تناز 
أ دروع تصل أو حوافر دق الأرض. يتذكر إدارد ستارك قاطعًا طول قاعة 
عرش إيرس بحصانه محا بالصّمت» » لا يتكلم فيه إلا عيناه» عينا اللورد 
الرّماديّتان الباردتان» تفصح نظراتهما عن حكمه عليه. «أهذا أنت يااستارك؟ 
تقدّم. لم أخفك قط وأنت حي» ولن أخافك وأنت ميت». 

تمس بريان ذراعه قائلة: «هناك المزيد). 

الآن يراهم أيضًا. يخال أنهم مدرّعون بالج جميعًاء ومن أكتافهم تخفق 
شرائط من الضباب. مقدّمات خوذهم مغلقة» لکن جايمي لانستر لا يحتاج 
إلى رؤية وجوههم ليتعرّفهم. 

خمسة منهم كانوا إخوته. أوزويل ونت وچون داري» وليوين مارتل الأمير 
الدورني» او الأبيض الو بج هايتاور» والسير |1 داين سيف 
الصّباح. E qale‏ والحسرة ويُرَفرف وراءه شعره 
الطويل» رکب ريجار تارجارين» أميو a‏ اریت الشوعي 
للعرش الحديدي. 

- الستم تُخيفوني»» يصبح متلفتًا وهُم ينقسمون على جانبيه فلا يدري أي 
جانب يُواجه. اسأقاتلكم واحدًا واحدًا أو في آن واحدء لكن مَن يبارز الفتاة؟ 
إنها تخ إا تجاهلها أحد». 

تقول واه للبت ر قد A‏ أحافظ على سلامته» حلفت 
يمينا مقدّسَةً. 

برد السیر آرثر داين بأسَى بالغ: اكلنا حلفنا أيمانًا. 

LEE el SEA LE مر كرو اديس‎ 

فيقول جايمى: «كان سيّحرق المدينة ويترّك لروبرت الرّماد». 

يقول 17 «كان مليكك». 


685 


ويقول ونت: «وأقسمتٌ أن تُحافظ على سلامته». 


ويقول الأمير ليوين: «وسلامة الطفلين أيضًا». 
ويتّقد ال ريجار يفو بارد» الآن أبيض» الآن أجمن الآن ذاكن» 


ويقول: «تركثٌ زوجتي وطفليٰ بين يديك». ص 1 
بخبو الضّوء في سيف جايمي بعض الي ورا : «لم أتضرّر قط أنه 
سیو a‏ "كنت مع الملك...» 
يُقاطعه السير آرثر: ١تَقٌِ‏ ا 


ويقول الأمير ليوين: «تذبحه). 

ويقول ارالك فة «الملك الذي أقسمت أن تموت من أجله). 

تتذبدّب الثّار على حافة الّصلء ویتذگر جايمي ما قالته سرسي. لا. يطبق 
الرّعب على جيده ويُضيّق يق الخناق» ثم ينطفى اليف ولا يتبقّى إلا ضوء سيف 
ريانء وتنقض الأشباح. 

.‘MMMY IY A N!» ويتصرخ جايمي:‎ 

بقلب يدق بمنتهى انف انتفض مستيقظاء ووج نفسه وسط بُستان 
ابسقارائي طادمر مرك عو اتوم وني وجلاو رورجم ةجوز ةالوبرطيك 
شاعرًا بالبرد والدّفء في الآن نفسه. حين نظر إلى يده وجدّ المعصم ينتهي 
بالجلد والكمّان الملتقين بإحكا م حول جدعة قبيحة» وأحصي بالدموع تتجمّع 
فجأَةٌ في مُقلتيه. اسبح م E CEE‏ 
السّيف الجلدي الخشن E.‏ 

جنا كين إلى جواره والقلق يتصئر ملام الأب يَةء وقال: «ما الخطب 
ياسيّدئ؟ سمعتكاتَصد 

وق والتون ذو التاقين الفولاذ فوقهما بقاته لويل وملامحه العايسة 
قائلا: «ماذا حدت؟ لماذا صرخت؟1). 

حدق جايمئ إلى المخيّم حوله شاعرًا بالضّياع لحظة وقال: الحلم... 
مجرّد خلم. کےا یکو جلي مک دور ای 
وانتايه الغثيان من جديد. هم كالذي تحت (الصّخرة). كانتت 
RA 7 a ke‏ إلى جذع ا المشوار: 

تحسّس كايبرن جبینه» ثم قال: N e‏ 
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غمغمَ جايمي : اهي سبب الحلم إذن»» ومَدّ بده السّليمة قاثلا: «(ساعدني»» 
فجذبه ذو السّاقين الفولاذ منهاء وعاوتّه على التهُوض. 

سال کایرت : اكوب آتر من نبيذ النّومِ؟». 

- دلا لقد رأيتٌ ما يكفي من أحلام الليلة معاد ل كا تومل ومس د 
6 عسي و و 
إذا أغلق 2 

- «(حليب الخشخاش إذن؟ وشيء للحُمّى؟ إنك مازلت ضعيقا يا سيّديء 
وتحتاج إلى اللوم والرّاحة. 1 

هذا آخر في انوي أن أفعله. . ترقرق نور القمر بشحوب على الجذع 
المبتور الذي أراع E‏ كان الطحلب ييه بكثافة فلم يلحظ من 
قبل» لكنه يرى الآن أن لون الخشب أبيض» وقد جعله بكر في (وينترفل) 
وشجرة قلوب ند ستارك. لم يكن هوه لم يكن هو إطلاقا. لكن الجذع ميت 
وكذا ستارك والآكرون؛ الأمير ريجار والسير آرثر والطّفلان. وإبرس» إبرس 
أكثرهم مواتا. سال کا اهل تومن بوجود الأشباح أبها المايستر كه 
ل تعبير غريب على وجه الرّجلء وقال: «ذات مرَّة في (القلعة) دخلتٌ 
عُرفٌ خاليةٌ ورأيتُ مقعدًا خالياه ومع ذلك عرفت أن امرأة كانت هناك قبل 
ا الوسادة كانت منبعجةٌ حيث جلسّتء والقماش لا يزال دافئاء وظل 
عطرها عالقا في الهواء. إذا كنار ترك روائحنا خلفنا حين تُغادر عُرفة فلا بد أن 
شيئًا من أرواحنا يبقى بعدما تُغادر هذه الحياة» أليس كذلك؟»» ا كاد 
يديه متابعًا: ١لكن‏ طريقتي في التّفكير لم د ترق رؤساء المايسترات» باستثناء 
ماروین» لكنه كان الوحيد». . 

مرّر چايمي أصابعه في شّعرهء وقال: «والتون. جهّز الخيول. أريدٌ أن 


أعود). 

رمقّه ذو السّاقين الفولاذ بريبة مردّدًا: «تعود؟». 

يعتقد أن الجنون أصابتي. وربما أصابي , بحَق. «تركت شيئًا في 
(هارنهال))». 

- «اللورد فارجو يُسَيطر عليها الکن هو وممثلوه السَفّاحون». 

- «إن معك ضعف عدد رجاله). 
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- «إذالم أسلّمك لأبيك كما تنص أوامري فسيَسلّخ اللورد بولتون جلدي. 
ستواصل الطريق إلى (كينجز لاندنج)». 

في الماضي كان جايمي ليُجيبه بابتسامة وتهديد» لكن عاجرا بيد واحدة 
لا يستطيع أن يب الخوف في التّفوس. تقال غكنا گان ارو لبا .كان 

فی ا ا «آل تسین كيين ا 5 السّاقين الفولاذ. ألم يُخبرك 
اللورد بولتون بهذا؟». 

عق الرّجل حاجبيه بتوجْس متسائلا: «وماذا لو فعلّ؟). 

ماهر سيره اديه سويد غنيّة التي أردّدها على 
مسامع أبي هي التي يُريد سيّد (معقل الخوف) أن يسمعهاء بل وربما أقول إن 
بولتون هو من أمرٌ ببتر يدي» وإن والتون ذا السّاقين الفولاذ هو من نفد الأمر». 

حمل إليه والتون قائلا: اغير صحيح» , 

- «نعم» لکن مَن الذي سيُصَدّقه أبي؟ ؟» وجعل جايمي نفسه يبتسم كما 
كان يفعل حينما لم يكن هناك في العالم ما يُخيفه» وأردف: «أسهل كثيرًا أن 
ا عي TF‏ م و سم 
بغ (كينجز لاندنج) سأغتّي أغيّة نيه في غاية الجمال حتى إنك لن تُصَدٌ 
أذنيك. ستنال الفتاة» علاوةٌ على كيس ممتلئ بالأهب على سبيل العر 6 

بدا أن الفكرة راقت والتون كثيرًا إذسال: الذهب؟ كم من الذهب؟). 


رذلته. e‏ تريد؟». 
وحين أشرقت اسمن كانوا في منتصف طريق العودة إلئ (هارنهال) 
بالفعل. 


دقع جايمي حصانه إلى الرّكض أسرع مما فعلّ في اليوم الكابق وهو ما 
أجبرٌ والتون ورجاله الشّماليّين على مجاراة سرعته» عدي وياد 
يَبلْغوا القلعة المطلّة على البحيرة قبل الظهيرة» وتحت سماء متجهّمة تتو عد 
بالمطر ارتفعت الأسوار الشَّامخة والأبراج الهاقلة االنخمشة: شبورةا#مذرة 
بالؤول »اتد ابع تنام وجدوا الأسوار خالية والبوّابة مغلقة موصدةٌ لكن 
أعلى الحصن الأمامي تدلّت راية واحدة مرتخية. كبش (كوهور) الأسود اكوا 
جايمي يده حول فمه زاعقًا: «أنتم في الدَّاخل! افتحوا البرّابة.وإلا حطمتها!». 
حيرا عدا أن أضاف كاييبرن او و الع ران اضر تھ ما إلق+ضوقه بور رأس من 
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الشرفة قوب انار عياب بملليهم ان ی وعد مذَّةَ قصيرة سمعوا 
الشّبكة الحديديّة ' ترتفع. . انفتتحت البوّابة وهمرٌ ز جايمي لانستر حصانه إلى 
الدّاخل دون أن يُعير اهتمامًا لكوّات الفاع التي يمر أسفلها. كان قلقًا من 
احتمال أن يَرقض الكبش دخولهم» و الشّجعان لا تزال 
تعذهم أصدقاء. الحمقى. ْ 

كانت«الشاعة الخارجيّة ھټین ولا اف اة إل في الاسطبلات 
الطويلة ذات الأسطح المكسرّة بالأردوازء لكن الخيول آخر ما يهم جايمي 
ا جذبٌ عنان الحصان وتلفت حوله» وسمعَ أصوانًا خافتة تأتي من مكان 
ما وراء (بُرج الأشباح) ورجالًا يصيحون بلخات متعدّدة. اعا يوجر اتان 
الفولاذ وكايبرن من الجانبين» وقال الأول: «خذما عدت من أجله وسنتحة وك 
على الفور ا تس تاي 

قال جايمي: «قل لرجالك أن د يُبقوا أيديهم على مقابض سيوفهم ولن 
يرغب المممّلون في متاعب معكم. تذكرء و و التفت 
برأسه بحركة حادّة على إثر جؤار بعید» خافت لکن شرس» وتردّد صدى 
الصوت على جُدران (هارنهال) وتعالّت الصحكات كموج البحر» وفجأة 
أدرك اننا لت هل تأخرنا؟ اضطربت معدته» وضرب الحصان بمهمازيه 
وانطلقٌ يُهَرول عبر السّاحة الخارجّة. وتحت جسر حجري مقنطر وحول 
(بُرج العويل) ثم عبر (ساحة الحجر المصهور). ا 

لقد وضعوها في ج يخ اللديبة. 

كان الملك هارن الأسود يحب أن يتفرّج باقتال الببة بترف ككل شيء 
آخر اعتادٌ أن يفعله. وهكذا حفر جُيًا انّساعه عشر ياردات وعُمقه خمس» 
جدرانه من الحجارة وأرضيّته مفروشة بالرّمل وتُحيط به سنّة صفوف من 
الذكك الرّخام. رأى جايمي وهو يثب من على ظهر حصانه أن رجال رفقة 
الشجعان ملأوا ربع المقاعد لا أكثرء وقد انهمك المرتزقة في مشاهدة 
العرض في الأسفل حتى إن AES‏ الآخر من الجبٌّ قط 
لاحظوا وصولهم. 

كانت يريان لا تزال ترتدي الُستان الذي لا ُلائمها نفسه منذ الشاء مع 
رووس بولتون» لكن لا درع ولا واقي صدر أو حلقات معدنيّة أو حتى جلد 
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مقرّى» فقط الساتان الوردي وشرائط الزّينة الماير يه ية. ربما خطرٌ للكبش أنها 
ستبدو طريفة أكثر إذا ارتدّت ثياب النّساء . نصف فستانها كان ممرَقًاء وذراعها 
اليُسرى دامية حيث خمشّها الذّب. 

على الأقل أعطوها سيفًا. حملته الفتاة بيد واحدة وهي ت جردم 
جانبي لتضع مسافةً بينها وبين الحيوان. 8 الحلبة صغيرة للخاية. 
عليها أن تُهاجم» أن تضع نهاية سريعة للقتال. .الفولاذ الجيّد يُمكنه التَغْلب 
على أي دُبِء لكن الفتاة بدت خائفة من الذنوء وأمطرّها الممثّلون بالشّتائم 
والإيحاءات البذيئة. 

00 اليسن ناا امن شاننا: PEF EE a‏ 
ليفعلوا بها ما يُريدون). 

5 جايصض: «اسمها بريان»» ونزل السَّلالم تجار ا دستة من المرتزقة 
المندهشين. كان فارجو هوت قد انَّخذ مقصورة اللورد في الصف الشفلي» | 
فناداه رافعًا صوته فوق الهتاف: : لورد فارجو!». 

کا الخوهوري يسكب نبيذه وقال: «قاتل الملك؟!». كان جانب وجهه 
الأيسر مغطى بضكادة بدائيّة» والكتّان فوق أذنه مبقَعًا بالدّم. 

- «أخرجها من هنا». 

قال هوت: الا تتدشل يا قاتل الملك ما لم تكن ترغب في جدعة أخرى. 
إلكتك هذه قضمّت أذني. . لاعجب أن أباها يَرفْض دفع فدية مثخ مثلها». 

جعل الخوار جايمي يلتفت. كان الدساءيناهن الأقدام الها لوالا 
جریجور كليجاين بفروة» وإ كان أذكى غالب. لكن الحيوان لا يستطيع أن 
يغ المدى الذي ييه الجبل بسيفه العظيم المخيف. 

هدر الب غاضبًا وكشَّر عن أسنانه الصّفراء الكبيرة» ثم نز على أربع 
وانقض على بريان مباشرة. هذه فرصتك. اضربي ١‏ الأن١‏ 

لكنها وخرّته برأس سيفها بلا طائلٍ بدلا من هذاء وتراجعَ الب حُطو؛ ثم 
و ري ا 
المرّة رفع كمه وأزاح السّيف جانبًا. 

إنه حذر. لد واج ةبتر من قل وبعلم أن الشوف والتماح که ال 

تُؤذِيف لکن هذا لن بُعده عنها طويل. صاح: «اقتليه!»» لكن صوته ضاعَ 

690 


م" 





في خضمٌ صياح الآخرينء وإذا سمعته بريان فإنها لم تبد أمارة على هذاء 
وتحرّكت حول الجَبٌ معطية ظهرها للحائط. و س ااا ا 
حاصررها لذب هناك... 
تحرّك الحيوان بخْرّق اقتوب فسرعا أكثر من اللّازم؛ و القطة 

برت بريان اتجاهها. ها هي الفتاة التي أذكرها. وثبت هاويةٌ بضربة عبر 
ظهر الدب الذي هدر وعاد يقف على قائمتيه الخلفيتين تة وو برريان: 
این الدّم؟ أدرك الإجابة بغتة» والتفك إلى هوت قإكاذ E‏ «أعطيتها سيقًا 
ثلمًا؟!). 

أطلقّ الكبش ضحكة كالتَّاء eT NL‏ قا 
ابالطبع». 

- ادقع ان اندها للت ذعبًا ار صفبرا ایا کان ما ثريده. أخرجها من 
هنا). : 

- ااهل تریدها؟ اذهب وخذها إذن». 

وهذا ما فعلّه جايمي. 

ردخ r r‏ 
بالأرض التمليّة» والتفت الدب مع صوت هبوطه متشمِّمًا ومراقبًا هذا 
المتطفل الجديد بحذر. اعتدل جايمي جائيًا على رُكبة واحدة» وفكر: "مين 
ماذا أفعل الأن بحو الجحائم السّبع ؟ ملا قبضته بالرّمال» وسمعٌ بريان تقول 
الأهؤلة: «قاتل الملك؟!». 

قال: «جايمي»» وتراجمَ قاذقًا الرّمل في وجه الذب» فنهش هذا الهواء 
وقعقعٌ كنار أجاجة. 

- «ماذا تفعل هنا؟). 

- «شيئًا غيئًا. قفي ورائي»؛ ودار نحوها واضعًا نفسه بين بريان والدّب. 

- «قف أنت ورائي. السّيف معي أنا». 

- «سيف بلا رأس مديّبٍ أو حافة حادّة. قفي ورائي!) . رأى شيئًا نصف 
مدفون في الرّمال فاخحتطقًه بيده الشليمةء وانّصح أنه عظمة فك ؛ ا 
القليل من اللحم المخضر عالقا بها ويعجٌ باليرقات» فقال جايمي لنفسة 
رائع» وهو يتساءل عن صاحب الوجه الذي يحمله. کان ا فدوّر 


691 


جايمي ذراعه وطوّح بالعظم واللّحم واليرقات في وجهه. اطا التو رة 
بياردة كاملة. علي أن أنتر يُسراي أبِضًا ما دمت عديمة الجدوى هكذا. 

حاولّت بريان أن تندفع دا ئر حوله» لكنه رکل ساقيها من تحتهاء فسقطت 
کی کر مب بوجي 
مواقي اتی الى چا 

فجأة سمع صوتًا وتريًا عميقاء وانغرم سهم بريشة تحت عين الحيوان 
التسدر ئ فال الم واللعاب من فمه المفتوح» وأصابّه سهم آخر في ساقه. 
وجا اللا وتراجعٌ» لكنه عاد يَنظر إلى . جايمي وبريان» واندفع نحوهما 
عرج» وانطلقّت السّهام من مزيدٍ من السَابّات ممرّقة ة فروه ولحمه. . من 
مسافة قصيرة ة كهذه 0 يمكن أن الهاو الؤّماة النُسديد فضربته بيد 
قد بقرّة الهراوات» لحن الب أخة ا ای الو حش اا الشجاح 
00 هوی عليه الدب بِكَقَه فوثبَ جايمي جاتبًا بحركة راقصة وهو 


يزعق راكلًا الرّمال» والتفك الحيوان يتبع معذبه» فتلقّى سهمين آخريٰن في 
ظهره» وأطلقٌ زمجرةً هادرةٌ خير ڈ ثم استقرٌ على قائمتيه الخلفيّتين وتمدّد 
علي ال / انر 


أنفاسًا قصيرةٌ خشنةٌ کان زا في الكان رلاد رون بكرات ایا 
ويعيدون تلقيمها بينما زعق ن الممثلون فيهم بالشُتاء ئم والتّهديدات» ورا 
جايمي رورج وذا الشنابك الثلاثة E‏ عسل ا رد لم 

صرح فارجو هوت: «قتلتم دبي !). 

رَد والتون: «وستنال المثل مني إذا اعترضت طريقي. سنأخذ الفتاة». 

قال جائي: «اسمها بريان» بريان عذراء (تارث). ما زلت عذراء كما 
ب 45 1 
تورّد وجهها العريض المي وأجايت: انعم؟.. 

- «آوه» عظيم. إنني لا أنقذ إلا العذارى»» قال ا إلا 
هوت قائلا: «ستقبض فديتك عنها وعني. للستي يده ذيورنه: والآن أحضر 
حبالا وأخرجنا من هنا». 
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دمدم رورج: :شادهى ,إلى الجحيم. الله يا هوت ولا ستتمئّى لو أنك 
فعلت ااا 

تردّد الكزهرري. کان نصف رجاله ککار یا السماون وة 
لأفصى ا ويفوقونهم عددًا مرّتين» كما أن بعض الرّماة أعادوا التلقيم 
بالفعل. هكذا قال هوت: «أخرجوهمااء ثم خاطب جايمي قائلًا: «لقد 
اخترثٌ أن أكون رحيمًا. أخبر اليد والدك». 

تافل ياسيّدي): ان لن ينفعك هذا مقدار در 

انتظرٌ والتون ذو السّاقين الفو لاذ حتى ابتعدوا نصف فرسخ عن (هارنهال) 
وخرجوا من مرمى الرّماة على الأسوارء قبل أن يُبدي غضبه أخيرًا ويقول: 
«هل ججننت يا قاتل الملك؟ هل أردت أن تموت؟ لا أحد يُمكنه أن يُقاتل دبا 
بيدين خاليتين!». 

- «بيل خالية وجدعة خالية. لكني أملتٌ أن تَقتّل الوحش قبل أن يقثلنيء 
إلا لقشّرك اللورد بولتون كالبرتقال. أليس كذلك؟». 

: لعته والتون قائلا إنه ليس ا وهمرَ حصانه وا دة 
الطابور. 

حتى في الساتان الوردي الملوّث وشرائط الؤينة الكمرفت بدت بريان 
أدنى إلى رجل يرتدي فستانًا من امرأة حقيقيّة» وهي تقول له: اسير جايميء 
إنني ممتنّة» لكن. .. لكنك كنت قد ابتعدت مسافة لا بأس بهاء فلم رجعت 

جات بلهنه دستة من الدّعابات لعف كل نها أسى من الأخرى: 
لکن چايمي اكتفى بهرٌ كتفيه» وقال: «حلمتٌ بك). 
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كاتلين 


ودّع روب ملكته الشَّابَة به ثلاث مرّاتء مرَةً في أيكة الآلهة أمام شجرة 
القلوب تحت أنظار الآلهة والبشرء زفاضة عنب اليك التعوردكة سريت ات 
I TS‏ 
جاءت الفتأة اک بحصان یت يتصكب عَرقًا ا ملكها الشاب أن يأخذها 
معه. ش 

رأت كاتلين أن روب تأئّر بهذاء وإن انزعج أيضًا . كان التّهار غائمًا رطبًاء . 
ويذات الكماء ء تُمطر رذاذًا بالفعل» وآخر مايُريده الآن أن يأمربِالتُوقْف ليقف 

في البلل ويُواسي زوجته السَابّة ة الدّامعة أمام نصف جيشه. فكرت امه وهي 
تُشاهناهما بنع : يُكُلمها برف لکن في نفسه غضب يعتمل. 
| طيلة فترة حديث الملك والملكة ظل جراي ويند يدور حولهماء لا 
يتوقف إلا لينفض الماء من فروه ويكشف أسنانه للمطر. في التّهاية» عندما 
طبع روب قُبلةَ أخيرة على شفتَئْ جاين وأرسل دستة من الرّجال يصحبونها 
إلى (ريقررّن) وعادٌ يمتطي حصانه انطلقٌ الذئب الرّهيب يرمح بشرعة سهم 
أطلق من قوس طويل. 0 ١‏ 

قال لوثارقراي الأعرج لكاتلين: «أرى أن للملكة جاين قلبًا حنوناء تماما 
مثل أخواتي. أراهنٌ أن روزلين ترص في أنحاء (التُوأمتين) الآن بالذات 
ا الليدى تي. الليدي فلي بالجدى ورين فى. غدًا ا عيّنات 
من قماش (ريقررّن) الأحمر والأزرق إلى وجنتيها في المرآة لت ر كرفا 
ستبدو في معطف العروس»» والتفتّ مبتسمًا لإدميور» وقال: (لكنك ضام 
على نحو غریب يا لورد تلي. كيف تشعْر يا ثرى؟». 
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أجابّ إدميور: كما شعرتٌ في (الطاحونة الحجريّة قكيف ن داس رة 
الحرب نُدَوٌي»» لکن إجابته لم تكن مزاححا خالصًا. 

أطلقّ لونا ريم كم 05 ا «الندعٌ أن تكون نهاية زواجك سعيدة 
كالمعركة يا سيّدي». 

قالت كاتلين لنفسها : ولتحمنا الله ةإذالم تكن. وهمرّت حصانها بكعبيها 
تاركة كله من أخيها ولوثار الأعرج في صُحبة الثّاني. 

هي من أصرّت أن تبقىٍ جاين في (ریشررن)» على حين اراد روب أن تظلّ 
إلى جانبه. زازه ساق ار الاو ردن الف ر اغبا ااا سا أخر ويلك حوره 
كان لسر على أنه إساءة من نوع آَرء ملح على جرح العجوز. هكذا قالث 
لابنها محذرة: «والدر فراي لسانه سليط وذاكرته قويّة. لا افش رانك 
ستتحمّل تبكيت رجل هرم كتّمن لولائه» لكن فيك الكثير من طباع أبيك» 
ولن تجلس صامتًا بينم يُهِين جاين في وجهها». 

لم يستطع روب أن يكر ما في قولها من حصافة» وإن بدا أنه مستاء منها 
لهذا الب بالتحديد على الرغم من ذلك سو ا بريه ييف 
يلومني على غيابهاء مع أنه بعلم انها كانت نصيحة سديدة. 

من أولاد وسترلينج الذين أتوا مع ابنها من (الجُرف) بقيّ إلى جانبه واحد 
ٽ eh‏ ا کان روب قد كلّف 
رولف سبايسر عَم جاين بتوصيل مارتن لانستر إلى الاب الذّهبي) في اليوم 
نفسه الذي تلقى فيه موافقة اللورد تايوين على تبادّل الأسرى» وهو تصرّف 
وا یی اا ی و و اليا الت 
جلوقر لمعرفة أن أخاه روبت قد وضع على سفينة في (وادي الخسق)» وكلّفَ 
السير رولف بمهمّة شريفة... وعاد جراي ويند إلى جانب الملك من جديد. 
وين بس 

ظلّت الليدي وسترلينج في (ريفررن) مع أولادها؛ جاين وأختها إلينيا 
ورولام الصّغير رافق روب» الذي تذكر بشدة من عدم ذهابه معه» لكن هذه 
أيضا كانت فكرة حكيمة» فقد سبق أن كان أوليقار فراي مُرافقًا لروب ولا 
شك أنه سيحضر زفاف آخته» ما يجعل استعراض بديله أمامه تصدّقًا طائشًا 
قلا وة على ؤقديزه#أكا(السبرزاإقالد اغا رق عا كه سوك اقيم أن الا را 
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من والدر فراي يُمكن أن تستفرٌَه أبدًا. ولندٌ الكلهة ألَّنضط؛ لمو اجَهة ما 
أكثر من الإهانات. 

لكن لكاتلين مخاوفها في هذا الصَّددء فأبوها لم ب يق قط بوالدر فراي بعد 
معركة (الثّالوث)» ولطالما انتبهّت لهذا ستكرناالعلكة خان 0 ورا اوا 
(ريقررّن) القويّة ية العالية» والسّمكة السّوداء هناك ليحميهاء > كما أن روب ابتدعَ 
له لقبًا جديدًا هو قيّم التخوم الجنو, َة والسير برايندن الرّجل الأمثل للدّفاع 
عن (الثّالوث). ١‏ 

وعلى الرغم من هذا ستفتقد كاتلين وجه عاها الضّخري ويفتقر ووب 
إلى مشورته» فقد لعب السير برايندن دورًا في كل انتصار حقّقه ابنها. حل 
جالبارت جلوفر محلّه في قيادة الكسّافة» وهو رجل صالح ووفي وراسخ» 
0 يعبقريّة السّمكة السّوداء. ٠‏ 

امعد نط سیر جيش روب ميلا وراء كشّافة جلوفرء وقد تولّى چون الكبير 
فة اة وتحرّكت كاتلين مع الموكب الرئيس بجا بجياد حر 
متهادية يمتطيها رجال مدرّعون بالفولاذ. بعد هذا جاءت قافلة الأمتعة تحت 
أعيّن السير وندل ماندرلي ورجال (الميناء الأبيض) البقظة؛ صَفّ طويل من 
البونائف المت فا لطر لهاع الطاشية واف الوخد انا از فاف» 
E A LC‏ 
الخراف والماعز والأبقار الهزيلة» ثم صف قصير من أتباع المعسكرات 
متقرّحي الأقدام» ووراء كل هذا كان روين فلينت مع حرس المؤخُرة. ليدال 
هناك عدو وراءهم لمئات الفراسخ» لكن روب قرّر توخي الحيطة. ا 

ثلاثة آلاف وخمسئمة عددهم» ثلاثة اللاف:ومسمئة رجل خاضوا 
معركتهم الأولى في (الغابة الهامسة) وصبغوا سيوفهم بالأحمر في معركة 
المعسكرات و(أوكسكروس) و(آشمارك) و(الججرف)» وعبر تلال لانسثر 
الغيّة ا في الغرب. بخلاف حاشية أخيها إدميور المتواضعة التي 
تلت من أصدقائه» طَلَّ لوردات (التّالوث) في ديارهم ليُدافعوا عن أراضي 
الكهويفيهًا يساق الدلك» الكلمال» ؤهكذا تنش ايىر غروسه:وتشظن 67 
معركته الثّالية... وبنتظرني إبنان ميتان وفراش خال وقلعة ترتع فيها الأشباح. 
فكرة كثيبة . بريان» أبن أنت؟ أعيدي ابتتي إل يابريان» أعيديهما سالمتين. 
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مع انتصاف اهاز كان الكَذاذ الذي شبّعهم على الطريق قد استحالٌ إلى 
مطر خفيفٍ ثابت استمرٌ بعد هبوط الظلام فترةء وفي اليوم التالي لم يرَ 
السَّماليُون الشّمس على الإطلاق» وركبوا تحت سما رماديّة كالرّصاص 
رافعين قلنسواتهم ليقوا أعّنهم من الماء. كان مطرًا قيا أحالَ الطرق إلى 
0 ا عي ا 
وجعل انهماره المتواصل التّرئرة مع هذا وذاك إزعاجًا لا يستحق العناء» 
تكلّم الرّجال عند الحاجة فقطء والحاجة لم تدع إلى الكلام إلا قليآا. 

قالت الليدي مورمونت وهم راكبون: الإننا أقوى مما نبدو يا سيّدتي». 

لقد صارّت كاتلين مغرمة بالليدي مج وابتتها الكبرى داسي» إذ أدرگت 
أنهما تفهّمتا موقفها مع جايمي لانستر أكثر من غيرهما. الابنة نحيلة فارعة 
الطول والأم قصيرة ممتلئة» عد يسوي امد 
وعلى معطف وترس کل منهما دت عائلة مورمونت ارده في نظر 


2 


كاتلين تكد كباله غرريية 10ا لرا إلا أن داسي والليدي مج بديتا 
مستريحتين -بصفتهما ممُحاربتين وامرأتين- أكثر مما كانت الفتاة الآتية من 
(تارث) بمراحل. 1 

. قالت داسي مورمونت ببشاشة: «لقد قاتلتٌ إلى جوار الذئب الصَّغير في 
كل ا إنه لم يخسر واحدة حتى الآن». 

ردت كاتلين عليها في سريرتها: نعي لكت خر كل شی أو وإذ لم 
يكن من اللائق أن تبوح بهذا علانية. لا تَنقْص الشَّمالبّين الشّجاعة» لكنهم 
بعيدون للغاية عن الوطن» ولا يشا أزرهم إلا إيمانهم بمليكهم الشاب ولا 
بد من حماية هذا الإيمان بأيّ تمن. يجب أن أكون أقوي. أن أظل فوية من 
أجل روب. إذا استسلمث لليأس سيلتهمني خزني. كل شيء يعتمد على 
هذه الريجة. كسمه کی کو رو رۇ ا 5 ا ا 
فراي المتلکۍ وضّمٌ قوّته إلى قوّة روب من جديد. .. حتى إذا حدثٌ هذال فیا 
رصتنا ونحن عالقون بین لانستر وجرایچوي؟ ليس هذا سؤالا ريد كاتلين 
أن تسهب في التّفكير فيه» مع أنه أكثر ما يشغل بال روب. إنها ترى كيف 
يدرس خرائطة كلما خيّموا بحا عن خطة ما يستردٌون بها الشّمال. 

ما أخوها إدميور فمشغول بهموم أخرى» وبينما هو جالس في سُرادقه 
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المخطط الطويل مع كاتلين وأصدقائه تساءلٌ: «لستم تعتقدون أن جميع بنات 
اللورد ر ممم 

قال السير مارك يايبر: «مجيئهن من أمّهات كثيرات يعني أن بعضهن قد 
يكنَّ جمیلات» لکن ما الذي يبعث العجوز اا طا إعطائك واحدة 
چ 

رَد إدميور بكآبة: «لا سبب على الإطلاق). 

وجدّت كاتلين الكلام أقوى من احتمالهاء وقالت و e‏ لا 
جميلة. أجدر بك أن صي أن تكون روزلين وة وفي صك صحّة جيّدة» سريعة 
البديهة ومخلصة القلب»» وتركتهم دون أن تننظر رَدًا. أ 

. لم يتلق إدميور كلامها بصدر رحب» وفي اليوم اللّالي تحاشاها تمامًا في 
أثناء الرّحفء مفضّلًا رفقة مارك يايير وليموند جودبروك وپاتريك ماليستر 
وأبناء فانس الشّئّان. يومها بعد الظهر اندفعوا مارّين بها دون كلمة واحدة, 
فتكر بع تلن : إنهم لايخو نه إلا على سبيل المزاح .لالا كدث ت 
على إدميور والآن يجعل الحُزن كلامي كله حاو أحسّت بالنّدم على زجرها 
إياهء خاصّة أن مطرًا كافيًا ينهمر من السّماء بالفعل» ولا داعي لأن تضيف إليه. 
وما الفظيع في أن يرغب في زوجة جميلة؟ تذكرت خيبة أملها الطفوليّة حين 
وقعت عيناها على إدارك ستارك أول مرّة . كانت قد تصوّرته نُسخْة أصغر سنا 
من أخيه براندون» لكنها أخطأت القُصوّر. كافون أقصيويقامق ۋا 0 
علاوةً على تجهّمه البليغ يتكلم بدماثة ثة ملحوظة» وإن استث ستشعرّت کات 
برودة تحت الكلمات تتعارض مع طبيعة براندون» الذي كان مرحه ضارا 
كغضبه» وحتى عندما فض بكارتها كان حيّهما واجبًا أكثر من عاطفة. لكننا 
زوعنا بذزاة روب البلتهاء و انتا ملك وبحد الحرب في (وينترفل) وجدث 
خب يكفي أي امرؤة بمجرتد أن نفذت إلى القلب الطيڳ الحنون الذي أخفاء 
لاك له معي مرح د لد ١‏ 

شاءت الآلهة أن يأخذ هم الطريق عبر (الغابة الهامسة) التي حقَّق فيها روب 
نصره العظيم الأول» واوا مسار التّهير المتعرّج في قاع الوادي الضيّق. 
مثلما فعلّ رجال جايمي لانستر في تلك الليلة المصيريّة . كان الطقس أكثر 
دذنًا و قتهاء والأشجار اح وس وب وريه 5005 لتُخرق الضفتين. 
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الآن تحن الأوراق السّاقطة المجرى وتتكوّم مشبّعة بالماء وسط الصّخور 
والجذور» والشجر الذي ا و عر افيه ساد الخضراءء 
وارتدى أخرى ذهرَة ة باهتة مشوّبة بالبئّي والأحمر اللذين ذكراها بالصّدأ 
والدّماء الجافة. وحدها أشجار الوب والصّنوبر الجندي ظلت محتفظة 
بشيء من الأخضر وهي تطعن بطون السّحاب كحراب طويلة قاتمة. 

مات اليل I N‏ ركة في (الغابة الهامسة) 
كان ند لا يزال حيًا في زنزانته تحت (ثَل إجون العالي)» وبران وريكون کانا 
آمنین وراء أسيؤان(ويتترزفل). وقاتل ٹیون جر بجوي إلى جوار روب وتباهى 
یشاک ع مبارئزة قإتل الملك. ولبته فعل ESRA.‏ الور 
کارستارك فكم مصيبة كنا لعج ؟ 

ا ا ر 
خوذةً مقلوبة يملأها ماء المطرء رمحا مكسورًاء عظام حصان. رصت أكوام 
راا ا اا ا ا 
اتتا العا المتهاوية لمحت كاتلين انا زاهي الألوان 
وقطعًا من المعدن» ومرّة رأت وجها يُحَدَّقَ إليهاء وقد بدت الجمجمة تلوح 
من تحت الحم البئّي المتفشخ. 

جعلها المنظر تتساءل إن كان ند قد بلع مثواه الأخير. لقد أخذّت الأخوات 
الصّامتات رُفاته شمالاء يُرافقهن هالس مولين وحرس شرف قليلون. 
هل وصل ند إلى (وينترفل) يدقن إلى جانب أخيه براندون في السَّرادِيب 
المظلمة أسفل القلعة؟ أم أن الباب صفق في وجه هال والأخوات في (خندق 
كايلن) قبل أن يستطيعوا العبور؟ 

ثلاثة آلاف وخمسمئة خيّال شقّوا طريقهم على أرض الوادي في قلب 
(الغابة الهامسة)» كن د 8 کک انان ا بهذه الوحشة. كل 
فرسخ تقطعه يُبعدها أكثر عن (ريفررّن)» ووجدّت نفسها تتساءل إن كانت 
ستراها ثانية أم أنها ضاعّت منها إلى الأبد ككثير غيرها. 

بعد خمسة أيام عاد كشّافتهم لينبّهوهم إلى أن الفيضان قد جرفٌ الجسر 
الخشبي في بلدة (الشّوق القصيّة). حاول جالبارت جلوفر واثنان من رجاله 
الجسورين عبور (الفرع الأزرق) الجّاش بخيولهم من (مخاضة الكباش)» 
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لكن التيّار اجترف اثنين من الخيول وأغرقهما بالإضافة إلى أحد الرّاكبين» آم 
جلوثر نفسه فنجح في التَشْيِّث بصخرة إلى أن سحبوه. 

قال إدميور: «النّهر لم يفض بهذا الارتفاع منذ الرّبيع» وإذا استمرّت 
الأمطار سيفيض أكثر». 

1 ت كاتلين التي جابّت هذه الأراضي كثيرًا مع أبيها شيئّاء فقالت: ١ثمّة‏ 
جر اتر اعدف جا المع ثوب من اسر اليو إنه أقدم وأصغرء 
لکن إذااكان لا يزلك فاا 

قاطعها جالبارت جلوقر: الم يد موجوقا ا سيدتي حطمه اليل قبل 
جسر (الشّوق القصيّة)». 

نظرَ روب إلى أمّه سائلا: «أهناك جسر آخر؟» 

حاولّت أن تتذكر» ثم أجابّت: «لاء والمخاضات لن تكون صالحة 
للعبور. إذا كنا لا نستطيع عبور (الفرع الأزرق) فعلينا الدّوران من حوله» عبر 
(الجداول السّبعة) و(مستنقع هاج)». 

علق إدميور: «مستنقعات وطرق وعرة خر على الاق ستكون 
حركتنا بطيئة» لكننا سنصل على ما أعتقدٌ». 

قال روب: «إنني واثق بأن اللورد والدر سينتظر. لوثار أرسل إليه طائرًا من 
(ريشررّن)» ويعلم أننا قادمون». 

قالت كاتلين: «نعم» لكن الرّجل سريع الغضب وشكاك بطبيعته» وقد يعد 
هذا التأخير إهانة متعمّدةً». 

- «ليكن» سأتوسل مغفرته لتوانينا أيضًا. سأكون ملكا في غاية الأسف 
يُلقي اعتذارًا بین كل تمس وتَّمّس»» والتوّت ملامح روب وهو بُروف: اتم 
أن يكون بولتون قد عبر (اللًالوث) قبل بداية الأمطار. (طريق الملوك) يمضي 
اا د عي . حتى على الأقدام من المفترض أن يلغ 
(النّوأمتين) قبلنا». 

سألته كاتلين: «وحين تضمٌ رجالك إلى رجاله وتشهد زفاف أخيء فماذا 
بعد؟4). 

25ب 000 
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- «على الدّرب العالي؟ ضد (خندق كايلن)؟». 
منحها ابتسامة غامضة قائلا: هذا واحد من الطرق». 
الك ان أنه لن يقول المزيد» وكوك اسكرة شدي الملك 
١‏ قي خططه طوة الكتمان. 
دود 9 وای ب نا لبف زعو انرو درب وین 
معسكرهم فوق الل الذي يطل على (المرع الأزرق) وسط أطلال قلعة ملوك 
اير القدامى. ظلتالاتاشات وسعة الخفاف ت تَحَدّد البقاع الي وققّت 
U Ee u‏ وس CE‏ 
طويل لبناء الأنبار والسّبتات والمعاقل؛ ء غير أن ضريحًا عظيمًا لم يزل قائمًا في 
منتصّف البقعة التي كانت تحتلها ساحة القلعة من قبل؛ يكاد يُخفيه الُشب 
بغي اا مز يوي باطو كيس اهو یچ 
تقش غطاء الضريح على صورة الرّجل الذي يستقرٌ زفاته تحته» لكن 
لأسا رای لذب التّفاصيل» فرأوا أن الملك كان معد 
باستثناء هذا يبدو وجهه الآن أملس بلا ملامح» ولم يتب إلا إيحاء طفيف بفمه 
وأنفه وعينيه والنّاحٍ حول صدغيه» بينما تنطوي يداه حول مقبض مطرقة حربيّة 
من الحجر على صدره. في الماضي كنت لتجد اسمه وتاريخه محفوريّن 
» لکن کل هذا انطمس على م مال حسم عن 
يتفنّت عند الأركان» وهنا وهناك تسوب رقع بيضاء منتشر من الأشنة» بينما 
حف الوه الي على قدقن الملك ويكاه يي در 
هناك وجدّت كاتلين روب يقف عابنا في العّسق المتوعّل ولا أحد معه 
إا جراي ويند. كان المطر قد تو نف للمرّة الأولى» فكشفٌ روب رأسهء 
وبهدوء سألّها حين دنّت منه: ا وا يب 
- «في صباي كان العامة يُسَمُونها (الحجر ا و دست انها 
حمآّت اتتا آت رين کانت لا تزال مقرًا للملوك» . لقد خيّمت ت هنا ذات مرّة 
مع أبيها في الطريق إل (ستتكاوه): ؤ كاي سكن الف 
قال متذكبًا: «هناك أغئة غنيّة» جيني بنت (الحجر العتيق)» ذات الزُهور في 
شعرها) 
- اكلّنا في التّهاية مجرّد أغانء إذا كنا محظوظين». في ذلك اليوم ملت 
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دور جيني ووضعت أزهارًا في شعرهاء بينما تظاهرٌ بيتر بأنه حبيبها أمير (قلعة 
اليعاسيب). وقتها لم تكن كاتلين أكبر من اثني عشر عامًاء وكان بيتر مجرّد 
ضبي. 

رمق روب الضّريح متسائلًا: «قبر من هذا؟). 

كان أبوها قد روى لها القصّة ذات يوم, ٠‏ فأجابّت: «(هنا PT‏ 
الرَابع» ملك الأنهار والتّلال. كان 8 من (الثالو ث) إلى (العنق) قبل آلاف 
السِّين من جيني وأميرهاء في الأيام التي تساقطت فيها ممالك البثشر الأ وائل 
کات أمام اجتياح الأزقااك مركتي EE e‏ قاتل 7 و 
في مئة معركة وانتصرٌ في تسع وتسعين» أو أن هذا ما يقوله المغثون» وحين 
شيّد هذه القلعة كانت الأقوى في (وستروس) كلها»» ووضعّت يدها على 
كتف ابنها متابعة: «ماتٌ في معركته المئة عندما تحالف سبعة ملوك أنداليّين 
وزاك لکن رسيي ای و انطاوم ا ا ا 
القلعة وآخر السّلالة. بموت تريستيفر الخامس مات عائلة مود التي حكمّت 
أراضي النّهر طوال ألف عام قبل مجيء الأنداليين». 

تحسّس روب الحجارة الخشنة التي أتلمتها الأجواء» وقال: aT‏ 
كنت آمل أن أترك جاين بطفل في بطنها. ا ل ووا کو 

- «الحمل لا يَحدّث من المرّة الأولى دائما». ا «ولا 

حتى المرّة المئة» وأنت صغير جدًّا». 

- «صغير وملك ولا بُدّ أن يكون للملك وريث. ااي فوكي 
اللالية فيجب ألا تموت مملكتي معي. قانونًا سانزا هي التالية في الوراثة 
وهكذا تنتقل (ويتترفل) والشّمال إليها»» ورّمّ روب فمه مضيقًا: «إليها وإلى 
ار لحرن در لا يُمكنني أن أسمح بذلك» ولن سمح به. 
| القزم لن يَستحوذ على الشّمال أبدًا. 

قالت كاتلين مؤيّدةٌ: «نعم. عليك أن ل a SRE‏ يعارن 
4 حص E‏ اسيم ایا ف کان ود آعم عن 
أباه كانت له أخت تزوّجت ابنًا أصغر للورد رايمار رويس من فرع العائلة 
الصخير» وأنجبا ثلاث فتيات تزوّجن كلهن لوردات من (الوادي»» اثنان منهم 
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من عائلتّيَ واينوود وكوربراي بالتّأكيد» والثّالث... ربما كان من آل تمبلتون» 
لکن 

قاطعها روب بنبرة حملت شيئًا من الحدًة: «آمّاه» تنسين أن أبي أنجبَ 
أربعة آينا ل 1 

مور لوحك رج دو اك . سنو ليس 
ستارك). 

- اجون فيه من دم ستارك أكثر من بضعة لوردات صغار من (الوادي) لم 
يروا (وينترفل) في حياتهم مر د 9 ٠ ٠‏ 

- «جون أخ في حرس اللي أقسمَّ ألا يتروّج أو يملك أراضي. م 
يرتدون الأسود يخدمون طيلة العمر). 

- «وكذا فرسان الحرس الملكي» لكن هذا لم يمنع آل لانستر من تجريد 
السير باريستان سلمي والسير بوروس بلاونت من المعطف الأبيض عندما 
انتقت حاجتهم إليهما. إذا أزسيلت«لكوسن اليل مئة رجل بدلا من چونء 
فأراهنٌ أنهم سيجدون وسيلة لعتقه من يمينه؟. 

فكرت كاتلين عالمة عناد ابنها: إنه عاقد العزم على هذل ثم قالت: «التُغول 
لايرثون». 

- «ما لم يُشَرعَنوا بقرار 3 هناك سوابق لهذا أكثر من تحرير أ 
عع يوق 2 ا 

سيم يي 6 الرَابع شرعنّ نغوله كلهم وهو في 
فراش ش الموت» فكم أثمرٌ هذا من ألم وحزن وحروب واغتيالات؟ أعرف أنك 
تثق بجون» لكن هل في وسعك الثقه بأبنائه؟ أو بأبنائهم؟ مدّعو آل بلاكفاير 
قضوا مضاجع آل تارجاريّن طيلة خمسة أجيال إلى أن قعل باريستان الباسل 
اعرههان اانا إ فال رة شوك يها سه غاد دسق 
جدید» وإذا تزوّج وأنجبَ فقد لا يعيش أبناؤك من جاين في أمان أبدًا". 

- «جون لن يُؤذي ابا لي أبدَا». 

- «كما لم يؤذ ثيون جرايجوي بران وریکون؟). 

وب جراي ويند فوق ضريح الملك تريستيفر كاشمًا اا 
وجه روب باردًا وهو يقول: «قولك قاس وغير عادل. چون ليس ثيون». 
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- «هذا ما تتمنّاه. هل فكرت في أختيك؟ ماذا عن حقوقهما؟ أوافقك في 
أن الاك يجت آلا يذهب إلى د ا إنها تلي 
و .. أختك الشرعكة 

.الم اوا ببي! الناذا 
E‏ الا بيد ب a‏ 
أن تلد ابا للقزم. جون هو الأخ الوحيد المتبقّي لي» وإذا مِتّ بلا دري فأريده 
أن يخلفني كملك في الشمال. كنت آمل أن تدعميني في اختياري». 
- «لا أستطيع. في کل شيء آخر يا روب» في كل شيءَ لکن ليس في 
.. هذه الحماقة. لا تَطلب هذا مني». ٌْ 

5 روب: «لستٌ مضطرًا لأن أطلب» إنني الملك»» و ی 
مبتعدّاء فقفرٌ جراي ويند من فوق المقبرة وتواثب وراءه. 

فرت كاتلين بقنوط إذ وققّت وحدها عند ضيح تريستيفر الحجري: ماذا 
فعلث؟ أو ل أغضبث إدميور. والآن روب. وكل ما فعلته أي قلث الحفيقة. 
هل الرتجال حقًابهذه الهشاشة التي تجعلهم لا بُطبقون سماعها؟ كانت لتبكي 
احم ا حلا ل ا يري ل سويب 

قوّتها كلّها. ٠‏ 

ا ی کورچ ني ووا وک می را اللي ع 
جون الكبير» أو يستكشف مع جراي ویند» أو يهرع إلى روبن فلينت وحرس 
المؤخرة. ردد الرّجال بفخر أن روب أول من يستيقظ فجرًا وآخر من ينام 
لبلا لكن كائلين طفقت تساءل إن كان ينام على الإطلاق. أصبح ناح 
جائعًا كذييه الركعيب. 

ذا جاخ شالك لا اللي رك ررمت ریو تاك ,الا مان كه 
«تبدين حزينة كلغاية يا سيّدتي. .هل من خطب ما؟». 

السيك زوجي مات وكذا لي وابناي الصّخيران شلا وإبتي سُلّمَت إلى 
قزم خسيس لتحمل أطفاله الكربهين» وإبنتي الأخرى اختقّت وغاليا مات 
وني الأخير وأخي غاضبان مني. فما الخطب حقا؟ لكن تلك الحقائق 
كانت أقسى من أن تسمعها الليدي مج» وبدلا من هذا أجابّت كاتلين: «هذا 
الكطر كدر . لقد عانينا الكثير» وما زال خطر وحُزن أكثر في انتظارناء وعلينا أن 
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تُواجههما بجرأة» بأبواق تَدَوّي ورايات تخفق بشّجاعة» لكن هذا المطر يبط 
عزيمتنا. الرايات مرتخية مبتلة. والرّجال منكمشون تحت معاطفهم وكام 
بعضهم بعضًا بالكاد. لاشيرئلة روطي مب تسريه 
الحاجة إلى اتقادها). 

رفكت داسي مورمونت عينيها إلى السّماء قائلة: «أوثرُ أن يُغرقني الماء 
على السّهام». ١‏ 

تسکت كائلين رغ عنهاء وقالت: أخشى أنكما أشجع مني. أكل نسوة 
(جزيرة ة الذّببة) مُحَار بات 287 

أجابّت الليدي مج: : «الدّئّات؛ نعم. لقد اضطررنا لأن نكون هكذا. 
في الماضي كان الحديديّون يُغيرون بسُفنهم الطويلة» أو همج (السّاحل 
انهم ES‏ افر بلع يي 

يترُكوهن أن يُدافعن عن أنفسهن وأطفالهن وإلا اختّطفن». 

قالت داسي: نجه نق* نقش على بوّابتنا؛ امرآة في فروة ڈیب خا إحدى 
ذراعيها وليد يرضع من ثديهاء وفي يدها الثانية فأس حريية. إنها ليست ليدي 

حقَةء لكن لطالما أحببتها». 

قالت الليدي مج: «جورا ابن أخي عاد إلى الدّيار بليدي حقّة ذات يوم 
بعدما فار بقلبها في دورة مباريات» ولكم كرمّت ذلك التّقش). 

. أيّدتها داسي قائلة: «نعم» كما كرمّت كل شيء آخر. لبر سياه 
شّعرها كالذهب المغزول ويّشرتها كالقشدة» لكن يديها النّاعمتين لم تُخلّقا 
او 

أضافت أمّها بفظاظة: «ولا خُلِقَ ثدياها للرّضاعة». 

تعلم كاتلين عمّن تتكلمان. لقد أتى جورا مورمونت بزوجته الثّابية إلى 
(وينترفل) لحضور الاحتفالات» وذات مرّةٍ نزلا ضيفين عليهم مذَّة أسبوعين. 
تذكرت كم كانت الليدي ليئيس شاه وجميلة وتعيسة. في ليلة» بعد أن شرت 
عدَّة أكواب من اليذه اعترت لكاتلين بأن الشّمال ليس مكانا لابنة لآل 
هايتاور أولاد (البلدة القديمة)» فجاويّتها برفق ارمز اتا ادف 
هناك ابنة لآل لي أولاد (ريشررّن) اعتقدّت هذا من قبل لكنها وجدّت أشياء 
كثيرة تحِيّها هنا بمرور الوقت». 
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لکن كل شيء ضاء. للوينتوفل) وند وبران وريكون وسالزا وآزيك كلهم 
ضاعوا ولم يتب ق إلا روب. هل كان فيها من لينيس هايتاور في النّهاية أكثر مما 
كان من أولاد ستارك؟ لبتي تعَلّمتُ كيف أقاتل بالفأس» ذفلربما استطعث أن 
أحميهم . 

وات الأيام وما Cs‏ الأمطار تنهمر» وركبوا بمحاذاة (الفرع الأزرق) 
متجاوزين (الجداول السّبعة) حيث يتفرّع التّهر إلى متاهة من الغدواة 
والينابيع» ثم عبر (مستنقع هاج) حيث تنتظر البرك الخضراء اال 0 
الغافلين» وتمتص الأرض حوافر الخيول كما ير ضع الوليد الجائع من أمّه. 
عي لي a‏ واضطرُوا حلي عن نصف عرباتهم وتقسيم 
أحمالها على البغال وأحصنة الجر. 

لحق بهم اللورد جيسون ماليستر وسط مياه (مستنقع هاج) الآسنة؛ وكانت 
ساعة كاملة باقية من نور النّهار عندما بلعّهم بفرقته» لكن روب أمرّ بالتّوقف 
في الحال» وجاءً السير راينالد وسترلينج لاصطحاب كاتلين إلى خيمة 
الملك» حيث وجدّت ابنها جالسًا إلى جوار مستوقد وعلى حجره خارطة» 
وعند قدميه ينام جراي ويند. كان چون الكبير معه» بالإضافة إلى جالبارت 
جلوفر ومج مورمونت وإدميور ورجل لا تعرفه كاتلين» رجل لحيم يزحف 
الصلع على رأسه وعلى وجهه نظرة خانعة. عرقت لحظة أن وقعّت عيناها 
عليه أنه ليس من اللوردات الكبار أو الصّغار. وليس محازبا حتى. 

قا جيسون ماليستر لتجلس كاتلين مكانه. في شعو اقتال 
لکن سيّد (سيجارد) لا يزال رجلا وسيمّاء قامته طويلة وقوامه نحيل» ووجهه 
حليق خدّدته السّنونء وعظام وجتتيه مرتفعة؛ وعيناه الزّرقاوان المائلتان إلى 
الرّمادي قويتا اللّظرات. قال لها:.«ليدي ستارك» يسرّني دائمًا أن اك عندي 
لكم أبناء طيّة أو أن هذا ما آمله). 1 

قالت: «إننا في حاجة ماسّة إلى أنباء طيّبة يا سيّدي»» وجلسّت سامعة 
المطر يضرب سقف الخيمة القِنِّي بصوت مزعج. 

انتظرٌ روب حتى أنزل السير راينالد سديلة باب الخيمة» ثم قال: «لقد 
سمكت الآلهة صلواتنا أيها السّادة. اللورد جيسون جلب لنا ربّان (الميراهام)» 
سفينة تجاريّة من (البلدة القديمة). أخبر هم بما أخبرتّني به أيها الرّنَانَ). 
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لعقّ الرّجل شفتيه متو ترا وقال: «أمرك يا جلالة الملك. آخر ميناء رسوتٌ 
فيه قبل (سيجارد) كان (لوردزبورت) في (بايك)» وقد احتجرّني الحديديُون 
هناك مد صف عام بأمر من الملك بالون» لكن. .. خلاصة القول أنه ماتّ». 

توقف قلب كاتلين عن الخفقان لحظة» شالك «بالون جرايجوي؟ 
بالون جرايجوي ماتَ؟). 

EAN EEL E ENG O Î 
مبتيّة على لسان بحري» وأن جزءًا منها مُقام على الصخور والجزر ا‎ 
وتربط بينها جسورء أليس كذلك؟ ما سمعته في (لوردزپورت) أن عاصفة‎ 
رعديّة مطيرة هاجمّت من الغرب» وكان الملك بالون العجوز يقطع واحدًا‎ 
بعد يومين‎ . eg مظاك ري ولاح كد‎ 
جرف الكَجّانَ جنّته المحطمة المنتفخة إلى الشّاطو» وسمعتٌ أن الصراطين‎ 
أكلّت عينيه).‎ 

قال چون الكبير ضاحكا: «آمل أنها كانت سراطين من النّوعَ الملكي بما 
نها التهمّت عينيه الملكيّتين» إيه؟1. 

عاد الربّان يُومئ برأسه قائلا: : انعم» لكن هذا نعل كل شيء» AN‏ 
إلى الأمام مضيقًا: القد رجعَ الأخ». 

سأل جالبارت جلوقر مندهشًا : «فيكتاريون؟). 

= اليوؤرون» og REL‏ القراصنة الذين مخروا 
عباب البحار على الإطلاق. لقد غاب سنيئًا طويلة» لكن لم يكد جُثمان 
اللورد بالون يبرد حتى وجدوه يعود مبحرًا إلى (لوردزپورت) على متن سفینته 
(الصّجيت) بأشرعتها الشنوداء ناتا الا حر رز طافهها الأ خرس .سف أنه 
ذهب إلى (آشاي) وعادّ منهاء لکن أينما كان فقد رج ع إلى وطنهء وانّجه إلى 
(بايك) مباشرةً ووضعَ مؤخرته على كرسي حجر الم وأغرق اللورد بوتلي 
في برميل من المياه المالحة لما اعتوضن: عندها هرعتٌ إلى (الميراهام) 
وفررت ملا أن أستطيع الابتعاد في خضمٌ الفوضى» وهذا ما فعلته» وهأنذا». 

قال روب عندما فرع الرّجل: «لك شكري أيها الرُنّانء ولن ترحل بلا 
مكاقأة. سيضحبك اللوره جيسون إلى سنفينتك عندما نضهى. أوجز أن تنتظر 
في الخارج). ' 


o: 
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- «سأفعل بالتٌأكيد يا جلالة الملك» سأفعل». 

ج5 زان غاذق الل الت الجر ورن الکبیو کاک لكان روك 
أسكته بنظرة» وقال: «ايورون جرايجوي ليس من خامة الملوك إذا كان نصف 
ما حكاه لي ثيون صحيحًا. يون هو الوريث الشّرعيء ما لم يكن قد ماتٌ... 
لكن فيكتاريون يقود الأسطول ا ولا ا تيتا في ی 
کابان) ييحم جلد بل ؤن سحن امراب اقل کرس ساو لا يد أن 
يعود). 

قال جالبارت جلوقر مذكُرًا: «هناك ابنة أيضّاء تلك التي تُتسيطر على (ربوة 
الغابة) وتحتجز زوجة روبت وابنته). 

قال روب: (إذا بقيّت بقيّت في (ربوة الغابة) فلا آمل لها إلا في اليطرة عليها 
وحدها. ما ينطبق على الأخوين ينطيق عليها أكثر. عليها أن تبجر إلى (مجزر 
الحديد) لتزیح يورون وتُطالِب بحقها في الإرث». ثم التفت إلى جيسون 
فاليس كسالا : «ألديك أسطول في (سيجارد)؟». 

- «أسطول يا جلالة الملك؟ نصف دستة من السُفن الطويلة وقادسان 
EE‏ ا ابا وس اي ل 
على مواجهة ة الأسطول الحديدي». 

- «ولستٌ أطلبٌ منك أن تفعل. أت ون أن الحديديّين سيُسارعون 
بالإبحار إلى (بايك). لقد أخبرني ثيون كيف يفك قومة؛ كل رجل ملك على 
متن سفينته» وسيرغبون جميعًا في أن يكون لهم صوت في مسألة الخلافة. 
او هج د اد0 
إلى (قلعة المياه الرّماديّة) | 

قال مدعي ا «ثكة دستة من الجداول في (الخابة الرّطبة)» 
كلها ضحل مليءبالطمي وغير مدوّن على الخرائط. الست عدا ااا عق ؛ 
فالمجاري تشط وتتبدّل طيلة الوقت. وهناك م جب عام ی 
المي والأشجار الكاقطة المتعقنة كما أن (القلعة الماد ديّة)انفسها ت ل 
كيفكت وی و 

- «اذهب في انّجاه المنبع رافعًا رايتي وسيجدك آهل المستنقعات. ارا 
سفينتين لمضاعمة فرصة بلوغ رسالتي هاولاند ريد. ستستقلٌ الليدي مج 
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واحدة فالات الكّانية»» والتفت روب إلى مَن ذكر اسمیهم 3 
(استحملان س إلى لورداتي الباقين في الشَّمالء لكن كلّ ما فيها من 
أوامر سيكون زائقاء تحبا لوقوعكما في الأسر. إذا حدك ذلك فعليكما 
أن تقولا إنكما كنتما في طريق العودة إلى الشَّمالء إلى (جزيرة الدّببة) أو 
(الشاحل الحجري)»., ونقرَ رَ على الخريطة بإصبعه» وتابع: «(خندق كايلن) 
هي المفتاح. اللورد بالون أدرك هذاء ولذا أرسل أخاه فيكتاريون إلى هناك 
بالسّواد الأعظم من قوّة جرايجوي». 

قالت الليدي مج: فس النُظر عن نزاعات الخلافة, فالحديديّون اا 
بالغباء الذي يجعلهم يهجرون (الخندق)). , 

قال روب: «نعم. . تخميني أن فيكتاريون ا 
رجل يأخذه يعني أن هناك رجالا أقل ستقاتلهم» ولك أن ن¿ تة تثقي بأنه سيأخذ 
ا مر Eg‏ 
كان يأمل في الجلوس على كرسي حجر اليّم). 1 

مو وي پیک د امس و ا 
العالي يا جلالة الملك. المسالك هناك د ضيّقة للغاية» ولا سبيل لنشر الجند. 
لا أحدٌ: نجع في احتلال (الخندق) قط 

وذ لواف : «من الجنوب. لكن إذا هاجتا ن الشّكلال والغرب في آن 
واحد» وباغتنا الحديديّين من المؤخرة» بينما يُقاومون ما يحسبونه قوَّتنا 
00 وي اميه عه د مو او ل 

تي إلى قوّات رووس بولتون وفراي سيكون معي أكثر من اثني عشر آلف 

0 أنوي تقسيمهم إلى ثلاث فرق وأجعلهم يصعدون لرن العالي 
بحيث يفصل نصف يوم بين كل فرقة وأخرى. إذا كانت لجنود جرايجوي 
أعيّن جنوب (العُنق) فسيرون قوّاتي كلها تندفع إلى (خندق كايلن) مباشرة. 
سيقود رووس بولتون حرس المؤخرة وأقودٌ القلب» وأنت EE‏ 
ستقود الظليغة فاد (الختدق): يجب أن يكون هجومك عنيقا لدرجة لا تُتبح 
للحديديين رفاهية أن يتساءئلوا إن كان أحد يزحف عليهم من الشّمال». 

قهقه چون الكبيرء وقال: «فليسر زاحفوك بالمجيء إذن قبل أن يجتاح 
رجالي الأسوار ويحتلوا القلعة. سأقدّمها لك هديّةَ إذا وصلت متأخرًاه.. 
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- «ستكون هديّة هة يُسعدني أن أقبلها». 

فاكس ا وحم الت الكقووة اسمن E‏ 
مولاي» لکن كيف تنوي أن تدور من ورائهم؟). 

أجابَ روب: «هناك وو رر خريطة يا 
فف طرق معروفة لشعب المستنقعات فقطء دروب ضيّقة وسط البرك 
وأخرى مائيّة تمر بين أحراج القصب ولا تقطعها إلا القوارب»» والتفتَ 
ا زر له مردقا: فرلا لها لاناريد آن ا اد جنیر مر تاي 
صعودي الدّرب العالي» إلى الفرقة ة الؤسطى حيث أرفعٌ رايتي. ثلاث فرق 
سمُغادر (التوأمتين)» لکن اثنتين فقط ستَبلّغان (خندق عي 
فرقتي في (العنق) وتعاود الظهور في (الّهر المحموم). إذا تحرّكنا سريعًا 
ماكر O E E‏ 
ثلاث جهات في أول أيام القرن الجديد, بينما يستيقظ الحديديُون برؤوس 
يدها الصّداع من فرط ما سيشربونه في الليلة الگابقة). 

قال جون الكبير: «تروقني هذه الخطة» تروقني جدًا. 

فرك 0 جلوقر فمه قائلا: «هناك مخاطرات. إذا خذلّك أهل 
الخسقعات:. 

حو TN‏ لكنهم لن يخذلوني. 
لقد عرق أبي قيمة هاولاند ريد جِيَدًا»» ثم طوى الخريطة» وعندها فقط نظرٌ 
اا «أمّاه». 

توترت كاتلين» وسألته: «أرسمت دورًا لي زفي هذه الخطة؟). 

- «دورك أن تبقي آمنة. رحلتنا عبر (العُنق) ستكون محفوفة بالمخاطرء 
لوس دوس دوي اكه لكن اللورد ماليستر تلطّف عارضًا 

أن يُضَيّفك في (سيجارد) إلى أن تن تنتهي الحرب. إنني واثق انت چن 
SAE‏ 

EEA WEEE aA 
لكوني أا؟ استغرقّت لحظة حتى لاحظت أن أعيّن الجميع مسلطة عليهاء‎ 
وأدركت كاتلين أنهم كانوا يعرفون مسبقًا. لم يكن من المفترّض أن تندهش»‎ 
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ذلم ت 20 ] 
يقول أکثر من مةه إن لا مكان لاء في ميدان المعركة. 
لا بد د أن غضبها اشتعلَ على وجههاء لأن جالبارت جاور تكلّم قبل أن 
تنطق كلمة قائلا: «جلالته حكيم يا سيّدتي الأفففل اتا معنا). 

وقال اللورد جيسون ماليستر: «(مسجازد) اشخصيء بحضورك يا ليدي 
کان 

قالت كاتلين: «تريدني أن أكون سجينتك». 

رَد اللورد جيسون بإصرار: برفكق اسراف 

التفكت إلى ابنها قائلةً بجمود: «لا أقصدٌ إهانةً للورد ماليستر» لكن إذا كان 
لبك السرم ء معكم فأفضّلٌ العودة إلى (ريفررَن)». 

- «لقد تركتٌ زوجتي في (ريقررّن)» وأريدٌ امي في مكان آكر. إذا ترك 
المرء كنوزه كلها في خزينة واحدة, فإنه يُسَهّل الأمر على من يرغبون في 
سرقته لا أكثر. بعد الرّفاف ستذهبين إلى (سيجارد)» هذا أمري الملکي»» 
ونهضٌ روب» وبهذه الشّرعة تحدّد مصيرهاء أمّا هو فالتقط قطعة من ورق 
التقوق اتتردفًاة انك مشألة أسرئ أشنا أن اللورد بالون ماك مخلقا وراءه 
الفودي E‏ ا 
وريكون ماتاء وأختي متزوّجة بابن لانستر. لقد فكرت طويلا وجدّيًا في مَن 

سيخلفني» وآمركم الآن بصفتكم لورداتي الأوفياء المخلصين أن تختموا هذه 

الوثيقة كشهودٍ على قراري»: 

قالت كاتلين لنفسها مهزومة: ولك كي ليس في وسعها الآن إلا أن تأمل 
أن ينجح الم الذي نصبّة ل(خندق كايلن) كما نجع المح الذي أوقعها فية. 


I 





سامويل 


(وايتري» أرجوك كوني (وإبتري). إنه يَذكر القرية. كانت على الخرائط 
التي رسمّها في الطريق إلى الشّمال. إذا كانت هذه (وايتري) حمّاء فإنه يعرف 
أين هم الآن. أرجوك أبتها الألهة. لا بد أن تكون هي . أراد هذا بشدَّة حتى إنه 
نسي قدميه بعض الوقت» نسي الألم في رَبلتَئْ ساقيه وأسفل ظهره والأصابع 
المتجمدة باع وداه ل بد عسي ييه 
والججثث الحيّة و(الآحَرين)» وصلّى لأيٍّ إله 4 يسمع: : (وابترى)»). 

لکن قرى وح سن لوص ا ديري عو مو اه 
ضخمةء لكنها لا تعني بالضّرورة أنهم في (وايتري) . ألم تكن شجرة الويروود 
هناك أكبر من هذه؟ بنرا سوبا ب GS‏ . الوجه المحفور في 
الجذع الشّاحبٍ Gs‏ حورو روني لب م وميم O‏ 
النسغ الجاف. أهكذا كان يبدو حين جنا شما لا ذگر 3 

حول الشّجرة مجموعة صغيرة من الأكواخ ذات الخُجرة افر الخدم ما ا 
سقوف من النّجيل» وقاعة طويلة من الخشب ينمو عليها الطحلب» بالإضافة 
إلى يز عدر ريصم ..الكرن و و عاق فالات لقد رحل 
المج لينضمُوا إلى مانس رايدر في (أنياب الصّقيع)» آخذين معهم کل ما 
يملكونه باستثناء البيوت نفسها اة واه سا الل رَ سام بالامتنان» فالليل يدنو 
ومن الجيّد أن يناموا تحت سقف مرّة. أحسٌ بتعب فظيع كأنه أمضى نصف 
حياته مشيًا . كان حذاؤه قد بدأ يتمرّق» وطفّت القروح على قدميه واستحالت 
إلى طبقة جلديّة ية جامدة» لكن هناك الآن قروح أخرى تحت الجلد الجامد 
وتم للقي تم اسا قفش واد 
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لكن إلا المشي وإمًا الموت» وسام يعلم هذا. جيلي لا تزال ضعيفة من 
المخاض وتحمل رضيعها أيضًا وتحتاج إلى الحصان أكثر منه. كان الحصان 
الثاني قد ماك بعد ثلاثة أيام من خروجهم من (قلعة كراستر)ء وعجيب أن 
الحيوان المسكين المتضوّر جوعًا احتملّ كل هذا الوقت أصلا. غالبًا كان 
وي ا ير سي يك 

خشيّ سام أن يتكرّر ما حدتٌ. الأفضل أن أمشي. 

تركها سام في القاعة الطويلة لتُشعل نارًا للتّدفئة بينما يُلقي نظرةٌ داخل 
كل كوخ. جيلي أبرع منه في إشعال النّار فلا يبدو أبدًا أنه يستطيع أن يجعل 
اللهب يشبافيالهشيي وخر مو ا 
والفولاذ جرح حَ يده بسكينه. ضمّدت جيلي الجرح» لكنه تج اباو 
أليمة بل وأكثر حَرقًا في الحركة مما كانت من قبل. يعرف أن عليه تغيير 
الضّمّادة وغسل الجرحء لكنه متخوّف من النّظر إليه» كما أن البرد شديد بِحَق 
ويجعله یکره أن يخلع قفازه. 

لا يدري سام ما الذي كان يأمل أن ب يَعثْر عليه في البيوت الخاوية» فلريما 
ترك المج شيئًا من الطعام» ويجب أن يبحث كما بحتٌ چون في أكواخ 
(واإتزيكاوختم تی انار 1 داخل أحد الأكوا اخ سمعَ صرير الفئران 

في رکن مظلم» لكن يلاف عقاف یکن في لهالل کل نديم وروا تاي 
ورم اذا تش إنقساك الو ة: 

عاد يلتفت إلى الويروود وتمّن في الوجه المحفور لحظة قبل أن 

يقر لنفسه: لبس الو جه الذى رايناه. الاجر ة ليست ينصف حجم التي في 
(والتري) حت . ثم إن العينين الحمراوين تذرفان دمّاء وهو لا يّذكر ذلك في 
الأخريئن. بتشاقل ركع سام على رُكبتيه» وقال: «اسمعي صلاتي أيتها الآلهة 
القديمة. عة هة بي لكني حلفت يميني أمامك حين ع التحقت بحرس 
اللّيل» فساعدينا الآن اخشى أننا ضللنا الطريق» كما ننا ُعاني الجوع والبرد. 
لست أدري باي آلهة أومنٌ الآنء لكن. .. أرجوكء إذا كنت موجودة فساعدينا. 
جيلي لديها ابن صغيرا . هذا هو كل ما استطاعٌ اللّفكير في قوله. كان الفسق 
يوغل وأوراق الويروود تحف بخفوت وتتراقص كألف يد حمراء قانية» لكن 
سواء أسمعته آلهة جون أم لم تسمعه فلا يعرف. 
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عندما رجعَّ إلى القاعة الطويلة كانت جيلي قد أشعلّت اا6 اجات 
إلى جوارها مزيحة ثيابها الفرو لتُرضع صغيرها. إنه جائع رمثلنا تماما. كانت 
العجوزان قد هرّبتا طعامًا لهما من مخزن كراسترء لكنهما أكلا معظمه بالفعل. 
حتى في (هورن هيل)؛ حيث الصَّيد وفير وهناك رجال وكلاب تحت إمرته» 
كان سام صهَادًا فاشلا تماماء أمّا هنا في الغابة الخالية متر ةلكر ا ےا 
أن يصطاد شيئًا مستحيلة» كما أن المجهود الذي بِذْلّهِ في محاوّلة اصطياد 
الأسماك من البحيرات والنّهيرات شبه المتجمّدة راح كله سُدَى أيضًا. 

سألته جيلي: ا تبقى يا سام؟ ROLÎ‏ 

أجابها : اليس بعيدًا جذّاء ليس بعيدًا كما كان من قبل؛» وخلع صُرّته عن هره 
وأنزل نفسه إلى الأرض بمشقّة وحاول أن يجلس متقاطع السّاقين. كان الألم 
في ظهره مضا من طرل المشى خت إن از ا5 دة أن سند إلى أحد الأعمدة 
E‏ » لكن الّار في منتصّف القاعة أسفل فتحة 
النّهوية» وهو يث يشتهئ/الدفء أكثر من الرالحة. «سنمتل اف غفتتون آيام قلزلا 

مع سام خرائطه لكنها بلا فائدة بما أن هذه القرية ليست (وأيتري). قال . 
aad‏ برجو رادا كر ابدام EES gg‏ عند 
جذًا غربا عندما حاولث أن آعود أدراجي. لقذ بدأ يكره البحيرات والأنهار 
حقًاء فهنا لا توجد جسور أو عڳارات» أي أن عليك أن تدور حول كل بحيرة 
وتبحث عن بقاع تعبر منها كل نهر. المضيُ في دروب الفرائس أسهل من 
معاناة خوض. الآدغال» وَالدّوران رل الأحادية أسهل من تسلقها. لو أن 
1 ل دابوين معنا لکنا في (القلعة السو داء) الآن. کو أقدامنا في القاعة 

لعامّة. لکن بانن مات» ودايوين ذهبّ مع جرن وإد الكثيب والآخَرين. 

ب ابام تسه زو (الجدار) طوله ثلاثمئة ثمئة قدم وارتفاعه سبعمئة. إذا 
ظلُوا يتّجهون جنويًا فلاب أن يلوه عاجلًا أو آجلاء وهو واثق بأنهم منّجهون 
جنويًا. في التّهار ب يُحَدّد الانّجاهات عن طريق الشّمسء وفي الليالي الصّافية 
يتبعون ذيل (التتين الجليدي)» وإن لم يت يوسن , لبالحصي م ا صان 
الثاني . حتى عندما يكون القمر بدرًا تظل العتمة مسيطرة : تحت الأشجار» ومن 
الإزار دعكا أن يكسر سام أو الحصان المتبقي ساقًا. لا أننامتوغّلون جدافي 

الت الا 
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ما ليس متأكَدًا منه هو المسافة التي حادوها شرقًا أو غربًا عن الطريق. 
سوف ببغون (الجدار)» نعم. ١‏ 00 
ES i n‏ 
(القلعة السّوداء) هي الوجهة المنشودة» السّبيل رید لمرود من الداع 
في نط ر 

سألته جيلي: امل (الجدار) كبير حا كما كان کراستر بقول ؟. 

حاول سام أن تكون نبرته مرحة وهو يُجيبها: #أكبر: إنه كبير لدرجة أنك 
لا ترين القلاع المتوارية خلفه» لكنها موجودة كما سترين. (الجدار) كله من 
الجليد» لكن القلاع من الحجارة والأخشاب. هناك بروج عالية وأقبية عميقة 
وقاعة طويلة ضخمة فيها مستوقّد تشتعل فيه النّار نهارًا وليلا. الجر حار هناك 
يا جيلي لدرجة لن تَصَدّقيها». 

- ١أيُمكنني‏ أن أقف عند التار آنا والصّبي؟ ليس طويلاء حتى نتدفاً فقط). 

- ١يُمكنك‏ أن تة تقفى عند الئّار كما تشاء ثين» وستجدين طعامًا وشرابًا أيضاء 
نبيذًا متا ساخمًا ووعاءً من يخنة لحم الغزال بالبصلء وخُبز هوب الطازج 

من الفرن. ستلسع سخونته أصابعك»» وخلع سام ففازه لحَرّك أصابعه هو 
أمام الّار» وسرعان ما ندم على هذا. كان البرد قد خدّرهاء لكن إذ عاد إليها 
الإحساس أوجكته بِشِدَّة حتى كاد يبکي» فقال ليُلهِي نفسه عن الألم: «أحيانًا 
ا يعني أحد الإخوة. داريون كان أفضل المغنّين > لكنهم أرسّلوه إلى (القلعة 
لر ما زالَ هناك هالدزء والضّفدع أيضًا. اسمه الحقيقي تودر» لكنه 

يُشبه الضفادع» ولذا تناديه بهذا الاسم. يحب الغناء» لكن صوته شنيع؟. 

GT 
ES «هل تَعْنّى‎ 

2 «أ... أعرفٌ القليل من الأغاني. 5 
في صغري؛ واعتدت لقص أيضًاء لكن السيّد والدي لم يقبل ذلك قط وقال 
إنني إذا أردثٌ أن أتوائّب هنا وهناك فعليّ أن أفعل هذا في السّاحة بسيف في 
يدي». 
ا د قاد فكي ادا أغانيكم الجنوبيّة ية للصّبي؟1. 

قال سام: «إذا أردت»» وتفكر لحظة قبل أن ب يُردف: (ثمّة أغنيّة كان السّبتون 
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بها لنا وقت اللوم ونحن صغارء اسمها (أغتية السٌشبعة)»» ثم تنحنح وبصوتِ 
خفيض غنى : 


(الأب) وجهه قوی جليل. 
يجلس ويُقَرّق بين الحق والباطل 
ويزن حيواتناء ما قصرّ منها وما طال 
وبحب الأطفال الصّغار. 
(ê‏ تهب هديّة ة الحياة 
وترعى کل زوجة 
وتنهې vs‏ الرّقيقة كل محنة 
و تحب أطفالها الصّغار. 
(المُحارب) وقد ضد الغريم 
يحمينا ا کل بر ديم 
AURA A‏ 
يَحررّس الأطفال الصغار. 
(العجوز) خكيمة قديمة كالدّهر 
تشهد علينا حتى نهاية الغمر 
٠‏ وترفع مصباحها النُضير 
لتضيء الطريق للأطفال الصّغار. 
اا6 2 اء اليل وأطراف النّهار 
ويُسَوَّي عالم البشر ِ 
وبالمطرقة والمحراث والثار 
5 للأطفال الصغار. 
(العذراء) د r‏ وسط العّنان 
وتحيا في آهة کل ولهان 
نعل ابتسامتها الطير الطيران 
وتّهدي الأحلام للأطفال الصغار. 
الآلهة السّبعة التي خلقتنا 
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نُصغي إلينا إذا صأينا 
فأغلقوا أعينكم ولاك يفوا 

أيها الأطفال الصّغار , 
فقط أغلقوا أعيّنكم ولن تسقطوا 
إنها تراكم أيها الأطفال الصّغار. 





تذكر سام آخر مرّةِ ردّد فيها تلك الأَغيّة مّه لهدهدة أخيه ديكون 
4 يسا مود ا ای DES‏ 
بخشونة: «لن أسمح بالمزيد من هذا. الي BR N SENE‏ 
الاعمة هذه» فهل تتتوين أن تفعلي الرثل مع هذا أيضا؟»» ثم رمق اللورد 
راندل سام قائلا: «اذهب وعَنٌّ لأخواتك إذا أردت جاه عون امي 
بالقرب من ابني». 

غاب ابن جيلي في النّوم. يعبر الغا هاده لعي جين إن سام 
ووو سوا ود رام ت کان قد سألها عن السّببء 
فأجابّت قائلةً إن تسمية الأطفال قبل أن يبلغوا اللّانية نالفي تعاب الا 
العاثر» فكثيرون منهم يموتون. 

دت جيلي ثديها داخل ثيابها قائلة: لبعز ا إنك تجيد الغناء». 

- «عليك أن تسمعي داريون» صوته بعذوبة العسل المخمّر). 

- «شربنا عسلا مخمّرًا في غاية العذوبة يوم جعاني كراستر زوجته. 
كنا في الصيف وقتهاء ولم يكن الجر بهذه البرودة»» ثم رمقته جيلي حائرة ةّ 
وسنألته: : اهل غنّت عن سنّةَ آلهة فقط؟ كراستر قال لنا إنكم تَعبّدون سبعة في 
الجنوب». 

- اسبعة» نعم» لكن لا أحد يعني عن (الغريب)). وجه (الغزيب) وجه 
e gE‏ «علينا أن نأكل شيئاء لقمةً أو اثنتين». 

يتبقّ من الطعام إلا قطع قليلة من الشجق الأسود الجامد كالخشب. 

تشر سام بصع شيزافح وفيعة الكل متهتماء وأوجعَ المجهود معصميه لكن 
جوعه جعله يُثابر. إذا مضخت شريحة طويلا فإنها تلين ويصير مذاقها يب 
خصوصًا أن زوجات كراستز تلن الشجق بالشوم. 
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بعد أن فرغا من الأكل استأذتّها سام وخرج بفرغ مثانته ويتفقّد الحصان. / 
كانت ريح قارسة تهبٌ من الشّمالء وحفت أوراق الشّجر في وجهه وهو 
يمر ليكسر طبقة الجليد الرّقيقة قيقة على سطح الجدول كي يشرب الحصان. 
الأفضل أن أدخله. عع EE‏ موسي E‏ 
الموت في أثناء الليل. ستستمرة جلي حتى إذا حدث ذلك. الفتاة ا 
على عكسه. ويتمئّى لو يعرف ما سيفعله معها لدى وصولهما إلى (القلعة 
السّوداء). كثيرًا رددت أنها من الممكن أن تكون زوجته إذا أرادء لكن الإخوة 
الشود لا يتزوّجون. علاوة على أنه من آل تارلي أولاد (هورن هيل)» ولا 
ا علي أن أفكر في شيء ما. فلي الجدار) أحيا 

فقط ولن ته البقية» لن ته علي الإإطلاق. 

قيادة الحصان إلى القاعة الطويلة كانت قلت نما إدخاله فلم یکن» لکن 
سام ظل يُحاول حتى نجح أخيرًا. REE GME‏ 
في رُكنٍ وأضافّ المزيد من الحطب إلى الا ثم خلع معطفه التقيل وانسل 

تعد بجوو ا المعطف كبير بما يكفي لتغطية ثلاثتهم والحفاظ 
على دفء أجسادهم. ٠‏ 

تضرّعت من جيلي روا ثح اللَبن والنُوم والفرو القديم الرّنخ» لكنه اعتادةها 
وعدَّها روائح طبه إن يُحِبٌ اللوم إلى جوارهاء إذ يجعله يتذكر الأيام الخوالي 
في (هورن هيل) حين كان يتقاسّم فراشًا ضحخمًا مع اثنتين من أخواته قبل أن 
يتنهي هذا بقرار اللورد راندل أن النّوم إلى جوار الفتيات يجعله ناعمًا مثلهن. 
لکن لتم بمفردى في غرفتي الباردة لم يجعلني أصلب أو أشجع. E‏ 
عا كان أبوه ليقوله لو رآه الآن» وتخيّل نفسه يقول له: لقد قتلث واحذًا من 
(الآخرين) يا أبي. طعنته بخنجر من ال جاج ال كاني» والآن يني إخوتي 
بسام القإتل OSE EAA‏ لي 

كانت أحلامه غريبةً ليلتها. رأى نفسه في القلعة في (هورن هيل)» لكن 

أباه لم يكن هناك. "كانت ا ا 6 وکان چون سنو معه» واللورد 

ما رتا ا االو أيضًاء وجرن وإد الكثيب وبيب وتودر وکل إخوته 

الآترين في حرس الليل» وإن ارتدى الجميع ألوانا زاهية بدلا من الأسود 

وجلس ساج إلق المائدة الغازيةالزلع لم كا رامع سيان اللمسم 
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انوي بينيفة أيه العظليم (1ثالقلويت»» قم لهم لكك النجلى رايز 
المتمزوج بالعسلواس: ستمتعوا معًا بالرّقص والغناء والدّفء . بعد نهاية المأدبة 
صعد لينام» ليس في غرفة اللورد التي تخصٌ أمه وأباهء وإنما في الخُرفة التي 
اعتاد أن يتقاسّمها مع أختيه» لكن بدلا منهما كانت جيلي تننظره في الفراش 
الوثير الصخم» لا ترتدي إلا فروةٌ كبيرة شعثاء ويسيل اللَبن من ثدييها. 

واستيقظ فجأةٌ بأوصال ترتجف بردًا وخوقًا. 

و بق من النّار غير جذوات حمراء خامدة» وأحسّ | سام بالهواء نفسه 

e e‏ - في الرّكن كان الحصان يصهل راكلا الحطب بقائمتيه 
ج وجلسّت جيلي إلى جوار الئّار محتضنة وليدها. راعتدل سام 
ke‏ تحرج أنفاسه شاخبةً من فيه المفتوح» وقد أغرقت الطّلال القاعة 
سوادًا غل راه امك ال عل وراه 

قال لنفسه: لا شيء هنالك. . الجو د بارد لا أكثر. 

ثم تحر دواد جتنا لماه مرحت لافنا E‏ 

وتضرّع سام للآلهة: مازلث أحلم. أو اجعليه خُلمًا ما زلث أزاه وأنا 
ا امك ديع عر وده 

منتحبة قالت جيلي: «جاءَ من أجل الصَّبي. إنه يشمّه. رائحة الحياة تفوح 
E‏ حديثي الولادة» وقد جاءَ من أجل الحياة). 

TT‏ الداكن الضخم زاس ع ان ا تا وخطا إلي 
داخل القاعة متقدّمًا منهم بحطى ثقيلة» وفي ضوء النّار الخابي استحال الظل 
إلى بول الصغير. 

وقال سام بصوت مبحوح: «ارحل. لا نريدك هنا». 

كانت يدا پول فحمًا ووجهه حليبًا وعيناه تلتمعان بأزرق قاس» وقد بیّض 
الصق لحيته» وعلى كتفه - جثم غداف يَنقّر وجتته ويأكل اللّحم الأبيض 
الججاعه 

فرعت مثانة سام چ راجا اة يسبل علق ساقبه» كته قال 
لجيلي: «هدئي الحصان وخذيه إلى الخارج» هيا». 

ا 0 

قاطعها: «إن معي الخنجرء سكين زُجاج التنين»» وأخرجه وهو ينهض. 
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كان قد أعطى جرن الخنجر الأول» لكن من مسن الط أنه تذكّر أن يأخق | 
خنجر اللورد مورمونت قبل أن يفرّ من (قلعة كراستر). آطبق عليه بإحكام 
مبتعدًا عن الثَّار؛ بعيدًا عن جيلي والرّضيعء وقال بنبرة ة أرادّها أن تكونٌ 
شجاعةٌ» لكنها خرجت منه كالصّرير: «پول» بول الصَّغيرء هل تعرفني؟ أنا 
سام» سام البدين» سام الخائف. بعلم جع اسم توم وت" 
أستطع المضيّ حطوةً أخرى. لا أحد غيرك كان بإمكانه أن يفعل هذاء لكنك 
فعلته؛؛ وتراجع سام حاملا السكين وأنقه يسيل» وفكر: يا لي من جبان. «لا 
تُؤذنا يا پول» أرجوك. لماذا ثريد أن تؤذينا؟». 1ْ 
3 تقهقرّت جيلي متعثّرةً على الأرض الراب الصّلبة» فدارّت الجنّة الحيّة 
برأسها لتنظر إليهاء »لکن سام صاح: «لا!)؛ فعادّت تلتفت إليه» ومررّق العذاك 
على كتفها قطعة من الحم من وجهها الممتقع الخرب. رفعَ سام الخنجر 
أمامه وهو يتنفس ككير الحدّاد وعبر القاعة بلعّت جيلي الحصان. امنحيني 
الشّجاعة أبتها الألهة. امنحيني إياها مرت حتى تبتعد جيلي فقط. 
تحرّك بول الصّغير نحوه؛ وأخذ سام يتراججع حتى اصطدمَ ظهره بحائط 
عشي خی راوح الاخنجو بكلنا يديه ليله دیات لم يبد أن الجنّة الحيّة 
تخشى زجاج التتين» ربما لأنها تجهل ماهيته» وتقدّمت ببّطء لكن لكن يول لم 
مد مدي . وراءه غمغمّت جيلي بشيء ما لهئ الحصان 
وحاوآّت قيادته نحو الباب» لكن لاد أن الحضان اشتعٌ نفحة من رائحة الجة . 
الحيّة الباردة الغريبة» وتراجعٌ فجأة رافعًا قائمتيه الأماميّتين وضرب الهواء 
مقو PLA‏ روعت سن 
لم يكن هناك وقت للتّفكير أو الذّعاء أ و الخوف» ودفعَ سامويل تارلي 
نفسه إلى الأمام مغمدًا الخنجر في ظهر بول الصّغيرء الذي لم يره وهو ملتفت 
عنه. صرح العُداف ووثبَ في الهواء» وصرحٌ سام وهو يطعن: «أقت ميت1 
آنت)»ميت! ات میت !» . طعنَ وصرحَ وطعنَ وطعنٌ صانعًا ' شقوقًا ضخمة في 
معطف پول الأسود الصّغيرء وتطايرةت شظايا زُجاج التثين في كل مكانٍ إذ 
تحطم الصل على حلقات الحديد تحت الصُّوف. 
ملا عتويلهٍ الهواء الأسود بغشاوة بيضاء» وات سام المقبض عديم 
القيمة وأخدّ طوةٌ سريعة إلى الوراء بينما دارٌ يول نحوه» وقبل أن يُخرج 


720 








سكينه الآتحرء السكين الفولاة الذي يحمله كل أخ» أطبقّت يدا الجن الشوداء 
على حلقه. ال اي يد 
عُنقه اللدن. . أرادَ أن يَصرّخ: : اركضي يا جيلي» اركضي. > لکن لما فتحَ فمه لم 
يحرج منه إلا صوت مخنوق. 

أخيرًا عثرّت أصابعه المتلمّسة على الخنجر, 0 
EAs‏ يوت a RR‏ 

فى الهواء..اتضغطت يلأ يول 'الصّغير على تُنقه أكثر وبدأنا تلويانه» وقال 
سامياتفسه بياللى: سينتزع رأسي من على كتفي. أحسسٌ تاكاه کی رکا 
تشتعلان» وراح يَلكُم معصمَيْ الجن ويشدّهما بلا طائل» وركلَ بول بين 
ساقيه بلا جدوی» وتقلص العالم و لورفا و 
ساحمًا وبردًا قارسًا جمّد دموعه في عينيه نيه. تملص سام وشَدٌ بكل يأسه. .ثم 
اندفمَ إلى الأمام. 

يول الصّغير كبير قوي» لکن سام لا يزال يفوقه وزناء والجثث الحّة 
a‏ كما رأى على (القبضة). دفعت الحركة المفاجئة يول إلى 
التّرائججع ُطوةٌ ومعًا سقط الميت والحَييٌ أرضًاء وأزاحت الصّدمة إحدي 
اليدين عن رقبة سام فتمكن من التقاط نفس سريع قبل أن تُطيق الأصبابع 
السّوداء عليه من جديد. أفعمَ مذاق الدّم فمه» ولوى عُنقه باحمًا عن السكين 
فرأى وهجا برتقالبًا باهمًا. الّارا لم يب منها إلا جمر ورماد» ولكن. Ek‏ 
يستطيع التقاط أنفاسه أو إعمال عقله. ا E‏ 
مجه .. زحمّت ذراعاه على تراب الأرض» تمتدّان» تحاولان الوصولء 

تبعثران الرّمادء وأخيرًا وجدّتا شيئًا ساخنًا. .. قطعةً من الخشب المتفحم 

ما ۋالا في اشوا شي من البرتقالي والأحمر. .. انغلقت أصابعه حولها 
رادل ف پوق بم ا کی ا شمر بالاتساو كيلم 

وعلى الرغم من هذا لم لن قبضتا الجنّة الحّة.. 

| آخر ما فكر فيه سام كان الأم التي أحبنه والأب الذي ذل ودارّت القاعة 
الطويلة من حوله. .. ثم رأى خيطا من الدّخان يحرج من بين أسنان بول 
البسططاية: ثم اشتعل اللهب في وجه الرّجل الميت» وانفكت اليدان عن عُنقه. 

عب سام الهواء ء عَبّا وتدحرج مبتعدًا. كانت الجدّة الحيّة تحترق» ومن 
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الحيتها يسيل الصّقيع الذَائب بينما يسود لحمها. سمح العُداف يَصرّخء لكن | 
بول نفسه لم يُصدِر صونّاء ولمّا انفتح فمه لم يَخرّج منه إلا اللهب. وعيئأه... 
اختفى. الوهج الازرق اختفى. 

ا زحف سام ا الباب. کان الهواء باردًا eT‏ 
مسي ها ود عون خر من القاعة مناديًا: «جيلي؟ 
جيلي» لقد قتلته» جيل...؛ 
: كانت تقف وظهرها 9 الويروود و على رفوه عه ييا 
الموتى,من كل انّجاهء دستة منهم» عشرون» أكثر. بالتعضيودج كان عزو الهم 
كما تدل الجلود التي يرتدونها. كنم a‏ رأى سام لارك 
SEES Ea‏ + تقتسالكيس[الذمي الأو على 
ُنقه وطبقة رقيقة من الجليد تكسو بثوره. بدا أحدهم أنه هاك» لکن من 
الب أن ا ا س الرّجل مفقود. كانت الجُثث الحيّة قد مزّقت 
ا س ديا وتسحب اميطاف بأيد د لاعن 

Ei‏ : اليس هذا عدلا... 

خط العغداف على كتفه ۰ اعد عد عدلك عدا وخفق 

مع سا وران ورور الحماء اي تس تف سوراف بلغة يجهلهاء 
وبدا نور التُجوم نفسه كأنه يتموّج» ومن كل مكان حولهم ا الأشجار 
ورت . امتقَ وجه سام تارلي حتى حاكى لون الحليب الخائر واتسعت 
عيناه عن آخرهما. غدفان! كانت جائمة على الويروود» مئات» آلاف الغدفان 
عدم عكر كي تانتيييا كان و1 ا . رأى مناقيرها تنفتح 
وتتعضيو ا( ا ئا قاتا الكوداءبنه تلطه از راسا تفر ت الهؤاء ارككة تقض 
على الموتى في سحابة غاضبة. . احتشدّت حول وجه تشت ونقرت عينيه 
الررقاوين» وغطت رجل الأخوات كالذباب» وانتزعت كتلا من الحم من 
رأس هاك المحطم. 

كانت أعداد الغدفان غفيرةٌ حتى إن سام رفعٌ رأسه فلم ير القمر. 

و فان اناق على كتفه: «الأهب». اذهب اذهب. الذهب!». 
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وركضٌ سام والصّقيع يتفيجّر من فمه. في كل انّجاهٍ حوله راحت الث 
الحيّة تضرب الأجنحة السّوداء والمناقير الحادَّة التي تُهاجمها بلا هوادة 
سقط بصمت غريب» بلا اة أو صيحة. لكن الغدقان تجاهآّت سام» الذي 
أمسك يد جيلي وسحبها بعيدًا عن الويروود قائلًا: ليجب أن نذهب). 

و لد الکن إلى أبن ؟ القد قارا 
a‏ 

ق «أخي!. . EE‏ هواء اليل وسط صريخ ألف غنات وتحت 
الأشجار | زاوجل را کا 
على متن إلكة؛ وصاحَ من تحت قلنسوة ة تخفي وجهه: : (هنا!). 

دفع سام جيلي نحو الرّجل مفكرًا افد م لل كانت الإلكة عملاقةء 
ترتفع عشر أقدام حتى الكتفين» وعلى رأسها قرنان بالعرض نفسه تقريبًا. جا 
الحيوان على دكبته ليسمح لهما بالق وقد الژاكب يده المققزة ا 556 
جيلي وراءه قائلا: «(هيا)» ثم کان دون سام الذي قال لاهًا: «أشكرك). 

فقط حين أطبقّ على اليد الممدودة أدرك أن الرٌاكب لا يرتدي فَمَارَاء بل إن 
يده سوداء باردة» أصابعها صلبة كالحجر. 
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آريا 


حين بلغا قمّة الأخدود ورأيا النَّهر شد ساندور كليجاين عنان حصانه 
بعْنف وأطلقٌ سبابًا. 

كان المطر ينهمر من سماء كالحديد الأسود. يطعن اليل الأخضر و لبتي 

بعشرة آلاف سيف» وقالت آريا في أعماقها: لا بد أن عرضه ميل كامل. من 
امات اليا نز قمم عشرات الأشجار رترت فروعها لى الشماء كع 
الغرقى» بينما تختئق حافة الشاطئع ع بطبقات سميكة من الأوراق المخضلة. 
وفي وسط المجرى لمحت آريا شيا شاحبًا منتفيحا يه يتحرّك بشرعة في انّجاه 
المصبء غزالا أو حصانًا ميا ربماء وسمعّت صوئًا كدمدمة واطئة تتردّد على 
حافة السّمع؛ كالأصوات التي تُصدرها الكلاب قبل أن تشرع في الرّمجرة. 

تلوت آريا على متن الحصان شاعرة بحلقات قميص كلب الصّيد المعدني 
ظ تنغرس في ظهرهاء وقد طوّقها بذراعيه. اطاط بالتسرئخ المحروقة واقي 
ْ ساعِدٍ فولاذي» وإن كانت قد رأته ل يكير الصَّمّادات ولمحت الحم تحتها لا 
يزال مسحو ًا ين الصّديدء لکن إذا الت الحروق ساندور كليجاين فإنه لا 
يُبدي أمارة على هذا. 

سألته: «أهذا (التّهر الأسود)؟» . لقد ركبا طويلا في الأمطار والظلام عبر 
غاباتِ بلا طرق وقُرى بلا أسماءء حتى فقدّت آريا إحساسها بالانّجاهات. 

- ق ر سا أن کر هذا هو كل ما تحتاجين إلى معرفته» . بين الفينة 
والفينة يُجيبها كليجاين» لكنه حذرها من الّدٌ عليه» وفي يومهما الأول معًا 
أملى عليها تحذيرات كثيرة: «اضربيني مرّةٌ أخرى وسأقيدٌ يديك وراء ظهرك. 
ش حاولي الهرب مرَّةَ أخرى وسأقيّدٌ قدميك. اصرّخي أو صيحي أو اعضضيني 
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ثانية وسأكمّمك. يُمكننا أن نركب مها أو يُمكنني أن ألقيك على ظهر الحصان 
كخنزيرة في الطريق إلى الذّبح. الخيار خيارك). . 

اختارت آريا أن ترکب» ثم حين خيّما أول مرّة انتظرّت ت حتى نام ووجدّت 
صخرة كبيرة محزّزةً تشم بها رأسه القبيح» وقالت لنفسها وهي تزحف 
نحوه: : بيهدوء الطألال» لكنها لم تكن هادلة كفاية» إذ اتح أن كلب اليد لم 
يكح نافكانا أي ربط امش يا كان» فقد انفتحت عيناه وارتعش فمه» وأخذ 
الصّخرة منها كأنها طفلة رضيعة. أفضل ما كان في وسعها وقتها أن تكله 
وقال هو بعدما ألقى الصخرة د بين الشجيرات: السأطمزف الط يلاه ال 
لكن إذا استحمقتٍ وحاولت ثانيةً سأولمك». 

صرحت فيه: : الم لا تفتلن كما قتلت مايكا؟». كانت لا تزال مفعمة 
بِالتّحدّي في ذلك الحين» غاضبة أكثر من خائفة. 

اجات ھا اشد ھاس مقدمة قريظها حتى,أضببكت على بخذ بؤضة من وجهه 
المحروق» وقال: «انطقي هذا الاسم ثانية وسأضربكِ حتي تتمئّي أن أقتلك». 

بعد ذلك لمَّها في كسوة الحصان كل ليلة قبل أن يلد إلى النّوم؛ وربط 
حبلا حول أصابع قدميها ومؤخرتها بإحكام كأنها وليدة في قماط. 

5-7 آريا وهي تشاهد المطر يضرب ا لازن مجان الأسود). 
كليجاين كلب چوفري» ولا شك أنه يأخذها إلى (القلعة الحمراء) مها 
إلى چوفري والملكة. ER e‏ مجنت 
الذي يتحرّكان فيه» ذ فكلما ألقَت نظرةً على الطحالب على الأشجار ارتبكت 
أكثر. لم يكن (التهر الأسود) بهذا الاسام في (كينجز لاندنج)»» لكن ذلك 
كان فيل المطر. 

قال ساندور كليجاين: EAD QESES EE‏ 
في محاولة السّباحة». 

لا سبيل للعبوز. مؤكد أن اللورد بريك سيلحق بنا ادنع ی 
فحله الأسود الكبير إلى الکن ظو يالا وخا أدز اه فلك مات ليضمل 
ا وفي مرّةِ توغّل مسافة نصف ميل في جدول فائض... لکن آريا 

ظلّت تتوقُع أن ترى الخارجين عن القانون كلما نظرت وراءهها. اوغا 
تساعدهم على العثور عليها بحر اسمها على جذوع الأطنجار مع وات 
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وسط الشجيرات لتتبوّل» لكنه ضبطها في المرّة لامر ركاسع Fe‏ 
محاولاتها. لا.بهم. ثوروس سيراني في اللهب. غير أنه لم يفعل» ليس بعدٌ 
على الأقل» وبمجرّد أن يَعبّرا التّهر... 

قال كلب الصّيد: E E‏ ا 595 
رويك كماد جلك تددم أنداهار المائي ذي الرّأسين». 

لم تسمع آريا بالملك القديم أنداهار قط كما لم تر حصانًا برأسين» ناهيك 
بواحد يستطيع الرٌكض على الماء» لكنها لم تسأل ولات بالصّمت وظلت 
متييّسة في مكانهاء بينما دور كلب الصيد رس القحل وحَحَبّ بمحاذاة حافة 
قمّة الأخدود متَّبعَا مجرى التّمر. على الأقل أصبح المطر إلى ظهرهما هكذاء 
فقد اكتفّت من انهماره في عينيها ليلذعهما ويُعميهما ويسيل على خدّيها كأنها 
تبكي. قالت لنفسها مذكرةٌ من جديد: الذئاب لا تبكي. 

لم يتجاوّز الوقت الظهيرة ة بكثير» لكن السّماء كانت سوداء كأنه العّسقء 
+ و 0 كران أن يها آر نال ناف 03 2 كانت غارقة 
و کے ا 
التي أصابتها وتجعلها تر ا ة أحياناء لكن حين قالت لكلب الصّيد 
إنها EGE‏ قائلا: ا أمسحي أنفك واخرسي». غالبًا ينام 
سهد يام 2 
يمضي فيه. . إنه جواد حربي كبير» وأسرع كثيرًا من غيره» ويُسَمّيه كلب الصّيد 
سترینچر» وقد حاولت آريا أن تسرقه مره بينما ذهب كليجاين ليبول على 
كور وك ة أن بإمكانها الابتعاد قبل أن يلحق بهاء لكن الحصان كاد يقضم 
وجهها. سترينجر وديع تمامًا مع سيّده كأنه حصان مخصيٌ عجوزء لکن 
و تزنة زه اقباتيان بعساا ماسر 
بهنذه الشرعة: 

ركبا بمحاذاة بالا ساعات طويلة» وخاضا في رافديُن موحليّن قبل 
أن يصلا إلى المكان الذي 5 ساندور كليجاين. حين أقبلا عليها قال: 
«(بلدة اللورد هاروواي)»» ولا رآها بك لكي الجحائم عه كا 
البلدة غارقة مقفرة وفاضّت المياه حتى أغرقّت صَفتَيْ التّهر» فلم يتبقّ 
(هاروواي) إلا الطابق اللوي لخان مبني بالملاط والأغصان ا 
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والفكة السباعية لسبت عع ولت 3 حجري اند بالإضافة إل 
a‏ را حصانين e‏ اميد RE‏ 
والنّاني على المۇخرة. الحصان دو الكاسهه في منتصف سطح القارب 
تستقرٌ قمرة خشبيّة ذات سقف من النّجيل» وقد خرج منها رجلان عندما كوّر 
كلب الصيد يديه حول فمه وزعق» بينما بر ثالث من نافذة في البُرج ادير 
حاملة نا قاي وصاح عبر المياه البيّة المتدفقة: «ماذا تُريد؟». 

5 ا ا «اعبروا بنا). 

تشاورٌ الرّجلان الواقفان على متن القارب» ثم تقدّم أحدهماء أشيب متغضن 
ذو ذراعين مفتولتين وظهر محني» من الحاجز قائلا: كافك مقا مالا). 

- «سأدفعٌ إذن». 

تساءلت آريا: هذ ناا الخارجون عن القانون ذهب كليجاين» 
عا ع ا اود 

يتكلف ركوب العبار ة أكثر من بضع قطع نُحاميّة 

عا وتان يتكلّمان» قبل أن يفت ذو اهر المحني ويصيح بشيء ماء 
ود Tem gag‏ 
ا 
وهو ما جعل آريا تَحْمّن أنهم أقاربه. حل بعضهم السّلاسل والتقطوا ع عصيًا 
طويلة بينما أنزلَ الآتَرون مجاديف عريضةً ثقيلة من المحابس» ثم دارّت 
العتارة وبدات رل بتؤدة صوب المياه الضحلة ومجاذيفها ت تتحرّك بنعومة 
على الجانبين» وبدأ ساندور كليجاين ينزل الل ليقابلها. 

لحب + القارب بجانب الال ع وون بابا الات 

س الحصان المنحوت ومدُوا لوح عبور ثقيلًا من البلوط. . توقف سترينجر 
LOE‏ اي ل 
على العبؤر ت 
«هل يروقك هذا البلل؟». 
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ارتعش فم كليجاين» وقال: «أريدٌ قاربك لا خفّة دمك»» وترجل وأنزل 
آريا إلى ععوازه»ومَدلٌ حك الرّجال يده إلى لجام الحصان الذي بدأ يرفس » 
فقال له: اللياك»» ووب الرّجل إلى الوراء وانزلقٌ على السّطح البليل وسقط 
على مؤخحرته لاعتا. 

غابّت ابتسامة الثُوتي ذو الظهر المحني وهو يقول: اکتا لبور بکم. 
سيكفك هذا قطعةً ذهرية وأخرى للحصان» وأخرى للصّبي». 

أطلقَ كليجاين ضحكة كالتُباح قائلا: «ثلاثة تنانين؟ ثلاثة تنانين تكفي 
لشراء قاربكم اللّعِينَ». 

- «العام الماضي ربماء لكن والنّهر ثائر هكذا سأحتاجٌ إلى أيد إضافية 
على العَصِيّ والمجاذيف كي لا يجرفنا ايار إلى البحر. ليق اران زان 
تدفع ثلاثة تنانين وما أن تلم حصان الجحيم هذا كيف يمشي على الماء». 

- «أحبٌ اللصوص الها گن رون 098 انين ار ١‏ 
آمنين على الضفًة السّماليّة. 

مد الرّجل يدًا غليظة خشنةء وقال: «سآخذها الآن وإلّا لن نذهب». 

هر كليجاين سيفه الطويل ليُرخي النّصل في الغمد مجيئا: «لديك أنت 
خياران» الذهب على الضّمّة الشّمالية ل الخرلة على العو ” 

رفع ألنوتي عينيه عبنيه إلى وجه كلب الصَّيْدء وَتكنت آريا آنه رأى ما لا يروقه. 
وراءه وققّت دستة من الرّجال الأقوياء حاملين المجاذيف والعِصِيّ المصنوعة 
من الخشب الصَّلِبء » لكن أحدًا منهم لم يتقدّم لُساعده» مع أن من المفترضٍ 
أن يستطيعوا تغلب معًا على ساندور كليجاين» حتى إذا قتل ثلاثة أو أربعة 
ل أن ان . بعد لحظة سأل التي كيف أ فاك ملق 49 

رادت أن تصيح: لیس صادقّ لكنها عضت شفتها. 

أجابّ كلب الصّيد دون أن يبتسم: «شرف الفرسان». 

٠‏ فكرت: إنه يس فارسا أصلا لكنها لم تقل هذا أيضًا. 

. قال الثُوتي بحدّة: «يكفيني هذا. هيا | إذن» يُمكننا العبور بكم قبل حلول 
الظلام. اربط الحصانء فلا أريده أن يفزع ونحن في الطريق. هتاك مستوقد 
في القمرة إذا أردت أن تتدقأ أنت وابنك». 
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قالت آريا حانقة: لست ابنه الأحمق!». كان قوله أسوأ من اعتقاده إياها 
صبيّاء وانتابها غضب شديد جعلها قبل على إخبارهم بهُويتها الحقيقيّة. 

ف يديس ادراب دى ی يل مدو ی کک 
المركب قائلا: :کم مر علي أن أخبرك أن تخرسي؟» ورّجّها بعُنفٍ اصطكت 
له أسنانهاء ثم تركها سمط مردقًا: «ادحلي وجففي تفسك كما قال الرّجل». 

فعلّت آزيايكما قيل لهاء ووجدّت المستوقد الحديدي لوجر متَّقَدًا 
بالأحمر ويملؤ القمرة بحرارة خانقة. سَرّها أن تقف إلى جواره تدى يديها 
وتجفٌ بعض الشَّيء؛ لکن بمجرّد أن أحسّت بسطح القارب ين يتحرّك تحت 
دع خرجت من الباب الأمامي. 

تحرّك الحصان ذو الرّأسين بيْطء في المياه الموحلة شاقًا طريقه بحذر 
و مداخن وسطوح (هاروواي) الغارقة» يتحكم ذو الظهر المحني في 
لَه ويكدح دستة من الرّجال على المجاذيف» بينما يستخدم أربعة آخَرون 
کک ابس و عند 
دنوا أكثر من اللازم. ضربّت قطرات المطر ألواح السّطح الخشبيّة الملساء 
وتناثرّت على رأْسَيْ الحصانين المنحوتئن في المقدّمة والمؤخرة» وعاد الماء 
يُغرق آريا لكنها لم ثبالٍ وأرادت أن تُشاهد. رأت رامي التُشَابيّة لا يزال واققًا 
في نافذة البرج المستديرء تُتابعها عيناه إذ مرّت العبّارة تحته تسعد اوقيناءلّك اټ کان 
مو الأوووق ووو ف الل کہ كلك الکن رکه ایدو كلهووة: 'لكنها لا 
تبدو كليدي عن نفسها. 

بمجدّد أن تجاوّزوا البلدة وخرجوا إ إلى التو اة ای ار اتی 
كثيرًاء وخلال غشاوة المطر الرّماديّة تبنت آريا عمودًا حجريًا لقي عن 
الشَّاطئ البعيدء لا بد أنه يرتفع من مرسى العبّارة لكنها لم تكد تلمحه حتى 
أدركت أنهم يُدفُعون بعيدًا عنه في انجاه المصب . كان الرّجال يجذفون بقوّة 
أكبر الآن» يقاومون غضبة اهر ودارّت أورزاق الجر وفروعه المكسورة 
مارَةٌ بهم بشرعة بليغة كأنها ديم ديت ومال حاملوا العصيٌّ إلى 
الخارج دافعين أي شيء يقترب منهم. الرّيح شد هنا أيضًاء وكلما التفتّت 
تنظر في انُجاء المنبع ضربها كع مباشرة» بينما راع سترينجر 
يَصرّخ ويرفس والصّطح ي يتحرّك تحت أقدامه. شْ 
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إذا ونث من فوق الحاجز سيجرفني 0 قبل أن يدرك قلب الصّيد 
اختفائي حتى. نظرَت من فوق كتفها فرأت ساندور كليجاين يُكافح لتهدئة 
حصانه المذعور» وفكرت أنها لن تجد فرصة أفضل للهروب منه أبدًا. لکني 
قد أغرف . اعتادٌ چون أن يقول لها إنها تسبح كالأسماك لكن حتى الأسماك قد 
تجد صعوبة في السباحة في هذا النّهِره وعلى الرغم من هذا فربما يكون الغرق 
أفضل من (كينجز لاندنج). فکرت في جوفري وانسلّت مقتربةٌ من مقدّمة 
العوكتك:ونظوت إلى التّهر الذي صبغه الطمي بالبني, الغامق وجلدَ المطر 
صفحته» فصارٌ يبدو أقرب إلى الحساء من الماء. تساءلّت آريا إن كان بارا 
8 وقالت لنفسها: لولس أكثر مما الان ثم وضكت يدها على الحاجز. 

لكن صيحة مباغتة جعلتها دير رأسها بحدّة قبل أن تة : تقفز . كان التوصوار 
يهرعون إلى المقدّمة حاملين العِصيّ ومرّت لحظة دون أن تفهم آريا ما 
عم . ثم إنها رأت الشّجرة المجتنّةء داكنة ضخمة وتندفع نحوهم رأسّاء 
تَبوَزْ جذورها وفروعها من الماء كمجسّات كراكن عظيم. كان النُويُون 
يُحاولون التراجُع بالقارب بهياج ليتفادوا الاصطدام الذي من شأنه أن يقلب 
القارب أو يصنع فجوة كبيرة في بدنه. دور الأشيب الدَّفةَ ودارٌ رأس الحصان 
عند المقدّمة صوب المصب» » وإنما ببٍطء شديد» وانقضّت الشّجرة عليهم 
ملتمعة بالأسود والبئّي كأنها مِدَك. 

لم تكن أبعد من عشرة أقدام من المقدّمة عندما نجح اثنان من الملاحين 
ل ل WM‏ 
عنيفا كأن العبّارة تتحطم تحت أقدامهم» لكن الثَّانية دفعت الشّجرة بترا 
تك لان حرف عن یم وشا یم على إن بوصات مدرد خش 
فروعها رأس الحصان كالمخالب. 

وفي اللحظة التي حسبوا فيها أنهم نجوا وجه إليهم أحد أطراف الوحش 
العليا ضربة دشاني ئا لقاو كله و اناك آريا سمط على رُكبتها 
اليك أا حامل العصا المكسورة فلم يكن محظوظًا مثلهاء وسمكته يصيح 
وهو يَسمّط من فوق الحاجز وتنغلقٌَ عليه المياه البثيّة الّائرة ويختفي قبل أن 
تنهض آريا من جديد. ا ung age‏ 
لمي يعد هناك من يُلقيها إليه. 
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قالات آزيا لنفسها: ریما بجراذه a‏ مكان ما عند المصب» اکن 
الكلمات تردّدت في ذهنها بوقع أجوف, وفقدّت كل رغبة في الصباحة. .زعق 
ساندور كليجاين فيها أن تعود إلى القمرة قبل أن يضربها حتى يُدميهاء فذهيّت 
صاغرةٌ» بينما كافح رجال العبّارة لإعادتها إلى مسارهاء مقاومين نهرًا لا يروم 
شيا كأن يكتسحهم إلى البحر. 

بلغوا الشَاطئ أخيرًا على بُعد ميلين كاملين من المرسى المعتادء وارتطم 
القارت ا ا بعُنفٍ بالغ کسر عصًا آخری» وكادت آريا سقط مجدَّدًا. رفعها 
سانلاو ا إلى متن سترينجر كأنها لا تن أكثر من دُمية» وحدجُهم 
اون بنظرات بليدة متعبة» كلهم باستئناء ذي الظّهر المحني الذي مذ يده 
قائلا: اسن تنانين» ثلاثة مقابل العبور وثلاثة مقابل الرّجل الذي فقدته». 

نب كليجاين في جرابه ثم دس ورقةٌ مجمّدةٌ من الرّقوق في كف الرّجل» 
وقال: : «هاك خذ عشرةٌ». 

قال الرّجل بارتباك: «عشرة؟ ما هذا؟». 

أجابّ كلب الصّيد: «إيصال رجل ميت بقيمة تسعة آلاف تنّين أو نحوها)» 
وامتطى حصانه وراء آرياء ورسم على شفتيه ابتسامة بغيضةً متابعا: ااعشرة 
e‏ . سأعودٌ لآخذ البقيّة ذات يوم» فلا تُنفقها». 

ٍُ ضيّق النوتي عينيه رامقًا ا وقال: «كتابة. بم تنفمني الكقاية؟ لقن 

وعدتني بالذهب» وقلت إنه سرف الفُرسان». 

- «الفرسان لا شرف لهم. أن أوان أن تتعلّم هذا أيها العجوز»» وهمرٌ كلب 
الصّيد سترينجر وهرول به في المطر» على حين رماهم النوّون بالشّتائم 
وألقاهم واحد أو اثنان منهم بالحجارة» لكن كليجاين تجاهلّ هذه وتلك, 
ولم يمض وقت طويل قبل أن يغيبوا في عتمة الأشجار ويتضاءل هدير النّهر 
وراءهم. قال لها: «لن ب يَعبّر القارب ثانية قبل الصّباح ولن يأخذ هؤلاء وعودًا 
من ورق من مجموعة الحمقى اللالية التي تَطنّبٍ الدُكوب. إذا كان أصدقاؤك 
بُطاردوننا فعليهم أن يكونوا سبّاحين في غاية المهارة». 

حنّت آريا رأسها منكمشة على نفسها ولم تنبس بكلمة: وبكابة فكرت: 
فالار مورجولس. السير إلبن» السير مرين» الملك جوفريء الملكة سرسي. 
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دانسن» ,بوليقره راف المعسولء. السير جريجور والمدغدخ» وكلب الصّيد 

وكلب الصّيد. وكلب الصّيد. 

ش ٠‏ حين توف المطر وانجابّت الشحب أخيرًا كانت آريا ترتجف وتعطس 

بقرّة جعلّت كليجاين يكتفي بهذا القدر من الحركة الليلة “بل وحاول أن 
شل تارابقا كن الحعلب الذي جسم كان مبتلًا للغاية» ولا شيء فعلّه 
أفلح في جعل الشّرارة تمتك به. في التّهاية ركل الكومة غاضبًاء وقال: 
اب الجنحائم الشبعة اللعينة: » كم أكرةٌ اللار!). 

جلسا على صخرة رطبة تحت شجرة سنديان مصغيين إلى الماء يقطر 
بْطء من الأوراق فيما يأكلان عَشَاءً باردًا من الحُبز الجامد والمجبنة العفنة 
والتنجق الد قطع كلب الصّيد اللّحم بخنجره. ور عينيه لما رأى آريا 
ترمقه» وقال: «إياك أن تفکري مجرّد تفكير في هذا». 

قالت كاذبة: «لم أكن آفكرٌ في شيء2. 

أطلقّ نخيرًا يعبر عن رأيه في قولهاء لكنه ناولّها شريحة هة سميكة من الشّجق 
نهشتها آريا بأسنانها دون أن تفارقه عيناهاء فقال لها: ني أضوت امك ان 
لكني سأضربك إذا أجبرتني. كي عن التّفكير في طرائق لقتلي» فلن ينفعكٍ 
أي منها بشيء؟.. 

ديه اي سس اي بساك العم ١‏ 

- «على الأقل تَنظرين إلى وجهي أيتها الذئبة الصّغيرة. هل يُعجبك؟2. 

ال لوصوو ركني م 

او رش دن الچ عار زاو لضن قائلا: : "أن حمقاء صغيرة. بم 
سيفيدك الهرب؟ سيّوقع بك أحد أسوأ لا أكثر». 

قالت بعناد: «لاء وليس هناك مَن هو أسوأ منك». 

. -«إنك لم تعوفي أخبي. ذات موة قعل جريجور رجلا لأنه يغط في نومه 
واحدًا من رجاله» عندما يبتسم يشتدٌ جانب وجهه المحروق لاوا فمه بشكلٍ 
غريب كريه» الجانب الذي بلا شفتين أو أذن. 

بعد تفكير وجدّت انيفكي نه يكين ایو[ فوا يريا بزفالت: «لقد 
عرفت أخاك؛ هو ودانسن وپوليشر وراف المعسول والمُدغدغ». 
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بدت عليه الدّهشة» وسألها: «وكيف عرقت ابنة ند ستارك الصّغيرة الغالية 
أمثال هؤلاء؟ ؟ جريجور لا يجلب جرذانه المدللة إلى البلاط أبدًا».. 

أكلّت الجبنة ومدّت يدها تقتطع وااو کت يم یوت «أعرفهم 

من القرية» القرية المطلة على البحيرة حيث قبضوا عليّ مع جندري وهوت 
اياي م دوم يداي ملو اليرت 
ساقةا أضوت : 

yey‏ «قبضوا عليك؟ أخي قبض عليك؟»» وأطلق 
ضحكة قبيحة كأنها قعقعة ممتزجة بالرّمجرة» ؛ ثم أردف: : اجزيجور لم يعرف 
ما E Lae‏ | اغانتبيؤة او ا 
إلى (كينجز لاندنج) وألقاك في حجر سرسي. أوه» كم هذا رائع ! سأحرض 
على أن أخبره بهذا قبل أن أنتزع قلبه من صدره). 

لم تكن ول مرّةٍ يتكلم فيها عن قتل أخيه» فقالت بارتياب: «لكنه أخوك). 

ضحك ثانية» وقال: :"ألم يكن لك أخ أردت قتله من قبل؟ أو أخت؟» ¥ 
5 رأى شينًا ما على وجهها لحظتهاء إذ مال نحوها مواصلا: لأساقؤاء أليس 
كذللكة؟ الذئبة الصّغيرة تُريد أن قل الطائر الجميل». 

ردت آريا بحقة: «(کلا ارهد أن أقتلك أنت». 

+- «لأني فلقتُ صديقك الصّغير إلى نصفين؟ لقد قلت أكثر منه بكثيرء 
أؤكَدُ لك» وتحسبين أن هذا يجعلني وحسًا. ی بد سو 
لكني أنقذتٌ حياة أختك أيضًا. يوم جَرّها الغوغاء من فوق حصانها شققتٌ 
ربوا ا را ا بس o‏ 
اا نحن كما أنها غنّت لي. لم تعلمي هذاء أليس كذلك؟ أختك غنَّت 
أغلية 

سي «أنت كاذب). 

- «لست تعرفين نصف ما تعتقدين أنك تعرفينه. (التّهر الأسود)؟ أين 
تحسبيننا بحق ى الجحائم السّبعة؟ إلى أين تحسبيئنا سنذهب؟). 

جعلتها الشّخرية في نبرته تتردّد قبل أن : تقول: «(كينجز لاندنج)» 
ماعا إل جوفري والملكة»؛ لكنها أدركت فجأة أن ذلك غير صحيح 
لمجكة الطرايقة ة التي تكلم بهاء » وإن كان عليها أن : وي 
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بصوت خشن قاس كالحديد قال: «يا لك من ذئبة حقماء عمياء! فليحترق 
جوفري في الجحيم» افلتحترق الملكة في الجحيم» وليحترق المسخ الصّغير 
الذي سيه تسَمّيه أخاها في الجحيم . لقد فرغثٌ من مدينتهم وحرسهم الملكي وآل 
يدر كاي قولي لي» ماذا يفعل الكلب مع الأسود؟»ء والتقط قربة الماء 
وجرعَ منها طويلاء ثم مسح فمه وناولّها إياها متابعًا: «النّهر كان (الثَّالوتُ) 
يا فتاة» (الّالوث) ولیس وھ الأفيرة): تخيّلي الخريطة في عقلك إذا 
استطعت. غدًا ستل (طريق الملوك)» وبعدها لن نستغرق وقنًا طويلًا حتى 
نصل إلى (التوأمتين). أنا من سيُسَلْمك إلى أمّكِ وليس سيّد البرق التّبيل أو 
راهب اللّهب المحتال» ذلك الوحش»» وابتسمّ م لمرأى النُظرة على ,وجههاء 
وواصل: «أن: تتصوّرين أن أصدقاءك الخارجين عن القانون فقط من يشون 
رائحة الفدية؟ دونداريون ال ذهبي فأخذتك. الي ون ضيه 
E AE‏ 20ظ2ظ2 تخشين» لكني لن أفعل. 
حتى الكلاب تتعب من ركل سادتها إياها طيلة الوقت. إذا كان ذلك الذئب 
الصّغير بالذّكاء الذي وهبته الآلهة لضفدعة؛ فسيجعل مني لوردا ويتوسّل إليّ 
لكي أنضم | إلى خدمته. إنه يحتاج إلى مع أنه لا يعرف هذا بعد وربما أقتل 
جريجور من أجله أيضاء سيروقه هذا". 

ردت محتدّة: لن يقبلك ابق أن 

- «إذن ساح كل ما أستطيع أن أحمله من ذهب وأضحك في وجهه 

ثم أرحل. إذا لم يقبلني فمن الحكمة أن يقتلنيء » لكنه لن يفعل. إنه ابن أبيه 
Lael‏ یک مقي الخالتين أنارالليع» و أن کلاپ أبنها الية, 
فكمي عن الزّوم والرّمجرة لأني سء سئمت تماما . أطبقي فاهك وإفعلي كما أقول 
لك ولربما نصل في الوقت المناسب لحضور زفاف خالك اللعين». 
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ع رب فوح مسد حم حي ls‏ 
فلا بُ أن يبل (الجدار) قبل الماجر. كان لينام على متنها لو أن هناك سرا 
أمّا فى غيابه فامتطاؤها وهو صاح صعب بما فيه الكفاية. آلمَته ساقه الجريحة 
لعا د عيييبي » وبدلا من 
TT E‏ 
شمالًا وسط الثّلال والشهول؛ ربّت على عُنق القرس قائلا: «ما علينا الآن 
د نتبع الطريق يا فتاة» وقريًا نصل إلى (الجدار)». وقتها كانت ساقه قد 
ين مق واد یه اداه نيديج ييف جاخ 
د 
شر E E ETS‏ أصدقاءه يشربون الّبيذ المّل في القاعة 
العامة واوا ن و ودونال واي راركت والمايستر إيمون في 
مسكنه أسفل المغدفة. وماذا عن الذّب العجوز! ؟ وسام وجرن وإد الكثيب 
ودابوين#نأمنانة/المخشبية: .. ما بيده حيلة سوى أن يُصَلَي أن يكونوا قد نجوا 
مما جرى فوق (القبضة). 
حت يريت ةا کیڑا من ألا ليش وکر زاحةامرها روف 
... والنّْظرة على وجهها عندما : شقت لق العجوز. في أعماقه همس 
صوت قائلا: أخطأت حين أحببتهل ! ورذ صوت آخر بإصرار: أخطأت حين 
وكيا تساءل إن كان أبوه قد د شعر بهذا النَّمزّق لكا ترك أمّه ليعود إلى الليدي 
كاتلية#اوفكر: لقد تعد بنفسه للبدي ستارك كما تعيدّدتُ بنفسي لحر س اللْل. 
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كاد يمر من (بلدة المناجذ) دون أن يدري» وقد أعمّته الحَمّى الشديدة 
عن مكانه. معظم القرية متوار تحت الأرض» وفوقها ليس هناك | الامجللوعة 
صغيرة من الأكواخ البادية في ضوء المُحاق الخافت» والماخور مجرّد سقيفة 
عرز الكل a‏ » يتأ رجح مصباحه الأحمر في الرّيح كعين 

محتهنه محتقنة بالدّماء تُحَدّق من قلب الظلام. فرج رن عد الاسظبل الاير 
ركس عوواءت وک ی ی 

ثم أمرّهما بلهجة لم تدع مجالا للنّقاش : «أريدٌ حصانًا جديدًا برج ولجام»» 
اج ی وچک یواک و 
قال لهما: «أيقظا القرية E‏ الأهالي. هناك مج جنوب (الجدار). 
اجمعوا أغراضكم واذهبوا إلى (القلعة السّوداء)» ثم سحب نفسه سحبًا إلى 
متن الحصان المخصيٌٍ الأسود الذي أعطياه إياهء وضغط على أسنانه من فرط 
الألم في ساقه. واستأنفٌ طريقة إلى الشّمال بكل قوّته. 

بدأت الجوم تخبو في سماء الشَّرق» ولاح (الجدار) أمامه شامتحا فوق ِ 
الأشجار وغشاوة الصبح» وقد التمعَ نور االقمي انات على االجليد. حت 
الحصان على الاستمرار متَّبِعَا الطريق الموحل الزَلقٍ إلى أن رأى أبراج 
غاا الجر ةر فا اها الف از اة كاللعب المكسويرة تحت 
الجرف الجليدي الهائل» وعندئذ كان (الجدار) يتومّج بالوردي والبرتقالي 
في أول خيوط القجر. 

لم يسأله وان عن هیده إذ مَرَّ بالمباني الخارجيّة. ولم يتقدّم أحد 
ليعترض طريقه» وبدّت (القلعة السّوداء) كالحطام كما بت (الحار س 
الرّمادي). من صدوع الحجر في السّاحات تنمو حشائش بتي هشة» ونَعَّطي 
اللو اش ن( اف فلييت) وتتكوّم على جانب (برج هاردین)» 
حيث اعتاد چون أن ينام قبل أن يُصيح وكيل الدب العجوزء بينما لوث السّناجٍ 
الأسود (بُرج القائد) حيث تدفق الذخان من النّوافذ. كان مورمونت قد انتقل 
عو +0 :جاع مع تميس ١‏ دج عسوي 
ومن مكانه على الأرض لم يستطع أن يرى إن كان هناك خُرَّاسًا يجوبون قمّة 
(الجدار) على ارتفاع سبعمئة قدم؛ كما لم ير أحدًا على السّلالم المتعرجة 
e e RY‏ خشبيٌ عملاق. 
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على أنه شاه دُخانًا يتصاعد من مدخنة مستودع السّلاح» مجرّد خيط رفيع 
يكاد لا ری تحت سماء الشمال الرّماديّة: لكنه يكفي. ترجّل چون وعمد إلى 
المستودّع جالجاهءا ليسي بای ناطق عون ,الباب المفتوح كأنفاس الصيف 
الحارّة ة. في الال كان دونال نوي ذو الذراع الواحدة يعمل على الكير 
بالقَرب من النّار ولمّا سمح الوت رفعَ م ناظريه» وقال: اجون سنو؟). 

- «لا أحد غيره». على الرغم من الحَمّى والإعياء وساقه والماجتر 
والعجوزا اريت ومانس» على الرغم من كل هذا ابتسمَ ج چون شاعا 
بالشّرو ل لأنة غاد اويرَى"نوئ ببظته الكبير ركه التشحور والتجذامة الرداء 
المشعثة حول فمه. 

تخلّى الحدّاد عن الكير قائلا: «وجهك... 

تہ کو ر AMORA di‏ 

قطب نوي جبيئه» وقال: معنم أملس» إنه وجه لم أتصوّر أني سأراه 
NES Cb‏ كك ت إلى مانس رايدر». 

لاف ون الات N ER‏ «مَن أخبركم بهذا؟». 

- «جارمان بكويل. عد عاد عند ان عين. كشّافته يَرَعُمون أنهم رأوك 

بأعيّنهم راكبًا مع طابور المج وترتدي معطفًا من جلد الخراف»» ورمقه نوي 
ق الأرى أن الجزء الأخير صحيح». 

قال جون: اكل ما قيل صحيح على حَدٌ علمكم». 

- «هل علي أن ألتقط سيقا وأبقر بطنك إذن؟». 

- «لا. كنت أتصف وفق أوامري» أوامر كورين ذي الصف يد الأخيرة. 
نوي» أين الحامية؟). 

- «تدافع عن (الجدار) ضد أصدقائك الهّمج». 

- «نعم» لکن أين؟». 

- «في كل مكان. هارما رأس الكلب شوهدّت على مقربة من (قلعة 
الاب هبد اليك وذو القميص المخشخش عند (الرّابية الطويلة)» EF‏ 
بالقرب من (باب الجليد). إنهم في كلّ مكان بطول (الجدار). .. هنا وهناك» 
يتسلّقون قُرب (برّابة الملكة)» يُحاولون تحطيم برّابة (الحارس الرمادي» 
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يحشدون أرتالهم ضد (القلعة الشَّرقيّة)... لكن فور أن يلمحوا معطمًا أسود 
يفرُونء وفي اليوم التّالي نجدهم في مكان آخَر». 

ابتلعَ چون أنيئاء وقال: «تمويه. مانس يُريدنا أن ننتشر في كل مكانء ألا 
تفهم؟». وباون مارش لي له رغبته. «البوّابة هناء الهجوم هنا. 

کا قائلا: ghee‏ 

تچ کنن و ی ق من جدید» وقال: 
سا ! 

اقرب اسه مکی از یکن سوال صحيحٌ أن له ذراعًا واحدة 
لكنها مفتولة العضلات» وقد وضعَها تحت ذراع چون ليسنده متابعًا: (إنك 
ناخس كالتظليس» وكتوارناك: حاقة أبعداد .الها له سوناف 

- «لا وقت: هناك مج جنوب (الجدار)» قادمون من (بُرج الملكة) 
ليفتحوا البوّابة»). 

سار نوي بجون إلى الباب شبه حامل | إياه» اك «كم؟). 

- «مئة وعشرون» ا بالتسبة للهّمج؛ برونز ودروع والقليل 
من الفولاذ. كم رجلا لدينا هنا؟». 
) قال دونال نوي: «ما يربو على الأربعين بقليل» العجزة والمرضى وبعض 
الصّبية الحُضر الذين لم ينت تدريبهم». 

- «إذا كان مارش قد رحل» فمن سمّى أمينًا للقلعة؟». 

NE‏ وأجابت: «السير ويكوات حفظته الآلهة. بما أنه الفارس 
الأخير في القلعة وما إلى ذلك . المشكلة أن ستاوت يبدو كأنه نسي» ولا أحد 

هنا يُعاجل بتذكيره. أعتقدٌ أني أقرب شيء إلى القائد الآنء ألعن العجزة على 
الإطلاق». 

هذا على الأقل خير. الحدّاد ذو الذراع الواحدة صلب الرس وقويٌ 
وعركته الحرب» ومن ناحية أخرى فالسير وينتون ستاوت. .. نعم» لقد كان 
رجلا صالخا ذات يوم كما يتف الجميع» » لكته جرال مدل ثاقانين غامًا كاملا 
وتخلت عنه قوته وعققّله قبل سنوات. في مرّة غاب في النّومِ وهو يتناوّل 
عشاءه وكاد يغرق في وعاء من حَساء البازلاء. 

تال :توي وھا يقطعان السّاحة: «أين ذئبك؟». 
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kla 
يعود إلى هنا».‎ 

قال الحدّاد: «آسفٰ يا فتى, لكننا لم نرّماء وصعدا معا عارجيّن إلى باب 
المايتتعر فى االقسكن اقبي الطر 6 دت الوخد ورك توي جانا 
«کلایداس!». 

عد لحظة طْل رجل قصير بظهر محني وكتفين مستديرتين يرتدي الأسود 
برأسه» وشخص ببصره إلى 0 لعولا قبل أن يقول: 57 الصَّبِي 
وسأحضرٌ المايستر). 

كانت النّار مشتعلة في المستوقّده وكادت حرارة الت تكون عخائقة 
وأصاب الدّفء چون بالتُعاس. بمجرّد أن مدّده نوي على ظهره برفق اال 
جفنيه ليكفٌ العالم عن الدّوران» وسمعٌ الغدفان تنعب متذمّرةٌ في المغدفة 
فوقهم ويقول أحدها: (سنوء سنوه سنوه ,سنو |»» فتذكر أن سام كان يُكَلّمها 
اسا . هل رجعٌ سامويل تارلي بأمانٍ أم الطيور فحسب؟ 

. لم يتأخر المايستر إيمون» وجاءً ماشيًا بحُطوات وئيدة حذرة وهو بسند 
يده المبقعة إلى ذراع كلايداس» وحول تُنقه سلسلته التّقيلة التي يلتمع فيها 
الأهب والفضة وسط حلقاتٍ أخرى من الحديد والرّصاص والصفيح وغيرها 
من المعادن الأقل قيمة قيمة. قال المايستر: اجون سنوء يجب أن تُخبرني بکل 
شيءٍ رأيته وفعلته عندما تصير أقوى. دونال» ضع قدرًا من اليد على اللارء 
وأدواتي E Ea a‏ ت أريك سكف ناكما 
تجاورٌ المايستر المثة من العُمرء كما أنه ضثيل وكش وأصلع ومكفوف» لكن 
إذا كانت عيناه البيضاوان كالحليب لا تريان شيئًاء فإن عقله لا يزال محتفظًا 
بكامل يقظته: 

- "اليمج قادمون» قال چون بينما مرّر كلايداس نصله على ساق سراويله 
قاطعًا القماش الأسود ,اليل الذي تجمّد عليه الدَّم القديم ر وله للم الجديد. 
مرا لقد تسلقنا (الجدار)... 

تشم الارن ا 0 عندهاء أو الاک 5ند او قال : 


اتسلقتم؟». 


- اكنتٌ معهم المؤووويق EE‏ إليهم»» وتقلّصت 
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ملامح چون إذ تحسّس إصبع المايستر جرحه واكدًا إياه» ثم تابع (ماجئر 
9 .. 117! هذا مؤلم!4» وكبمى أسنانه متسائلا: ين الأب العيج ون 

- «جون... بُحزنني أن أخبرك لكن حضرة القائد مورمونت اغتيل في 
(قاعةاكزا سمو بأ يدي رجو هه 

- «إخ... رجالنا؟!» . لته كلمات إيمون أكثر من أصابعه مئة مرّة وتذكر 
چون الدب العجوز كما رآه آخر بر رال ابام مسعل يريا کان زرا 
غدافه ينعق طالب الذّرة. مورمونت مات؟ لقد ` يض a O‏ 
على قمّة (القبضة)» لكن الضّربة هرت عليه عنيفةً رغم ذلك. «مَّن فعلّها؟ مَن 
انقلب عليه؟). 

أجابه دونال نوي: «جارث ن (البلدة القديمة)» أولو الأبتر > اياك 
لصوص وججبناء وقتّلة كلّهم. كان علينا أن نتوّع هذا. ابن بيات 
كما كانو! قديمًاء وليس بيننا إلا بضعة رجالٍ صالحين يكبحون جماح الأوغاد» 
وود رشك افير يرق الثّار متابعًا: «دستة من الرّجال المخلصين عادت؛ 
إد الكئيب والعملاق وصديقك اللّور. سمعنا الحكاية منهم». 

دستة فقط ؟ مئتان غادروا (القلعة الشوداء) مع اللورد مورمونت» مئتان 
من أفضل الرس ع هم 2 ة العجوز رجل 


ودود ووكيل أول مُجدّء لكنه لا يَصاّح البّة لمواجهة من الهمج. 
قال المايستر إيمون: «في الوقت اک و ا كلايداس) 
أعطني الدّورق». 


انتخات. بموت كورين ذي الصف يد والسير جارمي ريكر واختفاء بن 
ستازك» فمَن المتبمّي؟ ليس باون مارش أو السير وينتون ستاوت بالقاكيد. هل 
نجا ثورين سمولوود أو السير أوتين ويذرز من مذبحة (القبضة)؟ لا سیکون 
ما كوثر پايك وإمًا السير دینس مالیستر» لکن من منهما؟ قائدا (برج الظلال) 
و(القلعة الشَّرقيّة) فيّهُ) رجلان صالحان» إلا أنهنما مختلفان تماما فافبينا ديئس 
دمث وحذر وشديد الشّجاعة على الرغم من سه المتقدّمة» وبايك أصغر سنا 
ونغل المولد وحاد اللّسان ومخلص لأقصى الحدود. الأسوأ من هذا أن كلا 
عل A a‏ کک ا بير 
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ذكرته طعنة من الألم بهمومه هوء واعتصر المايستر يده قائلًا: «سيجلب 
كلايداس حليب الخشخاش». 

جاوزلا نان تا الست أحتاجٌ إلى...٠.‏ 

قاطعّه إيمون بحسم: «بل تحتاج إليه لأنك ستالم. 

قطعَ دونال نوي العغرفة ودف چون ليستلقي على ظهره دون جاب برقال 
آم «اثبت وإلا قيّدتك في مكانك». حيو دراج وليه ة تعامل معه الحدّاد 
كأنه طفل . 

عاد كلايدس حاملا دورقًا أخضر وكوبًا حجريًا مستديرًا ملأه المايستر 
الخو ا (إشرب»: 

کان چون قد عَض د شفته من الألم» وتذوّق الدّم ممتزجًا الا 
النّخِين ذي الطعم الطباشيري» وبذل قصارى جهده کي لا يتقياه كله 

حضو كلايد اى وكا هن الماوزالد لفت وغسل E‏ جون من 
الدّماء والصّديدء وعلى الرغم من رفقه جعلته أخف لمسة بريد أن يصوّخ. 
تكلم ليشغل عقله عن ساقه» فقال: «رجال الماجتر یون ومدرّعون 
بالبرونزة. | 

قال نوي: «الماجئر لورد في (سكاجوس). كان هناك سكاجوسيُون في 
(القلعة الشَّرقية قيّة) في بداية مجيئي إلى (الجدار)ء وأذكرٌأ أني e‏ ر ن 
عنه). 

رَد المايستر إيمون: «أعتقد أن چون يستخدم الكلمة بمعناها القديم؛ ليس 
كاسم عائلة بل كلقب. إنها كلمة من اللّغة القديمة». 

قال جون: «تعني اللورد. ستير ماجّر مکان ما اسمه (ثِن) في أقصى شمال 
(أنياب الصّقيع). إن معه مثةٌ من رجاله» وعشرينًا من الهّجانة الذين يعرفون 
(الهدد ) كما تعرفها. لكن مانس لم يعت على البوق» وهذا جيّده بوق الشتاء. 
إنه ما كان ية يقب عنه بطول (التّهر اللبني»». 

توقف المايستر إيمون والخرقة المبتلة في يده قائلا: ر قاتا تاشر 
قديمة . هل يعتقد ملك ما وراء الجدار أن شيئًا كهذا له وجود حقيقي؟2. 

- «كلهم يعتقدون هذا. N pam NES‏ 
وأبطال في جميع أنحاء وادي (اللّهر اللّبني)» لكنهم لم...) 
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لاله دونال نوي مباشرة: (مَن إيجريت؟) 

- «امرأة من شعب الأحرار». كيت يشرح لهم امن اهي إيتجريت؟ إنها 
دافئة وذكية وطريفة ويمكنها أن ق الركجل أو تشق حَلقه. e‏ 
لكذها لست .ا إنها صغيرة» جرد فتاةافي التتقيقة» ضنارية» لكنها... 
خر اا ن ااه iy Sy‏ اسيك 
يُعَيّم عقله. «القد حنثتٌ بقسمي معها . لم أنو هذا قَطء لكني.. .. لقد أخطأت. 
أخطأت بها وأخطأت بتركها کچ .الك كن فرك ا ذو الصف يد أمرّني 
ی رن سا کی N E E‏ 

E كدر‎ 

عه ١‏ ا ی ی و 
قائلا: (دوتال) السكين الشاخن إذا سمحت. ا 

قال لنفسه لما رأى التصل -المتّقد بالأحمر: RE‏ من 
القسم أيضًا. ّنه دونال نوي في مكانه بينما ساعد كلايداس على إرشاد يد 
e‏ يتحرّك چون إلا ليدقٌ الطاولة بقبضته مرّةٌ ومرّة ومرّة. كان 
الألم هائلا واحتواه مُث مُشعرًا إياه بالضالة والوهن والعجز كطفل يتتحب في 
إلظلامء وأفعمت رائحة الحم المحروق أنه وتركدت أصدقاء صر خته في 
أذنيه. إبجريت. إبجربت. كنت مضطر؟. مرّت لحظة شعرٌ خلالها بالألم 
المُضني يبدأ في الانحسارء لكن الحديد مه من جديد وغابّ عن الوعي. 

عندما انفتح جفناه مرتجفين وج نفسه مغطى بالصُوف السّميك وأحسسٌ 
كأن جسده يسبح في الهواء. لم يستطع أن يت اا پاج سل 
أن إتجريت معي تعن به ببدين رقيقتين ».وأخيرًا أغلقٌ عينيه ونام. 

لم يكن استيقاظه في المرّة ة الثّالية بالرّفق نفسه. كانت العُرفة مظلمة» لكن 
تحت الأغطية عاد الألم ينبض. في ساقه مستحيلًا إلى خنجر ساخن مع أقل 
حركة» وأدرك چون هذا بالطريقة و ولحو سوب کو ى لكان 
ا بلح صرخته لاهن وكوّر قبضته: 1 

- «(جون؟» TY‏ 1100 
الاوجدو اكان قر كة: 
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- «پیپ؟). مد چون يده» والتقطها الصّبي اسر واعتصرّها. «حسبتك 
ذعيق»! 8 

0-7 مع الزّمّانة العجوز؟ لا. إنه بظني صغيرًا أخخضر. جرن هنا أيضًا». 

e‏ الآتر قائلا: «أنا هنا أيضًا. . غبت في النّوم». 

كان حَلقَ چون جانا تماماء فتمتم لاهئا: «ماء)» فأحضرٌ جرن كوبا ممتلنًا 
رفعه إلى * شفتيه» وعد جرعة طويلة قال :القذرأيثٌ (القبضة)» الدّماء والخيل 
الميغة 5ى 5ال إن ن الي كال عات !1 ره 

- «دايوين عادّء والعملاق وإد الكثيب ودونل هيل المرح ازو ون 
الأعسر وجارث جرايفيذر» وأربعة أو خمسة آخَرون. وأنا». 

٠ لوسام؟).‎ - 

أشاع جرن برأسه» وقال: «لقد قتل واحدًا من (الآخَرين) يا جونء رأيته 
بنفسي. طعئّه بخنجر زجاج التنين الذي صنعته له وبدأنا ندعوه بسام القاتل» 
لكنه كرة الاسم». 

سام القاتل لا يتخيّل چون أحدًا أقل من سام تارلي يَصلّح مُحاربًا. «ماذا 
u‏ 

بنبرة بائسة أجابَ جرن: «ترکناه يهززته وص رخ فيه ابل أصفعته كذالك» 
وحاول العطللاقنيآن ت لاقنت لكنوركان اد ا هل تذكر أيام الدریب 
عندما كان يتكرّر على نفسه على الأرض وينتحب؟ في (قلعة كراستر) لم 
يفعل هذا حتى. ديرك وأولو كانا يُمَرّقان الجُدران بحنًا عن طعام» وجارث 
وجارث یتشاجّران» والآخرون كان بعضهم يغتصب زوجات كراستر. قال 
إد الكئيب يع ب باس بس مع يا 
فعلوه» وکانوا يفوقوننا عددًا مرّتین. تركنا NE‏ العجوز. لقد رفض 
تخاكنا أن 1 يتحرّك يا جون). 

كادٌ يقول: كنتم إخوته» فكيف أمكتكم أن تترثكوه وسط المج والقتلة؟ 

قال يبب: «ريما ما زال حيًا. قد يُفاجئنا جميعًا ونجده عائدًا غدًا». 

وأضافٌ جرن محاولًا أن يكون مرححا: «نعم» برأس مانس رايدر. سام 
القاتل!». 
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حاولٌ چون أن يجلس ثانية وهذه المرّة أيضًا كانت محاوّلته خطأء وصرع 
لاعمًا. 

قال پیپ: «جرن» اذهب وأحضر المايستر إيمون. E‏ 
إلى المزيد من حليب الخشخاش». 

نکر لون نعم» وقال: «لا. الماجتر...» 

قاطعه پیپ: «نعرف. تهنا الئاس فوق (التجداز) أن يضعوا عيتا على 
الجنوب» وبعتٌ دونال نوي عددًا من الرّجال إلى (أخدود ويذرباك) ليُراقبوا 
مان نشوك تاريل فار رد زا إلى (القلعة الشّرقيّة) و(برج 
الظلال) أيضًا». 

اقترب المايستر إيمون من الفراش واضعًا يده على كتف جرنء وقال: 
ترق بستك 0 انا جيّد أنك أفقت» لكن عليك أن تمنح نفسك وق 
لتشكوا. اله أغرقنا الجرح بالتبية 2 2 بعصابة من القَرّاص 
وبذور الخردل وعفن الخبزء لكن ما لم تستر 

قال چون مقاومًا الألم ليعتدل جالسًا: 5 ضاف سإلظدل قزريكا.. . 
آلاف الرّجال» عمالقة» ماموثات... هل أرسلتم خبرًا إلى (وينترفل)؟ إلى 
الملك؟» . انهمرٌ العرق على جبينه فأغلقٌ عينيه وهلة. 

رمق جرن ببب بنظرة غريبة قائلا: «إنه لا يعرف». 

قال المايستر إيموان: «جون» أشياء كثيرة جدًّا حددّت في غيابك» وقليل 
منها خير. بالون جرايجوي توج نفسه ثانية وأرسلّ سُفنه الطويلة ضد الشّمال. 
الملوك ينبئقون كالحشائش في كل مکان» وأرسّلنا إليهم تناشدهم جميعًاء 
لکن ادام ایا سيوفهم مشخولة بأمور تهشهم أكثره ونحن بعيدون 
جا وون . و(وينترفل). .. چون كن قويًا.. .. (وينترفل) راحت...) 

حملقٌ چون إلى وجه يمو المتنن وعهابيضاوين» وقال: رات ؟ 
لکن أخوّي في (وینترفل)» بران وريكون...» 

عق الاسم يجبهنةيقائلا: اناسع لاو أخواك ماتا بأمر من 
ثيون جرايجوي بعد أن استولى على (وينترفل) باسم أبيه» وحين هدد حمّلة 
راية أبيك باستعادة القلعة أضرمٌ فيها النّار). 
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قال جرن: «لكن ابن بولتون ثأرَ لأخويك. قتلّ الحديديين جميعًاء ويال 
إنه يلخ جلد ثيون جرايجوي بوصةٌ بوص تمتا لما فعله. 

وقال بيب معتصرًا كتفه: «أنا آسف یا چون كلنا آسفون». 

بوك7 E REE‏ . مرت نوبة 
أخرى من الألم في ساقه» وعندما شعرٌ بنفسه بنفشه ثاتيد كاف د5ا على رة 
وبإصرار قال: «هناك خطأ ما. عند (تاج الملكة) رأيثُ ذتبا رهيباء ذتبا رهيبا 
رماديًا. Uli.‏ .. لقد تعرّفني) . إذا مات بران» فهل من الممكن أن جزرْءًا منه 
مي 

رفع جرن كوبا إلى شفتيه شفتيه قائلا: «اشرب هذا»» وشربٌ چون» وزخر عقله 
خی ا و وھک ی وات اة 
تنشوّش وتغيب.. لا يُمكن أن يكونا قد ماتا. لبس ,بإمكان يبون أن يفعل ذلك 
أنداء و(وينتوفل)... الجرانبت الرتمادى والمتّنديان والحديد. الغربان تدور 
حول ت الشخار يتصاعد من البرك السسّاخنة في أبكة الآلهةء الملوك 
الحجريون مستوون على عروشهم.. کت تف اما 

حين استحودّت عليه الأحلام تقار ديج و بسن طرف "ميخ 

في البرك الكاخنة تحت شجرة ويروود بيضاء ضخمة لها وجه أبيه. کاٹ 
إیجریت معه» تضحك منه» تہ ا ييا 
اا ول أن تُمَئِلهه لكنه لم يستطع يبنما يراه أ بوه. نردم اززل ووجل 
خي کرو لاا وک راما ای ای ادخ فی لکن مجان نب یر ت: 
اللع بارا الج و ی ی ووی یت 
O OT E E ROOT‏ 
البركة بالأحمر القاني. 
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كاتلين 


سمعوا (الفرع الأخضر) قبل أن يروه يتردّد هديره بلا انقطاع كزمجرة 
وحش عظيم . كان النّهر وابلًا يغلي» أوسع مرَّةٌ ونصمًا مما كان قبل عام » عندما 
قس روب جيشه ها هنا وتعهّد بأن ينّخْذْ إحدى بنات فراي زوجة ّنا للعبور. 
أفعمّت قلب كاتلين الهواجس وهي تُشاهد المياه الخضراء القاتمة تتدفق في 
درّامات» وقالت لنفسها: كان يحتا- اج إلى اللورد والدر وجسره آنذاك والآن 
بحتا- اج إلبهما أكثر. لكي حاط انا ت 
Rb Oak‏ 

اأغعجواز وتاج دافن ربو امن «التوامقين)! واستدطن گانان وإدمیرر 
لبركبالزلق وكزااره اوقد حمل السير راينالد وسترلينج رايته» ذئب ستارك 
الرّهيب على خلميّة من الجليد النّاصع. 

رارسا ماق «الؤاب طن شطلة الهاو شرق ماي ل يباه تاد 
أكقو كلها دنواء معقل غائلة فراي ليس قلعة واحدةٌ وإنما قلعتان» صورتا مرآة 
٠‏ متماثلتان من الحجارة المبتلة تقفان متواجهتين على طرمَيْ الماء» ويربط بينهما 
بعر وكاو ف سرس مسد نع المياه) الذي يجري اهر سريعًا 
مستقيمًا أسفله» وقد د شقت قنوات في الضفتين مكوّنة خنادق تجعل من كل 
توأمة جزيرةًء وملآت الأمطار هذه الخنادق محيلةً إياها إلى بحيرات ضحلة. 

عبر المياه المضطربة رأت كاتلين عدَّة آلاف من الرّجال المخيّمين حول 
القلعة السرقكةء تندلى راياتهم كالقطط الغارقة من الرّماح المغروسة في 
الأرض عند الخيام» وإن جعل المطر تمبيز الألوان والوُموز مستحيلاء وبدا له 
أن أغلبها رمادي» مع أن العالم أجمع يبدو ادا تت ج الا 
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قالت لابنها منشهة: ر توح الحذر يا روب. اللورد والدر مفرط الحساسيّة 
roye ER,‏ بدالا 
تسمح لأحدهم بأن يستفرّك). 

- «إنني أعرفٌ آل فراي يا أگاه» وأعرفٌ كم أخطات في حمّهم وكم أحتاجح 
إليهم. سأكون دمثًا كالسّبتونات». 

اعتدلت كاتلين في جلستها المتعبة على ظهر القرس» وقالت: «إذا ذم 
لنا طعام أو شراب عندما نصلء فإياك أن تَرقُض. حذ ما يُعرِض عليك وکل 
واشرب على مرأى من الجميع. وإذا لم يقد كا افيا اا شو اة 
وكزاكاامق ا51 

- «إنني أعاني البلل أكثر من الجوع...) ا 

-«روب» أنصت إليّ ما وب والفليف؛ 
وستحميك قوانين الضيافة تحت سقفه». 

بدا على روب أنه وجدّ الكلام طريقا أكثر من مخيف» وقال: (إن معي 
جيشًا يحميني يا ماه ولستُ ی . لكن إذا 
أسعد اللورد والدر أن يُقَدّم لي غرابًا مسلوقًا محشوًا باليرقات» فسآكله 
وأطلبٌ طبقًا ثانيا». ٠‏ 

خرع أرمة من اء فوج داكي من مب اة ریه رین ناا 
ثقيلة من الصّوف الرّمادي» وتعرفت كاتلين السير رايمان ابن الرّاحل السير 
ستفرون الذي كان ولد اللورد والدر البكري. بموت أبيه أصبح السير رايمان 
وريث (التَّوأمتِين)» وتحت قلنسوته كان الوجه الذي رأته كاتلين لحيمًا عريضًا 
بلدا أا اللَلاثة الذين معه فهُم غالبا أبناؤه» أي أحفاد ابن اللورد والدر. 

اق ديوز SE‏ الإدوين هو الأخ الأكبرء الرّجل الطّويل التّاحل 
الذي يبدو مصابًا بالومساك. والملتحي مفتول العضلات هو والدر الأسود. 
وهو شخص لعين حمًا. ok‏ ل EE‏ 
ارچ ا يكذ الاما کا يُسَمْيه إخوته. إنه يكبّر روب بعام أو 

ثنين لا أكثرء لكن اللورد والدر زوّجه وهو في العاشرة امرأةً أكبر منه ثلاث 
مات بق الآلهة آمل أن زوزلين لامُشيهد!»: 

توقفوا ليأتيهم مُضيفوهم» رجهي اها رسوو مردفية علو سازينيا؛ 
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ب صوت الأمطار المنهمرة النَابتَ بخرير (الفرع الأخضر) .الذي يتدفّق 
فائضًا إ | إلى يمينهم. تقدّم جراي ويند بذيل منتصب» يُراقب بعينين مشقوقتين 
من الُهب الذاكن» وحين صارَ أبناء فراي على بُعد نصف دستة من الياردات 
سمعته كاتلين يزوم» يُصدر قعقعة عميقة تكاد تنطابق مع هدير النَّهره وبدا 
روب منزعجا وهو يصيح: «جراي ويند, إليّ؛ إليّ!». 

لكن بدلا من هذا وثْبَ الذثب الرّهيب إلى الأمام مزمجرًا. 

نكصّت م فرس السير رايمان بصهيل مفزوع» ورفعَ حصان بيترذي الدمامل 
قائمتيه الأمامك ميّتين وأوقعهء بينما استطاعَ والدر الأسود وحده النّحكم في 
OPO EDR‏ صا روب: «لا! جراي ويند» هناء هنا!»)» 
وهمرّت كاتلين قرسها لتضعها بين الذئب الرّهيب والأحصنة الأخرى» وتناثر 
الوحل من حوافر القّرس إذاعترضّت طريق جراي وينده لكن الذئب انحرف 
جا واا یی ن 

صاحٌ والدر الأسود جدي جرد فولاذه: «أهكذا يقد يُقدم آل ستارك على 
اتر اضي؟ تحيّة ر تحيّة رديئة أن تطلق ذثبك علينا. ألهذا أنيت؟». 

تک ھی ان وای چ الدُمامل على التهوضه وقد تلطح 
الط لاوجل واد لدي أفو ساق ورتا و «أتيت لأعتذر عمًا 
اقرا قي حَقّ عائلتكم وأشهد زفاف خالي)» ووثبَ من فوق سرجه مردقا: 
«اپيتر» مذ حصاني. حصانك يكاد يبلغ الاسطبل». 

رمق بيتر أباه قائلا: «يُمكنني أن أركب وراء أحد أخوَّي)». 

لم يتحرّك أيّ من أبناء فراي لينحني أمام روب» وأعلنَ السير رايمان: 
«تأخرتم). 

قال روب: «المطر أعرناء لقد أرسلت طائرًا». 

- الست أرى المرأة». 

كان جليًًا للجميع أن ب«المرأة» ب يعني السير رايمان جاين وسترلينج. 
رست كاتلين على وجهها ابتسامة اعتذار قائلة: «الملكة چاين متعبة من طول 
السّفر أيها السّادة. لاريب أن زيارتكم ستّسعدها عندما ت تستقرٌ الأوضاع». 

دم والدر الأسود سيفه في غمده».وإن لم تلن لهجته ذرّة وهو يقول: 
اسستعاه ا جد لقد حكيتٌ له الكثير عن الليدي» وأراد أن يتطلّع إليها بعينيه». 
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تنحنح إدوين وقال لروب بدماثة حذرة: : «جهزنا لك سكنًا في (بُرج المياه) 
ياجلالة الملك» وللورد لي والليدي ستارك أيضًاء ونْرَحُبٍ بنزول اللوردات 
حملة رايتك تحت سقفنا ومشاركتهم في مأدبة الزّفاف»: 

سأل روب: «ورجالي؟». 

- «السيّد جدّي يُؤسفه أنه لا يستطيع أن يُطعم أو يُؤوي جيشًا بهذا العدد. 
خصوصًا أننا وفرنا الطعام والعلف لجنودنا ودوابّهم بصعوبة شديدة» لكننالن 
نهمل رجالك. . إذا عبروا وأقاموا معسكرهم إلى جوار معسكرناء فستُخرِج لهم 
ما يكفي من براميل اليد والمزر ليشربوا في صكة اللورد إدميور وعروسه. 
لقد نصبنا ثلاثة سرادقات ضخمة على الضّمّة الأخرى لتُوَفْر لهم ملاذًا من 
المطر». 

- هذا طف بالغ من السيّد جدّك. سيمتنٌ له رجالي بعد طريقهم الطويل 
المبتل». 

تقدّم إدميور بحصانه متسائلا: «متى ألتقي خطيبتي؟). 

قال إدوين فراي: «إنها في انتظارك في الذايعا.» أعرة ف أنك ستٌُسامحها إذا 
بت خجلانة. المسكينة انتظرّت هذا اليوم بلهفة. هلا أكمّلنا كلامنا بعيدًا عن 
المطر؟». 

- «بالتأكيد»» قال السير رايمان وعا ف فرسه» وسحبٌ بيتر ذا 
الدّمامل ليكب وراه مضيعًاة :«ظشلوا باتباعي» آي ینتظ ر کم)» احم 
الفرس صوب (اللّوأمتين). 

لح إدميورببكاتلين»:وقال بتبرم: «كان على اللورد فراي المتلكى أن 
يستقبلنا بنفسه. إنني اللورد ولي أمره بالإضافة إلى عريس ابتته» وروب 
مليكه). 

قالت: : اعندما صرح في الحادية والتّسعين سترى قّدر رغبتك في الخروج 

في المطر يا أخي»» وعلى الرغم من هذا تساءلّت إن كان هذا كل ما هنالك. 
عادةً يتتّل اللورد والدر على حكالة مغطاة كانت كفيلة بحمايته من أغلب 
المطر. أهي إهانة متعمّدة 5؟إذا كانت كذلك فقد تكون الأولى من كثيرات. 

واججهوا المزيد من المتاعب عند مبنى البًابةء إذ توف جراي ويند فجأةً 
في متتصّف الجسر المتحرّك ونفض الماء من فروه وراح يعوي للشَّبكة 
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الحديديّة» فصفرٌ روب وقال بصبر شارف على التّفاد: «جراي ويندء ما الأمر؟ 
زایا یواک ورادا لزعب كفل اواز رفانت ادب اون 
سوايراتهها: لانه لا يحب هذا المكان. اضطرٌ روب لأن يرفص ويُكلّم الذئب 
یی ی يا و ال ف 
اراو قل وا وقال القالين: «(إنه متخوّف من صوت 
المياه. الحيوانات تعلم أن عليها تحاشي الأنهار في أثناء الفيضان». 

قال لوثار بمرح: «وجار جاف وساق ضأن سيُعيداه إلى صوابه. هل 
أستدعي قيّم الكلاب؟». 

أجابه روب: إنه ذئب رهيب لا کلب» وخطر على من لا يثق بهم. سير 
راینالد» ابقّ معه. لن أدخل به قاعة اللورد والدر هكذا». 

فکرت كاتلين: اسنات ع لمعه 
ابض 

اكل التقررمن از لهاان م ا انز زاراد رر وسر دوه 
ی و ا ی ی 
الكرسي من البلوط الأسودء ظهره منقوش على صورة بُرجین كبيرين يربط 
ينهما جسر مقنطرء وحجمه ضخم جدّاء لدرجة أنه احتوى العجوز» كأنه 
طفل عجيب الشكل. e‏ اللورد والدر شيء من العُقاب وأكثر من 
ابن عرس» يَبرّز رأسه الأصلع المبقع من الهَرّ من بين كتفين هزيلتين على 
لبر پیک ا را + کت ر ےو د ی 
غائمتين دامعتين» ود يتحرّك فمه الأهتم باستمرار ممتصًا الهواء الفارغ كما 
يمص الرّضيع ثدي أمّه. 

وقفت الليدي فراي النّامنة إلى جوار مقعد اللورد والدر العالي» وعند 
قدميه جلسّت تُسخة أصغر قليلًا منه» رجل نحيل أحدب في الخمسين من 
العمر يرتدي ثيابًا فاخرة من الصّوف الأزرق والساتان الرّمادي. بالإضافة إلى 
تاج وطوق غريرين مزيّين بأجراس من النحاس الأصفر. الا الان 


U)‏ بست a‏ جسن ورهن سس 
غلا اليه رن لقان شمان کک (المترجم). 
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مدهش» باستفناء الأطين ‏ فعينا. اللورة فراي صغيرتان منطفئتان ونظراتهما 
شكاكة: وعينا الرّجل الآخر كبيرتان وديعتان ونظراتهما خاوية. تذكّرت 
كاتلين أن ن أحد أبناء اللورد والدر أنجبّ ولدًا معتومًا منذ زمن طويل» وخلال 
الرّيارات السابقة بقة يا اللوازد«ورالدير أن انيه قن الأنظان ذائمًا! هل يرتدى 
تاج المهرتجين دائمًا أ أن هذه سخرية من روب؟ سؤال لا تجرؤ على إلقائه. 

اد حت ينقئة االشاعة ,بأبناء فراي وبناته وأولاده وأحفاده وأزواجهم 
وزوجاتهم ونی لكن العجوز هو من تكلّم قائلا: «أعرف أنك ستعذرني 
إذا لم أركع. a e‏ ةر يديك مط e‏ 
بكفاءة» هه وانشقّت شفتاه كاشفتين عن فمه الخالي من الأسنان وهو يرمق 
تاج روب مواصلا: افد يقول البعضن إن انملك الذي يعتبرةالبووترا يراي 
صاحب الجلالة»). 

رە ر دت ارز نر والبيديد أقوى من الذّهب زا ملوك الشتاء 
E AE‏ 

- «ولم ينفعهم هذا في شيءِ حين جاءَ التنانين» هه). بدا أن هذه ال«هه» 
سرّت المعتوه» الذي حرّك رأسه من جانب إلى جانب لترنّ أجراس تاجه 
وطوقه» فقال اللورد واالدق: «أرجو أن سامح حفيدي إجون على هذه 
الضوضاء يا مولاي. ا ا ا 
يلتق ملكا من قبل. إنه أحد أبناء ستشرون. نُسَمّيه ذا الجلاجل». 

قال فيثك #الشين سرون ذكره يا سيّدي». وابتسم للمعتوه قائلا: 
«سشررت يلقائك يا إجون لبوك عزنا ركلا شب ١‏ 

جلجلّت أجراس ذي الجلاجل» واب وا و چ 
من جانب فمه. 

-«اأخر أنفاسك الملكيّة. إذا كلمته فكأنك كلم وعاء فضلات»» ونقلّ 
اللورد والدر ناظريه إلى الآخَرين» وقال: «أرى أنك رجعت إلينا يا ليدي 
كاتليخ».واالسير ادارا أيضاء الطّافر في معركة (الطاحونة الحجريّة). 


اللورد تلي الآن» علي أن أتذكر هذا. إنك خامس لورد تلي عرفته» لكني 
ظللت حيًّا بعد موت الأربعة الذين قبلك» هه. عروسك في مكان ما هنا. 


أعتقد أنك تريد أن تراها». 
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- انعم يا سيّدي). 

- استراها إذنء وإنما بثيابها. إنها فتاة محتشمة» وعذراء. لن ترالهااغارية 
قبل الإضجاع» وقه ةة اللو راز ال راغا «هه» قريبًاء قريبًا»» ودار برأسه 
قائلا: «(بنفري» اذهب واجلب أختك. وأسرع. لقد قطعٌ اللورد تلي مسافة 
طويلةً من (ريقررّن)»: فحنى فازسْ شاب يرتدي معطفا متقوشًا بالمزبّعات 
رأسه وذهبَء بينما عاد العجوز يلتفت إلى روب» وقال: «وأين عروسك يا 
ونچ ر بدي ود ويه ج يو سوسوي د 
(الجرف)» هه).. 

- «تركتها في (ريقررَن) يا سيد متعَبة ولا تحتمل مزيدًا من السّفر 
كما قلنا للسير رايمان». 

- «هذا محزن للغاية. أردثُ أن أراها بعتي الواهنتينء كلا أردنا أن نراهاء 
هه الیم فلات باتذص ۰۲٩‏ 

بدت الليدي فراي الشّاحبة شديدة اللُحول مندهشة من توجيه الكلام 
إليهاء وقالت: ا ع كنا أردنا أن نُقَدّم فروض الطاعة للملكة 
جاين. للائة أنها شا جد 41 

- «إنها بارعة الحسن يا سيّدتي»» قال روب بثبات جليدي ذکر كاتلين 
N‏ 

إمّا أن العجوز لم يسمع واا أنه لم ثور الكلام اعاتا إذ قال: «لابدٌ أنها 
أجمل من بناتي» هه؟ ولا اکا ةز هاا 5 هام5 ههه انال يدن 
يحينةاالمغللة»: 

تلقّی روب التوبيج بوقار» وقال: «أقوفٌ أن لا كلام يُمكنه تصحيح 
هذاء لكنني جئتٌ لأقدم اعتذاراتي عن الخطاً الذي ارتكبته فيح عائلتك 
وأتوسّل مغفرتك يا سيّدي). 

- «اعتذاراتك» هه. نعم» أذكرٌ أنك تعهّدت بالاعتذار. إنني عجوزء لكني 
لا أنسى تلك الأشياء» على عكس بعض الملوك على ما يبدو. الصّغار لا 
بعل زول اكه و يرون اوجها کی وی کی قبن كذ نلك 4 ىڭ 
يسم ی عبد وبري يي انه 
أخطأت أنت» والآن جئت جئت لتتصالح. لكنك نبذت فتياتي ولیس أناء وريما 
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عليك أن ڌ تتوسّل المغفرة منهن يا جلالة الملك» فتياتي العذراوات. هلمٌ» أل 
نظرة عليهن»» وأشارٌ العجوز بأصابعه فتحركت زمرة من الإناث من أماكنهن 
عند الجُدران ليصطففن أمام المنصّة. وبدأ ذو الجلاجل ينهض أيضًا وأجراسه 
ترد بمرح» لکن الليدي فراي شدَّته من که ودفكته ليجلس في مكانه. 

قال اللورد والدر مقدّمًا فتاةً فى الرّابعة عشرة: ی ت 
«اشيري» أصغر فتياتي الشَّرعيّات. أقي وماريان حفيدتاي. زیت آمي 
السير يايت ابن (الجداول السّبعة)» لكن الجبل قتل المأفون فاستعدتها. هذه 
سرسيء لكننا ندعوها بالنّحلة الصّغيرة . أمّها من عائلة بيزبوري. مكو 
الحفيدات» إحداهن والداء والأخريات... لا بد أن لهن أسماء أيّا كانت.. 

قالت إحدى الفتيات: «أنا ميري يا جدّي). 

«أنت مزعجة» هذا رک | إلى جوار المزعجة أبنتي تايتاء ثم والدا 
OE TE‏ .. هل أنتِ ماريسا؟ كما حسبتٌ . إنها ليست صلعاء 
مکذااداتگا“ الباينسر احلق افع ر غار کته بر کد أنه«سينباك :ثالية قينا . التوأمتان 
اسمهما سيرا وسارا»» وضيّق عينيه ناظرًا إلى إحدى الصّغيرات وسألها: هه 
آأنت والدا أخرى؟». 

انحنّت الفتاة التي لا تتجاوز الرّابعة» وأجابتت : «أنا والدا ابنة السير إيمون 
ريشرز يا جدّي الكبير». 

- «منذ متى وأنتٍ تتكلّمِين؟ لیس كأن لدی شیا معقولًا : عو اش 
شاكلة أبيك الذي كان نغلا أيضَاء هه. اذهبي» لا أريدٌ إلا أولاد فراي هنا. 
الملك في الشّمال لا يهتمٌ بريه الغول»» ورم اللورد والدر روب بينما 
هَزَّ ذو الجلاجل رأسه ورن أجراسه؛ وقال: «ها هن» كلهن عذراوات» أو أن 
والحدنة انه نزات الکن الان يغ اهن ”مفو وحنافت . كان بإمكانك أن تتزوّج 
يه 5 م 
قال روب بكياسة حذرة: «لكان الاختيار مستحيلا يا سيّدي» فكلهن 
جميللات). . 

أطلقٌ اللورد والدر نخيرًا ساخرًاء ورَدّ: فويقولون إن نظ ری أناالغبك! 
بعضهن يَصلّحن على ما أعتقدُ» أا الأخريات. .. لافرق» فلم يكنّ صالحات 
كفاية للملك في الشمال. والآن ماذا لديك لتقوله؟). 
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بدا روب مرتبكا للغاية؛ لكنه كان يعلم أن هذه الأْحظة ستأتي» وقد واجهّها 
ج قائلا: سوارك وو و > سيّما 
الملوك. لد تعهّدت بأن أتزوّج إحداكن ونقضتٌ هذا العهدء لكن الخطأ 
ليس خطأكن» وما فعلته لم يكن لإهانتكن بل لأني أحببتٌ أخرى . أعرف أن 
لا كلام من شأنه إصلاح هذاء لكنني جنب أمثل أمامكن ناشدًا الفح من 
أجل أن تنجدّد أواصر الصّداقة بين آل فراي سادة (المعبر) وآل ستارك أولاد 
(وينترفل)2. 

تململت الصّغيرات بتوثّره على حين اننظرت أخواتهن الأكبر أن يتكلّم 
اللورد والدر الجالس على عرشه البلوطي الأسود. ومَرَّ ذو الجلاجل نفسه 
إلى الأمام والخلف ليتواصّل رنين الأجراس في تاجه وطوقه. ٠‏ 

قال سيّد (المعبر): «عظيم؛ عظيم جدّا يا جلالة الملك. لا كلام من شأنه 
إصلاح هذا هه. سكيع افو 0ات |القرينة آمل زناف لن دن اتن 
مع فتياتي في احتفال الرفاف. اا ا ا و ا 
وجو أده رر ال کیک را عافدل نای الدبو 
وإن افتقرَ إلى الأجراسء وقال مشيرًا : اوها هي ذي أيها اللورد إدميورء ابنتي 
روزلين» أغلى زهوري الصغيرة على الإطلاق» هه). 

قاد السير بنفري الفتاة إلى القاعة. جعل لابه الكبير بين الاثنين كونهما 
ا ريع روي قود هجا نيام ی ن و 
العو كإذاك مرج غاملة ازاز زب وما تذكوه 

تبدو روزلين صغيرة الحجم بالتّسبة لسنّهاء ولها بشرة بيضاء ناصعة 
كأنها خرجت لتَرّها من حمّامٍ من الحليب» ويبدو وجهها مايا بذقن صغير 
وأنفٍ رقيق وعينين بيّتين واسعتين» بينما ينسدل شّعرها الكستنائي الغزير في 
تمؤّجاتٍ مسترسلة إلى خصر صغير للغاية» حتى إن إدميور يستطيع أن يُطُوّقه 
بیدیه» د صدار فستانها الأزرق الفاتح يبدو ثدياها صغيرين وإنما هيئان. 

جكّت الفتاة على رُكبتيها قائلة: : «جلالة الملك. لورد إدمیورء أتمنّى أني لم 

a 

على الاطلاق. فككرت كاتلين 252000 eT‏ لای الفتاة» 
وقال: «إنك مسرّة في نظري يا سيّدتي» وأعلمٌ أنك ستكونين دومًا». 
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بين اثنتين من أسنان روزلين الأماميّة فجوة صغيرة تنجعلها تستحيق من 

كثرة الابتسام» لکن هذا العيب يكاد يكون محيا. جميلة كفاية لكن صغيرة 
الحجم جذاك ومن دري روزبي لم يكن آل روزبي متيني الأجساد قط وفضّلت 
كاتلين بنية بعض الفتيات الأخريات الأكبر سِنّا في القاعة» سواء أكنّ بنات 
فراي أو حفیداته» لا تدري بالضّبط. تبلاو عاج ور طهر ملا راو 
وقد كانت زوجة اللورد والدر الثّائة من تلك العائلة. أوراك عريضة لحمل 
الأطفال» وأثداء كبيرة لإرضاعهم. ارم قوية 5 لحملهم. لطالما كان أولاد 
عائلة كراكهول كبيري العظام وأقوياء. 

قالت الليدي روزلين لإدميور: ١سيّدي‏ لطيف». 

وذ إدميواق: الوسيّدتي جميلة»؛ والتقط يدها وأنهضّها متسائلا: «لكن لماذا 
تبكين؟1. 

- «فرحاء أبكى فرحا يا سيّدي». 

0 أن قتعي‎ N E GUA 
قرانكماء هه. بنفري» مذ أختك إلى عُرفتهاء فأمامها زفاف عليها أن تستعدٌ له»‎ 
وإضجاع أيضاء هه» أفضل جزء للجميع؛ للجميع»» وتحرّك فمه إلى الدّاخل‎ 
والخارج مضيقًا: «ستكون هناك موسيقى» موسيقى جميلة جدّاء ونبیذ» هه‎ 
نبيذ أحمر سيتدفق» وسنُصَححح بعض الأخطاء . لكنكم متكبون الآن» ومبتلون‎ 
أيضًاء تُغرقون أرضيّتي بالماء. في انتظاركم نار ونبيذ متبّل ساخن وأحواض‎ 
استحمام إذا أردتم. لوثار» اصحب ضيوفنا إلى عُرفهم».‎ 

قال روب : «عليّ أن أشرف على عبور رجالي النّهر يا سيّدي». 

E‏ 1 آل یاو »الطريق. لقد عبروه من قبل» أليس 
كذلك؟ عندما < جئت من الشّمال وأردت أن تَعبْر وسمحتٌ لك دون أن أقول 
Ek‏ لوق سام كرا اسم saate eg‏ 
أهتمٌ). 

رفت كاتلين التي كادّت تنسى صوتها قائلة: «سيّدي! نرجو أن تمذم لنا 
القليل من الطعام. لقد قطعنا فراسخ طويلة في المطر». 

حرّك والدر فراي فمه إلى الدّاخل والخارج» وقال: 1-2 «واغيفك موع 
الو لعن اوو عه سول 
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قال روب: «والقليل من النَبِيذْ والملح». 

- لاعيش و هه طبعاء» طبعًا)» ا وصفق العجوز فدخل الخدم ال 
القاعة حاملين أباريق البيذ وصحاف الخبز والُجبنة والزّبدة والتقطّ اللورد 
والدر كوب نبیل بنفسه ورفعه عاليًا بيده الجنتاية قائلا: «ضيوفي» ضيوفي 
المكرّمون» أهلا بکم تحت سقفي وعلى مائدتي». 

أجايّه روب: «تشكرك على * خسن ضيافتك يا سيّدي»» وحاكاه إدميور مع 
چون الكبير والسير.مارك بايير والباقين» وشربٌ الجميع نبيذه وأكلوا جبنته 
وي أخدّت كاتلين رشفةً صغيرةً من النّبيذ وقضمّت من الحُبز» وأحسّت 
براحة كبيرة مفكرةٌ: المفترض أن نكون أمنين الأل. 

جعلتها معرفتها بإضمار العجوز الضغائن توفع أذ تكون غرفهم 
كثيبة و لكن انّضح أن أولاد فراي 57 لهم ل سبل الرّاحة. 
عُرفة العروسين كبيرة فاخرة الأثاث» يحتلها فراش كبير بحشية بحشيّة من الرّيش 
وأعمدة منحوتة على شكل أبراج القلاع وستائر ملوّنة بأحمر وأزرق عائلة 
لي وهي اللفتة التي رأتها كاتلين لطيفة» بينم نعطي الأرض المخشريّة بُسط 
طيّبة الرّائحة» وتنفتح نافذة طويلة بستائر على الجنوب. غُرفة كاتلين أصغرء 
لخا جات ت يا ومريحةة فيه ستوقد تعمل فی لوه ود لوار 
الأعرج أن روب سيحظى بجناح كامل يليق بملك» وقال: «إذا احتجتم إلى 
أيّ شيء فما عليكم إلا أن تُخبروا أحد الحُرًا عي وهو 
بخطوات ثقيلة وهو ينزل الدرجات الملتقة. ٌْ 

قالت كاتلين لأخيها: اعلينا أن ُعَيّن حَرسًا من رجالنا». سترتاح أكثر إذا 
كان رجال ستارك وتّلي خارج بابها. عه باجام كا 
كما خشيّت» لكنها مسرورة لأنهم فرغوا منها على الرغم من هذا. أيام قليلة 
أخرى وينصرف رو ب إلى معر کته و اذهب إلى سجني المربح في (سيجارد). 
لا تشك إطلامًا في أن اللورد جيسون سيُعاملها بمنتهى الاحترام» لكن الفكرة 

لا تزال تخكمها. 

سمت أصوات الخيل في الأسفل إذ شی طابور الرّجال الرّاكبين طريقه 

عل ی انا اا ال وقعقعّت الحجارة مع مرور العربات 
المحمّلة بالأمتعة التّقيلة. ذهبَت كاتلين إلى النّافذة وتطلعت إلى الخارج 
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الساهد جیش وب يَخرج من التّوأمة الصَّرقَيّة وقالت: «يبدو أن الأمطار 

| 

قال إدميور الواقف أمام الكاوقايكا الدّفء يغمره: «يَعد أن صرنا في 
الداخل. ما رأيك في روزلين؟». 

فكرت: صغيرة الحجم ورقيقة للغاية. ستكون الو لادة صعبة علبها لكن 
أخاها يبدو راضيًا تمامًا عن الفتاة» فاكتفت بقول: «جميلة». 

- «أعتقدٌ آي أعتجبتها. لماذا كانت تبكي؟». 

- «إنها عذراء في عشيّة زفافهاء ومتوقّع أن تذرف القليل من الدّموع». 
صبيحة زفافهما بکت لايسا أنهارّاء وإن نجحت في تجفيف مُقلتيها وبدّت 
مشرقة حين خلعَ عليها اللورد چون آرن معطفه الأبيض والأزرق. 

قال إدميور: اإنها أجمل كثيرًا مما جرؤتٌ على أن آمل»» ورفعَ يده قبل 
أن تتكلّم متابعًا: «أعرف أن هناك أشياء أهم» فلا داعي للعظة أيتها اللشيقة: 
لكن. هال اراي بخن اشيا الأخريات الألاتق حشهن بنرا هل رابات 
تلك التي ترتعش؟ أهي مصابة بداء القشعريرة؟ والتَّوأمتان في وجهيهما 
حفر وطفح أكثر من بيتر ذي الدّمامل نفسه. دما راهن أيعدك بأناروولين 
ستکون متلعاء ء عوراء» بعقل ذي الجلاجل ومزاج والدر الأسود. لكنها تبدو 
رقيقة قيقة علاوة على جمالها»» ولاحت عليه الحيرة وهو يسأل: «لماذا رفض 
TAPES‏ ركني أختارٌ إذا لم يكن ينتوي أن يُكرهني على قبول 
واحدة بشعة الخلقة؟). 

َكلت كائلين: «ولعك بالوجوه الجميلة معروف. ربمايّريدك اللورد والدر 
أن تكون سعيدًا مع عروسك بالفعل». أو غالبا لم يردك أن تتراجع عن الزبجة 
بسبب بثرة و تفسد خططه كلها «أو ربما تكون روزلين ابنة العجوز المفضّلة. 
سيّد (ريقررن) زوج أفضل مما تأمل أي من فتياته». 

لكن أخاها ظل يبدو مرتابًا وهو يقول: : ااأصحيح» ل يد ات 
تكون عاقرًا؟». 

- «اللورد والدر يُريد أن يرث أحفاده i‏ فما الذي سينفعه 
بإعطائك زوجة عاقرًا؟». 

- «أن يتخلص من ابنة لن يُريدها أحد 
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- «لن ينفعه هذا بشيء. والدر فراي عنيد لكنه ليس أحمق». 

- «لكن.. . أهذا ممكن؟). 

أجابّت كاتلين على مضض: انعم. ثمّة أمراض يُمكن أن تُصاب بها 
الفتيات في الطفولة وتركها غير قابلة للإنجاب؛ لکن لا يوجد ما يدعو لأن 
نعتقد أن روزلين أ صيبت بِأيّها»؛ وتطلعت إلى أنحاء الغرفة قائلة: «الحقيقة أن 
آل فراي استقبلونا برکابة ندر کار مکار لعف . . 

قال إدميور ضاحكا: «القليل من سه السَّائك والتّحديق غير اللائق. 
من رجل مثله تعد هذه كياسة. MOTE‏ كر لجر انين 
ويجعلنا ثني على مذاقه). 

أصابّت العابة كاتلين بتوثر غريب» فقالت: «بعد إذنك» عليّ أن أبدّل 
هذه اتباب المبثلّة». 

ردا : كما تُريدين. قد أغفو ساعةً». 

E a REE‏ ورمع ساي 
من (ريفررّن) ا عند قدم ا خلعت ثيابها المبتلة وعلقتها بالقٌرب 
من النَّاء ثي ارتدت فستانًا من الصّوف بلوتيْ تَلي» وغسلّت شّعرها ومشّطته 
وتركته يجف قبل أن تذهب بحنًا عن أبناء فراي. 

كان عرش اللورد والدر الأسود خالا حين دخلّت القاعةء لكن بعضًا من 
أبنائة كانوا ربن إلى جوار النّان ونهض لوثار الأعرج بتثافلِ عندما رآهاء 
وقال: «ليدي كاتلين» حسبتك ت تستريحين. كيف أخدمك؟). 

8 «أهؤلاء ايخ 

- «إخوة أشقاء وغير أشقًاء وإخوة بالمصامّرة وأبناء إخوى. رایمونتو انا 
آنا واحدة» واللورد لوشياس فايبرن زوج أختي غير الشّقيقة لايثين» والسير 
ديمون ابنهما. أعتقدٌ أنك تعرفين السير هوستين أخي غير الشَّقيق» وهذا هو 
ااداسليواكوهان رايبا و کیو 

- (يَسُرّني لقاؤكم أيها السّادة. هل السير پروين موجود؟ لقد ساعدٌ على 
اصطحابي إلى (ستورمز إند) ذهابًا وإيابًا حين أرسلني روب لأتفاوّض مع 
اللورد رنلي» وكنتُ أتطلح إلى رؤيته ثانية». 
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أجابّ لوثار الأعرج: «بروين غائب» ف ابا تحيّاتك. أعلمٌ أنه 
وود تبح 

- «مؤكد أنه سيعود لحضور زفاف الليدي روزلين» أليس كذلك؟». 

- «كان يأمل ذلك» لكن مع هذا المطر... لقد رأيت بنفسك كيف فاضت 
الأنهار يا سيّدتي». 

- (بالتأكيد. ها تفضّلت بإرشادي إلى المايستر 6 

ال ا E‏ سي «آأنتِ بخير 
يا سيّدتى؟21. 

- «مسألة نسائئة لااتقلق أيها اا 

اصطحبها لوثار المهذّب دائمًا من القاعة» وصعدً بها بضع درجات» ثم 
عبرا جسرًا مغطى إلى سل آتَره حيث قال: «ستجدين المايستر برينيت في 
البْرج على القمّة يا سيّدتي). 

ال سي ب سي ود سي سي aA‏ 

يفتقر إلى ملامح العائلة المميّزة. برينيت رجل طويل بدين أصلع» له ذقن 
مشقوق ولا يتحلى كرا بلتقافة: كما يبدو من منظر فضلات التدفان التي 
ا كمي ثوبه» وإن بدا ودودًا كفاية. حين أخبرَ رَته بقلق إدميور على خصوبة 
روزلين قهقه قَهَ قائلا: اليس على السيّد أخيكِ أن يخشى شيئايا ليدي كاتلين. 
صحيحٌ أنها صغيرة الحجم وضيّقة الوّركين» لكن أمّها كانت مثلهاء وأنجبت 

اليدي پاي للورد والدر طفلا كل عام 

9L‏ كم منهم عاش بعد سِنٌ الرّضاعة؟». 

أجابت: اخمسة»» وأحصاهم على أصابعه النّخيئة كأصابع السجق قائلا: 
«السير پروين والسير بنفري» والمايستر ويلامن الذي حلف اليمين العام 
الماضي والآن يخدم اللورد هتتر في (الوادي)» وأوليقار الذي كان مُرافق 
ابنك» والليدي روزلين أصغرهم. أربعة صبية وصبيّة. سينتجب اللورد إدميؤر 
أبناء أكثر مما يعرف ماذا يفعل بهما. _ 

- «إنني واثقة بأن هذا سيُسعده» إذن الفتاة خصيبة كما هي جميلة المُحي. 
المفتريض أن بطم عقل إدميور هكذا. على حَدّ علمها لم ب ترك اللوزةوالةق 
لأخيها سبيًا للشّكوى. 
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لم ترجع كاتلين إلى عُرفتها بَعدما ترت المايسترء بل ذهيّت إلى روب» 
.حيث وجدّت معه السير روبن فلينت والسير وندل ماندرلي» بالإضافة إلى 
چون الكبير وابنه الذي لا يزال يُسَمَى چون الصّغير على الرغم من أنه يكاد 
فرلا كانت ثياب الكل رطبةء ومعهم رجل آكر مبتل أكثر منهم 
يقف أمام الّار مرتديًا معطمًا ورديًا باهنًا موشّى بالأبيض» فقالت له: «الورد 
بولتون». ٠‏ 
أجابّها بصو ته الخافت: «ليدي كاتلين» يسر ني أن أراك ثانية» حتى في هذه 
الأوقات العصيبة». 

- طا جنات أن : تقول هذا». استشعرت كائلين كاب في المكان» وحن 
چون الكبير الكبير بدا واجمًا مغلوبًاء قتطلّعت إلى وجوههم العابسة سائلة: 
«ماذا حدتٌ؟). 

اتا الكير ودل باشعياءه: م د لانستر على ضفاف <الثَّالو ۳ أحي ' 
وق في الأسر ثانية». 

أضاف روب: «كما أن اللورد بولتون جلبّ لنا مزيدًا من الأنباء عن 
(وينترفل). لم يكن السير رودريك الرّجل الصّالح الوحيد الذي ماتّ. كلاي 
سروين وليوبولد تولهارت فتلا أيضًا. ش 

قالت محزونة: «كلاي سروين كان مجرّد صبي. الأخبار صحيحة إذن؟ 
الجميع ماتوا وضاعَت (وينترفل)؟». | 

التقت عينا بولتون الشاحبتان عينيهاء وقال: «الحديديّرن أحرّقوا القلعة 
والبلدة الشتويّةء لكن ابني رامزي أخد بعضًا من قومكم إلى (معقل الخوف)». 

قالت له كاتلين بحدّة : «ابنك التّغل منّهم بجرائم شنيعة» بالقتل والاغتصاب 
وما هو أسوأ». 

قال رووس بولتون: الأجل. إن دماءه ملوثة Peles‏ 
محارب قوي» ولا يقل ذكاؤه عن شّجاعته. عندما قتلّ الحديديّون ا 
ا وبّعده بقليل ليوبولد تولهارت» وقعّت قيادة المعزكة على عاتق 
رامزي» وقد كان. إنه ُقسم أنه لن يُغمد سيفه ما دام هناك جرايجوي واحد 
باقيا في الشّمال ريما نكر خدمته هذه ولو قليلًا عن الجرائم التي دفعته دماء 
التُغولة إلى ارتكابها)» وهر كتفيه مضيمًا: «أولا. حين تضع الحرب آوزارءا 
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على جلالة الملك أن يز الأمور ويحكم عليهاء وعندئذ اتل أن كران 
الليدي والدا قد أنجيّت لي ابا شر عنًا). 

أكأركك كاتلين أ نهذ د زاتجا بارد لراپس اا : الأولى. 
1 سألّه روب: «هل ذكرٌ رامزي شيا عن ثيون جرايجوي؟ هل فيل أيضًا أم 
فَ؟). 

اھچ رد ونون يش سنو رین لجل امعد .من النجرات ااب 
إلى حزامه» وقال: «ابني أرفقٌ هذه برسالته). 

أشاح السير وندل بوجهه» وتبادل روبن فلينت وجون أومبر الصّغير نظرة 
وأطلق چون الكي اران 0ا6 الا ررويع خمال: «أهذا... جلد 

بشري؟). 

eg‏ جرايجوي اليُسرى. اكيت شتا متوځش» 
ولكن. .. ما قيمة قطعة صغيرة من الجلد مقارنة بحياة أميرين صغيرين؟ كنت 
أمّهما يا سيّدتي. هل تسمحين بأن أقدّم لكِ هذه ال. .. الأمارة الصّغيرة على 
الكأر؟). 

. جزء من كاتلين أراة أن يقبض على الجائزة البشعة ويضكها إلى قلبهاء 
لكنها جعت نفسها تقاوم» وقالت: «أبعدها عني من فضلك». 

قال روب: «سلّخ ثيون لن يُعيد أخوّ وَيْ إلى الحياة. أريدٌ رأسه لا جلده». 

رد اللورد بولتون بنعومة كأنهم نسوا: فرظ کرت ترات الحي 
الوسنيززوالآق اللات ال عي ل(جُزر الحديد)ء والملك لأسي قيمته 
عظيمة كرهينة». 

- «رهينة؟). أزعجت الكلمة كاتلين كثيراء فغالبًا ما يُبَادَل الدّهائن برهائن. 
«لورد بولتون» آمل أنك لا تقترح أن تُطلِق سراح الرّجل الذي قتل ابتَئ». 

أعات ولو ن: مرحي موا و د ثيون 
جر رتوو انج وهو أسير مكيل تظل دعواه أقوى من أي من أعمامه. رأيي 
أن نحتفظ به ونطالب بتنازّلات من حديديّي الميلاد ثَّمنَا لإعدامه». 

تاکن سب الكاخ هاو شيفم يكة ارقا برأسه موافقًا في النّهاية» وقال: 
انعم» لیک حافظ على حياته إذن» في الوقت الحالي على - وأمنه في 
(محق ارتا أن ترد الشهال»: 
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RE‏ بادع كر ي 
جنود لانستر على (الًالوث))». 

- انعم يا سيّدتي. إنني ألومُ نفسي» فقد قارف كبوا ا أن افر 
(هارنهال). إينس فراي رحلّ قبلي بأيام وعبرٌ (التّالوث) من (مخاضة 
الياقرت)» وإن لم يكن بسهولة» لكن حين بلغنا نحن التّهر وجدناه فائضًاء 
ولم أجد خيارًا سوى أن أنقل رجالي على قوارب صغيرة لم يكن معنا منها 
إلا القليل. لا و7 تي كانا على الضفة الشمالية عندما هاج جنود لانستر من 

ما زالواينتظرون العبور. كان أغلبهم من رجال نوري ولوك Cs‏ 
السير وايليس ماندرلي وفرسان (الميناء الأبيض) في حرس المؤخرة. 5 
كنت على الجانب الآخَر من النّهره عاجرًا عن مساعدتهم» واستجمعٌ السير 
وايليس شتات رجالنا قدر المستطاع» لحو ورو ليواي جات بصا 
خيّالةٍ ثقيل وساقّهم إلى التّهره فقتل بعضهم وغرق البعض الآخَرء وهربّ 
. المزيد ووقعَ الباقون أسرى». . 

فكرت کاتلین أن جريجور كليجاين خبر سيّى دائمًا. هل على روب أن 
يزحف جنوبًا ثانية ليتعامّل معه؟ أم أن الجبل قادم إليهم؟ «هل عبرٌ كليجاين 
التّهمر إذن؟». 

أجابٌ بولتون بصوت خافت وإنما واثق لذ لقدرتركت ستمئة رجل عند 
المخاضة؛ حاملي حراب من الخُدران والجبال UE NERA,‏ 
إلى مث من رما هورنوود ذوي الأقواس الطويلة» وعد من المُحاربين غير . 
التُظاميّين والفرسان المتجوّلين» وفرقة قويّة من رجال ستاوت وسروين لشَد 
أزرهم. القيادة لرونل ستاوت والسير كايل كوندون. السير كايل كان ذراع 
اللورد سروين الرّاحِل اليُمنى كما تعرفين بالتأكيد يا سيّدتي. ا 
السباحة أكثر من الذّئاب» وما دام النّهر فائضًا فلن يَعبّره السير جريجور». 

قال روب: «آخر شيء 5 هو الجبل وراءنا حين نبدأ د ادرا 
العالي. أحسنت صُنعًا يا سيّدي». 

- اُطف من صاحب الجلالة أن يقول هذا. لقد مُنِيتٌ بخسائر:فادحة 
في معركة (الفرع الأخضر)» وجلوثر وتولهارت بخسائر أفدح في (وادي 
الغسق)). 
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- «(وادي الغسق)»» ردد روب الكلمة جاعلا منها شتيمة تنمت ان تقول : 
«سيدفع روبت جلور تمن هذا حين أراه» هذا وعد). 

قال بولتون: كانت حماقة» لكن جلوقر أصابه النّهوّربَعد أن علمَ بسقوط 
(ربوة الغابة). هذا ما يفعله الحُزن والخوف بالإنسان». 

(وادي الغسق) انتهى أمرهاء أمَّا المعارك المقبلة» إفهي 0 تشغل بال 
كاتلين» التي سألّت رووس بولتون بنبرة مباشرة: «كم رجلا جلبت لابني؟) 

تمت اناه القرببتان#غديقتا لون في وجهها بره قبل أن يُجيب: 
«نحو خمسمئة من الخّالة وثلاثة آلاف من المَشاة ة يا سيّدتي» أغلبهم من 
لوو سس و يوسم وساب وا 
كارستارك الآن» خطرٌ لي أن أبقيهم قريبين مني. يُؤسفني أنه لا يوجد رجال 
أكثر). ْ 

قال روب: «سيكفون. ستقود حرس المؤخّرة بنفسك أيها اللورد بولتون» 
وسأبدأ الرّحف إلى (العنق) فور أن يتزوّج خالي. إننا عائدون إلى الوطن». 
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ظهرّت لهما الكشّافة قبل ساعة من بلوغهما (الفرع الأخضر) بينما 
تخوض العربة في طريق موحل . 

- «اخفضي رأسكِ وأطبقي فمك»» قال لها كلب الصّيد منذرًا إذ : تحرّك 
چو الثلاثة فارس ومُرافقان يرتدون دزو اء خَفيغة ويعطوق يول 
سريعة» وشَّقَّ كليجاين الهواء بسوطه فوق رأْسَيْ حصائَيْ الجَرٌّ العجوزين 
اللذين شهدا أيامًا أفضلء وراحت العربة تصدٌ وتتمايّل وعجلتاها الخشييتان 
EAE‏ مذ و وى PN‏ 
. ل لبس الجوادالحريي اكير ذو الاج الأسود ًا ليس عليه ترح 
أو لجام» فيما ارتدى كلب الصَّيد نفسه الخيش الأخضر تحت معطف 
رمادي كالسّناج له قلنسوة تبتلع رأسه. ع ا 
ترى وجهه» فيلوح منه بياض عينيه لا أكثر» ويبدو كأنه مجرّد مُزارع زري 
الهيئة» وإن كان مُزارعًا كبيز الحجم حقا. تعلم آريا أنه يرتدي تحت الخيش 
الجلد المقوّى والحلقات المعدنكة ية المزيّتة» اما هي فتبدو کان مزارع» أو 
ربعا راعي خنازيرء ووراءهما على العربة : تستقرٌأربعة براميل مكتنز مكتنزة من لحم 

لقنن لبان وأو ليها متي دقار عليهما قبل أن يدنواء وأوقف 
كليجاين العربة وانتظْرّهم بصبر. حمل الفارس حربة وسيقاء بينما حمل 
مُرافقاه قوسين طويلين» ولاحت على صدريهما شارتان هما نُسخة أصغر 
من رمز سيّدهما المثبّت على معطفه القصير؛ مذراة سوداء في شريط ذهبيٌ 
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2 م نار يج > مودس لصي 
على صدورهم الذئب الرّهيب» بل كانت لتُخاطر لو أن رمزهم عملاق عائلة . 
A‏ ا 00 
يخلمه. أقرب شيء له مذراة رأته في (وينترفل) كان المح FF‏ 
في يد عريس بحر اللورد ماندرلي. 

لافار :لاما شأنك في (الّوأ أمتين)؟2. 

'غمغمَ كلب الصَّيد مجيبًا وقد خفض عينيه ووارى وجهه: «لحم خنازير 
ود عه ب اديه 

EN‏ 8 يَرمَوٍ واربسيت و 
e‏ يلار تلج امرك ات ی نھ کک ااا 

مُرافِقيهِيَسقُط في الأوحال عندما حاولٌ الفحل الأسود الكبير أن يعض كُرسه. 
سأل الفارس بلهجة آمرة: «من أين حصلت على هذا الوحش؟». 

أجاب كليجاين بتواضع: «سيّدتي أمرّتني بان آني به يا سيّدي. إنه هديّة 
زفاف للورد تّلي الشاب». 

- امَن سيّدتك؟ مَن تخدم؟). 

- «الليدي ونت العجوز يا سيّدي». 

قال الفارس: «أتحسب أنها تستطيع انق شاخ بحصان؟ أهناك 
من هو أكثر حُمقًا من عجوز حمقاء بِحَقٌ الآلهة؟)» لكنه لوّح بيده إلى :الطريق 
قائلا: «اذهب إِذن). 

نل کلپ الصيد: ار يا عم وهوى بيرط على عن 
TTT eT‏ ماي با 
جديد» وعندئذ كان الكشّافة قل ابتعدوأ . حدبجهم كليجاين بنظرة أخيرة» وقال 
ساخرًا: «السير دونل هاي. لقد أخذتٌ منه خيولا أكثر مما أستطيعٌ أن أحصي» 
ودروعًا أيضاء وفي مرَّةِ كدت أقتله في التحام جماعي؟. 

سآلته رتا ااكيف لم ب يتعّفك إذن؟). 
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أجابها: «لأن السا ES dlt a‏ ا 
فلاح مجدور وضيع»» وضرب الحصانين بالسّوط متابعًا: : «أخفضي عينيك 
وتكلّمي باحترام وقولي «سيّدي» كثيرًا ولن يراك أغلب الفُرسان أبدًا. إنهم 
يُعيرون الخيول اهتمامًا أكثر من العوام ا ا 
أمتطيه من قبل». 

ذكوت آريا: ENE Sa a oS‏ نادي تريس A‏ 
الل أن اي أحد رة ا وق ي د ا اه ب 
يستطيع إخفاء ندوبه تحت خوذة كذلك» ليس وهي مصنوعة على شكل رأس 
ER‏ اللو و إذ 
قال لها كلب الصّيد: «لن أَجَيّ إلى أخيك مكبلا بالسّلاسل» وأفضل أ لا قشل 
رجاله حتئ أصل !| ليه ولذا سنلعب لُعبة صغيرةً». 

مزارع قابلاه مصادفة على (طريق e‏ وي ا و 
والثباب والبراميل» وإن لم يكن طواعيةء فقد أخدّ منه كلب الصَّيد كل هذا 
تحت تهديد السّلاح» ولمّا لعنه الرّجل وقال | نه لص ر د قائلا: «لاء بل أجمعٌ 
. الإمدادات. كن ممتئًا لاحتفاظك بثيابك الدّاخليّة. والآن اخلع هذا الحذاء 
إلا قطعبٌ ساقيك. الخيار لك» . كان المزارع يناهز كليجاين حجمّاء ورغم 
ذلك اختارَ أن يخلع حذاءه ويحتفظ ساقيه. 

حل عليهما المساء وهما ما زالا في الطريق إلى (الفرع الأخضر) وقلعتي 
الروود ان ESA‏ أكل.أضل: تعلم.أن من اللمقتوظن أن 
تكون س لكز ا ا فار ا ربما تكون الحْكّى التي لا تزال 
1 ومها السّببء وربما لا. ليلة أمس رأت حُحلمًا سينا رسو تدا 
الآنَء لكن الإحساس الذي خلفه في نفسها طَلَّيُرافقها طيلة اليومء بل وصار 
أقوى أيضًا. ضربة الخوف أمضى من السّيف. لازيي أن تكن قز ا ن کا 
قال لها أبوها. لا شيء بينها وبين أمّها إلا نهر وبوّابة قلعة وجيش... لكنه 
جيش روب» فلا خطر عليها إذن» أليس كذلك؟ | 

لکن رووس بولتون ال أفراد هذا الجيش» اللورد علقة كما يسميه 
الخارجون عن القانونء وقد أقلقها هذا. لقد تركت (هارنهال) هراق 
ونون كس نوو ابعل RE‏ عي ارا E‏ حَلق أحد 
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حرسه كي تفرٌ فهل يعرف أنها هي التي فعلت ذلك أم لام جندري أو هوت 
پاي؟ هل أخبرَ أمّها؟ ماذا سيفعل إذا رآها؟ غالبا لن يبتع رذني اميك إنها تبدو 
أقرب إلى جرذ غارق أكثر من ساقية ية لورد هذه الأيام» جرذ ذكر غارق. قبل 
يومين فقط جر كلب الصيد حصلا كاملة من شعرهاء وأبتَ أنه حلاق أسوأ 
من يورنء إذ ترك أحد جانبيٰ رأسها أصلع. أزاهر أن روب نفسه لن يتعركذني. 
أو اهي کات با صغيرة ة حين رأتهما آخر مرّة» يوم غادرٌ اللورد إدارد ستارك 
e‏ 

دده موسو جو اناسنا القلعة» SENN‏ 
التحاسكة 9 العزامير الاي يجيي علد ال وصوت الأمطار التي 
تضرب رأسيهما. قال كلب الصّيد: «فاتنا الزّفاف. لكن الأصوات توحي بأن 
الاحتفال مستمرٌ. باعل وام وكا 

لد سأتخلص أنامنك. 

كان الطريق يمضي إلى الشّمال الغربي غالبا لكنه ينحرف هنا جنوبًا بين 
بُستان تفاح وحقل ذرة أغرقه المطر. مرا بآخر أشجار الاح وصعدا منحدّرًاء 
ٹہ واحد لاحت لهما القلعتان والتهر والمخيّمات. سات الول 
وآلاف الرّجال» معظمهم يتسكع حول الخيام النّلاث الضخمة التي نُصبَت 
جنبًا إلى جنب في مواجهة بوًابة القلعة كثلاث قاعات طويلة هائلة من قماش 
القنب . كان روب قد أقامَ معسكره بعيدًا عن الأسوار على أرض أعلى وأكثر 
جفاق؛ لکن مياه (الفر ع الأخضر) طفحت فوق ضفته وجرقّت بضع خيام 

نصبّت بلا عناية. 

صارّت الموسيقى القادمة من القلعتين أعلىء وتردد وقع الطبول والأبواق 
عبر الجا ا د موي ب لعن ع ل ع 
تلك الآنية من القلعة التي على الضّفَّة الأخرى» فبدّت كأنها معركة أكثر من 
غناء» وقالت آريا: اليسوا بارعين في العزف». 

أصدر كلب الصّيد صونًا ربما كان ضحكةء وقال: E Sh‏ 
صمّاوات في (لانسپورت) يشتكين من الضّجّة. سمعت أن نظر والدر فراي 
ضعيف» لكن أحدًا لم يقل شينًا عن سمعه اللعين». 

وجا قا( اندها سق ,يلو أنا لوقك جاره لوالكادف«الغداس سر 
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والرّيح تهب لاستطاعت أن ترى ی الرّايات بشكل أفضل وبحنّت عن ذئب 
ستارك الرّهِيبٍ أو فأس سروين الحربيّة أو قبضة بجلوقرء لكن في ظلمة اليل 
تبدو الألوان كلها رماديّ كان المطر قد ع حتى أصبح قطرات خفيفة تكاد 
كوف را6 لكن الؤابل الذي انمسر متا لحا الؤئيات ! إلى خرّق مترهّلة 
مشبّعة بالماء وغير قابلة للتّمييز. 

سحب عدد من العربات مكنا سياججا بدائيًا من الخشب حول المكان 
ضد أي هجوم وهناك أوققهما الحُرّاس . ألقى المصباح الذي يحمله رقيبهم 
ما يكفي من الضوء لأن ترى أن لون معطفه ورديٌ باهت مرفط بقطرات دمع 
حمزاء» وقد ثبت رجاله على صدورهم شارة اللورد علقة» رجل (معقل 
الخوف) المسلوخ. يجي القصّة نفسها التي استعانَ 
بها مع الكشّافة» وإن اتّضح أن رقيب بولتون أصعب مراسًا مما كان السير 
دونل هاي» وقال متهكما: كاري الما ةلالا ى بماد رفاك 
أورد. 

- لمعي أقدام ازور اة أيضًا أيها الفارس». 

شان للمأدبةء والمأدبة أوشكث على الانتهاء. كما ما أني شمالي ولست 
فارسًا جنوييًا أبله». 

- قبل لي أن أرى الوكيل أو الطّامي...» 

فط رو٠‏ الاک انه کی ر سحو برقا ادها گر 
هنيهة قبل أن يقول: «يمكنك إفراغ حمولتك عند خيام الاحتفال» هناك»» 

وأشارَ بيده المقفّرة بالحلقات المعدتيّة متابعًا: «المزر يُصيب الرّجال بالجوع؛ 
وفراي العجوز لن يفتقد القليل من أقدام الخنازير» وهو بلا أسنان يأكلها بها 
على کا سات الاق عن نکی » سيعرف ماذا يفعل بك». وزعق بأمرٍ 
ج د اوا التاق ا ات كاقا برخي 

همرّ سوط كلب الصّيد الحصانين صوب الخيام» ولم يذ آنا 
يُعيره وآريا أي اهتمام» ف فمرًا نائريّن الماء الموحل بصفوفٍ من السرادقات 
ذات الألوان الزّاهية» التي أضيئّت حوائطها الحرير المبتلة كفوائيس سحريّة 
ابلس ١‏ ياوا بوتا ل a‏ 
منها الميخطظ أ أو المموج أو المريع» ومنها المزين ن بالطيور أو الحيوانات أو 
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الشّارات أو النجوم أو العجلات أو الأسلحة . لمحت آريا خيمة صفراء عليها 
e‏ ارط ثلاث جوزات فوق, ,اثنتين فوق واحدة» فعرفّت أنها 
تنتمي للورد سمولوودء وتذكرت (بهو البلوط) البعيدة جدًاء والليدي التي 
قالت إنها جميلة. 

ل 
أو القنَّبء قاتمة ومظلمة» وهناك کنات قاش أرما تكفي الواحدة منها 
لإيواء أربعين من الجنود الشات لن حتى هذه بدت صغيرة ة مقارنة بخيام 
الاحتفال الثّلاث الصخمة. بدا أن الشر ب مستمرٌ منذ ساعات» وسمعت آريا 
رجالا برفعون عقائرهم بالأنخاب وأكوا تفاع ويتمارّج كل هذ باصوات 
المعسكرات المعتادة من صهيل خيول ونباح كلاب وقعقعة ة عربات تج 
في الظلام وضحكات ولعنات وصرير وصليل الكش والفولاذ. تغالات 
الموسيقى أكثر وأكثر مع دنوّهما من القلعةء لكن تحت الألحان طَلَّ صوت 
اع وأكثر كابة يعر ددص تك و الفيّاض الذي يزأر كأسد في 
عرينه. 

تلوت آريا وتلقّت محاولة النّظر إلى كل ناحية في آن واحد وآملة في 
لمحة من شارة الذئب الرّهيب» في خيمة من الرّمادي والأبيض» في وجه 
تونن 0 تر إلا الأغراب. حدّقت إلى رجل يُفرِغ مثانته 
وسط أعواد القصب» الكنه ليس آلبلي. رأت فتاةً نصف عارية تهرع ضاحكة 
من خيمة» لكن الخيمة ذات لون أزرق باهت وليست رماديّة كما حسبّت في 
SIE‏ فاون افون E A‏ 
تحت شجرة كان أربعة زماة يبتو IS‏ فة إلى افا سهم الطويلةء لكنهم 
انوا فاه ا مهما بايستر لكنة أضغر وأنحف من أن يكون العايشير 
لوين. رفكت آريا عينيها إلى (النَّوأمتين) اللتين تتومّج نوافذ أبراجهما العالية 
حيثما اشتعل ضوء» وفي عتمة المطر بدت القلعتين غامضتين د يزان التو جسن 
في القلوب كشيء من حكاية قديمة للعجوز نان» لكنهما ليستا (وينترفل). 

أشدٌّ الرّحام عند خيام الاحتفال. كانت الدائل العريضة مُزاحة مربوطة 
لفح الطريق للرّجال كي يلوا ويَخرُجوا بقرون الراب والدّوارق أو 
٠‏ بتابعات المعسكرات. وألقّت آريا نظرةً في الدّاخل بينما قاد كلب الصَّيد العربة 
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مارًا بأولى الثّلاث؛ فرأت مئات الرّجال يتزاحمون على الدّكك ويتداقعون 
AS‏ مّسع لأيّ حركة في 
المكان» وإن لم يبد أن أحدًا يُمانع» فعلى الأقل ي يتمتّعون بالدفء والجفاف» 
وحسدتهم آريا المبتلّة الباردة . كان بعضهم بني بينما حول الباب يتصاعد 
الُخار من رذاذ المطر نتيجة للحرارة المتسرّبة من الدَّاخلء وسمعّت أحدهم 
يصيح: (نخب اللورد إدميور والليدي روزلين»» وشربوا جميعًا ثم صاحَ 
صوت آخر: TT A‏ ) 

تساءلّت آريا بشكل عابر: مَنَ الملكة اين ؟ الملكة الوحيدة التي تعرفها 
كو وسو : 

رأت بؤر انار المحفورة خارج الخيام تقيها مظلات بسيطة من الخشب 
الوتبدرلا تياك ARAN‏ 
لياح كانت تهب من جهة الّهر محمّلةً بالرّذاذ الذي جعل الِب يهس 
ويُطقطق» » بينما دور الخدم أسياخ الحم فوقه. جعلّت الرّوائح حك انا 
ا ا وا SN UT‏ 
في الخيام». تعرّفتهم من لحاهم وچو اوو ال ونرد 
الاو ا أنخابهم شبه المسموعة والأغاني التي يصدحون 
بهاء تعرّفت رجال كارستارك وأومبر وعشائر جبال الشّمال. «أراهنْ أن هناك 
ريك لحن (وعردل )أرقي اكاك أا وال الو ااا خاد 
الهيبة. ' 

قال: «سيكون أخوك في القلعةء وأمّك أيضًا. هل تُريدينهما أم لا؟». 

ھی وو عد ی رمعا بايد 
سل 

ا «فلنك سدجكينز نفسه بخازوق ساخن)» ورفع الكرباج 
وهوى به ليصفر في المطر الخفيف وينزل على مؤخرة أحد الحصانين» 
وا : «أخوك اللعين هو مَن أريدٌ». 
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كانت الطبول تدقٌه تد تده ومعها یدق رأسها. 

من شرفة الموسيقيّين عند قدم القاعة ولولّت المزامير وناحت النَّايات 
وصركحت الكمنجات ودوّت الأبواق وغرّدت القرب بنغمة طروب» لكن 
ال ا قادّت سائر الآلات. وتردّدت أصداء الألحان على عوارض السّقف 
الخشب» بينما أكلّ الضيوف وشربوا وصاح بعضهم في بعض في الأسفل. 3 
امار فراي أصمًإذا كان يعد هذا الأغط موسيقى : ر کا کد 
كأس نبيذ وشاهدّت ذا الجلاجل يتوانّب على أنغام (أليسين): ادم 
أن تكون تلك الأغمّة غنيّة على الأقل» فمع هؤلاء العازفين من الممكن بسهولة أن 
تكرة ا( ا 01 

في الخارج لا يزال المطر E‏ أمّا داخل (التَّوأمتين) فالهواء ساخن 
مثقل بالأدخنة. في المستوقد تضطرم نار أجَاجة» وعلى الججدران تقد 
صفوف من المشاعل المثّّنة في حوامل؛ لكن جُلَّ الحرارة ينبعث من أجساد 
ضيوف الرفاف الذين اكتظت بهم الذّكك عن آخرهاء لدرجة أن كل من يرفع 
ek‏ رك واس E N‏ 

حتى فوق المنصّة جلسوا متزاحمين متلاصقين على نحو أثقل على تفس 
كاتلين وتَمْسِهاء إذ خصّصوا لها مكانًا بين السير رايمان فراي ورووس بولتون» 
فحت ا ی ٠‏ أنفها . كان السير رايمان يعبٌ الشّراب كأن (وستروس) 
ُوشِك على معاناة كساد في الخمورء وراح يتصبّب عَرقًا من إبطيه؛ ومع أنه 
تحمّم بالماء المعطر باليمون -كما خكنت- فلا ليمون في العالم من شأنه 
أن يطغى على صنان عرقه الكريه. على الجانب الآخَر رائحة رووس بولتون 
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أطيب بعض الشَّيء» وإن لم تكن سارٌةٌ أكثر وقد جلدم يحتسي الهيبوكراس 
اليد اوا أو البتع ويأكل لُقيمات قليلةً جدًا. 

د لطع كللين لن رسال وا يك زد بداب را الزات 
که كرا خفيف» تبعته سّلطة من الفاصوليا الخضراء والبصل والبنجر» 
ثم طبق من سَمِك الكراكي لنّهري المسلوق في حليب اللّوز مع أكوام 

من اللفت العمرقانتن الذي بر5 ل ا ی طلئ المؤائدة مما 
العجول» وشرائح من لحم الأبقار القاسي . وجبة أردأ من أن تُقَدّم لملك؛ كما 
أن أمخاخ العجول قلبّتِ معدة كاتلين» إلا أن روب أكلّها دون شکوی» على 
عن نيك أخوها في الكلام مع عروسه ولم ير الطعام كثيرًا من انتباهه. 

من يتصوتر أن إدميور ظل يتأقف من روزلين طوال الطريق من (ريقررن) 
إلى الت آمتین)؟ أكل الرّوج وزوجته من طبق واحد» وشربا من كأس واحدة 
متبادليين قبلات خفيفة بين رشفة ورشفة» وإِنْ لو إدميور بيده رافضًا معظم 
ا و إنها لا ذكر إلا القليل من الأطعمة 
المي ليت ت في مأدبة زفافها. هل ذقتها أم أمضيٹ الوقت كله محدقة قَة إلى 
الا 1# : 

تصدّرت وجه روزلين المسكينة ابتسامة لها طابع ثابت» كأن أحدًا خاطها 
على وجههاء وهو ما جعل كاتلين تقول لنفسها: إنها عذراء عُقَدَ قرانه. لكن 
الإضجاء لم يزل ينتظرها. لا ريب أنها مرعوبة مثلما كنث ليلة زفافي. كان 
روب جالسًا بين آلكس فراي ووالدا الحسناء» وهما اتان من نچ قفرا 
الأصلح للرّواج. لقد قال اللورد والدر لابنها: لبر ينك ان ی تمن 
مع فتياتي في احتفال الزّفاف. سيُسعد هذا قلب رجل عجوز مثلي»؛ ومن 
المفترض أن يكون قلبه سعيدًا جدًا الآن إذن؛ بما أن روب أذّى واجبه كملك» 
ورقص مع 1 من الفتيات» ومع الليدي فراي الكّامنة وعروس إدميور» 
إضافة إلى الأرملة آمي ووالء! الك وك ووی ورت ا ر ون 
المجدورتين سيرا وساراء وحتى مع شيري أصغر بنات اللورد والدر التي لا 
تزيد نها على الأعوام السئّة. تساءلّت كاتلين إن كان سيّد (المعبر) راضيًا 
أم سيجد سبًا جديدًا للشّكوى في كلّ البنات والحفيدات اللائي لم يأخذن 
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دورًا في الرّقص مع الملك» وقالت للسير رايمان محاولة أن تكون بشوشًا: 
«أتحواناك باازعناك جدًا في الرّقض». 

قال السير رايمان: «إنهن خالات وبنات خالاات)». اة تجوعة رهن اة 
بينما يسيل العرق النّاضح من وجنتيه إلى لحيته. 

فكرت كاتلين: رجل نكد المزاج» وثمل. قد يكون اللورد والدر فراي 
بخيلًا عندما يتعلّق الأمر بإطعام ضيوفه» لكنه لم يقث عليهم بالشَّراب» وتدّق 
المزر والتبيذ والبتع بسرعة جريان النّهر في الخارج ٠‏ کان چون الكبين سكرانا 
حتى الشمالة بالفعل» يُنافسه ميريت ابن اللورد والدر كأسًا بکأس» بينما غاب 
السير والن فراي عن الوعي وهو يُحاول مجاراتهما. كانت كاتلين ُؤثر أن 
يظلَ اللورد أومبر مستفيقًاء لکن إخبار چون الكبير بألا يشرب بمثابة أن تَطلّب 
منه أن يكف عن امس بضع ساعات. 

جلسّ چون أومير الصّغير وروبن فلينت على مقربة من روب» على 
لجان الآكار کی اكز چن ودانسا الک علاوة على باتريك ماليستر 
وداسي مورمونت لم يشرب أحدهماء فأربعتهم مكلّفون بحراسة ابنها هذا 
المنتالة. جروجو ا ا 
سكاوى» ریت الا بكرن العاف باذ عدراسة دوعق ها سرت اله كاتلين» 
وشوك اكاز لأسرعة اجرف الوا سن مقا عا ر ات لا أحدفي 
حاجة إلى سيف طويل للتعامل مع حلام أمخاخ ذ العجول. 

ENE ESR ARE 
«الجميع حسبوا أن سيّدي سیختار وال الكساءة. ادا الت ية قاة متو ردة‎ 
الوجه مستديرة القوام كك الربدة ولها عينان زرقاوان دامعتان وشعر‎ 
أصفر خفيف ونهدان عامران» وعلى الرغم من هذا فصوتها رفيع كالصّفير‎ 
الرًاجف» ومن الصّعب تخيّلها في (معقل الخوف) مرتدية فستانها اللحروق‎ 
الوردي وحرملتها الفرو. «لكن السيّد جدّي عرض على رووس وزن عروسه‎ 
فضّةٌ كمهرء وهكذا اختارّني اللورد بولتون!»» وتهزهرٌ ذقن الفتاة المترمّل إذ‎ 
گت فا « إن ف أؤنطة وعشرين رطا أكدر شن وال الحساف لکن‎ 
تلاككانت اللمكة الأولى التى سعدتٌ فيها لهذا . إننى الليدي بولتون الآن» وابنة‎ 
عمّي لا تزال عزباء» كما أنها ستّصبح في النّاسعة عشرة قريباء المسكينة».‎ 
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لاحظت كاتلين أن سيّد (معقل الخوف) لم يلق انتبامًا لهذه الّرثر TAT‏ 
يتذرّق قطعةً من هذا الصنف أو ملعقةٌ من ذاكء أو يُمَزّق من ليم من رغيف 
ا ا القويّة يه لكنه لم ي بنرك الوجبة تلهية .کان بولتون قد رفع 
نخبًا لأحفاد اللورد فراي في بداية الحفل» متعمُّدًا أن يذكر أن والدر ووالدر 
في عناية ابنه التغل» ومن ¿ الطريقة التي رَرّ بها العجوز عينيه محدّقًا إليه وفمه 
یمتص الهواء امتصاصًا أدركت كاتلين أنه د سمح اللّهديد اللا منطوق. 

:تساءلّت في نفسها: هل شهدت الذَنيا زفافا أقل ببهجة من هذا؟ ثم إنها 
اوت انتا الا را وزواجها بالعفريت. FT‏ 
الحمنٌ للغاية. أصابتها الحرارة والاخان ول ا الغتان. قد یکول 
الموسيقيُون في الشرفة عديدين صاخبين» لكنهم ليسوا موهوبين بشكل خاص. 
أخذّت كاتلين رشفة أخرى من اليد وسمححت لأحد الخدم بأن يُعيد ملء كأسها 
مفكرة: بضع ساعات إضافية وينتهي الأسواً. في مثل هذه السّاعة غدًا سيكون 
روب في طريقه إلى معركة أخرىء هذه المرّة مع الحديديين في (خندق كايلن)» 
وغريب كم يعم هذا الخاطر فؤادها بإحساس أدنى إلى الارتياح. . سينتصر في 
تلك المعركة» سينتصر في معاركه كلهاء وحديدِيْوٌ الميلاد بلا ملك كما أن ند 
أْحسسّ تعليمه. كانت الطبول تدق» وذو الجلاجل يتوانّب مارًا بها ثانية» غير أن 
علو الموسيقى الشديد حال دون سماعها رنين الأجراس 

تعالت فوق اليج قجأة وتجزة كليين اشتيكا في الغدال عل قلغة من 
اللحب وتدحرّجا على الأرض وهما ان ا نيكم اع فاق 
مرح من الحاضرين؛ قبل أن سكب أحدهم عليهما إبريقًا من المزر ليفترقا 
وينّجه أحدهما عارجًا إلى المنصّةء وانفتح فم اللورد والدر الأهتم مطلقًا 
ضحكة كالتباح إذ نفص الكلب المبتل عن آخره نفسه نائرًا الهزر والشّعر 
على ثلاثة من أحفاده. 

REARS ELE Sa E Es 0‏ 
الرَهيب غابَ من المكان» فقد رفض اللورد والدر السّماح بدخوله القاعة 
قائلا: «حيوانك الصاري يحب مذاق الحم البشري كما سمعتٌ» هه يُمَزّق 
التاق انعم: لن أسمح بوجود مخلوق كهذا في حفل ابنتي روزلين وسط 
الموة والأطفالء أبريائي الأحيّاء». 


774 





ر روب محتيّا: «جراي ويند ليس خطرًا عليهم يا سيّدي ما دمت 
موجوذا». 

- كنت موجودًا عند بوّابتي» أليس كذلك؟ عندما هاجم الذّئب أحفادي 
الذين أرسلتهم لاستقبالك. وو مب ديد 
أفعل» هه): 
لا أذىيؤقم::؛» 

- «أيقول الملك 7 أذى؟ لا أذى؟ بكر سقط A e‏ 
لقد فقدثٌ زوجة بالطريقة يقة نفسهاء السّقوط من على الحصان»» وتحدٌ كفم 
العجوز إلى الدّاخل والخارج وهو يُردف: أنه كانتا سبد ترس 
والدر التّغلء نعم ؛ الآن أتذكرُ سقطت من على حصانها وشجت رأسها. 
ماذا كان صاحب الجلالة ليفعل لو کسر بيتر عُنقه» هه؟ تُقَدّم لي اعتذارًا آكر 
عوضًا عن حفيدي؟ لاء لاء لا. قد تكون ملكاء فلن أقول إنك لست كذلك» 
الملك في الشّمالء هه» لكن تحت سقفي تسري قواعدي. إا الذئب وإمًا 
الرّفاف يا امولاي» ولكن ليس الاثئان»: 

استشفّت كاتلين غضبة ابنها الشديدة لكنه انصاع بکل ما قدرٌ عليه من 
كياسة» فتذكّرت ما قاله لها: إذا أسعد اللورد والدر أن يدم لي غُرنا مسلومًا 

مقو ادر قاع SUNS ENS‏ 

كان چون الكبير قد بارى واحدًا آكَر من دة اللورد والدر في الشرب 

حتى أوقعه تحت المائدة فاقدًا الوعي» بيتر ذا الدّمامل هذه المرّة. الفتى لا 
ا تمع بأكثر من ثلث قُدرته على سف الخمر» فماذا كان يتوق ؟, 2 
AS 0 KE‏ ب e‏ و 
N es‏ ليس صوته سينا على الإطلاق وإن أثقلّه اشراب بعض 
الشيء» لكن لسوء الحَظ كان لاعبو القرب والمزامير والطبّالون في الأعلى 
يعزفون (زهور الرّبيع)» التي يُنَاسِبٍ لحنها كلمات (الجميلة والذّب) تماما 
كما تناب الحلزونات وعاءً من التريدء وذو الجلاجل المسكين نفسه غطى 
أذنيه ليحجب عنهما النّشاز الضَّاح. 

تمت رووس بولتون بشيء ما بصوت أكثر خفوتا من أن يُسمَّع» ثم نهض 
وذهب بحنًا عن مرحاض» وتواصلت المعمعة في القاعة المزدحمة مع دخول 


A 


آذ 


وخروج الضيوف والخدم بلا انقطاع . تعلم كاتلين أن مأدبةٌ أخرى للفرسان 
واللوردات الأقل شأنًا في ذُروتها الآن في القلعة اللّانيةء وكان اللورد والدر 
قد نفى أولاده غير الشرعتين وأولادهم إلى ضمَّة اهر الأخرى» فبدأ رجال 
روب الشَّماليُون يُشيرون إليها ب«مأدبة الُغول» لقت أف غ ناون 
يتسلّل بين الحين والآخَر ليرى إن كان النغول يحظون بوقتٍ أفضل منهم» 
بل وربما يتمادى بعضهم حتى المخيّمات» حيث وفر آل فراي براميل اليد 
والمزر والبتع للجنود كي يشربوا أنخاب زفاف (ريقررّن) و(التُوأمتين). 

جلسّ روب في مكان بولتون الشّاغره وقال بصوت واطئ بينما غنّى چون 
الكبير عن الجميلة ذات العسل في شعرها: «ساعات قليلة أخرى وتنتهي هذه 
المهزلة يا أمّاه. والدر الأسود يبدو وديعًا كالجملان في الوقت الرّاهمن على 
الأقل» والخال إدميور يبدو قانعًا تمامًا ا مقترباء ونادى السير 
رايمان فراي. 

وق إليه السير رايمان قائلا: (مولاي. نعم؟). 

- اکت تال أن أطليدمن ليشا .أن يكن راش ی اغندما رست دده 
لكني لا أراه هنا. أهو في الحفل الآخَر؟». 

ردد السو اناق «أوليقار» ثم هَرّ رأسه نفيّاء وقال: «لاء ليس أوليثار. 
ذهب... غادر القلعتين. واجب». . 

- «مفهوم»؛ قال روب الذي نمّت نبرته عن العكس» ولمّا لم يقل السير 
رايمان المزيد قام الملك قائلا: اما رأيك في رقصة يا أمّي؟). 

- «أشكركء لکن لا2. الرّقص آخر شيء تريده ورأسها ينبض بالصّداع 
هكذا. «لاريب أن إحدى فتيات اللورد والدر ستسعد بمشارّكتك الدّقص»). 

قال بابتسامة مستسلمة: «أوه» لاريب». ظ 

كان الموسيقيُون يعزفون (الرّماح الحديد) الآن» بينما غنّى چون الكبير 
(الصَّبِي الشّهواني)» وفكرت كاتلين: على أحدهم أن يعر ف ف عدب علوم 
بعض. ذربما يتحسّّن الإبقاع. ثم التفتت إلى السير رايمان ‏ قاقلة: عت أن 
أحد أبناء عمومتك مغنٌ». 
قال: «اليساندر» ابن سايموند. وأحى الكس»#» وأشار ببكاسه إلى .حيث 

الفتاة مع روبن فلينت. 


و 
هه 


ترقص ۱ 
776 





- «هل سئي أليساندر لنا الليلة؟». 

ضبق عينيه قائلا: ال رتخاب اه وضع القر فلاس جت ولبلا 
ينهض مضيقًا: «(تعد إذنك يا سيّدتي» بعد إذنك»» وشاهدته كاتلين ينّجه إلى 
اباب رتكا 

کان إدميور يبل عروسه ويعتصر 4 وفي أماكن أخرى في القاعة 
كان السير مارك يايير والسير دانويل فراي مشضوالينابلعنة شرن ولوثار 
الأعرج يقول شيئًا طريقا للسير هوستينء وأحد أولاد فراي الأصغر بقلب 
ثلاثة خناجر في الهواء لمجموعة من الفتيات الاس کات خا بجلا ذز 
الجلاجل على الأرض يلعق التبِيدْ من على أصابعه» وجاءَ الخدم حاملين 
صحافًا فضي ضخمة ڌ مت عليها قطع لحم الضأن الوردي كثير العٌصارة» 
أكثر صنب يفتح الشّهيّة رأوه طيلة أمسيّتهم هذه. 

شارکت داسي مورمونت روب الرقص. عندما ترتدي فُستانًا بدلا من 
قميص الحلقات المعدنيّة تبدو ابنة الليدي مج الكبرى جميلةً حقّاء فارعة 
يفيت ام کیا یکل وجهها ل دون وز کار 
أن براعتها في حلبة الرّقص تُداني مهارتها في ساحة التّدريب. نساء لت كاقلين 
إن كانت الليدي مج قد بلغت (العغنق). نقد عتا انها الا ريات جهن 
لكن باغتبازها ولحدة من ,ازافاق ازرونت فين االمعازاك (اختارّت ذاى أن تتقى 
إلى جانبه. إنه موهوب مثل ند في إلهام الس الإخلاص. كان أوليقار فراي 
مد وير 
تزوّج جاين؟ 

fr‏ البلوط اس مسو ركف 00 ق ا 
بقّعتهما السّنون» لكن الصّوت الذي صدرَ منهما كان خافتًا للخاية» حتى إن 
من عا اة أنفسهم سمعوه بالكاد» لكن السير إينس والسير هوستين 
رآ فبدآ دقان المائدة بكلسيههاءة# ثم انضمّ إليهما لوثار الأعرج» ر 
بار او دانويل والسير رایموند» وسرعان .ما ريو يمد 


يدون بدورهم وأخيرا ا في الشرفة» وحل 
حاطت اللورد والدر رو روب قائلًا: فيا جلالة الملك» لقد صلى الشيتون 
7T7‏ 


صلواته وقيلت بضع كلمات وأحاط اللورد إدميور حلوتي بمعطف الأسماك. 
لكنهما ليسا زوجًا ئة كك السّيف ا غمد» هه» والرّفاف يلزّمه 
دک کرای ا ھل انی آ2 

بدأ عشرون أو أكثر من أبناء وأحفاد والدر فراي يقرعون الموائد بكؤوسهم 
من جديدٍ صائحين: «إلى الفراش !إلى الفراش !إلى الفراش بهما!». غاضّت 
الدّماء من وجه روزلين فابيض كالحليب» وتساءلّت كاتلين إن كانت فكرة 
فقدان عذريتها هي ما يُخيفها أم الإضجاع في حَدّ ذاته. لا بد أن الطقس ليس 
غريبًا عليها في وجود كل هؤلاء الإخوة اا 
يكون إضجاعها هي مقبلًا. ليلة زفاف كاتلين مرق جوري كاسل فُستانها من 
فرط تعبُجله على إخراجها منه» وظَلَّ دزموند جرل السّكران يعتذر عن کل 
دُعابة بذيئة يلفظهاء فقط ليتبع اعتذاره بأخرى» ولمّا رآها اللورد داستن عارية 
قال لند إن نهديها جعلاه يتمنّى لو أنه لم يُفطم. الرتجل المسكين . ذهب اللورد 
داستن جنوبًا مع ند ولم يرجع قط. کا کو کا اا مرت ينل 
أن ينصرم العام. كرون للأسف. 

Te‏ قائلا: (إذا كنت ترئ الوقت ملائمًا أيها اللورد والدرء فهيا 

ُضجعهما بکل تأكيد». 

اجيب إعلانه بتأييد هادرء وفي اة التقط الموسيقئُون مزاميرهم 
وأبواقهم وكمنجاتهم ثا وبدأوا يعزفون (خلعّت الملكة e‏ 
الملك تاجه)* وتوانت ذا الجلاجل#من قدم إلىاقدم:وتاجه يزن» وصاعات 
ا فراي ا ت أن رجال تل لديهُم اياك ا د ررقف ان 
سيقانهم بدلا من القضبان. هل یحتا ه>اللعسم لوادتو وك 
وهو ما و5 عليه التیر مارك بابي قاف «سمعتٌ أن نساء فراي لديهن برّابتان 
بدلاضيو TT‏ ا لكر اا اتو 
5 الأشياء الصغيرة هن أمثالك!)ء وتفجرت الضيحكات الصاحبة اطويلا 
إلى أن صعد يا تريك ماليستر فوق مائدة ورفعَ نخبًا لسمكة إدميور ذات العين 
الواحدة» وأضافٌ: ويا لها من سمكة كراكي ة قويّة!»» فصاحت والدا بولتون 
السّميئة المجاورة لكاتلين: «لاء أراهنْ أنها سمكة منوة زلقة!»» ثم عاد هتاف 
«إلى الفراش !إلى الفراش 1) يتردّد من جديد. 
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انقض الضيوف على المنصّة؛ أكثرهم ثمَلا في الطليعة كالمعتادء وأحاط 
الرّجال والفتية بروزلين ورفعوها في الهواء بينما سحبّت عذارى وأمّهات 
اا E OS gs‏ 
بدوره» وإن طغى صوت E RG ENE Geel‏ 
سمعت چون الكبير الذي صاح بصوت جهوري: «أعطوني العروس 
الصغيرة ۱ ودس نفسه وسط الرّجال وألقى روزلين على كتفه قائلا: «انظروا 
إلى هذه الفتاة الضّئيلة! الالحم فيها على الإطلاق!). 

شعرّت كاتلين بالتّفقة على الفتاة. معظم العرائس ر 

المزاح البذيء أو يتظاكرن بأنه طريف على الأقلء إلا أن روزلين تيلست 
رُعبًا وتشكثت بچون الكبير كأنها : تخشى أن يُوقعهاء وأدرکت كاتلين أن الفتاة 
تبكي أيضًا وهي تشاهد السير مارك بايبر يخلع إحدى فردتي حذائها. . أتمى 
أن ترفن إذمبوو نال لمك تالت إل تة 56 
الشرفةء حيث كانت الملكة تخلع غلالتها ويخلع الملك قميصه. 

تعلم أن عليها الانضمام إلى حشد النّساء حول أخيهاء لكنها ستُّفسد 
لهوهن لا أكثر» وآخر ما تحسٌ به الآن هو المرح. لا شك لديها في أن إدميور 
سيغفر لها الغياب» خصوصًا أن تجريد مجموعة من نساء فراي الضاحكات 
السبقات إياه من ثيابه وإضجاعه أكثر أنسًا بكثير من أن تفعل هذا أخته الكئيبة 
المهمومة. 

رأت أن روب أيضًا بقيَ في القاعة إذ حمل الرّجل والفتاة منها مخلفين أثرًا 
من الملابس وراءهما لا أن طبيعة والدر فراي الشّكاكة ستجعله يري إهانة 
ما لابنته في هذا. حر به أن ينضجٌ إلى إضجاع روزلين» ٠‏ لکن هل يحو لي أن 
أقول له هذا؟ توتّرت كاتلين إلى أن رأت آتَرين باقين في المكان. وافظل بتر 
فالس يد سي ع و يس الو اي 
فراي لنفسه كأس بيذ جديدة» على حين تجوّل ذو الجلاجل في القاعة سارقًا 
قطع العام من أطباق من غارواء وانقضٌ السير وندل ماندرلي على ساق 
ضأن ملتهمًا إياها بنهم. . وبالطبع كان اللورد والدر نفسه أوهى من أن يبارع 
مقعذه دون عون. لكنه سيتوفع من روب أن يذحب» فكرت وهي تكاد تسمع 
العجوز يتساءّل لم لا يُريد صاحب الجلالة أن يرى ابنته عارية. 


9 


IHR ف‎ 0 

وعادّت الطبول تدق» تدق وتدق وتدق. 

وقفّت داسى مورمونت -التى يبدو أنها الأنثى الوحيدة الباقية فى القاعة 
بخلاف كاتلين- وراء إدوين فراي ومست ذراعه بخفة وهي تهمس بشيء ما 
في أذنه» غير أن إدوين تزع زات هن اسیا بات الدبليى »اغاق بوت 
غالى في علوه: سيد ويا و حي 
داسي ودارّت منصرفة عنه. 

نضا كاتلين ببْطء ا یذ الذي حدث ا استبدّت 
لكوك بقلبها الذي لم يحتله سوى العب قبل لحظة واحدة» وحاولت أن 

تقول لنفسها: إنك ثقدرين البلاء قبل وقوعه لا أكثر . لقد صرت عجورًا سخيفة 
أسقمّتها المخاوف والأحزان. لکن لا بد أن شيئًا لاح على وجههاء حتى إن 
السير وندل ماندرلي سألّها وساق الضأن في يده: «هل من خطب ما؟». 

لم نُجبهء وبدلا من هذا ذهبت وراء إدوين فراي . كان العازفون في الشرفة قد 
جرّدوا الملك والملكة من ثيابهما تمامًا أخيرًاء ڈ م إنهم شرعوا دون لحظة توق 
واحدة في عزف آغبة أخرى من نوع مختلف تماما. لم يُرَدّد أحدهم الكلمات» 
لكن كاتلين تعرّفت لحن (أمطار كاستامير) في الحال حين سمعته. كان إدوين 

يتحرّك مسرعًا نحو أحد الأبواب؛ فحت الحطى وراءه وقد دفكتها الموسيقى» 
قبل أن تلحق به بست وات سريعة. بكبز قال اللورد. مويل 
رأسي في الثراب أمامك؟ جذبت إدوين من ذراعه ليلتفت إليهاء وتجمّد 
الدماء في عروقها عندما أحسّت بملمس الحلقات المعدنية بصيو 

وهوت كاتلين على وجهه بصفغة سق عُنفها شفته. أوليار ديردين 
واليساندر كلهم غائبوذه وروذلين كانت تبكي... ش 

دفقه ادون زاي جا يقسوقا بيغا أغرقت التؤسيقى كل شرن 121 
اتوك مإ عقي ی ا ة كأنما تنبعث الأنغام منها. . رمق روب 
إدوين بنظرة غاضبة وتحرّك ليعترض طريقه... وترنح فجأة إذ بر رأس . 
EDEL E‏ لكالل سرع انهه 
فقد ابتلعَ صوت المزامير والأبواق والكمنجات صرخته» ورأت كاتلين سهمًا 
ثانا ينغرس في ساقه ورأته سمط في الشّرفة في الأعلى كان نصف العازفين 
يحمل الآن ساب ي بدلا من الطبول والأعواد. هركت كاتلين صوب ابنهاء وفي 

780 





منتصّف الطريق شعرّت بشيء ما يخترق أسفل ظهرهاء ووجدّت الأرضيّة 
الحجريّة امايو ا يهاه . صراحت: 
«(روب!)» ورات چون .اور الصغير يُجاهد لرفع واحدة من الموائد عن 
قوائمهاء وانغرسٌ سهم وثان وثالث في خشبها وهو يقلبها فوق مليكه المنطرح 
أرضًا . کان روين فلينت محاصرًا برجال فراي وخناجرهم 2 وتنهال عليه 
ونهضٌ السير وندل ماندرلي بتثاقل وهو لا يزال يحمل ساق الضَّأن التي كان 
يلتهمها بشراهةء فقط ليخترق سهم فاه المفغور ويّخرّج من مؤخرة عنقه. 
و ا E hE N‏ 
أكواب وأباريق وصحاف وأطباق ولفت وبنجر ونبيذ ويتنائر على الأرض. 

اشتعلّ ظهر كاتلين نارّاء لكنها قالت لنفسها: يجب أل أدلغه. هوی چون 
الصّغير على وجه رايموند فراي بساق ضأَنٍ بكلّ ما لديه من قوّةء لکن 
سهمًا أرداه عندما مذ يده لیستل سيفه وأسقطه على رُكبتيه. فحتى إن تسرفق 
بالأحمرء وإن تحلى بالذهب تظل لليث مخالبه. زاك لديو شىغراق 
يُسقِط لوكاس بلاكوود» واستعمل والدر الأسود سيفه ليقطع أوتار رُكبة أحد 
أبناء فانس وهو يُصارع السير هاريس هاي. ومخالبي طويلة حادة يا سيئدي. 
طويلة حادق تمامًا كمخالبك. أسقطت السّهام دونل لوك وأوين نوري وزُهاء . 
و نا لماحم تسيو عي AAS‏ 
لكنها اختطقّت إبريق نبيذٍ بيدها الأخرى وحطمته على وجهه؛ قبل أ ركفن 
نحو الباب الذي انفتح على مصراعيه قبل أن تنه ومنه دحل السير رايمان 
فراي مكسرًا بالفولاذ من قمّة رأسه إلى أخمص قدميه» بينما سدّت مجموعة 

من التجدوك ادال را كال هق يتحول اکا به 

صرحت كاتلين: «الرّحمة!)» لكن استرحامها اختنقّ تحت دوي الأبواق 
والطبول وتقارٌع الفولاذ. دفنَ السير رايمان رأس سد حا 
وتدفق الرّجال كالسّيل من الأبواب الأخرى مرتدين الحلقات المعدنيّة تحت 
او 1 Sp‏ أيديهم الفولاذ. اي حا و 


و ا سن يوار ع" متي 
مهب إعصار. 
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اين ل لا بيط عدر 
بهم المنظطريمينين جشعنين 

علق بعد أقدام قليلة متها لمكت خنجرًا على الأرض» ریما انزلق إلى هنال 
عبط تلاك تعوين ار الان أو زبس با و اد رن .زحفت 
كاتلين نحوه بأطرافٍ ثقيلة وفي فمها مذاق الدم» وقالت لنفسها: سأقتل والدر 
فراى كان ذو الجلاجل المختبئ تحت مائدة أدنى منها إلى السكين؛ لكنه جفلّ 
إذ اختطمّت السّلاح. سأقتل العجوز. يُمكنني أن أفعل هذا على الأقل. 

ثم إن المائدة التي قلبهًا چون الصّغير فوق روب تحرّكتء ورأت كاتلين 
ادا جد وي ون يي التي بر كامح رتراس ا افع 
اللورد والدر فراي يده» فتوقفت الموسيقى كلها باستثناء طبلة واحدة ظلت 
تدق» وتنامّت إلى مسامع كاتلين ازات معركة تدورا على مسافة بعيدة» 
وأقرب منها صوت ذئب يعوي» جراي ويند الذي تذكرته متأخُرًا جدًا. 

لله اللرودروالةارستحكة ساعرة وفويشن ,برعا وان «هه» الملك في 
الشاك اننيضن. OEE AEE‏ ولتي 
سأعتذرٌ لك وسيعودون في خير حال» هه). 

أطبقّت كاتلين على ُُصلة من شعر ذي الجلاجل فراي الأشيب الطويل 
وجرّته من تحت المائدة التي يتوارى اا وصاحت وصوت الطبلة 
الوحيدة لا يزال يدوي ببئْطء دوم بوم دوم: «لورد اا لورد والدر! كفى! 
۰ أقول لك كفى! لقد جازيت الخيانة بالخيانة» فضّع نهاية لهذا» . حين ضغطت 
خنجرها على حلق ذي الجلاجل عات إليها ذكرى بران في غرفة المرض 
والإحساس بالفولاذ على حلقها هي؛ وتواصل دَق الطبلة بوم دوم بوم دوم 
بوم دوم. .«أرجوك: إنه ابني» أول أبنائي وآخرهم. ڌعه يذهبء دّعه يذهب 
وأقسمٌ أننا سننسى هذا. ت پچ و 
والجديدة أننا... أننا لن نسعى إلى الانتقام...» ِ 

حدق اللورد والدر إليها بريبة قائلا: الايْصَدّق هذا الوُراء إلا أحمق» فهل 
تعتبرينني أحمق يا سيّدتي؟2. 

-يدبل أعغبرك أيا: خَُذني رهيئةه وإدميووا أيضًا إذا لم تكونوا قد قتلتمو» 
لكن دع روب يذهب». 
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بصوت بخفوت الهمس قال روب: NO‏ 
00 روب» انهض» انهض واخرّج من هناء 5 أنقذ 
نفسك... إن لم يكن من أجلي فمن أجل جاين». 

روو وام یو ا 
وقال: «أمّي» جراي ويند... 

- «اذهب إليه؛ الآن. روب» » اوج من هنا!) 

قال اللورد والدر بامتعاض: «ولم أتركه يفعل ذلك؟». 

ضغطت نصل الخنجر أكثر على رقبة ذي الجلاجل» وصرخت عينا 
ا فيها بضراعة صامتة وقد فاحت منه رائحة مقززة أفعمّت أنفهاء لكنها 
a a re a‏ 
دوم بوم دوم. ATT‏ 
الت فليفعلوا بها ما بُریدون» يسجنوهاء يغتصبوهاء يَقتُلوهاء لا فرق. لقد 

شت أكثر من اللّازم بالفعل» وند يننظرها . روب هو شاغلها الأوحد الآن. 

TR‏ رسا ذي الجلاجل وهي تقول: «أقسم بشّرفي 
كابئة اعافلة تاا كاري كاب عامل مارك #أباذال فاه رؤب اة 
ابنك. ابن مقابل ابن». 

درت الطبلة بوم بوم دوم بوم دوي وارتجفّ السكين في يد كاتلين وقد 
جعله العرق زلقّاء ومّط العجوز * شفتيه قائلا: «ابن مقابل ابن» هه» لکن هذا 
ليس ابني» بل حفيدي. . ولم يكن ذا نفع قل على كل حال». 

لحظتها تقدّم رجل يرتدي دِرعًا داكث ومعطقا ملطجًا بالدّماء من روب» 
وقال: «(چايمي لانستر يُرسل تحيّاز ته وأغمدٌ سيفه الطويل في قلب ابنهاء 
ودرّره. 

روب خالف كلمته» لکن كاتلين حافظت على كلمتها وشدّت عر إجون 
بکل قوّتها وراحت تحر في عُنقه إلى أن بلح التَصلٍ العظم» وسال الم الاخن 
على أضابعقاء يجبا حت ا ا رة ترن وترن وترن» والطبلة تَدَوّي 
ا ا 

أخيرًا ا أحدهم الخنجر من أصابعهاء وات الدموع جا 
كالكل علق وجتنيهاء وأحست بعشرة غربان شرسة ترق لاحم وجهها تمزيمًا 
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مخاف هاا العافت فا را6 اتوت بصي ةب اللي التي تذوّقتها 
على شفتيها. 

الألم لا يوصّف. اود اليم SED‏ ري 
٠ o‏ روب. .. أرجوك باخ أرجوك اجعل هذا الألم بتو فف 
سو ی .. سالّت الموع البيضاء والحمراء معًا على الوجه الذي 
مرقته بأظفارهاء الوجه الذي لطالما أحبّه ند» ورفعت كاتلين ستارك يديها 
| وشاهدّت الدّماء تجري على أصابعها الطويلة وساعديها إلى : کت 
فستانهاء و NNER‏ 
انها تدغدم. جعلّها الخاطر تضححك وتضححك وتضحَك إلى أ ن تفبّر منها 
الصراخ» وسمعت أحدهم يقول : «لقد نت طارٌ صوابها"؛ وقال آخر: «فلئته 
واا اط مد حلى فردةوأمها كل يبلك ني البلا .يكرت 
له لا تفعل. لا تقطع شّعري. ند يحب شّعري. ثم إنها أحسّت بالفولاذ على 
جيدهاء وكانت لدغته حمراء باردةً. 
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تجاوزا خيام الاحتفال» ومضت العربة فوق الطرين المبتل والعشب 
الممرّق تاركة الأضواء وراءها وعائدة إلى العتمة» وقد لاح مبنى بوّابة القلعة 
أمامهماء ورأت آريا مشاعل تہ تتحرّك على الأسوارء يتراقص لهبها في الرّيح 
ويرتعد» وينعكس ضوؤه بخفوت على القمصان المعدية ة والخوذات المبتلة» 
ge PO FE‏ 

قال آريا فجأةً: «القلعة ليست مغلقةً). قال منت إن القلعة ب 
كذلك» لكنه مخطئ. كانت .الشّبكة الحديدية تُسكب إلى أعلى في هذه 
او ا و سه لقد خشكت ألا 

عت مأ دهها وتوا نا انون الاجعار ن بر یکا 

أوقف كلب الصّيد العربة على حين عرَة حتى إنها كادّت تقع» وسمكته آريا 
مقع بدك وعديو مرمون ارس سرع «بِحَقٌّ الجحائم 
الّبع اللّعيئة!». أ حسّت بالعربة تميل بيْطء. وهدرٌ كليجاين فيها: : «انزلي!)» 
ودفع كتفها بكعب يده ليُسقطها إلى جانب العربة» فهبطت بحم كما علّمها 
سيريو فورل» وانتفضّت واقفة في الحال» وصرححت: «لماذا فعلت هذا؟!». 
كان قد وثب أرضًا بدوره» وانتزعَ المقعد من على مقدّمة العربة» ومَدّ يده 
متناولا حزام سيفه المخًاً. ١‏ 

a‏ الج وب رسو ول O E‏ جو اراد 
والنّاره يكاد هزيم حوافر جيادهم الحربيّة ة على الجسر المتحرّك يختفي تحت 
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دقٌات ا المقبلة من القلعتين في آن واحد. ارتدى الدّجال وخيولهم 
دروعًا من الصّحائف المعدنّة. وحمل واحدٍ من كل عشرة مشعلا ا 
.حمل آخرون البلطات والفمؤوس الطويلة ذات ال اسن الشّائكة راصال 
لتّقيلة القمينة بتحطيم العظام وتهشيم الذّروع. 

سمعت آريا ذئبًا يعوي في مكان ما بعيد» سمعته على الرء من أن عُواءه 
ليس عاليًا مقارنة بضوضاء المعسكر والموسيقى ورُغاء النّهر الضاري الواطئ 
ادر بالويل؛ .. لكن ريما لم تسمعه بأذنيهاء لكن الصّوت الرّاجف سرى في 
أعماق آريا كسكين شحدّته الثُورة واللوعة . كان خيّالة أكثر وأكثر يَخْرّجون من 
البوّابة في طابور بعرض أربعة رجال لا نهاية له» فرسان ومُرافقون ومُحاربون 
غير نظامیین ومشاعل وفؤوسء ومن ورائهم تنبعث أصوات هرج 9 

حين تلفتت حولها رأت اثنتين فقط قائمتين من خيام الاحتقال الثلاث» 
وقد انهارّت الخيمة التي في المنتصّف. مرّت وهلة دون أن تدرك آريا ما تراه» 
ا ثم اندلعَ اللّهب في الخيمة المتقوّضة؛ وفي اللحظة نفسها تداعت الاثنتان 
الأخريانء وانطبقّ القماش التقيل المشرّب بالرّيت على من تحته» ثم حلق 
سرب من السّهام الثّارية في الهواء وشت الّار في الخيمة الَانية وبعدها 
الكّالئة. تصاعدَ ارت ودر جي إا e‏ مير شيئًا من الكلام على 
الرغم من علرٌ الموسيقى؛ وتحرّكت أجسام مظلمة أمام اللهب, يلتمع فولاذ 
دروعها بالبرتقالي من بعيد. 

معر كة» إنها معر كة. والليالة... 

لم يكن هناك وقت لمشاهدة الخيام الّهر الطافح على ضفتيه جعلَ المياه 
السّوداء الدّوّامة ترتفع بالغة يون الشيوركء. لكو لر کین خاد را ها على 
اميس الموسيقى. هذه اة الأضكة i ris‏ 
آنية من القلعتين في الآن نفسه» وأدركت آريا فجأةٌ أنها تعرفها. إنها الأغئة 
التي شدا بها توم أبو الشبعات في تلك الليلة المطيرة دوي بالقنا عدون 
عن القانون إلى المخمرة مع الإخوة. بكبر قال اللورد: ومّن ذا تكون كي أمر] 
رأسي في الثراب أمامك؟ 

تقدَّم خيّالة فراي بجهد في الوحل وبين أعواد البُوصء لكن بعضهم رأى 
العربة. ا اباي اين ثلاثة منهم عن الطابور الرّئيسي وجاءوا 
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عافةازوبانؤيلة املع ر کی ورواو طلم 

أطلقٌ كليجاين الي و بج وريعية من بيترت وتكيعاق 
ظهرةه وغيرفك التقؤاد المُراد منه فأرهف أذنيه ودار : نحو الخيول القادمة. 
فحتی إن تسرب بالأحمره وإن تحلی بالذّهب تفل لث مخالبه ومخالي 
طويلة حادة يا سيئدى. طويلة حادة »تماما كمخالىك. مئة مئة مرّة ة دعت آريا أن 
يموت كلب الصّيده لكن الآن. ديه يي 
ولا تذكر أنها التقطتها من على الأرض. فذق ا 

قفرت جافلةة من صوت صدام المعدن me‏ إذ تصدّى سن 
للفأ س الأولى» وبينما اشتبك مع الرّجل الأول دار الثاني وراءه وسدَّد ضربة 
إلى أسفل ظهره. . كان سترينجر يدور لحظتهاء توه ينين 
لا أكثر» لزق قميص الفلاح الواسع وتكشف عن الحلقات المعدنيّة تحته 
ضمت آريا قبضتها حول الصّخرة قائلة لنفسها: إنه واحد ضد ثلاثة مكار نه 
لامحالة. وفكرت في مايكاء صبيّ الجرّار الذي ربطتها به صداقة عابرة للغاية. 

ثم إنها رأت الخيّال اللّالث متوجّهًا نحوهاء ودارّت آريا وراء العربة. ضربة 
اح سمعت طبولا وأبواق حربيّة ومزامير ونخير خيول 
وصراخ فولاذه لكن الأصرات كلها بدت بعيدة. . ليس هناك الآن إلا الخال 
المنقض عليها والفأس الطويلة في يله. فوق درعه ارتلائاققيصًا طويلاة 
وعليه البُرجان اللذان يُفصحان عن هويّته كفراي. رأتهما آريا فلم تفهم . خالها 
يتزوّج ابنة اللورد فراي» وآل فراي أصدقاء أخيها. دارَ الرّجل حول العربةء 
فصرخت: الي لت 
حين انقض عليها ألقته بالصّخرة كما ألقّت جندري ذات مرّة بتفاحة. 

يومها أصابّت جندري بين العينين بالصبط لكنها أخطأت التُّسديد هذه المرّةء 
وان 0ة جانبًا عن صدغه» فكانت الصربة كفيلة بكشر انقضاضته 
لا أكثر. E e‏ رض ER BEE‏ 
وضعت ار ا وحَبّ الفارس وراءهاء لا يلوح من عينيه إلا 
الظلام. لم تُحث صخرتها مجرد انبعاج في خوذته حتى. سيد 
مكة واوا وشعهها الاس روقال: الايمكدك الإفلاكإلن...) 
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ھۇئا راس ) الفأس على منتصّف رأسه مده مرا الخوذة والجمجمة التي 
تحتهاء وطيّر الرّجل من فوق سرجه لِيَسقط على وجهه مباشرةً. وراءه كان 
كلاع ا كادّت تسأله: كيف حصلت على الفأس ؟ 

ثم إنها رألت: واحد من رجلَئْ فراي الآخريْن كان :عالقا تخت ا 
يطوق يق قي از و و ا ا 
حراك. لم يكن يرتدي واقي عُنق» ومن تحت ذقنه انبشق فق تفلن اللمكسوو. 

حدر اة التي حوؤذتي)” 

انا عه FE‏ ع عبن يده 
أقدام الخنازير المخلّلة» فقليّت آريا الجوال وألقّتها إليه» واختطفها من الهواء 
بيد واحدة وکوا غای ر أنه رحبت كان ارج اح حا كلبة فولادي 
يزوم في وجه الثار. 

- «أخى...2). 

زعقَ فيها: اج الك | أتحسبينهم سيذبحون رجاله ويد يركو نە حيًا؟»)., 
والتقت إلى المعسكر مضيمًا: «انظري» انظري عليك اللّعنة». | 
- استحال المعسكر إلى ميدان معركة. لك بل مجزرة . بلع اللّهب الذي 
يلتهم خيام الاحتفال منتصّف الطريق إلى السّماء؛ بينما اشتعل عد من خيام 
التُكنات أيضَاء ونصفمئة من الشّرادقات الحرير» وفي كل مكان صدحخت 
الكبيوك. والأن تبكي الأمطار على قصره ولا أحد هنالك يسمع. :ازات 
فارسان يدعسان رجلا يجري» وعوى إروال دكي ا 
سا وتفجر لتتأججج النّار أكثر. مجانيق. gen‏ أو 
الا أو ادا 

سانارو كليجاين بده قبا مافقه: «تعالي معي. يجب أن نبتعد عن هنا 
حالا»» ونفض سترينجر رأسه بصبر نافد وقد انّسع منخراه اللذان أفعمّتهما 


ت 


رائحة الدّم. انتهّت الأغنيّة» وتبقّى صوت طبلة واحدة تتر دد دقاتها البطيئة 

وياب مويو ل اموس ويم هر 

شكال جال اللحدااك و مارا . في أسنان آريا طين» ووجهها مبتل؛ لكنها قالت 

چا مطل خا عط الا أك وات : «إننا هنا!». خرجج صوتها رفيعًا 

خائقاء صوت فتاة صغيرة. روب في القلعة» وأمّي أيضاء والبوّابة مفتوحة». 
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كالم يد هناك رجال فراي يَخْرّجون من القلعة. لقد اقتردث بشدة. يجب 
أن نذهب وتُحضر أمّي!). 

برت لار على طم خوذته جاع أسنانه افولا لشمع وهف يقول: 7 
لك'امن تة غبيّة تعسة! ادخلي ولن تَخْرُجي أبدًا. ربما یتر كك فراي ملي جنّة 
اك 

- «ربما يُمكتنا أن تتقذها...» 

قال: «ربما يُمكنك 50 ا 
إياها على التّراججع إلى العربة» وأردف: «ابقي أو اذهبي أيتها الذثبة» عيشي أو 
موتي» الخيار...). 

دارّت اريا اللا اك القلعة. كانت الشّبكة الحديديّة 
تنخفض» و | إنما بتؤدة. يجب أن أسرع. لك ارال ارق ار ننه ناء 
نفسه. ار كضي نشرعة الا بدأ الجسر المتحرّك يرتفع والماء يسيل منه 
I as‏ باقر له E‏ أسرع. سمعت مياهًا تتنائر بصوت عال» 
N TE‏ م 00 
الطويلة أنضاء لا تزال الدّماء ودماغ رجل فراي تُلَطَخها. و را 

من أجل أخيها هذه المرّة» ولا من أجل آمّهاء بل من أجل نفسها . جرت سرع 
مما فعلّت في حياتها كلّهاء رأسها خفيض وقدماها تمحُضان مياه الّهر» جرت 
lS.‏ بك نكا 

وأصابتها فأسه في مؤخرة رأسها. 
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تناوّلا العَشاء وحدهما كما يَحدّث أغلب الوقت. 

مره تطوٌعت زوجته قائلة: «البازلاء مفرطة النُضج». 

قال: «لا يهم الان أيضًا». 

كانت مزحة» لكن سانزا اعتبرتها عاذ O SE‏ 0 سای 

- «لماذا؟ على أحد الطهاة أن يَشْعُر بالأسف» لكن ليس أنت e‏ 
الا سي ااي 

-٠إنني.‏ .. إنني آسفةٌ لأن السيّد زوجي مستاء». 

ت أشعدٌ به لا يمت بصلة للبازلاء. جوفري وأختي يُثيران 

قر عدوا أيضاء وثلاثمئة دورني ملعون». SS‏ كر 

عع ست سس بقعة استطاع أن يضعهم 
فيها بمنأى عن آل تابرل ورجالهم دون أن يَطرْدهم من القلعة كايا لكنهم 

ما زالوا غير بعيدين بما فيه الكفاية» وبالفعل نشبّت مشاحنة فى أحد محال 
الأكل في (جبحر البراغيث) نتج عنها موت أحد جنود تايرل واحتراق اثنين 
من رجال اللورد جارجالن بالكساء المغلي» وهذا علاوة على مواجهة بغيضة 
في السّاحة عندما نعتّت نعنّت أم مايس تايرل انا إلاريا اند ا 
الشعبان»» وكلما التقى أويرين مار تل مصادفة يسأله الأمير متي تتحقق العدالة. 
بارلا مرطة الح أ مرم ییون لکن لايرى جدوى من لقال عل 
زوجته الصّغيرة بكل هذاء فأحزان سانزا تكفيها. 

١ «البازلاء لا بأس بها. إا ع ءوسعتيرةافلتاذا ل‎ O 
أكثر من هذا منها؟ لكا شأقاول ا حصَّةٌ أخرى لأجل خاطر سيّدتي»» وأشارَ‎ 
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فغرفٌ يودريك پاین في طبقه كمي كبيرة جدًا من البازلاء غطت الضّأن تمامًاء 
فقال لنفسه: كان هذا غباءً مني. الأن علي أن آكلها كلها وإلا ستأسف ثانية. 

انتهى الَشاء في صمت مشدود ككثير جدًّا من وجباتهماء وبّعده بينما 
رفع بود الأكواب والأطباق» طلبت سائزا إذن تيريون في زيارة أيكة الآلهة؛ 
فأجابّها: r E‏ 2 زوجته لتتعّد كل ليلة» 00 
25210 الملكي أيضّاء حيث تضيء الشموع ل(الأم) و(العذراء) 
و(العجوز). الحقيقة أنه يجد هذا السك مالعا فيهه لكن ربما كان ليحتاج 
إلى عون الآلهة | أيضًا لو أنه في مكانها. ا ARE‏ «(أعترف 
بأنني لا أعرفٌ إلا القليل عن الآلهة القديمة كما عا على دو ی ذات 
يوم» ويُمكنني أن أذهب معك أيضا». 

تسيا DEE O E ١‏ رفي ا 
ليست هناك شعائر يا سيّدي» لا رُهبان أو ترانيم أو شموع» فقط الأشجار 
والصَّلوات الصّامتة. سيُصيبك الملل». ْ 

- يكرك الف نه ! إنها تعرفني أكثر مما ظننث. «مع أن حفيف 

الأقيار E EE‏ ة السّبتون عن وجوه الألوهيّة البعةا» 
E‏ تيريون بيده سامحًا لها بالانصراف» فة ان أتطفّل إذن. ارتدي 
ثيابًا ثقيلة يا سيّدتي. الوق نول في ارج . سوّلت له نفسه أن يسألها عن 
صلواتها لکن سائزا مطيعة لدرجة أنها قد تُخيره حفاء وهو لايحسب أنه يريد 
أن يعرف. 

عاد إلى عمله دما غادرت» محاولًا أن يقتفي أثر بعض الائين الذي 
عا ا لس لم يكن بر د u‏ عر يتاع 
الخرلين يجمع الراب هذا واضح؛ لکن كلما حاول تيريون أن يستوعب 
ألغاز 5 آله رأسه أكثر. من السّهل أن تتكلم عن استيلاد التّنانين 
بدلا من حبسهاء غير أن عددًا من المضاربات الواردة تفوح منه رائحة فاسدة 
أكثر من سمكة تنعمن منذ أسبوع. لم أكن لأترك جوفري يلقي رجال القرون 
من فوق الأسوار بهذه المشّرعة لو علمث كم من هؤلاء الملاعين استدان من 
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التَاج. عليه أن يُرسل برون يبحث عن ورثتهم» وإن كان يخشى أن يكون ذلك 
أكثر عبئًا من محاوّلة اعتصار الفضّة من السّمك الفضي”©. 

ا ایا وعد اد وا كا اة الأو لى على الإطلاق التي 
يُسَرُ فبها لرؤية السير بوروس بلاونت» فأغلقَ الدّفاتر شاعرًا بالامتنان وأطفاً 
المصباح الريتي وتيت معطفًا حول كتفيه» ثم خرج قاطعًا القلعة إلى (برج 
اليد) . ألفى الرّيح قويّة بالفعل كما حذر سانزاء وفي الهواء رائحة مطر وشيك. 
ربما عليه بعد أن يَفرُعْ منه اللورد تايوين أن يذهب إلى أيكة الآلهة ويُعيدها 
إلى مسكنهما قبل أن تبتل عن آخرها. ش 

E‏ نقد تر ابوت روفو قي املاس با ارس 
والسير كيقان والمايستر الأكبر بايسل مجتمعين حول اللورد تايوين والملك» 
يكاد جوفري يتوانّب E‏ موسو رح انیا يسا 
متكلّفة وإن بدا اللورد تايوين صارمًا كديدنه. E‏ مسد 
إذا اراد سای «هاذا خلت 

ناوّله او كان أحدهم قد سؤّاهء لكنه لا يزال يُريد الانطواء على 
رسالته التي تقول: «روزلين صللات سمكة ترويت سمينة ممتلاق وأحداعا 
إخوتها زوجين من فرو الذئاب في زفافه). قلي تيويؤن الوراقة ليري الحم 
المكسور› ووجدَ شمعه رماديًا مائلا إلى الفضي وفيه ينغرس برجا عائلة 
فزاي النَّوأمَانء فعلق ساخرًا: «هل يتصوّر سيد (المعبر) أنه يقر ذ a‏ 
أن المفتررض أن يُحَيّرنا الكلام؟ السّمكة هي إدميور تّليء وفروتا الذئاب...» 

- القد مات!»؛ صاع جوفري وقد بدا سعدا فخورًا كأنه سلحٌ فروة روب 
ستارك بيديه. 

أو جرابجوي والآن ستارك. ذهبت أفكار تيريون إلى زوجته الطفلة التي 
5 في أيكة الآلهة الآن بالذات. صب لألهة أييها أن تنصر أخاها وتحمي 
مال ريث. لكن من الواضح أن الآلهة القديمة لا تكترث للدّعاء أكثر من 
لا ال «الملوك يتساقطون كأوراق 
الشّجر هذا الخريف» ويبدو أن حربنا الصّغيرة تربح نفسها بنفسها». 


)1( السّمك الفضي حشرة ضارّة معروفة أيضًا باسم لاحسات الک 5 اسمها من 
زب لايق ا و ا (المترجم). 
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قالت سرسي بعذوبة سامّة: «الحروب لا تربح نفسها يا تيريون. السيّد 
as‏ 

رَد اللورد تايوين منذرًا: «لا ربح هنالك ما دا الأعداء في الميدان». 

جادلته الملكة قائلة: «لوردات النّهر ليسوا حمقى. دون السَّماليينَ فلا أمل 

في لنَصدّيٍ لقوّة (هايجاردن) و(كاسترلي روك) و(دورن) في آن واحد. 
مؤكد أنهم سيْمَّضلون الوضوخ على الذّمار». 1 

۱ - «معظمهم . ستبقی (ریشررّن) » لكن ما دام إدميور تلي رهينة والدر فراي» 
فلن يجرؤ السّمكة السّوداء على تهديده. جيسون ماليستر وتايتوس بلاكوود 
سيُواصلان القتال امتثالا لأصول الشَّرف» لكن آل فراي يستطيعون حصار 
آل ماليستر في (سيجارد)» وفي وجود الحافز الصّحيح من الممكن إقناع 
جونوس براكن بتبديل ولائه ومهاجمّة آل بلاكوود. في التّهاية سيركعون» 
نعم» كما أني أنوي أن أعرض شروطا سخية. أي قلعة تستسلم لن يمسّها 
سوءء باستثناء واحدة». 

OE‏ يون الذي يعرف أباه: «(هار نهال)؟». 

- «خلاص البلاد من رفقة الشجعان هذه في صالحها. القد آمرث السير 
جريجور بالفتك بحامية القلعة». 

جريجور كلبجاين . يبدو أن السيّد والده ينوي استنزاف الجبل حتى 
قطرة قبل أن يُسَلّمه إلى عدالة الدورنئين. E TN‏ 
الخوازيق» ويَدخل الإصبع الصّغير (هارنهال) متبخترًا دون قطرة دم واحدة 
على ثيابه الثميئة. تساءل إن كان بيتر بايلش قد بلع (الوادي) بعدٌ. اذا شاءكت 
الآلهة خير فقد داهمّته عاصفة في البحر وغرق. لكن منذ متى والآلهة تشاء 
ج 

أعلنَ چوفري فجأة: اجب أن بقتلواا جميعاء آل ماليستر چ 
وبراكن” .. الجميع. وکر وار کا لن أسمح 
شروط سخيّة». والتفت الملك إلى e‏ 00 
راس اوو شارك انها اكتّب للورد فراي وأخبره أنه أمر الملك. اه 
لسانزا على طبق في مأدبة زفافي». 

قال السير كيان مصدومًا: «جلالة الملك. الليدي الآن زوجة خالك». 
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ابنسمّت سرسي وقالت: :دعابت جرف لاايقصد». 

قال جوفري بإصرار: «بل أقصد. لفق كا فعا كل اورا ةت 
سأجعا اللقارا 2 

بصوت أجش قال تيريون: «لا. سانزا لم د E‏ ا 
57 

قال جوفري هازنًا: : لأنت الوحش يا خالي». 

فاق تر يوق ؤ e‏ «حقًا؟ ربما عليك أن تتلطف في كلامك 
معي إذن. الوحوش مخلوقات خطرة؛ والآن تحديدًا الملوك يتساقطون 
کالذباب». 

رَد الملك الصَّبِي ووجهه يحتقن: «يُمكنني أن آمر بقطع لسانك لما قلته. 
أنا الملك!». 

وضعّت سرسي يدا واقيةَ على كتف ابنهاء وقالت: «دّع القزم يُهَدّد كما 
يُريد يا جوف. أريدٌ أن يراه أبي وعمّي على حقيقته). 

تجاهلّ اللورد تايوين قولها مخاطبًا جوفري: «إيرس أيضًا أحسّ بالحاجة 
إلى تذكير الاس بأنه الملك» وكان مغرمًا نوعًا بقطع الألسنة كذلك. سَل 
السير إلين پاين» مع أنه لن يُجيبك». ١‏ 

قالت سرسي: «السير إلين لم يجرؤ قط على استفزاز 0 
عفريتك جوف. أنت سمعته يقول لصاحب الجلالة إنه وحشء» ويُهدٌّده... 

- «صمنًا يا سرسي. جوري E‏ يب لجيه 
بالفولاذ والّارء لكن عندما يركعون فعليك أن تُساعدهم على النّهُوض اند 
وإلا فلن يركع لك أحد أبدًا . كل من يجد .حاجة إلى أن يقول إنه الملك ليس 
ملكا على الإطلاق. إيرس لم يفهم هذا قَطء لكنك ستفعل. عندما أنتصرٌ لك 
في حربك ستُعيد إقامة سلام الملك وعدله» وما عليك الآن إلا أن تشغل 
نفسك فض بكارة مارجري تايرل». 

ارتسمّت على وجه جوفري تلك النّظرة الواجمة الشكسة إياها. كانت 
سرسي مطبقة على كتفه» لكن ربما كان الأحرى أن تُطبق على عُنقه. باغتهم 
الصَّبي جميعًاء وبدلا من أن يجدّ الحُطى عائدًا إلى صخرته ويتوارى تحتها 
بأمان» شداقامته متحدّياء وقال: «:: عن إيرس يا جدّيء لكنك كنت تخشاه). 
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أو أصبح الأمر شائقًا. 

أمعنَ اللورد تايوين الظر إلى حفيده بصمتٍ وفشيرات الذهب تلتمع في 
ع الخضراوين الباهتتين» اما سرسي فقالت: «(چوفري» اعتذر لجدّك). 

تمص منها قائلًا: «ولم؟ الكل يعلم أنها الحقيقة. أبي هو من انتصرَ في 
المعارك كلهاء هو من قتلّ الأمر ريجار وأخدّ الاج بينما كان أبوك أنتٍ مختبا 
تحت (كاسترلي روك))» ورمق جده بتحد مردفا: «الملك القوي يتصرّف 
بجراءة» ولا يتكلم فحسب). 

قال اللورد تايوين بكياسة كادت برودتها جد آذانهم: اشكر عاق 
حكمتك يا جلالة الملك. سير كيقان» أرى أن الملك متعب. من فضلك 
اصحبه إلى غُرفة نومه. پايسل» ربما يُساعد عمّار خفيف جلالته على النّوم 
مرتاحًا». 

- «نبيذ النُوم يا سيّدي؟». 

قال جوفري بعناد: الا أريد نبيذ الوم «. 

كان اللورد تايوين ليُعير فأرّا يصرٌ في رُكن العُرفة اهتمامًا أكثر وهو يقول: 
دلا باس ويلا اللوم: سرسيء تيريون» ابقيا». 

ا5 السیر كيقان جوفري من ذراعه بحزم وخرج به من الباب» حيث وقفّ 
اثنان من الرس الملكي منتظرين» وهرعٌ المايستر الأكبر بايسل وراءهما 
بأسرع ما تستطيع ساقاه العجوزان الرّاجفتان» وبقي تيريون في مكانه. 

قالت سريسي حين انغلق الباب: «أبي» إنني آسفة. لطالما كان جوفري 
عنيدا لاف 5ت ۰ 

e‏ مود مامه 
هذا؟). 

- اليس أناء أؤكَدُ لك. غالبا هو شيء سمعٌ روبرت يقوله...) 

- «الجزء الخاص باختبائك تحت (كاسترلي روك) يبدو كشيء يُمكن أن 
يقوله روبرت»» قال تيريون الذي لا يُريد اللورد تايوين أن ينسى. 

قالت سرسي: «نعم» تذكرتٌ الآن. E‏ 
الملك أن يكون جريئًا». 

- «وماذا كنت 3 تقولين له أنت يا ترى؟ إنني لم أخض حربًا لأضع روبرت 
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النّاني على العرش الحديدي. لقد صرَّرتٍ لي أن الصَّبِي لا يحبٌ أباه على 
الإطلاق». 

حارام اريريه نبا سردا ركاذا ديرد روميت ال ذلك 
المتوش الذي جعلتني أتزوّجه ضربَ جوف مرَّةٌ وهو صغير فكسرٌ اثنتين 
من أسنانه» بسبب مشاغبة ما مع قطة. ل ل تي سال في تومه تا هلها 
ثانية» ولم يفعلهاء لكن أحيانًا كان يقول أشياء...» 

قاطعها اللورد تايوين: «يبدو أن هناك أشياء كان يجب أن تقال)» وأشارٌ لها 
بإصبعين ا إياهاء وقاك باقتضاب: «اذهبى». 

وذهبت تتميّز من الغيظ. ١‏ 

قال تيريون: اليس روبرت الثّانيء بل إيرس الثَّالث». 

رَدّ اللورد تايوين: «الصَّبي في الثَالئة عشرة. ما زال هناك وقت»» وذهبٌ 
إلى اللّافذة بحُطوات واسعة» وهو ما يُخالف عادته» فأدرك تيريون أنه مستاء 
أكثر جما يندي! إن بلب درسًا فاته | 

درن لتر احيرا بعري ذالم در معدا | 
بالشّفقة على ابن أخته» لكن من ناحية أخرى فلا أحد يستحق أن يُلَقّن درسًا 
أكثر منه. قال: «دعنا من جوفري. بعض الحروب يُربّح بالرّيش والغدفان» 
اا O E‏ ابي مي 1 
والدر فراي؟». 

قال اللؤرد تايؤين بنجمود::ةلا أحثٌ هذ الكلمة». 

E 

- «لم يكن هناك داع لإخبارك لأنه لم يكن لك دور». 

يكال سيره نل A‏ ااهل كانت سرسي تعرف؟). 

- الم يعرقا أحد شيا إلا من كان لهم دور» وهؤلاء لل يعرفرًا إلا كلا 

الحاجة. عليك أن تعلم أن لا سبيل آخَر للحفاظ على الأسرار» خصوصًا 
هنا . كان هدفي أن أخلصنا من عدو خطير بأرخص تكلفة ممكنة» لا أن أشيع 
فضولك أو أجعل أختك تَسْعْر با هميّةك» وأغلقٌ اللورد تايوين مصراءم| 
الكافذة معنا وجوه رأضتافت: : «إنك تتمتّع بنوع معيّن من الدّهاء يا تيريون» 
لكن الحقيقة الجليّة أنك تتكلّم كثيرًا! لسانك الطليق هذا سيكون هلاكك». 


796 








- «كان عليك أن ترك جوف يقطعه». 

٠‏ - «خير لك ألاُغريني بان أفعلها. ا ups‏ إنتي أفكرُ منذ 

فترة في أفضل طريقة لاسترضاء أويرين مارتل وحاشيته 

- «أوه؟ أهذا شيء يُمكنني أن أعرفهء أم أن علىّ ن أتركك تناقشه مع 
نفسك؟1. 

تجاه أبزه التعليق السّاخر قائلا: : اوجود الأمير أوبرين هنا مؤسف. 
أخوه رج حذرء رجل متعقّلء أريب. متأ بل ومتوانٍ إلى حَدٌ ماء رجل يزن 
عواقب كل كلمة وکل فعل» لکن أوبرين كان شبه مجنون دومًا). 

- «أصحيح أنه حاول أن يحشد جيوش (دورن) لفسيرس ؟. 

- «لا أحد يتكلم عن هذاء لكن نعم. حلقت غدفان وركب خيّالة برسائل 
لم أعرف محتواها قَطء لکن چون آرن بحر إلى (صنسبير) ليُعيد رُفات الأمير 
ليوين وجلسَ مع الأمير دوران ووضع ع نهاية لكل الكلام عن الحرب. لم 
يذهب روبرت إلى (دورن) بعدها إطلاقاء ونادرًا ما غادرّها الأمير أوبرين». 

وي إن ب ومو وت الع د a‏ 
0 . ربما علي أن أريه مواخير (كينجز لاندنج) لألهيه. هناك أداة لكل مهمّة 
ليس كذلك؟ وأداتي تحت إمرتك يا تاه كي لا يقول أحد أب إن عائة 
لانسم باد ولم الك الثداء». 

ل هيك د SEE‏ 
مهرّجين وقبّعة بأجراس 

ف سم RT‏ 
چجوفر ی 

عاد اللورد تايوين يجلسنء وقال: «لقد تحمّلتٌ حماقات أبى رغمًا عنى»› 
لكنني لن أتحمّل حماقاتك. كفى». 1 1 

< اليكن» ما دمت قد طلبت برفق. الكني اعتدق أن الأفعؤان الأ تلن 
يكون رفيقًا. .. ولن يقنع برأسٍ لصم يسم 

- ذيهواالشكه الأدعى ألا نعط إياه». 

J‏ زغل فجي O E‏ گا اغ أن الغابة مللأى 
بالوحوش». | 
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شاك الور قابرين ديس خا 855119106145 قر مدبيلة: القذا لصن 
السير جريجور خدمتناء ولا فارس غيره في البلاد يُتزل الرُعب بقلوب أعدائنا 
مكلت 

- «أوبرين يعلم أن جريجور هو الذي... 

- «إنه لا يعلم شيئًا. عو حيرو و 
وافتراءات المطابخ» لكنه لا يملك خردلة دليل» والسير جريجور لن يعترف 
له. إنني أنوي إبقاءه بعيدًا حتى يُغادر الدورنيُون المدينة». 

- «وحين بُطالب أوبرين بالعدالة التي أتى سعيًا إليها؟». 

أجاب اللورد تايوين بهدوء: «سأقول له إن السير آموري لورك قتل إليا 
وظف ليها دا مر أف 5ا مانت 

قال تيريون بنبرة فاترة: «السير آموري 

- ابالضّبط. فارجو هوت جعل ذُبَا يُمَزّقَ السير آموري إربًا عقب سقوط 
(هارنهال). المفترّض أن تكون تلك الثّهاية بشعة بما يكفي لإرضاء أوبرين 
مارتل نفسه). , 

زا تخا أنك عتفالة:. 

- «إنها عدالة eT‏ ا إذا كان لا يد أن تعلم. 
وجدّها مختبئة تحت فراش ROE SÎ‏ يزال يستطيع 
حمايتهاء والأميرة إليا والرّضيع كانا في الحضانة أسفلها بطابق». 

- «حكاية ليس السير آموري موجودًا ليُدكرها. ماذا ستقول لأوبرين لما 
بستألانا غ امن أعطئ لورك زاره ؟: ظ 

- «السير آموري تصّف من تلقاء نفسه على أمل أن يجد حظوة لدى 
الملك الجديد. مقت روبرت لريجار لم يكن سِرًا». 

فكر تيريون مسلّمًا: ANSE SN O E‏ 
«ليس لي إطلاقًا أن أشكك في المعيّك يا أبي» لكنني لو كنتٌ مكانك لتركت 
روبرت باراثيون يرث يديه بالدّماء بنفسه». 

حدّق اللورد تايوين S|‏ السو الوا ESE‏ 
المهرّجين حا الكو سا o‏ 
برهن على إخلاصتا. عندما مدّدت هاتين الجنّتين أمام العرش لم يَعْد 
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أدنى شك في تخلينا عن عائلة تارجاريّن إلى الأبد» وراحة روبرت كانت 
e‏ امسا سو بم 
إذا أراد أن ومن العرش.تمامّاء لكنهررأى نفسه بطلاء والأبطال لا لون 
الأطفال»» وهر أبوه كتفيه مضيقا: الأعترف أن الأمر نَم ببشاعة. لم تكن هناك 
حاجة إلى أذيّة ذي إلا على الإطلاق» تلك كانت حماقة ففي عد ذته لم تكن 
للأميرة قيمة». 

- «لماذا قتلها الجبل إذن؟». 

- «لأني لم أخبره بأن يعفو عنها اقفن أني ذكرتها أصلاء لأن عقلي 
ا طليعة ند ستارك كانت تهرع جنوبًا بعد (النّالوث): 

خشيتٌ أن تصل الأمور إلى القتال بينناء كما أن إيرس كان يقل جايمي 

o‏ هذا أكثر ما تخوّفتٌ منه» هذا وما قد يفعله جايمي 
نفسه)» وضّمٌ أبوه قبضته متابًا: 2 ثم إنني لم أكن قد استوعبتٌ كنه جريجور 
كليجاين بعذ. . كل ما عرفته عنه وقتهاء أنه ضخم ورهيب في المعارك؛ لكن 
الاغتصاب. .. حتى أنت لن تتّهمني بإعطاء هذا الأمر كما آمل. لسير أموري 
ت بي وي فيا جل اقألةةالمناذاا قطان هين 
طعنة ليجهز على فتاة عُمرها. .. عامان؟ ثلاثة ل؟ قال إنها ركلت ولم تک عن 
الصراخ. و اسمس وي + صا 
كلمات رفيقة واستخدم وسادةٌ حريريّة ناعمةً»» والتوى فمه وهو يُضيف 
كانت دماؤه فائرةً). 

IS‏ داك ننه يا أني» دماء تو الام ا نذا اوهل فيل 
روب ستارك بوسادة حريريّة ناعمة؟). 

- «المفترّض اق مهما في حفل زفاف إدميور تلي. الصّبي كان 
بالغ العررو حرام وه منظمون دائمًا وبُحيط به الخيّالة والترس 
الشخصيّون». 

كور قرلا تلفت 0 روه لكوس رودو ارس ونه 
مائدته؟ وماذا عن الليدي كاتلين؟). 

- اقتلت أيضا في تقديري. O als)‏ کان فراي ينوي 
أشرهاء لكن ربما حادَ عن الخطة لسبب ما».. 
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- «وليذهب حن الضيافة إلى حبتثءالقّت: 

- «الدَّم على يد والدر فراي لا يدي». 

- «والدر فراي تجوز مكديع و انيت يسدر زود السَّائَة وإطالة 
التهكير في کل ما تحمّله من إهانات. لا أشك في أن عقله ته تفّى عن هذه الخطة 
اللزب كل بيو باقن عا نيللا زلا انط E‏ 

- «وهل كنت لتعفو عن حياة الصّبِي و شور عرد 
إلى ولائه؟ كان جواب كهذا ليُلقي العجوز الأحمق فى أحضان ستارك ثانية 
ويُطيل الحرب سنة أخرى. اشرح لي ما الأشرف في ككل عش آلاف رجل 
في یک العملا 6 ولام و و 
لمن كان بخسًا بكل المقاييس. بمجرّد استسلام السّمكة السّوداء سيمنح سيمنح 
التّاجَ السير إمون فراي (ريقررّن)» وعلى لانسل ودافن أن يتزوّجا اثنتين 
من بنات فراي» وچوي ستتزرّج أحد أبنائه بين فور أن تبغ ورووس 
بولتون سر سيُصبح حاكم الشّمال ويأخذ آريا ستارك إلى وطنها». 

أقال مر نرا إلى الات كا #آرنا مار 91 اسن بالشيال اناخ 
أن فراي لم يملك الشّجاعة لأن ية يتصرّف وحده» لکن آريا. فاا الوا 
جاسلين بحثا عنها أكثر من نضف عام» ومؤكد أن آريا ستارك ميتة». 

- «رنلي أيضًا كان ميئًا حتى معركة (النّهر الأسود)». 

Ek 

- «ربما نج الإصبع الصّغير في ما فشلت فيه أنت وثارس. اللورد بولتون 
سيْرَوّج الفتاة ابنه النّغلء وسنسمح ل(معقل الخوف) بقتال الحديديّين بضع 
سئوات ونرى إن كان بإمكاننا إخضا ميا و 
سيكونون جميعًا مشخَنين بالجراح ومستعدين للرُكوع؛ ثم يذهب الشمال إلى 
الك مو ا ا .. إذا وجدت في نفسك ما يكفي من رجولة لإنجاب 
5 خشية أن تنسی» ليس چوفري وحده من عليه أن يهتمٌ بض بكارة فتاة». 

فكر تيريون: لم َء مع ني تميِّتُ ألك نيت ثم بلهجة تقطر حمضًا 
سان انال مج عب وروص جو أم بعد أن 
٠‏ اقول لها إننا اغتلنا أمّها وأخاها؟». 
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مرت لحظة والملك يبدو كأنه لم يسمع» فلم يح عليه سرور أو غضب أو 
تشكيك أو حتى راحة إذ تلق الخبر» فقط حدق إلى مائدته المرسومة مَك 
مطبق اق چا «أأنت واثق؟». 

قال سالادور سان: «لم ار الجّة بعيئيْ يا صاحب ارو 
يتوا ى15 ىق طربًا في المدينة. العامة يُسَمُونه الزّفاف الأحمرء 
ويُقسمون أن اللورد فراي قطعٌ رأس الصّبِي وخاطٌ رأس ذثبه اليب على 
كتفيه مكانه» اوثكّت تاجا بالمساميرا حول أذنية. السيّدة والدته ّت اشا 
وألقوا جنها العارية في النّهرا. ۰ 

فكر دافوس: في أثناء زفاف. بينما جلمن إلى مائدة قإتله ونزل ضيفًا تحت 
سقفه. آل فراي هؤ لاء ملعونون. بإمكانه الآن أن يشم رائحة الدّم المحروق 
ويسمع العلقة تهس وتُطقطق على جمرات المستوقّد السّاخنة. 

أعلنَ السير آكسل: «قتلته غضبة الإلهء قتلته يد راهلور!». 21 

RTE U TAN الظلكة اليد‎ EE ELAN «الرّفعة‎ - 
E بزو‎ E o 

Es‏ «هل يد راهلور مبقعة راجفة؟ يبدو لي أن ما حدتٌ كان 
بيد والدر فراي ولیس آي إله». ` 

قالت مليساندرا والياقوتة على حَلقها تلتمع :ن يخاو 
ما يُناسبه من أدوات. للإله طرائقه الغامضة» لکن لا أحد بمقدوره أن يُجابه 
إرادته الثّاريّة». 

صاحت الملكة: «لا أحد بمقدوره مجابّهته!). 
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قالة«سعانيسن: «صمنًا يا إمرأة. إنك لست عند نار ليليّة الآن». وتفص 
المائدة المرسومة مردفا: «الذب لم ؟ يدك وويئاة والكراكن ترك ؤرثةٌ أكثر امن 
للازم؛ وسيلتهم الأسود الجميع ما لم. .. سان» أريدٌ أن تحمل أسرع سفنك 
ميعوؤنين إلى (جزر الحديد) و(الميناء الأبيض). سأعرض العفو. العفو 
الكامل عن کل من يرجع في خيانته قرم بالولاء لملكه الرعي. لا مناص 
ان : 

e e a ae 
اميت وقريا سيظهر المزيد من الملوك الرالفينليعتمرواتيجان قن مانره.‎ 

بدا ستانيس كأنه كان لیختقها بكلّ سرور لحظتها وهو یقول: ۴8 
المزيد من الغاصبين؟ المزيد من الخونة؟2. 

- «هذا ما رأيته في اللهب». 

دنّت الملكة سيليس من الملك قائلة: «إله الضياء أرسل ا 

تقودك إلى مجدك عن ابلك آنا يك" الور |العدس ا 
يكذب». 

- «هناك أكاذيب وأكاذيب يا امرأة. حتى عندما يقول هذا ا الصدق 
يظل الكلام مليئًا بالجيل والألاعيب». 0 

قالت مليساندرا: '«التّملة التي تسمع ملكا يت لا تستوعب ما يقوله» 
لد أجمع نمل أمام وجه الإله 7 ا ا ا 
إنذارًا أحيانًا فالعيب في القارئ لا الكتاب» لكن ما أعلمه يقيئًا أن لا جدوى 

من المبعوثين والعفو الآن أكثر من العلق. . يجب أن ثري البلاد آية» آية ثبت 
قوتك!». 

ساخرًا قال الملك: «قوّتي؟ إن معي ألف وثلاثمئة رجل في (دراجونستون) 
وثلائمئة في (ستورمز إند)»؛ ولوّح بيده فوق المائدة المرسومة مواصلًا : (بقبّة 
(وستروس) في أيدي أعدائ ئي» وليس عندي أسطول إلا أسطول سالادور 
سان» السيسة ا لاسي نيا 
بالمجد أو الغنائم يجتذبهم إلى قضيّتي 

الك اة سن مي E‏ 
ا 
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حتاجهاستائيي] E‏ ااتسعة سحرة عبروا البحر ليجعلوا 
E O‏ تفقس» بيلور المبارّك أمضى نصف عام ا 
نيضات؛ إجون لزاع بنى تاين من الخشب والحديد إربون الب الشاطلم 
و ناوا کر کا ل ت رل ن .. وفشل الشحرة» ولم يجب دُعاء 
بيلورة واحترقت الاين المخشت» وهات الأمير إربون صار حا 

قالت الملكة بعناد صخري: ١لا‏ أحد منهم كان مختار راهلور» ولم يتّقد 
ذب أحمر في السّماوات معلنًا مجيئهم؛ وليس منهم من حمل سيف 
الأبطال الأحمر (جالب الضياء)؛ ولاأحد منهم دفعَ لل ١‏ الليدي مليساندرا 
تقول لك يا سيّدي» وحده الموت ثمن الحياة». 

" الملك كأنما يصق الكلمة: «الصَّبي؟2. 

OE‏ «الصّبي). 

ee‏ «الصّبي». 

قال الملك متذمرًا: القدرضقتٌ ذرعًا بهذا الصّبِي المأفون من قبل أن يولد 
حتى. . مجرّد اسمه هدير في أَذْنَيْ وسحابة سوداء على روحي». 

قالت مليساندرا: «أعطني !| إياه إذن ولن تسمع ا كمال ف 

ک5ا تی: ماه بر ل لدت ا 
بالصَمت. » فليس من الحكمة أن يتكلم قبل أن يآمره الملك: , . 

قالت المرأة الحمراء: «أعطني الصّبِي في سبيل راهلور وستتحقّق البوءة 
العتيقة. سيستيقظ تينك ويبسط جناحيه الحجريَّينِ» وتُصبح مملكتك لك". 

جثا السير آكسل على رُكبة واحدة قائلا: ولوك ا 
أيقظ التثين' الحجري ليرتجف الخونة رُعبًا. مثل إجون بدأت سيّدًا على 
TT‏ اجعل الرّائفين والغادرين يَشعُرون بلهيبك». 

جكت الملكة سيليس على رُكبتيها معا وضمّت يديها كأنها تُصَلّي 

ا «زوجتك أيضًا 7 تتوسّل إليك يا سيّدي وزوجي. روبرت وديلينا دنّسا 
فراشنا وألقيا لعنة على زواجناء والصَّبِي ثمرة فسوقهما التّنة. . ارفع ظله عن 
رحمي وسأحمل لك أبناء شرعيّين كرا إنني واثقة ثقة»» وطوّقت ساقئ الملك 
بتاؤافيها 2 (إنه منجوّد صب خلّفته شهوة أخيك وعار ابنة عَمّي). 

قال الملك ستانيس: «إنه دمي. إليك عني يا امرأة»» ووضع يده على كتفها 
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حالا نفسه منها بارتباك ثم تابع: : ريما لعن روبرت فراش زواجنا حمًا. لقد 
أقسمّ لي أنه لم يقصد إهانتي قط أنه كان سكرانًا ولم يعرف أي عُرفة نوم 
دخل ليلتهاء لكن هل يهم هذا؟ الخطأ ليس خطأ الصَِّي أيّا كانت الحقيقة». " 

وضعت مليساندرا يدها على ذراع الملك قائلة: «إله الضياء يعر الأبرياء 
ولا قربان أثمن منهم. من دماء الملوك في عروقه ومن نيرانه النَّقَيّة سيولد تنين). 

فد حلت RA‏ وو ال رو و 
الحمراء ت تسم بكل ما تفتقر إليه سيليس» الشّباب والقَدَ لض و التجمال الأخاذ 
العجيب لني بشع من وجي ذي شكل القلب وشعرها النْحاسي وعينيها 
ا يتين . قال الملك مقرًا رغمًا عنه: «لا أنكرٌ أن شهادة الحياة 
تدب في الجر عكون شیا باهرا وامتطاء تين . .. أذكرٌ أول مرّة أخذني أبي 
إلى البلاط. يومها أمسك روبرت يدي. لم أكن قد تجاوزتٌ الرّابعة» أي أنه 
كان في الخامسة أولالكاوسة واتّفقنا جعداها علق أن الندلاك كان نيلا كطاكاتت 
انين مخيفة»» وأطلقَ ضحكة ساخرةً قصيرة ثم أردف: مس عه 
لنا أبونا إن ارمق جوع فی دان لزه میچ بوم الزباز» مكل رصح 
در أثارٌ فينا كل هذا الإعجاب كان تايوين لانستر)ء ومست أصابعه اا 
بخفة متتبّعة مجارًا عبر الثّلال المورتشةء وتابع: دضع او 2 ا ن 
* ابي مه صو بس E‏ أجحة 
التنانين تخفق فوق (وستروس). TTT‏ 0 

9 دافوس فجأةٌ قائلا: «جلالة الملك! هل تسمح لي بالكلام؟». 

للق ستانيس فمه بقوّة ة شديدة أسمعتهم صوت ا وقال: اسيك 
د المطير 56 لماذا تحسبني جعلتك يدي إن لم يكن لتتكلم؟». يق 

مضيقًا: "قل ما تُريد). 

اماي الشّجاعة إبها (المُحارب). «إنني أ قرت القليل عن التنانين وأقلّ 
عن الآلهة. .. لكن الملكة تكلّمت عن اللعنات» وما من أحد ملعون كقائل 
الأقربين في نظر الآلهة والتشر). 

صن فم مليساندرا طا أحمر قاسيًا وهي : تقول: «ليست هناك آلهة إل 

راهلور والآخَر الذي يجب ألا يُذكر اسمه. وضئال البّشر يلعنون ما لا يفهمونه). 

قال دافوس: «أنا رجل ضئيل» فأخبريني بسبب احتياجك إلى الصَّبِي 
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إدريك ستورم لتوقظي تنّينكِ الحجري العظيم يا سيّدتي». كان قد عزمٌ على 
ترديد اسم الصّبِي قدر الإمكان. 

او ی ا ا 
عظيمة). 
ظ - «وما العظمة في Kis‏ 

ا ااي وس عورال 
جذامن الا 11 

ee DE e 

- «ومات ملكان زائفان». 

RN RAGS, SEES agg‏ نارن 
جرايجوي سقط من فوق جسرء فمن قتلّت عَلقاتك؟). 

- «هل تشك في قدرة راهلور؟». 

١د‏ باكر ا کک م اکر ا 
الليلة أسفل (ستورمز إند)» ويديه السّوداوين اللتين ضغطتا على فخذيها. 
علي' أن توي الحذر الکن وال ارتي ظل بدوري. انی مهرب بطلل هثلي 
يعرف الفرق بين بصلتين وثلاث . يتقصك ملك يا سيّدتي». 

لو ا ی ا 
ليسا ثلاثةً) ١‏ 

- «بالفعل يا جلالة الملك. NE AEE‏ 
لكن ثلاثة؟ إذا مات جوفري في أوج قَوّته وهو محاط بجيوشه وكرسه 
الملكي» أفلن برهن هذا على قرَّة الإله؟». 

قال الملك كأنه ممتعض من كل كلمة ‏ تقولها: «ربما). 

وقال دافوس باذلا قصارى جهده ليُواري خوفه: «وريما لا).. 

أعلتّت الملكة سيليس بثقة خالصة: «(چوفري سيموت). 

وأضاف السير آكسل: «ولعله مات بالفعل». 

رَهَقَهَمًا ستائيس بليقيقائلا: انتما غر ابان مدرّبان تتبادلان النّعيب في 
وجهى؟ كفى). 2 

قالت الملكة مناشدةً: «(اسمعني يا زوجي...) 
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NE BNE‏ اكد وسوره ر وده 
انصرفوا»» وأدارٌ ستانيس ظهره لهم. 

ساعدّت مليساندرا الملكة على النّههوض؛ وخرجت سيليس من القاعة 
بجمود وفي أعقابها المرأ ة الحمراء أمَا السير آكسل فتباطاً لحظة ليرمي 
دافوس بنظرة أخيرة» ففكر وهو يُقابلها بعينيه: نظرة قييحة على وجه قبيح. 

ت نافوش كطنم] لاسرع وار لا وا «لماذا 

لا تزال هنا؟). 

- «مولاي» بخصوص إدريك ستورم...) 

لوّح ستانيس بيده بحدّةٍ قائلا: عفني 

واصل دافوس بإصرار: «ابنتك تتلقّى دروسها معه» وتلعب معه کل يوم 
في (حديقة إجون)». 

-اتأعروت :هلا 

- «سينكسر قلبها إذا أصابه...») 

بای 

- (إذا رأيته فقط... 

- «لقد رأيته. سوه د سد برب مره م 
عليه أبوه الغالي بالتّفكير فيه؟ لقد أحبٌ أخي زرع بذور الأطفال كثيرًاء لكن 
تعد ميلادهم عدَّهم إزعاجًا. 

TORE الع‎ 

- «بدأت 5 تثير حفيظتي يا N‏ لك اس المويد عة اذلف الصّبِي 

النغل). 

لاك إدريك a‏ الائ 

ا الثمم اتا اسم أجدر به؟ | نه بعلن تُغولته وميلاده الكريم 
والاضطراب الذي تھا . إدريك ستورم ها قد قلته. هل رضيت الان 
حضرة اليد؟). 

حيدلوزيك...» 

- «... مجرّد صبئٌ واحد! قد يكون أفضل صبىٌ تنفس هواء هذا العالم 
ولن يهمٌ. إن واجبي نحو البلاد»» وأشارٌ الملك إلى المائدة المرسومة متابعًا: 
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«كم صبيّا في (وستروس)؟ كم صبيّة؟ كم رجلا وكم امرأةٌ؟ إنها ‏ تقول إن 
الظلام سيفترسهم جميعًاء الليل الذي لا ينتهي. كلدك البو عات.. .. عن 
بطل مولود في البحرء وتنانين حيّة تقس من الحجر الميت. .. تكلم عن 
علآمات وتُقسم أنها تُشير إليّ. إنني لم أطلب هذا كما لم أطلب أن أكون 
کک جسرٌ على تجامّلها؟» وصَرّ على أسنانه مواصلا: «إننا لا 
نختار أقدارناء لكن علينا. .. علينا أن نودي واجبناء أليس كذلك؟ عظيمًا كان 
أم ضئيلاء » علينا أن نودي واجبنا. مليساندرا تُقِم أنها رأتني في لهبهاء أواجة 
الطلقة رافعًا (جالب السا عاليّاء (جالب الا وا او نخيرًا 
ساخرًا قبل أن يُردف: «إنه يلتمع بأناقة» هذا صحيح» » لكن في (النّهر الأسود) 
لم ينفعني هذا اليف الشحري أكثر من الفو لاذ العادي کان 5 كنس واش انی 
ميزان تلك المعركة: ذات يوم كان إجون يقف أمام هذه المائدة ة مثلي الآنء 
سين مر حي ا يي يا . 

قال دافوس: الجلالة الملك. اللّمن...» 

sS 
ملكا بتاج ناري على رأسه» يحترق. .. يحترق يا دافوس. تاجه التهمّ لحمه‎ 
وأجالة إلى زماد: ور ا لوا رت ريعي كار‎ 
إليك؟)» و تحرّك الملك سمط ظله على (كينجز لاندنج) وهو يضيف: (إذا‎ 
مات جوفري. .. فما قيمة حياة صبيٌ نغل واحد مقارّنة بمملكة؟).‎ 

رَد دافوس برفق: : «کلې شيء). 

رمقّه الملك كابسًا فكيه» ثم قال أخيرًا: «اذهب قبل أن يُعيدك لسانك إلى 
الرّنزانة». 

اسست سيت E‏ يي إنزال 
أشترعتة وتشكذا "تاق قن ا 2 6ج005 0 زان اة 
ولك ا 

وجد السّاحة باردةٌ حين خرج من برج (الطبلة الحجرية)» والرّياح تهب 
وة من الشّرق جاعلة الرّايات تصطفق بصوتِ مزعج على الأسوارء وشّمَ 
رائحة الملح ف فى الهواء. البحر. كم يحب هذه الرّائحة» وكم تجعله يصبو 
إلى السّير على ظهر مركب من جديد» يرفع أشرعته ويُبجر إلى ماريا وابنيه 
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الشغي زين »الان الاي ناو دون أن يكيم ازل :ليل مفكردفيهم أكثره 
وثمّة جزء منه لا يرغب في شيء أكثر من أن يأخذ دان ويعود إلى دياره. لا 
أستطيعٌ لشن حل إنتي لورد الآنء ويد الملك. ولا يُمكدني أن أخذله. 

رفع ناظریه يرنو لی الألدوواوه ارس فن الان تطلع إليه ألف مسخ 
كيل من أعلى» کل منها يختلف عن الآ فهذا وارد وهذا جريفين آر 
شيطان أو مانتيكور أو مينوتور© أو بازيليسق© أو كلب جحيم* أو أَصَلة اج 
مئات المخلوقات الأخرى الأغرب التي تنبئق ا من شرفات القلعة كأنها ّت 

كما أن النانين في کل مكان. engi a‏ 
ويّدخلها النّاس من حلقه؛ والمطابخ تثين متكوّر على نفسه وتتصاعَد أدخنة 
وأبخرة الأفران من منخريه؛ والأبراج تنانين تجثم فوق الأسوار أو تتَّخَذْ وضع 
القتال» فيبدو برج (الحيّة البيضاء) كأنه يَصرّخ متحدّيّا ويُحَدّق برج (تثين 
البحر) بعيدًا بسكينة عبر الأمواج» بينما تنَّخْذَ أطر الأبواب أشكال تنانين 
أصغر» وتَبدْز مخالب تنانين غيرها من الجُدران حاملة المشاعل» وينطوي 
جناحان حجریّان عظيمان على مستودّع ت ووْراظلةاالاحلاةة ونون 
الذيول القناطر والجسور والسلالم الخارجية 

سعد باد (قالري) لم موا الحجارة ويتحتوها 
"اين كول نر راد كا کل الخرّاف 
الصّلصالء لكنه يُسائل نفسه الآن: ماذا لو كانت تنائِينَ حقبة إستحالت 
بوسيلة ماإلى حجر؟ 


(1) الوايشرن مخلوق أسطوري شبيه بالتتين» لديه جسد كالسحلية وساقان وذيل سمكة, ولا 
ينفث الثّاز. (المترجم). 

(2) المينوتور مخلوق من الأساطير الإغريقيّة له جسذ شري ورأس : ور. . (المترجم). 

(3) البازيليسق مخلوق زاحف آسطوريء يتميّر بالقدرة على القتل ب سمه العاف ويُقال إنه 
ملك الأفاعي. (المترجم). 

(4) كلاب الجحيم مخلوقات يرد ذكرها في أساطير شعوب عدَّة توصّف بأنها سوداء اللّون 
وحمراء العينين» وشديدة القوة ولها حضور شبحي ورائحة كريهة. 1١‏ 

(5) يتخذ البُرج شكل مخلوق من الأساطير النورديّة؛ له جسد حيّة ورأس وجناحا تثين ويزحف 
کالتعابین. (المترجم). 


808 








- «إذا بت فيها المرأة الحمراء الحياة فأظنٌ أن القلعة كلها ستنهار, وأيّ 
نين هذا الذي تل الل و ف والسلالم والأثاث؟ والتّوافذ؟ والمداخن؟ 
والأارانطظال 45 
الت انیس غار ان جار ت : «أيعني كلامك أنك 
کے د 
لوّح رصان العجوز بإصبعه في وجهه مجيبًا: اغفرتٌ نعم» نسيثُ لا 
كل هذا لهب على (جزيرة المخالب) الذي كان لبصبح لي؛ التفكير فيه 
يُشعونى لجز والتّعب. عندما أموتٌ معدمًا ستلعنك زوجاتي ومحظيّاتي يا 
e‏ . اللورد سلتيجار كانت عنده خمور ممتازة كثيرة لا أذوقها الآنء 
ونسر بحري درّبه على الطيران من على المعصم» وبوق مسحور يستدعي 
الكراكن من الأعماق. .كم سيكون قرن كهذا مفيدًا في إغراق التايروشيّين 
وغيرهم من الكائنات المزعجة. لكن أهو معي لأنفخ فيه؟ ل لأن الملك 
جعل صديقي القديم يده»» وتأبّط م داوس مواصلا: «رجال الملكة ١‏ 
يُحبونك يا ضديقي القديم: ی يد 
م بي 
تسمع أكثر من اللازم أنها الفرصان إلعجوز. على المهرّب أن يعرف 
ایس كما مرف لات الح اکور وان بيش رترب طول قل 
يظل رجال الملكة أتباعًا متحمُسين لإله انف لكن أهل (دراجونستون) 
الأقل منزلةً بدأوا يرجعون إلى الآلهة التي عرفوها طيلة حياتهم» ويقولون 
إن ستانيس مفتون» إن مليساندرا حادّت به عن سبيل (السّبعة) ليتعبّد لشيطان 
خوعامن الظلالء ويقولون -وهذه أسوأ الخطايا على الإطلاق- إنها وربّها 
حذلاه. وثمّة فرسان ولوردات صغار يُشاركونهم الشّعوره وقد سعى إلء 
داوس بالعناية نفسها التي كان ينتقي بها أطقّم ی اسر 
جيرالد جاور قاتلَ بشّجاعة في معركة (النّهر الأسود) لكنه سمح عقبها يقول 
إن اهاور إله ضعيف بالأكيد مادام قد ترك أباعه يفون من قزم دجلل 
ميت» وهناك أيضًا السير أندرو إسترمونت ابن خال الملك الذي خدم كمرافق 
له قبل سنوات» ونغل (التّغريدة) الذي قاد حرس المؤخُرة يوم المعركة وأتاحَ 
لستانيس أن يعود إلى قوادس سالادور سان سالمًاء لكنه يَعبّد (المُحارب) 
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بإيمان لا يقل عن شراسته. رجال الملك لا رجال الملكة. لكن التّباهي بهم 
لن يُجدي خيرًاء. ' : 

| أجابٌ دافوس بحذر: «ذات مرَّةٍ قال لي رصان لايسيني معن إن المهرب 
البارع يبقى بعيدًا عن الأنظار. أشرعة سوداء ومجاذيف مكتومة وطاقم يعرف 
رجاله كيف يصونون ألسنتهم». 

شاك اللايسيني قائلا: «طاقم بلا اة أفضل ر 00 ع 
أقوياء لا يفقهون القراءة أو الكتابة»» ثم انَخذ صوته 6 اك ديه وهو 
يضيف: الكني مسرور لوجود مَّن يحمي ظهرك يا صديقي القديم. هل تعتقد 
أن الملك. سيُعطى الرّاهبة الحمراء الصَّبى؟ تنين صغير واحد سيُنهى هذه 
الحرب الكبيرة». 

احدّت به العادة القديمة إلى مَدّ يده إلى حَظه» لكن عظام أصابعه لم تعد 


تتدلّى من عُنقهه ولم يتجد شيئاء فقال: «لن يفعلها . لن يستطيع | إيذاء دمه). 
ل لا 
ا من أيّ جر 

جلالته رجل عادل». 


هر سالا كتفيه» وقال: السثرى» او ی أ أنا فعائد إلى البحر. 
حتى الآن قد يكون هناك مهرّبون أوباش يُبجرون في (الخليج الأسود) على 
أمل أن يتلافوا دفع جمارك سيّدهم القانونيّة؛» وربّت على ظهر داوس مردقًا: 
توخ الحذر أنت وأصدقاؤك البكم. لقد علا شأنك كثيرًاء لکن كلما ارتفعَ 
الإنسان أكثر كان سقو طه أعنف». 

ش فكر داوس مليًا في هذه الكلمات وهو يصعد سلالم بُرج (تنّين البحر) 
إلى مسكن المايستر أسفل المغدفة. لم يكن في حاجة إلى أن يُخبره سالا 
بأن شأنه علا كثيرًا. لسث أعرف القراءة أو الكتابةء واللوردات يحتقرونني. 
ولا أفهم شيتًا في الحكم. ٠‏ فكيف أكون يد الملك؟ إن مكاني على متن سفينة 
ولیس في برج قلعة. هه 

وهذا ما قاله للمايستر پايلوس» الذي أجابه: «أنت رَبّان مرموق» والربّان 
يَحكُم سفينته» أليس كذلك؟ وعليه أن محر في المياه الغادرة ويرفع الأشرعة 
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بحيث تُوَجُّهها الرّيح ويعرف كيف يتأ بالعواصف وبر فيها. اليدويّة لا 
تختلف كثير|». 

قصدّ بايلوس أن يكون مجاملاء لکن دافوس وج طمأئته جوفاء» وقال 
E SA DL‏ ا ازوف ا ل 
لكافك ساج زف بال ؟ ةاعر اب زاج ن انتا لکن 
بم ستنفعني معرفتي هذه الآن؟ أين أعثرٌ على الرّيح التي تدفع الملك ستانيس 
إلى عرشه؟1. 

ضحك المايستر قائلًا: «أصبت كبد الحقيقة يا سيّدي. الكلام هواء كما 
تعلم» وقد تغلبت علي بحصافتك. أعتقد أن جلالته يعرف قيمتك». 

رَد داوس بتعاسة: «البصل. .. هذه هي قيمتي. المفترّض أن يكون يد 
الكلك من كبار ادات عض عع اء قائدًا حرييًا أوعقايكا 
عظيمًا...). 

e‏ ريام ردواين کان أعظم اة حقبته» اا الأيادي 
الذين خدموا الملوك على الإطلاق» وصلوات السّبتون مورميسون صنكت 
المعجزات» لكن سرعان بعد تنصيبه يدا ما كانت البلاد كلها تُصَلَي لموته» 
واللورد باترؤيل کان مشهوؤار الإاسخناقة :وومايلن رل رة يتفجاععة»«والشير 
أ هايتاور بعلمه» لكنهم أخفقوا جميعًا كأياد. وبالسبة إلى الحسب 
5ه اة ازاك نارن ابا كن رق چ2 
على شاكلة بيلور كاسر الجراب وميجور المتوحش» وعلى عكس هذا هناك 
السّبتون بارث ابن الحدّاد الذي التقطّه الملك العجوز من مكتبة (القلعة ' 
الحمراء) فأعطى البلاد أربعين عامًا من السّلام والرّخاء» وابتسمَّ بايلوس 
ا «أقرأ التاريخ يا لورد دافوس وستجد أن شكوكك بلا أساس». 

- «كيف أقرأ التاريخ وأنا لا أعرف القراءة؟». 

قال المايستر يايلوس: «القر اءة بإمكان أي أحد يا سيّدي» لاتتطلب سحرًا 
أو محتدًا كريمًا. إنني أعلمٌ هذا القَنَّ لابنك بأمر الملك. »فدعني أعلمك 
أيضا». 

ال ET‏ 
إلى مسكن المايستر على قمَّة بُرج (تنين البحر) ليُقَطب وجهه وهو يُحذق 
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إلى اللفائف والرّقوق والمجلّدات الصخمة المغلّفة بالجلد محاولًا استنباط 
الكريه كن بالكلايات: غالبا ما أصابه e‏ بالصداع وجعله يحسٌ كأنه 
A SRE ES‏ 
كثيرًا على أبيهء آنا الأميرة شيرين وإدريك ستورم فالقراءة تبدو كأنها جزء لا 
يتجرّأ من طبيعتهما كالتّنفس. حعوو اق کو لكو فس اتی ا 
أكثر منهم؛ لكنه ثابرٌ. إنه يد الملك» وعلى يد الملك أن يجيد القراءة.. 

جعت درجات بُرج (تثين البحر) الملتوية الضيّقة المايستر كرسن يُعاني 
أيّما معاناة بعد أن كسرَ وركه. لا يزال دافوس يفتقد العجوزء ويعتقد أن 
ستانيس يقاتقلاة أيضهابالتأكيد» بايلوس بارع ومجتهد وسليم اة لكنه صغير 
للغايةء والملك لا يعهد إليه بأسراره كما كان يفعل مع كرسنء إذ ربطت 
العجوز بستانيس عشرة طويلة. .. إلى أن ناوا ملبساندرا وقاده هذا إلى حتفه. 

ت ی ا رنين أجراس خافتًا يُعلن عن وجود ذي الوجه 

31 وكان مهرّج الأميرة ينتظرها بالفعل خارج باب المايستر ككلب 
مخلص» بجسده اللين كالعجين وكتفيه المحتيّتين ووجهه العريض الموشوم 
بالمرئّعات . الخضراء والحمراء وخوذته المصنوعة من قرون الوعل 
المربرطة على دلو من الغيح وتناى منها دسنة من الأجراس التي تر كلما 
تحرّك :3 فک اننا کا تھے ادوا شف 8 را ایت 
يه بويد بجا ب اه ني عد ابل 
المهرّج لدافوس وهو يه رأسه لتتعالى موسيقى الأجراس: «تحت البحر 
تأكل عجائز الأسماك ار اکر ی افر یاناوت ىة 

- «هنا يُعَلّم صغار الأسماك عجائزها»» رَد دافوس الذي لا يُشعره شيء 
بالعجز كمحاولته القراءة. ربما كان الأمر ليختلف لو أن المايستر كرسن هو 
من يُعَلمهء لکن بايلوس في سِنٌ أولاده. 

,دخل إلى حيث يجلس الهايستر إلى منضدته الخشيية الويلة المغطاة 
بالكننا. والحسطوطاكه. .وباك الالال «2520«سرقط. الآميره شا 
الى EME‏ تمي اع رمدي وق انسل 
ملك. الآن سيتصيح دان من اللوردات. سيد (الغابة المطيرة). تبث هذه 
الكو ويم شونا كويد تبهو فاع اة إنه يقرأ أبضًا EN‏ 
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كأنه مولود بهذه الموهبة. EEA‏ ساكس عستا نه 
قيّم السّلاح إنه ير يبشر بإتقان القتال بالسّيف والرّمح أيضا. كما أنه صبية متدين. 

حين أخبره دافوس كيف مات أربعة إخوته الأكبر قال دفان: «لأخوتي ارتقو] 
إلى نهو الفا امج اراي رخاب الإله اى ل ا قاو للقت ولاك 
العتراد رح ا ار سور اسه 
. حيّاه الصّبِي قائلا: «طات يومك يا أبي». ب بشبه دايل کر لما کان في 

سنه. .. صحيخ أن انه الأكبر لم برت ثيب بأناقة ما رتديه رافق الملك» لكن 
الاثنين : رکا ارج الد الايد سعد وجل بجر ليسي 
ب ا تّيْ دقان وذقنه زغب أشقر 
خفيف تستحبي منه ثمرة خوخ» لكن الصَّبِي فخور للغاية بالحيته». تماما 
كما كان دابل ذات يوم. ش 

دفان أكبر الأطفال الثّلائة الجالسين إلى المنضدة» لكن إدريك ستورم 
يتجاوّزه ا 6 لمك وصدره وكتفاه أعرض ر إنه ابن أبية في 
هذا بالفعل» كما يوت تدريات الشيف ارس كل صباح أبذًا. . من 
عاصّروا روبرت سا + وما زالوا أحياء يقولون إن الصّبِي التّغل 
أشبه بهما من ستانيس في الملامح؛ الشّعر الأسود الفاحم والعينين الزّرقاوين 
العميقتين والفم.والفك:وعظام:الوتخنتين. ولخدييها, آذنا مذ کا نبان 
أمّه كانت من عائلة فلورنت. 

ردد إدريك: اس طاب ويه الصّبِي توي 3 الأنف» 
كر سوه الاوز ل ليله قيّمِي السّلاح الذين نشأ على أيديهم لقَّنوه 
أصول الكياسة جيّدًا. «هل جئت جت هن عند طعي ؟ كيف حال ججلالتة؟4: 

أجاب كاذيًا: «بخير). لمن ايف نكوي a‏ 
نظراته الهوس» لكن دافوس لم يتجدداعيًا لإزعاج الصبي بمخاوفه. «آمل أني 
لم أقاطع درسكم». 

قال المايستر بايلوس: «فرغنا للتّويا سيّدي»: 

قالت الأميرة شيرين: ١كنا‏ نق رأعن الملك دايرون الأول» . طفلة عذبة رقيقة 
حزينة هي» وإن كانت أبعد ما يكون عن الجُمال. مو ر ات N‏ 
المربّع ومن سيليس أذنَيْ عائلة فلورنت» ثم إن الآلهة -بحكمتها القاسية- 
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ارتأت أن تُضاعف دمامتها بابتلاتها اء الأرمد Es‏ زك 
المرض إحدى وجنتيها ونصف عنقها كالحجر الرّمادي القيلت المشّق» 
وإن لم يأتِ على حياتها وبصرها. «لقد حارت وغزا (دورن). کانوا يُلقبونه 
بالتثين الصَّغير). 

قال دان ا کی :ملكا ا ا يلافك کلت لافندين 
الشجاعة في المعارك). 

أيّده إدريك ستورم قائلا: «نعم» لكن أبي كان أشجع. التنينالصغير للم 
ينتصر في ثلاث معارك في يوم واحد). 

و ا سكين رسا ١عمّي‏ روبرت انتصرَ في ثلاث 
NSE‏ 

أومأ انَل برأسه إيجابًاء وقال: «عندما عاد إلى ا ليستدعي راياته. 
وقتها خطط اللوردات جرانديسون وكافرن وفل لحشد واه i‏ 
الضَّيف) والرّحف على (ستورمز إند)» لكن علم بخطتهم من أحد المُخبرين 
الدع ع ا ل 
الصّيف) واحدًا تلو الآَر هزم كلا منهم بدوره قبل أن ينض م إلى الآخرين» 
وقتل اللورد فل في تزال فردي وأسر ابن الملّب بالفأس الفضة». 

نظرَ دقان إلى بابلوس اساچ «أهذاما حدت؟). 

سبق إدريك سنورم المايستر إلى الإجابة قائلًا :هذا ما قلته» أليس كذلك؟ 
لقن ی نك يعي ع i‏ فل( 
OT‏ .لم يهزم أحد أبي قَط). 

قال المايستر يايلوس: «لايَجدّر بك أن تتبتجح يا إدريك. الملك روبرت 
عرف الهزيمة كأيّ رجل آخَر. اللورد تايرل هزمه في (آشفورد)» كما خسرٌ 
نزالات كثيرة في المباريأت أيضًا». 

- الكنه فار أكثر مما خسرّء وقتلّ الأمير ريجار في معركة (التَّالوث))».. 

- «صحيح. لكن علي الآن أن أكرّس انتباهي للورد دافوس الذي ينتظر 
بضبر. سق رأ المزيد من (غزؤ دورن) للملك دايرون غذاا. 

نكأ تسا لأميوة شيرين والصّبيّان بكياسة» وعد أن خلجرا»انفزت 
العايسعرا بايلواسق اهن داقواس اققا : «هل يروقك أن جرب القراءة من (غزو 
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دورن) قليلًا يا سيّدي؟», ودف م الكتاب الرّفيع العامة بالجلد عبر المنضدة 
ا «الملك دايرون كتبه بلغة هي السّهل الممتنع» كما أن تاريخه حافل 
بالدماء والمعارك والشجاعة. ابنك مستغرق فيه تمامًا». 

عابي الم كله کی امور بعد ایکا ایی وال رذ 
سمحت ). 

قال پایلوس: «کما ترغثٍ.با'سيّدي»» وفنّش بين أوراق.الرّقؤق على 
سوس متا اوسن و الماك 
رسائل جديدة. واحدة قديمة ربما... 

ا ل ال ا 
يده من أجل أن يُسَلَيِ وقته» فواجبه الأول أن يُساعد الملك على الحُكي» 
وليفعل هذا فلا مناص من أن ن يفهم الكلام الذي تأتي به الغدفان. لقد تعلّم 
من خبرته أن أفضل وسيلة لتعلّم شيء ما هي ممارّسته. وفي هذا الأشرعة 
والمخطوطات سيّان. 

۰ ناوله بايلوس رسالة قائلا: «قدتصلح هذء». 

سوّى دافوس الوق المربّع المجكد و E‏ 0 إلى الحروف 
الدَّقيقة المبهّمة. TT‏ جد و 
إن كانت E AY‏ 
[الشحكت الفكرة يايلوؤس» ولكن... 

- «إلى الملوك. .. الخمسة» : ترد دافوس لحظة وهو ينطق اخمسة؛ التي 
لم يرّها مكتوبة كثيرًا. «ملك... ما... ملك ما... وری؟). 

صحّحح المايستر: «وراء). 

ما سكن وكات دوا ا .. قادم جنوبًا. 
يقود. e‏ .. جيشًا عارم...) 

سيددة 

... جيشًا عرمرم من اله... الهم... الهّمج. شت . مممور.. 
ا .. عُداقًا من الغابة المس. االو 

قال يايلوس راسما شط نحت الكلام ا er‏ (الغابة 

المسكونة)). 
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- «(الغابة المسكونة). إنه... يتعرّض ل... لهجوم؟». 

- انعم).. 

ا کا و a5‏ . طيور أخرى جاءت منذ ذلك الحين بلا 
اظبار. قحان .. مورمونت فل مع كل.. .ل مع كل. e‏ .. لا قوّته. 
حح لسر ورد اوور 9 موود ناميه ر 
الملك ستائيس هذه الٌسالة أيها المايستر؟». 

igen os RIE SN‏ . كان اليد عندئذ» وأعتقد أنه 
ناقسّها مع الملكة. حين سألته إن كان بُريد أن يُرسل ردا قال آلا أكون أحمق» 
ااا روب لجال لواحي ولس امن يس عل اچد 

هذا صحيحء كما أن لكام عن الملوك الخمسة كان ليُغضب ستانيس. 
تمت دافوس: الا يتسول الحُبز من شححاذ إلا من يتضوّر جوعًا. 

- «معذرة يا سيّدي؟). 

قال دافوس: «شيء ما قالته زوجتي ذات مرّة»» ورا يأك باسابعه 
المقصّرة قر على سطتحاللماقدة: مفكرًا. أول مرّة رأى (الجدار) كان أصغر من 
موا ابو palas‏ 
الذي کان معروفا في أنحاء (البحر الضيّق) بكنية التّغْل الأعمى» مع أنه لم يكن 
اقلم أل ا اجتازٌ رورو (سكاجوس» إلى (البحر إِلرّاجف)» وزارٌ عشرات 
الخلجان الصّغيرة ة التي لم 3 تر سفينةٌ تجاريّة قبلها قَء وجلبَ معه السيوف 
والفؤوس والخوذات الفولاذ والقمصان المعدمّة ة الصلبةء وقايضها بالفرو 
4 والكهرمان والڙجاج البركاني» لکن حين دات (القط الحجري) 
عائدة جنويًا بمخازن متحّمة بالبضاة تعء باغتتها ثلاثة قوادس سوداء في (خليج 
الفقمات) وساقتها إلى قلعة حرس اليل الشرقيّة على البحرء حيث فقدوا 
جمولتهم وفقدَ التخل رأسه لارتكابه جريمة تجارة الأسلحة مع الهّمج. 

سبق لدافوس أن تاجرّ مع (القلعة الشرقيّة) في إبّان أيامه كمهرّب. 
فالإخوة السود خصوم قساة وإنما زبائن ¿ ممتازون إذا كانت سفينتك محمّلة 
بالبضائع الصّحيحة» ولكن رغم أنه قبل نقودهم فإنه لم ينس قط منظر رأس. 
التّغل الأعمى إذ تدحرج على سطح (القط الحجري). قال للمايستر يايلوس: 
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«قابلت بعض اليج في صباي. كانوا لصوصًا عادلين | لكنهم مساومون 
لون ر ی اجا ا6ر ان ة على سفينتنا. إجمالا بدوا كغيرهم من 
اناس بعضهم صالح وبعضهم طالح». 

قال پايلوس: «النّاس هُم النّاس. هل نستأنف القراءة يا حضرة اليد؟». 

آنا يد الملك. دعم . ق يكون ستانیس ملك (وستروس) اسمّاء لكنه 
في الحقيقة ملك المائدة TT‏ إنه ما زال يُسَيطر على 
(دراجونستون) و(ستورمز إند)» وبينه وبين سالادور سان حلف يزداد تو 9 
اليقة/ك اريسي نكيت بغااني روي الاب إلى مصاع هريما لاز رون 
كم هو د ضعبف وقضيكه خاسرة. «أأنت واثق بأن الملك ستانيس لم يرّ هذه 
السالة قَط؟ ولا مليساندرا؟». 

اک . هل آخذها إليهما؟ الآن؟». 

أجابه دافوس على الفور: «لا. لقد أدّيت واجبك لما أخذتها إلى اللورد 
اتر إذا كانت لواش مظان i‏ الرسالة... ماذا قالت له الذي 
يجب ابذك اسمه يحشد قواه يا داوس سيوورث. قري يحل البرد ولل 
الذى لا پنتهي . وستانيس شاهد رؤيا في الهب» حلقة من المشاعل في الج 
يُحيط بها الهول. 

سألّه بايلوس: اسيّدي» كل( 1 

أراد أن يقول: إذني مرعوب ها المايستر. كان يتذكّر قصّةٌ حكاها له 
سالادور سان عن آزور آهاي وكيف سَقَى (جالب الضياء) بإغماده في قلب 
زوجته الحبيبة. قتل زوجته لُحارب الظلمات. إذا كان ستائيس هو آزور أهاى 
المولود من جديد فهل يعني هذا أن إدريك ستورم سيلعب دور نيسا نيسا؟ 
قال: اكنثٌ أفكرٌ أيها المايستر» معذرة». ما الضرر في أن يغزو ملك همجية 
ما الشّمال؟ ستائيس لا يُسَيطر على الشّمال حتى» ولا يُمكن لمن رفضوا أن 
ضرت اياك الابج ادامر ا «أعطني رسالة 
هله.. 

اع | 
1 قري بحل البرد. واللّل الذى لا.ينتهي. 
وقال دافوس: «مزعجة» مزعجة. رسالة أخرى من فضلك». 
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جون 


لالظو غ غان کیو 6 

على قمّة (بُرج الملك) استند چون سنو إلى الُكاز ذي المسند المبطن 
الذي أعطاه المايستر إيمون إياه» وشاهد الخيط الرّمادي يرتفع إلى:الشّماء. 
كان ستير قد فق كل أمل في مهاجمة (القلعة السّوداء) على حين غرّةٍ عندما 
کر منه جون» وعلى الرغم من هذا لم يكن من الضّروري أن يُحَذّرهم من دنر 
بهذا السّغور. قد تفثلوننا جميعًاء لکن أحدًالن يُذبح وهو نائم في فراشه. هذا 
على الأقل أفلحث فبه. 

لا تزال ساقه تؤلمه كالسّعير إذا وضع ثقله عليهاء واحتاجٌ إلى عون 
كلايداس ليرتدي ثيابه السّوداء النظيفة ويعقد أربطة حذائه هذا الصّباحء ولمّا 
فرغا كان يحسٌ برغبة عارمة في إغراق نفسه في حليب الخشخاش» لكنه 
إكتفي بدلا من هذا بنصف كوب من نبيذ النّوم ومضغة من لحاء الصّفصاف 
اكان كانت المنارة موقدة KANSANS‏ ورس للف 
حاجة إلى كل رجل. 

حين حاوّلوا منعه قال لهم بإصرار: «أستطيعٌ القتال». | 

وانوي رساضوا و شت شفيت ساقك؟ لن تمانع أن أركلها ركلة صغيرة 
إذن؟». 

- «أفضّلٌ آلا تفعل. إنها متييّسة؛ لكن يُمكنني أن أحجل عليهاء وأن أقف 
وأقاتل إذا احئجت إليّ). 

- إتني محتاج إلى كل رج يعرف بأ طرفي من الحربة يطعن المج». 
- «الطرف المدبّب» اك ورا متب کی کو د داكيو 
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كارع قدو ددم ضير لبسو رايتو وقوه افلاصعره عل 
أحد الأبراج بقوس طويل» لكن إذا سقطت فإياك أن تأتبني باكيًا». 

رأى (طريق الملوك) يمضي جنوبًا عبر الحقول الحجريّة البيّة وفوق 
م ع الو ل ا رار بان 
اليوم» يتقدم يوه وراءه حاملين الفؤوس والحراب في أيديهم ا 
ا ووی لوازي احرج الس وكورت وبثرة الكبير سياتون 
وت مركو شيخ و ا له بأد يناويوة 
ا 

شع بنبض الألم حيث اخترقٌ سهمها لحم وعضلات فخذم وتذكرعيئئن 
العجوز والدّم الأسود ينبجس من حلقه بينما تزأر العاصفة فوق الرُؤُوس» 
لک کے ھا کا کچ مو الغا ومنظرها عارية في ضوء المشعل» ومذاق 
یروا ا اع تحت ولاه ارحلي ۽ با ٳيجريت» اذهبي جنوبا وآغيري» الأهبي 
واختبثي في أحد تلك الأنواج المستديرة التي أعجبتك كثير). لن تجدي هنا 
إلاالموت. 

عبر السّاحة حل أحد الما على سطح (ثكنات فلينت) أربطة سراويله 
وبال من فجوة بين شُرًافتین» وتن چون من شّعره البرتقالي المُدهن أنه 
مولي» وعلى الشطوح وقمم الأبراج الأخرى لاح المزيد من الإخوة السود 
وإن كان تسعة من كل عشرة منهم مصنوعين من القّشء «فرّاعات للهمج ّ 
كفرّاعات الغربان» كما قال دونال نوي. ا 
و 

أا كان اسمهم» فالجنود اقش فكرة المايستر إيمون. لدى الحرس 
سراويل وقمصان وسترات في المخازن أ ر 
لتاب بالق ويضعون معاطف على أكتافها ويجعلونها تة تقل کیا کت 
نري الفرّاعات فوق كل بُرج وفي صف النوافذء بل وحمل بعضها لجرا أو 
لنْشَّبيّاتَ الملقّمة تحت الأذرُع» على أمل أن يراها اليو من بعيد فيُقَرّروا 
أن حا ا ا داء) ای من أن تهاجم. | 

تقاسمٌ جون سطح (بُرج الملك) مع ست فرّاعات علاوة على أخوين 
حبّين» فاستقرٌ قر ديك فولارد الأصم في فجوة بين شرًافتين يتف وبريت آلية 
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ابي بعناية ليضمن أن تدور البكرة كما يبغي» بينما دار صب من (البلدة 
ا و راء يذل ثياب الرّجال القّش ود يَسَويها. ربمايعتقد 
. أنهم سيثقاتلون بشكل أفضل إذا كانوا منین ين في أوضاء سليمة. أو ربمايهك 
الانتظار أعصاده كما ييهك أعصابي . 

يرعُم الصِّي أنه في الثّامنة عشرة أكبر من چون» لكنه على الرغم من 
هذا أكثر اخضرارًا من العشب في الصّيف. ب يُسَمُونهِ ساتان» حتى وهو يرتدي 
صوف ومعدن وجلد حرس اليل المقؤى بالريت المغلي» وهو الاسم الذي 
اكتسبّه في الماخور الذي ولد وترعرعٌ فيه. . إنه جميل الملامح كالفتيات» 

بعينيه الدّاكنتين وبشرته التّاعمة وحليقات شعره الفاحمة كريش الغدفان» غير 

أن نصف العام الذي قضاه في (القلعة السّوداء) مرس يديه وقال نوي إن 
مهارته في استخدام التُشَابيّة م مقبولة. .. لكن إن كان يتحلى بالشّجاعة الكافية 
لبؤاجبهة فاخو تدم 

استعان چون لاز ا البرج. لیس (برج الملك) أعلى 
أبراج القلعةء فالبُرج العالي الرّفيع المتهدّم الذي يحمل اسم (الرُمح) يحتفظ 
بهذا الشّرف -وإن كان أوثيل يارويك قال إنه قد ينهار في أي يوم- - كما أنه ٠‏ 
ليس أقوى أبراجها كذلك»ببما أن (بر ج الحرّاس) المجاور ل(طريق ق الملوك) 
لاسن خلا لكن لزج الشلك) ال واو في بعانيه ةلوت ربوا 
مناسبًا إلى جوار (الجدار)ء بحيث يطل على البرّابة وقاعدة السّلالم الخشبيّة. 

E‏ السّوداء) للمرّة الأولى تعجّب من 
البلاهة التي تدفع أحدًا إلى بناء قلعة بلا أسوار, إذ كيف يُمكن الفاح عنها؟ 
يومها أجابه عمّه: «الذّفاع عنها غير ممكن» وهذا هو الغرض بالضبط. . حرس . 
الليل متعهّدون بعدم لدل في صراعات وا عابم الهوون لبتي 
عدد من القادة الذين فاقت غطرستهم حكمتهم يمينهم وكادوا يزجُون بنا 
جميعًا إلى التّهلكة بسبب طموحاتهم. حضرة القائد رونسل هايتاوار حاول 
أن ن يُوَرّثْ ابنه النّْل الحرسء وحضرة القائد رودريك فلينت حاول أن يجعل 
نفسه ملكا وراء (الجدار)» وتريستان موده ومارك رانكتفل المجنون» وروبن 
هيل. .. هل تعلم أن قبل ستمئة عام قامّت حرب بين قائدَيْ (بوّابة التّلج) 
59 الليل)؟ وحين حاول حضرة القائد إيقافهما تحالفا على اغتياله؟ 
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وقتها اضطرٌ اللورد ستارك في (وينترفل) أن يتدخَل وة م رأسيهماء وما 
فعلّه بسهولة لأن معقليهما كانا بلا دفاعات. لقد شهة حرس اليل تسعمئة 
وسنّةَ وتسعين قائدًا قبل جيور مورمونت» معظمهم رجال شرفاء شجعان... 
لكتناشينا أيضًا بخص الجبناء والتحمعن 'الطغاة والمجانين. إا عدون 
لأن لوردات وملوك (الممالك السّبع) يعلمون أننا لا ّل لهم تهديدًا ا كان 
قائدنا. أعداؤنا الوحيدون إلى السّمالء وإلى السّمال يرتفع (الجدار)». 

لكن الآن اجتلا هؤلاء الأعداء (الجدار) ليهاجموا من الجنوب. 
ولوردات (الممالك السّع) وملوكها نسونا ونحن بين المطرقة والمشندان. 
لا يمكن الدفاع عن (القلعة السّوداء) بلا سورء ودونال نوي يعلم هذا 
كالجميع» فخاطبّ الحدّاد حاميته الصَّغيرة ة قائلا: rE as‏ 
ا والقاعة العامة والاسطبلات» وحتى الأبراج.. .. دعوهم يأخذوا كل 
شيء. تفرع ماعودع الشلاح وتنقل ما نسنتطيع من تون إلى قكة (الجدار)» 
ونتصدّى لهم عند البوّابة). 

هكذا أصبح ل(القلعة الوداء) سورٌ ما على الأقل» متراس هلالي الشّكل 
يرتفع عشرة أقدام ويتألّف من محتويات المخازن؛ براميل ملأى بالمسامير 
بم ست بود ياي ايت ون 
لياع اساي لس للد ردك ا م اا 
من الغلال. اكتنف السّائر المرتجل أكثر شيئين يستحقًان الدّفاع» البوّابة التي 

نشی إل السّمال وقاعدة السّلالم الخشيئة المتعرّجة التي تتسلّق وجه 

(الجدار) كلمناثة برق سكران» تدعمها عوارض خشب ضخمة ة كجذوع 
الأشجار مغروسة عميمًا في الجليد. 

رأى چون إخوته يحثُون القّلةالمتبقية من المناجذا" على صعود السّلالم. 
كان جرن يحمل صبيًا صغيرًا , بين ذراعيه» وبيب أسفله بمجموعتَيٰ درجات: 
ومعه عجوز يتوكأ على کتفه» بينما انتظرٌ آهل القرية الطاعنون في الس نزول 
القفص إليهم. رأى آنا تصعد بطفل في کل من يديها وصبيًا أكبر يتجاوّزهم 


(1) المناجذ جمع الخُلدء وهو حيوان أعمى شبيه بالفأر يعيش في جحور تحت الأرض. 
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مسرعًاء وفوقهم بمئتي قدم وققت سو الرّرقاء والليدي ميليانا (التي اتّفْق 
أصدقا ؤها جميعًا على أنها كيست ليدي حمًا) على بَسطة تتطلّعان جنوبًا. ا 
سك أنهما تريان الدّخان أفضل منه. تساءل عن مصير القرويّين الذين اختاروا 
ألا يهربوا. هناك دائمًا قلائل من أمثالهم» الأكثر عنادًا أو حمقًا أو شجاعة من 
أن يفرٌواء الذين يُؤثرون القتال أو الاختباء أو الاستسلام 8 زک الزن 
أحياء. 

الكل الأمئل أن تماجمهم قبل أن يهاجمونا. بخمسين جوا على خيول 
ا لسرا اکت ك 

يتقصونهم» كما أن خيولهم أقل من نصف هذا العدد. الحامية لم ترجع؛ ولا 

وسيلة لمعرفة موقعها الحالي وإن كان الخيّلة الذين أرسلّهم نوي قد بلغوها. 

قال چون لنفسه: : نحن الحامية الآ ف اا الوخوة الذين تركهم 
باون مارش مسون وعبجّزة وصبية ضر تمامًا كما حذّره دونال نوي. رأى 
بعضهم يُجاهد لصعود السّلالم بالبراميل وبعضهم على المتراس» منهم كجز 
العجوز البدين البطيئ كدأبه» وذو التّعل الواحد يحجل بنشاط على ساقه 
الخشبيّة المنحوتة» وإيزي شبه المجنون الذي يخال نفسه فلوريان المهرّج 
المولود من جديدء وآلن الأحمر ابن (غابة الورد)» وديلي الدورني» وهنلي 
الصّغير -الذي تجاورٌ الخمسين- وهنلي الكبير -الذي تجاورٌ السّبعين- 
وهال المُشعرء > ويايت الأرقط ابن (بركة الغذار ف ورا عدد قليل منهم 
چون واقفًا على قمّة برج الملك) فلوّحوا له محيّين بينما أشاح عدد آخر 
ببصره عنه. ما زالوا يحسبوني مارقًا. فكرة أكثر مرارة من أن يستسيغهاء 
لكنه لا يستطيع أن يلومهم إنه نغل» والكل يعلم أن التُخول متقلبون غدّارون. 
بطبيعتهم إذ ولدوا من الشهلوة والخداع» كما أن له في (القلعة السّوداء) أعداء 
بعدد الأصدقاء» ومنهم راست على سبيل المثال. ذات مرّة هدّده چون بأن 
يجعل جوست يمر عُنقه ما لم يكف عن ترويع سامويل تارلي» وراست لا 
ينسى تلك الأشياء OE,‏ بع عدم ag‏ 
الحين والآكَر يتوقّف ليرمي جون بنظرة مقت مقيتة. 

ا ا نة من رجال (بلدة المناجذ) في الأسفل: «لاء القار 

هب إلى الرًافعة والرّب بت اغلاات ری کف ت 
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الرّابعة والخامسة والسّادسة» والحراب إلى الأول والثّانية. کاس السحم 
تحت السَّلالم نعم» هناك» وراء الألواح. لماوز الله اللعترانة الآن أيها 
الججرب» الآن!». 

له ر تاواد دائمًا ردّد أبوه أن رئتَيْ القائد في المعركة مهمّتان كذراع 
سيف وال اللؤرد إذازد لأبداقه: «شجاعة الرّجِلٍ أو عبقريّته بلا قيمة إذا لم 
يسمع أحد أوامره)» وهكذا تعرّد روب وجون تسلق بروج (ويتترفل) ليتبادلا 
الرعيق عبر السّاحة؛ لكن صوت دونال نوي كان كفيلًا بکتم صوتيهما معاء 
ا :ا سي يُهَدد دائمًا 
ومو سم 

ثة أرباع أهل القرية أذعنوا التحذير چون وأتوا لائذين راق 

ادر Be‏ ماف عدي م ع 
ع إلى قريتهم ويج 
حظهم مع التي ثم إنه أ توق الشلاح بشع فرلا الل لماز 
في أيديهم؛ الفؤوس الكيزة ة مزدوجة لضان والخناجر الحادّة كالمواسي 
والشيوف الطويلة والهراوات والكرات الشّائكة» وإذ ارتدوا السترات الجلد 
المطعّمة بالحديد وقمصان الحلقات المعدنكة وواقيات السّيقان والأغناق بدا 
بعضهم أقرب إلى الجنود. و لوسك وو مهي 0 

كلف نوي النّساء والأطفال بالعمل أيضًا . الأصغر من أن يُقاتلواسيحملون 
الماء ويُزكون النّاره وقابلة البلدة ستُساعد كلايداس والمايستر إيمون على 
العناية بالجرحى» وفجآةٌ أصبخ مع هوب ذي الثلاثة أصابع صبية ورون 
EAA‏ يد يع رت 
أن اثنتين من العاهرات تطوّعتا للقتال» وأبديتا مهارة لا بأس بها في استخدام 
الشَاركَة يّ فاحتتا مكانًا على الدّرجات على ارتفاع أربعين قدمًا. 

- «الجوٌ باردا» قال ساتان وقد دس يديه تحت إبطيه داخل معطفه 
وتورّدت وجنتاه بشدّة. 

جعلّ چون نفسه يبتسم قائلا: «(أنياب الصقيع) باردة» أمّا هذا فنهار 
خريفي منعش». ر ر | 

قال ساتان: «آما ألا أ أرى (أنياب الصقيع) أبدًا إذن. في (البلدة القديمة) 
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عرفت فتاة ‏ فت تُضيف الج إلى نبيذها. . أظنُ أن هذا أفضل مكان للثلج» النِّيذء 
راك ركوو رسال و «هل تحسب أن الفرّاعات أخاقتهم يا 
سيّدي؟21. 
- «هذا ما تأمله). قە رة 00161 لعن .. لكن الأرجح أن المج 

توقفوا ببساطة في (بلدة المناجذ) ليغتصبوا وينهبواء أو أن ستير ينتظر هبوط 
الليل ليتحرّك مستترًا بالظلام. 

انتصف النّهار دون أن يظهر التَنيونَ على (طريق الملوك). سمعٌ چون 
خطوات أقدام داخل البرج» وظهرَ أوين الجحش من الباب ب الأفقي بوجه 
me‏ سبو وس O‏ 
وتحت الأخرى قالبًا من الجبنةء ومن إحدى يديه يتدلى كيس مليء بالبصل. 
قال لهم: «هوب قال أن تُطعمكم تحشتا لأن تعلقوا هنا فترة». 

i‏ رداك شكردايي ا وي 

ديك فولارد أطرش كالحجرء » لكن أنفه يعمل بكفاءة. كانت الكعكات لا 
تزال محتفظةٌ بدفء الفرن حين دَسسٌ يده في السّلّة وأخرج واحدةٌ» كما وج 
قالبًا من الزُبدة وفرد القليل منها على الكعكةء ثم خد قضمة وأعلنَ بسعادة: 
(ازبيب» ومکگرات أيضًا». يتكلم فولارد بلسان ثقیل» لکن من السّهل أن 
تفهم كلامه إذا اعتدته. 

قال ساتان: «يُمكنك أن تأكل نصيبي أيضا. لست جائعًا». 

قال له جون: اكل» فمن يدري متى ستجد قُرصةً أخرى؟»» وأخدٌ كعكتين 
النفسه» فوجد المكسّرات من جوز الصنوبرء وبالإضافة إل الريك ائات 
هناك قطع صغيرة من الماح المجمّف. 

سأله أوين: «هل سيأتي الهّمج اليوم يا لورد سنو؟». 

- «ستعرف إذا أتوا. أصغ إلى الأبواق». 

-«نفختانء نفختان تعنيان الهمج». أوين طويل القامة مضفور الشعر 
لطيف المعشره ويعمل بلا كلل ويُّبدي مهارةً مدهشة عندما يتعلّق الأمر. 
بالأخشاب وإصلاح ا إلى ذلك» وإن كان سيُسعده أن ن يحكي لك 
أن آگه أسقطته على رأسه وهو رضيع» فانسكبٌ نصف عقله من أذنه. 

سالسعيلن: اهل تذكر أين ستذهب؟). 
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- «دونال نو ي قال أن أذهب إلى السّلالم وأصعد إلى البسطة الّالئة 
وأطلقٌ سهام ساي ني على المج إذا حاوّلوا تسلق المتراس. البسطة الْثَالثَة 
واحد اثنان ثلاثة ثة؛» وحبّك رأسه من أعلى إلى أسفل مردفا: اوو 
سيأتي الملك ليُساعدناء أليس كذلك؟ الملك روبرت مُحارب مغوار ولا بد 
أنه سيأتي. المايستر إيمون أرسل إليه طائرٌ 5 

لا جدوى من إخباره بأن روبرت باراثيون ماتّ» فسينسى كما نسي من 
و وافقّه قائلا: «المايستر إيمون أرما إليه طائرًا»» وبدا أن 
الجواب أسعدٌ أوين.. 

لو سي ا .. وليس إلى ملك واحد 
وإنما إلى أربعة. قالت رسالته: المج على الابواب. البلاد في خطر داهم. 
ا ما تستطبعون من نجدة إلى (القلعة السّوداء). حلقت الغدفان بعيدًا 
حتى (البلدة القديمة) وده وإلى عشرات اللوردات العظام في قلاعهم» 
وبما أن لوردات الشّمال يُمَثُلون أفضل أمل فقد حملت الطيور نُسختين إلى 
كل منهم» إلى آل أومبر وآل بولتون» وإلئ (قلعة سروين) و(مربّع تورين)» 
ولك (كارهولد) و(ربوة الغابة) و(جزيرة الدببة) ab,‏ العتيقة) و(قلعة 
الأرملة) و(الميناء الأبيض) و(بلدة الرّوابي) نان فلل المعاقلٍ 
الجبليّة التي يَسكنها أ آل وول وليدل وبورلي ونوري وهاركلاي. إلى كل 
هؤلاء حملت الطيور السّوداء استغاثتهم: المج على الأنواب. الشمال في 
خطر. تعالوا بكل قوكتكم. 

لكن الغدفان لها أجنحة» واللوردات والملوك لا يطيرونء وإذا كانت 
لدي اتشر ننن تاي اليو 

مع حلول الأصيل كان الهواء قد ذرا دخان (بلدة المناجذ) وعادّت سماء 
ار لور ل سحاب. وهذا خير» فهطول المطر أو التّلجَ 

ركت: كلايداش) ا 57 إيمون القفص إلى أمان قمّة (الجدار)» 
بالإضافة إلى أغلب نساء (بلدة المناجذ)» وذرعَ الإخوة السود سطوح 
الأبراج متوثّرين وتبا5لوا الصّياح عبر الباحات» وقادالّبتون سلادور الرّجال 
على المتراس في صلاة متضرّعًا ل(المُحارب) أن يبت فيهم القوّة: و 5 وَل 
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ENE: 
شي لاد تتتهي حول الشرفةء وراح (الجدار) يقطر بينما زحفّت اسمس‎ 
في زرقة السّماء القاسية. ع سوفاد او الان بر فك رمن االخبو‎ 
الأسمر وسطل مليء بأفضل ضأن يَطبْخه هوب في مرق ثخين من المزر‎ 
اا استيقظٌ ديك على الرًائحةء والتهموا الطعام کله واستخدموا قطعًا‎ 

من الحُبز لمسح قاع السّطل» ولمّا فرغوا كانت الشّمس قد انخفضّت في 
الغرب وامتدّت الظلال سوداء حادَةٌ في أرجاء القلعة. 

قال جون لساتان: «أشعل الئّار واملأ المرجل بالرّيت». 

in مور عه‎ Gane 
شيء من تيّسها . كان هذا خطأ كما علمَ مسبقّاء لكنه أطبقٌّ على العُكاز وأنجرٌ‎ 
ادوج وكام انرق سداد بات رج الملك) من حح الوط المقؤ‎ 
بالحديد» وقد يعوق التَنِّين لكنه لن يُوقفهم | إذا أؤاقوا أن يتخو أنزل تعواق‎ 
و اماو رقع ذش كزين اغراف ی‎ 
فرصته الأخيرة لقضاء حاجته- قبل أن يحجل عائدًا إلى السّطح والألم باد‎ 
على ملامحه.‎ 

اصطبعَ الغرب بلون كدمة دامية» لكن الماء فوقهم لا تزال زرقاء قات 
يسري فيها الأرجواني» وبدأت النُجوم تظهر. جلس چون بين شرافین وفي 
صحبته فرّاعة واحدة ة وشاهدٌ (القحل) يَركض في الأعاليء الس عو 
(اللورد OTE‏ تساءل عرست الان و إيجريت أيضَاء 
ثم قال لنفسه إن في هذا الطريق ى يُكمن الجنون. 

1 تى الهّمج ليلا بالطبع. كالأصوص. كالقتّلة. 

بال ساتان على نفسه عندما دی التَِّيره لکن چون تظاهر بأنه لم يلظ 
وقال لصبيٌ البلدة القديمة: «اذهب وأيقظ ديك» هر كتفه وإلا سيظل نائمًا 
خلال القتال». 

ی ت SS‏ 

رَد جون: اهم أيضًااء وأسند ممكازه إلى د سراف والتقط قوسه الطّويل» 
ولوى خشب الطقسوس الدورني الأملس السّميك ليت الوترء وقال لساتان 
لما رجح بعد ما أيقظ ديك: ١لا‏ تَبدّد السّهام ما لم تكن وائمًا بأنك ستُصيب 
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ا إن معنا مخزونًا وافرًا هناء لكن هذا لا يعني أنه لا ينفد. وقف وراء 
0 إنها مصنوعة من القش› 

تخترقها السّهام). على أنه لم يُجَشْم نفسه عناء إخبار ديك فولارد بشيء. 
لجل يستطيع قرادة لاه إذا كان الضّوء كاتا ويأبه لما تقول لكنه يعرف 
المطلوب منه بالفعل. 

نخد ثلاثتهم مواضعهم على ثلاثة جوانب من البُرج المستديرء وعلق 
جو كيه جر ترا بر يويجك اا قان یو داو ت ته رماديّة» وإذ ثيّته إلى 
لوتر تذگر شيا قاله له ثيون جرايچوي ذات مرةٍ وهم عائدون من الصّيد. 
يومها أعلنَ وعلى شفتيه تلك الابتسامة المعتادة: «فليحتفظ الخنزير البرّي 
بأنيابه والب بمخالبه» فلا شيء مميثًا في الدّنيا كريشة إوزّةِ رماديّة». 

لم يبل چون نصف براعة ثيون في الصّيد قط لكن القوس اويل القن 
غريبًااغليه قذلك: كانت أشباح سوداء تتسلّل حول مستوقع السّلاح بظهور 
ملتصقة بالحجر› ؛ لكنه لا يراها بوضوح يكفي لتبديد سهم . سمعٌ صياحًا بعيدّاء 
ورأى الرّماة على (بر واو ب حل a‏ 
أبعد من أن یهت بهم» لكن حين أبصرٌ ثلاثة«ظلال. تنفضك عن الاسطبلات 
القديمة على بُعد خمسين ياردة» صعد بين : شرَّافتيْن ورف قوسه وسحبٌ 
ال کا کیرک 5 8 کر 

وأصدر السهم هسيسًا خافنًا وهو يبرح الوتر وبتعد لحظة تعالى أنين 
ميا وريه E EE‏ 
8و سه و ع ال سن الم لبود 

ثبت سهمًا جديدًا كان الهمجيّان قد اختفيا. بحت عن هدف آخر ووجد 
واي ل ع مدع سوم م سه 
وفؤؤستهع اوالر مور القبيحة على اترو شيت الجلد المستديرة» :التي تنعت إن 
ا والعظام والأفاعي ومخالب ال والوجوه الشيطانيّة المشرّهة. 
أدرك أنهم من شعب الأحرارء فالشتيون يحملون تروسًا من الجلد الأسود 
المقوّى بحواف وبروزات من البرونز ولا يُرَيّنها شيء. هذه تروس الهجامة 
الأخف وزنًا المصنوعة من الخيزران. 
1 سحب چون ريشة الإوزّة إلى أذنه وصوّب الهم وأطلقّه ثم ثڳّت 3 اد 
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جديدًا و سحبه وأطلقه؛ فاخترق الأول ون ق ان والّاني عنقا 
وصرحٌ الهمجي إذ سقطً. . سمح طنين تُشَابيّة ديك الأصم العميق إلى يساره؛ 
وعد لحظة نُشَابيّة ساتان الذي صاح بصوت مبحوح: «أصبت واحدًا! أصبته 
فر اندزو ۰ 

زع جون: : الأصب غيره إذن!). 

لم ر د ها كع عن أقداف ةا عايترالاة) إلا اتاو اق 
راميًا همجيًا وهو يت بت سهمًا إلى قوسه. ثم أطلقٌ آخَر على حامل بلطة يهوي 
بها على باب (بُرج هاردين)» لكنه أخطأ السديد هذه المرّة» وإن جعل الهم 
الرّاجف المغروس في الخشب الهمجي يتراجع» وفقط حين لاذ بالفرار تبن 
چون أنه بثرة الكبير» وبعد أقلّ من لحظة غرس مولي العجوز منهمًا في ساقه 
من فوق.سطح (ثكنات فلينت)» فزحف الرّجل مبتعدًا وهو ينزف. سيجعله 
هذايكف عن الشكوى من بثرته. 

فرغت الكنانة فذهبَ يلتقط غيرهاء ثم انتقل إلى فجوة أخرى إلى جانب 
اليم ا ا ة ديك أطلقٌ چون ثلاث 
لكن هذه هي مزية القرس الطريره فالبعض يصرٌ أن سهام التشّابيّة أفضل 
في اختراق الأهداف» إل أن إعادة تلقيمها بطيئة مجهدة 50 إلى مسامعه 
زعيق الهّمج» وفي مكان ما إلى الغرب درّى بوق حربي» واستحال العالم إلى 
قمر منير وظلالء والرّمن إلى دورة لا نهائيّة من التّييت والسّحب والإطلاق. 
انغرسّ سهم همجيٌّ في لق الحارس القش اوا الكو هعون ريده 
لاج بالكاد. ولآلهة أبيه صلى: اا ھا اشر 5 وة أصیب بها 
ماجتر 0 الماجئر على الأقل عدو يستطيع أن يكرهه. امشڪيني ستير 

E لكل جدون كل‎ CEE 
e ويُطلق: يوت دوي جيه اعضو نويع برس ادي عقاوو‎ 
ومضت لحظات معدودة قبل ان في القاعة الخشبيّة الكبيرة‎ 
بالكامل. يعلم أن هوب ذا القّلاثة أصابع ومساعديه من (بلدة المناجذ) آمنون‎ 
عاو نقد امالك لوزيو عدي وك سكف ااا مر‎ 
6 e! هذا. صاح ديك الأصم بصوته التّقيل: چن مستودع السّلاح!‎ 
چون على السّطح؛ أحدهم يحمل مشعلا. صعدّ ديك إلى حافة الفجوة بين‎ 
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الشرًافتين من أجل تسديدٍ أفضل» ورفع تُنَّابيته إلى كتفه» وأطلقٌ سهمًا طلَانا 
على حامل المشعل» وأخطأه.. 

لکن الرّامي في الأسفل لم يُخطئ. 

لم يُصدر فولارد صوتاء وتهاوى إلى الأمام من فوق سور الشّرفة ليقطع 
ملام اح ا ارون ا 
بالأرضٍ وهو يدور حول جنديٰ من الققنى) لبوعنة من أبن گر جلى 
بعد أقل من عشر أقدام من جنّ ديك الأصم لمح ” رسا جلديًا ومعطفا مهترًا 
وشعرًا أحمر غزيرًا. محظو ظة» قبلتها النّار. ٠‏ رفع م قوسه لکن أصابعه رفصت 
ا و ب هع و کک و 

د احاح N‏ الشُرقيّة قد قد اشتعلت بدورهاء والشّخان د 
والثين المحترق يندكقان من الكرابط وحين انها التّطح تابح لهب زارا 
بصوت مدرٌ كاد يطغى على أبواق الثنيين. كان خمسون منهم يدهو أرض 
(طريق الملوك) في طابور محكم وقد رفعوا التروس فوق الرُوُوسء واندفمَ 
آخرون عبر حديقة الخضراوات والسّاحة المرصوفة بالبلاط وحول البئر 
القديمة الجاقة: واغتصت غتصبٌ ثلاثة منهم باب مسكن المايستر إيمون الخشبي 
أسفل المغدفة؛ بينما اندلعَ قتال يائس على قكة (البُرج الصّامت) بين الشيوف 
ریا رودق ق ر تر لگن لا شي ردن هذا كان هوك لفد تجحاؤؤتنا 
الرتقصة., 

حجلّ چون إلى ساتان وأمسك كتفه صائحًا: «تعالَ معي»» ومعًا انتقلا 
إلى الشّرفة الشمالية حيث يطل (برج الملك) على البرابة وسور دونال نوي 
المؤقت المبني من الحطب والبراميل وأجولة الذرة. كان ليون أمامهم 
مواشرة: يرتدون خوذات قصيرة وقمصانًا طويلة من الجلد خيطت عليها 
أقراص رفيعة من البرونز» ويحمل كثيرون منهم فؤوسًا برونزيّة وبعضهم 
فؤواشا عن التحجر اللتعظ» لكن أعدادًا أكبر كانت تحمل حرابًا قصيرة 
برؤوس على شكل أوراق الجر 3 بالأحمر في ضوء الاسطبلات 
AN‏ صرخوا باللّخة القديمة وهم ينقضُون على المتراس ويطعنون 
بجرابهم ويُلَوّحون بفؤوسهم ويُريقون الذرة والدّماء بغزارة متساوية» فيما 
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انهمرٌ عليهم وابل من سهام الأقواس والنْشَّابيّات من الوّماة الذين وضكَهم 
نوي على السّلالم. 

ف ساتان: «ماذا نفعل؟». 

أجابه چون صائحًا وفي يده سهم أسود: «تَقَتّلهم). 

ليس هناك رام يتمئّى أهداقا أسهل. كانت ظهور الثنيين ل(بُرج 
السام كيم ا 
الو تصادفٌ أن صاب چون وساتان الهدف نفسه معاء وكان الرّجل 
قد وصل إلى قمّة المتراس بالفعل حين انغرسٌ سهم چون في عنقه وسهم 
ساتان بين كتفيه» وعد أقل من لحظة اخترق سيف طويل بطنه فسقطً فوق 
الرّجل الذي وراءه. مد چون يده إلى جعبته فوجدّها خلّت من جدید» وكان 
سيد نشَابيَه فتركه لييحضر مزيدًا من السّهام. ا 
اعم دید شين ة أقدام» فقال لنفسه: بحن 

الم يكن حك بوذت للشكيز أن الخطيظك أر الصاح اا للساقنة: 
أسقط چون قوسه ومَدّ يده وراء كتفه وانتزعَ (المخلب الطويل) من غمده؛ 
ا ك8 قوق لارز السو 
ندا للفولاذ القاليري فقد : بتكا اضر عرف لوزي تارايط 
وا إلى حيث جاء. عرف چون من الصّياح أن هناك المزيد منهم 
وواه تراجت ونادى ساتاذء وأصيب الٌجل الاي بسهم في وجته قبل أ 
E‏ ك a‏ برأسه. يك التقطا الققازات 
EN ANE e‏ . کان صري< عد ا 
حياته» وبدا ساتان كأنه على وشك أن يقيء. د 1 
إياهء ثم وضع المرجل الحديد التّقيل فوقه» وهر الصّبِي ذا الوجه المليح بقرّ قَوَّة 
6 «قئ لاحمًا! تعال معي!). 

كانا قد ابتعدا عن الشّرفة لحظاتِ معدودة» لكن حين رجعا كان كل شيم 
في الأسفل قد تخ تغيّر. ما زال عدد من الإخوة السود والمناجذ فوق البراميل 
والصّناديق» إلا أن الهمح يتدفقون على المتراس كله دافعين إياهم إلى 
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التمهقّر. رأى أحدهم يُغمد حربته في بطن راست بعُنفٍ شديد حتى إنه رفعّه 

فى الهواء. ورأى هنلي الصَّغير مينًا وهنلي الک مرا اا بالأعداء. 
وإيزي يدور ويشقٌ الهواء بسيفه ضاحكا كالمخابيل ومعطفه يُرَفرف وراءه 
Eas‏ إلى برميل» قبل أن تُصيبه فأس برونزيّة تحت رُكبته 
مباشرةً ليستحيل ضتحكه إلى صراخ. 

قال اتاك «إنهم ينكسرون». 

رَد جون: «لاء بل انكسروا بالفعل». 1 

حدتٌ الأمر بشرعة خاطفة. و لد ثم آخَرء وفجأةً راح القرويُون كلهم 
يُلفون أسلحتهم ويَهسجمرون المتراس» تاركين عددًا من الإخوة أصغر من أن 
الا 1 0 1 ولراك » لكن الأعداء 
اوي اا وار ر ت و ا فر انزلق ديلي الدورني 
وسقط فأغمدٌ همجيٌّ حربته بين كتفيه» وكا كجز البطيء قصير الأنفاس يبلغ 
قاعدة السّلالم عندما قبض ني على طرف معطفه وجذبّه مدورًا إياه. ادن 
NA‏ أسقط الرّجل قبل أن تهوي | فأسه» وصاح ساتان: (أصبته!) 
بينما عاد کجز إلى السّلالم مترنځا وبدأ يتسلّق على يديه وركبتيه. 

ضاعت البوكابة. كان دونال نوي قد أغلقها وأوصدها بالشلاسل» لکن ها 
هي هناك تنتظر من يستولي عليهاء تتّقد قضبانها الحديد بالأحمر في ضوء 
الار ووراءها التق الأسود البارد. لم ينسحب أحد ليدافع عنهاء والمكان 
الآمن الوحيد الآن هو قمَّة فة (الجدار) على ارتفاع مببعمئة قدم من الشلالم 
الات العو لل 

سال جواناساتان؟ الاي آله تُصَلي؟): 

أجابّه صبيٌ (البلدة القديمة): «السّبعة). 

دور إذن» صل لآلهتك الجديدة وسأضلّي لاليتي القديمة». 

وهم انقلث كل شىء.» 

نسي جتن أن بك إكنانته بعد بلبلة'البات الأنقي» سام الست 
وملأها بالسّهام والتقط قوسه. لم يتزحرّح المرجل حيث تركه فخمّن أنهما 
آمنان في الوقت الراهن» وفكر وهو يعود حاجلا: الركقصة تجاو رتنا ونحن 
نتفرتج من الشرفة . كان ساتان يُسَدّد سهامه إلى المج على الگلالم ثم يخطس 
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وراء شُرّافة ليُعيد تلقيم النّشَّابيّة فقال چون لنفسه: شه الفتيات. لكنه سريع . 

المعركة الحقيقيّة على السّلالم. كان نوي قد وضعَ حاملي الحراب على 
أدنى بسطتيْن» لکن هروب القرويين المرتاعين م عع وبدورهم فرُوا 
إلى أعلى ساعين إلى البّسطة الثَّالئة» لقتل الَتيُونَ كل من يتخلف. حاول 
الرّماة على البسطات الأعلى إمطار رؤوسهم بالشهام» وثّت چون سهمًا 
إلى وتر قوسه وسحبه وأطلقه» و سر لمرأى أحد المج يقع متدحرججا على 
الدرجات . كانت حرارة النّار تجعل (الجدار) يقطرء وتراقصٌ الله وتومّج 
منعكسًا على الجليدء واهترّت اللالم تحت خطى الهارعين إلى أعلى نجاة 
بحياتهم. 

Sr‏ کت چون وسحب وأطلقٌ» ولكن لم يكن هناك لاه وساتان؛ 
بينما يدق ستون أو سبعون من الشثبين الگلال» يعملون القتل ذات اليمين 
وذات الشّمال وقد أسكرتهم نشوة النُصر. على البّسطة الرًابعة وقف ثلاثة من 
الإخوة الشود كتقا إلى كتف وفي أيديهم السيوف الطويلة» وعادّت المعركة 
. تشتعل... وهلة. كانوا ثلاثة ة لا أكثرء وسرعان ما جرهم مد المج وتقاطرت 
ا في 
المعركة يكون الرّجل في أضعف حالاته حينما يفدٌء فالهارب كالحيوان 
ل ا ا اك . أمّا الدّماة على البَسطة الخامسة 
ففر روا قبل أن يهم القتال حتى . 

كان کار اندعانا أحمر کا 

قال لساتان: «أحضر المشاعل». كانت المشاعل الأربعة مرصوصة إلى 
جوار النّار برؤوس ملفوفة بالخرّق المنقوعة في الرّيت» بالإضافة إلى دستة 

من السّهام الثّارّة بّة. دس صب (البلدة القديمة) مشعلا في الثّار إلى أن اتّقد 
وتأجّجء ور يا تبعت تحت إبطه دون. أن يُشعلها وقد عاد الخوف يلوح 
عليه. .. وهذا حَقّه» إذ إن چون خائف أيضا. 

ازا سيو . كان الماجتر يتسلّق المتراس» يخطو فوق أجولة الذّرة 
الممزّقة والبراميل المهشَّمة وجُثث العدرٌ والصديق على حَدّ سواء وتلتمع 
درعه البرونزيّة بلون قاتم في ضوء النّار. خلعٌ ستير خوذته لتتشرّب عيناه مشهد 
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تازه زغل نتن إن الفا ر افلم عدبم الأذنين.تراقضت شامق 
في يذه كانت حربة من خشب الويروود ذات رأس برونزي منمّق» ولا رأى 
البوّابة ة أشارَ إليها بالحربة وزعقٌ بأمر ما باللّخة القديمة لين المحيطين به. 
فکر چون: کار ت كدير كان عليك أن تود وجالك فوق امنا ريما 
تمکنت من إنقاذ بعضهم. 

في الأعلن دى نفي. الحرب واظطقا طويلاه ليس من على قكة (الجدار) 
وإنما من البَسطة النّاسعة على ارتفاع مئتي قدم أو نحوهاء حيث يقف دونال 
نوي. 

ا گت چون سهمًا ناريا إلى وتر قوسه وأوقدّه ساتان بالمشعل» » ثم إنه تقدّم 
بیان ارف وج ف اا ازمر تا تارفط ن ابی اذه 
وهو ينطلق إلى أسفل وينغرس في هدفه مطقطقًا. 

الإيكي اوداق سيواوام كر و وی ازاك یا ن 
کوّمها E E‏ تفت حتى البّسطة الأولى» براميل الشّحم 
وزيت المصابيح وأجولة أوتراق الجر والخرّق المشرّبة بالرّيت والحطب 
ا قال جون: : ثانيةا» ثم اثانية»» ثم «ثانية»» على حين 
راح ماة آترون يُطلقون سهامهم أيضا من كل قمّة برح تقع قاعدة السّلالم 
في مرماهاء يُرسِل بعضهم سهامه في أقواس عالية سمط أمام (الجدار» 
وحين نفدت السهام اناري من چون بدأ يُوقِد المشاعل مع ساتان» ثم قذفاها 
من بين ال اقات. 

في الأعلى كانت زهرة حريق آخَر تتفتّح» وقد تشرّبت الدّرجات الخشبية 
القديمة الرّيت الذي أغرقّها دونال نوي به من البسطة النّاسعة حتى السّابعة. 
الآن ليست بيد چون حيلة إلا أن يأمل أن يكون أغلب قومهم قد صعدوا إلى 
الأمان قبل أن يُلقي نوي المشاعل. على الأقل كان الإخوة السود يعلمون 
بهذه الخطةء أما أهل القرية فلا. 

قامت الريح والثّار بالباقي» وما بإمكان چون ل أن يشاهد. لهب من 
أعلى ولهب من أسفلء ولا مكان يفرٌ إليه الهمج. بعضهم واصلّ الطريق 
إلى أعلى وماتٌ» وبعضهم تة تقهقرٌ إلى أسفل ومات» وبّعضهم ظَلّ في مكانه 
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وماك أيضاء وبعضهم وثبَ من فوق السّلالم قبل أن يحترق وأماتته القطة. 
كان زُهاء عشرين من اين قد تلملّموا معا بين الحريقين حين تشقق الجليد 
مق و التاق ق اأ الاو بلا و ا أطئان 
وأطنان من الجليدء وكانت هذه آخر مرّة رأى فيها چون ستير ماجئّر (ثن). 
(الجدار) دافم عن نفسه. 

طلكا فو رانا :آنه ا ع این اا ات تة فالألم في ساقه 
اجرح بيغ لدرجة أله بع لمشي بالكاد ومر ملك عق الذكاز قال 

له: «اجلب المشعل. يجب أن أبحث عن أحد). أغلب من كانوا على السَّلالم 
نّيون» ولا بُ أن بعض الأحرار قد فرٌواء قوم مانس لا ستيرء وربما تكون 
إحداهم. هكذا نزلا مارّيْن بجُثث من حاولوا الخول من الباب الأفقي» 
وتحوّك چون في الظّلام كاه تحت ذراعه وقد وضع الأخرى حول كتف 
الصّبِي الذي كان عاهرًا في (البلدة القديمة). 

لم يتبقّ من الاسطبلات والقاعة العامّة َه إلا جذوات داخنة» وإن ظلّت الثّار 
مشتعلة عند (الجدار) متسلقة اللالم درجةً درجة وبسطة بسطة» وبين الفينة 
والفينة سمعا قعقعة وصوت انشطار مدو طويلًاء ثم تنفصل كتلة أخرى من 
0دا زاوي ليتققلى الهواءبالرعاد وبلوراتا الجليد: 

وجدّ كورت ميث وذ الإبهام الحجري يُحتضّر»ء ووجد نين موتى 
ومحتضرين لم يعرفهم حقًاء ووج بثرة الكبير واهنا بسبب کل ما نزقه من 
دماء وإنما لا يزال حيًا. 

ووج إيجريت منطرحةً على رُقعة من الل القديم أسفل (بُرج القائد) 
وبين ثديبها سهم» وقد | ستقرّت بلورات الجليد على وجههاء فبدت في نور 
القمر كأنها ترتدي قناعًا فضّيًا براقًا. 

رأى أن الهم أسودء لكن ريشته ريشة بطة بيضاء فقال لنفسه: 1 
E ua SEK‏ + 

ڪت مجاه ن ناف اع ای جواه بتي الخفوت قات 
«جون سنواء فحزرٌ أن السّهم أصابَ إحدى رثتيها. «أهذه قلعة حقيقيّة 
وليست مجرّد برج؟). 
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التقط يدها مجيبًا: «أجل». 

هوست: اجميل, راث أن أرى قلع تحقيفتة فل ...قبل أن .»د 

قال: استرين مئة قلعة. المعركة انتّت وسيعتني بك المايستر إيمون»: 
ومس اا «لقد قجلتك انار أتذكرين؟ إنك محظوظة؛ وقتلك 
يتطلب أكثر من مجرّد سهم. سيسحبه إيمون ويُضَّمّد الجى» 
حليب الخشخاش من أجل الألم». 

ابتسمّت لقوله» وقالت: «هل تذكر الكهف؟ كان علينا أن نبقى في ذلك 
اتيس اك نكال فيا 

- اسنعود إلى الكهف. لن تموتي يا إيجريت» لن تموتي». 

وضكت إيجريت يدها على وجنته مخمغمة: «أوه» لست تعلم شيئًا يا چون 
سنوا» وتنهّدت ومانّت. 
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قالت ميرا ريد وهي نتطلع إلى وحشة الأنقاض والخرائب والحشائش: 
«مجرّد قلعة مهجورة أخرى». 

فكر بران: ل إتها (قلعة الجّل)» وهذه حافة العالم. لا كانوا في الجبال 
لم يستطع إلا التفكير في بلوغ (الجدار) والعثور على العُراب ذي الأعيّن 
اثلاث والآن وقد وصلوا أخيرًا فالمخاوف تفم نفسه. الحلم الذي رآه... 
الحلم الذي رآه سَمر بالأحرى. .. كلاء يجب ال أفکر في هذا الخُلم 2 
الأخوين ريد وإن بدا أن ميرا على الأقل تستشعر تشعر أن شيئًا ما ليس على ما يُرام. 
ذالم يتكلم عت با نعل سی أنه رآ وعندطذ ان يكون ماحد قد حدگه 
ويبقى روب وجراي ويند... 

- «هودور»» قال هودور ناقلا وزنه من ساق إلى ساق ومحرّكًا بران وقد 
بدا أنه متعب» فجميعهم يسيرون منذ ساعات. لكنه ليس خائفًا على الأقل .اما 
بران فیشځر بخوفٍ بالغ من هذا المكان» وبخوف يكاد يُعَادِله من أن يعترف 
بهذا لهم. إنني أمير الشمال. ستارك إبن (وينترفل)» Oge‏ 
وجل كلذ وكرت ان اکر 6 اشا مول روي 

رفع إليه چوچن عينيه الخضراوين الداكتين قائًا: الا بو جد ما ودين هنا 
يا شعو الأمير. 

على أن بران ليس متأكَدًا من ذلك» إذ احتلّت (قلعة الليل) مكانةٌ بارزة 
في عدد من أكثر قصص العجوز نان مدعاةً للخوف. هنا حكمٌ ملك الليل 
قبل أن يُمحى اسمه من ذاكرة البَشرء وهنا قدّم الطاهي الجُرذ فطيرة لحم 
الأمير الحم المقدّد للملك الأندالي» وحنيث يقف التّسعة وسبعون حارسًا 
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في مواقعهم» وحيث اغْتُصِبت الشَابّة الشّجاعة داني فلينت وقُتلت. هذه هي 
القلعة التي أَنزلَ منها الملك شيريت لعنته على الأنداليّين القُدامى» وحيث 
واجة التّلامذة الشَّيء الاي ايادجوهيه رأ الى سنخ الغيدين 
اللجمتين كلاب الجحيم تقتل. هذه هي الأفنية التي قطعها آكس المجنون 
ذات يومء والأبراج التي تسلقها ليذبح إخوته في الظلام. 

كل هذا حدتٌ قبل مئات وآلاف السّنِين بالطبع» وبعضه لم يَحدِّث إطلاقًاء 
فلطالما قال المايستر لوين إنه لا ينبغي تصديق قصص العجوز نان برمّتهاء 
لكن في مر جاء عه لزيارة أبيه» وسألّه بران عن (قلعة اليل)» فلم يقل بنجن 
ستازك إن الحكايات حقيقيّة. ف علب و ان ن لا 

بر كتفيه قائلا: «لقد تركنا (قلعة الليل) منذ مئتي مثتي عام» کان هذه إجابة.. 

اھ و ا شايع فاط ری الصّباح بارد ولكن ساطع» والشمس 
مشرقة من السّماء الزّرقاء القاسية» غير أن ما لا يروقه هو الأصوات. فالرّيح 
صر صفيرًا مضطربًا وهي ترتجف متخدَلةً الأبراج المتهدّمة» والحصون 
تصرٌ بينما تغوص في الأرض ب بتؤدة متناهية» كما أنه نه سمع الجرذان تريش 
تومف E‏ يّة القاعة الكبرى. ا ليلاي الكو راواه من آل . السّاحات 
غابات صغيرة و سر سوس ا 
يذرو الهواء الأوراق على رقع الثلج القديمة فتبدو كصراصير تجري» وحيث 
مبيسوبني عي حم n‏ او 
الفتحة الكبيرة في سقف المطبخ المقبّب. 

حتى سمر لا يبدو مستريسًا هناء وقد تله بران لحظةً ليتشكم رائحة 
المكان» فلم تعجبه أيضًا. 

ولا يوجد طريق للمرور. 

قال لهم بران إنهم لن يجدوا طریقاء قالها مرارًا وتكرارّاء لکن جوجن ريد 
أصرّ أن یری بنفسه» وقال إنه رأى لما أخضر, والأحلام الخضراء لا تكذب 
أبدًا. ن و كذلك. 

البوّابة التي تحرّسها (قلعة اللّيل) مسدودة منذ حمّل الإخوة السود 
E‏ رمدي البغال والخيول ورحلوا إلى (البحيرة العميقة)» بعد 
أن أنرّلوا الشبكة الحديديّة وخلعوا السّلاسل التي كانت ترفعها وملأوا النّفق 
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برُكام الحجارة الذي تجمّد عن آخره وأصبح غير قابل للاختراق ك(الجدار) 
ذاته . حين رآها بران قال: «کان علينا أن نتبع جون» کک راما يدل جرال 
بخاطره منذ الليلة التي رآه فيها سَمر يهرب في أثناء العاصفة. «كان علينا أن 
تعر الى (طريق الاوك )او ناهت إلى (الشلعة الشنوداء)4: 

قال جو جن: السنا نتجراق أيهاءالأعيره أ يك بال 

الکن امنا مركن :لق علو ا ويجعلدامااوأزادوا أن يَقثُلوا حون ابا كان 
هناك مئة منهم يا چوچن». ظ 

و ي نحن أربعة فقط. اسع هاعد إن كان يك 

حقاء لكنك كدت تفقد سَّمرا. 

OE O OG‏ الذئب الرٌهيب قتلّ ثلاثةٌ منهم» وربما أكثر, 
لكنهم کانوا كثيرين للغاية» وعندما كوّنوا حلقة مُحكمة حول الرّجل الطويل 
عديم الأذنين حاول أن يفلت منهم في المطرء إلا أن واحدًا من سهامهم 
انطلق بارثًا في أعقابه» وطردّت طعنة الألم المفاجئة برا من جلدة الذئب 
وأعادته إلى جلدته. تعد أن همدّت العاصفة تلملّموا في الظلمة بلا نار» وإذا 
تكلّموا فقد تكلّموا همسّاء وأصغوا إلى أنفاس هودور التّقيلة متسائلين إن 
كان الهمج سيّحاولون عبور البحيرة في الصّباح. حاول بران أن یمد نفسه 
اوضع دامر ع الكورنن كن مرّةِ صَدَّه الألم» كما تُجبرك قدر شديدة 
الشّخونة على سحب يديك حتى وأنت بريد أن تُميكها. وحده هودور نام 
للها متها : اهودورء هودور» وهو يتقلب ويتلوّى في منامه؛ بینما ظل بران 
مرتعبًا من فكرة ة أن سمر يموت بعيدًا في مكانٍ ما في الظلام» وصلى: انول 
إلبك أيتها الألهة القديمة: لقد أخذت (وينترفل) واي وساقي. فأرجوك ألا 
تأخذي سّمرء واحمي چون سنو أبضاء واجعلي الهتمح يرحلون. 

لا تدمو أشجار الويروود على تلك الجزيرة الحجريّة في منتصّف البحيرة» 
لکن لا ب بد أن صلاته بلعّت الآلهة القديمة بوسيلة ما. استغرق المج وق 
طويلا قبل أن يُغادروا في الصّباح اا فجرّدوا جثٹ موتاهم والرّجل 
الذي قتلوه بوم ييا لم E‏ 
مخيفة عندما اكتشف ثلاثة منهم المعبر وبدأوا يمشون عليه... لكن الطريق 
دار ولم ينؤرواء وكاة شان من يموت غرقًا لولا أن أغائهماالأتخرون. زطق 
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الرّجل الأصلع فيهم لتتردّد أصداء كلماته عبر الماء بِلّةِ ما يجهلها جوجن 
نفسه» وبعد فترة قصيرة جمعوا تروسهم وحرابهم وشرعوا في الرّحف نحو 
الشّمال الشّرقِيء الانّجاه نفسه الذي ذهب فيه جون. أرادَ بران أن يرحل أيضًا 
ليبحث عن سَمرء لکن الأخوين ريد رفضاء وقال جوجن: اسنبقى ليلة أخرى 
كي تفصل بيننا وبين الهمج بضعة فراسخ خ. لست تُريد أن تلقاهم ثانية» أليس 
كلك 

في أواخر أصيل ذلك اليوم رجمَ سّمر جارًا قائمته الخلفيّة من المكان 
الذي اختبأ فيه أيّا كان» علي و د طاردًا غربان 
الجيف» ثم سبح إلى الجزيرة» حيث سحبّت ميرا الهم المكسور من ساقه 
وفركت الجرح بصارة نباتات وجدّتها ناميه حول قاعدة الُرج. 520007 
اهيب يَعرّج» لکن أقل فأقل كلّ يوم كما يرى بران. لقد سمعته الآلهة. . 

قالت ديرا لاجا يا ولت 0 
الخول من البرّابة في مكان آتر. سأذهبٌ وأستكشف إذا أردت» وسأتحوّك 
أسرع بمفردي». 

ا ا ة العميقة) ثم (بوّابة 
الملكة)ء وغربًا تقع (باب الجليد)» ولن تختلف أيُها عن هنا إلا في الحجم. 
البرًابات كلها مسدودة باستثناء تلك التي في (القلعة السّوداء) و(القلعة 
الشرقة) و(برج الظلال)». 

قال هودور : هودورا» وتبادلٌ الأخوان ريد نظرةٌ؛ ثم حزقت ميرا أمرها 
وأعلتّت: «عليّ أن أتسلّق إلى قمّة قمّة (الجدار) علو | افر کا ری ا 
هناك). 

مانب جوج تردرباا للق EGLE‏ 

ردت ميرا بنبرة متعدّتة هذه المرّة: ااشيئًا ما!). 

المفترض أن أفعلها أنا. رفع بران رأسه يتطلّع إلى (الجدار) وتخيّل نفسه 
يتسلّقه بوصةً بوصةً يدس يديه في صدوع الجليد ويُركُله صانعا مواطئ 
لقدميه» وجعلّه هذا يتسم على إلرغم من كل شيء الأحلام والهّمج وجون 
وكل ما سواهم. لقن عا تسلق فيان وأطوان (وينترفل) في طفولته. 
والأبراج كاف أيضًاء لكن ليس منها ما هو بهذا الارتفاع» كما أنها كانت من 
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الحجر فحسب. أحيانًا يبدو (الجدار) كأنه من الحجر عندما يكون رماديًا 
محمرًاء ثم تنقشع الشّحب وتنزل عليه أشكة الشّمس بزوايا مختلفة» فيتبدّل 
في الحال ويشمخ متألًا بالأبيض والأزرق . لطالما قالت العجوز نان إنه حافة 
۰ وعلى الجانب الآخر تقبع الوحوش والعماليق والغيلان» وإن كانت 
يع المرور ما دام (الجدار) يرتفع قويًا. أزبذ أن أقف على القمّة مع 

2 جو ود eT‏ 

لكنه صبِيٌ مكسور بساقين عديمتَيْ الفائدة» ولیس بإمكانه إلا أن يُشاهد 

من أسفل فيما تتسلّق ميرا بدلا منه. 

لم تكن تتسلّق حا مثلما : تعوّد أن يفعل» بل تصعد السّلالم التي نحيّها 
حرس الليل منذ مئات وآلاف الأعوام. . تذكر أن المايستر لوين قال إن (قلعة 
اللّيل) معقل الرس الوحيد الذي شُكلّت سلالمه من جليد (الجدار) نفسه» 
أو ربما قال عه بنچن هذا. أا القلاع الأحدث فسلالمها من الخشب أو 
الحجارة» أو لها منحدّرات طويلة سور لويم EEN‏ الجليد راوع للغاية. 
عمّه هو من أخبره بهذاء وقال إن طح (الجدار) يذرف دموعًا جليديّة يد أنحيانًا 
لكن قلبه مجمّد صلد كالصّخر. لا شك أن الدّرجات ذابّت» وتجمّدت من 
جديد ألف مرّة منذ غادرٌ الإخوة السود القلعةء وكلما حدتٌ هذا تقلصت 

بعض السّيء» وصارّت أككر ات واتار وخداعا. 

کیا اھا أصكر ابا کف (الجدار) يبتلعها داخل نفسه. ميرا ريد واثقة 
الخُطى للغاية» ومع ذلك تقدّمت بتأنٌ وهي تنتقل من نتوء إلى نتوء» وفي 
بُقعتين حيث كاد الجليد يختفي تمامًا اضطرّت للصٌعود على أربع» وفكر 


بران وهو يشاهدها: سيكون الول أسوال وعلى الرغم من هذا تمتى لو أنه 


مكاقبابالاعان. ثم إنها بلعّت القمّة زاحفة على البروزات الجليديّة التي 
تبقت من الدّرجات العُلويّة وتوارّت عن ناظريه. 
in‏ بران جوجن: «متى ستنزل؟2. . 
عند ما كق مستخد ةه ستّريد أن قلقي تفار ة اة علق (التجداق) ونا 
يقع وراءه. علينا أن نفعل المثل هنا». 
تساءل هودور بارتياب: «هودور؟). 
قال جوجن بإصرار: «قد نجد شيئًا ما». 
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فکر بران: يفنا NaN EE ag‏ 
جوجن جبانا. 

راجو کوک وچ ردک تة رسيي قرط 
ظهر هودور وسّمر إلى جوارهما. في مرّ رة اندفعَ اذب الرّهيب عبر باب مظلم 
وعا بعد لحظة بجرذ رمادي بين أسنانه» فقال بران لنفسه: الطاهي الجُرف 
كن ووس کر ب نوا موود يد أن الطاهي 
الجُرذ أبيض» ويكاد يُناهز الخنزير حجمًا 

في (قلعة الليل) أبواب كثيرة» وجرن کار تجري في 
الراديب والأقبية ومتاهة الأنفاق دامسة الظلام التي تربط بينها. أرادٌ چو چن 
أن يستكشف هناك لکن هودور رَد قائلا: «هودور!)» وقال بران: «لا». في 
الظلمات تحت (قلعة اللّيل) ثكة أشياء أسوأ من الجرذان. 

عقي لك كيده بزو و ودش يواوه 
الشَّمس في خيوط مغئّرة عبر الّوافذ الخالية. 

لمات يوان كر |: «أقدم مرّتين من (القلعة السّوداء). كانت هذه أولى 
قلاع (الجدار) وأكبرها». لكنها كانت أولى القلاع المهجورة أيضًاء قديمًا في 
لوال وج عمج جعي و ورم اب ا 
باهظة للغاية» فاقترحت الملكة الكريمة أليسين أن يستبدلها الحرس بقلعة 
أصغر وأحدث على بعد سبعة أميال فقط إلى الشّرقَ» حيث ينعطف (الجدار) 
بطول شاطى بحيرة خضراء جميلةء وسدَّدت الملكة تكلفة (البحيرة العميقة) 
من جواهرهاء وشيّدها الرّجال الذين أرسلّهم الملك العجوزء فتخلى الإخوة 
السود عن (قلعة الليل) للجرذان. 

كان ذلك منذ قرنين كاملين» والآن ترتقع (البحيرة العميقة) خاوية كالقلعة 
التي حافت خلا أمّا (قلعة اللّيل)... 

كان هودور قد سمع الحكايات كلها من قبل» على العكس من جوجن» 
فقال بران: «ثمّة أشباح هناء أشباح قديمة من قبل زمن الملك العجوز وقبل 
إجون التنّين حتى» أشباح تسعة وسبعين متهرّبًا رحلوا جنوبًا ليكونوا خارجين 
عن القانون. كان أحدهم ابن اللورد ريزويل الأصغرء فلمًا بلغوا أراضي 
الرّوابي لجأوا إلى قلعته» لكن اللورد ريزويل قبض عليهم وأعادهم إلى 
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(قلعة اللَيل)» وأمرَ حضرة القائد بحفر تسع وسبعين حفرةً في قكة (الجدار» 
ووضع المتهرّبين فيها وسَدٌ المخرج عليهم بالجليد وهم أحياء. إن معهم 
حرابا وأبواقًا ويُواجه جميعهم الشّمال. a‏ عي د 
هجروا مواقعهم وهم أحياء» ولذا تستمرٌ حراستهم تهم إلى الأبد وهم موتى. بعد 
سنوات» حينما شا اللورد ريزويل وأدرك أن ساعته تدنوء أمرٌ رجاله بحمله 
إلى (قلعة الليل)» وارتدى أسود الكرس ليقف إلى جوار ابنه. لق أف 
(الجدار) بدافع الشَّرفء لكنه ظَلَّ يحبّه» فأتى لمُشاركه الحراسة». 
يا ات الما كارن القلعةة بعض الأبراج كان قد تهاوى منذ 
زمار والبعض الآخَر يبدو غير مأمون» لكنهم تسلقوا ؛ برج الجرس -الذي 
غاب مغ الجرسنت والمغدفة -التي غابّت منها الطيور- وتحت المخمرة 
وجدوا قبوًا مليئًا بالبراميل البلوط ا التي أصددت” فوا اسا 
يدل على فروغها عندما دق عليها هودور» ووجدوا مكتبة انهارّت رفوفها 
وسلالها زفقت منها الكت وتكاثرت فيها الجرذان» وزنزانة رطبة معتمة 
TC ET‏ ليه a‏ 
. حائط واحد متداع تبنّى من القاعة الكبرى» وبدا أن الحمّام يغوص في 
E‏ سو مودت 
حيث كان الإخوة السود يكدحون ذات يوم بالحربة والتّرس والسّيفء بينما لا 
يزال المستوكع وورشة الحدادة تشين وان حلت شباك العناكب والجرذان 
والأتربة محل النّصال والكيران والنادين. أحيانًا يسمع سّمر أصوانًا صمَّت 
أذن بران نفسها عنهاء أو يُكُشَر عن أنيابه للفراغ وقد انتصبّ الفرو على مؤخرة 
عنقه. .. لكن الطاهي الجُرذ لم يظهر إطلاقاء ولا ظهرَ التسعة وسبعون حارسًا 
أو آكس المجنون وهو ماب في بران راحة شديدة. ربما تكون مجر قلعة 
مهجورة خربة حًا 1 
موا ل سن ا بيَّةَء وسال 
جوجن أخته: «ماذا رأيت؟). 
أجابّت بوجوم: : «رأيثٌ (الغابة المسكونة) وتلال البراري ترة تفع على مدى 
اک ایل پروی یوراک نيه اک بابك على 
سطح بحيرة والسّحاب د 5 NE A EE‏ 
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وكتل جليد طويلة كالرّماح؛ كما رأيتٌ نسرًا يدور في السّماء» وأعتقدٌ أنه رآني 
أيضًا لما لوّحتٌ له». 

- «هل رأيت طريقًا إلى أسفل؟). ! 

رت رأسهاانفا اة «لا. إنها هرّة عموديّة؛ والجليد أملس للغاية... 
ربما أستطيعٌ الهبوط إذا كان معي حبل جيّد وبلطة لعمل الدعامات» 
وکن 

أتمّ أخوها عبارتها: «. habs‏ 

E re‏ هذا هو المكان الذي رأيته في حلمك؟ ربما 

أخطأنا القلعة). 

- «لا. هذه هي القلعة المطلوبة. ثمّة بوّابة هنا». 

رَد عليه بران في سريرته: NEE‏ 

مع ابل الشمتن إلى المغيب استطالت ظلال الأبراج» واشتدّت اليح 
عاصفة بأوزاق الجر المي الجا عبر الشاحاتء وإذ توعد العلا برضي 
سُلطانه عنّت لبران واحدة أخرى من حكايات العجوز نان» حكاية ملك 
الليل . قالت إنه ثالث عشر رجل يقود حرس الليل» وكان مُحاربًا لا يعرف قلبه 
الخوف» وكانت تُضيف كلما قصّت عليهم حكايته: از کان شذااعينه: افغان 
اشر جميعًا أن يعرفوا الخوف» . كانت امرأة السّبب في سقوطه» امرأة لمححها 
من على قمّة (الجدار)» بشرتها بيضاء كالقمر وعيناها كنجمتين زرقاوين» 
ولأنه لم يكن يخشى شيًا فقد طاردها وقبض عليها وأحبّهاء مع أن ملمسها 
كان ببرودة الجليدء اج عدم ويه عه ا يبي 
معه إلى (قلعة اللّيل) وأعلئها ملكة وأعلنَ نفسه ملكاء وبشعوذة مجهولة ربط 
إخوته في الحراسة بإرادته . طيلة ثلاثة عشر عامًا حكما معًاء ملك اليل وملكته 
الجلةه إلى انالف اللورةاتستارك سيد (ويترفل) وجورامون ملك الج 
أخيرًا لتحرير الحرس من عبوديّته وبّعد سقوطه لگا اكتُشِف أنه كان يقد 
القرابين ل(الآحَرين)» دُمرَ كل ما كتبَ عن ملك اللّيل من سجلات وخر 
مجرّد ذكر اسمه. دائمًا كانت العجوز نان تختتم الحكاية قائلة : «يقول البعض 
إنه كان من آل بولتون» والبعض إنه كان ماجئّر من (سکاجوس)» أو أومبر أو 
فت وخ ری و الاک رز کد کن اد ر مزر ع ال سرا چ 
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مدوم اين اوور الع ع و 
أخا الرّجل الذي آطاح به). ولا ينسى بران أبدًا كيف كانت تَقَرْص أنفه دومًا ' 
وکت لكان تارات يمن لاوید ل رمق ناراك ا کان اا اللزوان» 
وربما كان ينام في هذا الفراش بالذات في هذه العُرفة بالذات؛. 

له لكنه كان يمشي في هذه القلعة التي سننام فبها اللبلة. لا ُعجب الفكرة 
بران على الإطلاق إذ دائمًا ما قالت العجوز نان إن ملك اليل كان مجرّد 
رجل نهارّاء لكن اللّيل ملكوته. والظلام يهبط. 

قن الأأسوان بريد أن ينامرا : في المطبخ» المبني الحجري مث مثمّن الأضلاع» 
ذي القبّة المكسورة؛ بما أنه يبدو مأوى أفضل لهم من البنايات الأخرى» على 
الرغم من شجرة الويروود المعوجّة التي تنبئق من الأرضيّة المكسوّة بألواح 
الأرهواز للق جور لمكن اة التي تتوسّط المكان» وتمتد مائلة نحو 
الفجوة في القف كأن فروعها البيضاء ء كالعظام 5 تسعق إلى #لوغ الشمسن. 
شجرة غريبة هي» أكثر نحولًا من كل شجر الويروود الآَر الذي رآه بران» 
وبلا وجه كذلك» ولو أنها أشعرَ ره ته بأن الآلهة القديمة معه ها هنا على الأقل. 

السّجرة هي الشَّيء الوحيد الذي راه في المطبخ. التقف أغلبه سليي 
أي أنهم لن يبتلوا إذا عادّت الأمطار د 2 ا ی چ ر چ 
دفء هناء فبإمكانه أن يحس بالبرد يتسرّب إلى أعلى من بين ألواح الأرضيّة 
ثم إن الال لا تروقه أيضّاء ولا الأفران الطوب الضّخمة التي حيط بهم 
كالأفواه المفغورة» ولا خطاطيف الحم الصدثةء ولا الثدوب والقع التي 
رآها على وَضّم الجزّار عند أحد الحوائط. هنا قطع الطاهي الجُرذ الأمير إلى 
یھو سيد ت في أحد هذه الأفران. 

على الت القاس شی سا يبخشاء: محيطها اثنا عشر قدمًا كاملةه وكلها 

RARE‏ يي ييه لسن 
وسمورفطها ءراظبة مغظاة الط روان لك أحدًا منهم لم يستطع أن يرى الماء في 
قاعهاء حتى ميرا بنظرها الحاد الذي أرهقته خبرتها في الصّيد. 

قال بران بشك: و ن 

ألقى هودور نظرةً من فوق الحافة التي ترتفع حتى الذكبتين: وصاح: 
«هودور!)» فأجايّت البثر مرددة صدى الكلمة: (هودورهودورهودورهودور 
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خودورهودورهودورعودؤر)» يصوت أخلٌ ياخمتويخفت إلى أن صارَ أوهي 
' من همسة. . بدت الدّهشة على هودورء ثم إنه ضحك وانحنى يلتقط قطعة ٌْ 
من الأردواز من على الأرض. فقال بران: «هودورء لا!4»» ولكن بعد أن فاتَ 
الأوان وألقى هودور الحجر من فوق الحافة» فقال له: «لم يكن يجب أن تفعل 
هذا. لست تعلم ما يوجد في الأسفل. ونما آذيت شا أو .. أو أيقيظت اشا : 

رمه هودور ببراءة متسائلا: «هودور؟). 
N or‏ بل أرب إلى الازدارد كان الي ٠‏ الذي في قاع 
لا نيد E‏ ا ستيه عمد ا 
في المياه» فقال متوٌرا: اربما لا جر بنا البقاء هنا». ۱ 

سال ميرا و د 

أجابها: انعم 

ضعت وسكت مود جع الب وشت شمر ا 

او هَؤوون ذراعين مليئتين 8 الميت والأغصان 56 
وخر جوجن ريد خنجره وحجر جر الصّوَّانَ ليُشعل النّارء بينما شرعَت ميرا 
تتظف السّمكة التي اصطادتها من آخر جدولٍ عبروه. تساءل بران كم عام مر 
منڏ طَهيَ آخر عَشاءِ في في مطبخ (قلعة الليل)» وتساءلَ عن من طهاه أيضَاء وإن 
قال له إن الأفضل أن يظل يجهل الإجابة. 

عندما تأجَج اللّهب وضكت ميرا السّمكة فوقه» وفكر بران: على الأقل 
لتخم ري لقد طب الطاهي الجُرذ ابن الملك الأندالي في فطيرة 

مع البصل والجزر والفطر والكثير من الملح والفلفل وشريحة من 
6 کت الاد الدورني الأحمر القاني» ثم قدّمه إلى أبيه الذي أثنى 
على مذاق الفطيرة وتناول قطعة ثانية. تعدها حوّلت الآلهة الطاهي إلى جُرذ 
أبيض متوحش لا يستطيع أن يأكل إلا صغاره» ومنذ ذلك الحين وهو يطوف 
أرجاء (قلعة الليل) ملتهمًا أطفاله دون أن يشيع أبدا كن دي وسو 
حينما تقص عليهم الحكاية: الم تلعنه الآلهة لأنه قتل» ولا لأنه قدَّم للملك 
845 


الأندالي ابنه في فطيرة» فكل رجل له لكق في الانتقام. .. لكنه قتلّ ضيمًا 
تحت سقفه» وهذه جريمة لا يُمكن أن تغفرها الآلهة أبدًا». 

١‏ بعد أن امتلأت بطونهم وبدأت النّار تهدأ قال چوچن وهو يُزكيها بعصا: 
«علينا أن ننام. اربما أرى ُلمًا أخضر آخَر يُرشِدنا إلى الطريق». ١‏ 
٠‏ كان هودور قد تكوّر على نفسه ويصدرء اک فام ون اتن 
والآخَر يتقلّب تحت معطفه ويُّهَمهِم بشيء ما ربما يكون «هودور» أا بران 
فزحف مقتربًا من التّار ا مُستشعرا حلاوة الدّفَء والاطمئنان الذي تبه طقطقة 
اللبب؛ ؛ لكن النّوم جافاه. في الخارج كانت الرّيح ٿرسل جيوشًا جرارةٌ من 
ا ر 0 ا وك 
الما س نادي بعضها بعضًا على قم (الجدار) وطخ في أبواقها الشبحئة. 

من الفجوة في القبّة 0 نور القمر الشّاحب مائلا لِيَصِبْعْ فروع الويروود 
ب ا إلى 
إل لما مي اليل ونا فلت فاجعليه لما جيل 

ولم تجب الآلهة. 

اجب برانتفسه على إغلاق عينيه وربما تامالعل أوربما اا اناس 
لا أكثر فأحسسٌ كأنه يطفو كما يَحدّث عندما تكون عالقا في تلك المنطقة 
السطى بين النُوم واليقظة. وحاول ألا بكر في الطاهي الجرذ أو كس 
المجنون أو اللي الذي أتى ليلا. 

وانفتحت عيناه وانكتمّت أنفاسه. ما هذا؟ هل كنث أحلح؟ هل رأبث 
كابوسًا سخيفا؟ لم برد أن يُوقِظ میرا وجوجن بسبب محلم سيّى» ولكن. E.‏ 
دم عو يد نت وما اجر في مكاضيعيد. واه للق ولق دراك 
السك ن ناخدواد وف .. أو البح ربما تكون الح 
لكن الصّوت لا يأني من الخارج. شعرٌ بران بجلده ي 2 SR‏ 
ذراعيه ينتفسه. الوت في الشّاخل» هنا معناء ويعلو . دفع نفسه على مرفقيه 
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إلى أعلى وأصغى. هناك ريح بالفعل؛ وأوراق 3 تتحوّك في کل مکان» لکن هذا 
صوت شيء آخر. خظوات. أحد ما قادم» شيء ما قادم. 

اموي سي ساس دسم سام ١‏ 
ريما تكون هناك أشباح أخرى في (قلعة الليل)» أشباح ألعن وألعن. تک 
a ORGANS‏ 
القلعة حافي القدمين في الظلام» لا يُصدِر صوتًا يدل على مكانه إلا قطرات 
الدّماء التي تساقطت من بلطته ومرفقيه وطرف لحيته الحمراء المبتلة. اساسا 
لا يكون هذا آكس المجنون أصلاء ربما يكون الشَّيء الذي أتى ليلا الذي 
قالتالعجوز نان» إن اللامذة كله رأوه. لكن حين أخبروا حضرة القائد 
لاحقًا كان الوصف الذي أدلى به كل شت ومات ثلاثة منهم قبل 
انقضاء العام وج الرتإبع. وعد مئة سنة حين أتى الشي ء ثانية شوهد الثّلامذة 
يمشون وراءه مكبئكلين بالسّلاسل. 

غير أنها مجرّد قصّة. إنه يُخيف نفسه لا أكثر. المايستر لوين قال إنه ليس 
هناك شيء يأني ليا ا 
كالعمالقة والتّنانين. ٠‏ بن 

لكن ارت تعالق اکر 

أدرك أنه يأتي ل الب اررية الفتريف وى ني شيء ما في الطريق إلى 
أعلى من تحت الأرض» شيء ما قادم من الظلام. هو دور أبفظه أبقظه بقطعة 
الأردواز المتخيفة. وهاهو قاذم بالك لان كان المع صعبًا مع غطيط هودور 
+ مرح . أهذا هوالصّوت الذي يُحدئه تقاطر الذّم من بلطة؟ 

أم أنها صلصلة سلاسلٍ شبحيّة خافتة بعيدة؟ أرهف سمعه أكثر. خطوات. 
إنها وات أقدام بك تاکید كل متها أعلى من الكابة كلد يريك 
قدمًا هناك فالبئر تجعل الأصوات د تود الصدی» كما أنه لا يسمع سلاسل 
تُصَلصل أو دماءً تتقاطرء لكن هناك شيا آخر. .. إنه أنين رفيع مرتفع كأن أحدًا 
ا ی ا 

كان بران أكثر خوفا من أن يصيح» والثّار خمدّت ولم ر تبقّ منها إلا بضع 
جذوات باهتة» وأصدقاؤه كلهم نيام. n BE E‏ 
قد يكون على بُعد أميال عدَّةء كما أنه لا يستطيع أن يترُ رك أصدقاءه بلا حيلة في 
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الّلام لبواجهوا ذلك الآني من البئر أيّا كان. فكر بتعاسة: قلث لهم ال نجي ء إلى 
هنا قلت لهم , إن هناك أشباحًا قلث لهم | إن علينا الذهاب إلى (القلعة السّودلى). 

ترامّت الحُطوات | إلى مسامع بران ثقيلةً بطيئةٌ خرقاء تحتك بالحجارة. 
لاب أنه شيء ضخم . في قصص العجوز نان كان آكس المجنون رجلا كبير 
الحجم» والشّيء ء الذي أتى ليلا هائلا. قديمًا في (وينترفل) قالت له سانزا إن 
شياطين الظلام لا يُمكنها أن تمسّه إذا اختباً: تحت دثاره» والآن أوشك على 
أف یفعل هذااقبل أنبيتذكر أنه أمير ويكاد يكون رجلا بالعًا. 

زحفٌ بران على الأرض جارًا ساقيه الميتتين وراءه إلى أن استطاع أن يمد 
يده يمس قدم ميراء التي استيقظت في الحال. لم يعرف قط أحدًا يستيقظ 
ع a‏ وضع إصبعه على فمه لتعرف أن عليها آلا 
تتكلم؛ ورأى على ملامحها أنها سمکت الصّوت بمجرّد أن استیقظت» ومثله 
مرت صدى وقع الأقدام والأنين الخافت والأنفاس التّقيلة. 

نهضّت ميرادون أن تنبس بكلمة والتقطت سلاحيهاء وبرمح صيد الضفادع 
5 ثي الشعب في يُمناها والشّبكة في يُسراها اقتريّت من البثر بقدمين حافيتين» 
ينما واصلّ جوجن نومه الغافل وهمهمَ هودور وتقلّب في نومه المضطرب. 
لات وا الظلال وهي تتح وك ودارّت حول خيط من نور القمر بسّرعة 
القطط» وراقبها بران طيلة الوقت ملاحظًا لمعة رُمحها الباهتةء وقال لنفسه: 
لايُمكني أن أدعها تقاتل الشىء وحدها. سّمر بعید» ولكن بإمكان بران أن... 

... يَخْرّج من جلدته ويمدّ نفسه إلى هودور. 

ليس الأمر كما يتليّس سَمرء فقد أمسى ذلك في منتهى الشهولة؛ حتى إن 
بواك يکر فيه بالكاة» اا هذا فأضعب» كأنك تُحاول أن تنتعل فردة حذاء 
يُسرى بقدمك اليُمنى لا ناب هذه تلك كما أن فردة الحذاء خائفة أيضًاء 
لا تفهم ما يَحدّثء تدفع القدم بعيدًا عنها . ذاق القيء في مؤرة لق هودور» 
وكا هذا يدفعه إلى الخروج منه» لكنه تلوّى ودع واعتدل جالسًا وطوى 
ساقيه تحته -ساقيه الضخمتين القويتين - ثم نهضٌ. .إنني واقف. وق جاو 
إنني أسني كا الإحسالس غترييا للخاية لدرجة أنه كاد معط . رأى نفسه:على 
الأرض الحجريّة الباردة» رأى شيثًا صغيرًا مكسورًاء لكنه ليس مكسورًا الآن 
والتقط سيف هودور الطويل وقد أصبح صخب الأنفاس ككير الحدّاد. 
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من البثر ترد عويل صارخ حاد طعئّه کسکین» وألقى جسم أسود ضخم 
نفسه إلى أعلى في الظلام واندفعَ صوب نور القمر. تضاغف عرفت براق راز 
وقبل أن یکر مجرّد تفكير حتی في سحب سيف هودور كما را5 وج نفسه 
SG A A‏ اماي ی یی 
اا وتيا بشنت في ات شبكة يرا زازتها سق کن اا 
ليطعنه» وترنّح الشَّيء وسقط مجاهدًا للتُخلْص من الشّبكة. كان العويل لا 
یو ود يد سس پود فونه باصم 
صار خا بصوت رفيع: «لاء أرجوك لا لا...) 

لك ان 3 كوا ا وسألته: امن 
ات 

قال ايء الأسود باكمًا: «أنا سام! سام سام» أن سام» 3 هذه الشّبكة 
لقد طعنتني. رج بلطي في اک عر يرك بول ار ينمض 
هؤدور يصيح: هودور هودور هودور!) 

. کان جوجن هومن ألقى مزيدً من الي في ار ونځ فها! إلى أن تاجح 
اليب فطق لبعوة ألْضَوء ويرك يزان الغا الشالحية تالحلة الوه الواقفة 
عند حافة الإش ترتدي طليقات وطبقات من الى وال لاتحت معطب اسود 
ضخم وتُحاول تهدئة الرّضيع المولول بين ذراعيها. من الشَّيء على الأرض 
يده عبر طيّات الشّبكة إلى خنجره» لكن العقد لم تُعطه الفرصة. لم يكن وحسًا 
أو حتى آكس المجنون الغارق في الدّماءء وإنما مجرّد رجل كبير بدين يرتدي 
الصوف الأسود والفرو الأسود والجلد الأسود والحلقات المعدئيّة ية السّوداء 
فقال بران: «إنه أخ أسود. ميراء إنه من حرس الليل». 

- «هودور؟»؛ سأل هودور وأقعى ليِحَدَّق إلى الرّجل في الشّبكة. ثم 
ضحك وقال: ١هودور».‏ 

E‏ لآبزاك ون كك اقا جر وف حرس اليل 

نعم. أنا أخ نتسويه e‏ ر 
منغرسة في وجنتيه. » #أقاغواف: أرجوكم أخرجوني من هذه الشّبكة». 
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أفعم نفس بران الارتياب فجأة وسأل: «أأنت الغُراب ذو الأعيّن 
التلاث؟). لاکن أن يكون هو. 

تحككت عينا الّجل البدين -اثنتان فحسب- وهو يُجيب: «لا أظنٌ. أنا 
باه فقط» سامويل تارلي. أخرجونيء إنها تؤلمني»» وبدأ يتلرّى من جديد. 

أضيد وت ييا صونًا ممتعضصًاء وقالت: #كفى جز كة. ذا ت ف کی 
سألقيك في البئر. اثبت وسأحل وثاقك». 

سال جوجن الفتاة ذات الرّضيع: «مَن أنت؟21. 

رذك: م a‏ لم نکن نقصد أن تُخيفكم»؛ 
وهزهرّت الرّضيع ودندنّت له حتى كف عن البكاء أخيرًا. 

راحت ميرا تحل الأخ البدين من شبكتهاء وذهبَ جوجن وألقى نظرة إلى 
أشقل منسائاا: «من أين أتيتم؟). 

قالت الفتاة: «من (قلعة كراستر) . أأنتاهز ؟». 
٠‏ التفت إليها جوجن سائلا: (هو؟). 

- «قال إن سام ليس المطلوبء إن هناك أحدًا آحَرء الذي م 

عليه). 

سآلها بران: «مَّن الذي قال؟». 

اجات جيلي بخفوت: «ذو اليدين البازدتين 1: 

سحت ميرا طرقًا من الشّبكة واستطاعٌ الرّجل البدين أن يجلس» ورآه بران 
يرتجف ولا يزال يُكافح لالتقاط أنفاسه. قال لاهنًا: «قال إنه سيكون هناك 
أشخاص في القلعة» لكني لم أعلم أنكم ستكونون عند قمّة التّلالم مباشرة 
لم أعلم أنكم ستُلقون عليّ شبكة أو تطعنوني في بطني»؛ وتحسّس بطنه بيده 
المقفزة بالأسو يي «هل أنزف ف لست أرىار 

فالت مرا كانت وره ولا اکن انی لطر 
E ES‏ وان تقول «إذك ترتدي الحلقات المعدية 
ولم آمل جلدك حتى!». 

رَد سام متدرا : الكني تألّمتُ رغم ذلك». 

سألّه بران: اأأنت أخ في حرس الليل حمًا؟». 

أوماً التجل البدين برأسة:إيجابًا 'فاهترٌ ذقنه التمتليع» ؤقد بدت بشرته 
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شاحبة مترمّلة ولاح عليه لحظة أنه سيجهش بالبكاء وهو يُجيب بصوتٍ 
0-0 : (مجرّد وكيل. كنك اي بغدفان اللورد مورمونت» لكنني فقدتها 
على قكة (القبضة)» كانت غلطتي. ثم ضللتٌ الطريق أيضًا ولم أستطع أن 
أجد (الجدار) حتى. إنه يمتدٌ مئة فرسخ ويرتفع سبعمئة قدم ولم أستطع أن 
أجذه!4. 

قالت ميرا: «حسن» ها قد وجدته. ارفع قرع NONE‏ 
شبكتي). 

سال جوجن فيما نهض سام بصعوبة: لكف مررتم من (الجدار)؟ 7 

تقود الث إلى نهر تحت الأرض؟ هل جثتم من هناك؟ لكنكم لستم مبتأين... 

قال سام الکن «هناك بوّابة» بوّابة خفيّة قديمة 3 (الجدار) ذاته» قال إن 
اسمها البو ابة السّوداء). 

تبادلٌ الأخوان ريد نظرةٌ وسألٌ جوجن: «وهل سنجد تلك البوّابة في قاع 
البثر؟». 

اسداس ا ا ی 

قالت ميرا: «لماذا؟ إذا كانت هناك برّابة... 

- «لن تجدوهاء وإذا وجدتموها فلن تنفتح لكم. إنها البرّابة الگوداء 

الگوداء» وأمسك سام صوف كم معطفه الأسود الباهت مواصلًا: «قال إن 
رجلا من حرس الليل فقط يستطيع أن يفتحهاء أا حلفَ اليمين». 

قطب جوجن جبينه متسائلا: «قال. لذو اليدين الباردتين هذا؟». 

اجايف 0 23 ' تهدهد وليدها : اليس هذا اسمه الحقيقي؛ » بل ما ندعوه 
به آنا وسام» إن يديه 8873135 السلا EE OSES‏ 
وأحضرّنا إلى هنا على متن إلكته». 

ردد بران متعحّبًا: «إلكته؟). 

وردّدت ميرا مندهشة: «إلكته؟). 

وروّد جوجن: «غدفانه؟). 

وقال هودور: «هودور؟). 

سألا يات «ألونه أخضر؟ هل له قرون؟). 

قال البدين بارتباك: ل الإلكة؟ ة,. 


851 


قال بران بصبر نافد: «ذو اليدين الباردتين هذا. الرّجال الحُضر يمتطون 
الإلكات كما كانت العجوز نان تقول» وأحيانًا تكون ن لهم قرون أيضًا». 

- اليس رجلا أخضرء ويرتدي الأسود كأخ في حرس الليلء لكن بشرته 
شاحبة حبة كالجُثث الحيّة ويديه باردتان للغاية حتى إنني خفتٌ في البداية. لكن 
الجُثث الحيّة أعيّنها زرقاء وبلا ألسنة» أو أنها نسيّت نسيّت كيف تستخدم ألسنتها. 
مشت فيان إن حوس د «إنه متتظر. يجب أن نذهب. ألديكم ثياب 
اقل رتد ٤‏ الب ابة السّوداء باردة» والجانب الآتر من (الجدار) أبرد 
وأبرد. إنكم...) 

قاطعته a‏ «لماذا لم یجئ معکم؟)» وأشارت إل عل والرّضيع 
مشارعة: اهما جاءا معك» فما الذي منعه؟ لماذا لم ده .+ به من البوّابة عبد 
أيضًا؟). 

- (إنه... إنه لا يستطيع». 

- «ولم؟). 

- «(الجدار)ء قال إن (الجدار) أكثر من مجرّد الجليد والحجرء إن 
انط ري[ مر جداقيه. NITE‏ إنه لا يستطيع المرور من 
(الجدار)». 

لحظتها ران المت الام على مطبخ القلعة» وسمع بران طقطقة اللّهب 
الخافتة» والرّياح تذرو أوراق الشّجر عبر اليل وصرير شجرة الويروود النّحيلة 
الكانية اإلى لترو نكر الجر ركان رك و 6ار وات دنن الو راش 
ش والعماليق والغبلان لكنها لا تستطيع المرور ما دام «الجدار) يرتفع قوی 
فاخلد إلى الوم يابراندونيا صغيري الجميل ولا تخف فلا وحوش هنا 

قال جوجن ويك عم السّمين في ثيابه السّوداء فاخ اة 
«ليس أنا من قيل لك أن تُحضره؛ بل هو». 

- أوهاء غمغمَ سام متلا إلى بران مرتاباه وربما يكون قد درك حينها 
فقط أنه مشلول» فقال متلعثمًا: «لستٌُ... إنني لست قويًا كفاية لأحملك. 
IT‏ | 
. أشارَ بران إلى سلّته قائلا: «هودور سيحملني. إنني أركبٌ هذه على 
ظهره». 
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كان سام يد يدق الله بشدّة وهو يقول: «أنت أخو چون سنو» الذي 
u‏ 

ا ي «لاء ذلك الي ماك 

وقال بران: «لا تُخبر أحدّاء أرجوك». 

لاح الارتباك على سام لحظة» ثم إنه قال: (س. »الفط بالل و يلي 
أيضًااء ورمقّ الفتاة التي أومأت برأسها مؤيِّدة فواصل: «جون... چون کان 
أخي أيضاء سول سد ع حي يوني اتوم اكوك ررقي كرون ادب 
سد وس جه (أنيافك الصّقيع) ولم يه يعد. كنا ننتظره على (القبضة) 
عفدا . .نكما . . 

قال بران: ge ee‏ لكنهم قتلوا رجا 
رخذ چون خسان وعرت: أراهنْ أنه ذهبّ إلى (القلعة السّوداء)». 

أدارٌ سام عينيه الواسعتين إلى ميرا متسائلا: «أأنت واثقة بأنه كان جون؟ 
رأيته بنفسك؟). 

قالت مبتسمة قارا می هی 

قاطتها طز فصل تفه عن اة المكسورة في الأعلي ووا عبر نور 
القمر» وحتى بساقه اة كيف انناف د و کت الثلوج المتساقطة» 
n 4‏ وسوس يان وجييد بن 
جعلته يبكي ثانية ا ٠‏ 

قال بران: ان ُؤذيكم. هذا هو سّمر). 

خلع سام از قائلا: «جون قال ماسب ويه إننى أعرفٌ 
چو اتشات وقد امو تعد اها بيضاء طريّة ممتئلة كأصابع الشّجقء 
فاقترت سَمر وتشكّمها ثم لعق يد سام. 

وعندئذ حزم بران أمرهء وقال: استذهب معك). 

عد يحون اكلكم؟ 0 

داعت كع هياعر اا ی «إنه أميرنا». 
دار تمر حول البثر تنما ثم توقّف عند الدّرجة اللا ونظر إلى برانء 
الذي فكر: اا افونت 

سألّهم سام: اهل ستكون جيلي آمنة إذا تركتها هنا حتى أرجع ؟2. 
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فالت ميرا: يوعو N ES‏ 

وقال چوچن : «القلعة خالية». 

تلفت جيلي حولها قائلً: اكراستر حكى لنا عن القلاع؛ لكني لم أحسبها 
بهذه الصخامة). 

فکر با إنه المطبخ فقطء وتساءل عا ستقوله حين ترى (وينترفل) إذا 
رأتها ذات يوم. 

استغرقوا دقائق قليلة ليجمعوا أغراضهم ويرفعوا بران إلى سأته الخيزران 
على ظهر هودور» وحين استعدُوا للهاب كانت جيلي جالسةً تُرضِع ابنها 
إلى جوار الّار» وقالت لسام: «ستعود إليّء أليس كذلك؟». 

وعدّها قائلا: «في أقرب وقت ممكن. الدع يه رربت 
سمع بران هذا تساءل جزء منه عم يفعله» وسال نفسه : هل سالاه بإلى مکان 
دافى ١ oak‏ 

قال سام: «سأتقدّمكم بما أني أرقف ارت وعند قمَّة قمّة السّلالم تردّد 
لحظة قائلا: «الرجات كثيرة للغاية!» ثم زفرَ وبدأ ينزل» يتبعه جوجن ثم 
سمر ثم هودور ر ببران على ظهره» وفي النّهاية ميرا حاملة رُمحها وشبكتها. 

ر الطريق إلى أسفل كان طويلًا حقّاه فبينما تسبح قمّة مّة البئر في نور القمرء 
إلا أنها أخدّت تتضاءل كلما داروا نازلين وتزايد الظلام» وردّدت الدّرجات 
الحجرية ة الرّطبة وقع مُطاهم وارتفعَ صوت المياه. 

سأل جوجن ن: "ألم يكن علينا أن نجلب مشاعل؟2. 

قال سا م: استعتاد أعينكم الظلام. ضعوا يدا على الحائط ولن تُسقطوا». 

امع 8 دورة أصبحت البئر أكثر ظلمة وبرودة» وحين رفم بران رأسه 
ابطر ن ااه وج حجمها لا يزيد على الهلال. . همس هودور: (هودوراء 
فأجابّت البئر هامسة: هو دور هو دورهودورهودورهودورهودور!ء واقتربٌ 
صوت الماء أكثره لكن بران لم ير إلا سوادًا لكا نظر إلى أسفل. 
بعد دورة أو ان فجأة. كان يَبعْد عق و 
دورة» أي أدنى إليهما بنحو ست أقدام؛ لکن بران يراه الآن بالكاد. اف رای 
الباب» البرابة السّوداء التي ذكرّها سامء والتي ليست سنؤداء على الإطلاق. 

كانت من خشب الويروود الأبيض» وعليها وجه. 

854 


e CE, >‏ ام 

أنه يكاد لا یمس شیئًا بعد الباب نفسه» ولا حتى سام الواقف ا ا 
ال ا يبدو ميتا. 0 E‏ 
ووجنتاه غائرتان» وجبينه ذابل» وذقنه متهدّل. إذاعاش رجل ما ألف عام دون 


أن يموت أدَا بل بظل يطعن في الس فهكذا سيكون شكل وجهه. 


ثم فت الباب عينيه. 

عينان بيضاوان هماء وام 

وسأل الباب: «مَن أ E‏ ت البئر: لمن -من -من -من -من - من - 
59 
من). 


اجات تارلي: «أنا اليف في الظلماتء أنا الحارس على 
الأسوارء أنا الثّار التي تحترق لتَطرُد البرده الضوء الذي يأتي بالمجرء التّفير 
الذي يوقظ اليا الدرع التي تقي بلدان البَشر). ۰ 

قال الباب: «فلتمرَ إذن»» وافترقت شفتاه وان تنفغران وتنفغران 
وتنفغران إلى أن لم يتب شيء على الإطلاق» إلا فم مفتوح عن آخره 3 
حلقة من التّجاعيد. اتتحى سام جانبا وشار لجوجن بالمرور فمرٌ وتبکه 
متشمّمًاء ثم حان فزرابران: انحنى هودور وإنما ليس كفاية تة 
الباب العُليا قمّة رأس بران بخقّة وسقطت قطرة ماء عليه وجرّت ببطء على 
أنفه» وكانت داق على نحو غريب» ومالحة كالدّموع. 





و 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
! انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 
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تعادل (ميرين) مساحة (أ ستاپور) و(یونکاي) مجتمعتئن» وعلى غرار أختيها 
و مهي باريد مو لعفا ليد 
بينما (ميرين) قرميدها متعدّد الألوان» كما أن أسوارها أعلى وأفضل ترميمًا 
المح ا وي a‏ 
يرز من کل رُكن» ومن ورائها تلوح قمَّة (الهرم الأكبر) الذي يشهق تی بکتلته 
الهائلة نحو السّماءء وجه على ارتفاع ثمانمئة قدم هاربي سامقة من البرونز. 
حين رآها داريو نهاريس قال: «الهاربي مخلوق جبان. إن لها قلب امرأة 
وقدمَيْ دجاجة؛ فلا عجب أن أبناءها يتوارون خلف أسوارهم». 
لكن البطل لم يتوارّء بل خرجٌ من بوابة المدينة مدرّعًا بأقراص البرونز 
والكهرمان الأسود وممتطيًا جوادًا حربيًا يرتدي بدوره درعًا تماثل خطوطها 
الورديّة والبيضاء لون معطف البطل الحرير المنسدل من على كتفيه. الرُمح 
الذي يحمله يناهز الأربعة عشر قدمًا طولا 5-5 بشرائط من لون 
نفسيهماء وشّعره ممشّط ومصقول. ومشكل كقرنَي كبش ملتويين» وقد 
راح يعدو بجواده ج ة وذهابًا أمام الأسوار ذات الألوان تعدو يعدا 
المحاصرين أن يُرسِلوا بطلا من يينهم ليُواجهه في نزال فردي. 
كان خّالة دمها توّاقين إلى الذهاب ولقائه لدرجة أنهم كادوا يتشاججرون» 
إل أن داني قالت لهم: «مكانكم هنا إلى جانبي يا دم دمي. هذا الرّجل اة 
طتانة لذ اكيز يه قريبًا سيرحل». آجو وجوجو وراكارو مُحاربون 
شجعان. لكنهم شبن وأقيم من أن تُجازف بهم» ناهيك بأنهم يُحافظون على 
وحدة E‏ إضافة إلى كونهم أفضل كشافتها. 
6 





| قال السير جورا وهو يُشاهد من أمام سُرادقها: اقرار حكيم. دعي الأحمق 
رض بلا انقطاع حتي يُكسّح حصانه. إنة لا يسبب لما أي قور 

سوا وم ب بإصرار: «بل يضرٌنا. الحروب لا ترح 
بالشّيوف والحراب فقط أيها الفارس. قد يلتقي جيشان قوّتهما متعادلتان» 
لكن أحدهما سينكسر ويفرٌ جنوده بينما يظلٍ الّاني صامدًاء وهذا البطل يبني ْ 
الشّجاعة في قلوب رجاله ويزرع بذرة السك في قلوب رجالنا». 

رَد السير جورا ساخرًا: «وإذا خسرٌ بطلناء فما البذرة التى يزرعها هذا؟». 
- امن يخشى القتال لا ينتصر أبدًا أيها الفارس». . ظ 

- السنا نتكلّم عن القتال. (ميرين) لن تفتح أبوابها إذا سقط هذا الأحمق. 
فلم ُخاطر بنفس عبًا؟). 

- (يداة فع الشّرف». 

قالت داي: «سمعتٌ ما يكفي). إنها ليست في حاجة إلى نقارهما علاوة 
على ما تُعانيه من هموم» ف(میرین) کل خطرًا أفدح می سما بطل ري 
الوردي والأبيض ويرفع عقيرته بالشّتائ وهي لا ترغب في أل د ّت أنتباهها. 
بعد (يوتخاي) أصبح جيشها تل ثمانين ألقاء لکن قل من بعهم جنود» آئا 
البقيّة. .. قال السير جورا إنهم أفواه بأقدام؛ وقريبًا سيتضوّرون جوعًا. : 

كان أسياد (ميرين) العظام قد انسحبو | أمام تقدّم داني» فحصدوا كل ما 
استطاعوا من محاصيلهم وأضرّموا لار فق كل ما لم يستطيعوا حضادةة 
نُحَيّي جيشها الحقول المحرو قة والآبار المسمّمة في كل مكان. الأسوأ أنهم 
علّقوا طفلًا عبدًا عند كل ES‏ 
علقوهم وتو هم بالمسامير وهُم ما زالوا أحياء بينما تنسكب أحشاؤهم من 
بطونهم ويُشير كل منهم بذراعه إلى الطريق نحو (ميرين). أمرَ داريو الذي 

يقود طليعتها برفع الأطفال قبل أن تراهم داني» لكنها أبطلت أمره بمجرّد أن 
بلّهاء وقالت: «سأراهم» سأرى كلا منهم وأحصيهم وأنظرٌ إلى وجوههم» 
Ey‏ 

وحين وصلوا إلى (ميرين) القابعة على السّاحل المالح المتاخم لنهرها 
كان عدد الأطفال مئةٌ وثلاثة وسين ومرّةٌ أخرى تعهّدت داني لنفسها : سانا 
هذه المدينة. 
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كَل بالبطزيوالووردي» والأبيض يكم علق «النتيحاضرين بو ماع اهارقا 
برجولتهم وأمّهاتهم زورجاتهم وآلهتهم» وهتف له المدافعون عن (ميرين) 
من فوق الأسوار. اسمه أوزناك زو يال كما أخبرّها بن بلوم البئي -القائد 
الجديد للأبناء الثّانين الذي اختارّه رفاقه المرتزقة- عندما انضمّ إلى مجلس 
الحرب» وأضاف: «كنثٌ حا رسًا شخصيًا لعمّه ذات يوم قبل أن ألتحق بالأبناء 
الكّانين. الأسياد العظا م» يا لهم من رهط من الدّيدان السَّميئة بساح هوه 
السوء» وإن كان مجرّد اللّظر إلى الواحدة الخطأ بطريقة خطأ كفيلا بتكليف 
الرّجل حياته. عرفت رجلا اسمه سكارب انزع ا 
مدَّعيًا أنه كان يُدافع عن شرف سيّدة اغتصبها سكارب بعينيه. كيف يُمكن أن 
يغتصب رجل امرأة بعينيه؟! لكن عمّه أثرى رجل في (ميرين)» ويقود أبوه 
حرس المدينة» فاضطررتٌ لأن أهرب كالفئران قبل أن يقتلي بدوري». 

ES‏ نالك زو پال یتر جل عن جواده و أربطة ثيابه ويُخرج 
ذكره لينول في اتجاه بُستان الزّيتون الذي نَصِب فيه سرادق داني الذهبي 
بين الأشجار المحروقة» وكان لا يزال فرغ مانته عندما تقدّم داريو نهازيس 
بعس تاه خا بلاق A UE‏ هبيّة تلتمع وسط لحيته الرّرقاء: «هل 
أقطعه وأدسّه في فمه من أجلك يا جلالة الملكة؟». 

أجابّت : «أريدٌ مدينته وليس ذكره الضئيل» . لكن الغضب كان قد بدأ يتتابها 
بالفعل؛ وفكرت: إذا تجاهلته فترة أطول سيظتي قومي ضعيفة. .من يُمكنها 
أن ترسل ليُقاتله؟ إنها تحتاج إلى داريو نهاريس بقدر حاجتها إلى خيّالة دمهاء 
ففي غياب التايروشي المبهرّج لن تستطيع السّيطرة على غربان العاصفة» 
الذين كان كثيرون منهم أتباعًا لبرندال نا غزن وسالور الأصلع. 

غا كاف نأا عير بد اغة ت الوعافاف ا المسعيردة أكدر فاكو 6 ودا 
مئات من المدافعين يحذون حذو بطلهم ويتبوّلون من فوق المتاريس ليّبدوا 
احتقارهم للمحاصرين. يتبولون على الرتقين لِيُرونا آنهم لا يخشوننا على 
الإطلاق. لو كان كالاسار من الدوثراكي على أنوابهم لما جرؤواعلى هذا 

عاد آرستان يقول: «لابدٌ من الوّدٌ على هذا التحدي». 

قالت داني والبطل يدس قضيبه في سراويله: e‏ قل لبلواس 
القوي إنني أريده». 
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وجدوا الخصيّ الي الضَّخم جالسًا في ظل سرادقها يلتهم إصبعًا من 
الشُجقة NETE PE ay‏ بالدّهن على 
الاك وأرسل آرستان ذا اللحية البيضاء يُحضر سلاحه. تعوّد المرافق 
الكو راذا يدا أراخ بلواس الفولاذي كلّ ليلة وو بال اي 
الزّاهيء وحين جلبّه إليه ضبق ق بلواس عينيه متفخصًا الحافة» ثم همهم 
مستحسنًا وأعاد النُصل إلى غمده الجلدي وشَّدَّ وسطه العريض بالحزام. 
أناه آرستان برس أيضّاء وهو ُرص فولاذي مستدیر لا يتعدّى حجم الطبق 
الكبير» يُمسكه الخصي بيده بدلا من تثبيته على ساعده كدأب الوستروسيّين. 
قال بلواس مخاطبًا ذا اللحية البيضاء: «أريدٌ كبدًا بالبصل» ليس الآنء بعد أن 
أفرغ. القتل يُصيب بلواس القوي بالجوع»» ولم ينتظر إجابة و و 1 
ثقيلة صوب أوزناك زو پال. 

سالھا راكارو: الماد اہی ا کال إنه بدين وأبله). 

- ابلواس القوي كان عبدًا هنا في حلبات القتال» وإذا سقط أوزناك ابن 
علية القوم أمام واحد على شاكلته ستكون إهانة مستبي ة للأسياد اا 
بينها إذايقار: E OL‏ 
للفخر). وعلى عكس السير جورا وداريو وبن البئّي وخبالة دمها الثّلاثة, 
يقود الخصي جنودًا أويُحطط للمعارك أو مها بالمشورة. 0 
والتَقَاخْر والرّعيق في آرستان. بلواس أسهل مَن تستطيع الاستغناء عنهم» وآنّ 
أوان أن تعرف كنه الحارس الذي أرسلّه الماجستر إليريو إليها. 

تعالّت الهتافات الحماسيّة من صفوف الحصار لما أبصّروا بلواس يمضي 
نحو المدينة» ومن على أسوار (ميرين) ترد التُشجيع والصّياح الهازئ. عاد 
أوزناك زو پال يمتطي جواده وانتظرٌ رافعًا رُمحه كالعلم» 'ونفض الحصان 
رأسه بصبر نافد وراح ينبش الأرض الرّمليّة بحوافره» وعلى الرغم من حجمه 
الضّخم بدأ الخصي صغيرًا مقارنة بالبطل على متن جواده. 

قال آرستان: «لو كان شهمًا لترجّل». 

أمّا أوزناك زو پال فخفض رُمحه وانطلق. 

وقف بلواس بقدمين متباعدتين» في يده تُرسه المستدير الصَّغير وفي 
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الّانية الأراخ الذي يُعالجه آرستان بمنتهى العناية ولا يرتدي فوق الرّنار 
الحرير الأصفر المعقود حول e‏ إلا ضدرة جلديّة 5 سا ادي 
صغيرة الحجم لدرجة مضحكة ولا عي حلمتيه حتى وتنك بطنه الكبير 
وقد اللتتزغل مكشوفين: قالت داني شاعرةً بتوثّر مفاجى: «كان علينا أن 
نطلل فيا سدق ٠‏ 

ا خب ان ر حوري يليب سن 

تطايد ان2 هافر الحصان 52 إذ اندفعَ ينهب الأرض 
نحو بلواس وعلى صهوته أوزناك الذي يخفق معطفه المخطط وراءه» ومن 
(ميرين) تعاظم الهتاف حتى بدا كأن المدينة كلها تحض بطلها على اذم ¢ 
فجعلٌ صياح المحاصرين ضعيمًا خافتًا بالمقارّنة» وقد وقفٌ المطهّرون في 
صفوفهم صامتين يُشاهدون بوجوه حجريّة. بلوا س أيضًا ل واقمًا كأنه تمثال 
من حجرء يعترض طريق الحصان وهو يُولي جيش داني ظهره ا 
يكاد ي يفتق نسيج صدرته الضيّقة. كان رمح أوزناك مستويًا مسدّدًا إلى منتصضف 
صدره ورأسه الفولاذي المصقول يتلالاً في ضوء الشّمسء ووجدّت داني 
هاا سشخوزقه. ES Ff E‏ 
بحركة جانيية» وفي غمضة عين م مر به أوزناك ودار رافعًا المح. لم يتحر 
بلواسٍ وجه له ضربة» ودرّى صراخ الميرينيزبين فوق الأسوار أعلى 7 

سالک داقى : ا د 

أجابها السير جورا: ايد استعراضًا للرّعاع». 

ااا لع امراك ٠ FE EA‏ الحصان 
کا5 کی ا أخرى اننظرَ بلواس ثم دار حول نفسه وضرب رأس الح 
مزيسًا إياه» وسمعّت داني ضحكته ثدَرّي عبر السّهل إذ تخطاه البطل ثانية. 

قال السير جورا: «الرُمح طويل جدًا وما على بلواس إلا أن يتفاداه. حو 
بالأحمق أن يدعسه مباشرةٌ بدلا من أن يستعرض براعته ويُحاول أن يُحَوزقه». 

انق أوزناك زو بال مرّة ثالثةه والآن رأت داني بوضوح أنه يركب متجاورًا 
بلواس مثلما يفعل فُرسان (وستروس) مع منافسيهم في مضامير الثّرال» بدلا 

860 


من الانقضاض عليه مباشرة كما يفعل الدوثراكي ليدعسوا أعداءهم. أتاحت 
الأرض المسطحة المستوية للجواد أن يعدو بشرعةء لكنها سهّلت أيضًا على 
الخصيٌّ أن يتحاشى الرُمح التّقيل الذي بغ الأربع عشرة قدمًا طولًا. 

حاول بطل (ميرين) الوردي والأبيض أن يتوقع حركة بلواس هذه المرّةء 
ودرّر رُمحه جانبًا في اللّحظة الأخيرة هادا إلى إصابته قبل أن يتفادى الطعنة, 
لكن الخصي توفع حركة الميرينيزي بدوره وانخفض بدلا من أن يميل إلى 
الجانب» فمرٌ المح فوق رأسه دون أن يمسّهء وفجآأة تدحرج بلواس رافعًا 
أراخه الماضي وهاويًا به في قوس فضي» وسمعوا الجواد يَصرّخ إذ مرق 
النّصل أوتار قائمتيه الأماميّتين» وفي لحظة سقط مُسقطًا البطل من فوق ظهره. 

خيّم صمت مباغت على شرفات (ميرزين) القرميد» وأصبح قوم داني 
وحدهم من يهتفون ويُهَللون. 

وب أوزناك مبتعًا عن الحصان واستطاع أن يست سيفه قبل أن يبه 
بلواس» رتال الشوادة الفولاذ أسرع وأعنف م أن تلاحق داني الضربات» 
ا ل ا ا ا O‏ 
بيك ای یم اوی اراچ نی اک ا بل اوناك ود زان 

E E‏ فى ازال وعسدة ادت رباکا ار 
على عنقه» ورفعَ الرّأس عاليًا ليراه الميرينيزيُونَ قبل ات 
ليتدحرّج على الرّمال. 

ال داز 5اک «يبدو أن بطل (ميرين) من ورق). 

قال السير جورا: «(نصر بلا معنى. با ان تقو را یرن بقل المنداقفين 
عنها واحدًا واحدًا». 

رو داني: انعم» لكني مسرورة لأننا قتلنا هذا». 

بدا E E E‏ 
لم تبلغه أو انزلقت على الأرض دون أن تؤذيهء آنا الخصي فأدار ظهره للوابل 
ع اراي اناد ورك ير يله :زكر ين وتان نوه امسا لين عام 
مسح نفسه بمعطف أوزناك المخطط وتوقف لحظات يجرد جنّة البطل من 
مقتنياتها وک الحصان المحتضر من عذابه» قبل أن ينّجه متهاديًا إلى 
با اازيسون: 
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استقبلّه المحاصرون بهتافات جهوريّة بمجرّد أن عاد إل کو 
وضحك الدوثراكي وصرخواء ك9 المطهرون تروسهم بجرابهم صانعين 
دويًا عظيمّاء وقال له السير جورا: «أحسنت)» بينما ألقى بن البثي للخصيّ 
حَتة اف قن الرلقوق قاماد: «فاكهة خلوة للقتال الحلوة» وحتى وصبيفتا 
امي د RA‏ «كنا لنجدل شعرك وتعََ فيه 

قال المة: اللراس الول لا ا E‏ »» والتهم 
برقوقة ر بن البئّي على أربع قضمات كبيرة وطرّح بالنّواة جانبًا مضيمًا : «بلواس 
القوي يريد الكبد بالبصل». 

و ا القوي مصاب». كان الام پيا لمن 

-«ليس شیا ذا بال إن أترككلّ رجل أقاتله يجرحني مره قبل أن أقتله»» 
وربّت الخصيٌ على بطنه الذامي مردقًا: : لصي الجروح وستعرفين كم رجلا 
قتلّهم بلواس القوي». 

على أن داني فقدّت كال دروجو بسبب جرح مشابه» ولن تسمح بأن تر 
بلا مداواة. هكذا أرسلّت ميسانداي تبحث عن رجل يوني مشهور بمهارته 
عر لوو د ب مانا السك 
SEE DERS‏ ا E‏ 
فقط ذهبّت مع قادتها إلى سرادقها لعقد مجلس الحرب. 

- «يجب أن أنال هذه المدينة»» قالت لهم وهي جالسة بساقين متقاطعتين 
على كومة من الوسائد وتنانينها حولهاء بينما تصبٌ إيري وجيكفوي الَّبِيذ. 
و 4 الغلال ملأى لدرجة الانفجار» وفي شرفات الأهرامات تنمو أشجار 
لين والتّمر والزّيتون» وفي باعل وراک ااك اة 
واللحوم المدخّنة». 

قال داريو 5ا «وهذا بخلاف الصناديق الممتلئة اندعق والفشة 
والككجارا اكيم ةا عرفالا نص اكان لكر ية 

قال السير جورا مورمونت: «ألقيثٌ نظرة على الأسوار المواجهة لليابسة 
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که 


ولم أرَأيّ نقاط ضَعف. مع الوقت قد نتمكن من الحفر تحت أحد الأبراج 
ونصنع ثغرةٌ» لكن ماذا سنأكل ونحن تَحفر؟ مؤننا على وشك التّفاد». 

تدك انايو الا نقاط ضَعف في الأسوار المواجهة لا E‏ 
مقامة على لسانٍ أرضي من الرّمال والحجارة حيث يصب نهر (السكاهازاذان) 
الي البطيء في (خليج E‏ سور المدينة ا بمحاذاة 
ضفة الّهر» والغربي على شاطى الخليج. «أيعني هذا أن باستطاعتنا الهجوم 

من اهر أو البحر؟4. 

١‏ - ابثلاث سُفن؟ سنجعل الرَبّان جروليو يُلقي نظرة فاحصةً على الشور 
المواجه للنّهِره لكن ما لم يكن متداعيًا فهي وسيلة أكثر ابتلالا للموت لا أكثر». 

- «وماذا لو بنينا أبراج حصار؟ أخي فسيرس كان يحكي عنهاء وأعرفٌ 
أن بناءها ممكن». 

- «من الخشب يا جلالة الملكةء لكن النخاسِين أحرّقوا كل شجرة في 
لس مسي السب بي e‏ 
3 ار أو سلالم نصعد عليها أو أبراج 0 و سلاحف" أو تدكا 

جمة البوّابة بالفؤوسء نعم» ولكن...) 

| امسو ع ديك ست E‏ 
من رؤوس الهاربي بأفواهها المفتوحة؟ سيصبٌ الميرينيزيُون الزّيت المغلي 
من هذه الأفواه ويَطبخوا حاملي الفؤوس في مكانهم». ظ 

ابتسمّ داريو نهاريس قائاًا للدٌودة الرّمادي: «ربما على المطهّرين أن 
يحملوا الفؤوس. سمعتٌ أن الرّيت المغلي بالنّسبة لكم كالحمّام السّاخن». 

٤‏ 3 و الدودة الرّمادي الابتسامة» وقال: م افلم . هؤلاء الآحاد 
لا يَشعُرون بالحروق كبقيّة النّاس» لكن الرّيت المغلى يُعمي ويقثل. لكن 
المطهّرين لايخافون الموت. أعطوا هؤلاء الآحاد المدكات وستُّحطم البوّابة 


أو نموت ونحن تُحاول). 


(1) السلحفاة واحدة من أنظمة الوقاية في الحروب القديمةء يرفعها الجنود فوق رؤوسهم في 
أثناء الهجوم على بوّابات القلاع أو المّدن لحمايتهم من السّهام وغيرهاء على غرار صدفة 
السّلحفاة. (المترجم). 
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قال بن البئّي: : استموتون». في (يونكفاي): عندما تولّى قيادة الأبناء الّأنينء 
زعم أنه قاتل في مئة معركة» لكنه أضاف: «وإن كنت لن أذّعي أني قاتلتٌ فيها 
جميعًا بشجاعة: RE‏ وسو Es‏ 
شجعان مسُون»» ورأت داني أن كلامه سليم. 

زفرّت داني» وقالت: «لن أفرّط في أرواح المطهّرين هباءً أيها الدٌودة 
الرّمادي . ربما يمكننا تجويع المدينة». 

بدا عدم الرّضا على السير جورا وهو يقول: اسنجوع نحن قبلها بكثير يا 
جلالة الملكة. لا يوجّد طعام هناء أو أعلاف للبغال والخيول» ولا تروقني 
مياه هذا التهر كذلقة. . (ميرين) تتخلص من فضلاتها في (السکاهازاذان)» 
لكنها تسحب مياه اشرب من الآبار العميقةء ولقد بلكتنا أنباء بالفعل عن 
أمراض في المكّمات». حَمّى وساق ةا وثلاث حالات من الإسهال 
الدّمويء وستتفنََّى هذه الأمراض أكثر إذا بقينا. العبيد ضعفاء من الرّحف». 

ردت داني مصحّحة: «المحرّروك. إنهم لم يعودوا عبيدًا». 

- «أحرار أو عبيد إنهم جوعى وقريبًا سيُصبحون مرضى. اتجديئة ليها 
زخيرةمن الأمون قد سا كدير ويمكن (عادة زتها الماك لكل ادك 
التلاث لا تكفي لإغلاق النّهر والبحر أمامهم في آن واحد». 

- ابم تنصح إذن أيها اشير چورا: 

- «لن تُعجبك نصيحتي». 

- الكني سأسمعها». 

- ذكننا توغبين. نصيحتي أن ندع هذه المدينة وشأنها. لا يُمكنك تحرير 
كل عبدٍ في العالم يا كاليسي؛ او ا 

- «لم انس (وستروس)» . أحيان حلم بها بها داني» تلك الأرض الأسطورية 
التي لم ڌ ترّها قَط. «لكن إذا تركثٌ أسوار (ميرين) القرميد القديمة تهزمني بهذه 
البساطةء فكيف سأستولي على القلاع الحجريّة ة العظيمة في (وستروس)؟).. 

قال السير جورا: «كما فعلّ إجون» بالتان. عندما تبلغ (الممالك السّبع) 


(1) كال يعر عوسی فا ورک دی الب رور کو يعيب 
في تغيّر مزمن للون الجلد» جاعلا إياه يبدو كالصّدأ البئي. (المترجم). 
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ستكون تنانینك قد نمَته وستكون معنا أبراج حصار ومجانيق وکل ما تفتقر 
إليه هنا... لكن الطريق عبر أراضي الصيف الطويل طويل وشاق» وثمّة 
أخطار نجهلها. قد توفت في (اسعاتوى) قفري اعبش لا اتن جربا 
اڏخري سيوفك ورماحك ل(الممالك السّبع) يا مليکتي» دعي ین 
لأهلها وازحفي غربًا إلى (بتتوس)». 

قالت داني حانقة: ازج ا وومةه 

قال الكو جوجو: «عندما يختبئ الجُجبناء وراء الأسوار العالية فهم 
المهزومون يا كاليسي». 

أيّده خكالا ذالم الآحَران» وقال راكارو: «يا دم دمي» عندما يختبى المجبناء 
ويُحرقون الطّعام والئّبات يتجامّلهم الگالات العظماء ويسعون إلى أعداء 
أشجع . . هذا معلوم). 

ردّدت جيكوي وهي تصبٌ النّبِيذ: TI‏ 

قالت داني: «ليس معلومًا لي». صحيحٌ أنها تقيم وزنًا كبيرًا لنصائح السير 
جور كته لن تسل نا تم کرة ل قز رین یام إنها 

تنس الأطفال المعلّقين والطيور تُمَزّق أمعاءهم بينما تُشير أذرُعهم التّاحلة 
إلى الطريق على الشاحل. E SR?‏ يودي ش, 
إطعام المحرّرين إذا زحفنا غربًا؟). 
عذلا يمكناك» E ea‏ 

يتضدّروا جوعا. كثيرون منهم سيموتون في أثناء الرّحف. سيكون هذا 
صعبًاء لكن ليست هناك سبيل لإنقاذهم. غخليذا ن دير اوزنا ناوشن 
المحروقة). 

حين عبرت داني (القفر الأحمر) تركت وراءها أ؛ بوالرموو E‏ 
وهذا منظر لا تنوي أن تراه ثانية أبدًا. قالت: «لا. لن أجعل قومي يزحفوا إلى 
حتفهم». . أطفالي .ابد من وسيلة لدخول المدينة». 

ملس بن بلوم البّي على لحيته المرقطة بالأبيض والرّمادي قائًا: الأعرفٌ 
وسيلة» البالوعات). 

- «البالوعات؟ ماذا تعنى؟). . | 

قال بن: «ثمّة بالوعات قرميد كبيرة تحمل فضلات المدينة وتُفرغها في 
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(السكاهازاذان)» وقد تَصلّح لأن یدل منها عدد قليل. هكذا فررثٌ من 
ات ا ی ین د ی «لم 
أ نس الرًائحة قَطء وما زلتٌ أحلمٌ بها أحيانًا». 

قا السير جورا والارتياب يبدو عليه: «إنها طريقة أسهل للخروج لا 
الد رل ف اتسسزري. تقول إن هذه البالوعات تصبٌّ في النّهر؟ معنى هذا أن 
فتحاتها تحت الأسوار مباشرة). 

#أجانكابناالبى: أو فة فاك اتخون ر[ كا نالک هن ااك ليها 
لاح عه دز من يدل عليه أن يصعد في متاهة مظلمة 

من القرميد يُمكن أن يتوه فيها إلى الأبد. القذارة لا تدخفض عن مستوى 

الخاصرة ب زام تي ربها على الوا تشي بأنها ترتفع فوق مستوى 
الكاس أحبانائقاتكة أشياء تعيش احقاك أيضاء أكبر جر فا ف ر ال2 فق 
١ SEE E‏ 

E‏ وبا اكد «مقرّزة كما كنت عندما خرجت من البالوعة؟ 
إذا كان أي أحد بالحُمق الكافي لأن يفعل هذاء لشّمٌ كل نخاس رائحته بمجرّد 
2 

بن البئجكتفيه:مجيها بدي مالف وکا کا رل شرن 

نأخبرته. .. لکن بن بلوم لن يخوض في تلك البالوعات ثانية أبدا e‏ 
كل اذهب في (الممالك السّبع). إذا كان هناك آترون يرغبون في التّجربة» 
فهنينًا لهم». 

حاول آجو وچوجو واوا في آن واحد» لکن 
داني رفت يدها آمرة بالصمت» وقالت: «تلك البالوعات ل اوا 
بالنّجاح». تعرف أن الدودة الدّمادي سيقود مطهّريه هناك إذا أمرت» وأن 
خيالة دمها سجُسعدهم أن يوا الأمر كذلك؛ لكن لا أحد منهم يَصلّح لتلك 
المهمّة فالدوثراكي خيّالة» وقوّة المطهّرون تكمّن في انضباطهم ونظامهم 
في ميدان المعركة. هل ببإمكاني أن أرسل رجالي ليموتوا في الظلام من أجل 
أمل واهن كهذا؟ «عليّ أن لكر أكثر. عودوا إلى واجباتكم». 

انحنى قادتها وتركوها مع وصيفاتها وتنانینهاء لکن بينما : تحرّك بن البئي 
لِيَخوْجٍ بسط فسيريون جناحيه الشَّاحبِيْن وحلق إلى رأسه بكسل» وضرب 
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أحد الجناحين وجهه بء قبل أن بحطً التثّيْن الأبيض واضحًا إحدى ساقيه 
علو راقن المرتزق والتَّانِية على كتفه» ثم صرح وعاد يُحَلَق» فقالت داني : «إنه 
يحيّك يا بن». 

ولاك يتان : اكما ينبغي له . إن في عروقي قطرة من دماء التنانين لعلمك». 

قالت داني ذاهلة: «أنت؟ كيف؟» بلوم من مخلوقات جماعات المرتزقة 
الُرّة وليس أكثر من هجين ودود الطابع له وجه بني عريض وأنف مكسور 
وشّعر أشيب رَعْبِء وقد ورك من أمّه الدوثراكيّة عينيها اللوزيّتِين الواسعتين 
الذاكعين:؛ ويزعم أن جزءًا مله من (جزر الصّيف) وجزءًا برافوسي». 
وجزءًا إيبنيزي» وجزءًا کوهوري» وجزءًا دوثراكي» وجزءًا دورني» وجزءًا 
وستروسي» لكن هذه هي المرّة الأولى التي تسمع فيها أن فيه شيئًا من دماء 
تارجارين. 

- «كان هناك بلو م قديم في ممالك غروب اا تزوّج أفجرة “قلق 
التّنانين الت ak‏ 31005 بكر جا عار 

- «أي إجون؟ اك ی اسم اجون کول ودرو وكان 
ابن أخيها لمُصبح السّادس لولا أن رجال الغاصب هشّموا رأسه على جدار. 

- «خمسة؟ هذا مربك. لا أستطيعٌ أن أحدّد الرّقم يا مليكتيء لكن يلوم 
القديم هذا كان لوردّاء ولا بد أنه كان شهيرًا في تلك الأيام وحديث البلاد 
كلهاء لأنه -وأستميح صاحبة الجلالة عذرًا- كان يملك قضيبًا طوله ست 


أقدام»). 
ْ رت الاجراس ل في شغيرة داي حين ضحت قا ا نك 
بوا : ْ ش ْ 

قال بن البئي بجديّة ة: «أقدام. لو أنها بوصات فمن کان ليتكلّم عنه يا جلالة 
الملكة؟). 

قهقهّت داني كطفلة صغيرة وسألته: «هل قالت جدَّتك إنها رأت تلك 
الأعجوبة؟). 

+ لك العتوون الشمطاء ر 0 . كانت نصف إيبنيزيّة ونصف دوثراكيّة. 
ولم تذهب إلى (وستروس) قَطء لکن لا بُذّ أن جدّي أخبرّها. كله يعض 
الدوثراكي قبل أن أولد». 
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> «ومن أين أتي جلها ا 

قال بن البنّي: «(ربما كانت واحدة من حكايات الدّضاعة القديمة)» وهر 
كتفيه مردقًا: «أخشى ناهذا كز A‏ قن ANO‏ بلا رقم أو اللورد 
بلوم القديم وذكره العظيم. الأفضل أن أعود إلى أبنائي». 

قالت له: «افعل هذا). 

جز اذو ولق عأ مانت ار انگ رور وی اسيك رين 1 
الوكنتم كبارًا كفاية لطرتٌ بكم إلى الأسوار وأذبتٌ تلك الهاربي حتى تُصبح 
تله مشو 53ي01: لمق ا ا رایت أقابينا ی كبر "ايها ریک ر در الجن 
i‏ . ومن سيمتطيهم عندما يكبرون؟ للتيين ثلاثة رؤوس» وأنا بر أس 
واحد. فرت في داريو. إذا كان هناك ر جل يستطيع أن يختصب ار أبعيه... 
٠‏ لاشَك أن داني تُشاطِره الذّنب» فكثيرًا ما وجدّت نفسها تختلس النّظر إلى 
التايروشي كلما اجتمعَ مجلس قادتهاء وأحيانًا وهي متمدّدة في فراشها ليلا 
تتذگر لمعة سِنّه الذَّهبيّة عندما پبتسم» وتتذكّر عينيه» عينهه لر قاوين الباششتين. 
على الطريق من (يونخاي) أتاها داريو بزهرة أو عُصِين من نباتٍ ما كل مساء 
وهو يُقَدّم لها تقريره. لمساعدتها على معرفة هذه الأرش على خد تعبيرة: 
صَغفصاف الدّبابيير وورد الغسق والتُعنع البرّي وحرير الخاتون واذن الاسد 
والرّتم والرّهر الشائك وذهب الهاربي. .. وحاول أن يجيي رؤية الأطفال 
٠‏ ارق اغا ل 
داريو نهاريس يُضحكهاء وهو ما لا يَحدّثْ مع السير چورا أَنْدًا. 

حاولّت أن تتخيّل ما سيَحدّث إذا سمحت لداريو بأن يلها كما فعل 
جورا على السّفينة» ووجدّت الفكرة مثيرةً ومزعجة في آنِ واحد. المخاطرة 
ا المرتزق التايروشي ليس بالرّجل الصَّالح» وهي ليست في حاجة 
إلى أن يُخبرها أحد بهذاء وتعلم أن تحت ابتساماته ودُعاباته َكمُنِ خطورته 
وقسوته. . سالور وبرندال استيقظا ذات صباح وهما شريكاه» وفي الليلة نفسها 
أعطاها رأسيهما. گال درو جو كان پقسو أحيانا إيضاء ولم يكن هناك رجل 
أخطر منه. وعلى الرغم من هذا أحيّته. أمكن أن أحب داريو اا 
لير اش ندا پیا ھل سمكؤذ ؤاهذا من ودن ای اا 
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إنها واثقة بأن السير جورا سيخضب» لكن هو من قال أن تتزوّج رجلين. ریما 
علي أن أنزوّج الاثنين وأفر؛ من كل هذا 

لكنها مجرّد خواطر حمقاء و تكنة سوير ا أن تستولي عليهاء وتخيّل 
القبلات وعيئ المرتزق الزّرقاوين اللامعتين لن يُساعدها على اقتحام أسوار 
(ميرين). ذكرت نفسها قائلة: أنادم التّنء لكن أفكارها ظلّت تُطارد بعضها 
بعضًا في دوائر كفأر يجري وراء ذیله» وفجأةً لم د تُطيق البقاء في حدود 
سرادقها المقيّدة لحظة إضافيّة ة. ريد أن أحمنّ بالرّبح على وجهي وشم 
اليخز برح ب زغ ديت رم لور دام يديه 
دمك ليحزسوك؟). 

- اسنأخل عب a‏ اد اا 

ا ا RENÎ‏ 
بين معسكر الدوثراكي ومعسكر المطهّرين» ولمّا جهرّت الخيول خرججت 
داني ورفيقاها متحرّكين بمحاذاة السّاحل بعيدًا عن المدينة» وعلى الرغم من 
اذا شعرات ب(ميرين) وراء ظهلرها تسخر منهناء ؤحین نظت من قوق كتفهنا 
ْ رأتها تحت شمس الأصيل التي توهّجت فيها الهاربي العظيمة على قمَّة (الهرم 
الأكبر). تعد قليل» وراء أسوار (ميرين)؛ سيضطجع اللَحاسون في توكاراتهم 
الموشّاة ليتلدّذوا بأكل الضّأن والرّيتون والجراء الأجنّة والرّغبات© وغيرها 
من الأطايب» بينما يُعاني أطفالها الجوع. أفعمّها غضب مفاجئ ع وأقستت 
للمذينة: سأسقطك. ۱ 

'تجاوّزوا الخوازيق والخنادق التي لحي السك »> وسمعت اذاي 
الدُودة الرّمادي وعُرفاء المطهّرين يُتابعون تدريبات إحدى الفرق على الرس 
والسّيف القصير والحربة التّقيلة» بينما كان أفراد فرقة أخرى يستحكُون في 
الحر تاين تياد اسك بيضاء من الكتّان . كانت قد لاحظت أن المخصيين 


)1( الزغبة حيوان ثديي صغير من القوارض ويشبه السنجاب» ومنه فصيلة د تُصلّح للأكل. 
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شيد الكشطافة. بعض مرتزقتها تفوح منهم رائحة توحي بأنهم لم يغتسلوا 
أو يُبْدّلوا ثيابهم منذ خسرٌ أبوها العرش الحديديء أمّا المطهّرون فيستحمُون 
كَل ساس إذا كارا رة مان وعدا الام رانو العباءريكظفون 
أنفسهم بالرّمل كديدن الدوثراكي. 

ركع المطهّرون إذ مرت بهم ورفعوا قبضاتهم المضمومة إلى صدورهم» 
فردّت داني النَّحيّة .كان المديعلو والأمواج المتكسّرةة تزيد حول حوافر قرسهاء 
ورأت سفنها راسيةً بعيدًا بعض الشّيءء أقربها بأشرعته المطويّة الكو ج العظيم 
«بالريون) الذي ول اسم (سادوليون) من قبل» وبَعده القادسان (ميراكسس) 
و(فاجهار) المعروفان فيما سبق ب(مزحة جوسو) و(شمس الصّيف). إنها 
سفن الماجستر إليريو في الواقع وليست سُفنها على الإطلاق» لكنها أطلقَت 
م جلیدة دون تفكير ت تقريبًاء أسماء تنانين وأكثر» ففي (فاليريا) 

يمة قبل هلاكها كان بالريون وميراكسس وفاجهار آلهة. 

راجب أرض اققا حبك اشرق الاي والدريات رای یر 
المستحمين» د تقع مخيّمات المحرّرين» وهو مكان أكثر فوضى وضوضاء 
ل kh‏ 
عليها من (أستايور) و(یونکاي)» وقسّم السير جورا المقاتلين إلى أربع 
فرق قويّة لكنها لم تر أيّ تدريبات هنا. مرُوا ببؤرة نار حطبها من الخشب 
المجروف اجتمع حولها مئة من الاس يشوون جنّة حصان واشتت 5 شتمّت داني 
اللْحَم,وسمعت طقطقة الدهن وهم يدورون الشيخ» لكن,المنظر علا 
تُعبس ٠‏ 

جرى الأطفال وراء خيولهم ضاحكين متواثبين» وبدلا من الَحيات نادتها 
الأصوات من كل جانب بمزيج من اللغات. دعاها بعض المعتّقين ب«أمّاما 
ار ا 0 اليد ان 
yy i E‏ يمينا ويسارًا وتلمس 

أيديهم المرفوعة وتسمح للرًاکعین بأن مسوا ركابها أو ساقها. معتقین كثر 
يُؤمنون بأن في لمستها بَركة» ولذا فكرت: السار تی إذابت دع اعذاشينا 
E‏ الت أمامنا صعاب ومشاق... 

كانت داني قد توفت كلم امرأة مبلى ُريد أن ؛ 3 E‏ 
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êê‏ د أحدهم يده وأطبقٌ على معصمها الأيسر» فالتفتّت ورات رجلا 
طويلًا أشعث برأس حليق ووجه لوّحته الشمس» وبدأت تقول: «ليس بهذه 
الشدَّة. ..»» لكن قبل أن تُنهي كلامها جذبها الرّجل بكل بأسه من فوق السّرج 
وارتطمّت بالأرض ليُفرِغ صدرها ما فيه من أنفاس بينما صهلّت فُرسها 
ال رة اجعت. 

مذهولةً اعتدلّت داني على جانبها ودفّت نفسها على مرفقها... 

اناق إراات«التصيال. 

قال الرّجل: اهااهي الختزيرة الخالئة, كنت أغرف أنلكمنتأنين لتغسلي 
قدميك بالقبلات ذات يوم». رأسه أصلع كحّة الشّمَام وأنفه أحمر متقشرء 
لكنها ميّزت الصّوت والعينين الخضراوين الشّاحبتين. اسأبدابقطع ثدييك». 
ا ببلادة ة ميسانداي تصيح طالبة التجدةء وتقدم أحد المعتقين 
وإنما حُطوة لا أكثرء فبضربة واحدة سريعة سقط على رُكبتيه والدَّم يجري من 
وجهه؛ ومسح ميرو سيفه على سراويله قائًا: «مّن التّالي؟). 

- «أنا»» أجايه آرستان ذو اا البيضاء وهو یشب من فوق حصانه» 
ووقف فوقها والرّيح تنفش شّعره الأبيض النّاصع وقد أحاط عُكازه الخشبي 
الصلب بكلتا يديه. 

فال «اسمع يا جدّي؛ اهرب قبل أن أكسر عصاك وأدسها في...» 

حرّك العجوز أحد طرَي العُكاز مموّمًا 0 وهوى بالطرف لتر 
بشرعةٍ لم تُصَدّقها داني» وتراجعَ نغل المارد متعثرٌ بين الأمواج وبصق الدّم 
7 ا ييه ST‏ 
bs‏ لوح ميرو بسيفه في وجهه» لكنه وثبٌ إلى الوراء متفاديًا إياه بشرعة 
القطء وهوى بالغكاز على ضلوع خصمه الذي ترح لكنه عاد پنقض» ومال 
آرستان جانا متحاشيًا ضربة دوَارةٌ وقفرٌ متفاديًا ضربة ثانية وص الثالثة آكان 
حركاته اة أعجرّت داني عن المتابّعة» وكات ميسانداي تُساغلاها على 
النهوض حين سمحت شیتًا یتحطم» وخطر لها أنه ممكاز آرستان | إلى أن رأت 
العظمة التاتئة من ربلة ساق ميرو المشقوقة قةء لكن نغل المارد تلوّى وانقض 
وهو سقط مسدّدًا رأس اليف إلى صدر العجوزء الذي أزاح اللصل بحركة 
أدنى إلى الاحتقار قبل أن يُهَسّم صدغ ميرو بطرف مُكازه» وسقط المرتزق 

871 


والدّماء تتدفّق من فمه لتكنسه الأمواج» وبّعد لحظة اكتنسّه المحرّرون 
SE gE‏ والتججازة GEES ARE‏ 

أشاعت داني عن المنظر شاعرة بالغثيان وقد تفاقم خوفها عمّا كان 
والقتال دائر. كان سيقثلني. 

ركم آرستان أمامها قائلا: «جلالة الملكةت إنني جوز مكل بالعار. لم 
يكن يجب أن يقترب منك ويقبض عليك» انكر و 
شعره ولحيته». 

.- «ولا انات تعرّفته!» قالت داني والتقطت نفسًا عميقًا لتتوقف عن الارتجاف 
كر : أعداء في كل مكالا. وني ای یی بان ااا 

حين وصلّ مورمونت كانت متدثرة بفروة الأسد وة تشرب كوبا من التَبِيذ 
المتئل؛ وبادرّها السير جورا قائلا: :«ألقيتُ نظرةً على السّور المطل على اللّهر. 
د ا د سس دوعي ع 
نايك r‏ رمات اللو A‏ 

قاطعته داني: «كان عليك أن ” تتتّهنى إلى فرار نغل المارد». 

وكتعطعار ا م لإخافتك يا جلالة الملكة. لقد عرضتٌ 
مكافأة لمن يأتيني برأسه...» 

- «ادفعها لذي للحي ن إذن. مرو كان معنا ظوال Yt‏ 
(یونکاي)» حلقّ رأسه واختفى , بين المحرّرين منتظرًا فرصة الانتقام. آرستان 
قتلّه). 

e‏ العجوز بنظرة طويلة قبل أن يقول: رافق بعصا قتلّ 
ميرو البرافوسي 

قالت داني: ع hehe‏ سير جوراء آریڈ أن بصب 
ومان ارما 

- ل 

كان الرّفض العالي الصريح نای یو 
واحد. 

شهرٌ السير جورا سيفه قائلا: «نغل المارد كان رجلا بغيضًا خطيرًا وبارعًا 
في القتل. من أنت أيها العجوز؟». 
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قال آرستان ببرود: «فارس أفضل منك». 

فارس ؟ حائرةً قالت دانى: «لكنك قلت إنك مُرافق لا أكثر». 

جتاعلى ركبته مجييًا: كنت كفالك يايجلالة الملكة» دمت اللؤرد سوان 
كمُرافق في شبابي» وخدمت بلواس القوي بتوصية من الماجستر إليريو» لكن 
خلال السّنوات بين هذا وذاك كنت فارسًا في (وستروس). إنني لم أكذب 
عليك يا مليكتي» لكن هناك حقائق حجبتها عنك» ولا يسعني إلا أن تول 
أن تغفري لي هذا وكلّ خطاياي الأخرى». 

يرق دانى كلامه» وقالت: «وما الحقائق التى حجبتها؟ ستخبرنى بها 

الآن». ١‏ ا - 

کی رالبة قاد «في (کارث) حين سألتني عن اسمي قلت إنه آرستان» 
وهذا صحيح» فکئيرون دعوني بهذا الاسم وأنا وياواس في فن الطريق اشر 
تعر عليك» لكنه ليس اسمي الحقيقي». 

فكرت شاعرةً بارتباكها يفوق غضبها: تلاعب بي» تماما كما حذرني 
جور لكنه نقد حباتي حال ٠‏ 

احتقنٌ وجه مورمونت» وقال: «ميرو حلق 0 لكنك أطلقت لحيتك» 
أليس كذلك؟ لا عجب أنك بدوت مألوقًا للغاية...» 

تائهة سألّت داني الفارس المنفي: «هل ع 

- ر .. من بعيلٍ في أغلب الأحيان» واقفّا وسط 
إخوته أو راكبًا في مضمار التّزال» لكن كل رجل في (الممالك السّبع) يعرف 
باريستان الباسل»» ووضع مورمونت رأس سيفه على عُنق العجوز مواصلا: 
«گاليسي» أمامك يركع السير باريستان سلمي» حضرة قائد الحرس الملكي 
roa‏ الس روح برد 

لم يطرف للفارس المسن جفن وهو يقول: «الغُراب بير الخداق بلونه 
الأسود. وأنت مَن كليم عن الخيانة؟). 

سألته داني بنبرة آمرة : اماذا تفعل هنا؟ إذا أرسلك رويرت لقتلي فلم أ نقذت 
حياتي؟). لقد خدم الغاصب وخان ذكرى ربجار وتخلى عن فسيرس یعیش 
ويموت في المنغى. لكن إذاأرادموتي فما كان عليه إلا أنيقف ويتفرج. :ریا 
الحقيقة كاملة الآن بسرفك كفارس. اوو نشد 
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أجابَ السير باريستان وفي عينيه الدموع: «رجلك إذا قبلتني. قاف 
مواد وو وی جر وري عي مؤي ودين 
الملك وآخرين يُدانونه في السّوء ممن لوّثوا المعطف الأبيض الذي ارتديته» 
ولاغذر لي في هذا E‏ ا 
ذلك الطلبي الكريه الجالس على الغرش الحديدي لم ينحني عن موقعي» 
ويُخجاني أن أعترف بهذا. لكن حينما سلبّني المعطف الذي كساني به الور 
١‏ التسيرو اوس رجاه اتوي ذه اللو اانا E‏ 
ن ف للك الك ير ءاره ا 

قال السير جورا بوجه مكفهر: ايُمكنني أن أحقق ق لك هذه الأمنية». 

قالت داني: «صمدًا. أريدٌ أن أسمعه». 

لاصيا« السين بارسعان: (ربما ينبغي لي أن أموت ميتة الخائ ئن» وإذا كان 
لا مناص من هذا فلن أموت وحدي. فز آ ھا نے کو روزت نات معد 
في معركة (التَّالوث)» وكنت أنت على الجانب الآخَر من هذه المعركة يا 
مورمونت» أليس كذلك؟)» ولم يننظر إجابة وتابع: «إنني آسف لأني ضللتك 
يا جلالة الملكةء لكنها كانت الوسيلة الوحيدة لمنع آل لانستر من المعرفة 
بانضمامي إليك. إنك مراقّبة كما كان أخوك مراقّبا . اللورد ارس أبلعٌ عن كل 
حركة لفسيرس طيلة أعوام» وفي أثناء وجودي في المجلس الصّغير سمعتٌ 
المئات من تقاریره» ومنذ تزوّجتٍ كال دروجو وهناك واش إلى جانبك يبيع 
الورك 6 یک رت لقاب الذحك و اللاعرزاد». 

لا ُمكن أنه يقصد. .. قالت داني: «أنت مخطئ»» ونظرّت إلى چورا 
مورمونت قائلةً: اقل له إنه مخطئ» ليس هناك واش» قل له يا سير جورا. لقد 
عبرنا (بحر الدوثراكي) معّاء والصّحراء الحمراء.. ( . كان قلبها يخفق كطائر 
في شرك «قل له يا جوراء قل له إنه أخطأ». 

آل السبرجورا سيف الطويل عل الا عون و يد 
سلمي. گاليسي» كان هذا في البداية ة فقط» قبل أن أعرفك... قبل أن اح 

صاحت متراجعة عنه: E e E El‏ 
الغاصب؟ بالڏذهب؟ آهو الذهب؟». لقد قال الخالدون إنها ستعرف الخيانة 
مرّتين أخريين» مرّة من أجل الذّهب ومرّة من أجل الب . "أخبرني بم وعدك). 
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شعت ا ا .. إنني أستطيعٌ العودة إلى الوطن». 

ك ساخذك إلى او اام ایا غا يوزاو سير 
وتصاعد الدّخان الرّمادي من منخريه. وضرب دروجون الهواء بجناحين 
أسودين» ولوى ريجال عُنقه ورفع رأسه وتجشَّأ لبا . حرئ بي أن أقول الكلمة. 
وأحرق الاثين معًا. أليس هناك من يُمكنها أن تثق به؟ أما من أحد يُحافظ 
على سلامتها؟ کله فرسان (الممالك السّبع) زائفون مثلكما؟ اخرّجا قبل أن 
يُحرقكما تنانيني. بده ف وهاي ينوي ا 
رجا 

نهض السير باريستان بجمود وبّطء. وللمبّة الأولى لاحت ف على 

ملامحه وهو يسألها ا 

- «إلى الجحيم» لتخدما الملك روبرت). أحسّت داني بالڈموع الان 
على وجتتيهاء وصرخ دروجون ملوّحًا بذيله. «فليأخذكما (الآخرون)». 
أرادّت أن : تقول: فلبر حل كلاكما إلى الابد. إذا رأبتكما مرئة أخرى ار 
OE‏ أبها الخائنان» لکن انها لم او ارا تفكر: خاناني» 
لكنهما أنقذاني» لكنهما كذبا.. IE‏ کدی وي القوى الشرس. مادا 
سأفعل دونه؟ والعجوز صديق أخي... «اذهبا... اذهبا...». إلى أن ؟ 

فزن فرك الإعتانة. 
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تيريون 


ازعدى نيابه ني الام متخا إن الغاس اووتجتة ةروح نلعت في 
فراشهماء وخطر له أنه تَحلّمِ عندما : تمتمّت بشيء ما بخفوت -اسم ربماء 
وإن كان صوتها أوهن من أن يُمَيّره- وانقلّت على جانبها. باعتبارهما رجلا 
وامرأته فإنهما يتقاسّمان فراش زوجيّة واحدًاء لکن هذا کل شيء. حتى 
دموعها تحتفظ بها لنفسها. 
حين أبلعها بموت أخيها كان يتوقع متها الأوعة والغضب؛ لكن ملامح 
سانزا ظلت ثابتة تمامًا حتى إنه ` خشي لحظة أنها لم تفهم . تعدها فقطء وبينهما 
كا مق من البلوط» سمعها تيريون تبكي» وفكر في الذّهاب إليها لحظتها 
لْقَدّم لها ما يُمكنه من مواساة» لكنه امتنع مذكرًا نفسه: لا إنهالن تتطلع إلى 
العزاء من ابن للانستر أندًا. أقصى ما استطاعً أن يفعله أنه حفظها من التّفاصيل 
ا ر ع بيعي بم وح ي 
حاجة إلى معرفة أنهم مثلوا بجنّة أخيها و شوّهوهاء أو أن جنّة أمّها قد ألقيَت 
عارية في مياه (الفرع' الأخضر)» في سخرية وحشيّة من شعائر عائلة تَلي 
الجنائزيّة» فآخر ما يعوز الفتاة المزيد من الوقود لكوابيسها. 
غير أن ما فعلّه لا يكفي. لقد سربلّها بمعطفه وأقسمَ أن يحميهاء لكن هذا 
- كان مجرّد دُعابة قاسية لا تختلف عن الاج الذي ته ثيّنه أولاد فراي على رأس 
ذئب روب ستارك الرّهيب» بعد أن خيّطوه بجثمانه مبتور الرّأس. وسانزا 
تعلم هذه الحقيقة مثلما يعلمها. الطريقة التي تَنظر إليه بهاء وجمودها كلما 
دخلت فراشهما. عا يي لني وار نط كيد 
بسني ا ا 
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أيكة الآلهة» ويبقى تيريون يتساءل إن كانت تُصَلْي لموته: الفتاة فقت وطنها 
ومكانها في العالم وکل من أحيّتهم أو وثقّت بهم. تقول كلمات عائلة ستارك 
إن الشتاء قادم» ولقد . أتاهم ا الانتقام. لكن صيف 
عائلة لانستر في 5 فلم أا شعز بک دار د؟ 

1 لام‎ EES 
الرّواق المضاء بالمشاعل. على الأقل أتاح له زواجه الهرب من (حصن‎ 
بيصيو ن )ال ناو هده سبحت الا زو جاو ار وخا افقهازوم حرج ا4 ات‎ 
مسكتًا أنسب» وفجأةً وجد اللورد جايلز نفسه مجرّدًا من مسكنه الفسيح على‎ 
قمّة (بُرج المطابخ)؛ وهو مسكن فاخر حقّاء يضم غرفة نوم واسعة وغرفة‎ 6 
شمسيّةٌ ملائمة» وحمّامًا وعرفة تبديل ملابس لزوجته» بالإصافة إلى غرف‎ 
صغيرة ملاصقة لبود ووصيفات سانزاء وحتى غرفة برون عند اللالم فيها‎ 
نافذة أو ماهو أقرب إلى نافذة. إنها فتحة لإطلاق الستّهام. لكنهاتسمح بدخول‎ 
الضوء على الأقل . صحيحٌ أن مطبخ القلعة الرّئيس يقع عبر السّاحة مباشرة‎ 
إلا أن تيريون وجد أنه مضل تلك الرّوائح والأصوات لدرجة لا قاس على‎ 
مشارّكة أخته (حصن میجور)» وكلما قلت رؤيته سرسي زادّت سعادته..‎ 

سمعَ غطيط بريلا وهو يمر بحجيرتهاء الغطيط الذي اشتككت منه شاي 
لكنه وجده تما زهيدًا E‏ 
تدير مسكن اللورد رنلي في المدينة فيما مضى» وهو ما مرسّها في أن تكون 
عمياء وصمّاء وبكماء. 

أشعلَ شمعة وس طريقه إلى سلالم الخدم ونزلٌ سامعًا وقع قدميه فقط 
في الطوابق الأدنى من طابقه» حتى بلع الطابق السفلي وتجاوزه متوغلًا تحت 
الأرض» ثم حرج في قبو معتم له سقف حجري مقنطر. أغلب القلعة متصل 
تحت الأرض» و(بُرج المطابخ) ليس استثناة» وهكذا سار تيريون متمايلا في 
ممرٌ طويل مظلم إلى أن وجد الباب الذي يُريده ودفعه. 

وفي الداخل كانت جماجم النانين تنتظره» ومعها شاي التي قالت: 
احسبتٌ سيدي نسيّني). : كاف ثوبها ملكا على سن سود تكاة تازه طول 
وقد وققّتِ عارية بين فكي التّين. بالريوك. أم أنه فاجهار؟ لا فرق» فجماجم 
التنانين كلها تتشابه. 
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اد انها ا «تعالي من عندك). 

رسمّت أكثر ابتساماتها خبنًا على شفتيها قائلةً: «لا. أعرفٌ أن سيدي 
سينقذني من فكي الّين»» لكن حين دنا منها مالّت ونفحّت مطفئةٌ الشّمعة. 

- «شاي. ۰ قال مادا یده» لكنها دارّت وتملّصت منه» وأتاه صوتها من 

يساره يقول: يجب أن تمسكني. لا بد أن سيدي لعب (وحوش وعذارى) 
في صغره». 

- اهل تقولين إنني وحش؟». 

الآن أصبحت وراءه. ت تتحرّك بحُطوات رقيقة على الأرض وتقول: «لو 
أنك وحش فأنا عذراء» لكن عليك أن تُمسكني رغم ذلك». 

في النّهاية أمسكهاء وإنما فقط لأنها سمحت له» وحين ارتمّت بين ذراعيه 
كانت أنفاسه متقطعةً ووجهه محتقنًا بالدّماء من جرّاء تخبّطه بين جماجم 
النانين» لكنه نسي كل هذا في لحظة لكا ضخطت ثدبيها الصغيرين على وجهه 
وأحسٌ بحلمتيها المنتصبتين على شفتيه والنّدبة التي تحتل مكان أنفه. سحبّها 
تيون إا لا رضن وذ الجا پوت قائلة : اعملاقي» عملاقي أتى يُنقذني». 

تعدا وهما مستلقيان متعانقان وسط الجماجم» آراځ زأسه على رأسها 
عن اسك شعرها النّاعم التُطيفة» وعلى مضض قال: ليجب أن نعود. 
لجر على رشك الطلوع» وقريا ستستيقظ سائزا. 

قالت شاي: «عليك أن تسقيها نبيذ الوم كما تفعل الليدي تاندا مع 
رل كوب واحد قبل أن تَخلّد إلى النّوم ويُمكدنا أن نتضاجع إلى جوارها 
ع لوو رة أن تا ف تتارعة: اربما يَجدّر بنا أن نفعل هذا 
eb‏ ما رأي سيدي؟)» وحرّكت يدها إلى كتفه وبدأت تُدَلك عضلاته 
قائلةً: لتقف معدل کا0 : ما الذي يكدرك؟». 

لم يكن تيريون يرى أصابعه أمام وجهه؛ لكنه راح يعد همومه عليها قائلا: 
«ازوجتي» أختي» ابن أختي» أبي» آل تايرل»» وانتقل إلى يده الأخرى مواصلا: 
«فارس» پایسل» الوصبع الصَّغير» أفعوان (دورن) الأحمرا. ولمًا وصل إلى 
إصبعه الأخيرة قال: «الوجه الذي 4 إليّ قن الماء كلما اغتسلت». 

لفت اأنفه الالشوةءزززقالة: «وجه شجاع» وجه طيّبٍ وجميل. ليتني أراه 
الآن). 
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ركني خسان نا SA‏ قفي اننا عفن eS‏ 

عن الرتجال هو ما بين KES e‏ شيك EOS‏ 
أنا وجهك»» واعتدل جالسًاء وأردف: «أمامنا يوم طويل. لم يكن عليك أن 
ري اسه كيف سنجد ملابسنا الآن؟). 

ET 3‏ «فلتخرّج غا 

وإذارآنا أحد سيشاتك السب والدي. E‏ 
سانزا منحه عُذرًا لأن يُرى وهو يتكلم معهاء لکن تيريون لم يُوهِم نفسه 
Ol,‏ اوقد i‏ قوط اناه «لقد أعطيتُ شاي تارِيحًا زائفاء لكنه 
كان ا تانداء أا أختك فأكثر ميلا للشّكء وإذا سألتى عا 
أعرفه...) 1 
ش حو أي e‏ 

E‏ ليان E SABA‏ ردك ااا عليه اال كرح 
(الفرع الأخضر) وأحضرتها معك إلى (كينجز لاندنج) خلافا لأمر السيّد 
والدك المباشر. لن أكذب على الملكة».. 

- القد كذبت عليها من قبل فهل أخبرها بهذا؟». 

تنهّد الخصييٌ قائلا: تولك شار عل اک تكب ا2 لقد 
خدمتك بإخلاص» لكن عليٌ أيضًا أن أخدم أختك حينما أستطيع. في رأيك 
كم من الوقت ستتركني أَتنفْسٌ إذا لم أعٌد مل لها نفا بأيّ شكل؟ إنني بلا 
مرتزق قوي يحويني أو أخ شجاع يثأر لي وليس لي إلا بعض الطيور الصّغيرة 
التي تهمس في أذني؛ وبهذه الهمسات أجدّدُ شراء حياتي كل يوم». 

- «اعذرني ني إذا لم أذرف المع عليك». 

- «سأفعل» لكن عليك أن تعذرني إذا لم أذرف المع على شاي. أعترفٌ 
بأني لا أفهم ما تراه فيها ويجعل رجلا ذكيًّا مثلك يتصر كفت هنذا التهر»: 

- «كنت لتفهم لو أنك. لست خصيًا». 

قال فارس: «هكذا إذن؟ إِمّا أن يملك الرّجل عقلا وما أن يملك قطعة من 
للحم بين ساقيه؟»» وقهقة مضيمًا تسيل عرسيو لأنهم قطعوا 
أعضائي إذن». 

العدكبوت 6 تحسّس تيريون الظلام الکو ن ما ادن 
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عن ثيابه الدَّاخَليّة وهو يَشْعُر بالبؤس. هذه المخاطرة ة التي أقبل عليها تركته 
مشدودًا كالطبلة» وفي نفسه يعتمل الذنب أيضًا. فكر روجو بر شی چ ه: 
ذل ب أخذ (الآخرون) ذني. لماذا اشع * teak‏ زوجتي ل ترغب في على 
الإطلاق» وبخاصّة أكثر جزء مني يرغب فبها. ربما الأحرى به أن يُخبرها 
بأمر شاي. إنه ليس أول رج ل تكون له عشيقة» وحتى أبو سانزا الذي كان آي 

فى ارف انقصة ليا اانا على حَدٌ علمه قد تبتهج زوجته لحقيقة أنه 
يُضاجع شاي» ما دام هذا يُجَبها لمسته المنقرة. 

لآ لن أجرؤ. سواء أكانت بينهما عهود زواج أم لم تكن» فلا يستطيع أن 
يق بزوجاه. قد تكوق اسائزا يكرا بين الكناقين» لكنها ليست ببريئة.من.الخياتة 
على الإطلاق» وقد سبق لها أن وشت بحطط أبيها لسرسيء كما أن الفتيات 
في سنّها لسن شهيرات بالكتمان. ش 

الوسيلة المأمونة الوحيدة أن يُخَلُص نفسه من شاي. فكر مترددا: ردما 
أريسلها إلى شاتايا. في ماخور شاتايا ستجد كل ما تشتهيه من حرير وجواهرء 
علاوةً على ألطف الرّبائن التّبلاء حاشيةٌ» وستكون حياتها أفضل كثيرًا جدًا. 
نوا عقت ديار جديا 

وإذا تعبت تعبّت من كسب رزقها على ظهرها فيمكنه أن رد تب لها زيجة. برون 
ربما؟ لم ينكف المرتزق قط عن الأكل من طبق سيّدهء ثم إنه فارس الآن» أي 
أنه زوج أفضل مما يُمكنها أن تأمل على الإطلاق. أو امقر تالاد؟ لقد لاحظه 
تيريون يتطلّع إلى شاي بحنين أكثر من مرّة. ر ن الول وقويٌ 
ووسيم الطلعة» وفارس شاب موهوب من رأسه إلى قدميه. لكن بالطبع لا 
يعرف السير تالاد عن شاي إلا أنها وصيفة حسناء شابّة تخدم في القلعة. إذا 
تزوجهاثم عل أنها عاهرة... 

چ «آين أنت ياسيذق؟ هل أكلتك التّنانين؟». 

مد يده يستند إلى جمجمة قائلا: «لاء آنا هنا. رک وا خردة بعنالت 
لكنها لك». 

- «(صوت سيّدي واجم للغاية. ألم أرضك؟». 

أجاب بنبرة مقتضبة أكثر من اللّازم: «إنك ترضينني دائمًا». وهنا تك 
الخطورة. ربما بكر في أن يصرفها في مثل هذه الأوقات؛ لكن الفكرة لا 
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تدوم طويلا أبدًا. رأى تيريون حدود جسدها في العتمة وهي تسحب جوربًا 

من الصّوف على ساقها التّحيلة» فقال لنفسه: الرثؤية تتضح. كان ضوء باهت 

تسرب من صف التُوافذ الطويلة الضيّقة في أعلى جدار القبوء وبدأت جماجم 
انين آل تارجاريّن برغ من الظلام حولهماء سوداء في بحر من الرّمادي. 
اواز ای راھدا : يوم جديد» عام جدید» قرن جديد. 50 
معر كت اسان الأسوما» وبالتكيد يُمكتني أن أنجو من بوم 
زفاف الملك جوفري. 

التقطت شاي ثوبها من على سن التنين وارتدّته قائلة: رايط اوا 

ستحتاج بريلا إلى مساعدتي على تجهيز مياه الاستحمام»» ثم مالّت تطبع 
قبلة أخيرةٌ على جبينة:.وقالت: اعملاقي اللانستر» أحبّك». 

وأا أبضًا أحثك يا خُلوتي . عاهرة هي» لكنها تستحقٌ أفضل مما يمنحها 
إياه. ازو ها السير الا إنه يبدو رجلا لطبفّك ثم إنه طويل... 
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قالت لنفسها بخمول: كم كان خُلمًا جميلا. في منامها رأت نفسها في 
(وينترفل)» تجري في أيكة الآلهة مع دت ليدي» وكان أبوها هناك وإخوتها 
ا ا ابلك ١‏ 

اوا اع يك ان أتحق اشنا . قريًا سينتهي عذابها 
بوسيلة أو بأخرى. لو كانت لبدي هنا لما خفث. لکن ليدي ماتت» وماتٌ 
روب وبران وريكون وآريا وأبوها وأمّهاء وحتى السّپتة موردن. كلهم 
إلاي. إنها وحيدة في العالم الآن. 

ر لم يكن السيّد زوجها إلى جوارهاء لكنها اعتادت هذاء فتيريون لا ينام 
إلا قلياء وغالبًا ما يستيقظ قبل القجر. عادة تجده في عُرفته الشّمسيّة حانيا 
ظهره إلى جوار شمعة ومستغرقًا في مخطوطة قديمة أو كتاب مغلف بالجلد. 
واا تأتعذة رائحة ال الطازج في الصّباح إلى المطأبخ» وفي أحيان 
أا ا ع ل برل تل و ا اللالى 
يضم مدخل الزّنازين. 

دفعت مصراعيٰ النَافِذْة وارتجقت إذ سرت القشعريرة على ذراعيها. 
كان الشحاب يحتشد في الشّرق وتتخلّله خيوط من ضوء الس . ىدو 
Sa‏ رآت ااا ا 
التي تخبو بسرعة» ولا بدأت ۳ تطلع من 38 E‏ سائزا 
لنهما يستحيل من الأسود إلى المادي إلى آلف درجة من الوردي المي 
[القؤاتزي» وسرعان مامرجتهها القع معا دايعا قلق ولحدة بدالا كن العبن 
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سمعّت الباب ينفتح وقد جليّت وصيفتاها الماء الشاخن من أجل حمّامها. 
كلتاهما حديثتا العهد في خدمتهاء بما أن تيريون صرف السوة الأخريات 
كد منت ينيسان . قالت 

لهما: «انظر ا» هناك قلعة في السّماء). : 
تقدّمتا لتلقيا نظرة» وقالت ج «إنها من الذهب. قلعة من الذهب 
الخالصء اة ن أراة». للفتاة * شعر داكن قصير وعينان جريئتان» وتَلبّي 
کل ما يطلب منها ٠‏ لكنها ترمي سانزا أحيانًا بنظرات في غاية الوقاحة. 
زر ی قائلة: قلعة؟ يبدو أن هذا البرج با ٠‏ إنها 
أنقاض». 
رد سائزا أن تسمع شيا عن الأبراج المتداعية وأنقاض القلاع؛ فقالت 
وهي تغلق النّافذة: وج رمه ريمت مل الد روج قرو بغز ف 
الشمسكة؟). 
أجابّت بريلا: «لا يا سيّدتي» لم أرما . 
وأضاقت شاي: «ربما ذهب لرؤية أبيهء ربما احتاج يد الملك إلى 


نصسحته) . 
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87 تنشقلك برلا قائلة: لواو جسن لمعم ويا عرد 
قبل أن يتر الماء». 

تركت سانزا شاي تخلع غلالة النُوم» ثم نزت في الحوض الخشبي الكبير 
شاعرة بالرّغبة في أن تَطلّبٍ كأس نبيذ لتُهَذَئ أعصابها. عندما يتتصف التّهار 

2 سيت الرّفاف في (سيت بيلور الكبير) على الجانب الآخَر من المدينة؛ وبحلول 
المساء ستقام المأدبة في قاعة العرش في حضور ألف ضيف يستمتعون بسبعة 
وسبعين صنفا من الطعام وعروض المطربين والحواة والممثلين» لكن قبل 
هذا هناك الإفطار في قاعة حفلات الملكة» الذي سيحضره آل لانستر ورجال 
تايرل (نساء تايرل سيتناولن إفطارهن مع مارجري)» بالإضافة إلى مئة ونيف 

ةالو دات قالت سانزا لنفسها بمرارة: جعلوني من آل لانستر 


2 


7 


NESR ENES 
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ردت كاذبة: «الماء ليس ساختًا كفاية». 

كانت وصيفتاها تساعدانها على ارتداء ثيابها حين ظهرٌ تيريون وفي أعقابه 
يودريك ياين» وقال لها: تبدين جل ا انرا ثم الت إلى مرافقه قاف 
«پود» صب لي كأسًا من النَِّيذُ من فضلك». 

قالت سانزا: «(سيكون هناك نبيذ على الإفطار يا سيّدي». 

أجابها القزم: «وثمّة نبيذ هنا. لست : تنوقعين أن أواجه أختي وأنا مستفيق» 
اليش كذلاك؟ إنه قرك جديد يا سيّدتي» العام اللاثمئة مندلة غزوة إجون)»» 
اتتا عاض ا5 الأسكن موود ور نهد فا سق «نخب إجون. يا له 
من رجل محظوظ. أختان وزوجتان وثلاثة تنانين كبيرة» وهل يتمنّى المرء 
أكثر من هذا؟» وشربٌ ومسح فمه بظهر يده. 

لاحظت سانزا أن ملابس العفريت مجمّدة مّسخة كأنه نام فيهاء فقالت: 
اهل ستُبدٌل ثيابك بأخرى نظيفة يا سيّدي؟ سترتك الجديدة جميلة حقًا». 

قال تيريون: «السترة - عه سي ل E‏ : هيا بنا يا 
پود لنرّ إن كانت عندي ثياب تجعلني أبدو أقل ڌ قزم فلس أري أن أحجل 
السيّدة زوجتي». 

وحين عاد العفريت بعد فترة قصيرة كان حسن البرّة بما فيه الكفاية بل 
وبدا أطول قامة بعض الشَّيءء كما بدّل پودريك باين ثيابه أيضًاء وعلى سبيل 
التَغيير كاد يبدو كمرافق حقيقي» » وإن أفسدّت بثرة حمراء كبيرة او 
أنفه تأثير ثيابه اللأرسوائقة والبيضاء والذهبئة يه الأنيقة. إنه صبيةٌ خانع حقا 
في البدء تعاملّت سائزا بحذر مع مُرافق تيريون باعتباره من عائلة باين وابن 

عم السير إلين الذي قط رأس أبيهاء لكنها أدركت بعد مدَّة لم تطل أن پود 
يهابها كما تهاب ابن عمّه» وكلما خاطبته يحتقن وجهه حتى يبدو على وشك 
الانفجار. سألته بأدب: «هل الأرجواني والذّهبي والأبيض ألوان عائلة پاين 
يايودريك؟). 

أجابَ بوجه متورّد خفضّه إلى قدميها: «لا. أقصد نعم» الألوان. رمزنا 
مربّعات أرجوائية وبيضاء يا سيّدتي» بعملاات ذهبيّة في المرئعات» في 
المرئّعات الأرجوائئة والبيضاء». ' 

FN A E Sn + e‏ بوط مراع با 
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لأصابع قدميك ذات يوم» لكنهم يتنظروننا في قاعة حفلات الملكة الآن 
فهلا ذهبنا؟». 

راودّت سانزا رغبة في الاعتذار عن الذهاب. يشمكني أن أقول له إن معدتي 
متوعكة» أو إن نزيفي القمري قد أتى. لا تُريد شينًا الآن أكثر من العودة إلى 
الفراش وإغلاق السّتائر حولهاء لكنها قالت لنفسها: علي“ أن أكون شجاعة 
مثل روب وتأبّطت ذراع زوجها بجمود. 

في قاعة الملكة تناوّلوا فطورًا من كعكات العسل المخبوزة بالسّوت 
ا والمكسرات» ولحم الخنزير المدحن واللحم المقدّده وأصابع 
السّمك المحمّرة بالبقسماط» والكمّثرى الخريفيّة» وطبق دورني من البصل 
والجُبنة والبيض المفروم بالفلفل الحوّيف. علق ا 
الااشيء ي يفتح الشّهيّة لوليمة من سبعة وسبعين صنقًا كإفطار دسم». . صاحبّت 
العام أباريق من الحليب والبتع اليد اذهب الخفيف المحلّى» وتحرك 
الموسيقيُون.وسط الموائد عازفين على المزامير.والنّايات والقرب» بينما 
تواك السير دونتوس على حصانه الخشبي المصنوع من عصا مكنسة. 
وأصدرٌ فتى القمر أصوات ضراط من فمه ورفعَ عقيرته بأغان فة عن 
الضيوف. 

لاع سانا أن تيريون لم يمسي الطعام تقريباء وإن تجرّع عدَّة كؤوس 
من انيل أمّا هي فجرّبت شينًا من البيض الدورني فحرق الفلفل فمهاء وفيما 
عدا هذا قضمّت القليل ولاو تاه يكو يع روسل . كلما نظرٌ إليها 
جوفري تهيّجت معدتها وأحسّت كأنها ابتلقت وطواطا. 

عندما رُفِعَت الأطباق قدَّمت الملكة لجوفري معطف الرّوجة الذي 
سيضعه على كتقَيْ مارچري» وقالت بوقار: «إنه المعطف الذي ارتديته حين 
انُخذني روبرت ملكةٌ له» والمعطف نفسه الذي ارتدته أمّي الليدي جوانا يوم 
زفت إلى السيّد والدي» . حطر لسانزا أنه يبدو مهترئًا في الحقيقة» ولكن ربما 
لأنه استُعمل من قبل. 

ثم حان وقت الهدايا. من تقاليد (المرعي) أن تُقَدَّم للعروسين صبيحة 
زفافهماء وغدًا سيتلقّيانَ المزيد منها كزوجين» لكن هدايا اليوم لكل منهما 
على جدة. 
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من جالابار شو تلقَّى جوفري قوسًا عظيمًا من الخشب المذهّب وكنانة 

من السّهام الفلؤائالة ذات الرّيشات الخضراء والقرمزيّة» ومن الليدي تاندا 
حذاء ركوب مرناء ومن السير كيقان سرج نزالٍ أحمر جلديًا شديد الأناقة» 
00 اق أوبرين الدورني مشبكا من الذّهب الأحمر مطرّق على شكل 
عقرب» وركابئن زامن الس أدام ماربراند» وسرادق مباريات من 
الحرير الاير من ارود "عاتن زان عر عا اللورة اك رردوزاين فقدّم 
نموذجًا خشبيًا جميلا للقادس الحربئ ذي المثتي مجذاف الذي يُبنى الآن في 
(الكرمة)» وقال: «يعد إذن صاحب الجلالة» سنْسَمّي السّفينة (بشالة المللك 
چوفري)»» فأبدى جوف رضاه جب قائلا: «سأجعلها سفينة القيادة حين 
أبحرٌ إلى (دراجونستون) لأقتل عمّي الخائن ستانيس». 

بلعب دور الملك الانيس اليوم. ر بسر سات 
عندما يناسبه هذاء وإن بدا أنها انهه أقل فأقل» وبالفعل تلاشّت تمامًا من 
على ملامحه لما قم تيريون له هديّتهما المتمثّلة في كتاب قديم ضخم عنوانه 
(ستيرة أربعة ملوك), یخان بالجلد ومزيّن بزخارف 6ا اال قن 
تصفّحه الملك بلا مبالاة متسائلا: «وما هذا يا خالي؟21. 

کتاب. انت إا ودر وين ت اوا السسطة 
غا يقر ا 
الراك روؤ هااا لیر : تاریخ الجازتكز ا لاکز کارت لشیم كل من دايرون 
. التثين الصّغير وبيلور المبارّك وإجون غير الجدير ودايرون الصّالح». 

OES IOS‏ «كتاب على کل ملك قراءته يا صاحب الجلالة». 

دفع جوفري المجلّد عبر المائدة قاثلا: لم يكن لدى أبي وقت للكتب. 
إذا قللت من القراءة يا خالي العفريت لكان في بطن الليدي سانزا طفل الآن». 
زت .. وحين يضحك الملك يضحك البلاط. دلا e‏ انرا . 
بمجرّد أن تحمل الملكة مارجري مني سأزورك في غُرفة نومك لأري خالي 
الكل الظر تة 

احمرّ وجهها ونظرّت بتوثر إلى تيريون متخوّفة مما سيقوله فيُحيل 
الموقف من سيّئ إلى أسوأ كما حدك مع الإضجاع يوم زفافهماء > لكن القزم 
اكتفى بملء فمه بالبيذ بدلا من الكلام. 
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تقدّم اللورد مايس تايرل بهديّته: كأس ذهبيّة طولها ثلاثة ثة أقدام» لها 
مقبضان محدّبان منكقان وسبعة جوانب تلتمع عليها الأحجار الكريمة. قال 
أبو العروس: اسبعة وجه لممالك جلالتك السّبع»» وعرض عليهم كيف 
يحمل يحتل رمز إحدى العائلات الكبرى كلَّ وجه؛ أسد من الباقوت» ووردة 

من الزْمرّد ووعل من اليجزع» وسمكة ترويت من الفضّةء وصقر من اليتشب 
الأزرق» وشمس من الأوپال» وذئب رهيب من اللؤلؤ, 

قال جوفري: اكوب بديع» لكن علينا أن تُزيل اذب ونضع في مكانه 
حبّارًا على ما أعتقد» فنظاهرّت سانزا بأنها لم تسمع بينما رفع الكأس فوق 
رأسه ليتطلع إليها الجميع مردقًا: كوو سونط ا 
ياحماي). 

دمدم تيريون بصوت واطى: «الشيء الين ت اناهرناظرلا: . سیشرب 
جرف ناو طشك 6 

RSS عظيم‎ 

انتظرٌ اللورد تايوين حتي النّهاية ليمَدّم للملك هديّته. قادع نينا ظرزيلة 
غمده من خشب الكرز والذهب والجلد الأحمر المزبّت» ومرضّع برؤوس 
أسود ذهيئة رأت سانزا أن أا الفاقزت. خيّم الصّمت على قاعة 
الحفلات إذ استلّ جوفري اليف ورفعه فوق رأسه وومضّت التّمّجات 
السّوداء والحمراء في النّصل الفولاذي في ضوء الصّباح. 

اعلق ائ وؤزان: الامبهرا. 

وقال اللؤرد ردؤاين: «سيف جديربالأغانئيا مولائ». 

وأقناكاالشير كان ال «سيف يليق بملك). 

بدا جوفري كأنه يُريد أن بقث أحدًا في الَو والّحظة من فرط الحماسة 
التي اطاشدريكحا بن 11 E OS‏ بدلة بد E‏ 
للب ا انم أيها السَادة! ماذا أسمّيه؟). 

تذكر ت سانزا (ناب الأسد)» اليف الذي ألقته آريا في (الّالوث» 
وتذكرت (آكل القلوب) الذي جعلها مله قبل المعركة وتساءلّت إن كان 
سيجعل مارجري تُقَبّل هذا. 

ا ي فور 
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قبل أن يسمع واحدًا أعجبه» فصاح: «(عويل الأرامل)! نعم! وسوف يُرَمّل 
نساء كثيرات اا اوغا بش لاء متابعا: «وعندما أواجة عمّي ستاتيس 
TT‏ لاسر إلى نصفين»» ثم إنه جرب ضربة من أعلى مجبرًا. 
السير بالون او مسرعًاء ودوّى الضحك في القاعة للنّظرة 
على وجه الفارس. 

قال السير أدام ماربراند للملك: «حذار يا جلالة الملك» الفولاذ القاليري 
حاد لأقصى درجة). 

رَد چوفري: «أذكرٌ هذا)» وبکلتا يديه هوء ی ب(عويل الأر امل) على الكتاب 
الذي أهداه تيريون إياه» وبضربة واحدة انشقٌ نَّ الغلاف الجلدي التّقيل وصاح 
الصّبي: «حاد! قلت لك إن الفولاذ القاليري ليس غريبًا عليَّ»» ثم عاد يهوي 
ا ی یی وو 
أحسّت حت سانزا بزو جها يقاوم غضبه بينما صاح السير أوزموند كتلبلاك: «اقمنن 
آلا تَصَوّب هذا التصل المريع إليّ أبدَا يا مولاي». 

قال چوفري: «احرص على ألا تعطيني سببًا أيها الفارس!» ونقرٌ قطعةً من (سيرة 
أربعة ملوك) من على المائدة برأس السّيف, ثم 5 دَسسّ (عويل الأرامل) في غمده. 

قال السير جارلان تايرل: «جلالة الملك؛ ربما لم تكن تعلم» لكن في 
(وستروس) كلها لم تكن هناك إلا أربع تسخ من هذا الكتاب المزخرف بيد 
كايث)». 

جاب جوفزي وهو يحل حزام سيغه القديم ليتمطق بالتجديد:«الآن هناك 
ثلاث. أنت والليدي سانزا مدينان لي بهديّة أفضل يا خالي العفريت» هذه 
ممزّقة عن آخرها». , 

حدق ترون إل ان اسك ت غير اللمقنافلةن ناد سكين وا 
مولاي» ليتماشى مع سيفك» خنجر من الفولاذ القاليري أيضًا. ا ساد 
عظم التثين» ما رأيك؟». 

رماه جوف بنظرة حادّة) وقال: «أيها. جع حر مي قل ود 
عظيم»» وأوماً مضيمًا: «مقبض. .. مقبض ذهبي مطعّم بالياقوت. عظم التئين 
ا جنا 

قال تيريون: «كما تشاء يا جلالة الملك». 
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كان كأنه وحده في عُرفته السّمسيّة من قل ما أعطى سانزا من انتباه» لكن 
حين أتى وقت المغادّرة إلى الزّفاف التقط يدها في يده. ٠‏ 

لح بهما الأمير أوبرين الدورني وهما يقطعان السّاحة» تتأئّط ذراعه 
خليلته ذات الشّعر الفاحم التي تطلعت سانزا إليها ينوك إنها ابئة غير 
شرعيّة وعزباء وحملّت ابنتين نغلتين للأميرء لكنها لا ت نشعي أن ظز لاگ 
نفسها في عينيها مباشرةً . كانت شاي قد ذكرّت لها أن إلاريا تتعبّد لرّة حب 
لايسيئيّة» وقالت: «كانت أدنى إلى العاهرة عندما وجدّها يا سيّدتي» والآن 
تكاد تكون أميرة». لم تكن سائزا على هذه المقربة من المرأة الدورنيّة من 
قبل» ففكرت: ليست جميلة حقاء لکن فيها شينًا ما يجتذب العين. 

كان الأمير أوبرين يقول لزوجها: ااذات مرّة أسعدّني الحَظ برؤية نُسخة 
(القلعة) من (سيرة أربعة ملوك). ار ا هده 
غالى في ترفقه بالملك فسيرس». 

رمقّه تيريون بحدَّة قائلا: اق ف ر و العا فار اویه 
في رأ . كان ينبغي أن يكون الكتاب (سيرة خمسة ملوك)». 

قال امین ضنانحكا: «فسيرس حك أقل من أسبوعين»: 

- ابل حكم آکثر من عام 

قال أوبرين هازًا كتفيه: «عام أو أسبوعان. ما الفرق؟ لقد سمّم ابن أخيه 
لينال العرش ولم يفعل شيئًا لما نالّه). 

قال تيريون: «بیلور صام وجوّع نفسه حتى الموت» وعمّه خدمّه ياخلاض 
وهو يده كما حدم التثين الصّغير قبله. ربما جل فسيرس على العرش عامًا 
فقط» لكنه كان الحاكم الفعلي طيلة خمسة عشر عامًا في ما انشغل دايرون 
بالحرب وبيلور بالصّلاة) وأضاف بامتعاض: :«وإذا أزاح ابن أخيه حمّاء فهل 
تلومه؟ كان على أحد أن ي ينقذ البلاد من حماقات بيلور). 

الت اتر اند ر «لكن بيلور المبارك كان ملكا عظيمًا. لقد قطعَ 
(طريق العظام) حافي القدمين لبُقيم السّلام مع (دورن)؛ و أنقلٌ الفارس التين 
من ججحر ثعابين» لكنها رفضت أن تلدغه من فرط نقائه وتقواه». 

ابتسم الأمير أوبرين قائلا: «لو المي ا 
في لدغ عصا مهزولة كبيلور المبارك؟ أوثرٌ أن أدّخر أنيابي لشيء أشهى...) 
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أسرعَت إلاريا ساند تقول: «أميري يُعابئكِ يا ليدي سانزا. السّبتونات 
والمغنُون يقولون إن النّعابين لم تلدغ بيلورء لكن الحقيقة مختلفة تمامًا. لقد 
لدغته عشرات المرّات. وكان د يُفتدضل أن ر ت). 
قال تيريون: «ولو مات لطال حکم فسيرس سنيئًا وعرفت (الممالك 
البع) حياة أفضل. البعض يعتقد بشدّة أن عقل بيلور اختل من جرّاء السّم. 
ذفان N N‏ «نعم» لكني لا أرى أيّ ثعابين في (القلعة ایوا 
فيم رر جوفري؟». 
رد «أفضل آل أفعل»» وحنى رأسه بجمود مردًا: «بعد إذنك» 
هودجنا منتظر»» اع القزم سانزا على الصعود ثم لحقَ بها بحركات 
خرقاء» وقال: «أغلقي السّتائ ئر يا سيّدتي إذا سمحت». 
لم تكن ترغب في أن تحتجب عنها المناظرء فقالت: «أهذا ضروري يا 
سيّدي؟ الطقس جميل جدًا اليوم». 
- «إذا رآني أهل (كينجز لاندنج) الكرام داخل الودج لرا انرون 
بالرّوث. أسدي كلينا معروًا يا سیدتي وأغلقي الكتائر». 
| فعلّت كما طلبَء ثم ظلا صا نجع ستقبن ارود عد O‏ 
أن تجعل نفسها ڌ تقول: «آسفة لما حدثٌ لكتابك يا سيّدي». 
قال: «كان كتاب جوفري. ربما كان ليتعلّم شينًا أو اثنين لو قرأه»» وبدا 
مشغول البال وهو يضيف: «كان عليّ أن أعرف» كان عليّ أن أرى. اشا 
وي 
- (قل ر يسه الخنجر أكثر». 
عبس القزم فتقلصت تدبته والتوّت» وقال: «الصّبي و خنجرا 
بالفعلء أليس كذلك؟». ولم ينتظر إجابتها لحُسن الك وتاب : (چوف تفال 
مع أخيك روب في (وينترفل). أخبريني» هل كانت هناك ضغينة بين بران 
وجلالته أيضًا؟». ۰ 
حيّرها الشؤال» فقالت: «بران؟ تقصد قبل أن يَسقّط؟4؛ وحاولّت أن تیو 
O E aE‏ ھول :ان كاوضا كين اک 
الجميع. أذكرُ أنه تبارزٌ مع تومن بسيفين خشب» لكنه كان مجرّد لعب». 
عاد تيريون يغوص في صمته المضطرب» وسمعت سانزا صلصلة 
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سلاسل في الخارج فعرقّت أن الشّبكة الحديديّة تُرَع وتعد لحظة ارتفعت 
صيحة وبدأ هودجهما يتحرّك. أمعئّت النّظر إلى يديها المطويّتين في حجرها 
وقد حرمت التّفرّح بمنظر المدينة» دون أن تغيب عنها نظرات عيني زوجها 
غير المرب لماذا يو مقي بهذه الطريقة؟ 

- «لقد أحببت إخوتك مثلما أحبٌ جايمي». 

أهذافح نصبه آل لانستر كي أعترف بخبانة ما؟إخوتي كانوا خونةٌ وذهبوا 
إلى قبور الخونة . حب الخائن خيانة». 

أطلقٌ زوجها نخيرًا ساخرّاء وقال: اروب رفع الاح ضد ملك الشّرعي؛ 
وقانوثًا جعلّه هذا خاثتاء لكن الآخَريْن ماتا في سن أصغر من أن يعرفا فيها 
معنى الخيانة)» ثم حك أنفه متسائلا: «سانزاء هل تعرفين ماذا حدثٌ لبران 
في (وينترفل)؟). 

- «بران سقطً. كأ عساى طون الوق وا ا اا 5ه 
وقتلّه ثيون جرايجوي لکن فيما بَعدا. 

تنهّد تيريون قائلا: يون جرايجوي. السيّدة والدتك الهمتني ذات يوم 

... لن أثقلي عليك بالتّفاصيل الكريهةء لكنها انّهمتني جزافًا. إنني لم ود 
ااك بر Sh‏ لا أضمرٌ لك أيّ أذى». 

ماذا يريدني أن أقول؟ «جيّد أن أعرف هذا يا سيّدي». إنه يريد شیئا منهاء 
شيا تجهله. يبدو كطفل جائع لكني لا أملك طعامًا أعطيه إياء. لماذا لايدعني 
وشاي؟ * 

مره أخرى حَكٌ تيريون أنفه المشرًم تلك العادة القبيحة التي تلفت اللّظر 
إلى وروا ر : الم تسأليني قط كيف مات روب أو السيّدة والدتك». 

- ا .. أفضل ألا أعرف وإلا طاردّتني الكوابيس). ‏ 

- «لن أقول المزيد إذن». 

عرد اك و اا 1 

قال تيريون: «أوه» نعم» إنني الأُطف مجسدًاء ولي باع في الكوابيس أيضًا». 
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تيريون 


التاج| الجديد الذي أهداه أبو ه إلى (العقيدة) أطول مرّتين من الآخر الذي 
جيه لقره اط رقي وك ام ل وسو ست يتور 
ۇبۇق بألوان قوس قرح كلما حرّك السّيتون الأعلق را وإن 57 
تيريون كيف يحتمل الرّجل وزنه التّقيل» لکن حتى هو أة قو مذعنًا بأن جوفري 
ومارجري شكلا زوجين في غاية البهاء وهما واقفان جنبًا إلى جنب بين 
تمثاليٰ (الأب) و(الأم) المذهّبين الشاهقين. 

تجلّت روعة حسن العروس في فستان من الحرير العاجي والشرائط 
المايريّة» تثورته مزيّة بأشكال زهريّة من اللؤلؤ الصّغير. باعتبارها أرملة رنلي. 
كان من المتوقّع أن ترتدي لونَئْ عائلة باراثيون» الذهبي والأسود. لكنها اتهم 
EEN af ineke a. E‏ الو 
ن قماش الذهب: تفال رة إن كاف غر غ ع ایت ا کان 
جو فري سيعرف الفرق. 

دانى الملك عروسه في الألق إذ ارتدى سترة من الوردي الدّاكن تحت 
معط من المخمل القرمزي القاني المزركش بوعله وأسده» واستقرٌ تقر الاج 
بنعومة فوق م يد الشَّقراء ذهب على ذهب. أنامن ا هذا التاج انين 
E a‏ حيسي وحن 
شبايف: شربثٌ نييذًا کشر كان علّيه أن يتذكر أن يقضي حاجته قبل أ ن يتحرّكوا 
من (القلعة الحمراء)ء كما أنه بدا يشر بآثار اليل التي قضاها مع شاي بلا نوم 
لكن أقصى ما يُريده الآن أن يُطبق بيديه على عُنق ابن أخته الملوكي المقيت. 

الصَّبِي قال متبجُحًا إن الفولاذ القاليري ليس غريبًا عليه» والسّبتونات لا 
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يكفُون عن التّرثر ة عن محكم (الأب في الأعالي) علينا جميعًا. بز الان 
لارالظاي تاق r‏ امات 

كان يجب أن يرى الجواب منذ زمن طويل. مستحيل أن يُرسِل جايمي 
رجلا آحر يقل بدلا منهه وسرسي أذكى من تستخدم خنجرًا يُمكن اقتفاء أثره 
إليهاء أمّا جوف بكل ما في نفسه من غطرسة ووحشيّة وغباء ووضاعة... 

تذكر صباحًا باردًا نزل فيه سلالم مكتبة (وينترفل) الخارجيّة شديدة 
لح ليجد الأمير جوفري يمزح مع كلب الصّيد عن قتل الذئاب. يومها 
قال: e‏ كلا لبقتل دين لکن حتى جوفري ليس عق ادر چ ان ار 
ساندور كليجاين بقتل ابن إدارد ستارك؛ إذ كان الكلب ليذهب إلى سرسي 
ويُخيرهاء وبدلا من هذا وجد الصّبي أجيرًا بين سفلة القوم من المُحاربين غير 
الُظاميّين والشجار وأتباع المعسكرات الذين ألصّقوا أنفسهم بركب الملك 
في طريقه شمالا. أبله أجرب على استعدإد للمخاطرة بحياته في سبيل حظوة 
الى والقليل من الوك مناول تيريون عن صاحب فكرة الانتظار حتى 
بر خا وامقيت رارك تلو ال فيغزوااة" جوف على الأزجح. لالد انه 
حسبها لبه في الذهاء. 

ِيذكرتيريون أن خنجر الأمير كانت له قبيعة محلّاة بالجواهر ونصل منقوش 
بالڏهب» لكن على الأقل لم يكن جوف بالغباء الذي يجعله يستخدمهء وإنما 
نش يهو ييه واا أبن . كان روبرت باراثيون أرعن في سخائه؛ وكان 
ليُعطي ابنه أي خنجر يُريد إذا طلبّ. .. لکن تخمين تيزيون أن الصَّبِي أخذه 


و -حسساء بالقلا أ E‏ إلى (وينترفل) ووراءه ذيل طويل من الفُرسان 
وأفراد الحاشية ومركبة ضخمة وقافلة أمتعة» ولا سك أن خادما ا ا 


حرص على أن تصاحب الملك أسلحته في حالة احتاجٌ إلى أي منها 
EE‏ إلا E‏ ناواو نولاق 
ذهيئة أ و فضّيّة على النُصل» ولم يستخدمه الملك روبرت قط وغالبًا نسي أنه 
يملكه. > لكن الفولاذ القاليري بتّار» حدّته قمينة بالغوص في الجلد واللحم 
ENE AE‏ الف لاذ الثاليري ليس غرييا علي :لكان 
غريبًا عل بالفعل؛ أليس كذلك؟ وإلالما احتار -بكل بلاهة- خنجر الإصبع 
الصّغير دونا عن غيره. 
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لکن السّبب ما زال يُراوغه. وحشية محضة ربما؟ إنها حصلة يملك ابن 
أختة ذخيرة وافرة منها . كان تيريون ُجاهد لكي لا يتقيّأ كلّ ما شرته من خمر 
لحم ١‏ موا E‏ 
ga RE‏ الآن يعرف الصّبي أي أعرف. أقسم أن 

فمي الكبير هذا سيكون الب في مماتي. 

مس ا لدي ل ا كس ل >< 
وحين صدحت أغتيّة الزفاف ولم يتقدّم أحد ليُعِن عن سبب للتفرقة بين 
العروسين» آنَ أوان تباأل المعطفين» ونقل تيريون قله من ساق ناقصة النموٌ 
إلى الأخرى محاولًا أن يرى من بين أبيه وعمّه کیان وهو يُذكر: اكات 
QED ERNE‏ عمل على ألا يَنظر إلى سانزا 

E NEES pake E‏ أكان 
عد نه E‏ سي تبي ركبتئ ستارك البإبستين بن كاين ود تترأكبني 
أجتفظ مشيء من كرامتي 

عع ومين لول محف الكررة عن كن ته عي 
الملك الصّبِي في الالثة عشرة م BON‏ ار N‏ 
أعوام ا ولا يحتاج اف الوقوف على ظهر مهرّج» فكسا مارچري 
eg a‏ ل e ea‏ 
انتقلت الفتاة من حماية أبيها إلى حمايته. لکن من سبحميها منه؟ رمق تيريون 
عير وريم ا : خيلك أن 

ل جوفري بنبرة | ونّانة: «بهذه القبلة ا بحبى !2 ولمًا ردّدت 
ا اکت ج یموک درک وک ار تر انوي 
رفص حول تاج السّبتون الأعلى إذ رفع صوته الوقور» معلنًا جوفري سليل 
عائلتّئ باراثيون ولانستر ومارجري سليلة عائلة تايرل جسدًا واحدًا وقلبًا 
ناكار ون اة 

عظبم. انتهيناء وان لتد إلى القلعة اللعينة كي أتبوئل. 5 

قاد السير لوراس والسير مرين الموكب إلى خارج السّبت في درعيهما 
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البيضاوين ومعطفيهما الاصعين» ثم جاء الأمير تومن بسلَة ير منها بتلات 
الورد أمام الملك والملكة» وتبّت الرّوجين الملكة سرسي واللورد تايرل ثم 
أم العروس متأبطة ذراع اللورد تايوين» وتحرّكت ملكة الأشواك في أعقابهم 
متّكئة بيد على ذراع السير كيقان لانستر وبالئّانية على مُكازهاء ووراءها 
بمسافة قصيرة حارساها التّوأمان تحسّبًا لأن تقع» وبعدهم السير جارلان 
تايرل والسيّدة زوجته» وأخيرًا هما . رفع تيريون ذراعه لسانزا قائلًا : «(سيدتي» 
ددس ا ويس لي يي 
تنظر إليه ولو مره 

سلعهم هارن في الخار ادرا ان يلع بده E‏ 
لدرجة أن نهم على استعداد لأن يُحِبُوا چوفري ثانية» فقد كانت تنتمي في 
الفا 0 رنلي» الأمير الشاب الوسيم الذي عاد من وراء القبر لينقذهم» 
ومع مجيثها تدفقت محاصيل (هايجاردن) الوفيرة على (الطريق الوردي) من 
الجبوة 5801 1ن فود رن 1و انير تار[ 0 
الوردي) في بادئ الأمر وسڳّب مجاعتهم. 5 

کو واا لب وات الک ينك« اغا دا پر6 زا اهر 
أبدًا». 

لم مدا تانر ا إلا الطر إليهء وقالت: «أنا... نعم يا سيّديء كما 
تقول»؛ ولاح عليها الحُزن وهي ُروف: الكن المراسم كانت جميلة حمًا». 

ا «سأكتفي بأن أقول إنها كانت طويلة. آ5 اام 
إلى القلعة وأريح مثانتي المسكينة»» وحك جدعة أنفه مضيقا: «ليتني تدر ف 
بمهمّة ما تخرجني من المدينة. الإصبع الصّغير كان الذّكي فينا». 
. وقف جوفري ومارچري محاطيّن بفرسان الحرس الملكي على قمّة 
السّلالم التي فيد الا نة الرٌخام الواسعة» واحتجدّ السير أدام 00 
المعاطف الذهيّة هيّة الجماهير» بينما تطلع تمثال الملك بيلور المبارك إليهم من 
أعلى سماحة. لم ير تيريون خيارًا 3 الانضمام ك الطابور ليقَدّم تهانئه» 
فلئم أصابع مارجري وتمّى لها سعادة الذّنيا كلهاء ولحسن الحَظ كان هناك 
ارون باو فلم يضطرًا للبقاء طويلًا. 

كان هودجهما قابا في الشمس والهواء دافا للغاية وراء المت ٿر ولا بدا 
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يتحرّك استندٌ تيريون إلى مرفقه على حين حملقت سانزا إلى يديها. ليست 
حو يه شّعرها بلون كستناء الخريف الغني» وعيناها بررقة 
أعيّن أولاد لي العميقةء وقد صبمّها الحُزن بطابع من الهشاشة ة والشّجن 
لين سنت أراد أن ينفذ إليهاء أن يخترق درع الكياسة التي 

تقى نفسها بها. أهذا ما دفعّه إلى الكلام؟ أم مجرّد الحاجة إلى إلهاء نفسه عن 
امتلاء مثانته حتي الانفجار؟ 

- «كنتٌ أفكرُ في أن نذهب إلى (كاسترلي روك) تعد أن تعود الطرق 
آمنة). بعيدًا عن چوفري وأختي. كلما فكر أكثر في ما فعلّه جوف ب(سيرة 
أربعة ك) ازداد قلقه. كان يوه وسالة» أو واضح تماما «سيسرّني أن 
أريك (الشرفة 3 اة هييّة) و(فم الأسد)ء و(قاعة الأبطال) التي عت الك عي 
مع جايمي في صغرنا. ستسمعين الرّعد من أسفل حيث يدل البحر...» 

زک را بتؤدة فعلم ما تراه: لمكي لالدو راق سير واد 
ألفه السو جة» والتّدية الرردية المعو جة؛ والعينين غير المتمائلتين... أا 
عيناها هي فواسعتان وزرقاوان وخاويتان. 

- ١سأذهبٌ‏ حيثما بريد السيّد زوجي». ‏ 

- «كنتٌ آمل أن يسرك هذا يا سيّدتي». 

- ١سيسرّني‏ أن اسر سيّدي». 

اتكرسترفة اريم يالك من رجل ضئيل منفر .هل حسبت أذك ستجعلها 

نجھ اة عن فم الأسد)؟ متى . جعلت امرأة تبتسم | إلا بالذُهب؟ (لاء 

م حمقاء. لابحثٌ «الشخرة) له انمره 

= «نعم بلاسيلي كنا تغول». 

سمح العوام يهتفون باسم الملك جوفريء ففكر: في غضون ثلاثة آعو ا 

سببصير ذلك الو حدق الصّير رجلا وينفرد بالحُكم. .. وعندها سيكون كل 
زک ا ع و الأدبار من (كينجز لاندنج). إلى (البلدة القديمة) 
وهال اؤ س اة الحرّة. لطالما تاق إلى رؤية مارد (برافوس). ربما 
یسر هذا سائزا. برفق شرعٌ يتكلم عن (برافوس) وبي جاه بو ا 
الجليديّة القاسية ذكرته ب(الجدار) الذي سار على قمّته ذات يوم في الشمالء 
وا اقا ای با 
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قضيا بقيّة الرّحلة في صمت وبعد فترة وجدٌ تيريون نفسه يتمنّى أن 3 تقول 
سانزا شيئاء أي شيء» أن تنبس بكلمة واحدة» لكن شفتيها لم تفترقا قط. . حين 
توف الهودج في ساحة القلعة ترك أحد السّاسة يُساعدها على الثُزولء وقال 
لها: «علينا أن نذهب إلى المأدبة خلال ساعة يا سيّدتي. سألحق بك بعد 
قليل»؛ وابتعد بساقين 306 و م يم 
او ويس نين ا ذات يوم سيتضاهي الي جا 
ار ونيا يوري ا روي عا رسا 
أقصر مما أنا... 

اليج ع ووو ع ر ثمّة أوقات 

فيها الول يكون ممتعًا. كامرأة, والآن أحدها. تمنّى لو أنه يستطيع 

21 جب ميد د‎ E 

كاف بوجويلة بابي مسار سلج د وقال له: «جهزت لك الشترة 
الجديدة» ليس هناء على سريرك» في غرفة النُوم 0 

افا ی . ستكون سانزا في الدَّاخل» دل ثيابها 

من أجل المأدبة. وشاي أيضًا (انبيذ يا پود». 

شربهتيريون جالتا إلى جوار نافذته وهو مستغرق في التلّع إلى الفوضى 
السّائدة في المطابخ في الأسفل. لم تكن الشمس قد مسّت سور القلعة بعد 
لكن روائح بز العجين وشواء اللحم ملأت أنفه. قريبا سينهمر الضيوف 
على قاعة العرش مفعمين بالأوشض» وستگوان ليلة للأئّهة والغناء» ليس 
الغرض منها الوحدة بين (هايجاردن) و(كاسترلي روك) فحسب» بل إعلان 
سطوتهما وثروتهما كدرس لکل من بكر في مناوأة چوفري. 

لکن من لا يزال بالجنون الكافي لأن يُعارض ځکم جوفري بعد ما جرى 
لستائيس باراثيون وروب ستارك؟ أجل» ما زا هناك قتال في أراضي انر 
لكن الخناق يضيق في كل مكان» خصوصًا أن السير جريجور كليجاين 
عبرَ (الثّالوث) واستولى على (مخاضة الياقوت)» ثم عاود الاستحواذ على 
(هارنهال) بلا جهد يذكر: واستسلممّت (سيجارد) لوالدر فراي الأسود. 
واللورد رانذل تارلي يُسَيطر الآن على (بركة العذارى) و(وادي الغسق) 
و(طزيق اتكلوة) وف االغرب | انط الشير دافن تسترا إلىهالسيو فورلي 
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برستر عند (اللّاب الذهبي) ومعًا يزحفان على (ريقررّن)» ومن (التّوأمتين) 
يقود السير رايمان فراي ألفين من حاملي الحراب للانضمام إليهماء كما 
أن ياكستر ردواين يَْعُم أن أسطوله سيبح قريبًا من (الكرمة) لييدأ الرّحلة 
الفلويلة حورل (داورن) اواز (الأععانك) نة لمر ايه قاقد قان 
اللايسينيين بأعداد تفوقهم عشر مرّات. الصّراع الذي سمّّاه المايسترات 
حرب الملوك الخمسة يشارف على وضع أوزاره؛ حتى إن مايس تايرل سوح 
يقول متذه مرا إن اللورد تايوين لم ب يَتَرْكَ له أيّ انتصارات. 

قف يردا إلى تابه قان : شتی قل ادل بابك؟ REE‏ 
غل لكوت رة رة اللعاذبة»: 

قال تيريون بكابة: «المأدبة؟ أيّ مأدبة؟). 

فاقف يود الشيخاية بالطبع؛ > فأجاب: «مأدبة الرّفاف» الملك جوفري 
والليدي مارچري» أقصد الملكة مارجري». 

قال تيريون عازمًا على أن يشرب حتى امال اللّيلة: «ليكن أيها الصغير 
پودريك» لنذهب وتُجَهّرني للاحتفال». 

كانت شاي تُساعد سانزا على تزيين شّعرها لدی دخولهما غُرفة التو 
ولگا رآهما معًا فكر: افر ح والحُزنء الضّحك والدموع. ارتدّت سانزا فستانا 
من الناتان الفضي ا كاك الفضفاضان ان لياش 
الجوخ الأرجواني النّاعم يمسا الأرض» وكام ت ر و اا 
تحت شبكة فضّيّة رقيقة تل ع فيها جواهر أرجوائيّة قاتمة. ااا یراق 
بهذا الجّمال من قبل قَطء لكن الأسى طَلَّ مهيمئًا على ملامحها. قال لها: 
«ستكونين أجمل امرأة في القاعة الليلة». 

- سای سه اللطلفت»: 

قالت شاي باستياء: «ألا يُمكنني الممجبى والخدمة على الموائد يا سيّدتي؟ 
أريدٌ بشدّة أن أرى الحمام يطير من الكعكة». ١‏ 

رمقتها سانزا باستغراب مجيبة: «الملكة اختارّت الخدم جميعًا».ٍ 

أظلاك تيريون محاول ابتلاع ضيقه: «والقاعة كوو سا E E‏ 
لكنكِ ستجدين موسيقيين يتنشّلون في جميع أنحاء القلعة» وموائد في الشّاحة 
الخارجيّة عليها أطعمة ومشروبات للجميع»» وتفخخص سترته الجديدة 
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ظ 0 O‏ عد يه 
الارجل مليح يرتديها. البودء تعال وساعدني على ارتدائها». 

شرب كأسًا أخرى من الّبيذ وهو يُعَيّر ملابسه» ثم أخدّ زوجته من ذراعها 
واصطحبها من (برج المطابخ) لينصبًا في نهر الحرير والساتان والمخمل 
المتدفق إلى قاعة العرش. بعض المدعوين دخلوا بالفعل ليجدوا أماكنهم 
على الذّكك» بينما تلكأ غيرهم عند الباب مستمتعين بدفء الأصيل التي في 
غير أوانه؛ ودار تيريون بسانزا حول السّاحة لتبال المجامّلات الضرورية. 

فكر وهو يُشاهدها تقول للورد جايلز إن صوت سُعاله : تحسّن» وتطري 
عل لان البنور تايرل» وتسأل جالابار شو عن أعراف الزفاف في (جُزر 
الصّيف): إنها بارعة في هذا. جاءَ عه كيقان بابنه لانسل الذي بار فراش 
المرض للمرة الأولى منذ المعركة. سبدو مریعا. اميق لاسر ضار 
هنا واضات و 0 عله ی كلفد وان ا صا ل ا 
مستند إلى أبيه الواقف إلى جواره» لكن حين ئت سانزا على شجاعته وقالت 
إن من الرَائع اسع مو ا 
واا نساءل إن كان ابن أخت قاد على الب أصلا. . 
الذّهب لا أنه يفوقها وزن 0 E E‏ 
شعرك»» ومدّث العجوز يدها وعدّلت الخُصل السّائبة مثية إياها في مكانها 
ومسوّية شبكة الشّعره وقالت وهي تشد وتُرخي: وابااقاكارزاسابة عطيف  n‏ 
بك أعرفٌ أن أخاك كان خائنًا فظيعًاء لكن إذا بدأنا تقل الرّجال في 
حفلات الزّفاف فسينفرون من الرّواج أكثر مما يفعلون اق . حسن» هذا 
أفضل»» وابتسمّت مضيفة: «يسرّني أن أقول إنني راحلة إلى (هايجاردن) بعد 
غد. لقد اكتفيت تمامًا من هذه المدينة ورائحتها الكريهة» شكرًا. هل تودّين 
مصاحبتي في زيارة قصيرة بينما يخوض الرّجال حربهم؟ سأفتقدٌ عزيزتي 
مارجري كثيراء جم رفيقاتها الجميلات» وستكون في صحبتك عزاء 
بعلتب الف 
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قالت سائزا: «أنتِ في غاية الُطف يا سيّدتي» لكن مكاني إلى جوار السيّد 
E‏ 

ألقت الليدي أولينا تيريون بابتسامة فة با أسناك» 'زقالت: «أو؟ 
سامحني يا سيّديء إنني امرأة عجوز سخيفة؛ ولم نکن ب کات سر6 زوچك 
اف کی اک ریک ات مد هاا ركنا حيرش اسه عاك 
شور ا 

- «إنه جيش من التّنانين والأيائل. على أمين النّقد أن يبقى في البلاط 
ليعمل على تمويل الجيوش». 

- «بالتأكيد. تنانين وأيائل» هذا طريف» وبنسات القزم أيضًا. لشن سمحت 
ببنسات القزم تلك. لاريب أن جمعها عمل شاق حمًا». 

- «إنني أترك الارن با ااي ) 

اھک کن عد امو اد وام وي ال 
مكل أحد على الاج في بنسات القزم» آلبن كنك ؟: 1 

اجاب تيريون وهو يتساءل إن كان لوثور تايرل العجوز قد ألقى نفسه في 
الهاوية عمدًا: «حاشا للآلهة. بعد إذنك يا ليدي أوليناء علينا الجلوس في 
أماكننا الآن). ٠‏ : 

- «وأنا أيضًا. هناك سبعة وسبعون صنقًا على ما أظنٌ. ألا تجد في هذا شيت 
من الماقة يا سيدي؟ تي لن آكل أكث من ثلاث أو أربع أقيمات عن نفسيء 
لكن كلينا صغير الحجم جذاء اليس كنات ف اور العسمون على رشيكة 
شعر سانزا ا وأردفت: لاحسن» اذهبي يا صغيرتي» وحاولي أن تكوني 
اک مر حا. أين ذهب حار ساي؟ شمال» يمين» أين أنتما؟ تخالا ر ساعداني 
على الشغود إلى اله +١‏ 

على الرغم من أن المساء ما زالَ بعيدًا بساعة كاملة فقد تومّجت قاعة 
- العرش عن آخرها بأضواء المشاعل الموقدّة على كل حامل. Te‏ 
بطول الموائد فيما أعلنَ الحُبَاب أسماء وألقاب الدّاخلين من لوردات 
وليديهات» يصطحبهم وُصفاء يرتدونٍ الزّيّ الملكي الرّسمي على کس 
الأوسط الواسع» بينما ازدحمَّت الشرفة في الأعلى بشتى الموسيقيّين 
والآلات؛ طبول ومزامير وكمنجات وقيثارات وأبواق وقرب. . 
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أطبق. ا تيريون على ذراع سانزا وقطعٌ الممشى بخُطوات سريعة ة ثقيلة» 
شاعرًا بأعينهم المسلطة عليه مستهجنة النّدبة الجديدة التي جعلته أقبح مما 
كان. فكر وهو يرفع نفسه إلى مقعده: خل غار وك فا کو لرا ویچ اوا حت 
يشبعوا. لن أخفي نفسي لأجل خاطرهم . تبعتهما ملكة الأشواك إلى الدَّاخل 
بحُطى قصيرة بطيئة» وتساءل تيريون أيهما يبدو أكثر سخمَا؛ هو مع سانزا أم 
المرأة الضّئيلة الذّابلة بين حارسيها الّوأمين بطولهما الفارع. 

دخل چوفري ومارجري قاعة العرش على صهوئَيْ جوادين حربيّين 
متمائليّن في البياض» وجرى الوصفاء أمامهما ناثرين بتلات الورود تحت 
ارک ع3 الملك والملكة قد بدلا ملابسهما من أجل المأدبة أيضّاء 
فارتدى جوفري سراويل مخططةً بالأسود والقرمزي وسُترة من قماش 
الهف من الساتان الأسود وأزرار من الجزع» واستبدلت مارجري 
الفستان المحتشم الذي ارتدته في السّبت باحر كاشف عنه بكثير» قطعة 

فة من السّميت الأخضر الباهت بصدار مشدود الأربطة ينحسر عن كتفيها 
ويُظهر أعلى ثديبها الصَّغيريْنَء وقد حلت شّعرها البّي النّاعم وتركته ينسدل 
على كتفيها البيضاوين وظهرها حتى خاصرتها تقريبًاء وبجبهتها أحاط تاج 
ذهبي رفيع. . أضاءَ وجهها بابتسامة عذبة خجولء وقال تيريون لنفسه: فتاه 
جیا ویر ار حم کہا تفه إل الك . 

اصطحبهما الرس الملكي على المنصّة إلى موضعي الشّرف في ظلَّ 
العرش الحديدي الذي كُسِيَ من أجل المناسبة , اا عر كل ف ا 
بذهب باراثيون وقرمز لانستر وخضرة تايرل. عانقت سرسي مارجري 
E‏ تو E‏ 

تلم جوفري قبلات المحبّة من والد العروس وأخويه الجديدين لوراس 
وجارلانہ لکن أحدال بيد توا إلى تقبيل القزم. عندما انََخَذ الملك والملكة 
مكانيهما نهض السّبتون الأعلى ليقود القاعة فى الصَّلاةء فقال تيريون لنفسه 
معزي على الأقل, للايستظرة كتتلفه؛ ١‏ 

لجسيو واوا با ا يوبن ات ب لمن اولان تيون 
وزوجته الليدي ليونيت» وجلسّت دستة من الآخَرين أدنى إلى جوفري» وهو 
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ما كان رجل أصعب إرضاءً ليعتبره إهانة بما أنه كان يد الملك قبل فترة قصير 
جدّاء لکن تيريون كان ليسعد لو أن مئة منهم فصلوا بينه وبين ال 

بعد أن ادي الواجب إلى الآلهة أعلنَ جوفري: «فلتمتلى الكؤوس! 14 
وصَبٌ ساقيه إبريقًا كاملا من نبيذ (الكرمة) القاني في كأس الرّفاف الذهبيّة 
التي أهداه اللورد تايرل إياها في الصّباح» واضطرٌ الملك لأن يرفعها بكلتا 
يديه وهو يقول: انخب زوجتي وملکتي!). 

ر اا سيو ودر ١١١‏ ا جر ١‏ افك شلك 
وفرعت ألف كأس» وبهذا بدأت مأدبة الرّفاف. شربٌ تيريون لانستر مع 
الآخرين» مفرغًا كأسه في جوفه مع النَّخب الأول ومشيرًا بإعادة ملئها بمجرّد 
أن عاود الجلوس. 

الصّنف الأول كان حساءً من القشدة والفطر والحلزونات بالزّبدة» قذّموه 
في أوعية مذهّبة» ولكًا كان تيريون قد تناولٌ لُقيماتِ معدودة من إفطاره وبدأ 
مفعول اليد يُدير رأسه» فقد رحب بالطعام وأنهى كساءه سريعًا. فرغنا من 
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صنف وتبفى ست وسبعون. سعة وشو E‏ ل كال ANI‏ 
جوعى في المدينة ورجال يشمكنهم أن يتوا من أجل حبة فجل. ربما 
يُراجعون أنفسهم في حم لآل تابرل لو رأونا الأن. ٠‏ 

تذوّقت سانزا ملعقة من الحساء ثم دفعت الوعاء فسألها تبريون: آلا 
يُعجبك يا سيّدتي 0 

ا «سيقدمون أصنافا كثيرة يا سيدي» وبطني صغير» وداعبّت NS‏ 
شعرها بتو وتطلّعت عبر العائدة إلى حيث يجلس جوفري مع ملكنه ابنة 
تايرل. 
"سقرم املك واجزا نش سه عر كي 
مثلها ينبغي أن تكون أعقل من هذا. ارو Ab A‏ ا 
لکن أينما نظرٌ رأى نساءً» نساءً رقيقات ناعمات جميلات سعيدات ينتمين إلى 
رجالٍ آحَرينء على رأسهن بالطبع مارجري المبتسمة بعذوبة وهي ترشف مع 
جوفري من كأس الزّفاف الكبيرة ذات الأوججه السّبعة» ووالدتها الليدي آليري 
الحسناء ذات الشعر الفضي الجالسة بفخر إلي جوار مايس تايرل» وبنات 
عموقةالطلكة اللات الصغبرات الثيزات كالطيرء وزوجةاللورد ميزيريذر 
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المايريّة ذات الشّعر الفاحم والعينين السّوداوين الواسعتين المثيرتين» وإلاريا 
اف زييق] الطززطين اميك نبي ل ا انا كانت سرسي 
قد أجلسّتهم إلى مائدتهم الخاصّة ة أسفل المنصّة مباشرة» في موضع شرف 
عالٍ وإنما بعيدًا عن آل تايرل بقدر ما سمح عرض القاعة. ش 

وثمّة امرأة جالسة بالقرب من قدم المائدة النّالثة إلى اليسار» زوجة أحد 
أبناء فوسواي كما خمّنء وحبلى؛ لكن بطنها المنتفخ لم يخصم من محسنها 
لقي شينًا على الإطلاق» ولا من استمتاعها بالطعام والمرح. ا 
بينما أطعمّها زوجها من طبقه وشربَ معها من الكأس نفسها وطبعَ على 
شفتيها قبلات كثيرة بمناسّبة ودونهاء وكلما فعلَ استراحت يده على بطنها 
كأنه يقيه بحنانه. 

تساءل تيريون عن ردّة فعل سانزاإذا مال عليها و5إلها الآن. تجنر غ 
أو ربما تتشبّع وتتحمّلها مطيعة كما ينص واجبها. وماذا تكون زوجتي إن 
لم تكن رمز للطاعة؟ لو قال لها إنه يُريد أن يفض بكارتها الليلة فستطيعه 
وتتحمّل أيضّاء ولن تبكي إلا در الحاجة. 

طلبَ المزيد من النَِّيذ ولمّا وصلّ كان الصَّنف الَاني يدم عجين مخبوز 
محشو بلحم الخنزير وجوز الصّنوبر والبيض. لم تأكل سانزا إلا قضمة من 
طبقها على حين استدعى الحْجًاب أول المغتين السّبعة. 

لاك أشيب اللكية ايفن ذو را اة أنه سيُعني «على مسامع الآلهة 
وال | عن امقر ا سوك وسمًّاها (هجمة 
اللورد رنلي). يكت اما علو رتوار السّامِية لتمتلى القاعة 
بالأنغام الرّخيمة» وبدأ هاميش يُكَني: «من فوق عرشه العظمي تطلّم إل 
المو ت إلى اللورد القتيل. a‏ 2 
عرش ابن أخيه» وتحدّى إله الموت نفسه وعبرٌ إلى أرض الأحياء ليُدافع عن 
البلاد ضد أخيه. 

د نان فس ها مسا اد 
في وعاء من البني . كانت الملكة مارجري دامعة العينين مع نهاية الأغنيّة 
عتدما حلّى طيف الورد ري الجاع إلى (هايجاردن) ليسترق نظرة عر 
إلى وجه محبوبة عمره. قال تيريون لسانزا: «رنلي باراثيون لم يَشّب عن شيء 
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في ياه كل بتكل فا فاق كدي بويع لقف هار میتی بغر مذكب». 
دراي اعد سر ا ا 0 
تايرل بلا شَّكء ؛ مانا كما شلق أباه ب(أمطار کاستامیر)» وأبهجت (العذراء 
والأم والعجوز) السپتون الأعلى» سوت ا(السكلاة زوجتي) كل الفتيات, 
الشّاعريّات علاوةٌ على عدد من الصّبية بالتأكيد. أصغى تيريون بنصف أذن 
وهو يتذوّق فطائر الذرة الححلوة وكعكات الشّوفان السّاخنة المخبوزة بقطع 
من البلح والتفَاح والبرتقال» وينهش ضلع خنزير برّي. ا 
بعدها توالّت الأطباق وفقرات اللَّهِرِ باستفاضة مدهشةء تعوم على فيضان 
من النبيذ والمزر. غادرهم هاميش وَحَلّ مله دب عجوز صغير الحجم نوعًا 
راح يرفص برق على ألحان الطبلة ر والمزمار» بينما أكل ضيوف الحفل 
سمك الترويت المحمّر في قشرة من اللوز المسحوق. ركب فتى القمر ساقيه 
الخشييتين الطويلتين ودارٌ حول الموائد مطاردًا مهرّج اللورد تايرل مفرط 
البدانة الجدةىن برميل الربدت وغول اللوردات والليديهات طيور البَلَشُون 
المشرية مع فطائر الجبنة والبصل. أت فرقة من البهلوانات الپنتوشيين 
ألعاب 9 في الهواء والوقوف على الأيدي» ووازّنوا الأطباق على 
أرجُلهم الحافية؛ ووقف بعضهم على أكتاف بعض مشكلين هرمًاء وصاحبّت 
عروضهم سراطين البحر المسلوقة ة في البهارات الشّرقيّة الحيفة؛ وصحاف 
ملأى بقطع من الضأن ا حليب اللوز مع الجزر والزَّبيب والبصل» 
وكعكات سمك طازجة من الفرن كُدّمَت ساخنةٌ تحرق الأصابع. : 
نم استذعى الشاب مطرتا لت كوليو كولينيس التايروشي ذو الي 
القرمز يه والأكنة الهزاية التي حر سايمون تيريون منها. بدأ كوليو بتنويع 
و لتّنانين)» التي يُفترض أن يُعَنْيها رجل وامرأة معًاء وكابدّها 
تيريون بحصّتين من الحَجَل© المطبوخ بالعسل والرّنجبيل؛ بالإضافة إلى 
عدَّة كؤوس من النَِيذ. تحكي القصيدة الآسرة تحكي عن مصرع حبيبيْن في 
هلاك (فاليريا»» وكانت لتروق من في القاعة أكثر لو لم ينها كوليو بالقاليريّة 


(1) البّشون طائر شهير بصوته العذب» ويُعرّف أيضًا باسم مالك الحزين. (المترجم) . 
(2) الحَجّل طائر متوسّط الحجم يشبه الحمام. (المترجم). 
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الفُصحى التي يجهلها معظمهم؛ » لكن (بسا ساقية بكالساه) كي بر E‏ 
بكلماتها البذيئة» وقُدّمَت الطواويس ال برشا محشْرّةٌ بالبلح بينما 
استدعى كوليو طبالا وانحنى بشدّةٍ أمام اللورد تايوين» قبل أن يشرع في غناء 
(الطار اسار 

إذا كان علي أن أسمع سبعة تنويعات لهذه الأغنيق فريما أذهبٌ إلي (جحر 
البراغيث) وأعتذرٌ للحّساء االتفات تيرريون إلى زوجته متسائلا: : أيهما تفضلين؟). 

حدّقت إليه سانزا بخواء» وقالت: «(سيّدي؟). 

- «المغتيانء اھا ف 

- «أنا. .. آسفة يا سيّدي» لم أكن مصغية». 

كما أنها لا تأكل. سألها: «سائزاء أأنتِ بخير؟؟. كلم مرون 

اللْحظة الّالية أحسسّ كم هو أحمق. أهلها كلهم لوا وتزوكجتي: وأتساءل 
إن كانت بخير. 

أجابّت: «نعم يا سيّدي»» وأشاحت بنظرها عنه متضتعة اهتمامًا لا يقنع 
طفل بمنظر فتى القمر الذي بَرجُم برميل الربدة بحبّات البلح. 

صنع أربعة بايرومانسرات وحوشًا من اللهب الحي راح بعضها يُمَزّق 
بعضًا ببراثن من نار» على حين غرف الخدم أوعية من البلانديسوري» وهو 
خليط من مرق الحم البقري والبيذ المغلي» > محلى بالعسلل وضاف إلية 
لوز المسلوق وقطع من لحم الديوك ثم جاءً عدد من الرّمّاين والكلاب 
المدرّبة ومبتلعي السيوف» تُصاحبهم البازلاء بالرّبدة والمكسّرات المفرومة 
مع شرائح من لحم الإوز المطبوخ في صلصة من الخوخ والرّعفران فتمتم 
تيريون اليس الإوز ثانية»» وقد تذكر عَشاءه مع أخته عشيّة عشيّة المعركة. بعد ذلك 
أخذ حاو يُشَّقلِب نصف دستة من السيوف والفؤوس في الهواء فيما وُْضِعَت 
على الموائد أسياخ من الشجق الدّموي الذي لا يزال يُطقطق» وهو ما حسبه 
تيرب نوا من اجاور الطريف» وإن كان يفظر إلى الذوق. 

نفخ الحُسجََاب في أبواقهم» وصاح أحدهم: «منافسًا على العود المي 
نُقَدّم لكم جاليون بن (كاي)". 

جاليون رجل عريض الصدر له لحية سوداء ورأس اي اوت 
جهوري بلعٌ كل رُكن من قاعة العرش» وقد جلب معه سنّة موسيقيّين يبن لا أقل 
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ليعزفوا له وأعلنَ: «أيها اللوردات التّبلاء والليديهات الحسان» هذه أغتّة 
(النّهِر الأسود) وحكاية إنقاذ البلاد). 

كال 22007 وغتّی جاليون: ١جلمن‏ سيد الظّلام 
يتحركق كمد في ب جه العالي. في قلعة تاي اللي في المتواد». ۰ 

نتن الكورسيقيو َيون بنغمة متساوقة: «أسود شعره وسوداء روحماء ويدأ 
ناي يعزف. 

ع جالعو دكا زاده شهوة ال والحسد. وكأسه تطفح باللأحقاد. قد 
حكم أخي ممالك سبعاء قال لزوجته الشمطاء ء. سذ ما كان له وأجعله لي 
ا سيشعر إبنه بطعنتي التّجلاء». 

انضكّت إلى الجوقة قيثارة خشبيّة وكمنجة. وتخ العازفوريا: «(صبي 
شجاع شّعره من ذهب». 

قال تبريون بصوت أعلى من اللّازم: «إذا أصبحت يدا 
سأفعله چو شق 35 المغنّين جميعًا)». 

إطلقت للدي ا ردت عه ن حم ومان ال واو ليقوال: لا 
يحط من شّجاعة مأثرة ما ألا ترد في الأغاني». 

- (احشل سيد 0 جحافله» وحوله عنما كالمتجرتين. وعطشی 
لكين عا شدي 

مج 0 

تتت الليدي لونيت. وقالت: : اربما يُمكنك أن تحترف الغناء يا سيّدي» 
إنك تجيد التّقفية مثل جاليون هذا». 

قال السير جارلان: «لا يا سيّدتي» سيّدي لانستر ولد لتحقيق المآثر 
العظيمة وليس الغناء عنها. لولا سلسلته وناره الشّعواء لعبرٌ العدوٌ التّهره ولو 
متي e‏ 

وي ل كو يم 
ا SEE‏ 

اندفعت سانزا تقول فجأة: الكنها لم تفعل شيئًا من هذاا. 

قال تيريون: «لا تصدقي شيئًا تسمعينه في أغتيّة أبدَا يا سيّدتي»» وأشارَ 
لخادم بإعادة ملء كؤوسهم. ١ ٠‏ 


ًإ 
مره 


أخرى فأول ما 
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سرعان ما جَنَّ اليل خارج اللوافذ الور د ياد 
أغنيته المؤلفة من سبعة وسبعين بيتاء وإن بدّت لتيريون ألقا . بيت لکل ضيف 
في القاعة. أسرف القزم ف في الب خلال آخر عشرين بيا أو نحوها ليقام 
الرّغبة في أن يحشو أذنيه بالفطرء وحين انحنى المغتّي وانصرف أخيرًا كان 
A TT‏ دموا لا إراديًا فقرات خاصّة بهم 
من اة غات ا0 الا اا اه في النُوم بينما دار وتمايل راقصون 
من (مجزر الصيف) بثياب من اليش الراهي والحرير الدّخاني» وكان الخدم 
يقد يقدمون حلقات من لحم الإلكة محشوّة بالجُبنة الزّرقاء النّاضجة عندما طعنَ 
أحد فرسان اللورد روان رجلا دورتياء ور ذو المعاطف الذّهرية الا 
إلى خارج القاعة» حيث سيتعفن أحدهما في زنزانة ويّداوي الجايقئر بالابار 
0 

روزن ع ابوس سب لكر سور ا 
والشّكر وحليب اللوز حين انتفض الملك جوفري واقفًا فجأةٌ وصفق صائكًا 
بصوت أثقله النّبيذ: «أدخلوا المُنازلين الملكيّين!». 

فكر تيريون بينما فتتح ذوو المعاطف الذّهريّة م ب وه 
TE‏ بترا فيك جلها امارد اسرد راكي 
رُمحين مخططين إذ گا الاكبان ا (الوسجنحه ورافق عا وان 
ا اع بس يعو لضي ی 

ين..: إلى أن دخلا مجال رؤيته. 

1 قزمين» پرکب خد ا كا قبيحا ر الشيقان وثقيل الك 
واللّاني خنزيرةً مرقّطةٌ ضخمة. طقطقّت الذُروع الخشب الملوّنة والفارسان 
الصّغي ران يرتجَانَ فوق سّرجيهماء يحمل كل منهما رسا يفوقه حجمًا ورُمحًا 
جاه لتثبيته وهو يتقدّم متثاقلا متهاديًا ومفيجرٌ جُرًا الضحکات» وقد ارتدى واحد 
ابا ذهبية بالكامل ورسم على تُرسه وعلا أسودء على حين ارتدى الثاني 
الرّمادي والأبيض وحمل رمز الذثب» واكتسى كلا حيوانيهما بلون راكبه. 

تطلع تيريون عبر المنصّة إلى الوجوه الصاحكة. جوفري محمرٌ الوجه 
متقطع الأنفاس» وتومن يصيح ويتقافز على مقعده» وسرسي تضحك 
بخفوت مهدب وحتى اللورد تايوين يبدو عليه شيء من الاستمتاع. من بين 
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كل الجالسين إلى المائدة العالية كانت سانزا ستازك الوحيدة التي لم تبتسب 
وكاق ییامن أجل خذ اللا أن تظزات ازفا کات شاردة قبناها انیا 
لا ترى الراكبين الهزليين المنطلقين نحوها. 

حزم تيريون أمره. ا على القزمين. عندما يفراغان سأي عليهما 
٠‏ وأعطيهما یمتا ستفخًابالقضة وحين باي الغد ساعار عو عاق من نك ليدذة 
الفقرة أ كان وأوجَة له نوعًا ممختلقًا من الشكر. 

حين توقّف القزمان أسفل المنصّة لتحيّة الملك أسقطّ فارس الذئب 
تُرسهء ولا مال يلتقطه فق فارس الوعل السّيطرة ة على رُمحه التّقيل» فارتطم 
بظهر فارس الذئب وأوقعّه من فوق الخنزيرة» وطارّ رُمحه ضاربًا غريمه في 
رأسه وانطرح الاثنان متشابكين على الأرض» قبل أن ينهضا وبُحاول كلاهما 
ركوب الكلب في آنِ واحده وتبَ هذا الكثير من الصاح والتّدافُع؛ وأخيرًا 
افق مروا زت على کیا رات وای اکى و 
الرس الخطاا 

استغرقا قتا حتى حَلّا هذه الأزمة» وفي التّهاية انطلقًا إلى طرفَي القاعة 
ودارا ليتواجها استعدادًا للنّزال وبينما درّى الضّحك من أفواه اللوردات 
والليديهات تصادمٌ الصّغيران وضرب رمح فارس الذئب خوذة فارس الوعل 
موقعًا رأسه من فوق كتفيه» ليطير في الهواء : ثرًا الدّماء قبل أن يحط في حجر 
اللورد جايلز. ترح القزم مقطو الرس بين الموائد ملوّحا بذراعيه» ونبحت 
الكلاب وصرححت النّساءء وتمايلَ فتى القمر إلى الأمام والخلف على ساقيه 
الخشيتين بشكل استعراضي خطر» ثم إن اللورد جايلز سحب حه من البطيخ 
يقطر منها الأحمر من داخل الخوذة المهشمةء وفي تلك اللّحظة أخرج فأرس 
الوعل رأسه من داخل درعه» فرجّت عاصفة أخرى من الضّحك القاعة . اتتظرٌ 
الفارسان حتى خمدّت الصحكات ثم راع كلاهما يدور حول النَّني ويقذفه 
بالشّتائم المقذعة» وكانا على وشك الانفصال توطتةً للتّرال مجدّدًا عندما 
ألقى الكلب راكبه من على ظهره واعتلى الخنزيرة الصخمة التي صرحت 
مرتاعة» ليستحيل ضحك ضيوف الزّفاف إلى رعد» خصوصًا لما قفر فارس 
الوعل على فارس الذئب وأنزلَ سراويله الخشييّة وبدأ يحك نفسه بنصف 
الثاني الششغلي كالمسعور. 
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صرح القزم الذي في الأسفل: «أستسلم» أستسلمُ! ضع سيفك أيها 
ا ١‏ 

أجابٌ القزم الذي يعتليه: «سأفعل إذا توفت عن تحريك الغمد!». 

وعاد الجميع يضتحكورن. 

كان اليد يتنر من منخْرَئي جوفريء وهب الصّبي واقمًا وهو يلهث فكاد 
يُسقط كاش الرّفاف الطويلة وصاعح: «بطل! لدينا 6 . بدأت القاعة تهدأ 
حين رأوا الملك يتكلّمء وافترق القزمان متوقّين الشكر الملكي لا ريب» 
بينما آضاف جوف: «وإن لم يكن بطلا حقيقيا فالبطل الحقيقي يهزم كل من 
يتحدّاه)» وصعدٌ فوق المائدة متابعًا: «هل من أحد يتحدّى بطلنا الضتيل؟» 
وبابتسامة جذلة التفت إلى تيريون صائحًا: «خالي! ستدافع عن شرف 
مملكتي» أليس كذلك؟ يُمكنك امتطاء الختزير!». 

هوى الضحك عليه كموجة عارمة تتكسّر. جك عرو لاضن لاديف 
أو صعدّ فوق مقعده» لكنه وجدّ نفسه واقفًا على المائدة في قاعة هي غمامة 
من وجو نطر إليه شزرا ويُلطخها ضوء المشاعل. لوی ملامحه راسمًا غليها 
أبشع أبتسامة شهدتها (الممالك السّبع) على الإطلاق» ورفع صوته قائلا: 
١اسأمتطي‏ الختزيز يا جلالة الملك... إذا امتطيت الكلب!». 

حدق جوف إليه حا راء وقال: «أنا؟ ولماذا أنا؟ إنني لست قزمًا». 

اإاشعت :تلك #مشمك بار يدوه الأنك الوحيد في القاعة الذي أثق بأني 
سأهزمه!). 

لا يدري أيها أحلى؛ الصّمت المصدوم الذي ران على المكان لحظة؛ أم 
إعصال اليك الذي تلاه» أم نظرة الغضب الأعمي على وجه 0 أخحته . 

ثب القزم إلى الأرض شاعرًا بالرّضاء وحين عاد يَنظر كان السير E‏ 
,از ويج ناا بود نالوق بور وا الاج ی 2 تحدق 
إليه نفخ لها قبل في الهواء. ٠‏ 

انتابته الرّاحة مع عودة الموسيقيّين إلى كت بيئما قاد المنازلان 
الصّغيران الكلب والجدويرة من اقات وعادٌ الضيوف إلى أطباق للحم 
الباؤدة ك فاا ترون الاس سار اا زعا كى وة توق : 
«احذر يا سيّدي» الملك». 
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التفت تيريون ليجد جوفري على وشك الوصول إليه بوجه محتقن 
وساقين خرعتين» اليد ينسكب من على حافة الكأس الذّهِبِيّة ية الضخمة التي 
يحملها يكلتا يديه ولم يجد القزم وقا إلا ليقول: «جلالة الملك»»ء قبل أن 
حيتت ويسيل التّبيذ على وجهه كوابل أحمر فيُغرق 
شّعره ويلسع عينيه ويحرق جرحه ويجري على وجنتیه ويغوص في مخمل 
0 

قال جوفري ساخرًا: : «ما رأيك في هذا أيها العفريت؟). 

أحسٌ تيريون بحريقٍ في عينيه» وربّت على وجهه بظهر کفه وهو يُحاول 
أن يرمش حتى تّضح الموجودات في عينيه ثانية» وسمعٌ السير جارلان يقول 
بهدوء: «لم يكن هذا يليق يا جلالة الملك». 

- «بالعكس يا سير جارلان»» قال تيريون الذي لا يَجسُر على أن يُزيد 

الطين بل ليس هنا ونصف البلاد يتفرّج. ال ند اک راچد 
رعاياه ه الأذلاء بتقديم اللبيذ له من كأسه الملككة. UE‏ 

رَد جوفري الأكثر سماجة من أن ينتهز فرصة التّرابجُع التي يقد 
تف «التَِّيذُ لم ينسكبء ولم أكن أقدّمه لك كذلك». 

ظهرّت الملكة مارجري عند مرفق جوفري فجاأةًء وقالت مناشدة: اقتال 
يا ملكي العزيز» عد إلى مكانك» هناك مغن آخَر منتظر». 

- «ألاريك الآيزيني»» قالت الليدي أولينا تايرل المتّكئة على فا اون 
1ك حبس ويا يه ق اتسن »ان 
يُعَن لنا (أمطار كاستامير). لقد مضت ساعة منذ آخر مرَّة ونسيتٌ كلماتها». 
| قالت مارجري: «والسير أدام يُريد أن يرفع نخبًا أيضًاء أرجوك يا جلالة 
الملك». 

أعلنَ جوفري: a‏ اس ا سنا 
يُمكنك أن تُقَدّمه لي يا خالي العفريت. ستكون ساقي ما دمت لن تُشارك في 
الترال». 

- اشرف عظيم لي يا جلالة الملك». 

صرخ جوفري: اقا کو اا راشاو جا «انحن والتقط كأسي 
فاكس ا دريو كما الت کی ا و دو 
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جوف الكأس من بين ساقيه قائلا: «التقطها! أأنت قبيح وأخرق أيضًا؟». 
مرغمًا زحف تيريون تحت المائدة ليجدهاء فقال الملك: «عظيم» والآن املأها 
اليذه فتناول خاله إبريقًا من خادمة وملا ثلاثة أرباع الكأس» لکن جوف قال: 
رلا » على كبتيك أيها القزم»» وركع تيريون رافعًا الكأس التّقيلة وهو يتساءل؛ 
إن كان سيتلقّى حمّامًا ثاتیاء إلا أن جوفري التقط الكأس بيد واحدة وشربّ 
طويلا ثم وضعها على المائدة» وقال: «يُمكنك أن تنهض الآن يا خالي». 

تشنّجت ساقاه وهو يُحاول النّههوض وكادتا تُسقطاهء واضطرٌ تيريون لأن 
ا بتشبّث بالکرسي ليت نفسه» وقد مد له السير جارلان يده. ضحك چوفري» 
e O EE EAE Es‏ 

ا ا ا اک ر 
جلالة الملك» ونحتاج إلى سيفك». 

ردد جوفري: «الكعكة؟)» ثم أذ الملكة من يدها قائلا: «هلمّي يا 
سيّدتي» إنها الكعكة». 

وقفَ الضيوف صائحين مصفقِين وقارعين الكؤوس بينما تقدّمت الكعكة 
بتؤدة عبر القاعة» يدفعها على عجلات سنَّةَ من الطهاة التّائهين فخرًا . عرضها 
باردالفتور ا إلى الذهبي» ومن داخلها سمعوا صياححا 
وضربات مكتومة. 

عاد تيريون إلى مقعده. کا ا Es NE‏ 
كان البيذ قد تخلّل سُترته وثيابه الدّاخلية ويَشعْر ببلله على جلده. المفترض 
أن ل ملابسه» ولكن ليس مسموځا لأحد بأن يُغادر القاقة قبل مراسم 
الإضجاع أي أن عليه أن يننظر عشرين أو ثلاثين صنقا حتى ذلك الحين. 

قابل الملك وملكته الكعكة أسفل المنصّةء وإذ بدأ جوف يسحب سيفه 
وضِعت مارجري يدها على ذراعه قائلة: «(عويل الأرامل) ليس السَّيف 
الا ی 

رَد جوفري: (صحیح؟» ثم رفمٌ عقيرته قائا: : «سير إلين» سيفك!). 

ظهرٌ السير إلين باين من بين الظلال في مؤخرة القاعة» وفكر تيريون وهو 
يُشاهد جلاد الملك يتقدّم بجسده الهزيل ومُحياء ال الشبح الكامن في 
المادية. كان أصغر من أن يعرف السير إلين وقت أن فقدَ لسانه. لاد اشن 
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رجلا مختلمًا في ذلك الحين» لکن الصَّمت جزء لا يتجرَّأ منه الآن» كهاتين 
العينين الخاويتين وهذا القميض المعدنئ الصدئ واليف العظيم على ظهره. 

انحنى السير إلين أمام الملك والملكة» ثم مَدّ يده من فوق كتفه وسحبٌ 

ستة أقدام من الفضّة المتكقة تتألق عليها الحروف القديمة» وركعَ ليْقَدم 
اليف الضّخم لجوفري من المقبض» وقد التمّت ثقطتان ناريّتان في عينين 
من الياقوت ا المصنوعة من زجاج التنّيين المنقوش على شكل 
جمجمة مبتسمة. 

تحرّكت سانزا باضطراب قائلةٌ: «ما هذا السّيف؟). كان النَّبيذ لا يزال 

مع ترط ب E‏ . سيف السير إلين العظيم بطول (جليد) 
وعرضه» على أنه يرق بلون فضي ملحوظه بينما الفولاذ القاليري قاتم دائما 
وفي روحه طابع دُخاني. أطبقّت سانزا على ذراعه» وسألته: «ماذا فعلّ السير 
إلين بسيف أبي؟2. | 

رة كان علي أن اسل جنار روب زك اور سىگە 
وجد اللورد تايوين يُراقب الملك. 

ضع جوفري ومارجري يديهما ليرفعا اليف العظيم» ثم هويا به معا في 
سيره وجو الكديب وسو ES E‏ 
الف الأبيض وتفرّقت في كل انّجاهِ محاقة إلى النَّوافذ وعوارض السّقف. 
وهدرٌ الضيوف غارار ی یوو ی و ی ید ر 
الشّرفة يعزفون لحنًا عاباء واحتوى جوفري عروسه بذراعیه ودار بها بحبور. 

وضع حادم ارين من كمك انام امام تبرينونالوخطانها بذاك من 
القشدة بالليمون. تحتوي الكعكة نفسها على لحم حمام مطبوخ» لكنه لم 
يجدها أكثر إثارةً للشَّهيّة من الحمائم التي تضرب هواء القأعة . سانزا أيضًا لم 
تأكل» فقال لها: رمک باقع لغلا اقاي إنك في حاجة إلى الهواء 
النّقي؛ وأنا إلى س سُترة نظيفة»» ونهض يمد إليها يده قائلا: «هيا بنا». 

لکن قبل أن ينسبحا رج چوفري» وقال: «إلى أين أنت ذاهب يا خالي؟ 
هل نسيت أنك ساقي ؟». 

- «على أن ابد اني بأحرى نظيغة يا جالة الطلاق: هل ادن لیا اني 
الانصراف؟)». 


912 





- لاء إنك تُعجبني كما أنت. قذّم لي نبيذي». 

كانت كأس الملك على المائدة حيث تركهاء واضطرٌ تيريون لأن يتسلّق 
مقعده مجدّدًا ليبلغها. اختطفّها جوفري من يده وجرع طويلا ليتحرك حلقه 
والّبیذ يسيل أرجوائيًا على ذقنه» وقالت مارجري: يجار بنا أن نخود إلى 
e‏ اللورد باكلر يُريد أن يرفع لنا نخبًا». 

رَد چوف: : اخالي لم يأكل نصيبه من كعكة الحمام؟» وتخلّت إحدى يديه 
عن الكأس واندت في نصيب تيريون» ثم قال بسخرية وهو يحشو فمه 
بالحمام المتبّل السّاخن: «حظ سي ألا يأكل من الكعكة. أترى؟ إنها لذيذة»» 
وتنائدت ت رُقاقات من القشرة الرّفيعة من فمه إذ سعل وعادٌ يدس قبضته في 

شريحة لكك مضيًا: بعها جيل يباج راوج لجا . أخدٌ جوفري 
جرعة أخرى من انيد وعاد يَسعْل بِعُنفٍ أكثر هذه المرّةء قبل أن يقول: 9 
أن أرى» كح» أراك تركب هذاء كح كح» الخنزير يا خالي. ی وانبتر 
عبارته إذ استولّت عليه نوبة من السّعال. ا 

رمقته مارجري بتوتر قائلة: «جلالة الملك؟». ش 

- «إنهاء كح» الكعكة ؛ لشت .. كح» الكعكة» وا اف ار 
من بيذم أو بالا تراق حارل» لكتددقاء الال كله عِندما أرغمته مو جة جاليدة 
من الشّعال على الانثناء على نفسه وقد بدأ وجهه يحتقن وهو يُحاول أن 
. يتكلّم: «لاء كح, أستطيع» كح كح كح كح. ..»» وانزلقَت الكأس من يده 

م القاني على | حي 

شهقّت الملكة مارجري صائحة: «إنه يختنق!). 

a‏ رع رقيات رمه بطر فرفر ليطا 
مرّات: «ساعدوا الصّبي المسكين! أيها ی ا بالوقوف 
tT‏ 

فع السير جارلان تيريون جانا وأخدٌ يدق جوفري على هره وقح 
57 أوزموند كتلبلاك ياقة الملك ممرقًا إياهاء ومن لق الصَّبِي خرجَ 
يرخا ساني و افكود أن يمتص هرا بعود من 
البوص» ثم توقف الصّوتء وكان هذا أشنع. gE E e‏ 
ey‏ «اقلبوه! اقلبوه وانفضوه من قدميه!».» وصاح صوت آخر: «ماء! 
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اسقوه ماءً!»؛ وراح السّبتون الأعلى يبتهل بصوت مسموع» وزعقٌ المايستر 
الأكين يايسل طالبًا أن يُساعده أن على العودة اك که ليجلب أدويته. 
بينما بدأ جوفري يخمش حلقه لتَحفْر أظفاره في لحمه وتُّدميه وتحت جلده 
نفرّت عروقه وبررّت عضلاته مشدودةً عن آخرها بصلابة الحجرء وانفجرَ 
الأمير تومن في البكاء والعويل. 

ارف س وقال لنفسه: : سیموت. . ساوره هدوء عجيب 
على الرغم من الجعجعة المضطرمة في كل مكانٍ حوله. EOE‏ 
چوفري ثانية» لکن وجهه ظل يسود و والكلاب تنبح» والأطفال 
يَصرّخون» والحضور يصيحون في بعضهم بعضًا بنصائح عديمة الجدوى. 
كان نصف ضيوف الزفاف على أقدامهم الآنء يتدافع بعضهم من أجل نظرة 
ادر ويهرع البتعض الآخر e‏ الأبواب لادا كك 

د صا ا وا علد عرد ملا 

اك المي في الثّئة عشرة لا أكثر. ار 
ا ال 
ارت ده ٠.‏ تھا إلى حال او يشير من اليه .. هل يطلب مي المغترة أم 
اي اسع ل لد 

زلولك سر سى : YD‏ أبي» ساعده» فليُساعده أحد. ابني» ا 

اا و اذفافي يبدو أفضل ل 
التفتَ ليرى وقع ما يجري على سانزاء لكن كلَّ ما في القاعة من هرج ومزج 
الس جه سمشم e‏ 
وتفكر تيريون لحظةً ثم صيّه على الأرض. 

كانت مارجري تايرل تنتحب بين 55 قن والعجوز تقر 
اتشبّعي) 38 E E‏ 

في الشّرفة يعزف لحنًا جنائزياء وفي مؤشّرة قاعة العرش شب اجار عند 
الأبواب والهاربون يطئون بعضهم بعضّاء وقد تدخل رجال السير أدام لإعادة 
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لظام إلى صفوف الضيوف الذين اندفعوا إلى اليل في الخارج» بعضهم يبكي 
وبعضهم يتعتّر ويتقيً وبعضهم الدّماء غائضة من وجهه من فرط الخوف. 

متأخُرّا حطر لتيريون أن من الحكمة أن بُغادر بدوره. 

وحين سمعَ صرخة سرسي عرف أن الأمر انتهى. 

قال لنفسه: علي أن أغادر حالك وبدلا من هذا تقدّم منها. 

كانت أخته على الأرض في بركة من النّبيذ : نتوی جو انها اقننعانها 
ممرّق ملطخ ووجهها ایض كالطلاهووط زرحت گل أغود مکل را 
وتشمّم جنّة جوفريء وقال اللورد تايوين: «الصّبي مات يا سرسي»» وفيما 
طرد أحد خُرّاسه الكلب وضع يده المقفزة ة على كتف ابنته مردفا: «(ارفعي 
يديك عنه» دعيه»» لكنها لم تسمعه» وتطلّب الأمر اثنين من رجال الحرس 
الملكي ليحلا أضابعها كي ينزلق جَثمان الملك جوفري بارائيون إلى الأرض 
رخا تاناشن اا 

ركع اليتون الأعلى إلى جواره» ورثّل بادًا صلاة الموتى: «أبانا الذي في 
لأعالي» احكم على ملكنا العزيز جوفزي بعدلك»» ويدات مارجري تابرل 
تبكي؛ وسمع تيريون أَمَّها الليدي آليري تقول: «لقد اختنقَ يا صغيرتي» اختنق 
بالكعكة» لا علاقة ة لك بالأمرء لقد اختنق» كلنا رأينا». 

بصوت حاد كسيف السير إلين قالت سرسي: «لم يختنق. ابني مات 
مسمومًا»» ونظرّت إلى ا البيض الواقفين بعجز حولها قائلة: «فليودٌ 
رجال الكرس الملكي واجبهم 

سالا سو اوراس تيرك حا را: «ماذا يا سيّدتي؟2. 

ا آمرة: «اقبضوا على أ خي. القزم هو من فعلَ هذاء هو وزوجته 
الصغيرة» قتلا ابني» مليككم. كدوقي الكن! نر کی 


915 





کک کا ر 

وا او د یوو ق منه قالت للأشجار: 
«جوفري مات». 

SES‏ رويد ل موسي ترکته وهو 
على رُكبتيه» يخمش حلقه ويُمَرّق لحمه قاتلا لالتقاط أنفاسه في منظر شنيع 
Eg‏ كانت الليدي تاندا تفرٌ 
أيضًاء وقالت لها: : ١إنك‏ طيّبة القلب حقا يا سيّدتي. ليس بمقدور كلّ فتاةٍ أن 
تبكي الّجل الذي نبذّها وزوّجها قزمًا». 

طييّة القلب؛ أنا طِييّة القلب. ارتفمَ الصحك المحموم من أعماقها إلى 
حلقومهاء لکن سانزا خنقته. كانت الأجراس ترد بحن بطيء» تر وترث 
وترن كما رنّت للملك روبرت من قبل. جوري مات» جوفري مات مات» 
مات ماتء فلم تبكي إذن على حين ريد أن رفص؟ أهي دموع الفرح؟ 

وجدّت ثيابها حيث خبًأتها ليلة أول من أمس» ودون وصيفات يُساعدنها 
ولو ااه ب اوس يد بيس 
خرقاوين» مع أنها لم تكن خائفة لهذه الدّرجة كما بُفترض. تذكرت الليدي 
تاندا د تقول: «قسوة من الآلهة أن تأخذه في ريعان شبابه ووسامته» وفي حفل 
زفافه أيضًا». 

الكلهة عادلة. مسو | معدي ع جياه 
هو ومارچري. کار جر ې اللشكينة التي تزوّجت مرّتين وفي المرّتين 

سحت افراع ن ووت اسن ولثم طن وم دا 
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جذع شجرة سّنديان» قبل أن تخرج الملابس التي أخفتها هناك وتنفضها. 
قال السير دونتوس أن ترتدي ثيابًا ثقيلةً داكنةه ولأنها لا تملك شينًا أسود 
فقد انتقّت فستانًا من الصّوف البئّي السّميك» وإن كان صدره مرصّعًا بلآلى 
المياه العذبة. المعطف سيُخفيها. ارتآت الفستان ثم المعطف الأخضر 
الذّاكن ذا القلنسوة الكبيرة التي لم ترفعها على رأسها في الحال. كانت قد 
خبأت حذاءً بسيطا متيئًا أيضًاء بكعبين مسطحين ومقدّمتين مربّعتين. فكرت 
شاعرة بالخدر كأنها تَحلب: یکت وې اين لدي العم اذى 
بور كين : إلى عاج إلى فو لاد تحرّكت يدأها بن متو یو ا 
تستخدمهما لكل شّعرهاء وتهئّت لبخظةٌ لو أن شاي محها الآن لُساعدها على 
خلع الشّبكة. 

O E TET 
وتال شبكة الفضة المغزولة من أصابعهاء يلتمع معدنها التي بنعومة‎ 
أحجارها الكريمة بالأسود في نور القمر. عبني او این‎ e 
(أشاي). الت سانزا اغد الأحجار مفقوداء ورفعت الشّبكة تتفكخحصهاء فرأت‎ 
لطخةً داكنة في النّجويف الفضي الذي سقط منه الحجر.‎ 

تاها فزع مغاجىء وتسارعت دات قلبها وراء الاو ناقا سیا 
a‏ لماذا اڈ بو E E gS‏ 
من (آشاي) لا أكثر. لاد آنه كان مخلحَلًا فحسب. كان مخلد وانخلم 
ومُلقى الألا على الارضن في قاعة العرش بار المكاحق مالم:.. 

اسيو مونترس قال إن الشبكة ضعو رة وها إلى لوطه وش قد عن 
أن ترتديها ليلة زفاف جوفري. كانت الأوتار الفضيّة مشدودةً على مفاصل 
06 وراح إبهامها يداعب الفجوة التي كان يحتلها الحجر. وات 

تنوف لکن أصابعها لم تكن تحت سيطرتهاء وظلّ إبهامها منجذبًا إلى 

ا بحي أي سحر هذا؟ لقد ماك الملك» 
الملك الذي كان أميرها الشَّهم قبل ألف عام. اکت دروو اة 
الشَّعره فهل كان كل ما قاله كذبًا؟ ماذا لو لم يأت؟ ماذا لو لم تكن هناك سفينة 
أو فر على شاطى التّهِر؟ ماذا لو لم يكن هناك مهرب؟ ما الذي 
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ت ت أوواق الجا اداد وت sa eA‏ 
معطفهاء وصاحت: «مّن هناك؟ مَن ٠‏ أنت؟». 

كانت أيكة الآلهة مظلمة مبهمةٌ والأجراس تزفٌ جوفري إلى قبره. 

يي ان سبي سي د 
يده على ذراعها ليت نفسه مضيفًا : «لقد جئت جئتٌ يا جميلتي جونكويل» فارسك 
E‏ 

00> عر مت «قلت إن علي أن أرتدي شبكة العرء 

الشّبكة الفضية ات ي نوع من الأحجار هذا؟). 

مب و مسو . 

ع الس هذا جک اليس كذلك؟ اليش كذلك؟ قد کت 200 

ع ات مود ار را 

ا 3 جَمَشْت أسود قاتل!». 

قال دونتوس : مهلا يا سيّدتي» مهلا. لا قتل» لقد اختنق e‏ 
وأطلق ضحكة مكتومة متابًا کو کال ب وابد نات ودار كران 
هذا كل شيء» فضة وأحجار كريمة وسحر». 
وكات +الأجراس ترن والرّيح تصدر ا كالذي أصدرّه هو إذ کافحَ 
لالتقاط أنفاسه. 

قالت: «لقد سمّمته» أنت سكّمته» أخذت حجرًا من شبكتي...) 

- «صه وإِلا أهلكتنا معًا . لم أفعل شينًا 6 e‏ إنهم 
يبحثون عنك» وألقوا القبض على زوجك». 

قالات وة «تبرايز ا و 

- «ألك ك زوج غيره؟ العفريت» الخال القزم» EES)‏ شاو 
واب جا قاداذابإلتعتان: «من هناء يجب أن نذهب» هيا بسرعة» 
لا تخافى». 

تبعته بلا مقاؤمة؛ ذات مرّة قال جوف إنه لا يُطيق بكاء النّساءء لكن أمَه 
ا الوحيدة القع فك الان 0 00 
أشياء سحر ية تجعل الأماني تتحمّق فام لت سنائزا:! کل ھی 039 
افو اليك رأسوي رواج متو ور عير 
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سمّمه؟). تعرف أن زوجها القزم كان يكره ابن أخته» فهل يُمكن أنه قتلّه حمًا؟ 
هل کان على علم بأمر شبكة الشعر والجَمَشت الأسود؟ لقد قد لجوف 
بيذ كيك ع اقل برس سير جت انبره ولك ارو ن 
مفاجئ يعتريها: إذا كان تبربون من فعلها فسيحسبون أي شريكته. وكيف 
لا؟ إنهما زوج وزوجة» وجوف قتلّ أباها وتهكم عليها بموت أخيها. جسد 
ود ب مسي ان ش 

قال دونتوس: «عليك أن تلوذي بالهدوء الآن يا حلوتي. ر 
صوتًا خارج الأيكة :اقرع قشر ك رو ازاي ورات ا وات 055 
كما قال: 

كان سكرانًا لدرجة دفعتها لأن تمدَّ ذراعها إلبه بين الحين والآحَر كي 
لا يقع» والأجراس مستمرّة في الرّنين عبر المدينة وينضمٌ المزيد منها إلى 
الجوقة الجنائز يه كر المعلة: افك سانزا وا انا رطق تتحرّك 
وسط الظلال بمسافة قصيرة وراء دونتوسء الذي هوی على ركبتيه فجأة 
وهما على السّلالم الملتفة وأفرعً معدته. فكرت وهي تُشاهده يمسح فمه 
كمه الفضفاض: فلوريان المسكين. قال لها أن ترتدي يابا داكنة» لکن 
تحت معطفه البئّى ذي القلنسوة ازتدى سترته ا لطر ب المد ية ذاتت رمز عائلة 
TT E‏ فقيّة الحمراء والورديّة التي يعلوها شريط أسود عريض 

عليه ثلاثة ة تيجان ذهبيّة . سألته: E‏ لس 
an‏ يالل د وي ی ر 

أجابت دونتوس: : «أردتٌ أن أكون فارسّاء من أجل هذا على الأقل»» 
ونيضس 5 دا ا5ا «هياء والزمي الصَّمتء لا أسئلة»). 

واصّلا هبوط السّلالم الملتوية ثم عبرا فناءٌ صغيرًا غائصًا في الأرضء 
حيث دفعٌ السير دونتوس بابًا ثقيلًا وأضاءً شمعة. كانا الآن في رواق طويل» 
وبمحاذاة جداريه وقفّت محلل مدرّعة فارغة يكسوها الراب والظلام» خوذاتها 
لها ريشات على شكل حراشف تمتدّ حتى الظهر» وإذ مرا بها مسرعين جعل 
ضوء الشّمعة ظلَّ كل حرشفٍ يستطيل ويتلوّى. الفر سان الجُوف يتحوكلون 
إلى تنائین. 


ع 
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أفضّت بهما مجموعة أخرى من الدّرجات إلى باب من البلُوط المدعٌم 
بالحدید» وقال دونتوس: «تحلي بالقوّة الآنيا عزيزتي چونكويل» إنك على 
وشك الوصول». ولمًا رفع القضيب العرضي وفتح الباب شعرّت سانزا 
بنسيم بارد على وجههاء وعبرَت بين جدارين يمتدّان اثني عشر قدمًا قبل 
أن تيجد نفسها خارج القلعة» واقفةً على قمّة + جرف. في الأسفل النّههر وفي 
الأعلى السّماءء وكلاهما يُنافس الثاني في الكواد. 
قال دوت رى : اعا أن انول فك ثكة رجل عند الفح يتنظر أن يقلّنا إلى 
السفييقة؛ 

ا بران سق ولكم اح التُسلّق. 

قال: «لاء لن تُسقطي. هناك سَلمء سلم سرّي محفور ف في الصخر. ضعي 
يدك وستجدينه يا سيّدتي»» وجثا على رُكبتيه معها وجعلّها تميل من فوق 
الحافة والتقط يدها وجعلها تتحسّس إلى أن وجدّت الدّرجة المنحوتة في 
وجه الجرف» فقال: «لا تختلف كثيرًا عن الدّرجات الحديد». 

وعلى الرغم من هذا فالمسافة إلى أسفل طويلة. «لا أستطيعٌ!). 

- لا بد أن تنزلى». ظ 

- «أما من سبيل آنكَر؟». 

أجابها بعينين تلمعان: «هذا هو السّبيل. لن يكون صعبًا على فتاة 5 َه 
قويّة مثلك. تمسّكي جيّدا ولا شري إل أسفل إطلاقا وستجدين نفسك عند 
الكش في عابط هعين. او سك ملو الم شب ووو سكين 
والمفترض أن يكون هو الخائف. لقد اعتدتٌ أن أقع من فوق حصانيء ألا 
تَذكرينَ؟ هكذا بدأنا . كنتٌ سكرانًا ووقعتٌ من فوق حصاني وأرادٌ جوفري 
أن يقطع رأسي الشّخيف» لكنك ك آنقذتني؛ أنت أنقذتني يا حلوتي». 

قالت متبيّنة أنه يبكي: «والآن أنقذتني أنت». 

- «فقط إذا ذهبت» لكن إذا لم تذهبي فقد قتلتٌ كلينا». 

هو من فعلّهاء هو من قل چوفري . يجب أن تذهب» من أجله أيضا كما من 
أجل نفسها. . ات ارلا اھا الفارس: ا وا م ألم سقط قد 
رأسها فيقع كلاهما في الهوّة. 

قال :كما تشائين يا سيّدتي»» وأعطاها قُبلةَ لزجة ثم آنزل ساقيه خُر من 


920 





نوق الان مكل هحاائق ان وما تدر نف لها «دعيني أنزل قلي 
ثم الحقي بي . هل ستأتين؟ يجب أن تُقسمي). 

وعدته قائلة: ااسآتي). 

اختفى السير دونتوس» وسمكته يلهث إذ بدأ الثزول. صمت سانرا إلى 
الأجراس وهي تعد رنّاتهاء وعند الرَنَّة العا شرة أنزلت نفسها بحذرٍ من فوق 
حافة الجُرف وتحسست بأصابع قدميها إلى أن وجدّت بقعة لايق كر اعا 
ارتفعت أسوار القلعة شاهقة فوقهاء ومرّت لحظة لم ترغب خلالها في 
شيء أكثر من سحب نفسها إلى أعلى والهروع إلى مسكنها الذّافى في رج 
المطابخ)» لكنها قالت لنفسها: : تشجّعي. تشجّعي كليدي في أغنية. 

لم تجرؤ على النّظر إلى أسفلء وأبقّت ناظريها على الجُرف وهي تناد 
من كل درجة قبل أن تهبط | إلى الثّالية. كان الحجر خشئا باردّاء وأحسّت أحيانًا 
بأصابعها تنزئق» كما أن المسافات التي تفصل بين الذّرجات ليست متساوية. 3 
تكف الأجراس عن الرّنين» وقبل أن تبلغ سانزا منتصّف المسافة راحت ذراعاها 
ترتجفان وعرقت أنها ستقع. قالت لنفسها: : درجة أخرى. درجة أخرى. عليها أن 
تُواصل الحركة. إذاتوقفت فلن تداك ثاتية أبداء وسيطلع عليها الجر وهي لا 
لدبا PEP‏ درجة أأخرى. ودرجة أخرى. 
باغتّتها الأرض» وتعدّرت وسقطت وقلبها ينبض بعُنفء وعندما انقلت 
على ظهرها وحدّقت إلى البقعة التي نزلّت منها دار رأسها وانغرسّت اا 
. في التواتت, فعلتهكء فعلتها» لم أسقط نزلث المتلالم والآن ساعو إلى الديار. 
ساعدّها السير دونتوس على الوقوف قائلا: : «من هناء بهدوء الآن, بهدوء. 
بهھدوء)» عل : يتحرّك في الظلال السّوداء الكثيفة التي تُطبق على سُفوح 
الجُروف» لكنهما لم يقطعا مسافة طويلة لحُسن الحَظء وعلى بُعد خمسين 
ارما لامو بسي لقيو وده رسك ف دياق EEE‏ 
وراء بقايا فاا م ع جنم إلى الساطئ في هذه التقعة واحترق. ٠‏ توجّه 
دونتوس إليه لاهنًاء وقال: بد 
قال الّجل المنحني فوق مجذافيه: «لا أسماء. في القارب». كان عجورًا 
طويل القامة هزيل الجسدء له شعر أبيض مسترسل وأنف كبير معقوف» 
وتتوارى عيناه تحت قلنسوة اوت ج اد هدر تك 
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حين أصبح الاثنان على متن القارب أنزلَ ذو القلنسوة المجذافين إلى 
الماء بعضلات ظهر مشدودة وبدأ يه يتحر إلى المجرى. ,إن ور 
الكجرائن لا جرال درن محل جوت رنكاك الكيي »ار ووانام المي لطا 
لوم ودی 
بضربات بطيئة ثابتة موزونة بالمجذافين مخروا المياه في انّجاه المصب» 
مارين فوق القوادس الغارقة وبالصواري المكسورة والأبدان المحروقة 
والأشرعة الممرّقة. كان محبسا المجذافيّن مكتوميّن» فتحرّكوا بصوت 
في غاية الخفوت بينما بدأت غشاوة ترتفع فوق صفحة النّهرء ورأت سانزا 
ا حي نه رجن و 
كانت السّلسلة قد خفضت» فعبروا بلا عراقيل في البقعة التي احترق فيها آلف 
رجل. اف ا رشعو الى لتم اميا 
اختقّت ga‏ كانوا الآن في 
(الخليج الأسود)» وتقلص العالم حتى أمسى ميامًا مظلمة وضبابًا يذروه 
الهواء؛ والرّفيق الصَّامت المنحني على المجذافين. 


سألت: كم با5 
قال الملاح: «لا كلام») . كان أقوى مما يبدو على الرغم من سنه اسه 
وصوته صارم» وفي وجهه شيء لاله على نحو غريبء وإن لم تستطع 


سانزا إدراكه. 
قال ۇن :لن دد کا ا وفركها برقّة مضيقًا: 
«صديقك قريب ويننظرك». 


دمدم م الماح : «لا كلام! الماء اسوك أيها السير مهرّج». 

عضّت سانزا شفتها بارتباك وطأطأت رأسها صامتة» ومضّت بقيّة الرّحلة 
في التجذيف والنّجذيف والجنازفك. 

كانت سماء الشّرق مضاءءً بأولى خيوط القجر الباهتة حين أبصرّت سانزا 
الجسم الشّبحي في الطالتينة مامه قاوسا اتتكازنا مطويٌّ الأشرعة يتيحكك 
بتؤدة بصت واحد من اله جاذيف» وإذ دنوا رأت تمثال مقدّمة السّفينة الذي 
يذ شكل عريس بحر يعتمر تاجًا ذهبيًا ويخ في بوق كبير من الأصداف. 
سمحت صيحة وبدأ القأدس يدور ببطء نحوهم. 
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توكو إلى جوار القادس الذي ألقى سلما من الحبال من فوق الحاجزء 
ورفع الملاح مجذافيه ثم ساعد سانزا على اللهوض قائلا: e‏ 
يا فتاة» لا تخافي)» فشکرته على لطفه لكنها لم تعلق إجابة إلا دمدمة. کان 
مارد ع ودرا كرس اد e‏ 
أعلى» بينما ظل السير دونتوس في القارب. 

وعدت ارين يعظرانهااعدد ,الحاجز المسناعلتهنا على الصّعوودا إلى 
السّطح . كانت ترتعد» وسمكت أحدًا يقول: ای ت ر 
ووضعه على كتفيها قائلا لها: اهاك» أهذا أفضل يا سيد تي؟ اطمئثي» الأسوأ 
انتهى بلا رجعة). 

ميّزت الصَّوت في الحال. لكنه في (الوادي). كاذ اله لو توق بورد ا 
إلى جواره يحمل مشعلا 

نادى دونتوس من القارب: «الورد بيترء علي أن أعود الآن قبل أن يُفَكروا 
في البحث عني». 

وضع بيتر بايلش يده على الحاجز قائلًا: لكك قري ارد أزلا اعفد 
لات ن الس کال 

فر لدو رل ا ور با عادر الاك #كهااواعدتانااتجدي». 

- «سير لوثور» المكافأة». 

خفض لوثور برون المشعل» وخطا ثلاثة رجال إلى الحاجز ورفعوا 
ُشَّابيّاتهم وأطلقوها. 

أصابَ سهم صدر دونتوس وهو ناظر إلى أعلى وانغرس في الاج الأيسر 
على سترته» واخترق الآَران خلقه وبطنه. حدتٌ ما حدث بشرعة شديدة 
حتى إن كلا دونتوس وسانزا لم يجدا وقتا للصّياح» ولا انتهى الأمر ألقى 
لوثور المشعل على الجثةءبوإذ بدأ القادس يبتعد كانت الثار تلتهم القارب 
الصغير. 

صاحت سانزا: «لقد قتلته!»» وأطبقت على الحاجز وأشاحت بوجهها 
مفرغة معدتها . هل فرّت من آل لانستر لتقع في ما هو أسوأ؟ 

,خمغم الإصع/الصغير: اسيّدتي» لا تبدّدي ځزنك على رجل مثله كان 
سكيرًا ا ا نه 
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- «لكنه أنقذّني!». 

- «لقد باعك 9 وعد بعشرة آلاف نين ذهبي. . اختفاؤك سيجعلهم 
هرد بك اني إخقل پپرنری» وسيطاردك دوو المعاطف الذَّهبيّة يه هبية ويلرّح 
الخصيٌ بكيس نقودٍ ممتلئ» لكن دونتوس. كنا وت لقد باعك مقابل 
الل بو کان لأنية ا كلمعا اا كبس چیا 

يشتري صمت المرء ء فترةء لكن سهمًا في المكان الصَّحيح ب يشعريه إلل«الايدي 
لإادم ls Ka‏ «کل ما فعلّه كان بتعليمات مني. إنني لم أجرؤ على 
مصادّقتك على الملاًء لكن عندما سمعتٌ أنك أنقذت حياته في دورة جوف 
علمتٌ أنه سيكون الأجير المثالي». ْ 

قالت سانزا والإحساس بالغثيان يُعاودها: «قال إنه فارسي فلوريان». 

- «هل تذکرین ما قلته لك يوم اعتلى أبوك العرش الحديدي؟». 

مريك الله يجري روات «قلت لي إن الحياة ليست أغيّة 
وإنني سأتعلم هذا ذات يوم للأسف»»؛ و شعرّت بالذّموع تع في مُقلتيهاء 0 
سواء أتبكي السير دونتوس هولارد أم جوف أم تيريون أم نفسها فلا تدري. 
«أكل شيء كذب؟ ؟ إلى الأبد؟ كل شخص وکل شيء؟٤.‏ 

قال: NT‏ تقر باستتناتها نن الاين بالطّبع»» وا اة 
«تعالي إلى أيكة الك الآلهة اللّيلة إذا أردت العودة إلى ديارك». 

- «الرّسالة... كانت منك؟). 

- «كان ضروريًا أن تكون أيكة الآلهة» فلا مكان غيرها في (القلعة 
الحمراء) لا تتلصّص عليه طيور الخصيٌّ الصّغيرة... أو فئرانه الصغيرة كما 
سمي جواسيسه. في أيكة الآلهة أشجار بدلا من الجُدرانء eT‏ 
الشّقوف» چا تو a‏ بالأرشقةه ولا مكان تختبىئ فيه 
الفئران» وعلى الفئران أن 7 : تختبئ خشية أن يطعنها الببشر بالشيوف»» والتقط 
اللورد پيتر ذراعها مضيمًا: : «دعيني أصحبك إلى قمرتك أعرف أن يومك كان 
طويلا عصييّاء ولا بد أنك ث متعبة). 

كان القارب اير قاذ أصبحٌ درّامة من اعفان والثّار وراءهم بالفعل» 
كلد يوسي في ا بعر اا لا عودة الآن» وسبيلها إلى الوحيد إلى 
الأمام. قالت: (م: ةا 
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قال وهو يقودها إلى أسفل: ورین ادان لقد تجشّمت الملكة 
الك ال او والداب الات .. هل استمتعٌ ع السيد زوجك بتزال 
القزمئين؟2. 

= «كانا قزميك؟). 

5 ال ل لأن آني بهما من (برافوس) وأخفيهما في ماخور حتى 
الرفاف. لم يق فق التكلفة | إلا الإزعاج. من الصّعب إلى حَدّ مدهش أن يستطيع 
المرء إخفاء الأقزام» وجوفري. .. يُمكنكِ أن تقودي ملكا إلى الماء» لكن مع 
جوف عليك أن د شري أو لاسي ر وون سا اشرات مله حين أخبرته 
بأمر مفاجأتي الصّغيرة قال جلالته: ولم أزغبُ في وجود قزمي قبيحين في 
زفافي ؟ إنني أكرة الأقزام. فكان علي أن أضع يدي على كتفه وأقول: لیس كما 
سيكر ههما خالك). 

اهترٌ سطح السّفينة تحت قدميهاء وأحسّت سانزا كأن العالم نفسه فقدّ 
د «ايظُون أن تيريون سکم چوفري. لوادجو داهم 
تسم الإصبع الصّغير قائلا: َمل سيناسبك يا سائزا». 

r‏ إنها لن تضطر لوم في سرير واحدٍ مع 
تيريون ثانية أبدًاء وهذا ما أرادته. الیل كذلك؟ 

E‏ افر ارسي حشيّة من اليش 
سميكة من الفرو. قال ا الصَّغير: فراش صغير» قرف کک 
يُضايقكِ كثيرًا»» وأشار إلى صندوق من خشب الأرز تحت الكرًة وأردف: | 
(استجدر بن ثياًا نظيفةً هنا؛ فساتين وملابس داخليةٌ وجوارب ثقيلةً ومعطقًاء 
لكني أخشى أنها من الصوف والكتّان فقطء لا تليق بفتاة في جمالك» لكنها 
تَصلّمللحفاظ عليك جاقَة نظيفة | إلى أن نجد لك شيئًا أفضل». 

e AS‏ إنني: ونا e‏ أعطاك 

قال الإصبع الصّغير: «لماذا أردثٌ موته؟)» و د «لم يكن 
لدي دافع» كما أني في (الوادي) الآن» أبعدٌ ألف فر م بم 
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أعداءك في حيرة دائمة. إذا ظلّوا جره بو حعرون وماذا تريدين» فلن 
يعرفوا الخطوة الثّلية التي ستقدمين عليها أبدًا. أحيانًا أفضل وسيلة لإرباكهم 
أن تنّخذي مُحطواتٍ بل هدف» بل وقد تبدو في غير صالحك. تذكري هذايا 
سانزا عندما تدحلين اللعبة). 
- «أيّ. .. أي لعبة؟). 
أجايها: «للّعبة الوحيدة» ُعبة العروش». وأزاع مُْصلةً من شّعرها متابعا: 
الإنك كبيرة بما يكفي لأن تعرفي أن السيّدة والدتك وأناء كنا أكثر من صديقين. 
في وقت ما كانت كات كلّ ما أردته من العالم» وجرؤتٌ على الخُلم بالحياة 
التي سنعيشها معًا والأطفال الذين ستنجبهم لي. .. لكنها كانت ابنة (ريفررّن) 
وهوستر تلي. العائلة» الواجبء الشرف يا سانزاء ومعنى العائلة والواجب 
والشَّرف أن حصولي على يدها كان مستحيلاء لكنها أعطتني شيا أسمى» 
هده تستطيع المرأة أن تمنحها مرّة واحدةً في حياتها كلّهاء فكيف أديرٌ ظهري 
لابنتها؟ في عالم أفضل كان من الممكن أن تكوني ابنتي لا ابنة إدارد ستارك» 
ال لت .. دعيك من جوفري يا ځلوتي» ودونتوس وتيريون 
بقيّتهمء فلن يُرَعجوك مجدًّا 7" إنك آمنة الآنء وهذا كل ما يهٌ» آمنة 


معي» وتبحرين إلى الوطن». 





926 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 











قالوا له مات الملك» ولا یدرون أن جوفري كان ابنه علاوة على مولاه. 

في الخان المجاور للطريق الذي أمضوا فيه اليل أعلنٌ بائع ضر متجوّل: 
«ذبحه العفريت بخنجر وشرب دمه من كأس ذهريّة كبيرة). 

لم ي تعرّف الرّجل الفارس الملتحي ذا اليّد الواحدة والحُقّاش الكبير على 
ترسه كما لم يتعرّفه أي من الموجودين» فقال أشياء كان لِيُطبق فمه عليها لو 
أنه عرف هُويّة من يُصغي. 

0ساق الخان 1 «لقد ناكا" بال وجه الصّبي اسودٌّ كحيّة 
برقوق). 

تن توا تادر «عسى (الأب) أن يَحَكُم عليه بالعدل». 

أكّد رام في زيّ جند اللورد روان: «زوجة القزم شاركته ارتكاب الجريمة؛ 
وتعدها اختفت من القاعة في سحابة من الكبريت» وشوهد ذا زک 
شبحي يجوب (القلعة الحمراء) والدّماء تقطر من فكيه). 

جل جايمي بصمت وفي يده السّليمة قرن منسيٌ من الهزر بينما تكلّموا 
وتكلمواء تارك كلامهم يَدحل من أذنٍ ويَخرْج من الثَانية. ٠‏ چوفري» دمي» 
ولدي الول إبني . حاول أن يستحضر وجه الصَّبِي في مخيّلتهه لکن ملامحه 
ظلت تتبدّل إلى ملامح سرسي. لايد أنها في حداده شعرها أشعث وعيناها 

محمرتان من البأكاء وفمها يرتجف كلما حاولت الكلام. سوف تبكي ثانبة 
ج مع أنها سثقاوم الذموع. نادرًا ما تبكي أخته إلا وهي معه» إذ 
لا ُطيق أن يحسبها الآحَرون ضعيفة. فقط في حضور توأمها تكشف عن 
جراحها. ستتطلم ليه تاد الو اد ون 
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بإصرارٍ منه ركبوا بأقصى سرع في اليوم الثالي. لقد مات ابنهء وأخته في 
حاجة إليه. 

عندما رأى المدينة آمامه بأبراج حراستها المظلمة في الغسق المتوغل» 
حب جايمي لانستر إلى والتون ذي السّاقين الفولاذ في مقدّمة الرّكب» وراء 
نایچ الذي يحمل راية الشلام. 

قال الرّجل الشمالي متأففا: «ما هذه الرًّائحة السنيعة؟». 

نكل بجايتي: رائحة الموت. لكنه أجابت: تسريه O‏ 
لاندنج) باختصار. إذا كان أنفك قويًا فستشمٌ رائحة الخيانة كذلك. ألم تشم 
مدينة من قبل؟). ١‏ 

- «شممثٌ (الميناء الأبيض)» لكن رائحتها لم تكن كريهة هكذا». 

- «مقارنة (الميناء الأبيض) ب(كينجز لاندنج) كمقارّنة أخي تيريون 
بجريجور كليجاين». 

تاه نايج إلى أعلى هضية وة ترتع رة لكلا ذات الول لشب 
فوقه وتتموّج في الهواء» وتلتمع النّجمة السباعية عي المصقولة على ساريتها 
قريبئا سيرى سرسي وتيريون وأباهم. أبُمكن أن أخي قتل ولدي حقًا؟ جد 
جايمي هذا عصيًا على التصديق. 

كان اا عا وس فز يعلم أن من المفترض أن ي حي چون الاجر 
ا ماگ فلز کد ان ازن تمو ون الجذدوم فيان اله مه يقسم على 
الانتقام الدامي» فلم لا يَشعُر إلا بأقل القليل؟ الصَّبِي عاش و re‏ ا 
روبرت باراثيون ابوه. 

صحيحٌ أن جايمي شهدّ مولده» لكن ذلك كان من أجل سرسي أكثر من 
الصّبِي نفسه» كما أنه لم يحمله قط إذ قالت سرسي لما تركت النُسوة ثلاثتهم 
وحدهم أخيرًا: كيف سيبدو المنظر؟ سى كفاية أن جوف يُشبهك دون أن 
يراك الا دهده وتُدَلله» وأذعنّ جايمي بلا اعتراض r:‏ كان الصَّبِي 
في كا قدا صارححا يتطلّب الكثير من وقت سرسي وغناية سرسي وندييٰ 
سرسيء فهنيئًا لروبرت. 

والآن مات ات تقال جهو نيول بالارضى ی 
ولم يزل لا يشر بشيء: ربمابيكواق اوسا كما يتقؤلون علب قا إذدنرل 
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(الأب في الأعالي) ! إليه من سمائه محيرًا إياه بين ع استعادة ابنه أم يذه» فجايمي 
يعرف الجواب. ااال اديه ابن ار روما يكفي من تُطفة لإنجابب كثيزين 
غبيزقي . إذا أراكت سرسي طفل خر فسأعطبها إياه. .. وهذه المرة سأحمكف 
لاعن لفكتو وشا لايروقه هذا. روبرت يتعمّن في قبره» وجايمي ضاق 
ذرعًا بالكذب. 

دار فجأةٌ وهرول عائدًا ليجد بريان. وحدها الآلهة تعلم لماذا أجشم نفسي 
هذا العناء ile‏ مخلوق يصح ثفقة دفعني الحَظ العاثر إلى لقائه. كانت 
الفتاة راكبةً وراءهم بمسافة بعيدة نوعًا على جانب الطريق» كأنما يلين أنها 
ليست منهم. خلال الأبحلة وجدقاالهااثيابًا رجالية؛ سترة هنا يحزملة: هناك 
سراويل» معطفًا بقلنسوة» بل وواقي صدر قديمًا أيضّاء والآن تبدو مستريحة 
أكثر وهي ترتدي ثياب الرّجالء لكن لا شيء في العالم سيجعلها تبدو مليحةً. 
أو سعيدة . بمجرّد أن خرجوا من (هارنهال) عاد عنادها الخنزيري المتأصّل 
يفرض نفسه» وقالت بإلحاح: «أريد أسلحتي ودرعي)» فأحابّها جايمي: 
«أوه» حتمّاء لندعك ترتدي الفولاذ ت بالذات الخوذة» فكلنا سنسعد إذا 
DO ET WINE‏ 

وهذا ما فعلته بريان» لكن سرعان ما بدأ مزاجه ينحرف من صمتها الواجم 
ہدرک ا E‏ ا لم أحسب قط 
أنني سأجذ نفسي أفتقذ صّحبة كليوس فراي. ولترحمني الآلهة. والآن يجد 
شی لوراك در لاديف 

حين بلعْها أعلنَ: ١(كينجز‏ لاندنج). ها قد انتهّت رحلتنا يا سيّدتي وضنت 
عهدك وأوصلوي إلى العندينة اسالا با تتام يضيمة اناويد 

رمقته بريان بعينين خحاملتين قائلة: : انصف عهدي فقط. تود 
إنني سأعيدٌ ابنتيها إليهاء أو سانزا على الأقل» لكن الآن...» ظ 

r‏ رولك کرت کی را عله ل کن ری عل 
جوف. أو ربما تندب الفتاة الليدي كاتلين. كانوا في قرية اسمها (الدّغل 
الرّمادي) عندما سمعوا ذلك الخبر من فارس بدينٍ متورّد الوجه يُسَمّى برترام . 
بيزبوري» رمزه ثلاث خلايا نحل على خلفيّة مخططة بالأسود والأصفر. قال 
لهم إن فرقة من رجال اللورد پايپر مرّت من (الدّغل الرّمادي) قبل يوم واحد» 
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مسرعة إلى (كينجز لاندنج) تحت راية سلام هي الأخرى؛ وأضاق: ابموت 
الذئب ناسين )الت اسه القعاك»»كتنا١‏ آن انه آي 
في (التّوأمتين)». لحظتها حملقّت بريان مشدوهة فبدّت كبقرة على وشك 
الاختناق بطعامها المجتر» ووقع على عاتق جايمي أن يستجوب بيزبوري عن 
حكاية الزّفاف الأحمر., 

قال لها بعدها: و طابر ی موعن 
مكانته. لد ارس وحار ب امس عون عر 
بوالدر فراي. فقط القَوَّة لزم رجالا كهؤلاء حدودهم» لكن لحظة أن يشتمُو 
امن الف وا سم يت مس 
ويصنعون معاطف من جلدهم. 

ا ليه سمال 
أقرب إلى الّغبة في مواساتها. 

ومنذ ذلك اليوم وبريان أقرب إلى الموتى» وحتى دعوتها بايا هذه» 
لم تفلح في استفزازها فتستجيب. فوتتها خارّت تمامًا. هذه المرأة أسقطت 
صخرة على روبن رايجرء وصارعّت ثُبّا بسيفٍ مثلوم» وقضمّت أذن فارجو 
هوت» وقاتلت جايمي حتى أعيته. : لكنها كليلة مهيضة الجناح الان 

قال لها: اكاب أبي بخصوص إعادتك إلى (تارث) إذا أر ên‏ و إذا 
فضّلتَ البقاء فيُمكنني أن أجد لك ا في البلاط». 

سألته بفتور : اكواحدةٍ من رفيقات الملكة؟». 

صنيسة سل ا 
أخته عن رفيقة مثلها. «(ربما منصب في حرس المدينة إذن...) 

ل و م يد ا 

أراد أن يرد سائلا إياها: لماذا كلت نفسك عناء التَّنطُن بسيف إذن؟ إلا 
أنه ابتلعَ السوال» وبدلا من هذا قال: سويب بعس سس 
بحصانه وتركها. 

كانت (بوّابة الآلهة) مفتوحة حين بلغوهاء لكنهم وجدوا نحو دستتين من 
عيطي سيو سس م هله د ري رين 
التق وغدد أكبر ثمار اليقطين التي رآها جايمي على الإطلاق. ده 
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De‏ الشركة ؛ رجال مسلّْحون على صدورهم شارات لورداتٍ 
صغار» ومرتزقة يرتدون قمصان الحلقات المعدنيّة والزّيت المقوى» وبعضها 
يَحرّسه ابن مزارع ما متورّد الوجه يحمل حربة منزليّة الضّنع ذات رأس مقرّى 
بالّار. ابتسم جأيمي لهم وهو يمر بهم» وعند البوّابة كان ذوو انافك 
الذي يجمعون العُملة من كل حوذي قبل الماح لعربته بالخول. 

ا وان «ما هذا؟). 

قال أحد الجنود: يجب أن يدفعوا من أجل الح في البيع داخل المدينة 
بأمر يد الملك وأ أمين التّقدا. 

ر چايمي اور ابات والخيول المحمّلة الطويل متسائلا: : (ومع 
ذلك يصطفرن ليدفعوا؟». 

أجابه الطكان الجالس على أقرب عربة ببشاشة: «التّجارة رائجة هنا الآن 
وقد انتهى القتال. آل لانستر يُسَيطرون على المدينة الآنء اللورد تايوين سيّد 
EOD‏ ور في 

قال جايمي مصحٌحًا بجفاف: «ذهياء وأقسسم أن الإصبع الل اسان 
'عصا الذهب7». 

قال قائد البوّابة: «العفريت أمين التّقد الآن» أو كان كذلك حتى قبضوا 
عليه لاغتياله الملك»» ثم تطلع | إلى العام اوركف رن سأل: من د 

- «رجال اللورد بولتون. جئنا لنرى يد الملك». 

حدجٌ القائد نايج وراية السّلام التي يحملها قائلا: «تعني أنكم جتتم 
لتركعوا. لستم الأوائل. اصعدوا إلى القلعة مباشرة واحرصوا على عدم إثارة 
المتاعب»» وشار لهم بالمرور وعا يلتفت إلى العربات. 

اک (کینجز ل حزينة على ملكها الصَّبِي الميت فإن حي 
لم ير دلالة على هذا إطلاقا. في (شارع البذور) كان أخ شځاذ في ثياب رثنة 
يُصَلي بصوت عالٍ لروح جوفري» لکن عابري السّبيل لم يُعيروه انتباها أكثر 
من مصراع نافذة مخلوع تدقه الرّيح» وفي أماكن أخرى اختلطت الجموع 


(1) عصا الذّهب أو القضبان سي a‏ المزهرة ذات 
اللّون الأصفر الزّاهِي. (المترجم). 
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المعتادة بلا نظام؛ ذوو ااا 2 هبيّة في قمصانهم المعدنيّة السّوداء 
وصبيان الخبّازين يعون الكعك والحُبز والفطير السَاخنء وبائعات الهوى 
يملن من النّوافذ بصدارات نصف مفتوحة» والبالوعات بسيو ات 
مروا بخمسة رجال بُحاولون جر حصان ميت من مدخل رُقاق» وفي موضع 
آخَر بحاو يُشقلب السّكاكين في الهواء مثيرًا غبطة عدد من جنود تايرلٌ 
السّكارى والأطفال الصّغار. 

راكبا في الشّوارع المألوفة في صُحبة مئتين من الشّماليّين ومايستر بلا 
سلسلة وامرأة قبيحة إلى جواره» وجدّ جايمي أن اع نویا لم يكلف 
نفسه أن يُلقي عليه نظرة 5 ثانية» فلم يدر إن كان عليه أن به يَشْعْر بالاستمتاع أم 
ان وقال لذي السّاقين الفولاذ وهم يقطعون (ميدان الأساكفة): «إنهم 
لا يعرفونني». 

قال الاي «لأن ملامحك تبدّلت» والرمز الذي تحمله كذلكء كما أن 
هناك قاتل ملك جديدًا الآن». 

. كانت برابة (القلعة الحمراء) مفتوحةٌ» لكن مجموعةً من ذوي المعاطف 
الهكة اللفسداحهوين بالرٌماح وقفت تعترض الطريق)؛ وقد E‏ رماحهم 
بمجكد أن رأوا والتون يقترب» وإن يؤر جايمي و دف 
بتووعهم؟ فقال: السب برين؟. 

اسعت عينا السير مرين ترانت الكثيبتان» وقال: uke‏ 

ع ان اج فلك رن ي . زح هؤلاء الرّجال». 

ولت لز فی ری ری بود بل ا ا 
نسي كم يحب هذا. 

وجدوا اثنين آخرَيْن من الحرس الملكي في السّاحة الخارجيّة» اثنين لم 
يكونا يرتديان المعطف الأبيض عندما حدم جايمي هنا آخر مرّ رّة. لا دهشي 
أن تصني سرسي قائذا ثم تختار زملائي دون استشارتي . قال وهو يتر جل: 
«أرى أن أحدهم أعطاني أخوين جديدين». 

جا دلزاسيد ا" الطرراقه أيينا ا 0 ارهن اا لري الى تالق بوسامة 
وتقاو في المعدن والحرير لأبيضين» حتى إن جايمي أحسى كأنه يرتدي 
أسمالا بالمقارنة. 
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التفتٌ جايمي إلى السير مرين قائلا: «توانيت عن تعليم أخوينا الجديدين 
واجباتهما أيها الفارس». 

- سأله مرين ترانت بنبرة دفاعية: «وما تلك الواجبات؟». 

- «الحفاظ على حياة الملك. كم ملكا فقدتم منذ غادرتٌ المدينة؟ 
اثنين 

ا ستيه فقال: 07 

قال جايمي جاعلا نفسه يبتسم: «أقاتل بيُسراي الآن. n‏ أكثر إثارة 
هكذا. أين أجد السيّد و الدي؟». 

- «في عُرفته الشّمسيّة مع اللورد تابرل والأمير أوبرين». 

مايس تايرل والأفعوان الأحمر يأكلان العيش والملح معًا؟ عجب! «هل 
الملكة معهم أيضا؟). 

0 دلا يا سيّدي؛ ستجدها في السّبت صي على جُثمان 
الملك جوف...» 

نتا 

رأى جايمي أن آخر الشَّمالئين ترجّل عن مُطيته» والآن لمم لوراس تايرل 
بریان» التي وققت E‏ لجام حصانها والغباء باد عليهاء وقالت: «(سير 
لوراس». 

تقدّم لوراس تايرل منها بخُطوات واسعة قائلا: الماذا؟ ستّخبرينني 
بالسّبب . لقد عاملك بمتهى الرة وأعطاك معطف قوس قزح. لماذا قتلتيه؟». 

- «لم أقتله» كنت لأموت في سبيله». 

قال الشير الإإراءق ةا ايف الزن : ااستموتين). 

- «لم أفعلها». 

- «إمون كاي أقسمَ و قاتلته). 

- «لقد كان خارج الخيمة» ولم ير...» 

- الم يكن في الخيمة إلًاك والليدي ستارك فهلتَريُمِين أن تلك العجوز 
استطاعت اختراق الفولاذ المقرّى؟). 

- «كان هناك ظل! أعرفٌ أن ما أقوله يبدو جنويّاء لكن. !كنك أساعك 

رنلي على ارتداء درعه» وانطفأت الشموع وتنائر ر الم في كلّ مكان. الليدي 
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و و ا 


في مقتله» أقسمٌ بشرفي...» 
- «إنك بلا شرف. ا لن أجعلهم يقولون إنني قتلتك وأنت 
عزلاء). 


خطا جايمي بينهما قائلا: «أغمد سيفك أيها الفارس». 
قال السير لوراس وهو يتحرّك ليدور من حوله: «أأنت قاتلة وجبانة أيضًا يا 
بريان؟ ألهذا فررتٍ ودماؤه طح يديك؟ اسحبي سيفك يا امرأة!». 
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اعترض جايمي طريقة ثانية» وقال: (خية لك ألا تسحبه وإلا حملنا جك 
أنت. الفتاة بقوّة جريجور كليجاين» وإن لم تكن بوسامته». 

قال السير لوراس دافعًا إياه جانبًا: اليس هذا من شأنك). 

أطبقّ جايمي على سترة الصَّبِي بيده السّليمة وسحبه بعُنف قائلا: «أنا 
حضرة قائد الرس الملكي أيها الجرو المتغطرسء قائدك ما دمت ترتدي 
هذا المعطف الأبيض. والآن أغمد سيفك اللعين قبل أن آخذه منك وأدسّه 
في موضع منك لم يجده رنلي نفسه». 

ترد الصّبِي لحظة كانت كافية لأن يقول السير بالون سوان: «افعل كمايقول 
حضرة القائد يا لوراس» . كان بعض ذوي المعاطف الذّهبيّة َة قل وم 
عنائدء وهو ما دفع بعضًا من رجال (معقل الخوف) إلى أن يفعلوا الوثل» ففكر 
جايمي: : مرحى. لا أكلا أثر ل عن حصاني حتى بقع حمّام دم في الممّاحة. 

ودس السير لوراس تايرل سيفه فى غمده مغتاظا. 

- الويكن هذا صعباء اليس كذلك؟: 

ال القع اران اق الا ربد أن د يُقبَض عليها. ليدي بريان» 
إنني أتّهمك بقتل اللورد رنلي باراثيون». 

قال جايمي: «قولي أن الفتاة شريفة» بل وفيها شرف أكثر مما رأيتُ منك» 
ورال الحنيتة کا أي نعم لا أستطيعٌ نعتها بالڏكاء» لكن حتى 
حصاني نفسه يستطيع اختلاق كذبة أفضل من هذه | [ذا كانت تكلاتهالكن ما 
دمت مصرًا. .. سير بالون» اصحب الليدي بريان إلى زنزانة برج واحتجزها 
هناك تحت الحراسةء واعثر على مسكن لائق هيمد 
إلى أن يراهم أبي». 
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- «أمرك يا سيّدي». 

كانت عينا بريان الرّرقاوان الواسعتان مليئتين بالألم ااج ا 
بالون ودستة من ذوي المعاطف الذهريّة هبيّة» فأراد أن يقول لها: حري بك أن 
مني ببلة في البواء احم لماذا يُسيئون فهم کل شيء لعين يفعله كل 
د ابرسء کل شيء يبع من إإبرس. أدارٌ چايمي ظهره للفتاة وقطعَ السّاحة 
E.‏ 

NEED EE 
واا و ا کو کا‎ 
رمقّه وعلى شفتيه ابتسامة مستهترة» وقال: «إلى أين تحسب نفسك ذاهبًا؟).‎ 

رفعَ چايمي جَدعته مشيرّاء وأجابٌ: «إلى داخل السّبت» هذا السّبت الذي 
خلفك. ريد اناي الا 

- «جلالتها في حداد» وم سترغب في رؤية أمثالك؟1. 

ارا أن يقول: لاني عشيقها وأنو اها القع ٠‏ لكنه سال كن أنث بق 
الجحائم السّبع؟). 

عد ل الملكي» ومن صالحك أن تتعلّم الاحترام أيها 

المُعاق وإلا بترت يدك الأخرى وجعلتك تأكل إفطارك بممص». 

- «أنا أخو الملكة أيها الفارس». 

افا الابيد سا عم ر ت إذن؟ وكارك عض 
الشَّيء كذلك؟». 

ET‏ لاسراو قائد الحرس الملكي. والآن تنحَّ 
جاتيًا وإلا ستتمئّى لو أنك فعلت». 

حدبجه المغفّل بنظرة اطويلة هذه المرّة قبل أن يقول: «أ .س 
جايعي!» و قامته مردقًا: (أمكيحك ا قله 7 
الشّرف أن أكون السير أوزموند كتلبلاك». 

وما الشرف في هذا؟ «أريد بعض الوقت على انفراد مع أختي. احرص 
على عدم دخول أحد السّبت أيها الفارس. إذا أزعجنا أحد سأقطع Ll‏ 
السَخيف هذا». 

قال السير أوزموند: نمم پا دي كما تأمزة» ونتع الباب. 
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وجدّ سرسي راكعة أمام مذبح لام وقد وَضِعٌ تابوت جوفري أمام 
تمثال (الغريب) الذي يقود الموتى إلى العالم الآحَرء وأفعمّت رائحة البخور 
الهواء واتقدت مئة شمعة حاملة مئة صلاة إلى السّماء. ولاب أن جوف في 
حاجة إلى كل صلاة منها 

نظرّت أخته من فوق كتفها متسائة: ا «چايمي؟)» ونهضت 
بعينين أترعتهما التُموع قائله: : «أهذا أنت حقًا؟», لكنها لم تذهب | إلينم فك!: 
لم تأثني قط دائمًا تنتظر أن أذهب إليها أنا. إنها تمنح؛ لکن يجب أن أظطلب 
بع العو ريسي «كان عليك أن تُعَجل بالمجيء. لم 
لم تأتِ مبكرًا لتحميه؟ ابني...؟ 

.قال یت بأقصى ما أستطيعٌ من شرعة» و الاق وتراج 
خلا قائلا: ب دي اد 

- اتبدو مهزولا للغاية» وشّعرك د OEMS‏ 

01 كات 11 DEE E‏ بجب أن ترى. 
«أمّا هذه فلا). 

اتسعت عيتاها قائلة: «أولاد مبتارك...» 

- «لاء فارجو هوت هو من فعلّ هذا». 

- «من؟» . الاسم لا يعني لها شيئًا. 

E‏ (هارنهال)» أو أنه كان كذلك فترةً). 

لفت سرسي تتطلّع إلى نعش چوفري. : كانوا قد ألبّسوا الملك الميت. 
رعا مذهبة تشبه درع جايمي على نحو غريب» وقد انغلقَت مقدّمة الخوذة 
لكن ضوء الشموع انعكسس بنعومة على الأهب» فتألّق الصِّي بشّجاعةٍ في 
موته. ترس حر ارو 
وانسدل شّعرها على كتفيها أشعتٌ مكشوفا. قالت له: «لقد قتلّه يا چايمي» 
تمامًا كما توعّدني. سيأتي يوم أتوهّمْ فيه نفسي آمنة سعيدةً وسيّحيل فرحتي 
إلى رماد في فمي» هذا ما قاله». ۰ 

- «تيريون قال هذا؟». لم يكن جايمي يُريد أن يُصَدَّق. قتل ذوي القُربى 
أسوأ من قتل الملوك عند الآلهة والبَشر. كان يعلم أن المي إبني. لقد أحببثٌ 
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تبربون وأحسنث معاملته. باستثناء تلك المرّة الوحيدة... لكن العفريت 
يجهل حقيقتها. | العو بديوت ١‏ 

قالت: تعن أجل عاهرة»؛ وأمسكت يده السٌليمة وتشئثت بها مواصلة: . 
«قال لي إنه سيفعلها سيفعلهاء وجوف أدرك هذاء أشارَ إلى قاتله وهو يُحتضّرء إلى 
أخينا الصّغير الوحش» ولثمّت أصابعه قبل أن تردف: «سكقتله من أجلي 
أليس كذلك؟ ستتتقم لابننا». 
٠‏ سحب جايمي يده من يدها قائلا: الإنه لا يزال أخي»» ولوّح بجدعته في 
وجهها في حال لم وها مين «ولستٌ في حالة تسمح بقتل أي أحد). 

- «إن لك يدا أخرى؛ أليس كذلك؟ لست أطلبٌ منك أن تغلب كلب 
الصّيد في مبارّزة. تيريون قزم مخبوس في زنزانة. سيفسح ححرّاسه الطريق 
لك». 

قال وقد قلبّت الفكرة معدته: ليجب أن أعرف المزيد عا حدت وكيف 
حدث). 

ردت سرسي: : ااستعرف. سنام محاكّمة» وحين تسمع كل ما فعله رید 
موته مثلي تمامًا»» ومسّت وجهه متابعة: «كنتُ ضائعة في غيابك يا چايمي» 
كنت أخشى أن يُرسل لي آل ستارك رأسك. لم أكن لأحتمل ذلك)» وقبّلته 
ُبِلةَ خفيفة» مجرّد لمسة من شفتيها لشفتيه» لکن إذ طوّقها بذراعيه أحسٌ بها 
ترتجف وهي تقول: الم أكن كاملة دونك». 

لم تكن هناك رقة في القبلة التي أجابها بهاء فقط الجوع؛ وانفتح فمها 
مستقبلا لسانه» لكنها قالت بضَعفٍ لما انتقلّت شفتاه إلى عُنقها: لال لين 
هنا. السّيتونات». 

قال: «فليأخذ (الآخر ون) السپتو ناتء وقكلها ثانيق قڳلها فصمّت, قبّلها 
حتى تأوّهت» ثم نه أطاع بالشّموع جاتب ورفتها على مذبح (الأم) مزیځا 
تنورتها والغلالة وح ريد جب صدره بوهن متمتمة بكلام 
ما عن المجارّفة» عن الخطر» عن عن السّيتونات» عن غضبة الآلهة» 
سيا ب لمات سي 
وباعدٌ بين ساقيها البيضاوين العاريتين» وانزلقت يده على فخذها واندسّت 
تحت ثوبها الدّاخلي» وحين انتزعه وجدّه ملوَّنّا بنزيفها القمري» لكنه لم بُبال. 
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والآن کات تمن : «(أسرع» بشرعة» بشرعة, الآن, افعلها الآن» ضاجعني 
الآنء جايمي جايمي جايمي». بيديها ساعدّته على الولوج» وقالت سرسي 
وهو يدفع نفسه داخلها: «أخي. أخي الحبيب» نعم» هكذاء 0 أنت معي» 
أنت في دارك الآن» أنت .في دارك الآن» أنت في دارك». قلت أذنه داق 
على شعره القصير الرّغب» وفقدٌ جايمي نفسه في لحم سرسي» وشعرَ 
و اسم و سبي وسيم 

لكن فور أن فرغا قالت الملكة: «دعني أنهض. إذا ضبطنا هكذا... 

على مضض قام من فوقها وساعدها على ارول من فوق - 
كان المرمر الشاحب ملطُحًا بالدّمء فمسکه جايمي بِكيّهه ثم انحنى يلتقط 
الشّموع التي أسقطهاء ولحسن الحظ كانت قد انطفأت كلها قبل أن سط د 
شبتت الثار في الست لما لاحظث البثة. 

سوت سرس قُستانها قادلة: «ما فعلناه حماقة . في وجود أبينا في القلعة... 
جايميء لا بد أن نتوی الحذر». 

- ااستميث الحذر. آل تارجارين كانوا يُروجون الأشقاءء فلم حمل 
مثلهم؟ تز جيني يا سرسيء قفي أمام البلاد وقولي إنك تريدينني أنا. سنقيم 
احتفالا بزفافنا وتنب ابنا خر بدلا من جوفري». 

قالت متراجعة عنه: اليس هذا طريقًا. 

- اهل تسمعينني أضحك؟). 

بصوت فيه شيء من الحدة قالت: «هل تركت عقلك في (ريقررّن)؟ 
جلوكن کن على ارش > و ادنا لوخد بيد 

قال: ا ا روك)ء أفلا يكفي هذا؟ فليجلس أبونا على 
العرش» فلا أريدٌ إلاك)» ورفع يده يمس وجنتهاء لكن العادات القديمة تموت 
م وا ی ق 

نكصّت سرسي من ججدعته قائلة: دن .. لاتتكلم هكذا. إنك تُخيفني يا 
جايمي. لا تكن غبيًا . كلمة خطأ واحدة سيكلا كل شيء. ماذا فعلوا بك؟). 

- «بتروا يدي . 

العم الك مال اک اک لقد تغّرت»» وتراجعت طر٤‏ دف : 
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ا رك كو لج نه بان AG E‏ وداه قله وقد 
أستجوبهن... عليك أن تذهب إلى أبي». ' 

_ - «لقد قطعتٌ ألف فر سخ لأرجع إليك» يمف تسريه واب 
الطريق؛ فلا ة تقولي لي أن أغادرً». 

اشاح بجسدها عنه مردّدة: ا 

عقدَ جايمي أربطة سراويله وفعل كما أمرّت» لكن على الرغم من إرهاقه 
لم يكن بمقدوره الذهاب إلى الفراش الآن» فلا ريب أن نبأ عودته إلى المدينة 
قد بلع السيد والده بالفعل. 

تعرّفه رجال لانستر القائمون على حراسة (برج اليد) في الحال» وقال 
أحدهم وهو يفتح له الباب : «كل الشكر للآلهة على إعادتك إلينا يا سيّدي». 
- «لا علاقة للآلهة lL‏ كاتلن ستارك أعادّتنى» هی وسيّد (معقل 

الخوف)». نف 

صعد السّلالم ودفعَ باب الغرافة الشمسكة TT‏ 
ESE E‏ كان اللورد تايوين وحده» وهو ما سر وُجايي الذي لماإرعت 
في أن يزدهي بيده المبتورة أمام مايس تايرل أو الأفعوان الأحمر الآن» ناهيك 
بالاثنين في آن واحد. 

قال اللورد تايوين كأنما التقيا آخر مرَةِ على الإفطار هذا الصّباح: «جايمي. 
اللورد بولتون جعلني أنوم وصولك مبكرًا. كنت آمل أن تصل قبل الزّفاف». 

أغلق الباب بهدوء مجيبًا: «تعطلتُ على الطريق . يقال إن أختي تفوّقت 
على نفسها. سبعة وسبعون صتهًا من الطعام ومصرع ملك زفاف لم يشهد 
العالم له مثيلا . منذ متى وأنت تعرف أني حُر؟). 

- «الخصيٌ أخبرني بعد هروبك بأيام قليلة. أرظْلك رجالا إلرلا أراضي 
التّمر ايم ad‏ كليجاين وسّامويل سبايسر والتّوأمين بلوم؛ كما 
أن ارس بل البعض أيضّاء وإنما بهدوء. لقنا على أن عدم إعلان الخبر 
سيجعل عددًا أقل يطاردك». 

0 جايمي: «وهل ذكرٌ فارس كناك ا ايفن اكير 

هب اللورد تايوين من مقعده وأنفاسه تهس من بين أسنانه» وقال: من 
فعلّ هذا؟ إذا كانت الليدي كاتلين تحسب...). 
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- «الليدي كاتلين وضعت سيفًا على عُنقي وجعلتني أقسمٌ على إعادة 
ابنتيها این طيخ کا فار چ کرک اكز اا9 

أشاح اللورد تايوين بوجهه بامتعاض قائلا: «لم يعد كذلك. السير 
جريجورا ألخذ القلاءة. ار قري هجروا قائدهم السّابق» وفتح 
عدد من خدم الليدي ونت القدامى بَِّابةَ جانبيّة» ووجدٌ كليجاين هوت وحذه 
في (قاعة الألف مستوقّد) وقد أصابه الخبال من الألم والحمّى بسبب جرح 
تعفن آذنه حسبما سمعتٌ». 

ضحك جايمي مرغمًا. رائع١‏ دنهم لا يكاديُطيق الانتظار حتى بُخبر پریان» 
مع أن الفتاة لن تجد الخبر طريقًا كما وجدّه. «هل ماتّ؟). 

- «قريبًا. لقد قطعوا يديه وقدمیه» لکن كليجاين مستمة مستمتع بالطريقة التي 
سیل رها لقاب الكوحووية. 

تخثرت ابتسامة چايمي وهو يتساءل: «وماذا عن رفقة ة الشجعان؟». 

- «القلّة التي ظلّت في (هارنهال) مانّتء والبقيّة تشنّت. أعتقدٌ أنهم 
ASE‏ العو أو يتوهون في غياهب الغابات»» وعادّت عيناه إلى 
عاهة جايمي وزَّمٌّ فمه غضبًا وهو يقول: «سنقطع رؤوسهم كاقة. هل تستطيع 
العباوّزة شراق ١‏ 
| أستطيعٌ ارتداء ملابسي في الصاح بالكاد. رفع جايمي اليد المذكورة 
ليعرضها على أبيه» وقال: «خنصر وبنصر ووسطى وسبابة وإبهام» تماما 
كالأخرىء فلم لا تُصلّح للمبارزة مثلها؟». 

قال أبوه معاودًا الجلوس: 78 هذا عظيم. عندي هديّة لك بمناسبة 
عودتك. بعد أن أخبرّني فارس... 

قاطعّه جايمي: سح اا ابم 
ولنالة: فو ي 

- «مسمومًا. كان يُفترض أن يبدو الأمر كأنه اختنقٌ بقطعة من الطعام» 
لكني جعلتٌ المايسترات يشمُون حلقه فلم يجدوا انسدادًا". 

- ارسي تذَّعيِ أن تيريون فعلّها». 

- ارود اة لبن الماك بانج ورن برت 

الق ا 
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- «لقد قبصتٌ على مُرافق تيريون ووصيفات زوجته» وسنری إن كان 
هناك لديهم ما يقولونه. رجال السير دام يبحثون عن ابنة ستارك وقارس 
عرض مكافأة. سوف تقام عدالة الملك». 

عدالة الملك. . استعدم الذاك 09 

- «إنه متهم باغتيال الملك الذي هو ابن أخته. إذا كان بريئًا فليس هناك ما 
یخشاه» لکن علينا ولا أن ندرس ما في صالحه وضده من الأدلّة». 

الأدلة. في مدينة الكذابين هذه يعرف جايمي نوع الأدلة التي سيَعثّرون 

ل عليها. «رنلي مات بطريقة غريبة أيضًا حين أرادٌ ستانيس موته). 

- «اللورد رنلي قضى نحبه بيد أحد حرّاسه» امرأة ما من (تارث)). 

- اتلك المرأة ما من (تارث) هي السّبب في وجودي هنا الآن . لقد ألقيتها 
في زنزانة a‏ يه ون أن شبح زنلي حقيقي قبل 
أن أصدّق أنها آذته بي شكل. لکن سای ا 
۰ قاطعه اللورد تايوين: iN‏ 

جايمي مروا الا يُمكنك أن تخدم في الرس الملكي دون يد تحمل بها 
الک 

هذه 0 قاطعَه جايمي: ١يُمكنني»‏ وا ما سات سا حف 
في (الكتاب الأليفيو) ا راه ةا ادت عاجرا أو كاملح افاراس "ارس 
الملكي يخدم مدى الحياة». 2 

- اسرسي وضععت اة لهذا حين استبدلت السير نازان هلاق 
مم1 هليّة مناسبة ل(العقيدة) ستقنع السّبتون الأعلى بعتقك من 
4لت لمعك کے ا طرفت سلميع بالتكيد لکن الان اوقد 
فتكت الباب... 

E‏ أن بُغلقه مجدّدًاا ونهض جايمي مضيقًا: : القد ضقت 
ذرايقذف الس التبيلات إياي بدلاء الخراء يا أبتاه. لا أحدّ سألني إن كنت 
5 اا الملكي, لكن يبدو أنني كذلك» ولديٌّ واجب...» 

نهض اللورد تايوين أيضًا قائلا: : انعم» واجب نحو عائلة لوتر أنت 
وريث (كاسترلي روك)» ومكانك هناك وينبغي أن يصحبك تومن باعتباره 
ربيبك ومُرافقك. في (الصّخرة) سيتعلم كيف يكون لانستر حمّاء كما أني 

941 


أريده بعيدًا عن أمّه. إنني أنوي أن أجد زوجًا جديا لسرسيء أوبرين مارتل 
ربماء بمجرّد أن أقنع اللورد تايرل بأن الرّيجة لا تنل تهديدًا ل(هايجاردن)؛ 
ee‏ ابي ی ی 

«IY» —‏ امح ل لاء بل أكثر مما يُمكنه 
دم ا E Mn‏ أباه وأخته» 

سكم كل هذا حتى التْخاع. NANE‏ اشم مرّةَ علي أن أقولها حتى 
تسمعها؟ أوبرين مارتل؟ إنه سيّى الشمعةء وليس لأنه يُسَمّم سيفه فحسب. 
امه ع ERE‏ .. وإذا حسبت 
لحظة حمقاء واحدة أنني سأتزوّجٌ أرملة جوفري... 

رسو رك م للم ادراب كرك 

Ee‏ لست أريدها»ولسث أريداصخرتك!0: 
- «أنت ابئي... 

RNN a‏ أنوي أن 
أكون راذا 

تومّج ضوء النّار ذهريًا على الشّعر اليابس الذي يُوَطَرٍ وجه اللورد تايوين» 
ونفر عرق في عُنقه» لكنه لم يتكلّم؛ ولم يتكلم؛ ولم يتكلم. 

بده الصمت المشدود حتى فاق احتمال چايمي» الذي قال أخيرًا: 
الم 

re eater Trl e 
الملكى ولا شىء غير هذا. ليكن إذن أيها الفارس» اذهب وأذ واجبك».‎ 
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دافوس 


ارتفقت أصو اتهم بالصّلاة كالجمار المنطفئة إلى سماء المساء الأرجوانيّة. 

- «نجنامن الظلام يا إلهنا ام 'قلوبنا نار لنمشي في وناك E‏ 

كافك النان الليلكة متّقدةَ في الغسق المتوغل» فبآت كوحش هائلٍ جاج 
يلقي وهجه البرتقالي المتراقص ظلالا تناهز العشرين قدمًا رلا عبر 
ا سار ررض عراسي وا كأنما 

يتحكك ويتقلت: 

٠‏ نظر داوس من نافذة مقنطارة في الرفةبالأعلى» وشاهة مليساتدرا ترقع 
ذراعيها كأنها ستعانق اللهب الرّاجف. وبصوت يد تر لطاع ادلي 
راهلور» أنت الضوء في أعيّنناء النّار في قلوبناء الحرارة في أقطانناء شمسك 
الشّمس التي تُدفئ نهاراتناء نجومك النُجوم التي تحمينا في ظلمة اللّيل؛. 

قادّت الملكة سيليس إجابة للم والحماسة لي قفن 
اللفمتس رهزالا ان لفاك دافم عن نل فلل مظلمٌ ومفعم بالأهوال». إلى 
جوارها وقف الملك ستانيس مطبقا فكي بشدّة تومض رؤوس تاجه المطرّق 
مز ال الاخ كا جر راسد ورفكو رداق ووو ااانا ليه نيه 
لبس منهم. بينهما كانت الأميرة شيرين» تكاد القع الدماديّة المرقشة جنات 
وجهها ورقبتها تبدو سوداء في ضوء اللّار. E‏ يا إله الضياى 
احفظ)» ولم يُجب الملك مع الآخَرين ول يُحَدّق 57 فتساءل 
دافوس عکًا يراه فيه. أهي رؤيا أخرى من الحرب المقبلة أم شيء أقرب؟ 

ا ادبن انرا عون «راهلور ت ليا باسنا تع اد 
راهلوريا من مننت علينا بالّهار» تشكرك. 
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وأجابّت الملكة سيليس والمتعبدون الآخرون: «تشكرك على الشمس 
الغ مي بين 
التي تطرعد الظلام البهيم». 

بدا لدافوس ا ل ب اراد و ا ها أو 
تور دافن االشدرء البرتقالي حول النَّاره لكن هل ستنقص أكثر غدًا... أم أ: 
Ts‏ 

ترد صوت السير آكسل فلورنت رنَانًا كالتّفِيه وقد وقف بصدره العريض 
وساقيه المتقرّستين وضوء انار يغسل وجهه كأنه لسان برتقالي يَخرُج من فم 
عر ساءلٌ دافوس نفسه إن كان الرّجل سيشكره بعد ما سيحدّث, فما 
سيفعلونه الليلة سيجعله يد الملك على الأرجح» تماما كما يتمنّى. 

رفت مليساندرا عقيرتها متابعة الصّلاة: «نشكرك على ستائيس الذي هو 
ييواكتك مليكناء شكرك على نيران صلاحه البيضاء الطاهزةه. واظق: سف 
العدالة الأحمر في يده» وعلى الحَبٌ ؛ الذي يکنه لقومه المخلصين. اهده 
ودافع عنه أيا راهلور» وامنحه القوّة يكل بأعدائه». 

أجايّت الملكة سيليس والسير آكسل ودقان والباقون: «امنحه الوت 
امنحه الشجاعة امنحه الحكمة». 

في صباه علّم السّبتونات دافوس أن 52 الحكمة من (العجوز) 
والسّجاعة من (المُحار ب) والقوّة من (الحدّاد)» لكنه يدعو (الأم في الأعالي) 
و ی و ی ی 

- «لورد دافوس» يَحسُنِ أن نتحكك الآن»» قال السرا اندرو ولمّا لم 
يستجب مس مرفقه بِحفَةٍ قائلا: (سيّدي؟2. 

ما زال للقب وقع غريب في أده الك داقر سن الاك بسن ناقا 

انعم» حال الوقت». : سيستغرق ستانیس ومليشائدرا ورجال الملكة في 
صلاتهم ساعة أو أكثرء فالؤهبان الحُمر يُشعلون نارهم كل يوم عند الغروب» 
لتشكرواراهلور على النّهار الذي انتهى ويتضرّعوا إليه أنيُعيد شمسه في الغد 
لتطرد الظلام. ع ا يبا الحاو الج ا وسو مهيا 
في الثّهاية هو ليس أكثر من دافوس المهرّب. ارتفعت يده المشوّهة إلى عُنقه 
ساعية إلى حظه ولم تجد شيئّاء فأنزلها بحدَّة وحَتّ الخطى. 
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E‏ ع 


جارى رفاقه خطواته السّريعة. لنغل (التّغريدة) وجه هدرو وشاع ين 
الشّهامة المنهكة» والسير جيرالد جاور عريض الصّدر وأشقر وفْظء والسير 
انارو إستر مودت أطول مله بعض الشّيء وله لحية مديّبة بة وحاجبان بان 
خشنان. كلهم رجال صالحون على ر الخاصّة في رأي داوس 


وکلهم سیموتون قريب إذا شات مهما 
علا طب ماسر ار أل كيف یری الست في الأب 
قالت له: «الثّار ن حي» دانسا تحر ك اتا تخر .. ککتات تتراقص 


حروفه وتتبدّل وأنت تُحاول أن تقرأها. MEN‏ 1 
أا ا وتنا أكثر للتّمييز بین شكل ما سيكون وما قد يكون أو 
ماكان» وحتى في ذلك الحين يظل الأمر صعبًاء صعبّاء وأنتم لا تفهمون هذا يا 
أهل أراضي غروب الشمس؛ . ولهذا سألّها كيف تعلّم السير آكسل حيلة قراءة 
ع فهو حا ب لنت ايُمكن لاي قط 

أن يتطلع إلى النّار ويرى فترانًا حمراء تلعب». 

a PY E E A‏ ءآتر» 
وقال لهم منذرًا: يت e ON‏ 

قال لويس الشجاك:«علينا أن با درت أعرفٌ مكانًا نستطيع أن 
نستدرجها إليه؛ أربعة منا بسيوفٍ حادّة...) 

قاطعه دافوس: کحم علينا جميئا بالهلاك إذن. 00 
أن يلها وعرقّت في الحال» من لهبها على ما أعتقد . يبدو لي أنها تستشعر د 
تهديد لشخصها سريعًا جدٌا» لکن مؤكد أنها لا ترى کل شيء. 8 
فربما لا تلاحظنا». 

قال السير تريستون ابن (هضبة تالي) باستنكار: «ليس هناك شرف في 
الكَحمي والنُسلل». كان واحدًا من رجال صنجلاس قبل أن يلقى اللورد 
جانسر حتفه في نيران مليساندرا. 

ا ی «وهل هناك شرف في الموت حرثًا؟ لقد شهدت موت 
اللورد صنجلاس بنفسك» فهل هذا ما تريده؟ لست في حاجة إلى الشرفاء 
الآن» بل إلى المهرّبين» فهل أنتم معي أم لا؟». 

وكانوا معة» بق الآلهة كانوا معه. 
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كان المايستر بايلوس يُراجع مع إدريك ستورم دروس الحساب عندما 
فت دافوس الباب» وقد وقف السير أندرو وراءه بمسافة قصيرة» بينما ترك 
الآخرون لحراسة السّلالم وباب القبو. قطعٌ المايستر الرس قائلا: ١يكفي‏ 
هذا الآن يا إدريك». 

قال الصبي محتارًا من الدخول المفاجئ: oe‏ 
في درس حساب». 

ابتسم ار أدسر رفت «كنتٌ أكرهُ الحساب وأنا في سنك يا ابن ابن 
عمّتى). 

. ايد اجون ا لق ا التاريخ لأنه مليء 
بالحكايات). 

قال المايستر پايلوس: «أحضر معطفك يا إدريك» ستذهب مع اللورد 
ىت 0 

نهض الصَّبِي متسائلا: «حًا؟ إلى أي ورم فمه بعناد مضيقًا: لن 

اماو لإله الضياء. إنني رجل (المُحارب) مثل أبي ). 

قال دافوس: «أعرف. هلمٌ يا فتى» يجب آلا تُضَّيّ الوقت». 

رید يلكا ا رق لسر ةمن الصّوف السّميك غير المصبوغ» وساعدّه 
المايستر ا ا 0 
سات معنا ايها لوار 

0 حول عنقه: «لاء 
إن مكاني هنا في (دراجونستون). اذهب مع اللورد دافوس الآن وافعل كما 
يقول. تذكر أنه يد الملك. ماذا قلت لك عن يد الملك؟). 

- «اليد يتكلم بصوت الملك». 

قال المايستر الشّا بإمبغسمًا: «بالضبط. اذهب الآن». 

الم يكن دافوس يضمن ازیو ممما اا ااا في لايق لاله 
أخذٌ مكان كرسن العجوزء لكنه لا يَشعُر خيلا شيرلا لامعاب ماعن قد 
لي لاست 


كان السير جيرالد جاور متتظرًا عند السّلالم خارج مسكن المايستر» 
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فرمقه إدريك ستورم بفضولء وبينما نزلوا سأل: لزلز ك1 اسيك ارد 
دافوس؟». 

- «إلى الماء. هناك سفينة تنتظرك». 

توف الصّبِي فجأةٌ مردٌدًا : ااسفينة؟2. 

- «واحدة من سفن سالادور سان. سالا صديق مقرّب لي). 

الال أن رسف E‏ «سأذهبٌ معك يا ابن ابن عمّني. لین 
هناك ما يستدعى الخوف». 

مغتاطًا قال إدريك: الست خائقًا. لکن ھل اا رین ابد ا 

أجايه دافوس: «لا. يجب أن : تبقى الأميرة هنا مع أبيها وأمّها». 

- يجب أن أراها إذن ا وإلا ع 

لیس بقدر خُزنها إذا رأتك ڌ تحترق. ١لا‏ يوجّد وقت. سأخبر الأميرة بأنك 
كنت نكر فيهاء ويُمكنك أن تكتب لها حينما تصل | إلى وجهتك). 

قطب الصّبِي وجهه قائلا: «أيجب أن أرحل حمًا؟ لماذا يصرفني عي من 
(دراجو: .2 ن)؟ هل أغضبته؟ لم أكن أقصد». وعادّت النّظرة العنيدة تحتل 
وجهه وهو يُضيف: : «أري أن أرى عمّي» أريدٌ أن أرى الملك ستانيس». 

تبادلٌ السير أندرو والسير جيرالد نظرةٌ ثم قال الأول: اليس هناك واقت 
لهذا يا ابن ابن عمّتي». 

رفعَ إدريك صوته مكرّرًا بإصرار: «أريدٌ أن أراه!». 

كان على داوس أن يقول شيئًا يرك الفتی» فرَدٌ: «إنه لا يُريد أن يراك «أنا 
ee‏ اتا ادیک إلى الات لاقو 0 ردك ف 
أن بع الأمر؟ أتدري كم سيّخضبه هذا؟ هل رأيت عمك غاضبًا من قبل؟). 
SEDGE E,‏ اشرو ردن «أنا 
رأیته».. 

کات دافوس كذبا. يوم بتر ستائيس باراثيون أطراف أصابع فارسه 
البصلي لم يكن غاضبًا على الإطلاق» وإنمنا يكين قدا الحديديّة لکن 
واس الع سورع رد بار رداك سر على أن الّهديد حمّق 
الأثر المطلوب» وقال الصّبي: الم يكن يَجِدّر به أن يفعل هذا»» لكمة وزاك 
دافوس يقوده من يده وينزل به السّلالم. 
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انضمٌ إليهم نغل (التّخريدة) عند باب القبو» وساروا بشرعة قاطعين ساحة 
ظليلة ثم هبطوا بضع درجاتٍ تحت الذيل الحجري لتَّينِ مجمّده قبل أن 
يجدوا لويس السمّاك وأومر بلاكبري منتظريّن عند البوّابة الخلفيّة وعند 
أقدأعهينا سخا ساق ادان ومككهان ١‏ گال اد افر نن :لقاو تا 

أجابه لويس: «في مکانه. أربعة مجذفين» والقادس منتظر وراء السا 
اسمه (پرندوس المجنون)). 

قهقه دافوس. EGE‏ نعم اسم لائق. سالا يتمبّع 
بمسحة من روح دُعابة القراصنة السّوداء. 

جا علي ركبته أمام الصَّبِيء وقال: «يجب أن أتركك الآن. هناك قارب 
يننظر أن يلك إلى القادس الذي سيأخذك عبر البحر. أنت ابن روبرت؛ لذا 
أعلمُ أنك ستكون شجاعًا مهما حدتٌ». 

قال الصَّبي: یوکن تلاوتو عار اي 

حاول دافوس أن يبدو مرځا وهو يقول: : «اعتبرها مغامرة يا سبّدي» بداية 
مغامرة حياتك الكبرى د N‏ 

قال الضين: «وعسى (الأب) أن 25 عليك بالعدل يا لورد داثومي» 
وخر مع السير أندرو ابن خال أبيه من البوّابة الخلفيّة» وتبكه الآتَرون كلهم 
باستثناء نغل (التّغريدة). ذكر داقو بكابة: عسى (الأب) أن کک علي 
بالعدل. يماع ساني 

اا عى ]نج ان 6١‏ سال الطليو رز لانن رش إلى التحاوسين 

act‏ مسي 

- «اسحبهما إلى قبو الآن» ثم أطلق سراحهما عندما يبتعد إدريك مسافة 
كافية». 

أوماً النّغل برأسه باقتضاب» ولم : يد هناك ما يُقال» فقد إنتهى الجزء 
) السّهل. عاد دافوس يرتدي مزه وهو يتمنّى لو أنه لم يفقد حظه. لقد كان 
رجلا أفضل وأشجع حين كان جراب العظام يتدلّى من عُنقه. مرّر أصابعه 
المقصّرة في شعره البتي الخفيف» وتساءل إن كان في حاجة إلى حلاقة» 
فيجب أن يبدو في صورة لائقة عندما َمل بين يدي الملك. 

لم تبدُ له (دراجونستون) مظلمة مخيفة هذا من قبل قط وهو يمشي ببُطء 
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فتتردّد أصداء خطاه على الججدران والتّنانين السّوداء. التانين الحجرية التي 
ا أل تستيقظ نذا لاح برج (الطبلة الحجريّة) شاهمًا ضخمًا أمامه» ومع 
دنؤٌه أزاح الحارسان الواقفان عند الباب حربتيهما المتصالبتين. ليس لفارس 
البصل. وإنما لبد الملك. لم يرل دافواس اليك روو واحل»عائ|الأقل» لكن 
5-5 ماذا سيكون وهو خارج؟ ذا سفت .: 

اس كان | رجاگ ادع ال ويروا كر اضرا مانو فر كنا 
السّبب أنه متب لا أكثر. (الأم) لم تخلقني لمهامٌ كهذه. لقد ترقى إلى مرتبة 
عالية جدًّا بشرعة شديدة جدًاء والهواء هنا على قمّة الجبل أقل من أن يتنفّسه. 
في صغره حلم بالثّراءء لكن ذلك كان منذ زمن طويل؛ ولا كبر لم يعد يرغب 
إلا في فدادين قليلة من الأرض الطيّبة وبيت يقم فيه في السّنُ» وحياة أفضل 
لأبنائه. اعتاد اللّغل الأعمى أن يقول له إن المهرّب الذكي لا يطمح إلى الكثير 
ولا:يلفت الانتباةءإلق .نفسه: بضعة فدادين وسقف من الخشب ولاشير :قبل 
اسمي. كان علي أن أقنع بهذا. إذا عاشر ش بعد الليلة سيأخذ دقان وُبحر إلى 
(رأس الغضب) حيث بيته وزوجته الرّقيقة ماريا. ستتشاطر الزن على أبنائنا 
الموتى وري الأحياء ليكونوا رجالا صالحين ولا تكلم عن الملوك ثالية. 

كانت القاعة التي تد د O‏ و بعد وا 
أن الملك لايزال عند الا ليمع مليساندرا ورجال الملكة . ركع وأشعل 
لار في المستوقد ليطرد البرد من القاعة المستديرة ويدفع الظلال إلى العودة 
إلى أركانهاء ڈ ثم دار على كل نافذة زیا السّتائر المخمليّة الثقيلة وفاتحًا 
المصاريع ا فدخلت الريح محمّلة بروائح الملح والبحر القويّة 
وجلبّت معطفه البني التقليدي. 

عند النّافذة الشَّماليّة مال على العتبة ملتقطًا نفسًا من هواء اللّيل البارد 
وهو يأمل أن يلمح (برندوس المجنون) ترفع أشرعتهاء لكنه وج البحر 
أسود خاليًا على مدى البصر. كل لقعت لذن" لد قوز روسكم لا أفابلفن إن 
تكون قد رحلّت بالفعل وعلى متنها الصّبي. كان الهلال يَبرُزْ ويختفي وسط 
الشحاب الخفيف الالء ومّز دافوس عددًا من الأجرام السّماوية بع + 
فها هي كوكبة (القادس) تبحر غربّاء وشا العجوز) التي تتكرّن من أربع 
نجمات لامعة وتّطَوّق سديمًا ذهراء بينما تُخفي السُحب انين التجليدق) 
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بالكامل باستثناء العين الرّرقاء البرّاقة التي تُومئ إلى الشّمال. المكماء لای 
بنجو م المهرين. خلاة النجوم أصدقاؤه القدامی» فتمئّى أن وجودها يعنى 
حسن الحظ. 

لكن حين خفضٌ ناظرنه من السّماء إلى شرفات القلعة تسلّلت الشكوك 
إلى فؤاده. كانت أجنحة النانين الحجريّة ثُلقي ظلالا سوداء كبيرة في ضوء 
TL‏ سردات تارد مرا ديا كلها 
کان هذا مكانها ذات يوم» مكان الشاي وسلاتها مقر“ عائلة تارجاريئ. وآل 
ا 

تدك الريح عبر القاعة» وفي المستوقّد تراقضّ الأبك ودار. أصغى 
داوس إلى طقطقة الحطب» ثم إنه ابتعدَ عن النّافذة وسبقه ظلّهِ اويل 
ار اوق ااا ار سولف وزاك و رة طؤزيلة 
ا وا کو ,ميوعت یوو 
الملك صوته وهو يقول: «... ليساثلاثةا. | 

جاءَّت إجابة ON‏ الاد ثلا ثلاثة. أقسم لك يا جلالة الملك أنني 
رأيته يموت وسمعتٌ ولولة أمّه). 

ال فاو ر اا کن ر ار اا الا ا 0 
٠‏ خدّاع. Fe EA AE‏ لايُمكنك أن تجزمي...) 

تقدَّم دافوس قائلا: «جلالة الملك» الليدي مليساندرا رات E‏ 
جوفري ابن أخيك ماتَ». 

إذا كان الملك قد اندهش من العثور عليه عند المائدة الوم 0 
يبد دلالةَ على هذاء وقال: «لورد دافوس. الصَّبِي لم يكن ابن أخيء مع 
اعتقدث هذا طيلة أعوام». 

قال دافوس: «لقد اختنو خنتنقٌ بقطعة من الطعام في حفل زفافه» أو ربما ماك 
مسمومًا». 

و ا: «إنه الثّالث». 22 

5ا الأستطيعٌ العَدّ يا امرأ أة)» وسار ا المائدة مارا ب(البلدة 
القديمة) و(الكرمة) ونحو (مجزر الروس) ومدخل نهر (الماندر)» وتابع :يبدو 
أن حفلات الزّفاف أصبحت أخطر من المعارك .من سمّمه؟ هل يعرفون؟». 
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کیال سوك مب يث1. 
كيف بلك الخبر؟». 

- «ما زال اللايسيثيُون يُمارسون التجارة في (كينجز لاندنج). لا يوجّد ما 
يدعو سالادور سان ا 

قال ماع «أظنٌّ هذا)» ومرر رر أصابعه على المائدة مدقا اجوافري:.: 
أدكز و اكانك هناك هرّة مطبخ.. . اعتاد الطهاة إطعامها فضلات العام 
ورؤوس الأسماك وقال أحدهم للصّبي إنها تحمل هُريرات صغيرة في بطنها 
معتقدًا أنه قد يُريد إحداهاء ففتح جوفري بطن المسكينة بخنجر ليرى إن 
اما ا اوسن ور دوت 
الصّبِي بقوة غاشمة جعاتني أتصرٌ n‏ 
القند 6 فا :ر اء أكان القزم أم عَلقةء فقد أسدى القاتل المملكة خدمة 
غ لامناص 2010010110 

قالت مليساندرا: «لن يفعلوا . چوفري له أخ». 

ا بتبرّم: «تومن). 

- اسيكوجون تؤطن كمون باىشىەە! 

کور ستانيس قبضته قائلا: تومن رق من جوفري؛ لكنه وليد زنى المحارم 
ذاته» وحش آخر قيد الإعداد» یر اتی کک 5 البلاد. (ؤستروس) 
ا e‏ 

دت 4 5 وقالت: «أنقذهم يا 000 دعني أ التنانين 
الحجريّة. الثلاثة ثلاثة. أعطني الصَّبي). 

م عد اإدريك ستورم). 

داهمّه ستانيس قائلا بغضب بار د:اغر ف اسمه» فاعفني من تأنيبك. الأمر 
لا يروقني أكثر مما يروقك» كن واجبي تجاه البلاد» واجبي. ت 
ا ور أنه سني سين يس ارو وی 

ا ميج 0 
آلاف عام. N‏ ب الأحمر كان رك أنت ا الموعود» وإذا سقطت 
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سقط العالم معك»» ودنّت منه أكثر بشفتين حمراوين مفترقتين والياقوتة 
تنبض على عنقهاء وهمست: : «أعطني الصّبي وسأعطيك مملكتك». 

قال دافوس: ١لا‏ يستطيع. . إدريك ستورم رحل». 

اتف إليه ستانيس سائلا: «رحل؟ ماذا تعني؟». 

أجابه دافوس: «إنه على متن قادس لايسيني خرجٌ بأمان إلى البحر» 
وراقبَ وجه مليساندرا لاحب ذا شكل القلب» وشاهد الفزع يرتجف عليه 
والآرتياس| اودع و لم تر حدثٌ! 

قال الملك وعيناه ككدمتين زرقاوين قاتمتين في محجريهما: «أخذوا 
النغل من (دراجونستون) دون إذني؟ ۽ تقول عي بد ال إذا كان 
لقُرصان اللايسيني يحسب أنه سيستغل الصّبي ويبترُ مني الذّهب...) 

رمقت ,مليستائدرا داق ببنظازة ة العليم قائلة: الج يو 
مولاي. يتيده | إلى هنا يا سيّدي» ستحيده؟. 

قال دافوس: «الصّبِي بعيد عن منالي الآن» وبعيد عن منالك أيضًا يا 
سيّدتي). 

. قالت وعيناها الحمراوان تُثيران فيه القشعريرة: ا 
الظلام أيها الفارس اترك ما فعلته؟). 

- «أذَّيتٌ واجبي». 

قال ستانيس: اما فعلته في نظر البعض خيانة)» وذهبّ إلى الافذة يتطلّع 
إلى اللّيلء فتساءلٌ داوس في أعماقه: الي CT‏ 
بلهجة فيها من التّعب أكثر من الغضب: الق ر قنك مارا با داق سن 
أكان الولاء أكثر مما علىّ أن آمل؟». 

كان دافوس سيوورث قد فكر مليّا في ما عليه أن يقوله إذ يعلم أن حياته 
تعتمد على كلامه هذاء فقال: «أربعة من أبنائي ماتوا من أجلك في «النّهر 
الأسود)ء وكان يُمكن أن أموت أيضًا. إن ولائي لك دائمًا. جلالة الملك» 
لقد جعلتني أقسمٌ أن أعطيك سديد النّصيحة وسريع الطاعة وأن أدافع عن 
مملكتك ضد خصومك وأحمي شعبك. أوليس إدريك ستورم فردًا من 
شعبك؟ فردًا ممن أقسمتٌ على أن أحميهم؟ لقد حافظتٌ على قسميء 
فكيف تكون هذه خيانة؟). : 

952 


عا ستائيس يصرٌ بأسنانه وهو يقول: «لم أطلب هذا الاج قط ww‏ 
وثقيل على الرّأس» لكن ما دمت الملك فعلى عاتقي واجب. .. إذا كان واجبي 
داد و ريسو ال أبن اللا .. التضحية. امسن 
لتعشيلة أبدّايا داوس وإلا فهي ليست تضحيةٌ حقيقية . أخبريه يا سيّدتي). 

فاخ انوا اوور آهاي e‏ (جالب ا ا قلب زوجته 
الحبيبة. إذا ضحَّى رجل يملك ارو رز نایر لم کا هب 
: يئاء لكن إذا ضكى بالبقرة الوحيدة التي يملكها... 

حاطب داوس الملك 'قائلا: «إنها تكلم عن a‏ وأنا أتكلّم 7 
صبي» صديق ابنتك» ابن أخيك». 

ردت عليه مليساندرا وياقوتتها تناق كنجم أحمر: «ابن ملك في عروقه 
قرّة دماء الملوك. أتحسب أنك أنقذت الصَّبِييا فارس البصل؟ عندما يحل 
الليل الطويل سيموت إدريك ستورم البقيّة أينما اختبأء وأبناؤك كذلك. 
سيمّطي الظلام والبرد الأرض. إنك تدس أنفك في أمور لا تفهمها». 

قال دافوس: «هناك الكثير مما لا أفهمهء ولم أذ العكس قط. | إنني أعرف 
البحار والأنهار وأشكال السّواحل وأماكن الصخور والمياه الصحلةء وأعرفٌ 
الكهوف الخفيّة حيث يُمكن أن يرسو قارب دون أن يُرى» وأعرفٌ أن الملك 
يحمي رعاياه وإلا فهو ليس بملك على الإطلاق». 

رند روه ستائيسء.وقالل: دخل عكر می تک اشرو إن انل 
واجبات الملوك من مهرّب بصل؟2. 

ركع دافوس أمامه قائلا: «إذا أسأتٌ إليك فاقطع رأسي. سأموت كما 
عشتٌ» رجلك الوفي» لکن اسمعني أولاء اسمعني بِحَقٌّ البصل الذي هربته 

لك والأصابع التي قطعتها». 

ادل الملك ستانيس (جالب الضّياء) من غمده ليملا وهجه القاعةء وقال 
E Sia E LEE,‏ قال فق اننوك لك كله شرع 

ا ا 
شيئًا ضئيلًا رقيقًاء لكنها كل ما لديه من وقاية الآن. قال: «على يد الملك أن 
يقرأ ويكتّب. الو بارش ونع اين ترو وی الف عازج نك 
وبدأ يقرأ على ضوء السّيف المسحور. 
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في منامه رأى نفسه في (وينترفل)» يَعرّج مارًّا بالملوك الحجريّين على 
عروشهم» فتدور عيونهم الجرانيت الرماديّة لتتبعه» وتنضغط أصابعهم 
الجرانيت الرّماد و عو > بسيو سيت على سيقانهم» 
وبأصوات جرانيتيّة ثقيلة ا يتمتمون: فك ةاجن تعره یکن 
لك هاهناء ارحل يتوعّل أكثر في الظلمة منادي: «أبي ؟ ؟ بران؟ ریکون؟)» وما 
من مجيب. يحسٌ بريح باردة تهب على عُنقه» ويُنادي: «عمي؟ عمّي بنچن؟ 
5 أرجوك يا أبي» ساعدني». ون فيقول لنفسه:. 
إنهم يحتفلون في القاعة الكبرى» لكن لا أحد ي حب بي هناك. اس 
ا عيذ مكاي . ينزلق عُکازه ويَسقط على رُكبتيه» وتبدأ حلكة 
O‏ ثم ضوء انطفا في مكان ما. يهمس: الإيجريت؟ سامحيني 
أرجوك)» ولا يرى إلا ذثيا ت 
عيناه الذهبتان بحزن في الظلام... 

كانت الحجيرة ری کک ا ول ر و 
تحت مسكن الدب العجوزء والح أنه کان ر يُفترَض أن يجعله یری أحلامًا 
أحلى: على الرغم من أغطيته التّقيلة : شعرٌ بالبرد. قبل الحملة كان جوست. 
يُقاسمه حجيرته ويُدفئها في برودة الليلء وفي الخلاء تعرّدت إيجريت أن 
تنام ملتصقة به. E‏ . جثمان إيجريت أحرقه بنفسه وقد علمَ أنها 
كانت لتُريد هذاء أمّا جوست ... أبن أنت؟هل مات أيضا؟ أهذا مغزى الححلم 
. والذثب الدّامي في الشّراذيب؟ لكن الدب تب الذي رآه في الحُلم كان رماديًا لا 
یفن رماديً كذئب بران. هل طارده ليون وقتلوه بعد تلك الليلة الليلاء 
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عند (تاج الملكة)؟ إذا كان هذا ما حدتٌ حقًا فقد ضاعَ منه بران بلا رجعة. 
كان چون يُحاول استيعاب كل هذا عندما دوّى التفير. 
فكر لحظة والنُوم لاير اهرس ا . لکن مانس لم بعر على 
بوق جورامون. فلا يُمكن أن يكون هو. تردّدت دفقة ثانية نطول وعمق الأولى؛ 
وعلم چون أن عليه أن ينهض ويذهب إلى (الجدار)» ولكم وجد هذا صعبًا... 
أذاع أغطيته الفرو واعتدل جالساء وأحسٌ بالألم في ساقه الل 
بالشّيء الأقوى من احتماله. كان قد نام مرتديًا سرا ويله واس تاا 
الا لا العرين من | الد وما عليه إلا أن ينتعل حذاء» ويرتدي 
الجلد المقوّى وقميص الحلقات المعدتيّة والمعطف. مرّةٌ أخري درّى التفير 
ا كتفه والتقط عٌکازه» ثم نزل 
في الخارج كان القلام مدلها والبرد ينر العظام والتسماء ملڳدة بالغيوم؛ 
وشاهدٌ چون إخوته يتدفقون من الأبراج والحصون وهم يربطون أخزمتهم 
واد اميد ادبع ا ا 
ربما يكون أحدهما الحارس الذي يخ في البوق. 5 إنه مانس» لقد أتى 
3 خير). وهذا جيّد حقًا. سنخوض معركة ثم نستريح. أحياء أو موتى سنستريح. 
بتبقّ حيث كانت السّلالم إلا كومة ضخمة من الأخشاب المتفحّمة 


i‏ المكسور أسفل (الجدار). الآن تحملهم الرّافعة إلى القمّة» لكن 
القفص لا ينّسع لأكثر من عشرة : في المرّة. وكان في طريقه إلى أعلى بالفعل 
حين وصلّ چون» وعليه أن يننظر نزوله من جديد. انتظرٌ آحرون معه» منهم 
ساتان ومولي وذو النّعل الواحد وكجزء بالإضافة | إل غازكا الك رة 
الأشقر وأسنانه البارزة» والذي يدعوه الجميع بالجواد. كان عامل اصطبل 
في (بلدة المناجذ)» وهو واحد من أهل القرية القلائل الذين بقوا في (القلعة 
السّوداء)» على حين عاد البقيّة إلى حقولهم وأكواخهم أو أسرّتهم في 
الماخور تحت الأرض» لكن الجواد -ذلك الأحمق ب بارز السنان- 
اراد ارتدام الأسود. وبقيَتٍ أيضًا زاي العاهرة التي أت نهار بالغة في 
استخدام الا بي كما احتفظ نوي بثلاثة ة أيتام مات أبوهم على السّلالم إنهم 
صغار -في النّاسعة والثَامنة والخامسة من العُمر- لکن لا أحدّ غيره أرادّهم. 
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بينما انتظروا عودة القفص من أعلى أحضر لهم كلايداس أكوابًا من البيذ 
المتبل السّاخنء وورّح هوب ذو الثلاثة أصابع عليهم قطعًا من الحُبز الأسمرء 
وتناول جون منه واحدة والتهمها. 

سال ساتان بتودر: «آهو مانس رايدر؟». 

- «هذا ما نأمله). في الظلام اشياء سوا من المج وتذگر چون ما 
7 
الملوّثئة بالوردي: حين يأتي الموتى المّائوون لا تكون للأسوار والخوازيق 
ولي ف حدوم: لاُمكنك أن تقإتل الموتى يا چون سنو. لا أحد يعرف هذا 
بقدر ما أعرفه. مجرّد التفكير في هذا جعل الرّيح تبدو أكثر برودة. 

أخيرًا نزل القفص يُصّلصِل ويتأ رجح من طرف السّلسلة الطويلةء واحتشدوا 
في داخله صامتين وأغلّقوا الباب. شد مولي حبل الجرس ثلاث مرّات» وبعد 
لحظة بدأوا يرتفعون مرتجّين بشدّة ألا ثم بنعومة أكثرء ولم يتكلم أحد. 

على القمّةد دار القفص إلى الجانب وخرجوا واحدًا تلو الآخر» وساعد الجواد 
چون على الزول إلى الجليد» فضربّه البرد في أسنانه كأنه قبضة مضمومة. 

بطول قمّة (الجدار) تقد صف من المشاعل في سلالٍ من الحديد على 
أعمدة ة أطول من قامة آي رجلء وأخدّ سكين الرّيح البارد نُس اللهب 
يدور فما انفك الصّوء ء البرتقالي الوهاج يتراقص. في کل مكان ارتصت 
ج سهام الأقواس والنّشَّابتَات والحراب وقذائف العرّادات» 533 
الصخور حتى ارتفاع عشرة أقدام» وإلى جوارها براميل القار وزيت المصابيج 
ا اة أف ابا رن سازكن ترك لاقم ةا مجر ارافان كل 

كانت اليح تمضغ المعاطف السّوداء على أكتاف الفرّاعات المصفوفة 
بطول الحاجز وفي أيديها الحراب» وقال ون لدونال نوي لما وقف إلى 
جواره: «أتمنّى ألا يكون أحدها هو من نفخ في البوق». 

سألّه نوي وأنفاسه تتجلد في الهواء» إذ تَخرُّج من أنفه المفلطح العريض: 
«هل سمعت هذا؟). 

وواک ار آرت و او :. وشيئًا آخر. قال: «ماموث» 
صوت ماموث). 
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كان شمال (الجدار) بحرًا من الظلام يمتدٌ | ا چ 
الوهج الأحمر الخافت لمعيف يف ان البعيلدة التي تہ تتحرّك في الغابة. إنه 
مانس لا محالة» ف(الآحرون) لا يُوقدون المشاعل. 

سألَّ الجواد: «كيف نقاتلهم إذا كنا لا نراهم؟». 

التفت دونال نوي إلى المقذافين العظيميّن اللذين أعادَ باون مارش 
تشغيلهماء وصاح: «أشعلوا لي ضوءًا!). ْ ! 

ضح برميل من القار بشرعة على كثة كل وقذاف وأوقه رجل بمشعل. 
وأججت الرّيح ان آم سار امم اضيا ي «الآن ا 
واندفعَ ثقل الموارّنة في كلا المقذافيِن إلى أسفلء وارتفعّت ذراعا الإلقاء 
لترتطما بصوت مكتوم بالقضيبين المستعرضين المغلفين بالأقمشة قمشة التّقيلة. 
هوى القار المشتعل في الظلام ملقيًا ضوءًا متذبذبًا غريبًا على الأرض في 
الأسفل» ولمح چون الماموثات التي ت تتحرّك بتثاقل في الضّوء الخافت قبل أن 
لف الاد جود او اوازبهيا اک . ارتطم البرميلان بالأرض وانفجراء 
وسمعوا صريخًا جهيرًا عميقًاء وهدرٌ عملاق بشيء ما باللّغة القديمة؛ صوته 
رعد عتيق جعل جلد چون يقشعرٌ. 

صاح نوي: حركد ا ولق ل راو كران عاق المقطاافيق وخا 
في الظلام بقارهما المشتعلٍ اف فا وخ الح ضرت 
احدايها ش حر اة ذاكنينهااللبيك: 

ورأى جون. ليست دستة من الماموثات» بل مئة. خطا إلى حافة الجمرف 
قائلا لنفسه: حذارء انها سقطة طويلة. 

زف نفخ آلن الأحمر في بوق الحر اسة ثانية: ١‏ أأأهوووووووووووووودوددددد 
وووووو ا۱ا هو دوووو ووووووووږووووو اوبداً ا یجیبون» ليس ببوق 
واحدٍ وإنما بدستة دُفعةٌ واحدةٌ» وبالطبول والمزامير أيضاء فبدا كأنهم يُعلنون: 
ها قد أتيناء انا لنقواض جدلاكه السو يهف لمكم ربخاب دا 
عوّت الرّيح وصَرّ المقذافان وطارّت البراميل» ووراء العمالة والماموثات 
رأى چون رجالا يتقدّمون نحو (الجدار) بالأقواس والفؤوس. أهم عشرون 
أم عشرون ألمًا؟ في الظلمة لا سبيل للتّمبيز. هذه معركة عميان» لكن عميان 
مانس يفو قو ننا عددًا بالآلاف. 7 
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صاح بيب: «البوّابة! إنهم عند البوّابة!). 

(الجدار) أضخم من أن يُقتحم بالأساليب التّقليدبٌ يةء فهو عال للغاية على 
السّلالم وأبراج الحصاره وأغلظ من أن يُضرّب بالمدكات» وما من منجنيق 
يُمكن أن يرميه بتيجر كبير تخا يكفي لاحتزاقة» وإذا حاولت أن تضرم فيه الثار 
سط ,التجلين الذاتب|اللبعت: يُمكنك أن تتسلقه كما فعل الهبجانة نة بالقَرب 
من (الحارس الرّمادي)» ولكن بشرط أن تتم تتمبّع بالقوّة واللّياقة والتبات» ومع 
ذلك فيجوز أن يمي بك الأمر وأنت مخوّق على شجرةمثل جارل يجب 
او وو و و روي 

ES‏ » أصغر من أي بوابة قلعة في 
(الممالك السّبع) بأسرهاء وضيّق لدرجة أن الجوّالة يضطرون لقيادة 
أحصتتهم خلاله في طابورٍ فردي» وهناك ثلاث شباك حديدية ية تغلق الممرّ 
الدَّاخلِي» كل منها موصّدة ومسلسلّة ومحميّة بكوّة دفاع» والباب الخارجي 

من البلوط القديم الذي يل البوصات المّسع سُمكا ومدعّم بالحديد» وليس 

من السّهل اختراقه أبدًا. لكن مانس معه ماموثات وعمالقة يضًا. 

قال نوي : لاب أن البرد شديد في الأسفل. . مارأيكم أن تُدفئهم يا أولاد؟». 
كانت دستة من جرار زيت المصابيح مصفوفة على الحاجز» فجرى بيب مارًا 
عليها بمشعل» وتبعّه أوين الجحش دافعًا إياها من على الحافة واحدة تللا 
الأحرية /ؤداةت ألسنة من الثّار الصّفراء الشاحبة حول لاحي تندفع 
واحسمه سياه ال كنك دو لقا 
مقط a‏ في الوا وستزعان ادات الأ جورت ج ا عر 
إلى زعيتٍ وصريخ تناهيا إلي مسامعهم على القمّة كأعذب الألحان. 

لکن الطبول ظلت تدق وارتعد المقذافان ملقيّيْن البراميل» وتصاعد 
صوت القرب من جوف الليل كغناء طيور جارحة غريبة» وشرعَ السّبتون 
سلادور يعني أيضًا بصوت راجف ثقيل من فرط ما شربٌ. 


ااي 
أيتها الام القطوف» يا ينبوعَ الحلم 
أنقذي أبناءنا من هذي الحرب 
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ثبي السيوف واحفظي الأسهم 
ودعيهم يشهدون... 





قاطعّه دونال نوي بصوت جهوري: «کل من لا يحمل سلاحًا سأدفعه من 
فوق هذا الجدار... بداية بك أيها السّبتون. الرّماة! أين الرّماة الملاعين؟!». 


قال ساتان: «هنا). ١‏ 
وار e‏ نو على هدف؟ كل شيء أسود كأحشاء 
الخنزير. أين هم ظ 


نري ال امل سي : لأطلق سهامك وربما تُصيب بعضهم» علي 
الأقل ستخیفهم)» وتطلع | إلى حلقة اارجر: اا 2 ار 
قوسين وحربتين a‏ إذا اقتحموا البوّابة) 
فتقدّم أكثر من عشرة انتقى a‏ بعة الذين د يُريدهم» وقال: «جون؛ 
(الجدار) تحت قيادتك إلى أن أعود». 

مرت لحظة وجون يحسب أنه أخطأ الع فنا ESE‏ 
ترك القيادة له. م (سيّدي؟). 

- «سيّدك؟ أنا حدّاد. قلتٌ إن (الجدار) تحت قيادتك». 

أرادٌ چون أن يقول له: E OE‏ أنا ما زلث أخضر 
كالشُشب في الصّيف. ثم تي جربح. ومتّهم بالتهرب ب من الخدمة, لكن فاه 
صاز جافا كالعظام» ولم يستطع | إلا أن يقول: «نعما. 

فيما بعد سيبدو لجون سنو أن تلك اليل متها كانت لما . جنبًا إلى جنب 
الجنود القَّشء بالأقواس الطويلة والتشَّبئّات التي تة تقبض عليها الأيادي شبه 
المتجمّدة» أطلقَ مته آلاف الها على خصوم لا بُنصِرونهم؛ وبين الحين 
والآخَريأتي سهم من الهّمج مجيبًا. أرسلّ رجالا إلى المجانيق الصّغيرة ملأوا 
الهواء بصخور محرّزة بحجم قبضة عملاق» لكن الظلمة ابتلعتها كما يبتلع 
المرء حفنة من المكسّرات» وتعالى نهيم الماموثات في العتمة ومعه أصوات 
غريبة نادي بلغات غريبة» وبأعلى صوته الذي أثقله الشُكر صلى السّبتون 
سلادور مستجديًا طلوع القجرء لدرجة أن چون أحسٌ بالرّغبة في أ ن يدفعه 
من فوق الحافة بنفسه a‏ يوه سر NT‏ 
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الغابة محترقاء يدعس الأشجار والرّجال بلا تفرقة» وهبّت الرّيح ببرودة أشد 
واش صعد إليهم هوب بأكواب من مرق البصل» وقدَّمها أوين وكلايداس 
للرّماة في أماكنهم ليتجرّعوها بين رمية وأخری» وقد أخدّت زاي مكانًا بينهم 
حاملة نشاب ها مدعا سب چو و و 
في تركيب المقذاف الأبمنء فانخلع ثقل موارنته وسقط فجاة بشکل فاجع 
والتوت ذراع الإلقاء إلى الجانب بصوت يصمٌ م الآذان» أمَا المقذاف 00 
نکل زی اکن الم تحلهوا جتان دازا اة التي انق فيها 
المقذوفات. 

کک کک و و فاه ختعدة و ھک 
على مز لجات ومحاور كي نستطيع تدويرها. لكنها فكرة عقيمة» كأنه يتمنّى 
أن ينض إليهم ألف من الرّجال» وربما تين أو ثلاثة. 

لم يرجع دونال نوي أو أي من الرّجال الذين ذهبوا معه للدّفاع عن انمق 
البارد المظلم» وكلما شعرٌ چون بقواه تخور قال لنفسه في قرارتها مذكرًا: 
لا تك وتي : كان قد التقط قوسا طويلا و والآن يحسٌ 
بأصابعه خرقاء يابائعة شب تة .کنا اعات الحُمّى تهاجمه وبين الفينة 
والفينة تر صقي ا 
كالحمم. لنفسه قال عشترات «الذقكات: سهم آخَر ثم أستربخ. سهم آخر 
تلدبت لك كله فر کته كنائم جات له اد انتيل انم أخزى کر 
فيقول لنفسه: كنانة أخرى ثم أستريخ. إنه الهزيع الأخير من اللّيل» وليس 
التسجق يت وة 

وحين انبلج الصّبح لم يدرك أحد منهم في البداية. باب يوسب 
مظلماء لكن الأسود استحال إل رماي ا أشكال الموجودات ترز 
بغموض من العتمة. خفض جون قوسه ليُحَدّق إلى كتلة التحاب القاتم 
الم یی مس يديه 

نبت سهمًا آخَر إلى قوسه. 

نم سكي اکس القشراقة. الشيحت برماح من الضوء كراب 
منيرة أرض عي جو حلم r‏ 
نصف الميل من الأرض الخالية بين (الجدار) وحافة الغابة» التي أحالوها 
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في غضون نصف ليلة إلى يباب من الكل المتفحم والقار الفائر والحجارة 
الما والجدع: كانت جنّة الماموث الت قد يناأت#تتجتذت الغربان 
بالفعل» وعلى الأرض رأى عمالقة قتلى كذلك» لكن وراءهم... 
إلى يساره أطلقٌ أحدهم أنيئاه وسمع السٌّبتون سلادؤر يقول: «رُحماك يا 
أمّناء أوه» أوه» أوه» أوه؛ رُحماك يا أمّنا». 
تحت الأشجار كان مج العالم كاقة؛ مُغيرون وعمالقة» أؤراج ومبدّلو 
جلدة» کان الجبال وبحّارة البحر المالح» آكلو لحوم البّشر قاطنو الأنهار 
لجليديّة وأهل الكهوف بوجوههم المصبوغة» عربات : تجرّها الكلاب من 
7 المتجمّد) وذوو الحوافر بأقدامهم الغليظة كالجلد المقرّى» جميع 
او ١‏ الأغراب الذين حشدّهم مانس لهزيمة (الجدار 5 ادّ چون أن يصيح 
هذه ليست أرضکي الا مكان لک بحت ارتحلوابویأذن خياله سم 


يو 


وریز مارو کی دای وروا هو «لستّ تعلم شيئا يا 
چون سنو) . ثنى يد سيفه وبسطها مع أنه يعلم تمام العلم أن السّيوف لن تلعب 
دورًا في هذه المعركة. 

كان محمومًا ويرتعش برداء وفجأة فاق وزن قوسه الطّويل احتماله. أدرك 
أن المعركة مع الماجئّر لم تكن شيئاء وأن كل القتال الذي دار ليأ أقل من لا 
شيءَ» مجرّد وخزة» طعنة في الظلام في محاولة لمداهّمتهم وهُم غير متأهبين. 

الآن فقط تبدأ المعركة الحقيقيّة. 

قال ساتان: الم أعرف قط أنهم بهذه الكثرة». 

ا ا لسار عون ی ر يعن کک ا 
ليس وهم مصطفون في تشكيل المعركة. خلال الرّحف امتدً طابونا یت ایت 
عديدة كدودة هائلة الطول» إلا أنه لم يرهم جميعًا في آن واحدء ئا الآن... 

قال أحدهم بصوت مبحوح: «ها هم قادمون». 

رأى الماموثات تتوسّط صفوف وت مئة أو أكثر طم عمالقة 
حاملين الهراوات والفؤوس الحجريّة الصخمةء وإلى جوارها ي کالیه 
من العمالقة بحُطواتهم التّقيلة دافعين جذع شجرة على عجلات خشريّة كبيرة» 
طرق مدي كذ قال لنفسه بكابة: مدك. إذا كانت البوّابة لا تزال قائمة 
في الأسفل فقبلات معدودة من هذا الشّىء ء كفيلة بتحويلها إلى شظايا. على 
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نبي العمالقة جات موجة من الخيّالة الذين يرتدون الجلد المقوّى بالريت 
ب ويحملون الرّماح المقوّاة ا وجمهرة من الزّماة الاكضيق» 
ومئات من المشاة ة حاملي الجراب والمقاليع والهراوات والتّروس الجلدء 
فيما تقدّمت عربات (السّاحل المتجمّد) العظميّة على الجانبين متقافزة فوق 
الصخور والجذور وراء فرق من الكلاب البيضاء الد غضبة البرارى» 
فكر جون وهو يُنصت إلى صُداح القرب ونباح الكلاب وزمجرتها ونهيم 
الماموثات وصفير الأحرار وصراخهم وهدير العمالقة باللّخة القديمة وصدى 
٠‏ الطبول على الجليد كأنه الآعد. 
وأحسٌ چون باليأس يعتملٍ في نفس كل من حوله» وسمحَ ساتان يوّلول: 
الا بد أنهم مئة ألف. كيف نصدٌ هذه الأعداد؟». 
ممه لوزن ا «(الجدار) سيصدّهم» E‏ 
کر «(الجدار) سيصڏهم» (الجدار) يدافع عن نفسه!». كلمات جوفاء. 
واا اغا اق يونا بق تحت ارد إللى اعا «مانس يُريد أن يُفزعنا 
E‏ هل يحسبنا أغبياء؟». كان يصيح الآن وقد نسي ساقه» وکل رجل 
يصغى. «العربات والخيّالة وكل هؤلاء المشاة الحمقى.. . ماذا بيكلون 
بنا ونحن هنا على القكة؟ هل رأى أحدكم ماموثًا يتسلّق جدارًا من قبل؟)» 
وضحكٌ فضحك معه بيب وأوين ونصف دستة من الآخَرين ن. إنهم لا شيء» 
ايز e e a a‏ ارد كينا 
بأذی» ولا يُخيفوننا . هل يُخيفوننا؟). 
صاح جرن: «لا!». 
١‏ واصل جون: «هُم عند الفح ونحن على القمّة» وما دُمنا تُدافع عن البوّابة 
فلا يُمكنهم المرورء لا يُمكنهم المرور!». في هذه اللّحظة كانوا يهتفون 
جميعاء رذن علد کات بصوت هادر» تامعن بالأقواس والشّيوف 
الطويلة في الهواءء وقد تورّدت وجوههم. رأى چون كجز واقمًا للدي 
یتدلی من ذراعه» فقال له: اف کی 
مبتسماء رفع جز البوق إلى شفتيه وأطلقٌ دفقتين طويلتين تعنيان الهَمج؛ 
وانضمّت إليه أبواق أخرى دوت ودوّت إلى | أن بدا (الجدار) نفسه كأنه 
يرتجف» وأغرقٌ صوت الأنين العظيم العميق كل ما عداه من أصوات. 
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لما خبّت الأبواق قال جون: «أيها الرّماةه ستٌصَوّبون سهامكم إلى 
العمالقة والمدك» جميعكم بلا استثناء . أطلقوا عندما ألقي الأمر وليس قبلها. 
EERE e‏ ايسدق 
أن يَدځلوا مرماها. کل مَن يُبَدّد سهمًا سينزل ويستعيده» هل تسمعون؟). 

صاح أوين الجحش: «أسمعك» أسمعك يا لورد سنو». 

رولك چون» ضحك کالگکاری» ضنحك كالمجانين» وو موعت 
رجاله. 

رأى أن العربات والخيّالة المنطلقين على الجانبين قد سبقوا قلب جيش 
الأعداء بمسافة كبيرة الآن» ولم يكن الهمج قد قطعوا ثلث مسافة نصف 
دسم تععّ صفوفهم بالفعل. قال: ١حمّلوا‏ اليقذاف 
بأرججل الغربان. أوين» كجزء وجّها المجانيق نحو القلب. أريدٌ تلقيم 
العرّادات بالحراب التارية ية وإطلاقها عندما أعطي الأمر »٠‏ وأشارٌ إلى صبية 
(بلدة المناجذ) الثّلائة قائلا: «أنت 1 أنت وأنت» استعدٌوا بالمشاعل». 

أطلقٌ زماة المج سهامهم وهم يتقدّمون بالنّمط نفسه؛ يندفعون إلى 
الأمام ويتوقّفون ويُطلقون ثم يجرون عشر ياردات أخرى. عددهم كبير جدًا 
لدرجة أن الهواء امتلاً بالسّهام باستمرار» لكن أيّا منها لم يُصب هدفه» ومع 
المنظر البائس فكر جون: خسارة افتقارهم إلى الانضباط باد للغاية. أقواس 
O E‏ 
مزع اکا اک الذي الطويلةاالمضدوعة من خشت الطقسؤسن الحلمتازء 
والهمج يحاولون إرداء رجال يعلونهم بسبعمئة قدم. قال جون: : ادعوهم 
يُطلقون» انتظرواء تمهّلوا". كانت معاطفهم تخفق وراءهمء فأضافٌ: «الرّيح 
في وجوهنا وستُكلنا المديء» انتظروا». اقتربوا» اقتربوا. 

ا 

صاح جون: کا ا أذنه» وحذا ساتان 
حذوه» وجرن وأوين الجحش وذو التّل الواحد وجاك بولوار الأسود وأرون 
وإمريك» وبنت زا اا إلى كتفها. كان جون يراقب المدك يتقدّم 
لد شه وه موثات والعمالقة حجمهم متناهي الصّغر حتى إنه 

كان ليسحقهم بكفه بضربة واحدة. لو أن يدي كبيرة كفاية. على أرض المقتلة 
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تقدّموا وحلّق مئة عراب من على جنّ الماموث إذ دبدبَ المج على جانبيها 
يدون الأرض واقتربوأء واقتربواء إلى أن... 

- «أطلق!». 

ا ليا مسي ون بدن ال 
چون أن يرى ما أصابته» بل مذَّيده إلى سهم ثان بمجرّد أن أطلقَ الأول» و«ثّت 
اتچب أطلق». . فور أن حلق الهم وجد غيره» و١ثيِّتء‏ اسحب» 4 
مر و م ٠‏ زعق آموًا المقذاف بالإطلاق» وسمع م الصرير والارتطام 
لتيل المكتوم إذ شقَّت عشرات من أرمجل الغربان الفولاذيّة الهواء. صاح: 
«المؤائيق. العرّادات» الؤّماة أطلقوا بلا حساب». الآن كانت e‏ الهمج 
نُصيب (الجدار) أسفلهم بمئة قدم» وترنّح عملاق ثان وسقط. ڈ ت اسحب» 
اق وارتطع ماموث يأخر زل جره ورى عملاامناغلىالارض. کټ 
اسحب» أطلق. ورأى چون المدك وقد انتهى أمره والعمالقة الذين دفعوه 
موتى أو يموتون. صاح: «السهام اا ارد أن يحترق هذا المدك عن 
آخره). اا وتان ا ت 
والع افيا سباكم يع کن أن زّماته ظلوا يسحبون ويُطلقون كأن 
الصّمم أصابهم e aA‏ جمالك نوق E‏ 
ليسم بيت أدنى شيء إلى هذاء فلا فرق. ولذا 
لن “اليتمج. 

كان أحد الماموثات يعدو بهياج ساحمًا 240 بجذعه وداعسًا الرّماة 
بأقدامه» فعا چون يلتقط قوسه وأطلقٌ سهمًا جديدًا على طهر الدَبّة الأشعث 
ليدفعها إلى العدو أكثر. إلى الشّرق والغرب بلع جناحا جيش الهَمج (الجدار) 
بلا مقاوّمة» تتقدّم العربات أوبتدور بينما يتيدكك الال باد نظام أو هدفٍ 
تحت جرف الجليد الشاهق. 

ارتفعت عقيرة أحدهم -ذي النّعل الواحد ربما- بصيحة: «عند البوّابة! 
ماموث عند البوّابة!». 

هتف جون: : «الثار. جرن؛ يهب 4. 

ألقى جرن قوسه ودفع برميلا من اریت على جانبه ودحربجه إلى حافة 
(الجدار)» حيث ضرب بيب سدادته وحشا مكانها قطعةً من القماش وأوقدّها 
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بمشعل» ومعًا دفعَ الاثفاة البرغجل: إلى امارج وتحتهم بمئة ط ارتطمَ 
البرميل ب(الجدار) وانفجرٌ مالنًا الهواء بالشَّظايا والرّيت المشتعل. كي تلك 
ل امد ماد عي لت اي م 
بيب الاثنين» على حين صاح ساتان: «أصبته!) وهو يطل برأسه بعيدًا من 
نوق النافافة لافج أن هرن كان زالقاابآنة يلقل م كال ظل ساتان 
يصيح: : (أصبته! أصبته! أصبته!»؛ وسمعٌ چون زئير النّاره وبرزَ عملاق يتعثر 39 
ويتدحرّج على الأرض محترقار 

وفجأة كانت الماموثات كلها تف تجري من الدّخان واللّهب وترتطم 
بن اواب ساق فرع ال فن باتو وون جالقلاز ايشا السطالقة 
ومن ورائهم المج يُحاولون الابتعاد عن طريق الوحوش الفارّة. في غمضة 

غين "انهار قاب الجيشن باكعلت وزيا اة »علق ا أنفسهم 
220111 فقرّروا الهرب بدورهم ؤت ااي ت قطرة 
دماء واحدة» وحتى العربات راحت تنسحب بعد أن لم تفعل شيت إلا أن تبدو 
مخيفة وتصدر الكثير من الضَبّة. قال چون سنو في أعماقه وهو يُشاهدهم 
E‏ عنقالل لأكس ولاك فد حتى الطبول صمئّت. 
هل تعجبك هذه الموسيقى يا مانس ؟ هل يُحجبك مذاق زوجة الدورني؟ سال 
إخوته: «ألدينا مصابون؟». 

رَد ذو التّعل الواحد: «أولاد الزّواني أصابوا ساقي»» وانتزع السَّهم ولوّح 
ب فرق ا أل کا «السّاق الخشيئة!). 

ارتفحَ هتاف مبحوح» وجذبّت زاي أوين من يديه ودارّت به قبل أن لصق 
شفتيها بشفتيه في قبلة مبتلة طويلة أمام أعيّن الجميع. حاولت أن ثبل چون 
أيضَاء لكنه أمسكها من كتفها ودفعها برفق وإنما بحزم قائلا : «لا». ولى عدي 

مع القبل. أحسى بغتةٌ بإنهاك يفوق قدرته على الوقوق» وبساقه عذابًا ممضًا 

من الرّكبة إلى القطن» فَمَدَّ يده إلى عُكازه قائلا: (پیپ» ساعدني على ركوب 
القفص. جرن» (الجدار) تحت قيادتك». 

قال جرن: دأنا؟!» وقال پیپ: «هو؟!». كان صعبًا أن يمير ر أيهنهناا أكثر 
خوقاء وتمتم جرن متلعثمًا: ف .. لكن ماذا أفعل إذا استأنف المج 
الهجوم؟». 
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أجابه: «أوقفهم». 
ننريدا السو كيه ولي اسل حل بيك جرد رورس میاوو 

«عرق متجمّد. أهناك شيء مقرف أكثر من العرق ال 
مواصلا: الا أظنٌ أني شعرت بمثل هذا الجوع من قبل بِحَقَّ الآلهة. أقسم 
أن بإمكاني أن ألتهم ثو را كاملا الآن. هل نظن أن هوب سيطهو جرن لنا؟)» 
لکن ابتسامّته مات حين رأى وجه چون فتساءل: «ما الأمر؟ أهي ساقك؟». 

وافقّه قائلا: «ساقي) ی اک چ E‏ 

- «لكن ليس المعركة؟ لقد ربحنا المعركة». 

جات عابسًا: «سلني عندما نرى البوّابة»؛ وقال لنفسه: أريد نار ووجبة 
20007 يرا دافنًا وشيئًا يضع للألم في ساقي حدا. لکن عليه أولا أن يتفمّد 
النّفقَ ويرى ما جرى مع دونال نوي. : 

تعد معركتهم مع الثثّيين استغرقوا نحو يوم في إخلاء البوّابة الدَّاخليّة من 
الجليد والعوارض او يم الي 
الآحَرين قد ألحُوا بحماسة على ترك الأنقاض في مكانهاء وبذلك يضعون 
عائهً آحَر في طريق مانس» ولكن كان معنى هذا التّخلّي عن الفاح عن الق 
وهو ما رفضه نوي تمامّاء وقال إن عددًا من الرّجال في كُوّات الدّفاع بالإضافة 
إلى الما وحاملي الجراب وراء كل شبكة داخلية يكل لعدد قليل من الإخوة 
العازمين أن يردعوا عددًا يفوقهم مئة مرّة من الهّمج ويسدّوا الطريق بججثثهم. إنه 
لا ينوي أن يدع مانس رايدر يمر من الجليد بسهولة» وهكذا بواسطة المعاول 
والمجارف والحبال أزاحوا السّلالم المحطمة وفتحوا الطريق لقا 

انتظرَ چون عند القضبان الحديديّة الباردة فيما ذهب بيب إلى المايستر 
إيمون ليجلب المفتاح الاحتياطي» ولدهشته أتى معه المايستر وفي صحبتهما 
كل يلات اا اکا ققال جور لون رتفا كل يك الشلاسل : «تعال 
إلىّ بعد أن ننتهي. يجب أن أغيّر ضمّادتك وأضع كمّادة جديدة وعليك أن 

تشرب المزيد من نبيذ النّوم من أجل الألم»» فأجابّه چون بإيماءة ضعيفة. 

انفتح الباب وقادّهم بيب إلى الدَّاخْلء يتبعه كلايداس ومصباحه» ويذل 
حوزن حينم عله لازت خطوات المايستر إيمون. أحسّ بالجليد ينضغط 
عليهم وبالبرد ينفذ إلى عظامه وبثقل (الجدار) فوق رأسه. كأنه يمشي في 
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ځلقوم تين جليدي. انعطف النّفق مره ثم مره أخرى» وفتح بيب الشّبكة 
الحديديّة ية الثانية» وقطعوا مسافة أخرى وانعطفوا ثانية ثم رأوا أمامهم ضوءًا 
خافتًا شاحبًا يتسرّب عبر الجليد» وقد أدرك چون معتاه في الحال» وفكر: هذا 

سي هذا سي للغاية. 

ثم قال بيب: «هناك دماء على | الأرض». 

العشروان قدا الأخيرة من الق هي البقعة التي قاتّلوا فيها وماتوا. کان 
الباب الخار- جي البلوط المدعم بالحديد قد تلقّى ما تلّاه من ضربات حطمته 
قبل أن ينترّع من مفصلاته» وزحفت أحد العمالقة إلى الدّاخل وسط الشّظايا. 
غسل المصباح المشهد الرهيب بضوء محمرٌ قابضء والتفت بيب جانبًا ليفرغ 
معدته» ووجد چون نفسه يحسد المايستر إيمون على عماه. ` 

كان نوي ورجاله منتظرين داخل التّْقَ» وراء شبكة من القضبان الحديد 
التّقيلة كالاثنتين اللتين فتحهما پيپ» وقد أطلقّت السابيتان نحو دستة من 
الشهاء ا تسوك نتنوام روي ولايد أن رهه داري 
ا ا 
القوّة الكافية لأن يمد يده ويقتلع رأ س بايت الأرقطء ويقبض على الحديد 
وينتزع القضبان» وعلى الأرض تناثر ت حلقات السّلسلة المحطمة. عملاق 
واحد كل هذا فعلله عملاق واحد. 


سأل المايستر إيمون بخفوت: "كلهم موتى؟1. 

- «أجل. كان دونال آخرهم). كان سیف نوي مغروسًا حتى منتصف 
المقبض في حلق العملاق» ولئن بدا الحدّادِ رجلا كبيرًا لجون دومَاء فإنه يبدو 
الآن أقرب إلى طفل بين ذراعَيْ العملاق الضخمتين. «العملاق حطم عموده 
الفقري. لا أدري مَن منهما مات أولا»» وتناولٌ چون المصباح من كلايداس 
وتقدّم للقي نظرةً أفضلء ثم قال: الماج». أنا آخر العمالقة. استث ستشعرٌ ما في 
المعو جره كو وريد بع رد «إنه ماج الجبّار» ملك العمالقة». 

شعرٌ بحاجة ماسّة نالع الَف شديد البرودة والظلام» ورائحة 
E‏ نقة. أعادٌ چون المصباح إلى كلايداس» ودار حول الجَثث 
ودس جسده بين القضبان الملويّة و تحرّك صوب نور النّهار ليرى ما يقع وراء 
الباب المحطم. 
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كانت جلّةا الماموث الشّسهمة تسد الطريق جركاء «واشعبك ,أحد نابي 
الوحش بمعطفه ومزّقه وهو يمر ونيا الخارج وج ثلاثة عمالقة آخرین 
BoE EAR IE‏ 
وشحم وقار تجمّد. رأى البقاع التي أذابت فيها الثيران (الجدار) فهوّت ألواح 
الجليد الهائلة من الحرارة لتتحطم على الأرض العو ورل حيث 
آتت من أعلىبقائلا لنفسه: يمدوامهولً حًا حبن تقف حن كاله على شفا أن 
يسحقك. 

رجعَ چون إلى الدّاخخل حيث يننظر الآحَرونء وقال لهم: الايد أن صلح 
البوّابة الخارجيّة قدر المستطاع ثم نسدّ هذا الجزء س الق سم 
الحطام والجليد وأيّ شيء ونسدّه حتى الشّبكة الانية إذا قدرنا. يجب أن 
عي 162 E‏ سد ع سير 

ايعاو ووب اا اذا جردا . يجب أن تُخبره... 

قاطعه المايستر إيمون برفق: «أخبره بما تعبا سيبتسم ويومئ برأسه 
وينسى. قبل ثلاثين عامًا دنا السير ويتتون ستاوت من الفوز بمنصب حضرة 
لكاو ريديو ی 
ليظل يتحلى بالمقدرة» لكنه لم ب يعد قادرًا على شيء. إنك تعلم هذا كما كان 
نوي يعلمه يا جون». 

ما قاله المايستر صحيح. فَرَدَّ عليه: «فلتعط أنت الأمر إذن. لقد أمضيت 
حياتك كلها على (الجدار) وسيتبعك الرّجال. يجب أن نغلق البوّابة». 

ھک کو وک عدي سرود مرج هقر 
التصائح لا الأوامر». 

- «على أحدهم أن 4 

- «أنت؛ عليك أنت أن تقود». 

9 - 

- «نعم يا چون لست مضطرًالأن تفعلها طويلدء فقط حتى ترجع الحامية. 
دونال اختارّك» وكورين ذو النّصف يد من قبله» وحضرة القائد مورمونت 
جعلّك وكيله: أنت ابن (ويتترفل)» ابن شقيق بنچن ستارك. إا أنت وإمّا بلا 
أحد. (الجدار) تحت قيادتك يا چون سنو». 
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آريا 


كلما استيقظت صباحًا أحسّت بالفجوة التي في داخلها. ليس ما تَشْعْر 
به جوعًا -مع أنه كذلك أحيانًا- وإنما خواء» فراغ في الموضع الذي كان 
د الوا NONE‏ توان رأسها ترا اغا لين 
الألم الممض الفظيع الذي لازمّها في البدايةء لكنه لا يز ال شديدّاء وإنأ 
معتادًا الآن» وعلى الأقل بدأ الورم يتقلص.. . أا الفجوة في أعماقها فتظل 
كداسو نوی تاد ارا إلى النّوم تقول لنفسها: الفجوة تلن تنس أدذا. 

أحيانًا لا تجد لديها رغبة في الاستيقاظ على الإطلاق» فتربض تحت 
معطفها وتلق عينيها بشدّة وتحاول أن تُجبر نفسها على العودة إلى اللّوم. لو 
يدعها كلب الصّيد وشأنها ستنا م طيلة اليل وطيلة التّهار. ۰ 

وتَحلم اتلاي لمالا كل ليلة تقر ا حلم بالذّئاب» بقطيع 

تتزَعّمه هي. بلغال ا 
وبإمكانها أن: تسبق الخيول وتغلب الأسوده وحين تكش عن أنيابها يلوذ منها 
000 .معدتها لا تبقى خاليةَ طويلا أبدّاه وفروها يُدفئها حتى 
تهب الرّيح الباردة» وإخوتها وأخواتها معهاء أعدادهم کی للعليةة . 

لهم وشراسجم حل ليت وجيعه, نحت مرا وأ نف جرم 

لكن إذا حفلت لياليها بالذئاب فنهاراتها تنتمي إلى الكلب. كل صباح 
يُرغمها ساندور كليجاين على الاستيقاظ سواء أرغتت آم لغ تركّب: يشتمها 
بصوته الأجش أو يسحبها لتقف رغم أنفها ويرجُهاء وفي مرّةِ سكب عليها ملء 
oe N‏ نات - 
إلا افد تاك وق ا «جمَّفي نفسك وأطعمي الحصانين اللّعينِينَ»» ففعلت 
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إن معهما حصانين الآن» سترينجر وفرس ذات لون أسود ضارب إلى 
الحمرة أطلقت عليها آريا اسم كريشنء لأن ساندور قال إنها جبانة وغالبًا فكت 

من (التّوأمتين) مثلهما. كانا قد وجداها تجول بلا راكب في أحد الحقول 
في الصّباح التَّالي للمجزرة» وهي قرس لا بأس بها على الإطلاق» لكن آريا 
لا يُمكنها أن تحب مخلوقًا جبانًا أبدًا. كان سترينجر لِتقاتل. وعلى الرغم 
من هذا اعتدّت بالقرس بأفضل ما تستطيع» كما أن ركوبها أفضل من ركوب 
حصان واحدٍ مع كلب الصّيد. وربما تكون كريقن الجبانة اسمًا على مسمّى» 
لس ر اساي ل جو د 

لم ي َد كلب الصَّيد يُراقبها من كثب كما اعتادَ أن يفعل» وفي بعض 
الأحيان يبدو أنه لا يكترث إن ظلّت معه أو تركتهء كما لم يَعْد یکیل حركتها 
بمعطف ليلا. الت لديا ذات لبلة سأقتله وهو نائ لكنها لم تفعل 
َه ومرارًا قالت لنفسها: ذات يوم سأهربٌ على متن كريغن ولن يلحق بيء 
وهذا أيضًا لم تفعله. 7 ل لتر سان اك دمل 
(ريفررن)» لكنه لا يعرفها وهي لا تعرفه . ربما تقبل الليدي سمولوود أن تنزل 
عندها في (بهو البلوط) وربما لاء كما أن آريا ليست واثقة بقدرتها على العثور 
لير اللو 2 ) امات أحيانا تفكر د في العودة إلى خان شارنا إذا لم 
يكن الفيضان قد اكتسحه. يُمكنها البقاء مع هوت پاي» ولربما يجدها اللورد 
بريك هناك. ستتعلم كيف تستخدم القوس من آنجاي» وتركب مع جندري 
وتصير خارجةً عن القانون كالظبية البيضاء وندا في الأغاني. 

لكنها مجرّد خواطر حمقاء كواحدٍ من أحلام سانزا. هوت پاي وجندري 
تركاها فور أن استطاعاء واللورد بريك والخارجون عن القانون لم يُريدوا 
إلا أن يقبضوا فديتهاء تمامًا ككلب الصَّيد. لا أحد منهم أراد بقاءها معه. لم 
بكونوا قطبعي قط حتى هوت پاي وجندري. كان غباءً مني أن أتوهّم ذلك. 
إنني مجركد فتاة صغيرة بلهاء ولسث ذثبة على الإطلاق. 

وهكذا ظلّت مع كلب الصّيد فركبا کل يوم دون أن يناما في المكان نفسه 
E ONT‏ ى والقلاع قز الإمكان. في مر اليك 
ساندور كليجاين عن وجهتهماء فأجابها: «بعيدًاء aE AEs‏ أن 
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تعرفيه. . إنك لا تسوين بصقةً عندي الآن» ولستٌ أريدٌ سماع شكواك. ليتني 
تركتك تدخلين القلعة اللّعيئة». 

اله انكر ة في أمّها: E‏ 

EEE‏ حريٌ بك أن 5ه يني» حريٰ بك أن ا 

٠‏ - اهل ضربتها بفأس أيضًا؟». 

- «ضربتك بالجانبٌ المسطح من الفأس أيتها الصّيرة الحقيرة الحمقا 
لو ضربتك باللصل لكانت قطع من رأسك تسبح في (الفرع E‏ 
أطبقي فيك السّخيف هذا. لو كنثٌ عاقلا لأعطيتك للأخوات الصّامتات. 
إنهن يقطعن ألسنة الفتيات اللاتي لا يتوقفن عن الكلام». 

لم يكن قوله عادلا. ی 
وتمرٌ أيام كاملة دون أن بین أعيد كما بات شلفة: gs‏ قوى 
من قدرتها على الكلام» وكلب الصيد به يتحرّق غضبًا. إنها تحسٌٌ بالحنق 
یک برو کو و ری و تعش وكلما رماها 
بنظراته» ومتى التقطّ فأسه لبط القليل من الخشب من أجل الّار تنتابه ثورة 
باردة» ويظل ينهال بالضربات على جذع الشّجرة ة أو الشجيرة الميتة أو الفرع 
المكسورء إلى أن يُصبح لديهما حطب يفوق حاجتهما عشرين مرّة. اا 
يكون شديد الإرهاق بَعدها لدرجة أنه يستلقي ويغيب في النَّومِ في الحال 
دون أن يُشعل التار حتی» وهو ما تكره آريا حدوثه» وتكره الكل لما يَحدّث. 
تلك هي اللَيالي التي تُطيل فيها التُحديق | إلى الفأس الطويلة مفكرةٌ: اقول 
جذّك لكن أراهن أني أستطبع أن أضربه بها. وإذا فعلّت فلن تضربه بالجانب 
المسطح. 

وا ا بي أثناء تجوالهما يلمحان أناسًا آكَرين؛ فلّاحين في 

حقولهم e‏ يسوقون E‏ أو حلابة تود بقرة ؛ أو مُرائِقًا يحمل 
بميسؤقاني ارهن كد ةوبك هرانا جر ا tl ENÊ‏ 
ولا علاقة لهم بها. 

كما أنه ليس مأموئًا أن يراهما أحد. من فترة إلى أخرى تمر فرق من الخيّالة 
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على الطرق الزّرايّة الملتوية؛ يسبقهم برجا عائلة فراي الّوأمانء وقد قال لها 
كلت الضَّيدا لماامرُوا: ليطا دون االشّسنالكين الشازدين. اخفضي رأسك متى 
سمعت صوت حوافرء فغالباً لن يكون القادم صديقًا». 

في أحد الأيام »في تجوي أربي صنعته جذور.شجزة سَنديان شاقظة. 
وجدا ناجيًا لعن من ,انو ایی الشارة على صدره عبارة عن فتاة ورديّة 
رقص في دوَّامةٍ من الحرير. قال لهما إنه قرّاس من رجال السير مارك بايبر» 
وإن فق قوسه .كانت كتفه البُسرى متؤرّمة مشوّهة حيث تتّصل بذراعه» وقال 
إنه تلقّى ضربة بهراوة كسرّت الكتف وغوّصت الحلقات المعدنية في لحمه؛ 
وحكى باكيّا: کان شماليًا على شارته رجل دام ولا رأى شارتي ألقى دُعابةً 
عن الرججال الأسسن اعا ال رر وة رۇ كنك بحلل بها ايار لف شري 
لسيّده اللورد بولتون وشربٌ للسير مارك وشربنا معًا للورد إدميور والليدي 
روزلين والملك في الشَّمال ثم قتلّني». كانت عيناه متّقدتين من الى عندما 
aT‏ ا ار ا 
والصّديد يوان جانبه الأيسر كله» ومنه تفوح رائحة مقيتة. رائحته كالجثث. 

وسل الدجل#منهسا شرب نیڈ فا جاب كل الصَّيد فلو كان معق نبيذ 
لشربته بنفسي. يُمكنني أن أعطيك ماءً» وهديّة يه الّحمة»). ٠‏ 

تطلّع إليه القرّاس طويلًا قبل أن يقول: «أنت كلب جوفري». 

- «كلب نفسي الآن. . هل تُريد الماء؟». 

ازدرد التجل لعابه قائلا: انعم والرّحمة, أرجوك». ١‏ . ْ 

و ع ا N‏ فأعطى ساندور لآريا خوذته وقال لها 
أن تملأهاء فعادّت بخطوات مجهّدة إلى حافة المياه» حيث غاصّت ا 
حذائها في الطميء واستخدمّت خوذة الكلب كدلو. تسوب الماء من فتحتئ 
الرُؤية» لكن قاع الخوذة طَلَّ محتفظًا بكمّيّة كبيرة» ولا عات رفع القرّاس 
رهه إلى على لتقت الها ف فة تجار غه تلهفة»اواما لمبيشرية جر اعلق 
وجنتيه وامتزج بقشرة الدّماء الي المتجلطة على لحيته إلى أن تدلّت منها 
کو . فرع الماء فأطبقَ على الخوذة ولعقّ فولاذهاء ثم قال: اسم 
بأس» لکن ليته كان نبيذا أردت القيذة. 

- «وأنا أيضًا»» قال كلب الصيد» وأغمدٌ خنجره في صدره بحركة أدنى 
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إلى الرّفق» ودفعَ ثقل جسده النّصل عبر سترة الرّجل وقميصه المعدني وما 
تحاران بعلا رن تحرج تجن راک قان یاب المح نفلل راو ریا 
قائلا: «هذا هو مكان القلب يا فتاة. هكذا تقتلين المرء). 

إنها وسيلة واحدة ة للقتل . اهل ستدفنه؟). 

قال ساندور: «لماذا؟ إنه لا يبالي» وليس معنا مجراف. لندعه للذّئاب 
وا ة» إخوتك وإخوتي)» ورمقها بنظرة 6 «لكن أولا 

اا كان أيلان فضَّيّان ونحو ثلاثين ن¿ قطعة نُحاسيّة» وفي 
مقبض خنجره حجر وردي جميل . وان كليجاين السكين في يده ثم ألقاه إلى 
آرياء فالتقطته من المقبض ودسّته في حزامها وأحسّت بشيء من التّحسّن. 
ارالك ان ابونج E‏ . كانت مع القوّاس الميت جعبة مليئة بالسّهام 
أبعمكي سم و بنج ی عس داكو يزنك 


تسعلهبآريا وأصغر من,أن ينتغلة الكلبء فر كاه لكا أحدت قبّعته الفولاذ. 
للق الإ غه رمن نهل كاقت جاور ألما غقدما ارتكتهقا» وتغليها أن كلها إلى 
الوراء كي ترى. 


مرو سكاو ونه سنويه: ديد E‏ كن جرع ع عدت اا ب 
استطاعً الهرب» لكن يبدو أنه ابتعدٌ كثيرًا. لا أدري منذ متى وهو هنا». 

حين وجدا نفسيهما عند التلال السّفحيّة المتاخمة ل(جبال القمر) كانت 
الأمطار قد توقفت تقريباء وعادّت آريا ترى اسمس والقمر والنُجوم؛ ودا لها 
أنهما مهات شر قا لالت اسن جديد:«أين سنديب؟): 

هذه المدة أجايها :إن لك خالة في (الُش)ء ولربما ترغب في دفع فديتك 
أيتها الحمقاء التّحيلة» عاق الس ا ف بمجرّد أن 
نجد (الطريق العالي) ستتبعه إلى (البوّابة الدّامِية)). 

الخالة لابسنا. أشعرتها الفكرة بالخواء: إنها ترید أمّها لا أخت أُمّهاء : ثم إنها 
لا تعرف خخالتها أكثر مما تعرف الكمكة السّوداء. كي ع 
إنهما لا يعلمان يقيئا أن أمّها ماتت» أو روب كذلك» فلم يشهدا موتهما 
بنفسيهما. ربما أسرّهما اللورد فراي لا أكثر» ربما كانا مقيّدِيْن بالسّلاسل 
الآن في زنزانته» وربما يأخذهما أولاد فراي إلى (كينجز لاندنج) ليضرب 
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جوفري رأسيهما. إنهما لا يعلمان. قالت فجأةً وقد حزمّت أمرها: «يجب أن 
نعود» يجب أن نعود إلى (التُوأمتين) وئنقذ أمّي. لا يُمكن أنها ماتت 
أن نساعدها». 

دمدمٌ كلب الصّيد: «حسبتٌ رأس أختك وحدها المحشوٌ بالأغاني. ا 
احتفظ فراي بأُمّك حّة ليفتديهاء هذا صحيح» لكن هيهات بق الجحائم 
السّبع أن أعود لإنقاذها من قلعته اللّعيئة بمفردي». 

- «لن تكون بمفردك» سأذهبٌ معك». 

أصدرٌ صونًا شبيهًا بالضحك» وقال: «نعم» وجودك سيجعل العجوز يبول 
على نفسه من الخوف». 

قالت بازدراء: ات ا ار ت ا 

ضحك كليجاين هذه المرّة مجيبًا: «الموت لا يُخيفني» فقط النّار. والآن 
أطبقي فمك على لسانك وإلّا قطعته بنفسي ووقَّرتٌ على الأخوات الصًامتات 
الا إننا ذاهبان إلى (الوادي)». 

لم تحسب آريا أنه قد ية AOE‏ 
EAE SLED NS‏ 
وز ده تمتحنه. ساندور كليجاين ليس ذا العين الورديةء فالًاني لا تشطر 
الاس RR SEN‏ 

ليلتها خلدّت إلى النّوم وهي تقكر في أم وتتساءل إن كان يُمكنها أن 
َمل كلب الصَّيد في نومه وتُنقذ الليدي كاتلين بنفسهاء وحين أسبلّت جفنيها 
زاك وھ ا إنها قريبة لدرجة أنى أكاذ أشمّها... 

ثم إنها استطاعت أن تشئّها بالفعل. ٠‏ 

و ضعيفة» تطغى عليها الرّوائح الأخرى,ٍ الفائحة من الطحالب 
والأوحال والمياه. ويكاد يكثّمها ذفر البوص TT‏ 
تمضي على مهل على الأرض الليّنة إلى حافة التّهر ولغ القليل من الماء 
ثم ترفع رأسها وتنشمّم. السّماء رماد به مثقلة بالشّحبء والتّهر أخضر زاخر 
بالأسياء الطافية. 5- 95-5 الجزء الصحل من المياء As‏ 

يتحرّك مدفوعًا بالتيار» والبعض الآحَر مجروف إلى الضّفّة التي تع بإخوتها 
وأخواتها إذيُمرٌقون اللحم الاضج الغني : 
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والغربان حاضرة أيضاء تصرح في الذتاب وتملا الهواء بيش . دماؤها 
ا ا سير ر تنقض عليه إحدى 
أخواتها وتقرة تقبض على جناحه بفكيهاء فيجعلها هذا تُريد عُرابًا لنفسها أيضًا. 
تُريد أن تتذرّق الذماء وتسمع العظام تنسحق بين أسنانها وتتخم معدتها 
باللّحم الدّافئ لا البارد. إنها جائعة واللحم في كل مكان حولهاء لكنها تعلم 
أنها لا تستطيع أن تأكل.ٍ 

الرّائحة أقوى الآن. ترهف السّمع وتصغي إلى زمجرات قطيعها وصريخ 
الغربان الغاضبة وطنين الأجنحة وخرير المياه الجارية» ومن مكان ما بعيد 
تسمع حوافر خيولٍ وصياح شر أحياء» إلا أنهم لا يهمُون. وحدها الرّائحة 
تهمٌ الآن. تت تنشكم الهواء ثانية وتلتقط رائحته ثم تراه» الشّيء الأبيض الشّاحب 
الطافي على صفحة المياء يدور إذ احتكٌ بعُْصن ناتئ» وأمامه تنحني أعواد 
البوصن: 

تخوض بصخب في المياه الضّحلة وثلقي نفسها في المياه الأعمق ماخضة 
إياها بقوائهما . التيار قويٌ للغاية لكنها أقوى» وهكذا تسبح متبعة أنفها .روائح 
التّهمر غنيّة بليلة» لكنها ليست الوا ئح التي تجتذبهاء بل تسبح ساعية إلى 
العبق الأحمر الحاد بالغ الخفوت المنبعث من الدّماء الباردة» إلى ذفر الموت 
اللو المشيع. تطارد الرّائحة كما طاردّت الغزلان الحمراء وسط الأشجار 
مراراء وفي النهاية تبلغ ايء وتنغلق فكاها على ذراع بيضاء شاحبة» فتهزها 
لتجعلها :: تتحرّك لكن في فم صاحبتها ليس هناك إلا الموت والدّم. لني 
النّمب في مراوّدتهاء وبكل قوّتها تسحب الجُشمان إلى الشَّطء وبينما تجرٌ 
e‏ ال De‏ جد e ns‏ 
فمه» فتزوم فيه ليبتعد وإلا أكل. ن اي نول و 
ويستلقي الشّيء الأبيض على وجهه في الوحلء لحمه الميت ممتقع متغضّن 
والدّم البارد يقطر من حلقه؛ فتفكر: الهضيء انهضي وكلي واركضي معنا. 

تسمع أصوات خيول فتلتفت برأسها قائلة لنفسها: فر إنهام فامون»في 
و م ا » لكنهم على وشك الوصول إليها الآن. رجال على 
متون الخيول؛ أ- جنحتهم الخمّاقة سوداء وصفراء وورديّة وفي أيديهم مخالب 
طويلة برّاقة يك عدد من إخوتها الصّغار عن أنيابهم لداعو عن العام الذي 
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عثروا عليه لكنها تُرّمجر فيهم إلى أن يته ر إنهوسَمت البريّة؛ من الذئاب تفر 
الغزلان والأرانب والغربان» ومن البَشر تفرٌ د الذئاب» وهكذا هجر الغنيمة 
البيضاء الباردة في الوحل الذي جرّتها إليه وتفرٌ لا يُساورها الخجل. 
في الصّباح لم يضطرٌ كلب الصّيد للرّعيق في آريا أو رجُها لتصحوء إذ 
اقلت قيلحت اا ن تناو لا 
E E‏ : اببخصوص أمّك...) 
. قاطعَته بصوت خامل: «لايهم. أعرف أنها مانّت. 550 
واب لعجاو م ایور کو يي رطا 
الأمر وهما راكبان نحو الجبال. ْ 
eA‏ سر بدو 


e aA 1‏ رویغ کر اشاح وینو 
رأسينا. . إنهم لا يعرفون بما حدتٌ في (التّوأمتين) على الأرجح» وإذا حالمنا 
الحظ فلن يتعرّفوني». 

كان القرويُون يبنون سيابجا من الأوتاد الخشبيّة حول بيوتهم» وحين رأوا 
كتفي كلب الصّيد العريضتين عرضا عليهما طعامًا ومأوّى بالإضافة إلى القليل 
من المال إذا ساعدهم» فدمدم :اقل إذا كان لديكم نبيذ أيضًاكء وفي 
الؤلية رضي الو روو شرت ىال الد ايام كل اة 

لکن حُلمه ببيع آريا لليدي آرن مات هناك وسط التلال» عندما قال له 
كبير القرية: «ثمّة صقيع فوقنا وثلج في الممرّات العالية. . إذا لم تتجكدا أو 
تموتا جوعًا فستنال منكما قططة الظل أو دببة الكهوف. وهناك القبائل أيضًا. 
الرّجال المحروقون لم يعودوا يعرفون الخوف منذ رجح تيميت الأعور من 
رلتوسع e‏ يلوقو لين برو رودو a a‏ 

بعد أل من ثمانية أميال عن هناء واختطفوا كل امرأة وسرقوا كل ذرّة من 
الحبوب وقتلوا نصفب الرّجال. إن معهم فولاذًا الآن» سيوفًا قويّةَ وقمصانًا 
معدنيّة» ويُراقبون (الطريق العالي) طوال الوقت. الغربان الحجريّة وثعابين 
الحليب وأبناء الضباب» القبائل جميعها . ربما تَقثّل بعضهم» لكنهم سيقتلوك 
في الثّهاية ويرحلون بابنتك». 
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لولا إرهاقها الشّديد كانت آريا لتصيح: لسث إبنته. إنها ليست ابنة أحد 
الآنء إنها لا أحدء ليست آريا وليست بنت عرس أو نان أو آري أو إلكتكوت» 
ولازا س الجرّل. إنها مجرّد فتاة ترتحل مع كلب بالتّها حلم بالذئاب ليلًا. 

القرية هادئة. فراشاهما محشران بالق الذي لا تسکت اکير من القمل› 
والطعام عادي وإثما مشبع» والهواء تفعمه رائحة الصَّنوبر» وعلى الرغم من 
هذا سرعان ما قرّرت آريا أنها تكره المكان. أهل القرية جبناء» ولا أحد منهم 
يكلف نفسه النّظر إلى وجه كلب الصّيد أو أنهم لا يُطيلون الظر إليه على 
الأقل. حاولّت بضع نسوة أن يُلبسنها ستانًا ويجعلنها تشتغل بالإبرة» لكنهن 
لسن الليدي سمولوود وكان رفضها قاطعًاء كما أن هناك تلك الفتاة التي 
اعتادت أن تتبعهاء ابنة كبير القرية التي تُداني آريا في السّنَّ وإن كانت مجرّد 
طفلة. إنها تبكي إذا خدشت ت رُكبتهاء وأينما ذهجت تحمل معها دُملة ستخيقة من 
القماش مصنوعة نوعًا على شكل جندي» فسنكتها الفتاة السيرجندي ورزاحت 
تتباهى بحمايتها إياها. عشراتٍ المّات قالت لها آريا أن تذهب وتدعها 
وشأنهاء لكن الفتاة لم تذعن قَطء وفي النّهاية انتزعت منها الذمية ومرّقتها 
وأخرجت حشوها بإصبعها صائحة: «الآن يبدو كجنديّ حمًا!»» ثم ألقتها في 
غا عدها كفت الفتاة عن إزعاجهاء وأمضّت آريا أيامها في سياسة كريقن 
وسترينجر أو التجوال في الغابة. ا تعر على عصا فتتدرّبٍ على شغل 
الإبرة الحقيقي» » قبل أن تتذكر ما حدتٌ في «التُوأمتين) وتظل تضرب بها 
شجرةٌ ما إلى أن تتحطم. | 

- «ربما علينا أن نبقى هنا فترة'؛ قال لها كلب الصّيد بعد أسبوعين. كان 
ملا من المزر لكن يبدو واجمًا أكثر من ناعس. الن تبلغ (الغش) أبدّاء ولا 
بد أن أولاد فراي ما زالوا يُلاحقون النّاجِين في أراضي التّهر. يبدو أنهم في 
حاجة إلى حماية هنا من غارات القبائل. يُمكننا أن نستريح هناء وربما نجد 
وسيلة لإيصال رسالة إلى خالتك». 

ارت از جه الرياسين كت كللامديعةاسإنها لا تجن عاد لکن ها من 
مكان تذهب إليه كذلك. 

وفي الصّباح التالي عندما ذهبّ كلب الصّيد لقطع الأشجار وحمل 
الأخشاب. عادّت إلى فراشها. 
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لكن حين انتهى العمل وفرغوا من بناء السّياج | الخشبي الطويل أعلنَ كبير 
القرية أن لا مكان لهما هناك» وقال: «بمجيء الشتاء سنستطيع إطعام ذوينا 
أنفسهم بصعوبةء وأنت. .. رجل مثلك يستجلب معه الدماء». 

رَمٌ ساندور فمه قائلا: «تعرفون مَن أنا إذن». 

- «أجل. صحيحٌ أن المسافرين لا يأتون هناء لكننا نذهب إلى الأسواق 

والمهرجانات» ونعرف بأمر كلب الملك جوفري». 

- «ربما تسعدون لوجود کلب بینکم عندما يأتي رجال الغربان الحجريّة 
لزيارتكم». 

قال الرّجل: «ربما»» وتردّد لحظة قبل أن يستجمع شّجاعته متابعًا: 
عد ب واي قُدرتك على القتال في معركة (النَّهر الأسود). 
ويقولون... 

قاطعّه i‏ بصوت كمنشارين لكان EE‏ ريسا انان 
انقدوني أجري وسنرحل». ظ 

وعندما غادّرا كانت مع كلب الصيد صر ١ة‏ ماذى بالعُملات التّحاسية وقربة 

من المزر الْمَّر وسيف جديد. في الحقيقة هو سيف قديم للغاية» لكنه جديد 
ليد ا5ل كي لفاس الطويلة التي أخدّها من (التُوأ أمتين)» تلك التي 
ورّم رس آريا بواسطتها. نفد المزر خلال أقل من يوم لکن كليجاين شحدٌ 
اليف كل ليلة وهو يلعن الرّجل الذي أخدّه منه على كل حر وقعة من اصدا 
في النُصل. إذا كان قد فقدَ كُدرته على القتاك فلم يهتم تي بأن يكون سيفه حادًا؟ 
لم يكن سالا تج رآريا على إلقائه عليه لکنه جال ببالها كرا ألهذا هرب 
من (التّوأمتين) وحملها معه؟ 

في أراضي النّهر وجدا الأمطار توقّفت ومياه الفيضان تنحسر. انعطفٌ 
كلب الصّيد جنوبًا في انّجاه (الثّالوث)» وقال لآريا وهما يشويان أرنبًا بتئيًا 
قتلّه : لاسنذهب إلى (ريقررّن). ربما يريد السّمكة السّوداء أن يبتاع لنفسه ذئبة». 

- «إنه لا يعرفني» بل ولن يعرف إن كنت ابنة بنت أخيه حمًا». لقد ضاق 
صدرها بمحاوّلات الذهاب إلى (ريقررّن) . يبدو لها أنها في الطريق إليها منذ 
e‏ كلما انّجهِت إلى (ريفررَن) انتهى بها المطاف في 
مكان أسواً. ازلن يدفع لك فدية» غالبا سيكتفي بشنقك». 
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قال مد ورا السّيخ: «يُمكنه أن يُحاول». 

لايتكلم كشخص فقد ُدرته على القتال. "قالت: «أعرفٌ أبن کا 
الهاب» ما زال لديها أخ واحد حي. چون سيريدني حتى إلذا لم بردني غيره» 
سيثاديني ب«أختي الصّغيرة؟ وينفش شعري. لكن الطريق طويل» ولا تحسب 
انها دا سول ی ميل كد يون الو إلى (ريقررّن) 

حتى. ١يُمكننا‏ الذهاب إلى (الجدار)». 

٠‏ اطا ساندور ضحكة كالرّسجرة قائل: : اهل تُريد الذّئبة الصّغيرة الانضمام 
إلى حرس الليل؟». 

ردت بعناد: دعي ملى)(الحجداز)»: 

اختلج فمه» وقال: «(الجدار) ر يبد ألف فرسخ عن هناء وعلينا أن نشق 
طريقنا قتا وسط أولاد فراي الملاعين ليغ (العُنق) فحسب. في تلك 
المستتقعات أسود زواحف" تلتهم الذئاب كل يوم على الإفطاره وحتى إذا 
بلغنا الشمال سليمين فهناك الحديديُون في نصف القلاع» بالإضافة إلى آلاف 
من أولاد القحبة الشَّمالِيّينَ). 

ا : وهل تخشاهم؟ هل فقدت قدرتك على القتال؟). 

ا واه عريية لكو یکا ع علبي ددر 
لمعن مه إلى الا عاط افر ساتدون من على يانه ورین 
مرّقه إلى نصفين ألقى أحدهما في ججر آرياء ثم قال وهو ينتزع ساقًا: «قدرتي 
كما هي لم تتأئّر بشيء» لكني لا أبالي مقدار خردلة بك أو بأخيك. أنا أيضًا 
ا 


(1) الاسم الذي يُطلقه الوستروسيون على اللّماسيح التي تعيش في المستنقعات. (المترجم). 
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2 يون 


قال السين كيفان لانستر بضجر: «تيريون» إذا كنت بريثًا حقًا من موت 
جوفريء فلن تجد صعوبة في إثبات براءتك في المحاكمة). 

التفتٌ عن النّافذة متسائلا: اومن سیحکم عليٌ؟". ر 

- «العدالة شأن العرث ش. الملك ماتّء لكن أباك يظلّ اليدء وبما أن المنّهم 
ميدع و ای عير لا ا 

منصّة الحُكم». 

لم يُطْمئن رده تيريون . مايس تايرل كان حما جوفري ولو ساعات معدودة» 
والأفعوان الأحمر. .. تُعبان! «هل مسموحٌ لي بأن أطالب بمحاكمة بالتّرال؟». 
١‏ - «لا أنصحك بهذا». 
. - «ولم لا؟». المحاكمة بالثر ال أنقذته من قبل في (الوادي)» فلم لا تُنقذه 
هنا؟ «أجبني يا عمّاه. هل مسموځ لي بمحاكمة بالتّزال ونصير يُثبت براءتي؟". 

عرويزرقا که اذا کات کن رغبتك» لكن ينبغي أن تعلم أن أختك تنوي 

تسمية السير جريجور كليجاين نصيرًا لها في حالة اللجوء إلى محاكمة من 
هذا انوع «. 

الحقيرة ة تكبح خطواتي قبل أن اخذها. ت ارقا را 
كنوك .كان برون ليفتك بأيٌّ من الإخوة الثّلاثة في غضون دقائق » لكن الجبل 
راكب الخيول مصنوع من خامة أخرى . قال : يجب أن أدرس الأمر». . ويجب 
أن أثكلم مع برونء وفي القريب العاجل ۷ د اک نی ماکان ا 
فبرون يُغالي كثيرًا في تثمين نفسه. «ألدى سرسي شهود ضدي؟). 

- «المزيد يوميًا». 
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- «إذن يجب أن يكون لدې شهود أيضًا». 

- «أخبرني بمن تُريد وسيرسل السير أدام حرس المدينة للإتيان بهم إلى 
المحاكمة». 

راان اعم بي 

- «إنك متهم بقتل الملك الذي هو قريبك» فهل تتخيّل حمًا أننا سنسمح 
للك ان کاک والمجيء على رایت راشان السير اناك المنضدة 
مردقًا: «عندك حبر وريشة وورق. شو اعياي E‏ 
كل ما في وسعي للعثور عليهم» لك كلمتي كلانستر. لكنك لن تبرح هذا 
البْرج إلا للذّهاب إلى محاكمتك». 

رافصا أن يحط من ّدر نفسه ويتوسّلء سألّه تيريون: :«هل مسموح لمُرافقي 
بالأهاب والمجي ۶؟ الصّبي بودريك ياين». 

اال 0 بلنده سأرسله إليك». 

قال تيريون: «افعل هذاء عاجلا خير من آجلاء والآن خير من عاجلا»» 
وانّجه متمايلًا إلى المنضدة» لكن د الباب يفتح التفتٌ قائلا: «عمّاه). 

تو ا : انعم؟). 

- «إنني لم أفعلها». 

- «ليتني أستطيعٌ أن أصدّق هذا يا ثيريون». 

حين انغلقٌ الباب رفم تيريون لانستر نفسه إلى مقعده» حيث شحذ ريشة 
کاب واا پاچ رفون ونانلا وه من سيدافع عني ا ا 

56 

وكانت الورقة لا تزال بكرًا عندما ظهر بودرايك باين تعد فترة قائلا: 
«سيّدي). 

وضع تيريون الرّيشة» وقال: «اعثّر على برون وائت ت به في الحال. قلي له إن 
في المسألة ذهبّاء ذهيًا أكثر من الذي حلم به في حياته كلّهاء ولا تعد إلا وهو 
معك). 

قال الصّبي: «نعم يا سيّدي. أقصد لاء لن أعود؛ء وذهبَ. . 

وبحلول الغروب لم يكن الصّبي قد عاد ولا عندما ارتفعَ القمر في السّماء. 
غاب تيريون في اللوم في مقعده المجاور للنّافذة واستبقظ في المّجر شاعرًا 
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بالألم في جسده المتييّس. جلت له خاد م فطورًا من التّريد والتُمّاح مع قرن 

ا ا کر ورو ا ا 
لبستعدا. عا ا ر "هل رأيت مُرافقي؟» وكَرٌ الرّجلٍ رأسه نفيًا. 

عاد يلتفت | إلى المنضدة زافرًا وغمسس الرّيشة في الدّواة مجدّدًاء ثم كتبَ 
على الرّق: سانزا» وطفق يُحَدَق إلى الاسم وأسنانه منطبقة على بعضها بعضًا 
00 ا 7 

ا ان دوس د الس - لم يختنق حتى الموت بقطعة من الطعا» 
وهو ما لا يستسيغه تيريون نفسه» فلا بدٌ أن سانزا سمّمته. e‏ ر کاس 
في حجرها تقر یبا ثم إنه أعطاها دوافع عد لقتله. أيّ شكوك كانت تُراود 
تيريون اختقّت مع اختفاء زوجته . التوى فمه وهو يقول لنفسه: جسد واحذه 
فلب 3احدء روح واحلاة لم نبد وقتا في إثبات قبمة نتوين ا 
كذلك؟ وماذا كنت تتو أبها القزم ٠‏ 

ومع ذلك. .. آئی لسانزا بالشُم؟ إنه لايُصَدٌ يُصَدَّق أن الفتأة 7 تصرّفت وحدها في 
آمر كهذا. هل أزبدٌ أن أعثر عليها حدًا؟ هل سيْصَدّق القُضاة أن زوجة تيريون 
الطّفلة سمّمت ملكا دون معرفة زوجها؟ لم أكن لأصدّق عن نفسي. . سرسي 
ناهر نوها وكيا اس E‏ 

وعلى الرغم من هذا أعطى عكّه الوق في اليوم اللي فرمقٌ السير كيان 
الورقة مقطَّيًا وجهه» وقال: «الليدي سانزا شاهدتك الوحيدة؟». 

- «سأفكرُ في غيرها مع الوقت». 

re‏ الآن. eS‏ بعد ثلاثة 
أيام». 

كن ی 


ال السير كيقان: «أختك لم تجد 5 في إيجاد شهود لإدانتك». 
وطوى الوق مضيمًا: «رجال السير أدام يبحثون عن زوجتك» وفارس عرض 
مئة أيل لقاء ا مسد سي يعي يس إذا كان العثور 
عليها ممكنًا ذ فسيَعثرون عليها وآتي بها إليك. ا تراك 
زوج وزوجته في الزّزانة نفسها وتباأل المواساة». 
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- الُطف بالغ منك أن : تقول هذا. هل رأيت مُرافقي؟2. 
- «أرسلته إليك البارحة. ألم يأت؟». 


چ «أتي : م ذهت). 
سأر زات ا 


لکن بودريك باين لم يرجع قبل الصّباح الّالي. خطا إلى العْرفة متردّدًا 
Rs‏ ودخل برون وراءه. كان الفارس المرتزق 
يرتدي سُترةٌ طويلة مرضّعةً بالفضّة ومعطف ركوب ثقيلاء وقد دَسسّ زین 
جلديِّين أنيقيْن في حزام سيفه. 

نظرة واحدة إلى وجه برون أفعمّت تيريون بالقلق وقلبّت معدته» غير أنه 
قال: «استغرقت وقنًا طويلا». 

- «الصّبِي توسّل إليّ» ولا لما جئثٌ على الإطلاق. إنهم ينتظرونني على 
العشاء في (قلعة ستوكوورث)». 

و ا هن لوت ناق اورت ريا لك "في 
(ستوكوورث)؟). 

أجابٌ برون مسا كذئب یتال حملا تأنه : اعروس. سأعقدٌ قراني على 
لوليس بعد غد). 

لولس رائ حا دائع. تَحصّل ابنه الليدي تاندا البلهاء على زوج 
فارس» وبشكل ما على أب للتغل الذي في بطنها أيضاء وتصيل ال يروث 
بطل ودر کا ا ا قن المسألة كلها تضوع برائحة أصابع 
سرسي الكريهة. «أختي الحقيرة باعتك حصانًا عاجرًا. الفتاة غبيّة». 

- الو أردت الذّكاء لتزجّجتك أنت». 

- الوليس تحمل طفل رجل آخر). 

- «ولمًا يَخرّج منها سأضعٌ طفلي في بطنها مكانه). 

- «إنها ليست وريثة (ستوكوورث)» بل لها أخت أكبرء فاليس» أخت 
متزوجة). 

- «متزوّجة منل ê‏ ترات ولا تزال ik‏ السيّد زوجها يجتنب 
فراشهاء ويُقال إنه يُمَضْل العذراوات». 
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- «حتى إذا كان يُمَضْل الماعز فلا فرق. أراضى العائلة ستنتقل إلى زوجته 
عندما تموت ا تاندا». ۰ 
-«مالم مُت تمت فالسن قبل أمهها. 
تساءل تيريون إن كانت لدى سرسي أدنى فكرة عن قيقة حفزقة ات صان الذي 
أعطته لليدي تاندا لترعاه. وإذا كانت تعرف. فهل ا ؟«ماذا ۳ هنا إذن؟». 
هَرٌ برون كتفيه مجيبًا: «قلت لي ذات مر رة إنك ستّضاعف القّمن إذا طلبَ 
ی ا 
نعم. اوهل تُريد زوجتين أم قلحتين؟1. 
چا ا ل کو کر 
الك »فاد أنرتكوق قلحة كبيرة سقاعر 
ا ا م » لكن حتى أكثر العوانس عجرًا 
وفقرًا وبا في البلاد ستمتنع عن الرّواج بثالة وضيع المولد كبرون. رد 
كانت ضعيفة البدن والعقل» وتحمل في بطنها جنيتا بلا أب بعد أن اغتصبت 
شرت الات كانت الليدي تاندا ملهوفة على إيجاد زوج للوليس لدرجة 
أنها لاحقّت تيريون فترة» وكان هذا قبل أن ب يستمتع بها نصفٌ رجال (كينجز 
لاندنج). ل ا ا اد د 
فارس الآن» وهو ما يجعله زوجًا مناسبًا لابنة صُغرى من عائلة صغيرة. 
قال تيريون: «الحقيقة أني أفتقرٌ بشدَّة إلى القلاع والفتيات شريفات 
للست الرنج اوک امک أدراعر ع حت اليه راد 
مثلما فعلتٌ من قبل». 
- «لدی ذهب» فماذا پمکنني أن أشتري بالامتنان؟). 
- قد تجد ما يُدهشك. افللاشيعو 30 65 
- «أختك أيضًا لانستر». 
- «السيّدة زوجتي وريثة (وينترفل)» وإذا خرجثٌ من هذا المأزق ورأسي 
لا يزال على كتقّيْء فقد أحكمٌ الشّمال باسمها ذات يوم ويُمكنني أن أقتطع 
ذلك کر کا كاير ددا 
-.(إذا ومتى وربماء كما أن الأجواء باردة للغاية هناك. لوليس ناعمة 
ودافئة وقريبة» وبإمكاني أن ألجها بعد ليلتين من الآن». 
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- «لا أجدها فكرة تفتح الشَّهِيّة). 

قال برون: «حقًا؟) وبابتسامة عريضة أضاف: «اعترف أيها الوح إذا 
كان خيارك بين مضابّعة لوليس وقتال الجبلء فستنزل سراويلك وتُخرج 
قضيبك قبل أن يرتدٌ إليك طرفك». ! 

فکر تيريون: أنه يعرفني E‏ هكذا حاول تجربة مسلك مختلف 
قائلا: «سمعتٌ أن السير جريجور جرح عند (الفرع الأحمر)» ومجرح ثانية في 
(وادي الغسق)» ولا شك أن إصاباته ستبطئ حرکته). 

لاع الضيق على برون وهو يقول: إنه لم يكن سريعًا قط فقط مفرط 
الحجم والقوّة حم بع وي يوت مي 
أن متناوّل يده طويل لدرجة مرعبة» ولا يبدو أنه ّث شر بالضربات كاي رجل 
عادي).. 

سأله تيريون آملا أن يستغفرٌه: «أبخيفك لهذه الدّرجة؟). 

قال برون: «إذا لم يُخفني فأنا أحمق كبير» وهر كتفيه فواضالة: «ريما 
يُمكنني أن أهزمه» رقص جوله حتى يتعب من تسديد الصربات إليّ ولا يعود 
قادرًا على رذ فع سيفه» ثم أسقطه بوسيلة ما. عندما يَسقُطون على ظهورهم 
ت و النقعاة لكر sana‏ 
خا ة واحدة خاطئة وأموت» فلم أجازف؟ إنني أحبّك حمًا مع أنك ابن 
عا .. لكن إذا خضت معركتك من أجلك فأنا الخاسر في الحالتين. 
ما أن يبر الجبل بطني ويُريق أحشائي وإمّا أن أقتله وأخسر (ستوكوورث). 
إنني أبيمٌ سيفي ولا أمنحه مانا ولس أخاك اللعين». 

قال تيريون بخزن: انعم» لست هوا ولوّح 00 «اذهب إذن» 
اركض إلى (ستوكوورث) والليدي لوليس . عسى أن تجد في زواجك سعادة 
أكثر مما وجدث في زواجي». 

تردّد برون عند الباب متسائلا: «ماذا ستفعل أيها العفريت ا 

- «سأقتل جريجور بنفسي. aE‏ غنيّة بهيجة؟). 

قال برون: آمل أن أسمعهم يونها» وابتسمَ TET‏ 
الباب» ومن القلعة» ومن حياته. 

حك يود قدميه قائلا: «أنا آسف).. 
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- «لماذا؟ أهي غلطتك أن برون متشرّد وقح أسود القلب؟ لطالما كان 

متشرّدًا وقحًا أسود القلب» وهذا ما راقني فيه). 

صب تيريون لنفسه كوبًا من اليد وأخذه إلى مقعد التّافذة. في الخارج 
كان التّهنار غائمًا مطيراء لكن المتشهد فل أكثر مدعاة لام جة هما يننظرة ارجا 
NEDEN Sa‏ 
زاخرة بالمخابئ التي تيح للخارجين عن القانون الكَملص من الاعتقال 
عقودًا كاملة. ويود يجد عُسر) في العثور على المطابخ نفسها أحيانًا عندما 
عن ی هلي مونل لانت أن سيق بن تعبت ةا عامرق 
خالا الع بالل وطن اليرت مانا قال روت ورا ا ر جر 
كليجاين بنفسه ستكون مهزلة أكبر من اتال بين قزمَيٰ چوفري» وهو لا ينوي 
أن يموت وأمواج الضحك تتلاطم في أذنيه. لاجدوى من المحاكمة بارال 
ان 

راك العركيده لاحقا يومهاء ومرّةٌ أخرى في اليوم الثَّاليء وأخبره عمّه 
برفق بأنهم لم يَعثّروا على سانزا أو السير دونتوس المهرّج الذي اختفى في 
اللي نفسهاء وسأله إن كان هناك شهود آتحرون يرغب في استدعائهم فأجاِه 
بالتّي. كيف أثبث أني لم أسمّم لبذ بحن الجحيم وقد رآني ألف شخص 
أملا كأس چوفري؟ 

لازمه الأرق طيلة اللّيل. 

وبدلا من النّوم تمدّد في الظلام يُحملق إلى مظلّة الفراش ويعدٌ أشباحه. 
رأى تايشا تبتسم وهي تُقَبّله ورأى سانزا عارية ترتجف من الخوف» ورأى 
جوفري يخمش حَلقه وإلدَّم يجري على عُنقه إذ اسودٌ وجهه» ورأى عيئَيْ 
سرسي وابتسامة برون الذثئريّة وبسمة شاي الخبيئة. حتى التّفكير في شاي لم 
کو و إذا أرق قرا شبعه فلربما يجد الرّاحة أسهل 
تعدهاء لکن بلا فائدة. 

ثم طلعَ القجر» وآنَّ أوان محاكمته. 

لم يكن السير كيان من جاءه هذا الصّباحء بل السير أدام ماربراند مع دستة 
من ذوي المعاطف الذّهريّةه وكان تيريون قد ارتدى أفضل ثيابه وتناولٌ إفطارًا 

دق المسلوق واللحم المقدّد المحروق والحُبز المحمّره ولمّا رأى 
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السير أدام قال: «حسبتٌ أن أبي سيّرسل الرس الملكي لاصطحابي إلى 
المحاكمة» فما زلتٌ فردًا من العائلة الملكيّة» أليس كذلك؟». 

- «بلى يا سيّدي» لكن أخشى أن معظم رجال الكرس الملكي شهود 
ضدكء وقد ارتأى اللورد تايوين أن من غير اللائق ق أن يخدموا كحرسك». 

- «حاشا للآلهة أن نفعل شيئًا غير لائق الف الطريق»: 

ستعقّد المحاكمة في قاعة العرش حيث مات جوفريء وإذ قاده السير أدام 
بين مصراعئئ الباب البرونز العملاقين #لعد ا و انعد ن 
باعي ا عاو ووا اکت اردان باعل | أنتهذا 
سبب مجيئهم على الأقل. ربما يكونون شهوذا ضدي جمیعا. و 
مارجري واقفة في الشرفة» تبدو شاحبة جميلة في حدادها. . تزوجت مركيين 
وفي المرتتين ترملت» ولا تزال في المتّادسة عشرة ت لاأكثر .إلى جانبها وقفت 
أمّها بقامتها الطويلة» و إلى الجانب الأخر ج الف اننا اتف اتات 

بقيّة الشّرفة برفيقاتها وفرسان أهل بيت أبيها. 

كانت المنضّة لا تزال منصوبة عند قدم العرش الحديدي الخالي» وإن 

فت الموائد كلها باستثناء واحدة جلس وراءها اللورد مايس تايرل بجسده 

n‏ حر GS‏ هتلاه 
الممشوق في ثوب فضفاض مخطط بالبرتقالي والأصفر والقرمزي» وبينهما 
اللو وهر 0 رما لم بزلتحنلك أمل في . الدوريّون والهايجارديّرن 
يبغضون بعضهم بعضا. ADA E AS‏ 

بدا الشهرن الأعلي بصلاة سائلًا (الأب في الأعالي) أن يهديهم إلى 
العدالة» وحين فرغ ل الأب في الأسافل إلى الأمام ليقول: HES‏ 
قتلت الملك جوفري؟). 

لم ضیح ية راد «لا». 

سأله اللورد تايرل: «هل فعلتها سانزا ستارك إذن؟». 

لو کنٹ مكانها لفعلتها. لکن أينما كانت سانزا وأيّا کان دورها في هذاء 
نها تظل زوجته التي طوّق كتفيها بمعطف حمايته» وإن وقف على طهر 
و سيد «الآلهة قتلّت جوفري. لقد اختنقّ بقطعة من كعكة 
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اوو ی اميل ل معاون ا 

ان اهم أو الحمائم. أخرجوني من الأمر فحسب»» ولا سمح 
الضّحكات العصيّة أدرك أنه أخطأء وقال لنفسه: صن لسانك بها الأثله قبل 
NE N‏ : 

قال اللورد تايوين: «هناك شهود ضدك . سنسمعهم أولاء ثم يُمكنك تقديم 
شهودك . ليس مسموححا لك بالكلام إلا بإذننا». 

ولم يكن بيد تيريون إلا أن يُومئ برأسه راضحًا. 

كان السير أدام على حق» فأول رجل أدتحلوه هو السير بالون سوان فارس 
العبريان الملكن ».وق قال عقي أن سط الشبيرن أنا رقو الحفيقة ولاش 
غيرها: «حضرة اليدء لقد تشرّفتٌ بالقتال إلى جانب ابنك على جسر السّفن. 
إنه جاع على الرغم من حجمه؛ ولا أصدَّقٌ أنه ارتكبَ هذه الجريمة». 

قلع نضا يي ا ا 
سرسي. لماذا تدم شاهدا صد آي بريء؟ 

قافو عاف الإجابة. روى السير بالون على مضض كيف سحبٌ 
تيريون بعيدًا عن جوفري يوم الشّغب» وقال: «لقد لطم الملك» هذا صحيح؛ 
لكنها كات نزبة خضب لا أ اغاغ ضيفت يومها كاد الغوغاء يَقتّلوننا 
جميعًا». 

- علق الأفعوان الدورني الأحمر: نا ا اجان كانم دري 
أحدًا من أصحاب الدَّم الملكي يفقد اليد التي ضربّه بهاء فهل نبتّت نبتت يد القزم 
ES‏ ونه اجر مسيم ءع؟). 

أجابٌ الي بان «إنه من الذّم الملكي عن نفسه» و وكان يد الملك». 

قال اللورد تايوين: «لا بل كان قائمًا بأعمال اليد بدلا مني». 

أسعدٌ السير مرين ترانت حين انَّخْذ مكانه كشاهدٍ أن يُضيف مزيدًا من 
التّفاصيل إلى رواية السير بالون» وقال: «طرح الملك أرضًا وراح يركله 
وصاع إن من الظلم أن جلالته َو من الرّعاع دون أن يمسّه أذى». 

بدأ تيريون يتييّن مخطط أخته. بارجن خرو وروت والستر كم ينكل 
مالديه. كل شاهد يتبعه سيحكي حكاية أسو إلى أن أبدو أثما كميجور المتوحش 
وإبرس المجنون معا مع رشة من إجون غير الجدير على سبيل التوابل. 
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واصل السير مرين حاكيًا كيف أوقف تيريون تأديب جوفري سانزا ستارك» 
فقال: «سأل القز م جلالته إن كان يعلم ما حدتٌ لإيرس تارجاريّن» ولا تكلم 
السير بوروس مدافعًا عن الملك هدّده العفريت بالقتل». 

بَعده جاء بوروس بنفسه ليُوكّد تلك الحكاية المؤسفة» ومهما كان ما 
يُضمره بلاونت انيقي لتسريحه من الحرس الملكي» فقد قال 
ما أرادّته بالضّبط رغم ذلك 

و د تيريون قادرا على الاحتفاظ بلسانه في قمهء ورقع صوته قا 
ِم لا نُخير القضاة بما کان جوفري يفعله؟2. 

حدق إليه الرّجل الكبير ذو الخد ورَدٌ: «لقد قلت لرجالك الهمجيّين أن 
يَقثُلوني إذا فتحثٌ فمي» هذا ما سأخبرهم به). 

قال اللورد تايوين: «تيريون» ستتكلّم عندما تَطلّب منك الكلام فقط. ااب 
هذا تحذيرًا». 

وأذعنَّ تيريون وهو يغلي غيظًا. 

تلا بلاونت الإخوة كتلبلاك ئد عرو لاعن يورك انارت 
وأوزفريد عن عَشائه مع سرسي عشيّة معركة (النّهر الأسود) وتهديده إياهاء 
فقال السير أوزفريد: «قال لجلالتها إنه سيُؤذيهاء إنه سيجرحها»» وفسّر أخوه 
وز قال إنه سينتظر يومًا تكون فيه سعيدة ويُحيل فرحتها إلى رماد في 
فمها» ولم يذكر أيهما ألايايا. 

ثم تقدّم السير أوزموند كتلبلاك باديّا كآية في الفروسيّة وقد ارتدى درعه 
النّاصعة ومعطفه الصّوف الأبيض» وأقسمَ أن الملك جوفري كان يعرف منذ 
فترة طويلة أن خاله ينوي أن يغتاله» وقال للقضاة : كان هذا يوم أعطوني 
المعطف الأبيض أيها السّادة. قال لي الصّبي الشجاع: يها السير أوزموند 
a‏ جيدا. فخالي لايكنا لي حب ويرد أن يكون ملكا بدلا مي». 

كان كلامه أكثر مما يستطيع تيريون أن يبتلع» وت «كاذب!»» وأخد 
مُخطوتين إلى الأمام قبل أن يجرّه ذوو المعاطف الذَّهرية يّة إلى الوراء مجدّدًا. 

حدبجه اللورد تايوين بنظرة عابسة قائلا: الغو ران نين نقيّد يديك وقدميك 
بالأغلال كاللصوص؟ ). 
e E‏ خطأ ثان. i ef‏ حافظ 
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a e e‏ ر ة تة أيها السّادةء لكن أكاذيبه 
أغضبتني». 

قالت سرسي: «تعني حقائقه. أبي» أنوسّلٌ إليك أن تكله بالكلاسل حماية 
لكم. إنلكةاشوع كيك ر فلك . 

ود الأمجأونرين: لأرى أنه مجرّد قزم؛ ويوم أخشى غضبة قزم سأغرق 
نفسي في برميل من الي الأحمر». 

قال اللورد تايوين ن: اللسنا في حاجة إلى أغلال»» وألقى نظرةً على النُوافذ 

ثم قم مستطردًا: اتا الوقك: سنستأنف غدًا». 

ليلتهاء وهو وحيد في زنزانته مع رَقَّ خالٍ وكوب من اليذه وجد نفسه 
يُفُكر في زوجته. .. ليس سانزاء بل زوجته الأولى تأيشا. العاهرة لا الذقة. 
بها له كان ادّعاءً لكنه صدّقها وو جد مسرَّة في تصديقه. أعطوني الأكاذيب 
e‏ شرب نبيذه وفكر في شاي» ولاحقًا عندما 
زاره السير كيقان ككل ليلة طلبَ أن يأتيه بغارس. ظ 

- «هل تعتقد أن الخصيّ سيتكلم دفاعًا عنك؟»., ` 

- «لن أعرف حتى أتكلم معه. أرسله إل يا عي إذا تفضّلت». 

- «كما تشاء). 

افتتح المايستران بالابار وفرنكن اليوم الثاني من المحاكمة» مؤكدين 
أنهما فتحا جنّة الملك جوفري المبجلة ولم يجدا أي قطع من كعكة الحمام 
أو غيرها من الطعام تسد اليلق الملكي» وقال بالابار: الس هو ما أودى 
ماما ال ادو روک ویوا 5 بوا 

ثم إنهم أدحَلوا المايستر الأكبر باون :الیک بسن يعاق مُكَازِ 

ويرتجف وهو يمشي» ومن عُتقه الطويل الأشبه بحت التّجاجة تنبت ب 
. شعيرات بيضاء. كان الّجل قد صارٌ أوهى من أن يقف» فسمح القُضاة بأن 
ارسق يعوو ويد عيضا 

على المنضدة رصت موه رمو وللقوارين ار ااه كو باج 
بإعلامهم بمحتوى. كل منهاء وقال بصوت مرتعش : «هذا فطر الغاريقون 
الرّمادي» وهذا عنب التُعلب» وهذا محلو الكرى» وهذا رقصة الشيطانء وهذا 
العين العمياء» وهذا يُسَمّى دم الأرملة بسبب لونه عقا راشنيع» يس مكانة الثرء 
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وشرجه إلى أن يغرق في سموم جسده. وهذا آفة الذئب» وزُعاف البازيليسق» 
ودموع ليس. نعم» أعرفها جميعًا. العفريت تيريون لانستر سرقها من مسكني 
حين سجني بلا جريرة». 

ناداه تيريون مخاطرًا بإثارة غضب أبيه: «يايسل» هل يُمكن لاي من هذه 
الشّموم أن يكتم أنفاس المرء حتى الموت؟). 

= فو لسن في صباي في (القلعة) 
أطلقٌ عليه أساتذتي اسا بسيطا هو الختّاق». 

- «لكن أحذا لم ب عدر على هذا السمٌ النّادر أليس كذلك؟». 

حدق إليه يايسل مجيبًا: «نعم يا سيّديء لأنك استخدمته كله لقتل أنبل 
صب وضعته الآلهة على هذه الأرض». ٠‏ 

قال تيريون وقد غلبت غضبته عقله: «جوفري كان متوحٌشًا وغبياء لكننى 
O | a‏ اراس اليس عا 

صاح اللورد تايوين: «صمتًا! لقد أنذرتك ثلاث مرّات. المرّة القادمة 
ا 1 

بعد بايسل تعاقبٌ الشّهود بلا نهاية على نحو يشير الصجر > لوردات 
وليديهات وفرسان ثلاء» كريمو المحتد ووضيعوه كلهم كانوا حاضرين 
في مأدبة ازّفاف» وكلهم رأوا جوفري يختنق ووجهه يسود كبرقوقة دورتة. 
اللورد ردواين واللورد سلتيجار والسير فليمنت براكس سمعوا تيريون يُهَدّد 
الملك» ورآه خادمان وحاو واللورد جايلز والسير هوبر ردواين والسير فيليب 
فوت يملا كأس الرّفاف» والليدي ميريويذر أقسِمت أنها لمحت القزم يُسقط 
شيتا في نبيذ الملك» بينما انشغل جوف ومارجري بتقطيع الكعكةء وحكى 
اللويد إستؤمونجروبكا بون الشليت فال ان ار وا 
مور واس وچ رشن سلينت كيف التقط تيريون الكأس وجوف يُحتضّر 
وسكب ما تہ بى من البيذ المسموم على الأرض. 

متى AE ES‏ الأعداء؟ الليدي ميريويذر غريبة تماما وتاك 
تيريون أن كانت عمياء أم مرتشية. على الأقل لم يدل جاليون بشهادته غناءً» 
وإلا لاحتوّت على سبعة وسبعين بيا لعيئًا. 
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حين زاره عه ليلتها بعد الشاء كلّمه بأسلوب باردٍ مقتضب. هو أبضًا 
يظن أني فعلتها. اله )الین كيغاق: «ألديك شهود لَنا؟». 

- «لاء ما لم تكونوا قد عثرتم على زوجتي». 

هَزَّ عمّه رأسه نفيًا مجيبًا فک ووو و 
الإطلاق). 

قال تيريون: «أوه» أهذا ر أيك؟ لم ألاحظ)ء 64ع نافارش 
E‏ 

> لاني غدًا سيشهد ضدك». 

مرحى ! اعتدل في مقعده قائلا: : (مفهوم. الي ا" 
عادلا يا عمّاهء فما الذي أقنعك؟). 

قال الشسين قان ابلا امراربة: «لمناذا سرقت اتلموم يايسلق إن لم يكن 
000 والليدي ميريويذر... 

AD‏ دك ذلك كيني 

ا 

- «ربما آل الأوان لأن تعترف». 

على الرغم من مجدران (القلعة الحمراء) ERE‏ جره 
المطر النَابت في الخارج وهو يقول: : «هلا كرّرت ما قلته يا عمّاه؟ أكاد أقسم 
أني سمعتك تحثني على الاعتراف». 

- «إذا أقررت بذنبك أمام العرش وأبديت ندمك على جريمتك فلن يذ 
أبوك كم الإعدام. سيُسمّح لك بارتداء ارف 

ضحك تيريون في وجهه قائلا: «الشّروَط نفسها التي عرضّتها سرسي على 
إهازد تارك وكلنا نعلم نهاية تلك الحكاية». 

- الم يكن لأبيك دور في هذا". 

هذا القدر على الأقل حقيقي» لكن تيريون رَدّ: «(القلعة الردام تع 
القتلة والأصوص والمغتصبين: لكني لا أذكرٌ أني التقيثٌ الكثير من قاتلي 
الملوك وأنا هناك. هل : تتوقع مني أن أصدّق أنه إذا اعترفت بكوني قاتل ملك 
وقاتل أقربين» فسيكتفي أبي بالإيماء برأسه ويعفو عني ويُرسِلني إلى (الجدار) 
بالقليل من الثّياب الدَّاخليّة الصوف؟» . قالها افا ضحكة اا EF‏ 
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أجابه السين كيان بطرالمة: «لم يقل أحد شيئًا عن العفو. الاعتراف 
المسألة» ولهذا السّبب أرسلني أبوك إليك بهذا العرض». 

> بلغ كوي لحان اعفةه اکل اغب أي الت ای د را راف 

في الوقت الحالي». 
- لو كنت مكانك لغيّرت مزاجي. ToT‏ 

على الأقل ميّال إلى منحها إ إياه». 

- «إذن فقد أدائني أحد قُضاتي بالفعل دون أن يسمع كلمة دفاعًا عني؟). 
ليس هذا أكثر مما توقع. «أما زالٌ مسموحًا لي بالكلام وتقديم الشهود؟). 

قال عمّه: «ليس لديك شهود! ی روه 


ب 


المنكرة ف(الجدار) مصير أرفق مما تستحق 6 وإذااكان الاالدريس»طليك.ده 
أعلم أن هناك تالا في امال وعلى الرغم من هذا سنكون أكثر أي هناك 

من (كينجز لاندنج) أا كانت نتييجة:المحاكمة. الاس مقتنعون بذنبك» وإذا 
استحمّقت وخرجت إلى الشوارع سيُمَرّقوك إربًا". 

- «أرى كم تقلقك فكرة كهذه». 

-«آنت ابن ا 

- «ربما عليك أن تذكره بهذا!». 

- «أتحسب أنه كان ليسمح لك بارتداء الأسود لو لم تكن من دمه ودم 
جوانا؟ أعرف أن تايوين يبدو لك رجلا قاسنيّاء لكنه ليس أقسى مما عليه أن 
3 . أبونا كان رفيا وديعًاء لكن ضعيمًا لدرجة أن حكلة رايتنا اعتادواالتّهكم 

عليه وهم ثملون» بل وتجاسرٌ البعفق عاق تنحديسغلائلة: هفاك الوزقات 
اقترضوا منا الذهب ولم يُزعجوا أنفسهم بتسديد ديونهم» وفي البلاط كانوا 
يسخرون من الأسود التي بلا أنياب» وحتى عشيقته سرقت منه» امرأة لا تكاد 
تعلو درجة واحدة على العاهرة وانتقّت كما تشاء من حلي أ و 
على عاتق تايوين أن يُعيد عائلة لانستر إلى عِرَّتهاء تمامًا كما وقعَ على عاتقه 
أن يتولى زمام هذه البلاد وهو لم يتعدّ العشرين من العُمر: لقد حمل هذا 
العبء التّقيل عشرين عامًا كاملةه ولم يجن شيئًا إلا حسد ملك مجنون. بدلا 

من ا الذي استأهلّه عانى إهانات لا تحصی» لكنه أعطى (الممالك 
السّبع) الشلام و الاز دهار والعدالة. إنه رجل عادل» ومن الحكمة أن تثق به). 
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حدق تيريون إليه مبهوتًا. لطالما كان السير كيقان رجلا صلا عمليًا متبلّد 
الجس» ولم يسمعه يتكلم بهذه الحرارة من قبل قَط. قال له: «إنك تحنّه) 

- «إنه أخي». 

- امت .. سأفکر في ما قلته». 

- «فکرٍ جیا إذن» وسريعًا». 

ولم يُفكر تيريون في شيء آخر تقريبًا ليلتهاء ولكن بحلول الصّباح لم 
لا E‏ جلب له خادم 
إفطارًا من التّريد والعسل» > فلم يستطع نادرق لاما نواه كزة الاعتراف 
من مرارة. سينعتونني بقاتل الأقريين ما حيبت وطيلة ألف عام أو أكثر اذا 
تذكرني أحد أصلا- سإبقى القزم الوحش الذي سمّم إبن أخته الصّغير في 
ھر ا هبج الخاطر فيه غضبًا أعمى جعله يُطرّح بالوعاء والملعقة عبر 
العُرفة وبطخ الحائط بالثّريده الذي رمقّه السير أدام ماربراند بفضول عندما 
أتى يصطحبه إلى المحاكمة؛ لكنه أحجم بأدب عن التعليق: 

أعلن الحاجب: «اللورد فارس» ولي الهامسين». 

مكسوًا بالمساحيق والرّينة بينما تفوح منها رائحة ماء لورد ظَلَّ العنكبوت 
فرك يديه معًا طيلة الوقت وهو يتكلم. يخسلهمامن حياتي. فكر تيريون منصنًا 
لحكاية الخصيٌ الأسيانة عن تمر العفريت على إبعاد جوفري عن حماية كلب 
الصّيدء وكيف تكلّم مع برون عن فوائد جعل تومن ملكا. أتصاف الحقائق 
قيمتها أعلى من الأكلذيب الخالصة. وعلى عكس الآَزين كانت مع فارس 
وثائق» أوراق مليئة باجتهاد بالملاحظات والتّفاصيل والتَّواريخَ والحوارات 
الكاملة» مواد كثيرة للغاية استغرق سردها النّهار بطوله» وكثير منها يُدينه. 
أگد فارس زيارة تيريون في منتصّف اللَيل إلى مسكن المايستر الأكبر پايسلي 
وسرقته سمومه وعقاقيره؛ وأكّد تهديده سرسي ليلة تناوّلا العشاء معاء أكد كل 
شيء لعين باستثناء النّسميم نفسه. 

حين سألّه الأمير أوبرين عن كيفيّة معرفته بكل هذا وقد كان غائبًا عن 
جميع تلك الأحداثء قهقة الخصيٌ 0 «طيوري الصّغيرة أخبرتني. 
المعرفة غايتها وغايتي». 

کا ایو ت و ۲ صنو کان حرابي أل اضرب رال الخصي' في 
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بومي الأول في (کينجز لاندنج). سحقَا لك وسحقا لي لما وضعته فيه من 
سأل اللورد تايوين ابنته فيما غادرٌ فارس القاعة: اهل سمعنا الجميع؟». 
أجابّت سرسي: «تقريبًا. أطلبٌ منك الإذن في تقديم شاهد أخير أمامكم 
غدًا). 
قال أبوها: اكوا تی 
ا أو عظيم .تعد هذه المهزلة سيكون الإعدام عتقًا 
الاك وهو جالس إلون الّافذة یشرب» سمعَ أصواتًا خارج الباب» 9 
لخ على ا اسع یخان ج يلب التي لکن کن دشل لم يكن 


ا 

نهض تيريون لينحني بسخرية للأمير أوبرين» وقال: «هل مسموح للقضاة 
بزيارة المتهمين؟). 

أجابه الأفعوان الأحمر: «مسموح للأمراء بالهاب حيثما يعن لهم أو أن 
هذا.ما قلته للحرّاس»» وجلس. 

- اسيستاء أبي منك». 

- «سعادة تايوين لانستر لم تكن على قمّة قم أولوئاتي قل أهذا نبيذ دورني 
الذي تشربه؟). 

- «من (الكرمة)). 

أبدى أوبرين امتعاضه ا «(ماء أحمر. هل سمّمته؟2. 

ل ا 

قال امین مبسما: ورد م الأقزام ألشتة كلشتاتك؟ ذات يوم سيقطعه 
أحدهم» 

- «لست أول من يقول لى هذا. ربما علي أن أقطعه بنفسی» فيبدو أنه 
يتسّب في متاعب بلا نهاية. . ٠‏ 

- «هذا ما رأيته. أغتقدٌ أن سأشربُ القليل من عصيزغنب اللورد . 
ردواين». 


قال تيريون: اكما ترید)» وقدَّم له كوبًا. 
خد الرّجل رشفة ودوّرها في فمه ثم ابتلعهاء وقال: «لا بأس به في الوقت 
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الحالي. اسار لك ذا قويّا من ل(دورن)»» وأخذ رشفة ثانية قبل أن 
يتابع : : (عثرت على العاهرة ذات اشر الذهبي التي کنت اف س 

- «وجدت ماخور شاتايا إذن؟». 

- اهناك ضاجعتٌ الفتاة سو داء البشرة. اسمها ألايايا على ما أعتقد. إنها فاتنة 
على الرغم من لدوب على ظهرها. ...لكن العاهرة التي أعنيها هي أختك». 
ش سألّه تيريون بلا دهشة: ااهل حاولّت إغراءك بعدٌ؟». 

أطلقٍ أؤبرين ضحكة عاليةء وأجات: «لاء لكنها ستفعل إذا دفعتٌ الثّمن 
اللنوع طايه لقد لمّحت الملكة إلى الرّواج أيضا ی ا چ 
ا الول من نبو ا ی ا . مجرّد فكرةٌ 
وجود سرسي معنا في فرأشنا ثبلل تلك المرأة الشّهوا: وان ناو ی 
لدفع بنسن القرم. کا امول يدي جورياني واا يه ل ا 
ويعوزه أنف». 

قال تيريون منتظرًا: «ثم 5 

على سبيل الإجابة له ENO LÎ‏ وقال: «عندما 
غزا التنّين الصّغير (دورن) منذ زمن طويل ترك سيّد (هايجاردن) ليتحكمنا 
بق مش ويد لخو اي ادي اي د 
قلعة مطاردًا المتمرّدين وعاملا على أن نبقى راكعين. كاض يكال :00 فو 
ويستولي على قلعة ويبقى فيها قمرّاء ثم ينّجه إلى القلعة التَّالِية 0 
عادته أن يَطرْد اللوردات من عُرفهم ويأخذ أسرّتهم لنفسه. ذات ليلة وجدّ 
نفسه تحت مظلة ثفيلة من القطيفة» وقد على شريط بالقُربِ من الوسائد في 
حال أراد أن يستدعي فتاة ما إلى الفراش و ن 
الدورنيّات؛ ومن يلومه؟ هكذا جذبّ الشّريط» ولا فعل انشقَّت ت المظلة التي 
تعلوه وسقط مئة عقرب أحمر على رأسه. أشعل وتە نازا سرغان ما اكفشحت 
فؤر قار یگل اقش ازات ان الق غر فن اللات عازن اسو غي را 
أكثر» ونهض الرّاكعون وغدنا أحرارًا». 

قال تيريون: «أعرفٌ هذه الحكاية. ما المغزى منها؟». 

- «هذا. إذا وجدتٌ شريطًا إلى جوار فراشي وجذبته» فإنني أو ران تسقط 


علي العقارب على أن أحظى ب جمالها العاري». 
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رَد تيريون بابتسامة عريضة: «أنا وأنت : نشترك في هذا إذن». 

قال الأمير وعيناه الدّاكنتان تلتمعان استمتاعًا: «بالطبع هناك الكثير مما 
اشک أختك عليه؛ فلولا اتّهامها : في الحفل فربما كنت أنت م من يَحكم علي 
الآن بدلا من أن أحكم أنا عليك؛ فمّن يعرف السّموم أكثر من أفعوان (دورن) 
الأحمر؟ تن ااب أده اوماد ا نا ا 
إلى قبره ينص القانون الدورني على انتقال العرش الحديدي إلى أخته 
مارسلاء التي يتصادّف أنها مخطوبة ي أخي بفضلك». 

قال تيريون الذي كان منهمكا في محنته للغاية فلم يتوف ليکر في مسألة 
الخلافة: «القانون الدورني لا يطبق هنا . أبي سيوج تومن» لك أن تثق بهذا». 

"افد يكزي رین هنا فرع (كبسسين لااننييج) بالقیل وجو غا يحي 

بالضرؤرة أن خي لن يتوج مارسلا هناك في (صنسبير). هل سيُعلن أبوك 
الحرب على ابنة أختك نيابة عن ابنها؟ هل ستعلنها أختك؟», وهر الأمير 
که اهل رمعاي أل ارق الح مااي اموي 
ابنتها لا ابنها. أتحسب أنها ستفعل؟». 

أرادٌ تيريون أن يقول: مستحيل» > لكن الكلمة احتبسّت في حَلقه. لطالما 
كرمّت سرسي استبعادها من الصّلطة بسبب جنسها. اليك لفون الور 
في الغرب فستصبح وريثة (كاسترلي روك) بمفردها. هي وجايمي توأمان» 
لكن سرسي جاءت العالم أولاء والأمر لا يتطلّب أكثر من هذا. إذا ناصّت 
قضيّة مارسلا فإنها تناصر قضيّة نفسها. قال: ١لا‏ أدري كيف قد تختار سرسي 
بين تومن ومارسلاء لكن لا فرق» فأبي لن يُعطيها الخيار أبدًا». 

قال الأمير أوبرين: «قد لا يعيش أبوك إلى الأبد».. 

شيء ما في الأسلوب الذي قالها به به جعلّ الشّعيرات على مؤخرة مُق 
E RO‏ ل الب روا 
حقل الرّماد. يريد الرتأس الذي أعطى الأمرء وليس اليد التي ضربت بالسّيف 
وحسب. . اليس من الحكمة أن 7 تتفوّه بهذه الخيانات في (القلعة الحمراء) يا 
سا الاير ا 

قال الدورني: «دعها تتنصت . أهي خيانة أن أقول إن المشر فانون؟ فالار 
مورجولس. هكذا كانوا يقولونها في (فاليريا) قديمًا. كل البَشر يُدركهم 
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الموت» وَل الهلاك وأثبك صكة المقولة»؛ وذهبَ إلى الّافذة لير الل 
17 ايُقال إنك بلا شهود تقَدّمهم لنا». 

- كنت آمل أن تكفي نظرة واحدة إلى وجهي الوسيم لإقناعكم ببراءتي». 

- «أنت مخطئ يا سيّدي. . زهرة (هايجاردن) البدينة مقتنع تمامًا بذنبك 
وعازم على موتك. عزيزته مارجري كانت تشرب من الكأس نفسها كما ذكّرنا 
رات المؤات». 

- «وأنت؟» 

- «نادرًا ما يكون جوهر المرء كظاهره. إنك تبدو مذنبًا للغاية لدرجة 
أقنعَتني ببراءتك» لكنك ستدان غالبًا رغم ذلك. مخزون العدالة طفيف على 
هذه النّاحية من الجبال. لم تكن هناك عدالة لإليا أو إجون أو ريينس» فلم 
Es‏ ا للا م N‏ 
E‏ 5 في (كينجز لاندنج). أو مهلا. الك كان في (هارنهال)» 
تذكّرتٌ الآن». 

ا ال ا سن إذن؟). فرك تيريون أ: نفه مفكرًا أنه ليس 
هناك ما يخسره بإخبار أوبرين بالحقيقة. «كان هناك دب في (هارنهال) فعلاء 
وقتل السير آموري لورك». ظ 

رك ان د ا ا ك. ترى هل يكذب 

ET FF e aE‏ وس 
وطعتها حتى الموت . كان معه عدد من الجنودء لكني أجهل أسماءهم»» ومالٌ 
تيريون إلى الأمام مردقا: «السير جريجور كليجاين هو مَن هشم رأس الأمير 
إجون على جدار واغتصب أختك إليا بينما كانت دماء ابنها وقطع من مخّه لا 
تزال على يديه». 

ابتسم أويرين ببرود قائلا: «ما هذا؟ الحقيقة من لاذ بغر؟ اد كريس 
أعطى الأمرء أليس كذلك؟». 

(Yl -‏ . لفط الكذبة بلا ترد ولم يتقف لحظةً ليسأل نفسه عن الگبب. 

رفعَ الدورني حاجبًا أسود رفيعًاء وقال: لاون با العلا وا 


008 





اللورد تايوين هو من قدّم طفلئ أختي للملك روبرت ملفوفين بمعطفيٰ 
لانستر قرمزيّين». 
- «ربما الأحرى بك أن م ا لقد كان هناء أمّا آنا فكنتٌ 


فیا20 لا ؤال متعيرًا وأحسبٌ أن هذا الشَّيء ء بین ساق لا يتصلح 
إلا للرل». 

قال الأمير الدورني: EN a‏ ون قد 
تكون براءتك جلي كهذه العاهة على وجهك. لكنها لن تُقِذكء كما لن نقذ ينقذك 
أبوك»: وابتسم مضيمًا : الكن ربما أنقذك أنا». 

تمعن تبريون فيه قائلا: 1 نت؟ إنك قاض واحد من ثلاثة» فكيف يُمكنك 
أن تنقذني». 

- اليس بصفتي قاضيك» بل نصيرك». 
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ككانت أبيض على طاولة بيضاء في حجرة بيضاء. 

الحجرة مستديرة» جدرانها الحجريّة المطليّة بالجير مزدانة TERT‏ 
التككرعن اتفه راتک اق الأول من (بُرج اليف الأبيض»» البناء 
الرّفيع الذي يرتفع أربعة طوابق من زاوية في سور القلعة المطل على الخليج. 

يضمٌ القبو الأسلحة والعتادء زالطاقاة الثاني والثّالث خجيرات 3 

8 المتواضعة الخاصّة بسنَّة من إخوة الرس الملكي. 

إحدى تلك الحُحجيرات كانت له طيلة ثمانية عشر عامّاء لكنه نقل حاجياته 
هذا الصّباح اف الطايق الغلوي المخصّص بالكامل لمسكن حضرة القائد» 
وهو مسكن متواضع أيضًا وإنما فسيح» كما أنه يعلو فوق الأسوار الخارجيّة, 
أي أنه سيتيح له الاستمتاع بمنظر البحر. سيروقني هذاء المنظر والبقية كلها 

شاحبًا كالحجرة ذاتهاء جلسّ جايمي إلى الطاولة عند الكتاب مرتديًا 
أبيض الحرس الملكي» ينتظر حضور | إغرت الان وه اى ب 
طويل من وركه. من الورك الخطا في الماضي کان يُعَلقَ سيفه من يساره 
دومًا ويسحبه على جسده عندما يشهره؛ لكنه نقله إلى وّركه الأيمن صباح هذا 
اليوم كي يستله بيده اليُسرى بالنّسق نفسه» غير أنه | 4 ستشعرٌ غرابة ثقله هناك» 
وللا حاولٌ أن يسحب النّصل من الغمد بيُسراه أحسٌ بالحركة كلّها خرقاء 
غير طبيعيّة. ثم إن ثيابه لا تناسبه كذلك. كان قد ارتدى زي الرس الملكي 
الشّتوي» سّترة وسراويلَ من الصّوف الأبيض النّاصع ومعطمًا أبيض ثقيلاء 
لكن كل قطعة بدّت فضفاضة عليه. ١‏ 

يقضي جايمي أيامه في محاكمة أخيه واقمًا بعيدًا عند مؤخّرة القاعة. إِما ما أن 
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تيريون لم يلحظه قط وا أنه لم , يتعرّفه» لکن هذا لا يُدهشه؛ فيبدو أن نصف 
البلاط ما عاد يتعرّفه. غريب في داري . ابنه ماتٌ» وأبوه تَبِدَأ منه» وأخته. .. إنها 
لم تسمح له بالانفراد بها ولو مرَةَ عد ذلك اليوم في السّبت الملكي حيث 
جي جوفري وسط الشموع» عندما حملوه عبر المدينة إلى لحده في (سيت 
بيلور الكبير) حافظت سرسي على مسافة حذرة بينهما. 

عاد يتطلع إلى ا ا الدنؤلقنات الصّوف البيضاء نعطي 
الجدران» وفوق المستوقّد ترس أبيض وسيفان طويلان متقاطعان» والكرسي 
الموضوع وراء الطّاولة من البلوط الأسود القديم» ووسائده من جلد الأبقار 
الميكغال البالي إل م خو ا4ت ن لبد القطلية ليرا بير ولناغالقاؤة 
عن قبله. والامير | بمون الفارس التمّن» والسيير ريام ردواين» وشيطان (داری)» 
والسير دنكان الطّويل والجريفين الشّاحب أن كو ننجتون أنَى لقاتل الملك 
بالانتماء إلى صحبة مجيدة كهذه؟ - 

لكن ها هو ذا. 

الطاولة نفسها من خشب الويروود التدَي شاحبة كالعظم ومنيطوتة 
على شكل ترس ضخم تحمله ثلاثة فحول بيضاء . جرت العادة على جلوس 
القائد عند رأ فر ا سو کا بعليو 235 ”من الإخوة على كل جانب» في 
المناسبات التّادرة التي يجتمع فيها سبعتهم في آن واحد. الكتاب المستقرٌ 
عند مرفقه ضخم» طوله قدمان كاملان وعرضه قدم ونصفء وبل ألف 
صفحة من ورق الرّقوق الأبيض الممتاز بين دفتين من الجلد الأبيض» ومزوّد 
بمفصلات وأبازيم من الذهب. اسمه الرّسمي (كتاب الإخوة)» ولكن غالبا 
فا يُسَمَى ببساطة (الكتاب الأبيض). 

0 و الأبيض) تاريخ الرس الملكي. کل فارس خدم في 
هذه الأخوّة له صفحة تُسَجل اسمه ومآثره إلى الأبد . في الرّكن العُلُوي الأيسر 
0 واي ی وي يت 
بحر زاهي الألوان» وفي الركن السّفلي الأيمن د ترس الجرس الملكي» أبيض 
كاج فارغ» نقي ١‏ اروس العُلوية مختلفة كلهاء والشفلية واحدةه وفي 
الفضاء ء بينها تسمل وقائع حياة کل رجل وخدمته. شعارات التّبالة والرّخارف 
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يعمل عليها سبتونات يُرسلهم (سپت بيلور الكبير) ثلاث مرّات في العام 
لكن تحديث المدرّجات واجب القائد. 

واجبي الأن. بمجرّد أن يتعلّم الكتابة بيُسراه بالطبع: وجِدَ (الكتاب 
الأبيض) في حاجة إلى تحديثء إذ لم يُدرّج موت السير ماندون مور أو السير 
برستون جرينفيلد» علاوةٌ على خدمة ساندور كليجاين الدّامية الموجزة في 
الرس الملكيء ويجب إضافة صفحاتٍ جديدة لكل من السير بالون سوان 
وال أوزموند كتلبلاك وفارس الزُهور. علي أن . أستدعي سپتونا يرسم 
تروسهم. 

e ATS‏ إلى قيادة الرس الملكي» وعلى قمّة 

صفحته حمل ترسه رمز عائلة سلمي؛ » ثلاث سنابل قمح صفراء على خلفيّة 
کا وراد ای عض کے دو ايك اناير 
باريستان استغرق وقنًا لتدوين صرفه من الخدمة قبل أن يُغادر القلعة. 

السير باريستان سليل عائلة سلمي. الابن الأول للسير لايونل سلمي ابن 
(بهو الحصاد). خدم مرافقًا للسير مانفريد سوان. Ea‏ 9 وهو في 
LG O‏ لاف و دين 
دورة المباريات التي أَقِمَت في (المرفاً الأسود)» حيث هزم وأمبط لشامه 
على يد دنكان أمير (قلعة البعاسيب). نصّبه الملك إجون تارجارين الخامس 
فارسًا وهو في السسّادسة عشرة من العمرء بعد إبداء فا 0 
کرس غامض في دورة المباريات الشتوية في (کينجز لاندنج)» هازمًاالامیر 
3 ی و کر و لذ س الملكي السير دنكان الطويل . فئل ميليس 
الوحش آخر مڌعيي آل بلاكفاير في نزال فردي خلال حرب ملوك التسع 
بنسات. . هزم لورمل المح الطويل وسدريك ستورم نغل (بوّابة البرونز). 
رقاه حضرة القائد السير جير ولد هايتاور إلى الحَر بلي وهو في الثّالثة 
والعشرين من العمر . دافم عن المعبر ضد جميع المتحدين في دورة مباريات 
(جسر اا التصر في الالتحام الجماعي في (بر كة العذارى). ڪل 
الملك إبرس الذانني الع ا خلال تحدی (و ادي ا ن الرغم من 
إصابته بسهم في الصّدر. اذ قم لمصرع أخيه المحلّف السير جواين جونت. 
أنقذ الإبديّ جاين سوان وسپتتها من أخوتة غابة الملوك هازمًا سيمون توين 
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والفارس الاسم و قاتلا الأول. .في دور مار ا و م الفارس 
الغامض 35 الأسود. اا ك كاشفًا عن هوينّه كنغل 56 الفائر 
الأوحد في دورة مباريات اللورد ستفون في (ستورمز إند)» حيث أسقطاً كلا 

من اللورد روبرت باراثبون والأمير أوبرين مارتل» واللورد لايتون هايتاورء 
واللورد چون کوننجتون» واللورد چیسون ماليستره والامیر ريجار تارجارين 
عن خيولهم. أصيب بسهم وحرية وسيف في معركة (الثّالوث) وهو ياتل 
إلى عدوا عو لكلف وروت ور مل دور کر توا ع اياك 
روبرت باراڻيون الأول وعيگه قائدًا للحّرس الملكي. خدم في حرس الشرف 
الذي صاحب الليدي سرسي سليلة عائلة لانستر إلى (كبنجز لاندنج) 
لنتزوج الملك روبرت. قاد المجوم على (وبك القديمة) خلال تمرثد بالون 
جرابچوی. E E‏ و 

من العمر. صرفه الملك جوفري باراثيون الأول من الخدمة وهو في الحادية 
والستيّن من لمر بدعوى الشيخوخة. 

الجزء الأول من سيرة السير باريستان سيجله نط السير جيرولد هايتاور 
و ار لز خنع با يبيد بلا ا 


. بخَطه الأصغر الأكثر أناقة 


نا صفحة جايمي فمتواضعة بالمقارئة. 

الم ججايمي سليل عائلة AN N‏ الأول للورد تايوين 56 
واللبدي جوانا ولديٰ (كاسترلي روك). عجو و حو مو 
ورا وک نضكية السير اا قارع رجل الرس الملكي فارسا 
وهو في الخامسة عشرة من الكمر لشجاعته في ميدان القتال. اختاره الملك 
نياة 2 سيج أن بيو الوم يوسي 
اد ی ا «قاتل الماك تلق 
عنواايي اع سس الا و 000111 ج 


رودرت. فا في دؤرة ات اي ايت في ا 2555 
زفافهما. 
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كم تبدو حياته ضئيلة هزيلة وهي ملخّصة هكذا. كان يُمكن للسير 
باريستان أن يُسَجَل عددًا من انتصاراته الأخرى في المباريات على الأقل» 
وكان السير جيرولد يستطيع أن يدون بضع كلمات إضافيّة فة عن صنائعه حينما 
السيين آرثر داين أخّة غابة 3 لقد نقد حياة و 
أوشك بن ذو البطن الكبير على تهشيم رأسه» مع أن المجرم قَرٌ منه» وتصدّى 
لارو و لبان رات لمیر ضوعي من وياله من قتال. ويا 
له من غريم . كان الفارس الباسم مجنوتًاء الوحشيّة و 
محا في أتون واحدء لكن الرّجل لم يكن يعرف معنى الخوف. وداين و(قجر) 
في يذه. .. فرب التّهاية كان سيف المجرم الطويل مفلولا عن آخره؛ لدرجة 
أن السیر آرثر توف ليسمح له بلتقاط واحدٍ جديدء وإذ اسان اقتال قال 
له الفارس اللص على الرغم من الدّماء النّازفة من جسده في غير موضع: 
«سيفك الأبيض هذا هو ما أريدٌ». وا پت «ستناله إذن أيها 
الفارس»» وأجهرٌ عليه: 
كان العالم ااا رااان کالشوف مصنوعين من فو لاذ أنقى. أم 
أن السّبب أنه كان صبيًا في الخامسة عشرة؟ جميعهم في قبورهم الآن؛ سيف 
الصّباح والفارس الباسم» والثُور الأبيض والأمير ليوين» والسير أوزويل ونت 
بروح دُعابته السّوداء وجون داري بسجيّته الجادّة» وسيمون توين وإخوانه في 
عصابة غابة الملوك وسّمنر كراكهول العجوز القَظ. وأند ذلك الصّبي الذي 
كه ؛ تق “مالك يا ای۷ حبر اإراتقابث المخطف)الاأبض: ؟ ين لأنققثٌ خَانقْ 
يدس م ع عسوي وو س 
ا د السين الووهويون كتلبلاك اول اتقات عريضة كأنهما 
أخوان قديمان في السّلاح خاطت جايمي قائلا: ((اسير چايمي» لو ذؤات 
هكذا في اللّيلة | إياها يا 
قال جايمي الذي يشك في صكحة هذا: «حقًا؟) . لقد حمّمه الخدم وحلقوا 
لحيته وغسلوا شعره ومشطوه» ولمّا نظرَ في المرآة لم يَعُد يرى الرّجل الذي 
عبر أراضي التّهر مع بريان... لكنه لم ير نفسه كذلك» فوجهه ممصوص 
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مهزول» وتحت عينيه خطوط. أبدو كرجل عجوز. قال لكتلبلاك: «قف عند 
مقعدك أيها الفارس». 

أطاعه الرّجل» رانم إليهم الإخوة الآخرون واحدًا تلو الآ وحين 
اجتمع خمستهم سآلهم جايمي بلهجةٍ رسميّة: «مَن يَحرّس الملك أيها 
الفرسان؟». 

أجابّه السير أوزموند: ٠أخواي‏ السير أوزني والسير أوزفريد». 

أشناف فارس الزُهور: «وأخي السير جارلان». 

- «هل سيّحافظون على سلامته؟». 

اند بإستدي 

- «تفضلوا بالجلوس إذن». 

لخدا ع الايد لس ون و 

سنن BN‏ بوروس والسير مرين إلى يمينه تاركيّن مقعدًا شاغرًا بينهما 
لل ل أوكهارت الغائب في ا(دورن)؛ وجل السير لوز مرن اتير 
بالون والسير لوراس إلى يساره. اماد والجدد. ااال جايمي إن كان 
لهذا معنى ما. خلال تاريخه عرف الرس الملكي أوقانًا انقسم م فيها رجاله 
على أنفسهم» أبرزها وأقساها في إبان رقصة النانين. أهذا a‏ 
يخشاه؟ 

أحسٌ بغرابة جلوسه في مقعد القائد الذي احتلّه باريستان الباسل سنوات 
طويلة . والأغرب أن أجلس هنا شاق لكنه مقعده الآن» وهذا حرسه الملكي. 
حراس تومن السّبعة. 

خدم جايمي مع مرين ترانت وبوروس بلاونت أعواماء وهما مقاتلان 
بارعان» لکن ترانت خبيث قاس» يت أفاك كبير. السير بالون سوان 
يناسبه المعطف الأبيض أكثر" وبالطبع ؛ تفرم أن يكون فارس الرّهور 
نموذبا لما يجب أن يكونه الفارسء آنا الأجل الخامس فغريب عليه هذا 
الأوزموند كتلبلاك. 

تساءلَ عمّا كان السير آرثر داين ليقوله عن هذه الزّمرة. كا اسيل كين 
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الأنه إضبيعي: آنا من فتحّ الباب ولم يفعل شيمًا حين بدا الهوام يزحفون إلى 
الذاخل». 

حدّثهم جايمي قائلا: «الملك مات» ابن أختي» صب في الثالئة عشرة» 
اغطيل في حفل زفافه في قاعة عرشه. كان e‏ حاضرين» وكان 
خمستكم يحمونه» ورغم ذلك مات» . انتظرٌ ليرى ما سيردُون به» لکن أحدًا 
منهم لم يتنحتّح حتى. صب تابرل غاضب. وبالون سوان خجلان. أمَا الّلاثة 
الآحرون فلم يستشف منهم إلا عدم الاكتراث. سألهم بغلظة: وك 
أخي؟ هل سکم تيريون ابن أختنا؟». 

تململ السير بالون بضيق في مقعده» وكوّر السير بوروس قبضته» واكتفي 
الا رور كي كس زاو اجات ی رافك قافا : «لقد ملأ 
كأس جوفري بالنّبيذ ولابدَ أنه دس فيه الشّمّ عندكل». 

- «أأنتم واثقون بأن التْبِيذ كان مسمومًا؟». 

قال بوروس بلاونت: «وما غيره؟ العفريت أفرعّ الثّمالة على الأرض» 
فلأي غرض بخلاف سكب اليد الذي كان ليُثبت ذنبه؟». ١‏ 

وقال السير مرين: كان يعرف أن النَيدُ مسموم». ١‏ 

قطب السير بالون سوان وجهه قائلًا: «العفريت لم يكن وحده على 
- بالعكس. في تلك السّاعة المتأخرة وتا کان الان واقفين 

يتحرّكون هنا ؤهناك» يُيَدّلون أماكنهم أو يَدخلون المرحاض» والتخلام 

يتجيئون ؤيذهبون.... كان الملك والملكة اقد فتحا كعكة الرفاف» وأعيّن 
الجميع عليهما وعلى تلك الحمائم الملعونة ة ثلانًا. لا أحد كان يُراقب كأس 
الت ٠‏ 

سأل جايمي: «مَن أيضًا كان على المنصّة؟». 

أبكاتك السو بن : «عائلة الملك» عائلة 28 دن الها يعد کار اکر 
الشيقون الأظلق ١‏ 

قاطعه مسب ماكرة واسعة: «ها هو المسيم. 
ذلك العجوز يُبالغ في اللَظاهُر بالنّقوى» لكن عن نفسي لم يَرُقنِي منظره قط). 
قالها وضحك. ظ 

قال فارس الزُهور بجدّيّة: «لا. سانزا ستارك هي المسمّمة. تنسون جميعًا 
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أن اخ بف اشرت من الكأناق)نفسيلاة ساد اا تاز ك كانت الوحيدة فى 
لای اکرو ليرج اا و 
أن تتخلص من الاثنين بد بس السّمّ في كأس الرّفاف. ولِمَ هرت بَعدها إن لم 
تكن مذنبة؟). 

كلام الصبي معقول. LDS‏ على أن أحدًا لم يدن 
خطوة من العثور على الفتاة. انعا نر بچ ایی أن بط ری الأمر,ينفشه. 
وسيفيده كبداية أن يعرف كيف خرجّت من القلعة. فد تكون لدی فارس فكرة 
أو فكرتان في هذا الصّدد. لا أحد يعرف مسالك (القلعة الحمراء) اک 
اا 

اكور ف لجا لل ان قشي ا ا 
اهتمامه. قال أبوه: تقول إنك قائد الترس الملكى. فاذهب وأ واجبك. 
وهؤلاء الخمسة ليسوا الإخوة الذين كان ليختارهم» لكنهم الإخوة الذين 
و اراس لزن باتعو ی 

قال لهم: «أيّا كان من فعلّها فقد مات چوفري» والعرش الحديدي ينتمى 
إلى تومن الآنء ونيتي أن يجلس عليه إلى Î‏ لصا كنل ساف 
ولبين ببب الشتهاة والتفت إلى السير بوروس بلاونت. خلال الأعوام 
یھ ی و ی 
ثقل لحمه . خاطه قائلًا : (سیر بوروس» تبدو كرجل د يستمتع بالطعام . من الآن 
فصاعدًا ستتذوّق أيّ شيء يأكله أو يشربه تومن». 

تردّدت ضحكة السير أوزموند كتلبلاك عالية) رايتس فارس اعون 
لکن وجه السير بوروس احمرٌ كالبنجرء وقال: الاك ا 
الحرس الملكي!». 

- «يُؤسفني أنك كذلك» . ما کان يجب أن تَجَرّد سرسي الرّجل من معطفه 
الأبيض قَطء لكن أباهما ضاعفٌ العار بإعادته إليه. اأختي حکت لي كيف 
سلّمت ابنها إلى مرتزقة تيريون عن طيب خاطرء لكني آمل أنك ستجد الجزر 
والبازلاء أقلّ 52 بينما يتمرّن إخوتك المحلفون في السّاحة بالسّيف 
والتّرس ستتمرّن أنت بالملعقة والطبق. تومن يحب كعكات التُفاح» فحاول 
آلا تسمح لأيّ مرتزقة باختطافها». 
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اق کی كاه انو 

- «كان عليك أن تموت قبل أن ركهم يأخذوا تومن». 

قال السير بوروس: «كما مت وأنت تحمي إيرس أيها الفارس؟)» وهَبّ 
من مقعده وأطبق على مقبض سيفه مواصلا: «لن... لن أسمح بهذا. المفتررض 
أن تكون أنت الذوّاق على ما يبدو لي فما فائدة مُعاقٍ مثلك غير هذا؟». 

أجاب جايمي مبتسمًا: «أتَفق نُ معك. كلانا لا يَصلّح لحراسة الملك» 
فاسحب هذا الشف الي ا عرف ل 
الواحدة. في التهاية سيموت أحدنا وت تتحسّن حال الحرس الملكي»» ونهض 
مضيفًا : «أى إ إذا كنت تُمَضْلء » يُمكنك أن تعود إلى واجباتك». 

لوو وسيم اباه!»» وتنحع كتلة من البلغم الأخضر وبصقّها عند 

مَيْ جايمي؛ ثم خرج وسيفه لا يزال مغمّدًا. 

ا > سيد .على الرغم من بدانته وتقمه في اسن وكونه 
تغاقة راغا ل لای » فلم يزل السير بوروس يستطيع أن ؛ يُمَرّقه:إربًا دامية. لكن 
بوروس لا يعي هذاء ويجب ألا يعيه الآكَرون كذلك. إنهم يخشون الركجل 
الذي كنته» أا الرتجل الذي صر ته ضيثشفقون عليه.. 

عاود جايمي الاو 3افت إلى كتلبلاك قائاد: لأسيرا وز سند إنني 
لا أعرفك» وَألَضد هذا مثيرًا للفضول. لقد قاتلتُ في مباريات والتحامات 
ا مساوم نزي حول 0 00 وسكي وأعرفٌ كل فارس , 
متجؤوّل ومُحارب غير نظامي ومرافق انتهازي بأي قدر من المهارة حاول أن. 
يكسر رما في مُضامير القتال» فكيف لم أسمع بك البنّة يا سير أوزموند؟». 

- االيست عندي إجابة يا سيّدي»» قال السير أوزموند وعلى وجهه ابتسامة 
عريضة من الشَّدق إلى الشّدق كأنه وجايمي رفيقَي كنات قديمين يلعبان لعبة 
طر فة اء «لكني جندي لا فارس مباريات». 

- «أين خدمت قبل أن تعر عليك أختي؟». 

- «هنا 9 يا سيّدي). 

- «لقد ذهبتٌ اك (البلدة القديمة) في الجنوب ans‏ في الشّمال 
وإلى (لانسپورت) في الغرب (وكينجز لاندنج) في الشّرق» لكني لم أذهب 
كط إلى هنا أو هناك»» وبدلا من الإصنبع الذي يعوزه أشارٌ جايمي بجدعته إلى 
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أقف« الس اوو تة البق ت ا «سأسألك مر أخرى. أين خدمت؟). 
- «في (الأعتاب)ء وبعض الوقت في أراضي التراع . ف تال هتاك دافا 
وركبثُ مع جماعة الرّجال الشّهام؛ وقاتلنا لحساب (ليس)» وفترةٌ لحساب 


(تايروش)). 
. أي أننك قاتلت لحساب من يدفع. «وكيف تحصّلت على فروسيتك؟). 
- «فى ميدان معركة). 
2 دوعق کف نار کا 


- «السير روبرت. .. ستون. لكنه مات يا سيّدي). 

- «بالطبع». ربما كان السير روبرت ستون هذا نغلا من (الوادي) تعر 
EE E Dy a‏ 
كذبة ألفها السير أوزموند من اسم ملك ميت وحجر في سور قلعة. فم كانت 
سرمي تدك حين أعطت هذا الرتجل معطفًا يض ؟ لكن على الأقل يعرف 
SN EA LAS E‏ قة بالشَّرف؛ 
لكن يجب أن يتمتّعوا ببراعة معيّنة في السّلاح ليبقوا أحياء. قال جايمي: 
«ليكن أيها الفار س. يُمكنك الانصراف». 

عادّت ابتسامة الأجل العريضة تحتل وجه وغادر المكان مخت 

أبتسم جايمي للفارس العابس ذي اللأثعر الأحمر كالصّدأ ١‏ + تقب 
تحت عيليه» وقال: سوتج جم وود إن جوفري اتات يلك 
لعقاب سانزا ستارك)» ودوّر (الكتاب الأبيض) بيد واحدة مضيمًا: «هاك» 
أعبرني ین تقول يميا أن قەر اسان لوالأطفالة, 

- «لقد فعلثٌ كما أمرّني جلالته. إننا مقسمون على الطاعة». 

زامن الاق فاا خد معفم الا أختي الملكة الوصيّة على 
العرش» وأبي يد الملك, وأنا قائد الحرس الملكي» فأطعنا نحن ولا أحد 
غيرنا». 

لاح العناد على وجه السير مرين وهو يقول: «هل : تقول لنا ألا تُطيع 
الملك؟). 

- «الملك طفل في الثَّامنة. ا وی وه 
من نفس e:‏ الذي ء القبيح الذي تحتفظ به تحت خوذتك. إذا 
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أراكك تومن أن تركب سرج حصانه فأطعه. وإذا قال لك أن تقد الحصان 
فتعال إلىّ». 

- «حاضر. ا ا 

غر عونا و ا ل خا إلى السين بالورة ترات فافلا : 
س انون لقند لقد رأيتك في مضامير الترال مرارّاك وقاتلتُ معك وضدك في 
الالتحامات الجماعيّة عيّة» ويقال لي إنك أثيتٌ ت شجاعتك مئة مرّة فى معركة 
(التّهر الأسود). وجودك في الرس الملكي شرف له). 

رَد السير بالون بلهجة حذرة: «الشرف لي يا سيّدي». 

- هناك و ا أريدٌ أن و عليك. ما ا خدمتنا 
الدج بج جا سمس ارو ل ا 
(ستونهلم) طوال الحرب». 

- «أبي كهل تجاور الأربعين من العُمر يا سيّدي» وولّت الأيام التي كان 
يُقاتل فيها». 

- «وأخوك؟). 

ر میک في رک وين لام الس لو عاك هنت 
فديته وتعهّد بالولاء للملك جوفري ككثير من الأسرى». 

- «هذا صحيح» ومع ذلك. .. رنلي» ستانيس» چوفري» تومن. لفك 

. غفل بالون جرايجوي وروب ستارك؟ كان ليصير أول فارس في البلاد يُقسِم 
بالولاءلسةة المليك»: 

قال السير بالون وتوثّره باد على ملامحه: «دونل أخطأء لكنه رجل الملك 
تومن الآن» لك كلمتي». 

قا بجايمي: #ليس السير.دونل الثّابت من يهني بل أنت»» ومال إلى 
الأمام متابعًا: «ماذا ستفعل إذا تعمّد السير دونل الشجاع بسيفه لغاصب آخر 
واقتحمَ قاعة العرش ذات يوم؟ ستكون واقفًا في ثيابك البيضاء بين ملكك 
ودمك. فماذا تفعل؟». 

- «أنا... سيّدي» لن يَحدّث ذلك أبدًا». 

- القد حدثٌ معى). 
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الله بدن لسيك كة ر ونان 


- دلا إجابة؟). 

5د السيوبالوة قامته مجيبًا: «(سيّدي» أقسم بسيفي وشرفي واسم أبي. 
لن أفعل ما فعلته أنت». 

ك 5ل E‏ عد إلى واجباتك. ا ابره لمعنه 
دوّارة رياح على تُرسه». 


ثم أصبح جايمي وحده مع فارس الرهور. 

على جسده الممشوق الرّشِيق ال" ريدي ا ورا ل 

ا و لكك حي لمر ر 
و ثيّت معطفه الحريري النّمين بوردة من الذهب. شعره شلال بي ناعم؛ 

5 ينان ا وفيهما تلتمع الصّفاقة. بحسب انتا في دورة : مباريات 
واستلعوه للزال. خاطبه جايمي قائلًا: في السابعة عشرة وفارسن في 
الحرس الملكي. م أنك فخور بنفسك. الأمير او ن ارس الت كان 
في السّابعة عشرة أيضًا حين انخرط في أ : خوّتناء أكنت تعلم هذا؟». 

"امار 

00 

أجابَ متسكا: هالا ا ضما أعلمية يا سيّدي). 

قال جايمي شاعرًا بالكراهية نحو هذه الابتسامة: كنت أفضل منك يا سير 

و م 5 5 3 

الا ميا 

رَد الصّبي : «والآن أنت أكبر ذ فق ان ج ا 

ضحك مضطرًا. باللتخافة. جح جا يي 
أتارن قضيي بقضيب هذا الفتى الأخضر. «أكبر في الس وأكثر حكمة أيها 
الفارس. حري بك أن تتعلم مني». 

- «كما تعلمت أنت من السير بوروس والسير مرين؟ . 

sS‏ ديات وميه القد تعلّمتُ 
e ny‏ 


1011 


من ليوين الأمير الدورني والسير أوزويل ونت والسير چونوثور داري» وکلهم 
بلا استثناء رجال صالحون). 

- لهم بلا استثناء رجال موتى». | 

أدرك جايميٍ الأمر الواقع فجأة. إنه أنا. إنني أكلم نفسي كما كانت 
غطرسة واثقة وفروسية فارغة. هذا ما يفعله بك أن تكون شديد البراعة في 
سر صغيرة جد 

كما في المبارزة» من الأفضل أحيانًا نْب ضربةً مختلفةٌ وهكذا قال 
جايمي: ايُقال إنك قاتلت على نحو باهر في المعركة. .. ببراعة دانّت شبح 
اللورد رنلي إلى جوارك. الأخ المحلّف لا يُخفي أسرارًا عن قائده» فأخبرني 
أيها الفارس. من كا ناير فی در رنلي؟). 

بدا على لوراس تايرل برهة أنه ا الإجابة» لكنه تذكر يمينه في 
التهاية وأجابٌ بوجوم: «أخي. رنلي كان أطول قامةٌ وأعرض صدرًا مني 
ْ فوجدتٌ درعه كبيرةٌ أكثر من اللّازم عليّ» لكنها ناسّتت ت جارلان تمامًا». 

- «أكانت تلك التّمثيلية فكرتك أم فكرته؟). 

- «اللورد الإصبع الصَّغير قترهاء قال إنها ستخيف جنود ستانيس 
الجهلاء». 

- «وقد أخاقتهم فعلا». . وبعض ايان وصعار اللوردات 01 «طيُّب» 
لقد أعطيتم المغئّين شيئًا ينظمونه على الأقلء ولا أجدٌ في هذا ما يشين. ماذا 
فعلت بجنَّة رنلي؟). 

- «دفنته بيدَيْ في مان أراني إياه مره عندما كنت مُرافقًا في (ستورمز 
إند)»» ورمق جايمي ب بتحدٌ مردقًا: «سأدافع عن الملك تومن بكل قوّتيء وأقسمُ 
على هذاء وسأبذلٌ حياتي لإنقاذ حياته إذا دعت الحاجة» لكني لن أخون رنلي 
أبدّاء قولا أو فعلا. إنه الملك الذي كان ينبغي أن يُتَوَّحء كان أفضلهم». 

فكر جايمي: الوكين جنار اا حورته اموا 
أن بدأ السير لوراس يتكلم عن رنلي تسرّب كل ما فيه من عنجهيّة . أجات 
بالحقيقة. إنه معتد بنفسه وأرعن وأهوج. لكنه لبس كذَان. عمل تقول. . شيء 
إضافي ثم يُمكنك العودة إلى واجباتك». 

- انعم يا سيّدي؟). 
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- «إنني ما زلتُ محتفظا بيريان التارثية في زنزانة بُرج». 

ارفا لضا يشميو رن «زنزانة سوداء تُناسبها أكثر». 

- «أأنت واثق بان هذا ما تستحقه؟1. 

إا اشح المرت: قلت لرنلي إن لا مكان لامرأة في حرس قوس 
قزح. . لقدافارت في الالتحام التجماعي,بخذعة»: 

- «أذكرٌ فارسًا آخر مولعًا بالخدع. في مرّة ركب قرسا تعاني الاحترار ضد 
خصم على صهوة فحل معتل المزاج. ما الخدعة التي لجأت إليها يريان؟». 

بوّجه محتقن أجابٌ السير لوراس: (وإتجت. دول غا لازت ولق 
أنكر هذاء وخلعَ جلالته عليها معطف قوس قزح ثم قتلته» أو تركته يموت". 

- «شتّان ما بين هذا وذاك) . إنه الغارق بين جريمتي وعار بوروس بلاونت. 

- القد أقسكت على حمايته؛ كما أقسم كل من السير إمون كاي والسير 
روبار رويس والسير يارمن كرين. كيف يُمكن لأحد أن يُؤذيه وهي داخل 
الخيمة والآخَرون واقفؤن ار جها مالم يكونوا متواطئين؟2. . 

عاق چا اكنتم خمسة في احتفال الرٌفاف» فكيف مات جوفري ما لم 
ا 

د لفيا نع قامته بجمود قائلا: الم يكن هناك ما يُمكننا أن نفعله». 

- «وهذا مات تقوله الفتاة أيضًا. إنها حزينة على رنلي مثلك تمامّاء ودعني 
ب کا ي . بريان قبيحة وحرون كالخنازير» 

تفتقر إلى الذكاء الذي يجعلها تكذب؛ ومخلصة بمايتجاوّز كل درجات 

0 تقد أقسمّت على إعادتي إلى (كينجز لاندنج»» وها أنا أمامك. اليد 
التي فقدتها... نها غلطتي كما هي غلطتها لکن باغتبار کل ما فعلته لتحميني؛ 
فلا أشك إطلاقا في أنها كانت لقال لحماية رنلي إن كان هناك خصم تُقائله. 
لکن ظل؟»» وکر جايمي رأسه مضيقًا: «امتشْوّ متشق سيفك يا سير لوراس» أرني 
كيف يُمكنك أن تقاتل ظلا. 52 ظ 

لم يتزحرّح السير لوراس من مکانه» وقال : القدهرتت .هي وكاتلين ستارك 
ترکتاه غارقا في دمائه وهربتاء فلم هرينا إن لم تكن الجريمة جريمتهما؟»؛ 
وحداق] إلى الطاولة متابعًا : «رنلي ولاني قيادة طليعة جيشه» وإلا لکن آنا من 
يُساعده على ارتداء درعه. كثيرًا ما عهد إلىّ بهذا الواجب» وقد. × ایا معا 
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ليلتهاء ثم تركته معها. السير يارمن والسير إمون كانا د کو لخو 
روبار کان موجودًا أيضًا. السير إمون أقسم أن بريان. معأ 

حثه جايمي على المواصّلة مست؛ DR‏ انعر 

قال الصَّبِي: «واقي اى كان اموق رة E eA:‏ 
الفولاذ. درع رنلي كانت الأفضل على الإطلاق» مصنوعة من أجود أنواع 
الفولاذ» فكيف فعلتها؟ لقد جرّبتٌ بنفسي وعجزتٌ. بريان مفرطةٍ القَوَّة 
بالنّسبة لامرأة» لكن حتى الجبل نفسه كان ليحتاج إلى بلطة ثقيلة. ولم تُدَرّعه 
ولا ثم تَقثُله؟1» ورمقّ جايمي حائ ئرّاء وتابع: (إن لم يكن هي . فک فت لمكن 
أن يكون ظلا؟!». 

أجابّه جايمي وقد حزم أمره: ا اذهب إلى زئزانتها وألق عليها ما 
لديك من أسئلة واسمع إجاباتها. إذا ظللت مقتنعًا بأنها اغتالّت اللورد رنلي 
فسأحرصٌ على أن تدفع النّمن. الخيار سيكون لك إما أن تتّهمها وإمّا أن 
وكا . كل ما أطلبه منك أن تَحكُم عليها بالعدل» بشّرفك كفارس». 

برد انسلو ر E‏ شال انه شرفي . ٍ 
ور 
a USN ES ESEN EE‏ 

مجرّد امرأة ترتدي معدن الرّجال وتتظامّر بأنها فارس». 

داو[ قاو فاا فان رک ود ااا الاي EI:‏ 

- اسألته عن سبب احتفاظه بها على مقربة منه ما دام يراها شاد هكذاء 
فقال إن فُرسانه الآكَرين كافة يُريدون منه شيئًا ماء قلاعًا أو ألقابًا أو ثروات» 
ما بريان فلا تُريد إلا أن تموت في سبيله. حين رأيته ملطحًا بالدَّم وقد فرّت 
يم 0 01 ا ر ر ا زا ومواناكانا 
أيضًا.:.22 وبتر فا س الزُهور عبارته وقد بدا عاجرًا عن قولها. 

لم يكن جايمي قد توف ليدرس هذا الجائب من الموقف» لكنه قال: 
«كنث لأفعل المثل أيها الفارس»). أنّته الكذبة بسهولة» لكن السير لوراس بدا 
a‏ 
كا E‏ رق ناذا شيم 
لقد جُنَّ جنون. فارس الزُهور من حُزنه على رنلي فجندل اثنين من إخوته 
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الیل کنر يماد لجايمي على الإطلاق أن يفعل المثل بالخمسة 
الذين خذلوا چوفري. لقد کان إبني إبني السري. .. ماذا أكون إذالم أرفع اليد 
الي لدو كر المي وتي حري ب أن بقل السير واروس على الأقل؛ 

ESE Ê)‏ . علي أن أفعل شين بخصو صها. إذا كان الشير 
جاسلين بايووتر الرّاحل يرتدي يدا حديديّة فد ريدن تكون يده من 
الذيل” قد تروق سرسي اکا فلل على شري وما د r‏ 

إا و ا نة ديون أخرى 
عليه نااك دتا 
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انشا الذي يقود إلى أعلى e‏ الصفينة شديد الانحدار ومليء اق 
الخشبيّة الجارحةء فالتقطت سانزا يد لوثور برون حين مدّها إليهاء السير لوثور 
بالأحرى كما ذكرت نفسهاء إذ نصَّبَ الرّجل فارسًا لما أبداه من إقدام في 
اب ا اص ا لسر يي ب e‏ 
البنيّة المرقعة أو الحذاء البالي أو السّترة الجلدا دة الفمقفة اء . لوثور 
سه واس اد #لسانسا سومج وكير انیت رع زوين 
يتكائمد لكنه أقوى مماييدو نَم عن هذا اليُسر الذي رفعها به كأن لا وزن لها 
على ارا 

أمام نة مالك البحار) أمتدّ شاطئ حجري أجرد مكشوف للرّيح» 

لا ترتفع عليه شجرة واحدة ولا يحوي أيّ معالم جذابة» وعلى الرغم من 
غلا رحست تهرآه؛ لقد قضوا وقنًا طويلًا في العودة إلى مسارهم بمشقّة» بعد 
أن جرقتهم العاصفة الأخيرة بعيدًا عن منظر اليابسة» ودفعت أمواججا عارمة 
ما انفكت تتكشسّر على جانبَئ القادس بشراسة جعلّت سانزا 3 بأنهم 
سيخرقون جميعًا. سمعّت أوزويل العجوز يقول ا ع لي 
على الطح» وسقط آكَر من فوق الصّاري وانکسر عُنقه. 

لمامًا ارت بالخروج إلى الطح عن نفسها. قمرتها باردة رطبةه لكن 
سانزا أمضّت معظم الرّحلة متوعٌكةٌء سواء أمن الخوف أم الى أم وار 
البحر. .. الخلاصة أنها لم تستطع الاحتفاظ بشيء أكلته في معدتهاء وحتى 
الوم أتاها بصعوبة. كلما أغلقّت عينيها رأت جوفري يُمَزّق ياقته ويخمش 
جلد علقه العم ويموت برُقاقاتِ من قشرة الكعكة على شفتيه وبقع 
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اليد على سترته» كما أن الرّيح التي ظلت تهب بلا هوادة» ذكّرتها بصوت 
الامتصاص الَف فيع الفظيع لا صدر منه وهو يُقاتل لالتقاط أنفاسه. أحيانًا 
حلم بنبريوان أبضاء في مرّة قالت للإصبع الصّغير عندما زارّها في قمرتها 
ليرى إن كانت حالتها قد تحسّنت: «تيريون لم يفعل شيئًا». 

- «لم يتل جوفريء نعم» لكن يِدَيْ القزم بعيدتان كل البُعد عن النّظافة. 
لي ا ع انه 

- «لقد أخبرني». 

٠‏ - «وهل أخبرك بأنه أهداها إلى حراس ابه عاق ع وا کان اننال 
الشّيء نفسه بكِ مع الوقت. لا تذرفي دمعًا على العفريت يا سيّدتي». 

مرّرت اليح أصابع مالحة في ثنايا شعرهاء وازتجمّت سانزا. حتى على 
د اي ا ا چو ا 
الحاجة إلى الاستحمام وديل تاها اد أنني أندو ضامرة كالجُنث 
ورائحتي فيء. 

انض إليها اللورد پيتر والبشاشة لائحة عليه كالمعتاد» وقال: «طابَ 
صباحك. الهواء المالح منعش» أليس كذلك؟ إنه يفتح شهيّتي - دومًا»» وطوّق 
كتفيها بذراعه» واا نتيا عله : «هل ات بخير؟ تبدين شاحبةً للغاية). 

موري يعدا ا 5 

- «قليل من اليد سيريحك. ستٌحضِر لك كأسًا فور أن نرسواء وأشارَ بيتر 
إلى ع و ا جرس ا ديّة الكئيبة حدوده 
ويتكسّر الموج على الصّخور أسفله» زأزفف: الور اليس قنلك ؟ 
أخشى أنه لا يوجد مرسّى آمن هنا. سنذهب إلى الشاطئ بقارب». 

- «هنا؟) اد کک لقد سمعت أن (الأصابع) 
مکان نكة من الوحشة والنّعاسة في منظر البُرج الصَّغير. «ألا 
يُمكنني البقاء 0 4 حتى تبحر إلى (الميناء الأبيض)؟». 

- امن هنا ستدور (الملك) شرقًا إلى (براؤوس)» ولن نكون على متنها». 

- الكن... سيّدي» لقد قلت... قلت إننا مبحرون إلى الوطن). ‏ 

مسحو امات عوسي عن اس 
واجتث أن يكون لمقرٌ اللورد الكبير اسم» ألا تتفقين معي؟ (وينترفل)؛ 

1017 


(العُش)» (ريفررن)؛ تلك قلاع. سيد (هارنهال) لها وقع جذَّابِء لكن ماذا 
کنت قبل ذلك؟ سيد خراء ا وزعيم معقل الكآبة؟ شيء ما ناقص)»ء 
ورمقّتها عيك التضعواولفة»الضار كان" اة العات اها وال ديق 
مضطربة, کت شيا ذاهبين إلى (ويترفل) يا ځلوتي؟ (وينترفل) 
E E E‏ 
لم يسقطوا أمام الحديديّين يُقاتلون بعضهم بعضًا. حتى (الجدار) يتعرٌ 
للهجوم. (ويترفل) كانت موطن طفولاك با سازاء لكك لم تعودي طلا 
لس ل لت 

أقالكامذعورة: الكن ليس هنا. المكان يبدو... 

حيسي اع حي سجر (الأصابع) مكان جميل 
لو أنك حجرء لكن لا تخافي» فلن نبقى هنا أكثر ا ن أعتقدٌ أن. 
خالتك في الطريق إلينا بالفعل»» وابتسم e‏ : «أنا والليدي لايسا سنتزوّج». 

قالت سانزا بذهول: «: تتزرّجا؟ أنت وخالتي؟). 

- «سيّد (هارنهال) (العش)». 

قلت إن آي هي من حت حيت. لکن الليدي كاتلين ماقت بالطبع وإذاكانت 
قد أحيت بيتر في الخفاء وسلّمته بتولتها حفاء فلا فرق الآن. 

قال: «ما بالك صامتة يا سيّدتي؟ كنت أعتقدٌ نك ستُباركين لي. من الثّادر 
أن يتزمّج صبيٌّ ولد وريئًا للحجارة» وبُراز الخراف ابنة هوستر تَلي وأرملة 
جون آرن). 

- ا .. أنمنى أن تقضيا أعواما طويلةً مما وأنجبا أطفالًاكثيرين ويجد كل 
منكما السّعادة في الآحَر». سنوات مضت منذ رأت:سائزا أخت أمُها. چ 
١‏ سي معاملتي لأجل خاطر أمي. إننا دم واحد. و(وادي آرن) جميل 

تقول الأغاني كلها. ربما لن يكون البقاء هنا فترةً بهذا السّوء. 
جف ف لوثور وأوزويل العجوز بهما إلى الشّاطئ» وقد قبت سانزا في 
تحت معطفها ورفعت القلنسوة لتقي نفسها من الرّيح تتساءل طيلة 
EE‏ عمًا ينتظرها. خرج الخدم من الُرج للقائهم؛ امرأة عجوز 
نحيلة وامرأة سمينة في منتصّف العُمر وشيخان ابيض شعرهما وفتاة في الثانية 
أو الثّالئة على أحد جفنيها دمل . ركعوا على الصّخور حين تعرّفوا اللورد پيترء 
1018 





الذي قال لسانزا: "أهل بيتي. لا ا ابيص ا اسيك ا انوك 
كلا. إنها تلد واحدًا كل بضعة أعوام». 

خاض الشَّيخان في الماء حتى الورك ليرفعا سانزا من القارب لأا تبت 
كور فوا رن أوزويل والوثورا وتحرّكا إلى الساطئ مشیًا كما فعل اي 
الصغير نفسه. طبع قُبلةَ على حَدَّ العجوزء وابتسم للثّانية قائلا: «مَن أبوها يا 
كلا : 

و ا م الور ا كيد 
أبدًا). 

- «أنا وائق بأن كل الفتية المحليّين ممتنُون». 

قال أحد السييخين: #مرحّا بك في دارك يا سيّدي .كم ستقیم معنا؟) يدك 
الرّجل في الثّمانين على الأقلء لكنه يرتدي سُترةً طويلة مطكّمة بالحديدء 
ويتدلى سيف طويل من جانبه. 

- تقر مده اة بابزا ايان» لا تخف. هل المكان صالح للإقامة الآن؟». 

أجابته العجوز: اومس يي ا الح مضي ثمَّة 
نار موقدة في الرّوث». 4 

قالوابن: الا شيء أفضل لاستقبال المرء في الوطن من رائحة الرّوثْ 
المحروق»» والتفتَ إلى سانزا مردفا: «جريزل كانت مرضعتي» لكنها تتولى 
قلعتي الآن. أومفريد وكيلي؛ وبرايان. عا ونيا لخر وميا 
هنا آخر مرّة؟). 

- «بلى يا سيّدي» وقلت إنك ستجلب لنا مزيدًا من الرّجال أيضاء لكنك 
لم تفعل. آنا الک دک نت لى نويات" لیا08 

- «وخير حراسة بالتّأكيد. أرى بوضوح أن لا أحد سرق شيئًا من صخوري 
أو بُراز خرافي»» وشار بيتر إلى السمينة مُتابعًا: اكلا ترعى قطعاني الغفيرة. 
كم خروفًا أملك الآنيا كلا؟». 

تفكرت لحظة قبل أن تُجيب: «ثلائة وعشرون يا سيّدي. كانت تسعةً 
ا ع مع ا و د 

- «آه» لحم الضّأن المملح البارد. لا بْنٌ أنني في الوطن حمًا. حين أفطرُ 
على ينانا الى ووو عدب رطس ا سسكا 
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قالت جريزل العجوز: «إذا أردت يا سيّدي». 

فیا اقيم اا و كام روي تغمُ الس كما 
ویک وکاک جار اکا تزف العا رو اة یورم الكو کاب 
تتعفن. البق كو NE EEE REN‏ 
تأكل من الحُشب النّامي , بين الزّريبة والاسطبل المسقوف بالقّشء وخطت 
سائزا بحذر متفادية الثراز المنتشر في كل مكان. 

من الال يبدو البرج أصغر. تف سلم حجري بلا حاجزٍ حول الجدار 
الّاخلي صاعدًا من القبو إلى العف ويتكوّن كل طابق من عُرفةٍ واحدة» ويضمٌ 
الطابق الأرضي المطبخ الذي يعيش فيه الخدم ويتقاسّمون مساحته مع درواس 
ضخم لونه رداميٌ داكن ونصف دستة من كلاب رعي الماشية» وتعلو المطبخ قاعة 
متواضعة تعلوها غرفة النُوم. ليست هناك نوافذ» وإنما فتحات رماية محفورة على 
او وان و لو ا ا الشلمء وفوق المستوقد 
قبس سيف طويل مكسور ورس بلوطي بال طلاؤه مشفق متقشر 

5 تتعرّف سانزا الوّمز المرسوم على التّرسء الرس ا الرّمادي 
ذو العينين النَاريّتِين على خلفيّة من الأخضر اليانع» ولمّا رآها بيتر ترمقه 
قال: ارس جدي» كان أبوه من مواليد (برافوس)» وجاءَ (الوادي) كمرتزق 
اسار اللورد كزريرائ» فاتك جدي أشن «(المآرد) ورال لداع تمصي 
فاا 

قالت سانزا: «يبدو عاتيا جدًا». 

- اعاتٍ أكثر من لازم بالّسبة لشخص وديع يثلي. أفضّلٌ طائر المُحاكي 
الذي اتخذته رمرًا عن هذا كثيرًا». 

عاد أوزويل إلى (ملك البحار) مرّ اغ المؤن» وبين ناعير لاح 
التي جلبها | ل الا عذة رامل من ایق فت یتر لارا كان كما 
وعد وقال: «تفضّلي يا سيّدتي» آمل أن يُريح معدتك». 

كان وقوفها على أرض ثابتة قد أراحها بالفعل» لكنها أذعتّت ورفعت 
الكأس بكلتا يديها وأخدّت رشفةء لتجده نبيدا ممتارًا للغاية» من قطاف 
(الكرمة) كما خمّنت» في مذاقه السّنديان والفواكه وليالي الصّديفب"اللعحار 1 


وأينقت النّكهات في فمها كزهرة تتفبّح في الشّمسء وإن تمّت أن تستطيع 
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الاحتفاظ به في معدتهاء فاللورد پيتر يُعاملها بمنتهى المودّة» وليست تُريد أن 
تقيى عليه وتُفسد كل شيء. 

رأته يتمعن فيها من فوق كأسه وعيناه الخضراوان المائلتان إلى الرّمادي 
يملأهما. .. أهو الاستمتاع آم شيء آتر؟ لا تدري حمًا. 

نادى العجوز قائلا: اجريزل» أحضري لنا طعامًا. لاشيء ثيا فسيّدتي 
قيقة المعدة. القليل من الفاكهة ربما. أوزويل جلب برقالا ورُمَانًا من 
واا 

- «أمرك يا سيّدي». 

سألّت سانزا: «ألي بحگام ساخن أيضًا؟». 

- #سأجعل کلا ل 7 تسخن ماءَ يا سيّدتي». 

أخدّت سانزا رشفة أخرى من النِّيذء وحاولت أن تُفَكر في شيءٍ مهب 

e e م ا‎ e 
الاختووة: «لايسا لن تأتي وحدها. يجب أن نتّفق على هويّتك قبل أن تصل».‎ 

- الهُو. .لا أفهم). 

ب رامین فارس في ك مکان» وإذا شوهدّت هنانز|» ستارك في 
ات و الع بل أن يقاؤر القيرء ایی هذا... تعقيدات 
مؤسفة. N ARDE ge‏ 
الطيياقية4: 

قالت مفزوعة: : ١الطبيعيّة؟‏ تعنى التّغلة؟). : 

- الايمكتك أن تكوني ابت الشّرة: فان لم أتزوج تل وهذا محروف 
ا ماذا سيكون اسمك؟!). 

- (أ. .. أستطيمٌ أن آخذ اسم أمّي...» 

- «کاتلین؟ اسح لافت أكثل من الام م... لکن لا بأس إذا أخذت ت اسم أمّي 
آناء إليني. ما رأيك؟». 

أجابّت ممتي أن تتذكره: «إليني اسم جميل» لكن ألا يُمكن أن أكون ابنة 
شرعيّة لفارس ما في خدمتك؟ ربما مات وهو يُقاتل بشجاعة في معركة ما 
uy‏ 

- اليس هناك فرسان شجعان في خدمتي يا إليني. حكاية كهذه ستجتذب 
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أسئلةٌ غير مرغوبة كما تجتذب الجثث الغربان» بينما من الوقاحة أن يتطقل 

الاس علق أزلاد المزء الطبيعيّين)» قرا ا سائلا: امن أنت إذن؟». 
قالت: عر .. ستول» أليس كذلك؟». ولمًا أومأ ! إيجايًا سألته: «لكن 
من أَمَى 

Gea, 

ركت مرعوبةٌ: «لاء أرجوك». 

- «كنثٌ أمزح. OND E‏ التقينا في 
(بلدة النّوارس) حين كنثٌ مسؤولًا عن الميناء» وماتّت وهي تلدك وعهدّت 
كسد عندي بعض كتب العبادة التي يُمكنك أن تطلعي عليها. 
تعلمي أن تق تقتبسي منها. لا شيء يصرف المرء برح ل a‏ 
كالتٌرثر ت في الدّين. على کل حال» حين أزهرت وجدت أنك لا تُريدين أن 
تُصبحي سِبتةً وكتبت إليّء وكانت هذه أول مرّة أعلمُ بوجودك». وسألها 
مداعبًا لحيته: اهل يُمكنك أن تتذكّري کل هذا؟». 

نك ينا كايا له ال ذلك )1 

ار تحبّين الألعاب يا إليني؟). 

ردت مفگر ٤‏ اننا ستستةرق لاد الاسم الجديد: «الألعاب؟ 
أ... أ أن الأمر يعمد على...) 

و 
وعليهاتُفاح وكمّثرى ومان والقليل من العنب الذابل و وبرتقالة دمويّة ضخمة. 
كفت اسان رح ليك ال ا ا ل 

قطعَ بيتر رنه إلى نصفين بخنجره» وقدَّم أحدهما إلى سانزا قائلا: «عليك 
أن تأكلي يا سيّدتي». 

- تأشكرك يا سيّدي». لکن أكل حب حَبٌ الرمّان يصنع الكثير من الفوضىء 
فانتقّت ثمرة كمّثرى بدلا منه وأخدّت قضمة صغيرةٌ رقيقة فوجدّتها ناضجة 
لا 0 و عا 

خلخل اللورد بيتر حيّة رمان برأس خنجره» وقال: ١لا‏ بْدٌ أنك تفتقدين 
أباك كثيرّاء أعلم هذا. اللورد إدارد كان رجلا شجاعًا وصادًا ووفيًا... وإنما 
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لاعب خائب تمامًا»» ورفعٌ م الحّة إلى فمه بالخنجر مواصلا: في (كينجز 
e‏ هناك نوعان من النّاسء اللاعبون والبيادق». 

سألته متوجّسة من الإجابة: «وأنا كنت بيدقًا؟». 

- «نعم» لكن لا تدعي هذا يُزعجك. إنك ما زلت طفلة. AS‏ 
في البداية؛ ول فتاة أيضًاء حتى بعض من يتصوّرون أنفسهم لاعبين»» وأكل 
ه عاد «سرسي على سبيل المثال تحسب نفسها ماكرة» لكن 

تصرّفاتها يُمكن السو به. قوتها ما ون واو ان 

أل هذ لیا قط ملكها وحدها قرا تخ مناد وک أ 
ما ستصيره وقتها. إنها تد تشتهي السّطوة» وإن كانت لا تملك ع هب 
تفعله بها بمجدّد أن تنالها ا كل مر يريد شين مايا إلني؛ وحندما تعلمين ما 
يريده المرء ان كز درن ركب مركي 

- «کما aS‏ .كانت افد قرت أن 
دونتوس هو من فعلها بالتأكيد. 

ضحك الإصبع الصَّغير» وقال: «السير دونتوس الأحمر كان a‏ 
لها ساقان» ONO‏ مهمّة بهذه الجسامة على الإطلاق. 
كان ليُفسِد الأمر أو يخونني. لاء ما كان على دونتوس إلا أن يَخرُج بكِ من 
القلعة. .. ويحرص على أن ترتدي شبكة الشّعر الفضيّة). 

الجَمَشْت الأسود. «لكن... إن لم يكن دونتوس» فمّن؟ ألديك... بيادق 
أخرى؟». 

قال ييتر: ايُمكنك أن تقلبي (كينجز لاندنج) رأسًا على عقب ولن تجدي 
رجلا أوحد على قلبه رمز المُحاكي لكن هذا لا يعني أني بلا أصدقاء»» 
وذهبٌ إلى السلالم مناديًا: : «أوزويل» تعال للقي الليدي سانزا نظرة 2 

ظهرَ العجوز بعد دقائق قليلة وعلى وجهه ابتسامة واسعة» وانحنى لسانزا 
التي حدجته بحيرة متسائلةٌ: «ما المفترّض أن أراه؟». 

- «هل تعرفينه؟). 

- «ل0). 

- «أمعني النّظر). 

تکیت رجن اكور دی ا یچ تلبات الوب ران اتون ز کر 
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الأبيض ويديه الضّخمتين بارزتَيْ المفاصل. فيه شيء مألوف بالفعل» لکن 
سانزا هزّت رأسها قائلة: «لا أعرفه. لم أرَ أوزويل قط قبل أن أركب قاربه. 
م 
حسم أوزويل كاش عن اسان المعو يي رقا «نعم» لكن ربما التقّت 

سيّدتى ئى الّلاثة). 

د ا ار 
هُويّته خيرًا اعات اسا اة : «كتلبلاك! أنت كتلبلاك!». 

- «أجل يا سيّدتي» بعد إذن سعادتك». 

بجوم تر: «إنها تطير سعادةٌ)» وصرفه بإشارة من يده وعادً إلى زثاتته 

ا أوزويل الگلالې» پا : أخيزيني يا إليني» أيهما أخطر؟ خنجر 
ES E‏ ل E‏ 

- «الخنجر الخفي». 

ابتسم ومحمرة الرّمّانَ تلتمع على : شفتيه الرّفيعتين» وقال: «فتاة ذكيّة. عندما 
صرف العفريت حرسها جعلت الملكة السير لانسل يستأجر لها مرتزقة 
وعثرٌ لانسل على الإخوة كتلبلاك» وهو ما أسعدٌ السيّد زوجك الصَّغْير 5 
أن الثّلاثة كانوا يعملون لحسابه بالفعل عن طريق رجله برون»» وقهقة مضيمًا: 
«لكن أنا مَن قال لأوزويل أن يُرسِل أبناءه إلى (كينجز لاندنج) لدى معرفتي 
ببحث برون عكّن يستأجرهم. ثلاثة خناجر خفيّة يا إليني» ثلاثة خناجر في 
مكانها المثالى الآن». 

6 كرك ان از لوو اکا اور ائ الات غب الارن اد 
الإخوة كتلبلاك هو من وضع السّمّ في كأس جوف؟». 

شطر اللورد بيتر البرتقالة إلى نصفين بخنجره» وقدّم إليها أحدهما قائلا: 
«هل قلت هذا؟ الفتية غادرون ولا يُمكن أن يكونوا جزءًا من مخطط كهذا... 
وأوزموند بالدّات أصبح أقلَّ جدارة بالقة منذ التحقّ بابحرس الملكي. 5 
وجدتٌ أن ذلك المعطف الأبيض يفعل أشياء عجيبة بالرّجال» حتى مَن على 
ا عضا ی ر 
قال وهو يمسح أصابعه: «أحبٌ العصير لكني أكره الأصابع الأزجة. الأيدي 
التظيفة يا سانزا. احرصي مهما فعلت على أن ت, تبقى يداك نظيفتين2. 
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تناولّت سانزا القليل من العصير بملعقة» وقالت: «لكن إذا لم يكن القاتل 
أحد الإخوة كتلبلاك وميا اريم 
حتی» ولا يُمكن أنه تيريون...؛ 

- الا تخمينات أخرى يا مخلوتي ؟. 

قالت وهي تهر رأسها: : الستٌ... 

قال مبتسما: سوس وان ف 
شبكة د شعرك ملتوية وسوّاها لك». 

مدو ماز وت وا اا ا ية راا ت :. لقد أرادّت 
أن تأخذني إلى (هايجاردن)» أن تُرَوُّجني حفيدها...) 

- «ويلاس تايرل العطوف التَّقي طيّب القلب. علياك أنه تمتني لخلاصك 
منه. كان ليُضجرك حتى الموت. أمَا العجوز ام سي 
البنّة. إنها حيزبون مخيفة» وليست بالهشاشة التي تنظامر بها إطلاقًا. عندما 
ذهبثُ إلى (هايجاردن) لأساوم على يد مارجري تركت ابنها اللورد يرغي 
ويُزبد فيما وجّهت هي أسئلة قاطعة عن طبيعة چوفري» وقد أسهبتُ في 
الإشادة به بالطبع. .. على حين : ار ر الاورد 
تار ل مهكد تلعف لع ثم إنني زرعتٌ فكرة انضمام السير لوراس إلى 
الرس الملكي؛ وإن لم أقترحها مباشر كي 'لا أبدو.فيجاء لکن رجالا ممن 
صاعبوني ردٌّدوا حكايات بشعة عن قتل الغوغاء السير يرستون جرينفيلد 
واغتصاب الليدي لوليس» ونقدوا - جيش اللورد تايرل من المطربين القليل 
من الفضّة لبوا عن ريام ردواين وسروين ذي الرس المرآة والأمير إيمون 
الفا اا القيثار لا تقل خطورة عن السّيف في اليد السّليمة. الحقيقة أن 
مايس تايرل اعتقدٌ أن جعل انضمام السير لوراس إلى الكرس الملكي جزءًا 
ی ا و فمن أفضل لحماية ابنته من أخيها ' 
. الفارس المغوار؟ ؟ ثم إنها أغتته عن مشقّة العثور على أراض وعروس لابنه 
الّالث» وهو الشَّيء الذي ليس سهلا أبدّاه وصعوبته مضاعَفة في حالةٌ السير 
لوراس. لكن على الرغم من كل هذا لم تكن الليدي أولينا ستسمح لجوف 
بأن يُؤذي حفيدتها الغالية الحبيبة» وعلى عكس ابنها أدركت أن تحت الزُهور 
والثّبات التّمَينة إلا يقل|السين لؤزامن نرقابعن جايتي لانستن. . ضعي جوفري 
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ومارجري ولوراس معًا في إناء واحد وستكون لديك مقادير خساء قاتل 
ملك. والعجوز استوعبت شيا آحر أيضَاء أن ابنها عازم على جعل مارجري 

ملكةء ولأجل هذا فإنه يحتاج إلى ملك... لكنه لا يحتاج إلى جوفري تحديدًا. 
رع ليام وفافة 2 ا مارجري ستتزوّج تومن» وستحتفظ 
بتاجها وعذريّتهاء مع أنها ليست راغبة في أيهما بشكل خاص» لكن ما الفرق؟ 
الحلف الغربي ا لفاك اقا کنر .. فترة على الأقل». 

مارچري وتومن. لم تدر سانزا بم تردٌ. لقد أحڳت مارجري تايرل وجدّتها 
الضئيلة سليطة اللسان. فكرت بشن في (هايججاردن) بساحاتها ومؤسيقيها 
وقوارب التّرهة على صفحة (الماندر)» اقيض من هذا السّاحل الكثيب. 
أمنة هنا على الأقل. جوفري مات ولا يُمكنه أن يُؤذيني ثانِبق وأنا مجركا نخلة 
الآن. إلبني ستون فتاة بلا زوج أو تركة. ا يمد . كابوس 
(كينجز لاندنج) الطويل أصبحٌ وراءهاء ومهزلة زواجها أيضًاء والآن تستطيع 
أن تبني لنفسها موطنًا جدیدًاء تمامًا كما قال يبتر. 

ثمانية أيام طويلة مرّت قبل وصول لايسا آرن» وطوال خمسة منها انهمرٌ 
المطر بينما جلسّت سانزا شاعرةً بالملل والقلق إلى جوار الثار» ومعها 
كلب عجوز كفيف سقطت أسنانه ولم يَعُد مرضه يسمح له بمشاركة برايان 
الحراسة» فيقضي معظم الوقت نائمّاء لكن عندما a‏ 
ولعق يدهاء ومنذ ذلك الحين وهما صديقان. لما انقطعَ المطر تجو 
معها حول أملاكه؛ وهو ما استغرق أقل من نصف يوم. e‏ 
الصخور كما قال» وثمّة بقعة ينبئق فيها الماء من خيشوم سحلي" ويرتفع 
ثلاث ثين قدمًا في الهواء» وبُقعة أخرى نقش أحدهم فيها نجمة الآلهة الجديدة 
الشباعة على جلاود. قال بيتر إن الجُلمود يكلم أحد الأماكن التي رسا فيها 
الأنداليُونَ عندما عبروا البحر لينتزعوا (الوادي) من البشر الأوائل. 

إلى الدّاخل أكثر ‏ تعيش دستة من الأسر في أكواخ من الحجارة المكوّمة 
نل على مستتقع» وقال بير نهم قومه» مع أن أكبرهم بن فقط عرفو على 


(1)1 لخيشوم السّاحلي ظاهرة جيولوجيّة تنشأعن تضاعُط الأمواج داخل الكهوف البحريّة التي 
تضمٌ شقوقًا أو فواصل رأسيّة: فتخرّجٍ المياه على هيئة رذاذ من سطح الأرض. (المترجم). 
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ارو عرد لاود AE‏ «لقد مات» لكن 
ا أخذني لزيارته في صباي ع به ينه المح 
أن تتخيّلي رائحته» لکن يُفترَ يفتوظن أنه كان يتمع بموهبة التو الى ليك 
وقال إنني سأصبحُ رجلا عظيمًاء ولأجل هذا أعطاه أبي قربة نبيذ»» وأطلق 
نخر ارا ادات ١كنتُ‏ لأقول له الكلام نفسه مقابل نصف كوب». 

أخيرًاء ذات أصيل غائم قوي سل يي إلى البرج وكلابه 
تنبح في أعقابه» ليُعلّن أن هناك اة يقتربون من الجنوب الغربي» فقال 
اللورد پيتر: «لايسا. هلمّي يا إليني» لتخرّجٍ ونستقبلها». 

ارتديا معطفيهما وانتظرا في الخارج. لم يكن عدد الرّاكبين يزيد على 
العشرين» فرقة متواضعة للغاية بالنُسبة لسيّدة (العُش). كانت معها ثلاث 
وصيفات ودستة من الفُرسان مرتديي القمصان والذّروع المعدن» كما جايّت 
سبتونًا ومطربًا وسيمًا له شارب خفيف وشعر طويل بلون الرّمل. 

. أهذه خالتي حمًا؟ الليدي لايسا تصغر أمّها بعامين» لكن هذه المرأة تبدو 
أكبر منها بعشرة أعوام كاملة. تنسدل الخُصلات الكستنائيّة الغزيرة متجاوزة 
خصرهاء لکن تحت الفستان المخملي لين والقدار اجى الجراهر 
يبدو جسدها منتفحًا مترمّلاء ووجهها متورّد مطلي بالمساحيق» وثدياها 
ثقيلان» وأطرافها غليظةء كما أنها أطول قامة من الإصبع الصَّغير وأثقل وزنًاء 
وغن ار كته غات ال شاف هاما عندما تر جلت من على ظهر خصاتها. 

ركع ببتر ليلثم أصابعهاء وقال: «مجلس الملك الصّغير أمرّني بأن أتودّد 
إليك وأربحك يا سيّدتي» فهل تقبلينني سيدا وزو جا لك؟). 

مطت الليدي لايسا شفتيها وسحبته لينهض وطبعت قُبلةَ على وجنته 
مجيبة: «أوه» ربما هناك وسيلة لإقناعي»» وقهقهّت مضيفة: «هل أحضرت 
هدايا تذيب بها قلبي؟). ٠‏ 

- «سلام الملك». 

- «أوه» خراء على السّلام. ماذا أحضرت أيضا؟». 

أشارٌ الإصبع الصغير لسانزا بالاقتراب قائلا: «ابنتي. سيّدتي» اسمحي لي 
بأن أقدّم لك إليني ستون». 
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لم يبد الشّرور على الليدي لايسا لمرآها. انحئّت سانزا بشدَّة خافضة رأسهاء 
وسمكت خالتها تقول: انغلة؟ بيتر» يا لك من مشاغب. من كانت أمّها؟). 

ع القش اکت . كنت آمل أن آخذ إليني إلى (العُش)». 

- «وماذا. أفعل بها هناك؟». 

معت ت ويي تم أكثر الآن بما أفعله انا بك يا سيّدتي». 

م موي الايشاءآررن التو ردا المشعدير» نخست 
سانزا لحظة أن خالتها ستجهش بالبُكاء وهي تقول: «بيتر الحبيب» لست تعلم 
كم اشتقتٌ إليك» لست تعلم. يون رويس أثارَ الكثير من المتاعب ويُطالِيني 
بأن أستدعي راياتي وأدخل الحرب» والآخَرون لا , تؤكونني؛ في حالي بدا 
حو واكوربراي»وذلك: لاضن نوز زين كلهم : يُريدون أن يتزوّجوني 
ويُربُوا ابني» لکن لا أحد منهم يني حمًا ليس هناك إلاك يا بيترء لقد حلمتٌ 


بك طويلا». 
. قال: «وأنا بك يا سيّدتى». وطوّقها بذراعه وقبّل عنقها متسائلا: اامتى 
يُمكننا أن نتزوٌج؟). ند ظ 

أجابّت الليدي لايسا متنهدة : «الآن. لقد أحضرتٌُ سبتونًا ومطربّاء وبتعًا 
لمأدبة الزّفاف». 

لم يبد راضيًا عن إجابتها وهو يقول: «هنا؟ أفضّلُ أن أترؤجك في (الش) 
في حضور بلاطك كلّه). 


a‏ بلاطي لقد انتظرثٌ طويلًا جا ولا أحتمل الانتظار لحظة 
أخرى»؛ واحتو اا ا «أريدُ أن أشاركك فراشك الليلة يا حبيبي» 
ارڈ أن جب طفلا آحَرء أا لروبرت أو بننًا جميلة». 

اف سا أحلمٌ بهذا يا جميلتي» او یو 
من زفاف علني عظيم» و(الوادي) كله...) 

ش قاطعته ضاربة الأرض بقدمها: فك أريدك الآنء اليلةء وعلي أن أحدّرك 
بعد كل هذه السّنين من المت والهمس سأصرحٌ حين تُطارحني الغرا» 
سأصرځ بأعلى صوتي ليسمعوني في (الوادي)!». 

- «ربما يُمكنني أن أشاركك الفراش الآن وأعقدٌ قراني عليك لاحمًا». 

قهقهّت الليدي لايسا بجذل كفتاة صغيرة» وقالت: الأوه» پیتر بایلش» كم 
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انت خا لاء أنا سيّدة (الُش) وآمرك بأن تتزوّجني في التو واللّحظة!». 
هر يبئر كتفيه قاتا : «كما تأمر سيّدتي | إذن. . إنني بلا حيلة أمامك كالمعتاد». 
وقبل انقضاء السّاعة ردّدا نذورهما تحت مظلةٍ بلون السّماء بينما غاصّت 

اسمس في الغرب» وعدهانْصِبت الموائد أمام البرج الصّوّان الصّغيره وأكلوا 

مالةب له كلدم ازا وزی لبرّيّة المشويء وشربوا بتعًا 
خفيفًا طيّب المذاق. أ ضيئت المشاعل عندما بدأ العدق بر جنك علق العا 

و مراب لايسا العهد الصامت) و(مواسم حبيبتي) و(قلبان ينبضان 

كواحد)» وطلب عدد من القُرسان الشّبَان الرّقص مع سانزاء ورقصّت خالتها 

ایشا لتدور تتُورتها كدؤامة وپیتر برها بذراعي.. حيو دم 5 
re Tl E o‏ اناا 

في الطريق ورافعين أصواتهم بالتّكات البذيئة» ففكرت سانزا: تيريون أعفاني 

ليت خم بد TEE‏ 

ظ _ أحضوت خاتها ثلاث رفقات فقط الجن على سا أن ادن 

E E O e Le 

ب يش رلطاق. لجع ودای 80 :م ا 

0337111 مجمّدة لكن الإصبع لای اكتف بالابتسام لاا 

ينما قادّته الأخريات إلى غرفة النّوم حيث تنتظر السيّدة زوجته. 
اوت الليدي لايسنا وافلورود إل فة الطايق الثّالك يكوا لعن 

البرج صغير. .. وبرت خالتها بكلمتها وصرخت . كان المطر قد يدأ يَسقْط في 

الخارج دافعًا المحتفلين إلى القاعة تحتهما بطابق» فسمعوا كل كلمة تقريبًا س 

وخالتها تتأوّه وتقول: Asie vk‏ 

وا ايت ب م خا يمه عر ج 

سيّدتي)» لکن حتى غناءه وألحانه لم يُفلحا في كتم صريخها عن آذانهم. . ضع 

طفلا في بطني بيتره ضع طفلا جميلا آحَر في بطني. آوه» پيتر» حبيبي» حبيبي» 
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بيبيييتر!». صرختها الأخيرة كانت في منتهى العلرٌ لدرجة أنها جعلّت الكلاب 
تنفجر في الُباح» ولم تستطع اثنتان من رفيقات خالتها كتمان ضحكاتهما. 

نزلّت سانزا السّلالم وخرجت إلى اليل حيث يتساقّط مطر خفيف على 
بقايا الاحتفال» لكن رائحة الهواء نظيفة نقيّة نقبّة نقيّة. ظلت ذكرى ليلة زفافها على 
E‏ کی ا ان 
ر ا ا 
ذات مرّة قال لها كلب الصّيد: الكلاب تشم رائحة الكذب كما تعرشين» 
فاطق وات اتکی ا كلهم كذَابون هنا وكلهم أبرع منك. تكاد 
تسمع بكّة صوت ساندور كلجاين الآن وهي تتساءئل عمّا ڪل به. هل يعلم أن 
جوفري قُبِلَ؟ هل يُبَالي؟ لقد كان حارس الأمير الشّخصي أعوامًا. 

ظلت فترة طويلة في الخارج» وحين سعّت إلى فراشها أخيراء وهي تُعاني 
البرد والبلل» وجدّت القاعة مضاءةً بوهج خافت منبعث من نارٍ موقدة في 
فحم المستنقعات» ولا صوت يأتي ٠‏ ا رأت المختّي الشاب جالسًا في 
ركن يعزف عة بطيئةٌ لنفسه» وإحدى رفيقات خالتها مَل أحد الفرسان في 
كرسي اللورد پیتر ويدا کل منهما مشغولتان تحت ملابس الاني. كان عداذ 
كبير من الرّجال قد شرب حتى النُوم؛ وأحدهم ذ في المرحاض يتقيّاً بصوت 
مي . ألمت سانزا كلب برايان العجوز الكفيف نائمًا في تجويفها الصّغير 
أسفل السّلالم وتمدّدت إلى جواره» فصحا ولعقّ وجههاء وقالت نافشة فروه: 
سمي و ت 

فجأةً وجدّت مغنّى خالتها واقمًا فوقها ويخاطبها قائلًاه: «إليني» إليني 
الجميلة: آنا ماريليون! رأيتك تدخلين من تحت المطر. اللطلةاكارم ليله 
فدعيني أدفئك». 

رفع الكلب العجوز رأسه وزمجرّء لكن المغتي لطمّه وجعلّه ينسحب ' 
متوجُعًا. 

اقالت حائرة: «ماريليون؟ إنك... لُطف منك أن تُفَكر فيّء ولكن... 
اعذرني» إنني متعبة للغاية». ١‏ 1 

- «وجميلة للغاية. طيلة المساء وأنا أَؤلّفٌ لك الأغاني في مخيّلتي؛ 
أنشودةٌ لعينيك» قصيدة لشفتيك» لحنًا ناكا لندييك. کی رل ناغ ی یا من 
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هذا إنها مجرّد مات رديئة لا تليق بتجَمالكِ»» وجلسس على الفراش ووضع 
يده على ساقها متابعًا: (دعيني أغنّى لك بجسدي بدلا من هذا». 
E‏ رائحة أنفاسه إلى أنفهاء فقالت: «أنت سكرانا, 
A‏ «لا أسکر أبدًا اا کر در لا آکر. إنني أحترق»» وأضافٌ ويده 
تفع إلى فخذها: «وأنت أيضا». 

EE ا‎ 

- «الرّحمة. إنني ردد أغاني الكك انل شتاعات ودمائي ثرة» ودماؤك 
أيضًاء أعلمٌ هذا. .. لا فتاة شبقة في العالم كفتاة نغلة. هل بلّلتك؟». 

قالت باستنكار: «أنا عذراء!». 

5 «حمًا؟ أو إليني» إليني» ي الجميلة» امنحيني براءتك هناك 
سكشكرين الآلهة على هذا . سأجعلك تين بصوت أعلى من الليدي لايسا». 
ا مبتعدةٌ عنه والخوف يغمرهاء وقالت: (إذا إذا لم تدعني 
وشأني فإن خال. :» بي مسيشنقك» اللورداييتر»: 

قال ضاحكا: الع الصّغير؟ الليدي لايسا مولعة بی إن يعي 
اللورد روبرت المفضل. إذا أهائني بوك سأدمّره بیت واحد؟ء ووضع يده 
عل ی ندارا عتصرّه مواصلا: E‏ مؤكّد أنك 
لا تريدينها أناصمرقة: هيا يا سيّدتي الجميلة؛ اسمعي قلبك... : 

REE a 
با ةة : «آيها المغنّىء خيرٌ لك أن تذهب إذا أردت أن عي ثانية». کان‎ 
الق فرعيف ا ت 5 هج نصل خافتا.‎ 

ورآه المغني أيضا» فقال: ا ا لقت وو مك ا 
وصاح الفتى: «لقد جرحتني!». 

- «وسأفعل بك ما هو أسوأ إذا لم تذهب». 

وفي لمح البصر رحلّ ماريليون» على حين بقي الآخَر واققا فوق سانزا 
في الظلام» وقال: «اللورد ب پيتر أمرّني بأن أحرسك» . کان صوت لوثور برون. 
لیس كلب اليد ل ذكيف يُمكن أن يكون هو؟ إنه لوثور بالطبع... 

. لم تنم سانزا تة تفریا ليلتهاء بل أخدّت تتقلّب في فراشها كما كانت تفعل 
على متن (ملك البحار). خلكك يموت چ رز یکن إذ عشي انه وال 
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الم على أصابعه رأت والرُعب يُفعمها أنه أخوها روب. وملست اة زفافينا 
أيضًا وبعيئّي تيريون تلتهمانها إذ خلعّت ثيابهاء لكنه كان أكبر حجمًا من 
تيريون بكثير» ولمّا دخلّ الفراش رأت جانب وجهه محروقًا. بصوت أجش 
قال لها: سأنال منك أي واستيقظت سانزا لتجد الكلب العجوز الكفيف 
إلى جوارها مجدّدّاء فقالت له: «ليتك كنت ليدي». 

في الصّبا صعدّت جريزل إلى مخدع اللورد والليدي حاملة صحفة عليها 
خبز طازج وزبدة وعسل وفواكه وقشدة» وعادّت لتقول إن إليني مطلوبةء 
وكانت سانزا لا تزال وسنانة فاستغرقّت وهلةً حتى تذكرت أنها هي إليني. 

كانت الليدي لايسا في الفراش» على حين نهض اللورد بيتر وارتدى ثيابه» 
2ت لس سي «خالتك 7 تريد أن تتكلم معك. لقد قلت 

من تكونين». 

يخس ني" .. أشكرك يا سيّدي». 

انتعل الفردة الأخرى قائلًا: , القد هضمتٌ كل ما أستطيعٌ من الوطن. 
قارو ال :ات ايرس هري تقو ی 
من على شفتيهاء ثم انّجه إلى السّلالم. 

وققّت سانزا عند قدم الفراش بينما أكلّت خالتها حبّة حبّة كمّئرى ورمقتها بإمعان» 
ثم قالت وهي تضع الأب جاتبا: «أرى الشَّبه الآن. إنك تُشبهين كاتلين كثيرًا». 

د لظت شك ةد تقولي هذا). 

علق کو الحقيقة أنك 5* تُشبهين كاتلين أكثر من اللازم: أعتقدٌ أن 
علينا أن تصغ شعرك بلون داكن قبل أن نأخذك إلى (العُش)». 

تصبثنون شر ی ؟ «إذا كان هذا يُرضيك يا خالة لايسا». 

قالت: «إياك أن این بهذا الاسم. يجب ألا نسمح لكلمة واحدة عن 
وجودك هنا ببلوغ (كينجز لاندنج)» فلن أعرّض ابني لأيّ خطر»» وقضمّت 
من فرص عسل متابعة: «لقد أبقيتٌ (الوادي) خارج هذه الحرب. حصادنا 
وفير» والجبال تحميناء و(العُش) يستحيل اختراقه» وعلى الرغم من هذا فلن 
ينفعنا أن نستجلب غضبة اللورد تايوين على أنفُسنا»» ووضكت القُرص على 
الصحفة ولعقّت العسل من على أصابعهاء وأضاقت: «بيتر ألخبرّني بأنلك كنت 
متزوّجة بتيريون لانستر» ذلك القزم المقيت». 
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- اجعلونى ي أتزوّجهء لكني لم آرغب فيه قط 

قالتخالتها: «كمالم أرغب في الرواج عن ج 
لکن كان دنا ريما لا يكون هذا رأيك باللّظر إِليَ الآنء لكني بدوتٌ يوم 
زفافنا في غاية الجمال لدرجة أن منظري طغى على منظر أمّك تمامًا. على 
أن کل ما أرادته چون كان سيوف أبي لمناصّرة ضبئية العزيزين. كان عليّ أن 
أرفضه لكنه كان عجورًا للغاية» وكم يُمكن أن ب يعيش؟ نصف أسنانه كان 
قد سقط وأنفاسه رائحتها كالججُبنة العفنة. لا أطي رجلا كريه الأنفاس أبدا. 
أنفاس پيتر عطرة دائما... إنه أول رجل قبّلته. قال أبي إنه وضيع النّسب جدّاء 
لكتق علفمث أله سر فى إلى أرفع المتاصب. چون ولاه الجمارك في (بلدة 
النُوارس) مرضاةً لي؛ > لكن حين ضاعف الدّخْل عشر مرّات رأى السيّد زوجي 
مەی اها زته راغب طقف أخرى» بل وأخذه إلى (كينجز لاندنج) ليُصبح 
أمين التّقد. كان صعبًا أن أراه كل يوم وأنا متزوّجة بذلك العجوز البارد. لقد 
أدّى چون واجبه في عُرفة النّوم؛ لكنه لم يمنحني من المُتعة أكثر مما منحني من 
الأطفال. كانت تطفته عجورًا ضعيفة وماك جميع أطفالي باستثناء روبرت» 
ثلاث بنات وصبئان. یت و الت وعاش ذلك العجوز وعاش 
وعاش بأنفاسه الكريهة. ترين إذن أنني عانيثٌ أيضًاءء وتنشّقت الليدي لايساء 
وسألتها: «تعرفين أن أمَك المسكينة مانّت» أليس كذلك؟». 

- «تيريون أخبرّني» قال إن آل فراي قتلوها وروب في (التّوأمتين)». 

. اغرور فت اعيا الليدى! لابشا بالدموع 9 51 قالت: «أنا وأنت امرأتان 


وعريفافان/الآله: هل أنت خائفة يا صغيرتي؟ تد تشبّعي» فلا يُمكنني أن أتدكر 
لابنة كات أبدًا. إننا دم واحد»؛ وأشارّت لسانزا بالاقتراب ا : ايُمكنك 
أن ملي وجنتي يا إليني». 


بطاعة اقترتت وركت إلى جوار السّرير» وفغممّت أنفها الرّائحة الطيّبة 
التي تفوح من خالتهاء وإن اشتمّت ف لفيا راا اليك فاسدة أرشيداة. وحدواقات 
الطلاء والمساحيق على وجتتها. | 

وإذ خطت سانزا إلى الوراء قبضّت الليدي لايسا علي معصمهاء وبحدّة 
قالت: «أخبر الآن. آانت حاضل ؟ أرية الستزفة ازاف إذاكلابكة: 

أجايّت مندهشة من الشؤال SE‏ 
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- «إنك امرأة مزهرة» ا 

الا ا أن وة حقيقة إزهارها لن تر تبقى طَىّ الكتمان طويلا في 
(الغعش) O‏ ا ا 
على خدَّيها وهي 7 تقول: «إنني ما زلتُ بكرا». 

- «أكان القزم عاجرًا؟». 

r‏ سكاف يوق لج كزان ر اش ا 
ليس لخالتها التي تكرهه لهذا الحد. «كان. .. کان لديه عاهرات يا سيّدتي. 
هكذا أخبرني». 

أطلققت لايسا سراح معصمها قائلة: «عاهرات» طبعا. من المرأة التي 
الس ب احج ا وم 
تصرّفِي» لكنه خدعني. إنه مليء بالحيل الدَّنِيئة. رجله المرتزق قتل فارسي 
الشجاع السير فارديس إيجن. لم يكن يَجِدّر بكاتلين أن تأتي به وقد قلت 
لها هذاء ثم إنها رحلت آخذةٌ عنا معها أيضًاء ولم يكن هذا يليق. السّمكة 
السّوداء كان فارس البوّابة» ومنذ تركنا وقبائل الجبال ت تیا أكتر رف کرلک 
ود ا ا قریجًا. او اول ل(الوادي)»ء وللمرّة الأولى 

تسمّت على وجه خالتها ابتسامة أقرب إلى الدّفء» وأضاقت :را لاإيتلاق 

-- قويّا کالبعض» لكنه يعد بهم جميعًا. ثقي به وافعلي ما يقوله لك». 

- «سأفعل يا خالتي. .. يا سيّدتي»). ۰ 

بدا الشّرور على الليدي لايساء وقالت : القد عرفت الصَّبِي جوفري . كان ينعت 
ابني روبرت بألفاظ قاسية» وفي مرّة لطمّه بسيف خشبي. ا 
لا شرف في القتل بالشّم» لكن شرف النْساء يختلف. ا سوتنا على حماية 
أطفالناء وخزينا الوحيد يَكمُن في الفشل. ستعلمين هذا حين تُنجبين طفلا». 

ردّدت سانزا بارتباك: «طفلا؟». 

لوحت الليدي لايسا بيدها بلا مبالاة قا قائلة: «ليس قبل سنوات. إ إنك ما 
زلتٍ أصغر من أن تكوني أماء لكنكِ متُريدين أطفالا ذات يوم؛ كما ستُريددين 
أ تتزوجي». 

- اإنني. .. إنني متزوّجة يا سيّدتي». 

- «نعم» لكن قريبًا ستصيرين أرملة . عليك أن تسعدي لأن العفريت فضل 
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عاهراته» فلن يليق بابني أن يأخذ مُضالة القزم؛ لكن ما دام لم يلمسك قط... 
ما رأيك في الرّواج بابن خالتك اللورد روبرت؟». 

أصابّت الفكرة فافز ١‏ 0 کل ما تعرفه عن روبرت آرن أنه صب صغير 
سقيم. . ليست تريد تزويج إبنها بي أا بل ببارني. لا أحد سيتزوجني بدافع 
الحبٌ أنذا. لكن الكذب يأتيها بسهولة لة الآن» فقالت: «لا... لا أطيق الانتظار 
حتى آراه يا سيّدتي؛ لكنه ما زالَ طفلاء أليس كذلك؟». 

- «إنه في الثامنةه الیش قويّاك لكنه صبئٌّ طيّب للغاية» شديد الذّكاء 
والفطنة. سيكون رجلا عظيمًا يا إليني. البذرة قويّة كما قال السيّد زوجي 
قبل وفاته» كلماته الأخيرة. أحيانًا تسمح لنا الآلهة بأن ُبصر المستقيل ونحن 
بع . لا أرى سببًا يحول دون زواجكما بمجرّد أن نعرف أن زوجك لانستر 
تھا کا یکوت رفا يا بالَأكيد» فيجب ألا نسمح لاس بأن يعتقدوا أن 
دع مود عن ويد . ستأتينا الغدفان بالّباً من 
(كينجز لاندنج) فوق أن يطير رأس العفريت» ويُمككنك أن تتزرّجي روبرت 
في اليوم الثّالي. ألن يكون هذا بهيجًا؟ سيّفيده أن تكون له رفيقة صغيرة. كان 
يلعب مع أبن فارديس إيجن لدی عودتنا | إلى (الغُش)» ومع أبناء وكيلي أيضًاء 
لكنهم كانوا ٠‏ خشنين أكثر من اللّازم» ولم أجد خيارًا إلا صرفهم من البلاط. 
هل تجيدين القراءة يا إليني؟). 

- «المّپتة موردن كانت بالكرم الكافي لأن ‏ وشن 

الت اللوبدي: لايسا: «اللورد روبرت عيناه ضعیفتان» لكنه يحب أن يقرأ 
0-2 هم القصصء ويحبٌ قصص الحيوانات أكثر من غيرها. أتعرفين 

غر الّجاجة التي تكرت في هة علب إتثي أغها له طول الوقت ولا 

4 أبدّا» ويحبٌ أن يلعب (الضفدع النطاط) و لاي الك وار ملك 
إلى قلعتي)» لکن عليك أن تدعيه يفوز دائمًا. ا اللباقة قة أن تفعلي هذاء ليس 
كذلك؟ إنه سید (الُش)» ويجب آلا تنسى هذا أب إنكِ نبيلة المولدء ولطالما 
كان آل ستارك أولاد (وينترفل) معتدين بأنفسهم» ؛ لكن (وينترفل) سقطت وما 
انق 1 وة الآنء فنحٌي هذا الاعتداد جانبًا. الامتنان يناسبك أكثر في 
ظروفك الحاليّة» نعم» والطاعة أيضًا. ETT‏ 
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ليل نهار تدقٌ الفؤوس. 

ا پیم ماو دين کی مهل پان وين 

يستيقظ يستيقظ يقاتل. حتى في (برج الملك) يسمع قر بات »ار ونر 3 
والفولاذ المسروق تهوي على الخشب بلا انقطاع» ويعلو الصوت أكثر 
إا اول أن يستريح في سقيفة التّدفئة على قمّة قمّة (الجدار). يستعين مانس 
بمطارق ثقيلة في العمل أيضّاء ومناشير طويلة بأسنان من العظم والصّوّان؛ 
وفي مرّةٍ فيما أخدّه الوسن إلى نوم مكدود سمح چون قرقعة عظيمة من 
(الغابة المسكونة)؛ وتهاوّت شجرة حارس في سحابة من العُبار والإبر. 

حين أتاه أوين كان مستيقظاء متمدّدا يمه القلق والاضطراب تحت كومة 
من الأغطية الفرو على أرضئة سقيفة التّدفئة. فاك فين کوچ کت «لورد 
سنوء إنه الفَجراء ثم مَدّ يده يُساعده على النهوض» وبدأ آترون يستيقظون 
بدورهم» يتزاحمون محتكين ببعضهم بعضًا بين جدران السٌّقيفة الضيّقة و وهم 
ينتعلون أحذيتهم ويربطون أحزمة سيوفهم دون أن يتكلم أحد. . جميعهم 
أكثر كلاد من أن يتكلّمواء فقلائل منهم يُغادرون (الجدار) هذه الأيام» بما 
أن الصعود والهبوط في القفص يستغرق وقنًا طويلاء وقد تُركت (القلعة 
الوداء) للمايستر إيمون والسير وينتون ستاوت وة من العجائز والمرضى 
الذين لا يستطيعون القتال. 

قال أوين بسعادة: «حلمتٌ بأن الملك جاءً. أرسلّ الوايستر إيمون عُدافًا 
وجاءً الملك روبرت بقوّته كلها . حلمتٌ بأني أرى راياته الذَّهريّة». 

جعلّ چون نفسه يبتسمء وقال: السيككو اق اموا :5 سهدي قنيعه يا اأوييع8! 
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ومتجاهلا وخزة الألم في ساقه وضع معطمًا من الفرو الأسود على كتفيه 
والتقط تمكازه وخر إلى (الجدار) ليجابه اليوم الجديد. 

هبت اليح دافعة دف الجليد لتتخلّلَ مُخصلات شّعره الي الطويل. على 
بعد نصف ميل إلى الشمال كانت الحركة تدب في معسكر الهّمج» وتتصاعد 
أصابع الدّحَانَ من بؤر نيرانهم لتخدش سماء المجر الباهتة. كانوا قد نصبوا 
بطول حافة الغابة خيامًا من جلود الحيوانات والفرو بل وقاعة طويلةً بسيطة 
من جذوع الأشجار والأغصان المجدولة. إلى الشّرقَ صفوف الخيل» وإلى 
الغرب الماموثات» وفي کل مکان رجال يشحذون سيوفهم ويُرَكبون الؤؤوس 
على قنوات حرابهم البدائئّة زيرقدؤإن ادزا را اة امن الجلود .والقروين 
والعظام. مقابل کل رجل إيراه» يعلم چون أن هناك عشرين لا يراهم متوارين 
ني وات وای ناض درا من الوقاية من عوامل الجر وتخفيهم عن 
أعّن الغربان الكريهين ء' 

كان رُماتهم ر مون بالفعل دافعين اتويات على عجلاتها صوب 
(الجدار)» فأعلنَ بيب بمرح كما يفعل كل صباح: : «سهام الإفطار في الطريق». 
O‏ + جيد أنه جد في الآمر ذكاهة ما. على أحدنا أن يفعل هذا 
قبل ثلاثة أيام ,أصابَ أحد سهام الإفطار هذه آلن الأحمر بن (غابة الورد) في 
ساقه» وما زالَ يُمكنك أن ترى جنه عند سفح (الجدار) إذا ملت كفاية إلى 
الخارج» لکن چون يرى أن الأفضل للرّجال أن يتبسّموا لدُعابة بيب من أن 
يتجهّموا لجنّة آلن. 

الجَنويّات خشبيّة مائلة» عريضة بما يكفي لاستتار أربعة أو خمسة من 
شعب الأحرار خلفهاء ويدفعها الرّماة على مقربة من بعضها بعضًا ثم يركعون 
ELS‏ ل EN‏ اوس ا أول مرّة خرج بها المج 
أمر چون برميها بالسّهام اناد :لي ييه سيا و ع ا 
بدأ يُقَطبها بالجلود الخام بعد ذلك والآن لا يستطيع كل ما في العالم من 
سهام ناريّة أن يجعل اللّهب يشب فيها. ثم إن الإخوة بدأوا يترامنون على 
أي الرس القَّشُ سيجمع أكبر عدد من السّهام قبل نهاية المعركة» فتصدّر 
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إد الكثيب الّهان بأربعةء بينما حار كل من أوثيل يارويك وتامبرجون ووات 
بن (البحيرة الطويلة) ثلاثةً. پیپ أيضا هو من شرعٌ في إطلاق أسماء إخوتهم 
المفقودين على الفرّاعاتث» وقال: «كأن هناك المزيد منا هكذا». 

قال جرن متذْمُرٌ 5 ات لوا ی ل نجع 
اجره شرك جروا الاه قى زالكهان ست : 

و E EES ES CER a‏ 
الأصفر على ثلاث سيقان طويلة؛ وكان المايستر إيكون خد ها فا مضق 
لمراقبة به النُجوم قبل أن تخذله عيناه. دوّر چون الأنبوب إلى أسفل ليُلقي 
نظرة على العدرٌ وحتى من هذه المسافة لم يكن هناك مجال لإخطاء خيمة 
مانس رايدر البيضاء ء الضّخمة المخيّطة من فرو دببة الثلوج. قرّبت العدسات 
. المايريّة ية المج بما يكفي لان يُمَيّر وجوههم» وبينما لم ير ثرا لمانس نفسه 
هذا الصَّباحء فقد وقفت امرأته دالا في الخارج تزكي اللّار بعال عون اجات 
أختها قال بحلب عنزة إلى جوار الخيمة. بدا بطن دالا كبيرًا للغاية لدرجة 
أن چون استعجب من قدرتها على الحركة» وفكر: لاب أن الطفل سيأتي 
قري جد ثم إنه دوّر المرصاد شرقًا وبحت بين الخيام والأشجار إلى أن 
وج السلحفاة ة. هذه إبضّاستأتي قريب جذً. كان المج قد سلخوا جنّة أحد 
الماموثات خلال الليلء الان يسشتخسوق الال غوف ال اة القاسة على 
سطح السّلحفاة» طبقة أخرى فوق جلود الحيوانات وفرو الغنم. للشلحفاة 
فة مستديرة وثمان عجلات ضخمة» وتحت طبقات الجلود يتوارى هيكلها 
الخشبي المتين. حين بدأ الهٌمج تركيبها حسب ساتان أنهم يبنون سفينة. ولم 
جاه الصّواب | كثير. السّلحفاة بدن سفينة مقلوب ومفتوح من المقدّمة 
والمۇرة» قاعة طويلة على عجلات. 

سأله جرن: «هل انتهّت إذن؟). 

أجابٌ چون مزيځا الأنبوب: «على وشك. ستأتي اليوم غالبًا. هل ملأت 
البراميل؟»1 

- اجميعها. اکان کت دبا خا ال ره 

تغيّر جرن كثيرًا لوااسين اع ن رع و 
البداية» فاستطالّت قامته نصف قدم وعَلَظَ صدره وکتفاه» كما أنه لم يقصّ 
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0 أو يُشَذّبِ لحيته منذ ذهابهم | إلى (قبضة البّشر الأوائل)ء ويبدو الآن 
واقعه اا الت ا الكنية السّاخرة التي علقها عليه السير أليسر ثورن 
في أثناء التدريب. على أنه يبدو مرمّقًا الآن» ولمّا قال چون هذا أومأ برأسه 
موافقاء ورّدٌّ: سبيت ر ال احم وو اناد 
التقطيع». 

- «اذهب ونم الآن 0 

- الست محتاجًا إلى...» 

قاطعّه: ابل تحتاج إليه. ا هيا اذهب. لن أتركك تنام في 
غمرة القتال», ودفعَ نفسه إلى الابتسام مضيقًا: الأنت الوحيد الذي يستطيع 
تخر يلشيكلك الام انل ظ 

ذهب جرن مدمدمًا وعاد چون إلى المرصاد ليجوس في معسكر الهّمج. 

بين الحين والآحَر يُحَلق سهم فوق رأسهء لكنه تعلّم أن يتجامّل تلك السٌّهام؛ 
فالمدى طويل ؤزاوية الرّماية سييثة» وقرص إصابتة ضعلفة. ما زال اورک 
مانس رايدر في المعسكر» وإن أبصرٌ تورموند بليّة العماليق واثنين من أبنائه 
حول السّلحفاة ة. كان الابنان يجاهدان لرفع فروة الماموث» على حين ا 
ل ا 1 
ةلي رماو ربت چا ا GN‏ 
الظل. 

عندما سمح صلصلة سلاسل الرّافعة وأنين باب القفص الحديد يي إذ 
انفتح» علمٌ أن هوب جلبّ فطورهم كما يفعل صبيحة كل يوم» لكن مشهد مشهد 
سُلحفاة مانس أفقدّه شهيّته اوم ا و 
من على حافة (الجدار) قبل ليلتين» وعمًا قريب ستنفد م: منهم السّهام أيضاء 
وليس هناك رجال يصنعون المزيد. ليلة اؤ فنا اوفع سيج السير 
دينس ماليستر في الغرب حاملا رسالةٌ : تقول إن باون مارشٍ عل فا و 
طارد الهمج حتى (برج الظلال) وتعدهاء دافعًا إياهم إلق لات (الغور)» 
وعند (جسر الجما- جم) التقى البكاء وثلائمئة اوا ي ر في معركة دامية» 
لك الت كان يهط ایرد لکرس تا سه السيرإندرو تارث 
والسير ألاديل وينش» وحمل الرّمّانة a a‏ . 
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بالجراح. إنه في عناية المايستر مولين الآن؛ لكن بعضًا من الوقت سيمضي 
قبل أن يُصبح في حالة تسمح بعودته إلى (القلعة الوداء). 

عقب أن قرأ چون الرّسالة بعت زاي إلى (بلدة المناجذ) على متن أفضل 
خيولهم لتناشِد أهل القرية أن يُساعدوا على الدّفاع عن (الجدار)» لكنها لم 
ترجع» ولا أرسل مولي وراءها عاد وأبلعّه بأنه وج القرية كلها مهجورةً 
بما فيها الماخور» وعلى الأرجح تبعتهم زاي على (طريق الملوك) مباشرة. 
ساعتها قال لنفسه بكآبة: ربما علينا أن نحذو حذوهم. 

أرغمَ نفسه على الأكل سواء أكان جائعًا أم لم يكن» فسبّئ بما فيه الكفاية أنه 
لايستطيع النّوم» ولا يُمكنه أن ي يستمرٌ بلا طعام كذلك. د ان 
الأخيرة بل قد تكون وجبتنا الأخيرة جميعًا. هكذا كان بطن چون مليئًا بالخبز 
واللحم المقدّد والبصل والجبنة حينما سمعٌ م الجواد يزعق: (إنها قادمة!). 

لم يكن أحدهم مضطرًا لأن يسأله عا يعنيه» ولا احتاج چون إلى عين 
المايستر المايريّة ليراها تزحف من بين الأشجار والخيام. 

لماك الا ل 0 السادحنا تروة 

كال یت امح یا با علاتا ٩‏ 

رفع چون صوته آمرًا: «أطلق بوق الحرب»» ونفحَ كجز مرّتين طويلتين 
ليوقظ جرن والثيام الآتحرين الذين يتولُون الحراسة الليلكة. 0 
قادمين ف(الجدار) في حاجة | إلى كل رجل. والألهة تعلم أن عددنا قليل 
جا اف ا ت بيب وكجز وساتان والجواد وأوين الجحش وتيم المُتهته 
ومولي وذي اللّعل الواحد والبقية» وحاول أن يتخيّلهم وجهًا لوجه ونصلا 
لنصل يُقاومون مئة من المج الصّارخين في ظلام الق الجليديء لا يفصل 
بين كلا وأولقاحة إلا قان دبك قليلة. هذا ما ستصل إليه الأمور في 
التّهاية ما لم يستطيعوا إيقاف الشلحفاة قبل اختراق البوّابة. 

قال الجواد: الإنها كبيرة». 

تلظ يبب قائلا: «فكروا في ّدر الحساء الذي ستَطبخه منها». لکن دُعابته 
وُلدّت جهيضةء وحتى نبرة صوته كانت متعبة. دن أقرت الى او :کا 
نبدو كذلك جميعًا. مع ملك ما وراء الجدار أعداد كبيرة للغاية من الرّجال 
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ا واو كو ةل سا فسا ميات 
الإخوة السود أن تصدّ كل هجمة» وقد أعياهم هذا حتى التّخاع. 

. يعرف چون أن الرّجال المتوارين تحت الخشب والجلود يسحبون بقوّتهم 
كلها ويشدُُون عضلات أكتافهم عن آخرها لتظل العجلات تدور» لكن بمجرّد 
أن تُصبح السّلحفاة في مواجّهة البوّابة تمامًا سيستبدلون الحبال بالفؤوس. 
على الأقل لم يُرسِل مانس ماموثاته اليوم» وهو ما سَرٌ چون فقوّتها الهائلة 
مهدورة على (الجدار)» وحجمها يجعلها أهدافا سهلة. آخرها يُحتضّر منذ 
برف اويعيها يزيد ا 

زحفت السُّلحفاة بتؤدة بين الحجارة وجذوع الأشجار المبتورة 
والأجعنات: كانت الهجمات الكابقة قد . كلّفت شعب الأحرار مثة نفس أو 
أكثر, معظمهم لم يزل منطرحًا حيث سقط وفي فترات الهدوء تجيء الغربان 
لزيارتهم» لكنها حلقت ناعبة الآن وقد ساءها منظر الشلحفاة ة كما ساءه. 

ويعرف چون أيضًا أن ساتان والجواد والآخَرين يتطلعون إليه منتظزين 
الأوامر. كان انتهكا تاا ويالكات يدري :ها عليه آنا يفعلهعلكنهاذكن نفسه: 
(الجدار) تحت قبادتي» وقال لهم: «أوين والجوادء إلى المجانيق. كجزء أنت 
وذو التعل الواحد إلى العرّادات. لبت بقيّتكم أوتار أقواسكم. سهام ناريّة. 
نر إن كنا نستطيع أن نُحرقها» غالبا ستذهب محاولاتهم سُدَىء لكنها أفضل 
E‏ 

يهل للق لخاد البطيئة ووزنها التّقيل جعلاها هدمًا سهلاء وسرعان ما 

حوّلها ثماة القوس واناه بي إلى قُنفذٍ خشبي. | جعي وا 
كما حمّت الجَوبات من قبل» وانطفأت السّهام الثَاريّ فور أن أصابتها تقريبًا 
أطلقٌ چون سبابًا بصوت خفیض» ثم قال آمرًا: «العرّادات والمجانيق». 

اخترقت قذائف العرّادات الجلودء لكنها لم تُحدث تلقًا أكثر من السّهام 
الاريةة وأزقدّت انرز عن سفت ال التحفاة تاركة انبعاجاتِ في الطبقات 
السّميكة. ربما كان حجر من أحد المقذافين ليتكمّل بسحقهاء سي 
الآلتين ما زات متعطلة» والهّمج ابتعدوا كثيرًا عن البقعة التي تُسقط فيها 
الأخرى أحمالها. 

قال أوين الجحش: ١جون.‏ إنها لا تزال قادمة». 
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كان يرئ هذه الحقيقة بنفسه. بتار اسكولاه ردتريارردة بالك لاعفا 
على عجلاتها مقعقعة رجراجة وهي تقطع أرض المقتلة» وفور أن تستوي 
على (الجدار) ستمنح المج كل ما يحتاجون إليه من حماية بينما تهوي 
فؤوسهم على البوّابة الخارجيّة جيّة التي رَمُمَت على عجل» وفي الدّاخل» تحت 
الجليد» سيخلون الق من الدّبش في غضون ساعات» وعندها لن يعود هناك 

يُوقفهم إلا شبكتان حديديّتان وبضع جثث شبه متجمّدة وم من يُلقيه چون في 
طريقهم من إخوة يقاتلون ويقتلون في الظلام. 

إلى يساره أحدتٌ أحد المجانيق صوئًا مكتومًا وملا الهواء بالأحجار التي 
سنقطت دائزة وانهالّت عاق الشاحفاة eS‏ 
كان زماة المج مستمرّين في إطلاق م الجَنوبّات» وانغرسٌ 
أحدها في وجه أحد الحُرّاس القّشء فقال يبب: ا د 
سأري اكؤناس اد الو الي كارا إلى رار ذنهء فصاع: «يا! 
لست مشاركا في هذه المباراة!». ش 

- «الجلود لن تحترق»» قال چون لنفسه بقّدر ما قالها للآخَرين ن. أملهم 
الوحيد أن يُحاولوا تحطيم الشلحفاة حين َيل (الجدار)» ولأجل هذا فإنهم 
يحتاجون إلى جلاميد» فمهما كانت الشلحفاة متينة فلا بد أن تُحدث كتلة من 
الصّخر تُلقى عليها مباشرةٌ من ارتفاع سبعمئة قدم شيتًا من الضرر. «جرن» 
أوين» كجزء حانَ الوقت». 

بمحاذاة سقيفة التّدفئة تشتةة مقن يوقا برس NE‏ ة في صَفء 
a EAR u‏ ل 
الممرًات على قمّة (الجدار) ليُعطوا أنفسهم مواطئ أقدام أفضل. البارحة 
حين شهد المج طون الشلحفاة بفرو الغنم قال جون لجرن أن يصب في 
البراميل أكبر كَمّيّة د تستوعبها من الماء بغرض أن يتخلل الفراغات بين الحصى» 
وخلال الیل يتجمّد عن آخره. ا الع سي 

سألّه جرن: لذا مجان نَجَمّده؟ ألا يكفي أن نرمي البراميل كما 
هرو كانه . 

ا جون: «إذا ارتطمت ب(الجدار) في طريقها إلى أسفل ستنفجر 
ويتنائّر الحصى المفكّت في كل مكان» ونحن لا تُريد إمطار أولاد العاهرات 
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بالحصى». 

دع أحد البراميل بكتفه مع جرنء بينما تولّی جز وأوين واحدًا آخَر؛ 
ومعًا هرّاه إلى الأمام والخلف ليكسرا طبقة الجليد التي تكوّنت عليه من 
أسفل؛ وقال جرن: «الملعون يزن طنًا). 

- «اقليه على جانبه ودحرجه؛ واحذرء إذا تدحرج على قدمك ستُصبح 

مثل ذي التّعل الواحد». 

بمجرّد أن صار البرميل على جانبه التقط چون مشعلا ولوّح به فوق سطح 
(الجدار) جيئة وذهابًا ليُذيب الجليد بعض الشّيء» فجعلّت طبقة الماء الرّقيقة فة 
البرميل يتدحرّج بسهولة أكبر» بسهولة أكثر من المطلوب في الحقيقة» إذ كاد 
عزج Ae E‏ كروك ريم كدرب زمره 
الخافة وعدلوة من جدديد: 

كانوا قد روا أربعةً من البراميل اليوط الكبيرة ة فوق البؤّابة حين صاحَ 
بيب: «هناك سلحفاة على بابنا!). 

3 ّت چون ساقه الجريحة ومال إلى الخارج بلقي نظرة كوا اكه 
کان على مارش أن يني سقالات. أشياء كثيرة للغاية كان عليهم أن يفعلوها. 
الآن كان المج يجدٌون جثث العمالقة بعيدًا عن البوّابة ااا ا 
م و ا كي LE‏ 
الأجبوروربه ا التعاموت الميت الذي برضن الطريق» ثم إنه رأى. الشلحفاة 
ا إلى عرض قاعة طويلة» وقد دفكها الهَمج ببساطة فوق الجنّة. 
ارتجقت ساقةة لكن التتؤاد أفسك اذ ر اغه رحب إلى الأعانفاناة: فلا در 
بلك اال ق ا ھکذا). 

قال: اكان علينا أن نبني سقّالاتي» وخطر له أن يسمع ارتطام الفؤوس 
بالخشب» لكنه غالبا رنين الّهبة في أذنيه ليس إلا. هكذا التفت إلى جرن 


قاتا“ (انفذ). 

ووقف جرن وراء برميلٍ وأرا وساف ولعيو بدأ يدفع» وتحرّك 
لع ابس یا ورت ت قدمًا ثم قدمًا آخر» 
وفجأة ةلم يعد هنا 
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سمعوا ارتطامًا مكتومًا إذ أصابَ (الجدار) في طريقه إلى أسفل» ثم 
عند أعلى كثيرّاء سمعوا ين بماقطاقت ا اللنتويدتي: »> يتبعهأ 
الصراخ والرّعيق. شه ساتان ورقصٌ أوين الجحش في دوائر» على حين 
مال بيب إلى الخارج وصاح: «الشلحفاة كانت محشوّة عن آخرها بالأرانب! 
انظروا كيف تهرب متقافزة!». 

هتف جون: «مرّة أخرى»» ودفعَ كجز وجرن البرميل الثَّالي بكتفيهما 
وأرسلاه يتأرججح في الهواء. 

ولمّا فرغوا كانت مقدّمة سُلحفاة مانس قد أصبحت خرابًا من الخشب 
المسحوق» والكمجويسكبون ن بطر الآخر ويهرعون الؤرضة شكيهم. 
EY a Kapê avr‏ 

بينما ابتسم جرن ملء الشّدقين من ورَاء لحيته وألقى بيب النكات» ولا أخد 
منهم سيموت أليوم. / : 

أمّا غد .. ألقى چون نظرة نحو السّقيفة . ثمانية براميل تبقت حيث استقرٌ 
اثناعشر قبل ذقائق لكر هدي روا اوی برد بس يجب أن 
أنام» بضع ساعات على الأقل. ربما يُساعده أن يذهب إل المايستر إيمون 
ليسقيه قليلا من نبيذ الوم وهكذا فلل الهاة: «سأنزل إلى (بُرج الملك). 
استدعوني إذا فعل مانس شيئًا. بيب» (الجدار) تحت قيادتك». 
. قال پیپ: «أنا؟!). ْ 

وقال جرن: «هو؟!». 

مبتسمّاء تركهم چون وركب القفص إلى أسفل. 

ساعدّه كوب من نبيذ النّوم بالفعل» فلم يكد يستلقي على السرير الضيّق 
يخا ارد وح RS‏ بلقي ودر اعرف يتايج 
لای سالا رات المجهولة والصياح الشريخ وصوت بوق حربي ردد 
بارتفاع وانخفاض» نغمته الواحدة المدوّية عالقة في الهواء. 

وحُين استيقظٌ كانت السّماء سوداء وراء فتحة الرّماية التي تعمل كنافذة» 
ورت او رل رفوم ارافان فرق تيل أحدهم مصباحًا ويقول 
أطولهم قامة بغلظة: االورد سنوء انتعل حذاءك وتعال معنا». 

الفكرة الأولى التي جات بباله اللاعشس أن (الجدار) قد سقط بشكل 
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ما وهو نائم» أن مانس رايدر أرسل المزيد من العمالقة أو ,> سُلحفاةً أخرى 
واخترق البرّابة» ولكن لما فرك عينيه رأى أن العُرباء يرتدون الأسودء فقال 
لنفسه : رجال من حرس اليل ثم سأل: «آتي إلى آین؟ .كن أنعم 05 

أشارٌ الطويل» وسحبّه اثنان من الآكَرين من الفراش» وساقوه على ضوء 
المصباح من حجيرته صاعدين به نصف دورة من السّلالم إلى عُرفة الب 
العجوز الشمسيّةء حيث رأى المايستر إيمون واقمًا عند اللّار وقد طوى 
يديه عغلقرأسن د مضو پوو ی يحي کو 
كالعادة» والسير وينتون ستاوت النّائم على المقعد المجاور للثّافذة. 
الإخوة الآحَرون فأغراب عليه» جميعهم باستثناء واحد. ظ 

متأنقًا بمعطفه الموشّى بالفرو وحذائه اللامع» التفتٌ السير أليسر ثورن 
قائلا: «ها هو المارق يا سيّدي» نغل ند ستارك ابن (وينترفل)». 

قاله چوا بمراوة: السك حاوقاها ونه 

- «سنرى)» قال الجالس في المقعد الجلد وراء المنضدة التي اعتاد الب 
العجوز أن يكتّب رسائله عليها. كان كبير الحجم وعريض الصّدر وثقيلٍ 
اللغد ولا يعرفه چون» وقد ردّد: i i ER‏ 
أنك لن تُدكر كونك چون سنو نغل ستارك). 

قال السير أليسر التّحيل المكتنز ذو العضلات المفتولة والاستمتاع ۳ 
في فل کی اران تسات أن صقن شم الزوزة نسو 

رَد چون: «أنت من سمّيتني اللورد سنو». كان السير أليسر مغرمًا بإطلاق 
الألقاب على الفتية الذين يُدرّبهم خلال فترته كقيّم السّلاح في (القلعة 
الوداء)» قبل أن يُرسله الست العجوز إلى (القلعة الشرقية) على البحر. Yi‏ 
د أن الآحرين من رجال (القلعة الشّر يع لار بل كوت ا يكاز اسل ا 
مد ا الجالس وراء المنضدة: ١كم‏ رجلا Ame]‏ 

أچا تانوات الأنا من سيّلقي الأسئلة هنا. إنك متهم بالحنث بيمينك 
والجبن والكهرت من الخد يا جوت ستو مل كر نت نايت عن رتك 
لىم ۈتۇا كا ا9د الوط[ |01 اتات ل اتن رور الد يان 
نفسه ملك ما وراء الجدار؟). ٠‏ 

رک ھون الگا ها 8 ا 111 
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عندها تكلّم المايستر إيمون قائلا: «سيّديء أنا ودونال نوي ناقشنا هذه 
المسائل لدى عودة جون سنو إليناء ورضينا بتفسير جون». 

قال. ذق للخت فو آنا الست e‏ أيها المايستر. سأسمعٌ هذا التفسير 
بنفسي » نعم سأسمعه!). ! 

ابتلع چون غضبه قائاا :لم اس برعي اين . لقد تركتٌ (القبضة) في صُحبة 
كورين ذي الصف يد لاستطلاع (الممر الصادح)» فانک إلى الهمج 
طبقًا لأوامري. ذو النّصف يد كان يخشى أن مانس عثرٌ على بوق الشّتاء.. 1 

قاطعة السير الس مقهقها: وس سه ون 
لديهم من سنارکات أيضًا يا لورد سنو؟». : 

- لا لكني أحصيت عمالقتهم در المستطاع». 

قال ذو اللغد بحدّة: «أيها الفارس! ستخاطب السير أليسر ب«أيها الفارس» 
وتخاطبني ب(يا سيّدي). أنا جانوس سلينت سيّد (هارنهال) والقائد هنا في 
(القلعة السّوداء) إلى أن يعود باون مارش بحاميته. الشحارطي وا اف 
اللائق» نعم» فلن أسمح لنغل خائن ع بأن يسخر من فارس ممروخ بالرُيوت 
السام عد ورف يده مشيرًا بإصبع لحيمة إلى چون» 
وأردف: «هل تنكر أنك أخذت امرأةً همجيّة إلى فراشك؟». 

كان حزنه على إيجريت لا يزال طازجًا ولا يُمكنه أن ي عزلوجا الان. 
فأجات: دلا. لا يا سيّدي». 

سألّه السير أليسر متكمًا الابتسام: «وأظنُ أن ذا الصف يد هو من مرك 
بمضاجّعة تلك العاهرة الوسخة؟). 

- «أيها الفارس» إنها لم تكن عاهرة أيها الفارس. كورين قال لي ألا أ 
ت دي لعن نأك أن تجاوزث ماکان علي أذ نعل 
أنني... اهتممتٌ بأمرها». 

قال جانوس سلينت: «تعترف بمروقك إذن؟). 

يعرف چون أن نصف رجال (القلعة الوداء) تعوّدوا زيارة (بلدة المناجذ) 

بين الحين والحين قيب عن الكنوز الذّفينة في الماخور, لكنه قال رافضًا 
أن يو شرف إيجريت بمساواتها بعاهرات القرية: «القد حنثتٌ بقسمي مع 
امرأةء أعترف بهذاء نعم). 


3 5 
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E‏ . حين يعبس سلينت يرتعش لغده. إنه عريض الصدر 
والكتفين كما كان الذب العجوزء ولا شك أنه سيُصبح أصلع مثل مورمونت 
إذا عاش وبلعَ سل فنصف شّعره سقط بالفعل» مع أنه لا يتجاوّز الأربعين. 

قال جون: انعم يا سيّدي» ركب مع المج وأكلتٌ معهم كما أمرّني ذو 
الصف يد وتقاسمت أغطية نومي مع إيجريت» لكني أقسمٌ لك أني لم أمرق 
إطلاقًا لقد فررت من الماجتّر فور أن استطعت» ولم أرفع سلاححا ضد إخوتي 

أو أهل البلاد ولو مرَةً). 

أمعنّ اللورد سلينت النّظر إليه بعينيه الصّغيرتين» ثم قال: «سير جلندون» 
أدخل السّجين الآخرا. ٍ 

السير جلندون هو الرّجل الطويل الذي جره من فراشه» وقد خرج أربعة 
رجال معه من العُرفة» وسرعان ما عاد خمستهم بالأسيرء رجل صغير الحجم 
شاحب الوجه قُيّدت يداه وقدماه بالأصفادء له حاجب واحد وشّعر يزحف 
عليه الصّل وشارب يبدو كلطخة من لتاب فوق ؛ شفته العُلياء لكن وجهه ٠‏ 
متورّم مرضوضء ومعظم أسنانه الأماميّة ميه مكسور. ١‏ 

ألقى رجال (القلعة الشرقيّة) NG‏ بخشونة رن 7 اليه 
اللورد سلينت بتجهّم قائلا: دامن اتكلمكا عه ؟ه: 

طرق الكتجين بعيية التطتفوتينة » وأجاب: «أجل» . في هذه اللّْحظة فقط 

تعرّف چون ذا القميص المخشخش» ال ا 59 
لزيد عد شيو : :«أجل» هو الجبان الذي قتلّ ذا الصف يد . کان هذا 
في (أنياب الصقيع) بعد أن طارّدنا الغربان الآخَرين وقتلناهم جميعًا لالس 
هذا أيضًا لولا أنه توسّل إلينا أن بقي على حياته الحقيرة» وعرض الانضمام 
إلا إذاءقيلناة. ذو الصف يد أقسمَ أن يتل الجبان OI‏ 
كورين وشَّقَّ هذا حلقه»؛ ومني چون ابتسامة كشمّت عن أسنانه المفقودة» 
وبصق دمًا على قدمه. 

سال انرس ليتف رن وة درفن ؟ اسل کر هذا؟ أم أنك ستدّعي 
أن كورين أمرّك بأن تفتله؟». 

آنه الكلطّات بصعوبة وهو يُجيب: «قال لي. .. قال لي أن أفعل ما يُطلَب 
مني أيّا کان». 
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تطلّع سلينت عبر العُرفة وخاطب رجال (القلعة الشَّر . قاقلا: «هل 
يحسب هذا الصَّبِي أني سقطتٌ من فوق عربة لفت على رأسي 

ال 00 ثورن: «أكاذيبك لن تُنقذك e‏ سنال 
الحقيقة منك أيها اللّغل». 

- «لقد قلت الحقيقة. خيولنا كانت منهكة وذو القميص المُخشخش يكاد 
يطبق عليناء فقال لي كورين» أن أتظامّر بالانضمام ال الهمج› قال ألا أرفض 
مهما طلبوا مني. كان يعلم أنهم سيجعلوني أقتله. ذو القميص المُخشخش Ù‏ 
كان سیغتلهاعلی Ra‏ 

قال لنت «هل تزعم افا ESN‏ 
المخلوق؟)» ورمق ذا القميص المُخشخش» وأطلق نخيرًا ساخرًا. 

ديدم السكي: «كل الرّجال يخشون سيّد العظام)» فز كنال ادون 
معيدًا إياه إلى صمته. 

قال چون بإصرار: ا 

ضرب سلينت المنضدة ب بقبضته قائلا: القد سمعتك! يبدو أن السير أليسر 
أصابَ في حكمه عليك. إنك لا تنطق إلا كذيًا من بين أسنانك التّغلة هذه. 
طيّبء أنا لن أسمح بهذاء لن أسمح! ربما انطلى كذبك على ذلك الحدّاد 
المعاق.» لكر لهب جانوس ستليتت! أوف ٠‏ چانوس ا يبتلع 
الأكاذيب بهذه البساطة. هل تحسب أن جمجمتي محشوّة بالكرنب؟». 

- ١لا‏ أدري شيئًا عن حشو جمجمتك. اهدق 

قال السير أليسر: «اللورد سنو كتلة من الغطرسة. لقد قل كورين كما قتل 
رفاقه المارقون اللورد مورمونت» ولن يُدهِشني إذا انُضح أن كل هذا جزء 

ف المتوافئرةاللّنيقة فشهنا. ربما تكون لبنجن ستارك يد في الأمر أيضًا. على 
عل نا5 يكز ب الشاان عيمة فان رايدو الآنة ات فال سقارلة 
هؤلاء يا سيّدي». 1 

- «(أعرفهم» أعرفهم جيّدًا جا 

خلعَ چون فمازه وأراهم يده المحروقة قة قائلا: «القد حرقتٌ يدي وأنا أدافعٌ 

عن اللورد مورمونت ضد جنَّة حيّةه وعمّي كان رجلا شريفًاء ومستحيل أن 
يون ها 
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قال السير أليسر هازئًا: «كما لم تَحُن قسمك؟». 

: تنحنحَ السّبتون سلادور» وقال: الورد سلينت» هذا الصَّبِي رفض أن يرد 
Eg TET E‏ لات انا 
شجرة قلوب. قال إنها آلهة أبيه» لكنها آلهة المج أيصًا). 

قال المايستر إيمون بكياسة وإنما بحزم: انها آلهة الشّمال أيها السّبتون. 
أيها السّادةء حين قُتِلَ دونال نوي تولّى هذا الشَّاب چون سنو قيادة (الجدار) 
ودافع عنه ضد غضبة الشّمال كلهاء وقد أثبتَ سجاعته وإخلاصه وسعة 
حيلته . لولاه لوجدت مانس رایدر جالسًا هنا عندما وصلت يا لورد سلينت. 
ل م چون سنو كان وکیل اللورد مورمونت ومرافقه» 

ختيرٌ لهذا الواجب لأن حضرة القائد رأى كم هو واعد؛ مثلما أرى تمامًا". 

لودب «اواعد؟ أحيانًا ينضح كذب الوعود. دماء كورين ذي الصف 
يد على يديه. تقول إن مورمونت وثق به» لكن ما قيمة هذا؟ إنني أعرف معنى 
أن يخونك رجال وثقت بهم» أو نعم» فان اسا الذئاب كذلك» 
وأشاة عمد : «أبوك مات خائنًا». 

i» -‏ بې اغتيال ال 1 يعد چون يُبالي بما يفعلون به لكنه لن يتحمّل مزيدًا 
من الأكاذيب عن أبيه. 

از «اغتيل؟ يا لك من جرو صفيق. جثمان الملك 
روبرت لم يكن قد برد بعدٌ حين تحرك اللورد إدارد ضد ابنه)» ونهض لتلوح 
اموا ب اليه a r OT‏ 
التمررة اللاشيكة ية الصّغيرة ذات الرّأ س المطلي بالمينا الأحمر التي ّت 
اكه أردفَ الرّجل: «أبوك مات بالشيفة عم جح ويد 
الطلليق ا اا كت اة سير أليسر» حذ هذا المارق إلى زنزانة 
جليديّة). 

قال السير أليسر قابضًا على ذراع جون: «سيّدي حصيف». 

اتن ن ی ای ی ا ا رفك عزن ليزه 
وكان ليختقه خنقًا لو لم يسحبه رجال (القلعة الشرقيّة) بعيدًا عنه. 

تراجع ثورن مترنځا : فرك العلامات التي تركتها يد چون على رقبته» وقال: 
«كما رآية يتم بأنفسكم أيها الإخوة» الصَّبِي همجي». , 
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حين أبلج الجر وجد أنه لا يُطيق فكرة الطعام. قديحل علي المساء وا 

مدإن. لعي و م د 
كو شاهد أخير أتحمّله ثم يأتي دوري. لکن ماذا يفعل؟ يُنكر کل شيء؟ 
يهم سانزا والسير دونتوس؟ يعترف على أمل أن يقضي بقيّة عُمره على 
(الجدار)؟ بُقامر ويْصَلي أن يهزم الأفعوان الأحمر السير جريجور كليجاين؟ 

راح تيريون يطعن قطعة رماديّةٌ من الج بفتور وهو يتمنى لو أنها أخته. 
البرد قارس على (الجدار)» لكن على الأقل سأكون منعز ل عن براقي .بلا 
يظنُّ أن بإمكانه أن يُصبح جرًالا ناجحاء لكن حرس اليل في حاجة إلى 
الأذكياء كحاجتهم إلى الأقوياء» وقد قال حضرة القائد مورمونت له هذا بنفسه 
عندما زارَ (القلعة السّوداء). م أن هناك تلك التذور المزعجة. سيعني هذا 
و 
أن ر يستمتع بأيهما على كل حالء كما أنه يذكر أن هناك ماخورًا في قرية قريبة. 

يست الحبة لني حلم با على لاطلا کنا حجان ما علب اله 

يق بأبيه ويقف على قدميه القصيرتين ناقصتئ انمو ويقول: انعم أعترف 

سيم . هذا هو الجزء الذي يقلب معدته» لدرجة أنه يكاد يتمنّى لو أنه 
بتو عسي وود الحو البو 
الأحوال. 

قال يودريك ياين: «(سيّدي» إنهم هنا يا سيّدي» السير أدام ذا 
الذّهيئة و في الخارج». 

- رھ .. هل تعتقد أني فعلتها؟». 
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ترد الضصّبِي» ولمّا حاولٌ أن يتكلّم لم يحرج من فيه إلا كلمات مختلطة 
ضعيفة. 

إني هالك. زفْرَ تيريون» وقال: «لا داعي للإجابة. لقد كنت مرافقًا يدا 
لي؛ أفضل مما أستحقٌ» ومهما حدتٌ أشكرك على خدمتك المخلصة». 

لاسو روه E‏ 
أنه ليس هناك ما يقوله هذا الصّباح. رجل صالح آخر يحسبني قإتل أقربين 
حش تيون کل ما يستطيع من كرامته ودا تزل الگلالم متمايلا ونا 
ey‏ والغشالات والخادمات» ا 

لبك ترد کا ن شاه حى دعت جرع ری من 
ذ ری اال اا0 کک 

E‏ خاتها فارس. ثم إنه تذکر فأتبع: 
لين خنتها أن كان علي أن أتركها مع ون بالطع استجةانواايسنات 
سائزاك كنث لأفعل المثل يوققرك E‏ التي تحتل مكان أنفه 
متسائلا لماذا كلفت سرسي نفسها. . شاي لا تعرف شيا من شأنه أن يؤذيني. 

ثم قالت الفتاة التي أحيّها: لقثا مرا معَاء العفريت والليدي سانزا خططا 
0 وقدياات ات سانزا أرادت الانتقام لأخيها وتيريون أراد 
العرش. كان بل اع ہکان اهنم المد والده كي يصبيح اليد الاجر 
تومن» لکن بعد عام أو نحوه كان ميقل تومن أيضًا قبل أن يكبر ويأخذ الاج 
لنفسه ويضعه على رأسه». 

سألّها الأمير أوبرين: «وأنّى لك بمعرفة كل هذا؟ لم يبوح العفريت بهذه 
المخطظا ت رةو ا 

قالت شاي: «لقد سمعتهما يا سيّدي» وأحيانااكان اتان سيد تي 8ل 
أيضًاء لكني سمعتٌ أغلب الكلام منه شخصيًا. إنني لم أكن وصيفة الليدي 
سانزا فقط» بل كنت عاهرته أيضًا طيلة وجوده هنا في (كينجز لاندنج). 
صبيحة الرّفاف جرّني إلى حيث يحتفظون بجماجم التَّنانين وضاجكني هناك 
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والوحوش تحيط بناء ولا ابیت قال إن المفترتض أن أكون اکن امتناناء 
فليست كل فتاة تنال فرصة أن تكون عاهرة الملك» وعندها أخبرّني بقّته أن 
اسم ال ل kK‏ 
هو أن دارا تالكا متاه «لم آرد أن أكون عاهرةً قط يا سادتي» 
بل نويت أن أتروّجح. كان مُرافقاء صبرًا طيّبًا شجاعًا وكريم المولد أيضاء لکن 
العفريت رآني عند (الفرع الأخضر) ووضع الصّبِي الذي ردت أن أتزوّجه في 
الصف الأمامي من طليعة الجيش» وعد أن فيل أرسلَ همجتيه ليأخذوني إلى 
خیمته» شاجا الكبير وتيميت ذا العين المحروقة قان ات أمتعه و أعطاهم 
E‏ سس اص 
جعلني أفعل أشياء مشينة:..» 

بدا افصو علق الاو اروت رها «أشياء مثل ماذا؟». 

لا ریب أن كل رجل في القاعة آرا أن يحتوي شاي بذراعيه ويُواسيها وقد 
سالّت الذّموع ببْطءِ علّى هذا الوجه الجميل وهي تُجيب: r‏ 
بفمي و.. .. وغيره يا سيّدي» بجسدي كلّه. لقد استعمكني بكل طريقة 

.. جعلني اقول لد کہ عن قبي 'دافكاء فكنتٌ أناديه بعملاقي» وود 

ا ل 
٠‏ كان أوزموند كتلبلاك أول الضاحكين» وانضمٌ إليه بوروس بوسر | 

سرسي والسير لوراس وعدد من اللوردات والليديهات أكبر من أن يُحصيه 
تيريون» تو5 رين خافة الك اچاد على درادن السّقف وم 
العرش الحديدي. قالت شاي معترضة: (إنها الحقيقة: عملاقي اللانستراء 
فتعاظمَ الضحك وتفاقم م والتوّت أفواههم مرحًا واهترّت بطونهم» بل وكان 
فمك تيع ديد ترچ نالاد تطيز عن اوه" 

لقد أنقذتكم. جمیع أنقذث هذه المدينة المقيتة وحيواتكم اة . في 
قاعة العرش انع كلوه گن م ب يتقان ااانا تهنا ا0 . حتى 
الأفعوان الأحمر قهقة» وبدا بطن مايس تايرل كأنه على وشك الانفجارء لكن 
اللووة تابون لاز جل بستكا كدمن جرا رفست امات تعقت ذا 

تقدَّم تيريون صائحًا: «أيها السّادة!». كان عليه أن يصيح إن كان يأمل أن 
تع 
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ورفع أبوه يده» وشيئًا فشينًا هدأت القاعة. 

قال تيريون: اواو یک و ا ا 
الذي تنشدونه). 

أوماً اللورد r‏ اولاز رودم e‏ أدنن إلى اعت إذ 
اصطاك دروو تيلا لك ا ا لتقت عيناها عيئي تيريون إذ قادوها 
من القاعة» لكنٍ أهو الخزي ما رأى فيهما أم الخوف؟ تساءل ا وتيا 
به سرسي» وفكر وهو يرقب ظهرها يتضاءل: ما ما طلبت من ذهب 
أو حلي ا كانء لكن قبل أن يدور القمر ستكون قد جعلتك تسلبة لذوي 
المعاطف الذهبيية في كناتهم. 

رفم تيريون ناظريه إلى عبتي أبيه الخضراوين القاسيتين بما فيهما من 
قط الذهب الباردة البّاقة» وقال: «مذنبء مذنب تمامًا. أهذا ما أردت أن 
تسمعه؟). 

لم يقل اللورد تايوين شيئاء وأوماً مايس تايرل برأسهء آنا الأمير أوبرين 
فلاح عليه شيء من خيبة الأمل وهو يسأله: #تعتزفت بنك سكنت الملك 49 

قزل رون اعبار ططق د بر قمر هرات رفوي الور علدب 
في جريمة أكثر وحشيةاء وأخذ ُطوةٌ صوب أبيه مواصلا: «إنني لدت أني 
E‏ إنني مذنب لكوني قزماء أعترف بهذاء ولا يهم كم مره سامڪني أبي؛ 
فقد أصريتٌ على التّمادي في عاري». 

أعلنَ اللولؤد. تار : اما تقوله حمق يا تيريون. تكلم في الموضوع 
المطروح. إنك لا تُحاكم لكونك قزمًا». 

- «مخطئ أنت في هذا يا سيّدي. إنني أحاكمٌ لكوني قزمًا طيلة حياتي». 

- «أليس لديك ما ڌ تقوله دفاعًا عن نفسك؟). 

- ١لا‏ شيء إلا آي لم أفعلهاء لكني انی لان لو انی فعلتها», والتفت 
تيريون يُواجه بحر الوجوه الممتقعة الذي يُغرق القاعة مردفا: لاھ لوأف 

EE TE‏ إنكم تجعلونني أندمٌ على أنني لست الوحش الذي 
تُريدونني أن أكونه. لكنها الحقيقة. أنا بريء» لكني لن أنال عدالة هناء ولا 
تَترُكون لي یار التماسها من الآلهة. إنني أظانّث ا ة بالثز ال). 

قال أبوه::«هل اظارّ ضوانك؟4. 
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- «بل عاد إلىّ. أطالبٌ بمحاكمة بالتّزال!». 

لم تكن أخته الجميلة لتجد في نفسها سعادة أكثر وهي : لفو اف 
«إن له هذا الق أيها السّادة . لتصدر الآلهة حكمها. السير جريجور كليجاين 
سيكون نصير جوفري. تسروم اسان ولوق اد اقيق سني 
خدمتي»). 

كان وجه اللورد تايوين مكفهرًا للغاية» حتى إن تيريون تساءلٌ إن كان هو 
اک صفقّ أبوه المنضدة بقبضته وقد أعجرّه غضبه 
عن الكلام؛ لكن مايس تايرل هو من التفت إلى تيريون وألقى عليه الشؤال: 
«ألديك قير 5 عن براءتك؟). 

نهض الأمير أوبرين الدورني مجيبًا: نعم يا سيّدي. لقد أقنء قنعني القزم 
تمامًا». 

لحظتها عَم القاعة هدير يصمٌ الآذان» ووجدّ تيريون لذَّة خاصّةً في السك 
5 المفاجئ الذي لمحَه في عينَيٰ سرسي. تطلب الأمر أن يدق مئة من ذوي 
a‏ الما لني سي O‏ مولي ا 
وعندها كان اللورد تايوين لانستر قك يمار على أعصابه»!زأعلنوبنبرةا من 
حديد: «لتحسَّم المسألة غدًا إذن. إنني أغحل يدي منها»» وحدج ابنه القزم 
نظرة غاضبة باردة ثم غادرٌ القاعة بخطواتٍ سريعة خارجًا من باب الملك 
وراء العرشن الحديديء ولإلؤن:جانبهأحوهبكيفان: 

لاحمًا في زنزانة البرج صت تيريون لنفسه كأساومق الك فار 
بودريك باين يُحضر ججبنة وححبرًا وزيتوناء إذ يش في قُدرته على الاحتفاظ 
بأيٰ شيء أثقل في معدته الآن. قال للظلال التي نقشّتها شموعه على الجدار: 
a‏ 
شبع كيذ الان به تشر بسلام غريب وقد انتزع سّلطة الحياة والموت من يدي 
أبيه ووضعها في أيدي الآلهة. بفرض أن هناك آلهة وبفرض أنها ثبالي مقدار 
در وإن لم يكن فحياتي في يد الدورني. مهما حدتٌ فتيريون قانع بمعرفته 
آ ور ت اف ارد ادى عزو الا . إذا فار الأمير أوبرين فسيّلهب 
فوزه الأمور بين (هايجاردن) والدورنيّين أكثرء وسيرى مايس تايرل الرٌجل 
الذي أقعدّ ابنه يُساعد القزم الذي كاد يُسَمّم ابنته على النّجاة من عقابه العادل» 
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وإذا انتصرَ ر الجبل فلا بد أن دوران مارتل سيُطالِب بأن يعرف لماذا نال أخوه 
الموت بدلا من العدالة التي وعدّه بها تيريون» وقد ترج (دورن) مارسلا حمًا. 

لح اوت م و 6 فاح سد انها 
20 9 ع وا 
وطرّح بالكوب وبدأ يُعَن بشهوة. 


ركب في شوارع المدينة 
نازلا من له لعالي , 
ركب إلى تنهيدة امرأة 
هي عاره ونعيمه 
في کیره وسر الأسرار 
وهل تقارن N‏ من الأيدي 
: ا امرأة؟ 


لم يره ا فغالبًا ظل مع اللورد تايوين الذي ؛ يحاول 
اسعوغنام الواقارر ل يرك صب لنفسه كوب نبیذ ار مفكرًا: امه وه 
هذا للمرثة الأخيرة. مؤسف أنه أمرٌ بقتل سايمون لسان الفضّة قبل أن يعرف 
كلمات الأغئّة َة كلها. ل أاغدة غنيّةَ سيئة في الحقيقة بالذات اة بالأغاني 
التي ستكتّب عنه من الآن فصاعدًا. «فالأبدِي الذهب دومًا باردة لكن يدي 
المزااة تسان دف . ربما جذ ر ابه أن يكتب انقئّة الأبيات بنفسه... إذااعاش 

المدهش أن تيريون لانستر نام طويلًا وعميمًا ليلتهاء واستيقظ مع أولى 
خيوط الجر مستريحا مفتوح الشَّهِيّد فان لخدو يعر والشيوق 
اموي وكعكات الفاح وحصّتين من القن المطبوخ بالبصل والفلفل 
ل الحرّيف. ثم استأذنَ من حرسه أن يذهب ويرى نصيره» فأعطاه 
السير أدام الإذن. 
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وجد تيريون الأمير أوبرين يشرب كأسًا من الَِّيذ الأحمر بينما يرتدي 
درعه» وقد صاحبّه أربعة من اللوردات الدورتيّين الأصغر سنا ومقامًا. قال 
الأمير: «عمت صباځًا يا سيّدي. هل تُريد كوب نبيذ؟». 
- «أيجب أن تشرب قبل المعركة؟». 
اا ارد مل زرك 
- لکن هذا قد يت يتسبّب في مقتلك؛ أو أسوأء قد يتسبّب في مقتلي أنا». 
ضحك الأمين أزيرين» وقال: #الآلهة تدافع ووا ات بريء» 


الي تداق 11 

N E‏ رات ارك ما وك على مرا 
جريجور كليجاين...) 

= بح س 


- "إن اهز الأقدام التّمانية طولاء ويز أربعمئة رطلٍ على الأقل» كلها 
عضلات» كما أنه ُقاێل بسيفٍ عظيم يُحمّل باليدين لكنه يحمله بيد واحدة» 
وحدتٌ مرارًا أن شطرٌ رجالا إلى نصفين بضربة واحدة» ودرعه ثقيلة لدرجة 
أن لا رجل يَصعْره حجمًا يحتمل ثقلهاء ناهيك بالحركة وهو يرتديها'. 

لم يبد تأر على الأمير أوبرين وهو يردٌ: يق یران قل رجالا كال 
الحجم. الحيلة أن تُسقطهم أرضًاء فبمجرّد أن يُسقطوا ين ينتهي أمرهم». قالها 
رد ع م O‏ اي 
«ديمون» حربتي!)» فألقاها السير ديمون | ليه والتقطها الأفعوان الأحمر في 
الهواء. 

- «تنزيع أن تُواجه ع أعادَ هذا | وود ماركا 
يُفعمه من قلق. في المعارك تُكوّنَ صفوف الحراب المكمّلة جبهة لا يُستهان 
بهاء لكن في التزال الفردي ضد مُبارزٍ بارع يختلف الأمر كثيرًا. 

- «إننا مغرّمون بالحراب في (دورن)» كما أنها الوسيلة الوحيدة للنَّصدَّي 
لمدى ذراعه الواسع ألتي عليها نظرة يا سيّدي العفريت» لكن لا تلمسها». 

كانت الحربة من خشب التّرار المخروط بم قناتها الملساء ء الغليظة 
التّقيلة ثمانية أقدا م طولاء آخر قدمين منها من الفولاذ الذي ينّخذ شكل ورقة 
شجر رفيعة تضيق مكن الرس الذي ير منظرهبالويل وتبدوححوافه الحائة 

1056 





مدعي عن ع داري سيت E E A‏ 
بين راحتئ يديه. أهذا زيت أل سم ؟ قرّر تيريون أنه لا يُؤثر أن يعرف الإجابة» 
وقال بريبة: نمی أنك تُجيد القثال با 

٠‏ قلق تمونوسا تمق الأشكو لكي السو جر ی جر وش اد ا کا قاف 
دوعهفشتكون هناك ثخرات عدا المفاصل في باطن الورفين والاكبتين» 
تحت الذراعين.. . سأجد مكانًا أدغدغه فيه» أعدك)»» ووضع م الأمير الحربة 
جانبًاء وواصل: «يقال إن اللانستر د سا د يرادا . ربما عليك أن تعود معي 
إلى (صنسبير) بعدما تَمرُعْ من إراقة الدّماء ايوم سییر أن كوا للقاء ورف 
(كاسعرلقيروك) الشرعي: اديه لا 
(وینترفل)». 

هل يحسب التُجبان أي ا ادا اکان دات و وة 
للشّتاه؟ إذا كان الأمر كذلك فتيريون لن يُفيقه من وهمه الالء وهكذا قال: 
«الحقيقة أن رحلة إلى (دورن) ستكون سار للغاية». 

رشف الأمير أوبرين من نبيذهء وقال : اخطط لزيارة طويلة إذن. هناك أمور 
عام مشتركة كثيرة ستناقشها مع دوران. الموسيقى» التّجارة تاريخ 
اليذه بنس القزم... قوانين الإرث والخلافة. لا شك أن مشورة خالها ستنفع 
الملكة مارسلا في الأوقات العصيبة التي تنتظرنا». 

, إذا كانت طيور ارس الصّغيرة تتنضّت الآن فقد أعطاها أوبرين ما يُسيل 
الا قال تيريون: «(أعتقذ أني سأقايت كوب التِيلُ هذا الآن». الملكة 
مارسلا؟ لو أنه يُخفي سانزا حًا لكانت الفكرة أكثر إغراءً. إذا أعلدّت تأيدها 
مارسلا بدلا من تومن» فهل يتبعها الشّمال؟ ما يمح له الأفعوان الأحمر 
جن «« روطي قر لاقع aE‏ 
سر سي دمًا. قد ي يستحق الأمر أن يفعلها في سبيل هذا وحده. 

قال الأمير أوبرين بينما ركع نغل (عطيّة الآلهة) أمامه ليربط واقي السّاقين: 
«هل تذكر ما حكيته لك عن لقائنا الأول أيها العفريت يت؟ أنا وأختي لم نذهب 
إلى (كاسترلي روك) من أجل رؤية ذيلك فحسب» بل كنا في مهمّةِ من نوع ماء 
مان ا إل نرا و 0 E‏ 
و(كراكهول)» وأخيرًا (كاسترلي روك)... لكن وجهتنا الحقيقيّة كانت 
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الرّواج. كان دوران قد خطبّ الليدي ميلاريو ابنة (نورفوس)» فتركناه أميئًا 
للقلعة في (صنسبير)» أمّا أنا وأختي فلم نكن موعودين لأحدٍ بعدٌ. إليا وجدّت 
المسألة كلها مثيرة فقد كانت في تلك السّنَّ إياهاء وصكتها الضّعيفة لا تيح 
لها الفر كثيرًاء على حين فضَّلتٌ أنا تسلية نفسي بالسّخرية من حُطابها کان 
غناك |اللورة مکش ش الصغيرء والمُرافق ذو الفم النّافورة الذي سمّيته الحوت 
الماشي» وأشياء من هذا القبيل. الوحيد الأقرب | إلى القبول كان الشاب بيلور 
هايتاور. فت وسيم؛ ووقدت آختي في به نوعًا إلى أن جعله حظه العاثر 
يُطلق ريحًا مرّةَ في حضورنا. بلا إبطاء سكيته اللورد ضرطة» وبعدها لم تعد 
إليا تستطيع النّظر إليه دون أن تضحك. كنت صغيرًا متوحٌشَاء وكان على 
أحدهم أن يقطع لساني السام هذا». 

واققة داريو واتضعت: -- لم خد بیلور هايتاور شاباء لكنه یظل وريث 
اللورد لايتون» كما أنه ثري ووسيم وفارس لا غبار على سمعته» ويلقبِ الآن 
AAO‏ لو تزوّجته إليا بدلا من ريجار تارجاريّن لكانت في (البلدة 
القدالدة)الآن وخر ها أطفالينا ايكتوون. ثُرى كم نفسًا أزهّتها تلك الصّرطة 
الواحدة؟ 

واصل الأمير أوبرين بينما ساعدّه أرون كورجايل على ارتداء سُترة جلديّة 
مبطنة وبدأ يعقد أربطتها على ظهره: «انتَهَت رحلتنا في (لانسبورت). هل 
تدرك أن ینا كانتا متعارفتئن قديمًا؟». 

- «أذكر أنهما كانتا في البلاط معًا في صباهما. اقا الأميرة رهد اليس 
كذلك؟3. 

ابا لطا كان التعادي أن لكي طكتا ذه التحطة رمعا ال رافق ذا 

الفم أا وأمثاله» والفتيات العديدات ذوات البثور اللائي عُرضن عليّ... 
کل مزلا ليكوو كر م المتبلات قبل ایم شيء يقح شين ليس 
إلاء آم الطبق الّئيسي فكان سيْمَدّم في (كاسترلي روك)». 

- اسرسي وجايمي). 

کا وإليا كنا أكبر بالطبع» جا اور احرد ا م 

الّامنة أو النّاسعة على الأكثرء لكن فارق خمس أو ست سنين ليس كبيرًا. ثم 
ناس فوت بعال واه ته لغاية كالتي يُحتقظ بها لعلية القوء' 
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كأن الغرض منها أن يسكنها أحد في طريق العودة إلى (صنسپير)» وصيف 
Sb‏ كرون . كانت السيّدة والدتي تهدف إلى أن يخطب جايمي 
لاسي رم ا 

قال تبريون: «ربماء لكن أبي...) 

=( كان يكم (لممالك الشع)» وفي يته كمه السيدة زوجت 
أو أن هذا ما اعتادّت أمّي قوله دائمًا»» ورفعَ الأمير أوبرين ذراعيه ليُلبسه 
اللورد داجوس مانوودي ونغل (عطيّة الآلهة) قميصًا من الحلقات المعدنيّة, 
0 «بلعنا خبر وفاة أمّك في (البلدة القديمة)» والطفل الا 9 
ولدته. كان يُمكن أن نعود أدراجنا من هناك لكن أمّي اختارت أن تُواصل 
الإبحار. حكيت لك عن الترحيب الذي وجدناه في (كاسترلي روك)» لکن 
مالم أخيرك به أن أمّي انتظرت أطول فترة لائقة» ثم فاتحت آباك في غرضنا. 
بتعدها بسنوات» على فراث ش الموت» قالت لي إن اللورد تايوين رفضنا بفظاظة» 
وقال لها إن ابنته ستتزمّج ريجار تارجاريّن» ولا عرضت أن يتزوّج جايمي 
إليا عرضّك عليها بدلا منه». 

- «وهو العرض الذي اعتبرته ته ذَمّا». 

ا ت او ,حتی أنت ترى هذا بالتأكيد». 

- «أوه» بالتّأكيد). کل شيء بعو د إلى الماضي. إلى أمّهاتنا وأبائنا 
وأتهاتهم ونائهم من قيلهم. ما نحن إل شی تتراقص على خيوط من جاءوا 
قبلنل وذات يوم سيحل أطفالنا محلنا على اللخبوط وير فصون حيث رقصنا. 
«طيّبء لقد تزوّج الأمير ريجار الأميرة إليا ابنة (دورن) وليس سرسي لانستر 
ابنة (كاسترلي روك). يبدو أن آمك فارّت في هذه المطاعَنة). 

رَد أوبرين: «هذا ما حسبته» لكن أباك ليس بالرّجل الذي ينسى إساءة 
كهذه» وقد علّم اللورد والليدي تاربك هذا الرس» كما علّمه لآل راين ن أولاد 
(كاستاهير) وفي (كينجز لاندنج) علمه لأختي. خوذتي يا داجوس» الله 
مانوودي الخوذة الذهببة الطويلة ذات القُرص التُحاسي المرب على جبهتها 
منّخذًا شكل شمس (دورن)» ورأى تيريون أن المقدّمة مخلوعة؛ بينما قال 
الأمير أوبرين: «إليا وطفلاها انتظروا العدالة زمئًا طويلًا» وارتدى قُمّازِين من 
الجلد الأحمر اللّدن والتقطّ حربته مضيفًا: : «واليوم ينالونها». 
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حتيت السّاحة الخارة ا مه مي ا O‏ 

5 يجري ويتوانّب a‏ خطوات الأمير أوبرين الواسعة. التُحبان ترا 
إلى القتال. لنأمل a‏ كان النّهار غائمًا قويّ ال ا و 
كي تخترق أشكتها السُحبء لكن تيريون لا يدري مّن سيربح معركة السّماء 
أكثر مما يدري من سيربح المعركة التي تعتمد عليها حياته. 

بدا کان ألما من اناس قد أنوا ليروا إن كان سيعيش أم يموتء فاصطفُوا 
على عات ازا "الفافة رز اترا ر فاا إلى سلالم الحصون 
والأبراج» ووقفوا يشاهدون من آبواب الاسطبلاات والتُوافذ وار 
مرج بدا سدسم هه سويد 
الحرس الملكي دفعوهم إلى الوراء ليكون هناك متسع كاف للقتال. . بعضهم 
سحب كراسي ليتفرّج براحة أكثر» وقبعَ البعض الْآخَر فوق براميل. فكر 
تيريون بكابة: كان علينا أن نفعل هذا في NS‏ امد 2 
رأس وندفع تكلفة زفاف چوفري وجنازته في أن واحد. على أكتاف بعض 
المشاهدين استقد تقر أطفال صغار طلبًا لرؤية أفضل» ولمًا ظهرٌ تيريون راحوا 
يصيحون ويُشيرون. 

ريي بوا يت اترپ إلى از إلي جواذ السبر جريديون رفي درغ 
بدا الجبل أكبر مما ينبغي لأ رجلٍ أن يكون. تحت ب سترة صفراء طويلة عليها 
كلاب عائلة كليجاين المّلاثة ارتدى صفائح ثقيلة فوق الحلقات المعدنّة. 
يبدو فولاذها الرّمادي الباهت منبعجًا و مشوَّمًا من فرط ما خاض من معارك؛ 
۷ ييتدع يها د الاو لات نکیا ما 
وإلى واقي عنقه ثب LOR SE E a‏ اقول 
اوا ب ا محا و لاط نامه a‏ لحار 

إذا كان السير جريجور يتو جع من إصاباته فتيريون لم ير أمارة على هذا من 
مكانه عبر السّاحة. يبدو كأنه منحوت من الصّخر وهو واقف هكذا. كان سيفه 
العظيم مغروسًا في الأرض أمامه» سنّة أقدام من المعدن المشوّه» وقد أطبق 
جريجور على طرفي الواقي العرضي بيديه لک المقفزتين بأقراص 
الفولاذ. 
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حتى خليلة الأمير أوبرين غاضت الذماء من وجهها لدى مرآه» وقالت 
إلاريا ساند بصوت مكتوم: «ستقاتل هذا؟!». 

أجابها عشيقها بلا مبالاة: «بل سأقتل هذا». 

ساورّت تيريون الشكوك الآن وهم واقفون على شفير المعركة» وعندما 
ردق ا ا و E‏ 

من أفضل منه جايمي. يرتدي الأفعوان الأحمر دروعًا خفيفة على ساقيه 
وساعديه وكتفيه وعُنقه» بالإضافة إلى واقي ضفن“ من الفولاذ» وفيما عدا 
هذا لم يرتد إلا الجلد المرن والحرير الفضفاض؛ وفوق قميصه المعدني 
كانت سُترة الأقراص النحاسية نك اراق قةء لكن حلقات المعدن وأقراص الشُحاس 
لن تمده ربع الحماية التي يَكفّلها الفولاذ القيل لجريجور. ثم إن الأمير خلمَ 
مقدّمة خوذته RE ES‏ فى أفضل الأحوال» دون 
واق للأنف حتى. آَم ¥ الفولاذي الحسقديق فمصقول حتى اللّمعان» 
وعليه رمز الم والحربة بالذّهب الأحمر والأصفر والأبيض والتْحاس. 

أرقص حوله حتى يتعب من تسديد الضربات إل ولا يعود قادرا على 
رفع سيفه. ثم أسقطه بوسيلة ما. يبدو أن فكرة برون راودّت الأفعوان الأحمر 
أيضاء لكن المرتزق ذكرٌ مَخاطر هذا الأسلوب بكل وضوح. شن 
الجحائم المتّبع أنك تعرف ها تفعله ايها الأعبان. 

إلى جوار (بُرج اليد) نْصِبَت منصّة في منتصّف المسافة بين النصيريْن؛ 
وعليها جلس اللورد تايوين مع أخيه السير كيفان» أمّا الملك تومن فلم يكن 
حاضرّاء ولهذا على الأقل شعرَ تيريون بالامتنان. 

أفو يح عند ب عب عن طو ازن .جد يوسيو 
البوّاقون في أبواقهم النحاسيّة ليسكت الجمهوره وتقذم السّبتون الأعلى معتمرٌ 
تاجه البلوري الطويل» وصلى ل(الأب في الأعالي) أنيُساعدهم في هذا الحكم؛ 
ول(المُحارب) أن يبثَّ قوّته ا e‏ .كاد تيريون يصيح: 
ل ل و نم الضحك لحي العوت: 


(1) واقي الصفن نوع من الذروع : يقبت حول ن وبين السّاقين لحماية ية الخصيتين. 
(المترجم). 
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جرع السو أوويريب 9 كيان تمك ابوط 952 المؤطر 
بالحديد الأسود, وبينما دسل الجبل ذراعه المُسرى عبر الشّرائط الجلد رأى 
تيريون أن رمرًا آكَر قد طلِيَ فوق كلاب عائلة كليجاين. هذا الصّباح يحمل 
السير جريجور النّجمة الشباعيّة التي أتى بها الأنداليُون إلى (وستروس) 
عندما عبروا (البحي. الضيّق) ليقهروا الببشر الأوائل وآلهتهم. يا لورعك يا 
سرسي. لكني أشك في أن هذا سيستهوي الآلهة. 

بينهما تفصل خمسون ياردة» وقد تقدّم ای این سريعًا والسير 
جريجور بتؤدة أكثر تهديداء وقال تيريون لنفسه: لالض إلا نميا جين .بمشي. 
إنها خفقات قلي فحسب. حين تقلّصت المسافة بين الرّجلين إلى عشر 
ياردات توف الأفعوان الأحمر ورفعٌ صوته قائلًا: «هل قالوا لك من أنا؟». 

دمدمٌ السير جرجيور عبر فتحات التّنفس: جلي مقت ا اع نحوه لا 
يلوي على شيء. ظ 

انزاح الدورني جانباء وقال والجبل يلتفت ليُبقي نظره عليه: «أنا الأمير 
بسي يي ی | 

ا 

كد E | 1111 E hla,‏ ا 
وأزاحهاء وانقض على الأمير وسيفه العظيم يُومض» لكن الدورني دار مبتعدًا 
دون أن يمسّه. اندفعت الحربة إلى الأمام وهوى عليها كليجاين بسيفه» 
چ کار ا2 الوراء ثم عاد يدفعهاء وصرخ المعدن على المعدن إذ 
انولق رامن ال اماي در الل ي 7 راا اى 
على الفولاذ تحتهاء وبصوت كالفحيح قال الأفعوان الأحمر: «إليا مارتل 
أميرة (دورن). أنت اغتصبتهاء أنت قتلتهاء أنت فتكت بطفليها». 

نخر السير جريجور كالخنازير» وانقض بحركة تعوزها الرّشاقة هاويًا 
بالقيفت على لسن الدورني» نكن الأمير أوبرين تفاداه بسهولة» وردّد: 
«اغتصبتهاء وقتلتهاء وفية بطفليها». 

e‏ جنت تتكلّم أم تقاتل؟». 

- «جئثٌ أسمعٌ اعترافك»» ووه أوبرين طعنة سريعة إلى بطن الجبل 
لا 1 ES‏ وميه سر مرقّت الحربة الطويلة في 
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الهواء فوق السّيف» وكلسان الأفعى ومضّت وهي تمتدٌ مموّهةً بطعنة إلى 
أسفلء و: تترابحع موجه طعنة حقيقئة إلى أعلى» تنزل هنا وهناك مستهدفة 
الا رة ر ا ر اقيق 6625 قير عن الك طب أن بطل 
الأمير أوبرين تسديد ضرباته» مع أن أيّا منها لم ينفذ من درع السير جريجور 
ا سو م ی چ 
توقف. . كليجاين يجد عسرا في رؤيته. فتحة الرّؤية في خوذة الجبل ضيّقة ممه 
وتحدٌ من مجال بصره كثيرًاء وهو ما استغلّه أوبرين كما استخلٌ طول حربته 
وسرعة حركته. 

هكذا اس I‏ فترة بدت طويلة! إقالا 6 رَكا عبر السّاحة) 
بدلا الان وزرا کا0 ت 8ر جريجور ا ا 
افون حربة الأمير أوبرين ذراعه وساقه ومرّتين صدغه. ل 5 
جريجور الخشبي الكبير نصيبه من الضّربات أيضّاء إلى أن لاح رأس كلب 
من تحت النّجمة» وفي مواضع أخرى تقشّر الطلاء تماما كاشفًا عن الخشب 
الخام. بين الفينة والفينة يُطلق كليجاين أنينًا خشنًاء وفي مرّةِ سمعه تيريون 
متم لاعتاء لکن فيما عدا هذا قاتل بصمت عنيد. 

اما أوبرين مارتل فلا. مموّمًا صاح: «اغتصبتها»)» ومتفاديًا طوبه رار 


قرام بق ا (قتلد ل ع 


قالت إلاريً سائد: «أوبرين يُلاعبه». 

اة حمقاء. «التجبل أضحم من أن يكون لُعبة أحد). 

انؤاكل E‏ كان حشد المتفرّجين ينطبق ببْطء على المقاتلين› 
يتقدّم زاحمًا بوصة بوصةً سعيًا إلى رؤية أفضلء بينما يُحاول فرسان ارس 
ا ررح رد e‏ 
ومن يرتدون الذروع البيضاء ستة 

- «اغتصبتها». i ١‏ «قتلتها». 
اد ا الاح ا بسشرعة أجفلت الوّجل الكبير. فتكت 
بطفليها»). وومضت الحربة وهي تنحرف الو لشفل ك وز اسز 
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الجبل. «اغتصبتهاء قتلتهاء فتكت بطفليها». الحربة أطول بقدمين كاملين من 
سيف السير جريجورء أي ما يكفي وأكثر للحفاظ على مسافة مربكة بينهماء 
وكلما انقض عليه أوبرين زل على قناتها بنصله محاولًا أن يبر رأسها بلا 
طائل» كأنه يُحاول أن ير جناحي ذبابة. ' «اغتصبتهاء قتلتهاء فتكت بطفليها». 
حاول جريجور أن ينقضٌ عليه بوزنه کله كالئّيران لکن أوبرين وثب جاتبا 
ودار وراء ظهره. «اغتصبتهاء قتلتهاء فتكت بطفليها». 

قال السير جريجور: «اصمّت». بدا أن حركته أبطأ بعض الشَّيء الآن» ولم 

د ی ر کو «أطبق فمك اللعين». 

تحرّك الأمير إلى اليمين قائلا: eet‏ 

زعق السير جريجور: «کفی!)» وتقدّم خطوتین طويلتين وهوى بسيفه 
علق رار أدبرين» لا أن الدورني تقيقر مرةٌأخرى» وقال: «قتلتها»» فصر 
جريجور: «اخرس!)» وانقض مباشرةً على رأس الحربة الذي ارتطمَ بيمين 
صدره وانزلقٌ جانبًا بصرخة معدنيّة شنيعة» وفجأةٌ أصبح الجبل على مسافة 
EE‏ وومض سيفه الهائل كبرق فولاذي. كان المتفرّجون 
يَصرّخون أيضًا في هذه اللحظةء وتملّص أوبرين من الصربة الأولى وتخلّى 
عن حربته التي أصببحت بلا فائدة الآن وقد اخترق السير جريجور مجالها 
الآمن» أَمّا الضَّربة الثّانية فتلقّاها الدورني على ڌ تر سه» والتقى المعدن المعدن 
برنين يصمٌ الآذان دافعًا افون اة يترنح إلى الوراء وتبعه السير 
جریجور هادرًا. لا تکل كالبظر بل بور ا اشحاك اناا 
أويوين إلى فرار صريح من السيف العظيم الذي يَبعد يعد عنه الآن بوصات 
معدودة» يهوي محاولا إصابة صدره وذراعيه ورأسه. 

کان الاسطبل وراءه» وصرح المتفرّجون وتداقعوا محاولين الابتعاد 

عن الطريق؛ وتعثّر أحدهم وارتطم بظهر أوبرين في اللحظة التي نزلٌ فيها 
الت رتوو بيغا كارا ته العاتية» لكن الأفعوان الأسموء ألقى اند 
جانًا وتدحرج مبتعداء بينما لم يتحلّ عامل الاسطبل الس وراءه بالشرعة 
نفسهاء وإذ ارتفعت عد د عن اوک و کر و 
المرفق والكتف وبترَ وبترّها. ى الجبل مجيبًا صرخة العامل: «اخرس !«« 
مع ا و و Ease‏ 
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به إلى منتصّف السّاحة ناثرةً دماءه ومحّه في كل مكان. لحظتها فقدَ مئات 
المشاهدين اهتمامهم كله بذنب أو براءة تيريون لانستر» كما أوحت الطريقة 
التي راحوا يدفعون بعضهم بعضًا بها ليهربوا من السّاحة. 

لكن أفعوان (دورن) الأحمر كان قد نهض واستعاد حربته الطويلة» وصاع 
لسن ل هس ر کیو قل اسمهاا. 

دار الجبل على عقييه والدّماء طخ خوذته وره وسيفه وسُترته تُخرقه 
من رأسه إلى قدميه؛ ودمدمٌ: «إنك تتكلم كثيرًا وتجعل رأسي يُؤلمني). 

- اسأسمعك 7 تقول اسمهاء | إليا الدورنّة»). 

نخرٌ الجبل باحتقار وانقض. .. وفي هذه اللّحظة نفدت أشكة اسمس من 
المجلب اللؤاظيع الفا اسن الشماء هند القتير: 

| قال تيريون لنفسه: شمس (دورن) غير أن السير جريجور هو من تحرّك 
أولا ا الین ق رجل همجي محدود الذكاك لکن لا تنقصه غريزة 
المحاريين. 

انحنى الأفعوان الأحمر ميقا عينيه وعاد يطعن بحربته» فهوى ال 
جاه E‏ ؛ لكن الطعنة كانت تمويهًا فقط» وبلا توازّنِ تقِدّم 
الجبل حطوةٌ خرقاء ا الأمير أوبرين د ترسه المعدني المنبعج لينعكس 
و لحم انويع عم ويه نمام لع 
في فتحة الرّؤية الضيّقة في خوذة غريمه. . رفع كليجاين تُرسه ليقي عينيه 
ارهع» واندفقت حربة المي وبري وامة كلسان ابرق وج الأغرة 
المرجر رة في الذّرع الثقيلةء المفصل تحت الذّراع؛ واوا أن الحربة 
الحلقات المعدنيّة والجلد. أطلقَ جريجور أَنينًا مخنوقًا إذ دور الدورني حربته 
وانتزعها صائحًا: «إليا. قلها! إليا الدورنيّة!»)» ودار مسددًا الحربة استعدادًا 
لطعنة أخرى مكيرًا: «قُلها!». 

كان تيريون يرد صلاته الخاصّة كل اتسظتها: اسقط و مت اسقط وت غالِيك 
اللمنة! الآن الدّم السّائل من إبط الجبل دمه هوء ولا بد أنه يسيل بغزارة أكبر 
داخل واقي الصّدرء ولمّا حاول الرّجل أن يأخذ خُطوةٌ انت ركبته وحسبٌ 
تر 

عندئذ كان الأمير أوبرين قد دار وراءه ويصيح: «إليا الدورتية!»» وندأ 
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القن ليش اشع لکن بطيئًا جدًّا ومتأخُرًا جدًا. قد يغريس رليك 
الحربة في باطن رُكبته مخترقًا طبقات الحلقات المعدنيّة والجلد المقرّى 

ع ا ا 
الأرض بوجهه» وطار سيفه الهائل من يده. 

ببْطءِ وثقل نقلبَ الجبل على هره وألقى الدورني تُرسه الخرب 
وأطبقّ على قنَاة الحربة بكلتا يديه وتراجع مدا. زان اهدر اكل أا 
ودفحَ نفسه مستندا على مرفقه؛ لكن أوبرين دار بشرعة القطط وانطلقٌ نحو 
خصمه السّاقطء وإذ هوى برأ س الحربة واضعًا ثقل جسده كله وراءه صرح: 
«إللللللييييييااااا!!»» وكاد صوت تحطم القناة المصنوعة من خشب الفودار 
يُضاهي ولولة الغضب التي أطلقتها سرسي» وللحظة أصبح للأمير أوبرين 
جناحان. 0030 أربعة أقدام من قناة الحربة المكسورة كانت 
بر من بطن كليجاين فيما تدحرج الأمير أوبرين ونهض ونفض A‏ 
ثيابه» ثم ألقى باقي الحربة جاتبا والتقط سيف عدوّه العظيم قائلا: داكت 
قبل أن ت تقول اسمها أيها الفارس وإلا طاردتك في دركات الجحائم السّبعة 
كلها : 

- حاول السير جريجور أن ينهضء غير أن الحربة المكسورة كانت قد نفذت 
من ظهره ونيّنته إلى الأرض» فطوّق القناة بكلتا يديه متأوها لكنه لم يستطع أن 
يسحبهاء ومن تحته بدأت بركة من دمائه تتّسع. 
E TT‏ ا تزداد كلّ 
لحظة». 

و و الاسم!» ووضع قدمه على صدره 
ورفعَ اليف العظيم بيديه معًاء وسواء أكان ينوي أن يضرب رأس الق 
جريجور أم يُغمد النّصل في فتحة الرُؤيةء فلن يعرف تيريون أبدًا. 

اندفت يد كليجاين إلى أعلى وأمسكت الدورني من باطن رُكبته؛ فهو 
الأفعوان الأحمر بالسّيف بضراوة ولكن بلا توارن» ولم يُحدث النُصل إلا 
انبعاجًا إضافيًا في واقي ساعد الجبل. عندها نسي أمر اليف وقد أحكم 
جريجور قبضته وشدّ الدورني مسقطا إياه فوقه» وتصارع الاثنان في الراب 
والدّماء وقناة الحربة المكسورة تتمايّل إلى الأمام والخلف. زا اتير 
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بفزع أن الجبل طرق الأمير بذراعه الصخمة ضاغطا إياه إلى صدره كأنه 

ولمًا صارٌ الاثنان على مسافة كفيلة بأن يتبادّلا القبل سمعوا جميعًا 
صوت السير جريجور العميق يُدَوّي من داخل خوذته: «إليا الدورنيّة. نعم؛ 
قتلتُ صغيرها الصّارٍخ)؛ ودفعَ يده الحُحرّة في وجه أوبرين المكشوف غارسًا 
إصبعين فولاذيينٍ في عينيه مواصلا: )2 ثم اغتصبتها»» وهوى بقبضته على 
فم الدورني محطمًا أسنانه وقال: 6 کے راسپ الحقير... هكذا»» 
ثم سحب قبضته المروّعة والدّم يسيل على فُمَازِه الفولاذي ويتصاد منه 
الدّخان في هواء الصبح البارد. سمعوا صوت تحطم مغث» وصرخت إلاريا 
ساند رُعبّاء وصعدّ إفطار تيريون كمياه النّافورة من معدته إلى حلقه» ووجد 
نفسه على رُكبتيه يتقيّأ الحم المقدّد والشّجق وكعك الفاح وتلك الحصّة 
المزدوجة من البيض المقلي بالبصل والفلفل الدورني الحرّيف. 

لم يسمع أباه ينطق محكم إدانته» وربما لم يكن الكلام ضروريًا. ولیت 
حياتي بين يدي الأفعوان اللأحمر و أهدرها. 

وحين تذكر متأخُرًا جدًا أن النّعابين لا أيادي لها انفجرٌ تيريون في ضحك 
هائج. 

كان قد نزل حتى منتصّف الدّرجات الملتقّة قبل أن درك آن ذوي 
المعاطف ال 2 لق gd A‏ 
«ستزصت نط الأتازيورالكود الا ولغ 20 چ ل حي او ولم 
وال لايع علي لابيات 
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موا 


تناولت إفطارها تحت شجرة 5 التبن الكاكي النّامية في حديقة الت 
بينما تُشاهد تنانينها يُطارد بعضهم بعضًا حول ة قمّة (الهرم الأكبر) التي كانت 
الهاربي البرونز الهائلة تجثم عليها من قبل. 

ها موقاو تومه لأ امات الاسام تھ ا 
ارتفاع هذا الهرم» ومن هنا تستطيع داني أن ترى المدينة بأكملها؛ الأزقة 
الضيّقة الملتوية والشّوارع الواسكة ال هدالق ر نز الايد والصّوامع» 
والمنازل والقصورء والمواخير والحمّامات والحدائق واا بو دوق 
الحمراء الكبيرة التي تُشّكل حلبات القتال» ووراء الأسوار البحر بلونه 
القصديري ونهر (السكاهازاذان) المتعرّج والتلال البيّة الجدباء والبساتين 
المتفحخمة والحقول المحروقة. هنا في شرفتها الشّاهقة تشعر داني أحيانًا 
كأنها إلهة ڌ ا 

كن بش کا الآلهة بهذه الو حدة؟ بعضها يه ب بالتأكينا. كانت میساندای 
قد حكت لها عن إله الرّفاء الذي يَعبْده شعب المسالمين في (ناث)» وقالت 
مترجمتها الصَّغيرة إنه الإله الحقيقي الوحيدء الإله الذي دومًا كان ودومًا 
قاد خالق القمر والجوم والأرض وك ما يَعَمّرها من مخلوقات. 
مسكين اله الرتفاء. كم تشفق عليه داني. فظيع حمًا أن تكون وحدك أبد الذهرء 
لا أحد في حضرتك إلا حشود من النّساء الفراشات اللاتي يتمكناك أن تي 
أو تیاهن ركائمة. في (وستروس) سبعة آلهة على الأقل؛ بيد أن فسيرس قال 
لها إن بعض السّبتونات يُؤمِن بأن أولئك السّبعة ما هُم إلا وجوه لإلهِ واحد» 
سبعة أوجه لبلورة واحدة» وهو ما تجده داني مربكا. سمعت أيضًا أن الدّهبان 


1068 


الحُمر يُؤمنون بإلهين فقط» لكن الاثنين في حرب أزليّة أبديّة» وهو ما تجده 
أقلّ جاذبيّة» فليست رید أن تخوض حرا بلا آخر. 

مت لها ميسانداي بيض ال وسشجق الكلاب ونصف كوب من الييذ 
المحلّى المخلوط بعصير ليمونة خضراء. اجتذبٌ العسل بذ بضع بابات» لکن 
شينة عار PAT‏ م ب Ma‏ لسر 
في د بفيّة أنحاء مدينتهاء وهو شيء آخَريُعجبها في الهرم . قالت داني: «عليّ أن 
أفعل شيا بخصوصن الذباب» أهناك ذباب كثير في (ناث) يا ميسانداي؟). 

أجابّتها المترجمة باللّغة العامة ة: «فى (ناث) هناك فراش. هل تُريدين 
الموقامن اد / ٠‏ 

- «لا. يجب أن أعقد البلاط قريبًا». أصبحت داني شیا بميسانداي» 

خصوصًا أن المترجمة الصغيرة ذات ا الذّهييّتين الواسعتين تنحلى 
بحكمة تتجاوز سني تُمرها. ثم إنها شجاعة. كان معنت إلا دعوو ف 
لتتحمّل الحباة التي عاشتها. 1 أن ترى جزيرة ة (ناث) الأسطوريّة ذات 

995 |[ ظذظ 
عاتن رات ؟ ا 
الفواكه فقطء » أا الحم فلا يذوقونه. ‏ تحمي أرواح الفراشات المقدّسة عند 
إله الرّفاء جزيرتهم ممن يرومون إيذاءهم» وقد اة کین (ناث) 
ليَُطْخوا سيوفهم بالدّماء؛ فقط ليُبتلوا بالأمراض ويموتوا. لكن الفراشات لم 
تحمهم حين أت سفن التخاسِين مخيرة عليهم. وعدّتها داني قائلة: «ذات 
يوم سآخذكُ إلى الوطن يا ميسانداي» أقسمٌ لك» اا جوو لجعي سن 
وعدتة بالمثل ؟ 

- «هذه الواحدة قانعة بالبقاء معك يا جلالة الملكة. (ناث) ستظل باق 
دومًا. إنك تعطفين على هذه ال. :. عل ١‏ 

قالت داني: «وأنت علىّ»» والتقطت يد الفتاة مردفة: «تعالي وساعديني 
على ارتداء ثيابي». 

حمّمتها چیکوي وميسانداي معًا بينما جهّزت إيري ثيابها. الوك الات 
ثوبًا من السّميت الأرجواني وؤشاكنا فة واعتمرّت تاج التئين ذي 
الرؤوسن الثّلاثة ثة الذي أهدتها خو ًة التورمالين إياه في (كارث)» وانتعلّت حا 
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فضبًا أيضاء وإن كان كعباه عالييِن للغاية» ودائمًا يجعلانها تخشى أن تقع على 
وها ل ل ا ا 
لترى كيف تبدو» وحدّقت داني | إلى نفسها بصمت متسائلة: أهذاوجه غازية؟ 
حسب ما تراه فإنها لا تزال تبدو كفتاة صغيرة. 

لا أحد يُلَقبها بدنيرس الفاتحة بعد ولكن ربما يفعلون. لقد ربح إجون 
. الفاتح (وستروس) بثلاثة تنانين» ما هي فاستولّت على (ميرين) بجرذان 
البالوعات وقضيب خشبي خلال قل امن يوم مسكين جتروليو. تعرفك 
أن الربّان ما زال خزيئًا على سفينته» لکن | إذا كان يُمكن لقادس حربي أن 
يدك سفينة أخرىء فلم لا يدك زتعملا جزل ا 
الربابنة بأن يرسوا بشفنهمء » فصارّت الصواري مدکات» وفسخت جحافل من 
المحرّرين الأبدان صانعة منها جَنَويّات وسلاحف ومجانيق وسلالم. أطلق 
الود فة على كل مدك اسما بذيئاه وكان الصّاري الرّئيس من (ميراكسس) 
لق رر لاما ناعرس سود هو الذي دك البوّابة الشرقية حاملا 
el‏ | ستمرٌ القتال مريرًا داميًا طيلة النّهار وعد أن توغُل 
اليل قبل أن يبدأ الخشب في الشظي ويقتحمه وجه المهرّج الضّاحك الذي 
يتخذ تمثال مقدمة (ميراكسس) الحديدي شكله. 

أرادت داني أن تقود الهجوم بنفسهاء aS‏ 
إن هذا جنون» وقادتها لا يتّنقون على شيءٍ واحد أبدًا. بدلا من هذا ظلّت 
جالسة في المؤخُرة على صهوة فرسها الفضِيّة وقد ارتدّت قميصًا طويلًا من 
اباس سه موصو اموه هدم به ين 
استحال صياح المدافعين المتحدّي إلى صريخ خائف. لحظتها جار ڈ 
مقي انل كوه E‏ تارم سل كع 1 
جرذاني فضمّت سلاسلهم. ٠‏ 

عندما محقّ المطهّرون البقيّة الباقية من المقاوّمة وجرى النَّهب مجراه 
دخلّت داني المدينة. كان الموتى مكوّمين على ارتفاع عال للغاية أمام البوّابة 
ال لدرجة أن محرّريها استغرقوا نحو ساعة لإخلاء طريق لفرسهاء 
وفي الدّاخل استقرٌ تقر (قضيب چوسو) مهجورًا مع الشّلحفاة ة الخشييّة العظيمة 
المغطاة ة بجلود الخيل التي حمَته. كوه اة اسروك نواد محلا 
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وقطعت شوارع قرميد انسدّت مجاريها بالجثث المنتفخة المتيئّسة» ورفمٌ 
الارن أياديّ ملطخة بالدّماء إليها وهي تمر ونادوها ب(أمّاه). 

تلملم الميرينيزيُون واجمين في السّاحة المقابلة ل(الهرم الأكبر)» وفي 
ضوء الصَّباح خلا الأسياد العظام من كل عظمة .كم بدوا وضيعين وقد جُرٌدوا 
من جواهرهم وتوكاراتهم الموشات ر ی من الشيوخ ذوي الخْصِى 
الذابلة والبشرة اف e‏ ذوي الشّعر الكلعديف الهم إِمَا لدنات 
سمينات وإمّا جافَّات كالعِصِيٌ القديمة» وطلاء وجوههن تُلَطخه العبرات. 

فالا اي «أريدٌ قادتكم. سلّموهم وسأعفو عن بقيّتكم». 

سألتها إحدى العجائز منتحبة: «كم؟ كم واحدًا من أجل أن تعفي عنا؟». 

أجابّت: عه كلانه وباي 

علّقتهم بالمسامير على أعمدة خشيّة حول الكاحةء كل منهم ُشير ال 
الذي يليه . كان الخضببيعتمل بشراسة وحرارة في نفسها حين أعطت الأمرء 
وجعلّها تحسٌ كأنها تين منتقم» لكن لاحقّاء حين مرّت بالرّجال المحتضرين 
على الأعمدة» حين سمحت أنينهم وشمّت غائطهم ودماءهم... 

وضعت داني كأس النَبِيذ متجهّمة» وقالت لنفسها: نكيل ن 
العدل. فعلتها من أجل الأطفال. 

تحت مسكنها بمستوى واحد تقع قاعة الاجتماعات» قاعة فسيحة جدرانها 
من المرمر الأرجواني» وإنما باردة على الرغم من أبّهتها. كانت تحوي عرشا 
في السّابق» وكان تكويئا رائعًا من الخشب المنقوش والمذهِّب على شكل 
هاربي ضارية؛ ولمّا رأته داني ألقّت عليه نظرة طويلةٌ واحدةٌ ثم أمرت بتكسيره 
واستخدام خشبه حطبًا للثار. قالت لهم: «لن أجلس في حجر الهاربي»؛ وبدلا 
مق العش علطت على دكةابسليظة من الأبنوسن» وقد ناسبتها, مع أنها سمت 
المبرينيزيّين يُكمتمون أنها لا تليق بملكة. 

ألمت خيّالة دمها في انتظارهاء ترد الأجراس الفضّيّة في جدائلهم المزيّتة 
ويرتدون ذهب وجواهر الموتى. لقد وجدوا في (ميرين) ثروات فاحشة 
ْ تفوق الخيال» وحتى مرتزقتها بدوا شبعانين» في الوقت الرّاهن على الأقل. 
على الجانب الآحَر من القاعة وقفّ إلذودة الرّمادي مرتديًا زي المطهّرين 
التّقليدي ووضع فبّعته البرونز ذات الطرف المدبّب تحت إبطه. هؤلاء على 
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الأقل تستطيع الثّقة بهم» أو أن هذا ما تأمله. ٠٠‏ وین بابوعالبثق با جن اللمعين 
بشّعره الذي وخخطه الأبيض والرّمادي ووجهه الذي لوّحته الأجواء» الرّجل 
الذي يَحيّه تنانينها كثيرًا. إلى جواره وقفٌ داريو يبرق في ما تحلى به من 
ذهب. داريو وبن يلوم والدودة الرّمادي وجيكوي وإيري وميسانداي... إذ 
تطلّعت إليهم داني وجدّت نفسها تتساءل عن الخائن الالي بينهم. 

وؤ في العالم رجلان أستطيع اة بهما إذا أمكتّي 
العثور عل علبهمء وحينئذ لن أعود وحيدة. سنكون ثلاثة ت ضد العالم > مثل إجون 
وأختيه. 1 

سألّت داني: «هل كانت اللّيلة هادئةٌ كما بدّت؟». 

ارو ا رس نايا مس 

سرّتها الإجابة. لفن هيت (مرين) بلا هوادة كم يدث في كل المدائن 
الكاقطةء لكن داني عزيّت على أن ينتهي هذاروقد أمتتت ت المدينة لهاء فقضت 
أن يشتق القكلة تله ويفقد كل لص إحدى يديه وکل مغتصب ذكره» وهكذا تأرج 
اوس ا و و ب امو ال 
۰ الحمراء الرّخوة؛ لكن سكون (ميرين) عاد إليها من جديد. 9 ادن 

ارت د حول رأسهاء فذيّتها داني بضيق لكنها لم تلبث أن عات 
ترعجهاء فقالت: «الذأباب كثير في هذه المديئة). 

جعجع بن البي ابتك ونال : «وجدثُ دابا في مزري هذا الصّباح؛ 
وابتلعت واحدة». 

قال داريو مبتسمًا وهو يُمَلّْس على شُعبة لحيته الوسطى: «الذّباب انتقام 
الموتىئ: Eg Ng RE‏ تولد الذباب». 

- استُخَلص أنفسنا من الجُثث إذن» بداية بالتي في السّاحة في الأسفل. 

ها تولّيت أمرها أيها الذودة الرّمادي؟». 

- «الملكة تأمر وهؤلاء الآحاد يُطيعون». 

قال له بن البئّي: (يَحسّن أن ڌ تستعين بالأجولة علاوة على المجارف أيها 
الذوذة: و ی یی بيعو وريه 1 
الأعمدة بالفعل وتعجٌ بال...» 

قاطعته داني: «يعرف» a‏ زنع سه سنذكرة الرعب 
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الذي أحسّت به في (ساحة العقاب) في (أستابور): صنعث راع مماثلا هنا 
لكنهم استحقوه ه بالتأكد. العدالة القاسية تظلاً عدالة. 

قالت ميسانداي: «جلالة الملكة. الجيسكاريون يدفنون موتاهم المكرّمين 
في سراديب تحت إيواناتهم. سيكون تلطمًا منكِ إذا سمحت بتنظيف العظام 

من اللحم العفن وإعادتها إلى أهاليهم». 

لافرق. ستلعني الاز امل رغم ذلك. قالت: «ليكن», ثم أشارّت إلى داريو 
ساقلة: : «كم واحدًا يون ا أمامي هذا الصّباح؟). 

- «اثنان طلبا التَعُم بضيائك» ٠‏ كان داريو قد نهب لنفسه ثيابًا AE‏ 
من (ميرين)» وأعاد صباغة لحيته ثُلائيّة الشُعب وشّعره المجمّد بدرجة غتيّة 
عميقة من الأرجواني تتماشى مع الثَّيابِ» فبدا لون عينيه أقرب إلى الأرجواني 
أيضاء كأنه: قاليري مفقود. «وصلا ليلا علوي متن قاوس تجاري أبحرٌ من 


١‏ (كارية) سمه (التجم اليلجي)». 


تعني أنه قادس نخاسة. ااي جيينها متسائلة: «من هما؟). 

- ران (النّجم) ورجل يدعي أ نه يتكلّم نياب عن (أستابور)». 

_- حيار المندوب أولا». 
. ين أنه رجل له وجه شاحب ذگرها بحيوان ابن مقرّض» يرتدي يابا من 
اللوله الهلا المغزول تقل عُنقه. وقد صاح: ايا صاحبة العبادة! اسمي 
جايل» وجنت ملكة التنانين بتحيّات كليون ملك (أستاپور)ء كليون العظيم». 

تصلبت داني في جلستها قائلة: «لقد تركتٌ مجلا يَحكُم م 
ناا اوربك 

- «هؤلاء الأشقياء المحتالون خانوا ثقتك يا صاحبة العبادة 6 أنهم 
كانوا يتآمّرون على إعادة الأسياد الكرام إلى الحكم والشعب إلى السّلاسل» 
لكن كليون العظيم فضح مكائدهم وضرب أعناقهم بساطورء ولشّجاعته 
توّجه أهل (أستايور) شاكرين». 

قالت ميسانداي بلكنة (أستايور): «أيها التّبيل عيبل أهو كليون نفسه 
الذي كان يملكه جرازدان مو أولهور؟». 

ببساطة أجابٌ المبعوث على الرغم من القلق الواضح الذي أصابه 
الشّؤال: «هو نفسه. رجل عظيم). 
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مالّت الفتاة على داني وهمست في أذنها: «کان جرَّارًا في مطبخ جرازدان» 
وقیل إنه يذبح الخنازير أسرع من أي رجل في (أستابور)». 

أعطبث (لأتاوو) ابلك ا شعرّت داني بالغثيان» وإن علمّت أن 
لجال متسس لبرت بر5 اعا قالت: «سأصل أن حك الملك 
كليون بعدل وحكمة. . فيم يرغب مني؟). 

فرك جايل فمه؛ وأجابٌ :ل كخلولة اکان سكل ع انفتزاد»: 

- الست أخفى أيّ أسرار عن قادتى». 

- «کما تشائين ثين. كليون العظيم أمرّني بإعلان ولائه لام التّنانين. يقول لك 
إن أعداءك أعداؤه» وعلى رأسهم أسياد (یونکاي) الحكماء؛ ود يعرض معامّدةٌ 
بن ( كبزي قادد اق اسك جرس 

- القد أقسمتٌ أن أَذى لن يمس (یونکاي) إذا أطلقّت سراح عبيدها». 
-«كلاب (يونخاي) ليسوا أهلا للثّقة يا صاحبة العبادة. إنهم يتآمّرون 
عليك. لقد جنّدوا رجالا جُددًا تُمكن رؤيتهم يتدرّبون خارج أسوار المدينة» 
ونون قن کی وأرسلوا مبعوثين إلى (جيس الجديدة) و(فولانتيس) 
في الغرب لعقد التحالفات واستئجار المرتن قال أزسلو | اعكالة إلى (فايس 
دوثراك) لیتفقوا مع كالاسار على مهاجمتك . كليون العظيم أمرّني بأن أقول 
لك ألا تخافي . (أستابور) تتذكر. (أستابور) لن تتخلى عنك . لإثبات إخلاصه 
يعرض كليون العظيم إبرام تحالفكما بالرّواج». 

5-7 فوع كاه 

سم جايل لتلوح أسنانه البيّيةالتْخرةء وقال: «كليون العظيم سيمنحك 
EN‏ 

وجدّت داني نفسها عاجز عن الكلام» لكن ميسانداي أنقذّتها بسؤالها: 
«هل أنجبت له زوجته الأولى أبناء؟». ٠‏ 

5 المبعوث باستياء مجيبًا: «كليون العظيم له ثلاث فتيات من زوجته 
الأولى» واثتنان من زوجاته الجديدات حُبليان» لكنه ينوي أن يُزيحهن جميعًا 
إذا وافقت أم التنانين على الرَّواج به». 

قالت داني: (يا لثبله. سأفكدُ في کل ما قلته يا سيّدي». ڈ ثم إنها أمرّت بأن 
E‏ ب ا 0 
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انتصاراتي كلها تستحيل إلى خب في يڌي. مهما فعلٹ لا حلت إل 
الموت والهول. E‏ ق ل(أستايور) الشّوارع ودوك ا 
20 فلا شك أن عشرات الآلاف من الرّقيق الميرينيزيّين المعتقين 
اسن سد عدر ی ا 
و أسوأ في أثناء الرّحف . حتى إذا أفرعَت كل صومعة 
في المدينة وتركت (ميرين) تتضوّر جوعًا فكيف يُمكنها إطعام كل هذه 
الأعداد؟ الطزايق الذي ستَسلّكه محفوة ف بالصّعاب والدماء والمخاطر كما 
حذّرها السير جوراء الذي حذَّرها من أشياء أخرى عديدة... و... له لن أذكر 
في چورا مورمونت. لبنتظر فترة أطول قلي أغلتت: «سأرى الرْبّان التّاجر». 
ربما يحمل الرّجل أخبارًا أفضل. 

لکن امتا راخت عبتا رڳان (النّجم الئيلجي) كارئيني؛ ولذا فقد بكى 
بغزارة لگا سألّته عن (آستاپور)» وقال: المد ترف العرن رن بك 
دفن في الشّوارع» وكل هرم معسكر مسلًح» والأسواق خالية من أيٌّ ي أطعمة أو 
عبید للب" والافنتال 0 المللك ماللا ا ر 
عالي المقام في (أستابور) لصوا جندا مهلهزين جديدين تاجات بهم؛ مع 
أن أعوامًا ستمرٌ قبل أن يكتمل تدريبهم؟. 

ا ماهر داني أنها لم تندهش. يعدت ده ع ” إيروء فتاة 
اللازارين ن التي حاولّت أن تحميها ذات مرّة وما حدتٌ لها بعدها. سيتكرثر 
الأمر في (ميرين) حالما أندأ الّحف. عبيد حلبات القتال الذين استولدوا 
IT EF‏ تون كم هُم مشاغبون مسيّبون للمتاعب بالفعل» ويبدو 
أنهم يحسبون أنفسهم الآن ملاك المدينة وكل رجل وامرأة فيها. اثنان منهم 
من القّمانية الذين شنقتهم. قالت لنفسها: يُمكنني أن أفعل المزيد. ثم سألت: 
«ماذا ترید منى أيها الرْبّان؟». 

- «أريدٌُ عبيدًا. مخازن سفيتي متيكمة حتى ,الانفجار بالعاج والعنبر 
وجلود الزورس وغيرها من البضائع اللّمينة وأرغبٌ في مبادّلتها هنا بعبيد 
أبيعهم في (ليس) و( فو لانتيس)». 

قالت داني: «ليس لدينا عبيد للبيع». 

105 


تقدَّم داريو قائلا: اليا صاحبة المؤلف ناكو ملأى بالميرينيزيّين 
الذين يتوسّلون الإذن في بيع أنفُسهم لهذا الارثيني. إنهم أكثر من الذباب4. 

تالت و زیون أن يكونو|اعَبيد1: 

3 «المتقدّمون فصيحو الكلام وحسنو المولد أيتها الملكة الجميلة» 
والعبيد من هذا النّوعْ ثمينون. . في القن الخرّة سيكونون معلّمين وكتبةً وعبيد 
بع r‏ 2" سينامون في اسر رة وثيرة ويأكلون أطعمة شهيّة 

نون في قصور. ا هنا فقد فقدوا کل شيء ويعيشون في خحوفٍ وقذارة». 

يه .ليس الأسرحسادما لهذا اليد إذا ص هال عن (أسنتابوو). 
تأمّلت لحظةء ثم قالت: «سأسمح لأي رجل يرغب في بيع نفسه للعبوديّة 
بأن يفعلهاء أو أي امرأة»» ورفعت يدها مضيفة: «لكن ليس مسموحًا لهم ببيع 
أطفالهم» أو لاي رخا سرعم 

قالت لها ميسانداي: «في (أستايور) جرت وت تأخذ المدينة 
عُشر الثّمن كلما تبدّل مالك العبد». 

- «سنفعل المثل». الحروب ترح بالڈهب كما ترح بالشّيوف. «العغشرء 
ذهبًا أو فضّةً أو عابجا. (ميرين) لا يَنقُصها الرّعفران أو القرنفل أو جلود 


الزورس». 
غربان العاصفة عُشرك». 


N ET 
العاصفة مسؤولين عن جمعهء لكن الأبناء الثانين لا يقلون عنهم سوعًاء أا‎ 
المطهّرون فأم مُيُونَ على الرغم من استقامتهم. هكذا قالت: زت شؤادت!‎ 
ا سي اي ا‎ 
انحنى رَبّان ای ا يبلن رادار‎ 
تعتدل بلا راحة في جلستها على الذكة الأبنوس. إنها د تخشى ما ينبغي أن‎ 
نااك الا الها عرف آنا ازاف طو يا بالفعل : (یونکاي) و(أستايور)»‎ 
تعيب بيد حيدم ادم ويم طيفه فوق كل‎ 
إنني محتاجة إلى فارسئ. محتاجة إلى سيفيهما وإلى مشورتهما.‎ .. 
عي ملعقة‎ Û E 0ق ب عجرن سورد جلها‎ E 
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من اول تبلبلهاء تغثيهاء حتى إنها نكاد تشه شمر بالذبابات ت تطنٌ 
في بطنها. أنا دم التيّن. لاد أن أنماسك. لاد أن أواجههما بعينين تفلح 
منهما الثّر لا الذموع. قبل أن تَكَيّر رأيها قالت آمرةٌ: «قولوا لبلواس أن يُحضر 
فارسَي. .. فارسَئْ الصَّالحيْن). 

كان بلوا س القوي يلهث من جهد الصعود عندما ساقّهما من بين مصراعَيْ 
لباب مطرَقًا ذراع كل منهما بيد لحيمة. سار السير باريستان برأس مرفوع» 
بينما حملقٌ السير ورا إلى الأرض الرّخام وهو يقترب. واحد أي والذّاني 
اوي كان العجوز قد حل لحيته البيضاء» فبدا أصغر عشر سنين دونهاء لكن 

بها الذي يجتتُ يجتث الصّلع شعره بدا أكبر مما كان. و 
واس ووقت عاق راه على مدره لدب ثم تدس الس جور ءقاقاد: 
اكاليسي...) 

3 قوت ولكن عليها أن رن او فقاطعته: «صممًا. 
ا «عندما أرما إلى التالوعات 
كان جزء مني يأمل أني رأيتكما للمرّة الأخيرة. بدا لي أن الغرق في قاذورات 
النَّخَاسِين نهاية لائقة ؛ بكاذبئن مثلكماء وکات أن الآلهة 0 أمركماء 
لكنكما عُدتما إليّ بدلا من هذا ار لان البامترس 
6 . كان أخي ليُعَلّقكما من المشنقة» . كان فسيرس ليفعلها على الأقل؛ 

أا ريجار فتجهل ما كان ليفعله. «أة قد بأنكما ساعدتماني على الظفر بهذه 
المدينة...) 

رَمٌ السير جورا فمه قائلا: «بل ظفرنا لك بهذه المدينة» نحن جرذان 
البالوعات). 

كه : «(صمتا. TT‏ وه متهي 
ج988 راک ا کوان اناه اا ا أسرايًا من السّهام 
الثَّاريّة فوق الأسوارء كانت داني قد أرسلّت مئتين من الرّجال إلى الّهر تحت 
جنح الظلام ليُضرموا الّار : في السّفن التّقيلة الرّاسية في الميناء» لكن هذا 
كان لإخفاء الغرض الحقيقي» فإذ اجتذيّت السّفن المشتعلة أنظار المدافعين 
على الأسوار عثرٌ عدد من السباخين أشباه المخابيل على فوّهات البالوعات 
وانتزعوا شبكةٌ حديديّة صدئةٌ» وغاصٌ السير جورا والسير باريستان وبلواس 
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ا ع اي جد ا ا إل ع 
قوّتهم خليط من المرتزقة والمطهّرين والمعتقين» وكانت داني قد قد أمتت 
باختيار رجال بلا عائلات. .. ويُفَضّل أنهم يفتقرون إلى حاسّة الشّمْ أيضًا. 

عا القع ام 0 كان قمر قد م م لفطك ار 
غزيرة» ومياه المجاري ترتفع حتى الفخذ لا أكثر» وحافظ القماش | ک 
الذي لوه حول مشاعلهم على جفافهاء فتمتّعوا E‏ ها كان بعض 
المحرّرين خائقًا من الجرذان الضّخمة؛ إلى أن قبض بلواس على أحدها 
وقضمّه إلى نصفين. تلك ا اة ات أحد الرّجال حين بردت 
من المياه المظلمة وجرّته من ساقه» لكن عندما لمحوا الماء يتموّج ثا 
كلب ال ا E‏ كلكا 
الطح قادهم بلواس القوي إلى أقرب حلبة قتال» حيث باعًتوا عددًا قليلًا 

من الخرّاس وضربوا سلاسل العبيد» وخلال ساعة كان نصف رقيق (ميرين) 
المقاتلين قد انتقضوا. 

ردّدت بعناد: «ساعدتما ل ار بهذه المدينة)ء ثم أرزدقت: اوا ا 
خدمتي في الماضي. السير باريستان أنقذني من نغل المارد ومن الرّجل 
الآسف في (كارث)»» والسير جورا أنقذني من المسمّم في (فايس دوثراك)» 
ثم من خيّالة دم دروجو بعد موت شمسي ونجومي». كثيرون أرادوا موتهاء 
لدرجة أنها تنسى عددهم أحيانًا. «لكنكما كذبتماء خدعتماني» خنتماني» 
والتفكت إلى السير باريستان قائلةٌ: «أنت حميت أبي أعوامًا وقاتلت إلى جوار 
أخي في معركة (الثّالوث)» لكنك تخلّيت عن فسيرس في منفاه وركعت 
للغاصب. فلِم؟ أريد الحقيقة». 

- «بعض الحقائق يَصعٌب سماعه. روبرت كان... فارسًا صالحًا... شهمّاء 
شجاتًا... لقد عفاعني وعن كثيزين غيري... الأمير فسي رسن كان مجَوّد طفل» 
وكانت أمامه سنوات قبل أن يُصبح صالخا للحكم» و.. . سامحيني يا مليكتي» 
لكنك طلبت الحقيقة... حتى في طفولته أثبت أخوك فسيرس أنه ابن بيه في . 


کثیز من الأحيان على عكس ريجار تمامًا). 
امال 3 وجهها: «ابن أبيه؟ ماذا : تعني؟) 


1078 


لم تطرف للعجوزعين وهويُجيب: «أبوك كان ماقا بالملك المجنون في 
(وستروس). ألم يُخبرك أحد؟». 

-الفسيرس أخرى»: الذلك | اتون «الغاصب هو من أطلقٌ عليه هذا 
لقب الغاصب وكلابه». الملك المجنون. «كانت كذبة». 

مو حم ل لزن ا کت رعق ات 
عنها؟»؛ وتردّد لحظة قبل أن يُتبع : : قلت لك من قبل إنني استخدمتٌ اسمًا 
زائًا كي لا بعلم آل لانستر بانضمامي إليك» لكن هذا أقل من نصف الحقيقة 
ياجلالة الملكة. اي ف 
ا 

-.. بي ؟ إن لم تكن ابن أيها فكن تكون؟ 

. مجنونة. لكني لا أرى الوصمة فيك». 

ركدت ا : «الوصمة؟!». 

- الست مايستر لأقتبس لك من التَاريخ يا جلالة الملكة. » فحياتي كانت 

في الشيوف لا الكتب, لكن كل طفلٍ يعرف أن آل تارجاريّن رقصوا دائما 
على حافة الجنون» ولم يكن أبوك أولهم. دزت ب ناك لي ايلوج #رمويإن 
الجنون والعظمة وجهان لحُملة واحدة» وإنه كلما وُلِدَ تارجاريّن جديد لقي 
الآلهة العُملة في الهواء ويحبس العالم أنفاسه ليرى على أيّ وجه ستسقط». 

جهبر س . . هذا الشيخ كان يعرف جذى. جعلتها الفكرة تتردّد. معظم ما 
و أخبرّها به أخوهاء والباقي عرقته من السير جوراء ولا 

د أن السير باريستان نسي أكثر مما عرقّه الاثنين في حياتهما كلها . هذا الركجق 
يستطيح أن ُخبرني من أبن أَتِثْ. «إذن افاضم الآلهة. أهذا ما 


ا غارس يا 
أجابَ السير باريستان: «لا. أنتِ وريثة (وستروس) الشرعيةء وإلى نهاية 
أيامي سأظل فارسك الوفي إذا وجدتني أستحقٌ أن أحمل سيقًا من جديد. 


وإن لم يكن» فأنا قانع بأن أخدم بلواس القوي كمرافقه». 
سألته داني هازئة: «وماذا لو قورت أنك لست جديرًا إلا بان تكون 


مهرّجي؟ أو طبّاخي؟21. 
i E REESE GA‏ حو AES Aa‏ جه السك 
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10 لحو رمي هد حجن ع + E‏ يمد 
كثيرًا فوق بؤر النّار في المعسكرات. أتمنّى أنك ت تحّيئه دسمّاء الجلد محروق 
والعظم دام». ٠‏ خف 

حدّت بها كلماته إلى الابتسام» وقالت: «لابدٌ أن أكون مجنونة | إذا أكلت 
شينًا كهذا. بن يلوم تعال وأعط السير باريستان سيفك الطويل». 
إلا آن ذا الكهية النظاء رفضدناطة «لقد ألقيثُ سيفي عند قدمَيٰ جوفري 
ولم ألمس واحدًا منذ ذلك الحين. لن قبل سيفًا ثانية الا من يد مليكتي». 

ردت داني: «كما تشاء»» وتناولّت اليف من بن البئّي وقدَّمته لسلمي من 
المقبض فالتقطه العجوز بتوقير. قالك له «والآن اركع وتعهّد به لخدمتي». 

ركع السير باريستان على رُكبة واحدة ووضع اليف على الأرض أمامها 
وهو يحلف اليمين التي لم تسمعها داني تقر يبًا. كان هذا أسهلهمال إأمَ الثاني 
فسیکو ن أصعب. حين فرغ سلمي التفتّت إلى جورا مورمونت قائلة: «والآن 
أنت أيها الفارس د الحقيقة). 

كان عُنقَ الرّجل الكبير محمرًاء لكن سواء أمن الغضب أم الخجل فلا 
تدري. قال: «حاولتٌ أن أقول لك الحقيقة عشرات المرّات. قلت لك إن 
آرستان ليس كما يبدوء وحذَّرتك من التق بزارو وبيات پري» حذَّرتك...) 

قاطعته وقد أحنقتها صفاقته: احلّرتتي من الجميع باستثناء نفسك». 
المفترض أن يكون أكثر بی ا أن يتوسّل مغفرتي. ١لا‏ تثقي 
انارو مر ستيه خاي ... وطيلة الوقت كنت مخلوق العتكبوت!». 

- الست مخلوق أحد؛ ٠‏ نعم» أخذت ذهب ت EAN‏ بعض 
الرُموز وكتبثٌ بعض الرّسائل» لكن هذا كلف 

- اك هي لد لئست عاي وني لاماي 

قال بتذمّر: «فترة نقط» لكني توقّفثٌُ». 

ع ؟ متى توقّفت؟). 

- «أرسلت تقر يرا واحدًا من (كارث). لكن...» 

- «من (كارث)؟!). كانت تأمل أ اس نه انت قبل هذا بكثير. 
«ماذا كتبت من (كارث)؟ أنك أصبحت رجلي؟ أنك لا تريد المزيد من 
دسائسهم؟)» وواصلت والسير چورا لا يستطيع الّظر في عينيها: «(عندما 
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CERNE E E E 
أكانت تلك رغبتك أم رغبة روبرت؟».‎ 

قال بإصرار: «كان هذا لحمايتك لإبعادك ك عنهم. كنتٌ أخرق أنهم 
E‏ 

صاحت: «ثعابين؟! وماذا تكون أنت أيها الفارس؟)» ثم خطر لها شيء 
مريع» فقالت: «قلت لهم إنني أحمل طفل دروجو...) 

<«كاليسنى. 1ه ` 

فاق الاين ال يستان بحدّة: «إياك أن تُحاول الإنكار أيها الفارس. كنت 
موجودًا عندما أخبرٌ الخصيٌ المجلس وأمرٌ روبرت بموت جلالتها وطفلها. 
كنت أنت مصدر المعلومة أيها الفارس» بل ودار نقاش حول أن تفعلها 
بنفسك مقابل عفو». ) 

قال السير جورا بوجه اربدً: «كذب. ما كنت لأفعل... دنيرس» أنا الذي 
امن شرب التيذة. ظ 

- «نعم» وكيف عرفت أن التَّبِيكُ مسموم؟». 

-لقد... نقد كك "لاسي نا ار ع ان 
وقوع محاوّلات لاغتيالك. لقد أرادِ أن تظلي تحت المراقبة لكنه لم يرغب 
في أذيّتك)», وى على ر راا «لو لم أخبرهم لأخبرهم غيري» 
تعرفين هذا). 

مدت بطنها الذي مات ابنها رييجو في داخله قائلة: لأعرفٌ أنك حُنتني» 
أعرفٌ أن مسمّمًا حاول أن يكل ابني بسببك. هذا ما أعرفه). 

هَرَّ رأسه قائلا: «لا... لا . لم أقصد قَط. .. سامحيني» يجب أن تُسامحيني». 

- «یجب؟!). كان أوان هذا قد فات. كان عليه أن يبدأ بتوسشّل المستماح. 
جع لاصو عدا عرد لتق جرت بارا بذ ورا اانا إلى 
أن لم يه يتبق منه شيء» أفلا ب يستحق الرّجل الذي أتى به المثل؟ هذا جورك 
مي الرس الذرا ET OTE‏ 
أستطيع أن أسامحك. لا أستطيعٌ). 


- «لكنك سامحت العجوز). 
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- «العجوز كذبَّ عليّ في اسمه نت بعت أسراري لمن قتلوا أبي وسرقوا 
عرش أخي). 

- «لقد حميتك» قاتلتٌ في سبيلك» قتلتٌ في سبيلك؟. 

جتني خنتي. 

- «زحفتٌ في البالوعات کان رذن من أجلك». 

كان الأزحم أن تموت هناك. 

لم تقل داني شيئًا. لم يكن هناك ما يُقال. 

- «دنيرس» لقد أحببتك». 

بالضّبط. ثلاث خيانات ستعرفين» واحدة من أجل الدّم وواحدة من أجل 
الذحب وواحدة من أجل الحب. «يقولون إن الآلهة لا تفعل شيئًا بلا هدف. 
إنك لم تمت تمت في المعركةء فلا بُدَّ أن عندها استخدامًا ما لك أمّا آنا فلا. لا 
أريدك قريبًا مني. أنت منفيٌّ أيها الفارس. عد إلى سادتك في (كينجز لاندنج) | 
ا عفوك إن استطعت» أو إلى (استابور)” لا شك أن الملك الجرّار في 
حاجة إلى فرسان». 

قال مادا يده إليها: ل دنيرس» أرجوك اسمعيني...» 

صفعت اليد فائلة: «إياك أن ت د أو تنطق اسمي. 
أمامك حتى القجر لتجمع حاجياتك و تادر المدينة. إذاوٌ وُجدت في المدينة 
بعل طلوعٍ النّهار سأجعل بلواس القوي رضت سأفعل», صدقني»» 
وأسرعت تُشيح بجسدها عنه لتدور تثورتها في الهواء. لا أحتمل الثظر إلى 
وجهه. قالت آمرة: «أبعدوا هذا الكذاب عن نظري» O‏ . لأابكيث 
سأسامحه. قبض بلواس لبوق ايه ارج ی تجوز وخر ا 
وحين ألقّت داني نظرةً وراءها كان الفارس يمشي يبطء م متعثر كأنه سكزان» 
وعادّت تشي تشیح بنظرها إلى أن سمعت الباب يُفتّح ثم يُغلّق» ثم جلت على 
ال رحل إذن. بق وأمّي وأخواي والسير ويلم داري وشمسي 
ونجومي دروجو وابنه الڏي مات في بطني. والآن السير جورا... 

قال داريو من تحت شواربه الأرجوانيّة الدّاكنة بصوت كخرخرة القطط: 
«الملكة طيّبة القلب» لكن هذا الرّجل أخطر من كل أوزناك وميرو في آن 
واحد»» وداعّت يداه القويّتان مقبضئ سلاحيه» المرأتين الذَّهييّتين الشبقتين؛ 
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وأردف: «ليس عليك أن تقوليها حتى يا نوري. مجرّد إيماءة طفيفة للغاية 
وسيأتيك داريو برأسه القبيح». 

قالت: «دعه. لق ارت الأكعان. دعه يعود إلى الوطن» . تخيّلت جورا 
يمشي بين أشجار السّنديان العجوز والصّنوبر الطويلة ا اھات 
الشّائكة المزهرة والحجارة الملتحية بالطحالب والعدران الصّغيرة المنهمرة 
ببرودة الجليد على جوانب الثلال. رأته يدل قاعة 7 بجذوع الشقدر 
الضخمة » تنام فيها الكلاب عند المستوقد وتفعم هواءها الدّخاني روائح 
اللّحم والبتع. قالت لقادتها: «سنكتفي بهذا القّدر اليوم». 

شحذت إرادتها كلها كي لا تصعد السّلالم الرخام الواسعة جريا AE‏ 
ابيا د E‏ ا ا 
الصّوف وسترة قصيرة فضفاضة من الجوخ وضدرة ملوّنة من التي يرتديها 
الدوثراكي. قالت الفتاة وهي راكعة تعقد أربطة صندلها: «إنك ترتجفين يا 
کا 

أجابّت كاذبة: 0 يجي للفتاة: «أحضر ي لي الكتاب الذي 
كنت أقرأه ليلة أمس». ريد أن تفقد نفسها في الكلمات» في أزمنة وأمكنة 
ل والكتاب الكقر الغلفة بالجلد مليء بأغان وحكايات من (الممالك 
البع)» قصص أطفال في الحقيقة» أبسط وأجمح خالا من أن تكون حقيقية حقيقبّة 
فيها كل الأبطال طوال وسيمون» ويُمكنك أن ُمَيْر TT‏ 
لكنها أحبّت القصص على الرغم من هذاء وليلة البارحة قرأت عن الأميرات 
اث في ارج ج الأحمرء اللاتي حبسهن الملك لجريمة الجًمال e‏ 
لها الوصيفة الكتاب لم تجد صعوبة في العثور على الصّفحة التي توقفت 
عندهاء لكنها وجدت نفسها تقرأ الفقرة نفسها مرارًا. السير جورا أعطاني هذا 
الكتاب كهدية عروس بوم زفق إلى گال دروجو. لکن داريو لام 
يكن علي أن أنفيه. کان عل أن أحتفظ به أو أقتله. تلعب دور الملكةء إلا أنها 

لا أحيانا كأنها فتاة صغيرة خائفة. . لطالما قال فسيرس كم أ ا 
هل كان مجنونا بحن ؟ أغلقت الكتاب مفكرةٌ أنها ما زالّت تستطيع استدعاء 
السير جورا إذا شاءّت» أو إرسال داريو لقتله. 

مربت من اک رآ که وه ري كي 0 «اجوار 
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البركة» لفيفة من الخُضرة والبرونز تستدفى بالشمس» على حين جشمٍ دروجون 
على قمّة الهرم في البقعة التي كانت الهاربي البرونز الجسيمة تحتلها قبل أن 
تأمر دان بإزالتهاء ولا أبصرّها انين بسط جناحيه وزأرٌ. لم يكن هناك أثر 
لفسيريون» لكن عندما ذهبت إلى الشُور وجات بناظريها في الأفق رأت 
جناحين شاحبين يَسُقًّان الهواء بعيدًا فوق اللّهر. بصطاد. جرأتهم تزداد كل 
ببوم. . ومع ذلك تقلق إذا حلقوا بعيدًا . ربمايآتئ يوم ويذهب أحدهم ولايعود. 

- «جلالة الملكة). 

التفقت لقجد السيو اة برا فقالت: «ماذا قينا مني اک أيها 
الفارس؟ لقد عفوت عنك وضممتك إلى خدمتي» فاتركني في سلام». 

قال الور : «اعذريني يا جلالة الملكة. المسألة أن... الآن وقد عرفت 

من أكون...»» وتردّد قبل أن يُكمل: «فارس الحرس الملكي يبقى في حضور 


لمك یل نار ولذ لبن عنامي أن نحمي اسر كا نحم 
حياته؛ لكن أسرار أبيك من حقَّك الآن» مثلها مثل العرش» و... خطرّ لي أن 
ربما لديك أسئلة 5 تودّين طرحها عليّ». 

أنسثلة؟ إن لديها مئة سؤالء ألقَاءٍ عشرة آلاف» فلم لا تستطيع التفكير في 
واحد فقط؟ اندفت تقول: دجلل كان أبن جنر ا۲ سيد 
الفسيرس قال إن هذا الكلام عن الجنون خدعة من الغاصب...» 

- «فسيرس كان طفلاء والملكة وقته قدر ما استطاعت. أعتقدٌ الآن أن أباك 


كان فيه شيء من من الجنون دائمّاء لكنه كان جذ وسا بال امه الاش 
غا رچ ر ايد ١‏ ترت اللات 
أكثر إل أن .. ظ 

قاطعته داني: و أريدٌ أن أسمع هذا الآن؟». 

فك التسرربا رك وان لجا قم فال :ربالا جى الان 

- اليس الآنء لکن ذات يوم ذات يوم يجب أن تُخبرني بکل شيء الجّد 
والسيّوح. لا بد أن هناك أشياء جيّدة تقال عن أبي» أليس كذلك؟). 

لی يا تخد الاک کا[ عن م ھر عل جا اديور الوا علي 
وأبيهما إجون وأمّك... وريجار» هو على وجه الخصوص». 

قالت بنبرة حزينة: «ليتني عرفته). 
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رَد الفارس العجوز: «ليته عرفك. سأخبرك بكلّ شيءٍ متى تكونين 
مستعدة). 

قبّلته داني على وجنته وصرقته. ا 

ليلتها أحضرّت لها وصيفاتها لحم الجملان مع سَلطة من الرّبيب والجزر 
المنقوعين في اَذ ومُخبز ساخن يقطر منه العسل» » لكنها لم تستطع أن تأكل 
EE‏ هل أصاب ريجار کل هذا الإنهاك؟ هل أصات إجو ن بعد غزوته؟ 

لاحقاء عندما حانَ وقت النّوم أخذت إيري معها إلى الفراش للمرّة 
الأولى منذ السّفينة» لكن حتى حين ارتجمّت مفرغة لذتها ودست أصابعها في 
شعر وصيفتها الأسود التّقيل تظاهرّت بأن جو جوز ايا : .. غير أن 
وجهه ل يتحول بشكل ما | إلى وجه داريو. استلقّت وساقاها تُعانقان ساقي 
إيري قائلة لنفسها: ار دت اداي a‏ إلا أقولها. عيناه كلاّتا تبدوان 
أرجوانِتين اليوم... 

كانت أحلامها مظلمةٌ لاء واستققت ثلاث مات من ویس نسيّت 

نصفهاء وعد المرّة الالئة وَجِدّت نفسلها أكثر توا من أن تعود إلى النُوم گان 

نور القمر يتدفّق من التّوافذ المائلة 'صابعًا الأرضيّة الرخام بالفضّة» ونسيم 
روو بویا او ارال و و في 
نرم ا بعض الشيء ومن ثوب نومها الحرير بز حلمة 
بيه داكنة. راود الإغواء داني وهلة» لکن درو جو هومن أرادّت أو ربما داريو 
وليس إيري. الوصيفة عذبة وبارعة» لكن فبلاتها كلها مذاقها كالواجب. 

نهضّت تاركة إيري النّائمة في نور القمرء بينما نامت کل من چیکوي 
وميسانداي في سريرها. وضعت داني معطفًا ومسّت ت اة القدشين على 
الأرضيّة الرّخام وخرججت إلى الشرفة . كان الهواء بارداء لكن راقها الإحساس 
بالعشب بین أصابع قلميها وأصوات تهامس أوراق التّبات» وقد ادبت 
تمؤّجات الرّيح تطارد بعضها بعضًا على سطح بركة الاستحمام الصّغيرة 
وجعلّت انعكاس القمر يَرقُص ويتلألً. 

مالّت على الور القرميد الواطئ تتطلع إلى مدينتها (ميرين) الائمة أيضًا. 
حيتي اعد i‏ غطى اليل الشوارع كدثارٍ أسود» تُواري 
الجثث والجردان الدّماديّة بة التي خرججت من المجاري لتلتهمها وأسراب 
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الذّباب الوخازء,وترمّجت المشاعل البعيدة)بالأحمن والاأصفريحيث يدور 
حُرًاسها في مناوّباتهم» وهنا وهناك رأت الوميض الخافت لمصباح ي يتحكك 
في الأزقة. ربما يكون أحدهم السير چوراء يقود حصانه بِبْطءٍ إلى البوّابة: 
وداعًا أبها 5 العجوزء وداعًا أبها الخائن. 

إنها دنيرس وليدة العاصفة» التي لم تحترق» الگاليسي والملكة 0 
النانينء قاتلة المشعوذين» محطمة الأغلال... ولا أحد في العالم يُمكنها 
لا 

- «جلالة الملكة)» قالت ميسانداي التي I TTT‏ ا 
ج وده ا وسسية. Neg es‏ 
سرد" ). 

- «مدينتي. كنت أبحثُ عن منزل بباب أحمرء لكن في الليل الأبواب 

كلها سوداءة. 

کا ميسانداي حائرة: «باب أحمر؟ أي منزل هذا؟». 

اي «لا منزل؛ لا عليك»» والتقطت يد المتاة مستطردةٌ: «لا تكذبي 
علي أبدًا يا ميسانداي» لا تخونيني أبدًا». 

- «لن أفعل أبدًا. انظلوي» الجر يَبرُغْ". 

كانت السّماء قد اكتسبّت زرقة ة الكوبالت:الذّاكنة من الأفق إل سمت 
ال ووداءر 56 التلال إلى الشّرق حي وهج شاحب كالذّهب وورديٌ 
كالمحار. أمسكت داني يد ميسانداي وهما تشاهدان الق ها 
رماديٌ القرميد كله إلى أحمر وأصفر وأزرق وأخضر وبرتقالي» ولا لاحت 
حلبات القتال حوّلتها رمالها القرمزيّة إلى قروح نازفة في عينيهاء وفي بقاع 
أخرى برقت كه (معبد ذوات العم) الذَهييّة والتمقت نجوم برونزيّة حي 

مس وء التممدن المشرقة خوذات المطهّرين. في الشرفة تحرّكت بضع 
ذباباتِ بخمول» وبدأ طائر يُرّقزق على شجرة الثّين الكاكي» وتلاه طائران 
آخران. مالّت داني برأسها تسمع أنشودة الطيور» لكن سرعان ما طكّت عليها 
أصوات المدينة المستيقظة. 

أصوات مدينتي. ٠‏ 

هذا الصّباح استدهت. قادتها إلى الشرفة بدلا من ارول إلى افا 
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الاجتماعات» وقالت لهم: «إجون الفاتح جلبَ الّار و الد ‘easel‏ 
لكنه أعطاها السَّلام والرّخاء والعدالة بعدهاء أمّا ا إلى ي 
النَخَاسِين) إلا الموت والدَّمار. لقد كنت گالا أكثر مما كنت ملكةء أحطمُ 
وأنهبٌ ثم أمضي في طريقي؟. 

قال بن پلوم البئي لون ما مات تبقين من أجله». 

الاد ار «جلالة الملكة الارن نا القار کا 
أنفسهم؟. 

وأضافت ا «ثم إ إنك جلبت ا ا 

سألتهم داني بحدّة: ١حرّيّة‏ أن دعقي يها أن يهوتوا؟ آأنا تن أم 
هاربي؟ ( . ألامجنونة؟ موصومة؟ 

اجات الت اران ةة اا nT‏ 
الملكة». 

قالت: «الكن كيف أحكمٌ سبع ممالك إذا كنت لا أقوى على حكم مدينة 
واحدة؟»» ولمّالم بُجبها التفدّت عنهم تنطلع إلى المدينة من جديد» وواصلت: 
«أطفالي في حاجة إلى وقت لتندمل جراحهم ويتعلمواء وتنانيني في حاجة 
إلى وقت ليكبروا ويختبروا أجنحتهم» وأنا أحتاج إلى كل هذا أيضًا. لن أدع 
مصير (أستابور)ٍ يحيق بهذه المدينة» لن أن الهاربي في (یونکاي) تسلسل 
من حوَرثُهم مجدًدًا» وعادت تلتفت إليهم وتّنظر إلى وجوههم مضيفةً: لن 
أزحف». ٠‏ 
سالا اکا em‏ إذن يا كاليسي؟». 
أجاتت: «سأبقى» ب اک HT‏ 
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جد ع واااعضتد وان الطلولة و 

قال له السير كيثان ار الم يتبقّ الكثير يا جلالة الملك. هذا صَكُ 
تجريم اللورد إدميور تَليء يُجرّده من (ريقررن) وجميع أراضيها ودخولها 
عقابًا على تمده على ملكه الشّرعي. وهذا صك ممائل لعمٌّه السير برايندن 
تلي» السّمكة الوداء». 

lesa eA 
مکو وور مدا ا اعد هنا لهم بمقعدي إن اأرادوه.‎ 
إذا كانت هذه هي السّلطة لياق یا نن کا لا الشَأم؟ ها هو جالس‎ 
هاون يقس الزينة اوا ايفو شر بأنه ذو نفوذ خاص» بل‎ 

يَشْعْر بملل ممض. 

وإعياء. كل عضلة في جسده تلمه» وكتفاه وضلوعه ملأى بالّضوض 
التي خلفتها ضربات السير أدام ماربراند. التوّت ملامحه لمجرّد اللّفكير في 
هذاء ولكن ليس في وسعه إلا أن يأمل أن يُطبق الرّجل فمه على سرّه. لقد 
عرفٌ جايمي ماربراند منذ صباه لدې خدمته کوصيف في (كاسترلي روك)» 
وثقته به كثقته بأيٌّ أحد. تكفي لأن يطلب منه أن يُنازِله بعس وسيف مباریات» 
إذ أرادَ أن يعرف إن كان يستطيع القتال بيُسراه. 

والكن أعرف. زاق أكبر ا قان كل الشَّيركٍ النق وان انا 
أدام» والضرب كان مبرٌ حا لدرجة أنه استطاعً ارتداء ثيابه بالكاد هذا الصّباح. 
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اواكااروا و ا ناا A‏ . کم بدا تبديل اليدين بسيطا 
قبل أن يتضح أنه ليسي كذلك على الإطلاق. كل حركة غريزية كانت خاطئة 
ووجة أن عله أن نكر أل ينما ما كان عليه في الاق إل أن تحرّك: وفيا 
ذكز كال .له «أزبراقة الشرباك., لأ ود وان بدا عسل 'القيف الطويل كما 
ينبغي حتى» وقد جرّده منه السير أدام ثلاث مرّات وطيّره ه في الهواء. 

قدَّم السيو كيان حزمة ة أخرى من أوراق الرّقوق للملك قائلا: «هذا 
الصَك يمنح الأراضي الكل والقلعة سالفة الذكر للسير إمون فراي 
والسيّدة زوجته الليدي چنا»» وغمسَ تومن الرّيشة في الدّواة ووقع. «هذا 
واه ة لابن طبيعي للورد رووس بولتون سيد (معقل الخوف)» وهذا 
1 يصب اللورد بولتون حاكمًا للسّمال»؛ وغم تومن ووقّع» وغمس ووقّع. 
«هذا يمنح السير رولف سبايسر السيادة على قلعة (كاستامير) ويُرقيه إلى مقام 
لورد» وشخبط تومن اسمه. ٠‏ 

فكر جايمي: كان حربئ بي أن أذهب إلى السير إل پاين. عدالة الملك 
ليس صدیقا كماربراند» وغالبًا سيُوسعه ضربًا حتى يُدميه. .. لکن في غياب 
لسانه لن يتباهى الرّجل بهذا بَعدها. لا يتطلّب الأمر أكثر من ملاحظة عرّضيّة 

من السير أدام وهو سكران ليعرف العالم كله أنه أصبح عديم الفائدة. . حضرة 
قائد الرس الملحي. دُعابة قاسية حقا... وإن لم تكن بقسوة الهديّة التي 
أرشلها لواو 

قال السير كيان للملك: «هذا عفوك الملكي عن اللورد جاون وسترلينج 
والسيّدة زوجته وابنته جاين» والذي يُرَحُب بعودتهما إلى سلام الملك. هذا 
عفو عن اللورد جونوس براكن سيد (السياج الحجري). هذا عفو عن اللورد 
قانس . هذاعن اللورد جودبروك. هذا عن اللورد موتون سيّد (بركة العذارى)». 

نهضٌ جايمي قائلًا: «يبدو أن کل شيءٍ على ما يُرام معك هنا يا عمّاه. 
سأترك جلالته لك». 

وت : ااكما ترغب. جايميء يَجدر بك أن تذهب 
إلى أيك. عن لأساف وكا 

ea‏ ال الهازئة. قل له هذا إذا 

a Sr ah‏ حرم 
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El‏ «الهديّة كانت من القلب. حطر لنا أنها 
قد تُسَجعك على...» 

قاطعّه جايمي: (. .. أن أنبت يدا جديدة؟»: والتفك إلى تومن على الرغم من 
آنه رر ي التموواورهيبا الک را وین فة افوا عر یی تركة 
بين الملك الجديد وأخيه الرّاحل؛ إذ يميل إلى الامتلاء ووجهه متورّد مستدير» 
بل يحب القراءة أيضًا. لم يلخ التأسعة بعد إبني هذا لب ی ا 
زالت سنوات سبع تفصل بين تومن وانفراده بالحكم» وحتى ذلك الحين ستبقى 
. البلاد بين يدي جذه الو طيدتيْن. سألّه: اهل تسمح لي بالذهاب يا مو لاي؟». 

قال تومن: «كما ريد يا خالي»» والتفت إلى السير كيقان متسائلًا: «هل 
أختمها الآن؟». يظل كبس ختمه الملكي في الشّمع الاخن التتزةاالمفكل 
مل AES‏ 

غادرٌ جايمي قاعة المجلس بخطوات واسعة. خارج اللات كا السير 
مرين ترانت واقفًا حراسة في درعه البيضاء ومعطفه النّاصع . إذا عرف هذا 
الرتجل كم آنا واهن» أو عرف كتلبلاك أو بلاونت. .. قال له: «ابقّ هنا إلى أن 
ا إلى (حصن ميجور)». 

خی 6ا واه ف «کما تأمر يا سيّدي». 

رحد ل الاو 5 ا هذا الصّباح؛ 5" إل 
الاسطبلات حيث تور مجموعة من الرّجال خيولها بالشروج» ونادي: 
«والتون! هل عزمتم على الرّحيل إذن؟). 

جاب والتون ذو الساقين الفولاذ: «حالما تركب سيّدتي حصانها. اللورد 
بولتون يننظرنا. ها هي ذي». 

قاد سائس قَرسًا رماديّة مطهّمة من باب الاسطبل» تمتطيها فتاة نحيلة 
حي و ق 
زۇ ڭى بالساتاق الأبيض :والكوسن الندق ب ييا عدم 
رأس ذئب عيناه المشقوقتان من الأوپال . هفهمّت الرّيح نافشة شّعر الفتاة ابي 
الطويل بِقَوّة وخطرٌ لجايمي أن لها وجا مليځاء لکن عينيها حزينتان حذرتان. 

حين رأته حت رأسهاء وقالت بصوت متوثّر رفيع: شير عابني ا 
منك أن تُوَدٌعني بنفسك». 
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أمعنَ النّظر إليها قائلا: أتعرفيننيٍ إذن؟». 

عضت شفتها مجيبة: ورا لتد کر ادي الأني كنت صغيلة وقتهاء:: 
لكني شرفت بلقائك في (ويتترفل) عندما زار الملك روبرت أبي الور 
إدارد)» وخفضّت عينيها البتيتين الواسعتين» :انا آريا ستارك». 

ا ات ا 
الفتاة أكبر قليلًا. قال لها: «بلعّني أنك ستتزوّجين». 

- «سأتزدّجٌ رامزي ابن اللورد بولتون. كان اسمه سنو من قبل» لکن 

طناتحت ‏ الأجللالتوجعلة» بولفؤق. قز لتا إنة شدي الشتجاعة: إنني سعيدة 
للغاية). 

لماذا بعتري صوتك الفدواك إذن؟ قال جايمي: ا لك الفرح يا 
سيّدتي»» والتفت إلى ذي السّاقين الفولاذ متسائلا: «هل قب قبضتم المبلغ الذي 
وعدتم به؟). 

52-6 الشمالي: انعم وتقاسّمناه. لك شكري»» وأضاف بابتسامة 
واسعة: «اللانستر د بكد ةلز AE‏ 

- دائمّا'ء أمّن جايمي ملقيًا نظرةً أخيرةٌ على الفتاة» يتساءئل إن كان الشَّبه 
كبيرًا بين الاثنتين» مع أن هذا لايهمٌ حم فآريا ستارك الحقيقيّة مدفونة في قبر 
ما بلا شاهد في (مجحر البراغيث) على الأرجح» وبموت إخوتها ووالديها من 
يجرؤ على اهام هذه بالرّيف؟ قال لوالتون: «صحبتكم السّلامة)» ورفعَ نايج 
راية السّلام وكوّن الشَّماليُون طابورًا رديئًا اكمعاطفهم الفرو وخرجوا مهرولين 
من بوّابة القلعة» تبدو الفتاة النّاحلة على القرس الرّماديّة صغيرةٌ بائسة وسطهم. 

ما زال عدد من الخيول يجمّل من اللطخة القانية على بُقعة بقعة الأرض الصّلبة 

التي تشرّبت فيها الشربة دماء عامل الاسطبل الذي قتلّه جريجور كليجاين 
بكل رعونة» وأعاد منظرها إلى جايمي سخطه كلّه. لقد قال لرجال الرس 
التلكي أن ودرا الجن عو الطريى: ليون للف الجتحس ایر زوش ٠‏ 
سمح لازال بأن يُلهيهه كما أن جزءًا من اللوم يقع على الصَّبِي الأحمق نفس 
وعلى الدورني الميت أيضاء لكن السّواد الأعظم منه يقع على كليجاين. 
الضربة التي , بترت يد الصّبِي كانت سوء حَظ أما الثّانية... 

جريجور يدفع اللْمن الآن على كل حال. TT‏ 
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مداواة جروح الرّجل» لكن العويل الذي. يسمعه الجميع اتيا من مسكن 
المايستر ينع عن أن العلاج لا يمضي كما هو مرغوب» وقال بايسل للمجلس: 
«اللّحم يتعفن والجروح تن قيځًا. حم | ارا كر هن ااا دك اا 
وتشنّجاته عنيفة للغاية لدرجة أني اضطررتٌ لأن أسدٌ فمه بخرقة كي لا يقضم 
لسانه. لقد استأصلتٌ ما جروت على استئصاله من أنسجة» وحاولت علاج 
الحم المتعمّن بالّبيذ المغلي وعفن الحُبز بلا جدوى. عروق ذراعه تسود 
ولا علقات «له الكل ساتت للقي ايها الاد خي أت أغرفه المادة 
الخبيثة التي طلى بها الأمير أوبرين حربته. نویر الد رزج ا ناا 
أن يُقدموا على المساعدة». 

رفض اللورد تابوين اقتراحه قائلًا : (یکفینا ما سيّثار من متاعب مع (صنسپیر) 
بسبب موت الأمير أوبرين» ولستُ أنوي زيادة الطين بل باحتجاز رفاقه». 

-.«أخشى إذن أن السير جريجوو قد يموت». 

- «بلا شك. لقد أقسمتٌ على هذا في الرّسالة التي أرفقتها إلى الأمير 
دوران مح جثة أخيه» لكن لايد أن براه العبان يموت بسيف عذالة الملك لا 
بحربة مسمومة. . عالجه). 

اال الاعف الأكبر يايسل.موتاعاء وقال: ا 

- «عالجه!)» كرّر اللورد تايوين بغيظ تعلم أذ اللو قاوس ارم عد 

من الصَّيّادِينٍ إلى الما العحيظة ب_(ةاراسجوشقوة )ىوأ بلعل يآنيقوَةٌ رمركة 
فقط تبقّت للدّفاع عن الجزيرة. الالايلبيكون وعحليزا من الخليج ومعهم الجزء 
الأكبر من قر اللورد ستانيس». 

أعلان بايسلل: انعم ما فعل. فليعطن ستانيسو:في (ليسق). .لقنا تخلضنا ننه 
ومن مطامعه). | 

- «هل ‏ تحوّلت إلى أحمق خالص حين حلقّ تيريون لحيتك؟ إننا نتكلّم 
عن ستانيس باراثيون! هذا الرّجل سيُقاتل إلى النّهاية المريرة وما بَعدها. إذا 
- رحلّ فهذا لا يعني إلا أنه ينوي مواصّلة الحرب. غالبا سيو سو في (ستؤرية| 
إند) ويُحاول اشتنهاضن لوردات أراضي العواصف» وإذا حدتٌ هذا فقد 
انتهى أمرهء لكن رجلا أجرأ قد يُحاول المرامنة على (دورن»» وإذا نج في 
صم (صنسبير) إلى قضيّته فقد يُطيل هذه الحرب سنيئاء ولهذا فلن نُغضب آل 
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مارتل أكثر لای سبب كان . الدورثيُون لهم الحرّيّة في الرّحيل» وأنت ستُعالج 
السير جريجور». 
وهكذا ظل صُراخ الجبل يتردّد ليل نهار» ويبدو أن اللورد تايوين لانستر 
ل امد سنن 
كا صعدَ جايمي درجات (برج اليف الأبيض) الملتفة نراقن اا 
مسامعه غطيط السير بوروس في حجیرته» رآ بانت اال لين جالراناسخافا 
أيضًاء بما أن عليه توي حراسة الماك الأّيلة وسينام اهار بطوله. الا 
شخير السير بوروس كان الشّكون يسود البُرج وهو ما يناب جايمي تمامًا. 
حري بي أن أأستريح بدوري. بلاايزية رشني البو لير 
الكدصن اللو 
لکن حين دل حُرفة نومه وجد أخته في اننظاره. 
كانت واقفة عند النّافذة المفتوحة تنطلع من فوق الأسوار إلى البحر 
تدور رياح الخليج حولها ضاغطة فستانها على جسدها بطريقة ة جعلت نبض 
جايمي يتسارّع» فستانها الأبيض كالمعلّقات على الحائط وستائر سريره نير 
دوامات من الرمرٌد الدّقيق طرفي كيه الواسعين وتدور كالحلزونات على 
صدره» ورين الزُمرّد الكبير الشّبكة الذّهرية ية التي جتتها على شّعرها الذهبيء 
ا ل Ls‏ يا لجمالها. لم يرغب في 
شيءٍ لحظتها أكثر من أن يحتويها بذراعيه. 
أغلقّ الباب بهدوء قائلا: ااسرسي» ماذا تفعلين هنا؟). 
قالت: «وأين أذهبٌ؟». والتفتّت إليه لتلوح الذموع في عينيها مضيفة آي 
وضّح تمامًا أن وجودي في المجلس لم يعد مرغوبًا. ألن تُكَلّمه يا جايمي؟2. 
خلعَ معطفه وعلقه من مشجب على الحائطء وقال: «إنني كم اللو 
تايوين بصفة يوميّة). 
لمي د يعدم ا 57 
كات يُجبرني على الخروج من و الملكي ويُعيدني إلى 
سبي 
- اليس الأمر بهذا السّوء. سيّرسِلني إلى (كاسترلي روك) أيضا. يُريدني 
بعيدةٌ كي تكون له حرّيّة الصف مع تومن. تومن ابني وليس ابنه!». 
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- «تومن الملك). 

- «إنه طفل! طفل صغير خائف رأى أخاه يُقتّل في زفافه» والآن يقولون له 
إن عليه أن يتروّج. الفتاة في ضعف سنه وترمّلت مرّتين!». 

جلسى برق على أحد المقاعد محاولا تجاقل ألم عضلاته المكدومة. 
وقال: «آل تايرل يصرُون على هذاء ولستٌ أرى ضررًا في الأمر. قن عر 
بالوحدة منذ ذهبّت مارسلا إلى (دورن)» ويحبٌٌ وجود مارجري ورفيقاتها 
E‏ 

- «إنه أبنك.. 

rs‏ الي ا aE‏ لقد 
حذرتني ألف مرّة من إبداء آي اهتمام مفرط بهم). 

- «للحفاظ على سلامتهم | سوقم کک کان واوا 
م اني اکور الاب مع ادال ااك تت روبرت شمه ارده 

و نيد ا و روت دوك 
مذاقًا م مرا في فم جايمي. كان يجب أن أقتله أنا لا سرسي. «تمنَّيتٌ فقط أن 
يموت بِيدَيُ». حين كانت لي إبدان. الو تركثٌ قتل الملوك يُصبح عادة كما 
أحبٌ أن يُرَدّدِ لجعلتك زوجتي على مرأى من العالم أجمع. إنني لا أشعرا | 
و و 0 «ذلاك البق 
في (وينترفل)...) 

اط وتات EN‏ تسيو O‏ لسسع تو كاك إليِك 
أن تفعل لما حدثٌ شيء. لکن لاء كان يجب أن تأخذني» لم تستطع أن تنتظر 
حتى نعود إلى المدينة). 

- «لقد انتظرثٌ طويلا. كم كرهتٌ رؤية روبرت يَدحلٍ فراشكِ سكرانا 
كل لكلة !سال دالكايرةاكان سر أن يأخذ حقّه كزوج اللا جاه نذا 
جايمي شيئًا آخَر خالجَه بخصوص (وينترفل)؛ فقال: في (ريفررّن) بل 
كاتلين ستارك مقتنعة بأني رست قاتلا أجيرًا يذبح ابنهاء بأني أعطيته خنجرًا). 

قالت ساخرة: «هذا الأمر؟ تيريون ساني عنه). 

- «كان هناك خنجر بالفعل. ادوب على يدَيْ الليدي كائلين كانت 

حقيقيّة وقد أرتني إياها. أأنت مَن.... 
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قاطعته سرسي مغلقة النّافذة: «أوه» لا تكن سخيقًا. نعم» كنت آمل أن 
ورك لكي مراك ر ا 
إننا فقتل لخو ین تكس او و 9 "لان يكف بصخ لكنذا أضتعف عن 
DASS‏ العاف ال عقو كي ركان انفده فيو مودرط 
ا 

روبرت؟لقد حرس جايمي الملك طويلًا بما يكفي لأن يعرف أن روبرت 
بارا ناغفا5 6 زمرك اعا ارس کر انار وها جما وتفصيلا بغضب في 
اليوم التّالي. «أكنتما وحدكما عندما قال روبرت هذا؟). 

قالت سرسي :آمل أنك لا تحسب أنه قاله لند ستارك . كنا وحدنا طبعَاءٍ نحن 
والأطفال»؛ وخلّت شبكة د شّعرها وعلّقتها على قائم الرير ونفضّت محصلاتها 
الذّهرئة مردفةٌ: «ربما أرسلّت مارسلا ذلك الرّجل بالخنجر» أهذا ما تظّه؟». 

كانت سخرية» لکن جايمي رأى من فوره أنها أصابّت كبد الحقيقة» فقال: 
اليس مارسلاء چوفري». 7 

قطبت سرسي وجهها قائلة: «چوفري لم يكن يحب روب ستارك؛ لکن 
الصَّبِي الآخَر لم يعن له شيئا. وقتها كان طفل عن نفسه». 

- «طفلا ر س يتشوّق لاستحسان السّكير الذي جعلته يعتقد أنه أبوه»» وخطرّت 
له فكرة مزعجة» فأضافٌ: ا كرعس سداس إذا 
عل أن جوفري كان وراء الأمر كله فربما لهذا...» 

قاطعته سرسى: (لا أبالي ا0 فاا كك ااا ا ۳ 
رأيت كيف مات چوف... لقد قاتلّ يا جايميء قاتلّ محاولًا التقاط أنفاسه. 
ولكن كأن روحًا* تلفكت وسو كان كانه الرُعب الذي أفعمَ عينيه... 
EEE EL NESE‏ 
هناك ما أفعله. تيريون قتله أمامي ولم يكن هناك ما أفعله»» وهوّت على 
ُكبتيها أمام مقعده وأخذّت يده السٌّليمة بين يديهاء وتابعت: (چوفري مات 
ومارسلا في (دورن). تو اکا بقن لي. بت اک a‏ 
. چايمي» أرجوك». 
-«اللورد تايوين لم يطلب موائٌقتي كني ان املد کان بسع 
- «سيّصغي إذا وافقت على ترك الحرس الملكي». 
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- «لن أترك الحرس الملكي». 
قاومّت أخته دموعها قائلة: «جنايمي» أنت فارسي الصّنديد. لا يُمكنك أن 
ش تتخلى عني وأنا في شد احتياجي إليك! إنه يسرق ابني مني وسيرَحُلني من 
المدينة. . وما لم تمنعه سيُجيرني أبونا على الزَّواج ثانية!». 

لم يكن يُفترّض أن يندهش چايمي» لكنه اندهشء وأصايّت الكلمات 
أعماقه بعُنفٍ أكبر من أي ضربة وجهها له السير أدام ماربراند. «مَن؟). 

- اوهل يهمٌ؟ سيكون لوردًا ما أو غيره» أحدًا يظنٌ أبونا أنه في حاجة إليه. 
لا أبالي» » لن أتزوّج ثانية. أنت الرّجل الوحيد الذي أريده في فراشي». 

للك تفوت ا ٠‏ 

سحت يديها قائلة: «تتكلّم كالمجانين ثانيةً. أثريد أن نفترق كما فرّقتنا 

ايوم جين داریا ترت ار اوداز لتو بتي 1. رند 
بكرن رركت عشم انه فا کی ذلك و ادت ا ب 
د ا ر 

- «آل تارجاريّن...) 

ل ل 

قال سالحرًا: دوم سرت اماي رظ إخوتي» ولاكنا لسسع 
بهذاء لبن كذلك؟ قد يعرف التالسن أنك + حت انمه 

ردت باكية: «چايمي» ا N‏ 
بن يُرَوٌّجوني. أنت من أريده إلى جانبي» أنت من أريده في فراشي» أنت مَن 
أريده في داخلي. لا شيء تغير بينناة5عني نبت لك»»ورفعت سترته وبدأت 
تحل أربطة سراويله. ه, ظ 

أحسنٌ جايمي بنفسه يستجيبء فقال: 1 ليس هنا». لم يكونا قد فعلاها 
في (برج اليف الأييض) قط 'ناعيلك بغرفة ة القائد. «سرسيء ليس هذا 
المكان المناسب». 

قالت: «لقد أخذتنى فى السّپت» وهنا لا يختلف»» وأخرجت ذكره ومالّت 
عليه برأسها. 2 

دفعها بجدعة يده الثمنى قائلا: «لاء قلت ليس هنا»» وأأجبرَ نفسه على 
الۆقۇق. ظ 
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لحظة رأى الإرتباك في عينيها الخضراوين اليانعتين مصحوبًا بالخوف» ثم 
حل الغضب محلّهما واستجمّت سرسي أعصابها ونهضّت وسوّت تتُورتها 
قائلةً : «أيدك التي قطعوها في (هارنهال) أم ذكورتك؟)» وهرَّت رأسها لينسدل 
شعرها على كتفيها البيضاوين العاريتين» وأردقت: «کان حممًا مني أن آني. 
لقد عازّتك الشّجاعة للانتقام لچوفري» فلم حسبتٌ أنك ستحمي تومن؟ 
أخبرني لوقتل العفريت جميع أولادك اللاثه ثة» أكنت لتغضب حينها؟). 
- تيريون لن يُؤذي تومن أو مارسلاء وما زلثٌ غير مقتنع بأنه قتل 
جوفري». 
بابس فزي كيد "كيف تقول هذا تعد كل تهديدات.. 
-«التّهبذيدَات»لا تعن شیا إنه يُقسم أنه لم يفعلها». 
- (أوه يُقسم ؟ وهل تحسب أن اتام لايكذبون؟». 
- اليس عليّ؛ كما لا تكذبين علي أنتٍ أيضًا». ش 
- «أيها الأحمق الذهبي الكبير. لقد كذبّ عليك ألف مرّة, وأنا أيضًا»» 
وعادت تربط شّعرها والتقطت الشّبكة من حيث علّقتها على قائم السّرير متابعةٌ: 
(اعتقد ما تعتقده. الوحش الصّغير في زنزانة سوداء» وقريبًا سيضرب السير إلين 
انهه ربما تحب أن تحتفظ به كتذكارا» ورمقّت الوسادة مضيفة: «يُمكنه أن 
يجؤيتقاو لت ري واد ادن اوجن إلى بسحن عب على ااال 
- ايَحسُن أن تذهبي الآن يا سرسي. إنك تُغضبينني». 
قالت: «أوه» معاق غاضب» إنني تیف خوفا» وت متازعة: 
«مؤسف أن اللورد تايوين لانستر لم يُنجب أبناءً قَط. ge‏ ن 
2 الذي راد لکن عازّني القضيب. وبهذه المناسبة» د پستحسّن أن 
م قضيبك في سراويلك يا أخيء إنه يبدو صغيرًا حزيئًا وهو متدل هكذا». 
أخذٌ جايمي بنصيحتها حين ذهبّت وعقدٌ أربطة سراويله بصعوبة بيد واحدة 
شاعرًا بوجع عميق في أصابعه الشبحيّة. فقدث بدا وأا وإدنًا و أختًا و عشيفة وقري؟ 
سأفقد أا ومع ذلك يصرثون على أن عائلة لانستر انتصرّت في هذه الحرب: 
ارتدى جايمي معطفه ونزل إلى الطابق الشغلي» حيث وجد السير بوروس 
بلاونت يشرب كأسًا من اليد في الحجرة المشترّكة» فقال له: : احين تَفْرُعْ من 
شرابك فل للسير لوراس إنني مستعدٌ لرؤيتها». 
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نأل نكر و کی ن آنل اک اک مسن ار ويم 

- «أخبر لوراس فحسب». 

أفرعٌ السير بؤروس كأسه في جوفهء وقال؛ انعم» نعم يا حضرة القائد». 

إا أنه تعمّد استغراق وقتٍ طويل في تنفيذ الأمر وما أنه لم يعر على 
قاوس ا مو مزلت ارف شاعات نه كن ان اها تفيل 
الويي ك ة القبيحة . كان جايمي جالسًا وحده في الحجرة البيضاء 
يتصفح (الكتاب الأبيض) بشرود» وقال له السير لوراس: «حضرة القائدء 
أردت أن ترى عذراء (تارث)؟). 

آجاب مشيرًا لها بالاقتزاب مسرا «أجل ابعل تكلمت معها.إذن؟4. 

- «كما أمرت يا حضرة القائد». ْ 

= 

توثّر الصبي وهويُجيب : (إنني. ور ENES‏ 


ناليسع بان واد عله ا 
- «فارس قال لي إن أمين القلعة في (ستورمز إند) مات بطريقة غريبة 
أيضًا». ,) , | 

قالت بریان ببخرن: : «السیر كورتناي پنروز» رجل صالح». 

ر جايمي: و عبد دواد اعترض طريق ملك (دراجونستون)» 
وفي الثّالي e‏ ونهض قائَلا: «سير لوراس» سنتكلم أكثر في هذه 
المسالة لاحمًا. يُفكنك أن تدك بريان معي». 

كن ا ركا تايرك أن الاه تبدو قبيحة خرقاء كالمعتاد. لم 
أحدهم اغا اكا ن ودا الكو عل الان ناا اکر من 
الخرقة الورديّة الفظيعة التي جعلّها الكبش ترتديهًا! قاليلها: نسي 
بك يا سيّدتي» يتماشى جيّدًا امع عينيك) ال سم 0-0 

ن وان ر ت مادا اراك لجف دهن کت 
الصدر لتُعطيه هذا الشّكل. و ا 
مكانها عند الباب كأنها تنوي أن 7 تفرّ في أي لحظة: «إناكه دى 

قال بابتسامة باهتة: «مختلفًا؟ لحم أكثر على ضلوعي 0 أقل في 
شعري» مدا شر . الجدعة كما هي. . أغلقي الباب وتعالي). 
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AERA ga 
جدید» لكني واثق بأني سألوّثه قريبًا».‎ ... 

f‏ .. أردثٌ أن أقول إنه يُناسبك»» وتقدّمت بتردّدِ متسائلةٌ: 
«چايمي» هل عنيت ما قلته للسير لوراس؟ ان .. عن الملك رنلي والظل؟». 

هر كتفيه مجيبًا: «كنت لأقتل رنلي بنفسي لو التقينا في المعركة» فلم أبالي 
ہمّن ذبځه؟). 

- «لكنك قلت إنني شريفة...) 

قاطعها: اهل نسي أي قلي الملك الملعون؟ عندما فون نك شريفة 
فكأن عاهرة تشيد بعُذرينك»» ومال إلى الوراء ورمقّها قائلا: «ذو السّاقين 
الفولاذ في طريق العودة إلى الشمال لیام آريا ستارك إلى رووس بولتون». 

نات امانا عة «أعطيتها إياة؟ االعد ا اتال دي كاد :۲ 

- «والسّيف على عنقي» لکن لا عليك بهذا. زنج e‏ 
أستطيعٌ أن أعيد إليها البنتين حتى لو كانتا عندي» ثم إن الفتاة التي أرسلها أبي 
مع والتون ليست آريا ستارك». 

- اليست آريا ستارك؟». 

- «كما سمعت. السيّد والدي عثرٌ على فتاة شماليّة أقرب إليها في السنْ 
واللون» وا 5 والرّمادئي وأعطاها ذئبًا فضيًا نبت به معطفها 

وأرسلها لتتزوّج نغل بولتون»» ورفع جدعته ليُشير إليها مضيقًا: «أردت أن 
أخبرك بهذا قبل أن تهرعي لإنقاذها وتجلبي على نفسك الموت بلا داع. 
البراعة لا تَنققصك في استخدام السّيف. > لكن ليس لدرجة أن تتغلبي على 
متي رجل بمفردك). 

عند رار ااا ایا ا ت 
زائفة... 

م أوللاةالاشتهرايكديورفة أتذكوك؟ لکن لا فرق» فهذه 
الفتاة تفي بغرضه. مَنْ سيقول إنها ليست آريا ستارك؟ جميع من كانوا قريبين 
من الفتاة ماتوا باستثناء أختها التي اختفت». 

- «لماذا م تخبرني بهذا إذا كان حقيقيًا؟ إنك تخو ن أسر ار أبيك هكذا). . 

د ال كطائله الإنني أسدّدُ ديوني ككل شبل صالح. لقد 
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وعدت الليدي ستارك بابقيهاء .. وإحداهما لا تزال حيّة. ربما يعرف أخي 
ماف لکن إذا كان لامر كفلت كن ترك اة افون سرسي مقتنعة بأن 
سانزا ساعدته على اغتيال جوفري». 

زمّت الفتاة فمها بعناد قائلة: «لن أصدّق أن تلك الفتاة الرّقيقة يُمكنها أن 
قل بالشم. اود ی اخ راحو افطلها!الشير 
لوراس قال إن محاكمة عقدّت». 

- «محاكمتان ذ في الواقع» وشذلته اللات رلسیر فت كانك»«قواضى 
دامية. هل شاهدت من نافذتك؟». 

- «زنزانتي تُواجه البحر» لكني سمعتٌُ الصّياح». 

س «الأمير أوبرين الدورني مات» والسير جريجور كليجاين يموت» 


وتيريون مدان في أعين الآلهة واببشر. اا ا 
0 


قالت بريان ناظرةً إليه: الست تصق أنه فعلها». 

رماها عابي بابتسامة اة قائلا: «أترين يا هذه؟ كلانا يغرف اللاي 
جا جا تيريون أراءَ أن يكون أنا منذ خطا مُحطوته الأولى» لكن مستحيل أن 
يتبعني في قتل الملوك سانزا ستارك قتلّت جوفري وأخي صمت حماية لها. 
اا سه يلات اة د4 آخر مة كلفته أنفه» وهذه المرّة مدكلقه 
زاس 
ش تسوت .+ لور ت 

00 أذكرها». 

قالت بوجه محتقن: (أسمي... 

زفرَ جايمي» وقال: براك انار ثيّة. عندي مالك رما بيلاة تحت 
كرسي القائد وأخرج الهديّة المخلّفة بطيّات المخمل القرمزي. 

اقترتت بريان كأن الحزمة على وشك أن تلدغهاء ومدّت يدها الصخمة 
المتقشة,وأزاحت هة من |القنماش: تالق الياقوت في الضّوءء والتقطّت الفتاة 
الكنز بحذر وكوّرت أصابعها حول المقبض الجلدي وأخرجّت السّيف بط ء 
من نمم و و طبن وال بزع ايسا تالش ی 
على الحافة. «أهذا فولاذ فاليري؟ لم أ ر ألوًا كهذه قط 
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قال: «ولا أنا. كنت لأنخلى عن يُمناي في الماضي لأحمل سيثًا كهذاء 
والآن وقد فقدتها لم : يعد السّيف ينفعني. حذيه»» وقبل أن بكر في الرّفض 
واصل: يجب أن يكون لسيف بهذه الرّوعة اسم. سيسرّني أن 5 تَسَمّيه (حافظ 
العهد). . شيء أخرء اليف له ثمن». 

ارب وجهها وي" تقول: «قلتٌ لك إنني لن أخدم...٠‏ 

.. مخلوقات كريهة مثلناء نعم أذكد. 0 يا بريان. كلانا 

حت باتنع انار سرسي ريد العثور على الفتاة وقتلها أيتما 

ری رج بويا لم ترك رقت (إذا كنت تعتقد أني سأوذي ابنة 
ا تي مقابل سيف فأنت...) 

OPENS‏ : (اسمعي الأريناكاان تعر ی اق ساندا رل 
زایا کان آن: کو و د ی ا 
أقسمناه لسيّدتك الميتة كاتلين؟). 

حملقّت إليه قائلة: «ظندتٌ... ظننتٌ...») 

- «أعرف ما ظننته». فجأة وجدّ جايمي نفسه لا يُطيق منظرها. تلغو 
كالخراف 4 أك. «حين مات ند ستارك َي سيفه العظيم لعدالة الملك؛ 
لكن أبي ارتأى أن سيفًا ممتارًا مثله خسارة في مجرّد جلاد» فأعطى السير إلين 
شيا ا ا بإذابة (جليد) وإعادة تطريقه» وكان المعدن يكفي سيفين 
جديدين تحملين واحدًا منهما الآن» أي أنك ستدافعين عن ابنة ند ستارك 
و وسو ل ا 

- «أيها الفارس» إننى ... إنني مدينة لك باعت.:.» 

عاد يُقاطعها: قم ات او اک قر ارين لقح قرس 

ية في الاسطبل» لا تقل دمامة عنك لكنها أفضل تدريبًا. الاين 
الفولاذ أو ابحثي عن سائزا أو عودي إلى وطنك في جزيرة الصفيرء لااآبالي. 
ف 


- «جا 
پا يمي .. 
- «قاتل عياب استخدمي هذا الشيك لظف ووت ف من الشّمع يا هذه. 


ال 
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أصرّت على الكلام بعناد قائلةً: «چوفري كان...». 

- «مليكي» لنكتف بهذا». 

- «تقول إن سانزا قتلته» فلم ترید حمايتها؟». 

لأن چوفري لم يعن لي أكثر من قطرة مني في فرج سرسي» و لاله استحق 
الموت. أجاتها: القد صنعتٌ ملوكا ودمّرتهم. هذه فرصتي الأخيرة لمنال 
الشرك؛ ورس على ليه اسا رفيعة ميقا كما أن على قتّلة الملوك 
أن يتآزروا. EO‏ 

- يدها الكبيرة بإحكام حون( ال رات الأنلافكل. 

عثدُ على الفتاة وأحافظ على سلامتهاء لأجل خاطر أمّها ولأجل خاطرك»» 

O, ا‎ E 
E وجلسّ جايمي وحده إلى المائدة ف مها رحكك لمألل‎ ٠ 
بدأ الغسق يتوعّل أشعلٌ شمعة وفتح (الكتاب الأبيض) على صفحته» وأخرج‎ 
ريشة وحبرًا من درج. تحت السّطر الأخير الذي دونه السير باريستان» كتبت‎ 
خط رويء كان من يراه يتصوّر أن صاحبه في السّادسة من الُمرء وقد بدأ‎ 
لتوّه يتعلم الكتابة من الجايستر:‎ 

هزمه الذئب الصّغير اكت ا 2 (الغابة الهامسة) خلال حرب 
اكت حبس في (ريفرون) وأطلق سراحه مقابل وعد لم يف به. 

سر ثانية على يد رة الشجعان وشوله بأمر من قائدها فارجو هوت ففقد يده 
مدي با القن !اله امنا إلى (كبنجز لاندنج) بريان 
عذراء (نارث). 

| حين فرغ كان أكثر من ثلاثة ة أرباع الصّفحة خاليًا في انتظار المَلء ابي 
الرس القرمزي بالأعلى والثّرس الأبيض بالأسفل. ال زواع او دا 
سيرته؛ والسير باريستان سلمي واصلّهاء لکن على جايمي لانستر أن َكب 
البقيّة بنفسه» ومن الآن فصاعدًا يستطيع أن يكب ما يختاره أيّا كان. 

ها يتختاره آنا كان.:. 
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عصفّت الرّيح من الشّرق بضراوة رجت القفص التّقيل كلما أطبقّت 
عليه هبه منها بأسنانهاء وراحت تصفر بطول (الجدار) مرتعدةً على الجليد 
وجاعلةً معطفه يخفق ويضرب القضبأن» وقد تخصّبت السّماء بدرجة قاتمة 
من الرّمادي أحالّت الشمس إلى مجرّد رُقعة من الألق الباهت وراء السّحاب» 
وعبر أرض المقتلة رأى چون وهج ألف بؤرة نار شتعلة» لكن أضواءها بدت 
ضئيلة عاجزةٌ عن مناهضة العتمة والبرد. ش 

نهار كئيِب. طوّق چون سنو قضيبين بيديه وتشبّث بهما إذ عادّت مطرقة 
الرّيح تهوي على القفصء وعندما نظرٌ إلى أسفل تحت قدميه مباشرة وجدّ 
الأرض غائبة في الظلالء كأنهم يُنزلونه إلى حُفرة بلا قرار. الموت في حَدٌ 
ذاته حقرة بلا قرار» وحين ينتهي عمل اليوم ستكتنف اسمي الظلال إلى الأند. 

يقوون إن الول بُوأدوذ من با الهوة والأكاذيب» فطرتهم الفسوق 
والغدر» وفي السّابق عزمٌ چون على أن يُثبت ثبت خطأ ادُعائهم هذاء لري السيّد 
والده أنه يستطيع أن يكون ابن صاليحا ونیا كروب. وأفسدث الامر. روت 
أصبح ملكا بطلاء وإذا ذُكرَ چون على الإطلاق فسيّذكر باعتباره مرتدًا قاتلا 
ناكث عهد. إنه مسرور لأن اللورد إدارد لم يَعش ليشهد عاره. 

كان علي أن أنقي في ذلك الكهف مع إيجريت. يأمل إذا كان هناك عالم 
أكراتسداظنا العام أن يتول لاقلا تحمس جیا كدات. )الي وتي 
لجبني. > لكني سأقول لها رغم ذلك. راح يبسط يد سيفه ويقبضها كما علّمه 
المايستر إيمون» تلك العادة التي بانّت جزءًا منه» كما يجب أن تكون أصابعه 
مرنة إذ أرادَ أن ينال ولو مجّد نصف فرصة لاغتيال مانس رايدر. 
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هذا الصّباح أخرجوه بعد أربعة أيام في الجليد أمضاها حبيس زنزانة 
طولها وعرضها وارتفاعها خمسة أقدام» أوطأ من أن يقف وأضيق من أن 
يدد على يره منذ أمدٍ طويل اكتشف الؤكلاء أن الحم يبقى سليمًا فترة 
طول في المخازن الجليديّة المحفورة في قاعدة (الجدار). .. أا الشجناء 
فلا. استموت هنايا لورد سنو»؛ قال السير أليسر بيل أن يعلق الباب الخشبي 
قر ry‏ چون» لكنهم أتوا هذا الصّباح وأخرّجوه وساقوا جسده 

ج المرتجف إلى (بُرج الملك) ليقف أمام جانوس سلينت ولخده مر 

0 

عاق ت «المايستر العجوز يقول إنئي لا أستطيعٌ أن أشنقك. لقد 
جحو ضح رورس الرّسالة بكل وقاحة أبععاك يقر ل«إنلكولست 
مارقًا». 

:قال ل السير.البتشر: «إإنون عاش طويلا جد ياسيّذي» وانطفاً عقلة :فح 
عيليه). 

. - انعم رجل هرم يُحيط عُنقه بسلسلة. من يخال نفسه؟». 

أجابه چون في سريرته: يمو ن تارجارين. ابن ملك وشقيق ملك وكان 
سياصبح ملكا أبضا لكنه لم يقل شينًا. 

واصلّ سلينت: «لكني لن أدع أحدًا يقول إن جانوس سلينت شنقّ رجلا 
لكا لن أفعل» ولذا قزر أن أعطيك رص أخير ليت الولاء الذي دعي 
يا لورد سنو ا ة أخيرة نودي واجبك؛ نعم!». ونهض مضيمًا: . مانس 
رابدر بريد التّفَاوْضْن معنا ! ارفا ف رار سعدوءة الآ وا 
جانوس سلينت» وعليه يُريد ملك ما وراء الجدار هذا أن يتفاوٌضء لكنه جبان 
ولن يأتينا بنفسه. لا ريب أنه يعلم أني سأعلّقه من قدميه من قمّة (الجدار) . 
عل لبي و لها نما قطان رولف اردور ونه 

بتسمٌ اللورد أليسر قائلا: :اسو سلاك أت يه لور وإسدق ال 

ب ا : «أنا؟ ولم أنا؟». 

رَد ثورن: : الأنلك زكبت مع هؤلاء المج ومانس رايدر يعرفك؛ أي أنه 
سيكون ميّالا أكثر للثّقة بك». 

كان كلامه عين الخطأ حتى إن چون كاد يضحك» وقال: «على التقيض 
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تمامًا. مانس ارتاب في من البداية» وإذا ظهرت في معسكره من جديدٍ مرتديا 
المعطف الأسود وأتكلمٌ نيابة عن حرس اليل سيعرف أني حنته». 

و اقوت : «لقد طلبَ مندويًا وسترسل واحدًا. إذا كنت أجبن من أن 
تُواجه ذلك الملك المارق فيُمكننا أن تُعيدك إلى زنزانتك الجليديّة» دون فرو 
هذه المرّة في رأبي؛ نعم). 

كاله اين البيضر: الا داعي يا سيّدي» اللورد سنو سيفعل كما تَطلّب. إنه 
يريد أن يُرينا أنه ليس مارقّاء يُريد أن يَُدّم دليلًا داممًا على إخلاصه لڪرس 
اليل 

أدرك چون أن ثورن أذكى من الثّاني بكثير. المسألة تفوح منها رائحته 
بوضوح» وقد أوقعه في الشّرك. د عاسو جياتن «سأذهبٌ). 

قال جانوس سلينت: «يا سيّدي» ستخاطبني ب. 

- «سأذهبُ يا سيّدي. RLS‏ مسومل لجل الخطا 
سيّدي. مجرّد منظري سيُخضب مانس» وستكون لسيّدي فرصة أكبر للاتّفاق 
على شروط | 0 
قاطعه السير أليسر مقهقهًا: «شروط؟). 
عبالكالويو ناريت" بارشو جات ات ا امجن عق 
القانون يا لورد سنوء نعم» لا يفعل هذا أبذا». 

أضاف ثورن: الن تُرسِلكَ تكلم مع مانس رايدر» سنرسلك لتقثّله». 

ر طبرت ليجو ارات چا مستشعرًا نبض الألم في ساقه 
ودقاته في رأسه. إنه ليس في حالة تسمح بأن يَقثْل هُريرة» لکن ها هو ذا. 
الشّرك له أسنان. إصرار المايستر إيمون على براءته جعل اللورد جانوس 
لا يجرؤ على تركه يموت في الجليد. ما هذه فوسيلة أفضل. في (أنياب 
الصَّة بع) قال له كورين ذو الصف يد: ووا ا ا 
دامّت البلاد آمنة)» وعليه أن يتذكر هذا. سواء أقتل مانس أم حاوك وألحفق 
سيقتله الأحرار. حتى النَّهِدّبٍ من الخدمة مستحيل إذا أراد أن يتهرّب» فعند 
مانن بلك كفابة,ونتخيالتة: 

حين اهر القفص وتوقّف وثبَ چون إلى الأرض وخلخلّ مخلبه الطويل 
في غمده ٠‏ كانت البوابة تبه يالات قليلة إلى يا لا قزال تشد ها الك التحفاة 
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الخربة وتحتها تتعمّن جنَّة الماموث» وثمّة جُثث جُثث أخرى ملقاة بين البراميل 
الاك والقار المتجمد ورقع الكل المحروق» وعلى کل شيء يلقي 
(الجدار) ظلّه. لم يرغب چون في التواني هناء وعمد إلى معسكر اليمج 
مرا بجيفة عملاق حطم حجر رأسه» بينما يلتهم عُراب قِطعًا صغيرة من 
مُخه المسحوق داخل جمجمته. رفع العْراب رأسه لدی مروره؛ وصرحّ فيه: 
سنو سنو» سنو »ثم بسط جناحيه وحلق. 

لم يكد يت يتحرّك حتى خرج خيّال منفرد من معسكر الهم وتقدَّم صوبه. 
فتساءل إن كان مانس قد خرج بنفسه للتََّاوْض في المنطقة المحرّمة؛ وقال 
لنفسه: قد يجعل هذا الأمر أسهل. مع أن لا شيء سيجعله سه لكن إذ 
تقلصت المسافة بينهما رأى چون أن الراكب قصير القامة عريض الكتفين» 
تلتمع الحلقات الذهريّة بيه على 'ذراعيه الغليظتين وتنسدل لحيته البيضاء على 
صدره الضخم. 

ولمًا التقيا قال ورو بصوت جهوري: «هار! ا حون سنو. 
E E‏ 

- «لم أكن أعلمٌ أنك ت تخشى أي شيء يا تورموند). 

جل لمحتي تسويول :دنه وو «أحسنت القول يا فتى. أرق 
أن معطفك أسود. لن يُعجب هذا مانس. إذا - جثت تبَدّل ولاءك ثانية فيخي لك 
أن تُعاود صعود جداركم هذا». 

رمف لوح و ب 

قال تورموند ضاحكا: E ACA‏ ا طاو سان ونان 
يتكلم؛ هذا صحیح» لكني لا أظنه سيُريد الكلام معك أنت». 

- «أنا من أَرسّلوا». 

E 

- «يُمكئني أن أمشي». 

دوّر تورموند حصانه نحو معسكر اليمج قائلا: «قاتلتمونا بصلابة هنا أنت 
وإخوتك» أعترف بهذا. مثتان من القتلى منهم دستة من العمالقة. ماج نفسه 
دخل من بوّابتكم هذه ولم يَحْرْج ثانية». 

- «لقد مات بسيف رجل شجاع اسمه دونال نوي». 
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-«حقًا؟ أكان دونال نوي :هذا من كبار اللوردات؟ أحد فرستانكم 
الأشاوس ذوي الثياب الذَّاخليّة الفولاذ؟). ( 
- «کان حدَّادًا بذراع واحدة». 

أصاح تورموند: احدّاد بذراع واحدة قتل ماج الجڳار؟ هار! لا بد يذ اف 
. قتالا مدهمًا. سولف مانس أعتيةٌ عنه» سترى»» والتقطّ قربة ماءِ من سرجه 
و ا قائللا: «سيّدفئنا هذا قليلا. نخب دونال نوي وماج الجتاراء 
وأخذ جرعة كبيرةً ؟ ازل تون الفزية. 

- تخب درتال نزي وماج البیار» في د بن 
أنه بتع شديد القوّة جعل عينيه تدمعان وأشعل انار في صدره» لكنه رحب 
بالدّفء بعد ما قضاه من أيام ذ في الزنزانة الجليديّة والبرد الذي أصابّه عند 
ركوب القفص. ظ 

استعاد تورموند القربة اد رة کر آخری» ثم مسح فمه قائلا: 
«ماجتر (ن) أقسمّ لنا أنه سيفتح البؤابة على آخرهاء وما علينا إلا أن تدخل 
مغنين. كان سيهدم (الجدار)». 

- «هدم جزءًا منه بالفعل. ٠:‏ علق أله 

قال تورموند: «هار! على أي حال ستير لم يرن 5 إذا كان الدّجل بلا 
لحية أو أذنين أو عر فليس لديه ما تُطبق عليه عندما تقاتله» . كان يقود حصانه 
تان كي يُجاريه چون الذي يحجل إلى جواره» وسأله: «ماذا حدتٌ لساقك 
هذه؟). 

- اسهمء أظته یں ولس ين 

- «يا لها من امرأة في بوم بك وفي اللي تخرس فيك الها ). 


- «لقد ماتّت)». 
غمغمَ تو تورموند: «حًا؟)» وهر رأسه بحزن مواصلا: 7 اک 
أصغر عشرة أعوام لاختطفتها بنفسي. ذلك الشّعر الذي تمتّعت ا ل 


أ ريطف أسرع من يره وفع قربة الع امك لسكورب 
قبلتها النار!»» وتجرّع بعُمق. 
e‏ چون القربة منه وردّد: «نخب إيجريت التي قبّلتها النّارا وتجرّع 
بق أكبن. 
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- «أنت من قتلّها؟».. 

- «أخي» لم يعرف چون قط مَن فعلّهاء ويأمل ألا يغرف أبدًا. 

قال تورموند بنبرة فظة وإنما رفيقة على نحو غريب: و 
ملاعين. ذو الحربة الطويلة هذا سرق ابنتي» موتدا تفّاحة الخريف الصّغيرة» 
أخذّها من خيمتي وإخوتها الأربعة حولها. . توريج المغفّل الكبير كان نائماء 
وتورويند. .. اسمه تورويند المروّضء وهو ما يُخبرك بكل شيء عنه؛ أليس 
كذلك؟ لكن الصَّغيريْن ع قاوّما الفتى». 
| الجر «وموندا؟»). 
ا أجابّه تورموند بفخر: «إنها من دمي. لقد شقَّت شفته وقضمّت نصف 
أذنه وسمعتٌ أنه لاايستطيع ارتداء معطفه من فرط ما على ظهره من خدوش. 
لكنها تحبّه. ولم لا؟ إنه لايُّقاتل بحربة كما تعلم» ولم يفعل قَطء فكيف تحسبه 
حصل على اسمه هذا؟ هار!». 

ضحك چون رغمًا عنه» حتى الآن» حتى هنا ؛كأفت ینکر یت مغرهة اياف 
ذي الحربة الطويلة» ويتمنّى أنه وجد قيا من السّعادة مع ابنة تورموند موندا. 
. على أحد ما أن يجد سعادةً ما في مكان ما. 

كانت إيجريت لتقول له: لست تعلم شيا يا جون سنوء فقال في نفسه: 
أعلمٌ آي ساموت أعلم هذا على الأقل. فاد يسمعها 7 تقول: كن جل | 
يموت. وکل امرأة أيضًاء وکل مخلوق يطير أو يسبح أو يجري. لايهيٌ متی 
بأني الموت» المهم كيف يأتي ينا بولا سنو .رد عليها بأفكاره: سكل علبك ان 

تقولي هذا. لقد مُت بشجاعة في المعركة وأنت تقتحمين . قلعة الأعداء. أا أنا 
فسأموثٌ مارقًا قاتلا. ولن تكون ميتته سريعة كذلك ما لم تات بسيف مانس . 

سرعان ما صارا وسط الخيام . کان معسكر م همج تقليديّاء فوضى ممتدَّة من 
بؤر نار الطهي وحُفر الفضلات والأطفال والماعر المتجؤلين بح 31 ية والغنم 
الاغية بين الأشجار وجلود الخيل المعلّقة تجف جف بلا تخطيط: بلا نظام؛ بلا 
دفاعات» لكن الرّجال والنّساء والحيوانات في کل مكان. 

كثيرون تجامّلوه» لکن مقابل كل واحد انصرفٌ إلى حال سبيله توف 
عشرة يَرمُقونه؛ أطفال قابعون عند الثار وعجائز في عرباتٍ تجرّها الكلاب 
وأهل كهوف بوجوه مطليّة وهجّامة بمخالب وثعابين ورؤوس مبتورة 
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مرسومة على تروسهم» كلهم التفتوا ونظروا إليه. را6 ف روجا 2ر 
أيضاء د ترفرف شعورهن الطويلة في الرّيح المخمَّلة بروائح الصّنوبر التي تهف 

بن اا 

الک تلال هناء لكن خيمة مانس رايدر المصنوعة من الفرو الأبيض 
نْصِبت على بقعة حجريّة مرتفعة من الأرض على حافة الأشجارء ينتظر ملك 
ما وراء الجدار خارجها فى معطفه الأحمر والأسود المهترئ الخافق فى 
ليح ور طعاء ل اجو دود سك 
المخادعة بطول (الجدار)» بالإضافة إلى قارامير ست جلود الذي يصا 
اا وذئبان أشهبان أعجفان. 

و كردن 5 اا رأسها ويصقّت: وكشّر أحد ذتِي 
فارامیر عن أنيابه وزمجرّء وقال مانس رايدر: «لا بد أنك شديد الشجاعة أو 
شديد البلاهة يا چون سنو ما دمت تعود إلينا مرتديًا معطفًا أسود». 

- اوماذا يرتدي رجل حرس الليل غير هذا؟». ش 

قلت ااج «اقتله. أعد لهم جنه في قفصهم هذا وقل لهم أن 
يُرسِلوا أحدًا غيره. ا برأسه لرايتي . المارقون أسوأ من الكلاب». ر 

قاقز غير ا ا ن رائحته قي قطاء 
لکن قط الظلّ كان , حدق إلى چون بجوع بعينيه الرّماديّين المشوقتين. 

وثبّ ب تورموند بليّة العماليق من فوق حصانه قائلا: «أبعد مخالبك أيها 
الحيواتي. الصّبي, هنا اليسيمع. ضع كا عليه ولربما أصنعٌ لنفسي ذلك 
افا الذي أريده من فرو قططة الظل». 

قالات هاما بازهزاء: «توررهونك طاشفق الغرياذ» ما أنت إلا تبح كير ايا 
العجوز». 

لمبدّل الجلدة وجه رمادي ضاو وكتفان مستديرتان ورأس أصلع» رجل 
أشبه بفأر له عينان ذثبينانه وقد قال بنبرة ناعمة: ازو دان اضرع 
يستطيع أي أحد أن يمتطيه» وما إن يلتحم الحيوان بالإنسان يستطيع آي مبدّل 
جلدة أن يتلبّسه ويركبه. أورل كان يَدْبّل في ريشه. فأخذتٌ نسره لنفسي» 
لكن الالتحام يعمل في الانُجاهين أيها الوازج . أورل يعيش في داخلي الآن» 
يهمس لي كم يبغضكء وأستطيعٌ أن أحلق فوق جداركم وأرى بعيتيٰ النُّسرا. 
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قال مانس: «أي أننانعلم» نعلم كم كان عددكم قليلًا حين أوقّفتم اللحفاة» 
ونعلم كم رجلا جاءَ من (القلعة الشرقيّة)» ونعلم كمإتضاءلت امؤنكم من 
القار والرّيت والسّهام والجراب. حتى سلالمكم تهدّمتء والقفص لا يسع 
لكثيرين. نعلم کل شيء» والآن تعلم أننا نعلم»» ورفع مَ سديلة باب الخيمة 
مردقا: : «ادخل» ولينتظر بقتكم هنا». 


. سال تورموند: «ماذا؟ حتى أنا؟». 

انت بالذات» دائمًا). 

كان الجَوٌ دافئا في الدَّاخل» وقد اشتعلّت نار صغيرة تحت فتحات التّهوية 
وتصاعد الخان من المستوقّد الموضوع قرب كومة الفرو التي تمدّدت عليها 
دالا ممتقعة تتصئب عرقا. 4 EELS‏ عور 
وقال لها: «لقد أسفتٌُ حين سقط جارل». ) 

رمقته فال بعينيها الرّماديّتين الكراحفين: وقالت: «كان يتسلّق بسرعة 
د ما زالّت جميلةً كما يذكرهاء هفهافة القوام وعامرة النّهادين ورشيقة 
حتى في ثباتهاء عظام وجنتيها مرتفعة حادّة وشّعرها عسلىٌ غزير ينسدل إلى 
خاصرتها. 

قال مانس: «دالا ُوشك على الوضع. ا يي 
ما أنوي أن أقوله». 

حافظً چون على وجهه ثابنا كالجليد وهو يُفُكر: كريه كفاية أن أقئل رجلا 
غبلة في خيمته تحت هُدنة. أبجب أن أقتله أمام زوجته بينما يلد طفلهما؟ 
أغلقٌ أصابع يد اليف ملاحظًا أن مانس لا يرتدي درعَاء لكن سيفه مغمد 
ومعلّق من وّركه الأيسر» وثمّة أسلحة أخرى في الخيمة؛ خناجر وسكاكين 
وقوس وكنانة سهام وحربة برأ فو الاروتر إلى طقال هذا 

د الوق السو الكييوء 

واحتبسّت أنفاس جون. 

بوق حوبي» بوق حربي عظيم. 

قال مانس: «نعم» بوق الشّتاء الذي نفع فيه جورامون مرَةٌ لبُوقظ العمالقة 
من الأرض». 

البوق ضتخم حقّاء انحناءته تبلغ المانية أقدام طولا وفوّهته واسعة لدرجة. 
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ا ل N‏ إذا جاء هذا الشيء ء من ثور بري 
فهو أضخم تور عر فه ی او حسبّ في البداية أن الحلقات 
المحيطة به من البروئز» لكن إذ دنا أدرك أنها من الذهب. كنك كبن عق 
أكثر من أصفر ومنقوش بالابجدية القديمة. 

- «إيجريت قالت إنكم لم تعثروا على البوق». 

ag‏ ووو الج ار بل 
لنغل. .الكتي لم أثق اك 5 . على من يريد قتي أفايسي إلى کا 

واجهه چون متسائلا: «إذا كان بوق امو e‏ 
تستخدمه؟ لماذا نكف نفسك عناء ناء الكلاحف وإرسال اين لقتنا في سر 8 
إذا كان هذا البوق كما ورد في الأغاني حقّاء فلم لا تنخ فيه وهي الأمر؟». 

أنه الإجابة من دالاء دالا المتتفخ بطنها حملا والمستلقية على كومة الفرو 
عند اكوا انحن شعب الأحرار نعرف أشياء نسيتموها أيها الع . أا 
لا يكون الطريق الأقصر هو الأسلم يا جون سنو. ذات مرّة قال اللورد ذو 
القرنين: إن الشعوذة سيف بلا مقبض» ليست هناك وسيلة آمنة للقبض عليه». 

مرّر مانس يده على منحنى البوق العظيم قائلا: «لا أحد يذهب للصّيد 
ESS‏ كنت آمل أن يُباغت ستير وجارل إخوتك ويفتحا 
لنا الْمَوَابةَ وقد اجتذبتٌ ا بالغارات والهجمات الخادعة والثّانويّة 
E‏ الطعم كما تولّعت بالشّبطء على أن شرذمتكم من المعاقين 
5 ت أنها أكثر عنادًا مما قذّرتُ. لکن لا تحسب أنكم ردعتموناء 
فالحقيقة أنكم قل ونحن كثر. يُمكنني أن أواصل الهجوم هنا وفي الوقت 
نفسه أرسلٍ عشرة آلاف رجل ليَعبْروا (خليج الفقمات) بالأطواف ويُهاجموا 
(القلعة الشرقيّة) مني ا ويمكنني أن اچ (برج الظلال) أيضًا بسا 
أني أعرفٌ أفضل الطرق إليها أكثر من آي رجل حيء ويُمكنني أن أرسل 
رجالا وماموثات لنبش بوّابات جميع قلاعكم المهجورة في آن واحد). 

N‏ کا جون يستطيع أن يستل (المخلب الطويل» 

لحظتهاء ٠‏ لكنة أراد أن يسع ما لدى الهمجي ليقوله. 

قال ان رايدر: «الدم. سأفوزٌ في النّهاية نعم لكنهم ستريقون دمي» 
وقد نزفٌ قومي بها فيه الكفاية». 
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- «خسائركم لم تكن ثقيلة لهذه الدّرجة». 

تفځص مانس وجهه مجيبًا: «ليس على أيديكم. .. لكنك رأيت (قبضة 
كر اراق HERS ga‏ ش 

- «(الآخرون)... : 

- نهم ادو كما تتناقّص ساعات التّهار وتشتذٌ برودة اليل آل 
يَقتَلوك ؟ ثم يُرسلون موتاك ضدك. العمالقة لم يستطيعوا التَصِدّي لهم ولا 
ايت Fy‏ 

- «ولا أنت؟). 

- «ولا أنا» . حمل إقراره غضبًا ومرارةً أعمق من أن تُعيّر عنها الكلمات. 
امون در ةلمرا بأ لامر تقال ورود الود قارو 
كلهم أتوا جنوبًا ونيّنهم الغزو» لكني اتيت وذيلي. بين قلدمئ لأختبئة اؤراء 
جدارکم)» وعلاة ايج ابرق افا «إذا نفخت في بوق الشتاء ةط 
(الجدار)» أو اكات ا لوي OE‏ 
يُريدُون شيا أكثر من أن أفعلها...) 

قالت دالا: «لكن إذا سقط (الجدار): فما الذي سيّوقف (الآخَرينٍ)؟». 

منکها مانس ابتسامة دافئةٌ قائلا: «وجدثٌ لنفسي امرأةٌ حكيمةً حماء ملكة 
حقيقيةا» والتفتّ إلى چون مردفا: «عُد ول لهم أن يفتحوا برّابتهم ويدعونا 
عر ذا فعلوا سأعطيهم البوق يبق (التجدار) قائما!إلى نهاية الرمنا. 

نقتح البوابة وندعهم ران غول سهل» لكن ما الذي يتبعه؟ عمالقة 
بَُيّمون في أطلال (وينترفل)؟ أكلة ب بشر في (غابة الذئاب) وعربات : تجدّها 
الكلاب غير أزاضي الؤؤاين؟ اسر دون ناك الذي راد ا 
م ANNE‏ وبائعات السّمك من (الشاحل الحجري)؟ 

سألّه چون فجأةً: «أأنت ملك حقيقي؟). 

أجايّه مانس: «إنني لم أعتمر تايا قط أو أضع مؤخرتي على عرش لعين 
إن كان هذا سؤالك. . ميلادي في غاية الوضاعة» ولم يدهن سيتؤن راا 
بالمّروخ» ولا أملك أي قلاع» وملكتي ترتدي الفرو وتتحلى بالكهر مالا 
بدلا من الحرير والصفير. أنا نصير نفسي ومهرّج نفسي ومغتي نفسي. إنك 
لا نُصبح ملك ما وراء الجدار لأن أباك كان كذلك. ب ر 1210 | 
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اسمًا ولا يكترث لمولد أي أخ أولاء بل يتبع المُحاربين. عندما تركثٌ (بُرج 
اللال) كان نالك خمسة رجال يضحُون باهي بكرتي الأصلح الماك 
تورموند كان واحدًا منهم» وستير واحدًا رب آما الثلاثة ة الآحَرون فقتلتهم 
لوم ا 

قال چون بلا مواربة: «يُمكنك أن تقتّل أعداءك» لكن هل تستطيع أن 
تحكم أصدقاءك؟ إذا سمحنا لقومك بالمرور» فهل تتمنّع بالقوّة الكافية 
لجعلهم يُحافظون على سلام الملك ويُطيعون القوانين؟». 

قال مانس: «قوانین > مَن؟ قوانين (وينترفل) و(كينجز لاندنج)؟)» وضحك 
مضيقًا: اعندما ثريد القوانين سنصوغها لأضتغاء: يُمكنكم الاحتفاظ بعدالة 
ملككم وضرائبه أيضًا. إنني أعرض عليكم البوق وليس حَرّيّتنا. لن نركع 

.« 

- «وماذا لو رفضنا العرض؟» بساور چون تك في رفضهم. ربما کان 
الدب العجوز ليُصغي على الأقلء مع أنه كان ليُعارض فكرة إطلاق ثلاثين 
ي أربعين أن من اليمج من عقالهم على (الممالك البع)» آنا لتر ثوون 
وجانوس سلينت فسيّرفضان الفكرة من فورهما. 

قال مانس رايدر: «إذا رفضوا فسيّتفخ تورموند بليّة العماليق في بوق 
الشتاء فُجرًا بعد ثلاثة أيام». 

يُمكنه أن يحمل الرّسالة إلى (القلعة السّوداء) ويُخيرهم بأمر البوق» لكن 
قار مانس حافسيغتم الود جنوس والسير ليس الُرسة عابرا 
علي خيانته. ألف فكرة ا إذا استطعث تدمير البوق» إذا 
حطمته هنا والكن... لكن قبل أن يبد أ تأمّلٍ هذا الخاطر سمح أنِينا واطتًا لبوق 
آخر كتمّته حوائط الخيمة الجلد. انان ایشا اسک ازب رجه مقط فک إلى 


/' الباب وتبعه جون. 


کان صوت البوق الحربى ي أعلى في الخارج» وأثارٌ نداؤه معسكر الهّمج. 
هرول ثلاثة من ذوي الحوافر حاملين حرابًا طويلة» على حين كانت الخيول 
تصهل وتنخر والعمالقة يجأرون باللّغة القديمة» وحتى الماموثات اضطربّت. 

قال تورموند لمانس: «بوق كشّافة». 

= «(شيء مأ قادم» قادم من الشرق)» قال قارامير الجالس متقاطع الساقين 
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على الأرض شبه المتجلّدة وذثياه يدوران بهياج حوله» وسقطٌ عليه ظِلّ عابر 
فرفع چون عينيه ليرى انسر يُحَلق بجناجين من الرّمادي والأزرق. 

حن باي المواتقن e‏ تکر نوللاو انو تخر از بق و الىشىك 
جدوى. لا شكدك أن ثقاتل الموتى , با چون سنو. لا أحد يعرف هذا بقّدر 
ما أعر فه 

قالت هارما بعبوس: «الشَّرق؟ المفترض أن تكون الجُثث الحيّة وراءنا». 

كرر مبدّل الجلدة: «الشّرق. شيء ما قادم». 

ان جون: : «(الآكرون)؟». 

كو ماق لديا بجعا «الآحَرون) لا يأنون ا 
أبدًا). كانت العربات تهرع مخشخشة عبر أرض المقتلة وقد احتشد عليها 
الرّاكبون ملوّحين بحراب ج العظام المسنونة» فم الملك: «إلى أين 
يحسبون فسخ ذاهبينَ 0 الجحيم؟ كوين) أعد Nk‏ الحمقى إلى 
مکانهم» ولببحضر أحدكم حصاني» TE‏ قاس درعي أيضًا»» 
لرري ‏ ا ا عافد الان الجا دوقت 
الجند الق يجمعون السهام» وإنما بلا دلالة على آي نشاط آخر. «هارماء 
مُري مُغيريك بالرُكوب. تورموند» اعثّر على أبنائك وكوّن لي ثلاثة صفوف 

ا 

اسع تورموند يُلَبّي الأمر قائلا: : انعم). 

أغلقٌ الفأر ت وقال 44 اهم. إنهم قادمون بطول الجداول 
ودروب الفرائس 

INE 

- «رجال» رجال على خیول» رجال يرتدون الفولاذ ورجال يرتدون 
ال 

- غربان»؛ قال مانس جاع من الكلمة شتيمة ثم التفت إلى چون ساتلا 
اهل حسبّ إخوتي السّابقون أنهم سئباغتونني إذا هاجموا ونحن نتكلم؟). 

- «إذا كانوا يُخططون لهجوم فإنهم لم يُخبروني» . لايُصَدّق چون أن هذا 
ما يجري فعلاء فاللورد چانوس يفتقر إلى العدد الكافي من الرّجال للهجوم 
على معسكر الهّمج» كما أنه على الجانب الْآخَر من (الجدار) والبوّابة مغلقة 
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بالرّكام. كان في مخيئلته نوع آخر من الخبانة. لبس مايتحدث من طنعه. 

لمجي هدر ب مسو سي عي نيا 
جلت له خُرّاسه حصانه ودرعه» وفي بقاع أخرى في المعسكر رأى چون 
ناسا يهرعون لتنفيذ مختلف الأغراض» بعفيهم ينّخذ تشكيل المعركة كأنهم 
يستعدون للهجوم على (الجدار)» بينما ينسل البعض إلى الغابة وتقود نسوة 
عربات الكلاب شرقًا وتهيم الناعونات ربا مد يده وراءً اى 5 
مخلبه الطويل في اللّحظة التي برد فيها حط رفيع من الجرالة عند أطراف. 
الغابة على بعل ثلاثمئة ياردة» يرتدون جميعًا القمصان المعدنيّة السّوداء 
والخوذات القصيرة السّوداء والمعاطف السّوداء. شهرَ مانس سيفه بدوره 
OT‏ الم تكن تعلم شينًا عن هذاء ليس كذلك؟». 

بطء سيلان العسل في صباح بارد انقض الجوّالة على المعسكر منتقين 
طريقهم وسط أجمات الو اترا والأشتجار والجذور والشخور» وانطلق 
الهمج يُقابلونهم رافعين عقائرهم بهتافات الحرب وملوّحين بالهراوات 
والشّيوف البرونز والفؤوس الصَّوّانء يندفعون مباشرة صوب عدوهم العتيق. 
فرك ر هكذا سمعٌ چون إخوته يقولون عن أسلوب 
شعب الأحرار في القتال. 

قال لملك ما وراء الجدار: «صدّق ما تريدء لكني لم أعرف شيئًا عن أي 
هجوم). 
ظ os‏ وت مايق NEL DEE‏ 
خيولهم الأرض بصوت كالرّعد» تسبقها رايتها المعتادة» الكلب الميت 
المخورّق على حربة يُمطر دمًا. قال له مانس: «ربما تقول الحقيقة. إنهم 
يبدون كرجالٍ من (القلعة الشّرقيّة)؛ بكَارة على متون الخيول. الطالما سبقت 
شجاعة كوتر پايك عقله. لراك رين و 
کوان اسا إذا كان الأمر كذلك فهو أحمق. إن رجاله أقل من...) 

دي الل الصّيحة فجأةً من كشَّاف NES‏ 
متن حصان يت بتصكت عَرقًا. قافن ناك االلمويد. :| إنهم يُحاصروننا من كل 
القعادة a‏ الحديد» جيش من الرّجال الحديديين». / 

ثب مانس على حصانه لاعئاء وقال: «فارامير» ابق واحرص على ألا 
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يمس أذى دالا»» وأشارٌ ملك ما وراء الجدار بسيفه لجون مضيمًا: : «وأبق بضع 
أعيْن إضافيّة على هذا العُرابِ. مرق عُنقه إذا حاولٌ الهرب». 

- «نعم» هذا ما سأفمله» . مبدّل الجلدة أقصر قامةً من چون ومحنيٌ الظهر 
وضعيف الجسدء آنا قله فبإمكانه أن ي يّبر بطنه بضربة واحدة. قال فارامير 
لمانس: الإنهم قادمون من الشّمال أيضًا. علا تذهب». 
وضع عانق جوز ذاقك ناحو العُداف على 50 e‏ 
امتطوا خيولهم أيضًاء فقال لهم ساو «رأس حربة» إلى شو راش 
حربة)» لكن إذ همر المّرس بكعبيه وانطلقٌ بشرعة السّهم نحو الجوّالة فشل 
الرّجال الذين أسرعوا يلحقون به في تأليف أيٍّ تشكيل. 1 

ل ا ع ا 
طريقه ملوّحا بذيله وانّسعت طاقتا أنفه وسال اللعاب من نابيه المعقوفين 
يشم خوفي. أ ت ا الي !عله انيع اميه 
من ورائه يرّمجران. ' 

مر ماموث بخُطواتِ ثقيلة مطلقًا نهيمه وفي البُرج الخشبي على ظهره 
نصف دستة من الرّماة دس چون فارامير يُتَمتم: «رايات. أف رايات 
OMS‏ إلا:.. 

Os 

كان الوت صادا واقعحم أنه قاد بالعذاب a EE ga he‏ 
N‏ .. وعالياء عاليًا في سماء الشرق تحت ستار من السّحاب 

رأى جون النّسر يحترق» يتأجّج لهبه لحظةً أزهى من أي نجمة وقد تغلفه 
الأحمر والذّهبي والبرتقالي» ويضرب جناحاه الهواء بهياج كأنه يستطيع 
الفرار من الألم طيرانً. إلى أعلى حلّقء وأعلى؛ وأعلى. ‏ ” ١‏ 

أخرج الصّريخ قال من الخيمة بوجه غاضتٍ دماؤه» وقالت: «ما الأمر؟ 
ماذا حدث؟». كان ذئيا فارامير يتقائّلان وغاب قطه بين الأشجار» لكن الرّجل 
نفسه كان لا يزال يتلوّى على الأرض» فسألّت قال مذعورة: «ماذا به؟ أين 
مانس؟». | 
أشازٌ چون مجيبًا: «هناك» ذهب يُقاتل». كان الملك إيقود رأس حربته 
اا ي سيفو يدم 
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- «ذهبَ؟ لا يُمكنه أن يذهب» ليس الآن» نحن في البداية». 

- «بداية المعركة؟». شاهدٌ الجدّالة يتفّقون أمام رأس كلب هارما 
الذّامي» والهبانة يَصرٌخون ويضربون ويدفعون مرتدبي الأسود إلى اهر 
إلى الأشجار» لكن من الغابة خرج مزيد من الرّجالء كتيبة من الخيّالة. 2 
على خيول ثقيلة. اضطرّت هارما لإعادة حشد قرّتها والدّوران لمواجهتهم 
لکن نصف رجالها كانوا قد ابتعدوا كثيرًا بالفعل. 

وصاحت فيه قال: ا r‏ 

كانت الأبواق تُدَوّي في كل مكان بصوت تُحاسيٌ رنّان. أنواق المج 
فى عدوا سان واا مخ و وو ی باب 
ا A‏ بعضهم إلى القتال وبعضهم 

موث طرته متا وس بي م لأ سارن :0 رجا 
يسوقوه | إلى الغرب» ودوت دقّات الطبول والهمج يعدون لتكوين صفوفٍ 
ا تحرّكوا متأځرین ذا مشر 7 شين جد بطيئين جدًا. 
كان العدوٌيَخْرّج من الغابة» ومن الشَّرقَ» ومن الشّمالء ومن الشّمال الشّرقي؛ 
PE‏ سا يوري ل مس دنه N‏ اد يل 
تهم الصوف. ليسوا رجال (القلعة الشرقيّة)» فأولئك لم يكونوا أكثر من 

سوبت / هؤ لاء جيش. الملك؟ وجد چون نفسه حائرًا كالقمج 
تمامًا. هل عاد روب؟ هل تحرَّك الصّبى الجالس على العرش الحديدي 
أخيرًا؟ قال لقال: «عودي إلى الخيمة». ٠‏ 

عبر ميدان القتال كانت إحدى الكتائب قد اكتسحَت هارما رأس الكلب» 
وارنطممّت أخرى يجانب حاملي الحراب تحت قيادة تورموند بيئما يُحاول 
وأبناؤه تدويرهم بيأس» لكن العمالقة بدأوا يمتطون الماموثات» وهو ما لم 
ا ا وموس عن وأبصرٌ كيف صرحت 
الجياد الحربّة وتشئّتت لى تلك الجباك التّقيلة ذات الأقدام. على .أن 
الخوف شاع وسط المج أيضاء مئات من النّساء والأطفال يهرعون مبتعدين 

الج و يوئر اوري سا0 
تقود عربة كلاب وتنحرف بها في طاريق ق ثلاث عربات أخرى لتصطدم هذه بتلك تلك 

همست قالَ: «يا للآلهة؛ يا للآلهةء لماذا يفعلون هذا؟). 
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- «عودي إلق التخيمةأوابقق مع'دالا. لست آمنة هنا». ولن تكون أكثر أمئًا 
داخل الخيمة» ولكن لا داعي لأن تسمع هذا. 

- «يجب أن أعثر على القابلة». 

- «أنت القابلة. سأبقق هدا خی يعو د سانسن 4: 

كان مانس قد غاب عن ناظريه لكنه وجدّه من جدید ورآه يشنُ طريقه 
eT‏ كانت الماموثات قد حطمت الكتيبة الوؤُسطى؛ لكن 

ين انغلقتا على المج كطرفَيْ الاد شة» وعلى حافة المعسكر الشرقية 

راع عض الما فو اهام ل على اليم رأى مامونًا يقتلع فارسا 
من فوق سرجه ويُطرّح به أربعين قدمًا بنقرة من بدنه» ورأى الهَمج يتدفقون 
نساء وأطفالا فارّينَ من المعركةء بعضهم معهم رجال يحثُونهم على الإسراع. 
سيا د يه لكن (المخلب الطويل) كان في يده؛ فلم 
پزعجه ه أحد» وحتى فارامير هرب زاحمًا على أربع. 

مناقع ويه وه بدن لتك امن وز و ا ت نا 
مُحارِبون غير نظاميّين وزّماة على خيول وجنود يرتدون استرات والخوذات 
القصيرة» عشرات الرّجالء مثات الرّجال» فوقهم تُحَلّقَ الرّايات البرّاقة كما 
اللهبء تهوي عليها الرّيح yT‏ عو لكا فر 
علزو لكان لقان لد = FERES‏ وأصفرء 
أصفر كثيرًا جداء رايات صفرآء عليها رمز أحمر. رمز من هذا؟ ظ 
ش إلى الشّرق والشمال والشمال الشّرقي رأى جماعات من الهّمج تُحاول 
ش الصمود والقتال» لكن الخيّالة جرفوهم جرفا و 
أكبر بكثير» لكن المهاجمين دروعهم فولاذ وخيلهم ثقيلة. في حومة القتال 
رأى مانس واقفًابشموخّ على ركابَي فرسه وقد سهّل معطفه الأحمر والأسود 
وخوذته ذات جناحئ الخُداف تمييزه. . کان سيفه مرفوعًا ووا وان 
حوله عندما ارتطم بهم رأس حربة من الفرسان بالمح واليف والفأس 
امون راد ر اروا ان ا را الخ اوه وزات ر فن بان 
و اليا و ا م ا ا 

انتهى الأمرء إنهم ينكسرون. كاد لجاع ی أسلحتهم؛ ذوو 
الحوافر وأهل الكهوف والتنيِونَ بأقراصهم البرؤنز) يفرُون قاظية. .اختفى 
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مانس» ولوّح أحدهم برأس هارما على سارية وتحطمت صفوف تورموند. 
ا ا وريم ا و ريسن الشمؤاقي 
بحر من الفولاذ الأحمر. من خيمة إلى خيمة وثبّت التار وشت في بعض 
ا ر الصّنوبر الطويلة أيضًاء وفي غمرة الان الكثيف انقض رأس حربة 
آكارقن الفرسان على رد المدرّعة» فوقهم تخفق الرّايتان ا على 
الاي لسار يساح ع ناز الك رين و عرو سار [* E‏ 
طويلة عليها قلب ناري والذّائية كفرخ من الذهب المطرّق عليها وعل أسود 
يتوانب ويتموّج في الرّيح. 

لحظة مجنونة مرّت قال فيها چون لنفسه متذكًُا أوين المسكين: ٠‏ رویرت» 
لكن حين درت الأبواق مجدّدًا وانقض الفرسان كان الاسم الذي هتفوا به 
هو: ستانيس 1 ستائيس | ستائيس ٩‏ 

ودار چون ودخل الخيمة. 
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A CREDA CGE 





آریا 


حارج الخان على مشنقة بالية تتأر جح عظام امرأة وخُشخش مع كل هئّة 
س 5 : 

أعرف هذا الخان. لم تكن هناك مشنقة خارج الباب حين أمضت الليل 
هنا مع أختها سانزا تحت عين السّبتة موردن اليقظة. قرّرت آريا فجأة قا قائلة له: 
فار ا ال رق قد تكون هناك أشباح». 

ره ساتدۇر: ارين كم مظلى متا شرب كات ,نزي 46 وتر جال موا 
«كما أن علينا أن نعرف من يُسَيطر على (مخاضة الياقوت) الآن. ابقي مع 
الحصانين إذا أردت. لا أبالي». 

> قاذ ئۇ ترفوت واؤاذوا ادق ارا الم که سانلاون بحس ننه 
بإخفاء وجهه. ويبدو أنه لم يعد يعبأ بتعرٌ رف أحد إياه. 

قال: «فلئُحاولواا؛ وخلخلَ سيفه اويل في غمده ودخخلٌ من الباب. 

ما كانت آريا لتجد قُرصةً أسنح للهرب. . يُمكنها أن تركب كريقن وتأخذ 
سترينجر أيضًا. مضعّت شفتها مفكرةً وهلة» ثم قات الحصانين إلى الاسطبل 
ودخلت وراءه. 

إنهم يعرفونه. صمتهم وشى بهذاء لكن الأسوأ نها تعرف اثنين منهم 
أيضاه لين ضاحبالنخان,ولا الثساءة ولا مال الجقول عند اللمشتؤقف 
وإنما اثنين غيرهم, الجُنديّان» إنها تعرف الجُندبين. 

- «هل تبحث عن أخيك يا ساندور؟)» قال يوليشر الذي كان يدس يده فی 
صداز الفتاة الجالسة في حجره» لكنه أخرجها. ١‏ 
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قال كيين «بحتٌ عن كوب من النَّبيذ. إبريق يا صاحب الخان»» 
وألقى حفنةً من الملات التْحاسيّة على الأرض. 

قال صاحب الخان: «لا أريد متاعب أيها الفارس». 

معي مح : لا تُخاطبني بهذا اللّقب إذن. أأنت أ صم أيها الأحمق 
طلبتٌ نبيدًا»؛ ولمًّا هرع رمسم ane‏ 0 الفتاة 
أيضًا ظمانة!». 

ثلاثة فقط. رمقها بوليقر بنظرة #عابرة» ولم ينظ الصّبِي الجالس إلى جواره 
ناحيتها على الإطلاق» لكن التّالث حدّق إليها طويلًا بإمعان. رجل متوسّط 
الطول والبنيان» وجهه تفليدي لدرجة تُحَسْر تخمين سِنّه. المدغد+ المد غد 
ويوليفر في أن واحد. اما الصَّبِي ذ فتنمٌ سنه وثيابه عن كونه مُرافقَاء على أحد 
ل ع جا وا رو e‏ و 
المُدغدغ: «أهذا هو الجرو المفقود الذي ذكره اسان جريجور؟ الذي بال 
على البساط وهرب؟). 

وضع غات ينه وای فرع ليق قرا رکز وأ اتاب عات 
فاستوعبت آريا الإنذار بوضوح تام. 

لكن الصّبي لم يستوعبه» أو أنه لم ب يهتمٌ» إذ تابعٌ: «قال سيّدنا إن أخاه الجرو 
َس ذيله بين ساقيه حين اشتدَّت حرارة المعركة في (كينجز لاندنج) وهربٌ 
باكيان:زاغطى كلك الصيف اة سار ستحيغة: 

تفص كليجاين الصَّبِي دون أن يتفوّه بكلمة» ودفعَ بوليقر الفتاة ونهض 
قائلا: «الفتى سكران» . يكاد الجندي يُضاهي كلب الصّيد طولاء وإن لم يكن 
مفتول العضلات مثله» وتَُطي فكيه ولّغده لحية سوداء كثيفة مديّبة ومشدّبة 
بعناية» لكن أغلتزألسة أصلع. «التبيذ ر يذهب عقله. هذا كل ما هنالك». 

AO EN: 

بدأ الصّبي يقول: «الجرو لا ايفن 6 والشععطالاك كلماتة إلى صتوخة 
ألم حادة ! إذ سوسم بت es‏ باستهانة. 

عاد صاحب الخان مسرعًا بكوبين حجريّين وإبريق على صحفة من 
القصدیر» وتناول ساندور الإبريق ورفعه إلى فمه» لترى آربا عضلات تنقبض 
ان و قال للوّجل: 
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«الآن يُمكنك أن تصبٌّء وخيرٌ لك أن تجمع تلك العُملات أيضاء فغالبًا لن 
ترى غيرها اليوم". 

قال بوليقر: استدفع حين لغ من الشُرب». 

- احين تَفْرُعون من الشرب سنَدّغدغون صاحب الخان لتروا أين يحتفظ 
: بذهبه كما تفعلون دائمًا». 

es‏ صاحب الخان شتا نجأة < » e‏ أهل المنطقة بُخادرون 
أيضًاء فيما انصرفت الفتيات ا ولم ي يعد في القاعة العامة صوت إلا 
طقطقة نار المستو قد الخافتة. قالت آريا لنفسها: ا 

قال يوليقر: ا وجي ا کان في 
(هارنهال) لكنه لم یغد يعد كذلك. الملكة أرسلت تستدعيه». رأت آريا أن في 
حزامه ثلاثة أسلحة؛ على وركه الأيسر سيف طويل» وعلى الأيمن خنجر 
وسلاح أرفع؛ أطول من أن يكون خنجرًا وأقصر من أن يكون سيقًا. أضاف: 
«چوفري مات بالمناسّبة» قل بالسُمٌ في مأدبة زفافه». 

تردق )لا الكو دا ا : جوفري مات. تكاناتراه کف 
الشّقراء والابتسامة القاسية على شفتيه الممتلئتين التّاعمتين. جوفري ماتا 
lS‏ سي كان في أعماقها 
بالخواء . مات چوفري» لکن إذا مات روب أيضًا فما الفرق؟ 

قال كلب الطيد: المرحى لإخوتي الشّجعإن في الحرس الملكي». 
وأصدرٌ نخير احتقار قبل أن ال من قتلّه؟). 

- «يقولون إنه العفريت» هو وزوجته الصّغيرة». 

سن .د 

- انات أنك كنك تفتكا تحت طدخرة! . الفتاة الشمالكة ابنة (وينترفل). 
سمغا أنه شلك المللكا” ونوم ترات إلى ذف بجتاحين جاتن كين 
كأجنحة الوطاويط وطارّت من نافذة د 3 لكنها تركت القزم» وسرسي تنوي 
م 

هراء. موف ا ا التّماويف وما كانت لتتزوّج العفريت 
أبذا. 

اکاک ت کاس ارفا کت ری الا وارد تعش فمه على 
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جات اله المحترق وهو يقول: «حريّ بها أن تغمسه في النَّار الشّعواء 
وتطبخه أو تُدَعْدِغه إلى أن يغيب القمر من السّماء»» ورفع كوبه وأفرغ لبي 
فعة واحدةً في جوفه: 

عندما رأت آريا هذا عضت شفتها بقرّة حتى ذاقّت الدّماء وهي تفُكر: إنه 
منهم مثلهم تماما المفترض أن أقتله وهو نائم. ١‏ 

تساءل O‏ «إذن فقد أخذٌ جريجور (هارنهال)؟). 

قال يوليقر: «لم يكن الأمر بهذه الطلغوانة: المرتزقة قروا حالما عرفوا 
أننا قادمون» جميعهم باسناء مجموعة صغيرة. . أحد الطهاة فت لنا بوب 
جانبيّة انتقامًا من هوت الذي ب بتر قدمه»» وقهقة مضيقا: «احتفظنا به ليطهو لناء 
بالإضافة إلى بضع فتيات يُدفِئن أسرتناء وقتلنا جميع من تبقّوا». 

قالت آريا باندفاع: "جميع من تبقّوا؟». 

- اما عدا الكبش الذي احتفظ به سيّدنا لتزجية الوقت». 

قال ساندور : "أما زال السّمكة السّوداء في (ريقررّن)؟». 

آجابه بوليقر: لن يبقى هناك طويلا. إنه تحت الحصار. فراي العجوز 
ا ى اور 0ع ا القتال الحقيقي الوحيد دائر حول 
(فشكزة اللدهان)» آل لاکز ود شند ال بزاكن: آل براكن معنا الآن». 

صب كلب الصّيد كوب نبي لنفسه وثانيًا لآرياء وشربّ كوبه وهو يرمق 
نالا لسعو فا 1 اک و و حا داق رذن ؟ 2ک ا يدرت کا 
رأس العفريت وهربّت». 

قال يوليقر: «سيجدونها ولو دفعوا نصف ما عر e‏ روك) من 
ذهب). 

قال المُدغدغ: اسمعتٌ أنها حسناء. خلوة كالعسل». وتلمّظ وابتسم. 

أضافٌ كلب ا ليدي صغيرة حقة» على عكس أختها 
الملعونة». 

قال د کا اکس سيعت أنها ستتزوّج نغل 
بولتون». 

سنك آربامن ینا کی الا یر رابا E‏ 
في أعماقها: ليست لسائ١‏ أخت الخرىء أمّا ساندور كليجاين فضحك عاليًا. 
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سأله يوليقر: «ما المضحك؟». 

لم يَنظر كلب الصّيد تجاه آريا على الإطلاق» وقال: «لو أردتك أن تعرف 
لأخبرتك. أهناك سفن في (الملاحات)؟). 

- «(الملاحات)؟ وما أدراني؟ شيعث لن انار عادوا إلى (بركة 
العذارى) . راندل تارلي استولى على القلعة وحبم موتون في زنزانة بُرج. لم 
أسمع شيا عن (الملاحات)"., 

مال المُدغدغ إلى الأمام قائلًا: ااهل ستّبحر دون أن ودع أخاك؟», وتييدت 
في جسد آريا القشعزيرة لسماعه يلقي سؤالا. الان فنا د أن تود 
معنا إلى (هار نهال) يا ساندورء أراهنٌ على هذاء أو! إلى (كينجز لاندنج)...). 

جرد عا اا اکا 9 

ر المدغرخ کتفیه ون قامته ثم مذ يده وراء رأسه ليح قفاه.. . وبدا 
كأن كل شيء حدثٌ في آن واحد: )اك داقو رارقا واستل پولیشر سيفه 
الطويل» واندفكت يد المُدغدغ بحركة خاطفة تقذف شيئًا فضيًا الت م في 
فضاء القاعة» ولو لم يكن كلب الصّيد يتحرّك لحظتها لقوّر السكين تفاحة 
حلقه» لكنه جلطً ضلوعه بدلا من هذا في طريقه إلى الانغراس مرتجمًا في 
الحائط المجاور للباب. عندئذٍ ضحك كليجاين» ضحكته باردة جوفاء كأنها 
آنية من أغوار بئر عميقة» وقال: «كنتٌ آمل أن وكيوا ا عله وانسحبٌ 
سيفه من غمده في اللحظة المناسبة لصّدَّ ضربة بوليقر الأولى. 

تراجت آريا حطوةٌ إذ بدأت غنيّة الفولاذ الطويلة. نهض المُدغدغ من 
على الذّكة بسيفٌ قصير في يد وخنجر في الثاني وحتى تى المرافق الممتلئ 
ذو الشّعر البنّي نهضٌ محاولا امتشاق سّيفه» فاختطفّت كوب نبيذها من على 
المائدة وقذكّته في وجهه؛ وكان تصويبها أفضل هنا مما كان في (اللّوأمتين)» 
فأصابه الكوب في بثرته البيضاء الكبيرة مباشرةٌ وسقط على مؤخرته بعٌنف. 

بوليقر مقاتل نظاميٍ شرس» وقد أرغم ساندور على التََّهمّر بثبات» يتحرّك 
سيفه الطويل التقيل بدقة قاسية أا ضربات كلب اليد فكانت أكثر رعونة 
ومراوّغاته متعجُلةٌ وقدماه بطيئتئين خرقاوئن» وأدركت آريا بهلع أنه سكران. 
شدي" الخير بسشرعة وبلا طعام في معدته. وكان المُدغدغ يدور عند الحائط 
ليهاجمه من الخلف» ٠‏ فالتقطتٌ الكوب الثاني ورمته به» لكنه تحوّك أسرع 
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من المرافق وانحنى فى الوقت المناسب» وحفلت النّظرة التي حدجّها بها 
بالوعيد البارد. سنا سنال هل من ذهب ملخبئا في القرية؟ 

0 تشيّث المُّرافق الأبله بحافة المائدة وهو ينهض على رُكبتيه» وبدأت آريا 
قوق لياسر يركز يفوا يجيت لبا ار 
الخوف أمضى... 

أن ساندور مألا وسال الأحمر على جانب وجهه المحروق من الصّد 
لق اوس اولم معطب عقب أذنه هناك. بدا أن هذا أغضبه كثيرّاء ودفمَ بوليقر 
إلى التّراجع بهجوم ضارء ينهال عليه بضربات اليف القديم المحزز الذي 
تقايّضه في الثّلال» وتة تقهقر الرّجل الملتحي لكن ضربة واحدةٌ لم صبه. ثم إن 
المُدغدغ وثب فوق دكة بشرعة التُعبان» وهوى على مؤرة عُنق كلب الصّيد 
بحافة سيفه القصير. 

إنهما يقثلانه. نفدت الأكواب من آرياء لكنها وجدّت شيئًا أفضل تُلقيه. 

سحت الخنجر الذي سرقاه من القوًا س الميت وحاولّت أن ترمي به المُدغدغ 
كمارمى سكين غير أن الأمر بختلف عن رمي صخر أو تقّاحة» فدار الخنجير 

في الهواء وارتطم المقبض بذراعه. لم تشعر به حتى ا ا 
منصبًا على كليجاين. 

سدّد طعنته فالتوى كلب الصّيد جانبًا بحنف رابحا لنفسه هنيهة راحة من 
الهجوم» وقد سال الدّم على وجهه من الجرح في عُنقه» ثم انقض عليه كلا 
جلي الجبل بإصرارء يُسَدّد پوليثر سيفه إلى رأسه وكتفيه ويندفع المُدغيغ 
محاولا طعنه في ظهره وبطنه. كان الإبريق الحجري التّقيل لا يزال على 
المائدة» فالتقطته آريا بكلتا يديهاء لکن إذ رفعته أطبقّ أحدهم على ذراعها 
وانزلق الإبريق منها ليتحطم على الأرض. دارّت على عقبيها من فورها 
محاولة النّملْص لتجد نفسها تواجه إلمُرافق» فقالت لنفسها: أبتها الحمقاء 
نيت الله هو جود وارأت أن بثرتة البيغضاء الكبيرة لاعن 

- «أأنت جرو الجرو؟). ون يسراه ذراعهاء لکن يديها 
هي خوتااء فالحتطلقات اسنکینه من خد اعات تُخبده في بظلنه ودورت لم 
يكن يرتدي الحلقات المعدنيّة أو حتى الجلد المقوّى» فاخترق النُصل لحمه 
E‏ ا 
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وجحظّت عينا المُرافق وتخلّى عن ذراعهاء ودارّت آريا نحو الباب وانتزحت 
خنجر المُدغدغ من الحائط. 

كان بوليشر والمُدغدغ قد حاصّرا كلب اليد في رُكن وراء دكة» وأهداء 
أحدهما شا أحمر قبيبحا في أعلى فخذه يتماشى مع جروحه الأخرى؛ وقد 
استند ساندور إلى الحائط ينزف ويتنفس بصوت مرتفع» وبدا أنه يستطيع 
الوقوف بصعوبة» ناهيك بالقتال. - ظ 

قال له يوليقر: «ألق سيفك وستأخذك إلى (هارنهال)». 

- «کي يُجهز علي جريجور بنفسه؟). 

قال المُدغرغ: العلّه يُعطيني إياك». 

رَد ساندور: (إذا أردتماني فتعاليا وځذاني»» ودفعَ نفسه عن الحائط 
ووقف شبه مع وراء الذّكة رافعًا سيفه أمام جسده. 

o EEE قال يوليقر:‎ 

- «ربماء لكنكما ميّتان»» وارتفعت تفت قدمه تركل الدكة لترتطم بحن بقصبئَي 
سای پولیشر. شكلم حاف الماتحي عل توارله لکن كلم اليد الح 
متفاديًا ضربته الشرسة ورفع منيفه بضربة ماضية بظاهر اليد وتناثر اال 
على السّقف والحوائط إذ أصاب النُصل بوليقر في منتصّف وجهه مباشرةً» 
ولمّا انتزعه كلب الصّيد انتزع معه نصف رأس الرّجل. 

وان سح ادك 4 شتمّت آريا خوفه؛ وبغتة بدا اليف القصير في يده 
كلّعبة مقارّنة بالآخر الطُويل الذي يحمله كلب الصّيده كما أنه لا يرتدي درعًا. 

تحرّك الرّجل بشرعة وخفَة دون أن باح عيناه ساندور كليجاين» وكان أيسر 
عام ووه يهم ب 

وأغمدّت النّصل في ظهره اة «هل من ذهب مخبّأ في القرية؟ هل 
من فضّة أو جواهر؟» وطعتته مرّتين أخريئين. «أهناك طعام؟ أين اللورد 
بريك؟24. ثم إنها اعتلته وما انفكت تطعن وتطعن. «إلى أين انّجه؟ كم رجلا 
EES‏ و لييح و 
مخبّأ في القرية؟2. 

کان ھا زان لاحن سين ددم نازر مر قوع كاماد ا 
«كفى». هو نفسه كان ينزف كخنزير مذبوح ويجرٌ ساقه وهو يمشي. 
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قالت آريا: «هناك واحد آخر). 

كان المُرافق قد أخرجَ الخنجر من د بطنه ويُحاول إيقاف التّريف بيديه» 
وحين سحبّه كلب الصّيد ليجلس معتدلا صرح وبدأ ينوح كالوْصع قائلا: 
«الرّحمة. لا تَقَتّلني أرجوك. رُحماك يا أمّنا؛. 

قال كلب الصَّيد وهو يبدو أبعد ما يكون عن إنسان: Co‏ 
المومس؟»» ثم قال لآريا: «قتلت هذا أيضًاء وخزته في لحشنائةف أي أنها 
نهایته» لكنه سیظل يُحتضّر فترة طويلةً». 

لم يح على الصّبِي أنه سمه وقال باكيا: اجئتٌ من أجل الفتيات. .. قال 
پولي إنهن سيجعلنني رجلا. أو بعق اک رجز كك کدی و هه 
انارو سودت .. جكتٌ من أجل الفتيات فقط... 
واااو 

وی کلب اليد على وجهه باغلعة جعلته مازخ ثاب وقال: لاان 
بهذا اللقب»» وعاة يليفبتاإلى آزنا مردقًا: اك لك أيتها الذئبة عليك به). 

فد و بو جت في دمه لتحل حزام سيفه؛ الذي 
تدلّى منه إلى جوار خنجره سلاح أرفع» اطول من أن يكون خنجرًا وأقصر من 
أن يكون سيف رجل. .. لکن إحساسها به في يدها کان سليمًا تمامًا. 

سألها كلب الصيد: «أذكرين موضع القلب؟». 

أومأت برأسها إيجابًاء وردّد المُرافق وعيناه تدوران في محجريهما: 
«الرّحمة). 

فاا إبرتها بين ضلوعه ومنحته إياها. 

قال ساندور بصوت أثقلّه الألم: «أحسنت. إذا كان هؤلاء الثّلاثة هنا طلا 
للبغاء فلا بد أن جريجور يُسَبطر على المخاضة علاوةٌ على (هارنهال). قل 
يأتي المزيد من حيواناته المدلّلة في أي لحظةء وقد قتلنا ما يكفي من أولاد 
القحبة اليوم ). 

سألته: «أين نذهب؟). 

أجابها (المأاحات))» وأردفٌ واضحًا يدا كبيرةً على كتفها كي لا يَسقُط: 
«أحضري القليل من النَيذ أيتها الذئبة» وحذي ما معهم من مال» فسنحتاجه. 
إذاكانك هناك سفن في (الملاحات) فيُمكننا الوصول إلى (الوادي) بحرًا» 
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وارتعش فمه في وجهها ومزيد من الدّم يسيل من حيث كانت, أذنهء وتابع: 
«ربما تُرَوّجِكِ الليدي لايسا صغيرها روبرت. تلك رة أحث أن آراسةء 
فين أيضحك لكن الصحكة استحالّت الان 

عندما حال وقت الذهاب احتاج إلى مساعَدة آريا ليصعد إلى متن 
سترينجر. قارط کیک من تامواقم رز 
معطف المُرافق من على المشجب المجاور للباب» معطفًا أخضر عليه سهم 
أخضر على منحنى أبيض» لکن حين طواه كلب الصيد وضغطه على أذنه 
سرعان ما تشرّب الأحمر. عو كربا ان چاو بسا دان قل لکت غل 
فوق السّرج بوسيلة ما. 

ايها دتعي عار مو تعبوازامن اامحاسيه لفرت اكان 
ولذا بدلا من أن يَسلّكا (طريق الملوك) انّجها إلى الجنوب الشّرقي عابرين 
حقولا ملأى بالحشائش وغابات ومستنقعات» ومضّت ساعات قبل أن بيغا 
ضفاف (الثّالوث). ات ارا أن النّهر استسلمٌ وعاد إلى مجراه المعتاد» ثورته 
البيّة المبتلة كلها اختمّت مع الأمطار» ففكرت: الّهر أإبضًا متعتب. 

اس حافة الماء وجدا بعض أشجار الصّغصاف النّامية وسط فوضى 

من الصّخور التي جلدّتها الأجواء. معا كوّن الجر والصّخر مأوَى طبيعيًا 
کا أن يعر ازبايفيه سن الكو وال گیا رقا كان اشر : اهنا يَصلّح. 
اسقي الحصانين واجمعي القليل من الأغصان الياسة للثّاره: ولمًا ما ترجّل 
اضطرٌ للاتکاء علي فرع شجرة قبل أن يقع. 

- «ألن ي ۴ الرّخان؟». ١‏ 

- «ما علي مَن يُريد أن يجدنا إلا أن يقتفي دمي. ماء وحطب» لكن ناوليني 
قربة الّبيذ أولا». 

حين أشعلَ اللّار وضع خوذته على رأسها في اللّهب وأفرعً فيها نصف 

يذ ثم انهار على حجر نات مغطى بالطحلب كأنه لا ينوي أن ينهض 
ثانية أبدّا وجعل آريا تغسل معطف المُرافق و تَمَزّقه إلى شرائط وضعَتها في 
الخوذة. 

قال لها: : الو كان معي مزيد من النَّيذ لشربثُ حتى أغيب عن الوعي. ريما 
علي أن أرسلك إلى الخان الملعون لتُحضري قربة أو ثلانًا". 
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ا : «لا». لن يفعل هذا اليس كذلاك؟ وإنذاتعالهاا ساخ وأتركه. 

عطاك ساندور من الخوف على وجههاء وقال: «دعابة أيتها الذئبة» دعابة 
لعينة. اعثّري لي على عصا بهذا الطول : تقريبًا وليست سميكة جدّاء واغسليها 

من الطمي. اک هُ مذاق الطمي». ش 

لم تُعجبه أول اثنتين ين آ ارا اق واعندما وجات واحدة كُفاسيه أخيه 9 
كان الل قد سفعَ خطم الكلب بالأسود حتى العينينء وداخل الخوذة أ 
النبيذ يغلي بجنون. قال لها: (ستجدر ين الكوب في لفة النُوم. کی 
منتصّفه. واحذري» إذا قلبت الخوذة اللّعينة سأرسلك لإحضار المزيد. خذي 
اليد وصْبّيه على جروحي. أيُمكنك أن تفعلي هذا؟). أومأت آريا إيجايًاء 
فزمجرٌ: «ماذا تنتظرين إذن؟). 

مل زنر ألحيها داه وورب :اول نینک 
بشدّةٍ تقرّحت لهاء وعضت آريا شفتها لتمنع نفسها من الصراخ. ا 
وبيس العصا للغرض نفسه» وأطبقٌ عليها بأسنانه إذ بدأت تصبٌ» 

فصبّت النَِذُ على جرح فخذه أولاء ثم الس الأكثر سطحيّةٌ على مؤخرة تُنقه. 

کور ساندور قبضته اليُمنى وضرب بها الأرض حين 1 عب تيم 
أتى دور عُنقه عض على العصا بقوةِ کسرتهاء وذهيّت آريا مضطرةٌ تبحث 
ا رأت الرُعب في عينيه لما عادّت» وقالت له: زراك ثم 
بدأت عر الي على الحم الأحمر الى حيث كانت أذنه؛ وزحفت أصابع 
من الم الي واليدْ الأحمر على فَكه. هذه المرّة صرح على الرغم من 
العصاء ثم فقدٌ وعيه من فرط الألم. 

توت آريا الباقي بنفسهاء » فأخرجت الشّرائط التي صنعاها من معطف 
المُرافق من قاع الخوذة EE‏ لربط الجروح» وعندما بلغت أذنه 
اضطرّت للف نصف رأسه كي تُوقف التٌريف. حينها كان الغسق يبسط 
ایی رک ی 
نفسها قدر الإمكان في فجوة بين صخرتين. 

اضطرمّت النَّار فترةٌ ثم خمدّتء وراقبت آريا فتن عل من شاوه 
أعلاها. ١‏ 

بخفوت قالت: «السير جريجور الجبلء دانسن» راف المعسول» السير 
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إلين السير نوين «المتلكة سرسي). اخ باستغراب ا 
المع من قائتها وجوفري أي نه ورز و 16ت لی 
أتقااكانت ,هناك تراه يموات» أو لله فقا . پولبفر قال إن سانزا والعفريت 
قتلاه. أيُمكن أن يكون هذا صحيبًا؟ العفريت من آل لانستر» وسانزا... لبتني 
و ا كاه مويه ش 

إذا رحلّت سانزا أيضًا فلم يَعْد يعد هناك من آل ستارك غيرها. جون على 
(الجدار) على بعد آلف فرسخ» لكنه سنو لا ستارك» وكل الأقارب الذين 
eee eh a‏ 

أنَّ ساندور فانقلتتت على جانبها تَنظرٍ إلیه» وأدركت أنها لم تذكر اسمه 
أيضًا في صلاتها. لماذا فعلّت هذا؟ حاولّت أن تنذکر مايكاء لكنها وجدّت 
صعوبة في تذكر ملامحه. ايياانم دوه ا ا 
سيوف خشب. ان الي الا وت ڪن 

ربما يطلع عليه الصّبح وهو ميت... 

لكن حين تسرب ضوء القُجر اباهت من بين الأغصان كان هو من أيقلها 
بطرف حذائه. في اليل حلم هده أخرى بأنها ذثبة» تطارد حصانًا بلا راكب 
إلى أعلى تل ووراءها قطيعهاء لكن حذاءه أعادها إلى عالم اليقظة لحظة أنّ 
أطبقوا عليه. 
ش كان كلب الصّيد لا يزال ضعيفًا حركاته كلها بطيئة خرقاء. تمايل فوق 
سرجه وتصيّب عرق وبدأت أذنه تتزف تحت الضَّمّادة واحتاج إلى قواء 
كلها لئلا سقط من على ظهر سترينجر. إذا أتى رجال الجبل يُطاردونهما فإنها 
تشك في استطاعته أن يرفع سيفه. ألقّت نظرةً من فوق كتفهاء لكنها لم تر شيا 
وراءهما إلا عُرابًا يطير من شجرة إلى شجرة والصّوت الوحيد صوت التّهر. 

طويلًا قبل الظهر كان ساندور كليجاين يترنّح؛ وحين قال لها أن تتو توقف كانت 
ساعات عدَّة لا تزال متبقية من ضوء النّهار. لم يقل إلا: يجب أن ستريح»» 
وهذه المرّة عندما ترجّل سقط وبدلا من محاوّلة النهووض زحف بوهن إلى 
شجرة وأسندٌ ظهره إلى جذعها مغمغمًا: دعت سس 
آریا نر إليه» فقال: ايُمكنني أن أسلخك حيّة من أجل كوب نبيذ يا فتاة». 

اله هو لكين جات لا شرب القليل منه وقال متذْمّرًا إن مذاقه طمي؛ 

1130 





وسو ا ا مسّته فوجدّت جلده ملتهباء وتشمّمت 
ضمّاداته كما كان المايستر لوين يفعل أحيانًا وهو يُعالج جروحها وخدوشها. 
اھ كارع ا 

تساءلات کم تبعد بعد تلك (الملاحات) وإن كانت تستطيع العثور عليها 
بنفسها. لن ضط لقتله. إذا رحلث وتر کته سيموت من تلقاء نقسه» سيموت 

من الحم ويظل هنا تحت الشّجرة إلى نهاية الذهر. لكن لعل الأفضل أن 
تقتّله بنفسها. لقد قتلّت المُرافق في الخان وهو لم يفعل شيتًا إلا إمساك 
ذراعهاء وكلب الصید قتل مايكا : مابکا وأكثر. اراهن أنه قتل مئة مإيكا. وكان 
يَثّلها أيضًا على الأرجح لولا رغبته في الفدية. 

التمعَ (الإبرة) إذ سحبّته. على الأقل حافظ عليه يوليقر مشحودًا حادًا. 
دارّت بجسدها إلى الجانب متَّحِذةٌ وقفة راقصي المياه دون تفكير» وانسحقّت 
. أوراق الشّجر الميتة تحت قدميها. بسشرعة التُبانه بنعومة الحرير الصيفي. 

وانفتحت عيناه» وسألّها بهمسة خشنة: «أتَذْكرِين القلب؟». 

بثبات الحجر وقَفّت قائلة: «إنني. EES‏ 

دمدم: «لا تكذبي. إنني أكرهُ الكاذبين» وأكرة 1 الجا كين 
وعم الوا دك آريا قال: القد قتلتُ صديقك صبيّ الجزّار 
فلقته إلى نصفين وضحكتٌ بعدها»» وأصدرٌ صونًا غريبًا استغرقّت لحظة قبل 
أن تدرك أنه بُکاء وهو يُواصل: ااا أختك الجميلة» وقفت في 
مكاني مرتديًا معطفي الأبيض وتركتهم يضربونها. الأغكّة اللعينة أحذتهامنها 
ولم تمنحني إياهاء وأردتٌ أن آخذها أيضاء كان عليّ أن آخذهاء كان على أن 
داس مدل ييه أن أتركها لذلك القزم. 
رشح وجهه ألما والتوّت ملامحه وهو يُضيف: 'أثريدين | أن تجعليني أتوسّلٌ 
أيتها الحقيرة؟ افعليها! هديّة الدّحمة. .. انتقمي لمايكل...) 

ا E KEE‏ تتقمق اليا 
الرّحمة». 

شاهدّها كلب الصّيد تضع على كريقن سَرجها بعينين ألهبتهما الحمىء 
ولم يُحاول أن ينهض ويمنعها على الإطلاق» لكن حين امتطت الفّرس قال: 
«النعالك!الححت مك تجهز على الحيوان الجريح». 
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ریما تجدك ذئاب حققک وبين عة رك عدم دجبا الشيندن: 
وعندئذ سيعرف ما تفعله الذئاب بالكلاب. 

قالت له: الم يكن ينبغي أن تضربني بالفأس» كان ينبغي أن تُنقذ امّي»» 
ودارّت بقرسها مبتعدةً عنه» ولم تنظر وراءها ولو مرّة. 

وذات صباح مشمس بعد سنَّة أيام , ت بقعا بدأ فيه (لَألوث) يسع 
وعبقٌ الهواء برأئحة الملح أكثر من الأشجار. ظلّت قريبة من الماء وهي تمو 
بالحقول والكّزارع» وبعد انتصاف النّهار بقليل ظهرّت أمامها بلدة أملّت أن 
تكون (الملاحات) على المدينة ة تطل قلعة» ليست أكثر من معقل صغير 
في الحقيقة» تتكوّن من بُرج مربّع طويل واحد وفناء وسور. معظم المحال 
والخانات والحانات حول المرفأ منهوب أو محروقء وإن كان بعضها لايزال 
يبدو معمورًاء لكن المرفاً موجود وإلى جواره يمتدّ (خليج السّراطين) التي 
تتلألاً مياهه بالأزرق والأخضر في نور السّمس. 

وهناك سفن. 

an e‏ ور جوع بسو 
میاه ٥‏ الالو ث) أا القّالئة فأضخي » سفينة تجاريّة من سفن البحر المالح تضم 
سكي ا اقات وح اة وثلاثة صوار طويلة أشرعتها الأرجوانية 
مطويّة» وبدنها مطليٌ بالأرجواني أيضًا. ركيت آريا كريشن إلى الأرصفة لقي 
نظرة أفضل . على عكس القرى الصغيرة ليس الغرباء بهذ الغرابة في المواني؛ 
فلم يدِ أحد اهتمامًا بن تكون أو بما تفعله هنا. 

أحتاج إلى فضة. جعلّها إدراكها هذه الحقيقة تعض دل فا كابة قد وا 
أيلا فيا وحفنة من القطع التّحاسيّة مع بوليقر» وثمانية أيائل مع المُرافق ذي 
البثور الذي قتلته» وبنسين لا أكثر في جراب المُدغغ» لكن كلب الصّيد قال 
لها أن تخلع حذاءه وتش 1 لع لقالالة و فاخ رجت أيلا من الإصبع 
الكبير في كل فردة وثلاثة تنانين ذهريّة خبأة داخل خياطة سُتر ته الجلديّة» . 
غير الا ساون ااا يالو كلا جيك ا اکر كانت ملكي 
كماهي ملكه. لو أنها أهدّته الدّحمة. الس ا و 
لا يُمكنها توسّل المساعدة. تومثّل المساعدة لا يدر" شيدًا منها أنذًا. عليها أن 
تبيع كريقن وتأمل أن يكفي تُمنها. 
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عرفت من غلام على الأرصفة أن الاسطبل احترق» لكن المرأة التي تملكه 

1 4 تزاول النّجارة وراء السّبت. بلعتها آريا بسهولة» ووجدّتها امرأة كبيرة 
تفوح منها رائحة الخيول. راقتها كريقن من التّظرة الأولى وسألت آريا 

e i‏ وسكت بانّساع لإجابتها قائلةَ: «إنها قري اة 
التسلء هذا واضح تماما ولا أشك في أنها كانت ملكا لفارس يا حلوتيء 
لكن الفارس لم يكن أخاك الذي مات. إنني أتعامل مع هذه القلعة التي ترينها 
هناك منذ سنوات» وأعرف كيف يبدو علية القوم. القرمى س الشاي آنا 
أنت فلا»» ووكرّت صدر آريا بإصبعها مضيفة: «عثرت عليها أو سرقتهاء لا 
فرق. صغيرة وضيعة مثلك لا تركب فرسًا كهذه بوسيلة أخرى». . 

عت آويا شفتهاء وسألتها: «أيعني هذا أنك لن تبتاعيها؟». 

قهقهّت المرأة مجيبة: يعني آنك ستأخذين ما أعطيك إياه يا محلوتي» أو 
يُمكننا الذهاب إلى القلعة ولا تحصلين على آي شيء» بل وربما يَشئقو 5 ك 
IKI‏ فارس طيّب ما». 

نصف دستة من أهالي (الملّاحات) كانوا منشغلين بأمورهم ی 
فعرقّت آريا أنها لا تستطيع أن تقل المرأة» وبدلا من هذا عضت شفتها لائذة 
بالصّمت وتركت نفسها تعش وتنال كيس نقود شديد الهزال» ولمّا طلجت 
المزيد مقابل السّرج والرّمام ولمّة اللوم إكتقّت المرأة بالضّحك منها. 

قالت لنفسها خلال مسيرة العودة الطّويلة إلى الأرصفة: ما كان ليلمكنها 
أن تخ كلب الصّيذ. بدا كأن المسافة طالّت ميلا كاملا منذ قطعتها رکو 

وجدت الكفينة الأرجواية ة في مكانها. لو كانت قد أبحرّت بينما سر 
زجلا للها اسعمياس: عو ريسكت الأ i‏ يتزع لوده اخ له 
لوح العبورء وعندما حاولّت أن تتبعه إلى الطح زعقّ فيها بار من أعلى 
بلغة تجهلهاء فقالت له: «أريدٌ أن أرى الرْبّان»» لكنه رفع صوته زاعقًا أكثرء 
إلا أن الصّخب جذب انتباه رجل أشيب ممتلئ يرتدي معطا من الصّوف 
الأرجواني» وقد حدَّثها بالعاميّة قَائلا: «أنا الرْبّان هنا. ماذا تريديق ٩‏ كلدي 
بشرعة أيتها الصّغيرة يجب أن نلحق بالمد». 

قالت: «أريد شان اقب نالا إلى (الجدار). هاكء يُمكنني أن أدفع». 
وناولقه كين التّقودمروفة: أخرس اليل لهم قلعة على البحر». 
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قال الرَبّان: «(القلعة الشرقكة فو أفرعَ الكيس على راحة يدهء ثم سألّها 
مقطّبًا: «أهذا كل مامعك؟). ‏ 

E EAN eb‏ ادير 
على وجهه» لكنها قالت: «لن أحتاج إلى قمرة أو ما شابّه» يُمكنني أن أنام في 
المخزن أو...» (« 

قال بكار عابر على كتفه لقّةَ من الضُّوف: «حذها كفتاة قمرة» فلتنم معي». 

رَدَّ انان بحذة: «احفظ لسانك». 

قالت آريا ال أنظف الشُطوح . لقد نظفتٌ سلالم قلعة من 
قبل أو يُمكنني أن أجذف.. 

قاظعها: «لاء ا 1 إليها نقودها درلا فرق إذا كان 
يُمكنك أيتها الصغيرة . ليس لنا شأن في الشّمالء لا شيء هناك إلا الجليد 
والحوت. والقراضنة. لقد رأينا دستةٌ من سفن القراصنة في الطريق مال 
ونحن ندور حول (الرّأس المتصدّع). ولا أرغبٌ في رؤيتها ثانية. من هنا 
تبحر إلى الوطن» وأقترحٌ أن تفعلي المثل». 

لبس لي وطن وليس لي قطيع» وان ليس لي حصان حتى. 

كان نودي هما ا «ما هذه السّفينة يا سيّدي؟). 

قف ليمنحها ابتساقة ضجرة مجيبًا: «القاليون2) (ابنة المارد)» من 

ا الحدّة (برافوس)). 

قالت آريا فجأةٌ ا ب ع كانت قد دستها في ثيابها 
ا لهسيو يلد مسو 
المألاحون ووقف الربّان بنفاد صبر واضح» وأخيرًا قال لها : «قطعة إضافّة 
الفضّة لن تصنع فارقًاأيتها الصغيرة». 

انغلقت أصابعها عليها قائلةً: ست امن الفضة بل الحديد. هاك»» 
ووضكت في يده العُملة الصّغيرة المسكوكة من الحديد الأسود التي أعطاها 
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چا كن هاجار إياهاء العُملة البالية لدرجة أن رأس الرّجل الذي عليها بلا 
ملامح على الإطلاق. إنها بلا قيمة غالب ولكن... 

فلتها الان في يده وحملقَ إليهاء ثم عاد بطر إلى آريا متسائلا: (هلة.. 
كيف ا 

جا كن قال أن أذكر الكلمتين أبضًا. عقدّت آريا ذراعيها على صدرهاء 
وبصوت عال قالت كأنها تعي معنى العبارة : «فالار مورجولس». 

أجابها a‏ «ثالار دوهايرس. . بالطبع ستحصّلين على 
قمرة). 
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قالك جيلى مملسة على راس ال#أضيع الي رفعته إلى حلمتها: يرضح 
بشراهة أكثر من صغيري». 

أجابتها الشّقراء قال الى ينها الإخوة السّود الأميرة الهمجئة: «إنه 

جائع. الات فاق د 
الآن». 

قد وك a‏ سرج عو Isa‏ 
يَحصّل ابن مانس رايدر نفسه على اسم قبل أن لغ عامه الثالث» وإن كان سام 
قد سمح الإخوة يدعونه بالأمير الصغير ووليد المعركة. 

و ی ی و ا ق 

ما زالّت ابتسامته حزينةء لكنها بالتأكيد ابتسامةء وقد سُرٌ سام لمرآها. و 
أزاه يبتسم منذ عدث. | 

كانا قد سارا من (قلعة اليل) إلى (البحيرة الطويلة)» ومن هناك إلى (بوٌّابة 
الملكة)ء سالكين دربا ضيّهَا من قلعة إلى الثّالية دون أن يغيب (الجدار) عن 
اظارهنا ايد وعلى بُعد يوم ونصف من (القلعة القرداء) وهنا اة 
على أقدام متقرّحة» سمحت جيلي خيولًا من ورائهماء والتفيّت لترى فرقة 
من المنيالة الود مقبلة من الخرب» فطعآئهااسنام قائلا: «إنهم إخوتي. لا أحد 
يستخدم هذا الطريق إلا حرس الليل». انْضح أنه السير دينس ماليستر القادم 
من (بُرج الظلال) ومعه باون مارش الجريح والنّاجون من معركة (جسر 
الجماجم)» وللا رأى سام كلا من دايوين والعملاق وإد توليت الكثيب تحر 
باكيًا. ' 
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بسع هيوبا لبج التي دارت I‏ إلد اليدب : 
«ستانيس رسا بفرسانه في (القلعة الشَّريّة)» وقاده كوتر بايك على طرق 
الجوّالة ليُداهم الهٌمج. لقد دحرّهم . مانس رايدر وقح في الأسر وبل ألف 
ارک وکر بالطل مزال ای ماكب رسيس اا قر 
كورق الجر في عاصفة». فكر سام: الشّكر للالهة. لو لم يضل الطريق 
وهو مجه جنويًا من (قلعة كراستر) فربما كان ليجد نفسه وجيلي في قلب 
المعركة. .. أو معسكر مانس رايدر على أقل تقدير» وربما كان شيء كهذا 
لناب جيلي وطفلهاء أمّا هو فلا. ایب ی 
المج بالغربان الأسرى» وارتجمّت أوصاله لمجرّد الفكرة. 
على أن شيا مما حكاه له إخوته لم بيه لما وجدّه في (القلعة السّوداء). 
رأى القاعة العامّة محترقة عن بكرة أبيهاء والسّلالم الهائلة كومة من الجليد 
المهشّم والأخشاب المتفحّمة . مات دونال نوي وماتٌ راست وديك الأصم 
وآلن الأحمر وكثيرون غيرهم» لكنه ألفى القلعة مزدحمة أكثر من أي وقت 
مضى» ليس بالإخوة السود وإنما بما يربو على ألف من جنود الملك. الآن 
في (بُرج الملك) ملك للمرّة الأولى منذ عصوره ورايات تخفق على (الرّمح) 
و(برج هاردين) و(الحصن الرّمادي) و(قاعة ارو oe‏ 
خالية مهجورة أعوامًا. قال لجيلي التي لم تر رايات من قبل: «الراية الذهبيّة 
الكبيرة ذات الوعل الأسود راية عائلة بارا؛ بره افكت لفت واا هرر 
رمز عائلة فلورنت» والسّلحفاة رمز إسترمونت» وسيّاف البحر رمز بار إمون» 
والبوقان المتقاطعان رمز ونسينجتون». 

أشارّت قائلة: كلها زااعية كال زهاز. تسيجب نالكاينات'الصّض اء التي عليها 
ار الوم یی ال هااا يطاو لقدية زيم لش رز نف هق ! 

-«قلب ناري. لا أدري رمز من هذا». 

سرعان ما عرف الإجابة. أخبرّه بيب بعد أن شهقّ وصاع: «اركضوا 
وأوصدوا الأبواب يا أولادء لقد عاد سام القاتل م من القبر!»» بينما احتضته 
جرن ا ا سه لاي «إنهم 
رجال الملكة» لكن لا تسل أحدًا عن الملكة نفسها. لقد تركها ستانيس في 
(القلعة الشَّرقيّة) مع ابتتهما وأسطوله» ولم يُحضر نساءً معه إلا الحمراء». 
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1 سام حائرًا: «الحمراء؟). 

أجابّه جرن: د الآشايئّة» مشعوذة الملك. يقولون إنها أحرقت 
حم معي لشي ود 
وركتت إلى جواره ذ في المعركة أيضًا وأعطته سيفه المسحور الذي يُسَمُو 
(جالب ا انتظر حتى تراه. إنه يتومّج كأن في داخله قطعة من 
الشّمس»» وعاد يَرمُّق سام وابتسعم رغمًا عنه ابتسامة كبيرةٌ سخيفة قائلا: «ما 
زلتٌ لا أصدّق أنك هنا». 

چون سنو أيضًا ابتسم لرؤيته. لکن ابتسامته كانت متعبة كالتي على وجهه 
الآن إذ قال له: «هُدكا رغم كل اشيف وخرجت بجيلي من هناك أيضًا. 
أحسنت صَنْعًا يا سام). 

حسب ما سمعه سام من جرن فقد أحسنّ چون نفسه صُنعًا وأكثر» لكن 
حتى استيلاؤه على بوق الشتاء وأشره أميرًا همجيًا لم يكف السير أليسر ثورن 
وأصدقاءه الذين ما زالوا يتّهمونه بالمروق» ومع أن المايستر إيمون قال إن 
جرحه يلتئم جيّدًا فما زات في كيان چون ندوب أعمق من التي تُحيط بعينه. 
إنه حزين على فتاته الهمجية وإخوته. 

قال لسام: ET‏ 3414 اكد بين کر اسو واس هلكو الآن 
ُرضع ابئة كراستر ابن مانس». : 

ردت جيلي بنبرة ناعمة خجول: «عندي لبن يكفي. صغيري لا يرضع إلا 
القليل. صو مكاي 

التفتت الهمجّة فال تُواجههما قائلة: اسمعبٌ رجال الملكة يقولون إن 
E O e A‏ 

رمقها چون بإرهاق» وقال: «مانس متهرّب من حرس الليل» وعقوبة هذا 
الموت الو أسوه الرس لکانوا قد شئقوه بالفعل» لكنه أسير الملك» ولا أحد 
يعرف ما في طويّة 8 الكليك» ل الهر اد الجر ع4 
قالات :قال : ارد أن آنا اريه أت ار فد وهار يستحقٌ هذا على الأقل قبل 
أن تفتلوه». 

اول سام أن يشرح قائلا: اليس مسموحًا لأحد برؤيته إل المايستر 
إيمون يا سيّدتي». 
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وأضاف چون وقد اختقت ابتسامته: الو كان الأمر بيدي لحمل مانس ابنه. 
Î‏ ا «أنا وسام لدينا واجبات يجب أن نعود 
إليهاء أو أن سام لديه واجبات على الأقل . سنستعلم بخصوص رؤيتك مانس» 
لا أستطيعٌ أن أعدك بأكثر من هذا». 

تلكا سام ليعتصر يد جيلي ويعدها بالعودة بعد الکشاء» ثم أسرعٌ يلحق 
بچول. . حارج الباب وقف حارسان من رجال الملكة يحملان حربتين» وكان 
چون قد نزل حتى منتصّف السلالم» لكنه توقف عندما سمعَ سام يلهث 
وراءه» وقال: م به نحو جيلي مجرّد شغف» أليس كذلك؟). 

تخضب وجه 0 بخمرة الخجل؛ وقال: «جيلي فتاة طيبة طس 
وعطوف). إنه سعيد لأن كابوسه الطويل انتهى» سعيد لعودته وسط إخوته 
ا .. لكن ليالي تمرٌ عليه أحيانًا وهو وحيد في حجيرته 
يُفكر في الذّفء الذي انبعت من جسد جيلي وهما متضامّان تحت الأغطية 
وبينهما وليدها. «لقد. .. لقد جعلتني أشجع يا جونء لم تجعلني شجاعًا... 
وإنما أشجع». 

قال جون برفق: اتعلم أنك لا تستطيع الاحتفاظ بها كما لم أستطع البقاء 
دك لماوع لماعلل يناي روماه عه 

- «أعرف. جيلي قالت إنها ستكون زوجتي» لكني... أخبرتها بأمر اليمين 
وما تعنيه. . لا أدري إن كان هذا قد أحزتها آم أسعدّهاء لكني أخبرتها»؛ وازدرد 
لعابه بتوثّر متسائلًا: «چون» هل يُمكن أن يكون هناك شرف في كذبة إذا قيلت 
ل... لغرض وجيه؟». 

اجات تعن :اغ أن لاملا يسيم علق الكنانة والغرض»» ونظرَ إلى سام 
متابعًا: الكني لا عدن إنك لست مخلوقًا للكذب يا سام» وجهك 
يتورّد وتصرٌ وت ش 

قال سام: عد" » لكن يُمكنني أن أكذب في رسالة. إنني أفضل وفي 
يدي ريشة. ن n a E‏ “عدناها تی الأمواسأكنوهنا! #افكرت 
أن أصلح شيء لجيلي. .. فكرثٌ أن أرسلها إلى (هورن هيل)ء إلى أمّي 
وأخواتي و... ولأأبي. إذا قالت جيلي إن الطفل اابني. ..» وعادٌ وجهه 
يصطبغ بالأحمر وهو يُواصل: «أعرف أن أمّي ستُّريده. ستجد مكانًا لجيلي» 
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حدطةاساالن تكلا يسسويةا خو هاا کر الین واللووسدر عروزاند لرلق: .. لن يقول 
هذا أبدّا لكن قد يسه أني أنجبتُ نغلًا من فتاة همجيّة همجيّة. على الأقل سيّثبت 
له هذا أني تمتعت تمتّعتُ بالبّجولة الكافية لأن أنام مع امرأة وأنجب طفاد اذا 
قال لي إنني سأمو ت كأني عذراء بکل تأكيد: إن لا امرأة. اا em‏ 
و سبي ی .. هل سيكون هذا شيئًا جيّدًا؟ الحياة التي 
سيحظى بها الصّبِي...) 

قال چون: دن شا نغ في قلع ذه٤‏ وکر كفي مرها اسيعتمد هذا 
إلى عد كبير على أ بيك والصَّبي نفسه. TE‏ 

- لن يَحِدّث. كواس ابوه لطيو لقد أت نفسك» کان قو جل 
شجرة عجوز» وجيلي أقوى مما تبدو). ٠‏ 

- «إذا أبدى الصّبي أي براعة في القتال بالسّيف والرّمح» فالمفترض أن 
جر یک م کن أهل بيت أبيك على الأقل. ليس خريبًا أن يدوت 
التُغول على أن يكونوا مُرافقين ويروا إلى القرو سيّة أيضًاء لكن عليك أن 
EE‏ ا الي مما حكيته لي عن 
اللورد راندل أشك في أنه يتسامّل مع من يخدعه). 

مدد تاع او لاج ونس بوي انون کی حلا مو راا 
الملك» وقد تعلم سام الفرق سريعًا. رجال الملك بذيئون أثيمون ككل مَن 
مم او ايب أمَا رجال الملكة فمتعصّبون في إخلاصهم لمليساندرا 
الآشايئّة وإله الضياء الذي تَعيْده. 

سال سام وهما يقطعان السّاحة: اهل ستعود إلى ساحة التدريب؟ أمن 
الحكمة أن تكد في التّدريبات قبل أن ُشفى ساقك تمامًا؟). 

هر چون كتفيه مجيبًا: «وهل هناك شيء آخحر أفعله؟ مارش أقصاني من 
الراب عتدبة عن ااي ما زات مار (ظ 

- «قليلون فقط يُصَدّقون ذلك» السير أليسر وأصدقاؤه» لكن معظم 
الإخوة أعقل من هذاء وأراهن أن الملك ستانيس يعرف أيضًا. لقد جلبت له 
بوق الشّتاء وأسرت ابن مانس رايدر». 

- ل ما مشر اي نیت قال ویج لصوم حين الاج 
وأبقيتهما هناك إلى أن وجدّنا الجوّالة» لكني لم آسر أحدًا. واضح أن الملك 
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ستانيس يُسّيطر على رجاله بيد من حديد. صحيح أنه يسمح لهم بالنّهب قليلاء 
لكنني لم أسمع إا باغتصاب ثلاث نساء فقط والرّجال الذين اغتصبوهن 
جوا أظنٌ يدهن جرع ناكل E N‏ ار اشير 

يشيع أن المرّة الوحيدة التي جردت فيها سيفي كانت عي عن أعدائناء 
و إنني لم أقتل مانس رايدر لأني تواطأتٌ معه). 

قال سام: قينا كلدم السير أليسر فقط. اوور نكر لكر 
ربما كان السير أليسر ثورن ليُصبح مرشحا شححا ة قويّا للمناسة على منصب القائد 
ولس لثمل وفروسيئّته وسنينه الطويلة في حرس الليلء » لكن أغلب من 
تدرّبوا على يد يه خلال خدمته كقيّم سلاح يُمقتونه. لقد طرح اسمه بالطبع؛ 
لكن بعد حصوله الضعيف على المركز السّادس في اليوم الأول من اللصويت 
وخسارته أصواتًا في اليوم الثاني انسحبَ ثورن ليدعم اللورد جانوس سلينت. 

ود چون جلت ليع أن الستين اليس افازاش هق بشلالة انميلة ولي 
عي اظيا تاريل ريد rie‏ 
الوازع کاس يدعودي: قل لي» كيف أكون وازجا بلا ذژب؟)» والتوى 
فمه وهو يتابع: «لم أغد أحلم بست کان. أحلامي كلها بالسّراديب 
والملوك الحجريّين على عروشهم. أحيانا أسمعٌ صوت روب وأبي كأنهما 
في مأدبة» لكن هناك جدارًا بينناء وأعرفٌ أنهم لم يُخَصّصوا لي مكانًا على 
المائدة». 

لا مكان للأحياء في مأذب الموتى. تمرّقت نياط قلب سام لحظتها 
لاضطراره التزام المت على حين يُريد أن يقول: | بران لم يمت يا جون» 
إنه مع أصدقائه في الطريق ن شمالا على متن إلكة عملاقة للعثور على عراب 
بثلاث أعين في أعماق (الغابة المسكونة). المسالة كلها تبدو جنونية ا 
أن سام تارلي يحسب أحيانًا أنه كان مُحلمًا ت تفتّق عنه عقله من جرّاء الحمّى 
والخوف والجوع. .. لكنه كان ليندفع ويقول كل شيء لولا الوعد الذي قطعّه 
على نفسه. 

نلاك مرّات أقسمّ على أن يصون السر؛ 31 ة لبران نفسه ومرّة للفتى 
الغريب جوجن ريده وأخيرًا لذي اليدين الباردتين. قبيل أن يرحلوا قال له 
منقذه: «العالم يعتقد أن الصّبي ميت» فد فاته رد في سلام. اة 
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يسعى أحد وراءنا. قم ها ساعوول باز کر اال انا ب ا18 
التي نُدين لي بها». 

.ببؤس نقلَ سام ثقله من ساق إلى الثاني قائا: «اللورد جانوس لن يُنتَحّب 
قائدًا أبدَاء لن يَحدَّثْ) . إنها أفضل مواساة يستطيع أن د ا او اة 
الوحيدة. 

قال جون: «أنت أحمق طيّب يا سام. اه عا نم ويال 
منذ أيام؟» وأزاح شّعره عن عينيه مضيًا: بي انج ون ساح 
والآن بعد إذنكء أريدٌ أن أضرب أحدًا بسيفٍ بكل قو قوّتى 

لم يستطع سام إا أن يُشاهده به الات اوراس ss‏ 
ay‏ وتال 
إندرو وعدم اكرات السير أليسر لم يعد قيّم سلاح في (القلعة السوداء)» 
ST‏ مح و 
وإمريك وروين النطاط بقدمه المعوجّة» وحين ينصرفون إلى واجباتهم 
يتدرّب وحده طيلة ساعات بالسّيف والترس والحربة» أو يُواجه من يرغب 
في منازّلته يا كان. 

لالخ ق إلى مسكن المايستر لم يسمع إلا كلمات جون: تك 
طب يا سام. افتح عينيك. إنهم ينتخبونه بالفعل منذ أيام. أيُمكن أن يكون 
مصيبًا؟ لأجل أن يُصبح الرّجل حضرة قائد حرس الليل فلا بُدّ أن يُحرِز 
أصوات ثُلنَْ الإخوة المحلفين» وبعد تسعة أيام وتسعة تصويتات ما زال 
المرشحون جمعاء بعيدين كل البُعد عن ذلك. صحيح أن اللورد جانوس 
يتقدَّمء وقد تجاورٌ باون مارش ثم أوثيل يارويك بالفعل» لكنه لا يزال متخلقًا 
بكثير عن السير دينس لطس قزم الطّلال) وكوتر يايك قائد (القلعة 
الشَّرفيّة). مؤكد أن أحدهما سيُصبح القائد الجديد. 

عيّن ستائيس حراس خارج باب المايستر أيضًاء وفي الدَّاخْل كانت الغرف 
خاو زر يكن سدع المعركة من | إخوة سود ورجال الملك ورجال الملكة» 

يتحرّك كلايداس بينهم بدوارق من حليب الماعز ونبيذ التّومء لكن المايستر 
يمون لم يرجع بعد من زيارته الصّباحية إلى مانس رايدر. 0 
على مشجب وبدأ يُساعد» لكن حتى وهو يُحضر المشروبات ويصبّها ويغيّر 
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لادا ت ف کات رن ر أنت أحمق طب يا سام. افتح عينيك. 
اوهو وا 
ساعة كاملة مرّت قبل أن ¿ يستطیع الاستعذان لوطعام الغدفان» ف 
طريقه إلى المغدفة بالأعلى توقف يُراجع الجدول الذي صنعه باقتراع الليلة 
الماضية . في بداية الانتخاب طرِح أكتر مووثلائين اسمّاء لكنٍ أغلبهم انسحبٌ 
فور أن انْضح أن فوزهم ليس ممكناء واعتبارًا من البارحة تبقّت أسماء سبعة. 
جممٌ السير دينس ماليستر 213 رمرّاء وكوتر پاي gO‏ 
«أويل يارويك 60 وباون مارش 49 وهوب ذو الث أصابع واد تولیت 
الكئيب واحدًا. يبب ودعاباته المتمجة. راجعٌ سام الاقتراعات السَّابقة فو جد 
السير دينس وكوتر پايك وباون مارش يتراجًعون منذ اليوم الثّالث وأوثيل 
rs u‏ 
سمعٌ الطيور تنعب في المغدفة فوضحَ الأوراق وصعد يُطعمهاء س 
RE‏ صاحت فيه كما علّمها: سنو سئوه سنو» 
سنو !). ات الجدد ظلّت المغدفة تبدو خاوية على نحو يُثير 
الكابة» خصوصًا أن قليلًا من الطيور التي أرسلّها إيمون عاد. لكن أحدهابل 
ستائيس» أحدها و جد (دراجونستون) وملکا مازال يالي. يعلم سام أذاعلى 
بُعد لف فرسخ في الجنوب ذ ضَمَ أبوه عائلة تارلي إلى قضيّة الصّبِي الجالس 
NE Eee‏ ل الملك تومن الصّغير 
تزف کن ادات بکرم الین ا ن ا 
بلاده ؟دارٌ السؤال الغاضب بباله وهو يتذكر تلك الليلة على ة قمّة (قبضة البشر 
الأوائل) والرّحلة الرّهيبة إلى (قلعة كراستر) التي حمَّها الظلام والخوف 
واللوج المتساقطة . صحيح أن رجال الملكة يُوترونه» لكنهم أتوا على الأقل. 
ليلتها على العَشاء بحت سام عن چون سنو لكنه لم يلمحه في أي مكان 
في القبو الحجري الفسيح الذي يتناوّل الإخوة فيه وجباتهم الآن» وأخيرًا أخذ 
يك ا او و 
لمسابقة التي أقاموها ليروا ن من الجنود اقش سيجمع أكبر عدد من سهام 
اج وقال: «كنتٌ متقدمًا أغلب الوقت» لكن وات ابن (البحيرة الطويلة) 
أصيبَ بثلاثة في اليوم الأخير وتخطاك). 
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قال إد متذمُرًا: «لا أرب في أي شيء أبدّاء لكن لطالما ابتسمّت الآلهة 

لوات. عندما أوقعه الهّمج من فوق (جسر الجماجم) سقط في بركة ماء 
عميقة. ألم يكن محظوظًا لأنه لم سمط على واحدة من الصّخور العديدة؟». 
ار «هل كانت سقطة طويلة؟ هل أنقذٌ وقوعه في الماء حياته؟). 
- «لاء كان قد مات بالفعل بضربة من بلطة في رأسه» لكن عدم وقوعه 

على الصّخور يظل حَظا حسنًا. 

كان هوب ذو الثّلاث أصابع قد وعدّهم بفخذ ماموث مشويّة هذا المساء» 
ربما على آمل أن ينال بضعة أصوات إضافيّة ة. إذا أراة هذا حا فكان ينبغي أن 
يجد مامونًا أصغر يسن فكر سام وهو يسحب قطعة قاسية من العُضروف من 
سي e‏ ۰ 

a‏ سيفتح باب النّصويت مره أخرى» والتَّوثّر في الهواء أكثف من 
الان جا كو تر ايك عند انار محاطًا بجوّالة (القلعة الشَّرقيّة)» والسير 
دينس ماليستر بالفُرب من الباب مع مجموعة أصغر من رجال (بُرج الظلال). 
أدرك سام أن جانوس سلينت جالس ف في أفضل بُقعة في المكان. في منتصّف 
ازن والب وحن اليه انزعج لرؤية باون مارش جاليًا إلى جواره 
بوجه ذابل وجسدٍ مهزولء رأسه لا يزال ملفوفا بالكتّانء لکن أذنيه صاغيتان 
لكل كلمةٌ يقولها اللورد چانوس» ولمّا ذكرٌ سام هذا لأصدقائه قال بيب: 
| «وانظر هناك السير أليسر يتهامّس مع أوثيل يارويك». 

غاب افر تج يت اا موسو 0 لكا العم لجيه 
برغب في الكلام قبل أن يطرحوا رموزهم» فقامَ إد الكثيب بوجه حجري 
عابس كدأبه» وقال: "أريدٌ فقط أن أقول لمن يُصَرّت لي أيّا كان إنني سأكون 
قاتدًا شنيعًاء ولكن كذا الآخَرون جميعًا). 

بکه باون مارش الذي وقفّ متوكنًا على كتف اللورد سلينت وهو يقول: 
«أيها الإخوة ة والأصدقاء. أطلبٌ أن يُسحب اسمي من الاقتراع. ما زالّت 
إصابتي تثقل عليّء وأخشى أن المهمّة أكبر مني بكثير... وإنما ليس من 
ان رد جا س الذي قاد ذوي المعاطف الذهبية في (كينجز لاندنج) ا اما 
لىيا دعونا ندعمه). 

سمعَ سام همهمات ساخطة من مجموعة كوتر يايك عند أقصى العُرفة: 
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على حين نظرٌ السير دينس إلى أحد رفاقه ومَرَّ رأسه. فاتَ الأوان» الضرر وقح 
بالفعل. تساءل أين چون الآن ولم لم ينض | 

معظم الإخنوة يون ولذا جرت العادة على أن ؛ يتم التصويت بطرح 
اونا قي مجو حيطيو يم حي کرد و اوی الاد جر لطع 
وقد وْضِعَت براميل الرُموز في رُكن وراء ستار ة ثقيلة كي يختار المصوّتون 
مرشحيهم دون أن يراهم أحد. مباحٌ لك أن تجعل صديقًا ُصَوّت e‏ 
إذا كان عليك واجب؛:فأخدّ بعض الرّجال رمزين أو ثلاثة أو أربعة» وصرات 
السير دينس وكوتر بايك للحاميتين اللتين تركاهما في قلعتيهما. 

حين فرعت القاعة من الجميع إلا ثلاثنهم» قلبَ سام وكلايداس المرجل 
أمام المايستر إيُمون» فانهال منه وابل من الأصداف و الأحجار والنظنات 
التّحاسيَة سيّة قطي سطح الطاولة؛ وصنّفت يدا إيمون المتغضتتان الرُموز بسرعةٍ 
مدهشة دافعة الأصداف إلى هنا والأحجار إلى هناك والبنسات إلى جانب 
وما كَل من رؤوس السّهام والمسامير وجوزات البلُوط إلى مكانه» وأحصئ 
سام وكلايداس كل كومة صانعًا بها جدوله الخاص. 

الليلة جاءً الدّور على سام ليُعلن نتائجه أولاء فقال: «203 للسير دينس 
ماليسترء 169 لكوتر پايك» 137 للورد جانوس سلينت» 72 لأوثيل يارويك؛ 5 
لهوب ذي اللاث أصابع؛ و2 لإ الكتيب»: 

قال كلايداس: «أحصيتٌ 168 لبايك ينقطنا ضوتاق بإخصائي وواحد 
بإحصاء سام). 

قال المايستر إيمؤن: «إحصاء سام سليم. چون سنو لم يطرح رمرّاء لکن 
لايهمٌ» فلا أحد اقترب من الثُلثين». 

أحسٌ سام بالراحة أكثر من خيبة الأملء فحتى بدعم باون مارش ما زالَ 
اللاوره سليدت االات ٠‏ تساناك؛ من النكسةاالذين بو تون لهلوب كل مّة؟). 

رَد كلايداس: الإخوة يُريدونه أن يَخرّج من المطبخ ربما؟). 

قال سام: «السير دينس فقدٌ عشرة أصوات منذ الأمس» وكوتر يايك نحو 
عشريلن: ليس حةااجتدًاا: 

قال المايستر: «ليس جيّدَا لآمال كل منهما في أن يُصبح القائد بالتأكيد» 
ولكن ربما يكون جيّدَا لحرس الليل في التّهاية. ليش ا أن نقول. عشرة أيام 
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لبس وفنا بهذا الطول» فذات مرّة أقيمَ انتخاب دام نحو عامين» ما يقرب من 
سبعمئة تصويت. اوعد لبايك وجني و ا 

نعم لکن ماذا سیاتررون؟ 

لاحقّاء وفي أيديهم أكواب من اليد المخمّف بالماء في حلوة حجيرة 
پیپ» أفلتٌ لسان سام ووجد نفسه بكر بصوت مسموع: «كوتر بايك والسير 
دينس ماليستر يخسران أصوانا منذ أيام» لكن معا تدنو أصواتهما من الثلثين. 
كلاهما يَصلّح لأن يكون قائدًا. على أحد أن يقنع واحدًا منهما بالانسحاب 
ودعم الثّاني». ۰ 

سأله جرن بشّك: «أحد؟ مثل مَن 

ليب جرد مل الترجة أله يحب آل قد يكو هذا الح رب 
على هذا الأحد بعد أن يَفرُعْ من پايك وماليستر أن ية يقنع الملك ستانيس 
بالرّواج بالملكة سرسي أيضًا». 

اعترض جرن قائلا: «الملك ستانيس متزوج». 

تنهّد بيب وقال: «ماذا أفعل معه يا سام؟». 

واصلّ جرن ناوات هناك محبّة كبيرة بين كوتر پايك ودينس 
قال إنهما يتشاجران على كل شيء. 

قال سام: جا جر وف سه 
فإذا شرحنا نحن... 

ل تغّر «أحد» إلى ف أنا القرد المهرّج» هل 

نسيت؟ وجرن. ae‏ فآمًا آنت..' 
أنت ابن لورد ووكيل المأيستر... 

قال جرن: «وسام القاتل الذي فتك ب(آخَر)). 

للمرّة اْمئة قال له سنام: «رُجاج التين هو ما قتله). 

غمغمَ بيب متأمّلًا: «ابن لورد ووكيل المايستر وسام القاتل. ريما بک 
TOR‏ 

قال سام بنبرة متجهمة كنبرة إد الكثيب: اليمكنني. لولم أكن اجن ١‏ 
أن أواجههما». 
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بط حام چون وسيفه في يده حول ساتان مجبرًا إياه على الدّوران» وقال 
ا 

رَد صبي نٌّ (البلدة القديمة) بتر م: «إنه 2 للغاية). 

قال چون: (إنه بلقل المطلوب لص الشيوف. والآن ارفعه)» وتقدّم 
مسدّدًا ضربته» فأسرعٌ ساتان يرفع الترس في الوقت المناسب ليتلقّاها على 
الحافة» وبسيفه وجه ضربة إلى ضلوع چون الذي قال عندما ': ا 
55 د اع لكو غلك أن تق دك ضع ثقلك وراء 
الفولاذ وستحدث ضررًا أكبر مما ستّحدئه قوّة ذراعك وحدها. ا 
ثانية هاجمني» لكن ارفع ترسك وإلادققتٌ رأسك كالجرس... 

لکن بدلا من هذا تراجع ساتان حُطوةٌ ورف مقدّمة خحوذته قافا بتوكر: 
«جون). 

حين التفت وجذها Sb‏ عت لزج 1 الملكة 
يُحيطون بها. كن المت را عر ا كان قد لمي مليساندرا 
عند نارها الليلة ورآها تذهب وتأتي في أنحاء القلعة» لكنه لم يرّها من هذا 
اقرب البالغ قط إنها جميلة. .. لكن في هاتين العينين الحمراوين ¿ ٿه شيء 
يُثير قدرًا من التوجُس ليس بهيّن. 

- «الملك يُريد أن يتكلم معك يا چون سنو». 

اغد فيك ا في الأرض قائلا: «(هل تسمحين بأن يذل ثيابي 
أولا؟ لست بهيئة تسمح بالمثول أمام ملك». 

قالت مليساندرا: استنتظرك على قمّة (الجدار)».. 
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تقول. ' اسننتظر ك) ا ا عو ها E‏ 

الحقيقية وليست التي تركها في (القلعة الشر فة) 

علق قميصه المعدني وورعه في مستوتع اللاي ثم عاد إلى محجيرته 
حك للع UNE‏ ايروكل يليك a Nap‏ ستكون 
البروبدة بوالريج شديفيقين 5 في القفص» وأشدّ على قمّة الجليد فانتقی معطقًا 
ثقيلًا بقلنسوة» وأخيرًا التقط مخلبه الطويل وعلق اليف النّغل على ظهره. 

انتظرّته ان عدوي دعر وات 
چون وهما يَدحْلانَ القفص: «ماذا يريد جلالته مني؟). 

- «كل ما لديك يا چون سنو. إنه ملك). 

اغاق الات واد حل 'العرس» فبدأت الرّافعة تدور والقفص يرتفع. 
كان نهارًا ساطعًا و(الجدار) يذرف خيوطا طويلةً من الماء سالّت على وجهه 
مالددعة في'الشممن. بها لقنن اليخدبي ی 
المرأة الحمراء القوي. رائحتها ذاتها حمراء. ذكرته برائجة ورشة ميكن حين 
كان الحديد يلتهب كالحمم» رائحة الدّخان والدّم؛ وفك متذكرًا ایریا 
فكلتها الثار. تخللت الرّيح ثياب هالسلائدازا الطويلة الفضفاضة علي 
ا يضري ساقي بو ارات ا راا ا فالا تش ين بالبراة 
يا سيّدتي؟ . 

اضحكت مجيبةً والياقوتة على حلقها تبدو كأنها تنبض بالتَرامُن مع قلبها: 
(أَبدًا. نيران الإله حيّة حيّة في داخلي يا چون سنو. فر ووصعت اغا 
وتجنته وثيتتها هداكاليستشعر ها ينبعث فنها من دفء»:وأردفت: E‏ 
الحياة. وحده الموت بارد». 

وجدا ستانيس باراثيون واقمًا وحده على قمّة قَمَّة قمّة (الجدار)» يتطلّع إو 
الميدان الذي ربح فيه معركته والغابة الخضراء الشّاسعة وراءه» وقد ارتدي 
سراويلَ وسُترةٌ وحذاءً بسواد ثياب إخوان حرس الليل» لا يمره عنهم إلا 
المعطف الذهبي القيل الموشّى بالفروالأسود» والمثكّت بمشبك على شكل 
قلب ناري. 

الغا مل اندرا: «أحضرث لك نغل (ويتترفل) يا جلالة الملك»: 

التفتٌ ستانيس يَرمُقه بإمعان. تحت حاجبيه التّقيلين عينان كتين 
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زرقاوين بلا قرار» وتُعَطي وجنتيه الغائرتين وفكه القوي لحية سوداء ما مائلة 


إلى الزرقة مشلبة بعناية» وإن لم تلح كثيرًا في إخفاء نحول وجهه, اانه 


منطبقة وعضلات غنقه وكتفيه ويُمناه مشدودة» ولدى مرآها وجدّ چون 
تفسدايدلكن شا فا لازنا لكاي عن الأ حرو بال ازن es‏ 
الحقبقي› وظلتازيسق: حديد الختالطاء اسو د :اواب وقوي» لكنه هش كما 
الحديد» سينكسر قبل أن ينحني . بصعوبة ركع متساثلا عمًا يُريده هذا الملك 


الهش منه. 


- «انهض. سمعتٌ الكثير جدًّا عنك يا لورد سنو). 

خن چون قاقلة: الات الو رايا سولاي: أعرف ما سمعته» أنني مارق 
جبان» أنني قتلتٌ أخي كورين ذا الصف يد كي يُبقي ال عاك بای 
ركبتٌ مع مانس رايدر وتزوّجتٌ همجيّة). 

قال الملك ستائيس وعلى شفتيه ابتسامة قاسية: «أجل» سمعثٌ كلّ هذا 
واک يقولون إنك وازج أيضًاء مبدّل جلدة يسري ليلا في صورة ذئب. كم 
من هذا صحیح؟). 

- «کان لي ذئب رهيب اسمه جوست» تركته حين تسلّقتٌ (الجدار) قرب 
(الحارس الرّمادي) ولم آرّه منذ ذلك الحين. كورين ذو الصف يد أمرّني 
ا ا :کان يعلم أنهم جعزي أقيله لاثبت ني وقاك لي 
أن أفعل ما يُطلَبٍ مني أيّا كان. المرأة كان اسمها إيجريت» وقد خالفتٌ يميني 
جما رك الوا ليل بسع ا 

قال الملك: «أصدّقك». 

سألّه مذهولا: «لماذا؟»). 

تات ها دسق ب :لا ني أعرفٌ چانوس سلينت وعرفتٌ ند 
ستارك أيضًا. لم يكن أبوك صديقي» لکن ما من أحد كك في شّرفه وصدقه 
اى إنك تشبهه» . لستانيس باراثيون قامة فارعة تَبِسّق فوق قامة 
جون الأقصرء إلا أن نحوله الشديد يجعله يبدو أكبر عشرة أعوام من سه 
الفعلكة بلا اسن أعرفٌ أكثر مما تتصوّريا چون سنوء أعرف أنك عثرت 
على خنجر جاج التثّين الذي قتلّ به ابن راندل تارلي (الآخَر)). 

- «جوست عر عليه. كان الخنجر ملفوفا بمعطف جرال مدفون عند 
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سفح (قبضة ا الأوائل). ومعه أسلحة 1 رؤوس ا ورؤوس 
حراب» كلها من زُجاج التنّين». 

ال وجراف عاد «أعرفٌ أنك دافعت عن البوّابة هناء ولو لم تفعل 
لوصلت بعد فوات الأوان». 

- «دونال نوي دافعّ عن البوّابة وماك في التق وهو يُقاتل ملك العمالقة». 

ست قائلا: انوي صنعٌ لي سيفي الأول» ومطرقة روبرت أيضًا. 
لو ا آنا ركه حيّا لأصبح قائدًا أفضل لجماعتكم من كل الحمقى 
الآخرين الذين يتنارّعون على المنصب الآن». 

- «کوتر بايك والسير دينس ماليستر ليسا أحمقئن يا مولاي؛ بل رجلان 
صالحان قويمان» وأوثيل يارويك أيضًا على طريقته. لاک 
اللورد مورمونت». 

- «اللورد مورمونت كان يثق بسهولة» ف مشا يكنبلا ررضارت: لكدنا 
نكلم كنك إن زنع أنسوأنك للقفسزت لعارذللك اليف اسر وز وات 
على زوجة مانس رايدر وابنه). 

- «دالا مانت أجاب چون الذي ما زالَ يحسٌ بالحُزن عليها. «ثال 
أختهاء ولم يتطلّب القبض عليها والرّضيع أ أيّ مجهود يا جلالة الملك. كان 
المج يفرُون منك» ومبدّل الجلدة ة الذي تركّه مانس لحراسة ملكته جُنَّ حين 
احترق النَّسراء ورم مليساندرا مردفا: اس اللي سه 

ابتسمّت قائلة وشّعرها النُحاسي الطويل ينسدل على وجهها: «إله الضياء 
. براثنه من ناريا چون سنو). 

أومأ چون برأسه؛ وعاد يلتفت إلى الملك قائلا: «على ذكر قال يا جلالة 
الملك »لق د#ظلجت أن تز ى ماش از اندر ونأ حل ابنهاإلبيهة سيكون ونال 
معروفا». 

- «الرّجل متهرّب من جماعتكم وإخوتك كلهم مصرُون على موته» فلم 
أسديه معروفا؟). 

لم يجد چون جاب للشؤال» واكتفى بقول: «إن لم يكن له فلقال» > لأجل 
خاطر أختها أمٌ الصّبِي). 

لبر ا 
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- (إنني أعرفها بالكاد». 

- «يقولون لي إنها جميلة». 

ا 

قال ستانيس: «الجمال خدّاع أحيانًا. أخي تعلّم هذا الشرسن ن سرسی 
ادر لقد قتلته» لك أن تن تق بهذاء وقتلّت أباك وجون آرن أيضًا»» وعقدٌ 


حاجبيه مستطردًا: م د الهمج. هل تعتقد أنهم يتمتّعون 


بالشّرف؟». 
- انعم لكنه شّرف من نوع يخصّهم يا مولاي». 
- «حتى مانس رایدر؟). ” 
- (نعم). ظ 
_- ااوسيّد عد 


تردّد چون قبل أن يُجيب: «كنا به بذي القميص المُخشخش. إنه غادر 
متعطش للدّماء وإذا كان يتحلّى بأيّ شرف فإنه يُخفيه تحت قميصه العظمي». 
- «والرّجل الآخَرء تورموند صاحب الأسماء الكثيرة الذي ضللنا بعد 
المعركة؟ أجبني بصدق». 
- «تورموند بليّة العماليق بدا لي من الرّجال الذين تسكحسن صداقتهم 
وتستبشّع عداوتهم يا جلالة الملك». 
أومأ ستانيس برأسه باقتضاب» وقال: اا6 رجا مربت لم يكن 
میتی لکت پرا بت نه وأخوك كان متمرّدًا خائنًا اراد أن يسرق نصف 
مملکتي» لكن لا أحد يُمكنه التشكيك في شجاعته. ماذا عنك؟). 
هل پريدني أن أقولإذني أحبله؟ أجابٌ چون بنبرة رسميّة سميّة جامدة: «أنارجل 
في حرس الليل». 
- «كلام. الكلام هواء. TT‏ 
إلى (الجدار) يا لورد سنو؟». 
- الست لورةًا يا مولاي» وآمل أنك جئت جنت لأننا أرسلنا َطلبك» وإن لم 
أكن أدري لماذا استغرقت وقنًا طويلا قبل مجيئك». 
| أدهشّه أن ابتسمَ ستانيس وهو يقول: «إنك جريء كفاية لأن تكون ستارك 
حمًا. نعم» كان عليٌ أن أبكر بالمجيء؛ ولولا يدي فربما لم أكن لأجيء على 
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الإطلاق. اللورد سيوورث متواضع الميلاده لكنه ذكرني بواجبي بينما لم 
أكن فك إلا في حقوقي. قال داوس إنني ضع العربة أمام الحصان. إنني 
ازن لوز بالعرش لأنقذ المملكة» على حين أن واجبي أن أنقذ المملكة 
۰ لأفوز بالعرش»» وأجاى الملك شما متابعًا: «هنا 57 العدقّ الذي لدت 
لأواجهه». 

اف اندرا : «الذي يجب ألا کی اسمه. إنه إله اللّيل 
والرُعب يا چون سنو وتلك الأشباح وسط الثلوج مخلوقاته». 

قال ستانيس: «يقولون لي إنك قتلت واحدة من تلك الجُثث السّائر ة لتنقذ 
حياة اللورد مورمونت. قد تكون هذه حربك أيضًا يا لورد سنو إذا مددتني 


بمساعدتك). 

الماك بعد ف سر فر اا نف بسني ا ووا 
8 

1 ترض إجابته الملك» الذي صر بأسنانه قائلًا: EE‏ 
ا : 

قال چون حائرًا: اقا ای۹ 

* «أريد الشمال». 

اجن ا ... أخي روب كان الملكافياالشتتال.. 


اب وي عي 
من تتويج نفسه والذَّهابٍ لغزو أراضي النّهر فلربما كان حي اليوم» لكن مهنا 
يكو أنك الماك زونهازاأ لالت و ع 
بر اا د غا انا ق ن خا كر ن اانا وو بد 
فقال: «لقد أحبيت أخى). 
قال ستانيس: «وأنا أحببتٌ أخي» لكنهما كانا ما كانا ونحن كما نحن. آنا 
ملك (وستروس) الشّرعي الوحيدء شمالها أو جنوبهاء وأنت نغل ند ستارك» 
رفسي إيافيل؟ کی الاك زرا ی ا ا الاھ رک ا 
SESI ESS eb)‏ رغارو رودت نوا وا اه NGI‏ 
يُصارع بعضهم بعضًا منذ موت بالون جرايجويء لكنهم ما زالوا يُسيطرون 
على (خندق كايلن) و(ربوة الغابة) و(مريّع تورين) ومعظم (الشاحل 
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الحجزي)» أراضي. أبيك«تتزكة/أولستٌ .ملك القوّة أو الوقت لتضميد 
جراحها. اح و ا 

فكر چون مبهوئًا: إنه يتطذع ال «(ويشرفل) راعت» يون جرايجوي 
أحرقها». 

. - «الجرانيت لا يحترق بسهولة» ويمكن إعادة بناء القلعة مع الوقت. 
ليست الأسوار ما يصنع اللورد؛ وإنما الرّجال قومكم لاون ل يعرفوفي 
anges‏ لحُبّيء لكني سأحتاج إلى قوّتهم في المعارك 
مت ورڈ تسه اندر تار مضت إل دلي 

يد أن يجعلني سيد (وينترفل). كانت الرّيح تهبٌ بقوَّة وجون يَشعْر 

ا آنه من فوق (الجدار) وهو يقول: «جلالة الملك» 
ا 

ألجات ستائيس: اأنت من ينسى». 

ووضكت مليساندرا يدا دافئةٌ على ذراعه قائلةً: «الملك يستطيع أن يُزيل 
و ة الغولة بجرّة ريشة يا لورد سنو). 

لاود س هكذا سمّاه السير أليسر ثورن تهكمًا على ميلاده نغلاء وقد 
اعتاد كثيرون من إخوته دعوته به» بعضهم بمودّة وبعضهم ليتجزحه» لکن 
فجأةٌ صارٌ للاسم وقع مختلف على أذن چون وقع.. .. حقيقي. قال ابعرقه: 
انعم» سبق أن شرعنٌ الملوك نغولاء ولكن. رولك سارن رون رس 
اليل ركعت أمام شجرة قلوب وأقسمت آلا أملك أراضي أو أنجب أولادًا». 

قالت مليساندرا الدّانِية منه بشدَّة أذ شعرّته بدفء أتفاسها: «جونء راهلور 
الإله الحقيقي الوحيد. الاين ال نلاا لود كي لد الي 
تحلفها لحذائك. لا قيمة لها . افتح قلبك ودّع نور الإله يَدححله . أحرق أشجار 
الويروود وتقً (وينترفل) هديّة من إله الضياء». 

في طفولته المبكرة» قبل أن يكبر كفاية ليفهم ما يعنيه أن يكون نغلاء اعتاة 
چون أن يَحلّم بأن تكون (وينترفل) له ذات یوم ولاحمًا بعد أن كبر قليًا 
أصابته تلك الأحلام بالخجل من نفسه. كاق الأمفتوقي أن قفرا (لابسرفل) 
إلى روب ثم أبنائه من بَعده؛ أو إلى بران أو ريكون إذا مات روب دون أن 
يُنجبء وبُعدهما سانزا وآريا. مجرّد الحلم بغير هذا بدا له غدراء كأنه يخونهم 
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في قلبه ويتمنّى موتهم. والآن» واققًا أمام الملك أزرق العينين والمرأة 
eT‏ لم أزغب في هذا قط. لقد أحببثُ روب. ألحببتهم جميعا... 
لم أرغب في أن يمسن الالذى أ مهم لكنه مهم والآن ليس هناك إلاي. ما 
عليه إلا أن يقولها فيُصبح جون ستارك ولا يعود سنو ثانية أبدّاء ما عليه إلا أن 
يتعوادابولاثةالهذا|القلك:ؤتضير (وإيقزفل )اله اما عليه إلا أن.:. 

٠‏ ... يحنث بقسمه مرَةٌ أخرى. 

ولن تكون خدعة هذه المرتة. لينال قلعة أبيه عليه أن ينقلب على آلهة أبيه. 

عاد الملك ستانيس يتطلّع إلى الشّمال ومعطفه المقصّب بخيوط الأب 
يُرَفْرف على كتفيه» وقال: «ريما يه سيمريه كلانا 
وعورق انا يفال الى ورك تفتقر إلى شرف أبيك أو إلى براعة أخيك 
في الحرب» لكنك السّلاح الذي مدني به الإله» عثرثٌ عليك هنا كما عثرك 
على خبيئة زُجاج التثين عند (القبضة)» وأنوي أن أستغلك. حتى آزور آهاي 
ا امو سي . لقد قلت ألقًا من المج وأسرت ألقًا يرهم 
E‏ شت البقيّة» لكن أنا وأنت نعلم أنهم سيرجعون. مليساندرا رأت عودتهم 
e‏ غالبا يُعيد تورموند قبضة الرّعذ هذا تنظيم صفوفهم الآن ويُحَطْط 
ا ی ی و 
حين يكر علينا العدؤٌ الحقيقي». 

كان چون قد أدرك الشّيء عينه» وقال متسائلا في قرارته عمّا يرمي إليه هذا 
الملك: «كما تقول يا جلالة الملك». ' : 

قالاستانيفل: يضما يتصارع إخوتك على ن سيقودهم كن أتكلّم مع 
مانس رايدر هذا)» و صرت أسنانه وهو يُواصل: ل الإباء» 
لوه تو لي خيارا إلا ان أسلّمه لهب . لكننا أسرنا قادة غيره» منهم ذلك الذي 
A‏ ا د 
يوان الجرواسيف ةا لازن ا أبيك» لكني أنوي الماح للهمج 
بالمرور من (الجدار). .. لمن بة يُقسمون لي على الولاء ويتعهّدون بالحفاظ 
على سلام الملك وصيانة قوانينه وقبول إله الضّياء Emad‏ 
إذا كانت هاماتهم الهائلة تنحني. سأوطنهم (الهديّة) بمجّد أن أنتزعها من 
قائدكم الجديد. عندما تهب رياح البرد سنعيش أو نموت معًا. حان الوقت 
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لأن نتاف ضد عاونا الماشنتتك)»» ونطر إلى جو نامتشنائلة: «ألا ثوافقني؟2. 
قال جون: «لقد حلم أبي بإعادة توطين (الهديّة ) وتعوّد أن يتكلم عن هذا 
مع عي بنچي». اک ا وک .. غير أنه لم پر کک 
مع المج قط كذلك. لم يُحاول الس a EG‏ 
سيكونون رعايا جامحين وجيرانًا خطرین» لکن حين كيّل شّعر إيجريت 
الأحمر ضد أعيّن الجُثث الحيّة الزّرقاء الباردة كان اختيار الكفة الّاجحة 
سيل اوت :1« أو افقالق؟؛ 
. قال الملك ستانيس: «عظيم» » لأن أضمن وسيلة لإبرام تحالف جديد هي 
الرّواج. إنني أنوي تزويج سيّد (وينترفل) الجديد بالأميرة الهمجيّة». 
ربماركبٌ چون مع شعب الأحرار طويلا جد إذلم يستطع أن يمنع نفسه 
من الضحك قبل أن يقول: «جلالة الملك» سواء أكانت أسيرة أم لم تكنء 
إذا كنت تحسب أنك تستطيع أن تُعطيني قال بهذه البساطة» فأخشى أن هناك 
الكثير مما عليك تعلمه عن نساء الهّمج. بسسسةة عب 
مستعدًا لأن يتسلق إلى نافذتها في ارج ويختطفها تحت تهديد السّلاح...» 
حدبّه ستانيس بنظرة كأنها تسبر أغواره قائلا: ا 
لن تتزوّجها؟ انتبه» إنها جزء من التّمن الذي عليك أن تدفعه إذا أردت اسم 
أبيك وقلعته ديا ور LE E‏ ا 
يا چون سنو؟). 
أسرع چون يقول: (لا). الملك يتكلم عن (وينترفل)» و(وينترفل) لا 
رض بسهولة. «أعني... لقد فاجأتني يا جلالة الملك . هل تأذن لي في قليل 
من اللإرقت لأذكر ٩6‏ 
قال ستائيس: «كما تشاء» لكن فكر بشرعة. إنني لست رجلا صبورًا كما 
سيكتشف إخوتك السود قريًااء ووضع يدا ناحلة معروقة على كنف چون 
مردقًا: «لا تقل شينًا عم تناقشنا فيه اليوم لأيّ أحد» لكن عندما تعود فما 
عليك إلا أن تركع وتضع سيفك عند قدمَيٰ وتتعهّد بنفسك لخدمتي» وحين 
تنهض ستكون چون ستارك» سيّد (وينترفل)). 
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تيريون 


حين سمعٌ الجلبة الآتية من وراء باب زنزانته افج السك تاهب 

وح ع 
خيرا. هيا إأن» هيك أزهقوا روحي. ا اأ اف چات 

Lr Een‏ يُدلكهما خلاصًا مما فيهما من ألم 
كالسّكاكين. لن أذهب 5 متعثرًا مترنځًا إلى و خاو 

تسطاداكة إن تقاديناا سیا . ه هنا في الظلام أم يجرُوه عبر المدينة كي يضرب 
السير إلين باين رأسه. بعد مهزلة محاكمته قد تُمَضْل أخته الجميلة وأبوه 
المحبٌّ الخلاص منه بهدوء بدلا من المخاطرة بإعدامه علنًا. يُمكنني أن 
أخبر الخوغاء بتشكيلة منتقاة من الحكايات إذا تركوني انكلم . لكن هل يكون 
أبوه وأخته بتلك البلاهة؟ 
ظ إذ صلصلّت المفاتيح وانفتح باب الزنزانة مُصدرًا صريره ألصنّ تيريون 
ظهره بالحائط الطب متمئيًا لو أن معه سلاححا . مازال يمكنني أن عض وأركل. 
بويت ايف انوت كي علولا . ليته استطا اعَ التفكير في كلمات أخيرة 

تور الحعاشة«قفاليا:لن تقبج تكن اأنفسكم» مكل بارا في كب اقاريخ: 

سقط ضوء المشعل على وجهه» فرفعَ يده يحمي عينيه قائلًا بصوت بُح 
واسرسساء 00 » هل تخاف قزمًا؟ افعلها يا ابن العاهرة الجرباء». 

قال الرّجل: «أهذ يقة تتكلم بها عن السيّدة والدتنا؟»؛ وتقدّم حاملا المشعل 
بيُسراه» وأضافٌ لتك ألعن من زتزاتي في (ريشرتن)»وإذ لم تكن رط لها 

لم يستطع تيريون أن يلتقط أنفاسه لحظة» وقال مأخوذا: «أنت؟). 

أجابَ جايمي الذي بدا وز لا قضين"الشغر: «أغلبي. ترک يدا في 
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(هارنهال). یکا ان وو ا غا 
یده» ورأى E‏ الجدعة... 
تفجر الضحك المحموم من بين شفته وبأناس متقطعة قال: «أوه» 
ْ 8 00 .. جايمي» أنا 5 يا ا 1 بع الالو القن إلينا. الاتر 
والأجدع» ابا شر 
قال جايمي: مرت علي أيام كانت رائحة يدي فيها بالسوء ء الذي جعلني 
ا يوا أن أنفي مجدوع)» وخفض فد ليغمر ازا ع وجه أخيه» 
وأضاف: اثلية بديخةة. 
أشاح تيريون عن الومج قائلا: «جعلوني أخوض 3 دون حماية أخي 
الكيرا. 
و كات تحرق المدينة). 
- «كذبة اقذرة. لم أحرق إلا التّهرا» قال تيريون» ثم تذكر فجأء أين هو 
ولماذاء فسأل أخاه: «أأنت هنا لتقتّلني؟). 
-«يالنكرانك ربما علي أن آترکك تعن هناما مت ستكون فا هكذا». 
ان لن اردع کی کر 
- «نعم إذا أردت الحقيقة. سيُقطع كغ في مضمار المباريات 
القديم». ‏ 
فط تيرايف قات 5ال «هل سيكون هناك طعام؟ عليك أن تُساعدني 
على انتقاء كلماتي بوم عنم ی 
رَد جايمي بصوت غريبة جليّته: «لن تحتاج إلى كلمت أ أخيرة. . إنني هنا 
لأنقذك). 
- ومن قال اني في حاجة إلى إنقاذ؟). 
1 - لأتدري؟ كدت آنسی كم أنت صغير مزعجء والآن وقد ذگرتي فأعتقة 
أني سأترك سرسي ي تقطع راسا 
قال خارجًا من الرّنزانة بحطواتٍ متمايلة: ) أوه» لاء لن تفعل. أهو النّهار أم 
اليل الأعلى؟ لقد فقدت إحساسي بالزّمن). 
أجابه جايمي: «إنها الّالثة بعد منتصّف الليل»» وأعاد المشعل إلى حامله 
على الحائط بين زنزانتين. 
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كانت إضاءة الدهليز ضعيفة للغاية» حتى إن ن كاذ يتعّر في جسد الان 
المنطرح على الأرض الحجريّة ية الباردة همرّه باصبع قدمه متسائلا هو ميت ؟. 

- «نائم» والثّلاثة الأخرون أيضًا. الخصيٌ د ردن ل كرف ف 
ماعو د ام » أو أن هذا ما يُوكده. إنه منتظر عند السّلالم 
برا شوح سبتؤن. ماشترل إلى البالوعات» كل ماقا اوكا 
قادس ينتظرك في الخليج. ارس لديه عُملاء في المُدن الحرّة سيحرصون 
غل الاريعرزك الغال: .. لكن حاول ألا تلفت الأنظار. سطع a‏ 
سرسي سترسل من يُلاجقونك . خيرٌ لك أن تنتحل اسما آخَر). 

- «اسمًا كع اؤ اق كا ,وزغا آم الرّجال عديمو الوجوه لقتلي 
متأقول: ل لسث من تقصدونه إذني قزم آخر بعاهة قيبحة في و جهه). 

ضحك الأخوان لانستر من سخافة الموقف» ثم جثا جايمي على رُكبته 
وقبّله بسرعة على وجنتیه» ومست د فتاه بينهما نسي تّدبته المتغضن. 

قال تيريون: «أشكرك يا آخي» على حياتي». 

رَد جايمي بصوت غريب: «إنه. .. ڌين لك عليّ». 

ال براك إلى الجانب متسائلا: «ڌين؟ 2 أفهمٌ. 

- «لا بأس. الأفضل أن يبقى بعض الأبواب مغلقًا». 

و وراء الباب شيء قببح يغب أليس كذلك؟ هل قال أحد معن شيا 
يديه مرّة؟ سأحاول ألا أبكي. أخبرني». 

- (تيريون... 

جابمي خائف. 1 تيريون: «أخبرني». 

أشاح أخوه بوجهه. وغمغم: : «تايشا». 

أ a a‏ لبدلا" درن عدب 6 

- «لم تكن عاهرة سرع روات . هذه كذبة أمرّني أبونا بآن أقولها Ll.‏ 
كانت کات كما الك »اة ة مزارع قاتلناها مصادفة على قارعة ار 

سمع تيريون أنفاسه تضفر بصت أجوف خافت عبر تدبة أنفة» ورأىق 
جايمي لا يجرؤ على النّظر في عينيه. وما ول أن يتذكّر شكلها. كانت فتاة» 
مجر فتاة ليست أكبر من سانزا. قال بصوت مبحوح: «زوجتي» لقد تروّجتني». 

- «أبونا قال إنها تزوّجتك من أجل ذهبك. كانت وضيعة المولد وأنت 
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لانستر من (كاسترلي روك) لم تكن ريد إلا الذّهبء أي أن لا فرق بينها وبين 
العاهرة» ولذا. و .. قال إنك في حاجة | إلى درس قوي» 
إنك ستتعلّم منة وتشكرني لانخقًا...» 

یرون تصرح تضونق: «أشكر؟! لقد أعطاها لامک ما 
بالحُرّاس» جعاني... أشاهدٌ ٠‏ أجلء أشاهذ وأكثر .أنالِضًا اخذتها.. 5 

- «لم أعلم قط أ نه سيفعل هذاء يجب أن تُصَدٌَّقني». 

زمجر تيريون اليا ؟ ولم أصدَّقٌ أيٍّ شيء تقوله أبدًا؟ لقدكانت زوجتي!». 

- اتيريول... 

e‏ كانت صفعة بظاهر اليد لكنه وضع فيها بأسه کله وف 
كله غظيم كلت ألمه كله. كان جايمي رن أمامه بلا 5 فطر ته 
الأعطين ار DEA E‏ (أ. .. أعتقدٌ أني استحققتٌ هذا». 

- «أوه» چايميء لقد استحققت أكثر من هذاء أنت وأختي الجميلة وأبونا 
الت نعم» لا يُمكنني أن أصف ما استحققتموه» » لكنكم ستنالونه» أقسم 
للك لا يدد ديونه دائمّا"» وابتعدٌ تيريون وقد كاد من عجلته يتعثّر ر ثانية 
في السّمجَانه لكن قبل أن يمضي دست من الياردات ارتم ببرًابة حديد تس 
الدهليز. بق الألهة! لحظتها استجمع طاقته كلها كي لا يَصرُخ. 
| تقدّم جايمي من ورائه قائلا: : «مفاتيح الان معي . 

انزاح تيريون» وقال: «استخدمها إذن). 

فت جايمي الرّتاج ودفعَ البوّابة ومَرٌّ منهاء ثم نظرَ من فوق كتفه متسائلا: 
«هل ستأتي؟2. 

قال تيريون وهو يمرٌ: اليس معك. أعطني المفاتيح واذهب. سأجدٌ ٹارس 
وحدي)» رمقلاك برأسلةاناظوًااإلق أحيه بعينيه غير المكمائلئن) ورشنأله: «چايمي» 
هل تستطيع القتال بيُسراك؟). 

أجابه بمرارة: "أسوأ منك بكثير». 

- «(عظيم. إذن سنكون نذَّيْن متكافئن إذا التقينا 2577 المعاق 
والقزم». 

قال ايمي مناولًا إياه حلقة المفاتيح: لروظاتاقاك ا ا 
لي بالمثل. هل فعلتها؟ هل قتلته؟). 
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كان الشُوال سكيئا آكَر حَرٌ في أعماق تيريونء الذي قال: او 
ريد معرفة الإجابة؟ كان جوفري لِيُصبح ملكا أسوأ مما كان إيرس في حياته 
كلها .هل تعلم أنه سرق خنجر أبيه وأعطاه لقاتل أجير ليذبح براندون ستارك؟). 

a eG لاساو :خط‎ 

واكاك ی جوفري كان سيقتّلني أيضًا ما إن يرتقي 
العرش بجريرة أنني قصير قبيح» الجريرة التي ات 

- الم تُجب عن سؤالي». 

قال تيريون: يالك من مُعاق مسكين أعمى أ عين! أبعت أن أله عر 
شيء بالتّفصيل؟ سرسي عاهرة كذّابة» كانت تُضاجع لانسل وأوزموند كتلبلاك 
وربمااقتى القمر أيضاء وأنا الوحش الذي يقولون. نعم» قتلتٌ ابنك الكريه)» 
وجعلٌ نفسه يبتسم» ولايد أن المنظر كان شنيعًا حمًا في ضوء المشعل الباهت. 

ودار جايمي بلا كلمة واحدة وابتعدٌ. 

شاهته تيريون يذهبء يمضي على ساقيه الطويلتين القويّتين» يُريد جزء 
منه أن يُناديه ويُخبره أن ما قاله ليس صحيبحاء أن يتوسّل مغفرته» ثم إنه تذكر 
تايشا وحافظ على صمته وهو يُصغي | إلى وقع قدمَئْ جايمي المبتعد إلى أن 
غابٌ تماما عن مسامعه» ثم ت تحرّك يبحث عن فارس. 

كان الخصي كامنًا في الظلام عند سُلّم لولبي» يرتدي وبا بي أكلّه اعت 
1 انيع کوت چت ولك وا ريون 'قاق: ارك كدا. 

خشيتٌ أن سوءًا ما وقع». 

طمأنّه تيريون بنبرة مسمومة: «أوه» البنّة. ما السَبّى الذي يُمكن أن يقع؟», 
ورفعٌَ رأسه يَرمّقه مردقًا: «أرسلتٌ لك في أثناء محاكمتي». 

- «لم أستطع أن آتي. الملكة وضعتني تحت المراقبة ليل نهار» ولم أجسر 
على مساعّدتك» 

- «إنك تُساعدني الآن». 

قال فارس مقهقهًا: ١حمًا؟‏ آمك فبدّت قهقهته في غير محلّها في هذا 
المكان الحجريٌّ البارد وظلمته الممتدّة ة. «أخوك مقنعٌ للغاية». 

- «فارس» هل قال لك أحد من قبل إنك بارد لزج ج كالدُودِ؟ لقد بذلت کل 
ما في وسعك لقتلي» وربما علي أن رد الجميل». 
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تنهد الخصئٌ وقال: «الكلب المخلص مبتلى بالرّكلات» ومهما نسح 
العنكبوت من شباك لا يحيّه أحد أبدًا. لكني أخشى عليك إذا قتلتني هنا يا 
سيّدي» فقد لا تجد طريقك إل الور ثانية أبدَا»» والتمكت عيناه الدّاكنتان 
الدَّامعتان في ن المشعل المتذبذب وهو يُضيف: «هذه الأنفاق ملأى 
بالشراك التي يَسقط فيها الغافلون». 

أطلق تو پر ن اناحیر ورد «الغافلون؟ أنا أكثر رجل يقظ عرفه العالم» وقد 
ساعدت بنفسك على حدوث هذا»» وفرك أنفه متسائلا: اأأخبرني إذن أيها 
السّاحرء أين زوجتي البريئة؟». 

- «يُؤسفني أن أقول إنني لم دوسي كيت ی 
للسير دونتوس هولارد الذي كان ب يُفترّض أن يظهر سكرانًا في مكان ما. لقد 

شوهدا ما على السّلالم الملتقّة ليلة اختفائها؛ , وتعدها لا شيء. كان الارتباك 
شديدًا ليلتهاء وطيوريِ الصّغيرة صامتة)» وشَّدَّ فارس تيريون من كمه برفق 
وسحبّه إلى السّلالم قائلا: يجب أن نة نتحرّك يا سيّدي. طريقك إلى أسفل», 

ليس كادبا في هذا على الأقل . سارٌ تيريون في أعقاب الخصيّ ليختك 3 
تكد عنصو سين ويه كان البرودة قارسة في ب شر شل 
برودة رطبة تُجَمّد العظام ارتجفّ لها جسده في الحال» فسأل: أي جزء من 
الرّنازين هذا؟». 

أجابٌ فارس: «ميجور المتوحُش أمرٌ ببناء أربعة مستويات من الرّنازين في 
هذه القلعة. في المستوى العُلوي زنازين واسعة يُحبّس فيها المجرمون العوام 
معاء في مجدرانها نوافذ ضيّقة مرتفعة. ؛ في المستوى الاي زنازين أصغر يس 
فيها الأسرع »اتباب إنها بلا نوافذ» لكن المشاعل المعلقة في الدّهاليز تلقي 
الضّوء من بين القضبان. في المستوى اللّالث زنازين أصغر وأبوابها من الخشب» 
الزّنازين السّوداء كما يُسَمُونها. هناك كنك مسجونًاء وإدارد ستارك من قبلك. 
لكن ثمّة ثمّة مستوى أدنى. فور أن يُوْحَذ أحدهم إلى المستوى الرّابع لايرى الشمس 
انية أبدًا أو يسمع صوت إنسان أو يلتقط نفسًا خاليًا من الألم الرّهيب. اجاور 
أمرٌ ببناء زنازين المستوى الرّابع للتُحذيب». كانا قد بلغا قاعدة الشلّم» حيث 
وجلا بايا مفترحا غير ضا فقال الخصك: «هذا هو المستوى الرّابع . أعطني 
يدك يا سبّدي . المشي في الظلام هنا أأمن بم 
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افا مار رن لقد خان فارس من قبل» فكن يدري اللعبة لني يلعبها 
الآن؟ وهل هناك أصلح لقتل لقتل رجل من مکان مظلم لا يعرف أحد بوجوده؟ 
واولا يكين لك 

لكن من ناحية أخرى ما خياره؟ eT‏ ورج من البوّابة 
وكات د قر 

لم يكن جا دو الحدافه نك لقنل 70101ك و ساردولة بيجابجروة والتقطايد 
الخصيّ وترك نفسه يُقاد في السّواء ما اتكاك الجلد الخافت بالحجر. 


مك د مسقم ا ال والآخر: ا أمامك ثلاث 


درجات» أ و: «التّفق ينحدر إل أسفل هنا يأ سيّدي». عدف نه المدينة 38 
بالك داخلا من البوابة على ق رجالي ا وأغادرها كجرذ 
هرب في الظلام. ماسكايد عتكبوت. 


لاح أمامهما ضوء أكثر خبوًا من أن يكون ضوء النّهاره وبدأ يزداد إذ أسرعا 
صوبه» وعد فترة تبن تيريون أنه يأتي من مدخل مقنطر تُغلقه بوّابة حديديّة 
أخرى. أخرج فارس مفتاحاء ثم دخلا مُجرةٌ صغيرةً مستديرةً فيها خمسة 
أبواب كلها مغلّق بالحديد» وثمّة فتحة في السّقف أيضًاء تحتها درجات مثبّنة 
في الجدار تنّجه إلى أعلى» وقد استقرٌ ذا کی على کل 
رأس تثين. كان الفحم في فم الوحش المفغور قد تحوّل إلى جمر لا يزال 
يتومّح بضوء برتقاليٌ كثيب» وعلى الرغم من خفوته ر گب تيريون بالضّوء 
مس سكين ا 

باستثناء هذا كان المكان خخاليًا إلا من صورة بالفُسيفساء الحمراء والسّوداء 
على الأرض لين ثلاثي الرُؤوس. الځ عليه خاطر مجهول لحظات. ثم إنه 
أدركه. لقاع لكان لفق لمر تني شاي عنه حين قادّها فارس إلى فراشي 
أول مركة. الوحت تيع لبدلا 

SNe Oke‏ منذ زمن طويل» لتصرّخ 
المفصلات المتيّسة اعتراضًا وتطفو قشور الصدأ في الهواء ا الأ 
«هذا الطر سانا انر ). 

مشى تيريون بتؤدة إلى السّلّم وتحسّس الدّرجة الشّفلي قائلا: : ااسيقودني 
هذا إلى غرفة نومي».. 
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- «غرفة نوم أبيك الآن). 
رفع عينيه ناظرًا إلى البثرء وسأله: «ما المسافة التي علي أن أصعدها؟». 
- «سيّدي» إنك أضعف من ارتكاب حماقات کهذه ڈ ثم إن لا وقت لها. 
يجب أن نذهب). 
- «لدي شأن بالأعلى. ما المسافة؟). 
- «مئتان وثلاثون درجة» لکن أيّا كان ما تنتويه...»). 
- «مئتان وثلاثون درجة» ثم ماذا؟). 
حورو نويه السام , TT‏ 
و ا ا ؟. 
ا اليس أكثر من ستين قدمًا. ضع يدك على الحائط وأنت 
تتحرّك وستشعر بالأبواب. ا ة الوم وراء الّالث»» وتنهّد مردقا: «هذه 
حماقة يا سيّدي. ود رم مرو كاك سيور 
حياتي معها؟». 
- «ڦارس» الشَّيء الوحيد الذي يعنيني أقل من 2 الآن هو حياتك»., 
وأدارَ تيريون ظهره للخصيّ وبدأ يصعد وهو يعد الدّرجات بصمت. 
ةبد رک ار ال في البداية كان يرى الحدود الغامضة لكل 
درجة وهو يقبض عليهاء وبنية الحجارة الرّمادية دية الخشنة وراءهاء لكن السّواد 
E‏ 3 4ل 15 16 . عند الدّرجة اللاثين ارتجمّت ذراعاه من 
إجهاد سحبهما جسده | إلى أعلىء فتوقف لحظة يلتقط أنفاسه وألقى نظرة إلى 
أسفل» فرأى دائرة من الضُوء الخافت تكاد ثُواريها قدماه. ثم واصل تيريون 
الصعود. 4039 41. عند الدّرجة الخمسين أحسٌ بحريق في ساقيه» والسلم 
بلا نهاية حدر الأو صال. 68. 69. 70. عند الدّرجة التّمانين كان الايد 
بظهره» لكنه ظل يصعد ولا يدري لم 117 
عورد هه لمكن رن5 كا ©0 رکال هخ ناتء 
الهواء يهب من الق إلى يساره كأنفاس وحش عظيم. تحسّس بقدمه بحذر 
متوثّر ثم نقلّ جسده من الشَلم إلى التّفق» الذي ألفاه أضيق من البثر. كان 
على آي رجل حجمه طبيعيٌ أن يزحف فيه على يديه وركبتيه» لکن تيريون 
قصير بما يكفي لأن يمشي مفرود القامة. 3 خير؟ مكان صلم للأقزام. احتك 
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حذاؤه بخفوت بالحجر» ومشى ببطء يعد ُطواته ويتحسّس الجدار بحًا عن 
فجوة» وسرعان ما تناكت إلى سمعه أصوات» مكتومة مبهّمة في البداية» ثم 
بدت تتّضح. أرهف أذنيه فسمع اثنان من حرس أبيه يتمارّحان بشأن عاهرة 
العفریت» يقولان كم سيكون رائعًا أن يُضاجعاهاء وإنها بالتأكيد في حاجة 
إلى قضيب حقيقي بدلا من دودة القزم الصّغيرة اا «إنه معو غالبًا»» 
وأفضى به هذا إلى نقاش حول موت تيريون غدّاء وقال بإصرار: اسيبكي 
كالنّساء ويتوسّل الح سرا طا أن ا أنه سيّواجه الفأس 
رد لماي ااي سرمي 
على هذاء فرَدٌ لوم: «آه» خراء على حذائك. أنت تعلم أن مقاسه لا يناب 
قدمَئ. اسمع» إذا فزت ستتظف قميصي المعدني مذّة أسبوعين». 

ظل تيريون يسمع كل كلمة من مساوّمتهما خلال مسافة أقدام قليلة» لكن 
صوتيهما خفتا سريعًا إذ ابتعدء وفكر تيريون مبتسمًا في الظلام؛ لاغرو أن 
فارس لم ردني أن أتسلق اشم الْعين. زز کنن قا 

بلغ الباب الثّالث وتحگس هدَّةٌ طويلة قبل أن تمم أصابعه حُطَانًا حديديًا 
صغيرًا بين حجرين؛ ولمّا جذبّه سمح قعقعة خفيضة كان وقعها كانهيار 
وو ساون وإلى يساره انفتح مربّع يأتي منه ضوء برتقالي 
باهت. 

عدوت كدي كان المستوقد ملينًا بالرّماد السّاخن وفيه قطعة 
خشب متفحٌمة يحترق قلبها بالبرتقالي. تجاورٌه بحذر آخدًا خطوات سريعة 
كي لا يحترق حذاؤه» لتنسحق الجذوات الدّافئة تحت قدميه بصوت ناعم. 
أخيرًا وجد نفسه في عُرفة نومه السّابقة» فتوقّف طويلًا يستنشق شق دجت جل 
سمع أبوه؟ هل يختطف سيفه ويستغيث؟ 

ونادى صوت امرأة: (سيدي). 

كان هذا لبؤلمني فيما مضىء. حبن كنت لا أزال أشعر” بالألم. ا 
الأولى كانت الأصعب» وحين بلع تيريون الفراش أزاحَ السّتائ ٿر» وها هي ذي 
تلتفت نحوه بابتسامة ناعسة على شفتيهاء ابتسامة مانّت عندما رأته» ورفتقت 
الأغطية إلى ذقنها كأن هذا سيحميها. 

دمن كدت موقيو نحا الطؤل الو ؟). 
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أفعمّت عينيها دموع غزيرة وهي تقول : «لم أعن الأشياء التي قلتهاء الملكة 
جعلتني أقولها. أرجوك أبوك يُخيفني كثيرًا"» وأعتدلت جالسة فانحسرّت 
الأغظية إلى خصرهاء وتحتها كانت عارية تماما إلا من السّلسلة المحيطة 
بعنقهاء سلسلة من الأيادي الذَّهبيّة الممسكة كل مها بالثّالية: 

قال تيريون بخفوت: «سيّدتي شاي» طيلة الوقت الذي أمضيته في زنزانتي 
ATE‏ الاي برس أكنت ترتدين الحرير أم 
الخيش آم لا ترتدين شيئًا على الإطلاق...» 

- اسيدي سيعود قريبًا. اا .. أم أنك أتيت لتأخذني؟2. 

- «هل أحببتها؟». . وضع يده على عدا متذكرًا المرّات العديدة التي 
فعلّ فيها هذا من قبل كل المرّات التي طرق فيها خاصرتها الصَّيرة بيديه» 
21 التي اعتصرٌ فيها ثدييها الرَد نين وملْس على شّعرها الأسود القصير 

مَس شفتيها ووجتتيها وأذنيهاء كل المرّات ی ا ا 5 
00 الخفّة وجاعلا إياها تتأوّه. «هل أحببت لمستي؟). 

- «أكثر من أي شيء في الدّنيا يا عملاقي اللانسترا.. 

ما كنت لتقولي شين أسو يا خلوتي. 

د تيريون يده تحت سلسلة أبيه ولواهاء وانقبضّت الحلقات منغرسة في عُنقها 
وهو يقول: «فالأيدي الذّهبِ دومًا باردة» لكن يدَيٰ المرأة تشكّان دفئًا)» ولوى 
الأيدي الباردة مر أخرى تارك اليدين الدَافئتين تضربان وجهه وتمسحان دموعه. 

تعدها وجا خنجر اللورد نارين قلق او يكاز للفراش ودسّه في 
حزامه .على الجدران مُلنَ صولجان برأس أسد وفأس وتُشَّرية. الت و 
الفأس كما ينبغي داخل القلعة» والصّولجان أعلى من أن يَبلّغهه لكن تحت الُشَبيّة 
ميك مور ا 
الجلد ملأى بالسّهام» ؛ ثم دفع الزّناد بقدمه إلى أن صلى الوتر وثڳت سهمًا. 

كان جايمي قد لقن عيوب الشاب مرو غر و2 
كانا يتكلمان فلن يجد وقنًا لإعادة تلقيمهاء لكنه سيأخذ أحدهما معه إلى 
الجحيم على الأقلء لوم إذا استطاعٌ الاختيار. اشر وس O‏ 
لوم» أنت الخاسر. 

اله إلى لاب بو قدت ن هر ای شاع ا که 
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حجريّةء يُلقي ضوءا أصفر باهنًا على الرُواق الخالي الم یکن رن ن یکر ك لا 
اللهب» وخرج تيريون مسندًا الاي إلوورساقه: 

وجدَّ أباه حيث عرف أنه سيجده» جالسًا في عتمة بّرج المراحيض وقد 
رفع معطف النَّوم حول وركيه؛ ولمًّا سمح اللورد تايوين الخطوات رفح عينيه. 

انحنى تيريون نصف انحناءة» وقال ساخرًا: (سيّدي). 

إذا كان تايوين لانستر خائقًا فإنه لم يُبِدِ أمارة على خوفه وهو يقول: 
«تيريون. اطلر سراحك من زنزانتك؟21. 

- «وددتٌ لو أخبرك لكني حلفت يميا مقدّسةً». 

قال أبوه : «الخصيٌ. ار کا ع شاه بيّتي؟ ضعها). 

- «هل ستعاقبني إذا رفضت يا أبي؟ . 

- «هروبك هذا حماقة. إنك لن تقل إذا كان هذا ما تخشاه. ما زلتٌ أنوي 
إرسالك إلى (الجدار)» لكني لم أستطع أن أفعلها دون موافقة اللورد تايرل. 
ضع النشَّابيّة وسنعود إلى عُرفتي ونتكلم». 

- ايُمكننا أن نتكلم هنا أيضًا . ربما لا أختارٌ أن أذهب إلى (الجدار) يا أبي. 
البرد لعين هناك وأعتقدٌ أني نلتٌ منك بردًا يكفيني. أريدك أن تُخيرني بشيء 
واحد ثم سأذهبٌ» سؤال واحد بسيط» أنت مدين لي بهذا القدر؛. 

- الست مديئًا لك بشيء). 

- «لقد«أعطيتتق أقل من لا شىء طيلة خياتق» لكتك ستُعطينى هذه 
الإجابة. ماذا فعلت بتايشا؟». ۰ 

- (تايشا؟). 

أن م «الفتاة التي تزوّجتها». 

ت «أوه» نعم» عاهرتك الأولى». ش 

وا ا إلى کو «قل هذه الكلمة مد أخرى 
وسأقتلك». 

Ree 

- «هلا اكتشفنا؟ إنها كلمة قصيرة» ويبدو أنها ته تثب إلى شفتيك بسهولة)» وأشارٌ 
تر تمي اف ا ا . ماذا فعلت بها بعد أن لقنتني درسي؟ ). 

- دلا آذکر). 
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- الكرجيا هل أمرت بقتلها؟». 
رم أبوه شفتيه شفتيه قائلا: الم يكن هناك داع لهذا بعد أن عرقت مقامها. ادك 
أنها تلقّت أجرًا سخيًا على عملها . أظنٌ أن الوكيل أرسلّها إلى حال سبيلها. لم 


أفكر في السّؤال». 
A‏ الآ .$( 
- «أينما تذهب 5 ات». 


انقبضٌ إصبع تيريون» وصدرٌ من الُسابّة صوثٌ وتريٌّ في اللُحظة التي 
بدأ فيها اللورد تايوين ينهض» وأصابه السّهم فوق الخاصرة مباشرةً وجعله 
رن #قالها e‏ برك م جو عع ب عه 
دماؤه من حول القناة سائلة إلى شّعر عانته وفخذيه المشكوفتين» وبعينين بعينين 

”مويه الشردقة تعاعا قان: «القد أرديتني». 

قال تيوبوان: «لطالما كنت سريع البديهة يا سيّد لا آلف د المولك 
لهذا ال 
را ت ل شت اة 

- «في هذا أنت مخطى يا أبت» إنني نُسخة مصعرة منك. والآن أسدني 
او يجب أن ألحق بسفينتي». 

لأول مرّةِ في عُمره فعلل أبوه ما طلبّه منه» بدليل الرّائحة الكريهة المفاجئة 
التي فاحت إذ ارتحّت أحشاؤه وأفرعَت محتوياتها في لحظة الموت» ففكر 
رون على لاقل كان في المكان المناسب لهذا. 

الكن الدّائحة التّتنة التي أفعمّت المرحاض كانت دليلا دامعًا على أن 
الدُعابة التي كثيرًا ما ردّدتها الألسنة عن أبيه مجرّد أكذوبة أخرى. 

ففي النّهاية انّضِح أن اللورد تايوين لانستر لا ب ترز دهمًا. 
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سامويل 


رأى سام في الحال أن الملك غاضب. 

أزاح ستانيس إفطاره المكوّن من الحُبز الجامد واللّحم البقري المملّح 
والبيض المسلوقء وببرود رمق الإخوة السود إذ دخلوا واحدًا تلو الآخر 
وركعوا أمامه» وإلى جواره بدت المرأة الحمراء مليساندرا كأنها تجد المشهد 
مسليا. ! 

حين وقعت عليه نظرات عينيها الحمراوين فكر سام بانزعاج: ليس لي 
مكان هنا. كان على أحدنا أن يُساعد المايستر إيمون على صعود السسّلالم. لا 
کر يا ایی وبل ابلس ا الآخرون هم المتنافسون على قيادة 
الدب العجوزء جميعهم باستثناء باون مارش الذي انسحت من الباق لكنه 
يظل أمين القلعة و قيّم الؤكلاء» فما الذي يبعث مليساندرا على أن تبدو مهتمّة 
بسام هكذا؟ : 

أبقى الملك ستانيس الإخوة السود على رُكبهم فترة طالت كثيرّاء قبل 
أن يقول أخيرًا: «انهضوا»» وأعطى سام المايستر إيمون كتفه ليُساعده على 
لهوض. 

تنحئح اللورد جانوس سلينت قاطعًا الصّمت: المشدود» وقال: «جلالة 

الملك» يم آرت علق سر ورنا البالغ لاستدعائك إيانا. خين رأيتٌ راياتك 
من فوق (الجدار) علمتٌ أن البلاد أنقذت» وقلتٌ للسير أليسر الكريم: هاهو 
رجل ىيوت آنداء رجل قوي وملك حقيقي. عه أهنئك 
على انتصارك على الهمجيّين. سيلف المغتون عنه الكثير» أعرف... 

قاظعهسقائيس بحدّة: وع لسرن كنا دزن ييه 9 
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چانوس» فلن ينفعك»» ونهض ناظرًا إليهم بتجهم» وقال: «الليدي مليساندرا 
أخبرتني بأنكم لم تختاروا قائدًا بعدٌ. إنني مستاء. إلى متى ستدوم هذه 
المهزلة؟». 

قال باون مارش بلهجة دفاعيّة يْ: مولاي» لا أحد حار ثُليَئْ الأصوات حتى 
الآنء ولم يمض أكثر من عشرة أيام». 

- «أي تسعة أيام أطول من اللازم. إن عندي أسرى يجب أن أتصرّف فيهم 
ومملكة أنظمها وحربًا أخوضها . هناك اختيارات لا بد أن تتم قرارات تخصش 
(الجدار) وحرس اليل قرارات ينبغي أن يكون لقائدكم دور فيها». 

قال جانوس سلينت: ET bs‏ ا 
ارس لاس را وجلالتك تعلم انالود يستر يدون اک 
لتلقي الأوامر. ع جا ايند Ep‏ موس a‏ 
البلادء لمساعدتهم على الاختيار بحكمة). 

أحقَ الاقتراح عددًا من الآتحرين» فقال كوتر پايك بغضب: هل رید 
الملك أن يمسح مۇخراتنا أيضا؟». وقال السير ديشن مالستر باإصران: 
«اختيار القائد يخص الإخوة با ل أحد 1 وأعلنَ إد 
او ة كالتُواح: «إذا اختاروا بحكمة فلن يختاروني)» ما المايستر 
إيمون فقال بهدوئه المعتاد: «جلالة اکاک عرس الليل يختارون قائدهم 
منذ شيّد براندون البنّاء (الجدار)» وبجيور مورمونت يكون قد تعاقّب علينا 
a‏ سود ايه a‏ اختيرٌ من قبل الرّجال 
ا و إنه تقليد عُمره عدَّة آلاف من الأعوام. 

صر ستانيس تأنشافة ما وزات رغبتي أن أتدخل في 0 

يي وبالنّسبة للنّوجبهات الملكيّة يا جانوس» إذا كنت تعني أن علي 
فافزل لإحودك أن يرك :مدال الأقق محل باجا فة 

باغت قوله اللورد جانواش الذي ابتسم بحيرة وبدأ ينضح عَرمء إلا أن 
باون باو الواقف إلى جواره قال: من الأجدر بقيادة ذوي المعاطف 
السّوداء ممّن قاد ذوي المعاطف الذاكة هبئّة يا مولاي؟). 

حدج الملك سلينت بيرود مجيها: «أيكم في رأبي» حتى الّاهي. روما 
لم يكن جانوس أول مرتش بمعطف ذهبي» لن أنكر هذاء ولكنه غالبا كان 
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أول قائ يُكدّس المال عن طريق بيع المناصب والتّرقيات. عند نهاية خدمته 
rS‏ لتو ا لمكن 
اليس كذلك يا جانوس؟ 

5 دەت وعنقة يحتقق بالدماء: «أكاذيب» كلها أكاذيب! الوّجل القوي 
د a‏ إنهم يتهاتسون كنبا وراء ظهرك نح 
شيء» ولم يتقدّم رجل واحد...» 
- عاد ستانيس يقاطعه: ا جلان مستعدَّان للشّهادة ماتا فجأةً في أثناء 
مانا “رارك عا «لا تستخفنٌ بي يا سيّدي. فد رات للل 
الذي قدّمه چون آرن للمجلس الصَّغيره ولو كنت الملك لفقدت أكثر من 
منصيك» ثْق بهذاء لکن روبرت اا الصّغيرة وأذكر أنه قال: 
کلم سرقون. اللمنٌ الذي نعرفه خير" من الذي نجهله. ربما يكون الرتجل 
الثالي أسوا. أراهنٌ أنها كانت كلمات اللورد پيتر في فم أخي. الإصيع الصغير 
محترف في جني الذهب» وإنني متأكد من أنه رنَّبٍ الأمور بحيث يستفيد الاج 
من فسادك كما استفدت كنه4. 

كان لخد اللورد جانوس بهتزء لكن قبل أن يُواصِل الاعتراض قال المايستر 
إيمون: «جلالة الملك» القانون ينص على إبراء ساحة الرّجل من جميع 
جرائمه وتجاوزاته السّابقة بقة عندما يحلف اليمين ويصير أا في حرس الليل». 

ها ان 6 ريص ل احا a‏ 
عنصي ااانه مويه قار لانت سرديو ليسي 
تتنظرنا». ئْ 

قال ال بي ماليستر بنبرة كياسة حذرة: «جلالة الملك» إذا كنت 
تكلم عن القمج.. 

- الست نكم عنهمء وأنت تعلم هذا أيها الفارس». 

- «ولا بد أنك تعلم أن على الرغم من امتناننا لإعانتك إيانا على مانس 
رايدر» فلا يُمكننا أن تساعدك في صراعك على العرش. عرس الأيل لا 
يندخلون في حروب (الممالك السّبع) . طيلة ثمانية آلاف عام...) 

فاظطعة القلك بخاظة: #أغرف تاريخكة بازسين دينش! e‏ 10 
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أطلب منكم أن ترفعوا سيوفكم ضد المتمرّدين والغاصبين الذين ابتليتٌ بهم 
وأتوقعٌ أن ت 4 تستمرُوا في الدّفاع عن (الجدار) كما فعلتم دائمًا». 

قال كوتر پايك: ا ا 

أضافٌ إد الكئيب باستسلام: (اسيكون آنا على الأرجح». 

عق ستانيس ذراعيه على صدره قائلا: «ساطلب منك بطيعة أشياء أخرى 
أيضًاء أشياء ربما لا ترغبون في تقديمها. أريدٌ قلاعكم» وأريدٌ (الهديّة)». 

. تفجّرت د د الكلمات الجاقة بين الإخوة السود كوعاء من النّار الشّعواء 
ألقاه أحدهم على مستوقدء واندفم مارش وماليستر ويايك يتكلّمون في آن 
واحد» فتركهم الملك لكاون الكمزة وحين فرغوا قال: e‏ 
أضعاف رجالكم» ويُمكنني أن آخذ الأراضي إذا أردتء لكني أفضل أن 
أفعلها بالقانون وبموافقتكم». 

قال باون مارش: ((الهديّة) منت لحرس اللّيل فذق ااه سوه 
الملك». 

- «وهو ما يعني أنها لا يُمكن أن تتترّع أو تصادر أو تُوْحَذَ منكم قانوناء 
لكن ما يمح مرّةيُمكن أن يُمتّح ثانيةً». 

سألّه كوتر بايك: «ماذا ستفعل ب(الهديّة)؟). 

م أفضل مما استغليتمو ها. أمّا القلاع فستبقى (القلعة الشَّرقيّة) 
و(القلعة السّوداء) و(برج الظلال) لكم» أقيموا خو کم فيها كما فعلتم 
دوماء لکن يجب أن آخذ الأخريات لحامياتي إذا كنا ستدافع عن (الجدار)». 

قال باون مارش مستنكرًا: «ليس لديك العدد الكافي من الرّجال». 

وقال البنّاء الأول أوثيل يارويك: «وبعض القلاع المهجورة ليس أكثر من 
أطلال». 

- «الأطلال سيُعاد بناؤها». 

قال يارويك: «يعاد بناؤها؟ ومن سيفعل هذا؟). 

- «هذا شأني أنا. أريدُ منك قائمة مفصّلةٌ بالحالة الرّاهنة لكل قلعة 
والمطلوب لترميمها. إنني أنوي أن ثقام حامياتي فيها جميعًا قبل نهاية العام؛ 
وا ناكار الل أمام بوّاباتها». 
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رمق مارش مليساندرا بارتباك قائلا: : «الكّار اللَاكة؟ هل ستُشعل الّار اللاي 
e‏ 


لل 
0 


4 


نهضّت المرأة بثوب درام من الحرير القرمزي وشّعرها النُحاسي لامع 

الطويل ينسدل على كتفيهاء وقالت: 1 نعم. الشيوف وحسب لا تستطيع أن 
تصدٌ هذه الظلمة. E EE‏ لكم أن تثقو اأيها الفرسان الكرام 
TEE TE r TTR‏ 
الأراضي والألقاب . حربنا من أجل الحياة ذاتهاء وإذاهُزمنا يموت معنا العالم». 

رأى سام أن الصّبّاط لا یدرون كيف يتقبلون كلامها. تبادل باون مارش 
وأوثيل يارويك نظرةٌ» بينما تمیز جانوس سلينت غيظاء وبدا هوب ذو اللاثة 
أصابع كأنه يَُحَيّذ العودة إلى تقطيع الجزر لكن الدّهشة لاحت على الجميع 
حين سمعوا المايستر إيمون يُعْمغْم: قلق ق الك ف كن آجا اک 
سيدتي» لكن أين هو الأمير الموعود؟»: | 

أعلتّت مليساندرا: «إنه واقف أمامك» وإن كنت بلا بصر يراه. استائيس 
باراثيون هو آزور آهاي العائد من جديد, مُحارب الّار» وفيه تتحقق النبوءات؛ 
المذلّب الأحمر اتّقد في السّماء معلنًا مجيئه» ويحمل (جالب الما ف 
الأبطال الأحمر». 

لاحظ سام كم أصابّت كلماتها الملك بالاضطراب» وصَرٌ ستانيس بأسنانه 
قائلا: «لقد ناديتم ولبّيتٌ النداء أيها السّادة» والآن عليكم أن تعيشوا معي أو 
تموتوا معي. E‏ أن تعتادوا هذا»» وأشار بيده باقتضاب مضيمًا: «هذا 
١‏ ليد . ابق لحظة أيها المايسترء وأنت أيضًا يا تارليء وليذهب بقيتكم». 

م الي يا ا ب لعفي أنا؟ ماذا يريد مني ؟ 

حين تبقى أربعتهم فقط في المكان قال له الملك ستانيس: «أنت من قتل 
ذلك الكائن وسط التُلوج». 

أضاقت مليساندر اا و القاتل». 

أحسسٌ سام بوجهه يصطبغ بالأحمر وهو يقول: «لا يا سيّدتي» يا جلالة 
الملك» أعني أنني هوء نعم» سامويل تارلي» نعم) 
قال الملك ستانيس: «أبوك مجندي قدير. لقد هزم أخي مره في (آشفورد). 

أسعدٌَ مايس تايرل أن ينتحل شرف هذا النّصرء لكن اللورد راندل كان قد 
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حسم الأمور قبل أن يصل تايرل إلى ميدان المعركة. يومها قتل اللورد كافرن 
بسيفه القاليري العظيم وأرسل رأسه إلى إيرس»» وححك الملك فكه بإصبعه 
فا الست الابن الذي كنت لأتوقع أن يُنجبه رجل مثله». 

- السبتٌ. .. لست الابن الذي أراده يا مولاي). 

قال ستانيس متأملا: الو لم تلتحتي بحرس اليل لكنت رهينة مفيدةً». 

علق المايستر إيمون: «إنه أخ محلّف يا مولاي». 

قال الملك اور قا اذز أكقررحما فة ا e‏ 

ناك او ا ممم «أنا إيمون فحسب يا مولاي. ا و 
سياد عائلاتنا عندما نصوع غ لإ سشلنا»: 

. أوماً الملك برأسه باقتضاب كأنه يقول إنه يعرف ولا يُبالي» وخاطبَ سام 
قائًا : قيل لي إنك قتلت الكائن بخنجر من الزّجاج البُركاني». 

- «ننعم يا جلالة الملك» جون سنو أعطاني إياه. 

أطلقّت المرأة الحمراء ضحكة هي موسيقى» وقالت: اجاج التثين» الثّار 
المجمّدة في لُغة (فاليريا) القديمة. ا 
الباردين». ١‏ 

| قال الملك لسام :في (دراجونستون) حيث كان مقرّي هناك الكثير من هذا 
الزّجاج البركاني في الأنفاق القديمة تحت تحت الجبل» کل سخلا مول وغروق 
كاملة: کی ايد ريا اذك ين يمع ]ص ا ار ایا 
أيضًا. لقد أرسلثٌ لأمين القلعة السير رولاند ليبدأ استخراجه. أ انیا 
أظلّ مسيطرًا على (دراجونستون) طويلاء لكن ربما يهبٌُ لنا إله الضياء تلك تلك 
الثاى اة ة للح أنفسنا ضد تلك الكائنات قبل سقوط القلعة».ر 

تنحنح ج سام» وقال: «ممولاي» الخنجر. .. زُجاج التثين تحطم حين 
حاولتٌ أن أطعن إحدى الجُثث الحيّة). 

ابتسمّت مليساندرا قائلة: «تلك الجّثث الحيّة يُحَرّكها التكرومانسي“ 


() الكروماتي كلدة نص ف ريام الشتتر السود ترص أنه ارس يحض لوال مع 
ا باستحضار أرواحهم أو بعث الحركة في أجسادهم» في سبيل اكتشاف e‏ 
الخفية أو الاطلاع على المستفبل أو بعث الحياة في جسدٍ ميت» والكلمة تعني «بواسطة 
الكهانة» باللاتينية المتاخرة ة. (المترجم). 
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لكنها تظل لحا ميا ويمكن التعامْل معها بالفولاذ والنّا لكن من تُسَمُونهم 
(الآحرين) أكثر من هذا». : 
) قال ستانیس باراثيون: : «شياطين مخلوقة من الج لساك و 
العتيق» العدو المهمٌ الوحيد»» وعاد يتطلع إلى سام قائلا: «قيل لي | إنك والفتاة 
الل ا لس يس le‏ 

أجابَ سام بتلعثم: «الببوّابة السّوداء. تحت (قلعة اللّيل)». 

- «(قلعة الليل) اوا 0 هناك أنوي أن يكون مقرّي 
بيجا ارد دات . ستّريني تلك البوّابة». 

- اس. .. سألأفعل إذا.. ( . إذا كانت لا تزال موجودةّ ذا كانت ستنفتح 
لرجل لاير تدي السود اا 

قال الملك بحدَّة: استفعل. سأخبرك متى».. 

ابتسم المايستر إيمون» وقال: «جلالة الملك» قبل أن تذهب» اف أن 
تُسيغ علينا بكرف رؤية هذا اليف الأعجوبة الذي سمعنا الكثير جا عنه». 

- د أن ترى (جالب الضياء)؟ ا الكفيف؟). 

- اسام سيكون عينَي). 

کا الملل وجهد قائلا: «الجميع رأوه» فلم لا يراه أعمى كذلك؟). 
كان حزامه وغمده معلّقين على مشجب فرب المستوقد» فالتقط الحزام 
een E E TL OT‏ 
الألق الخُرفةء بُومض» يتمايل» رقصة ذهييّة وحمراء وبرتقاليّة من الأضواء 
كلها متّقد كالئّيران. 

مَس المايستر إيمون ذراعه؛ وقال: ارو 

ا إنه يتومّح كأنه مشتعل نارا. ليس هناك لهب» لكن 
الفولاذ أصفر وأحمر وبرتقالي» يُومض ويتلألاً كضوء الشّمس على سطح 
المياه» لكن أجمل. ليت بإمكانك أن تراه أيها المايستر». 

قال العجوز: «أراه الآن يا سام» سيف مليء بضوء الشّمس رائع مرآه» 
انی تيس مردقًا: : «جلالة الملك» سيّدتي» شُكرًا على لطفكما البالغ». 

حين أغمدٌ ستانيس السّيف البرّاق بدا كأن العُرفة تسربلّت بظلمة حالكة 
على اللإغلع من حنوء القمس المتدفق "قن الاد 

1174 





قال الملك: «حسن» لقد رأيتماه. يُمكنكما العودة ا واجباتكما الآن. 
ee‏ قر قائدًا الليلة أو سأجعلهم يتمون لو أنهلم 
فعلوا». . 
استغرق المايستر تر إيمون في التفكير بينما ساعد سام على نزول الشلالم 
الل 1ة الى لكنه قال وهما يقطعان السّاحة: «لم أشعر بحرارة» وأنت يا 
سام؟). 

ردّد: «حرارة؟ من السيف؟)» وعاد بذاكرته لحظة قبل أن يُردف: «الهواء 
عروكا ا 

<لكعنة ر بحرارة» أليس كذلك؟ والغمد» إنه من الخشب والجلد» 
مضبوط؟ سمعتٌ الضّوت حين استل جلالته اليف . هل كان الجلد مسفوعًا 
ياسام؟ هل بدا الخشب محروقا أو مسودًا؟». 

- لا ب ت 

أوماً المايستره ولا عادا إلى مسكنه طلبٌ من سام أن بُشعل نازا ويأخذه 
إن ققدي غدل رالمتتيروكد: وإذ ذ أراح نفسه على وسادة قال: «شاق للغاية 
أن يطعن المرء في السَّنَّ هكذاء وأشق E‏ 0 


والكتب» الكتب أفتقدها أكثر من غيرها»» ولوّح بيده مضيفا: «لن أحتاج ! إلك 
ثانية قبل الاقتراع». 

- «الاقتراع. اي سا تفعله؟ اماءقاله الغلك عن 
اللورد جانوس... 


ET TT 
القائد ا ا ا لا يجوز أن يراني الإخوة أتحيّز يرْ لمرشح ضد آخرا.‎ 

قال سام: «أنا لستٌ مايستر» فهل يُمكنني أن أفعل شيئًا؟). ˆ 

رمقه إيمون بعينيه البيضاوين العمياوين» وقال مبتسمًا برصانة: لمم 
بساور E‏ 

يُمكنني. وو اجب علي . وعلية أن ب يتك الآن أيضا. إذا تردّد 
فسيفقد شجاعته لا محالة. ذكر نفسه وهو يُسرع عبر السّاحة: أنا رجل في 
خرس لزه و اد أن أفعلها. في وقت تانق کات اتسر اران 
وترتعد أوصاله إذا وجه إليه اللورد مورمونت ولو نظرة» لكن هذا سام 
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القديم» سام ما قبل (قبضة البّشر الأوائل) و(قلعة كراستر)» قبل الجثث الحيّة 
وذي اليدين الباردتين و(الآخر) على حصانه الميت. و ع لقد قال 
لجون إن جيلي جعلّته أشجع وهذا صحيح. لا بد أنه 

كور ايك الك ارهاب ین الاين واي ذهب سام ولا وجات ۷ 
تزال مستعرة. + وجدّه في (قاعة التّروس) القديمة» يلعب النّرد مع ثلاثة من 
رجال رج الال وركيب أحمز لمر اتی من (دواجونستون» مع ستائيس. 

لكن حين استأذنٌ سام في الكلام معه» جأرَ يايك سه 
ال داقو واغاكووههاء 
) لا يُمكن لأحد أن يقول إن كوتر با او کور ا 
المطعّمة بالحديد وسراويله الصُّوف ممشوق وصلب وقوي حقاء وعیناه 
صغيرتان متقاربتان وأنفه مكسور ومقدّمة شعره المدبّبة كرأس حربة» وقد 
أتلفٌ الجدري وجهه تمامًاء واللحية التي راا فا ديه ةة وة 

قال پايك على سبیل النَحِيّة: «سام القاتل! أأنت واثق بأنك طعنت (آخر) 
ولیس فارس طفل من اللّلج؟). 

ناك وان درم للخ تعره ا 

- «نعم» لا شك . حسن» تكلم أيها القاتل. هل ازات الاسر إليّ؟2. 

بتلعٌ سام لُعابه» وقال: «المايستر؟ لقد. .. لقد تركته لتوّي يا سيّدي». 
ليست كذبة حقاء لكن إذا اختار بايك ان بسي تأويلاء فربما يجعله هذا ميال 
أكثر للإصغاءء وهكذا أخدّ سام نفسًا عميقًا وشرعَ في التماسه. 

وقبل أن يُكمل عشرين كلمةً قاطعه بايك: اتُريدني أن أركع وأقبّل حافة 
معطف ماليستر الا نيق؟ كان علي أن أعرف. أنتم أيها الأعيان كالأغنام» لا 
تغرفوان اليش ر قط6 . قل لإيمون إنه بدّد أنفاسه ووقتي. e‏ 
فالمفترض أن يكون ماليستر. الرّجل عجوز للغاية على مهمّة كتلك. ربما 
يَجدّر بك أن تقول له هذا. إذ ترمأو سای ارک د 
عام لاختيار واحد جديد». ْ 

قال سام: «إنه عجوز» لكنه مخضرّم». 

- «فى الجلوس فى بُرجه والحملقة إلى خرائطه ربما. ماذا ينوي؟ أن 
يكب ارسائل للبت اله[ فازسق» لناس, لكنه ليس بمحاربء 0ا 
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يسوى عندي وعاء بول من أسقطً عن حصانه منذ خمسین عامًا. ذو الصف 
يد خاضٌ له معاركه كلهاء حتى العجوز الأعمى يرى هذاء ونحن في حاجة 
إلى مُحارب الك جمرين اكد لالات اللعين فرق اوغا ف أطلال 
رلا رة ا د جلد عدا “هن ف أن اتر 
بالشاباعة الى فطل ك لانن بازائيون وتلاف الطقيرة الحس اوه 
رتك بغ ا 

الاسام دوي «لن تُسانده إذن؟». 

قال يايك: أأنت سام القاتل أم ديك الأصم؟ ر بيه 
في وجه سام مواصلا: «افهم يا فتىء أنا لا أرغبٌ في الوظيفة اللعينة ولم أرغب 
فيها قَط. إن أحسن قتالي وتحتي تي سطح سفينة لا حصان» و(القلعة الوداء) بعيدة 
للغاية عن البحر» لكني سأدسٌ سيمًا تقد مها في مؤشرتي قبل أن أسلم كوس اليل 
لذلك النّسر المختال من (بُرج الظلال)» ويمكنك أن تجري إلى العجوز وتُخيره 
بأ ني قلت هذا إذا سألّك»؛ ونهض مردقًا : ا أغرب عن وجهي). 

ولك ھوک عرد : «ماذا لو أن هناك أحدًا آر؟ 
هل يُمكنك أن تدعم أحدًا آخر؟). 

- (مَن؟ باون مارش yat‏ ا 
فعله» لكن ليس أكثر من هذا. ا ... أف أ الع سرف ريما 
ديق ا مرا ان اف فل ,الكرشي الماک وأرى إن كان سطايسن 
A‏ لاء الرّجل فيه الكثير من (كينجز ل ينبت للضفدع 
جد انكان .وحمت ا 06 وضحكٌ مواصلا: و هوب؟ ربما 
يكنا أن نختاره» لكن من سيسلّق لك الضّأن أيها القاتل؟ إنك تبدو كرجلٍ 
يعت شان 

لم يمد هناك ما يُقال. مهزوماء لم يستطع سام إلا أن يتلجلّج بالشّكر 
ويستأذن في الانصراف. خا أن يُطمئن نفسه وهو يقطع القلعة: سبلي 
بلا أحسن مع السير دينس. ماليستر فارس عالي السب لا تعوزه اللّباقة 
وقد عامل سام بمتتهى الدّمائة حين وجدّه وجيلي على الطريق. اف دشل 
اا 1 ال خصت: 
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ولد قائد (ترج الظلال) في م آخر اسمه (برج الي في (سيجارد)؛ 

تنم كل خلجة من خلجاته عن كونه من عائلة ماليستر يوه شي فرو السَّمُور 
SABA‏ تبرت ret EEN‏ 
المضمومة بمخالبه. لحيته ناصعة كالئّلج» زخو أعدره 6 لفن كان 
ووت تاطا باجا عاد لقا كما رالت الا تفتقر إلى الرّشاقة ة وفمه إلى 
الأسنان» ولم تعّم السّنون عينيه بلونهما الرّمادي المزرق أو تح من كياسته. 

حين أتاه وكيله بسام في (الرٌمح) حيث بق رجال (بُرج الظلال) قال: 
«سيّدي تارلي» يسدّني أن أراك تعافيت من محنتك. هل تُريد كأسًا من التَبيذ؟ 
أذكرٌ أن السيّدة والدتك من عائلة فلورنت. يجب أن أحكي لك يومًا عن المرّة 
التي أسقطتٌ فيها جيك كليهما عن حصانيهما في الذّورة نفسهاء لكن ليس 
اليوم» أعرفٌ أن أمامنا أمور أهمُ لبد أنك انيت من غدداالمايستر ايكون الغا 
لديه نصيحة يُقَدّمها لي؟). 

رشف سام من اليد وانتقى كلماته بعناية: e‏ 
لا يجوز أن یری كأن له تاذ ثيرًا على اختيار حضرة القائد...» 

ابتسم الفارس العجوز قائلا: RO‏ نعم مفهوم 
تمامًا يا سامويل. ا ا فضا قل 
ما جئت لتقوله». 

كان اليد لوا وأصغى السير دينس إلى التماس سام بتهذيب رصين» 
ERTS‏ مي 
«أوافقك على أ نه سيكون يومًا أسود في تاريخنا إذا سئي ملك قائدنا 
الجديدء هذا الملك بالذات. لا أظنٌّ أنه فل باط یاد لكن عا 
يا سام» المفترّض أن يكون پايك المنسحب. إن مساندى أكثر من مساند ا 
والمنصب يُناسبني أكثر). 

قال سام: «نعم» لکن قد يكون كوتر پايك صالحًا. قال إنه أثيت :نا 
كرا قل بالمعازاك». لاانقصد أن يُهيق السير ديس بالثّناء علييمتافسهه ا 
بای فر لمر 0 اعد اجات ؟ 

e NOS‏ اكثبرون من إخوتي توا أنفسهم في المعاركء لکن 
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لا يكفي. بعض الأمور لا يُسَوّى بالفؤوس. المايستر إيمون يفهم هذاء وإن 
كان كوتر بايك لا یفهمه . حضرة قائد حرس الليل في منزلة لورد أولا وأخيرّاء 
أي يجب أن يتمكن من التّعامّل مع اللوردات. اوا ف لمن ارت أن 
يكون رجلا يستحقٌ الاحترام»» ومال إلى الأمام متابعا: «أنا وأنت كلانا 
يي سيار ا مد 
الاستعاضة عنه. لقد أصبحتُ مُرافقًا في سن الثاني عشرة وفارسًا في سن 
الَامنة عشرة وبطلًا في سن الأنبة والعشرين» وأقود (بُرج الطلال) منذ ثلاثة 
[تلقيو E‏ الم والميلاد والدريب أمّلوني للتعامل مع الملوك. + 
هل سمعته هذا الصّباح يسأل إن كان جلالته سيمسح مؤځرته؟ سا 
دك ند اواك بالشّوء عن إخوتي» لكن لنكن صريحين... 

لكي لاجس عم OE‏ د 
نعومة أظفاره. المايستر هارميون يكتب ويقرأ له رسائله منذ أعوام. لاء على 
ارمق راي ا ار انا سان 
أجل رجل (القلعة الشَّريّة) يايك». 

هذه المرّة كان سام ان شاه باكر نمف ب 
لأجل أحد آحَر؟ إذا كان أجدر؟». 

ا ال ی لحظة ثم قال: «إنني لم أتمنّ هذا الف لد ذانه 
قط في الانتخاب اللاب تنيت ممتًا حين طرح اسم اللورد مورمونت» كما 
فعلتٌ مع اللورد كورجايل في الانتخاب الذي سبقّه. مادام حرس اليل في 
أيد أمينة فأنا قانع. لك يلون ا ليى كفنا 4 وكا" اويل يار زريك» 
وسيّد (هارنهال) المزعوم هذا ليس أكثر من خلفة جزّار رفعه آل لانستر من 
الحضيض. لا عجب أنه مرتش فاسد). 

اندفع سام يقول: اثمّة رجل آكَر. حضرة القائد مورمونت وثقّ به» وكذلك 
دونال نوي وكورين ذو الصف يد. إنه ليس كريم الميلاد مثلك لكنه ينحدر 
من سلالة قديمة» ولد في قلعة ونشأ في قلعة ود القتال بالسّيف والرّمح من 
فارس والقراءة والكتابة من مايستر. 11 كان لر را وأغره كان سی 

ملس السير دينس على لحيته» وتعد صمت طويل قال: «ربما. إنه صغير 
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لالغاب لکن ا رايهنا ریما يَصلّح» » لكني أنسب ولا سك لدي في هذا. ا 
الاختيار الأكثر حكمة». 

چون قال إن من الممكن أن يكون هناك شرف في الكذب إذا قبل لسبب 
و جیه. «إذا لم نتتخب قائدًا الأيلة فالملك ستانيس قال إنه ينوي تسمية كوتر 
پايك» قال هذا للمايستر إيمون هذا الصّباح بعد أن غادرتم». 

قال السير دينس: e e‏ «عليّ أن 5-5 اا 
سامویل» وبلغ المايستر إيمون شكري أيضًا». 

كان سام يرتجف حين خرج من (الرٌمح). ما الذى فعلته؟ ما الذي قله ؟ 
إذا ضبطوه متلبّسا بالكذب فسوف... ماذا؟ برسلوني إلى (الجدار)؟ مقون 
لصي و إلى جه حية؟ فجأءً بدت المسألة كلها سخيفة. 595 
يخشى كوتر بايك والسير دينس ماليستر وقد دك غداقا يكل وجه يول 
الصَّغير؟ 

الاباك مودت رقا له واا تكلم يرعت لاك ا 
تُضايقني». 

قال سام: «لا أريد إلا لحظة إضافة ف قلت إنك لن تسح من أمام الا 
دينس» لكن قد تفعلها لأجل أحد آخَر). 

- «مَّن هذه المرّة أيها القاتل؟ أنت ت؟2. 

- «لاء إنه مقاتل. دونال NEE‏ (الجدار) عندما هاجمّ الهمج» 
وكان وكيل الب العجوز. المشكلة الوحيدة أنه نغل». 

جك كونوريايلتة وقال بحن Rp‏ كا أدسٌ حربة في مؤخرة 
ماليسترء أليس كذلك؟ ربما يستحقٌ الأمر من أجل هذا فقط: الصَّبِي لن يكون 
ادك الوت وأعللن اهل انف راك اتد 1١‏ الات ” 

حتى الحمقى يرون هذا). 

قال سام: احتى الحمقى؛ » بما فيهم أناء لكن.. N‏ يُفترّض أن أخبرك 
لكن. .. الملك ستانيس ينوي أن يفرض السير دينس علينا إذا لم نختر رجلا 
الليلة. سمعته يقول هذا للمايستر إيمون بعد أن صرفكم). 
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إميت الحديدي جوّال شاب طويل نحيفء جاده وقوّته وبراعته في المبارّزة 
ماديا ة (القلعة الشرقة). | علي اوا ور جوف وا ا دن ین 
متوجُع» ويستيقظ في اليوم التالي مغطى بالرُضوضء وهو ما يُريده بالضبط. 
إنه لن ية يتحسّن أبدًا باستمراره في الّدریب مع أمثال ساتان والجواده أو جرن. 

يحب أن يعتقد أن السّجال بينهما متكافئ في أغلب الأيام» لكن ليس 
اليوم. لقد نام بالكاد ليلة أمس» وبعد ساعات من التَقلب ضجرًا في سريره 
عدل عن محاوّلة الغياب في النَّوم وارتدى ثيابه وسارٌ على قمّة (الجدار) إلى 
أن أ: شرقّت الشّمسء طيلة الوقت يُالب عرض ستانيس باراثيون ويُغالبه. 
والآن بدأت تُدركه تبعات الأرق» وإميت ينهال عليه بالضربات بلا رحمة 
عبر السّاحة يدفعه إلى التَّقهقّر على عقبيه بضربة درّارة وراء أخرى» وعلاوة 
على هذا يهوي عليه بترسه بين الحين والآخَرء إلى أن سرى الخدر في ذراع . 
چون من وقع الصدمات المتعاقبة» وكلما مرّت لحظة أحسٌ بسيف التَّدرِيب 
المفلول في يده أثقل وأثقل. 

كان مستعدًا لخفض تُرسه وطلب التُوقْف عندما انخفضٌ إميت مراوعًاثم 
سدّد إليه ضربة ببطن اليف من فوق تُرسه أصابته على صدغه. . ترئح چون 
وفي كلا خوذته ورأسه رنين من عُنف الضربة؛ ووراء فتحة الرّؤية استحال 
لا ار ين ٠‏ 

شت السّنون ووجد نفسه في (وينترفل) من قديم» يرتدي شكرة 
جلديّة ا لين کک سيد 
ومن يُواجهه روب وليس إميت الحديدي. 
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منذ تعلّما المشي اعتادا المران معا كل صباح» سنو وستارك» يدوران 
ویتبادلان الضربات في جنبات (وينترفل)» يتصايّحان ويه حكان» اانا 
ييكيان في حُلوتهما بعيدًا عن الأنظار. في كرّهما وفرّهما لم يكونا صبيّين 
صغيريْنء بل فارسيّن من مصاف الأبطال العظام. يهتف جون: «أنا الأمير 
إيمون الفارس التنّينَ»» ويرد روب الهتاف: «وأنا فلوريان المهرّج»» أو يقول 
روت : «أنا التثين الصّغير)» فيُجيب جون: N‏ 

في ذلك الصَّباح أعلتها و ت مرّة قبلها صاح: «أنا ست 
(وينترفل)!»» لكن هذه المدّة -هذه المرّة- أجابَ روب: الا كنك أن 
تكون سيّد (ويتترفل). أنت نغل. السيّدة والدتي تقول دائمًا إنك لن تُصبح 
سيد (وينترفل) أبدًا». 

قال لنفسه وهو يتذوّق الدّم في فمه من الصّربة التي تلقّاها: طني اليو 
نسيث ذلك اليوم. ش 

.في الهاية اضتطك هائدس زالجراذ الجر ه من فوق إ إميت الحديدي» يجذبه 
کل منهما من ذراع» وعلى الأرض جلس الجوّال مضعضعاء رسه شبه مهنم 
و خوذته منحرفة ة وسيفه على بعد ست ياردات. كان هالدر يصيح: 
(چون» کفی» لقد سقط جرّدته من سلاحه! يكفي هذا!». 

لك لايكفي. لا .يكفي ا e‏ حون سيفه.» وتمتم: تنك . إميت» هل 
جرحت؟1. 

“خلعَ إميت الحديدي خوذته قائلا: اما الذي لم تفهمه من «أستسلمٌ» يا 
لورد سنو؟) . على أنه قالها بكياسة. إميت رجل كيس ويحبٌ أغنيّة السّيوف. 
أنافردقا: اليحمني (المُحارب)» الآن أعرف ما أحسٌ به كورين ذو الصف 
و 

فاق القول طاقته على الاحتمال. انتزع چون ذراعيه من صديقيه وانسحبٌ 
إلى مستودع الشلاح وحيدّاء وجلس على دكة دافا وجهه في يديه. پا 
نفسه: : لماذايقعمني كل هذا الخضب؟ لكنه سؤال سخيف. او 
باستطاعتي أن أكون سيك (وينترفل)» وريث الي. 

لكن الوجه الذي رآه يسبح في الهواء أمامه لم يكن وجه اللورد إدارد» 
بل الليدي كاتلين التي بدت بعينيها الرّرقاوين العميقتين وفمها البارد القاسي 
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أشبه بعض الشَّيء بستانيس. حديد وإنما هّش. كانت تَرمّقه بالنّظرة نفسها 
التي اعتادّت أن ترميه بها في (وينترفل) متى تفوّق على روب في التّزال أو 
الحساب أو أي شيء تقريبّاء النّظرة التي قال لسان حالها دومًا: من أنت؟ لبس 
خذا يكانك» ناذا تن ا ٠‏ 

كان أصدقاؤه ما زالوا في ساحة اللّدريب» لكنه ليس في حالة تخل له أن 
يُواجههم» فغادرٌ مستوكع السّلاح من الخلف ونزل اللالم الحجريّة شديدة 
الاتعنذان إلى الميسانك الدودية الأنفاق التي تربط حصون القلعة وبروجها 
تحت الأرض. قطعَ مسافة قصيرةً إلى الحمّام حيث غمس جسده في الماء 
البارد أولا ليغسل الَرق ثم استراح في حوض حجري مليء ء بالماء السَّاخن. 
خلّص الدّفء عضلاته من القليل من وجعها ودفع أفكاره إلى برك (وينترفل) 
الموحلة التي تبقبق وينبعث منها الدّخان في أيكة الآلهة. (وينترفل). تبون 
تركها محروقة متهدّمف لکن يُمكني أن ١‏ أَرمّمها. لا ريب أن أباه كان ليشاء 
هذاء وروب أيضا. ااا نان تترّك القلعة أنقاضًا. 

ثانية سم روب يقول: اک اليكو سي و رفانت ل 
وسمع الملوك الحجربّين يَزجُرونه بألسنة من الجرانيت قائلين: التماؤك ليس 
عناء هذا ليس مكانك. حين أغلقٌ عينيه رأى شجرة القلوب بفروعها الشّاحبة 
وأوراقها الحمراء ووجهها المهيب. لطالما قال اللورد إدارد إن شجرة 
الويروود قلب (وينترفل). .. لکن ينقد چون القلعة عليه أن ينتزع هذا القلب 
من جذوره العتيقة ويُطعمه لإله مليساندرا النّاري الجائع. ليس من حفي. 
(وينترفل) تنتمي إلى الآلهة القديمة. 

أعادّه صدى الأصوات الذي تردّد على السّقف المقنطر إلى (القلعة 
السوداء)» وسم رجلا ل بصوت مثقّل بالارتياب: مذ دز ئ وا لز 
كنتٌ أعرف الرّجل أفضل. .. اللورد ستانيس لم يتكلم عنه بالخير». 

رَد الوت الصّوَّانِي الذي لا يُمكن أن يكون إلا للسير أليسر: «منذ متى 
وستانيس باراثيون يتكلم بالخير عن أي أحد؟ إذا ترَكنا ستانيس يختار قائدنا 
ستصبح حمّلة رايته فعا وإن لم يكن اسمًا. توبن لاس لن ا 
ا ا ا ا لقد هزم ستانيس 

مرَةَ بالفعل في (اللّهر الأسود)». 
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قال باون مارش بلهجة متوتّرة مضطربة: «اللورد تايوين يُقَضْل سلينت. 
يُمكنتي أن أريك الرٌسالة يا أوثيل. م ا ٠‏ هكذا دعاه». 

قعل كرون جلها فا A‏ ركبلا النّلائة مع صوت تار لفق 
وقال لهم بكياسة باردة: «أيها السّادة). 

سألّه ثورن: لب و عي + 

قال جون: «أستحمٌ. لكن لا تدعوني أنخْصُ عليكم تأمّركم»» وخرج من 
E EE‏ 

في الخارج و جد أنه لا يدري أين يذهب . مر بهيكل (بُرج القائد) المتفححم 
حيث أنقذ الب العجوز من رجل ميت ذات مرّةء ثم بالبقعة التي ماتت فيها 
إيجريت وتلك الابتسامة الحزينة على ثغرهاء وبّعدها ب(بُرج الملك) حيث 
انتظرٌ مع ساتان وديك فولارد الأصم وصول الماجتر ونتيبه» ثم بقايا السّلالم 
الف الک رر تة . كانت البوّابة الدّاخَليّة مفتوحة» فدخل التق عابرًا 
من (الجدار) وهو يحس بالبرد المحيط به وثقل كل هذا الجليد فوق رأسه. 

مر بالمکان الذي تقاتل فيه دونال نوي وماج الجّار وماتا اء وخرج من 
البوّابة الخارجيّة الجديدة إلى نور الشّمس الباهت البارد. 

عندئل فقط سمح لنفسه بأن يتوف ويلتقط الفاسة وشكر: أوثيل يارويك 
ليس رجلا صاحب قناعت راسخة إلا حين يتعلّق الأمر بالخشب والحجارة 
والملاط» والذّب العجوز كان يعي هذا سمس ته ا 
يارويك اللورد جانوس سلينت. وسيتتخب اللورد جانوس قائدّك فما الذي 
يتبغى لي بعد هذا إن لم يكن (وسترفل)؟ 

درت الرّيح مرتدَة عن (الجدار) وشدَّت معطفه؛ وشعرَ چون بالبرد ينبعث 
من الجليد كما تنبعث الحرارة من التار» فرفع قلنسوته وبدأ يمشي من جديد. 
كان البرد يتوغّلٍ في الأصيل» والشّمس منخفضة في الغرب. على بُعد مئة 
يازدة يقع المعسكر الذي احتجر فيه الملك ستانيس أسراه المج داخل حلقة 
من الخنادق والخوازيق المدبّبة والأسيجة الخشبيّة العالية» وإلى يساره حفر 
الّار الثّلاث الكبيرة التي أحرق فيها المتتصرون جُثث جميع الأحرار الذين 
ماتوا أسفل (الجدار )» بمن فيهم العمالقة الجسام وذوو الحوافر الصثال على 
عه و ازات أ رض الستعلت اقا من الك اكرون ايار اا 
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لکن قوم مانس تركوا آثارًا من أنفسهم في کل مكان؛ جلدةً ممرَّقَةٌ ربما كانت 
ا ابوك سس يه سر پو 

qa e 1‏ و ر شجرة سّنديان 
وجلس عليها. 

إيجريت أزلاتني أن أكون همجي“ وستازيس پريدني أن أكون سيد 
(وينترفل»)» لكن ماذا أريد أناك زحقت الشُسس ,فرع “الما لتغوص وراء 
(الجدار) وتغيب بين الجبال الغربيّةه وشاهدٌ چون بينما تشرّب الصّرح 
اا الهائل ألوان الغروب الحمراء والورديّة. هل أوثر” إن يشنقني 
اللورد جانوس +اعتباريى مارقا أم أحنث بقّسمي وأتزوّج فال وأصبح سبي 
(وينترفل)؟ يبدو الاختيار سهلا حين بكر فيه من هذا المنطلق. ولإن كان 
يبدو أسهل وأسهل لو كانت إيجريت حيَّةَ ّا فال فغريبة عليه» مع أن ججمالها 

يسرٌ العين حم كما أنها أخت من كانت ملكة مانس رايدر» لكن رغم هذا... 

O OTN‏ ونه انا 
دار كي لز برسي . ليس الابن شیا بجر چون سنو على الحلم 
عرش د لقان أن يقضي حياته على (الجدار). يُمكني أن اسه روب. 
سترغب فال في الاحتفاظ باب أختهاء ولكن نستطيع أن رَه في (وينترفل » 
وإبن جيلي أيضًا. لن يضطر سام للكذب. وسنجد مکاتا لجبلي نضا وکن 
امقري سروس جيهي مني سسبو بوره اديه 
مثلي وروب. 

في تلك اللشلة ترف چون أنه يريد (وينترفل)4ريدنها أكثز مما شیا 
طيلة حبياقةه اورفك الا ر ربالذنب يُخالجه: لطالما لردتهار لامح الالهة. 
في داخله جوع حاد کنصل من رجا التنّين جوع... يَشعر به» بالحاجة إلى 
طعام إلى فريسة» خزالة حمراء تفوح منها رائحة الخوف أو إلكة كبيرة فخور 
جريئةء يحتاج إلى أن يقل ويملا معدته باللحم الطازج وحرارة الدَّم القاني. 

اک ا 

لحظة طويلة مرّت قبل أن يفهم ما يَحِدّتْء ولمّا فهم هَبٌ واقمًا. 
«اجوست؟!). التفتٌ ناحية الغابة» ورآه يتقدّم بصمت من الغسق الأخضر 
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وتّخرّج أنفاسه بيضاء دافثةً من بين فكيه المفتوحين. . صاح جون: «(جوست!)» 
وهرول الذئب الرّهيب نحوه . يبدو أنحل مما كان لكنه أكبر حجمًا آیضاء وما 
من صوت صدرٌ منه إلا انسحاق الأوراق الميتة انعم تحت أقدامه. حين 
بلع چون وثبَ عليه واشتبكٌ الاثنان وسط العُشب البئي والظلال الطويلة 
اسيا ا قال چون حين ككف جوست 
عن عضعضة ذراعه: ع الآلهة» أين كنت أيها الذب؟ حسبتني فقدتك 
كروب وإيجريت والآحَرين. لم أعد اث شع بك مذ تسلّقتٌ (الجدار) ولاحتى 
في أحلامي». لم يُجبه اذب الرّهيب؛ لكنه لعقّ وجهه بلسانٍ كمبرد مبتل؛ 
والتقطت عيناه خيوط الضوء االأسيوة فا قاتا كعجو يكت او ع 

عینان حمراوان» لکن لیستا كعيئئ مليساندرا. إن له عيئيُ شجرة ويروود. 
اح و . دم وعظم» كشجرة قلوب. ااا 

بنتمى إلى الآلهة القديمة. وهو وحده من بين إخوته أبيض . سنّة جراء وجدّها 

عزن لوووك اوعس فارج امس سس ي 
لأولاد ستارك الخمسةء وواحد أبيض كالئّلج؛ كسنو 

عندها أدرك الإجابة. 
کان رجا الملكة شيلو نارهم الي أسفل (لجدار)» ورای مليساندرا 
مع من الفق وإلى جوارها الملك» لتقود الصَّلوات التي تو تمن بأنها 
و او الس : اهلمّ يا جوست» تعال معي. أعرف أنك 

جائع» أشعرٌ بجوعك»» وجريا معًا إلى البوّابة صانعين دورةٌ واسعةٌ حول بؤرة 
الئاه حيث ترتفع أنياب اللهب وتنهش بطن الليل الأسود. 

انتشرّ رجال الملك بكثرة في ساحات (القلعة السّوداء)» وتوقّفوا لدى 
مرور جون وحملقوا إليه. أدرك أن لا أحد منهم رأى ذا رهبا من قبل 
وجوست يُناهز ضعف حجم الاب القليدية A r‏ 

فى الجنوب. في طريقه إلى مستو5ع السّلاح انق أن ألقى چون نظرة إلى 
أعلى ورأى قال واقفة في نافذة بُرجهاء فقال لها في قرارة نفسه: أسفف. لسك 
الرتجل الذي سيختطفك من هناك. 

في ساحة التّدرِيبِ قابل دستة من رجال الملك e‏ اا 
والحراب الطّويلة ورمقٌ رقيبهم جوست بحاجبين معقودين» وخفض اثنان 
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من رجاله حربتيهما إلى أن قال الفارس الذي يقودهم: : «أفسحوا الو 
ودعوهما يمرّان»؛ ثم خاطبّ چون قائلا: «تأخرت علق العقشاءة. 

قال جون: «ابتعد عن طريقي إذن أيها الفارس)» وقد كان. ٠‏ 

سمح الجلبة قبل أن بيغ قاعدة الكلال» > مزيجًا من الأصوات الرّاعقة 
والشّتائم ودقات أحدهم على مائدة. دحل چون القبو دون ا افق 
وقد تزاحج إخوتة على الدّكك والموائد» لكن الواقفين الصّائحِين أكثر من 
القاعدين» ولا أحد يأكل؛ فلا طعام هنالك. ماذا يَحدّث هنا؟ كان اللورد 
چانوس سلینت يجعجع عن المارقين والخيانة» وإميت الحديدي يقف 
على مائدة مجرّدًا فولاذه» وهوب ذو الّلاثة أصابع یسب جوّالا من رج 
الظلال). .. هوى رجل من (القلعة الشَّرِقيّة) بقبضته على مائدته مر ومرارًا 
داعيًا إلى الهدوء» فلم يفعل إلا أن أضافٌ إلى الصخب الذي تتردّد أصداؤه 
عل الق المي 

عد زا ا و 
فمه وأصدرٌ صفيرًا لا يقدر عليه غير صبيٌ ممثّل مثله» وقطع الصّو لصوت الحاد 
ا وإذ سار جون نحو الموائد لاخظه ويد مق الإخوةاولاذوا 
بالصّمت» الذي شاعَ رويدًا رويدًا في المكان حتى لم تعد هناك أصوات 
الفاديي كوو جون فاع لازن الحجريّة وطقطقة الحطب الخافتة في 
المستوقد. 

ما وي E e‏ انار ا بد اعا 8 
أخيرًا».. 

, بوجه محتقن وجسدٍ يرتجف شه اللورد جانوس وصاح: «الوحش 
انوا الوحش الذي مرق كورين ذا الصف يد! بيننا يمشي وازج أيها 
الأخوة» وارج! هذا... هذا المخلوق لا يصح لقيادتنا! هذا الحيواني لا 
يمتحقاالتحياة!4. 

کشر جوست عن أنيابه؛ لکن چون وضع يده على رسه» وقال: اسيّدي» 
هل ستخبرني بما جرى هنا؟». 

” المايستر إيمون من طرف القاعة القصي: ااك طح للمتاشسة 
على القيادة يا چون». 
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ابتسم مضطرًا للعبث الذي بكي وسال اا الو ەق رین 
طرحه؟). لا ُد أنها واحدة من دُعابات بيب» لکن بيب هَرَّ كتفيه وهر جرن 
رأسه» أمّا إد الكئيب فنهض معلًا: الاقمو ية أنه يمل :ار هذا 
بصديق» لکن خيرٌ أنت مني». 

ب 20 جانوس ينفث غضبه صائحًا: «هذا... هذا اعتداء! المفتّض 

شق هذا الصَّبِيءْ : نعم! أقول امون سم ها بدا ب 
pe‏ نت فاا لن أسمح بهذاء لن أجيزه!». 

نهض كوتر پايك وقال: الن تُجيزه؟ ربما دربت ذوي المعاطف الذَّهرية 
على لعق مؤخرتك» لكنك ترتدي معطقا أسود الآن». 

وقال السير دينس ماليستر: «من حَقّ أي أخ أن يطرح أي اسم لتنظر فيه ما 
دام الرّجل قد حلف اليمين. مقو شي اعرد وكوي 

السب ا يتكلمون في آن واحد» يُحاول كل منهم 
الطغيان بصوته على الآَرين» وسرعان ما عاد الزّعيق يرتفع من نصف مَن 
في القاعة. هذه المرّة كان السير أليسر ثورن هو من وثبَ على مائدة ورفمَ 
يديه صائحًا: «أيها الإخوة! لن ينفعنا هذا بشيء. . أقول أن فصوت انات 
الذي استقرٌ تقر في (بُرج الملك) وضع رجالا عند كل باب يمنعوننا من الكل 
والخروج قبل أن نختار. ليكن إذن! سخا ن وان ثافية طول الليل إذا 
اضطررناء إلى أن ننتخب قائدنا الجديد. كن كبز ال تارك رجوية باه 
أن البئّاء الأول يُريد أن يقول شيئًاة. 

. نهض البنّاء الكبير أوثيل ياووييك على مل توج قو زرك کک 
الطويل الرّفيع قائلا: «سأسحبٌ اسمي. كانت أمَامكم عشر فرص لاختياريي 
إذا أردتموني ولم تفعلواء ليس العدد الكافي منكم على الأقل. كنت اقول 
إنني نصح من أعطوني أصواتهم باختيار اللورد جانوس...». 

قال السير أليسر مومئًا برأسه: «اللورد سلينت أفضل...٠‏ 

قاطعه يارويك بتذمّر: «لم أفرغ من كلامي يا أليسر. ا 
عع سي لكريم بي وی 

صاح كوتر پايك: «إنه لم ير (هارنهال) حتى». 

قال يارويك: «هذا صحيح»› الکن غلن كل ال الآيوآنا واف ت 
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او افا حا ا يكو ن الان لياق افا تيكل الما 
ستانيس في فمه» ولستٌ أرى كيف يُفيدنا هذا. ربما يكون سنو أفضل. لقد 
قضى فترة أطول على (الجدار)» كما أنه ابن أخي بن ستارك وخدم الدب 
العجوز كوكيله»» که مضیغا: «اختاروا من تُريدون ما دام غيري)» 
را 

رای چون وجه چانوس سلينت وقد استحال من الأحمر إلى الأرجوانيء 
على حين امتقعّ وجه السير أليسر ثورن. عاد رجل (القلعة الشَّرقيّة) يقرع 
a‏ وياب" ة» وانضعٌ إليه عدد من أصدقائه 
في ندائه وكرجل واحد هدروا: «المر جل! المرجل» المرجل: المرجل 01. 

كان المرجلٌ في رُكن القاعة عند المستوقد شيء أسود كبير منتفخ 
بمقبضين ضخمين وغطاء ثقيل. قال المايستر إيمون شيئًا لسام وكلايداس» 
وذهبّ الاثنان وأمسكا المقبضين وجَرًا المرجل معًا ووضعاه على المائدة. 
كان عدد من الإخوة قل اضطف عند براميل الرّموز بالفعل حين خلعَ 
© اميه چ م فبصرخة مدؤية وخفقان جناحين 

من المرجل عُداف ضخم وحلّق إلى أعلى باحنًا ربما عن عوارض 

YET‏ يَهرّب منهاء لكن ليس في القبو هذه أو تلك. فوجد العُداف 
نفسه حبيسًا ونعبَ بصوت صاخب وهو يدور في هواء المكان مرَّة ومرّتين 
٠‏ وثلانًاء وسمع چون سامويل تارلي يصيح: عاك هذا الطائر ١‏ اا 
ا ت!. 

وح العُداف على المائدة الأقرب إلى جون. زاف چ 
مقسخ» وقد نعب مرّة: : اسنولاء ثم عاد يُرَدُدها: سنو سنو سنو .سنو أا 
ومشى إلى طرف المائدة» وعادٌ يبسط جناحيه؛ وطارَ إلى كتف جون. 

تهاوى اللورد جانوس سلينت على مقعده بجسده التّقيل فأصدرٌ صونًا 
مکزا الکن لر أليسر ملاً القبو بضحكاته السّاخرة» وقال: “لور ر 
يحسبنا حمقى أيها الإخوة. اووس ا هذه الحيلة. كلها د تقول «(سنو)» 
اصعدوا إلى المقدفة واسمعوا بأنفسكع. طائر مورمونت كان يعرف كلمات 
اکر 

مال الغُداف برأسه ونظرَ إلى چون قائلا بأمل: «ذرة8» ولمّا لم يتلق ذُره 
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أو جوابًا نعقّ مرّةٌ وتمتم: العرجل ؟ مرجل ؟ مر جل ©. 

والبقيّة كانت رؤوس سهام. غينًا من رؤوسالسهام» فيضانًا من رؤوس 
السّهام رؤوس سهام AS E‏ كيم وها 
الا 


7 جار e‏ بعضهم ربّت على 
ظهره وبعضهم ركع له كأنه لورد حمّاء وتزاحم حوله ساتان وأوين الجحش 
وهالدر والضفدع وذو التّعل الواحد والعملاق ومولي وأولمر ودونل هيل 
ع ونصهمئة غيرهم. . طقطق دايوين E‏ الخشبكة» وقال: الترحمنا 
الآلهة) قائدنا ا رضيعًا»» وقال إميت الحديدي: «آمل ألا يعني 
هذا أني لن أبرّحك ضربًا عندما نلتقي المرّة القادمة في التّدريب يا سيّدي». 
وأرادٌ هوب ذو اللاثة أصابع أن د يعرف إن كان سيتناوّل وجباته مع الرّجال 
أم يُريدها أن تُرسّل إلى غُرفته الشَّمسيّة وحتى باون مارش تقدّم ليقول إنه 
سيسرٌه أن يُواصل مهامّه كقيّم الؤكلاء إذا كانت هذه رغبة اللورد سنو. 

قال له كوتر بايك: «لورد سنوء إذا أفسدت الأمر سأقتلعٌ كبدك وآكله نينا 

مع البصل». 

وخاطبه السير دينس ماليستر بود أكثر قائلا: «ما طلبه مني سامويل الصَّغير 
كان صعبًا . حين انتّحْبَ اللورد كورجايل قلت لنفسي: لايهيٌ لقد قضى وقنًا 
أطول منك على (الجدار)» سياتي وقتك. وحين انتّحْبَ اللورد مورمونت 
فكرتٌ: إنه قوي صلب لكنه عجوز. ربمايأتي وقنك. لكنك نصف غُلام يا 
لورد سنو وعليّ أن أعود إلى (بُرج الظلال) عالمًا أن وقتي لن يأتي بَا 
وأردف الفارس العجوز بابتسامة متعبة: «لا موت نادمًا. عمك كان 
رجلا عظيمًاء والسيّد والدك ووالده أيضًا . لن أتوقع أقلّ من هذا منك». 

قال كوتر يايك: «أجل» ويُمكنك كبداية أن تقول لرجال الملك هؤلاء؛ إن 
الأمر انتهى ونُريد تكشاءنا اللعيرنة) 

صرخ ر الغداف: «عشلى على عغاء 4 

انزح رجال الملك عن الأبواب حين أخبروهم بنتيجة الانتخاب؛ وذهبٌ 
هوب ومعه نصف دستة من المساعدين إلى المطابخ لإحضار الطعام. .لم 
يننظر چون أن يأكل» بل قط القلعة متسائلًا إن كان يحل »على كتفه الغداف 

1190 





وفي أعقابه جوست. O E‏ 
شيئًا إلى أن همس جرن: «فعلها سام)» وردّد پیپ: «افعلها سام! ). كانت معه 
قربة نبي أخذ منها جرعة طويلة ثم ترنّم: اا الشاحر» سام 
الأعجوبة» سام الرّجل المعجزة فعلها. لكن متى خبأت العُداف في المرجل 
يا سام؟ ' وكيف وثقت ببق الجحائم السٌبع بأنه سيطير إلى جون؟ كان الطائر 
لنس دا لضان 00 و و أن يحط على راس جانوس سلينت الكنمين». 

قال سام بإصرار: «لم أفعل شيمًا بالطائر على الإطلاق. لقد كدثٌ ت أب 
عون مامه 

ضحك چون والدّهشة يُساوره من كونه لا يزال يقوى على .الضَّحك. 
وقال: «أنتم مجموعة من الحمقى المجانين» أتعرفون هذا؟». 

قال بيب: انحن؟ تتّهمنا نحن بالجنون؟ لسنا نحن من انتخبنا ل 
حضرة قائد حرس اليل النَّامن والتّسعين بعد التسعمئة. حيقرلكه أن قير 
من لني يا لورد جون. أعتقدٌ أنك ستحتاج إلى الكثير من الّبيذا. 

تكد ن غلا لقية کی رعفة و 

ORES gees e a OD 
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استيقت دفعةٌ واحددٌ شاعرة بوخز في أعصابها كلها وللحظة ثم گر 
أين هي. في الحُلم رأت نفسها صغيرة ما زالّت تتقاَم عُرفة نوم واحدةٌ مع 
e‏ سو يوسيب لبد 

EOE ER‏ وأنا إليني ستول فتاة نغلة. لم يكن 

الجر مغ بز م وجاك فو نرو قط مالفء 
تحت أغطيتها اس لاتا کحم بااسیر إلين پاین وتستيقظ بقلب عنيفة دفاته» لکن 
حلم اللّيلة يختلف. الو طن» كان خُلمًا بالوطن. 

(الغش) ليست وطنًا. إنها لا تزيد مساحة على (حصن ميجور)» وخارج 
جدرانها العموديّة البيضاء لبسو امدق لالجل رطريق الروك ارين افراع 
الذي يمر بالقلاع الفرعيّة (سماء) و(ثلج) و(صخر) وينتهي ب(بوّابات القمر) 
في قاع الوادي. ما من مكان تذهب إليه إطلاقًا وما من شيء تفعله إلا القليل. 
يقول الخدم العجائز إن هذه الأبهاء كانت عامرة بالضّحك حين كان أبوها 
وروبرت باراثيون ربيبّئ چون آرن» لكن تلك الأيام وتا ف زین الآن: 
تحتفظ خالتها بحاشية صغيرة ونادرًا ما تسمح لأي ضيوف باجتياز (بوّابات 
القمر)ء وبخلاف وصيفتها المسنّة فلا رفيق لسانزا غير اللورد روبرت» طفل 
في الثامنة بعقليّة واحد في الثالثة. 

وماريليون ماريليون مو جود دائمًا. في أغلب الأحيان عندما ب يُعَن لهم 
على الشاء يبدو المطرب الشاب كأنه بني لها تحديدّاء وهو ما يُثير استياء 
عاديا ی و ی زرا داعيو موود 
أيضًا لتقرّلهن عليه كذيًا. 
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وحدة لايسا ليست أهون من وحدتهاء فزوجها الجديد يقضي عند سفح 
الجبل وقنًا أطول مما يقضيه على قمّتهه وهو غائب الآن» رحل منذ أربعة 
أيام للقاء آل كوربراي. من التزر اليسير الذي سمعته عرّضًاء عرقت سانزا أن 
حمّلة راية چون آرن مغتاظون من زواج لايسا به» ويحقدون عليه لتقد سُلطة 
اللورد حافظ (الوادي). الفرع الكبير من عائلة رويس على شفا تمرّد صريح 
بسبب تخاذل خالتها عن مؤازرة روب في حربه» ويحظى بكامل دعم عائلات 
وايدؤوف ۆز د قىز تۇب مز زاو تلقو ن »كسا أن فبائل الال كير المتاعتب“ منة 
فترة» وأتى موت اللورد هنتر العجوز مباغئًا تمامًا لدرجة أن ابنيه الأصغرين 
يتّهمان أخاهما الكبير بقتله: ربما لم تمس الحرب (وادي آرن)» لكنه ليس 
المكان المثالي الذي صوّرته الليدي انان 

ظ أدرگت سانزا أنها لن تعود إلى النُوم. رأسي مليء بالضّجيج. دفعقت 
وسادتها على مضض وأزاحت الأغطية» ثم ذهبّت إلى نافذتها وفتحت 
مصراعيها. 

وكان الدج يتساقّط على (العُش). : 

أهذا ما أبقظي؟ في الخارج تسوق الرّيح الرّقائق بنعومة الذكريات 
وصمتهاء وكانت التو ج قد بدأت تتكوّم في الحديقة ة بالأسفل بالفعل» تُدَثْر 
الكلاً وتشر الشّجيرات والتّمائيل بالأبيضن وتُتقل فروع الشّجر. زَْ 

أعاد المشهد سانزا إلى لياليها الباردة قديمًا وصيف طفولتها الطويل. 

آخر مرّةِ رأت ثلجًا كانت يوم غادرّت (وينترفل). لكنه كان أخف من 
هذا. كانت الدف تذوب في شّعر روب حين عانقنيء وظلْت كرة القلج التي 
حاودّت آزبا أن تصنعها تتفدّت في يديها. آلمَها أن تتذكر سعادتها البالغة ذلك 
الصّباح. ساعدّها هالن على الرٌكوب وخرجّت من القلعة بينما تدور رقائق 
الثلج في الهواء حولهاء خرججت لترى يت الوّحب. حسبثٌ أن 
أغنيّي بدأت يومهال لكنها كانت قرب نهايتها. ة' 

تركت التافذة مفتوحة وهي ترتدي ملابسها. تعرف أن الحديقة ستكون 
باردة على الرغم من أن أبراج (العش) ُطَوّقها وتحميها من أغلب باع 
الجبال» فارتدّت ثيابًا داخليّة من الحرير وغلالة من الكتّان وفوقها فستان 
ثقيل من صوف الحملان الأزرق» ودفُأت ساقيها بأربعة أزواج من الجوارب 
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وحذاء يرتفع حتى رُكبتيهاء ويديها بقَُّاين ثقيلين من الجلد» وأخيرًا وضّت 
على كتفيها معطمًا بقلنسوة من فرو التعالب الأبيض النّاعم. 

أحكمّت وصيفتها غطاءها حول جسدها حين بدأ الّلج يهب من النّافذة, 
وفتحت سانزا الباب 0 وا السّلالم الملتفة. عندما فتحكت باب 
الحديقة ة خلب المنظر لَبّها لدرجة أنها حبست أنفاسها غير راغبة في إفساد 
هذا اھان الالظلق. تساقط اتلج وتساقط بصمت * شبحيٌ مطبق وافترش 
الأرض في طبقة سميكة بيضاء من غير سوء. اختفَّت الألوان كلها من العالم 
في الخارج فأصبح موطتًا لدرجات الأبيض والأسود والرّمادي فقط. أبراج 
بيضاء وثلوج بيضاء وتماثيل بيضاء» ظلال سوداء وأشجار سوداء» وبالأعلى 
السّماء رماديّة قاتمة. عالم نقي . مكاني ليس هنا. 

ا ال بي يحي ل 
الأملس دون أن يُصدر صواء ومرّت سانزا بشُجيرات مثلوجة وأشجار داكنة 
رفيعة وتساءلت إن كافك رن ا تح يا ا رت 
قبلات العاشقين وتذوب على وجنتيها. في منتصّف الحديقةء إلى جوار 
OG‏ الباكية المكسور الذي يكاد الح يطمره على الأرض»؛ رفكت 
وجهها إلى السّماء وأسبلّت جفنيهاء وأحسّت بالج على أهدابها وداعبَ 
مذاقه شفتيهاء مذاق (وينترفل)» مذاق البراءة والأحلام. 

عندما فتحت عينيها وجدّت نفسها على رُكبتيها ولا ذکر أنها وققت» وبدا. 
واد كي تسعد الفجرء يوم آخَرء يوم آخر جديد. لكن الأيام 
القديمة هي ما تشتهي» هي ما تُصَلّي لأجل عودته. لكن لمن تُصَلْي؟ إنها 
تعرف أن الحديقة زُرِعَت بغرض أن تكون أيكة آلهة قديمّاء لكن طبيعة الربة 
الحجريّة اا فريس أن عد دوه ووو ةا نيوا چو أبكة ألهة دلا 
ألهة. مثلي خالية. 

اغترقت قبضة من اتلج واعتصرّتها بين أصابعهاء ولثقله وابتلاله تكثّل 
e‏ بدأت سانزا ت تصنع كرات ثلج مشكلةً ومسوية إياها إلى أن صارّت 
د مثالية كت 2 نا فيها ثلوج صيفيّة صيفيّة على (وینترفل)» 
وكانت آريا وبران متريّصيْن بها لدی خروجها من الحصن ذات صباح؛ مع 
كل منهما دستة من كرات الج جاهزة للرّمي» وهي عزلاء تمامًا lp UR‏ 
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64ا ع نامع اا الط بعيدًا ع اشارا لكهااطاركت ارباعير 
الاسطبلات وحول المطبخ إلى أن انقطعت ‏ أنفاسهماء وكادّت تلحق بها 
بالفعل لولا أنها انزلقّت على رُقعة من الجليد. عادّت أختها لترى إن كانت 
قد تأدّت» ولا قالت إنها بخير رمتها آريا في وجهها بكرة أخرىء لکن سانزا 
أمسكت ساقها وأوقكتها أرضًا معهاء وراحت ٫‏ فرك شّعرها بِالئّلج إلى أن تى 
جوري وباعد بينهما ضاحكا. ٠‏ 

تطلعت إلى ترسانتها الصّغيرة الحزينة متسائلةٌ: ماذا قعل بكرات الل ؟ 
بس ختلاا ق وة ما تإكنت واا سیا رمك قن بها الفكر + 
يُمكني أن أصنع فارسّا أو حتى... 

كلت اتن من اهام وأضات فال وكؤمت المزيدم الج حول 
ثم سوت إسطوانة» وحين انتهّت وقفتها على أحد طرفيها وصنت بطرف 
إصبعها الصغیر ڈ كك تطلبت الشرّافات حول القكة مزيدًا من العناية؛ 
لكن عندما فرغت أصبح لديها + برچ فرت والآن الأسوار» ثم حصن. 
وشرعت في العمل. 

سقطت اللو وارتفّت القلعة. سوران بارتفاع الكاحل» الدَّاخْلي أعلى 
من الخارجيء أبراج قائمة من الأرض وأبراج أصغر َبرْزْ من زوايا البنايات» 
حصون وسلالم» مطبخ مستدير تت سلاح مربّع» الاسطبلات عند 
الشُور الغربي. كانت مجرّد قلعة حين بدت لكن لم يمض الكثير قبل أن 
تدرك سانزا أنها (ويتترفل). نبت عن عصينات وفروع ساقطة تحت الج 
وکت أطرافها لتصنع أبكة الآلهة. واستخدمّت قطعًا من اللحاء لعمل 
عرف امع با سرعان ما اكتسى حذاؤها وفمًازاها بقشرة 
من الأبيض وأحسّت حسّت بتنميل في يديها والبلل البارد في قدميهاء لكنها لم تعبً. 
ل لد وجدَّت صعوبة في تذكر بضعة أشياء» لكنها استعادت 
أغلبها يسر كأنها كانت هناك البارحة؛ (بُرج المكتبة) بسلالمه الحجريّة 
المنحيرة التي تلتوي حوله من الخارج» ومبنى البؤابة بمتراسين ضخمين 
بينهما بوّابة مقنطرة وسطح مزيّن بالشرّافات... 

وطيلة الوقت فل الج سقط ويتكوّم حول مبانيها بشرعة إقامتها ياه 
كان الكو سف العاه ا ا ن کے وو ی 
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لتجد وصيفتها تناديها من النّافذة . هل سيّدتي بخير؟ هل تُريد إفطارها الآن؟ 
هرت سانا رأسها نيا وعاتت إلى تشكيل اقل خاب مدسة | إلى طرف 
القاعة الكبرى حيث يُفترض أن يكون المستوقّد موضوعًا في التّاخل. 

تسكّب الجر إلى. الحديقة بقة الام ص» فصارّت درجات الرّمادي في 

كنا لورت وا اهالت الاق هجاوي ا ات إلى درجات من الأخضر 
تحت ترما القلجة. خرج عدد من الخدم يُشاهدونها فترةء لكنها لم تعرهم 
اهتمامًا يعد قليلٍ عادوا إلى دفء الداخلء ورأت سائرا الليديالايسا سا تتطلّع 
ناحيتها من شُرقتها وقد ارتدّت معطفًا من المخمل الأزرق الموشّى بفرو 
ووه وه وداب سي ل 
المغدفة» وألقى عليها نظرة ة من أعلى والفضول يُعْالبه رغم نحوله ورعدته. 

لکن جسورها ظلت تُسقط. ثمّةَ جسر مغطى بين مستودع السّلاح 
والحصن الرّئيسء وآخر يمت من طابق بُرج الجرس الرّابع إلى طابق المغدفة 
الأني» لكتهما رفضا التْماسّك على الرغم من حرصها البالغ في تشكيلهماء 
وين افا أجد هكا الل الال أظلقت ساق مسجرها بوؤعطدلك اة 
بإحباط عاجز. 

- «كتلي اتلج حول عصا يا سانزا». 

لا تدري منذ متى وهو يُشاهدهاء ولا متى رجح من (الوادي). ردّدت: 


«عصا؟)». 
قال يبتر : «ستٌقرٌيه وتجعله يتماسك على ما أظنٌّ. هل تسمحين بأن أدخل 
NES‏ 


رفت تعلو ودلا تفسدها. تعامّل...) 

اک ا تيك 1 هي ب ا TET‏ 
أقوئ مني. إنها (وينترفل)» ألبس كذلك 29 

حخلايلى. 

سار بمحاذاة الشور الخارجي قائلا: «اعتدتٌ أن ن أحلم بها في السّنين التي 
1 تلت ذهاب كات شمالا مع إدارد سغاراك) وفي أحلامي كانت E‏ 

باردًا على الدَّوام». 
- لاء كانت دافئةً دائمّاء حتى عندما 57 التلج. میاه الينابيع السَّاخَنة 
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صح بين الججدران لتدفتتهاء والبجَوٌ داخل الصوبة الرّجاجِيّة كان كأحرٌ أيام 
الصيف طوال الوقت»» ونهضت سانزا فتعملقّت إلى جوار القلعة البيضاء 
العظيمةء وأردقت: الا أجدٌ وسيلةٌ لعمل السّطح الرجاج فوق الصوبةا. 

ملس الإصبع الصّغير على ذقنه حيث كانت لحيته قبل أن تطلّب منه 
الليدي ایا حلاقتهاء وقال: «الرّجاج كان متا بأطرء ال كفنك؟ 
الغصينات الحل. قشريها وقاطعيها معًا واستخدمي لاء لربط أضلاع 
كل إطار. سأريك»» وتحرّك عبر الحديقة يقة جامعًا الغصينات والعصيّ ونفض 
الى ب يلض اميم روي 

وأقعى على كاحليه في منتصّف السّاحة ودنّت سانزا لترى ما يفعله. كانت 
يداه رشيقتين واثقتين» وسرعان ما كن تعريشة من العُصينات المتقاطعة أشبه 
كثيرًا بالتي كانت تستقرٌ على سطح الصّوبة الرّجَاجِيّة في (وينترفل)ء ثم ناولّها 
إياها قائلا: «علينا أن نتخيّل الزّجاجٍ بالطبع». 

فلت و 

سس وجهها مخمغا: «وهذا أيضًا». 

سألته حائرةً: «ماذا؟). 

< تبش مات ايا شید بهد ن 

عيدية رف 

- الاشيء سيسرني أكثرا. 

قات جدران الصوبة الرجاجية جيّة فيما صنعَ الإصبع الصغير سقوفهاء 
وحين فرغا منها ساعدّها على مد الأسوار وبناء قاعة الحُرّاس . استخدمّت 
العِصِيّ مع الجسرين المغطيين وكما قال تمامًا تماسّكاء أما (القلعة الأولى) 
فكانت أسهل كثيرًا لكونها مجرّد برج مستدير عتيق» لکن عائقا جديدًا واجة 
سانزا عندما أرادت أن تضع الكراجل على القمّة ومرّةٌ أخرى أعطاها بيتر 
الجواب: : «الثلوج تُسقُط على قلعتك يا سيّدتي. كيف تبدو الكراجل وهي 
ظا ة بالتلج؟». 

أغلقّت عينيها لتراها في ذاكرتهاء وأجابّت: : «مجرّد كتل بیضاء». 

لیکن إذن. اه اااي تا . وقد 
كان. 
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وكان (البرج المكسور) أسهل. معا صنعا برجا طويلًا وهما على الأرض 
جنبا إلى جنب يُسَوٌيان حتى أصبح أملس تمامًاء وعندما وقّفاه غرسّت سائزا 
أصابعها في القمّة واغترفّت قبضة من اتلج رمّتها في وجهه وصاح پيتر بينما 
انزلقَ التّلج داخل ياقته: لا 1 . 

- «وكذا المجيء بي هنا بعد أن أقسمت أن تأخذني إلى الوطن». 
ظ تساءلّت من أبن أت بهذه الشّجاعة التي جعلتها تكله بمنتهق الصّراحة: 
وأجابّت نفسها: من (وبنترفل)» إنني اوی وك انود (وينترفل). 

اكتسّت ملامحه بالجديّة» وقال: «نعم» كذبتٌ عليك في هذا... وفي شيء 
آخر أيضًا». 

قالت سانزا بمعدة اضطركت: (ماذا؟). 

أجاب: تغدرم دام سياد برع كرون مساعتلك علي غا اة 
لكنني أخشى أن هذه أيضًا كذبة. شيء آر سيسرني أكثر»» ودنا منها مضيفًا: 
(هذا). 

بدأت سانزا تترابجع, لكنه جذبّها وطوّقها بذراعيه وفجأة وجدّته يُقبّلها. 
بوهن حاولت أن تتملص» ٠‏ لكنها لم تفلح إلا في لصق نفسها به أكثر. كان 
a E A‏ ة للغاية استسلمت 
لقبلته. .. قبل أن تُبعد وجهها وتنتزع نفسها من بين ذراعيه قائلة: : «ماذا تفعل؟). 

سوّى بيتر معطفه مجيبًا : «أقبّل عذراء التّلج». 

ال اا ا[ افع ارا رال لفسا عا «المفترّض أن 
لها هي» السيّدة زوجتك». 

اا0 «وهذاما أفعله. لا يوججد ما يدعو لايسا للشّكوى. ليتك تر 
نفسك يا سيّدتي . باالجمالك. رک اجا متف لعن توك 
NR‏ منذ متی وأنت هنا؟ لا بد أنك تشعْر ين ببرد شديد. دعيني 
أدفئك يا سانزا. اخلعي مین الا ين وأعطيني يديك». 

- «كلا) . كان يتكلم كأنه ماريليون حين ثمل ليل الرّفاف» لكن هذه المرّة 
E‏ وينقذهاء سه" دلا عدر انلكا أن 
لني #كا ناكو أن أكون بنك +١‏ 
e Ge‏ 7 
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إنك ابنة إدارد ستارك وكات» لكني أعتقدٌ أنك أجمل من آمك بكثير حين 
کاقت فلل ع ) 

بنبرة ضعيفة للغاية قالت: ا 

-«قلعة!). 

كان اوت م رتفا حا وطفول؛ الف عنها اإصيع الشغير متحت 
بحركة مسرحيّة» وقال: الورد روبرت» هل يصح أن تخر رج في اتلج دون 
اريك 

- «هل بنيت القلعة اللَلجيّة يا سيّدي الإصبع الصَّغير؟». 

دا رلك سق انلها بامجدية: 

قالت سانزا: «المفترّض أنها (وينترفل)». 

- «(وينترفل)؟ . روبرت صغير الحجم بالنّسبة لصبيٌ في التامنةء قوامه 
مدر 0 اوري موسي سمط انيه 

ش الرئّة التي يحملها معه في كل مكان. 

ا احم «(وينترفل) مقرٌ عائلة ستارك» قلعة الشّمال 
العظمى). 

قال الصَّبي: «ليست بهذه العظمة» بورع أمام مبنى البرّابة راضلا 
«انظري» ها هو عملاق جاء بهدمها»» ووقّف ميته في اتلج ونططها متغتي 
«(ترومپ ترومپ» آنا عملاق» آنا عملاق. هو هو هو او و ول 
هرستها وحطمتها!»» وطرًح الدمية من ساقيها مسقطا قمّة أحد بُرجَيْ مبنى 
البوّابة د ثم القّانية. 

1 هذا اقيق م قدرة سائرا على الاحتمال» اا اروبرت» 
توقف!)» لكنه لم يتوفّف» بل طوّح المية ثانيةٌ وتفر قدم ay‏ 535 
يدها تُطبق على يده» غير أنها أمسكت الدّمية بدلا منهاء وتعالى صوت تمزّق 
القماش ات . فجأة وجدّت رأس الذمية في يدها وساقيها وجسمها في يد 
ل اسه - 
En‏ قشعريرة محدودة» رکا وکت ر 
تهاوى الصَّبِي فوق القلعة وراحت أطرافه تضرب ذات اليمين وذات الشمال 
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بعُنف. لتتساقّط البروج البيضاء والجسور النَّلجيّة في كل انّجاه. وققّت سانزا 
متجمّدةَ من الهلع؛ لکن بيتر بايلش قبض على معصمَيْ ابن خالتها وزعقٌ 
طالًا المايستر. 

وصلّ الحرس والخادمات خلال لحظات للمساعدة على تقييد الي 
وتعشكي فال لابن وچو دا رؤؤيرت الزن العا بالل 
الجديد على أهل (العُش)ء وقد درّبتهم الليدي لايسا جميعًا على الهروع إلى 
الصَّبِي ما إن تصدر منه صيحة. أمسك المايستر رأس اللورد الصَّغير وسقاه 
نصف كوب من نبيذ اللوم بينما يُهَمهِم بكلماتٍ مهدّئة» وببْطءِ انجابَ تُنف 
النوبة إلى أن لم يتبقّ منها إلا رجفة خفيفة في اليدين» فقال كولمون للححرّاس: 
(احملوه إلى مسكني. تعليق العَلق سيْهّدثه). 

أرتهم سائزا رأس الدّمية قائلةٌ: «إنه خطئي, مزّقتٌ دميته» لم أكن أقصدء 
للكرن:. :4 ْ 
٠‏ قال بتر : «حضيرة اللورداكان يُدَمل القلعة»: 

همس الصّبي باكيًا : «العملاق» ليس أناء العملاق هو من آذى القلعة. لقد 

قتلته! إنني أكرهها! | إنهاانخاة وأكرجيهاا لا أزيد العلق]»: 

قال المايستر كولمون: (سيّدي. معو ا ا الذّم الفاسد 
هو السّبب في غضبك» وغضبك يجتلب الرّجفة. هلمٌ). 

كان اك توفت ا5 قادوا الصّبِي من المكان» وفكرت 
سانزا متطلعة إلى أنقاض (وينترفل): اليد زوجي ٠‏ تالت إن :کان اللو رڈ 
روبرت سيظل يرتجف في أثناء زفافهما. على الأقل كان جوفريي سم 
الجسد. استولّت عليها ثورة مجنونة» والتقطت فرعًا مكسورً وبکل عُنف 
غرسته في رأس الدّمية الممرَّق» ثم ثبتته فوق مبنى البوّابة المحطم في قلعتها 
الثلجة. بدا الخدم مرتاعين» لكن حين رأى الإصبع الصّغير ما فعلته ضحك 
وقال: «إذا كانت الحكايات حقيقيّة فهذا ليس أول عملاق يعلق رأسه على 
أسوار (وينترفل)». 

قالت: «تلك مجرّد قصص)» وتركته هناك. 

في مخدعها خلعت سانزا معطفها وحذاءها المبتلين وجلسّت إلى جوار 
النّار. ل يُخايرها َك في آنا ستّعاقب على تسيّبها في نوبة اللورد روبرت. 
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قا كرضي لفاو ينا لهال ترقع عن رع أو ا 
رمج يي 
يرحب بالمنفى. (بوّابات القمر) اخ كيرا م (العش)» وتضحٌ 
احا ری أذ الوه تود ووس يدر صارناه قات امي 
ن تتولى شؤون قلعته» والجميع يقولون إنها شديدة المرح. لعل نغولة سانزا 
المفترضة لن تكون مصدر تكدير كرا لها هناك بالأسفل. ثم إن واحدة من 
بنات الملك روبرت غير الشَرعِيّات تخدم اللورد نستور» ويُقال إنها والليدي 
ميراندا صديقتان صدوقان» قريبتان كأختين. 
ساق لخالتي إنني ب ا ازوج روبرت. القن د و 
لا يستطيع إعلان زواج امرأة إذا رفضّت ترديد الثذور. إنهناا لست سيو 
مهما قالت خالتهاء إنها في الثّالئة عشرة» امرأة حوب Ha‏ 
(وينترفل). اننا تش قفر ساتها بالشفقةا على ابن خالتينا الصّغيرء لكنها لا 
تتخيّل أن ترغب في أن تكون زوجته أبدًا. وتر أن اتر وج تبريو ن مرئةأأخرى. إذا 
علمّت الليدي لايسا هذا فلا ريب أنها ستصرفها. .. بعيدا عن عبوس روبرت 
ورتبفته وعينية الذامعتين» بعيدًا عن نظرات: ماريليون التي لا تباوحهاء عن 
قبلات بيثر. سأخبرهاء نعم! 
حينما استدحّتها الليدي لايسا كان الأصيل في أواخره. امار هخ انرا 
التّهار كله في استجماع شجاعتهاء لکن حالما ظهرٌ ماريليون عند بابها عات 
الشكوك يُساورها. قال لها المي : «الليدي لايسا تَطنّب حضورك في (القاعة 
العالية)» . جرّدتها عيناه من ثيابها وهو يتكلم > لكنها تعوّدت هذا. 
لا أحد يُنكر أن ماريليون وسيم» إذ إن له مظهرًا صبباتيا وجسدًا ممشوقًا 
وبشرة ناعمة وَسَلعوًاار ما( وانتسافة أسرة لكنه جلت على نفسه كراهية أهل 
بد اديب + ميا سوهت مما سمعته سانزا 
من كلام الخدم عرقّت أنها ليست أول فتاة تعاني تحرّشاته. والأخريات لم . 
يجدن لوثور برون ليداقع عنهنء لکن لليدي لابسا ای سماع أي شکاوی 
بشأثة: منذ وصوله إلى (الش) صارّ المغئّي رفيقها المفضل› یي لاو 
روبرت کل ليلة حتى ينام» ويقرص آذان خطاب الليدي لايسا بأبيات تسخر 
من نواقصهم. . أغدقّت عليه خالتها بالذهب والهدايا؛ ثياب باهظة اللّمنء 
01 . 


وحلقة ذراع ذهييّة» وحزام مرصّع بأحجار القمرء وجواد مطهّمء بل وأعطته 
صقر زوجها الرّاحل المفضّل أيضًا. كل هذا حدا بماريليون إلى أن يكون دائم 
الّهذيب والدّماثة في حضور الليدي لايساء وفي غيابها آية في الخيلاء. 

قالت له سانزا بجمود: «شكرًا. اى 

لم يتزحرّحء وقال: ديشي دا 2ر 

لم يُعجبها وقع اکا . باحضرني ف ؟«أأنت حارس الآن؟». كان الإصبع 
الصّغير قد صرف قائد حرس (العُشٍ) وعيّن لوثور برون بدلا منه. 

قال ماريليون باستهانة : اهل تتطلبين حراسة؟ عليك أن تعلمي أ نى أؤلف 


أ وة أغنيّةَ سيّذيب ما فيها من عذوبة وحزن قلبك الجليدي ذاته. 


أنوي أن أسمّيها (وردة على جانب A EE‏ نغلة رائعة 
الججمال فتنّت کل رجل رآها». 

اكه بش أن 00 ني من آل ستار أو لاد (وينترفل)» لكنها 
اكتقّت بالإيماء وتركته يصطحبها نازلا سلالم البُرِجٍ وقاطعًا چسرًا. كانت 
(القاعة العالية) مغلقة طيلة إقامتها في (العش)» فتشاءلّت سانزا لماذا فتحتها 
خالتهاء التي عادة ما مضل راحة غُرفتها السَّمسئَة أو دفء قاعة اجتماعات 
اللورد آرن الصّغيرة المطلة غلى الشّلّال. 

وقفَ حارسان بمعطفين بزرقة السّماء على جانبَيْ ع باب (القاعة العالية) 
الح ا وفي يد كل منهما حربة وقال لهما ماريليون: «لا أحد 
يَدخْل ما دات إليني مع الليدي REY‏ 

- (نعم). . تركهما الرّجلان يَدحُلان ثم قاطعا حربتيهماء وأغلقَ ماريليون 
مصراعَيٰ الباب وأزلجهما بحربة ثالثة أطول وأغلظ. 

قالت سانزا والاضطراب يسلل إليها: «لماذا فعلت هذا؟». 

- «سيّدتي تنتظرك». 

تطلعت حولها بارتباك. كانت الليدي لايسا جالسة وحدها فوق المنصّة 
على كرسي عالي الظهر من خشب الويروود المزخرّفء وإلى يمينها كرسي 
ثان أطول وعليه كومة من الوسائد الرّرقاء» لكن اللورد روبرت غير موجود. 
كاحي وی دا 

يتك اقلق ا لاط الكزيرئ 'الأزرقيبين طفن من «الأعمدة اليحدرة 
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الرفيعة كالرماج. ا ران (القناعةاالقالية) من رجام ريا ضلةاكالاعليت 
المجرّع بالأزرق» ومن النّوافذ المقنطرة الضيّقة في الجدار الشّرقي تدخل 
خيوط نور النّهار الباهت» وبين كل نافذتين مشعل منت على حوامل عالية 
من الحديد» لكن جميعها مُطفاً. أحدنّت خحطاها صونًا ناعمًا على البساطء 
وفي الخارج هبّت الرّيح ببرودة ووحشة. 

وسط كل هذا الام الأبيض بدا ضوء الشّمس نفسه باردًا. ف لم 
يدن من البرد المنبعث من خالتها. ارتدت الليدي لايسا قستانًا مخمايًا بلون 
القشدة وقلادة من الصفير وأحجار القمرء وقد عقصت د e‏ 
جديلة كثيفة انسدلت على إحدى كتفيهاء وبدا وجهها متتفخًا محمرًا تحت 
الطلاء والمساحيق. جلسّت في الكرسي العالي تُشاهد ابنة أختها تقترب» 
وراءها على الجدار راية ضخمة معلقة عليها قمر وصقر عائلة آرن بأبيض 
القشدة والأزرق السّماوي. 

توقّفت سانزا أمام اللعتصّةء وانتكتتقاقلة: ااسيّدتي الت تستدعيني»). 

ما زال باستطاعتها أن تسمع صوت لئاح والتّغمات النّاعمة التي يعزفها 
ماريليون عند قدم القاعة. 

قالت الليدي لايسا: «رأيت ما فعلث). 
٠‏ ا كاك زتها الاقالات: لل تمه لم 
أقصد أن أمزّق دُميته كان يهدم قلعتي التَلجِيّة و...» 

قاطعتها خالتها: «هل ستلعبين دور المخادعة الخجول؟ لم أكن أتكلم 
ن لقد رأيتك تقَبّلينه). 

أحسّت ببرودة القاعة تزداد بعض الشَّيءء کان اا 6یا لاق 
والأعمدة ال خام استحالّت إلى جليد» وقالت: «هو قڳلني». 

قالت لايسا وقد احمرّت طاقتا أنفها غضبًا: «ولِمَ يفعل شينًا كهذا؟ إن 
لازو ا ا و إنه ليس في حاجة إلى أمثالك. 
اعترفي أيتها الصّغيرة» لقد ألقيتٍ نفسك عليه» هذا ما حدث». 

ادت سائز | خط ةالو فور اءاقاملة: وس ا ! 

وا نن ؟ أأنت خائفة؟ لا بد من معاقبة هذا الشلوك إل العابث» 
لكني لن أقسو عليك. إننا نحتفظ بصبيٌ فداء لروبرت على غرار المدن الحرًة. 
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إن صته أضعف من أن يحمل الصَّولجان بنفسه . سأجدٌ فتاةً من العوام تتلقّى 
الجّلد بدلا منك» لكن عليك أن تُقدي بما فعلت أولا. لست أطيق الكاذبين 
يا إليني». 

ركرك درا : كنت أبني قلع من التّلج. اللورد يبتن ساعدّني ثم قلتي :هذا 
مارأيت». 

قالت خالتها بحدّة: «ألا شرف لكِ أم تحسبينني حمقاء . هذا ما تحسبين» 
أليس كذلك؟ نعم أرى هذا الآن. إنني لست حمقاء. تخالين أنك تستطيعين 
يل أي رجلي ريدين لاك صغيرة وجبيلة. لا تحسبي أني لم أرَ اللُظرات 
التي تر كدي اا۲ ني أعرفٌ كل ما يدور في (العُش) أبتها الصّغيرة» 
وعرفتٌ مثيلاتك من قبل أيضًا . لكنك مخطئة إذا تصوّرت أن الأعيّن الواسعة 
والابتسامات المغوية سولاك بيترا» ونهضت مردفة: كلهم عورا أن 
باغو مني؛ السيّد والدي وزو جي وأمكٍ. .. كاتلين بالڏات .هي أيضًا أحبّت 
تقبيل حبيبي پیترء أوه» نعم كم أحبّت حكت هذا). 


تراجت سائزا حُطوةٌ أخرى مرقدة: «أمّي؟». 
- «انعم» امك مَك الغاليةء أخني الجميلة كاتلين. لا تحاولي أن تذّعي 


البراءة كين ينها الكذّابة المأفونة. طيلة كل تلك الأعوام في (ريقررّن) 
تلاعجه مبويتر كانه العيقها «السّغيؤة. غاركفه-بالانتسامات والكلام الرّقيق 
ومح ماسو واد يدر 

C=‏ . أرادت أن تصرّخ: امي مات كانت أختك وماتّت١١لم‏ تفعل شيئًا 
كهذاء ما كانت لتفعله). ۰ 

قالت الليدي لايسا: «وكيف س هل كنت هناك؟)» وت رن 
ع عي العالي وتنُورتها تدور حول ساقيها وا ااهل جئت مع 
اللورد براكن واللورد بلاكوود حين زارانا ليحكما أبي في نزاعهما؟ ليلتها 
a KN‏ وبين يسو ب 5 
عددتها. حين بدأ اللوردان يتناذان أخدَّهما أبي إلى قاعة اجتماعاته فلم يَعُد 
اك م متمع قو ار ثملّ إدميور في سِنّه الصّغيرة تلك. وکال 
يرشن أن بل امك لكنها دفكته عنها وضحكت منه. بدا جريحًا لدرجة أنني 
أحسستٌ بشغاف قلبي تتمرّق من أجله» وبعدها ظَلَّ يشرب إلى أن فقدّ وعيه 
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على المائدة» وحمله عمّي برايندن إلى فراشه قبل أن يراه أبي هكذا. لكنك 
لا تذکرین شيكًا من هذاء أليس كذلك؟» وحدجتها بغضب مكرّرةٌ: (أليس 
كذلكك 1 

أهي سكرانة أم مجنونة؟ الم أكن لدت وقتها يا سيّدتي». 

٠‏ دک ركنت ا وطاتساولي :أن نزوي اتی 
أنا أغرات الاق ل فلا 

عادّت سانزا تقول بإصرار: «هو قبّلني. لم أرد آن...» 

- «صمئًا. لم أسمح لك بالكلام. لقد أغوييه كما فلت ,امك ليلنها في 
(ريررَن) بابتساماتها ورقصها. أتحسبينني أنسى شيئًا كهذا؟ إنها الليلة التي 
تسلّلتٌ فيها إلى فراشه لأواسيه. نزفتُ» لكنه كان أعذب ألم في الذّنيا. قال 
لي إنه يحيّني عندئذ» لكنه دعاني ب١كات»‏ قبل أن يغيب في النُوم ثانية» وعلى 
الرغم من ذلك بقيثُ معه إلى أن بدأت السّماء ت 5 ثنير. امك لم تستحقه بل 
رفصت أن تمنحه عطيّتها حين نازل براندون ستارك. كنت لأمنحه عطيّتي. 
لقد منحته کل شيء . إنه لي الآن» ليس لكاتلين وليس لك». 

ذبل تصميم سانزا كله أمام هجمة خالتها الضّارية» وأصابّها من لايسا آرن 
الخوف نفسه الذي كان يُصيبها من الملكة سرسيء فقالت محاولة أن تبدو 
تاوف عؤائظة: ب . هل تسمحين لي بالانصراف؟). 

قالت خالتها ورائحة النَِّيذ تنبعث مع أنفاسها: «لا. لو كنت فتاةً أخرى 
لنفيتك» كنت لأرسلك إلى اللورد نستور في (بوّابات القمر) أو أعيدك إلى 
(الأصابع). هل يروقك أن تقضي حياتك على ذلك الشّاطى القاحل محاطة 
بالبغايا وبُراز الغنم؟ هذا ما انتواه أبي لبيتر. قال الجميع إن ذلك التزال 
السّخيف مع براندون ستارك السّببء لكنه لم يكن كذلك. قال أبي إن واجبًا 
عي أن أشكر الآلهة على قبول لورد عظيم مثل چون آزن | إياي ملوّثة؛ لكني 
كنت أعلمٌ أن الغرض الوحيد من الريجة إلشيوف. إا أن أتزمّج چون وإمًا 
أن يُقصيني ابي كما فعل بأخيه» لکن بيتر كان منتهاي دومًا. أقول لك كل هذا 
لتفهمي ّدر الب بيننا وكم عانينا وحلمَ كلانا بالآخَر. نقد آنجتا طفلا مكاء 
طفلا صغيرًا جميلًا»» ووضعت لايسا راحة يدها على بطنها كأن الجنين لا 
يزال هناك وتابعت: این رکو عي وعدت تفای بألا أشمسم بتك وأا عذا 
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ا جود أراد إرسال ولدي الجميل روبرت إلى (دراجونستون)» وذلك 
الملك السكير كان لبُعطيه لسرسي لانسترء لكني لم أسمح لهما. kn.‏ 
أسمح لك بسرقة حبيبي بيتر الإصبع الصّغير. هل تسمعينني يا إليني أو سانزا 
أو أَيّا كان اسمك؟ هل تسمعين ما أقوله لك؟). 

ردت سانزا حاسبة أن هذا ما تريد خالتها سماعه: «نعم» أقسمُ لك؛ لن 
أقكلة قافلة أردا .او اغ ا 

قالت لايسا: «تعترفين إذن؟ أنت قبل يه تماما كما خطر لي. إنك لعوب 
كأمّك»» وأطبقّت على معصمها مضيفة: «تعالي معي» أريدٌ أن أريك شيئًا». 

حاولت سانزا النّملْص قائلة: «إنك تؤلمينني. أرجوك يا خالة لايساء إنني 


لم أفعل شيئاء أقسم ۾ لك». 
تجاهلت 1 احتجاجهاء وصاحخت «ماريليون! أريدك يأ ماريليون! 
أريدك!». 


كان المغتّي قد بق صامثًا في مؤخرة القاعةء لكنه جاءً في الحال على إثر 
صيحة الليدي آرن قائلا: اسيّدتي». 
يعد يه غَنَّ (الكذوب والجميلة)». 
ايساد E I‏ لس سور لجر 
7 0 -نوني» هاي -نوني -هاي"...) 1 
وم EOE‏ وإما أن تج 
فاخختاّت أن تمشي بين عمودين قاطعةٌ نصف مساحة القاعة إلى باب من 
خشب ا الأبيض في الجدار الرخام» E E‏ بثلاثة ك0 
ثقيلة من البرونز ته في مكانه؛ لكن سانزا سمعت اليح في الخارج تنهش 
حوافه» وعندما رأت الهلال المنقوش في الخشب زرعَت قدميها في الأرض 
وحاولت أن تنتزع معصمها قائلة: «(باب القمر). لماذا ترينني (باب القمر)؟». 
- «الآن تصرّين كالفثران لكن الجراءة لم تَنقْصكِ في الحديقة الب 
كلاف الجراءة لم َنقصك في الثّلج). 


(1) كلمة بلا معنى كانت تُستخدّم كثيرًا في الأغاني السَعبيّة في العصر الإليزابيثي في إنجلتراء 
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ا كو ات وار مسر سان -نوني» هاي -نوني. هاي - 
نوني -هاي). 
فال ت لاسا 5 (افتحي الباب. قلت افتحيه وإ سأنادي خرّاسي) 
ودفعت سانزا إلى الأمام مضيفة: «أمّك كانك شجاعةً على الأقل. ارفعي 
القضبان». 
إذا فعلتٌ كما تقول ستّترُكني أذهبُ. أمسكت سانزا أحد القضبان البرونز 
وخلعته ثم ألقته أرضاء وتلاه الثاني والثّالث برنين على الرّخام . لم تكد تلمسٍ 
و و الاح وار و ی 
ما نار عليهجاء » تحمله دفقة من الهواء البارد اقشعرٌ لها 
ا حاولّت أن تخطو إلى الوراء لكن خالتها كانت وراءهاء وعادّت 
تقبض على معصمها ووضعت يدها الأخرى بين لوحي كتفيها دافعة 
مص , جه 
ووراء اباب ليس هناك إل اتماء البيضاء والتّلج | السّاقط. 
قالت الليدي لايسا: «انظري o‏ ای اا 
من جديد حاولت التَّملُْصء كن أصابع خالتها انغرسّت في ذراعها 
کا دفکتها لايسا مرّة أخرى وصرححت سانزاء وضربت قدمها اليُسرى 
من اتلج وخلخلتها . لاشيء أمامها إلا الهواء الخالي» وتحتها بستمئة 
ات O‏ حجان الكل ولولّت: «لا! إنك تُخيفينني !»» ومن 
ورائها كان مازيليون لا يزال يعزف على قيثارته الخشبيّة ويَعَنّي: «هاي -نوني» 
هاى واه -نوني -هايى). : 
- «أما زلت تريدين إذني في الذهاب؟!». 
- لك ل عدن أرجوك.. .. غرسّت سانزا قدميها في الأرض 
وحاولّت أن تدفع نفسها إلى الخلف» لكن خالتها لم تتزحرّح قيد أنملة. 
رفت يدها واحتكت أصابعها بإطار الباب دون أن أن تنجح في الإمساك به 
وبدأت قدماها تنزلقان على الأرضيّة ضيّة الرخام المبتلّة. دفعتها خالتها الليدي 
لايسا -التي تفوقها وزنًا بستين رطلا- إلى الأمام بعناد» ول ماريليون يني 
مستت دی قق كومة من القش». e CEA‏ 
أعماها الرعب» وانزلقت قدمها فوق العدم وصرححت. «هاى -نوني» هاي - 
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ساقيها المكشوفتين» وشعرّت بنُدف التلج تذوب على وجتتيها . لوحت بيدها 
فوجدّت جديلة لايسا الكسعتاكة الكثيفة .وأظبقت عليهاء لتصرّخ خالتها: 
«(شعري! ا تركي شعري!) کاف تا تلك او تة رمات نتا على |النشافة» 
ومن يلسغت مسافز TT‏ ويطالبون 
yO‏ 

- «لايسا! ما الذي يعات ا ا اة الخ زالأفامن اة 
وتردّدت أصداء حطواتِ في (القاعة العالية). «عودي من عندك! لايساء ماذا 
تفعلين؟) . كان الحرس ماؤالواجليةوهرالباب» ااال جيم الود حل من 
الو خرن و اوو د ور ا 
ْ التفتّت لايسا فارتځت قبضتها بما يكفي لأن + وچ 
وتهاوّت على رُكبتيها ليراها يتر بايلش الذي توقّف فجأَةٌ وقال: «إليني؛ ما 
المشكلة هنا؟». 

أطبقّت الليدي لايسا على حُصلة من شّعر سائزا صائحة: «هي! هي 
المشكلة! هي قبّلتك!». 

قالت له سانزا بتوسّل: «أخبرهاء قل لها إننا كنا نبني القلعة فقط...) 

صرحت خالتها: «صمنًا! لم أسمح لك بالكلام. اا 

- «إنها طفلة يا لايساء ابنة كات. ماذا تحسبين نفسك فاعلة؟». 

- اكنثٌ سأزوّجها روبرت! إنها لا تعرف الامتنان» لا تعرف ال. لعفف 
أنت لست لها كي تُقبّلك» لست لها! كنت انها درسًاء هذا كل شيء. 

ملس على ذقنه قائلا: «(مفهوم ا ابن وال اي 

أجايّت سانزا باكية: «بلى آفهم 

المي N‏ : «لا أريدها هنا. لماذا أحضرتها إلى 
ا امنيا زيول ا 

قال: «سنصرفها إذن» ستعيدها إلى (كينجز لاندنج) إذا أردت»» وتقدّم 
منهما خُطوً اڪ «اتركيها الآنء دعيها تبتعد عن الباب». 

دوّر الهواء اتلج حولهما جاعلا 22277 فان بصوت مزع 

وصاحت خالتها: EDC‏ إنها فتاة بلهاء خاوية 
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نوني» هاي -نوني -هاي). رفعت ريخ رو وات أنيابها الباردة فی 





الس لا تك كما أحببتك. لقد أحببتك دائمًا وأثبتٌ هذاء أليس كذلك؟»» 
وسالّت الدّموع على وجهها المنتفخ المحتقن وهي تُواصل: «أعطيتك هديّة 
کررتي وکت ليك ألم قو بدي اق اسي وال 
والشيح» وأضافوا ملعقة من العسل وقطرةٌ من العْبَيرَة". يو وس 
أعرف» لقد شربثٌ ما سقاني إياه أبي فحسب.. 04 

تقدّم الإصبع الصّغير أكثر قائًا: اكلّ هذا انتهى منذ زمن يا لايسا. . اللؤرد 
هوستر مات ومايستره العجوز أيضا :عزو I‏ فى O‏ لا يجدر 
بلاق ترا بق الاكثير. ا ا 

أو ماريليون؟». 

اف ف ره راق اك م تة مج انی 
حصلتٌ لك على وظيفتك الأولى» وجعلتٌ چون يأخذك إلى البلاط لنبقى 
قريبيّن دومًا . لقد وعدتني بأنك لن تنسى هذا أبدًا». 

- «ولم أنسه. ES EME EE‏ كران LATE‏ اترک اشعر 
اا 

- «لا! لقد رأيتها تملك في التّلجء تماما مثل أمّها . كاتلين قبّلتك في أيكة 
الآلهةء لكن القبلة لم تعن لها شيناء إنها لم ترغب فيك قط لماذا أحببتها 
لا ؟ أن الو حيدة التي أحكتك دائمّاء أناااا!». 

أخدّ ُخطوةٌ أخرى قائلًا: «أعرف يا حبيبتيء وأنا هنا الآن. ما عليك إلا أن 
تأخذي يدي» هيا»» ومدَّها إليها مردقا: : الا داعي لكل هذه الدُموع». 

بكت بياج وقالت كات متهدّج: (دموعء دموع» دموع. لا داعي 
للدّموع. .. لکن ليس هذا ما قلته في (كينجز لاندنج)؛ بل قلت لي أن أضع 
الدموع في نبيذ چون فوضعتهاء من أجل روبرت ومن أجلنا! وكتبثٌ لكاتلين 
وقلثٌ لها إن آل لانستر قتلوا زوجي تمامًا كما قلت أيضًا. حركة ذكيّة... 
6 کے کد ا ر ا کک 


أعلى الاراتب» نعم» نعم» كمأ أيه الت ورو وطفله فى بطنى... ا 


(1) ايء ة نوع من الأعشاب يشيه به النعناع الاي كثيراء E‏ في المناطق الجبليّة ' 
الرّطبة. (المترجم). 
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قتلتها؟ لماذا؟! إننا معًا الآن» معًا أخيرًا بعد كل هذه السشدين» فلم تمَبلهاا1؟!». 
تنهّد پیتر» وقال: الايساء بعد كل ما كابّدنا من عواصف يُفترض أن تلقي 
بي أكثر. أقسمٌ لك أنني لن أبارحك ثانية أبدّا ما حيينا). 
سألته منتحبة: «حقًا؟ أوه» حقا؟). 
- و . والآن أطلقي سراح الفتاة وتعالي قبّليني». 
ألقّت لايسا نفسها باكية بين ذراعَيْ الإصبع الصّغير» وإذ تعانّقا زحقّت 

سانزا مبتعدة عن (بابٍ القمر) على يديها وركبتيها وطوّقت أقرب عمود 

ال LSE‏ نا 
اليُمنى. فكرت: لا دل ند أنها سقطت. وارتجمّت واحتضئّت العمود أكثر 

ترك الاصيم الشغر لاسا بكي على صدره قلي ثم وضع بد يه على 
ذراعيها وطبعٌ قبلة خفيفة على شفتيهاء وقال ضاحكا: (زوجتي الجميلة 

الخيفة الغيور» لقد أحببتٌ امرأةٌ واحدة في حياتي كلّهاء أؤكُدٌ لك». 
اختلجًت ابتسامة الليدي لايسا على شفتيها وهي تسأله: «واحدة فقط؟ 

اوا الى ا ؟ واحدلة فقط؟). 
قال : اكات فقط»» وبحركة قصيرة حادّة دفعها. 
وتعلّرت لايسا إلى الوراء وانزلقَت قدماها على الرّخام المبتل» ثم اختقّت. 

لم لمت التق ومنت لسلات ليبا E‏ 

شهق ماريليون وتمتم مم دولالة ت ا 
كان الحرّاس يصيحون وراء ر n‏ بکعوب حرابهم الكّفيلة. 
ساعد اللورد پيتر سانزا على القيام متسائاًا: «هل تأذّيت ؟ فلگا هرت رأسها 
نفيًا قال: : (اجري ودعي الحرس يّدخلون إذن ا عق لا اده المغني 

قتل السيّدة زوجتي». 
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يدور الطّريق إلى (الحجر العتيق» مرتين حول الل قبل أن يصل إلئ 
القمّة. حتى في أفضل أحوال الطفس يظل سلوكه بطيئًا بسبب زخوره 
. بالحجارة والحثناء ئش المفرطة في التُموِه وعلاوةٌ على هذا لوه سقوط الج 
ليلة البارحة بالأوحال. وك سيس كا واي اموا صف 
عبو اهاسع لوطا ا ا ش الأرض بساط 
او وقد بدأ معظمه يذوب بالفعل حالما أشر قت الشمس» وعلق 
الرغم من هذا اعتبرّه ميريت نذير * شؤم» فبين الأمطار والفيضانات والحرائق 
والحرب خسروا حصادْن كامليِن وحصّة كبيرةً من الثّالثء أي أن حلول 
الشتاء مبكرًا سيعني مجاعة في جميع أنحاء أراضي النّهر. أعداد هائلة من 
الاس ستتضوّر جوعًاء ومنهم من سيموت من الجوع؛ وأمل ميريت الوحيد 
آلا یکون منهم. لكني قد أكون منهم. بحي هذا قد أكون منهم» فمنذ مت 
حالقّي الط ؟ 

ال آغاون اف تعن معد راك ]الل با لافار الكثيفة الصّالحة لأن 
ف ج و ربمايرإقبونني في هذه اللحظة 
تحديدًا. تلفت ميريت حوله فلم ير شيا إلا أدغال الزنم والسّرخس والشَّوك 
والبردي والنُوت الأسودء وسط شجر الحارس الأخضر الرّمادي والصّنوبر 
وفي بقاع أخرى أشجار ارداق والقران الةو امات السنديان التي 
تحتو الأرهن کالفا حرو سكا عارك ادوع ا 
الكثير» فالمجرمون يجيدون الاختباء عن الشترفاد: 

الحقيقة أن ميريت يكره الغابات» ويكره الخارجين عن القانون أكثر 
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ومعروف عنه أنه يُرَدد كلما ثمل: «المجرمون سرقوا حياتي». كثيرًا ما يقول 
برعلا > a‏ رادار لسك : صحيح 
- ا في (التوأمتين) يحتاج المرء إلى صفة ما َم ميزه عن غيره ولا فسا 
مجرّد وجوده على قيد الحياة؛ لكنه ود أن شمہته كأكبر سكير في القلعة 
سن فرص فلاحه في الحياة كثيرًا. كنت آمل ذات يوم أن أصبح أعظم 
فارس يسّد د رمحا في العالې» اكوررا ak‏ تهون اشر ف گوبامن 
البيذ بين الحين والآخّر؟ إنه ُساعدني على احتمال الصّداع ثم إن زوجتي 
او و عله او سلاج 
أنقى مستفيقًا؟ 
على أنه س أن تسن در تن من الزن سوط کا 
حوريو کی اوو غر و ی وأنسه من االدق لا أكثر. گان 
ف وبل ويد E‏ 
فرصة فلسوف يستحيل سريعًا | إلى عاصفة رعديّة بين أذنيه. خا 
الشداع قويًا لدرجة أن مرد لمکا زمه وعندها لا تكون بيده حيلة إل 
الاستلقاء ء على سريره في عُرفة مظلمة» يضع قطعة قماش رطبةٌ على عينيه 
ويصبٌ اللعنات على حَظه العاثر والمجرم المجهول الذي فعل به هذا. 
وثّره مجرّد التّفكير في الأمرٍ . لن يُطيق أن يُصيبه الصّداع الآن. إذا أعدث 
يتاك الا أن یدو حي کله إت انح و مااع إلا أن سا 
إلى قمّة (الحجر العتيق) ويلتقي المجرمين الملاعين في خرائب القلعة 
ويُجري المقاّضة. فدية بسيطة لا يُمكن أن يُفسِدها أحد» حتى هو. عا 
لم يُصبه الصداع ويتفاقم حتى يُعجزه عن ال كز س: المفترّض أن يكون في 
الأطلال عند الغروب وليس متكوٌ راعلى نفسه يبكي على قارعة الطريق. فرك 
ميريت صُدغه بإصبعين قائلًا لنفسه: دورة أخرى حول الئل ثم أصل : ٠‏ خيون 
آتت الرّسالة وتقدّم عارضًا أن يحمل الفدية ضيّق أبوه عينيه ورمقّه متسائلا: 
اٿ يااميويثك 5 وبدأ يضحك من أنفه مصدرًا تلك ال«هه هه هه" البغيضة 
إيوضة اضفر يزيت لاه كرش تقريبًا قبل أن يُعطوه زكيبة الذهب اللّعينة. 
تحرّك د شيء ما وسط الشجيرات على جانب الطريق» فأسرعٌ ميريت يشدٌ 
عنان عسات رکه يده إلق, سیف لکت كان نجه سسجات, (أحيق»؛ قال 
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لنفسه وهو يدس اليف في الغمد مجدَّدًا ولم يكن قد أخرجه حقًا. «ليس 
لالخارجين عتن القانون ذيول: بق الجحيم يا ميريت» تماسّك». ظعو يقليه 
يخفق في صدره كأنه صب أخضر في حملته الأولى. كني في (غابة الملوك). 
اقب الو دة ا القديمة وليس سي البرق وشرؤمته من قاطعي الطرق 
المأفونين. راودّه الإغراء لحظةً عن معاوّدة نزول انَل والعثور على أقرب 
حانة. في الزّكيبة ذهب يكفي لشراء الكثير من المزرء يكفي لأن ينسى كل 
شي عق بیز نې 88ا فليشتقوه» لقد جلب الوبال على نفسه. ليس هذا 
أقل مهاء بستحق تعد أن شرة مع تابعة المعسكرات اللّيينة كوعل يتحرئق شو ق 
للستفاد. عو عو 

بدأ رأسه يدق. الآن الدَّقّ خفيف» لكنه يعلم أنه سيسوء. حك ميريت 
قصبة أنفه قاتلا لنفسه إن لا حَقَّ له في أن يُسيء الل بييتر. كنث أفعل المثل 
في سله. . في حالته لم يُصِبه إلا الجُدري» ومع ذلك لا يَجدّر به أن يُدين الفتى» 
فللعاهرات فتنتهن» خصوصًا إذا كان وجهك كوجه بيتر. أي نعم للصّبي 
لحيل ولج ب حو يليت لماه فلا يكفي أنها في ضعف سته» بل 
تُضاجع أخاه والدر أيضًا إذا صدق ما يُقال. الكلام كثير دائمًا في (التُوأمتين)» . 
ودائمًا قليله صحيح. » لكن ميريت يُصَدّقه في هذه الحالة . والدر الأسود رجل 
يأخذ ما يُريده حتى زوجة أخيه» ومعروف أيضًا أنه أخدَ زوجة إدوين» وبين 
الحين والآخَر تنسل والدا الحسناء إلى فراشه» بل ويقول البعض إن معرفته 
بالليدي فراي السّابعة كانت أكثر حميميّة حميميّة مما ينبخي. لعجا بر فقن 
زواج فلم يشتري بقرةٌوهنالك ضروع في کل مکان حوله: تتوسل أن تُحلّب؟ 

أطلق ميريت سب بصوت خفيض وهمرَ ر حصانه بكعبيه وواصل الطريق 
إلى قمّة الثّل. على الوم جن ]وار فكوه ة أن بُنفق الذهب على الشَّراب» فإنه 
يعلم أنه إذا لم ب يَعُد ببيتر ذي الدّمامل فخيرٌ له ألا يعود على الإطلاق. 

قري سيبل اللورد والدر الانبة والتُسعين. سمعه بدأ يروح» ونظره راح 
تقريباء ونقرسه في غاية السّوء حتى إنه يجب أن يُحمّل من وإلى کل مكان» 
وأبناؤه جميعًا متّفقون غلى أنه لا يُمكن أن يظل حيًا طويلا. وعندما يموت 
سيت ر اکل شه وئيس للأفضل. أبوه عنيد دائم الشّكوى» لسانه سليط 
وإرادته من حديد» وإن كان يُؤْمن بالاعتناء بذويه» جميع ذويه بمن فيهم مَن 
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أغضبوه أو خيّبوا أمله. حتى من لايستطيع تذكر أأسمائهم الع كك 

كانت الأمور مختلفة لما كان السير ستقزون الوريث" طيلة سين عامًا 
الارن لخلافته موكدًا مبدأ أن الم لا يصير ماءً أبدّاء لكن 
ستشرون مات في الحملة على الغرب مع الذثب الصغير -«ماك من الانتظار 
بلا شك»» كما قال لوثار الأعرج مازحًا حين أتاهم العاف و 
N‏ رايمان ابن ستفرون هو الوريث الآن» 
رجل عنيد < جشع بطيء البديهةء وعد رايمان يأتي ابناه إدوين ووالدر الأسود. 
e‏ ذات مرّة قال لوثار الأعرج: «لحسن الحَظ أن كليهما يكره 
الآخَر أكثر مما يكرهان بقيّتنا». ۰ 

ليش كبرت رانا بان اني الما عظاحستا علق الإطلاق» بالإضافة إلى 
أن لوثار الأعرج نفسه قد يكون أخطر من الاثنين. اللورد والدر هو من أمرٌ 
بمذبحة آل ستارك في زفاف روزلين» لكن لوثار الأعرج هو من خطط جميع 
تفاصيلها مع رووس بولتون» بما في ذلك الأغاني. لأوفان لاشو سمل 
للغايةء لكن ميريت ليس بالبلاهة التي تجعله يدير ظهره له. في (التوأمتين) 
e‏ + أن لا أحد أهاً للّمة إلا الأشقاءه وحتى هؤلاء لا ينبغي لك أن 

لاتإكلوابتوت لقي انكل ر ضا لا ریب 
اميه بيطاي ع سه سي ag‏ 
الإخوة والأخوات في (التّوأمتين)» مَن يروقونه ويثق بهم» أويمن يظنٌ أنه 
سينتفع منهم بالأحرى. ویرد بقيكنا لنبحث عن قوتنا بأنفسنا. 

تُقلق الفكرة ميريت أكثر من قُدرة الكلام على التّعبير. خلال أقل من 
ثلاثة أعوام سيبل الأربعين من العُمرء أي أنه سيّمسي أكبر من أن يعيش حياة 
الفرسان قاور لان ج لز كان فاو ال ر جو ران كتانق اد كبلك 
أرضًا أو ثروةً» يملك الثَّيِابِ على بدنه ولكن ليس الكثير بخلاف هذاء ولا 
حتى الحصان الذي يمتطيه الآن. ثم إنه ليس بالذّكاء الذي يُوَمّله لأن يكون 
من المايسترات أو الورع الكافي لأن يكون من السّبتونات أو الشّراسة الكافية 
لأن يكون من المرتزقة. لم تهب لي الآلهة إلا ميلادي. وحتى في هذا يرت 
علي . ما جدوى أن يُولّد في عائلة ثريّة قويّة إذا كان الابن النّاسع؟ ؟ وحين تضع 
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الأحفاد وأبناءهم في الحسبان ففرصة أن يُصبح ميريت السّبتون الأعلى أكبر 
من فرصة وراثته (التّوأمتين). 

فكر بمرارة: إنني متعوس. لم يحالفني الحظ قط . ميريت رجل كبير 
الحجم» عريض الصّدر والكتفين وإن كان متوسّط الطول» ويعلم أن خلال 
النوات العشر المنصرمة مال جسده إلى الليونة والامتلاء» لكن في شبابه 
كان أدنى في القوّة والصّلابة زنك أيه لطي N‏ 
يعتبره الجميع أقوى دة اللورد والدر فراي على الإطلاق. في صباه أرَسّلوه 
إلى (كراكهول) ليخدم عائلة أمّه كوصيف. وعندما جعلّه اللورد سّمئر مُرافقًا 
مود مد مجانم ميدي قليلة» لكن مجرمي 

حوّة غابة الملوك د تبوّلوا على تلك الخُططء وبينما كسا زميله المُرافق جايمي 
Nee ea‏ 
في أسْر امرأة» تلك التي كانوا ي NE‏ العذاه اللوازة سر 
من الخارجين عن القانونء لكن في القتال الثَّالي مباشرةً صرعَته ضربة من 
صولجان حطمت خوذته وغيّبته عن الوعي أسبوعين» وقالوا له بعدها إنهم 
سلموابموته. . 

لم يمت ميريتء لكن أيام قتاله ذهبّت بلا رجعة. أقل ضربة على لك 
نُصيبه بألم مُعم يُرغمه على البكاءء وتحت هذه الظروف خرجت الفُروسيّة 
من الحسابات ماما كما قال له اللورد سمنر بنبرة لم يعوزها الرّفق» ثم أعادوه 
إن (التّوأمتين) لتواجه ازدراء اللورد والدر السّام. 

سيكت ا ا بوسيلة ما استطاع أبوه أنْيُرَئّبِ له زيجة 
جيّدة فتزوّج واحدة من بنات اللورد داريء وآنذاك كانت لآل داري حظوة 
كبيرة عند الملك إيرس» ولكن بدا أنه ما إن قْض ميريت بكارة عروسه حتى 

فقدٌ إيرس عرشه» وعلى عكس آل فراي كان آل داري من أبرز مناصري عائلة 
تارجاريّن» وهو ما كبّدهم نصف أراضيهم وأغلب ثروتهم وكل سطوتهم 
تقريبًا. أمَا السيّدة زوجته فوجدته مخيّبًا للآمال من البداية» وأصبّت على أن 
تقتصر ولادتها على البنات طيلة أعوام؛ منهن ثلاث عشنّ وواحدة وُلِدَت 
جهيضة وأخرى مانّت رضيعةٌ» وتعد كل هذا أنجبّ ابا أخيرًا. کرت اة 
الأولى فأصبحت فاسقة» والّانية نهمة» وحين ضبطت آمي في الاسطبل مع 
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101 تسین لا أقل لم يجد ميريت حلا إلا تزويجها بفارس متجرّل ملعون: 
أن الموقف الا يمكن أن يسوء أكثر... إلى أن هرر السير يايخة أن ينال 

معنب A E‏ جو 
ميريت وإن كان قد أسعدً کل عامل اسطبل في (التُوأمتين) بكلّ تأكيد. 

جروا عيايق يغلى أن يأملٍ أن اا بر واي کاو نيرق 
بولتون أن يتزوّج ابنته والدا بدلا من إحدى بنات عمومتها الأنحف والأحسن 
ا . كان حلف عائلة بولتون مهمًا لآل فراي» وقد ساعدت واس 
إبرامه. فاعتقدٌ أن لهذا ق قیمة ما بالتاكيده لكن سرعان ما دحض أبوه السيخ 
هذا الاعتقاد قائلا: «لقد لكاي لأنها بدينة. أتحسب أن بولتون يبالي مقدار 
ذكق بأنها ابتاك ؟ تسنب انه جى يفل لهه ررحم يزيت القن ١ال‏ 
المرجو لأن يكون حماي؟ ابنتك والدا خنزيرة ترتدي الحرير» ولذا اختارهاء 
لکن لا تتوقع شُكرًا مني. كنا بلتحظى بالتّحالفانفسه يعفا الّمْن الو أن 
ختريرتك الصّغيوة تملحت الاإقعاد عن ملعقنها بين الاين والاكره. 

الإهانة الأخيرة وَجَْهّت إليه بابتسامة عندما استدعاه لوثار الأعرج ات 
معه دوره في زفاف روزلين» وقال له أخموه غير الّقيق: «علی كل منا أن يلعب 
دورًا طبقًا لمواهبه. عليك مهمّة واحدة لا غير يا ميريت» لكنني واثق بأنك 
. أهل لها أريدك أن تحرص على أن يسكر چون أومبر الكبير لدرجة تجعله لا 
يقوى على الوقوف» ناهيك بالقتال». 

وحتى هذا ألخفقث فبه. لقد تحايل على الرّجل الشمالي الضخم حتي 
شرب نبيدا يكفي لقتل ثلاثة ة رجالٍ عاديّينَ؛ لكن بعد إضجاع روزلين ظل 
چوڭ الكبيرٍ قادرًا على انتزاع سيف أول رجل بادرّه بالهجوم وكسر ذراعه 
أيضاء وتطلب تكبيله بالسلاسل ا منهم» 57 مجهودهم چا 
کی یو یرک ا و اک ا a‏ 
| لم خد أومبر قادرًا على القتال بيديه قاتل بأسنانه. 

توقّف ميريت لحظةٌ وأغلقٌ عينيه. كان امسا فاق كيك ا 
في أثناء الرفاف» ولفترة استجمع واه كلها ليبقى فوق الشرج . قال لنفسه: 
ريسب ان اس بعاد متحي و بد ووو 
اورا ربما لا تكون لبيتر قيمة قيمة كبيرة» لكنه ليس بارد الطباع كإدوين أو 
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را سيمت الفتى للذور الذي لعبته» وسيرى أنوه أنني 
مخلص. أني ر جل يستحق اط بنه: 

.لكن فقط | إذا بلع القكة بالذّهب عند المغيب. طح مرت إلى شیا 
مفکرًا: في الوقت المحدد تما أحسسٌ بحاجة إلى شيء يَُبّت يديه فالتقط 
القربة المعلقة من السّرج وخلع السدادة وأخذ جرعة طويلة من ليذ اللو 
الغني mi‏ مه فار سيلب es‏ 

في الماضي كان سور (الحجر العتيق) ب بطق يطوق قكة الت كتاج على 
ملك أمّا الآن فلم يت يِب من إا القاعدة ويضع أكوام من الحجارة التي ترتفع 
حتى الخاصرة وتُرَقُعها الأشنة ركب ميريث يمحل الشور إلى أن بلجا 
التي كان مبنى البوّابة يحتلها. الأطلال أكثر انتشارًا هناء واضطرٌ لأن يترجّل 
كي يقود حصانه بينها وقد توارّت الشمس خلف الشّحب الواطئة في الغرب» 
فيما حك شجیرات ارتم والسّرخس المتكدراك» وبمجرّد أن اجتازٌ 
الأسوار التي لم د تخد هناك ألفى الحشائش ترتفع حتى الصّدر. خلخل ميريت 
سيفه في غمده وتطلع حوله بحذرء لكنه لم ير أي من الخارجين عن القانون. 
امت E‏ شغي ينوا لسرن ريج هلابي 
تخفيف وطأة الداع وراء عينيه. بد اكوا ثم السّبع... 

من مكان ما في غياهب القلعة جات موسيقى خافتة تخ الأشجار. 

وج ميريت نفسه يرتجف رغم المعطف الذي يرتديه» وفتح قربته وأخذ 
جرعة نبيل أخرى. يُمكني أن أعود بحصاني. ارشةه إلى (الملدة القديمة) 
E‏ لي عرفا لا خير يأتي من التعامل م الخارجين عن 
القانون أِْدا. تلك الحقيرة البغيضة وندا وسمّت فلقة مؤخرته بظبية حين 
كان أسيرهاء فلا غرو أن زوجته تحتقره. يجب أل أنهي مابدأث. ربما بتصبح 
ر ڈو التمامل ساق E‏ يوم» فادوين بلا أنناء ووالدر الأسود لم 
بنجب إل الخول. يمتر سيتذكر من اجا قذه. أخذٌ جرعة ثالئة وسَدَ القربة 
وقاد حصانه وسط الحجارة كيد دة والسّراخس الا کار الأسبلة التي 
جرّدتها الرّيح من أكثريّة أوراقهاء وتبعَ صوت الموسيقى إلى ما كان ساحة 
القلعة قديمًا. 

فشك الأرظن طبقة اكفيفة نوراق الشجر البكلافظة كالجنا عقب 
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معركة ضروس» وأعلى مت حجري أبلته تقلبات الأجواء جلسّ رجل 
يرتدي الأخضر ا قع الباهت متقاطع السّاقين يُداعب أوتار قيثارة خشبيّة 
بأصابعه. كانت الموسيقى ناعمةٌ شجية ومز ميريت الأغتية. عاليا في أنهاء 
الملوك الخالين كانت جيني رفص مع أشباحها... | 

قال ميريت: سيو ب سكيس ع د 

رَد الخارج عن القانون : (تريستيفر العجوز لا د تهمّه مؤخُرتي التّحيلة . كانوا 
NS E‏ عضى وقت طويل منذ سمح إحدى أغيّاتي»؛ وو 
E SNE‏ ال اح و a.‏ 
لكن فمه عريض لدرجة أن ابتسامته تكاد تَبلّْ أذنيه» وقد دفع الهواء صل 
عت الل اام و حا ی متسائلا: «هل 
توق ا 

أجابَ ميريت عابسًا: «لا. ولم أذكرك؟». 

قال الرّجل: القد غَّيتُ في زفاف ابنتك» وأحسنتُ الغناء أيضًا على ما 
أظنٌ. بيت هذا الذي تزوّجته كان من أبناء عمومتي» فكلا أبناء عمومة في 
(الجداول السّبعة)» لكنه لم يتورّع عن الإجحاف في حَمّي لا حال وقت دفع 
أجري'» وهر كتفيه مردفا :لادا لا د ري الا الاعف الوا 
أبدًا؟ ألا أصدرٌ ضيَة ُرضي حضرته؟ سمعتٌ أنه يحبٌ الموسيقى الصّاخبة». 

سأل صوت أخشن من ورائه: «هل جلبت الذهب؟). 

شعرّ ميريت بحلقه ع المجرمون الملاعين» دائمًا يكمنون في 
الأحراش. لا يختلف الأمر عكّا كان في (غابة الملوك)؛ تحسب أنك قبضت 
ع حا لق سيد كدر اح ريون عدم ١‏ 

حين التفت كانوا حوله من كل اتجاه؛ قطيع ذميم من المسنّين المتغضنين ِ 
والصّبية ناعمي البشرة الأصغر من بيتر ذي الدّمامل» جميعهم يرتدون أسمالا 

ا و و ركم الله رد 
ملتقّة بمعطف بقلنسوة أكبواميها فت اهكان مور يها اک ارما کر أن 
يُحصيهم: ولكن بذا له أناهناك ذسنتة متهم عاق الأقل» وربما عشرين؛ ٠‏ 

ات وال لانن . المتكلم رجل كبير ملتح بأسنان خضراء 
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معوجّة وأنفٍ مكسورء أطول قامة من ميريت وإن لم يكن بطنه ممتلنًا مثله» 
وعلى رأسه خوذة قصيرة وعلى E‏ 1 

قال ميريت: «في جراب 00 مئة تنين ذهبي)؛ وتنحنح مضيقا: 
استّحصّلون عليه حين أرى بيتر 

2ك ets EN‏ روي e o E‏ 
يده إلى الجراب وأخرج الرّكيبة. أخذ ميريت خطوة ليمنعه لكنه آثْرَ السّلامة 
وترك المجرم يا يفتح الوّباط وبُخرج مُملة ويعض عليهاء قبل أن يقول: «مذاقها 
سليم»» ووازنَ الرّكيبة على راحة يده مضيقا: «والوزن سليم أيضًا». 

فكر ميريت بجزع مباغت: سي أخذون الذهب ويحتفظولا يتر .كان العرق 
ينضّح من کفیه» فمسحهما على سراويله قائلا: الل ا عن 
منكم بريك دونداريون؟» . كان دونداريون لوردًا قبل أن يَخْرّجٍ عن القانون» 
ررنها لازال كسان بالاو 

قال الأعور: (إنه أنا». 

لكن الملتحى الكبير صاحب المعطف الأصفر قال: «أنت كاذب يا جاك. 
إقاادورك# رذن اونا ر بريلق»: 

ضحك المغتّي وقال: «أيعني هذا أن عليّ أن أكون ثوروس؟ للأسف يا 
سيّدي هناك حاجة إلى اللورد بريك في مكان آخر. بعس 
كثيرة» لکننا سنتعامّل معك كما كان ليفعل بالضّبطء »فلا تاخش شيئًا». 

لکن ميريت يخشى الكثير» ورأسه يدق أيضًا . مزيد من هذا وسيبكي. قال: 
اها قد أخذتم الذهبء فأعطوني ابن أخي وسأذهبٌ». الواقع أن بيتر ابن ابن 
احيه غير الى لكن لا داعي للخوض في هذا. 

قال ذو المعطف الأصفر: «إنه في أيكةا الآلهة :ا اذك له نوتشء 
أمسك حصانه». 

+ وك 017 ١‏ تمدو ارفس سوه 
يقول: ١اقربتي»‏ رشفة من النَبِيذْ لتهدئة...» 

قاطعه ذو المعطف الان ااا «لسنا نشرب مع أمثالك. من هناء 
اتبعني). 
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اوو معدا توووم وغرسّت كل حُطوة رُمححا من الألم 
في كد ويك . مشوا بصمت والرّيح تهب من حولهم» وسقط آخر خيوط 
ضوء الشّمس الغاربة على عينيه وهو يصعد النتوءات المغطاة بالطحالب التي 
لم يقبن غيرها من الحصن» ووراءها كانت أيكة الآلهة. 

وكان بيتر مشنوقًا من فرع شجرة بلّوطء تُحيط بعُنقه الطويل 7 
أنشوطة مُحكمة» وتجحظ عيناه من وجهه المسودٌ رامقتين ميريت باتها» 
كأتيدها تقولاف : تأخّرت كثيرا لكنه لم يتأخَرء لم يتأخر! لقد أتى في الميعاد 
الذي أخبّروه به. CE EA‏ «قتلتموه). 

قال الأعور : «ثاقب النّظر حقا». ١‏ 

كان ثو ربرّي يعدو في رأس ميريت الذي فكر: رتحماك يا امنا وقال: «لقد 
أحضرتٌ الذهب». 

قال المغنّي بكياسة: اُطف منك أنك فعلت. سنعمل على استغلاله في 
ما ينفع». : | 57 

أشاح ميريت النّظر عن پيتر وقد بدأ يتذوّق المرّة في مؤخرة حلقه» وقال: 
«لم... لم يكن لذيككم الحق». ْ 

رَد ذو المعطف الأصفر: کان لدينا حبل» وهذا حَقٌ يكفي». 7 

أطبقّ اثنان من المجرمين على ذراعَيٰ ميريت وقيّداهما بإحكام وراء 
ظهره» وحالّت صدمته دون أن بُقاوم» فلم يَخوْجٍ من فمه إلا: ل 36 
ل ف قلعم إنكم لن ” تؤذوه إذا جلبتٌ الذهب عند الغروب...) 

أجابه المغتي: عد أصبت يا سيّدي» لقد كذبنا». 

تَقدّم الأعور حاملًا حبلًا طويلا من اليف طوّق بأحد طرفيه عُنق ميريت 
بإحكام» وصنعٌ عُقدة قويّة تحت أذنه؛ ثم ألقى الطرف الأ ر فوق فرع شجرة 
البلوط» فالتقطه الكبير صاحب المعطف الأصفر. 

اا عن . على الرغم من إدراكه خف الشّؤال لم يزل لا صد دق 
ما لمق «لن تَجِسُروا على شنق أحد من آل فراي». 

ضحك ذو المعطف الأصفرء وقال: «الآخر ذو الوجه المليء e,‏ 
قال ايء نفسه». 
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لبس بعني هذكء مستحيل أنه يعنيه. «إز ني سح فديً جد أبي سيدفع 
لكم؛ أكثر من پیر رکفت فیا 

زفر المغتي» وقال: «ربما يكون اللورد والدر نصف كفيف ومصايًا 
بالتّقرسء لكنه ليس بالغباء الذي يجعله يبتلع الطعم نفسه مرّتين» وأخشى أنه 
سيّرسل مئة سيف المرّة القادمة بدلا من مئة تنّين. 

سار مین ا کے ت یار الاک مته اق وا رن : : انعم! 
سيّرسل ألف سيف ويَقتلكم جميعًا!».. 

قال المغتي: «(عليه لون مين و رو ا بيكر المسكين 
ا «ولا يُمكنه أن يَشنْقنا مرّتين» أليس كذلك؟)» وداعبَ أوتار قيثارة 
الخشييّة لحن حزين؛ وتابع: «مهآاء لا كل في سراويلك. ما عليك إلا أن 
تُجيب عن سؤال واحد وسأقول لهم أن ب يكوك تذهب». 

في هذه اللّحظة كان ميريت مستعدًا لأن ُخيرهم باي شيءٍ إذا كان هذا 
يعني حياته» فقال : «ماذا تُريدون أن تعرفوا؟ سأقول الحقيقة» أ قسمٌ لكم). 

أعطاه المجرم ابتسامة مشجّعة» وقال: «نبحث عن كلب قرَّا. 

- «كلب؟ أي کلب؟). 

-الإزه'ود تيبب لاسم شيلندوّر اكلييطاين. وروس يقول إنه كان في طريقه 
إلى 5 ). لقد وجدنا الُوتي الذي عبر به (الّالوث)» والمغمّل المسكين 
الذي سطا عليه على (طريق الملوك). هل رأيته في الزّفاف؟». 

- «الرفاف الأحمر؟». أحسّ ميريت بجمجمته على وشك الانفلاق» 
لكنه بذل قصارى جهده ليتذكّر. كانت الفوضى شديدةً ليلتهاء لکن مؤكّد أن 
أحدهم كان يذكر أنه رأى كلب جوفري يتش يتشمّم عند (التّوأمتين). «لم يكن في 
القلعة» ليس في المأدبة الكبيرة. واب يعريت 
ولكن. .. لاء كان أحدهم ليقول...» 

قال المغّي: «كانت معه طفلة فتاة نحيلة في العاشرة تقريياء أو ربما فتى 
في الس نفسها». 

رَد میریت: الا أظنٌُء ليس على خد علمى». 

- «لا؟ آه» يا للخسارة. حسن» إلى أعلى إذن». 
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صرح ميريت: «لا! لاء لا تفعلوا هذا! لقد أجبتك» قلت إنك ستتركني 
أذهبُ). 

أجابٌ المغتي: «بل قلت إنني سأقولٌ لهم أن يَترُكوك تذهب»» ونظر إلى 
ذي المعطف الأصفر قائلا: «ليم, اتركه يذهب». 

د اجر اک اليبو زراك اف 

هَرّ المغثي كتفيه لميريت باستسلام وبدأ يعزف لحن (يوم شنقوا روبن 
e‏ 

عد مده O RS‏ 
دسم م E‏ وأجبتاغق 
سؤالكم. إن لدی أطفالا!». 

قال الأعور: «والذئب الصّغير لن يُنجب أطفالا أبدًا». 

| رد ميريت وهو ييستطيع التفكير بالكاد من عُنف الدَّقَاتَ في رأسه: «لقد 
كلّلنا بالعارء البلاد كلها كانت تضحك مناء كان يجب أن لكف شّرفنا الذي 
تكله ابره ENE OE‏ 

قال دال ا راا اللي د 02 ا ین 
الجُرب عن شرف اللوردات؟: ولف طرف الحبل على يده ثلاث مرّاتٍ 
سا «لكننا نعرف القليل عن الاغتيال». 

صاح بصوت حاد: الم يكن اغتيالا بل انتقام» كان لن اليج في الانتقام. 
كنا في حرب! إجون» كنا نسمّيه ذا الجلاجل» معتوه مسكين لم يوذ أحدًا في 
حياته» والليدي ستارك شفّت حَلقه. فقدنا عشرات الرّجال في المعسكرات» 
السبراجاؤسك جوةبروك زج ,كابر انج فا رتد ابن جار .. أحدهم هشم 
- رأسه ببلطة. ع ريو يه 
من كتفه حتى بعد أن أمطرناه بالسّهام...» 

قال ذو المعطف الأصفر: «فخيّطتم رأسه بشت روب ستارك تعد أن مات 
الاثنان»). 

- «أبي فعل هذا. كل :كانس اناي ر لو تتكر | واا سات 
ثم تذگر ميريت شيا لحظتهاء شيئًا قد تكون فيه نجاته» فقال: «يقولون إن 
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اللورد بريك يُحاكم المتّهمين دائمّاء إنه لا يقل أحدًا ما لم تنيت إدانته» ولا 
. يُمكنكم أن ن تُثبتوا شيئًا ضدي. ارو چو انو اليد 
واللور دارا ي لوثار تلاعبّ بالخيام بحيث تنهار ووضع الرّماة ذ في الشرفة 
وميه ا :ل كن ریدو 
وليس أنا . كل ما فعلته ١‏ ربت .. ليس لديكم شاهد!». 
رَد المغني: «يتصادّف أنك مخطى»» والتفت إلى دات المعطف قائلا: 

السيّدتي).. 

افترق الخارجون عن القانون إذ تقدّمت دون أن تنبس بكلمة» ولكًا أزاحت 
قلنسوتها انقبض شيء ما في صدر ميريت وانكتمّت أنفاسه. لأ لا لقد رأنتها 
قرت . كانت ميتة منذ يوم وليلة قبل أن ڪردوها من ٿيابها ولقوا جشّها في 
ا شق حلقها من الأذن إلى الالان. كانت ميتة. 

أخفى معطفها وياقتها الشَّنَّ الذي صنعه نصل أخيهء لكن وجهها أسوأمما 
يذكر بكثير. اللّحم أصبح بليونة العجين في الماء واستحالّ إلى لون الحليب 
الخاثر» واختفى نصف شعرها وصارٌَ الباقي غ تنا کی کون 
وأسفل فروة رأسها المشوّهة وجهها جلد ممرَّق ودماء سوداء حيث خمسّته 
بأظفارهاء لكن أشنع ما فيها عيناها. .ا رأتاه» وأفعمّتهما البغضاء. 

قال الكبير ذو المعطف الأصفر: إنها لا تتكلّم؛ فقد شققتم حلقها على 
ممق بليغ أيها الملاعين» لكنها تنذكر»» والتفتّ إلى المرأة الميتة وسآلّها: «ما 
قولكِ يا سيّدتي؟ هل لعب دورًا؟». 

ولم بارحه عينا الليدي كاتلين هنيهةً» وأومأت برأسها إيجابًا. 

فتح ميريت فمه ليتوسّل» لكن الأنشوطة خنقّت كلماته» وفارقت قدماه 
الأرض بينما انغرسٌ حبل السد عميقًا في الحم الطري أسفل ذقنه» وإلى 
أعلى ارتفع مهترًا بعْنف وهو يركل ويتلرّى» إلى أعلى وأعلى وأعلى. 


نهاية الجزء الثّالثْ 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.con‏ 
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جوفري باراثيون الأول. صبييٌ في الثّائفة عشرة من العُمرء الابسن 
الأكبر للملك روبرت باراثيون الأول والملكة سرسي سليلة عائلة 
0 ظ 
- أمّه» الملكة وبي الملكة الوصيّة على العرش وحامية البلاد» 
- حارسا سرسي الشَّخْصيّانَ : 
- السير أوزفريد كتلبلاك الأخ الصّغير للسير أوزموند كتلبلاك 
فارس الححرس الملكي» û‏ 
- السير أوزني كتلبلاك ا فخ ی اة وای 
أوزفريد» 

- أخته» الأميرة مارسلاء فتاة في التاسعة» ربيبة الأمير دوران مارتل 
في صنسهير» ظ 
- أخوه» الأمير تومن» صبي في الثَّامنة» وريث العرش الحديدي. 

- جسدّه» تازويسن لالنشترء سيد 5اسعرلي روك حاق ,الغرب» يناد 
الملك» 
- أعمامه وأولادهم: 
االات ان بارس د ا و لشب 
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توي ذف حاتي لازن 
- ابنة ستانيس» شيرين» فتاة في الحادية عشرة» 
- اي ا 
وسط جيشه. 
- أخو جدته» السير إلدون إسترمونت» 
- ابن السير إلدون» السير إيمون إسترمونت» 
- ابن السير 00 1# 
- أخواله وأولادهم: 
-أخوآامه السير جايمي لانسترء لقبه قاتل الملك. قائد الحرس 
الملكي» أسير في ريقررّنء 
- أخو أمّه» تيريون لانسترء لقبه العفريت» قزم» أصيبَ في 
ارال 
- مُرافق تیریون» بودريك باين؛ 
- قائد حرس تيريون» برون فارس التهر الأسود» مرتزق سابق» 
- محظيّة د ري كي NE‏ الس ل 
لوليس ستوكوورث» 
ش -أخو ت السير کیفان لانستر. 
- ابن السير كيفان» السير لانسل لانسترء مرافق الملك روبرت 
السّابقَ» أصيبَ في معركة اللّهر الأسود ويُشارف على الموت» 
3 أخو م (تايبحث لانستر)» مات بداء الزُهريء 
- ابن تايجت» تايرك لانسترء مُرافق» مفقود منذ الشّعْبٍ العظيم» 
- زوجة تايرك الرّضيعة. الليدي إرميساند هايفوردء 
- إخوته غير الشرعيّين» نغول الملك روبرت: 
نينا و )"ناو 6 الروك رة نفع عدف اللورد نغور 
رويس سيّد بوابات القمرء : 
- جندري» صب حدّاد. هارب في أراضي النّهر ويجهل نُسبه 
اقرف عرو ابن العلطك رورت عر عو الو د 
المعترّف به» ربيب عمّه ستانيس في دراجونستون» 
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- حرسه الملكى: 
لے اوس لايك 
-السير نوين ترادا 
- السير بالون سوان. 
-التهير أوزموند كتلبلاك» 
- السير لوراس تايرل» فارس الزُهور, 
- السير آزيس أوكهارت» 
- مجلسه الصّغير: 
- اللورد تايوين لانسترء يد الملك» 
- السير كيقان لانسترء فيّم القوانين؛ 
ا ببسم لقبه الإصبع الصّغيرء أمين النّقد 
- فارس» خصيٌء لقبه العنكبوت. ولي الهامسين» 
- اللورة مايس تايرك يم الشفْن 
- المايستر الأكبر 17" 
- حاشيته وأتباعه: 
E‏ ريو SERA E‏ 
الود بوط وين تسج صاحب حكمة من رابطة 
الان 


= فتى e‏ نکات ومهرج» 
- أورموند ابن البلدة القديمة عازف قيثارة وشاعر» 
-دونتوس هولارد» مهرّج اک کاو ا 6ا السير 
دونتوس الأحمرء 
- جالابار شوء أمير وادي الزّهرة الحمراء 529 من جزر 
الصيف 
- الليدي تاندا ستوکوورٹ» 
ا لو ا ا 
لولس ابنتها الصُغْرى؛ في الرّابعة رالوس عن A‏ 
. العقل» تحمل طفل بعد اغتصابهاء 
27 





- اللورد جايلز روزبي» عجوز سقيم»› 


- السير تالادء فارس شاب واعد» 
- اللورد موروس سلينتء مُرافق» أكبر أبناء قائد حرس المدينة 
اا 


- چو ٹوس سلينت» أخوه الصَّغيرء مُرافق» 

- دانوس سلينت» أخوه الأصغر» وصيف› 

- السير بوروس بلاونت» فارس سابق في الرس الملكيء» 
صرفته الملكة سرسى من الخدمة لجبنه» . 

- جوزمين بكلدون» مُرافق وأحد أبطال معركة النّهر الأسوده 

- 2 - 

- السير فيليب فوت» نصَّبَ سيدا على تخوم دورن لشجاعته في 
- السير لوثور برون» اكتسبّ لقب لوثور آكل التفاح لمآثره في 
معركة التهر الأسوى مارب غبرتظاتى ابق فى خدسةاللورد 
بايش 
- لوردات وفرسان آخرون في كينجز لاندنج: 

- مائيس روان» سيد المُستان الذهبى» 

باش جود ورمع 
ا ا 

27 معالح اللورد ردواين» المايستر بالابار. 

- أردريان سلتيجار, سيّد جزيرة المخالب» 

- اللورد أليساندر ستيدمون. لقبه عاشق البنسات» . 

- السير بونيفر هاستي» لقبه الصّالح» فارس سابق» 

- السير دونل سوان» وريث ستونهلم» 

- السير رونيت كوننجتون. لقبه رونيت الأحمرء فارس وكر 
الجرافن» 

- أوران ووترزء نغل دريفتمارك» 
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- السير تيمون ذو السَّيف المفلول. فارس شهير» 
ا 
- حرس المديئة (ذوو المعاطف الذّهرئة): 

- (السير حجاسلين بايووتر). لقبه ذو اليد الحديد. قائد حرس 

المدينة. وة رجاله خلال معركة اهر الأسود. 

- السير أدام ماربراند» قائد حرس المدينة» خليفة السير جاسلين؛ 
-شاتاياء مالكة ماخور مكلف» 

| دالا چ‎ ٠ 

- دانسي» ماري» جاید» بعض فتیاتهاء 

-- توبهو موثت» أستاذ حدادة» 
- ذو البطن الحديد, حدَّاد 
- هاميش ذو القيثارة» مطرب شهير» 
- كوليو کواینیس» خرب تایروشي؛ 
2 بثاني ذات الأصابع التاعمة» مطربة. 
- ألاريك الآيزيني» مطرب رحّالة 
- جاليون ابن کاي» مطرب معروف بطول أغانيه» 
- سايمون لسان الفضة مطرب. 


راية الملك جوفري عبارة عن وعل باراثيون المتوّج» أسود على ذهبي» 
وأسد لانستر» ذهبي على قرمزي» يتصارّعان. 
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العلافض) الشتمال 





ويك ارك د شرو لاك و ا ل رت 
الاين الأكثر الإقار وس تارك 2 ل لايم ا 08 0 ا ب ا 


عائلة تلى» 
- ذثبه الرّهيب» جراي ویند 
-أّه الليدي كاتلين سليلة عائلة تلق ا 2 إدارة سارك 
- إخوته: 
- اجه الا ةا ف إن ف ا كه وق ا دف کر 
لاندنج» ۰ 


- ذئبة سانزا الرّهيبةء (ليدي)ء فتلت في قلعة داري» 

- أختهء الأميرة آرياء فتاة في العاشرةء مفقودة وفي عداد الموتىء 

- ذئبة آريا الرّهيبة» نايميرياء فقدّت فرب نهر الثّالوث؛ 

آم ا کی ركوو تسكع يواوه و را ا ضح کی 
a Skt‏ 
-ذتب يران الغيب» سَمرء 

- رفاق بران وححماته: 
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رو ر و اديه رة براسة ارتا 1اا رید 
سيد قلعة المياه الرّماديّة» 
- جوجن ريد أخوهاء في الّالثة عشرة» 
- هودور؛ عامل اصطبل بسيط العقل؛ طوله سبع أقدام» 
- أخوه الأمير ريكون» صبى فى الدّابعة يُعتقّد أنه مات 
- ذئب ريكون الرّهيب» شاجیدوج» 
- رفيقة ريكون وحاميته» أوشاء أسيرة همجيّة خدمّت كمساعدة 
طاه في وينترفل» ) ش 
أعروه عور مهبو سوق واا سات ني عرزن اللين: 
- ذئب چون الرّهيب» جوست» 
- أعمامه وعكاته وأخواله وخالاته: 
- (براندون سستارك)» أخو اللورد إدارد الأكبرء قُتِلَ بأمر الملك 
ارس بارجاريّن الَانِيء 
خاررنانجا ا کک اللورد إدارد الصغرى» مات في جبال 
دورن في إِبّان ثورة روبرت» 
-بنچن سارك أخحو اللورد إدارد الأصغر» رجل في حرس الليل» 
مفقود وراء الجدارء 
حلزك 1 ت ال ك ره رقا لفطل زازخلة 
اللورد چون آرن» 
- السير إدميور تلي» أخو الليدي كاتلين الأصغر» وريث ريقررّن» 
- السير برایندن كلى؛ لقبه التتمكة السّوداء أخو 8 
- المقسمون له : 
- مرافقه» أوليفار فراي؛ 
-الشروؤندك ماندرلي» الاين النّاني لبد الميناء الأييض» 
- باتريك مالبستر» وريث سيجارد؛ ' 
- داسي مورمونت» الابنة الكبرى لليدي مج مورمونت ووريشة 
جو رة ال تة 
- چون أومبر, لقبه جون الصَّغيره وريث المستوقد الأخير» 
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- دونل لوك أوين نوريء روبن فلينت. رجال شماليُونء 
-القادة واللوردات حمّلة رايته: 
= وسفن وروت 
- السير برايندن تلي» له لقبه السّمكة السّوداء. قائد الكشّافة 
- جون أومبرء لقبه جون الكبيء قائ طليعة النجيشن» 
- ريكارد كارستارك؛ سيّد كارهولد. 
- جالبارت جلوقر» سيّد ربوة الغابة) 
- مج مورمونت» سيّدة جزيرة الذببة: 
- اجر قرو شرج "الاجر لالجا انور نا1 درا ورات 
النّوأمتين» مات في أوكسكروس» 
- ابن السير ستقرون الأكبرء السير رايمان فراي» 
- ابن السير رايمان» والدر فراي اللأسود. 
- مارتن ريقرزء ابن اللورد والدر غير الشّرعي؛ 
- (مع جيش رووس بولتون في هارنهال) 
- رووس بولتون» سيّد معقل الخوف» 
- السير إيدس فراني, اللسيز جدازه فسراي» الاسيراهوسستين قذراقي 
السير دانويسل فراي. 
- أخوهم التّغل غير الشّقيق» دونل ريشرزء 
- السير وايليس ماندرلي؛ وريث الميناء الأبييض» 
- السير كايل كوندون» فارس في خدمته» ' 
- رونل ستاوت» 
- فارجو هسوت» من مدينة كوهور الخحرّة قائد جماعة المرتزقة 
المسمّاةر فق ة الشجعان» 
aie:‏ عبد الوفي. 
- نائبه» السّبتون أوت. 
- تيمييون الدورني؛ رورج؛ ایج زولو التسمين» الم اض توج 
جوث الاي يبنيزي» پیسج» ثريتوزء رجاله» 
او کک وود اسه رواک رکد ا 
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م “ 





معالجه» 
ٍِ 5 في الاي الذي هاجمٌ وادي الغسق) 
- روبت جلوقرء ابن ربوة الغابة) 
- السير هلمان تولهارت» ابن مربّع تورين» 
- هاريون كارستارك» الابن الوحيد الحي للورد ريكارد كارستارك 
ووريث م 
- (في الطريق إلى الشّمال برفات اللورد إدارد) 
- هالس مولین» قائد حرس وينترفل» 
- چاکس» كوينت» شاد. رجاله» 
- اللوردات حمّلة رايته وأمناء قلاع الشّمال: 
- وايمان ماندرلى» سيّد الميناء الأبيض» 
- هاو لاند ريد» 35 قلعة المياه الماديّة من شعب المستنقعات» 
- مورس أومبرء لقبه آكل العُراب» وهوشر أومبر» لقبه باقر العاهرة 
هتا چ وة اوضر الكبير» اليف القلاكة فى ,المستوقد الأحي 
- ليسا فت تلاج رع 1 
- أوندرو لوك سيد القلعة العتيقة» عجوز» 
- (كلاي سووين)) سيد سروين» صب في الرابعة غسرة فل في د' 





- (ليوبولد تولهارت)» الأخ الأصغر للسير هلمان. أمين مرع 
5 7ت ! : 


- زوجة ليوبولد» بيرينا سليلة عائلة هورنوود» 

- ابن ليوبولد» براندون» صبئٌ في الرّابعة عشرة» 

- ابن ليوبولد» بيرين» صبيٌّ في العاشرة» 
٠‏ - ايسن السسير علان» «قريسة)؛ قا الحَديديون على الاكسائعل 
اللحجري» ١‏ 

-ابنة السير هلمان» إداراء فتاة في التّاسعة» وريثة مربع تورين» 
- اللييدي سيبل» زوجة روبت جلوقرء أسيرة اشا جرايجوي في 
ربوة الغابة» 
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- ابن روبت» جاون» في الثّالئة» الوريث الشرعي لربوة الغابة» 
أسير آشا جرايجوي في ربوة الغابة» 1 

-ابنة روبت» إريناء رضيعة عُمرهاعام؛ | ARÊ‏ 
في ربوة الغابة» 
- لارنس سنوء ابن غير شرعي ا هورنوود وربيب جالبارت جلوقر» 
في الثّالئة عشرة» أسير آشا جرايجوي في ربوة الغابة. 


تظلٌ راية الملك في الشّمال كما كانت منذ آلاف السّنين» ذئب آل ستارك 
أولاد وينترفل الرّمادي الرّهيب» يعدو في حقل أبيض كالتّلج. 
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ستانيس باراثيون الأول» الابن الثاني للورد ستفون باراثيون والليدي 
EER LAS‏ اهيورت ENS SL‏ 
- زوجته» الليدي سيليس» سليلة عائلة فلورنت› 
- شيرين. ابنتهما الوحيدة» فتاة في الحادية عشرة» 
- ذو الوجه المرقع؛ مهرّجها محدود العقل» 
ا إدريك ستورم» صبيٌ في الثَانية عشرة 
اا ر رسع 
- مرافقاه» دقان سيوورث وبرايان فارنج» 
- حاشيته وأتباعه: 
- الو اا از رسفي 30 بج له لبط دارم كاء ةروسو الناسك: 
عم الملكة. 
- السير آكسل فلورنت» أمين القلعة فى دراجونستون وقائد رجال 
الملكة» عم الملكة. ا 
- الليدي مليساندر االآشاية لقبها المرأة الحمراء» راهبة راهلور 
إله الصياء ورب اللّهب والظّلء 
- المایستر بايلوس» مُعالج» معلّم» مستشار» 
- السير دافوس سسيوورث. لقبه فارس البصل وأحيانا ذو اليد 
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القصيرة. مهرب سابق» 
- زوجته مارياء ابنة نجار» 
- أبناؤهما السّبعة: 
- (دايل)؛ مات فى معركة النّهر الأسود. 
- (الارد) اماك فى ر التي ار 
- (ماثوس»» مات في معركة النّهر الأسود. 
-(ماريك)» مات فى معركة التّهر الأسود. 
- دقان مُرافق الملك ستانيس» 
- ستانيس» صب في النّاسعة» 
- ستفون» صي في السادسة» 
سالا سکن رص كان مت اة قن الوه نفسه 
بأمير البحر الضيّق وأمير الخليج الأسوه. ربا ن الفينة فاليريان 
وأسطول من القوادس المماثلة» 
- مايزو مار» خصئىٌّ فى خدمته» 
- کوران ساثمانتس. ربن القادس رقصة شايالاء 
- سان النّريد وسبحَان الشّلق» حارسان» 
- اللوردات حمّلة رايته والمقسمون له: 
- مونتريس فيلاريون؛ سيّد المَدٌ والجّزر وقائد دريفتمارك» صبيٌّ 
في السّادسة 





- دورام بار إمون» سيد الرس الحاد» صبيٌّ في الخامسة عشرة» 
- السير جيلبرت فارنج» أمين القلعة في ستورمز إنده 

- اللورد إلوود ميدوزء نائب السير جيلبرت» 

- المايستر جورن. ستشان لأسي رجيلييت ومعالجه» 
- اللورد لوكوس تشيترينج» لقبه لوكوس الصغير» صبيٌّ 
السّادسية عشرة» 
- لجح وی سال ی اران 

ا ا ار 
-السير لوماس إسترمونت» خال المالكة 
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- ابنه» السير أندرو إسترمونت» 
- السير رولاند ستورم» لقبه نغل التّغريدة» ابن غير شرعي للورد 
برايان كارون الرّاحل» 
- السير لوماس إسترمونت» خال الملك» 
- السير ياومن كزين لقب پار من الأوجوائي أسير فى هايجاردن: 
- النسين إؤيسن فلورست» الح الأشغدر للحلكة سيليس» أسير في 
هايجاردن» 
- السير جيرالد جاور. خال الملك» 
- اللو ون بسن عد كوول كان يصاع الالسوود بان 
نای ابق 
- لويس» لقبه الاك. 


لهب ابتالي على اة راه وف ماخ القلب وعل ريو المج 
بلون أسود. 
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الملكة وراء البحر 





دنيتوس وچا رین لارا كالبسي الدوتزاكيي» کی یرن وا 
العاصفة» التي لم تحترق» ١‏ ا ا و 
الملك إيرس تارجاريّن الثاني وأرملة الدوثراكي كال دروجوء 
- تنانينها النّامون: دروجونء فسيريون» ریجال» 
- خرسها الملكي: 
- السير جورا مورمونت» سيد جزيرة الدببة الابق» منفي 
لإتجاره بالّفيسق» ) ١‏ 
- جوجوء كو وخيّال دم» السّوط» . 
- آجوء كو وخيّال دم» القوس» 
- راكارو كو وخيّال دم الأراخ» 
: ا حر ار ا ا 
E RSE E SNE‏ البيضاء» رجل من 
وستروس» 
- وصيفتاها: 
- إيري» فتاة من الدوثراكي» في الرّابعة عشرة» 
- جيكويء فتاة من الدوثراكي؛ في الخامسة عشرة» 
- جروليو. رَبان الكوج العظيم بالريون» ملاح في خدمة إليريو 
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موباتيتتس» 
- أهلها الداحلون: 
- (ريجار)؛ أخوهاء أمير دراجونستون ووريث العرش الحديدي» 
قتله روبرت باراثيون في معركة الّالوث» 
- (ريينس))» ابنة ريجار من إليا الدورنگة» قلت خلال نهب 
كينجز لاندنج» 
-(إجون).؛ ابن ريجار من إلياالدورنية» يِل خلال نهب 
كينجز لاندنج» 
-(شسيرس)» سكى نفسه الملك فسيرس النَّالثء لقبه الملك 
۰ الشحَاذء قبل في فايس دوثراك على يد كال دروجو» 
- (دروجو)» زوجهاء گال الدوثراكي العظيم» لميُهرَّم قط في 
معركة» کات متأنًّا بجرح» 
- (رييجو)» ابن دنيرس وگال دروجو الجهيض؛ فل في الرّحم 
على يدميري مازدور» . 
- أعداؤها المعروفون: 
- كال بونو» كو دروجو السّابق» 
- كال جهاكوء گو دروجو السّابق» 
- ماجو» خيّال دمه. 
- خالدو کارٹ» جماعة من الاجا 
- بيات پري» دال كارثيني» 
- الرّجال الآسفون» جماعة من المغتالين الكارثينيّين» 
- تحالفاتها غير المضمونة في الماضي والحاضر: 
- زارو زون داکسوس» أمير تاجر من كارث» 
- كويث؛ آسرة ظلال مقئّعة من آشاي» 
- إليريو موبائيس» ماجستر من مدينة بنتوس الحُرّة» رتب زواج 
دنيرس 8 دروجوء 
عن لبمار 
E E‏ تاجر رقيق ثري» 
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5 ميسانداي» بام في a‏ ون لسر ناك المسالم. 
- جرازدان مو أولهور» تاجر رقيق عجوز فاحش الثَّرا ش 
عونب كليورة حار و 1 
- وة الرمادي» خصيٌّ من من المطهّرين» 
- في يونکاي: 
- جرازدان مو إراز» مبعوث ونبيل» 
- ميرو البرافوسيء لقبه نغل المسارد. قائد الأبناء الثَانيين» جماعة 


اين » 


حر ها ١‏ 
- بسن بلدوم الي رقيسب في الأبنا انيسن مرت زق مختل طا 


E 
جو ااا رن ررد وسعجاري د فان ان‎ 


جماعة حرّة 
- سالور الأصلع› مرتزق كارثيني» قائد غربان العاصفة» 


"داربو تهاربس» مرتزق تابروشي مبهرج» اند غربان الغاصفة. 


- في ميرين: 
اذاي اونا اقيم 


راية عائلة تارجاريّن هي راية إجون الفاتح والسّلالة التي أتسها د 


أحمر ذو ثلاثة رؤوس على خافيّة سوداء. 
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ملك الجُزر والشّمال 





بالون جرايچوي» التاسع منذ الملك الرماديء يسمي نفسه ملك 
مجزر الحديد والشَّمالء ملك الملح والصّخْرء ابن رياح البحر» 
سید حصاد بايك؛ 
وج الاك الاي ل انل انار لون 
- أبناؤهما: 
سارو در ك6 ابن ا د ِل في سيجارد خلال تمد 
جرايچوي» 
- (مارون)» ابنهما لاني فقتل عل أسواز ايك لال اتید 
جرايتجوي. 
- آشاء ابتتهماء ربّان اه السّوداء 
- ثيون» رُبّان كلبة البحر وأمير وينترفل لفترة وجيزة» 
+ وص وود يسبل أخي اللورد بوتلي غير الشّقيق» صبيٌ أبكم 
في الّانية فة 
- طاقم ثيون على متن كلبة البحر: 
- أورزن» مارون بوتلي ولقبه القرموط› ستيج» جيفين هارلو. 
كادوايل» 
- إخوته: 


۶ 
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- يورون» لقبه عيين الغراب. رُبّان الصّمت» خارج عن القانون 
سسيوع ا قرصان» مغير» 

- فيكتاريون» قائد الأسطول الحديدي. رُبّان النّصر الحديدي» 

- ارون چ دو كن كيالا لغری 


- أهل بيته في پايك: 
- المايستر ويندامير» معالج ومستشارء 
- هيلياء راعية القلعة. 

- مُحاربوه والمقسمون له: 


اجى دة دوالك المفلوى ا 3 اة الي 
- ذو اللاب الأزرقء ربن سفينة طويلة 
- أولر وسکایت» ان ومحاربان» 
- أندريك اللا مبتسم» رجل عملاق 
= كارل البكرء حليق لکن ممیت› 
- أهل لوردزيورت: 
- أوتر جيمبني» صاحب خان وقوّاد. 
- سيجرين» متناف 
- اللوردات حملة رايته: 
- ساوان بوتلي» سيد لوردزيورت في يايك» 
ا ر کک ا ایک 
- ستونهاوس ودروم وجودبراذر» من ويك القديمة» 
- اللورد جودبراذر» سبارء اللورد مرلينء» اللورد فارويند» من 
ويك الكبرى» ْ 
- اللورد هارلوء من هارلوء 
خلزه شما مربي بيع دشار 
- أوركوود وتاوني» من أوركموند» 
- اللورد بلاكتايد» من بلاكتايد» 
- اللورد سولتكليف واللورد ساندرلي» من جرف الملح: 
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ا اي املد اشنا امارد E‏ 
شلالات السلاء ليا لم تشارك عائلة آرن في حرب الملوك الخمسة» 
واختغطات ر بقوّاتها للدّفاع عن وادي آرن. 

راية آل آرن عبارة عن قمر وصقر أبيضين على خلفيّة ذات لون أزرق 
سماويء وكلماتهم: يرن ا 


روبرت آرن» سيّد الغش» حافظ الواديء حاكم الشّرق» صب سقيم 
في الكاففة, 
- أنه الليدي لايسا سايلة عائلة تلي» زوجة اللورد چون آرن يد 
الملك الّّاحل الثّالئة وأرملعه» أخت كاتلين ستارك: 
- أهل يته : | 
- المايستر كولمون» مستشار ومُعالج ومعلي» 
1243 





- السير ماروين بلمورء قائد الحرس» 
- اللورد نستور رويس» وكيل الوادي الأعلى»› 
- ابن اللورد نستورء السير ألبارء 
سيا تون فداه نة دی کا اة لحك رو كاك ريون 
الأول 1 
EES a‏ 
- اون ف 
- اللوردات عحملة راه او طا أمه وأتباعه: 
- اللورد يون رويسس» لقبه يون البرونزي» سيّد رونستون مسن 
الفرع الكبير من عائلة رويس» وابن عم اللورد نستورء 
- ابن اللورد يون الأكبر» السير أندار, 
- ابن اللورد يون الأوسطء (السير روبار)» كان فارسا في حرس 
قوس قزح رجال الملك رنلي باراثيون» قتله السير لوراس تايرل 
عند ستورمز إنده 
- ابن اللورد نستور الأصغرء (السير وايمار)» رجل في كرس 
اللّسلء مفقود وراء الجدار 
- اللورد نستور رويس» أخو اللورد يون» وكيل الوادي الأعلى: 
- ابن اللورد نستور ووريثه» السير آلبارء 
ah i a‏ : 
-السير لين كوربراق: هن خطاب اللیديالایساء 
- مایکل ردفورت» مرافقه» 
- الليدي آنيا واينوود. 
شابن ايق انيما وور قا قر ورمون سن عقا ةع 
لا سسفأ 
- ابن الليدي آنيا اني السير دونل» فارس البوّابة 
اولزن حضو جن لد الکری اشر مل حت نك دا 
الليدي لايساء رجل عجوزء 
- اللورد هورتون ردفورت» سيّد ردفورت. 
4 20 0 





آل فلورنت أولاد قلغة المياة الوضاءة من حمّلة راية غائلة تابرل» على 
الرغم من أسبقيّة حقّهم في هايجاردين استنادًا إلى صلة دم بينهم وبين 
سنويو الوا سيور دع لدى اندلاع خرب الملوك 
تبعَ اللورد آلستر فلورنت آل تايرل في إعلانهم تأييد الملك رنليء 
n‏ آكسل اختارٌ الملك ستانيس» الذي خدمّه أعوامًا كأمين القلعة 
في دراجونستون» وقد كانت سيليس ابنة أخيهما وما زالّت ملكة ستانيس . بعل 
موت رنلي عند ستورمز إند انضمٌ آل فلورنت لستانيس | بقوتهم كلها وم 
أول من يفعل هذا من حمّلة راية رنلي. , 
وطرغافلة فلورنت عبازة عن خلب يل براه من ف من احور 


الأسهر فلورفت» سد قلحة العياة الو اة : 
- زوجته» ایی ااا سیا کیان 
- أولادهما: 
- أليكاين» وريث قلعة المياه الوضاءة 
- ميليساء زوجة اللورد راندل تارلي» 
- رياء زوجة اللورد لايتون هايتاور» 
- أخواه: 
رال أمين قلعة دراجونستون. 
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- (السير ريام)؛ مات حين سقط من فوق حصان» 
تاراغ اسر ريا م» الملكة سيليس» زوجة العلك ستائيسء 
- ابن السير ص الأكبر ووريثه» السير إمري» 
حابن العير ريام الثاني السير إرنء 
- السير كولين» ] 
0 
- ابن ديليناء إدريك ستورم» ابن غير شرعي للملك روبرت» 
- ابن ديليناء آلستر نو رکروس» 
- ابن ديليناء رنلي نورکروس» 
ع اين كوالين) المايستر أومر» في خدمة أوك القديمة. 
ONY FS‏ 


-آخته» رايلين» زوجة ريتشرد كرين. ش 
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في بداية حرب الملوك ال فار روب ستارك بولاء اللورد والدر 
بتعهّده أن يتزوّج إحدى بناته أو حفيداته» كما أرسل اثنان من أحفاد اللورد 
والدر إلى وينترفل لينشآ هناك. | 


والدر فراى» سيد المعبر» 
- من زوجته الأولى» (الليدي بيرا) سليلة عائلة رويس: 
- السير ستفرون» وريث التوأمتين» 
- زوجته (كورينا سوان)» مانت بمرض مزمن» 
- ابن ستقرون الأكبر» السير رايمان» 
- ابن رايمان» إدوين» زوج جانيس هنتر 
- ابنة إدوين» والداء فتاة فى الثامنة. 
-ابن رایمان» والدر» لقبه والدر الأسود. 
E‏ رايمان» بيتر» لقبه بيتر ذو الذماملء زوج ميليندا كارون» 
- ابنة پیتر» يبراء فتاة فى الخامسة» ٠‏ 
ر (جين ليدن). مات حين سقطت على حصان» 
- ابن ستفرون» إجونء أبله ملقب بذي الجلاجل. 
_- أبنة ستفرون» (مایجل)» ناكف أثناء الوضع»› 
- ابنة مايجل» ماريان» عذراء. 
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- ابن مایجل» والدر فانس» مرافق فارس» 

- ابن مایجل» پاتريك فانس» 

: - زوجته (مارسلا واينوود)» مانّت أثناء الوضع»› 
- ابن ستفرون» والتون» زوج ديانا هاردينج» 

- ابن والتون» ستفون» لقبه الخلو. 

ابنة والتون».والداء لقبها و الا الجسناء. 

- ابن والتون» برايان» مرافق فارس» 
- السير إمون» زوج جنا سليلة عائلة لانسترء 
--ابن إمونء السير كليوش؛ زوج جين داري» ظ 
۰ - ابن كليوس» تايوين» مُرافق فارس في الحادية عشرة» ! 

- ابن کلیوس» ويلم. وصيف في اشمارك› 
کی وتلاایا 

- ابن إمونء تيون» مرافق فارس أسير في ريقررّن» 

- ابن إمون» والدرء لقبه والدر الأحمرء وصيف في كاسترلي روك؛ 
= إینس» زوج (تيانا وایلد)» مات أثناء الوضع»› ۰ 
Th‏ إجون وليد الذدّم» خارج على القانونء 

ابن اعونت زیچان زوج جين بمزابوزر في 

- ابن ريجار» روبرت» صبي في الثالثة عشرة» 

- ابنة ريجارء والداء فتاة في العاشرة» لقبها والدا البيضاء 

- ابن ريجارء چونوس» صبي في النَامنة 

- بريان» زوجة السير ليزلين هاي 

- ابن پریان» السير هاريس هاى. 

- ابن هاريس» ال کا لني یاه 

- ابن پریان» السير دونل هاي» e‏ 

- ابن يريان» السير آلين هاي» مُرافق فارس» 
- من زوجته الثّانية» (الليدي كايرينا) سليلة عائلة سوان: 
- السير جاردء ابنهما الأكبر» زوج (آليس فراي)» 
-- ابن چارد» السير تايتوس» زوج زوي بلبعرئة 1 

- ابنة تايتوس» زياء فتاة في الرّابعة عشرة» 
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- ابن تايتوس» زاكري» صبي في الثَّانية عشرة» تدرب في 
سبت البلدة القديمةء ا 1 
- ابنة جارد كايراء زوجة جارس جودبروك» 
- ابن كايراء والدر جودبروك؛ صبى فى التّاسعة 
-ابنة تايتوس» جين جودبروك. فتاة في السادسة» 
- السشبتون لوسيون» يخدم في سبت بيلور الكبير في كينجز 
لاندنج» 
. - من زوجته الثالثة» (الليدي أماري) سليلة عائلة كراكهول: 
- السير هوستين» ابنهما الأكبرء زوج بيلينا هاويك» 
- ابن هوستین» السير آروود» زوج ريبلا رویس» 
- ابئة آروود» رييلاء فتاة فى الخامسة» 
-ابنا آروود التوأم» دزالا في النّالغةء 
الليدي لايثين» زوجة اللورد لوشياس فایپرن» 
- ابنة لايثين» إلياناء زوجة السير چون وايلدء 
- ابن إلياناء ريكارد وايلد» فى الّابعة: 
- ابن لايثين ) السيرادكمؤن ثايبرن» 
- سايموند. زوج بيثاريوس البرافوسيّة, 
> ابن سايموند» الستاقون مغنٌ) 
- ابئةاسايموندء الكسء فتاة فى"الشابعةغشرةة 
+ ابن سايموند» برادامار» صبي فى العاشرة» نشأ في برافوس 
CE KANG,‏ 
- السير دانويل» زوج واينافري ونت» 
١‏ - (ولد أبناؤهما إِمّا موتى أو مآتوا في المهد)» 
- میریت» زوج ماريا reh‏ 
- اة امیر یت آميسوي» تک آسي» أرملة في السّادسة عشرة» 
كانت زوجة (السیر پايت فارس الفرع الأزرق)» 
-ابنة ميريت» والداء لقبها والدا السّمينة. فقاة فى الخامسة 
عشرة» : 
- ابنة ميريت» ماريساء فتاة في الالثة عشرة» 
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نووالق لقا واللدد ليقن سي فض التامشة يشا 
في وينترفل كربيب الليدي كاتلين ستارك» 
- (السير چريمي)» مات غرقاء كان زوج كارولي واينوود. 
- ابن چريمي» ساندور» صبي في الثانيية عشرة» مُرافق السبير 
دونل واينوود. 
- ابنة جريمي» يكال فتاة في التّاسعة» ربيبة الليدي آنيا واينوود» 
- السير رايموند» زوج بيوني بيزبوري» 
- ابن رايموند» روبرت» في السّادسة عشرة» يتدرّب في قلعة 
البلدة القديمة» 
- ابسن رايمونسد مالويسنء في الخامسة عشسرة؛ يدرب لدی 
خيميائي في ليس» 
- ابنتا رايموند الّوأم» سيرا وساراء فتاتان في الرّابعة عشرة» 
- ابنة رايموند» سرسيء في السادسة» لقبها النّحلة الصّغيرة 
- من زوجته الرًابعةء (الليدي أليسا) سليلة عائلة بلاكوود: 
- لوثار» ابنهما الأكبر» لقبه لوثار الكسيح» زوج ليونلا ليفورد. 
- ابنة لوثار» تايسين» فتاة في السّابعة. 
- ابنة لوثار» والداء فتاة في الرّابعة) 
<-ابنة لوثان ! إمبريلي, فتاة في الثَّانِية» 
- السير چاموس» زوج سالي يايج» 
حابن جاشرس »الق والعدر الكبكر صي :فح الثاميسةاينشأ في 
وينترفل كربيب الليدي كاتلين ستارك» 
- ابنا جاموس التّوأم» ديكون وماڻوس» في الخامسة» 
ا رو ف ر 
- ابن والن» هوسترء صبي في الثانية عشرة» مُرافق السير ديمون بايج» 
ەوال ماریانء» تُسَمَى مري»› فتاة في الحادية عشرة» 
- الليدي مورياء زوجة السير فليمنت براكس» 
- ابن مورياء روبرت براكسء في التّاسعة» ينشأ كوضيف في 
كاسترلي روك» 
- ابن مورياء والدر براكس» صبي في السّادسة) 
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- ابن مورياء چون براكس» صبي في التالثة 

- تايتاء لقبها تايتا العذراء» في التاسعة والعشرين» 

- من زوجته الخامسة» (الليدي ساريا) سليلة عائلة ونت: 
- لا أولادى َ 

- من زوجته الشادسة» (الليدي بثاني) سليلة عائلة روزبي: 
- السين رين انيما الأكبر» 

> امبو سويت زوج انا سات N‏ 

- ابنة بنفري» دلاء لقبها دلا الصمّاء. في الثَّالئة» 

- ابن بنفري» أوزموند» صبي في الثّانية» 

- المايستر ويلامن» يخدم في قلعة القوس لل 

- أوليقار» مُرافق في خدمة روب ستارك» 

ارو لين فاكف الكالسة عر 
- من زوجته السّابعة» (الليدي أنارا) سليلة عائلة فارنج: 
ع روين» فتاة في الرّابعة عشرة» 

كأؤنقدل ایا اا کن فی رلا عدت يها في جارد 


كوصيف. 





۰ - كولمار» موعود بالخدمة في العقيدة» في السّابعة 
-والعير بس 5 تير» صبي في العاشرة» 
- إلمار» خطيب آريا ستارك صبي في التّاسعة 
- شيري» فتأة في السّادسة) 
ع يي لد الت را E‏ 
= لا أولاد بعد 
- أولاد اللورد والدر غير الشرعبين من أمّهات مختلفات: 
- والدر ريقرزء لقبه والدر التّغل 
- ابن والدر النّغلء السير إيمون ريشرزء 
ح اة وال ال رالد وه 
- الوايستر ملويس؛ يخدم في روزبي؛ 
جين ریفزز» مارتن ریفرز» رايجر ريقرزء رونل ريقرزء مبلارا ريفرز 


م ر 


اخرون. 
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عائلة لانستر 





يبقى آل لانستر أبناء كاسترلي روك أقوى المؤيّدين لدعوى الملك 
جوفري للعرش الحديدي» ويأتي نُسبهم من جهة الإناث من لان الأريب» 
المُحتال الذي عاش في عصر الأبطال» وقد جعلّهم ذهب كاسترلي روك 
و الاب الذهبي أثرى العائلات الكبرى. ْ 

راية آل لاسر عبارة حن اسف ذهبي على خلفيّة قرمزيّة وكلماتهم: 
«(اسمعوا زئيري). 


تايوين لانسترء سيد كاسترلي روك حاكم الغرب» حامي لانسبورت؛ 
بنك الساتك» 
- زوجته» (الليدي جوانا)» ابنة عمّه» مانّت أثناء الوضعء 
ا 
DT EAE]‏ 
- ابنته؛ الملكة سرسسيء توأم چايمي» زوجة الملك روبرت 
باراثيون الأول» الملكة الوصيّة على عرش ابنها چوفري» 
- ابنهاء الملك جوفري باراثيون» صب في الثَّالئة عشرة» 
- ابتتهاء الأميرة مارسلاء فتاة في التّاسعة» ربيبة الأمير دوران : 
مارتل في دورن» 
- ابنهاء الأمير تومن» صبيٌّ في الثَّامنق وريث العرش الحديدي» 
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بجناو #اسافريح تسد صل لسرب وطياني 
معركة اهدر الاسوف 
-إخوته: 
- السير كيفان» eT‏ 
- زوجته» دورنا سليلة عائلة سويفت» 
N Ne =‏ افر روميت اكا ليت 
في معركة اللّهر الأسود ويُشارف على الموت» 
- ابنهماء ویلم» توأم مارتن» رافق أسير في ريقرّن؛ 
- ابنهماء مارتن» توأم ويل مُرافق» أسير روب ستارك» 
- ابنتهماء جانى. فتاة فى الثانية» 
- جناء أخته» متزوّجة من السير إمون فراي» 
- ابنهماء السير كليوس فرايء أسير في ريقررّن» 
- ابنهماء السير لايونل» 
- ابنهماء تيون فراي» مرافق» أسير في ريقررّن» 
- ابنهماء والدرء لقبه والدر الأحمرء مُرافق في كاسترلي روك 
- (السير تایحت)» أخوه النّانيء مات بداء الزُهري» 
- أرملته» ارا ماربراند» 
- اننهماء تايراك؛ مرافق الملك 
- (جريون»» أخوه الأصغرء ققد في الببحر 
- ابنته غير الشرعيّة» چوي» فتاة في العاشرة من العُمر» 
-ابن عمُه» السير (سستافورد لانستر)» أخو الليدي الرّاحلة د 
تل في أوكسكروس» 
- ابنتاه» سيرينا ومارییل» 
- ابنه» السير دافن. 
- أولاد عمومته: 
- السير داميون لانسترء زوج الليدي شييرا كراكهول. 
- ابنته» لاناء زوجة اللورد آنتاريو جاست» 
: - مارجوء زوجة اللورد تايتوس بيك 
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ع هل ابيقه: : 
- المايستر كرايلن, معالج» تعلو يسنان 
- فايلار» قائد الحرس» 
-لوم ولستر الأحمر» حارسان» 
- وات ذو البسمة البيضاءء مطرب» 
- السير بنيدكت بروم» قيّم السلاح» 
- اللوردات حملة رايته: 
- ديمون ماربراند» سيّد آشمارك» 
- السير أدام ماربراند» ابنه ووريثه» 
- روند كراكهوق: يكذ كراقيول) 
- أخخوه. (السير برتون كراكهؤل): قتلّه اللنورد بريك دونلذاريون 
وجماعته من الخارجين على القانون» 
- ابنه ووریثه» السير تايبولت كراكهول. 
ج الثاني السير لايل كراكهول» لقبه العفر القوي» ا 
فى قلعة العذراء الورديّة» 
ا 
- (أندروز براكس)»ء سيّد وادي القرون» غرق في معركة 
المعسكرات» 
- أخوه؛ (السير رويرت براكس)» فل في أوكسكروس» 
-ابنه الأكبرء السكير هابعوسل ات[اكبيو» الآ نتسج وادئ القبرون» 
أل ظط الوا ین 
- ابنسه الثانسي» (السير روبرت براكسس»» تل في معركة 
المخاضاتء» 
- ابنه الّالكث» السير فليمنت براكس» إلآن الوريث. 
- (اللورد ليو ليفورد)؛ غرقَ في معركة الطاحونة الحجريّة, 
- رجينارد إسترين» سيّد ويندهول» أسير في التّوأمتين» 
- جاون وسترلينج» سيّد الجُرف» أسير في سيجارد» 
- زوجته» الليدي سيبل» سليلة عائلة سبايسر» 
- أخوهاء السير رولف 
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-ابن عمهاء السير سامويل سبايسر. 
- أولادهما: 


- السير راينالد وسترلينج» 
Sa‏ جاين. فتاة في السَادسة عشرة» 





اليد فتاة في الثّانية عشرة» 
- رولا صبئٌ في النّاسعة 

- لزيا اس ال الوكن العاكي 
- اللورد آنناريو چاست» أسير فى قلعة العذراء الورديّة» 

- اللورد فيليب يلوم؛ 

- أبناؤه» السير دينس پلوم السير بيتر پلوم» السير هاروين 
بلوم ولقبه الحجر القاسي» 
كوينتن بانفورت» سيّد بانفورت» أسير اللورد جونوس براكن 
EE‏ 

- السير هاريس سويفت» حمو السير كيقان» 

كاين السير هاريس.» السير ستفون سويفت» 

- ابنة السير ستفون» جوانا ا 

-ابنة السير هاريس» شيرلى» زوجة السير ملوين سارسفيلد» 
= السير فوارلي برستر ‏ .. 
- السير جارث جرينفيلد. أسير فى شجرة الغدفان» 
- السير لايموند فيكاري» أسير في استراحة عابري السّبيل» 
- اللورد سلموند ستاكسبير» 

- ابنه» السير ستفون ستاكسبير» 

- ابئه الأضغر» السير آلن ستاكسيير» 
- تيرانس كنينج» سيّد كايس» 
- السير جريجور كليجاين» لقبه الجبل راكب الخيول؛ 
- بوليفر. تشيزويك» راف المعسول» دانسن» المدغدغ» جنود في 
حل مته» 
000 
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عائلة مارتل 





كانت دورن آخر الممالك السّبع التي أقسمّت قسمّت على الولاء للعرش الحديدي. 
يمير النّسب والعاداات وَالثَارِ بخ م الدور نين عن سائر الممالك الأخرئء وحين 
اندلعت حرب الملوك الخمسة لم شارك دورن فيها . بعد خطبة مارسلا باراثيون 
للأمين توبستاق أغلتت صسبيز تأزيدها'العللك جوقزى واشعدعقت راباتها: 

يو سك وميه سح عليه لينو 
موي حير مسد 


دوران نايميروس مارتل» سبد صنسبير» أمير دورت» 
- زوجته» ميلاريو» من مدينة نورفوس الخرّة | 
- أولادهما: 
- الأميرة هة آريان» ابتتهما الكبرىئ: وريثة صنسبير» 
- الأمير كوينتن» ابنهما الأكبر» 
- الأمير تريستان» ابنهما الأصغر» خطيب مارسلا باراثيون» 
- إخوته: ظ 
-أخته» (الأميرة إليا)» تزوّجت من الأمير ريجار تارجاريّن: فتكت 
- طفلاهما: 
- (الأميرة ريينس). فتاة e‏ تلت خلال نهب كينجز لاندنج» 
- (الأمير إجون)» رضيع؛ قل خلال نهب كينجز لاندنج» 
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- أخوه. الأمير أوبرين» لقبه الأفعوان الأحمرء 
- خليلة الأمير أوبرين» إلاريا ساندء 
- يلاف الافيس ارهن عبر الشرعوات: اسالا نامير با تاين 
ساريلاء إليساك أؤيلاء دورياء لوريزاء قهن أفاعي الرُمال. 
- رفاق الأمير أوبرين: 
- هارمن أولر» سيّد هضبة ال 
- أخو هارمن» السير أولويك أولرء 
- السير ريون آليريونء 
حت اير السير ريون الطبيعي» ديمون ساند نغل عطيّة الآلهة: 
- داجوس مانوودي» سيّد مقبرة الملك 
- ابنا داجوس» مورس وديكون. 
- أخو اټ س» السير مايلز مانوودي» 
- السير أرون كورجايل؛ 
- السير ديزيل دالت» فارس غابة الليسزنه 
ميريا جورداين» وريثة الهضبة. 
- ابنتهاء جاينيسا بلاكمونت» . 
- ابنها بيروس بلاكمونت» مراقق» 
اهل بيته : ١ ١‏ 
- آريو هوتاء مرتزق نورٹوشي» قائد الځرس» 
- المايستر كاليوت» مستشار مُعالج» معلم» 
- اللوردات حمّلة رايته: 
- هارمن أولر» سيّد هضبة الجحيم 
- إدريك داين» سيك ستازفول» 
- ديلون أليريون» سيّدة عطيّة الآلهة؛ 
- داجوس مانوودى» سيّد مقبرة الملك» 
- لاز اھا کوت » سكلا 6 زلا کو نت » 
- تريموند جارجالن» سيد ساحل الملح» 
- أندريس يرونوود؛ سيد یرونوود» 
- نايميلا تو لاند. 
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ا" م al‏ 


لك Jb.‏ وين 


و77" «اللا وو سير 


كا الور دمن قلي سيد ورف من ارال وردات ار الذي آمو 
على الولاء لإجون الفاتح» وكافأه إجون لمر ی تي الى جب 
أراضي نهر الثّالوث. 

TT 
الأزرق الا سي وكلماتهم: «العائلة» الواجب» الف‎ 


هوستر تلي» سيّد ريفررن» 

= روح (الليخدي يي ا) ‏ ليل عائللة ونت» مانت فص افد اء 
الوضع 

0 - 

- كاتلينء أرملة اللورد إدارد ستارك سيد وينترفل» 

- ابنها الأكبر» روب ستارك سيّد وينترفل» الملك في الشمالء 
ملك الثّالوث» 

2 ابتتهاء سانزا ستارك فتاة في الاي عشرة» أسيرة في كينجز لاندنج؛ 
gL‏ يشي عم 

ابنهاء براندون ستارك؛ يعتقد أنه ماتٌ» 

ابنهاء ريكون ستارك, يُعتقّد أنه مات» 

لايساء أرملة اللورد چون آرن سيد الغش» 

- ابنهاء روبرت» سيّد العش وحافظ الوادي» صب سقيم في السّابعة 

- السير إدميورء ابنه الوحيد» وريث ريقررّن» 
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SAE‏ زياف 
السير مارك پایپر» وريث قلعة العذراء الورديّة: 
اللورد ليموند جودبروك. 
السير رونالد فانسء لقبه الشقي» وإخوته السير هيوجو 


والسير إلري والسسير كيرث. 


بأتريسك ماليسسترء لسوكاس بلاكوود. السسير يروين فراي» 


2 ا نا ټل لقبه الشّمكة السّوداء 
أهل بيته: 
المايسار ثايمان» مستشار» معالج» معلّم؛ 
السير دزموند جرل» قيّم السّلاح» 
السير روبن رايجرء قائد الحرس» 
ليو الطويل» إلوودء د دلپ» خَرّاس» 
أوثرايدس واین» وکیل ريشررن» 
رايموند النّاظمء مطرب» 
اللوردات حمّلة رايته» 
جونوس براكن» سيّد السياج الحجري» 
جيسون ماليستر» سيد سیجارد» 
كلتقت با 0ا العذراء الوردية». 
كاريل قانس» سيّد استراحة عابري السّبيل» 
نوربرت فانس. سيد آترانتاء , 
IS‏ فوا يرط 
زوجته» الليدى راقيلاء» سليلة عائلة سوان. 
FT KUN‏ 
و OG‏ 
شيلا ونت» سيّدة هارنهال السّابقة 
وام POET‏ 
تأيتوس بلاكوود: سيد شجرة الخدفان: 
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صعدّ آل تايرل إلى السلطة كؤكلاء لملوك المرعى» الذين ضمّت أملاكهم 
الشّهول الخصبة في الجنوب الغربي من تخوم دورن اراهن الأستواد تى 

سواحل بحر الغروب. بأتي نسب آل تايرل من جهة الإناث من جارث 
جر ينهاند» ملك البشر الأوائل البُستاني الذي ارعقاى قاجا الؤراق الشجر 
والزُهور واستغل خصوبة الأرض وزرعها حتى ازدهرّت» وعندما مات 
الملك مرن الاسع -آخر ملوك عائلة جاردنر- في معركة حقل الثّيراه سلّم 
وكيله هارلن تايرل قلعة هايجاردن إلى إجون الفاتح وأقسم له على الولاء 
فمنخه إجون القلعة وحكم المرعى 

أعلن اللورد مايس تايرل د الملك رنلي في بداية حرب الملوك 
الخمسة وزوّجه ابنته مارجريء وبّعد موت رنلي تحالفت هايجاردن مع عائلة 
لانستر وخظبت مارجرئ للملك چوفري. 

راية آل تايرل عبارة عن وردة ذهبيّة على خلفيّة بلون أخضر كالعغشب» 


م مه 


وكلماتهم: «ننمو بقوّة). 


مايسس تايسرل» سيّد هايجاردن» حاكم الجنوبء حافظ التَّخومء عاهل 
المرعىاالأظدن» 
- زوجته» الليدي ألير ي» سليلة عائلة هايتاور من البلدة القديمة» 
- أبناؤهما: 
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a a. a عينم س‎ 


DE‏ :ببسام 


- ويلاس» الابن الأكبرء وريث هايجاردن» 
- السير جارلان. لقبه الهُمام؛ الابن الثاني 

- زوجته» الليدي ليونيت» سليلة عائلة فوسؤاي. 1 
لاسي ر لبوواس. فاا 011 ١‏ الاق الا أخ محلف في 


الرس الملكي؛ 


- مارچري» ابنتهماء فتاة في الرّابعة عشرة من العمر» 
- رفيقات مارجري: 
- بنات عمومتها مجا وآلا وإلينور» ' 
- خطيب إلينور» آلن أمبروزء مُرافق» 
- الليدي أليسين بولوار, فتاة في الَّامنة 
- ميريديث کرین» تُسَمّى ميري» 
- تاينا المايريّة» زوجة اللورد أورتون ميريويذر» 
- الليدي آليس جريسفورد. 
- السّبتة نستيريكاء أخت فى العقيدة» 


- أنه الأرملة: الليدي أوليناء سليلة عائلة ردواين» لقبها مَلكة 


الالشيواك 


2 أخحتاه: 


- ميناء زوجة ياكستر ردواين» سيّد الكرمة» 


3 أو لادهما؛ 


- السير هوراس ردواين» توأم هوبر, يُسَمّى هورور سُخرية 
- السير هوبر ردواين» توأم هوراس. يُسَمّى سلوبر سُخْرية ‏ 
- دسميرا ردواين» فتاة فى السّادسة عشرة» 

- جاناء زوجة السير چون فوسواي. 


- أعمامه وأولادهم: 


- أخو ا جارث,. لقبه السّمين وکیل هايجاردن» 
- ابناه غير الشر عبّین» جارس وجارت فلاورز» 
- السير مورينء قائد حرس البلدة القديمة»' 
- ابن مورين» (السير لوثور)ء زوج الليدي إلين نوريدج» 
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- ابن لوثورء السير ثيودور زوج الليدي ليا سري» 
- ابنة ثيودورء إلينورء 
- ابن ثيودورء لوثورء مرافق» 
- ابن لوثورء المايستر مدويك» 
كات ارون ا وير ا 
= ابن مر زیر لسريو لكل زه 
-أخو أبيه» المايستر جورمون» دارس فى القلعة فى البلدة القديمة» 
-ابن عمّه. (السير كوينتن)؛ مات فق آشفراردء , 
- ابن كوينتن» السير أوليمر» زوج الليدي لايسا ميدوزء 
- ابنا أوليمرء رايموند وريكارد. ٠‏ 
- ابنة أوليمر» مجاء 
- ابن عمّه؛ المايستر نورموند في خدمة التّاجَ الأسوروه 
ابن عه الي ظيكتور)» فا الاو الباسم رجل أخحوّة غابة 
الملوك» 
35 . ابش فيكشور فيكتاريسا تزؤجحت (اللورة چون ولوار مانت 
' - ابنتهماء البدي أليسين ولوا فا ف المت 
- ابن فيكتورء السير ليو تزوّج الليدي آليس بيزبوري. 
= ا 
= االو لایونل ولو کاس ولورنت» 
-أهل بيته في هايجاردن: 
- الكايستر لؤقيسء مستشار: ُغالج)معله: 
- إيجون فيرويل» قائد الحرس» 
- السير فورتيمر كرين» قيّم السّلاح» 
- برميل الزّبدة نكات ومهرّج مفرط البدانة» 
- اللوردات حمّلة رايته: 
- راندل تارلي» سيد هورن هيل» 
- ياكستر ردواين» سيّد الكرمة» 
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- أروين أوكهارت» سيّدة السّنديانة القديمة» 

- مائيس روان» سيّد البُستان الذّهبِيء 

- آلاستر فلورنت» سيد قلعلة العيناه الوصاءة متم رد يدعم ستائيس 
باراثيون. 

- لايتون هايتاور» صوت البلدة القديمة وسيّد المرفأء 

- أورتون ميريويذر: سيّد الطاولة الطويلة» 

- اللورد آرثر أمبروز. 
-اقرتشنائه راقمۇش : 

- السيرمارك مولتدور ل في معركة الور الأسود 

- الس لون نمؤا من ف لاع الوا من عاطة دزي 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'î7eralkutub.conm‏ 
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متمردون ومجرمون وإخوة محلفون 


إخوان حرس الليل المحلفون 


(في الحملة وراء او 
حب زطق زتعت ا ای الاق ر اليل 
- چون سنوء نغل وینترفل» وكيله ومُرافقه» قد في أثناء استطلاع 
الممر الصادح» 
- جوست» ذئبه الرّهيب» أييض وصامت» 
- إديسون توليت» لقبه إد الكئيب» مرافقه» 
- ثورين سمولوود. قائد الجوّالة» 
- دايؤيسن»دسرك السا جسن بكوك ولي الخسلاق» اوو 
الأبسر جروبزء برنار ولقبه برنار البي؛ برنار آخحَر ولقبه برنار 
الأسود. تيم ستون» أولمر ابن غابة الملوك, جارث جرايفيذر, 
جارث جرينواي. جارث ابسن البلدة القديمة. آلان ابسن روربسى. 
رونل هارکلاي» یشان رايلزء ماوني» جوّالة: 1 
کڪ جارمن بکویل» قائد الكشافة 
9 بانن» كدج ذو العيسن البيضاء» تمبرچون» فورينو» جودي» جوّالة 
وكشّافة 
- السير أوتين ويذرزء قائد حرس المؤخرةت 
- السير مالادور لوك قائد حرس الأمتعة» 
- دونل هيل لقبه دونل هيل المرح» مُرافقه ووكيله» 
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- هاك؛ وکیل وطبّاخ» 
کا تشت» وكيل قبيح» مسؤول عن الكلاب» 
ساو ی و و ا 
خنزير سخخرية» 
- لارك, لة لقبه رجل الأخوات. وأبناء عمومته. رولي ابسن سسترتون» 
كارل ذو القد م المعوجّة: مازلين» بول الصّغير المنشارء ليسو 
لاسر تل لم بيل المتمتمء 
- (كورين ذو الصف يد)» قائد جوّالة برج الظلالء فل في الممر 
الصادح» 
2 (المرافق دالبریدچ» إبن)» جوالان» فتلا في الممر الصادح» 
- نان ایی جرال وماق الات تعن دی کی 
الممر الصادح» 
- بلينء ناب كورين ذو الصف يديق ود رجال بُرج‌الظلال على 
قبضة البَشر الأوائل» 
- السير ريام فلينت» 
(فى القلعة السّوداء) 
باون مارش» فم الوكلاء وأمين القلعة» 
- المايستر إيمون (تارجاريئن))» معالج ومستشارء كفيف في المئة 
من العغمر» 
- کلایداس» وکیله» 
- بنجن ستارك» الجوّال الأول» مفقود ويُخشى أنه ماتّ» 
- السير وينتون ستاوت» جوّال منذ ثمانين عاماء 
- اللسيو الاديل ؤينثن» يايبرء ديك فولارد الأصم.ء عدم 
جاك بولوار الأسود. إلسرون, ماثار, جوّالة» 
- أوثيل يارويكء البنّاء الأول» 
ْ - ذو التعل الواحد. هنلي الصَّغيسرء هالسدر» آلبست» كجزء بايت 
الأر قط بن بركة العذارى» بناءو 0 
- دونال نوي» صانع سلاح» نخدا وك قرا ر 
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- هوب ذو الثّلائة أصابع» وکیل ورئيس الطهات 
ا ای ولو شيع ا و اذ ار 
e‏ جیرن»› وکلاء» 
- السّبتون سلادور؛ رجل دين سكير» 
- السير إن تارث» قم السلاح» 
ج أرون» إمريك» ساتان» روبن النطاطء تحت التّدَرِيتَ» 
- كونواي وجورن» مجنّدان وجامعان للرّجال» 
(في القلعة الشّرقيّة على البحر) 
كوتر پايك» قائد القلعة» 
- المايستر هارميون» E e‏ 
OEE‏ قيّم السلاح» 
- جانوس سلينت» قائد حرس المدينة الأسبق في كينجنز لاندنج» 
سيد هارنهال لفترة وجيزة» 
- السير جلندون هيويت»› 
- داريون» وکیل ومطرب» 
ا الحديدي» جوّال مشهور بقوّته» 
(في برج الطّلال) 
السير دينس ماليستر» قائد القلعة. 
- وكيله ومرافقه» والاس ماسي» 
- المايستر مولين» مُعالج ومستشار. 
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أخوة اللا رايات 
جماعة من الخارجين عن القانون 





بزبكاك ودار عون ی 
يشاع أنه سات 
- يده اليُمني» ثوروس المايري» راهب أحمر» 
- مُرافقه» إدريك داين» سيّد ستارفول» صب فى الثّانية عشرة: 

- أتباعه: 5 

- ليم» لقبه ليم ذو المعطف اللّيموني» جندي سابق» 

- هاروينء بن هالن» كان في خدمة اللورد إدارد ستارك سيد 
. ويتترفيل» ) ) 

- ذو اللحية الخضراء» مرتزق تايروشي» 

- توم بن الجداول البعة» مطرب سبّى الشمعةء لقبه توم سبعة 
أوتار وتوم رالات 

- آنجاي القوّاس» رام من تُخوم دورن» 

- جاك المحظوظ. ملوب للعدالة؛ أعررء 

- القنّاص المجنون» من السّبت الحجري, ' 

- کایل» نوتش» دت رقا 

- ميريت ابن بلدة القمرء واني الطّكّانء لوك الرًاجح» مودج؛ ديك 
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الحليق. خارتجون عن القاثون فى جاع 
- في خان الرّجل الرّاكع؛ 

- شارناء صاحبة الخان» طاهية وقابلة» 

TRE 

1 - الصبي» من أيتام الحرب» 
- في ماخور الخوخة بالسّبت الحجري» 

- تانسي» مالكة المكان حمراء الشَّعرِ 1 

- آليس؛ كاسء لاناء جايزين» هيلي» »پلاء من خوخاتهاء 
- في بهو البلوط» مقر عائلة سمولوود» 

- الليدي رافيلاء سنليلة عائلة سوان سابقاء زوجة اللورد ثيومار 
سمولوود. 
- هنا وهناك ظ 

- اللورد ليموند لايتة لصحو رسا و ج کک و ار 
ماينارد عند الجسر ذات مرّة) 

- وكيله الشاب» المايستر روون» 

- شبح القلب العالي» 

-سيّدة الأوراق» ٠‏ 

> السّبتون فى ساليدانس. 
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مانس رايدرء ملك ما وراء الجدارء 
= والاء زوجته الخبلى» 
- فال أختها الصغيرة 
= وقادته: 


- هارماء لقبها رأس الكلب» تقود طليعة جيشه. 
- سيد العظام» يُسَمَّى ذا القميص المُخشخش سُخرية قائد فرقة 
ج 
- إيجريت؛ زوجة حربة شابّة من فرقته» 
ح ابات لقبه ذو الحربة الطويلة» من فرقته» 
اا جز ابل امن درک 
“ی تون سص اکر اب التدرعة: 
- جوستء. ذئب چون الرهيب» أبيض وصامت» 
- ستير» ماجئر ثن» 
- جارل» مُغير شاب» حبيب قال» 
- جريسج التيسسء > إزوك» کسورت» بودجسر» دل بشسرة اليس دان 
القتبسي هناك ذوالدَّفة لسن توفينجر »ذوالإبها مالحجري»هجانة» 
- تورموند» ملك البتح في الت يعدم ! ااا بلكِّة العماليق» 
و نافخ البوق. وكاسر الجليد. وأيظها وجيف زوج 
الفييستة كليم الآلهة, وأبو الجيوش» 
عاق ارركم لوطل وک کی و 
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وابنته» موندا» 
كرارق 0 لالس ال جا وھ چون س قى المسر 
الصادح» 
- ماج مار تون دوه ويج» لقبه ماج الجبّار. ملك العمالقةء 
- فاراميرء لقبه ست جلود, سيد لثلائة ذئاب وقط ظل ودُبٌ 
58 
- ايام ُغير وقائد فرقة حرية؛ 
ا 7 
الأبل؛ 
کر 
- جيليء ابنته وزوجته» ځبلی» 
- دياء فيرني» نلاء ثلاث من زوجاته التسع عشرة. 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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و 
شكر وتقدير 


ا بعد ردي الضنع فسيسقُط الجدار. 

إنني شيد جدارًا هائلا هناء ولذا أحتاج إلى الكثير . من الق ودن 
2 أعرف الكذر .من ضاف المهزق وأشكالا آلو في ااناس 

م ي مرّةٌ أخرى للأصدقاء الأعرّاء الذين أعاروني خبراتهم 
LL‏ سه إلى الوايستر 
7 


ودائمًا وأبدّاء إلى پاریس 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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عشر سنواتٍ قضاها جورج ونتشارد رايموند مارتن في العمل في 
هوليوود» واشترك خلالها في كتابة وإنتاج عدد من المسلسلات التليفزيونية 
المعر وفة في عقد الثمانينات.» منها «Beauty and the Beast)‏ و The Twiligh!‏ 
و مع مجيء 4 کان E‏ ت برفض القائمين 

في التليفزيون يع حبر هم أن أن الأذكار اي ف عي شديدة الضخامة 
وستتكلف مبالغ كبيرة جا لا قبل لهم بإنفاقها- وقال إنه اكتفى تمامًا من 
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القيود التي تفرضها التكاليف على الإنتاج» ومن ثم قدرة الشاشة على تقديم 
اب کک علو ای الوت ينها سباع فى ااج 
المطبوعة أن يحكي كل ما يريده من قصص بكل التفاصيل التي تتفتق عنها 
مخيّلته النشطة. 4 A‏ امع اودر وجيف 
إلى تأليف الكتب وتقديم أفكاره كلها فيهاء حيث لا توجد عقبات إنتاجية 
وود و و ني ا یو 
تفاصيلها. . 

ولد 5 في سبتمبر 1948 في ولاية نيو جرسي لأب من أصول إيطالية 
يعمل في تفريغ وتحميل البضائع على السفن» وأم من أصول أيرلندية» وفي 
عائلة تملك جذورًا إنجليزية وألمانية وفرنسية» وهو ما يفسّر شغفه الشديد 
بالتاريخ الأوروبي» خصوصًا حقبة العصور الوسطى التي استلهم منها الكثير 
في كتاباته. يقول مارتن إن طفولته كلها كانت تتلخص في الذهاب ك 
المدرسة والعودة إلى المنزل» ومشاهدة السفن التي تتوافد على ميناء نيو آرك 
من جميع أنحاء العالم من نافذة غرفته الصغيرة» واضعًا قائمة بأعلام الدول 
التي يراها ويخلم بأن يزورها ذات يوم وكان هذا ما شجعه على القراءة بنهم 
شد على سيل 05 0 ا كل ان کا [ين*الكتابة قي 
سي رقا ا ا اوتا باجنس للقتيةء 
وأحيانًا كان يقرأ عليهم هذه القصص كذلك. 

ظل مارتن شغوفا بالقراءة والكتابة» وخلال دراسته الثانوية أضاف قصص 
الكومكس إلى هواياته» حتى صارت لديه مجموعة ضخمة منهاء وهو ما 
شبجّعه على كتابتها كذلك» وفى سنة 1970 اشترت منه مجلة «بجه1ه©» واحدة 
من تلك القصص. لتصبح أول عمل احترافي يُنشر له على الإطلاق. ثم اللتحق 
مارتن بجامعة نورثوسترن في ولاية إلينوي» حيث درس التاريخ وحصل على 
E a‏ ا E‏ 
من النشطاء لحار سن لحر يهام 

عمل مارتن أستاذًا للصحافة في الجامعة لفترة واصل فيها نشر قصصه 
ومقالاته فى الصحف والمجلات المختلفة» وأخيرًا فى سنة 1976 نشر 
مجموعته اة الأولى «أغنكة ليا» التي فازت 1 «Locus Poll)»‏ 
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بعنوان ت ٠‏ الشبا انير رأشحك ا تى «Hugo‏ و British EN‏ 
84 كأفضل رواية» وترجمت الاسم الغات. 

بحلول سئة 1979 كان مارتن قل تفرغ للكتاية تماماء وواصل نشر 
مجموعاته القصصية ورواياته» ال وت «أغاني النُجوم والظلال» 
و«التثين الجليدي» و«في الأراضي المفقودة»» ليحصد المزيد من الجوائز 
الأدبية المرموقة عن أعماله المختلفة» والتي بلغ عددها حتى الآن 1 جائزة 
بخلاف الترشيحات» غير أن روايته الرابعة التي نشرها سنة 1983 بعنوان 
«المعركة الأخيرة» لاقت فشا ذريعًا في المبيعات على الرغم من إشادة النقاد 
بهاء حتى إن مارتن قال إنه «دمّر مسيرته المهنية كروائى فى ذلك الحين»»› 
ولكن سرعان ما تعافى من هذه العقبة واتجه إلى العمل في هوليوود» وفي 
الآن نفسه واصل كتابة القصص والروايات» لتبلغ حصيلته منها حتى الآن 
8 رواية ومجموعة قصصية لا تتضمن سلسلته الأشهر «أغئيّة الجليد والتّار 
والكتب الأخرى التي تدور أحداثها في عالمها. ٠‏ 

يقول مارتن إن تركه هوليوود كان من أفضل القرارات التي اتخذها في 
حياته» ويقرٌ بأن هوليوود كانت كفيلة بتدمير سلسلة «أغمّة الجَليد والثّار» 
تماما لو كان قدمها للستوديوهات الكبيرة لتحولها إلى ملسشلة أفلام 
سينمائية ضخمة» بدلا من شبكة «180آ) التي حولتها إلى مسلسل مه © 
واا و ر ب 

من أهم حلقاته» وإن توقف عن الكتابة للمسلسل بعد موسمه الرابع» ويعيش 
Ss‏ جد لاك الاين 
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درس لادب الاتتجليري وو 44 اکر رمیا سر ها 
وكاتبًا في عدد من الصّحف وزيا ت وترجم م عددًا من الأعمال لكاب 
عالميين» منها «الهوبيت» لتولكين» «فرانكنشتاين» لماري شلي» (1408) 
لستیشن كينج» «الناجي الأخير» و«أغنية المهد» لتشاك پولانك» و«المحيط 
في نهاية ا لنيل جايمان. 
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و 
شكر من المترجم 
تل قائمة الأصدقاء الذين وجُهت لهم الشّكر في الكتابين الأول والثّاني 


كما هي بالطبع؛ وأودٌ أن أضيف إليها كلا من الأصدقاء إيناس عبد الله وشادي 
عبد العزيز ونادر أسامة وهند خالد. 


سلسلة جورج ر. ر. مارتن الملحميّة 
أغنية الجليد والنار 
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0 ن راوي قصص بالفطرة يتمتّع بخيال واحد في المليون: والمسلسل المأخوذعن 
سلسلته رائع» لكن الكتب آفضل بکثر . ات 
«نجحت سلسلة مأرتن الخيالية في إشعال خبال الملايين للسبب نفسه الذي جعل 
أعمال هوميروس وسوفوكليس وشكسبير تدوم عصورًا, - الجارديان 
«مارئن هو الأفضل عل الإطلاق بين من يكتبون في مجال الفائتازيا الملحميّة في 
العصر الحالي”. - تابم 








حورو 1 ا غْ من إثارة وغمرض و عل د اوی 5 
من الواقع» ب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشخصيات الاأساسية ا 
لاهتيام وتفاعل الفارئ. وهو ما جعل الاين من عشاق الفانتازيا حول العام بقعو ل 
في غرامها ويتابعون أجز زاء ملحمة «أغنية الحليد والنار) بمنتهى الث فف. 
: مازالت حرب الملوك الخمسة مشتعلة» تعاني من ويلاتها جميع أنحاء امالك السبع 
إلا قليلا. على العرش الحديدي ملسن الك الصبي جوفري بينم يسعى جذه وبد الملّك 
إلى تأمين حکمه» ومن ثم تأمين الساطة لعائلة ال للقضاء ء على ستاليس 
ال النهر الأسودء وعلى الذئب الصغير روب 
و اموق و ايده في الشمال» وفي تلك الأثناء 
تش الملكة المنفية دثيرس طريقها في قارة أحرى أغرقتها الدماء» ومعها اننائ الثلاثة 
الحية الوحيدة في العالم» وني الشهال يتحرك جيش جرار من الهمج استعدادا للهجوم 
على الجدار وغزو امهالك السبع» وإن كان هناك ما هو أسوأ منه يتقدم من أقصى الشمال. 
العدو الحقيقي الذي ينشغل الجميع تقريبًا بقتاهم عنه وربا لا تكون جيوش الأرض 
كلها قادرة على ردعه. 


لبور 
1 للطباعة والنشر والتوزيع 


ديروت - القاشرة - لوکس 
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